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ٍ 
موسسة سان بن عن دال الاي اح 


امازل 


الحمد لله الذي سَهّل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلاء وأوضحَ لهم 
طريت الهداية وجعل آتباعَ الرسول عليها دليلاء واتخذهم عبيدًا'“ له فاأقرُوا 
له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وکیلاء وکتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم 
بروح منه» لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دیتا وبمحمل رسولا. 


والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفَتّرات من يكون ببيان سنن المرسلين 
كفيلاء وآختص هذه الأمةً بأنه لا تزال فيها طائفة على الح لا يضرّهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتىٰ يأتي أمره ولو أجتمع الثقلان على حربهم 


5 
ت 


يَذْعُون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» ويبصّرون 
بنور الله أهل العمئء» ويُخيُون بكتابه الموتئ؛ فهم أحسنْ الناس هديا 
وأقومّهم قيلا. 
من قتیل لإبلیس قد أخْيوه» ومن ضالٌ جاهل لا یعلمٌ طريی رُشرٍه 
قد هَدَوه» ومِنْ مبتدع في دين الله بشهب الحم قد رَمَوه؛ جهادًا في ال 
اا را ا على العالمين وبّاته» وطلًا للزلفى لديه 
وتیل رضوانه وجناته» فحارًبو ا" في الله من خرج عن دینه القویم» وصراطه 
المستقيم» الذين عَقَدوا ألويةً البدعة» وأطلقوا أعِنَةٌ الفتنة» وخالفوا الكتاب» 


(۱) (ت): «عبادا». 
(۲) (ت): «يحاربوا. وفي (ح» ن): «وحاربوا). 


۳ 


واختلفوا في الكتاب» واتفقواعلىئ مفارقة الكتاب» ونبذوه وراءَ 
ظهورهم» وارتضوا غيرّه منه بدیلا. 

اهر الجخ دعل كل ها رةو فضا واه اتان من 
بعلم أنه لا رب له غیره" ولا اله له سوا وآستهدیه سیل الذین أ نعَمَ عليهم 
ممن آختاره لقبول الح وارتضاه وأشکره والشكر كفيلٌ الي من 
عطایاه» ا ای رل اه و واد ن 
شر نفسي وسيئات عملي آستعاذةً عبد فار لی ربّه بذنوبه وخطایا 
وأعتَصِمُ به من الأهواء المُزدية والبدع المُضلة E EE‏ 
معتصمًا وبحمًاه نزیلا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له»ء شهادة أشهد بهامع 
الشاهدين»› وأتحكّلها عن الجاحدين» وأدّخرها عند الله عد ليوم الدين. 

وأشهدٌ أن الحلال ما حلّله)ء والحرام ما حرّمه» والدينَ ما شَرَعَه» 
وآن الماغة آتية لا ريت فيهاء وأن الله خث من فى القبور. 

وأشهد أن محكّدًا عبدّه المصطفي وة لمر شي اور الاق 
المصدوق» الذي لا ينطق عن الهوئ» إن هو إلا وحي يوحى» أرسله رحمة 
للعالمين» ومَحَجَةً للسالكين» وحجَّةً على العباد أجمعين» أرسله على حين 
فترة من الرسل» فهدى به إل أقوم الطّرق وأوضح السّبلء وافترض على 
(1) انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد .)١(‏ 
(۲) (ح» ن): «وأستغيثه استغاثة عبد لا رب له غيره). 


(۳) (ن): «(من ذنوبه). 
(4) (ح): «أحله». 


العباد طاعته وتعظيمّه» وتوقیرّه وتبجيلّه» والقيام بحقوقه» وسَدٌ إليه جميع 
طرق فلم فح لاح إلا من طریقه فرح له صدره» ور له ره ووضع 
عنه زره وجعَل الذلَة والصغار على من خالف أمرّه» هدى به من الضلالةء 
وعلَّم به من الجهالة» وبصّر به من العم» وأرشد به من العَيّء وفتحَ به أعينّا 
ا اانا ضما وقلا غاا 

فلم یزل اة قائمًا بأمر الله لا رده عنه راف داعي إلى الله لا يصده عنه 
ماف إل أن آل قك رساك الأرض بعك طلماتا وتالت ب القلوت 
بعك تاها و سارت ذغوة مير الجن فى الأقظار: وبلغ دیثه ما بلغ 
اليل والتهار. 

فلمًا أكمل الله به الدّين» وأَتمٌ به النعمة على عباده المؤمنين» أستأثر به 
وله إلى الرفيق الأعلى من كرامته» والمحل الأرفع الأسنى من أعلى جناته 
ففارّق الأمةً وقد تركها على المحجّة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان 
من الهالكين. 

فصلل الله عليه وعلئ آله الطيبين الطّاهرين» صلاةً دائمة بدوام 
السماوات والأرضين» مقيمة عليهم أبدّا لا تروم نتقالًا عنهم ولا تحويلا. 

أا ن اله انه ا أه آذ أا ال ت عل السلا ن 
الجنة؛ لِمَا له في ذلك من الجگم التي تعجر العقولٌ عن معرفتهاء والألسنُ 
عن صفتها"» فكان إهباطّه منها عَيْنَ كماله» ليعود إليها على أحسن أحواله؛ 


)١(‏ «به» ساقطة من (ت» ق). 


(۲) (ت» ق): «سير الشمس). 
(۳) بسط المصنف القول في هذه الحكم في «شفاء العليل» .)٦۷۷ - ٦٦١(‏ 


0 


فأراد سبحانه أن بُزيقه وولده من تعب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما 


يعْظَمٌ به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة؛ فن الضد يهر سنه 
الضد ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قَذرَها. 

# وأيصًا؛ فإنه سبحانه أراد أمرَهم ونهيّهم» وابتلاءهم واختبارهي 
وليست الجنة دار تكليف؛ فأهبطّهم إلى الأرض» وعَرضهم بذلك لأفضل 
الثواب' الذي لم 4 ينال بدون الأمر والتهي. 

SS E 
وشهداء» یحبهم ویحبونه فخلی بینهم وبين أعدائه» وامتحتهم بهم فلا‎ 
آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته و محابّه نالوا من محبّنه ورضوانه‎ 
والق رب مته ما لم يكن لينال دون ذلك ألا فدرجة الرسالة والبوة‎ 
والشهادة والحبٌ فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من‎ 
أفضل الدرجات» ولم يكن ينال هذا" إلا على الوجه الذي قَدَرَه وقضاه مِنْ‎ 
إهباطه إلى الأرض وجَعْل معيشة أولاده فيها.‎ 

# وأيضًا؛ فإنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنئ؛ فين أسمائه: الغفورء 
E EE N EAE‏ 
المميث» الوارث» الصبور"؛ ولا بد من ظهور أثر هذه الأسماء؛ فاقتضت 


(۱( (ح): «وعوضهم بذلك أفضل الثواب)». 

)۲( (ت): «ولم تکن تنال هذه). 

(۳) ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة الطويل في أسماء الله الذي أخرجه الترمذي 
٥۵ ۰۷(‏ ) وغیره. 
والصواب الذي عليه جماعة من الحفاظ: أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدر = 


٦ 


حكمته سبحانه أن زل آدمَ وذريته دارا يظْهَرٌ عليهم فيها اثر أسمائه الحسنىء 
يعفر فیها لمن یشاء» وبرحمٌ من یشاء» ویخفض من یشاء» ویرفع من يشا 
ر و او کا وی وه و 
ويبسط» إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. 

و ا و اها ا ال ال وال هر اتی اة 
وینهیٰ» ویثیبٌ ویعاقب» وين ویکرم» ویز ول فاقتضیٰ ملگه سبحانه أن 
أنزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكامٌ الملك» ثم ينقلهم إلى دار يم 
عليهم فيها ذلك. 

E E aS 
وأا الانمان باسهادة نكل أ حد يۇمن‎ ٠ لاان الهو ال هان ن التافم‎ 
يوم القيامةء يوم لا ينفع نفا إلا إيماتُها في الدنيا؛ فلو خلقوا في دار النعيم‎ 
لم نالوا درجة الإيمان بالغيب» واللَذةُ والكرامة الحاصلة ف‎ 
بدونه» بل كان الحاصلٌ لهم في دار النعيم لَه وكرامةٌ غير هذه.‎ 

# وأيضًا؛ فان الله سبحانه خلت آدم من قبضة قَبَضها من جميع الأرض» 
والأرض فيها الطيبُ والخبيث» والسّهّل والحَزن» والكريم واللئيم؛ فعلم 


= من كلام بعض السلف. وذهب بعضهم إلى صحة رفعه. 
انظر: (صحيح ابن حبان» »)۸٠۸(‏ و«مستدرك الحاكم» »)۱١/١(‏ و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي (۱/ ۳۳)» وجزء أبي نعيم الأصبهاني في طرق هذاالحديث» 
و« مجموع الفتاوی (7/ ۰۳۷۹ ۸/ ۰۹۱ ۲۲/ »)٤۸۲‏ وتفسیر ابن کثیر» »)۱١۱۷ /٤(‏ 
و«فتح الباري» »)١٠١ /١١(‏ و«الأمالي المطلقة» (۲۲۷ - .)۲٤١‏ 
كما ورد الاسم في حديثِ آخر أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)۷٤١١(‏ ولا يصح. 
(1) «والإیمان بالغيب» ساقط من (ح» ن). 


۷ 


سبحانه آن في ظهره من لا يصلځ لمساکنته في داره» فانزله لی دار آستخرَجَ 
فيها الطيبَ والخبیك من صلبه» ثم ميٌزهم سبحانه بدارّین؛ فجعَّل الطيّبين 
هل جواره ومساکنته فی داره» وجعَّل الخبيثين أهل دار الشقاء دار الخبثاء. 

قال تعالى: # ليمي أله له اليك ن لطي ب وجل ليت بعضة عل 
بعّضض وڪم یا که فی جم أو هم الروت 4 
[الأنفال: ۳۷]. 

فلمًا عَلِمَ سبحانه أن في ذريته من لیس بأهل' لمجاورته» نرهم دارا 
نافذة» ذلك تقدير العزيز العليم. 

# وأيصًا؛ فإنه سبحانه لما قال للملائكة: ِي جاعِلٌ ف الأَزْضِ حَلِيَةٌ 
الوا أل فا ص فيد فا وشعك الدمك ون شبح عد 
TY‏ لا تعلمون# [البقرة: .]٠١‏ 

ثم أظهر سبحانه علمّه لعباده ولملائكته» بما جعَله في الأرض من خواص 
خلقه ورسله وأنبیائه وأولیائه» ومن يتقَرَّبٌ اليه ويبْدٌل نفسَّه في محبته ومرضاته 
مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته ‏ تقربًا إل(" ويترك شهواته آبتغاءَ 
مرضاتي» ويَنْدٌل دمه ونفسه في محبتي» وأخصه بعلم لا تعْلّمونه» بسح 
بحمدي آناء الليل وأطراف النّهارء ويعبدّني مع مُعارضات" الهوى والشهوة 


(۱) (ح): «آهلا». 
(1) كذا في الأصول. وهو التفات. 
(۳) (ت): «معارضة». 


والنفس والعدقّ إذتعبدونني أنتم من غير مُعارض يعارضكم» ولا شهوة 
تعتريكم ولا عدو أسلّطه' عليكم» بل عبادتكم لي بمنزلة النَقَس لأحدهم. 

# وأيضًا؛ فإني أريدٌ أن أظّهرَ ما خفي عليكم من شأن عدوي و محاربته 
لي» وتکبره عن آمري» وسعيه في خلاف مرضاتي. 

وهذا وهذا كانا كامتين مستترّين في أبي البشر وأبي الجن فأنرّلهم إلى 
E‏ رر 
حكمته وتم أمرُه» وبدا للملائكة مِنْ علمه ما لم یکونوا يعلمون. 

# وأيضًا؛ فإنه سبحانه لما كان يحب الصّابرين» ويحبٌ المحسنين» 
ويحبٌ الذين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بنباً مرصوص» ويب 
التوابين» ويحبٌ المتطهّرين» ويحبٌ الشاكرين» وكانت محبته أعلى أنواع 
الکرامات= آقتضت حکمته أن اسك آدمَ وبنيه دارًا يأتون فيها بهذه الصفات 
التي ينالون بها أعلى الكرامات من محّه؛ فكان إنزالهم إلى الأرض من 
أعظم النعم عليهم» والله يختص بر حمته من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

# وأيصًا؛ فإنه سبحانه أراد أن يتّخذ من آدم ذريةً يواليهم ويودهم» 
ويحبّهم ویحبُونه؛ فمحبتّهم له هي غایةٌ کمالهم ونهابةٌ شرفهم» ولم کن 
لتتحقق" هذه المرتبة السّنية ا رضاه واتباع مره وتر إرادات 
النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبهم؛ فأنزلهم دارا أمَرهم فيها ونهاهم؛ 
فقاموا بأمره ونهيه؛ فنالوا درجة محبّتهم له؛ فأنالّهم درجة حبّه إياهم» وهذا 


)١(‏ (ن): «سلطته». 
(۲) (ق): «فأنرلهم دارا أظهر فيها). 
(۳) (ق): «ولم يمکن تحقيق). 


من تمام حکمته وكمال رحمته» وهو الب الرحيم. 

# وأيصًا؛ فإنه سبحانه لماخلّق خلقّه أطوارًا وأصناقاء وسبق في 
حکمه' تفضیله آدم وبنیه عل کثیر من مخلوقاته= عل عبودیّته أفضلَ 
درجاتهم» أعني العبودية الاختيارية التي يأتونً بها طوعًا واختيارًاء لا كرهًا 
ا 

و ی 0 
ملكا نبا أو عبدًا نبيّاء فنظر إلى جبريل كالمستشير له» فأشار إليه أن تواضغ» 
فقال: «بل أكون عبدًا نبيًا)؛ فدّگره سبحانه باسم عبوديته في اُشرف 
مقاماته: في مقام الإسراء» ومقام الدّعوة» ومقام التحدّي. 


ت 
وو 


فقال في مقام الإسراء: «شَبَحََ الى أَسْرّى بِمَبْدِوء لا 4 [الإسراء: »]١‏ 
ولم يقل: «برسوله)ء ولا: «نبيه»؛ إشارة إلى أنه نال هذا المقامَ الأعظم 
بکمال عبودیته لربه. 

وقال في مقام الدعوة: ل واته رلا قام عبد آنه يدعو ادوا کون َو لدا 
[الجن:۱۹]. 


)١(‏ (ت): «(حکمته). 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» )1۷٠١(‏ - ومن طريقه الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» /٥(‏ ۳۳۸)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ب )٦۱۱(‏ من حديث ابن عباس 
باسنا منقطع . 
وانظر: «النکت الظراف» /٥(‏ ۲۳۲). 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة. 
خر جه احمد (۲/ ۲۳۱)» وأبو یعلی .»)٦۱۰١(‏ والبزار (۳/ ٠١١‏ _ كشف الأستار). 
وصححه ابن حبان .)٦۳٣٥(‏ 


۱ ۰ 


وقال في مقام التحڌي: وان ڪن في ريب ا رلا عي عبڍنا انوا 
يورم من ِء [البقرة: ۲۳]. 

وفي «الصحيحين» في حديث الشفاعة» وتراجُع الأنبياء فيهاء وقول 
المسيح كلا «آذهبوا إلى محمد؛ عبد غفر اله له ماتقدّم من ذنبه وما 
تأنر»٠‏ فدلّ ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم' بكمال عبوديته ل 
وکمال مغفرة الله له. 

وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة» آقتضت حکمتّه أن اسك آدم 
وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله» وتقرّبهم إليه بمحابّه» 

# وأيصًا؛ فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين نعم عليهم تمام نعمته 
عليهم» ويعرٌفهم قَذْرَّها؛ ليكونوا أعظم محبة له» وأكثر شكرًاء وأعظمَ آلتذادًا 
بما أعطاهم من النعيم؛ فأراهم سبحانه فِعْلّه بأعدائه» وما أعدٌّ لهم من 
العذاب وأنواع الآلام» وأشهدّهمتخليصَهم من ذلك» وتخصيصهم بأعلى 
۶ 2 ۴ و 3 , و و ا 
أنواع النعيم؛ ليزداد سرورهم» وتكمل غبطتهم» ويعظم فرحهم» وتتم لذتهم» 
وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم و محبتهم. 

ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم» 
وتوفیق من شاء منهم رحمةٌ منه وفضلاء وخذلان من شاء حکمة منه وعدلا 


وهو العليم الحكيم. 


(1) اصحيح البخاري» »)٤٤۷٩(‏ واصحیح مسلم» (۱۹۳) من حديث أنس. 
(۲) (ت» ن): «العظيم». 
۱۱ 


ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدو وعدو محبوبه الذي هو أحبُ 
الأشياء إليه - في أنواع العذاب والآلام» ا في أنواع النعيم واللذة= 
واد لك مور فوطت لا و کات ا 

#٠‏ وأيصًا؛ فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته» وهي الغاية المطلوبة 


lI Arr 


منهم» قال الله تعا لى  :‏ وما علقت ان وا لاض إلا يعون [الذاريات: .]٠١‏ 


ومعلو م أن كمال العبودية المطلوبَ من الخلق لا يحصّل في دار النعيم 
والبقأءء إنما یحصل في دار المحنة والابتلاءء وأما دار البقاء فدار له و ونعيم» 
لا دار ابتلاءِ وامتحانٍ وتکليف. 

#۰ وآیضا؛ فانه سبحانه آقتضت حکمته خلق آدم وذريّته في ترکیں() 
مستازم لداعي الشهوة والخضب» وداعي العقل والعلم؛ فانه سبحانه خلق فيه 
العقل" والشهوة وكَصَبَهما داعيّين لمقتضياتهما"؛ ليتمٌ مراده» ويظهر 
لعباده عرّته فۍ حکمته وجبروته» ورحمته وبره ولطفه في سلطانه 
ا 


فاقتضت حکمته ورحمته أن اذاق أباهم وَبيلَ مخالفته» وعرّفه ما تجني 
عواقبُ إجابة الشّهوة والهوئ؛ ليكون أعظم حذرًا فيه وأشد هروبًا. 


(۱) (ق): «من ترکیب). 

(۲) من قوله: «وأيضا فإنه سبحانه» إلى هنا بياض في (د). 

(۳) (ق): «بمقتضياتهما». 

() (ت): «عزته وحکمته). 

)٥(‏ أي: اللإجابة. (ت): «فيهما» أي: الهوى والشهوة. 
۱۲ 


وهذا کحال رجل سائر علیٰ طریق قد منت الأعداءٌ في جَتباته» وخلفه 
ا ا واپ ا فن ر 
واد اخ عدوم راع لما يدف به ورل انه اى ال إغارة غك عاب 
ولا ست ف ل ا د و لار وات اة 

فون تمام نعمة الله على آدم وذربته أن أراهم ما فعل الحدو بهم وبأبيهم 
ا ل 

فإن قيل: كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدوً. 

قیل: قد تدم أنه سبحانه خلق آدم وذريته على بني وترکیب مستازم 
ا لعدوّهم وابتلائهم به» ولو شاء ا الذين هم 
عقولٌ بلا شهوات» » فلم يكن لعدوّهم طريق إليهم» ولكن لو خلٍقواهكذا 
لکانوا خلقا آخرَّ غير بني آدم؛ فان بني آدم قد رُكّبوا على العقل والشهوة. 

# وأيصًا؛ فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته 
التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلا وكانت المحبة الصّادقةٌ إنما 
ت e‏ 
المشاق في طاعته ومرضاته» فبهذا تتحقق المحبة ود ثبوتها في القلب= 
أقتضت حكمتّه سبحانه إخراجهم إلى هذه الدّار المحفوفة بالشهوات 
ومحابٌ النفوس, التي بإيشار المحبوب الحم عليها والإعراض عنها 


(( «بها» ليست في (ق). 
(۲( (ح): اشهوة). 
(۳) التاء الأولى مضبوطة بالضم في (ق) في الموضعين. 
)٤(‏ (ت): «النفوس». وساقطة من (د» ق). 
۱۳ 


تو 


يتحقق حبّهم له وإیثارهم إيّاه على غیره. 
واف م الف اد و كا ان وان 
المَّلامةء والصبر على دواعي الغىي والضلالء ومجاهدتها"= يقوى 
سلطان المحبة» و تثبُت(" شجرتها في الة لقلب» ونَعْظم ثمرتهاعلی 
الجوارح؛ فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض 
الوا و 
والنعيم واللذة وحصول مراد المحبٌ من محبوبه فليست محبة صادقةء ولا 
ثبات لها عند المعارضات والموان ا 
عدمه» ومَنْ وَدّك لأمر ولي عند أنقضائه. 

E E E 
یعبده على السرّاء والضراءء والشدّة والرخاء» والعافية والبلاء.‎ 

E N O SS 
فكان ظهورٌ الأسباب التي يُحْمَد عليهامِنْ مقتضىٰ كونه محمودا» وهي من‎ 
لوازم حمده تعالئ» وهي نوعان: فضلّ» وعدل؛ إذ هو سبحانه المحمودٌ‎ 
غل هذا وغل هذا فلا بد من ظهرر اساب الخدل واف هاه السات‎ 
ل عليها كمال المد الد هو اهل‎ 


() (د): «تتحمل». (ت): «ولذلك تتحمل). (ح» ن): «ولذلك يتحمل). 
(۲) (ح» ن): «(وبمجاهدتها. 
(۳) (ن): «وتنبت). 
)٤(‏ (د» ق» ن» ح): «وتطعم». 
)٠(‏ (ح): «المرتب عليها). 
٤‏ 


فکما أنه سبحانه محمود عل إحسانه وبژه» وفضله وثوابه» فهو محمود 
عل عدله وانتقامه وعقابه» إذ مَصْدَر ذلك کله عن عرّته وحکمته. 

ولهذا ينه سبحانه وتعالى على هذا كثيرًّاء كما في سورة الشعراء» حيث 
يذكر في آخر كل قصةٍ من قصص الرسل وأممهم: ّف ديك ليه ويا 


چرس حور م 


آ کرشم مُومخیت © ون رك لهو الْعزیز َم 4 [الشعراء: ۸ - ٩‏ فأخبر سبحانه 
أن ذلك صادر عن عر المشصة كمال قدره» وحكهة المتضمة كمال 
علمه ووضعه الأشياءَ مواضعها اللائقة بها" . فما رضح نعمته وإنجاءء 
لرسله ولأتباعهم» ونقمته وإهلاكه لأعدائهم» إلا في محلًها اللائق بها؛ 
لکمال عرته وحکمته. 

ا ا ا نآ و 
ومضير كل متهم إل بارهم التي لا يلي بهم برها ولا تقتقى حكمه 
سواها: قوی بيهم موويلا لحد له الاين [الزمر: .]۷١‏ 

# ر ااانه محا فی هة و مده آن شارت م عاد 
أعظْمَّ تفاوتِ وأبيته؛ ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمتّه وفضلّه» ويعرف أنه 
قد حب بالإنعام» وخص دون غیره بالإکرام. 


)١(‏ (ق): «إذ يصدر». 

(۲) كذا في الأصول. وهو سه من المصنف؛ فليس في الآية ذكر للحكمة» وإنماهي 
الرحمة. وتنبّه لذلك في «شفاء العلیل» »)٥٦۲(‏ و«مدارج السالکین» (۳/ »)٤۹۲‏ 
فقال: «فصدور هذا الإإهلاك عن عزته وذلك الإأنجاء عن رحمته). 

(۳) في الأصول: «ونجاته». كأن المصنف رسمها: «وإنجائه). والإهلاك يقابله: الإنجاء. 
وانظر: «المدارج» (الموضع السابق). 


0 


ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة 
قدرَهاء ولم يبذل شكرَها إذ لا يرى أحدا إلا في مثل حاله. 

ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها آستخراجًا له من العبد: أن يرى غيره 
في ضدٌ حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح. 

وفي الأثر المشهور: أن الله سبحانه لما أرى آدم - عليه السلام - ذريه» 
EG 7 ۶ ۰ 2 0‏ ا رف cd‏ 0 2 
وتفاوت مراتبه م » قال: يا رب! هلا سويت بين عبادك. قال: «إني احب 
أن آشکر»". 

ES NN EG O a 
الشّاكرين عندها أعظمَ وأكمل» وهذاهو عينٌ الحكمة الصّادرة عن صفة‎ 
الحمد.‎ 


(۱) (ح» ن): «فراًی تباینهم وتفاوت مراتبهم». 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /٥(‏ ١١٠)ء‏ والطبري في «التفسير» 
7)» والفريابي في «القدر» »١١(‏ ١١)ء‏ وابن منده في «الرد على الجهمية) 
»)۳١(‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۱۸/ ١4٩)ء‏ وغيرهم من طرق يصح بها عن أبي 
ابن کعب موقوفا في سياق طویل. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۲۳) ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء 
في «المختارة» (۳/ .)۳١٤‏ 
وانظر: «الروح» للمصنف .)٤٤٥ )٤١١(‏ 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم في «التفسير)» ولا يصح.انظر: 
«تفسیر ابن کثیر» .)۱١١٠۸/٤(‏ 
وروي من مرسل الحسن البصري عند عبد الرزاق في «المصنف» ›»)٤١٤ /٠١(‏ 
وابن أبي شيبة »)١٠۸/١۳(‏ وابن بي الدنيا في «الشكر» )۱٦١(‏ من طرق. 


۱٦ 


# وأيضًا؛ E E TT‏ 
وخضوعه وافتقاره» وانکساره رت إليه. 

ملو ان اال هن الد ا ت ااه اى مرت عا 
وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنع؛ إذهو 
مستلزمٌ للجمع بين الضدين. 

# وأيصًا؛ فإنه سبحانه له الخلق والأمرء والأمرٌ هو شرعه وأمره ودينه 
الذي بعث به رسله» وأنزل به كتبه» وليست الجنة دار تكليف تجري عليهم 
فيها أحكام التكليف ولوازمُهاء وإنما هي دار نعيم ولدّة؛ فاققضت حكمّه 
سبحانه إخراج آد م وذریته إلى دار تجري علیهم [فیها]٩‏ أحکام دینه 
وأمره؛ ليظهرَ فيهم مقتضى الأمر ولوازمه؛ فن لله سبحانه كما أن أفعاله 
وخلقّه من لوازم كمال أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فكذلك أمرُه وشرعه 
ومايترتبٰ عليه من الثواب والعقاب. 

وقد أرشدَ سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه» فقال 
تعالی: ا2 خس بآ لاضن آن برل سدّى# [القيامة: ١١]ء‏ أي: و معطا لا يۇمر 
ولا ینهیٰ» ولا یثابٌ ولا یعاقب. 

وهذا یدل عل أنٌ هذا مناف لکمال حکمته» وأنٌ ربوپیته وعرّته وحکمته 
تأبىٰ ذلك» ولهذا أخرجَ الكلام e e‏ ا 
على أن حُسشته مستقرٌ في الفطر والعقول» وقبحَ تركه سدّى معطلا مستقر في 


(۱) (ت»ق): «استخراج آدم). 
(۲) ليست في الأصول. والسياق يقتضيها. 
1۷ 


oS 

وقال تعالی: ٭افحیبتر اکا فتگ عبتا وائکم إا لا عون 
ا تل آنه اميك لحن لاإ هر EE‏ [المۇمنون: 
11۱١-6‏ زه نفسة سبحانه عن هذا الخحشبان الباطل المضاد لمُوجب 
آشماة و فاته و انهلا لی لاله ت (له: 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة. 

# وأيصًا؛ فإنه سبحانه يحب من عباده أمورًا يتوفّفٌ حصولًها منهم 
على حصول الأسباب المقتضية لهاء ولا تحصل إلا في دار الابتلاء 
5 0 
هارو فی ساف ا ر یت الا و ی ان ان و ریت ان 
حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع» كامتناع حصول الملزوم بدون 
لازمه» والله سبحانه فرح بتوبة عبده حين يتوبٌ إليه من الفاقد لراحلته التي 
عليها طعامُه وشرابه في أرض دَوِيَة مهلك إذا وجدَها. 

كما ثبت في «الصحيح» عن النبي إا أنه قال: لله أشد فرحًا بتوبة 
عبده المؤمن من رجل في أرض دوب مَهْلَكة معه راحلته» عليها طعامُه 
وشرابه» فنا فاستیقظ وقد ذهبَت» فطلبها حت أدرگه العطش» ثم قال: 
أرجِع إلى المكان الذي كنت فيه» فأنامٌ حتىٰ أموت» فوضع رأسّه على 
ساعده لیموت» فاستیقظ وعنده راحلته» علیها زاده وطعامه و شرابه» فاله 


(1) بكسر الحاء في (ق). والوجهان جائزان. وفي (ح» ن): «الحساب». وفي هامش 
(ح) إشارة إلى أن في نسخة: «الحسبان». 


۱۸ 


أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته»('. 

وهذا غايةٌ ما يكونْ من الفرح وأعظمه ومع هذا فالله سبحانه اشد فرحا 
بتوبة العبد المؤمن من فرح هذا براحلته". 

وسياتي - إن شاء الله - الكلامٌ على هذاالحديث") وذكر سر هذا 
٤ 0 ۰‏ 
الفرح بتوبة العبد. 

لقصو أن ةا الفرح الملكر ر إ تما يكره مد اة من الدب 
وال ران لهذا الفرح» ولا يوجد الملزومٌ بدون لازمه» وإذا كان 
هذا الفرح المذكورٌ إنما يحصل بالتوبة المستلزمة للذنب» فحصولّه في دار 
النعيم التي لا ذنبً فيها ولا مخالفة ممتنع. 

ولما کان هذا الفرح حب إلى الربٌ سبحانه من عدمه أقتضت محبته له 
خلت الأسباب المُمَضِية إليه؛ ليترتّب عليها المُسَبَبُ الذي هو محبوبٌ له. 

# وأيضًا؛ فإن الله سبحانه جعل الجنة دار جزاءٍ وثواب» وقشّم منازلها 
بين أهلها على در أعمالهم» وعلى هذا خلقها سبحانه؛ لماله في ذلك من 
الخكمة الي اها اسماز و صقان فان الجنة ورات تة هافق 


)١(‏ «(صحیح البخاري» »)٦۳۰۸(‏ واصحیح مسلم) )۲۷٤٤(‏ من حديث ابن مسعود. 
والدَّويّة: الأرض القفر الخالية. والمَهُلكة (بفتح اللام وكسرها): موضع خوف 
الهلاك. 

(۲) من قوله: «وهذاغاية» إلى هنا ليس في (ح» ن). 

(۳) لم يقع ذلك في باقي الكتاب» وانظر ما سياتي (ص: »)۸١۳‏ وراجع ما كتبناه في 
المقدمة. 

)٤(‏ (ت): «الفرح بهذاالعبد). 


بعض» وبين الدرجتين كما بين السّماء والأرض؛ كما في الصحيح عن النبي 
به آنه قال: ر الحنةّمئة درجة» بين كل درجتين كما بين السّماء 
والأرض»''. 

وحكمة ارب سبحانه مقتضيةً لعمارة هذه الدّرجات كلّهاء وإنما ثعْمَرٌ 
ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال» كما قال غير واحلِ من السلف: «ينجون 


من النار بعفو الله ومغفرته» ويدخلون الجنة بفضله ونعمته 
المنازل بأعمالهي»". 

وعلىٰ هذا حمل غير واحلِ ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمالء 
كقوله تعالى: # ويلك لَه ألّى I GOA A‏ 
۲ وقوله تعالی: #ادخلوا اة بما تر سملو [النحل: ۳۲]. 

قالوا: وأما نفيّ دخو لها بالأعمال كما في قوله بل «لن يَذخُل الجنة 
أحدٌ بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا نا)7 فالمرادٌ به نفيٰ 
أصل الدخحول. 


(1( اصحيح البخاري» )۲۷۹١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) (ق): اونعمته ومغفرته). 

(۳) أخرجه هناد في «الزهد» (۱/ )٤١ ٤‏ عن ابن مسعود موقوفا باسناو ضعيف. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)۲٤١ /٤(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)۷٤ /٤۷(‏ عن عون بن عبد الله. 
وروي مرفوعًا من حديث أنس بن مالك عند ابن أبي الدنيا باسناو ضعيف» ساقه ابن 
كثير في «النهاية» (۲۰/ )٠١١‏ ثم قال: «(وهذا حديث غريب». 

() أخرجه البخاري »)٥1۷۳(‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ من حديث أبي هريرة. 


۲ ۰ 


وأحسرٌ من هذا أن يقال: الباءٌ المقتضية للدخول غير الباء التي تفي 
معها الدخول؛ فالمقتضية هي باءٌ السببية الدالّة على أن الأعمال سببٌ 
للدحول مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمُسَبّباتها» والباءٌ التي تفي 
بها الدخول هي باءٌ المُعارَضة والمقابلة التي في نحو قولهم: آشتريتُ هذا 
i‏ 

فأخبر النبي بي أن دول الجنة ليس في مقابل عمل أحد وأنه لولا 
SN DSN LES e E‏ 
ا خاي ولرل اة ولا عا ان اا او قىت 
منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي نعم بها 
عليه في دار الدنیاء ولا عاد لهاء بل لو حاتتبه لوقعت أعمالٌه كلها في مقابلة 
اليسير من كمهء وتبقى بقية النعم مقنضيةً لشكرهاء فلو علّبه في هذه الحالة 
لعلّبه وهو غير ظالم له» ولو رحمَه لکانت رحمته خیرًا له من عمله؛ کما في 
«السنن» من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما مرفوعًا إلى 
النبي ية أنه قال: «إنَ لله لو عدب أهلَ سماواته وأهلَ أرضه لعذّبهم وهو 
غير ظالم لهم ولو رحمَهم لکانت رحمته خیرا لهم من أعمالهم»'. 


)١(‏ (ت): «سائر الأسباب المسبب إليها». 

(۲) انظر تقرير هذاالمعنى في «جامع الرسائل» »)٠٤١/١(‏ و«( مجموع الفتاوى) 
(۱/ ۰۲۱۷ ۸/ ٠۷)ء‏ و«مدارج السالكين» (١/١١٠)ء‏ واحادي الأرواح» (۱۷۷)ء 
و«الكافية الشافية» »)٠٠١٤(‏ وما سيأتي من الکتاب (ص‌:۹۱١٠).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤٩۹٩(‏ وابن ماجه (۷۷)» وأحمد ۰۱۸٩ /٥(‏ ۱۸۹)» وغیرهم. 
وصححه ابن حبان (۷۲۷). والمصنف فى «شفاء العليل» .)١١١(‏ 
وان الا ا ره ي جاع ا ا( ور ایت 

۲١ 


ال ا ا ا ا ورات اق 
بعض» وعمارتها بآدم وذریته» وإنزالهم فيها بحسب أعما لهم. ولازم هذا 
إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة. 

٭ وأیصًا'؛ فانه سبحانه خللق آدم وذریته ليستخلمهم في الأرض» كما 
أخبر سبحانه في کتابه بقوله: لن جَاعِلٌ ق أَلَْرَضِ حلي )» وقوله: وهو 
ای جَعَكّم كي ألأَرَضِ 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال:#وسَّخلتڪم ف 
رض [الأعراف: .]٠۲۹‏ 

فأراد سبحانه أن ينقلّه وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة 
الخلدء وعَلِمَ سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختارٌ العاجل 
الح غ ال الف ان ال ره ت الاجا و قاع 
الآخرة» وهذا من لوازم كونه خلِقّ من عَجَّل وخلق عجولًا. 


= نظر؛ ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم» وقد يحمل على أنه لو أراد 
تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه» فيكون غير ظالم لهم حينئذ). 
وفیما قال ابن رجب رحمه الله نظر؛ فإن وهب بن خالد - على ثقته - لم ينفرد 
بالحديث» فقد أخرجه الفريابي في «القدر» (١۱۹ء )۱۹١‏ - ومن طريقه الآجري في 
«الشريعة» (۳۷۳) )٤١٤‏ -» وابن بطة في «الإبانة» ۱١۸۸(‏ - القدر) من وجو آخر لا 
باس به. 
ثم إن ما ذكره من التوجيه ليس بجيد. وانظر لتحقيق معنى الحديث» وغلاط الطوائف 
في فهمه: «(شفاء العليل» »)۳٤۳(‏ و«طريق الهجرتين» (١1۲)ء‏ واعدة الصابرين» 
(۲))» وما سيأتي من الکتاب (ص: ۱۱۳۲). 

(۱) انظر: «تفسير الراغب الأصبهاني» (ق /٤٠١‏ أ). 

(۲) (ق): «من لوازم قوله: < حلقَ لضن مِنْ عل وقوله: وخلق الإنسان». والإشارة = 

۲۲ 


فعلم سبحانه ما في طبيعته من الصَعف والحَوّر» فاقتضت حكمتّه أن 
أدخلّه الجنة ليعرف الثعيمَ الذي أَعدّ له عيانًا؛ فيكون إليه أشرّق("٠ء‏ وعليه 
أحرَّص» وله اشد طلبًَا؛ فإِنٌ محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم 
تصوره» فمن باشر طيبَ شيءٍ ولدّته وتذوٌق به" لم يکد یصبرٌ عنه؛ وهذا 
لأن النفس ذوًاقة توًاقةء فإذا ذاقّت تاقت» ولهذا إذا ذاق العبدٌ طعمَ الإيمان 


n E eS e‏ «إِنْ الله 
رول شال النلانكة فقول ا الي اي وی : يسألونك 
الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لايا رب فیقول: کیف لو رأوها؟ 
فیقولون: لو رأوها لکانوا اشد لها طلًا»0. 
SS‏ 
ا مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم» ا من خلت لها 
وخلقت له وسارع إليهاء ولم ييه عنها العاجلة بل يعد نفسه كأنه فيها ثم 
سباه العدوٌء فيراها وطنه الأول وقد أخرحَ منه» فهو دائ م الجن إل وة 


ے 
7 
فصته 


SFO AON TANE OVALE N 2 
الان عرلا).‎ 

)١(‏ (ت): «أشوف». 

(۲) كذا في الأصول. عدى الفعل بالباء. 

(۳) (ق): «وخالط»» وفي (ح» ن): «وخالط بشاشة». 

.)۲٦۸۹( ولاصحیح مسلم»‎ »)1٤۰۸( «صحيح البخاري»‎ )٤( 

)٥(‏ (ق» ت): «مشاهدین لها حاضرین». 


۲۳ 


لا يقر قراره حت یری نفسه فيه کما قیل ': 
َمل فُؤادك حت شثبَ من الهوی ماال حب إلاللحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يألّمُّه الفتى و ا الول رل 
ولي من أبياتِ تَلِم بهذا المعنى: 
وخ غا ات عدو فاا اراك الول ق اا م 
واي عدر هل رى رل ارادا ا 
فی ماو الرجو آت ماه وال یی فی کم و که ان 
الغاياتِ المطلوبة لا نال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسباتا مفضية إلبهاء 
ن تك الاباك اغ ابرع ال الها راجلا » فلا نال إلا بأسباب 
َصَبَّها مفضية إليها. 
وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تّنال إلا بأسبابها - مع ضعفها 
وانقطاعها . كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال 
والجاه في الدنيا؛ فكيف يسوم حصولٌ أعلئ الغايات وأشرف المقامات 
بلا سبب يفضي إلیه؟! 


ولم يكن“ تحصيلٌ تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرث()؛ 


(۱) (ق» ت): «فيها). 
(۲) البيتان لأبي تمام في دیوانه »)٠٠۳ /٤(‏ و«أخباره» للصولي )۲۰٠(‏ وغيرهما. 
(۳) القصيدة بتمامها فى «طريق الهجرتين» .)١٠١- ۱٠۸(‏ والمصنف كثيرٌ الاستشهاد 
بان که 
)٤(‏ كذا فى الأصول بتقدير الخبر: ممكتًا. ولعلها: يمكن. 
)٥(‏ (دے ا محتملة» والمئبت أشبه. 
۲٤‏ 


فكان إسكان آدم وذريته هذه الدارَ التي ينالون فيها الأسبابَ الموصلهة إلى 
أعلى المقامات من تمام إنعامه عليهم. 

# ويها أيصًا: أنه سبحانه جعل الرسالةً والنبوة» والحلَةَ والتكلي» 
والولاية والعبودية من شرف مقاما ت خلقه ونهاياتِ كمالهم؛ فاأنزلهم 
دارا أحرج منهم الأنبياء» وبعث فيها الرسل» واتتخذ منهم من تخد 
وکلم موسیٰ تكليماء واتتخذ منهم أولياء وشهداء وعببدًا وخاصة يحجهم 
و وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الإأنعام والإحسان. 

*# وسرّها أيصًا: أنه أظهر لخلقه من آثار أسمائه وصفاته وجَرّيان 
أحکامها عليهم ما أقتضته حکمته ور حمته وعلمّه. 

# وسرّها أيضا: أنه تعرّف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته» وما 
أحدّثه فى أوليائه وأعدائه» من كرامته وإنعامه على الأولياء وإهانته 
وإشقائه"' للأعداء» ومن إجابته دعواتهم» وقضائه حوائجّهم» وتفريج 
کرباتهم» وکشف بلائهم» وتصریفهم تحت آقداره كيف يشاء» وتقليبهم في 
آنواع الخير والشر؛ فكان في ذلك أعظم دليل لهم على أنه رهم وملیکهم» 
وأنه لله الذي لا إله إلا هوء وأنه العليمٌ الحكيم» السميع البصيرء وأنه الإلة 
ا 

ظاهرت أده ربو وتر يهف لازق وتو غت وقام ت من كا 
جات ؟ فيرف اتون س غاد واف وا مانا وإذعائًا» وجحدّه 


)1( (ح» ن): «أشرف مقامات). بدون «من». 
(۲) (د» ف۰ ت): «وانتقامه). 


Yo 


المخذولون من خليقته» وأشركوا به ظلمًا وكفرائًاء فهلك من هلك عن بينة 
وحيّ من حي عن بينة» والله سميع عليم. 

ومن تأمًّل آياته المشهودة والمسموعة في الأرض» ورأى آثارَهاء عَلمَ 
تمامَ حکمته في إسکانِ آدمَ وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم؛ فالله 
ا ا ی ر ج ا ا لهم» ولکن 
آقتضت حكممّه أن خلت لهم دارا يتزوّدون منها إلى الدار التي خَلقّت لهم» 
وأنهم لا ينالونها إلا بالرّادء كما قال تعالى في هذه الدار: #وتَمل 
رَحِيمٌ ‏ [الحل: ۷]» فهذا شأنْ الانتقال في الدنيا من بل إلى بلد» فكيف 
الا ا وال هال ووک ردو وا راد 
موی [البقرة: ۱۹۷]. 

فباع المغبونون منازلهم منها بأبخس الحظً وأنقص الثمنء وباع الموفقون 
نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمتا للجنة؛ فربحت تجارتهم» ونالوا الفوز 
العظیم قال الله تعالی: ی لغری ت لزت أنمسه م وأمو فم 
أ لَه اة 4 [التوبة: .]١١١‏ 


فهو سبحانه ما أخر آدمّ منها إلا وهو يريد أن يعيدّه إليها أكمل 
إعادة)ء كما قیل على لحان الغدر: يا آدم! لا تجزع من قو لى لك: حرج 


)١(‏ (ت): «يعيده إليها فلذلك خلقها ليعيده إليها على أكمل إعادة». 
(۲) أي: لسان الحال. كماعبّر به المصنف في «مدارج السالکين» .)۳۲٠/١(‏ 
وانظر: «بدائع الفوائد» (۹۸٠١)ء‏ و«الفوائد» (١١)ء‏ و«عدة الصابرين» (۹٠۱)ء‏ وما = 


۲٢ 


منهاء فلك خلقتهاء فإني أنا الغنيّ عنها وعن كل شيء وأنا الجواد الكريم» 
وأنا لا أتمتع فبها؛ فإني أَطِْمُ ولا أَطمَم» ونا الغنيّ الحميد ولكن آنزل إلى 
دار البذرء فإذا بذَرْتَ فاستوى الرَرِعٌ على سوقه وصار حَصيدًا» فحينئذ فتعال 
فاستوفِه' أحوج ما أنت إليه الحبة"' بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف» 
إلى أضعاف كثيرة» فإني أعلمْ بمصلحتك منك» وأنا العليمٌ الحكيم. 
فإن قیل: ما ذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما د ا إن 
الجنة التي أشكيتها ادم وأبط منها جنه الخلد التي أَعِدّت للمتقين المؤمنين 
يوم القيامة» وحينئلٍ يظهرٌ سر إهباطه وإخراجه منها. ولكن قد قالت 
f 2‏ »و ت ت 
طائفة - منهم أبو مسلم» ومنذرٌ بن سعيد البوطي» وغير هما-: إنها 


= سيأتي من الكتاب (ص: .)۸۳١‏ 
راشاو روف في تصوير المعاني» واستعمال العلماء له لا يكادٌ يأتي عليه 
الحصر. انظر: درء التعارض (۱۰/ ۲۰۰)» و مجموع الفتاوى .)٠٠١ /٠۲(‏ 

(1) (ت): «فأسوقه». 

(۲) (ت): «الحسنة). 

)۳( (ق): «قیل». 

)٤(‏ (ح): «إهباط آدم». 

)٥(‏ محمد بن بحر الأصبهاني المعتزلي (ت: ۳۲۲)» له تفسيرٌ كبير» لم يصلنا. انظر: 
«(معجم الأدباء» ۲7 و«الوافي بالوفیات) (۲/ .)۲٤٤‏ 

)0( فاضي الجماعة بقرطبة (ت: ١١۳)ء‏ تر جمته في «السير» /١١(‏ ۱۷۳)»ء ومصادرها 
في حاشيته. وكتابه في التفسير لم يعثر عليه بعد. وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» 
)٠۷7/1(‏ أن له مصنقًا مفردًا في هذه المسألة» ولعله من مصادر المصنف. 
وقد كان منَهمًا بالاعتزال كما ذكر ابن حزم في «طوق الحمامة» (٥٤)ء‏ منحرفًا إلى 
مذهب أهل الكلام كما ذكر ابن الفرضي في «تاريخ علماء الأندلس» .)۱٤٤/۲(‏ ولا = 

۷ 


إنما كانت جنةٌ في الأرض في موضع عال منهاء لا أنها جنة المأوى التي 
أعدّها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة. 


وذكر منذر بن سعيد هذا القول فى «تفسيره» عن جماعة» فقال: «وأما 
قولّه لآدم: اشن أت وجك اة 4: 
فقالت طائفة E‏ م اة جة الخلد التى يدخلها 


رال رون هي غ ها جدلها اه له اكه اعا لست جه 
الخلد». 


فال هدا قرل تك الد الاه له والم رة لرل بها لان 
الجنة التي تذل بعد القيامة هي من حيّز الآخرة' وفي اليوم الآخر 
تُذْحّحل؛ ولم يأتِ بعد وقد وصفها الله لنا في كتابه بصفاتهاء و محال أن 
يصف الله شينًا بصفة ثً يكون ذلك الشيءٌ بغير تلك الصفة التي وصفها به» 
والقول بهذا دافعٌ لما أخبر الله به». 

قالوا: وجدنا الله تبارك وتعالى وصَف الجنة التي أعدّت للمتقين بعد 
قيام القيامة بدار المُقامة» ولم يقم آدمٌ فيها. 


= أراه كذلك. ولا أحسب التهمة لحقته إلا من قَبّل قوله بهذه المسألة ونظائرها مما 
وافق اجتهاده فيه مقالاتِ آشتهرت عن المعتزلة ولیست من أصولهم» وقد در أن له 
تصانيف في الرد على أهل الأهواء والبدع» كما في «مطمح الأنفس» (۲۳۸)» و«نفح 
الطيب» /١(‏ ١۳۷)ء‏ ومنهافتوى في الردٌعلى القول بخلق القرآن» نشرها 
عبد الرحمن الهيباوي ملحقة بتر جمته التي صنعها له (ص: .)٠٤١‏ 
)١(‏ (ق» ت): «خير الآخرة). 1 
۲۸ 


ووصَفها بأنها جنةٌ الخلد» ولم يخلّد آدمٌ فيها. 


ووصّفها بأنها دار جزاء» ولم يقل: ا ا 
بالمعصية والفتنة. 


ووصّفها بأنها ليس فيها حَرّن» وأن الداخلين إليها يقولون: #ا عمد لَه 
الّدِى ح اذهب عًَا لحر 4 [فاطر: »]۳٤‏ وقد حزن فيها آدم. 


لتر ولم يَسْلَّم فيها آدمٌ من الآفات التي 


2 


Jf 2 


ووجدناه تاها : دار لسر 
تکزن ف االدتا؛ 

وسکًاها: #دارًالترار € ولم يستقَرٌ فیها آدم. 

وقال فيمن يدخلها: وما هم منیا ب ا بمحرجين € [الججْر: ۸ وقد احرج 
منها آدمٌ بمعصیته. 

وقال: [ لا يَمَسَهَمّ فيها صب € [الججر: »]٤۸‏ وقد َد“ آدم فيها 
هاربًا فار عند إضابثه المعصية؛ وطفى يخصف ورق الجنة على نفسة؛اؤهذا 
النَصَبٌ بعينه الذي نفاه الله عنها. 

وأخر أنه ليمع فيها لغوٌ ولا تأثيم» وقد أي فبها آدم» وأشوع فبها ما 
N E‏ 

وأخبَر أنه لايُسْمَمٌ فيها لغوٌ ولا كِدّاب" وقد أسمعه فيها إبليش 
الكذب» وغرّه وقاسمه عليه أيضًا بعد أن أسمعه إياه. 


)١(‏ مضبوطة في (د» ق). ند البعيرٌ: سرد وذهب على وجهه. 
(۲( (ح): «کذابا». وفى (ق): «(كذب)». 


۲۹ 


وقد شرب آدمٌ من شرابها الذي سمّاه في كتابه: سراباطهوًا) [الإنسان: 
١‏ أي: مُطهَرًّا من جميع الآفات المذمومةء وآدمٌ لم يطهر من تلك الآفات. 

وسمًاها الله تعالی: لمقَعَدِ صِدَقٍ وقد كَذَبَ إبلیس فيها آدم ومقعد 
الصدق لا كذب فيه. 

وعِليون e E E E‏ 
المصلين» والجنة في أعلىٰ عليين. 

والله تعالی فإنما قال: فلن جَاعِلٌ ن اَلأَرْضٍ حَلِيمَةٌ4» ولم يقل: إن 
جاع في جنة المأوىء فقالت الملائكة: «أجَعَل فيا من يَْيِدُ فبا 
وفك ألرِمَآهَ € والملائكة أتقى لله من أن تقول ما لا تعلم» وهم القائلون: 
للا عِلم تا لد ما عَلَمََْآ )» وفي هذا دلالةٌ على أن الله قد كان أعلّمهم أن بني 
آدم سيفسدون في الأرض» وإلا فکيف کانوا يقولون ما لا يعلمون» والله 
تعالی يقول - وقوله الحق -: 3 لا فوته بالقول وشمآمرهء موت )4 
E N NN‏ ل اوم ا فال ا 


3 r e 


تعالى: #ويقعلون ما مرون % [النحل: 0°[. 

والله تعال أخبرنا أن إبليس قال لآدم: هَل آذك عل سَجرة اد 
وهلي لال [طه: »]٠٠١‏ فإن كان الله أسكن آدم جنه الخلد والمُلكَ الذي لا 
ف ر ع ی وکا ی رل ر 0 رکه لی کا 
شيءٍ آنا فيه وقد أعطینه واحتز(٩؟!‏ 


(۱) (ت» د» ن): «(جاعله». 
)۲( مهملة في (د» ف). وساقطة من (ت). والمثبت من (ح» ن). 
0 


بل كيف لم يحت الترابَ في وجهه ویسبّه؟!؛ لأنَ إبليس ليس كان 
يكون بهذا الكلام مُعْوِيًا له» إنما كان يكون زاريًا عليه؛ لأنه إنماوعده 
على معصية ربه بما کان فیه لا زائدًاعنه» ومشل هذا لا یخاطَّبٌ به إلا 
الجا الد ل ر لن الو ف ادى ر ع م ر كان 
أخرزه» وهو الخلد والمُلك الذى لا يبن. 

ولم يخبر الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين» ولو كان فيها من 
الخالدين a eS‏ 
دار خلو عَرّه بما أطمعه فيه من الخلدء فقيل منه» ولو أخبر الله آدم أنه في 
دار الحلد ثم شك في خبر ربه لسكا كافرًا» ولما سّاه عاصيًا؛ لأن من شك 
في خبر الله فهو کافر» ومن فعَل غير ما أمره الله به وهو معتقدّ للتصديق لخبر 
ربه فهو عاص» وإنما سی الله آدم عاصيًا ولم يسمه کافرًا. 

قالوا: فإن ان جنة الحلدء وهي دار القدس التي لا يدخلها 
إلا طاهر مقدّس؛ فكيف توصل إليها إبليش الرجس النجس الملعون 
E‏ 

وإبليش فاس قد فسق عن أمر ربه» وليست جنة الخلد دار الفاسقينء ولا 
يدخلها فاس بسَةَء إنما هي دار المتقين» وإبليس غير تقيّء فبعد أن قيل له: 
هبط" منها فما يكون لك أن تتكبّر فيهاء أيُفْسَح له" أن يرقى إلى جنة 
القارى فق الحتماء الاه سد الط و الا ادل ال والاشكار؟! 
(۱) أي: عاتبًا محتقرًا له» مستخفًا به. 


(5) كذا في الأصول» على سبيل الاستشهادء لا التلاوة. 
(۳) (ق): «انفسح له). 


۳1 


هذا مضا لقوله تعالی: هط بنا مان لك أن تََگبَّر فا €» فإن كانت 
مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه لیس تكبُرَا فليس ْمَل العربٌ التي 


نزل القرآن بلسانها ما التكبّر ! 

ولعل من ضمت روه وقَصرَ بحفّ' أن یقول: إد إبلیس لم بل 
إليهاء ولكنٌ وسوسته وصلت! 

فهذا قول يبه قائلّه» ویُشاکِل مُعتقِدَه» وقول الله تعالیٰ حکمٌ بیننا وبینه» 
E REE O‏ 
ولكتها مخاطبة ومشاقهة» ولا تکون إلا من آثنین» شاهدین" غير غائبين» 
ولا أحدهما. 

الغ ا و ا ا 
إو ليطن قال يكام هل ادك عل سجرة أَْفلْدٍ 4 الآيةء فأخبر أنه قال له 
ودل ذلك على أنه إنما وسوس إليه مخاطبةًء لا أنه أوقع ذلك في نفس" بلا 
مقاوّلة» فمن آدّعى على الظاهر تأويآا ولم يُقّم عليه دللا لم يجب قبولٌ 


مه 


قوله. 
وغ ان لوسو س قد کون کاوما متموغاار ص اال رو : 
# َوَس يدعو مُخْلِصًا رب المَلّق # 
)۱( (ت» ن» ح): «(وقصر به بحثه). 
(۲) (ق): «وشاهدین». 
(۳) (ت» ح» ن): «بنفسه). 
)٤(‏ دیوانه (۱۰۸). 


۳۲ 


وقال اا 
لال و راا إو انض فت :كما اسان ر فرق رل 

قالوا: وفي قول إبلیس لهما: لما نكا ربكا عن هزو ألكَجَرَة 4 [الأعراف: 
ادلي عل مشاهدته هوشر 

ولما كان آدمٌ خارجًا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله: ار گان 
يلكا اجرد € [الأعراف: ۲۲]ء ولم يقل: «عن هذه الشجرة)» كما قال له 
إبليس؛ لان آدم لم يكن حينئٍ في الجنة ولا مشاهدًا للشجرة. 


رہ 


رھ < رر ر ص ے 


مع قوله عز وجل: لَه يصَعدٌ ألكلر اليب العمل اليح برمَحة ) 
[فاطر: ١٠]؛‏ فقد أخبر سبحانه خبرَا محكمًا غير مشتبه آنه لا يصعد إليه إلا 
كلم طيبٌ وعملٌ صالح» وهذا مما قدّمنا ذكرّه» أنه لا يلج المقدّس المطهُر 
إلا دس يط ر طت وناد الان كرون رة إل مد او اهر 
او ا بلک ها وظلمة وخبث ورجس. تعالى الله عن ذلك علوًا 
کبیا 

وكما أن أعمال الكافرين لا نَل القدسَ الطاهرَ ولا تَصِل إليه؛ لأنها 
خبيثة غير طيبة» كذلك لا هلت ول سل ررض إن ولا ولجت 
القدس؛ قال الله تعا لى: ذإو كنب ألمْجَارِ فى سِجَينٍ € [المطففين: ۷]. 


2° 


(۱) دیوانه .)٥٥(‏ من معلّقته. والوسواس: صوت جرس الحلي. والعشرق: نبت له ورق» 
إذا يبس أطارته الريح» فأسمعَث له زجلا (صونًا). 


۳ 


وقد روي عن النبي اء أن آدم نام في جنته ا وجنه الخلد لا نوم فيها 
ياجماع المسلمين"؛ لان التو وفاةء وقد نطق به القرآن( والوفاء تقب 
حال» ودار السّلام مسلّمة من تقلّب الأحوال» والنائم ميت مت او الت 

قالوا: وقد روي عنه بل أنه قال لأمٌ حارثة لما قالت له: يا رسول اللهء إن 
حارثة فيل معك» فإن كان صار إلى الجنة صبرت واحتسبت» وإن كان صار 
إلى ما سوى ذلك رأيتَ ما أفعل» فقال لها رسول الله كل: «أو جنة واحدةٌ 
هي؟!› ٳنما هي جنان کثيرة». 

فأخبر اة أن لله جنَاتِ كثيرة؛ فلعل آدم أسکنه الله جنةٌ من جناته ليست 
هي جنة الخلد. 


(1) لم أقف عليه مرفوعا. 
وورد موقوفا على بعض أصحاب النبي بء رواه السدي في تفسيره» ومن طريقه 
الطبري (١/١٠٨)ء‏ وابن منده في «التوحيد» ))۲۱۸/١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»» وغیرهم. 
وفي تفسير السدي نظر» وقد استعظم الإمام أحمد صنيعه في سياق أسانيده» ثم إن 
في راويه عنه أسباط بن نصر ضعمًا. انظر: «الضعفاء» للعقيلي /١(‏ ۸۸)ء ومنتخب 
«الارشاد للخليلي (۳۹۸). ولم يعباً بذلك ابن منده» فقال: «هذا إسناد ثابت). 
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على «تفسير الطبري» .)١١٠١-٠١١٦/١(‏ 
وورد مقطوعا من قول مجاهد» و محمد بن إسحاق» والسدي» عند الطبري في 
«التفسیر ٥۱٤ /۱( ٩‏ ۷/ ١٠١)ء‏ و«التاريخ» .)٠١٤/١(‏ 

(۲) (ق» ح» ن): «من المسلمين). 

(۳) يشير إلى قوله تعالى في سورة الزمر: * هبق الأنمُسَ جين متها وای لم مت نى 
متام [الآية: .]٤١‏ 

(©) أخرجه البخاري (۲۸۰۹» ۳۹۸۲) من حديث آنس. 


۳٤ 


قالوا'“: وقد جاء في بعض الأخبار أن جنة آدم كانت بأرض الهند. 

قالوا: وهذا وإن كان لا يصُحه رواءٌ الأخبار ونقلة الآثارء فالذي تقبلّه 
الألبابُ ويشهد له ظاهرٌ الكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد ولا دار البقاء 
رکف جور :ان بگون الله أسكنَ آدم جنةً الخلد ليكون فيها من الخالدينء 
وهو القائل للملائكة: إن جاعِلٌ ف أَلأَرْضِ حلم 4؟! 

وكيف أخبّر الملائكة أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة» ثم يُسكنه 
EE USE A N ESAS‏ 
الخلود؟!١)‏ 

فقد سكًاها الله بالأسماء التي تقَدّم ذْكُرْنا لها تسمية مطلقَة لا 
خصوص فيهاء فإذا قيل للجنة: «دار الخلد» لم جز أن يُنْقَض مسكَّى هذا 
الاسم بحال. 


n E E REO‏ ت الخد الاق 
باباها. ۰ 

(۲) لم أقف على شيءٍ منها. لكن وردت آثارٌ عن جماعة من الصحابة والتابعين في أن 

٤ء‎ ٤ < ٤ 

الهند هي الموضع الذي هبط آدم إليه من الأرض» ولعلها من آخبار آهل الكتاب. 
انظر: «(مستدرك الحاكم» (۲/ »)٥٤۲‏ و(مصنف عبد الرزاق» »)١١١١۹۳ /٥(‏ 
و«تاريخ الطبري» (١/١١١)ء‏ و«الدر المنثور» .)٠١ /١(‏ 
وروي في ذلك شيءَ مرفوع» لکنه لم یثبت. انظر: «تاریخ دمشق» (۷/ ۳۷٤)ء‏ واکنز 
العمال» (۲/ ۸١)ء‏ و«السلسلة الضعيفة» .)٤١۳(‏ 

( © ذا قرات ا لجا الا و یل ان کر ن اة ا مها 

)٤(‏ وهي: «دار الخلود» و«دار السلام» ودار القرار» ولامقعد صدق». 

0 


فهذا بعض ما أحتجٌ به القائلون بهذا المذهب. 

وعلى هذاء فإسكان آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار 
الابتلاء والامتحان» وحينئلٍ فكانت' تلك الوجوه والفوائد التي ذكر تموها 
ممكنة الحصول في الجنة. 

فالجواب أن يقال: هذافيه قولان للناس» ونحن نذكر القولين»› 
واحتجاجَ الفريقين» ونبينْ ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كلا 
القولين. 

ونذكر ألا قول من قال: إنها جنة الخلد التي وَعَدَها الله المتقين» وما 
حتجوا به» وما نقضوا به حججّ من قال: إنها غيرهاء ثم نتبعُه مقالة الآخرين 
وما احتجُوا به» وما أجابوا به عن حجج منازعيهم» من غير آنقصاب لنصرة 
أحد القولين وإبطال الآخر؛ إذ ليس غرضنا ذلك وإنما الغرض ذكرٌ بعض 
الجكم والمصالح المقتضية لإخراج آدم من الجنةء وإسكانه في الأرض في 
دار الابتلاء والامتحان. 

وكان الغرض بذلك الد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأبى إدخالً 
آدم الجنة وتعريسّه للذنب الذي ارج منها به وأنه أي فائدةٍ في ذلك 
والرد على من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة» وإنما هو صادر عن محض 
المشيئة التي لا حكمة وراءها. 

زلا كان اقفو خاضادعا كل قار ت را كاتا ج اة ار 
غيرها - بتينا الكلام على التقديرين» ورأينا أن الردٌعلى هؤلاء بدبُوس 


(۱) (ق»ن): «کانت». 


۳٢ 


الشلاق'' لا یحصّل غر صا" ولا يزيل مرضصًاء فسلكنا هذا السبيل ليكون 
قولهم مردودًاعلى كل قول من أقوال الأمة"» والله المستعان» وعليه 
التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالك. 


فنقول: أما ما ذكر تموه من كون الجنة التي أهبط منها آدمٌ ليست جنه 
الخلدء وإنما هي جنة غيرهاء فهذا مما قد آختلف فيه الناس» والأشهر 
عند الخاصّة والعامة الذي لا يخطرٌ بقلوبهم سواه أنها جنة الخلد التي 
أعذت للمتقين» وقد نص غير واحدِ من السّلف على ذلك. 


(۱) سيأتي تفسیره (ص: .)۱۰۳١‏ 

(۲) (ق): «يحصل غرصًا)» بالإثبات. والصواب المثبت. 

(۳) (ق): «الآئمة». 

)٤(‏ انظر: «حادي الأرواح» »)4١ - ٤٥(‏ و«البداية والنهاية» »)۱۸١ - ۱۷١ /١(‏ ولاسير 
أعلام النبلاء؛ .)١٥۸ /٠٠١(‏ و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي »)٠١١/١(‏ و«حقائق 
التأويل» للشريف الرضي »)۲٤١١(‏ و«أعلام النبوة» للماوردي »)٥٤(‏ وامفاتيح 
الأسرار» للشهرستاني (۱/ ۲۸۲ ۲۸۷)» و«التبيان» للطوسي (۱/ ١۳٠١١١٠ء‏ 
٤‏ ۳۷) و«تفسیر القرطبي۲ (۱/ »)۳١۲‏ و«البحر المحيط) »)۱١١/۱(‏ وروح 
المعاني» (۱/ ٤‏ ۲۳)» و«التحرير والتنوير» »)٤١١ /١(‏ ولاتفسیر المنار» (۱/ ۲۷۷)ء 
و« محاسن التأویل» (۲/ ۱۱۱)» و«إکمال المعلم» (۱۳۸/۸۰۳۰۹/۲)» وافتح 
الباري» »)٥١ /١١(‏ و«التيجان» لابن هشام (۱۸)ء ولاشمس العلوم» لنشوان 
»)1۸٥۹(‏ و«البدء والتاريخ“ (۲/ ٤۸)ء‏ و«اللمعة البيضاء» للتبريزي »)٤١۲(‏ وفي 
حاشية الأخير مواضع المسألة في كتب الشيعة. وانظر المصادر الآتية في التعليقات. 
وهو خلافٌ ينبغي فصلّه والخر وځ منه» كما قال ابن كثير» وإن لم تكن المسألة من 
أصول العلم. 

۳۷ 


واحتحٌ من نصر هذا بما رواه مسلمٌ في «(صحیحه»' من حديث أبي 
مالك الأشجعيّ» عن أبي حازم» عن أبي هريرة. وأبي مالك عن ربعي بن 
جرّاش» عن حذيفة» قالا: قال رسول الله ياة: «يجمع الله عز وجل الناس» 
فيقومٌ المؤمنون حتى تلف لهم الجنةء فيأتون آدم عليه السلام» فيقولون: يا 
أبانا ستفتح لنا الجنةء فيقول: وهل أخرجَكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم 
آدم؟ ٠...‏ وذكر الحديث. 
قالوا: فهذا يدل على أن الجنة التي حرج منها آدمٌ هي بعينها التي يُطلبُ 
منه أن يستفتحها لهم. 
قالوا: ويدلٌ عليه أن الله سبحانه قال: ادم أشن أت وَرَفَجك اة 4 
<r ١‏ و2 ر رو ر روم ي ر ‌ 2 
إلى قوله: #اهرطوا بعضک لبعض عدو وکر ق الأرض متفر ومع إل جين فهدا 
يدل على أن هبو هم" كان من الجنة إلى الأرض» من وجهين: 
E‏ 
رە , ر و ےو 0 »+ $ ت 
والثاني: قوله: #ولک ن الارْض مسد که عقب قوله: #اهیطواً » فدل 
على أنهم لم يكونوا أوّلا في الأرض. 
¢ ا 2 اش 1 و 
وأيضًا؛ فإنه سبحانه وصّف الجنة التي اها آدمٌ بصفاتِ لا تكون في 


الجنة الدنيويةء فقال تعالى: إن لك ألا جوع فما وا تعرى لوأك لا َظموا 


(۱) (۱۹۵). 
(۲) (ق): «هہوطه). 
(۳) (ق» ن): «سفول». (ح): «أسفل». 
۳۸ 


فا ولا نَصّحی » [طه: -۱١۸‏ ١۹٠۱]ء‏ وهذا لا يكون في الدنيا أصلا ولو كان 
اجا في أطيب منازلها فلا بد أن يَعْرض له الجوع الا اى 
ال اي 

وأيصًا؛ فإنها لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعَلِمَ آدمٌ كذبَ إبليس في قوله: 
وهل َلك عل سجر الفلد ملل لا سل + فان آدمَ کان يعلم أن الا 
منقضية فانيةء وأ مُلْگها يبلی. 

وأيصًا؛ فان قصّة آدم في «البقرة» ظاهرةٌ جدًا في أن الجنة التي أخرحَ 
منها فوق السّماء؛ فإنه سبحانه قال: ولد فنا للمكيكة أشجدوألادم فا 
إلا بیس ا وسیک ون می الکیزیت ا وتا ادم سكن أت ودوك تة 
کک ا ریا هلرو السجرة متا م ن ابی ارا 
INE LT ERO AN‏ 
کک إل حن E,‏ من ريده کت تاب عليه إبَه هو الوب ارجم 4 
[البقرة: ۳٤‏ - ۳۷]» فهذا إهباطٌ آدم وحواءَ وإبليس من الجنة» ولهذا أتى فيه 
ا 

وقيل: إنه خطابٌ لهم وللحيّة. وهذا يحتاج إلى نقل ثابت؛ إذ لا 
ذكر للحية في شيءِ من قصَة آدم وٳبليس. 

وقيل: خطابٌ لآدم وحراء» وأتىٰ فيه بلفظ الجمع؛ كقوله تعالى: 


(۱) (ق): «والتعري». 
(۲) (د» ت): ابصيغة الجمع). 
(۳) (ت): «لآدم وحواء». 


۳۹ 


رتاک سورت [الأنبیاء: ۷۸]. 

وقیل: لآدم وحوّاء وذریتهما. 

وهذه الأقوالٌ ضعيفة غير الأول؛ لأنها بين قول لا دليل عليه» وبين ما 
يدل ظاهرٌ الخطاب على خلافه؛ فثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب» 
وأنه من المهبطين من الجنة. 

E ۱ 0 ۵‏ ۰۸ ا ا کے چ ا ٠‏ ت ر رس سے 

ثم قال تعالی: لتا هطو ما ييا فما يَايَنکم م هذى فمن تي 
هدای فلا حف عَلَمْمْ ولا هم كرون € [البقرة: ۸ وهذا الإهباطً الثاني لا بد 
أن یکون عير الأوّلء وهر إقاط من السماء ا اللأرض؛ وحينئذ فتکون 

o2 2‏ ¢ 
ا ا فى اها وه جه الله 

وقد ذهبت طائفةً - منهم الزمخشريٌ إلى أن قوله: «أهْيطوأ ينها 
جَييعًا ) حطاب لآدم وحواء خاصّة» وعبّر عنهما بالجمع لاستتباعهما 
درا 

2 ر۶ ۱ و ی ری کے ٣‏ ا ور = ~~ 

قال: «والدلیل عليه قولّه تعالی: ( قال اطا نا یما بعش کم لب 

عدو 4). 


: و 2 ا و ی د l9‏ 

قال: «ويدل على ذلك قولّه: فمن تيع هدای فل حَوْف عَلَيْمَ لا هم 
el‏ ر ر ہے 0 7 ار و کے مک وو ,ا ٍ 
رون ن ولذ کفروا دبوا اا وپ أَصَب لار هم فبا خَلدون4 


>ر ے2 م 


[البقرة: ۳۸ -۳۹]» وما هو إلا حك يعم الناس كلهم ومعنى لبعضكم لبعضِ 


(۱) (ح» ن): «ذریتهما». 


د 


عدو 4 ما عليه الناس من التعادي والتباغض وتضليل بعضهم لبعض»'. 

وهذا الذي آختاره أضعفٌ الأقوال في الآية؛ فن العداوء التي ذكرها اله 
في کتابه"" إنما هي بین آدم وإبلیس وذریاتهماء کما قال تعالئ: «إِنً 
الیطلن لک عدو ادوه عدا 4 [فاطر: ۳۱1٦‏ وما آدمٌ وزو جه فن الله سبحانه 
أخبر في کتابه آنه خلقها منه لیکن إليهاء وقال تعالى: $ ومن ايده أن لق 
لک ین انف کم ازجا اکا لھا ول بتڪم موده َة [الروم: 
١‏ فهو سبحانه جعّل المودة بين الرجل وزوجه» وجعل العداوة بين آدم 
وإبلیس وذریاتهما. 

ويدلٌ عليه - أيصًا - عَْدُ الصمير إليهم بلفظ الجمع» وقد تقدّم ذكر آدم 
وزوجه وابلیس في قوله: «قارلَھُمَا سيط عا اهُا کا ا فيو » 
فهؤلاء ثلاثة: آدم» وزوجه» وإبلیس؛ فلماذا يعود الضميرٌ على بعض 
المذكور“ مع منافرته لطريق الكلام» ولا يعود على جميع المذكور مع أنه 
وجه الكلام؟! 


رص مور 


فإن قيل: فما تصنعون بقوله في سورة طه: # قال هيا مها يع 


بعض کم لبعض عذو 4 وهذا خطات لاد و وا وقد أ بعدأوة رع 
1 2 : م وحور و بعصم 
بعصًا؟ 


(۱) «الکشاف)(۱۲۸/۱). 

(۲) «في کتابه» من (ت) فقط . 

)۳( في (ق) هنا زيادة: ولا عدو» ولا معنى لها. 

(6) (ت): «المذكورين». وضرب على الياء والنون في (د). 
٤١‏ 


قيل: إما ن يكون الضميرٌ في قوله: لاهسا ) راجِعًا إلى آدم وزوچه» 
أو يكون راجِعًا إلى آدم وإبليس» ولم يذكر الزوجة لأنها بع له. 

وعلىئ الشاني؛ فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط» وهما آدم 
وإبلیس. 

وعلئ الأول؛ تكون اليه قد آشتملت على أمرين: 

أحدهما: مره لآدمَ وزو جه بالهبوط. 

والثاني: جعلّه العداوةً بین آدم وزوجه وإبلیس. ولا بدٌ أن یکون إبلیس 
داخلا في حکم هذه العداوة قطعًاء کما قال تعالیٰ له : لن هدا عدو لك 
ولروجك 4 [طه: ۱۱۷]» وقال لذریته: لن ليطن کک عدو ا عدوا 4 
[فاطر: .]١‏ 

وتأمّل كيف أتفقت المواضع التي فيها العداوة على ضمير الجمع دون 
التثنيةء وأما ذْكر الإهباط فتارةٌ يأتي بلفظ ضمير الجمع» وتارة بلفظ التثنيةء 
وتارة يأتي بلفظ الإفراد لابلیس وحده» كقوله تعالى في سورة الأعراف: 
لقال ما مسعك آل سد د آمك ال آنا عت مه می من تار فته رمن طن © قال 
ارط مہا َمَا یکن لك أن َكب فا )» فهذا الإهباط لإبليس وحده والضميرٌ 
في قوله: إتّها » قيل: إنه عاد إلى الجنة. وقيل: عائد إلى السماء. 

وحيث أت" بصيغة الجمع» كان لآدم وزو جه وإبليس؛ إذ مدارٌ القَصّة 
عليهم. 
(۱) أي: لآدم. وسقطت «له» من (ق). 
(۲) أي: الضمير في ذكر الإهباط. 

۲ 


وحيث أت بلفظ التثنيةء فإمًا أن يكون لادم وزوجه -إذ هما اللذان 
باشرا الأكل من الشجرة وأقدما على المعصية -ء وإِمًّا أن يكون لادم وإبليس 
- إذ هما أبرًا الثقلين -» فذكر حالهما وما آل إليه أمرٌهما؛ ليكون عظة وعبرة 
لأولادهما. والقولان محكبّان فى ذلك. 

وحيث أت بلفظ الإفراد» فهو لإبليس وحده. 

وأيصًا؛ فالذي يوصّح أن الضمير في قوله: «أهرطا مها يما € لآدم 
وإبليس: أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوچه» فقال: 
ل(وعصی ءادم رید فغوی © مم ابه ربہر قاب علي ودی ل قال آَهسّا 
نها جيیخًا 4 وهذا يدل على أن المخاطًب بالإهباط هو آدمٌ ومن زبّن له 
ال ولت ا وجا 

هذا لان المقضرة إلخار أله تعال لاذه المكلفين من الجن والإئس 

٤ A 4 ۶١ 1‏ ت 4 ê‏ 
بما جرى على أبويهما من شوم المعصية ومخالفة الامر؛ لئلا يقتدوا بهما في 
ذلك؛ فذِكَرٌ أبوي الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس 
فقط. 
وأخرجَّه من الجنة بتلك الأكلة؛ فعْلِمَ أن هذا أقتضاءُ حكم الزوجةء وأنها 
صارت إلى ما صار إليه آدم؛ فكان تجريدٌ العناية إلى ذكر حال الأبوين 
اللذين هما أصلُ الذرية أولى من تجريدها إلى ذكر أي الإنس وأمّهم» والله 
أعلم. 
)١(‏ (ح): «أهبطها وأخرجها». 
۳ 


وبالجملة؛ فقوله: «أهيطوا بص ليع عدو ظاهرٌ في الجمع» فلا 
يسوع حملّه على الاثنين في قوله: «أهْرصًا . 

قالوا: وأمًا قولكم: إنه كيف وسوس لهما بعد إهباطه من الجنة؟ 
و محال أن يصعد إليها بعد قوله تعالى له: «أهَيظ بنا ). 


فجوابه من وجوه(: 


أحدها: أنه خر منها ومُيِْحَ من دخولهاعلى وجه السكنى والكرامة 
واتخاذها دارًاء فمن أين لكم أنه مَيِعَّ من دخولهاعلى وجه الابتلاء 
والامتحان لادم وزوجه؟! ویکون هذا دخو لا عارصًا كما يدخل الشَرَّط دار 
و د 
من أمروا بابتلائه و محنته» وإن لم يكونوا أهلا لسكنىٰ تلك الدار. 
الثاني: انه کان يدنو من السماء فیكدّمُهما ولا يدخلٌ عليهما دارّهما. 
الثالث: أنه لعله قام على الباب فناداهما وقاسّمَهما ولم يلج الجنة. 


الرابع: أنه قد رُوِي أنه أراد الدخولّ عليهماء فمنعته الحَرنة» فدخل في 
فم الحيّةجتى دخلت به عليهماء ولا يشعرٌ الخزنة بذلك0). ) 

الوا ونا دل ع اا ج الد ها اا جات د با 
التعريف في جميع المواضع» كقوله: اش أت َرَج ألمتة € ولا جنه 
يعهدها المخاطَبون ويعرفونها إلا جنةً الخلل التي وَعَدَ الرحمنْ عباده 


(۱) هذا جواب الزمخشري فی «الکشاف» .)١۱۲۸/١(‏ 
(۲( أخرجه الطبري في «التفسیر» (۱/ ۲۲۷) عن ابن عباس وابن مسعوو من وجو لا 
يثبت. وانظر تعليق الطبري على ما تضمنته هذه الرواية في .)٥۳۲ /١(‏ 
4 


بالغخيب» فقد صار هذا الاسم عَلَمًا عليها بالعَلّبة» وإن كان في صل 
الوضع' عبارة عن البستان ذي الثمار والفواكه» وهذا كالمدينة ل «طيبة) 
ا 

فخ وز الا 5 بالألف واللام آنصرف إلى الجنة المعهودة 
المعلومة في قلوب المؤمنين» وأما إن أريد به جنة غيرها فإنها تجيء منگرة» 
کقوله: «جنَلنٍ من أَعَكَّب € [الكهف: ۲ أو مقَيّدة بالإضافة» کقوله: # ولول 
إِذدحَلّت جنک € [الکهف: ۳۹]» أو مقيّدةّ من السّياق بما دل ل في 
الأرض» كقوله: # إا بوته ركنا بوتا ا أب ألم إذ بوا رتبا م مَصبحب € [القلم: 
۷ الآيات؛ فهذا اسياق والتقييدٌ ا CR‏ في الأرض 

قالوا: وأيصًا؛ فإنه قد أتفق أهلٌ السنة والجماعة على أن الجنة والنار 
لر فان ر فا رارت الا ادف ف ال ا بالك اق 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر عن النبي اة أنه قال: «إِنٌ أحدكم إذا 
مات عرص عليه مقعده بالغداة والعشيّ إن كان من أهل الجنة فمن آهل 
الحنةء وإن کان من آهل ار توا اا يقال: هذا مقعدّك حتى يبعثك 
لله يوم القيامة»(". 

و في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يي قال: 
«(أختصمت الجنةٌ والنارء فقالت الجنة: ما لي لا يدخلُني إلا ضعفاء الاس 
وسَمَطُهم؟ وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبًارون والمتكبّرون؟ فقال 


(1) (ت): «في نفس الأمر». 
)۲( (صحيح البخاري» (1۳۷۹(» واصحيح مسلم» .(YA1Y)‏ 
0 


ٍ 


للجنة: نت رحمتي أرحمُ بك من أشاء» وقال للنار: أنت عذابي أعذبٌ بك 
من أشاء» الحديث(. 


وفى «السنن» عن آبى هريرة أن رسول الله بل قال: « لما خلق الله الحنة 
والنار أرسل جبريل إلى الحنة فقال: ذهب فانظر إليها وإلىٰ ما أعددث 
لأهلها. قال: فذهبً فنظر إليها وإلى ما أعدً الله لأهلها...» الحديف. 


وفي «الصحيحين»( في حديث الإسراء: «ثم رفت لي سذرة 
المنتهئء فإذا ورفها مثل آذان الفيول» وإذا تيمها مثل لال هَجَّر» وإذا أربعةٌ 
آنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان» فلت ما شاب اجر ؟ قال: آمّا 
النهران الظاهران فالنيلُ والفرات» وأمًا الباطنان فنهران في الجنة). 

وفيه أيشًا: «ثك أذخلتٌ الجنة, فإذا جناب اللؤلؤ وإذا ترابها 
الف ۰ 


وفي «(صحيح البخاري» ٠‏ عن أنس عن النبي اة قال: «بينا آنا سير 
فى الجنة إذا آنا بنهر حاقتاه قبابُ الدرٌ المُجَوّف» قال: قلت: ما هذايا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثرٌ الذى أعطاك ربّك. فضرب المَلَكٌ بيده فإذا طينُّه 


(۱) «(صحيح البخاري» »)٤۸٥۰(‏ و(صحیح مسلم) .)۲۸٤٩(‏ 
(۲) آخرجه ابو داود »)٤۷٤٤(‏ والترمذي »)۲٥۹۰(‏ والنسائی (۳۷۷۲)» وصححه 


الترمذي» وابن حبان »)۷۳۹٤(‏ والحاكم )۲٠/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
)۳( «البخاري» »)۳۲٠۷(‏ و«امسلم؟ )١١٤(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 
)٤(‏ جمع جُنْبْدَّة. وهي القَبَّة. «النهاية» .)٠٠٠ /١(‏ 

)٥(‏ «البخاري» ›»)٤۹(‏ و(مسلم» )۱١۳(‏ من حديث أبي ذر. 
(7) (10۸۱1). 


٤٦ 


< 
مسك اذفر). 


وفي «صحيح مسلم»“ في حديث صلاة الكسوف أن النبي بل جل 
يتدم ويتأخر في الصلاة» ثم قبل عل آصحابه فقال: e‏ 
الجنة والنارء فقَرّبت مني الجنة حت لو تناولت منها قَطْمًا لأخذنّه» فلو أخذثه 
لأكلتم منه ما بيت الدنيا). 


وفي «صحیح مسلم»" عن آبن مسعود في قوله تعالئ: ولا سب 


اين فوا ف سيل آله اَمَو EA:‏ عند دبوم ر رفون € [آل عمران: :]۱٦۹‏ : أن 
«أرواحهم في جوف طبر ضر لها قناديل معلقةٌ بالعرش» تسرَحٌ من الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديلء فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: 
هل تشتهو ن شیئًا؟ فقالوا: آي شيءِ نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث 
شتا؟!...٠‏ الحديث. 


وفي الصحیح" من حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله كلاو «لما 
أصيبَ إخوانكم بأحدِ جعل الله أرواحهم في أجواف طير ضر ترد نهار 


)4٠۷ 4۰6 4۰۱( )۱(‏ بنحوه. وورد الحديث في (ت» ق) مختصرًا. 

(۲) (۱۸۸۷). والظاهر أنه من كلام النبي بيا ولم يصح بذلك ابن مسعود لظهور العلم 
به وأن الوهم لا يذهب إلى سواه ثم لشدة أحتياطه وتحريه في رفع الحديث. 
انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۷/ »)۳٤‏ وتهذيب سنن أبي داود» للمصنف 
»)٠٤١ /۷(‏ و«المغني عن حمل الأسفار» للعراقي (۲/ .)٠٠١‏ 
وقال المزي في «تحفة الأشراف» (۷/ :)٠٤١‏ «موقوف). 

(۳) (ت): «الصحيحين). ولم أقف على الحديث فيهما. وقد استدركه الحاكم كما 
سيأتي. فلعل المصنف أراد صحة الحديث فحسب. 

۷ 


الجنةء وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلَقة في ظلَ العرشء 
فلما وجدوا طِببَ مأکلهم ومشربهم وکقیلهم» قالوا: من ببَلَع عتا إخواننا آنا 
في الجنة تررَق؛ لثلا يزكدوا في الجهادء ولا يَنْكُلوا عن الحرب؟ فقال الله: 
آنا أيهم عنکم؛ فأنزل الله عز وجل: ولا عبن اين فيا ن سيل َه 
موا € الكية»(). 


وفي «الموطأ»" من حديث كعب بن مالك أن رسول الله لل قال: 
إنما نَسَمة المؤمن طائر يعلق في الجنّة حتى يُرْجعَه اله إلى جسده يوم 


و 
سعثه) . 


٣ ¢ .‏ شر ڪان ا 
وفي «البخاري»' ان ٳبراهيم بن رسول الله ية لما توفي قال رسول 

الله :إن له مُرْضعًا فى الجنة». 
وفي «صحيح البخاري»” “عن عمران بن حصين» قال : قال رسو ل الله 
کة: «آطلعتُ في الجنة فرأيتٌ أكثر أهلها الفقراءء واطّلعتُ في التّار فرأيتُ 


أكثر أهلها النساء». 


(۱) أخرجه ابو داود »)۲٠۲۰(‏ وأحمد »)۲۱٦/۱(‏ وغيرهما. 
وصححه الحاكم (۲/ ۸۸) على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء في 
«المختارة» (۱۰/ .)۳٤۹‏ وحديث ابن مسعود السابق يشهد له. 

(۲) (۳۲۸/۱)» ومن طریقه أحمد (۳/ ١٥٤)ء‏ والنسائي (۲۰۷۲)ء وغیرهما باسنا 
صحیح. وصححه ابن حبان .)٤٦9۷(‏ 
وانظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۰۸۰۸ ۷/ .)۳٤١٤‏ 

.(ITAY) (TF) 

.)۳۲۱( )€( 


۸ 


والآثارٌ في هذا الباب أكثر من أن نُذكر(). 

وأمًا القولٌ أن الجنة والنار لم تخلقا بعد فهو قول أهل البدع من 
صلال المعتزلة ومن قال بقولهم")» وهم الذين يقولون: إن الجنة التي 
هبط منها آدمٌ إنما كانت جنة ر الارن رهذة الأ حادتت رأمالها 
ترد قولهم. 

و و ا 
منتفيةً في الجنة التي أسكيتها آدم» من اللغو والكذب» والَّصَب والعُزيء 
ور دل اا ل لاکد نحن ولا أحد من أهل الإسلام؛ ولکن 
هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكلام» 
وهذا لا ينفي أن یکون فيها بین آدم وإبلیس ما حکا الله عز وجل من 
الامتحان والابتلاء ثم يصيرٌ الأمرٌ عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر 
الله عز وجل به؛ فلا تنافي ب ن الا مرن 

قالوا: وأمّا قولكم: إن الجنة دار جزاء وثواب» وليست دار تكليف» وقد 
كلف الله سبحانه آدم فيها بالنهي عن الشجرة. 


فجوابه من وجهین: 


(1) انظر: «حادي الأرواح» (۳۳ - ١٠)ء‏ و«التيجان» لابن هشام (٠۲)ء‏ و«نظم المتناثر؟ 
للکتاني (۲۳۲). 
(۲) انظر: «أوائل المقالات» للمفید »٠۲۲(‏ ١٠۲)»ء‏ و«حقائق التأويل» للشريف الرضي 
»)۲٤٠(‏ و«الفصّل» »)٠٤١ /٤(‏ و«الانتصار» للعمراني .)٦٥۹(‏ 
(۳) مهملة في (د). وفي (ت» ق): «تسير في٤.‏ 
)٤(‏ (ت): «حتی). 
۹ 


أحدهما: أنها إنما يمتنع أن تكون دار تكليفي إذا دخلها المؤمنون يوم 
القيامة» فحينئزِ ينقطع التكليف» وأما آمتناعٌ وقوع التكليف فيها في دار الدنيا 

الثاني: أن التكليفَ فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في 
الدنياء من الصيام والصلاة والجهاد ونحوهاء وإنما كان حَجُرًا عليه في 
شجرة من جملة أشجارهاا وهذا لا يمتنٌ وقوعه في جنة الخلد كما أن 
کاو ع ی 

فإن أردتم بن الجنة ليست دار تكليفي آمتناع وقوع مشل هذا فيها في 
وقتٍ من الأوقات فلا دليل لكم عليهء وإن أردتم أن غالب التكاليف التي 
تون في الدنیا منتفیةً فیها فهو حقٌ ولکن لا یدل على مطلوبکم. 

فالو ا وها اة و ج الول ر رل االات وا 

بقولكم قائلا من أئمة العلم» ولا يعَرَّج عليه» ولا يلْتقَّت إليه. 

وقال الأولون: الجوابُ عمًا ذكرتم من وجهين؛ مجمل ومفصّل: 

أما المجمل: فإنکم لم تتو اقا قولكم بدليل يتعيّن المصير إليه لا 
من قرآنِ» ولا من ست ولامن أثر ثابتِ عن أحيٍ من أصحاب رسول الله 
ية ولا التابعين» لا مسندًا ولا مقطوعًا. 


E E 
ونحن نوجدکم من قال بقولنا:‎ 
(ت): «من بعض جملة أشجارها».‎ )١( 


(۲) فى الأصول: «وقول». والمثبت أشبه بالسياق. 
(۳( (ق» ده ح» ن): (یعرف). 


هذا أحدٌ أئمة الإسلام سفيان بن عيينةء قال في قوله عز وجل: للك 


ر 2 


وء فا ولا تَعَرّی € قال: «يعني في الأرض». 

وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة» قال في «معارفه»" BET‏ 
خلق الله لآدم وزوجه - ا ق 
الأرض التي منها أخذ». 

وهذا أب قد حكی الحسنٌ عنه أن آدم لما حتضر آشتهى قطْقًّا من 
قف الجنةء فانطلت بنوه ليطلبوء ه له» فلقيتهم الملائكة» فقالوا: أين تريدون 
ا بني آدم؟ قالوا: إن أبانا اشتهى قَطمًّا من طف الجنةء فقالوا لهم: ارجعوا 
فقد کفیتموه وا إليه» فقبضواروحه» وغسّلوه» وحتطوه» وكفنوه 
وصلّیٰ عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة» ودفنوه» وقالوا: هذه سک في 
موتاک(۳). 


)۱( ذكره في «حادي الأرواح» »)٥۲(‏ ولم أقف عليه مسندًا. 

»))١6( )۲(‏ إلا أن هذا ليس قول ابن قتيبة» وإنماهو من فصل طويل نقله من التوراة» 
ميلك في فاح لام و غاا فاا نصح سب إلبه. اظ زق التکوین؛ 
الإصحاح الثاني: ۸ - .)۲١‏ 

(۳) أخرجه الطيالسى »)٥١١(‏ وعبد الله بن أحمد فى زوائد «المسند» /١(‏ ١٠١١ء‏ وابن 
المنذر في «الأوسط» /٠(‏ ۰) وغیرهم. ۰ 
وفي إسناده اختلاف کثير» في رفعه ووقفه» ووصله وانقطاعه. 
وصححه مرفوعًا الحاکم (۱/ )٠٤١ /۲ ۳٤٤‏ ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء 
في «المختارة» .)٠٠١١(‏ 
وقال ابن كشير في «التفسير» (۳/ :)٠١٠١‏ «الموقوف أصحٌ إسنادًا» وقال في 
/٩(‏ ۲۲۹۸): «وفي رفعه نظر». 


٥١ 


e4 ا ف‎ fe 

وهذا أبو صالح قد نقل عن أبن عباس في قوله: #أهيطوأ مِنْها)» قال: 
«هھو کما یقال: هَبَط فلان فی أرض کذا وکذا». 

وهذا وهب بن منبه يذكر أن آدم خحْلِىَ في الأرض» وفيها سَکن» وفیها 
نت لد الفر دو و انه کان دن وان رن و حون والفرات 
أنقسمت من النهر الذي كان فى وسط الجنة» وهو الذي كان يسقيها". 

وهذاسدر ن سد الوط أخار ةف اها ونر جما حكعاه 
عنه» وحکاه فی غير التفسي ر(" عن أبى حنيفة رضى الله عنه ومن قال بقوله 
والذين روا عليه مقالته لم ينروا نسبته إلى أبي حنيفة» وإنما ناقضوه بكونه 
خالف أبا حنيفة فيما خالفه فيه» قَلِمَّ قال بقوله في هذه المسألة؟! 

وهذا أبو مسلم الأصبهاني صاحبٰ «التفسير» وغیره» اك الفضلاء 
المشهورین» قال بهذا وانتصر له واحتجٌ عليه بما هو معروفٌ في کتابه. 


وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين فى «تفسيره» فى 
قصّة آدم في البقرة. 


= وانظر: «التهذیب» (۱/ ۲۳۲). 
وانظر تخريجه موسَعًا في «المرسل الخفي» لشيخنا الشريف العوني (۲/ ٦٠۳‏ - 
)٩‏ وخلص إلى صحته مرفوعًا. 

(1) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .)٤١(‏ 

() لم أقف عليه. ونقلٌ وهب عن كتب بني إسرائيل معلوم. وانظر ما تقدم قبل قليل في 
التعليق على كلام ابن قتيبة. 

(۳) ذكر ابن كثير في «البداية» )۱۷١ /١(‏ أن له مصنقًا مفردًا في هذه المسألة. 

.)*- 64 /1( )6( 


o۲ 


وهذا أبو محمد ابن حزم ذكر القولين في كتاب «الملل والتحل» له" 
فال «وكان المنذر بن سعد القاضي يذهب إلى أن الجنةً والنار 


مخلوقتان")» إلا آنه کان يقول: إنها ليست هي التي کان فيها آدمٌ وامرأته». 


وممن حكى القولين أيصًا: أبو عيسى الرمّا في «تفسیره»» واختار 
نها جنة الخلد. 


ثم قال: «والمذهبُ الذي آخترناه: قول الحسن» TT‏ 
وا ااا رمو ل اي عا رفا ربكي وعة أ ال 


.)٠٤١ - ٠٤۲ /6( )۱(‏ وقد أورد حجج المنذر بن سعيد وناقشهاء وختم البحث بقوله: 
«فصح أنها لم تكن في الأرض البتة). 

(۲( كذانقل عنه ابن حزم. وحكى عنه ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۳/ )٠١‏ أنه 
يقول بآن الجنة لم تخلق بعدء وكذلك النار. وان حزم أبصرٌ به وأعرف» وفي نقله 
عه دلائ الضبة راشي أن يكن ابن عطة بن إخدى السالتين على الأحرئ: 
ولیس بینهما تلازم» كما سيبينه المصنف فيما يأتي (ص: .)٦۸‏ 

(۳) كذا وقعت كنيته في الأصول» واحادي الأرواح» (۱۹)ء وعنهما في «البداية والنهاية) 
(۷1/۱). 
وهو أبو الحسن الرماني علي بن عيسى (ت: )۳۸٤١‏ النحوي المعتزلي. تر جمته في 
«إنباه الرواة» (۲/ ٤‏ ۲۹)» و«السير» .)0٥۴۴ /٠١(‏ 
وقد عير على أجزاء من تفسيره» ولم تطبع بعد. وشيخه أبو بكر هو ابن الإإخشيد» 
وأبو علي هو الجبائي» وهو كثير النقل عنهما. 

)٤(‏ في الأصول: اوعمرو بن واصل»» تحريف. و بن عطاء. 
وانظر: «التبيان» للطوسي .)٠١١/١(‏ 

o 


ممن ذكر القولين أب ك NS‏ 
o‏ 


ثم قال: «ومن قال: لم تكن جنة الخلد"؛ لأنه لا تكليف في الجنة» 
وآدمٌ کان Ale‏ 


فال اوقد فيل فی وان اا لا تون واا کے لاع 
ولا یمتتع أن تکون فی وف دار کف دون و قت كما آن الإنسان یگون 
فی وقټ مکلمًا دون وقت». 

وممن ذكر الخلافَ فى المسألة: أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي فى 
ابره فذكر دين العو لين وفر لا الا وهو التوقفا ت قال: 
«لإمكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع»» كما سيأتي حكاية كلامه. 

ومن المفسرين من لم يذكر غير هذاالقول» وهو أنهالم تكن جنة 
الخلد إنماگانت يث شا الله من الأرض. 

قالوا : وكانت تطلع فيها الشمس والقمر» وكان إبليس فيها ثم آخر 


ع 
اخر 


(1) الأصبهاني» المتكلّم (ت: ٤٠١‏ تقريبًا). انظر: «السير (۱۸/ .)٠١١‏ 
(۲) (ق .)/٤١‏ 

(۳) (ت» ق): «المأوى». 

(4) (ق»ح): «إنها». 

(0) (ن» د» ق» ح): «التكليف». 

.)4- ۳ /۳( )0( 


0€ 


ت ء 
قال'“: ولو كانت جنة الخلد لما خر منها. 
وممن ذكر القولين -أيضًا-: أبو الحسن الماوردي» فقال في «تفسيره»: 
ر ٍ 
«واختلف فى الجنة التى أشكناها" على قولين: 
أحدهما: أنها جنة الخلد. 
الثانى: أنها جنة أعدّها الله لهماء وجعلها دار آبتلاءء وليست جنة الخلد 
التى جعلها الله دار جزاء. 
ومن قال بهذا آختلفوا فيه على قولین: 
أخدهه اماف لهه ذه احا ا وه اقول ان 
الفانى: أنها فى الأرض؛ لأنه آمتحنهما فيها بالنهى عن الشجرة التي نُهيا 
» » ۰ 2 
عنها دون غيرها من الثمار. وهذا قول أبن بحر. 
)١(‏ كذا في الأصول. 
.)۲١۹۰۲٠۸/۲۰۱۰۴/۱( (۲)‏ وسقط من مطبوعته ذكر الخلاف الثاني. 
والماوردي يحكي في كتابه كشيرًا أقوال المعتزلة دون تعقب» ويوافقهم في 
بعضهاء ومن هنا اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وحذر من تفسيره» وتبعه الذهبي» 
ودافع عنه ابن حجر بأن المسائل التي وافق اجتهاده فيها مقالاتِ المعتزلة معروفة 
معدودة» ولا ينبغي أن يطلق عليه بها اسم الاعتزال. 
انظر: «(طبقات الشافعية» لابن الصلاح (۲/ 1۳۸)» و«المیزان» (۳/ .)٠٥١‏ و«لسان 
المیزان» »)۲٠۰ /٤(‏ و«إرشاد الأریب)» .)٠١۹٥١۵(‏ 
(۳) (ت» ح): «أسكنها». 
)€3 في الأصول» ومعظم نسخ «البداية والنهاية» :)١۷۷ /١(‏ «ابن يحيى». وفي نسخة من 
«البداية والنهاية): «اإبن جبير». وكله تحريف. ووقع على الصواب في «حادي = 


00 


٤ 


وكان ذلك بعد أن أَمِرَ إبليس بالسجود لآدم. والله أعلمٌ بصواب ذلك». 
هذا کلامه. 

وقال أبن الخطيب في «تفسير 0 : (أختلفوا في أن الجنة المذكورة 
في هذه الآية: هل كانت في الأرض أو في السماء؟ وبتقدير أنها كانت في 
اا فر ی انی ال هی دا ادات ر الد ایج اع 

فقال أبو القاسم البلخي" وأبو مسلم الأصبهاني: هذه الجنة في 
الأرض. وحملا الإهباطٌ على الانتقال من بقعة إلى بقعة» كما في قوله 
تعالى: ايوا يش 4. 

القو ل افاني وهر قل اا أن كارن کان فالتا 
السابعة). ۰ ٠ ٠‏ 


قال: «والدلیل عليه قولّه: #اهیطواً 4. ڈ ن الإهباطً الأول كان من 
السماء السانعة إلى السحاة الأول a‏ الثاني كان من السماء إلى 
الأرض». 

قال: «والقول الثالث - وهو قول جمهور أصحابنا -: أن هذه الجنةً هي 


= الأرواح» (6۸). 
وهو أبو مسلم الأصبهاني» محمد بن بحر (تقدمت تر جمته)» مشهور بهذه النسبة» 
ویذکره بها کشيرًا الماوردي في تفسیره (انظر: ۰۲۱۳۰۸۳/٤ ۰٤٥۰ ۲۰٤/۲‏ 
وغيرها)» وابنْ الجوزي في «زاد المسيراء والقرطبي» وغيرهم. 

.(/۳( )( 

(۲) عبد الله بن أحمد بن محمود (ت: »)۳٠۹‏ من متكلّمي المعتزلة البغداديين» وله 
تصانیف. انظر: «طبقات المعتزلة» (۸۸). و«السیر» .)١١۳ /۱٤(‏ 


0٦ 


دار الثواب. والدليل عليه: أن الألف واللام في لفظ «الجنة» لا يفيدٌ العموم؛ 
لأن شكنى آدم جميع الجنان" مُحال» فلا بد من صرفها إلى المعهود 
السابقء والجنة التي هي المعهودءٌ المعلومة ! بين المسلمين هي دار الثواب؛ 
وی ا ا 

قال: «والقول الرابع : أن الكل و الا هة وار 
فوجبَ التوقفُ وترك القطع». 

قالوا: ونحن لا نقلّدٌ هؤلاء» ولا نعتمد على ماحكِي عنهم» والحجة 
الصحيحة حَكَمٌ بين المتنازعين. 

قالوا: وقد كرتا من الأدلة عل هذا القول ماف كفاية. 

أمًا الجوابُ المفصّل: فنحن نتكلّم على ماذكرتم من الحْجّج؛ 
لينكشف وجه الصواب» فنقول وبالله التوفيق: 

أما آستدلالکم بیحدیث أف هريرة وحذيفة حین ل الناس لآدم: 
ا لا ا فقول : وهل أخرجكم منها إلا خطيئة آبیک ٩۲ء‏ فهذا 
الحديتُ لا يدل على أنّ الجن التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي 
اخ ها عا ور ال ا ج فر جاو ی جه اقل 
تعا لی: إا بلوتھ كنا بوتا اَم صب َة إو أضموا مها ضيح € [القلم: »]١۷‏ وقال 
تعالی: 8 واوا لن ڈیر لك حَی جر ا ن آلارض یبوا © او تکود ك 


)۱( (د» ح» ن): (سکنی جميع الجنان». 
)۲( آخرجه مسلم .)۱۹١(‏ 
(۳) (ت»ن» ح): «لکل بستان). 


OV 


ا ى 


5 ا » ت ۱ رر ےر ٣2‏ 
جنة من بخيل وعت ب 4 [الإسراء: ٩۰‏ - ١۹]ء‏ وقال تعالى: #ومتل ألذِين 


e 2 e 2‏ و ےج کی تہ کا ي کک اہر 
ينفقوت 1 الهم ابا مکارت اللو وتثبيتا من آنقسهم کمتَلٍ جنشمم 


ا َو سے و 
۰ 


وة € [البقرة: »]۲٠۵‏ وقال تعالی: #اواضرت هم م رجن َع لامها 


جن من متي وهال إلى قوله: ‏ حلت جنک فلت ما اء 


اه لا فو إلا بام [الکهف: ۳۲ - ۳۹]. 

فالجنة سم جنس؛ فهّم لكا طلبوا من آدم أن يستفتحَ لهم جنة السخلد 
أخبرهم بأنه لا يَحْسُن منه أن بقَِم على ذلك وقد أخرجً نفسَّه وذريته من 
الجنة التى أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته. 

هذا الذي دل عليه الحديث. 

e‏ ِ ء۶ 
وأمًا كون الجنة التي أخرح منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها 
لهم؛ فلا يدل الحديث عليه بشيءِ من وجوه الدّلالات الثلاث) لوول 
عليه لوجبَ المصير إلى مدلول الحديث» وامتنع القول بمخالفته» وهل 
مدارنا إلا على فهم مقتضى كلام الصّادق المصدوق صلوات الله وسلامه 

علیه؟! 

قالوا: وأمًا استدلالكم بالهبوط, وأنه نزول من علو إلى سَمُل» فجوابه 
من وجھین ۰ 

احداشماة أن اليوط قد اسل فى انف من أرضن إلى آرض كا 
یقال: «هبَط فلانٌ لد ذا وکذا»» وقال تعالی: #اهبطوا صر فن كَڪَم تا 


)١(‏ المطابقةء والتضمُن» والالتزام. و«الثلاث» ليست في (ت). 
0۸ 


سَأَلثمَ € [البقرة: ١١]ء‏ وهذا كثيرٌ في نظم العرب ونثرهاء قال: 
Sf‏ م 0 ٣ 4 Sor‏ (۱) 


وقد روی أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: هو كما يقال: 
هبط فلانٌ أُرص كذا وكذا». 


الفائی اال فارع فن ان الود فة داد کر مره ولکن شن أن 
يلزمٌ أن تكون الجنة التي منها الهبوطٌ فوق السماوات؟! فإذا كانت في أعلى 
الأرض أما يصح أن يقال: هبط منهاء كما يهبط الحجرٌ من أعلئ الجبل إلى 
أسفله» ونحوه؟! 


وأما قول تعالی: ولک فی آلا e ES‏ 
والأعراف: ]۲٤‏ فهذا يدل عل أن الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقر 
ومتاع إلى حين» ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنةٍ عالية أعلى من الأرض 
التي أهبطوا إليها تخالفٌ تلك الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها 
وطيبها؛ فن الله سبحانه فاوَتَ بين بقاع الأرض أعظمَ تفاوتٍ وأبيته» وهذا 
مشهود بالحس. 

فين آین لکم أ تلك لم تن جنةٌ مرت عن سائر بقاع الأرض بما لا 
كود إلا نها ايرا شا إل الا رقن التي هي ع التب والب 


(۱)( آنشده القاسم بن معن قاضي الكوفة» في «معاني القرآن» للفراء »)١١١ /١(‏ و«خزانة 
الأدب» (۸/ .)٤١١‏ ودون نسبة في «الخصائص» /١(‏ ۳۸۹)ء واشرح المفصّل» 
»)٩ /۷(‏ وغیرهما. 
(۲) تقدم قریبًا. 
0۹ 


والابتلاء والامتحان؟! 


وهذا بعینه هو الجوابٌ عن آستدلالکم بقوله تعالی: للك 


س 7 کک ا 


A: 


ا 


لَه ؛ فقولّه: 4 e‏ 
قبلهاء والمعنیٰ: إن أجتنبت الشجرة yy‏ 
هذا الوعد. والحكمٌ المعلَق بالشرط عدم عند عدم الشرط؛ فلما أكل من 
الشجرة زال أستحقاقّه لهذا الوعد. 

قالوا: وأما قولكم: إنه لو كانت الجنة في الدنيا لعلمَ آدمٌ كذبَ إبليس 
في قوله: #هل ادك ڪل سجرة شد وم لابب 4 [طه: ]٠٠١‏ إلى آخره؛ 
ee‏ 


E NT‏ ذلك فقول إبليس: هَل 
آدلّك ڪل رک رة أذ ملل لاب لا يدل على أنه أراة بالحلد ما لا 
TRE E aE‏ 


خیس لنت وقد قال تعالی لعا ۳:  :‏ آتبنون کل ربع ءايه DE‏ 


(۱) (ص:۳۸). 
(۲) (د» ق): «من). تحریف. 
)۳( (ت» د): الشمودا» وهو خحطا. وفي (ق): «لشمود»» وصححت في الطّرة. وفي (ن): 
«الموداء وضححت في الطّرة إلى: «لقوم ثمود»! 
0 


ودود مسان َع دون € [الشعراء: -٠۲۸‏ ۱۲۹]؛ وكذلك قولّه: 
لوم لاس 4 يراد به المُلكٌ الطويل الثابت. 


ما £ 


وأيصًا؛ فلا وجه للاعتذار "عن قول إبليس مع تحقق كذبه 
ومُقاسمته آدم وحراء على الكذب» والله سبحانه قد أخبر أنه قاسَّمَهما 
اھا رون وا 0 ر ف ف انا 
خاد الأبد والمُلك الذي لا يبلى. 

E 4 2 

وبالجملة؛ فالاستدلال بهذا على كون الجنة التي أسكنها ادم هي جنة 
الخلد التي وَعِدَها المتقون غير بين. 

ثم نقول: لو كانت الجنة هي جنة الحلد التي لا يزول مُلكُها لكانت 
جميعٌ أشجارها شجرَ الحلد؛ فلم يكن لتلك الشجرة أختصاص' من بين 
سار الشنج بكر نها شر ة الخلا ركان ادم بر فن إبايس؛ إذ فد غا أن 
الجنةً دار الخلد. 

فإن قلتم: لعل آدم لم يعلم حينئزٍ ذلك» فغرًّه الخبيتُ وخدّعه بأل هذه 
الشجرة وحدها هي شجرةٌ الخلد= قلنا: فاقنعوا متا بهذا الجواب بعينه عن 
قولكم: «لو كانت الجنة في الدنيا لعلمَ آدمٌ كذبَ إبليس في ذلك)؛ فن قول 
کان خداعًا وغرورًا محصًاعلیٰ کل تقدیر. فانقلبَ دليلكم حجة عليكم» 
وبالله التوفيق. 

قالوا: وأما قولكم: «إنٌ قصة آدم في البقرة ظاهرةٌ جدًا في أن جنة آدم 
(۱) (ح» ن): «للاعتبار». 


(۲) (ح): «واختصاصها). 
1١‏ 


كانت فوق السماء»؛ فنحن نطالبكم بهذا الظهورء ولا سبيل لكم إلى إثباته. 
قولکم: «إنه كر فيه ذكر الهبوط مرتين» ولا بدٌ أن يفي الثاني غير ما 
أفاد الأولء فيكون الهبوط الأول من الجنةء والشانى من السماء)= فهذا فيه 
خلاف بين أهل التفسير: 
فقالت طائفة هذا القول الذي ذكر تموه. 


وقالت طائفةً - منهم النقاش" وغيره -: إن الهبوط الثاني إنماهو من 
N SN‏ 
الوقوع وإن كان أوّلهما في الذكر. 

وقالت طائفة: تى به على جهة التغليظ والتأكيدء كماتقول للرجل: 
آخرج» آخرج. 

وهذة الأقرال ضعفة. 

فاا القؤل الأول فش وه مووک 

أحدها: أنه مجرد دعوى لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب 
المضير لف وما كان هدا سيه لا يمل القرآن غله. 

الثاني: أن الله سبحانه قد أهبط إبليس لما آمتنع من السجود لآدم إهباطًا 
کونیًا قدریًا لا سبیل إلى التخلف عنهء فقال تعالی: «فابط مہا ما یکن ك آذ 


(۱) أي: وأما قولكم. وفي (ت): «بقولكم». 

(۲) محمد بن الحسن الموصلى» أبو بكر (ت: »)١١‏ له: «(شفاء الصدورا تفسية 
مشهور» والنقل عنه مستفيض» ولم يطبع بعد والمصنف ينقل هناعن «المحرر 
الوجيز» .)٠١١ /١(‏ 


1۲ 


کر فا احرج نك من آلصَليْرَ € [الأعراف: »]١١‏ وقال في موضع آخر: 
احرج م ر ما نك ر رجیم 2 وَل عك أللعَة إل وم ألدَنِ 4 [الججر: a:‏ 
٥‏ وفي موضع آخر: 1% AE‏ لمن عك مم لمان جه منک 
اين € [الأعراف: .]٠۸‏ 

وسواءٌ كان الضميرٌ في قوله: ينا ) راجعًا إلى السماء أو إلى الجنةء 
فهذا صريځ في إهباطه وطرده ولعنته وإدحاره. والمَذحور: المَبْعُودا. 

وع حداف كانت الج فرق المارات لكان فة صد الها خد 
إهباط الله له. وهذا وإن كان ممكتًا فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا 
یقتضیه خبرٌه؛ فلا ينبغي أن يصار إليه. 

وأما الوجوه الأربعة التي ذكر تموها من صعوده للوسوسة؛ فهي - مع 
آمر الله تعا لی له بالهبوط مطاقًا وطرده ولعتته وذُحوره - لا دلیل علیهاء لا 
من اللفظء ولا من الخبر الذي يجب المصيرٌ إليه» وما هي إلا حتمالات 
مجرّدة» وتقدیرات لا دلیل عليها 

الثالث: أن سياق قصة إهباط الله تعالى لإبليس ظاهرة“ في أنه إهباط 
إلى الأرض»مِن وجوه: 

أحدّها: أنه سبحانه نبّه على حكمة إهباطه بما قام به من التكبر المقتضي 
)١(‏ كذا في الأصول. وانظر: «طريق الهجرتین» (۳۹۳) والتعليق عليه. 
(۲) (ن» ح): عن حکمه). 
(۳) (ت): «اخبر غیره). 
)٤(‏ كذا في الأصول. والوجه: «ظاهر»؛ لأن الكلام عن السياق. 

1۳ 


غاي له وط دة ومام اقيق فمك وغو إهاطه من قوق السماوات إل 
قرار الأرض» ولا تقتضى الحكمة أن يكون فوق السماء مع كِبْره ومنافاة 
حاله لحال الملائكة الأكرمين. 


ص ر ا 


الثاني: أنه قال: اخ متها فإك جم © و يک لحت إل بوي لن 4 
وكونه رجيمًا ملعونًا ينفي أن يكون في السماء بين" المقرّبين المطهرين. 


الثالث: أنه قال: احرج ا مذهومًا مورا را € وملکوت السماوات لا 
ا المَذؤوم المدحور أبدا. 

وأما القول الثاني؛ فهو القول الأول بعينه» مع زيادة ما لا يدل عليه 
السياق بحال» من تقديم ماهو مؤخر في الواقع» وتأخير ماهو مقدمٌ فيه؛ 
فيْرَدٌ بما رَد به القولُ الذي قبله. 

NN 
فهذا لا يقع في القرآن» وإِن ريد به أنه مستلزمٌ لا للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل‎ 
عليه من الفائدة فصحيح.‎ 

فالصوابٌ أن يقال: أعيد الإهباطٌ مره اا اغ 
المعلّق على الإهباط الأول؛ فإنه علق على الأول عداوةً بعضهم بعصًاء 
فقال: #اهیطوا بعص يعض > عدو وهذه جملة حاليّة» وهي آسمية 
ئالضمير و حل عد الا ري والمعنى: (آهبطوا متعادين»» زعلىغا 
الهبوط الثاني حکمین آخرین: 
)١(‏ (ت): «التكبرا. 
(۲) (ت):«مع). 

1٤ 


أحدهما: هبوطّهم e‏ 


والثاني: ا لما يأ ۶ نی هذى فمن تع هدای فلا حو عَلَنْم ولا 
هم رون . 

فكأنه قيل: أهبطوا بهذا الشرط مأخودا عليكم هذا العهدء وهو أنه مهما 
جاء كم مني هدی ف فمن آتبعه منکم فلا خوفٌ عليه ولا حزن يلحقه. 

ففي الإهباط الأول إيذان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة» وفي 
الإهباط الثاني روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن بع 
هداي» ومصيره إلى الأمن والسّرور المُضادٌ للخوف والحزن. 

فَكَسَرَهُم بالإهباط الأول» وجَبرَ من أتبع هداه بالإهباط الثاني» على 
عادته سبحانه ولطفه بعباده آهل طاعته» كما كَسَرَ آدم بالإإخراج من الجنة» 

جره بالكلمات التي اها مف ات رهد 


e 

ثم نره بعد الانکسار کمایگی العبة بالذّنب وبل به ثم جره پتویت 
عليه ومغفرته له» وكما يكره بأنواع المصائب والمحن ثم جره بالعافية 
والنعمة= آنفتځ له باب عظيمٌ من أبواب معرفته و محبته محبته"» وعَلِم أنه أرحم 


(1) (ح): «هبوطهما جمیعا). 

(۲) (ق): «وأحبابه وأهل طاعته». 

(۳) انظر هذا المعنی الجلیل فی «زاد المعاد» (۳/ ۲۲۱ ۷۷٤)»ء‏ و«الوابل الصیب» (۹» 
1۰( و«مدارج السالکین» (۱/ ۰۱۸۷ ۲۹۹)ء و«إغاثة اللهفان» (۲/ ۱۸۹)ء واحادي 
الأرواح» (١٦۷)ء‏ وسيأتي مبسوطًا (ص: ۸۸» ۸۱۹» ۸۲۲). 


10 


بعباده من الوالدة بولدهاء وأن ذلك الكسرَ هو نفس رحمته به وبرّه ولطفه» 
وهو أعلم بمصلحة عبده منه» ولكنٌ العبدَ لضعف بصيرته ومعرفته بأسماء 
ربه وصفاته لا يكادٌ يشعرٌ بذلك» ولا نال رضا المحبوب وقربُه والابتهاجً 
والفرح بالدنوّ منه والزلفى لديه إلا على جسر من الل والمسكنةء وعلى هذا 
قام مر المحبة» فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك كما 
قير (: 

ذال لمن هوى لتَخظى يفريه فكم عِرَةقدنالهاالعبد بالذلّ 
إذا کان من تهویٰ عزيرًا ولم تكن فليا له فار السّلام على الوَضْل 


وقال آخر: 
حع وول لمن تحب فليس في شرع الهئ أف يكال شق( 
وقال آخر: 


وما قرحت بالوصل نفس عزيزة وماالوز إلا لها وانکساى(“ 


¢ 2 ۳ 
قالوا: وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العرٌ عقب امتناعه وإبائه من 


(1) البيتان للحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» من شيوخ البخاري» وله ديوان شعر 
(ت: )۲٠١‏ في «معجم أصحاب الصدفي» .)۸٤(‏ والأول لعليّة بنت المهدي في 
أشعار أولاد الخلفاء من «الأوراق» للصولي »)۷١(‏ ودون نسبة في «المذاكرة في 
ألقاب الشعراء» »)١١۸(‏ و«الواضح المبين» .)٠٠١(‏ 

(۲) قاله أبو تراب هبة الله بن السريجي» على البديهة» في «بدائع البدائه» (۹). 

(۳) يشبه نظم المصنف» ولم يذكره في الفصل الذي عقده لهذا المعنى في «روضة 
المحبین» (۳۲۸). وانظر: «طریق الهجرتین» .)٠١۹(‏ 

11 


ت 2 
. 


السجود لآدم» ثبت أن وسوسته له ولزوجه كانت في غير المحلّ الذي أهبط 
منه» والله أعلم. 

قالوا: وأما قوأكم: «إن الجنة إنما جاءت معرَفةً باللا وهي تنصرف 
إلى الجنة التي لا يعهد بنو آدم سواها»؛ فلا ريب أنها جاءت كذلك» ولكنَ 
العهدَ وقع في خطاب الله تعالى آدم لسكناها بقوله: #اشکن أت وروج 
تة چ فهي كانت معهودةً عند آدم» ثم أخبرنا سبحانه عنها معرّفًا لها بلام 
التعريف» فانصرف المعرّف بها" إلى تلك الجنة المعهودة في الذهن» 

س 2 ٍ 
وهي التي سکنها آدم ثم حرج" فمن ين في هذا ما يدل على محلها 
وموضعها بنفي أو إثبات؟! 

ر مجيءٌ جنة الخلد معرَّفةً باللام؛ فلأنها الجنة التى أخبَرت بها 
رسا لأممهم» ووَعَدَها الرحمنٌ عباده بالغيب» فحيث درت أنصرف 
الد الاد عر ا ا و و ا ا 
RE OMEN ES NYS‏ 

وقد جاءت الجنة في القرآن معرَفةً باللام» والمرادٌ بها بستانٌ في بقعة 
من الأرض؛ کقوله تعا لی: 3 نا بلوته ركا بوتا أصصب اة إذ أضموا يضر متها مصبحين 4 
[القلم: 1۷ء فهذا لا ينصرف الذَهنٌ فيها لا إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم 
ك 


قالوا: وأما قولكم: إنه قد أتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة 
(1) (ح): «المعروف بها). (ق): «المعرف لها». 


(۲) (ن): «أخرج منها). 
1۷ 


والنار مخلوقتان» وآنه لم ينازع في ذلك إلا بعص آهل البدع والضلالء 
واستدلالكم على وجود الجنة الآن- فحن لا ننازعًكم فيه» وعندنا من الأدأّة 
عل وجودها أضعافٌ ما ذکرتم» ولکن أي تلازم بين أن تكون جنة الخلد 
مخلوقة وبين ان تکون هي جنة آدم بعينها؟! 

فكأنكم تزعمون أن كل من قال: إن جنة آدم هي جنةٌ في الأرضء فلا 
بد له أن يقول: : إن الجن والنار لم خلا بعد. وهذاغلط منکم» منشؤه من 
توهمكم أن كل من قال بأ الجنة لم تلق بعد فإنه يقول: : إن جنة آدم هي 
في الأرض» وكذلك بالعكس» أن كل من قال: إن جنة آدم في الأرض 
فيقول: إن الجنة لم تلق بعد). 

E N 
المذهب ولا في الدليل بحال؛ فأنتم د تصبتم دليلكم مع طائفةٍ نحن وآنتم‎ 
متفقون على إنكار قولهم وردّه وإبطاله» ولكن لايلزمٌ من هذا بطلان هذا‎ 
القول الثالث. وهذاواضح.‎ 

قالوا: وأا قوأكم: إن جميع ما نفا الله سبحانه عن الجنة من اللو 
والكذب وسائر الآفات التي وُذ بعصها من إبليس عدر الله فهذا إنما يكون 
ا کا ل ا 


فجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن ظاهر الخبر يقتض نفيه فظلقًا؛ لقوله ا ولا لو 
(۱) «بعد» ليست في (ح» ن). 


(۲) (ق): «كقوله تعالى». في الموضعين. 
1۸ 


فا ولا تام € [الطور: ۲۳]» ولقوله تعالی: للا نمع فبا لَِيةً [الغاشية: »]١١‏ 
فهذا نف عامٌ لا یجورٌ تخصیصّه إلا بمخصّص بيّن» والله سبحانه قد حکم 
بأنها دار الخلد حكمًا مطلقًاء فلا يدخلّها إلا خالدٌ فيهاء فتخصيصكم هذه 
ال تا دالا لوف الطاه. 

الثاني: أن ما ذكرتّم إنما يصارٌ إليه إذا قام الدليل السالمعن المُعارض 
المقاوم أنها جنةٌ الحلد بعينهاء وحينئلٍ يتعيّن المصيرٌ إلى ما ذكرتم. فأما إذا 

i OE‏ 2 2 : ا 
لم يقم دليل سالم على ذلك ولم تجوع الأمَة عليه فلا يسو مخالفة ما 
دلت عليه النصوص البيّنة ٠‏ بغير مُوجب» والله أعلم. 

د ِء ش < ¢ 

قالوا: ومما يدل على أنها ليست جنة الخلد التى وَعِدَها المتقون أن الله 
سبحانه لما خلق آدم أعلّمه أن لِعُمْره أجاا ينتهي إليه» وأنه لم يخلقه للبقاء. 

دل غل هذامارواه الترمذي فی «جامعه)(") قال: حدئنا محمد بن 
ان و ف ا ارت ت غد ار جن ین 


أبي ذباب» عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبُري» عن أبي هريرة رضي الله عنه 


)١(‏ (ت): «المبينة). 

»)۳۳٣۸( )۲(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۲۱۸)» وغيرهما. 
وصححه ابن حبان (1۱۹۷)» وأخرجه شيخه ابن خزيمة في «التوحيد» )٠١١ /١(‏ 
ولم يُعِلّه» وصححه الحاكم )٠٤ /١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «علل الدارقطني» 
.)۱٤۷/۸(‏ 
والأشبه أنه خطأء والصواب: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن 
عبد الله بن سلام موقوقا. وإلى ذلك ذهب النسائي وأحمد في «العلل» (۳/ ۳۷۲) 
رواية عبد اللّه. 
إلا أن موضع الشاهد مرويٰ من وجوه أخرى» كما سيأتي. 

1۹ 


قال: قال رسول الله ل: ا > فقال: 
الحمد لله» [فحمد اله] بإذنهء فقال له رنّه: ير حمّك الله یا آدم» ذهب إلى 
أولئك الملائكةء إلى ماو منهم جلوس» فقل: السلام عليكم. فقالوا: وعليك 
السلام. ثم رجع إلى ربّه فقال: إِلّ هذه تحيّتك وتحبّة بنيك بينهم. 

فقال الله له - ویداه مقبوضتان -: آختر أیتهما شئت. فقال: آخترت يمين 
ربي - وکلتا بدي ربي يمين مبا ر کة - ثم بسطها e‏ 
ای راغلا فن هؤلاء ذريتك. فإذا کل إنسانِ مکتوب عمره بین 
عینیه» فإٍذا رجل أآضوؤهم - أو: ِن أضوئهم ۔. قال: يا ربٌ» من هذا؟ قال: 
هذا آبنك داود» وقد كتبت له عمر أربعين سنة. قال: يا رب زد في عمره. 
قال: ذاك الذي کتبت له. قال: أي رب ااج ك ع 
سنة. قال: أنت وذاك. 

قال: ثم أك الجنةً ما شاء الل ثمٌ هبط منهاء وكان آدم يعد لنفسه 
فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: قد عجلتَ» أليس قد كَُبّت لي ألف سنة؟! 
قال: بل» ولكنك جعلتَ لابنك داود ستين سنة. فجُحَدَ فجححدت ذريته» 
ونسي فنسيّت ذریته. 

فال قفن يود آم بالكتات والتهو؛ 

هذا حديٹ حسنٌ غريب من هذا الوجه» وروي من غير وجو عن أبي 
هريرة عن النبي لاء(" . 


)١(‏ ساقطة من الأصول. واستدركتها من «جامع الترمذي». وهي لازمة. 
(۲) من أحسنها ما أخرجه الترمذي (١۷٠۳)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۷) 
وغيرهمامن حديث هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن = 
V۰‏ 


قالوا: فهذا صريحٌ في أن آدم لم يكن مخلوقًا في دار الخلد التي لا 
يموت من دخلهاء وإنما حل في دار الفناء التي جعل الله لها ولأهلها أجلا 
معلومًاء وفيها أشكن. 

فإن قيل: فإذا كان آدمٌ قد عَلِمَّ أن له عمرّا ينتهي إليه» وأنه ليس من 
الخالدين» فكيف لم یکذّب إبلیس ویعلّم بطلانٌ قوله حیت قال له: هَل 


رہ ررم درو 


آذك عل سجر الد ملي ل > بل جوز ذلك وأكل من الشجرة طمعًا 
في الخلد؟! 

فالجوابٌ'' ما تقدّم من الوجهين: إمّا أن يكون المرادٌ بالخلد المُكتَ 
الطّويل» لا بد الأبد("» ار یکوت غد رة إل لها فا هة رزو ەغ ها 
وأطمَعهما بدوامهما في الجنة نسي ما فَدَرَ له من عمره. 

قالوا: والمعوّل عليه في ذلك قولّه تعالى للملائكة: لإ جَاعِلٌ ف 
لأَرّضٍ ية وهذا الخليفة هو آدمٌ باتفاق الناس» ولما عَحِبَّت الملائكة 
من ذلك وقالوا: #أخمَلُ فبا من يبد فيا وسيك ألدماءً ون بُ 
عمك ونقَرِس ) عرفهم سبحانه أن هذا الخليفةً الذي هو جاعله في 
الأرض ليس حاله كما توهمتم من الفسادء بل أعلّمه من علمي ما لا 
تعلمونه» فأَظهَرَ فضلّه وشرّه بأنْ علّمه الأسماء كلّهاء ثهٌ عرضهم على 


= أبي هريرة رضي الله عنه. 

وصححه الترمذي» والحاکم (۲/ )۳۲١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
)١(‏ (ت): «فالمختار). 
(۲) (ح):«الآباد». 


۷١ 


ارم < عا 


الملائكةء فلم يعرفوها وقالوا: «سَبَحَعَك آ عِلْم لا لا ما عستا إَِكَ أت 
ألْعَلم لكي ). 

وهذايدل على أن هذاالخليفة الذي سبق به إخبارٌ الربٌ تعالى 
خليفة مجعولٌ في الأرض لا فوق السماء. 


فان قیل: قول تعالی: نی جَاعِلٌ ي ألأَرَضٍ حَلِيمَةٌ إنما هو بمعنى: 
سأجعلّه في الأرض» فهي ماله ومصيره. وهذا لا ينافي أن يكون في جنة 
الخلد فوق السماء أولاء ثم يصير إلى الأرض للخلافة التي جعلها الله له. 
واسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال» ولهذا آنتصبَ عنه المفعول. 

فالجواب: أن الله سبحانه أعلمَ ملائكه بأنه يخلقّه لخلافة الأرض لا 
ت تاره وع لی و انواعت ا اه هو 
آدم» فلو كان قد أسكنه دار الخلود فوق السماء لم يَظهر للملائكة وقوع 
المُحّْ ولم يحتاجوا إلى أن يبيّن لهم فضلّه وشرقَه وعِلمه المتضمْن رد 
قولهم: #أتحَل ويها من فيد ويها وَيَسَفِكٌ أَلرِمَآءَ )؛ فإنهم إنما سألوا هذا 
السؤال في حقّ الخليفة المجعول في الأرض» فأما من هو في دار الخُلد فوق 
السماء فلم تتوهُم الملائكة منه سفكً الدّماء والفساد في الأرض» ولا كان 
إظهارٌ فضله وشرفه وعلمه - وهو فوق السماء - برادٌ لقولهم وجوابًا 
لسؤالهم» بل الذي يحصل به جوابهم وضدٌ ما توهّموه إظهارٌ تلك الفضائل 


(1) في (ح» ن) هنا زيادة: ظاهر في أنه في أول الأمر جعله خليفة في الأرض». وستأتي 
في موضعها الصحيح بعد قليل. 
۷۲ 


والعلوم منه وهو في محل خلافته التي حل لها وتوهمت الملائكة أنه لا 
يحصل منه هناك إلا ضدّها من الفساد وسفك الدّماء. وهذا واضح لمن تأمّله. 

واا الفاعل وهو لجَاعِلٌ € وإن كان بمعنىٰ الاستقبال» فلأن هذا 
إخبارٌ عكًا سيفعلّه الربٌ تعالى في المستقبل مِنْ جَعله الخليفة في الأرض» 
وقر() صدق وعده» ووقع ما أخبر به» وهذا ظاهر في انه من اول الأمر 
جعله خليفة في الأرض. 

وأمّا جعلّه في السماء أوَلا ثم جعلّه خليفة في الأرض ثانيًاء وإن كان مما 
لاينافي الاستخلافَ المذكور» فهو مما لا يقتضيه اللفظ بوجه» بل يقتضي 
ظاهرٌه حلاقه» فلا يصارٌ إليه إلا بدليل يوب المصير إليه؛ وحوله ندندن. 


قالوا: وأيضا؛ فمن المعلوم الذي لا يخالفٌ فيه مسلمٌ أن الله سبحانه 
خلق آدم من تراب» وهو تراب هذه الأرض بلا ريب. 

كما روئ الترمذي في «جامعه)" من حديث عوف» عن قَسَامة بن 
زهير» عن أبي موس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا ن 
لله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم 
على قَذْرٍ الأرض» فجاء منهم الأحمرء والأبيض والأسود وبين ك 
والسّهل والحَزن» الوا . قال الترمذي: EE EY‏ 
صحیح). وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» من طرق عدة. 
(۱) (ح» ن): «وبه». 
(۲) (۲۹۰۵)» وأبو داود »)٤٦۹۳(‏ وأحمد »)٤۰١ /٤(‏ وغیرهم. 

وصححه ابن حبان »1۱٦۰(‏ 1۱۸۱)ء والحاکم (۲/ ۲۲۱ )۲٣۲۰‏ ولم يتعقبه 

الذهبي. 

v۳ 


وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب» وأخبر أنه خلقه من سُلالة من 
o n‏ 
فإذا طبخ فهو فَضّار. وقيل فيه: هو المتغير الرائحة» من قولهم: صل إذا 
أنتن. 
الما الط الأسر دال 
والعسر ت ل المي ن ت الات ا مته وف 
المُنّن من قولهم: سَتَنْت الحَجَّر على الحَجَّرء إذا حككته» فإذا سال 
وہ و 
بينهما شيءَ فهو سَنِین» ولا یکون إلا منتنا. 
وهذه كلها أطوارٌ للتراب الذي هو مبدؤه الأول. 
E ۰‏ ن ۹ » «*l‏ « مام ج هھ ۳ 
كما أخبر عن خلق الذرّية من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة ح 
ء 2 َء 
وهله أحوال النطفة التّى ھی مدا الذرية 
ولم يُخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات, لا قبل 
الخلى لاعف وإنماأخبر عن إسجاد الملائكة له» وعن إدخاله الجنة» 
وما جرى له مع إبليس بعد خلقه» فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في تسق 
واحد» مرتبطًا بعضها پبعض. 
الوا فان الد الدال غل إضعاد ماده وإضادة تف لف ال رق 


(1) مهملة في (د» ق» ت»ن). (ح): «المنتن المسن). 
(5) انظر: «تفصيل النشأتين» للراغب (۷۲). 


(۳) (د» ح» ت» ن): «من نطفة ومن علقة ومن مضغة). 
V٤‏ 


السموات؟ هذا مما لا دلي لكم عليه أصلاء ولا هو لازم من لوازم ما أخبر 
الله به. 

قالوا: ومن المعلوم أن ما فوق السموات ليس بمكانِ للطين الأرضي» 
المتغيّر الرائحةء الذي قد أنتن من تغْيّره» وإنما محل هذا الأرض التي هي 
محل المتغيّرات والفاسدات') وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يلحقه تير 
ولانَتّن» ولا فسا ولا أستحالة. 

قالوا: وهذا أمرٌ لا يرتاب فيه العقلاء. 

قالوا وقد قال تال واا ادن اعدو فف اله لدان ماما دات 
E‏ ا را ار ا 
أن هذا العطاءَ في جنة الخلد غير مقطوع» وما أعطيّه آدمٌ فقد أنقطع؛ فلم 
کو لات الد 

قالوا: وأيصًا؛ فلا نزاع في أن الله تعالى خلق آدم في الأرض كماتقدّم» 
ولم يذكر في قصّته أنه نقله إلى السماء» ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء 
لكان هذا أولى بالذكر؛ لأنه من أعظم أنواع النعم عليه» وأكبر أسباب 
تفضیله وتشریفه» وأبلغ في بیان آیات قدرته وربوبیته وحکمته» وبلغ في 
ا الو هر غا اه ا فاط مو الا ا ا 
كما ذكر ذلك في حق إبلیس. 

فحيتُ لم يجى في القرآن ولا في السنة حرف واحد أنه نقله إلى السّماء 
(1) (ت) «والفسادات». 


(۲) (ح» ن): «وأكثر». 
Vo‏ 


ورفعه إليها بعد خلقه في الأرض عَلِم أن الجنةً التي أدخلَها لم تكن هي 
جنة الحلد التي فوق السماوات. 

قالوا: وأيصًا؛ فإنه سبحانه أخبر في كتابه أنه لم يخلق عباده عِبثًا ولا 
سدّى» وأنكر على من زعم ذلك؛ فدلّ على أن هذا منافي للحكمة')ء ولو 
كانت جنة آدم هي جنةً الخلد لكانوا قد خلقوا في دار لا يُؤمرون فيها ولا 
يه ون» وهذا باط بقوله: اسا لانن شى [القباسة: ۲۹ء قال 
الشافعىٌ وغيره: معطلا لا يؤمر ولا ينه" وقال: ‏ أفي ركا 
خلفتگم عَبَنّا ) [المؤمنون: »]٠٠١‏ فهو تعالیٰ لم يخلقهم عبنّاء ولا تركهم 
سدّى» وجنة الحُلد لا تكليف فيها. 

قالوا: وأيضا؛ فإنه خلقها جزاءً للعاملين» بقوله تعالئ: يعم لجر 
لمن » [العنكبوت: ۸٥]ء‏ وجزاءَ للمتقين» بقوله: «ولعَم دار ألْمسَقَينَ 4 
[النحل: ۳۰]ء ودار الثواب» بقوله: #وابا مَنْ عند آله € [آل عمران: »]٠۹١‏ فلم 
يكن ليشكتها إلا من خلقها لهم من العاملين» ومن المتقين» ومن تَبعَهم من 
ذرّياتهم» وغيرهم من الحور والولدان. 

وبالجمة فخكمتة تال افتصت آنا لا ال إلا عة الاد 
والامتحان» والصّبر والجهاد وأنواع الاعات» وإذا كان هذا مقتضىٰ حكمته 
انه سيخانة الا شل إلا ماهو مطابق لها 


(۱) (ح»ن): «لحکمته». 
(۲) انظر: «الرسالة» .)۲١(‏ و«إبطال الاستحسان» (۹/ ٦۸‏ - الأم)ء واتفسير الطبري» 
.(AT/YO‏ 


۷٦ 


قالوا: فإذا جوع ما أخبر الله عر وجلل به» يِن أنه خلقه من الأرض» 
وجعله خليفة في الأرض» وأن إبليس وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه 
بعد آن أهبط إبليس من السماء وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض 
خليفةء وأ دار الل لا لخو فيها ولا تأثيم» أن من دخلها لا يخر منها 
بدا وأ من دخلهايَنْعَمٌ لا يبأ س( ونه لا يخافٌ ولا حزن وأن الله 
سبحانه حرّمها على الكافرين» وعدوٌ الله إبليس أكفرٌ الكافرين» فمحالٌ أن 
يدخلها صلا لا دخولٌ عبور ولا دخولّ قرارء وأنها دار نعيم لا دار آبتلاء 
وامتحانء إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخلد للجئة التي 
اها آدم. 

إذا جُمعَ ذلك بعضه إلى بعض, ونر فيه بعين الإنصاف والتجرد عن 
نصرة المقالات» تبيّن الصَوابٌ من ذلك والله المستعان. 

قال الآخرون": «بل الجنة التي أشكيها آدمٌ عند سلف الأمة وأئمتها 
وأهل السنة والجماعة هي جنةٌ الحُلدء ومن قال: إنها كانت جنة في الأرض 
بأرض الهند» أو بأرض جْدَّة» أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدين 
والمعتزلة» أو من إخوانهم المتكلّمين المبتدعين؛ فإِنَ هذایقولّه من يقوله 
من المتفلسفة والمعتزلةء والكتابُ"' يرد هذا القول» وسلف الأمة وأئمتها 
متفقونَ على بطلان هذا القول. 


)١(‏ كذا في الأصول. بحذف حرف العطف. 

(۲) هذا جواب ابن تيمية في المسألة. انظر: «مجموع الفتاوی» .)۳٤۹ - ۳٤۷ /٤(‏ وقد 
صح في «النبوات» )۷٠١ - ۷٠١(‏ القول بأن جنة آدم لم تكن في السماء» وإنما 
كانت في مكان عالٍ من الأرض» واحتجٌ له. ولم يتبين لي أي القولين استقر عليه. 

(۳) في «الفتاوى»: «والكتاب والسنة). 
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قال تعالی: ولذ فلا لیکو سدوا لادم فسجدو إل إبليس أي 
شتک ان می کرت ن وا ادم اش أت روك اة وک ينها 
ردا یت شتشتا وک کر مذ وال مک ن ادي © ارما اَن 
ا ا ن 
ومع إل جين [البقرة: ٠۲‏ - ١۳]؛‏ فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم E‏ 
بعضهم لبعض عدو ثم قال: وکر ق الأرض متفر ومس ّح ). 

وهذا يبن آنهم لم يكونوا في الأرض» وإنما أهبطوا إلى الأرض» فإنهم 
لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى أرض أخرئ» كما أنتقل قوم موسى من 
أرض إلى أرض» كان مستقرْهم ومتاعهم إلى حينِ في الأرض قبل الهبوطء 
کماهو بعده. وهذا باطل». 

قالوا: «وقد قال تعالى في سورة الأعراف لما قال إبليس: تا يرنه 
خکقکی من نار وخلقه من طینِ €: ٭ قال فاط مہا ما کن ك أن سکب ر فا احرج نك 
س الصرت )؛ فقوله: قارط منہا ایکون لك أن كبر فا 4 يبن ختصاص 
الجنة التي في السماء بهذا الحكم» بخلاف جنة الأرض» فن إبليس كان غير 
ممنوع من التكبر فيها. 

لير في قوله: ينبا) عائ إلى معلوم» وإِن کان غير مذكور في 
اللفظ؛ لأن العلمَ به أغنى عن ذكره». 

قالوا: «وهذا بخلاف قوله: #اهرطوا مص ف کُم ما سار 4 
[البقرة: ١١]؛‏ فإنه لم يذكر هنا“ ما أهبطوا منهء وإنما ذكر ما أهبطوا إليه 


)١(‏ فى «الفتاوى»: «هناك». 


۷۸ 


بخلاف إهباط إبليس» فإنه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنةء والهبوط يكون من 
علو إلى سُمل» وبنو إسرائيل كانوا بجبال الشّراة' المُشرفة على الوصر 


)١(‏ (دء ق» ت): «السراة» بالمهملة. و«السراة؛: جبالٌ متصلة من أقصى اليمن إلى الشام كما 
يقول الهمداني في «صفة جزيرة العرب» (۹4). وانظر: «الروض المعطار» »)۸۲١(‏ 
وامعجم البلدان» (۳/ .)٠٠٠١‏ والمراد هنا أطرافهامن جهة الشام» حيث كان بنو 
إسرائيل. قال المقريزي: «وقد ذكر أن موسى عليه السلام سار ببني إسرائيل بعد موت 
أخيه هارون إلى أرض آولاد العيص» وهي التي تعرف بجبال الشراة (في المطبوعة 
بالمهملة) جنب بلد الشوبك). والشوبك تقع جنوب الأردن» شمال غرب معان. انظر: 
«المواعظ والاعتبار» »)۱۸١/١(‏ و جمهرة أنساب العرب» لابن حزم .)١١١(‏ 
وقد صطّلح على جعل ما كان من جبال السراة في جنوب الجزيرة بالمهملة» وما 
كان في شمالها بالمعجمة» وتذكر مواضع منها في بعض المصادر في مواد مختلفة 
بالمعجمة وبالمهملة» لتقارب ما بين الحرفين» وكلها أجزاء من تلك الجبال 
الممتدة» وذكرها من صسّف فيما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأماكن» كالحازمي 
وغپره. 
وهاهنا مذهبٌ آخر غريب المنزع في موضع سكنى بني إسرائيل» آفترعه الدكتور 
كمال صليبي (وهو مؤرخ ماروني) بكتابه «التوراة جاءت من جزيرة العرب» الذي 
أحدث صخبًا كبيرًا في الأوساط العلمية (ولم تقبل الكثير من دور النشر الأجنبية 
إصدار الأصل الألماني منه أو تر جمته الإنجليزية)» ذهب فيه إلى أن البيئة التاريخية 
للتوراة وأحداثها لم تكن في فلسطين» بل في غرب الجزيرة العربية بمحاذاة البحر 
الأحمرء في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن» واعتمد على المقابلة اللغوية 
بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة بالحرف العبري وأسماء أماكن تاريخية أو 
حالية في جنوب الحجاز أو بلاد عسير. وتابعه زياد منى في كتابه «جغرافية التوراة). 
ورد عليه علامة الجزيرة حمد الجاسر وغيره. وانظر: مذكرات كمال صليبي «طائر 
على سنديانة)» و« مجلة مجمع اللغة العربية» بالقاهرة (العدد: .)۹٩‏ 
وتحرفت العبارة في «الفتاوى» إلى: «حيال السراة). 

۷۹ 


الذي يهبطون إليه» ومن هبط من جبل إلى وادٍ قيل له: آهبط». 

قالوا: «وأيصًاء فبنو إسرائيل كانوايسيرون ويرحلون» والذي يسير 
ويرحل إذا جاء بلدة يقال: نرّل فيها؛ لأنَ من عادته أن يركب في مسيره فإذا 
وصل نزل عن دوابه. 

ويقال: نزل العدو بأرض كذاء ونزل القَفَلٌ "٠ء‏ ونحوه. 

ولفظ النزول كلفظ الهبوط» فلا يستعمل «نرّل» و«هبّط) إلا إذا كان من 
علو إلى سفل. 

وقال تعالی عقب قوله: #افوط بنش یں عد وکگز ن لازي مکار 
$ 4 4 ا ا اک لر ع و چ ن و ۱ 
ومع إل حن 4: ل قال فما عون وذیھاتموئون ونا حرجو + فهذا دليل على 
أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مکانِ فيه يحون وفیه یموتون ومنه يُخْرّجون» 
وإنما صاروا إليه بعد الإهباط؛ فلو كانوا في الأرض أولا لكانوا في مكانِ فيه 
یحيّون» وفیه یموتون» ومنه يُخْرَّجون"» والقرآن صريخٌ في أنهم إنما 
صاروا إليه بعد الإأهباط). 

قالوا: «(ولو لم يکن في هذا إلا قصة آدم وموسی لكانت كاف ة0)؛ فان 


(۱) (ن): «هبط). 

(۲( القفول: الرجوع من السفر. ورجل قافل من قوم فمّال. والقَمَل اسم الجمع. «اللسان» 
(قفل). 

(۳) من قوله: «وإنما صاروا...» إلى هنا ساقط من (ق» ح)» لانتقال النظر. 

€3 أخرجها البخاري »)۳٤۰۹(‏ ومسلم )۲٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة. 


A* 


وا ادوا ل انت ا اف رض كان قن 
بساتين الأرض بوص عنه» وموس أعظمُ قدرًا من أن يلومه على أن أخرج 
نفسه وذریته من بستانِ فى الأرض». 

قالوا: «وكذلك قول آدم يوم القيامة لكًا يرغْبٌ إليه الناس أن يستفتح 
لهم باب الجنةء فيقول: اوهل خر جکم منھا إلا خطیة آبیکم؟؛ فان ظهور 
هذا في کونها جنه الخلد, ونه عتذر لهم بأنه لا > يخس منه أن يستفتحها 
وقد خر منها بخطيئته» من أظهر الأدًة). 

a 
المتفلسفة والملحدين والمعتزلة» أو من إخوانهم»» فقد أوجدناك من‎ 
قال بهذا ولیس من أحد من هؤلاء.‎ 

3 e ۶ 

ومشاركة أهل الباطل للمُحِقّ فى المسألة لا يدل على بطلانهاء ولا 
تکون إضافتھا لھم موجبة لبطلانها ما لم يَحْتَّص بها . 

ا أن 

قالوا: وأمّا قولكم: «وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا 
القول)» فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحلِ من الصحابة ومن بعدهم من 
أئمة السلف» فضلا عن أتفاقهم. 


)١(‏ (ت): «أخبرناكم». 
(۲) (ق» ت): «إليهم». 
(۳) أي: أهل الباطل. 
۸۱ 


قالوا: ولایوج د عن صاحب ولا تابع ولا تابع تاب خبرٌ يصح 


موصولًا ولا شاذا ولا مشهورا أن النبيّ لا قال: إن اهال“ أسكن آدم جنة 
الحلد التي هي دار المتقين يوم المعاد. 


قالوا: وهذا القاضي منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحلِ من السلف 


E‏ ونحن توجدکم ن أبا حنيفة فقية العراق ومن 
قال بقوله قد قالوا: إن جنه آدم التي خلقها الله ليست جنة الحُلدء وليسواعند 
أحيِ من العالمين"' من الشاين» بل من رؤساء المخالفين وهذه الدّواوينْ 
مشحونة من علومهم. 


(۱) 


(۳) 


وقد ذكرنا قول بن عيينة. 


وقدذكرآبن مَُرَيْن في «تفسیره» قال: تالت ا بن نافع عن 


(د» ق٬ح»›‏ ت): «تابع 

(ح» ت ن): «العلماء» 

يحيى بن إبراهيم بن مزين» الفقيه» الطليطلي الأندلسي ان اشا 
لموطأ الإمام مالك فقيهًا فيه» وصتف عليه كتبًاء منها : تفسير الموطأ)» وهو المراد 
هناء والنقل عنه كثيرٌ في كتب المالكيةء تارةً بإفراد لفظة «التفسير)ء وتارةً بإضافتها 


إلى «الموطاً؛. وسيأتي النقل من كتابه (ص: ۳۸۹). ولا أدري أوقف عليها المصنف 


أم نقل عنها بواسطة؟ وإن كان النقل الذي هنا يشبه أن يكون عن المنذر بن سعيد. 

تر جمته في: «تاریخ علماء الآندلس) (۲/ ١۱۸)ء‏ و«ترتيب المدارك) /٤(‏ ۲۳۸)» 

وغيرهما. 

عبد الله بن نافع الزبيري» الفقيه» صاحب مالك (ت: .)١٠١‏ تر جمته في: «ترتيب 

.)۳۷٤/۱١( و«السیر»‎ »)٠٤١ /۳( المدارك»‎ 

ويبعد أن يكون المقصود عبد الله بن نافع الصائغ؛ فان ابن مزين يصعر عن لقائه. - 
A۲‏ 


الجنة: أمخلوقة؟ فقال: السكوت عن هذا أفضل». 


قالوا: فلو كان عند آبن نافع أن الجنة التي أشكنها آدمٌ هي جنة الخلد 
لم يشك أنها مخلوقةء ولم يتوقف في ذلك. 
وقال أبن قتيبة في کتابه «غریب القرآن»“ في قوله تعالی: ّتا 
أهْرطوأ نها 4: «قال أبن عباس رضى الله عنهما في رواية أبي صالح: هو كما 
يقال: هَبّط فلان أرصَ كذا وكذا». ولم يذكر في کتابه غيرّه. 


فأين إجماعٌ سلف الأمة وأئمتها؟! 


قالوا: وما احتجاجکم بقوله تعالی: ولک ي الأرض سق عقب 
قوله: #أهْيطواً )؛ فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الحلد؛ فإن أحدَ 
الأقرال في الال آنها كانت ج فى الما غير جه الل كنا كاه 


الماوردي في «تفسیره)» وقد تقدم. 


وأيصًا؛ فان قوله: ول ف الأرض مسر يدل علیٰ أن لهم مستقرًا إلى 
حينِ في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد؛ فإن الجنة أيصًا لها أرض» قال 


الله تعال عن أهل الجنة: «وَكَالوا اند ب ادى صد 


i 3ro &‏ 
وعده. واورد 
ود ر ت ر صر صو و ررر 
الارض‌ننبوا 


بوا م ألْجََةٍ حيْت دسا عَم ايلي € [الزمر: »]۷٤‏ فدل على 
أن قوله: اوک ني آل 


e‏ }2و 
رص مسلعفر 


ےی 


A a E E, 


وكثيرًا ما تختلط رواية الاثنين عند الفقهاء» كمايقول القاض عياض في مقدمة 
«ترتيب المدارك» .)١۷ /١(‏ 
(۱) 6%0). 


A۲ 


الجنة» لا كل ما يسك أرصّا. وكان مستقرّهم الأول في أرض الجنة ثم 
صاروا في أرض الابتلاء والامتحانء ته بضر مقر لمن يوم الجزاء 
أرص الجنة أيصًا؛ فلا تدل الآية على أن جنه آدم هي جنة الخلد. 

قالوا: وهذا هو الجوابٌ بعينه عن آستدلالكم بقوله تعالئ: ‏ قال فيا 
يود فيه موو وها رجو 4؛ فان المراد به الأرض التي أهبطًوا إليها 
وجْلّت مسكتا لهم بدلّ الجنةء وهذا تفسيرٌ المستقَرٌ المذكور في «البقرة» 
مع تفه ور الإخراج منها 

قالوا: وما قولّه تعالیٰ لإبلیس: اہ نا مما یکن لك أن نکر فبا > 
وقولكم: إن هذا إنما هو في الجنة التي في السماء وإلا فجنة الأرض لم 
يمع إبليس من التكبر فيها= فهو دليلّ لنا في المسألة؛ فان جنةً الخلد لا 
سبيل لإبليس إلى دخولها والتكبر فيها أصلاء وقد أخبر تعالی أنه وسوس 
لآدم وزوجه» وکڏبهماء وغرّهماء وخانهماء وتکبر عليهما» وحسدهماء 
وهما حينئلٍ في الجنةء فدلًّ على أنها لم تكن جنة الحُلدء و محال أن يصعدَ 
إليها بعد إهباطه وإخراجه منها. 

قالوا: والضمير في قوله: هط نّا إمّا أن يكون عائدًا إلى السماء 
كم ا شو اد الو وع هدا فكرن سياه ود هة فن السا عت 
آمتناعه من السجود» وأخبر أنه لیس له أن یتکبّر فيهاء ثم تكبّر وكذب وخان 
في الجنة؛ فدل على نها ليست في السماء. 

أو يكون عائدًا إلى الجنةء على القول الآخرء ولا يلزمٌ من هذا القول أن 


(1) (ت): «ذلك). 
A4‏ 


تكو الجن التي كاد فبها دم وغرّه وقامه كاذبا هي تلك التي أرط منهاء 
بل القرآنُ یدل علیٰ آنها غیرهاء کما ذکرناء. 

فعلئ التقذيرين لا دل الأية عل أن الجنة القي جازى لآم مع إبليس 
ما جرى فيها هي جنة الخلد. 

قالوا: وأمّا قولكم: إن بني إسرائيل كانوا بجبال الشَّراة المُشرقة على 
الأرض التي يهبطون إليهاء وهم کانوا يسیرون ويرحلون» فلذلك قیل لهم: 
ليطا 4= فهذا حیّ لا ننازعکم فيه» وهو بعینه جوا لنا؛ فان 
يذل على أن تلك الجنة كانت أعلى من الأرض التي أهبطوا إليهاء و 
كونُها جنة الخلد فلا. 

قالوا: والفرق بين قوله: «اهْيطوا صك ) وقوله: «أهَيطوأ نها ) بان 
الأول متضكَنٌ لنهاية الهبوط وغايته و#آهيطوا نّا متضمَنٌ لمبدئه 
وأوله= لا تأثير له فما نحن فيه؛ فان هبط من كذا إلى كذا» يتضمنْ معن 
الانتقال من مكانِ عال إلى مكانٍ سافل» فأي تأثير لابتداء الغاية ونهايتها في 
تفن ا ال اا ب ال 

E RE E 
غل انيا الدن:‎ 

وقوڵکم: «لا ين بموسیٰ أنه یلوم آم علیٰ خراجه نفسّه وذریته من 
بستانٍ في الأرض» تشنيع لا يفيد شيئًا؛ أفترى کان ذلك بستاتًا مثل آحاد هذه 
البساتين المقطوعة الممنوعةء التي هي عَرْضة الآفات» اال اوراص 
والظَّماً والشىح() والسّمَي والتلقيح› وسائر وجوه التَصب الذي يلح 


(۱) ضحا الرجلء» يَضحَى» صحيًا: إذا أصابه حر الشمس. «اللسان» (ضحا). 


هذه البساتين؟! 


رلا زيب أن مويلل عله العا رالا أف رال مى اة كر اه 
على خرو جه وإخراج بنیه من بستانِ هذا شأنه» ولکنْ من قال بهذا؟! 

وإنما كانت جنةً لا تلحقها آفةء ولا تنقطم ثمارُهاء ولا تغورٌ أنهارهاء 
ولا یجوع ساکنها ولا یظمیء ولا یضحی للشمس ولا یعری» ولا یمه فیها 
التعبُ والنصبُ والشقاء» ومثل هذه الجنة يسن لوم الإنسان على التسبّب 
في خرو جه منها. 

قالوا: وأما أعتذارٌ آدم ب يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيثّه هي 
التي أخرجتهم من الجنةء فلا يخسن أن يستفتحَها لهم؛ فهذا لا يستلزم 
ا کرد هي بها الى ارح مها EE‏ 
الاعتذار؛ e a ENE N‏ 
فكيف يلي آستفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها وقد َرَج من غيرها 
ا 

فهذا موقف نظر الفريقين» ونهاية أقدام الطائفتين» فمن كان عند.١)‏ 
فضلل علم في هذه المسألة قلَبَجُذْ به» فهذا وق الحاجة إليه» ومن عَلِمَ 
منتهىٰ خحطوته» ومقدار بضاعته» يكل الأمرَ إلى عالمه» ولايرضى لنفسه 
بالتنقص(۳) والإزراء عليه» وليكن من هل التلول الذين هم َظّارةٌ الحرب» 


(1) كذا في الأصول. وفي (ط): «أخرجته». 

(۲) (ق): «له». 

(۳) (ق): «بالتنقيص». وفي (ت): «بالنقيص والإزارء بالنقص عليه». 
A٠‏ 


إذا لم يكن من أهل الكرٌ والفرٌ والطّعن والصرب» فقد تلاقت الفحول» 
وتطاعنت الأقرانء وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان. 
إذاتلاقىئ الفحول في لَجَّب فكيف حال البعوض في الوس ط() 

فهذه افد ججج الطائف: تفتین مُجتازةٌ ببابك» وإليك ا وهذه بضائع 
تجار العلماء يناد عليها في سوق الكسادء لا في سوق التَفاق» فمن لم 
N E DS‏ 
و ا 
E E‏ : جهل الح وأسبابه» ومعاداة أهله وطلابه. 

وإذا عَظَمّ المطلوب» وأعوَرَدٌ الرفيق الناصح العليم» فترخل" بهمّتك 
من بين الأموات» وعليك بمعلم إيراميم 
ا و 

ومن الله سبحانه الاستمداد» وعليه التوكل وإليه الاستنادء فإنه لا يخيب 
من توكل عليه» ولا يضيعٌ من لاذ به وفوّض أمرّه إليه» وهو حسبناونعم 
الوكيل. 

فصل 
ولمًا أهبط الله آدم من الجنة» وعرّضه وذريتّه لأنواع المحن والبلاء؛ 


(۱) البيت فى «الحيوان» (۷/ ١۹)ء‏ واعيون الأخبار» (۲/ ۲۸٠)»ء‏ و«التمثيل والمحاضرة) 
70 لبعض المولدين. وفي جميعها: «الفيول وازدحمت). 
(۲) (ق» د): «فارحل). 
AV‏ 


أعطاهم أفضل مما منعهم» وهو عهذه الذي عَهدَ إليه وإلى بنيه» وأخبر أنه 
من تمسّك به منهم صار لی رضوانه ودار کرامته. 


قال تعالیٰ عقب إخراجه منها: «فلتا هطو نها يما نَا اتيم نى 


“< ۰ ا‎ 7 e i2 $< SS E EG 
وفي الاية‎ ٨۸ هذى فمن بيع هدای فلا حف عَلََمٍمَ ولا هم رون € [البقرة:‎ 


ا ل © 
ry : ١ ۶‏ ص م د ے. ⁄ رو 7 ا ر۶ سات 
الأخری قال: «اهرطا مها جڪيعا بعضکم لبعض عدو فما باز يڪم مي 
م 4ے م ر ص ا رور رر و چ2 2 م > 7 
هذى فمن آتبع هدای لا بضل ولا مسق © ومن أ ض عن زڪکری فان له 
م اگ صگ ر رو س ۶ں م سے ٤ء‏ کے س اا و د ا 3 
معسة نک وکشر یوم لقم ای () قال رب لم حدر آعم ی وقدکت 


ا 


۶ 


بص قا ذلك ننک ءایشا فبا الك الوم شی » [طه: ۱۲۳ .]٠۲١١-‏ 

فلا كَسَرّه سبحانه بإهباطه من الجنة جَبرّه وذريته بهذا العهد الذي 
هده إلیهم فقال تعالی: ما تنگم نى هذى وهذه هي «إن» 
الشرطة الوك دف الدالة عل استغراق الرزمان والمعت: أى زفت 


ت ۴ 4ء ١‏ ك اص و 
وجول جوابٌ هذا الشرط جملة أخرى شرطية» وهي قوله: فمن اتبع 

را ر ر لے ر و o‏ 4 
هدای فلا يضل ولا شى € كما تقول: إن زرتني فمن بشرني بقدومك فهو 


و 


حر. 
E E‏ 
# إمًا خبرًا محصاء كقولك: إن زرتني أكرمتك» أو خبرًا مقروتًا بالشرط 
کھذاء أو موكَدًا بالقسم» أو ب «إن» واللام» کقوله تعالی: ولت أطعتموشم اک 
شرن € [الأنعام: .]٠١١‏ 


A^ 


٭ وإمًا طلبًاء كقول الى ي4: «إذا سألت فاسأل الله وإذا آستعنت 


e و‎ 


ا اتش [المائدة: ۲]ء # باتکد رم فاقوا المشركينَ حَبَتُ 


ص وو وه 


وجدتموهم € [التوبة: .]١‏ 


وأكثر ما يآتي هذا النوع مع «إذا٠‏ التي تفي" تحقينَ ميو و 
لیر وهو إفادته تحقیٌ ق الشف فو اتراي :فمتى تتحقق 
الشر قالط مح 8 ب «إذا» الدالّة على تحت )٥(‏ الشرط» فعْلِمَ 
E‏ تحقق الطْلب عندها. 


A o AA N e E 
وقد يأتي مع «إن» قليلاء كقوله تعالى: ون كذبوك فقل لي عملي كم‎ 


عَمَلکمٌ € [یونس: .]٤١‏ 


# واا مله أنحقاةة كفر له لعده الكافر :إن المت فا جن 
ولامرآته: إن فعلتٍ كذا فأنتِ طالق» فهذا إنشاءٌ للعتق والطلاق عند وجود 
الشرط - على رأي - أو إنشاءٌ له حال التعليقء ويتأخرٌ نفوده إلى حين وجود 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۹۱۹)» وأحمد (۱/ ۲۹۳) من حديث ابن عباس. 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 
وانظر: «الضعفاء» للعقیلی (۳/ )٤ ۳۹۸۰۱۷۸ ۰.٥۳‏ و«جامع العلوم 
والحکم» »)۳٤٥(‏ و«نور الاقتباس» .)۳١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7٦۲۹)ء‏ ومسلم )۱۷٤١(‏ من حديث ابن أبي أوفى. 
(۳) (ح): «تقید). (ت): «بقید). 
)٤(‏ «لسرا ليست في (ق» ت). 
)٥(‏ (ق): «تحقیق). 
۸۹ 


الوط عل رای اخ E‏ 

والمقصود أن جواب الشرط في الآية المذكورة جملة شرطية» وهي 
و فمن تيع هدای فلا حَوف لهم د لا هم عرَنونَ » وهذا الشرط 
قفن راط الجما الأرل :الان ة ار تباط «العلة بالمعلرل وليت 
بالمسبّب» فيكون الشرطً الذي هو ملزومٌ عله ومقتضيًا للجزاء الذي هو 

فإن کان بينهما تلازمٌ من الطرفين كان وجودٌ كل منهما بدون وجود 
الآخر' ممتنعًاء كدخول الجنة بالإسلام وارتفاع الخوف والحزن 
والضلال والشقاء مع متابعة الهدى. 

وهذه عامة0) د شروط القرآن والسنة؛ فإنها أسبابٌ وعِلّل» والحكم 
ينتفي بانتفاء علَته. 


E 

والجزاءٌ لازمًا عامًاء فمتى تحقق الشرط الملزومٌ الخاص تحقق الجزاءٌ 

اللازم العام ولا يلزم العكس» كما يقال: إن كان هذا إنساتًا فهو حيوان» وإن 
کان البيعٌ صحيحًا فالملك ثابت. 


un 


0 


وهذا غالب ما يأتي في قياس الدّلالة("» حيث يكون الشرط دليآد على 


(۱) (ت» ن» ق): «بدون دخول الآخر). (ح): «بدون الآخر». 
(۲) (ت): «هي غاية». 
(۳) وهو أحد أقسام القياس الثلاثة باعتبار العلة. والمرادٌ به: ما كان الجامع فيه بين الفرع 
والأصل هو لازم العلة» أو أثرهاء أو حكمها. انظر: «اللمع» (۲۸۸). 
۰ 


الجزاء فيلزم من وجوده وجود الجزاء؛ لأنٌ الجزاء لازمه» ووجود الملزوم 
يستلزم وجود اللازم» ولا يزم من عدمه عدم الجزاء. 

وإن وقح هذا الشرطً بين علو ومعلول؛ فإن كان الحكمٌ معلا بعلل صح 
له و از ان كردا لجرا آعم من الشرط مرل :إن كان هذا مرتدًا فهو 
حلال الدّم؛ فان جل الم أعمٌ من لَه بالردة إلا أن يقال: «إِنّ حكم العلّة 
المعينة ينتفي بانتفائهاء وإن ثبت الحكم بعلَةٍ أخرى فھو حك آخرء وأمًا 
حكم العلَة المعينة فمحالّ أن يبق مع زوالها٠»‏ وحينزٍ فيعوذ التلازم من 


الطرفين» ويلزمٌ من وجود كل واحلٍ من الشرط والجزاء وجو الآخر» ومن 
عدمه عدمه. 


وتماء ققق يق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلّنين؛ ولتاس فيه 
نرا مشهور» وفصل الخطاب فبها :أن الحكم الواح إن كان واحدًا بالسع؛ 
كل الذّم» وثبوتِ الملك ونقض الطّهارة؛ جاز تعليلّه بالعلل المختلفة. 
a E‏ » كج الذّم بالردةء وثبوت الملك بالبيع آو الميراث» 
E‏ 
في هذه المسألة» والله أعلم. 


ومن تال أدلة الطّائفتين وجد كل ما حتجٌ به من رأى تعليل الحكم 
بعلل مختلفةٍ إنما يدل على تعليل الواحد بالتوع بهاء وکل من نف تعليلً 
الحكم بعلتين إنما يعم ذليله على نفي تعليل الواحد بالعَين بهما؛ فالقولان 


عند التحقيق يرجعان إلى شيءٍ واحد. 


)١(‏ (ت): «تبقى). وفي (ق): «ينفي)» وهو تحريف. 
(۲( انظر: (مجموع الفتاوى» ٠(‏ ۲ ۷ و«جامع المسائل» /١(‏ ۰ ). 


۹۱ 


أ 


والمقصوداً ن الله سبحانه جعل آتباع هداه وعهده الذي عهده إلى آدم 
سببًا ومقتضيًا لعدم الخوف والحزن» والضلال والشقاء» وهذا الجزاءٌ ثابت 
E‏ 


ونفيّ الخوف والحزن عن مت تع الهدى نفيّ لجميع أنواع الشرور؛ فإ 
المكروة الذي ينزل بالعبد متى عَلِمَ بحصوله فهو خائ منه ن یقع به» وإِذا 
وقع په فهو حزين عل ما آصابه منهء فهو دانتا في خوفي وحزنء فكل 
خائفي حزین» وکل حزين خائف» وكل من الخوف والحزن يكونٌ على 
فوت" المحبوب وحصول المكروه. 

فالأقسام أربعة: خوفٌ من قوت المحبوب وحصول المكروه وحزنٌ 
على قوت المحبوب وحصول المكروه("» وهذا جماعٌ الشر كله. 

فنفى الله سبحانه ذلك عن متبع هداه الذي أنزله على ألسنة رسله» وأتى 
في نفي الخوف بالاسم الذَالّ على نفي الثبوت واللزوم؟)ء فإن أهل الجنة 
لا بد لهم من الخوف في الدنياء وفي البرزخ» ويوم القيامة حيت يقول آدمُ 
وغيره من الأنبياء: «نفسي» نفسي)؛ فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف 
عليهم» أي: لا يلحقَهم الخوف الذي خافوا منه. 


وأتى في نفي الحزن بالفعل المضارع الدًال على نفي التجدد 


(۱) (ت» ق): «وکل». 
(۲) في الأصول: «فعل». وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 
(۳) قوله: «وحزن على فوت المحبوب وحصول المكروه» من (ت). 
() في قوله عر شأنه: # َل حَوْفُ عَلَّْمَ ) [البقرة: ۳۸]. 
۹۲ 


والحدوث' أي: لا يلحقهم حزن ولا یحدّث لهم إذا تذگروا ما سلف 
متهم» بل هم في سرو دائم لا يرش لهم حزن عل ما فات. 


وأا الخوف؛ فلا كان تعلقه بالمستقبل دون الماضي تفي لحوقّه لهم 

ةه أي: الذي خافوا منه لا ينالهم ولا يلم بهم. والله أعلم. 

فالحزينٌ إنما حزن في المستقبل على ما مضي» والخائفُ إنما يخافُ 
في الحال مما يستقبل» فلا خوفٌ عليهم"» أي: لا يلحقَهم ما خافوا منه 
ولا عرض لهم حزن على ما فات. 


رص و و ر ر ر 


وقال في الآية الأخرى: لفن ابم هدای هلد يل ولا شی & فنفی 
کک E‏ والشقاء. 


بما فيه أن لا في لني ولا شی في الآخرة)» ثم قراً: قم 


ص و و رر ےر رے ےءے (Daf‏ 


ايڪ e‏ 
را فع ا الول والقا: ءعن مت متبع الهدى مطلقًاء فا 


aD: 


(۱) في قوله: ‏ ولا هم رون € [البقرة: ۳۸]. 
(۲) (ت» ن): «فقال لا خوف علیهم؟. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰/ ۰٤٦۷‏ ۳۷۱/۱۳)» وعبد الرزاق (۳/ ١۳۸)ء‏ والطبري 
(۳۸۹/۱۵)ء وغیرهم من طرتی يصح بھها. 
وصححه الحاکم (۲/ )۳۸١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي مرفوعًا عند الطبراني ف في «الأوسط» »)١٤٦٦(‏ و«الكبير» (١١/۸٤)ء‏ ولا 
چ 
۹۳ 


الي أنه لا يضل في الذّنيا ولا يشقى فيهاء ولا يضل في الآخرة ولا يشقي 
فا ون ا ا وة ا وسعادة' في الدنيا» وهدّى وسعادة“ في 
الآخرة. 

لکن آبنَ عباس رضي الله عنهما ذگر في کل دار أظهر مرتبتیها؛ فذگر 
الضلال في الذّنيا إذ هو أظهرٌ لنا وأقربٌُ من ذكر الضلال في الآخرة وذگر 
الشقاء في الآخرة إذ هو أظهرٌ عند الناس من الضلال فيهاء بل كثيرٌ من الناس 
لا يحصل في ذهنه حقيقةٌ الضلال في الآخرة. وأيصًا؛ فضلال الدّنيا أصل 
ضلال الآخرة» وشقاءٌ الآخرة مستلزمٌ للضلال فيها. 

َه بكلّ مرتبة على الأخرئ؛ فنبّه بنفي ضلال الذّنيا على نفي ضلال 
a‏ 


> ا رک 4 
الله تعالى في الآية الأخرى: ومن غر کن ڪڪ ری لن ل معية ص 
ور بوم فة آعم © قال رب لم تناع وقدکت برا قا 


كلك لتك ءایشا فنسیبا رلك یوم شی € [طه: [11-٤‏ 
وقال في الآية الأخرى: « ون گات ٍ ف هذ آعم فهو في الكخرة اعم 


ر ے 


واضل سیا [الإسراء: ۷۲]ء فأخبر أن من كان فى هذه الذّار ضالا فهو في 
الآخرة أضل. 


(1) (ح» ن): «وشقاوة». وفي طرة (د): «لعله: وضلال). 
(۲) (ق» د ح» ن): «وشقاوة». والمثبت فى الموضعين هو الأشبه بالسياق» ومقابل 
الهدى: الضلال» ومقابل السعادة: الشقاء. 
(ح» ن):«من کل دار». 
۹٤‏ 


وأمًّا نفيُ شقاء الدّنياء فقد يقال: إنه لما نتفي عنه الضلال فيه( 
وحصل له الهدئ» والهدى فيه من برد اليقين» وطمأنينة القلب» ودَوْق طعم 
الإيمانء وَوَجْرِ" حلاوته» وفرحة القلب به» وسروره والتنعم به» ومصير 
القلب حًا بالإیمان» مستنيرًا به» قوبًا به» قد نال به غذاءه ودواءه» وشفاءه 
وحیاته» ونوره وقوته» ولذَلّه ونعیمه= ماهو 2 أنواع النعيم»ء وأطيبُ 
الطيبات› وأعظم اللذات. 


0 3 ۱ ری ص ص ص ر ر 2ے ص ور و رو ر 

قال الله تعال: ل من عَيلَ صلڪا من د ڪر او أن وهو مومن فيه 
ا موزهم جرهم اخسن م ڪانوا يمون & [النحل: ۹۷]ء فهذا 
خبر أصدق الصادقين» ومَخْبَرُّه عند أهله عينْ اليقين» بل حق اليقين؛ فلا بد 
لكل من عمل صالحًا وهو موم أن ييه الله حياةً طيبة بحسب إيمانه 
وعمله. 

لکن فاط الفا الا خا ي ن اة الط ت وها 
التنعَمَ بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح» أو لذةً الرياسة والمال 


وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات؛ ولا ريب أن هذه لذةٌ مشتركة بين 


(۱) لم يُذگر جوابُ «لمًا»؛ لدلالة الکلام علیه. کقوله تعالی: لما هبوا وء اعرا ) 
[يوسف: ١٠]ء‏ وبعضهم يجعل قوله: اتآ يه € هو الجواب» والواو زائدة. 
ویقابله هنا قوله: «وحصل له الهدی». 

(۲) (ق): «فوجد). ولیست في (ت). وانظر: «مدارج السالکین» (۳/ ۲٤‏ - تحقيق د. 
عبد الحميد مدكور). 

(۳) السياق: والهدى فيه من برد اليقين... ماهو أجل أنواع النعيم. 

)٤(‏ «وهو مؤمن» ساقطة من (ت» ق). 


40 


البهائم» بل قد يكونُ حظً كثير من البهائم منها أكثر من حط الإنسان؛ فمن لم 
يكن عنده لذ إلا اللذة التي تشاركة فيها السَّباعٌ والدوابٌ والأنعامٌ فذلك 
ممن ینادی من مکانٍ بعید. 

ولكن أين هذه اللذةٌ من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوبَ سلا عن 
الأبناء والنساءء والأوطان والأموال» والإخوان والمساكن» ورضي بتركها 
كلها والخروج منها رأسّاء وعَرّض نفسّه لأنواع المكاره والمشاقٌ» وهو 
متحملّ لهذا" منشرح الصدر به» يطيبٌ له قتل أبنه وأبيه وصاحبته وأخيه» 
لا تأخذّه في ذلك لومةٌ لائم. 


ت 


حت إن أحدَهم"' ليتلقىٰ الرمحَ بصدره وهو يقول: فزت ورب 


ویستطیل الآخرٌ) حياته حت يلقي فولّه من يده» ويقول: «إنها لحياةٌ 
طويلة إن صبرت حت آكلها)» ثم يتقدَمٌ إلى الموت فرحا مسرورًا. 


ويقول الآخحر - مع فقره-: «لو علم الملوك وأبناء الملوك مانحن 


(۱) قال الفراء في «معاني القرآن» (۳/ :)٠١‏ «تقول للرجل الذي لايفهم قولك: نت 
تناد من مكانِ بعيد. وتقول للمَهم: إنك لتأخذ الشيء من قريب». 
وانظر: «معاني القرآن» للنحاس (۲۸۱/۳). 

(۲) غير محررة في (د» ت). (ق): «مستحل بهذا). (ن): «متحمل بهذا). 

(۳( هو حرام بن ملحان رضي الله عنه. أخرجه البخاري »)٤٩۹۲(‏ ومسلم .)٦۷۷(‏ 

.)۱۹۰۱( هو عمیر بن الحمام رضي الله عنه. أخرج خبره مسلم‎ )٤( 

)١(‏ هو إبراهيم بن أدهم. أخرج قوله أبو نعيم في «الحلية» (۷/ »)۳۷١‏ والبيهقي في 
«الزهد» »)۸٠(‏ وغيرهما. 


۹٦ 


عليه لجالدونا عليه بالسّيوف». 

ويقول الآخر': «إنه لتم بالقلب أوقاتٌ يرقص فيها طربًا). 

قال عض العارقن :ان لیم بی أوقات انول فا إن كان اها 
الجنة e‏ 
فقال: yy e‏ 
أن هذا طعام الأرواح وشرابهاء وما يفش علبها من أنواع البهجة واللدة 


والسرور والنعيم الذي رسول اله له بيا في الذروة العليا منه» وغيرّه إذا تعلق 
بغباره رأى ملك الذنيا ونعيمَها بالسبة إليه هباءً منثورًاء بل باطلا وغرورًا. 


ب 3 
وعلط من قال: إنه کان يأكل ويشربٌ طعامًا وشرابًا يغتذي به بدنُه؛ 


لوجوه(: 
أحدّها: أنه قال: «أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»» ولو کان اكلا وشربًا 
لم یکن وصالًا ولا صومًا. 


(1) هو أبو سليمان الداراني. في «البداية والنهاية» .)٠٠١١ /٠٤(‏ وانظر: «تاريخ دمشق» 
EV / O‏ 

(۲) هو أبو سليمان الداراني. نسبه إليه ابن كثير في الموضع السابق. 

(۴) وفي (ح): «إنهم لفي النعيم؟. وفي (ن): «لفي أنعم عيش؟. 

() أخرجه البخاري »)۱۹٦٩(‏ ومسلم )۱٠٠۳(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ انظر: «جامع المسائل»(١/‏ ۲,) و«امدارج السالكين» (۳/ ۸۸)ء وازاد المعاد» 
/٤ ۲ /7(‏ 4)» و«أيمان القرآن» (۷۹٥)ء‏ و«الداء والدواء» »)٤٦١(‏ واشرح مسلم) 
للنووي /٤(‏ ۲۲۰)» و«فتح الباري» /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ و«لطائف المعارف» .)٤٤(‏ 


۹۷ 


الثاني: أن النبي ب أحبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصال» فإنهم إذا 
واصلوا تضرّروا بذلك» وأمًا هو هة فإنه إذا واصلَ لا يتضررٌ بالوصال. فلو 
ادا ورت کان الوا ت 0ا ا وام اک اشرت کا 
تأكلون وتشربون»» فلا قرّرهم على قولهم: إنك تواصل» ولم ينكره عليهم» 
دل عل أنه کان مواصلاء وأنه لم یکن اکل اكلا وشربًا يمَطْرُ الصائم. 

الالث: أنه لو كان كلا وشربا يمر الصّائم لم يصح الجوابٌ بالفارق 
بينهم وبینه» فإنه حينئلٍ يكون ية هو وهم مشتركون' في عدم الوصال» 
فكيف يصح الجوابٌ بقوله: لست کهیئتكم»؟! 

0 N E 
من نیل مطلوبه» ووصال حبیبه» أو ما یغْمّه ویسوؤه ویحزنه» شغل عن‎ 
الطعام والشراب» حتى إن كثيرًا من العشاق تمر به الأيامٌ لا يأكل شيًاء ولا‎ 

وقد أفصح القائل في هذا المعنى: 
لا احا فن دراك تتغلها عو الت ابول اعرالا 
لهابوجهكّ نور تستضيءٌ به ومِنْ حديثك في أعقابها حادڍي 
إذا آشتكتْمِنْ لال السَبْرٍ أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاو) 


(1) كذا في الأصول» بالرفع. والجادة النصب. 

(۲) الأول والثاني: لإدريس بن أبي حفصة, يَذكر إبااء في «ديوان المعاني» (۱/ ۱۹۱)» 
و«الأنوار» »)٤٠١ /١(‏ و«الحماسة البصرية» »)٠١١ /١(‏ و«زهر الآداب» .)٥١۷١ /١(‏ 
والثالث: أنشده الغزالي في «رسالة الطير» (۷۲- مقالات فلسفية نشرها لويس شيخو)» 
وأنشده إسماعيل بن إبراهيم المعرّي في «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (۳/ .)٤١‏ 

۹۸ 


والمقصود أن الهدى مستلزمٌ لسعادة الدّنياء وطيب الحياة والنعيم 
العاجلء وهو أمر يه يشهذ به الجس والجد وأما سعادة الآخرة فغيب بعلم 
E‏ 
المطلوبةء وضلال ادنيا أظهر وبالنجاة منه ينجو من كل شرّء وهو أصل 
ضلال الآخرة وشقائهاء فلذلك ذكره وحده. والله أعلم. 

فصل 

وهذان الأصلان' _ أعنى: الضلال والشقاء -يذكرهما سبحانه كثيرًا 
یکا راا اما رهام وهما: الهدی والفلاح 
و ا کد او 


أما الأول؛ فكقوله تعالى: إن الْمْجُرمين في صلل وسعر € [القمر: »]٤١‏ 
فالشلال القلال» والشعر هى الشقاء والعذاب» وقال تال وود ڪر الزن 
کو بل اله وما اا مَهْكَر € [یرنس: .]٤٥‏ 

وأما الثاني؛ فكقوله تعالى في أول «البقرة» - وقد ذكر المؤمنين 
وصفاتهم -: أك َل ّى من بيهم لهك هُمْ آنفيخوت € وكذلك في أول 
«لقمان»» وقال في «الأنعام»: لد اماو يسوا اه بطر اوليك 
م الذسْوهم دود 4. 

ولما كانت سورة أمٌ القرآن أعظم سورة في القرآن» وأفرصًها قراءءةً على 
الأةء وأجمَعها لكل ما يحتاح إليه العبدء وأعكّها نفعًا= ذگر فيها الأمرين: 


١ 


(۱) (ت» د» ق): «الضلالان»). 
۹۹ 


فأمرنا أن نقول: # أهْااليَرّط لتقم © مط لين مت عَلَْمْ 4 فذكر 
الهداية والنعمة» وهما الهدیى والفلاح. 


ثم قال: عبر لصوب عَلهر ول السا 4 فذكر المغضوبَ عليهم 
وهم امل الشقاء» والصالين وهم أهلُ الضلالء وك من الطائفتين له 
الال وا ا ك e‏ 

وأيصًا؛ فإنه ذكر ما هو أظهرٌ الوصفين في كل طائفةء فان الغضب على 
اليهود أظهر؛ لعنادهم الح بعد معرفتهء والضلال في النصارى أظهر؛ لغلبة 
الجهل فيهم» وقد صح عن النبي با أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم» 
والنصاریٰ ضالون»(. 


فصل 
وقول تعالێ: ¥ لما اينم بن هُدّى) هو خطابٌ لمن أهبطه" من 
الج بقولہ: ایا وتا جیا پششک یی مدو 4 ٹم قال: کرت 


اکم می هذى 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۰۲۳) ٤‏ ۲۹۰)» وأحمد /٤(‏ ۳۷۸)» وغیرهما. 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب). 
وصححه ابن حبان .)۷۳٣۰١ ۷۲۰٦۰٦۲٤ ٦(‏ 
وروي من وجو آخر صح من هذا الوجه. 
انظر: «مسند الطيالسی» (۲/ »)۳۷١‏ و«بيان الوهم والإيهام» »)٦٦۸۰0١ /٤(‏ 
و«تفسیر ابن کثیر» (۱/ (۱۹٤‏ و«فتح الباري» (۸/ .)٠١۹‏ 
(۲( (ح» ن): «أهبط). 
۰۰ 


وكلا الخطابين لأبوي الثقلين. 

وهو دليلٌ على أن الجن مأمورون منهيُون» داخلون تحت شرائع الأنبياء 
وهذا مما لا حلاف فيه بين الأَمّة» وأن نبينا بل بعت إليهم كما بوث إلى الإنس» 
كما لا خلاف بينها أن مسيئهم مستحق للعقاب. وإنما آختل ف غلماءُ 

E : 

الإسلام في المسلم منهم: هل يدخل الجنة ؟ 

فالجمهورٌ على أن محسنهم في الجنة» كما أن مسيئهم في النار. 

ت و 

وقيل: بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم» وأمًّا الجنة فلا يدخلها أحد من 
أولاد إبليس» وإنما هي لآدم" وصالحي ذريته خاصّة. وحُكِيّ هذا القولٌ 
عن أبى حنيفة رحمه الله تعال 0 ). 


واحتج الأولون بوجوه: 
أحدها: هذه الآية؛ فإنه سبحانه أخبر أن من أتبعَ هداه فلا يخاف ولا 


)١(‏ (ق» ت): «اختلفت». 

(۲) انظر: «العظمة» لأبي الشیخ »)۱1۹1/٥(‏ و« مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۲۳۳» 
»)۸1/۱١ "٣*١‏ و«النبوات» (١٠١٠)ء‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» (۱۸۷)» و«إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» (۱۹/ ۳۸ - مجموع 
الفتاوى)ء و«طريق الهجرتين» »)4٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» (۱۷/ ۸)» و«تفسير ابن 
کثیر؛ (۷/ ۹٠۳۲)»ء‏ و«آكام المرجان» للشبلي (۷٦)ء‏ و«فتح الباري» »)۲٤٦/7(‏ 
واعمدة الققاري» »)۱۸٤ /٠١(‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي »)٠٠١ /١(‏ 
و«الفروع» (۱/ »)٦٠۳‏ و«المبدع» (۲/ 0۸)ء و«أضواء البيان» »)٤١١/۷(‏ وادفع 
إيهام الاضطراب» .)۲۸٤(‏ 

(۳) (ن» د» ق): «لبني آدم». وهو خطأً. 

(6) انظر: «غمز عيون البصائر» (۳/ .)٤١٠١ ١٤١٦‏ 

1۰۱ 


یحزن» ولا يضل ولا يشقیٰ» وهذا مستلزحٌ لكمال النعيم. 

وال ن ا اا0 ف ف الات و خف ان 
مؤمنيهم لا يعاقبون؛ لأنًا نقول: لو لم تدل الآية إلاعلى أمر عدميّ فقط لم 
يكن مدخا لمؤمني الإإنس» ولمًَا كان فيها إلا مجر آمر عدميّ» وهو عدم 
الخوف والحزن. 

ومعلومٌ أن سياق الآية ومقصودها إنما ريد به أن من تبح هدى الله الذي 
أنزله حصل له غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاء وعبّر عن هذا المعنى 
المطلوب بنفي الأمور المذكورة؛ لاقتضاء الحال لذلك» فإنه لما أهبط آدمُ 
من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل» فأخبره سبحانه 
أنه مُعطيه وذریته عهدًا من آتبعه منهم نتفي عنه الخوف والحزن والضلال 
والشقاء» ومعلومٌ أنه لا يتتفي ذلك كله إلا بدخول دار النعي"» ولک 

۱ e FW) 3 2 ۰ 

المقام بذكر التصريح بنفي غاية" المكروهات أولى. 


ر ص و ع ی سے ر کر 2 


الثانى: فول ال واد صر فاك ران الجن رغوت لقان فَكَنًَا 
0 ا ما 
حرو لاصوا لما فُضِی ولوا إل ومهم مرت )الوا E‏ 


ڪ تنا ازل من بع موس مَصيقا لما بين يديه يهد يى إل احق ولل طرن مسقي : 


© یمومتا ایوا داع آکے واوا ہو يعفر کُم ن دو ویک و من عذاپ 
لير € [الأحقاف: .]٠-۲۹‏ 


ad 


(۱) (ن): «ينبغي). 
() (ح» ن): «إلا في دار النعيم). 
(۳) (ح» ن): «غلبة». 
1۰۲ 


فأخبرَ سبحانه عن نذیرهم - إخبار مقر له : ا 
له وأجارّه من العذاب. 

ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالونَ بها مجرد النجاة من العذاب كان 
ذلك حاصلا بقوله: رگم ن مد عَدَاب اير » » بل تمامٌ المغفرة رل 
والنجاة من النار» فكل من عَفْرَ له فلا بد له من دخول الجنة. 


الثالث: قولّه تعالى في الحور العين: لر بطيتن إن كرولا جن € 
[الرحمن: ٠٠١‏ ٤۷]؛‏ فهذا ا مؤمني الجن والإنس پدخر ت اجه 
أنه لم يعلق من أخد امه طت لاحر من الور فدل على أن مؤمتهة 
MENA CE E‏ 
ممن لا يدل الجنة لما حَسْنَ الإخبار عنهم بذلك. 


2 
رر‎ a أ‎ Jr. 2 


الرابع a‏ إن لم تعلو ولن تعلو فاقوا لار آي هدما 
الاس وجا جا أت لكف ور ایت ٤َامَوا‏ ولوا السلحت أن 
م کټ ری ون ننا أنه در ڪلم دروا متها ين روزا 
آآدی زا ین ل واا پو متها ولھ فما آزح مل وم فيا 
دوت [البقرة: .]۲٠-۲٣١‏ 


والجنْ منهم مؤْمنٌ ومنهم كافر» كما قال صالحوهم: «رَأتا نّا 
لْمْسلِمُون ومًِا مود ) [الجن: »]٠١‏ فكما دحل كافرُهم في الآية الثانية(" 


(۱) (ح): «مقرر له». (ت): «اخبار بقوله». 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (9/ »)٠‏ و«حادي الأرواح» .)٤۸٤(‏ 

(۳) وهي قوله تعالئ: ‏ وَأمّا أليطون فكاو لِجَهنَّمّ حَطبًا ) [الجن: .]٠١‏ والأولى هي 
1۳ 


وجب أن يدخلَ مؤمنهم في الآية الأو لو (. 

الخامس: قولّه عن صالحيهم: «فَسنّ سم فأولك رارسا [الجن: 
4 والرَّشَدٌ هو الهدى والفلاح» وهو الذي يهدي إليه القرآن» ومن لم 
يدخل الجنة eee‏ 

السادس: قول تعالی: ل سابقوا إل عفر من ری وجو عرضہ اک 
آلا وال رض ادت لے ٤امنوا‏ باه وسلد ذلك صلا وت با 
واه ذو أَلمَصَل أَلْمَظِيرٍ) [الحديد: »]۲١‏ ومؤمنهم ممن آمن بالله ورسله؛ 
فيدغل فن المبرين وبسح الشارة 

السابع: قولّه تعالی: ٭ واس یدغرا إل دار آلسکی ودی من اء إل رط 
قم 4 [يونس: ١۲]ء‏ عَم سبحانه بالدعوة» وحص بالهداية المُمْضِية إليهاء 
فمن هداه إليها فهو ممن دعاه إليها؛ فمن آهتدى من الجر فهو من 


المَذعرّين إليها 

الثامن: قوله تعالى: دبوم حرش عا مغر الجن فد تکارت ت 
آلانیں نال اولی از من لاض ربا ا ger rer‏ ا ل ENE‏ ا الد ۍأَبَذَّتَ 
ا ق الا م E‏ ر کے ی( ۶ 


ول بعص ایی ایا کاو یکی ہو © مرن والاذیں لہ باک زس 
e o‏ کہ دا الوا س کا 


E, 


رتهم الوه الدياو وسپ دوا أ ع آنشسمم هراوا کلفریے 7 درک لان لم یکن 


ار 


چ رر ر رہ رص 
= قوله قبلها: % فمن أسلم فأولهك كَرَوارسَدًا) [الجن: .]٠٤‏ 
(1) سقط من (ح» ن) قوله: «فكما دخل كافرهم» إلى آخر الآية في الوجه الخامس. 
1۰٤‏ 


َك مور 


مهک الفرى بظلر اهلها فلو 7© ولڪلٰ درجت َا يلوا ) 
E e‏ وهذا عام في الجن والإنس» فاخب تعالی أن لكلهم 
درجاتِ من عمله» فاقتضیٰ أن یکون لِمُحسنهم درجاتٹ من عمله کما 
ا 
التاسع: قوله تعالی: 1 لَب الوا را مه ثم نكممو دل حوف لَه 
واه رن ا اوک أب اة خرن فیہا جرا يما ادوا بعْملوة) 


. "١٤-١۳ [الأحقاف:‎ 


eT 
3 


ووجة التمسك بالآية من وجوه ثلاثة: 

أحدها: عمومٌ الاسم الموصول فيها. 

الثاني: الجا الد رر عل الف لدل غا انه ن 
بهاء وهو قول: رتا اه مع الاستقامة» والحكمُ يعم بعموم علته؛ فإذا 
ا ا 
فمن اتی لف ا شن ال اء 


)١(‏ (ق): «فأخبرهم». 


(۳) (ح): «التاسے: قوله تعالی: إن ایت قالوا رت اة م اموا E‏ 
اة آلا كتافو وا ع روا واد روا با لمت ةا ىك a‏ € وفي الآيدة 


er 4 


الأخری: اولك صب َة خرن فبا جراء ما كوا يعمو 4). 
(۳) صلة الموصول. وانظر: «بدائع الفوائد» (۸١٤)ء‏ و«طريق الهجرتين» (۷۹۷). وفي 
(ن» ح): «على المسألة». وهو خطأ. ويحتمل أن تقرأً: «العلة)» بدلالة ما بعدها: 
(6) (د» ن» ق): «ذلك». 


1۰0 


الثالث: أنه قال: فلا حرف عليه ولا هم رنوت ا اولك صب 
ال خللریں فیا جرا پما دوا يماو فدل عل أن کل من لا خوف عليه ولا 
حزن فهو من أهل الجنة. 


اص ر قش 


6 ا ۶ ب 2 ر ر 

وقد تقدّم في اول الآيات قولّه تعالی: فمن بع هدای قلا حَوی عَلََّمَ 
ولاهم َرَو وأنه متناول للفريقين» ودلّت هذه الآية عل أن من لا حوف 
عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. 

العاشر: أنه إذا دحل مسيتهم النارً بعدل الله فدخول محسنهم الجنة 
بفضله ورحمته أولئ؛ فإن رحمته سبقت غضبه» والفضل أغلبُ من العدل. 

وا ل ارا ع اعمال آم ان ران ا وا 

8 2 )ت ەس‎ «Ê 8 e 

من لم يعمل خیرًا قط » بل ینشیءٌ لها أقوامًا يُسكنهم إياها من غير عمل 

3 و ٍ 
عملوه» ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه» بل بمايصل إليه من 
دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البرٌ التي يُهدونها إليه") 
بخلاف النار"' فإنه لا يَعَّذْبٌ فيها بغير عمل أصلا. 

وقد ثبت بنص القرآن وإ جماع الأمَة أن مسىء الجن في النار بعدل الله 
وبما كانوا يكسبون» فمحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون. 


لكن قيل: إنهم يكونون في رَبّض الجنةء يراهم أهل الجنة ولا يرونهم 


.)۷۳١ /۲( انظر: «التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 
.)١۷١( انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم»‎ (۲) 
(ن» ح): «أهل النار». وهو خطأ.‎ )۳( 

1۰٦ 


كما کانوا في الذنيا يرود بني آدم من حي لا رتهم وا ھال 
إلا بتوقيفي تنقطعٌ الحجةُ عنده» فإن ثبت حجة يجب آتباعّها وإلا فهو مما 


يحكى ليعْكَّم» وصحتّه موقوفةً على الدليل» واله نه أعلم. 
فصل 
سام هدی لله التي رتب عليها" هذه الأمور هي: 
# تصديق خبره من غير آعتراض شبهة تقدح في تصديقه. 
# وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمن امتثالّه. 
و ا ا و و ا 
الأ 


)١(‏ يروى عن بعض السف. انظطر: «طريق الهجرتين) »)4١1١(‏ و«افتح الباري») 
»)۲٤۷ /0(‏ و«عمدة القاري» .)۱۸٤ /٠١(‏ 
وذكر ابن تيمية في «الفتاوئ» )۸/۱١(‏ أنه ورد به حديت رواه الطبراني في 
«المعجم الصغير»» وقال: «يحتاج إلى النظر في إسناده». قلت: لم أجده فيه» ولا في 
سائر مصنفات الطبراني المطبوعة. 
وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٦۳(‏ ۲۹۸)»ء والذهبي في «تذكرة الحفاظ) 
»)٠١٠۷(‏ و«السير» )۸/١۷(‏ عن أنس مرفوعًا: أن مؤمني الجن يكونون على 
الأعراف» وليس في الجنة مع أمة محمد كيا وأن الأعراف حائط الجنة تجري فيه 
الأنهار.... قال الذهبي: هذا حديت منكر جذا. 

(۲) (ح» ن): «الذي رتب عليها). 

(۳) انظر: «الصارم المسلول» »)4٩۷(‏ والإیمان الکبیر» (۷/ 0۹ ٠٤١‏ - مجموع 
الفتاوى)» و«قاعدة في المحبة) (١١٠)ء‏ و«أيمان القرآن» (۲٦)ء‏ و«الصلاة وحكم 
تارکها» .)٥۸(‏ 

1۰¥ 


ویتبعهما أمران آخران» وهما: 

# نفيٌ شبهات الباطل الواردة عليه» المانعة من كمال التصديق'» وأن 
لا يخيش بها وجة تصديقه. 

# ودفع شهوات الخ الواردة عليه» المانعة من كمال الامتثال. 


۴ ۶ 2ء 
فهنا أربعة أمور: 
أحدها: تصديق الخبر. 


الشاني: بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجر 


الثالث: طاعة الأمر. 
الرابع: مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحولٌ بين العبد وبين 
كمال الطاعة. 


وهذان الأمران- أعني: الشبهات» والشّهوات - أصل فساد العبد وشقائه 
فى معاقة ومعاة ١‏ كما أن الأصلين الأرلين 2 وهما: تصديق لخب رطاف 
الأمر د أضل ادت وفلاحه في معاشه ومعاده. 

وذلك أن العبد له قرّتان: 

# قوةٌ الإدراك والنظرء وما يتبعّها من العلم والمعرفة والكلام. 

# وقوه الإرادة والحبٌ وما يتبعُها من النية والعزء( والعمل. فالشبهة 
(1) (ح): «الامتثال». (ن): «الامتثال الخبر». وكلاهما خطاً. 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ ١١٠)ء‏ و«الصواعق المرسلة» .)١٠١(‏ 
(۳) (ح): «والعلم). تحريف. 

1۹۸ 


نتر(“ فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم يُداوها بدفعهاء والشهوةٌ تؤثّر 
فسادًا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. 

ل له تان في س نی ن مار به عله ی نزات وهار 5 
يلحق غيرّه من ذلك: وَج اوی ا ماص صاجب ومَاعوی € [النجم: -١‏ 
۲ ف مال 4 O E‏ 
لوَمَاعَرّى 4 دليلٌ على كمال رشده وأنه أب العالمين؛ فهو الكامل في علمه 
وفي عمله. 

وقد وصف ب بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتّباعهم على سته 
فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» رواه 
الترمذى وغيره"؛ فالراشدٌ ضدٌ الغاوي» والمهدى ضدٌ الضال. 

وقد قال تعالی: کیت کک ڪاو اشد نکم فوَه واڱكَرَ 
آمو وأولىدا فَأسسَمتعوا متهم َاسسَمْتَعم م وکر ڪا ک ا لیے 


من لک کم 2 وش ن کالری کا م أك 4 حل - ا ژور ف 
2ور ر ے د 2 
ل والالخَرَة راويد هم سرو € [التوبة: 14]» فذكر تال 


(۱) (ت): «تورٹ». 

(۲) (ح): (سننهم؟. 

(۳) أخرجه الترمذي (۷7٦۲)ء‏ وابن ماجه »)٤٤(‏ وأحمد(٤/١۱۲)»‏ وغيرهم من 
حديث العرباض بن سارية. 
وصححه الترمذي» وابن حبان »)٥(‏ والحاكم )٩١ /١(‏ ولم يتعقبه الذهبي» والبزارء 
وأبو نعيم» والضياء المقدسي» وابن تيمية» وغيرهم. انظر: التعليق على «ذم الكلام» 
للهروي (۳/ ۱٤١۸ - ٠۲١‏ طبعة الغرباء). 

۰۹ 


الأصلين» وهما داءٌ الأولين والآخريء 

أحدهما: الاستمتاعٌ بالحّلاق» وهو النصيبُ من الدّنياء والاستمتاعٌ به 
متضمَن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر» بخلاف المؤمن فإنه وإن نال 
من الدّنیا وشهواتها فانه لا یستمتعٌ بنصیبه كلَّه» ولايُذْهِبٌ طيباته في حياته 
الا بل ال ا وال ر مع ازرد لاي 


والشاني: الخوض بالشبهات الباطلة» وهو قوله : خض کالری 
كاضر وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخل للآخرة لا تزالٌ 
ساعية في نيل شهواتهاء فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا 
يجي عليها إلا الضررَ العاجل والآجل. ّ 

ومِنْ تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والتعب في 
تحصيل مراداتها وشهواتهاء فلا تتفرعٌ للخوض بالباطل إلا قليلاء ولو 
تفرّغت هذه النفوس الباطوليّة("' لكانت أكَةٌ تدعو إلى النارء وهذا حال من 


)۱( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ ١٠)ء‏ و«الاستقامة» ٤ /١(‏ ٥٤)ء‏ و«إعلام 
الموقعين؟ »)١١/١(‏ و«الصواعق المرسلة» »)١۱١٠١(‏ و«رسالة ابن القيم إلى أحد 
إخوانه» (۱۸)» و«الكلام على مسألة السماع» .)١۷۳(‏ 

() (ح): «في الباطل). 

9 را اا ار لاط غ عر امن 
وقد وردت هذه النسبة الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: «تهذيب السنن» 
»)۸١ /۳(‏ و«بدائع الفوائد» (7٤۸)ء‏ و«الكلام على مسألة السماع» »)۲۲١(‏ وما 
سيأتي (ص: .)٥۲۸‏ 
كما وردت في كلام بعض أهل عصره بالدلالة نفسها. انظر: «الوافي» للصفدي 
۴۳/70 ) فيما نقله عن ابن تيمية» و«النصيحة الذهبية» (المنسوبة للذهبي) (۸1). 

11۰ 


SS 
وسواءٌَ کان المغلى: «(وخضتم تم كالحزب الذي خاضوا)» آي «کالفریق‎ 

الذي خاضوا»؛ فن «الذي» کن للواحد والجمع» ونظيره ا تعالی: 
وای جاء ادق وصَدَق بد ا هم المقوت 0 ما ا٤و‏ 
عند ريم َلك جر مين € [الزمر: ۳۳ - »]۳١‏ لكن لا يجري على جمع 
تصحیح»› فلا يجيء: «المسلمون الذي جاؤوا)» وٳنما يجيءُ غالبا في سم 
الجمع» كالحزب» والفريقء أو حيث لا يُذْكَرُ الموصوف وإن كان جمعًاء 
I‏ 

وان الذي حانت بلج" دماؤهم الو ك ا ا ا 


eT‏ ك a‏ تعال: 
نحن فيهاء a‏ و ضواً 4. 


أو كان المعنىٰ على القول الآخر: «وخضتم خوصًا كالخوض الذي 


)١(‏ أشهب بن رميلة» في «الكتاب» /١(‏ ۱۸۷)ء و«المقتضب» /٤(‏ ١٤٠)ء‏ و«اللآًلي» 
.)١ /۱(‏ وغیرها. 

ويروى في بعض المصادر: «وإن الألل» كما في «البيان والتبين» »)٥١ /٤(‏ وفي 
بعضها: «وإن التي» كما ف فى «الخزانة» /٦(‏ ۲۹)» وعلىٰ هاتين الروايتين فلا شاهد فيه. 
واد في طريق البصرة A‏ ۰.,.). وهو المسمی 
اليوم بوادي الباطن» وتقع فيه مدينة «حفر الباطن» شمال شرق المملكة العربية 
السعودية. «المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية» للجاسر (۳/ .)١١١١‏ 

1۱۱ 


۲ 


کے 


خاضوا فزن فة مدر مخذ رف كق لك آرت الدی رت 
واخ الذي اخسن و اة وع هدا مرن الماد صو نا موف 
وحذفه فی مثل ذلك قياس مطرد(. 

وعلى القولين» فقد ذمهم سبحانه على الخوض بالباطل واتباع 
اله رات واخ ران فن كات هذه اله فد حط مهاف الدنا وال رة 
وهو من الخاسرين. 

ونظيرٌ هذا قول أهل النار لأهل الجنة» وقد سألوهم: كيف دخلوها: 
لاڈ یت اتسر © رارک تلم یتک © رسڪ ر ع لبي 
كا كرب بوم لين [المدثر: ٤۳‏ - ١٤]ء‏ فذكروا الأصلين: الخوض 
SC ES E E‏ 
من ترك الصلوات وإطعام ذوي الحاجات. 

فهذا الأصلان هما ما هما. والله ولي التوفيق. 

والقلبٌ السليمٌ الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من أت الله به" هو 
القلبٌ الذي قد سَلِمَ من هذا وهذا؛ فهو القلبٌ الذي قد سلم لربّه» وسلم 
لأمره» ولم تبق فيه منازعة لأمره» ولا معارضة لخبره فهو سليةٌ مماسوى 


)١(‏ انظر: «الدر المصون؛ /١(‏ ۸۳)ء و«التبيان» للعكبري (١٠٠)ء‏ واشرح المفصًّل» 
.(0٦ /۳(‏ 
(۲) (ت): «تستلزمه». 
)۳( (ن» ح): «والقلب السليم الذي ينجو من عذاب اللّه) , 
11۲ 


الله وأمره» لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله» فالله وحده غايته» وأمره 
ق و 2 1 2 ۶2 

وشرعه وسیلته وطریقته» لا تعترضه شبهة تحول بینه وبين تصدیق خبره» 
لك" لا تمر عليه إلا وهي مُجُتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه» ولا شهوة 


ك۶ 
تحول بینه وبين متابعة رضاه. 


ومتىٰ كان القلبُ كذلك فهو سليمٌ من الشرك» وسليم من البدع» وسليم 
من الخيّ» وسليمٌ من الباطل» وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك 
ل( 

وحقيقّه أنه القلبُ الذي قد سَلَمَ لعبودية ره حًا وخوفًا ورجاء؛ فيي 
بحبه عن حب ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما 
سواه» وسلَّم لأمره ولرسوله تصديقًا وطاعة» كما تقدم» واستسلّم لقضائه 
وقدره فلم يتّهمّه ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره. 


فأسلم لربّه انقيادا وخضوعًاء ودلا وعبودية» وسلّم جميع أحكامه( 


(۱) (ن» ح): «شبه). 

(۲) كذا في الأصول. أي: «وقد تعترضه شبهةء لكن لا تمر...» على الاستدراك» وهو 
باب «لکنْ). فإن كانت لللإضراب - وقد تأتي له» انظر: «رصف المباني» (۱۹۲) - 
فالمعنیٰ ظاهر. ۰ 

(۳) (ح» ن): «يتضمنها». وانظر: «طريق الهجرتين» »)۷١(‏ و«مدارج السالكين» (۲/ ۸٦ء‏ 
۲/۳ 4۷) و«الروح» »)٠٠١(‏ و«إغاثة اللهفان؛ /١(‏ ۷)ء و«بدائع الفوائد 
(۰). 

)٤(‏ (ح» ن): فهو غني). 

() (ن» ح): «أحواله». 

1۱1۳ 


وأقواله وأعماله وأذواقه ومَواجيده ظاهرًا وباطتًا من مشكاة رسوله 

وعَرَّض ما جاء من سواها عليهاء فما وافقها قبلَه» وما خالفها ردّه» وما ا 

له فيه موافقة ولا مخالفة وقَفَ أمرّه وأرجأه إلى أن يتبيّن له» وسالم أولياءه 

روا و ی ا ا 

المخالفين لكتابه وسنة نبيه» الخار جين عنهماء الدّاعين إلى خلافهى'. 
فصل 


وهذه المتابعة هى التلاوة التى أثنى الله على أهلها فى قوله تعالى: « إن 


م م ور ر ص 2و د م ر ا سے ےر رور 
لذین بتلویت کنب أله 4 [فاطر: ۲۹]» و في قوله: لذن ءاتبته ملكتب بتلونه. 


حى تلاوتوء€ [البقرة: »]١١١‏ والمعنى: يعون کاب الله حى أتباعه قال 
تعالی: « آنل ما اوی ليك ى التب وَأَِرٍ ألصَصلوة 4 [العنكبوت: »]٤١‏ 
وقال: لما مرت ان عبد رڪ هذ و اللو الى رمَا ول ڪل سو 
ومر أن ا کے م السلیین ن وان انلو لمران 4 [النمل: ٩۱‏ - ۹۲]. 

فحقيقة الثّلاوة في هذه المواضع هي الَلاوة المطلقة التامة وهي تلاوه 
الف وال ك ادر الفط حر م وة ال و ا 
إنما هي الاتباع» يقال: آل أثر فلانء وتلوت أثره وقفونّه وقصصته بمعنى 
تبعت خلمّه» ومنه قول تعالی: وآ میں وھا )ومر اھا [الشمس: -١‏ 
أي: تَا في الطلوع بعد غيبتهاء ويقال: جاء القومٌ يتلو بعضهم بعصًاء 
آي: يتبع. 
)۱( كذا في الأصول. كأنه ضمّن «سَلَّم» معني «أخذ» ونحوه. 
(۲) (ح» ن): «المخالفين لسنة نبيه... عنها... خحلافها». 

۱۱٤ 


ويسكَیٰ تالي الکلام: تاليّا؛ لأنه ثبع بعص الحروف بعصًاء لا يُخرجُها 
جملةً واحدة» بل يع بعصًها بعصا مربةء كلما أنقضىٰ حرف أو كلمة أتبعه 
بحرفي آخر وكلمة أخرى. 

وهذه الثّلاوة وسيلةٌ وطريق» والمقصود التّلاوةٌ الحقيقية» وهي تلاوهٌ 
المعنیٰ واتباعه'؛ تصدیقا بخبره» وائتمارًا بأمره» وانتهاءً عن نهیه» وائتمامًا 
ا ت معه. 

فلاو القرآن اول تلاو لف اة رمان رو الج ا هة 
SS‏ 
والآخرة» فإنهم أهل متابعة وتلاوةٍ حقا 


فصل 
E E N‏ 


TE 
لما أخبر سبحانه عن حال من تبح هداه في معاشه ومعاده أخبَر عن‎ 
حال من أُعَرَض عنه ولم يتَبعْه» فقال: ومنْأعض عن ز ری نل مه‎ 

صتا 4» أي: عن الذكر الذي أنرلثًه(". 
فالذكرٌ هنا مصدرٌ مضاف إلى الفاعل» ك «قيامي» واقراءت لا إلى 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۷/ ۷١۱٠ء »)٠ V0 AV11۹‏ و«شرح العمدة) 
(۸ - الصلاة). 
(۲) وما مضي من (ص: ۸۸) إلى هنا كله متعلّقّ بالآية التي قبلها. 
(۳) (ح» ن): «آنزله». 
110٥‏ 


المفعول''. وليس المعنى: «ومن أعرض عن أن يذكرني»» بل هذا لازم 
المعنى ومقتضاه من وجه آخر سنذكره. 

وأحخسر من هذا الوجه أن يقال الدكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا 
ا المصادر إلى معمولاتهاء والمعنى: «ومن أعرض عن كتابي ولم 

یغه فان القرآن یسکیٰ ذکرّاء قال تعالی: ٭ ودا رک شار َة 4 [الانياء: 
۰ وقال تعالئ: للك تنوه عيَك من الت والذِر الْحَكر € [آل عمران: 
۸] وقال تعالی: وما هلا د لف مي [القلم: ۲]» وقال تعال: إن اَن 
کفروا بار لما جام ونه لكب عَرْيرٌ4 [فصلت: »]٤١‏ وقال تعالى: « لما 
زرم آتبع لر وی اَن ) [س: .]۱١‏ 

وعلىٰ هذاء فإضافتّه كإضافة الأسماء الجوامد التي لا بمَّصَد بها إضافة 
العامل إلى معموله. ونظيرّه في إضافة اسم الفاعل: «غافر الذّنب» وقابل 
الوت ديد العقات فان هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل 
المتجدّد» وإنما فُصِدَ بها قصدٌ الوصف الثابت اللازم؛ ولذلك جرت أوصافًا 
على أعرف المعارف» وهو اسم الله تعالی» في قوله تعالی: # تیل الكت 
نله امز لیر © افر الد اپل اَلَو رید اماب ذی الول لإ 
ِلِد 4 [غافر: ۳-۲]. 


)١(‏ انظر تقرير هذا الوجه ‏ والوجه الآتي الذي هو أحسن منه - في: «درء التعارض» 
۱۷/۱( وامجموع الفتاوئ»(۳١/ )٤‏ و«منهاج السنة» (۲/ »)٠١١‏ 
و«الصواعق المرسلة»  ), ٠١ »۸٤0٥(‏ و«الوابل الصيب» »)١ ۰ ٦(‏ و«جلاء الأفهام) 
(1۲۰)» و«الفوائد» .)۲٤٩١(‏ 


1١ 


رلا له مَسَةٌ كا ) فسّرها غير واحدِ من السلف 
عات اه و ما اج و ال ا ا ع 

ولهذا قال: #وضشره يوم ألْقَيلمَةَ ا می ا قال رب لحري 
قدت بصیا قا كيك أننك ءايشا ينها كلك ايوم نى » أي: نرك في 
العذاب» كما تركتَ العمل بآياتنا. فذكرّ عذابَ البرزخ» وعذابَ دار البوار. 


٠ ١ e .‏ 5 0 رە رک ت ا 
ونظیره قوله تعالی في حق آل فرعون: ٭ التار بعرضوت علا عدوا 
وَعَشْيًا)» فهذا في البرزخ» #ويوم تفم الاه دخا ءال فرعوت أَسَدَ 


4 


الْمَدَاب € [غافر: »]٤١‏ فهذا في القيامة الكبرى. 


رصم 2ر re‏ 


0 2 ۱ ر ر رر 

ونظيرٌه قوله تغالی: ولو رئ إِز اللو ف غمرات الموتِ وا 
انرا ادو اخ ا الوم رو رور عداب الهون 6 
عل آلو عبر أل وک ءایلیهِے سرون [الأنعام: ۹۳]» قول الملائكة: 


ص 


2 


ا 1 عاب لْهُونٍ 4 المرادُ به عذابٌ البرزخ» الذي أله يوم القبض 
والموت. 
ونظة قله تال 2 ر رى و 
ووهه وأدبرهم وذوفوأ عدا لحري [الأنفال: »]٠١‏ فهذه الإذاقة هي في 
؛ فانه 


البرزخ» وأوّلها حين الوفاة؛ فإنه معطوفٌ على قوله: يروت وهه 


` 
\ bin 
e 
1 


.)٠٠١۷ /٥( انظر: «تفسير الطبري» (۱۸/ ۳۹۲)» و«الدر المنثور»‎ )١( 
11۷ 


وَأدَبرَهُمّ )» وهو من المَقّول المحذوف قولّه'“ لدلالة الكلام عليه 
كنظائره» وكلاهما واقع وقت الوفاة. 


وفي «الصحيح) عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: 
دور تو ‰ ص 32 A I‏ ےے ر وہ م 2 
يبت أله لزت ءامنوا يالقول آلتابت في ألميو آلدَيا وف الاخرة 4 

[إبراهیم: ۲۷]ء قال: «نزلت فى عذاب القبر»". 

والأخاديت في عذاب القبر تكاد تبلغ حدً التواتر). 

والمقصودٌ أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى 
الذي من آتبعه لا يضل ولا يشقیٰ» فان له معيشة ضنکًاء وتكفل لمن حفظ 
عهدّه أن ييه حياة طيّبةَ و يجزيه أجره في الآخرة» فقال تعالى: ‏ معي 
م د ت غ ر و Ge s3r‏ ر م رکا رہہ coe orl‏ 
صلحا من ذ ڪر أو آنٰ وهو مون فيه حيو طبه ولنجزهر جرهم 
اخسن ما ڪاو يمون [النحل: ۹۷]. 

فأخبرَ سبحانه عن فلاح من تمسّك بعهده علمًا وعملاء في العاجلة 
الا ال ون الاج اخ ال اى رهد سكس م ك اله 
الصَنكٌ في الدنيا والبرزخ» ونسيانّه في العذاب بالآخرة. 


)١(‏ (ق»د): «القول المحذوف مقوله». (ت): «القول المحذوف فقوله له لاله». 
وکلاهما خطاً. 

(۲) (ق): «الصحيحين». «(صحيح البخاري» (۱۳۹۹)» و«(صحیح مسلم» .)۲۸۷١(‏ 

(۳) وانظر للآيات الدالة على عذاب القبر: «مجموع الفتاوی» »)۲٣١/٤(‏ ولاعدة 
الصابرین» »)۳٦۰(‏ و«الروح» (۲۷۱- ۲۷۳). 

)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» /٤(‏ ٠۲۸)ء‏ و«الروح» (۲۲۸)»ء و«نظم المتناثر» للكتاني 
.)۱۲١(‏ 


11۸ 


وقال سبحانه: 3 ومن عش عن ذدر الرمن قيض له شيطنا فهو له رين 
تم مدوم ع اليل سبو آم مهدو 4 [الزحرف: ۳۷-۳١‏ فأخبر 
سبحانه أن آبتلاءه بقرینه('“ من الشیاطین وضلاله به إنما کان بسبب إعراضه 
وعَّشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله» فكان عقوبة هذا الإعراض أن 
قْض له شیطائًا یقارنه» فیصده عن سبیل ربّه وطریق فلاحه» وهو یحسب آنه 
مهتلِ» حتىٰ إذا وافی ربّه يوم القيامة مع قرينه» وعاينَ هلاکه وإفلاسّه» قال: 


aco 


يدت بين وييتك بعد لمرن فس أَلقَرِينّ % [الزخرف :۸[ 

ف ا ای ھی ود او ل 
هذايوم القيامة. 

فان قيل: فهل لهذا عذرٌ في ضلاله ذا کان يحسبٌ أنه على هدی» کما 
قال تعالیٰ: #وصسبون أ َ2 ت دون 4؟ 

ل لا عدر لهذا رواسا من الل الذين منشاً ضلالهم | الاعاش 
عن الوحي الذي جاء به الرسول ي ولو ظنٌ آنه مهتي فإنه فرط بإعراضه 

عن آتباع داعي الهدىء» فإذا فإنما أ من تفريطه وإعراضه. وهذا 
بخلاف من كان ضلالّه”") لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليهاء 
SS‏ 
EEE OEE RS‏ 
کی تع ر 1 ااا 6او قالغال :و رسلا مرن وف مُنذِرن للا 
(۱) (ح» ن): «آن من ابتلاه بقرینه). 
(۲) (ح» ن): «من کان على ضلالة». 

۱۱۹ 


يرن لتاس عل أله حجة بعد ألرْسّل € [النساء: .]٠٠١‏ 


وقال تعالى في أهل النار: وما ظلمتهم وك انوأ هم الدليين لظدلمين € [الزخرف: 
ITS‏ ا ا r‏ 


من لسرت )او تقول وآ اله ددني آڪنت ء ين القت )او مول 


رل 
ا ھک ك کک کک 
0۹[. 


وهذا كثيرٌ في القرآن'. 
فصل 
AOE e‏ 
دكت بصا € أختّلف فيه: هل هو من عمى البصيرة أو يِن عمى البصر؟ 
sS‏ 
بم اروم یأتونتا ) [مریم: ۳۸]» وقوله: قد کت فی عَم من هدا فگکفتا عن 
غطاءك فصر ال IETS‏ بوم يروت میک لاشری 


)١(‏ انظر لمبحث العذر بالجهل فى مسائل الاعتقاد عند المصنف: «طريق الهجرتين») 
)٩۰۱(‏ و«الروح» (۲۹6» »)٤٤ ۳۷٤‏ واإعلام الموقعین» (۲/ »)۱٠۹‏ و«مدارج 
السالکین» (۱/ ۹» ۳/ ٩۸٤)ء‏ وفهرس العقيدة آخر الكتاب. 
(۲) انظر: «بصائر ذوي التمييز» /٤(‏ ١١)ء‏ و«المفردات» للراغب (۸۸٥)»ء‏ و«البرهان» 
للزرکشي /٤(‏ ۱۷۰)» وما سيآتي (ص: .)٣۰۷‏ 
11۰ 


(A 


دومىٍلَْمَجْرِمنَ € [الفرقان: «[YY‏ وقولىة E E‏ ٹم لترونہا 


۶ر 


ع آليقَيِنٍ € [التكائر: .]۷-١‏ ونظائر هذا مما يبت لهم الرؤية في الآخرة 


e‏ ل 3 ر رص م ورو 


a‏ ل وترنهم یعْرَضون علا شوت من الذلِ بنظروت من طرفي 
حي في € [الشورئ: ٥‏ وقوله : 3 يوم دعوت الى تار جهنم د ذو 
ك [الطور : 14-1[ وقوله: : 3 ورا الْمجرمو الَا 


رص 4 


فظتوا اَم مواقعوهًا € [الكهف: .]٠١‏ 

NE EO E a ak a anh 
Os 
ا ا تبن له حيتلٍ أنه كان في الدنيا في عمُّى عن الحیّ» فكيف‎ 


ر ر ر رر 


يقول: وقد كنت بصيرًا؟! وكيف يجات بقوله: # كذلك أك ءايشا فسا 

ودرك ايوم نی ؟! 

بل هذا الجوابٌ فيه تنبية على أنه من عمى البصر» وأنه جُوزِيّ من جنس 
عمله؛ فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بحت الله به رسوله» وعَويّت عنه 
بصيرتّه» أعمى الله بصرّه يوم القيامة» وترگه في العذاب» كما ترك الذكر في 
الدنیاء فجازاه علیٰ عمیٰ بصیرته عم بصره في الآخرة» وعلی تر که ذکرَه 
ترکه في العذاب. 

وقال تعالی: ومن ہد اله فهو أَلْمَهكَدٍ ومن بصلل فلن جد هم ياء ِن 


لے کی > 6 َة و وک2 ا ا 


دونه وشرهم دوم اله فيم عل وجوه عميا وما وَصمًا € [الإسراء: ۹۷]» وقد 


(۱) (ح» ن): «کقوله». 
۱۲۱ 


قيل في هذه الآية أيصًا: إنهم عم وبكمٌ وصم عن الهدئ» كما قيل في قوله: 
وره بوم فة اَم قالوا: لأنهم یتکلّمون یومئِ» ویسمعون» 
ویبصرول. 

ا و ت 
قال بعضهم: هو عمّى وصمة وبك مقَيّدّ لا مطلق» فهم عم عن رؤية ما 
يسرهم وسماعِه. وهذا قد روي عن آبن عباس رضي الله عنهماء قال: (لا 
یرون شيئًا يسوهم»). 

رل ر هاا ل ن ا اک ا ت جرد نالي 
كذلك» وإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك» ثم إنهم يسمعون 
ويبصرون فيما بعد. وهذا مرويٰ عن الحسن. 

فال ارون هلا ا كوه 5الرا الارن واس وادفها لرا 
الأسماعَ والأبصار والنطق» حين يقول لهم الربٌ تبارك وتعالى: لأخْسوأْفيبّا 
وا شَكلَمونِ € [المؤمنون: [۱٠۸‏ فحينئلٍ ينقطع الرجاء وگ عقو لھ 
فیصیرون با جمعھم عمیًا بکمًا صكَا؛ لا يبصرون ولا یسمعون ولا ینطقون» 
ولايُسْمَعّ منهم بعدها إلا الزفير والشهيق. وهذا منقولٌ عن مقاتل". 

والذين قالوا: المراد به العمى عن الحجة» إنما مرادهم أنهم لا حجة 


.)٥٦١ /۱۷( أخرجه الطبري‎ )١( 
على المجاز. وفي (ق): «تبلم. أي: تسكکت.‎ )۲( 
و«الکشف والبیان» (١/۱۳۹)ء و«زاد‎ .)٥۱۹ /۳ ۰۲۷۳ /۲( انظر: «تفسیر مقاتل»‎ )۳( 
.)۹١ /٥( المسير»‎ 
۲۲ 


لھم ولم یریدوا آن لھم حجةٌ هم عُميّ عنهاء بل همع عميٌ عن الهدى كما 
E‏ 
و 

N EAN E eA N NACA Es 
يعلمُ الحقّ يوم القيامة عيانًاء ويقَرٌ بما كان يجحدّه فى الدنياء فليس هو أعمى‎ 
عن الحق يومئذ‎ 

TTT 

ويرادٌ به تارة الحشر إلى موقف القيامة؛ كق ول" النبي بل: (إنكم 
محشورون إلی الله حفاً عراةًغُرلا»"» وكقوله تعالی: # ولا الوخوش 
حشرت € [التکویر: »]٥‏ وکقوله تعال!: وگ ركهم فم رمم مدا € [الكهف: 
¥[ 

ويرادٌ به الضمُ والجمخ إلى دار المستقَرٌ؛ ذ فحشر المتقين: جمعهم 
وضمهم إلى الجنة» وحشر الكافرين: جمعهم وضمهم إلى النار. 

ال تعالی: 9م رامن الخ ردا [مریم: ۸ 


ا کنا ون 


وقال تعالی: اخشروا الزن ظامو وأزوجهم وما کاو يغبدوة )من ذُونٍ آله 
هدوم إل صر لحي € [الصافات: ۲۲ - ۲۳]» فهذا الحشرٌ هو بعد حشرهم إلى 


(۱) (ح» ن): «(حینئذ). 
)۲( (ح» ن): «لقول». وهو خطأً. 
(۳) اخرجه البخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم )۲۸٦۰(‏ من حديث ابن عباس. 


۳ 


N‏ قالوا: 
بويكتا هداوم الین IMSOE‏ الْمَصلٍالَرِی 4 کو # [الصافات: ۲١‏ - 

ll‏ لأحشرو اَن ظامو وَأَزَوَجَهَمَ 4 وهذا' الحشر الثاني. 

وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول - من القبور إلى الموقف - والحشر 
الثاني؛ يسمعون ويبضرون ويجادلون ويتكلمون") وعند الحشر الثاني: 
یسرون على وجوههم عمیًا وبکمًا وص . 

فلکل موقفی ال لين وتفش غدل الرت تارك وتال وحكبه 
فالقرآن يُصدف بعضه بعصًاء ولو کان من عِندِ عر اله لَوجَدّوا فيه أَخكا 
ڪي € [الساء: ۸۲]. 

فصل 

والمقصوذ أن الله سبحانه وتعالى لما أقتضت حكمته ورحمته إخراج 
آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منهاء وهو ما أعطاهم من عَهُده الذي 
جعله سببًا مُوصآا لهم إليه» وطريقًا واضحًا بين الدلالة عليه» من تمس به 
فاز واهتدی» ومن عرض عنه شَقِيٌ وغوی. 


ولما كان هذا العهدٌ الكريم» والصًراط المستقيم» والنباً العظيم» لا 


(۱( (ح): (اوهوا. 

(۲( كذا في الأصول» وهو مستقيم. وفي (ط): «وعلى هذافهم ما بين الحشر الأول من 
القتور إل الموقف» والحهر القانى هن الموق ت إلى التار + فعند الخ هر الأول 
يسمعون ويبصرون...٠»‏ من تصرف الناشر» لم يفهم السياق. 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۷/ .)٥٥۹‏ 

1۲٤ 


يوصل إليه أبدًا إلا من باب العلم والإرادة؛ فالإرادةٌ باب الوصول إليه 
و ا و i A‏ م 
رلو ت 
بهذين النوعين: هة ترقيه» وعلمٌ يبصره' ويهديه= فإن مراتبَ السعادة 
والفلاح إنما تفوت العبدَ من هاتين الجهتين» أو من إحداهما: 
٭ إمّا أن لا يكون له علمٌ بهاء فلا يتحرك في طلبها. 
# أو يكون عالما بها ولا تنهض هكَنّه إليها. 
ال ف نه رارفو انی حل ا 
مصدودًا منكوسًاء قد أسامَ نفسّه مع الأنعام راعيًا مع الهّمَل» واستطابَ 
ْمَيْمات الراحة والبطالةء واسَلانَ فراش العجز والكسل» لا كمن رُفِحَ ل 
عَلَمٌّ فشر إليه» وبُورك له في تفده في طریق طلبه فلزمه واستقام عليه» قد 
أبَثْ عبات شوقه"' إلا الهجرة إلى الله ورسوله» ومقَتَت نفْسُه الرفقاءَ إلا 
بن سبیل يرافقه في سپیله. 
ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرف العلم تابعٌ لشرف 
ر ا ا و ی ا ا 
أن تكون إرادتّه متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولايفوت» وعَرّماتث هته 
مسافرة إلى حضرة الح الذي لايموت. ولا سبيل له إلى هذاالمطلب 


(۱) (ت): «یوصله). 
(۲( (ق): «دفع له». وفي (ت): «وقع له). 
)۳( العَلّبات: جمع غلبة. مولدة. قال محمد بن داود في «الزهرة» )۲٤١(‏ من أبيات: 
أبَّث غلَّباتُ الشوق إلا تقرٌبا ‏ إليكَ وناي العذل إلا تجنبا 
وتحرفت العبارة في (ق» ت). ` 


Y0 


الا وا الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله 
وحبيبه» الذي بعثه لذلك داعيًاء وأقامه على هذا الطريق هاديًاء وجعله واسطة 
بينه وبين الأنام» وداعيًا لهم بإذنه إلى دار السّلام» وأبىٰ سبحانه أن يفتحَ 
لأحلِ منهم إلا على بی اول جو آع ع ا إا ان کرو ا ب 
ومنتهيًا إليه» E‏ إلا طريقه 2 مسدودة» والقلوبٌ بأسرها إلا 
قلوبَ أتباعه المنقادة إليه عن الله ا 

فحق علیٰ من کان في سعادة نفسه ساعيًاء وکان قلبه حًا عن الله واعيًا 
أن يجعل على هذين الأصلين مدارَ أقواله وأعماله» وأن يِصَيرهما خت 
التي إليها مفزعه في حياته وماله. 

فلا جَرَمَّ كان وضم هذا الكتاب مؤسّسًا على هاتين القاعدتين» 
ومقصوذه التعريف بشرف هذين الأصلين» وسميته: «مفتاح دار السّعادة 
ومنشور ولاية العلم" والإرادة)؛ إذ كان هذامن ب EE‏ 
والتحف التي فتح اله بها علي حين أنقطاعي إليه عند بيته» وإلقائي تفسي 
بابه مسکیتا ذلیلا وتعرضي لنفحاته في بیته وحوله بکرةٌ وأصیلاء فما خاب 

من أنزل به حوائجه» وعلق به آمالّه» وأصبح ببابه مقیمًا وبجماه نزیلا. 


(۱) (ق): «أجنده». والخيّة: عو يعرض فى الحائط» ويذَفَنْ طرفاه فيه» ويصير وسطه 
كالعروة تقد اليه الداة وف الخدت فمل الحؤمن وشل الأيمان كل الرس 
في آخيته» يجول ثم يرجع إلى آخيّته» وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان». 
«النهاية» (۱/ ۲۹)ء ولاصحيح ابن حبان» .)١١١(‏ 

(۲) (ت): «ومنتهی). 

(۳) (ق): «ولاية أهل العلم». 

(5) وهو ما يها للنزيل من الضيافة. «اللسان» (نزل). 

۲١ 


ولما كان العلمُ إمام الإرادةء ومقدَّمًا عليهاء ومفصلا لهاء ومرشدًا إليهاء 
قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة. 

ثم تبعّه إن شاء الله - بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام على المحبة» 
وأقسامهاء وأحكامهاء وفوائدهاء وثمراتهاء وأسبابهاء وموانعهاء وما يقويهاء 
ومايُضيمّهاء والاستدلال بسائر طرق الأدلّة من النقل والعقل والفطرة 
ا ا ا ی ا 
غيره» بل لا ينبغي أن تكون إلا له» ومِنْ أجله» والردّ على من أنكر ذلك» 
وتبیین فساد قوله عقلا ونقلاء وفطرة وقياسًاء وذوقًا ووَجْدًا(. 

ا شرن اة زا غر ا ا غك 
وختوة أيكارها البديحة الجنمال تزفل في للها وهي رف إلبك؛ فاا 
ا اا د الما و او ف إلى رر ن 


ا ك عدي انو وار ا ا ت ف ال یر داگ 


(۱( وهو كتابه الكبير في المحبة؛ واسمه: المورد الضافي والظل الضافي»» ولعله هو 
اقرة عيون المحبين وروضة العارفين)» أما الصغير فهو «روضة المحبين). انظر: 
«طریق الهجرتین» »)۱۲٤(‏ و«(مدارج السالکین» (۱/ ۰٠٤/۲۰۹۲‏ ۳/ ۹١)ء‏ و«ابن 
القيم للشيخ بكر أبو زيد .)٠١ »۲٠۳(‏ وقد بحث المصنف مسائل المحبة كذلك 
كتابيه: «الفتوحات القدسية)» و«التحفة المكية)» كما أشار إلى ذلك في «بدائع 
الفوائد» .)۸٤ ٦۸٤٥ »۹٥(‏ 

(9) اوهو جمد العو دهن المتازل. ويقال له سعد السعو د وهو أشهو؛ 

(۳) الحَوّد: الفتاة الشابة الحسنة الحَلق. وهذا مث يكثر دورانه في كتب المصنف» وهو 
شطر بيت للحسين بن الحجاج (ت: )۳۹١‏ سفيه الأدباء» في «المنتخل) »)٨١١(‏ 
و«التمثيل والمحاضرة» »)١١۸(‏ و«اليتيمة» (۳/ )٦١‏ . ولم أجده في «درة التاج)» 
و«تلطيف المزاج». 


1۲۷ 


نعمة من حاسد» ولکل حقّ من جاحلٍ ومعاند. 

هذاء وإِنٌ ما اودع من المعاني والنفائس رهن عند متأمله ومُطالعه» له 
N O‏ 
تعرُضه لمطاعن الطاعنين» ولاعتراض المنافسين"» وعَرْضه بضاعته 
المزجاة وعقلّه المَكدود على عقول العالمين"» وإلقائه نفسّه وعزضه بين 
مخالب الحاسدين» وأنياب البغاة المعتدين. 

فلك أيها القارىء صَفَوه ولمولّفه كدر وهو الذي تجشّم غراسه وتعبّه 
ولك ثمرُه» وها هو قد استَهْدَف لسهام الرًّاشقين» واستَعْدّر إلى الله من الزلل 
e‏ 

الله » فعيادًا بك ممن فصر في العلم والدين باعه» وطالت في الجهل 
وأذى عبادك ذراعه» فهو لجهله يرى الإحسانً إساءةً والسنة بدعة والعُرْفَ 
كرّا» ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرًا 

قد آتخذ بطر الحم وعَمْط' الناس سلما إلى ما يحبّه من الباطل 
ويرضاه» ولا يعرف من المعروف ولا ينكرٌ من المنكر إلا ما واف إرادتّه أو 
خالف هواه). 


)١(‏ مضبوطة في (ق). وفي (ن» ح): «كدره». 
(۲) (ق): «المناقشين». (د): «المناقسين). (ن» ح): «(المتنافسين». 
() (ح» ن): «وهذه بضاعته المزجاة وعقله المكدود يعرض على عقول العالمين). 
)٤(‏ «ثم» ليست في (ت» د» ق). 
)٥(‏ (ق» ت): «وغمض). (د): (وغمص)». 
() (ق): «حالف» بالمهملة. تحريف. وفي العبارة لف ونش مركّب؛ فالمعروف ما وافق 
إرادته» والمنكر ما خالف هواه. 
1۲۸ 


و ۶ ٤ء‏ چ ب 
يستطيل على أولياء الرسول وحزبه بأصغرَيه'» ويجالس أهل الغيّ 
والجهالة ويزاحمهم بركبتيه. 


قد آرتوى من ماءٍ آجن وتضلع» واستشرف إلى مراتب ورئة الأنبياء 
ا و : و 1 
وتطلع» يركض في ميدان جهله مع الجاهلين» ويبرز عليهم في الجهالة 
اا ور و وو ل غو لت وزان 
النبوية بمعزل» وإذا نزل الورثة منازلهم منها فمنزلثّه منها أقصى وأبعدٌ منزل. 
تَرَلوا بمكة في قبائل هاشم ول لا اعدم 

وعيادًا بك مسن جعل الملامة بضاعته» ال نصيحته» فهو دائمًا 
بدي فی الملامة ویعید» ویکرَرٌ عل العَذّل فلا یفید ولا یستفید. 

بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح» وو لي في مِسلاخ بعيلِ کاشح» 

و ص ۶ ت ي 
يجعل عداوته وأذاه حذرًا" وإشفاقاء وتنفيرَّه وخذيلّه إسعافا وإرفاق! 

وإذا كانت العينْ لا تكادٌ إلا على هؤلاء تفتح» والميزان بهم يخف ولا 
يَرْجّح» فما أحرى اللبيبَ بأن لايُعِيرّهم من قلبه“ جزءًا من الالتفات» 
ويسافر في طريق مقصده بينهم سفرًه إلى الأحياء بين الأموات. 


(۱) قلبه ولسانه. 

(۲) البيت - باختلاف يسير - لعمر بن أبي ربيعة في «دیوانه» (۳۲۰). وأنشده عبيد الله بن 
إسحاق بن سلام في «أمالي القالي» (۱/ .)۲٠۲‏ ودون نسبة في «طبقات الفقهاء» 
للشيرازي »)٠١۳١(‏ و«العاقبة» لعبد الحق (۱۷۷). 

(۳) (د» ت» ن): «حذارا). 

)٤(‏ (ت): «قبله». 


1۲۹ 


وما أحسنَ ما قال القائل ('“: 
ا 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم ال اف ا و و 

اللهمٌ فلك الحمد وإليك المشتكئء» وأنت المستعان» وبك 
المستغاث» وعليك التكلانء ولا حول ولا قوة إلابك» وأنت حسبناونعم 
الوكيل. 

فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته» فنقول: 


(۱) ينسبان لعل رضي الله عنه في «أنوار العقول من أشعار وصي الرسول» لقطب الدين 
البيهقي (ت: )٥۷١‏ (۱۹۲). وأنشدهما الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (۴۷) 
لبعض أهل عصره» وهو أشبه» وتبا إليه في «س السرور» للنيسابوري - كما في 
«إرشاد الأريب» )٠۹٠١(‏ -. ولبعض أهل البصرة في «تفسير القرطبي» (۷/ ۷۸). 
ودون نسبة في «نتائج الفكر» .)٤(‏ وورد صدر البيت الثاني في هذه المصادر برواية 


۹ 


الأصل الأول 
في العلم وفضله وشرفه» وبيان عُموم الحاجة إليه» وتوفف كمال 
العبد ونحاته في معاشه ومعاده عليه 

قال الله تعالی: # ھک اله َنَم لا إل إلا هو والمَلكة واولا لأر ابا 
بالقِسَطِ إل إل هو الْمَِر َي 4 [آل عمران: ۱۸]. 

أستشهّد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهودِ عليه» وهو توحيده 
فقال: ‏ که دال أله إا هو اة وأووا ريما َس 4. 

وها مدل عل نل الك راهان رة 

أحدها: آستشهادهم دون غیرهم من البشرء: 

والثاني: آقتران شهادتهم بشهادته. 

والثالث: آقترانها بشهادة ملائكته. 

والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم؛ فن الله لا يستشهد من 
خلقه إلا الدول» ومنه الأثرٌ المعروف عن النبىّ كلا: يحمل هذا العلمَ 
من كل خلفي عُدوله؛ ينفونَ عنه تحرف الغالين» وانتحال المَبْطِلين» وتأويلً 
الجاهلين»". 


وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيتُ رجلا قدّم رجلا إلى 


)١(‏ (ت): «المنقول». 
0 شا ت ت ا 


1۳۱ 


إنتماعل بن إسحاق القافي» فادفن عليه فغرى» فسال الدع عله 
فأنكرء فقال للمدّعي: ألك بيّنة؟ قال: نعم» فلانٌ وفلان. قال: أمّا فلا فون 
شهو دي وأمّا فلانٌ فليس من شهودي. قال: فيعرفُه القاضي؟ قال: نعم. 
ال ناا فال عر فة بك الخد قال فف ر فاق ك 
الحديث؟ قال: ماعلمت إلا خيرًا. قال: فإن الب ية فال: «يحملٌ هذا 
العلم من کل خلف عدوله»؛ فمن عدّله رسو ل الله ية أولى من عدَلتَه 
أنت. فقال: فقم فهاته» فقد قبلت شهادته(". 
وسيأتي - إن شاء الله - الكلامٌ على هذا الحديث في موضعه. 


الخامس: أنه وصفهم بكونهم أو لي العلم» وهذا يدل على ختصاصهم 
به» وأنهم أهلّه وأصحابه» ليس بمستعار لهم. 

السادس: أنه سبحانه ستشهد بنفسه - وهو أجل شاهد »ثم بخيار 
خلقه - وهم ملائكته والعلماءٌ من عباده -» ويكفي بهذا فضلا وشرفا. 


السابع: أنه ستشهد بهم على أجل مشهود به وأعظيه وأكبره» وهو 
شهادة أن لا إله إلا هو. والعظيم القَذر إنما يستشهدٌ على الأمر العظيم أكابر 
الخلق وساداتهم. 


)١(‏ كان القضاة (منذ أواخر القرن الشاني) يتخذون لهم شهودًا ثبتت عدالتهم عندهم» 
فيقبلون شهاداتهم دون غيرهم» وقد ولي الشهادة جماعة من أكابر العلماء. 

(۲) (ت): «يكتب». والحرف الأول مهمل في (د). 

(۳) أخرجه الخطيبٌ البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (0۷). واقراً خبرًا آخر في 
«الطالع السعيد» للأدفوي (٦1۹7ء .)٦۹۷‏ 


۱۳۲ 


الامن: أنه سبحانه جعَل شهادتهم حجَةَ على المنكرين"» فهم بمنزلة 
أدلته وآیاته وبراهینه الدالة علیٰ توحیده. 

التاسع: أنه سبحانه أفرد الفعلَ المتضَ لهذه الشهادة الصادرة منه ومن 
ملاتکته ومنهې» ولم یعطف شهادتهم بفعل آخر غیر شهادته"؛ وهذا ۴ 
عل شد ارتباط شهادتهم بشهادته» فکأنه سبحانه شه لنفسه بالتوحید على 
ألسنتهم» وأنطقهم بهذه الشهادة» فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطافا 
وتعليمًاء وهم الشاهدون بها له إقرارًا واعترافا وتصديقًا وإيمانًا. 

العاشر: أنه سبحانه جعَلهم مؤدّين لحقه عند عباده بهذه الشهادة» فإذا 
اوها فقد أدّوا الح المشهود به؛ فثبت الح المشهود به؛ فوجب علي 
الخلق الإقرارٌ به» وكان في ذلك غاي سعادتهم في معاشهم ومعادهم. i‏ 
من ناله هدی بشھادتھم» وأقرٌ بهذا الح بسبب شهادتهم» فلهم مثل أجره. 
وهذا فضل عظيم لايُذرك قدره إلا لله. وكذلك كل من سهد ماعن 
شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيصًا. 

فهذه عشرة أوجه في هذه الآية. 

الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله: أنه سبحانه نفى التسوية 

بين أهله وبين غيرهم» كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النارء 
فقال تعالی: «قل هَل يسوی آل یعون ورن ل بعلمو € [الزمر: »]٩‏ كما قال 
تعالی: لاستوۍ صب آلا الا اة 4 ان ا ود ايد ع 


غاية فضلهم وشرفهم. 


)۱( (ح» ن): «المتکہرين». 
(۲) (ح): «علی شهادته». 
۱۳۳ 


الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعل أهلَ الجهل بمنزلة العُميان الذين 
لا یبصرون» فقال تعا لی: أف يعار نما نر ك من ريك ی كن هر اع یره 
أو لاي € [الرعد: ۹٠]ء‏ فما تك إلا عال ”أو أعمى» وقد وصفَ سبحانه أهل 
الجھل بانیم ص کم مي في غبر موضیم من کی2 

الوجه الثالث عشر: أنه سبحانه أخبر عن أو لي العلم بأنهم يرون ما أنزل 
sS‏ : 8 وزی 
ِن ووا ام ری أ سرك هوَالَْیٌ 4 (سبا:]. 


الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه أمرَ بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم 
وجَعل ذلك كالشهادة منهم» فقال: وما أرْسَلَتا من فيك إلا رجالا وى 
إلمم فشكلا FE‏ سلوا آهل الد د إن تر لا تامو € [النحل: «[éY‏ وأهل الذكر هم أل 
العلم اا لغ اا 

الوجه الخامس عشر: آنه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد 
em‏ فقال تعالی: ٭ افير ا انی گا 

وهوآآږۍ رل گم الکدب ممصا ودي ءاتيكه م الدب يعون آنه مرل 
من رَبك با ESTE‏ ا 
الوه النادس عقر أنهسبحاته سلى ن بايان آهل العلم هة وامزه 


کک و د 


أن لا شيئًاء چ رت قر e‏ 


.]١١١ ء٠۸ سورة «البقرة» [الآية:‎ )١( 


۳٤ 


اذفان سجدا ال) وقولون سبلن رتا إن کان وعد رتا لمعلا € [الإسراء: -٠١١‏ 
۸ وهذا شرف عظيمٌ لأهل العلم» وتحته أن أهله العالِمون" قد 
عرفوه وآمنوا به وصدّقواء فسواءٌ من به يرهم أو لا. 

الوجه السابع عشر: أنه سبحانه مدحَ أهل العلم» وأثنى عليهم» وشرّفهم 
ا ت 2 2 
بان جعل کتابه ایاتټِ بیناتټِ ف صدورهم» وهده خاصة ومنقبة لهم دون 


2 ور م ا روو ف 


غیرهم فقال تعالئ: ودرك ارلا إيّك لكب فال اسهم التب 
ہووت یھ ومن كوا من ُن و وما جحد ازا إلا كرود ) وم 
کت تلو من نلو م ںککب وکا شط زک دا راب آلمیط اوت )بل هو 
٤ات‏ يبت فی صدور اریت ونأل وما جک راجتالا الوت ) 
[العنکبوت: .]٤٩ - ٤١‏ 

وسواءٌ كان المعنى: أن القرآنَ مستقرّ في صدور الذين أوتوا العلم» 
ثاب فيهاء محفوظ فيهاء وهو في نفسه آیاتٌ بینات» فیکون قد أخبر عنه 
بخبرین: 

أحدهما: أنه آیات بینات. 

الثاني: أنه محفوظ مستقر ثاب في صدور الذين أوتوا العلم. 

أو کان المعنی: أنه آياتٌ بيناتٌ في صدورهم» أي: کونّه آياتٍِ بيناټِ 
معلوم لهم» ثابٽ في صدورهم. 

والقولان متلازمان» ليسا بمختلفين. وعلى التقديرين فهو مدخ لهم 


)0( الحرف الأول مهمل في (د). (ق): «وبحثه). (ت): و محبته). 
(۲) كذا في الأصول» بالرفع. والجادة النصب. 


10 


وثناءً عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم. فتأمّله. 
الوجه الثامن عشر: أنه سبحانه أمرَ نبيّه أن يسأله مزيد العلم» فقال 


و 4 


تعالى: قعل اه انملك لحن ولا جل بالْمُز‌ان من قبل أن فی إن 


ورل ت نغ ف »]!٤‏ وکفیٰ بهذا شرفا للعلم أن مر نيه آن 
ماله الم دة 


الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم 
والإيمان خاصّة» فقال تعالى: وکا لیا ایز لک سحو ف 
یں تنسو بنع ان َه نکم ودا قيل نشوا اشرو يرع امه لذبن اموا 


اَذ ارا ییو واه بماتعملونَ حير € [المجادلة: ۱[ 


aS 


أحدها: هذا. 


: 2 ۶و PF‏ ا 2 ى 
والثاني: قوله: نما المۇمنوت أذ دا كر أله ولت فلو ممم ولا تيت 
لمم “این ام یمتا ول ريه يوون ك الت بقیموت أَلصَلَوه 
ر ارو . ر 2 ار ۶ o2‏ 
يما ررقتهم ب فقون د وليك هم م لون قا هم درجت عند رهم 


ll‏ ا 


ومعفرة ور وَرذق ڪريم € [الأنفال: 4-۲[ 


والالث: قوله تعالی: ومن ایو مُومتًا قذ عَیلَ لصحت اوک ہْ 


و 


ادرت الع € [طه: .]۷١‏ 


)۱( (ت» ح): «برفع الدرجات». 
(۲) سيأتي موضع خامس يذكره المصنف في الوجه الثالث والعشرين. 
۳٢‏ 


2 


والرابع: قول تعالى: وك امه عل امورب جا عَظِيمًا 
درجَلٍ نه [النساء: .]٩٩ - ٩٩‏ 

EG‏ مواضع» في ثلائةٍ منها: الرّفعة بالدّرجات لأهل الإيمان 
الذي هو العلم النافع ا الصالح»› والرابع م: الرّفعة بالجهاد؛ فعادت رفعة 
الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذّين بهما قوامٌ الدّين. 

الوجه العشرون: أنه سبحانه آستشهّد بأهل العلم والإيمان يوم 2 
على بطلان قول الكفار» فقال تعالى: e‏ 
لتوا غار ماع کد لت اوا وک 0 د وال لذن أو کک 
6 آل کے وم البعث قدا بوم أبعت وڪم کر کا تعلو 
[الروم: .]٠١- ٠١‏ 

الوجه الحادي والعشرون'': أنه سبحانه أخبر أنهم آهل خشيته» بل 
خصهم من بين الناس بذلك» فقال تعالی: ما شی أله مِنْ عادو العلمأً 
إت آله عزبرْعَمورُ € [فاطر: ۲۸]ء وهذا حص لخشيته في أو لي العلم. 


. O 


وقال تعالی: جَروُم عد وم جلت عدن یری ہن تی انر لیر فب 


اا کہ 2و حور ر ° ا E‏ 


بدا رض الله لھ ع ورو عند ذلك لِم حى ر [البينة: ۸]» وقد أخبر أن أهل 
شيت هم العلما ل غ هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع 
ا PD.‏ 


.)٤١/١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 
(ت): «مجموع النصين). وهي قراءةً جيدة.‎ )۲( 
۳۷ 


وقال آبن مسعود رضي الله عنه: كف بخشية الله علمًاء وكفى بالاغترار 


الوجه الثاني والعشرون: انه as‏ أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده 


و أن أهل العلم هم المتفر ن ها لون 
بعلمهاء فقال تعالی: ‏ ويلك الأمَل تَضربا للّاس وما يعَيَلما إل 


امون € [العنكبوت: .]٤١‏ 


2 له ٤‏ 
وفي القرآن بضعة وأربعون مثلا). 


وکان بعص السلف إذا مر بمشل لا يفهمُه" يبكي ويقول: لست من 


الغا © 


(۱) 


(۳) 
(4) 


الوجه الثالث والعشرون: أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه» 


أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٤)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۲۹۱)» 
والطبراني في «الكبير (۹/ ۱۸۹)» والبيهقي في «الشعب» (۳/ »)۳٤‏ وغيرهم بإسناد 
منقطع؛ القاسمٌ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جدّه» وبذا أعلَّه 
الهیثمیٌ فى «المجمع) .)۲٠١ /٥(‏ 
a SS‏ 
بكر .)۲۲١(‏ وفي مقدمة «الكافية الشافية )٤۷- ٤١(‏ جملة منها. وفي «إعلام 
الموقعین» (۱/ )۱۹١ - ۱١۰‏ بحت حافل حولهاء وجرّده بعض علماء نجد وطبعه 
E‏ 
(ق): «يعرفه). 
أخرج نحوه ابن آبي حاتم في «التفسير - كما في «تفسیر ابن کثیر) /٩(‏ ۲۹۹۷) » 
وأبو نعيم في «الحلية» )۹٩ /٥(‏ عن عمرو بن مرًة. 

۸ 


وغلبته لهم بالحْجّة» وأخبر عن تفضيله بذلك» ورفعه درجته بعلم الحجة» 
فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام: ولك حجنا 
اکا ھی کل اوی م ری کی کاک کے ۰4 

قال زي بن أسلم رضي الله عنه: انرفعٌ درجاتٍِ من نشاء بعلم الحجّة)'. 


الوجه الرابع والعشرون: أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق» ووضع بيته 
الحرام» والشهر الحرا والهَذي» والقلائد"؛ ليعلمَ عباده أنه بكل شيء 
عليم» وعلیٰ کل شیءِ قدیر» فقال تعالی: یه الى حل سبع سمو وی لاض 
مهن برل الس بيتين لنعاموا ان که عل کل شيڪ وير ون آنه قد حاط يكل شىء 
EDE ODE EEL‏ 
را ل ا 


الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما 
آتاهم» وأخبر آنه خير مما يجمع الناس» فقال تعالى: # قل مَصلٍ ال ورد 


کہ < ے و ٥١‏ کے 2ے در 


ف اهر ا موو 6 ارس 5۸ا وف فصل ال بایان 


ف 


N \ 


i O RL LL )۱(‏ 
وهب في تفسير تفسير القرآن من «الجامع» »)۲۷٤(‏ وغيرهما من طريق مالك عن زيد بن 
أسلم» قال: «بالعلم». 
وانظر: «المدخل إلى السنن» للبيهقي (١/٤١)ء‏ و«جامع بيان العلم وفضله) 
(۲۸/1). ولم أجده باللفظ الذي ذكره المصنف. 

(۲) يشير لاية المائدة: ۹۷. 


۳۹ 


ورحمتّه بالقرآن» والإيمان والقرآن هما العلمٌ النافعٌ والعمل الصالح» وهما 
الد ودين الحقّ» وهما أفضل علم وأفضل مل: 

الوجه السادس والعشرون: آنه سبحانه شهدَ لمن آتاه العلمَ بانه قد آتاه 
خیرًا کثیرًاء فقال تعا لی: وتي ال ر ا و 
وقح یا € [البقرة: .]۲۹٩‏ 


قال أبن قتيبة والجمهور: الحكمة إصابة الحقّ والعمل بها 
العلم النافع والعمل الصالح. 

الوجه السابع والعشرون: أنه سبحانه عَدَدَ مه وفضله عل رسوله» 
e‏ > فققال 
تعالی: ونل آل لیت التب وة وعلمت ما کم تكن نعل 


GS r‏ عاك 


کان فصل أله عَلَيَكَ عَظيمًا € [النساء: .]١١١‏ 
الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه التعمةت 
بشکرهاء على إسدائها فقال تعالی: گا 
کے اة رارزا ROE‏ اروا 
لى ولا كرون € [البقرة: .]٠١١- ٠١١‏ 


(۱) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (۲۲۷)» و«زاد المسير» »)۳١ ٤ /١(‏ و«الكشاف» 
(۳۱۹/۱)» و«التوقیف» للمناوي (۲۹۱)» و«المفردات» للراغب )۲٤۹(‏ وتحرّف 
في مطبوعته: «إصابة الحم بالعلم والفعل» إلى: «بالعلم والعقل»» وورد على 
الصواب فيما نقله اليوسي في «زهر الأكم» .)۲٠/١(‏ 

4۰ 


الوجه التاسع ولون أن سا لاا حر ماه اة ريد أن 
يجعلَ في الأرض خليفةء قالوا له: نَمل فيا من َد فيا وَيَسْفِْكُ 


3l ا‎ 


ألما ون سح دك ومرس لك 4 قال: إن ألم ما لا علَمونَ) 


2 و رو ي و اسن ا ا2ے ر ٣‏ ص و 
وَعَلّم ءاد الاساء كلها م عرصم على الملتيكة فقال أنرئون ياسماءِ هولاع 


غ 


سر ےک کے ےس اود 


إن كم صد 4 قال سبك لا ِم لتا له ما عمتا إَك أت للم 
لكي إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له» وإباء' إبليس» 
ولَعْنِه» وإخراجه" من السماء. 

وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه: 

ادها انا سخا رد عن الاو ا ساره کف ل ف 
الأرض من هم أطوعٌ له منه؟ فقال: إن أعلَمْ ما لا مون فأجاب 
سؤالهم بأنه يعلمٌ من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه» وهو العليم 
الحكيم» فظهرًّ من هذا الخليفة مِنْ خيار خلقه» ورسله» وآنبيائه» وصالحي 
عباده» والشهداء» والصدّيقين» والعلماء» وطبقات أهل الإيمان= من هو خير 
من الملائكة» وظهرَ مِنْ إبليس من هو شز العالمين. 

فرج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها علمٌ لا بهذا ولا بهذاء 
ولا بما في خلتق آدم وإسكانه الأرص من الجكم الباهرة. 

الثاني: آنه سبحانه لما أراد إظهار تفضیل آدم وتمییزه صله" وميّزه 


(۱) (ن): «فإباء». (ح): «فأبی». 
(۲( (ت» ح» ن): «(واخرجه). 
(۳) (ق»ح»› ن): «وفضله». وهو خطأً. 
۱٤1‏ 


عليهم بالعلم» فعلّمه الأسماء كلّهاء ثم عرضهم على الملائكةء فقال: 
8 بأسما هلاه إن َم دوي €. 

في التفسير نهم قالوا: لن یخی ربا خلا هو آكرمٌ عليه مت( » 
TT‏ من الخليفة الذي يجعلّه الله في الأرض» فلمًا 
أمتحنهم بعلم ما علّمه لهذا الخليفة أقرُوا بالعجز وجهل ما لم يعلمو 


ر رک رت 


فقالوا: حك لاعِلم كنا إل ما عمتا نك أت yy‏ 
أظهر لهم فضل آدم ما خصّه به من العلم» فقال : ادم انيهم بأتمايو »> 
فلمًا أنبأهم بأسمائهم أقرّوا له بالفضل. 
a‏ 
معرفة ما علّمه» قال لهم: ألم آل لک إن عم عَيَبَ اموت لاض 
اعم ماندون وما کت كمون )» فعرّفهم سبحانه نفسّه بالعلم» وأنه أحاط 
علمًا بظاهرهم وباطنهم» وبغيب السموات والأرض» فتعرّف إليهم بصفة 
ae‏ من العلم» 
وكفىٰ بهذا شرفا للعلم. 

الرابع: أنه سبحانه جع في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من 
غيره من المخلوقات» وأراد سبحانه [أن] يظهرَ لملائكته فضله وشرفه» 
U TSE a‏ 
الإنسان» وأن فضله وشرقه إنما هو بالعلم. 


(1) أخرجه الطبري في «التفسير» ٦١ /١(‏ ٤)ء‏ و«التاريخ» )٠٠١ /١(‏ عن قتادة والحسن 
والربيع بن أنس» وحكاه قتادة عن ابن عباس. 
() (د» ق» ح): «لما أن عرفهم». 


€۲ 


ونظيرٌ هذا ما فعله بيه يوسف عليه السلام» لما آراد إظهار فضله 
وشرفه علیٰ آهل زمانه كلهي » أظهرَ للمَلِك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه 
ما عجر عنه علماءٌ التعبير» فحيتلٍ قدّمه ومّنه وسم إليه حزان الأرض» 
وکان قبل ذلك قد حبّسه» عل ما رآه من خسن وجهه و جمال صورته» ولمًا 
ظهر له حُسْنٌ صورة علمه و جمالٌ معرفته» أطلقه من الحبس» ومکنه( في 
الأرض؛ فدلّ على أن صورة العلم عند بني آدم أبهىٰ وأحسنُ من الصورة 
الح ورل كانت اجهل ضور 

وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم» مضافٌ إلى ما تقدّم» فتمٌ به ثلاثون 
وجها. 

الوجه الحادي والثلاثون: أنه سبحانه ذم أهلّ الجهل في مواضع كثيرة 
من کتابه: 

فقال تعالیٰ: me‏ 9 

وقال: ول آڪارهم لايعكمرن 04" . 


الا و ل ای و ات وه 


الاو بل هم أل سیا € [الفرقاد: ٤‏ فلم یقتصر سبحانه عل تشبیه 
الجمال بالانعا حتى جعلهم أضل سيلا متية: 


(۱) (ت): «مکن له). 

(۲) (ت): «الصورةالحسنة). 

(۳) في تسعة مواضع: الأنعام: ۳۷ الأعراف: ٠۳١‏ الأنفال: ٠٤‏ يونس: ١٥ء‏ القصص: 
»٥۷ ۳‏ الزمر: ۰٤٩‏ الدخان: ٠۳۹‏ الطور: ٤١۷‏ . 


1۳ 


وقال تعصالی: لن سر لواب عند اہ لص الیک اکر لا َر 4 
الا خر أن الال س الدرات دهعل الات أاها هه 
الخمين والشباع» والكلاب والخشرات وسائ الدرات؛ فالجهال ةة 
منهم. وليس على دين الرسل أضرٌ من الجُهال» بل هم أعداؤهم على 
اة 

وقال تعالی لنبيّه - وقد أعادّه -: فلا تكن من أَلْجَلهلينَ ‏ [الأنعام: .]١٠‏ 

وقال کليمُه موسی: اعود باه انا ن من لهل 4 [البقرة: .]٩۷‏ 

وقال لأول رسله نوح: لن أمظ أن تكن م اجهل 4 [هرد: .]٤١‏ 

فهذه حال الجاهلين عنده» والأول حال أهل العلم عنده. 

وأخبرَ سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه متعهم علم کتابه ومعرفته وفقهه؛ 
فقال تعا لی: ودا قرأ ت القرءان جلا بيتك وبين لذن لا رمو بالَخْرَة حاب 


2 0< ررر دہ رم ور E cf e»‏ ا ص و 
وأمرَ سبحانه بيه بالإعراض عنهم» فقال: #وَأعَرض عن یھی 4# 


[الأعراف: ۱۹۹]. 


وأثنیٰ على عباده بالإعراض عنهم ومُتارکتهم» کما في قوله تعالئ: 
ودا سیوا اللو آعَرضوا عن وقالوا لا اغا وککم اعدک سکم کہ آذ 
تی الْجَلهنّ € [القصص: »]٠٥‏ وقال تعالی: ودا حاطَبَهُم الوت الا 
سما € [الفرقان: .]٦۳‏ 

وکل ادل غل ع الجل عه ر الخ امارد اكاش 


عند الناس» فإن كل أحر يتبرَاً منه وإن كان فيه. 


1٤ 


الوجه الثاني والثلائون: أن العلمَ حياءً ونور والجهل موت وظَلمَة 
والشر كله سيبه عدم الحياة والنورء والخير كله سببه النور والحياة إن الور 
ا و ا اا عى ال لات 
الكمال» المُوجبة لتسديد الأقوال والأعمال. 

رک ا تصرف من السا فی و کله کا لاء الد سه مال حا 
القلب» وتصوره حقيقة القبح ونفرتّه منه» وضده الوقاحة والفحش» وسببه 
موت القلب وعدم نفرته من القبيح. وكالحَيًا الذي هو المطرٌ الذي به حياة 
کل شيء. 

قال تال :او کن ما فاه وجماتا ل را شی وی الان 
کن ف اَللْمّتِ ليس ارچ يَنْا € [الأنعاء: «1Y۲‏ کان میا بالجهإ ٩(‏ 
فأحياه بالعلم» وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. 

وقال تعال: تاا لرن اموا اوا هی اموا شوه بوي 
تومل اڪم نورا ک کاک عفر کم © تارا ا 
الڪ کب انر عل کنر تنلا واد الل بدا تيد واه 
ذو المَصلٍآلْعَظِ € [الحدید: ۲۸ - ۲۹]. 

وقال تعالی: اله وَل لے ءامنوا ْرجُهُرم من الظلمت إلى ألنو 
ااذ یروا لومم الوت بخ رتهم الور ل الظلْمَتِ ولتک 
فا دوت € [البقرة: .]۲٠۷‏ 


(۱) (ح» ن( : «بالجهل قلبه). 


وقال الله تعالی: #وگدلك اوتا ایک روَا من مرا مانت رى ما كدب 
وا الین ولیک جلت ورا بی بو مس فاه مِنْعباوتا ) [الشوری: ۲٠]؛‏ فأخبر أنه 
2 
روځ تحصل به الحياة» ونور تحصل به الاد ضاءة والإشراق؛ فجمع بين 
اللأصلين: ألحياة والنوز. 


OE TS کک‎ E 


يهى به أله م َب PO A I a‏ ويْخُرجهم س 
م 

ألظتُمتّت تالز بدو وكهدِيهد ل رط مَسْسَمَي م € [المائدة: 
[1-٥‏ 


وقال تعالی: کیا پاکوورشواو۔ رالو رای اراتا واه یما قاو یر 
[التغابن: ۸]. 


وقال تعالى: ايا پا التاس د جاء کم برهن ن ریک وارلا یک ورا 
یسا [النساء: .]۱۷٤‏ 


وقال تعالی: قد انر ا یکر وکر ا رسو ینلوا انکر ایت آلو مینتو 
وو ر ا 


.]١١ - ٠١ إلى الور [الطلاق:‎ ES 


و ر 


وقال تعالی: الله دور الس موت والارّض مل ورو کیشکوز فا وضع 
الصاح فی اج الزجاج کانہا کرک درئ بود ا ولاسر 
اريو یک کا ایی کک سا سس کار ڈور مل ر بجی ا ورو س عا 
وضرب آنه ااال لتاس وال یکل سىء لیم [النور: ۳۰]؛ فضربٌ سبحانه 
مثا لنوره الذي ا في قلب المؤمن» كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه: 


٤٦ 


«مثل نوره في قلب عبده المؤمن»'» وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاه 
إياه» كما قال في آخر الآية: لور عل ور يعني: نور الإيمان على نور 
القرآن» كما قال بعص السلف: «يكادٌ المومنٌ ينطق بالحكمة وإن لم يسمع 
فيها بالأثر» فإذا سمح فيها بالأثر كان نورا على نور»". 

وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورّين - وهما: الكتابُء والإيمان - 
في غير موضع من کتابه» کقوله: ماک ری مالکد ول یمن ولک e‏ 
ع 


ورا دى پو ندا # [الشوری: .]٥۲‏ 


م 2 < ےر ٥‏ هو کا e‏ 


کون € [یونس: »]٥۸‏ ف فا الله: ا ورحمته: القرآن. 
وقال تعالی: ارت نکن می کا َة دجملا لھ ذا ی پد ف الاس 


ر A‏ ر 2 ار 
کمن مَل فی الظلمتت لیس ارچ بَا € [الأنعام: .]٠١١‏ 


وق دمت هذه الآيات. 

چ O SA 2 ۶4 “TT‏ ا .)۳ 
وقال في آية النور: نور عل ثور » وهو نورٌ القرآن على نور الإيمان". 
وفی حديث انواس بن سمعان رضى. اله عته عن الى :إن الله 


»۳٦۸ ۰۱٤١ /۳( لم أقف عليه مسندًا. ونقله ابن تيمية في «الجواب الصحیح)‎ )١( 
وغیرهما.‎ »)۲٦۰ /۱۲( والقرطبی فی تفسیره‎ .))۲۲ /٤ 
والتعليق عليه.‎ )١١۹( وانظر: «الوابل الصيب»‎ 
والبيهقي في‎ »)۱۸١ /٠۹( ورد بمعناه عن ابن عباس عند الطبري في «التفسير»‎ )۲( 
من رواية علي بن أبي طلحة عنه.‎ )۲١٠/١( «الأسماء والصفات»‎ 
(ق): «وهو نور الإيمان على نور القرآن».‎ )۳( 
€۷ 


ر 


ضرب مثا صراطًا مستقيماء وعلى كمي الصراط شوران لهما أبوابٌ 
ف وعلی الأبواب ستور» وداع يدعو على الصراط› ودا يدعو فوقه» 
واه دعو إل دار الکو ودی من اء إل صرط مس مسقم [یونس: »]۲٢‏ 

اا ا و ا ف 
یکشفب السّتر» والذی يدعو من فوقه واعظ ربه. 

رواه الترمذي - وهذا لفظّه -» والإمامٌ أحمد ولفظه: «... والذّاعي على 
رأس الصّراط كتاب الله والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل 

فذكرً الأصلين؛ وهما: داعي القرآنء وداعي الإيمان. 

وقال حذيفة: اا رولا لله ل أن الأمانة نزلت في جَذرِ قلوب 
الرٌجال» ثم نزل القرآن فعَلِمُوا من الإيمانء ثي عَلِمَوا من القرآن»". 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي موس الأشعري رضي الله عنه عن 


)١(‏ الكنف: الجانب والناحية. «النهاية» (كنف). وفي (ت) وبعض مصادر الحديث: 
(كتفي» بالتاءء وهي بمعنىٰ المثبت. 

(۲) أخرجه أحمد ۱۸١ /٤(‏ ۱۸۳)» والترمذي (۲۹0۸)» والنسائي في «التفسير» من 
«الکبری» (۱۱۱۹۹)» وغيرهم من طرق. 
قال الترمذي - كما في «تحفة الأشراف» (۹/ )٦١‏ -: «حسن غريب»» وقال ابن كثير 
في «التفسير“ :)١١١ /١(‏ «هذا إسناد حسن صحيح)» وقال الحاكم /١(‏ ۷۳) عن 
أحد طرقه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولا أعرف له علةء ولم يخرجاه». 
ولم يتعقبه الذهبي. 

(۳) أخرجه البخاري »)1٤۹٩(‏ ومسلم .)۱٤۳(‏ 


€۸ 


النبي با «مثلٌ المؤمن الذي يقرأ القرآن كمدل الأنرْجّة» طعمُها طب 
وريحها طيّب» ومثلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل التمرة» طعمُها طيّب 
ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمشل الريحانة» ربحها طيَبٌ 
وطعمُها مر ومثلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلةء طعمُها مر ولا 
O‏ 

فجعل الناس أربعة أقسام: 

الأول: أهل الإيمان والقرآن؛ وهم خيارٌ الناس. 


والثاني: أهل الإيمان الذين لا يقرؤود القرآن؛ وهم دونهم. 


ES gi 3s 


۷ 


فهؤلاء هم السعداء. 
والأشقياء قسمان: 
أحدهما: من أوتي قرآنا بلا إيمان» فهو منافق. 
والغانی: من لا أوتی قرآنا ولا إيماتًا. 
والمقضرة أن القراة والإيمان اتر حل اه ف اقلت من يشا 
عباده» وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة» وعلمُهما أجل العلوم١)‏ 
وأفضلُهاء بل لا علم في الحقيقة ينفعٌ صاحبه إلا علمُهماء والله يهدي من 
الوجه الثالث والثلاثون: أن الله سبحانه جحل صي الكلب الجاهل ميتة 
4 2 ع ا 1 
يحرم أكلهاء واباح صيد الكلب المعلم. 
(۱( «صحيح البخاري» »)0٠۲۰(‏ ولاصحیح مسلم» (۷۹۷). 
(۲) (د» ق): «أصل العلوم». 


۱۹ 


وا ق آنه لا يباځ إلا صي الكلب العالِم» وأما 
لكلب الجاهل فلا يحل أل صيده؛ فدلّ على شرف العلم وفضلهء قال 
تعالى: لوك ما1 ام ا وما عنقم ِن رارج 
مکل و جا کم اہ کا ا اسک میم واا دروا اس انو عله واا آله“ 

لن آله سرع ساي [المائدة: e RV‏ 
مالكب المغل والجاعل موا 

الوجه الرابع والثلاثون: ا أخبرنا عن صفيّه وكليمه الذي 
کو ا آنه رَحَل إلى رجل عالم يتعلّمٌ من 
a‏ علمه» وقال لفتاه: ایخ ی أب ماخر أ 
أمضى حًا حًا 4+ حرصًا منه على لقاء هذا العالم» وعلئ التعلّم منه» فلما 
E‏ 
مِمَّا عِلْمَتَ رشدًا 4 فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته» وأنه لا 
تبه إلا بإذنه( e‏ علج أ ن تعَلْمَن مِمًا عِلْمَتَ رَشْدا € فلم يجىء 
مُستَمْحتا ولا م ا و ا اء ما اعلا له 


وکفی بهذا فضلا وشرقا للعلم؛ قات ن الله وليه سافر ورل تی 
في التَصَب من سفره في تعلَم ثلاث مسائل من رجل عالم» ولا سم به 
يقر له قرا حتیٰ لقیه وطلب منه متابعته وتعلیمه. 


٠٠ كما في سورة الكهف:‎ )١( 
. ٦٠١ سورة الكهف:‎ (۲) 
(ح» ن): «بإذنه وأمره».‎ (۳) 


10۹ 


وفي قصّتهما عبر وآياٽ وجکم ليس هذا موضع ذکرها. 


الوجه واللاتون: قرلة تعال ٠‏ وما كارت المومون الفا 
ڪاهة الا نر م ق ةمهم طايقة فهو ف لينو لنذٍروا ومهم إا 
E‏ َد ) (ا: ال لون ا اتفه 
ا وو ا و و ا وهو التعليم -. 

وقد آختلف في الآرة: 


فقيل: المعنى: أ المؤمنين لم يكونواليتفروا كلهم للتفقه والتعّم» بل 
نبغي أن يتفر من كل فرقةٍ منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلّم 
القاعدين؛ فیکون النفيرٌ عل هذا : نفيرً تعلم» والطائفة تقال على الواحد فما زاد. 

ر شا 

وعلى هذا حملها الشافعي و جماعة". 

وقالت طاثفة أخرئ: المعنئ: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم 
بل ينبغي أن تن تفر طائفة للجهاد» وفرقةٌ تقعد تتفقه في الدّينء فإذا جاءت الطائفة 
التي نفرت فقهتها القاعدةٌ وعلمتها ما أنزل من الدّين والحلال والحرام. 


(1) انظر لها فصلا ماتعًا في «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي .)٤۸١ - ٤۸۳(‏ 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ »)۲٠۲‏ و«بدائع الفوائد» .)١١۳١(‏ 

(۳) انظر: «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۲۷۹)» و«الواضصح» لابن عقيل »)۳١۷ /٤(‏ و«الفصول» 
للجصاص (۳/ ٤١ ء۹٤ ۷٥‏ ۱). 
والمنقول عن الشافعي الاستدلال بالآية على قبول خبر الواحد» مع اعتبار النفير على 
بابه نفيرَ جهاد. انظر: «المجموع) /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وافتح الباري» (۱۳/ »)۲٤٤‏ 
و«الرسالة» (۹۸۸)» و«الأم» .)۳۸٤ ١۳۹۸ /٥(‏ 
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OT SE ق‎ 

وعلى هذاء فيكون قوله: فهو ) ولوروا 4 للفرقة التي نفرت 
منها طائفة. 

وهذا قول الأكثري). 

وعلٰ هذاء فالنفير فير جهادٍ على أصله -؛ فإنه حي أستعول إنمايمَهَمُ 
منه الجهاد قال الله تعالی: لانفِروا خمَافا وثت ال وَجدھ دوا اموڪ 
وأنشي كم [التوبة: »]٤١‏ وقال النبي :لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌونبة 
وإذااً a‏ اللفظة. ‏ 

زغل القولين» فهر ةر غيت في الق في الدين وتحلىه وتنا ؛ وان 


ذلك يعدل الجهادء بل ربمايكونٌ أفضلَ منه» كما سيأتي تقریره في الوجه 
الثامن والمئة إن شاء الله تعالى. 


ت 


الوجه السادس والثلاثون: قول تعالى: عضر © إن لاسن نى ر 


إل الدب ء ويوا الصّدلحت ولواصوَابألْحَقّ ا سال 
TT‏ کک کک 


کال 


(۱) انظر: «زاد المسیر» (۳/ »)٥۱۷‏ وتفسیر القرطبي» (۸/ .)۲۹٤‏ 

(۲( آخرجه البخاري (۱۸۳۲)» ومسلم )۱۸۹٤(‏ عن ابن عباس. 

(۳) (ق): «فإن ذلك». 

(6) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)۳۸٥۲‏ 

)٥(‏ كذا في الأصول» في الموضعين» من باب الحمل على المعنى. 
o۲‏ 


أحدها: معرفةٌ الحى. 

الثانية: عمله به. 

الثالثة: تعليمّه من لا يحسنه. 

الرابعة: صبره على تعلّمه» والعمل به» وتعليمه. 

فذكر تعالى المراتبَ الأربعة فى هذه السورة: 

ST «£.‏ 2 و2 رو 

# فأقسمَ سبحانه بالعصر أن كل أحلِ في خسر إلا الَذين ء منوا 

وهم الذين عرفواالحق وصدقوا به. فهذه مرتبة. 


# #وعَيلوا لصحت )» وهم الذين عملوا بما علموا من الحق. فهذه 


1 e 
مرتبة اخرى.‎ 
وتواصواً باَلْحَقّ € وصَّىٰ به بعضهم بعصًا؛ تعليمًا وإرشادًا. فهذه‎ # 
2 
مرتبة ثالثة.‎ 


# #اوتواصواً لَب 4 صبروا على الحق» ووصُىٰ بعضهم بعصا بالصبر 
عليه والثبات. فهذه مرتبة رابعة. 

E SS AEN SS ORS SERS 
مكمّلا لغيره» وكمالّه بإصلاح فَرَتيه العلمية والعملية» فصلاح القوة العلمية‎ 
بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميلّه غير بتعليمه‎ 
إياه وصبره عليه» وتوصيته بالصبر على العلم والعمل.‎ 

. ١ ج‎ ۰ 

فهذه السورة - على أختصارها- هي من أجمع سور القران للخير 
بحذافیره» والحمد لله الذي جعل کتابه کافیًا من کل ما سواه» شافیًا من کل 


\o۲ 


داء» هادا زل کل ر 

الوجه السابع والثلاثون: أنه سبحانه ذکر فضله ومتته على أنبیائه ورسله 
وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم. 

فذکر نعمته علیٰ خاتم أتمائة وز سل وله وان رل اهخ ت الكفب 
یکم ولم ما کم تک تھ وکات فصل و عَيَفَ عَظيمًا € 1 الساء: 
OA OE‏ 


92 2 


وقال في يوسف: وما بل أده E OO‏ 
ال 1 

وقال في کلیمه موسی: ومام اشد وسوی ءانه كما وما ورك 
ری الْمُحُسِينٌ € [القصص: .]٠١‏ 

ولمًا كان الذي آتاه موس من ذلك أمرٌا عظيمًا حصّه به علیٰ غیره ولا 
يثبتٌ له إلا الأقوياءٌ أولو العزم= هيأه له بعد أن بلع أشدّه واستوئ» يعني: تم 
وکملت قوته: 


* 5 م ص ا e‏ ا پو 
وقال في حق المسيح: يتيس أن مرم نڪر نعمتى عليك وعل وديك 
+ راد ص 


2 رو د2ی 2ع 2 ا س‎ e2 ج‎ n 
بروج اقدص کم الاس فى آلََهْيِ وهلا وإذ علمتك‎ eR 
.]١١٠١ اتب والىكمة والتوردة وآلإنجيل € [المائدة:‎ 


وقال فى حقه: #وَيْعَلْمةُ األكتب والجكمة والتورة والإاخيل € [آل 
عمران: »]٤6۸‏ فجَعَّل تعلیمّه مما شر به أَمّه» وأَقرٌ عینها به. 


ت 


وقال فی حق داود: #وءایته الج ةوفص النطاب 4 [ص: .]۲١‏ 


o٤ 


فال ف خن اله ا جت وه وف و اعا ا 


ا و ع 


ر e‏ ے ك سح ع ۰ 
ءابه زرحم مَنْعِندٍنا وعلمنه من لدناعِلمًا 4 [الكهف: ٠٠]؛‏ فذكر من نعمه عليه 
تعلیمّه» وما آتاه من رحمته. 

وقال تعالی يذکرٌ نعمته على داود وسلیمان: # وداود وسين إذ 
ڪان في لمث لد نَت فيه َم قور ونا هم هريت 0 
کے ویر رار روک الەم پروی ر e‏ 
فقهمتها لمن وڪلا ء ایتا ما رعلا [الأنبياء: ۷۸ -۷۹]ء فذكر النبيين 
الكريمَين» وأثنىٰ عليهما بالحكم والعلم» وخص بفهم القضِيّة أحدّهما. 

ا 2 و 2 ۶ 

وقد ذكرت الحكمَين الداوودي والسليمانيً» ووجهيهما'» ومن صار 
من الأمّة إلى هذا ومن صار إلى هذاء وترجيحَ الحكم السّليمانيٌ من عدّة 
وجوه» وموافقته للقياس وقواعد الشرع» في كتاب «الاجتهاد والتقلید»". 

ge ا‎ r ٦ ا‎ {° ‌ٍ ۲ 

وقال تعالی: قل من آنزل التب آلزی جاء ہو موسی ورا وھدی لئاس 
ر 2 ص رر رە رہ ا ت ر کک 2 لو ت 
تخعلوند رطيس بدو نها و تضقو ن کیا وعلمم ما تعلو اتر ول ءاباؤ 
يعني: الذي انزله. 


جعل سبحانه تعلیمَهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دلیلا عل صحة0) 


(۱) (د» ت» ق» ن): «(ووجههما). 

(۲) لم يذكره متر جمو المصنف ضمن كتبه» وأشار هو إليه في «تهذيب السئن» 
.)۳٤/0‏ انظر: «ابن القيم للشيخ بكر .)۲٠١(‏ وفي «إعلام الموقعین» -۳۲٠/۱(‏ 
رل ا وال 

(۳) سورة الأنعام [الآية: .]٩١‏ 

)٤(‏ (ت): «حجة)» في الموضعين. 


النبوًة والرسالة؛ إذ لا ينال هذا العلمٌ إلا من جهة الرسل» فكيف يقولون: ما 
۴ 2 ۴ ی 

انزل الله على بشر من شيء؟! وهذامِن فضل العلم وشرفه» آنه دليل على 
ص رةو مالو ك ال اة 


صو ر ےم Jers‏ 4 


وقال تعال: قد من َد عل العم إد بعت في دسر من نش ياوا 
عل ءايکتو دمم ولمم ال کک وال ڪمة ون انوا ِن قبل 
لی SS‏ 


ا 2 


£ ول 1 کن 2 وال e‏ ل کک 


E e 2 
ea مز‎ ۹ 


نَا ا آله ا ا وله ذو مضل 
ليم € [الجمعة: ۲-٤]ء‏ يعني: وبَعَّتٌ في آخرين منهم لما يلحقوا بهم 

وقد حتف في هذا الُحاق المنفيّ؛ فقيل: هو اللَحاق في الزمانء أي: 
يتأخر زمانهم عنهم. وقيل: هو اللحاق في الفضل والسّبق. 

وعلی التقديرين» فامتنٌ عليهم سبحانه أن علّمهم بعد الجهلء وهداهم 
ف ا وا ادر ا ا 
على ثمن 

الوجه الشامن والثلاثون: أن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة 
القلم'“؛ فذكر فيها ما مَنٌ به على الإإنسان من تعليمه ما لم يعلم» فذكر فيها 


»)١۱۷١ /۹( كذا في الأصول. وهو من أسماء سورة العلق. انظر: «زاد المسیر»‎ )١( 
.)٥٤ /١١( و«الدر المصون»‎ 
E 


ق ا 
والعلم. 

فقال تعالی: اورا باس ريك ایی لق ا حا لضن من عل ا افر ورب 
الاک )الى عر باقر )عام لس ماري € [العلق: .]٠ -١‏ 

فافتتحَ السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم. 

ودر خلقّه خصو صًا وعموماء فقال: # ای لق( حلقَ لاضن مِنْعن » 
ا ا غ 
ربوسّه وقدرته وعلمه وحکمته وکمال رحمته» وآنه لا إله غیره ولارب 
سواه. وذكر هنا مبدأً خلقه من علق لكون العلقة مبدأً الأطوار التي آنتقلت 
إليها النطفةء فهي مبدأ تعلق التخليق('. 

ثم أعاد الأمرَ بالقراءة مخبرًا عن نفسه بأنه الأكرم» وهو الأفعل"" من 


الكرم» وهو كثرة الخيرء ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه؛ فإ الخير كله 
يديه ولخي کله مته وام لھا فهو وها والکمال كله والمجد كله ل؛ 


فهو الأكرمٌ حقا 
ثي ذکر تعلیمّه عمومًا وخصوصًاء فقال: اَی َل بالقار)» فهذا يدل 
فاا الماو کا ولاش 


ثجٌ ذكر تعليمَ الإنسان خصوصًاء فقال: عام إن مارا ). 
(۱) (د» ت» ق): «تعلیق الخلق). وانظر: «تهذیب السنن» .)١٠۳/۱۲(‏ 


(۲) أي أن «الأكرم» على صيغة «أفعل»» التي هي من صيغ المبالغة. 
oV‏ 


فاشتملت هذه الكلماتُ على أنه معطي الموجودات كلها بجميع 
أقسامها؛ فان ال وجو له مراتبٌ آربع): 
إحذاها: مرها الخارخة المد ل غلها قر ل و عر 
المرتبة الثانية: الذهنيةء المدلول عليها بقوله: عل آلإنسن ماربا ). 
المرتبة الثالثة والرابعة: اللفظية والخطية» فالخطَية مصرَّح بها في 
قوله: عَلربالمار)» واللفظية من لوازم التعليم بالقلم؛ فان الكتابةً فرع النطق» 
ا و 2 
والنطق فرع التصور. 
ل 
معطيها بخلقه وتعليمه» فهو الخال المعلّم؛ فكل شيءِ في الخارج فكَلقِه 
ES GEES‏ 
د لا إله 
والمقصود أنه سبحانه ڌ تعرّف إلى عباده بما علّمهم إياء بحکمته ‏ من 
الط ول والمعن؛ فكان العلم أحد الأدلة الذالة عليه بل من أعظمها 
وأظهرهاء وكفیٰ بهذا شرقًا وفضلًا له. 
الوجه التاسع والثلاثون: أنه سبحانه سمَّى الحْجَة العلمية سلطاًاء قال 
آبن عباس رضي الله عنهما: «كل سلطانِ في القرآن فهو حجُة»("» وهذا 
(۱( (د» ت» ق): «الموجود». 
)۲( (ق» د ن): «أربعة). 
)( علقه البخاري في «الصحيح» )٠١ ٤ /١(‏ ووصله ابن عيينة في ته نهسیره)» ومن = 
10۸ 


قول تال : الوا اد اة وكا مشک هر ال داف 
السَمَوتِ وما فی لاضن وڪم ن سکن ا نووت عل َه ما 
واو ر 0 ر 
لا تَعْلَمونَ € [يونس: 1۸]ء يعني: ما عندكم من حجَةٍ بما قلتم» إن هو إلا قول 


على الله بلا علم. 

وقال تعالیٰ: إن ھی إل أا یوما سم وء اباو ما أل اه ها ِن 
سلّطي ‏ [النجم: ۲۳]ء يعني: ما أنزل الله بها حجَةَ ولا برهائًا» بل هي من تلقاء 

وقال تعالی: ل لک ساط میت © اا بکتیگ إن کم سرود 4 
[الصافات: [٠١۷١۷ - ٠١١‏ يعنى: 2 واضحة» فأتوا بها إن كنتم صادقین فی 
دعواکم. 

إلا موضعًا واحدًا تلف فيه» وهو قوله: ا آغی عن مايه ر هلك 
سط4 [الحاقة: ۲۸ - ۲۹]» فقيل: المرادٌ به القدرة والمُلك | 
مالي ومُلکي ۱ فلا مال لي ولا سلطان. وقیل: هو على باب" 


ر 


> طريقه ابن أً بي حاتم كما في ١ e‏ والخطيیب في 
«التاريخ» ( ۰ ۱( وإسناده شر ط الصحيح»› » كما قال ابن حجر في «الفتح) 
(۸/ ۳۹۱). وصححه ابن کثیر. 
وروي من وجه آخر عند الطبري /٠۹(‏ ٤٤٤)ء‏ والفريابي - كما في «تغليق التعليق) 
(/ ۹( -. 

(۱) (ت): «سلطانی ومالی». 

(ح» با 


10۹ 


آنقطعت حُجُّتى وبطلّت» فلا حجة 4 
٠‏ والمقصوذ أن الله سبحانه سم علم الحجّة: سلطاتًا؛ لأنها وجب 
تسلطٌ صاحبها واقتدارّه» فله بها سلطانٌ على الجاهلين. 
٤‏ ا < 

بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليدء ولهذا ينقاد الناس للحجّة ما لا 
ينقادون لليد؛ فإن الحجَةَ تنقادٌ لها القلوب» وأما اليد فإنما ينقادٌ لها البدنء 
E LN E a‏ 
فقلبّه حاضع لهاء ذليلّ مقهورٌ تحت سلطانهاء بل سلطانٌ الجا إن لم يكن 
معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوهاء قدرة بلا علم 
ولا رحمة» بخلاف سلطان الحجُةء فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة» ومن لم 
یکن له آقتدارٌ فی علمه فهو إا لضعف حجُته وسلطانه» وإِمًا لقهر سلاطان 
اليد والسيف له» وإلا فالحجَة ناصرةٌ نفسّهاء ظاهرةً على الباطل قاهرةًله. 

لوچا ا رة أن ا سا فان وو هر اكا 
وأخبرً أنه سد عليهم طرق العلم» فقال تعالى حكاية عنهم: #والوأ أوكا َع 
أؤنغقل ماکان آي السو © عاذ مَسْحَقًا لحب سوير 4 [الملك: ١‏ 
»]١ -‏ فأخبروا'' أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون. والسمعٌ والعقل هما 
oR‏ و 
أاصل العلم» وبهما ينال. 

وقال تعالی: لوق درا لهت ڪيا ى امن والانی هم فوب لذ 
2 ت ا ک و سے ص یوی ا کر ر رہ ر ر کو رہ وو 
یھو پھا وھ آعین لا صروت ہا وھ ادان لا یسہعون ہا ولیک الد ب هم 
ےر و ےر ر e‏ ء 
ل آؤلك هم اولوت 4 [الأعراف: ۱۷۹]ء فأخبرَ سبحانه أنهم لم يحصل 


وه د 


(۱) (ت» ح): «فأخبر». 
۱۰ 


لهم علٌ من جهة من جهات العلم الثلاث» وهي العقل والسمع والبصرء 
کما قال e‏ کي عى هم لا عقون ¶ [البقرة: .]۱۷١‏ 

وقال تعالی: # أفار يروا في الذرض تكرت هم فوب يقلو ها أو ءادن 
ا ی ا کن تی رای ناشور € اج 
a‏ ورتا کی تما وا درا فدہ َا عى عنم سمه 5 
آبصرھم وآ افد ہم من سَیء إذ کا جحد وت ایت آلو وساف بہم تا ادوا پو 


fJ el or 


سكَهرءُونً 4 [الأحقاف: ٦‏ 

و - بعدم العلم» وشبههم تارة بالأنعا» 
وتار بالحمار الذي يحمل الأسفارء وتارةً جعلهم أضل من الأنعام وتار 

شر الدوابٌ عنده» وتارةً جعلهم أمواًا غير أحياء وتارة أخبر أ نهم 

ي ظال مات اجهل الغا رار أغير ان عل فلر هه اة اوفقي 
آذانهم وقرًّاء وعلى أبصارهم غشاوة. 

وهذا کله يدل على قبح الجهل» وذمّه أهلّه» وبغضه لهم كما آنه 
يحب أهلّ العلم ويمدحهم ويثني عليهم» كما تقدّم» والله المستعان. 

الوجه الحادى والأربعون: ما فى «الصحيحين» من حديث معاوية رضى 
الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله اة بيقول: «(من برد الله به خيرًا بُفقهه في 
الدّين»"» وهذا يدل على أن من لم يفقّهه في دینه لم برد به خیرًاء كما أن 
)۱( (ح» ن): «أكنة أن يفقهوه». 
(۲( (ح): «وذم أهله). 


(۳) «صحيح البخاري» »)۷١(‏ و«(صحيح مسلم» .)۱٠١١۷(‏ 
1١۱‏ 


م اراة ت اف فی دینه» ومن هة فی دینه فقد اراد به خیرًا= إذا أريد 
بالفقه العلمٌ المستلزم للعمل. ٠‏ 

وأمًا إن أَريدَ به مرد الع فلا يدل غا أن من فَمَهَ في الدّين فقد أَرِيدَ 
E E E E‏ 
موجبًاء والله أعلم. 

الوجه الثاني والأربعون: ما في «الصحيحين» أيصًا من حديث أبي 
موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل: ِنَم 0 ما بعثني اله به من 
الهدى والعلم كمثل غيب أصاب أرصًاء فكانت منها طائفة طيبة قلت الماءء 

فأنبتت الکلاً والعشبَ الکثیرء» وکان منھا أجادبُ أمسكت الماء» فتفع اله بها 

الناس» فشربوا منها وسوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرئ إنما هي ِيعانُ 
لاثُفيك ماء ولا تنيت كلا فذلك مَل من َة في دين الله ونفعه بما بعثني 
اه به فلم وعلّم» ومتَّلٌ من لم يرفع بذلك رأسّا ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به)). 

شةل العلمَ والهدى الذي جاء به بالغيث؛ لما يحصل بكل واحلٍ 
منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العبادء فإنها 
بالعلم والمطر. 

و ری با اع ای ف فا الو اا اي 
يمسك الماء» فينبتٌ سائر أنواع النبات النافع» كما أن القلوبَ تعي العلم 


۶ 


فیثمرٌ فیها ویزکو» وتظهر برکته/ وثمرته. 


(۱) «(صحيح البخاري» (۷۹)» و(صحيح مسلم) .(YYAY)‏ 
(۲) (ت): «تزکیته). 


11۲ 


أحفظه» وفهم معانيه» واستنباط أحکامه» واستخراج جکمه وفوائده: 

أحدها: أهل الحفظ والفهم الذين حَفْظوه وعَمّلوه» وفهموا معانيه» 
واستنبطوا وجوء الأحكام والجكم والفوائد منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
SSS‏ ت الكلاً والعشب الكثير» وهذاهر 
الفهمُ فيه والمعرفة والاستنباط؛ فإنه بمنزلة إنبات الكل والعشب بالماء. 

فهذا مَل الحمًاظ الفقهاءء أهل الرواية والدراية. 

الع ااي أهل الحفظ الذين رُزقوا حفظّه ونقلّه وضبطه» ولم 
ُرزقوا فقا في معانیه» ولا آستناطًا ولا آستخراجًا لوجوه الجگم والفوائد 
منه؛ فهم بمنزلة من يقرأ القرآنَ ويحفظه» ويراعي حروقه وإعرابه» ولم ررق 
فيه فما حاصًا عن الله کما قال عل بن أبى طالب رضى الله عنه: «إلا فهمًا 
يؤتيه اله عبدًا في کتابه»("). 

والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظْمَ تفاوت» فرب 
شخص يفهمٌ من النصُ حكمًا أو حكمين» ويفهم منه الآخرُ مئة أو مثتين 

فهؤلاء بمنزلة الأرض التى أمسكت الماءَ للناس» فانتفعوابه؛ هذا 
يشرب منه» وهذا يسقي» وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السعداء» والأولون أرفع درجة وأعلى قدرّاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ انظر: «الوابل الصيب» )٠٤١١ - ٠١١(‏ والتعليق عليه. 
(۲) أخرجه البخاري .)١١١(‏ 


1۳ 


القسم الثالث: الذين لانصيبَ لهم منه؛ لا حفظًا ولا فهمًاء ولا رواية 
ولا درايةء بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماءء 
وهؤلاء هم الأشقياء. 


ك کل بحسب ما فک 
ووصل إليه؛ فهذا يعلَمٌ ألفاظ القرآن ود يحفظّهاء وهذايعلَّمٌ معانيه وأحكامه 
وعلومه. والقسم الثالث لاعلم ولا تعليم؛ فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله 
رأسّاء ولم يقبلوه» وهؤلاء شر من الأنعام» وهم وقودٌ النار. 

فقد آشتملَ هذا الحديث الشريف العظيمْ على التنبيه على شرف العلم 
a‏ بني آدم 
بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم» وتقسيم سعيدهم إلى سابق مُقَرّب 
E‏ 

وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطرء بل 
أعظم» وأنهم إذا فقدوا العلمَ فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. 

قال الإمام أحمد: «الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب؛ لأن الطعامٌ والشرابَ يُحتاج إليه في اليوم مره أو مرتين 
والعلم يُحتاج إليه بعدد الأنفاس»'. 


4 6 2 دش اکور کے 
وقد قال تعال: ‏ أل ى السا ك أودية بِمَدَرِهَا فَاَحَتَمَلَ أَلسَيْلُ 
ربدا رابيا | رمَا يدون عَيَهِ ف لار بتعا ار کے گل رن اهاز 


(۱) انظر: «مسائل حرب» (۳٤۳)ء‏ و«طبقات الحنابلة» /١(‏ ١۳۹)ء‏ و«الآداب الشرعية) 
6/1( 
۱٤‏ 


وألَْطلَّ € [الرعد: ۷٠]؛‏ شبّه سبحانه العلمَ الذي أنزله على رسوله بالماء الذي 
أنزله من السماء؛ لِمَا يحصْل بكلّ واحلٍ منهما من الحياة ومصالح العباد في 
معاشهم ومعادهم. 

ثم شبّه القلوبًَ بالأودية؛ فقلبٌ كبر يسع علمًا كثيرًاء كوا عظيم يسع 
ماءَ كثيرّاء وقلبٌ صغيرٌ إنما يسع علمًا قلياء كوا صغير إنما يسع ماءً قليلا؛ 
فقال: الت أودية بِمَدَرهًا € . 


احمل ألسَيْلْ ربدا َاًِا): هذا مل ضربه الله تعالى للعلم حين‌تخالِط 
القلوبَ بشاشته؛ فإنه يستخرح منها رَبدَ الشّبهات الباطلةء فيطفو""“ على 
وجه القلب» كما يستخرح السَيل من الوادي رَبَدّا يعلو فوق الماء. 

وأخبرَ سبحانه أنه راب» أي: يطفو ويعلو على الماء لا يستقرٌ في أرض 
الوادي» كذلك السبهاتُ الباطلة إذا أخرجها العلم رَبَّتْ فوق القلب وطَمَّث. 
فلا تستقٌ فيه» بل تجفى وترم ويستقرٌ في القلب ما ينفح صاحبه والناسش 
من الهدى ودين الحقء كما يستقرٌ في الوادي الماءُ الصافيء ويذهب الرَبد 
جفاءً وما يعمل عن الله أمثالّه إلا العالمون“'. 


ثم ضربَ سبحانه لذلك مثلا آخر» فقال: وسا ودود َيه في ألا اعا 


E? ص‎ 


لي أو مع ريد َنم يعني: أن مما يُوقِدُ عليه بنو آدم من الذهب والفضة 


سے تع 


والنحاس والحديد يخرج منه حبَه» وهو الرَبدٌ الذي تلقيه النارٌ وتخرجه 


)١(‏ (ت): «فتطفرا). 
(۲) انظر لهذا المثل المائيّ والمثل الناري الذي بعده: «الوابل الصیب» (۱۳۳ - ١٤١٠ء‏ 
4۳( 
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من ذلك الجوهر بسبب مخالطتهاء فإنه يُمَدَّف ويلقى به» ويستقر الجوهر 
الخالص وحده. 

وضرب سبحانه مثا بالماء؛ لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعةء ومثلا 
بالنار؛ لما فيها من الإضاءة والإشراق والإحراق» فآيات القرآن تحيي 
القلوبَ كما تحيى الأرض بالماء وتُحْرقٌ خبتّها وشبهاتها وشهواتها 
وسخائمَها كما تُخرق النارٌ ما يلقیٰ فيهاء و مير رَبَدَها من برها“ كما 
تمر اناز الت من الذهب و الفصة والتحاش و نجوه مه 

فهذا بعض ما في المثل العظيم من العبرة والعلم» قال الله تعالىئ: 
ولك آلأَمَل نَضربها للا وما يعَيَلّها إل امون € [العنكبوت: 
[4r‏ 

الوجه الثالث والأربعون: ما في «الصحيحين» أيصًا من حديث سهل بن 
سعلٍ رضي الله عنه أن رسول الله اة قال لعلو رضي الله عنه: «لأنْ يهدي بك 
اله رجلا واحدًا خير لك من حُمْر التَعّب». 

وهذا يدل عل فضل العلم والتعليم» وشرف منزلة أهله» بحيث إذا 
آهتدیٰ رجل واحدٌ بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعّمٍ - وهي خيارها 
وأشرفُها عند أهلها- فما الظَنٌ بمن يهتدي به كل يوم طوائفٌ من الناس؟! 


الوجه الرابع والأربعون: ما روي مسلمٌ في «(صحيحه» من حديث أبي 


(1) كذا في الأصول. مضبوطة في (دء ح). و«البَّد» جمع رُبدة» وهي الخال من 
الثىء. وأصلها ما حَلَّص من اللبن إذا مُخض. 
)۲( «(صحيح البخاري» (۲ (۲4٤‏ و(صحيح مسلم» (۰1 ٤‏ (. 
۱7٦‏ 


هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بی: «من دعا إل هدّی کان له من 
الأجر مثلُ أجور من تبعهء لاينقصُ ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإئم مثلٌ آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم 
شًا»(). 
حبر ن المتسّبَ إل الهدی بدعوته له مثل أجر من هتدیٰ به 

TT 
في هداية الناس» وهذا بذل قدرتّه في ضلالهم» > فنزّل كل واحل منهما بمنزلة‎ 
الفاعل التام.‎ 

وهذه قاعدة الشريعة» كما هو مذكورٌ في غير هذا الموضع"؛ قال 
ا تخيلا أوزارهم كاملة وم القيمة ون آوزار الدب يلوتهر 


لے 


ك ا ما زروت % [النحل: ٥‏ وقال تعالی: # ولحم لے 
hS‏ 
E‏ 
ا ا 

الوجه الخامس والأربعون: ما خرّجا في «الصحيحين» من حديث آبن 
مسعوږ رضي الله عنه» قال: : قال رسو ل الله لا: «لا حسد إلا في آثنتين ¿: رجل 


(۱) «(صحیح مسلم» .)۲۹۷۴٤(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» /۱١(‏ ٤۷۲)ء‏ و«طريق الهجرتين» .)۷۸٥(‏ 
(۳) (ح» ن): «ابسببه). (ت): «بسنة الله). 
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آناه الله مالا فسلّطه على هلكه فى الحقّء ورجل آنا اله الحكمة فهو يقضى 
بھا وبعلّمها»). 

فأخبر ية أنه لا ينبغي لأحي أن يحسد أحدًا-يعني: حسد غبطة- 
ويتمنٰ مث حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه= إلا في واحدة من 
هاتين الخصلتين» وهي الإحسان إلى الناس بعلم أو بمالة: وما عدا هديق 
فلا ينبغي غبطّه ولا تمي مثل حاله؛ لقلّة منفعة الناس به. 

الوجه السادس والأربعون: قال الترمذي: «(حدثنا محمد بسن 
عبد الأعلئ: حدثنا سلمة بن رجاء: حدثنا الوليد بن جميل: حدثنا القاس 
عن أبي أمامة الباهلي قال: كر لرسول الله ية رجلانء أحدهما عابدى 
والآخرٌ عالم» فقال رسول اله کل: «فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناکم)» ثم قال رسو ل الله اد : «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضء 
حتى النملة في جُخرهاء وحتى الحوت في بحر ليصلُون على معلّم الناس 
الخي»٠.‏ 


فال الترمڈی: رھدا خودت عن غر ست ا اعارا لین بن 


(1) «صحيح البخاري» (۷۳)ء ولاصحيح مسلم» .)۸١١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲۹۸١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۸/ ۲۳۳)» وغيرهما بإسناد فيه 
وفي نسخة الكروخي (ق /٠۷۷‏ أ) و«تحفة الأشراف» /٤(‏ ۱۷۷): «حسن غريب 
صحيح!. وفي المطبوعة: «حسن غريب). 
ولأول الحدیث شاه من مرسل مکحول والحسن عند الدارمی »)۳٤۹۰۲۹۲(‏ 
ولآخره شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وسيأتي. 1 


13۸ 


۶ےه 


حُرَبْبِ الخزاعي» قال: سمعتُ الفضيل بن عياض يقول: عال عامل معلَمُ 
يذعىٰ كبيرًا في ملكوت السموات)». 

وهذا مروىٌ عن الصحابة؛ قال أبن عباس: «علماءٌ هذه الأمَة رجلانء 
فرج أعطاه الله علمًاء فبدّله للناس ولم يأحذ عليه صَمَدَا)» ولم يشر به 
ثمّاء أولئك يصلي عليهم طيرٌ السماء وحيتان البحر» ودوابٌ الأرض» 
والکرامٌ الکاتبون» ورجل آتاه الله علمًا فض به عن عباده» وأخحذ به صَمَدَا 
واشترى به ثمنًا؛ فذلك يأتي يوم القيامة مُلْجَّمًا بلجام من نار». ذكره أبن 
عبد البرٌ مرفوعًاء وفي رفعه نظر. 

وقوله: إن الله وملانكته وهل السموات والأرض يصلون عل معلم 
الناس الخيرا؛ لما كان تعليمه الناس الخيرَ سببًا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة 
نفوسهم» جازاه الله من جنس عمله» بأن ّل عليه مِن صلاته وصلاة 
ملائكته وأهل الأرض ما يكونْ سببًا لنجاته وسعادته وفلاحه. 

وأيصًا؛ فان معلَمَ الناس الخيرَ لما كان مُظْهرًا لدين الربٌ وأحكامه» 
ومعرّفا لهم بأسمائه وصفاته» جعّل الله مِن صلاته وصلاة أهل سماواته. 
وأرضه عليه ما يكون تنويهًا به» وتشريقًا له» وإظهارًا للثناء عليه بين أهل 
السماء والأرض. 


(۱) یعنی: عطاءً. وفی «الأوسط)» و«الترغیب والترهیب» للمنذري »)١١١۷١۱۲۹/۱(‏ 
ومجمع الزوائد): «طمعًا؛. وفي «جامع بيان العلما: «صفرًا. 
(۲( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؟ »)۷١ /١(‏ والطبراني في «الأوسط»› 
(۷۱۸۷) من طريقين ضعیفین عن ابن عباس به مرفوعًا. 
وضعّف العراقيّ في «المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۳۹) إسناد الطبراني. 
وانظر: «مجمع الزوائدا (۱/ .)١١٤١‏ 
۱۹ 


الوجه السابع والأربعون: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي 
الدرداء رضى الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «من سلكَ طريقا 
ببتغي فيه علمًا ساك الل به طريقًا إلى الجنة, وإِلّ الملائكة لضم أجنحتها 
رصا لطالب العلم» وإِنّ العالم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 

و ۶ 

حتى الحيتانٌ في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكت: إن العلهاء ورثة الأتباء إن الاساء لم ورتوا دارا ولا ذرهما 
إنما ورّثوا العلم؛ فمن أخذه أخدً بحظٌ وافر»('٠.‏ 


وقد رواه الوليدٌ بن مسلم» »عن خالد بن يزيد» عن عثمان بن آيمن» عن 
أبي الدرداءء قال: : سمعت رسو ل الله لل يقول: امن غدا لعلم يتعلَه فتح اله 
له به طریقًا إ إلى الحنة» وفرشت ت له الملائكة أكناتّهاء وصدّت عليه ملائكةٌ 
السماء وحيتانٌ البحر» وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب» والعلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يوروا دينارًا ولا 
درهمًاء إنما ورًثوا العلم؛ فمن أخدًّ بالعلم أخدٌّ بحظ وافر» وموتُ العالم 
مصيبة لاتُجْبرء وللمة لانُْسَد. ونجمٌ طُمس» وموت قبيلةٍ أيسرٌ من موت 


(۱) اخرجه أبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳)» وأحمد 
(/ ۱۹7)» وغیرهم. 
وفي إسناده اضطرابٌ» وجهالة. وروي من أوجو آخر غير محفوظة. 
انظر: «العلل» للدارقطني /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«جامع الترمذي» )٤۸ /١(‏ عقب الحديث» 
و«جامع بيان العلم» (۱/ ١١٠)ء‏ و«تحفة الأشراف» (۸/ »)۲۳١‏ و«الميزان» .)٤/۲(‏ 
وصححه ابن حان (۸۸)» وقال ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۱۹۳): «له شواهد یتقوی 
بھا». 

1۷۰ 


عالِم»» وهذا جوت و 


والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاءٌ على سلوكه في الدنيا طريق العلم 
الموصلة إلى رضا ربه. 

ووضع الملائكة أجنحتها له تواضكًا وتوقيرًا وإكرامًا لما يحملّه من 
ميراث النبوة ويطلبه» وهو يدل على المحبة والتعظيم» فمن محبة الملائكة 
له وتعظيمه تضم أجنحتها له؛ لأنه طالب لما به حياءةٌ العام ونجائه» ففيه 
شبة من الملائكة» وبينه وبينهم تناشب» فإن الملائكة نصح خلق الله 
وأنفعُهم لبني آدم» وعلی يديهم حصل لهم کل سعادة وعلم وهدی. 

ومن نفعهم لبني آدم ونُصجهم أنهم يستغفرون لمسيئهم» ويون 
مؤمنيهم» ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين» ويحرصون على مصالح 
العبد أضعافَ حرصه على مصلحة نفسه» بل يريدون له من خير الدنيا 
والآّخرة ما لا يريد العبد ولا يخطرٌ له ببال؛ كما قال بعض التابعين: (وجدنا 


(۲) 


(1) أخرجه أبو يعلى في (مسنده الكبير»» كما في «المطالب العالية» (۳/ ۳۳۲)» 
واإتحاف الخيرة» »)۲٠١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» /٤(‏ ١۳۳)ء‏ ومن طريقه 
الرافعي في «التدوين» (۳/ .)٤١١‏ 
وخالد بن يزيد ضعیف» واتهمه بعضهم. انظر: «التهذیب» (۳/ ۱۲۷). وعشمان بن 
یمن لم أر من وثقه» وتر جمه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۱۸/۳۸) وخرُْج له 
هذا الحدیث» ولم يَحْكِ فيه جرحًا ولا تعدیلا. وانظر: «مجمع الزوائد» .)٠٠۲/۱(‏ 
والوليدٌ مشهور بالتدليس ولم يصح بالتحديث. ولعل المصنف أراد بتحسين 
الحديث حسنَ معناه وسياقته. 

(۲) (ق): «ویثنون على». 

۷۱ 


الملائكة أنصحَ خلق الله لعباده» ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباه(. 
رز ل ر ال س 2 ر ا سے ےو 
قال تعال :الس لون الع ود ا لس حون حم زچیم و منوب ِء 
وستغفو لاني اموا رسا ست ڪل ئو َة وعلما اغف ر لذي تابا 
EY‏ ص م ا و 
واتبعوا سيلك وهم عاب باجم ت راوای جت عَڏنِ الى ودنه ومن 
ملح يِن ايوم روجهم وَدرسّتهر إك ات اریز الحکۂ © 


رَقهم أَلسَيَكَاتِ ق ي الات راف رة وڌلل م هو الْهورٌ 

الم € غا 2ة 

ك 
ت مادک رتف سی سخ نهال رشا ررقت 
أنس يقول: معني قول رسول الله بيا: تضعٌ أجنحتها يعني: تبسطها بالدعاء 
لطالب العلم» بدلا من الأيدي. 

وقال خمد بن مروا المالكى فى كاب «المجالسة له دتا 
رکا ن غ ال خن اهر 0 سهت اج ن و ول ا 
عند بعض المحدثين بالبصرة› فحدًثنا بحدیث النبی کل: «إِنّ الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم»» وفي المجلس معنا رجلّ من المعتزلة» فجعل 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲/ ۱۷۸)» والطبري (۲۱/ »)۳١۷‏ وغيرهماعن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. 
(۲) انظر: «التمهید» .)٤١ /٠۹(‏ 
\VY۲‏ 


1 2 ت ٍ ع ۶ 4 
SS‏ 
الملائكة. ففعل» ومشى في اللّعلین؛ فجقّت رجلاه جميعًا اء ووقعت في 
رجليه الآكلة»)). 


م ا ا و اا ل 
نمثي في بعض أزفٌة البصرة إلى باب بعض المحدثين» فأسرعنا المشيء 
وکان معنا رجلٌ ماجن مهم في دینه» فقال: «أرفعوا أرجلكم عن أجنحة 
الملاتگة) لا تکسر وها کالمستهز ىء فمازال من مو ض حه حت جقت 
رجلاه وسَمّط). 


وفي «السنن» a‏ من حدیث صفوان بن عسّال» قال: قلت: يا 
رسول الله - بل إني جت جنشت أطلب العلم» »قال: ارا باب الما ن 
طالب العلم لحف به الملائكة وال باجحتھا فی رکب بعشھا بمشا حي 
تبلغ السماء الدنياءمِنْ حبهم لمايطلب»» وذكر حديث المسح على 


(1) كذا في الأصول» و«المجالسة). لعله من: قرت البعيرً إذا طليته بالقطران. 
«الصحاح» (قطر). وفي (ح): «لأقطرن نعلي بمسامير)» وفي زتها إشارةٌ إلى أن 
في نسخة: «لأطرقن)» ووردت بمعناها في بعض المصادر. 

)۲( «المجالسة» .)٠٠١ ٤(‏ والخبر فى «الطيوريات» (۱۹۸)» و«بستان العارفين» للنووي 
ا 

(۳) أخرجه الطبراني في كتاب «السنة)» كما ذكر شيخ الإسلام في «الفتاوی» /٤(‏ ۳۹٥)ء‏ 
ومن طريقه الخطيب في «الرحلة» (۸)ء والهروي في «ذم الكلام» (6/ »)۳٦۹‏ 
والنووي في «بستان العارفين» .)١١١(‏ 
وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي: «إسناد هذه الحكاية كالأخذ باليدين» أو كرأي 
العین؛ لأن رواتها علام» وراویها إمام». انظر: «فیض القدیر» (۲/ ۳۹۳). 

DA 


ا 

قال أبو عبد الله الحاكم: إسناده صحيح. وقال أبن عبد البر: هو حديتُ 
صحيحٌ حسنٌ ثابتٌ محفوظ مرفوع» ومثلّه لا يقال بالرأي. 

ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء» وفي الأول 
وضعها أجنحتها له؛ فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل» والحف بالأجنحة 
O E‏ ا و 
وا فو ل رطاف الع إلاهدا الط الربل كن به 
شرقًا وفضلا. 

وقوله کل إن العالم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 
حت الحيتان في الماء»؛ فإنه لمًا كان العالِم سببًا في حصول العلم الذي به 
نجاة النفوس من أنواع الهلّكات» وكان سعيّه مقصورًا على هذاء وكانت 
نجاةٌ العباد على يديه= جُوزِيّ من جنس عمله» وجل من في السموات 
والأرض ساعيًا في نجاته من أسباب الهلكات» باستغفارهم له؛ وإذا كانت 
الملائكة تستغفرٌ للمؤمنين» فكيف لا تستغفرٌ لخاصّتهم وخلاصتهم؟! 

وقد قيل: إل دمن في السموات ومن في الأرض» المستغفرين للعالِم 


(۱) خر جه الترمذي »)۳٠٥۳١ .۳٠۳۰١(‏ والنسائي »)۱٥۸(‏ وابن ماجه (۲۲۹)» وأحمد 
(/ ۲۳۹)» والطیالسي (۱۲۹۲)» وغیرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه ابن خزيمة (۱۷» ۱۹۳)» وابن 
حبان »)۱۳٠۹ ۰۱۱۰۰ »۸٥(‏ والحاكم »)٠١١/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم -)٠١۹ /١(‏ ونقل المصنف عبارته -» وخرّجه الضياء في «المختارة» (۲۳» 
(. 


V€ 


عام في الحيوانات» ناطقها وبهيوهاء طيرٍها وغيره. ويوكّدٌ هذا قولّه: حت 
الحيتان في الماءء وحتى النملة في جُځرها). 

فقيل: سببٌ هذا الاستغفار أن لعايم يعلَمٌ الخللّ مراعاة ها 
الحيوانات» ويعرَفُهم ما ا منها وما يحرم ويعرّفُهم كيفية تناولهاء 
واستخدامهاء وركوبهاء والانتفاع بهاء وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه 
وأرفقها بالحيوان» والعالِمُ أشفق الناس على الحيوان» وأقومّهم ببيان ما 
is‏ 

وبالجملة؛ فالرحمةً والإحسان التي لق بهما ولهما الحيوان» وكيب 
LEE E‏ فالعالِم م O‏ 
تستغفر له البهائم» والله أعلم. 

وقوله: «وفضل العالم على العابد كفضل القمر على ساثر e‏ 
تشبية مُطابق لحال القمر والكواكب؛ فإن القمرَ يضيءُ الآفاق» دور 
أقطار العاک"» وهذه حال العاِم. وأما الکو كب فنورّه لا يجاور نفسّه» أو 
ما قرت مته وهذه تحال الخابد الذى شىء نور عبادتة علبة ذون غيرة وإن 
ا ا ر ا ار راا ا 
ا اة 

ومن هذا الأثرٌ المرويً: «إذا كان يوم القيامة قول الله للعابد: آدخل 
الجنةء فإنما كانت متفعتك لنفسك» ويقال للغالم: أشفع نفع فإنما كانت 


(۱) انظر: «الکاشف عن حقائق السنن» للطّیبی (۱/ ۳۷۲)» و«الميشّر) للتوربشتي 
»)٠٠٤/١(‏ و«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة .)١١(‏ 
(۲( (ت ح): «في العالم». 


Vo 


5 5 لا 


وروی آبن جريج» عن عطاء» عن آبن عباس رضي الله عنهما: «إذا كان 
يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه» فيقال للعابد: آدخل الجنة» ويقال للفقيه: 
آشمّع»". 

وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى : وهو أن الجهل كالليل ا 
وجنيه» والعلماء والعَُدٌ بمنزلة القمر والكواكب الطّالعة في تلك الظّلمة 
وفضل نور العالِم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. 

وأیصًا؛ فالدین قوامُه وزینته وأمَسَنّه بعلمائه وعَبّاده؛ فإذا ذهب علماؤه 
زع اوخت الد كما ان الها ا او ا وها و او 
حسف قمرُها وانتثرت كواكبُها أتاها ما تُوعَد» وفضل علماء الدّين على العْبّاد 
كفضل ما بين القمر والكواكب. 

فن بل: نكيف رقع تشي المالم بالقمر دون الشمس» وهي أعظْمْ 


نورًا؟ 


(1) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۱١١ /١(‏ من حديث أنس مرفوعًا بإسناد 
شديد الضعف. ٠‏ 1 
وبنحوه أخرجه ابن عدي في «الكامل“ (۲/ /١ ٤١١‏ ۳۸٤)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
0 )» وابن عبد البر في «الجامع» )۱٠۸/۱(‏ عن جابر مرفوعًا بإسنادين 
شديدي الضعف. 

(۲) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١١ /١(‏ بإسنادٍ ضعيف جدًا. 
وأخرجه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» )۲٠١۷(‏ من حديث أبي أمامة 
مرفوعا باسناو ضعيف. 

1۷٦ 


قیل: فيه فائدتان(): 

إخداهما: أن تون القحر لها كان شاا سن غير كان تشه الال 
الذي نورُه مستفاد من شمس الرشالة القمر اولي مى هه بالشن: 

الثانية: أن الشمس لا يختلفُ حالها في نورهاء ولا يلحقها اد 
ولاتفاوتٌ في الإضاءة وآلا القمرٌ فإنه يقل نوره ويکر ویمتلیءٌ وينقص؛ 
كما ان الله ء في العلم عل مراتبهم من کثرته وقاده» فيفل کل منهم في 
علمه مب كثرته اوقلت وظهوره وخفاته» كما يكو ن القمَر كلك فغال 
كالبدر ليلة تمه" وآخرٌ دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه» 


وهم درجات عند الله. 


فإن قيل: تشبية العلماء بالنجوم أمرٌ معلوم كقوله يا «أصحابي 
كالنجوم ٤ء‏ ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارةٌ عن العلماء*)» فكيف وقع 


.)٤۳ /١( انظر: «الذخيرة» للقرافى‎ )١( 

(۲) مثلثة الميم. أي: نقصانُ ضوء. والمحاق: آخرٌ الشهر إذا انمحل الهلال فلم ير 
سمي بذلك لأنه طلع مع الشمس فمَحَمَّته. «اللسان» (محق). 

(۳) أي: اكتماله وتمامه. وهذا التركيب كير الورود في الشعر. 

)٤(‏ جاء من حديث جماعة من الصحابة بألفاظٍ مختلفة. ولا يصح منها شيء. وقد حكم 
بردّه الإمام أحمد, والبزارء» وغيرٌ واحِ من المتأخرين. 
انظر: «المنتخب من العلل للخلال» (١٤۱١)ء‏ و«جامع بيان العلم وفضله» (۲/ 4۲۳)› 
و«تحفة الطالب» لابن كثير (١١١)ء‏ واموافقة الخبر الحَّبر» /١(‏ ١٤٠)»ء‏ و«التلخيص 
الحبير» »)٠۹١ /٤(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)0٥۸(‏ 

)٠(‏ انظر: «تعبير الرؤيا» لابن قتيبة »)١١١(‏ و«البدر المنير» للشهاب العابر المقدمي 
(۲۱۷)» و«حلية الأولياء» (۲/ .)١۷۷‏ 


1Y 


تشبيههم هنا بالقمر؟ 

قيل: أما تشبية العلماء بالنجوم؛ فلأن النجومَ يهتدى بها في ظلمات البرٌ 
والبحر» وكذلك العلماء. 

والنجوم زينة للسماء وكذلك الما رة رفن 


E E E 
بها رفون من" الوحي الوارد إلى الرسل من الله على يدي ملائكته»‎ 
وكذلك العلماءٌ رجومٌ لشياطين الإنس" الذين يوحي بعضهم إلى بعضٍ‎ 
Bs a a EE 
لست معالم الدّين بتلبيس المضلين ولك الله سبحانه أقامهم حرَاسًا‎ 
وحَمَظة لدينه» ورجومًا لأعدائه وأعداء رسله.‎ 

فهذا وجه تشبيههم بالنجوم. 

ًا تشبيههم بالقمر؛ فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة 

المجرّدة» وموازنة ما بينهما من الفضل. والمعنى: أنهم يَمْصَلون العبَادَ الذين 
ل ابات ا ا ساد لاقت 

فكل من التشبيهين لائ بموضعه» والحمد لله. 

وقوله: ن العلماء ورثة الأنبياء»» هذا من أعظم المناقب لأهل اف 
فإ الأنبياءَ خير خلق اله» فورّهم خير الخلق بعدهم» ولما كان كل 


(۱) (ت): «ایشتبه). 

(۲) «من؛ ليست في (ح» ن). 

(۳) (ق): «الإنس والجن». وهو خطأ وسبق قلم. 
7A‏ 


موروث') ینتقل میراته لی ورثته؛ إذ هم الذين يقومون مقامَه من بعده» ولم 
2 
يكن بعد الرسل من يقومٌ مقامَهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء= كانوا 
أحق الناس بميراثهم. 
وفي هذا تنبية على أنهم قرب الناس إليهم؛ فان الميراتٌ إنمايكون 
لأقرب الناس إلى الموروث وهذا كما أنه ثابت في ميراث الذينار والدره 


E 


فكذلك هو فی ميراث النبرّة» والله يختص بر حمته من يشاء. 

وفيه أيصًا-_إرشاد وأمر للأمّة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم 
7 2 4 و 7 RI)‏ “ 
وتوقيرهم وإجلالهم؛ فإنهم ورثة مَنْ هذه بعض حقوقهم على الاممة 
وخلفاؤهم فيهم. 

وفيه تنبية على أن محبّتهم من الدين» وبغضّهم منافي للدّين» كماهو 
ثاب لموروهم". وكذلك معاداتُهم ومحاربتهم معاداةٌ و محاربة له كما 
هو في موروڻهم. 

قال عل رضی الله غه ية العلماء دی دان الله به»(۳). 

وقال ي فيما يرويه عن ربّه عز وجل: «من عادى لي وليًا فقد بارزني 
الار ة0 و زر اانا ادات رلاد ا غر وجا 


(۱) (ت): «مورث). وکلاهما صحیح. 

(۲) (ت): «لمورئهم). والوجهان صحیحان كما سبق. 

(۳) جزءٌ من وصينّه لكُمَيّل بن زياد. وسيأتي تخريجها عند سياق المصنف لها (ص: 
۸ .). ووردت الجملة في بعض المصادر: «محبة العلم...٠.‏ 

() أخرجه البخاري )٠٠٠۲(‏ من حديث أبي هريرة. 


۷۹ 


وفيه تنبية للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ؛ من 
الخ والاحتمال» ومقابلة ا الناس إليهم بالإإحسان» والرّفق بهم 
واستجلابهم إلى اله بأحسن الطّرق» وبذل ما يمك من النصيحة لهم؛ فإنه 
بذلك يحصل لهم نصيبُهم من هذا الميراث العظيم قدره» الجليل ححطَره. 

وفيه - أيضًا - تبيه لأهل العلم على رل الاما مات رالد رل 
ت کاو 
يطيقون» كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصال' الخذاءَ إليه؛ فإن أرواح 
الو اة إن الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم» بل دون هذه 
النسبة بکشیرء ولھذا کل روح لم بربها السو لم قلح ولم كلح 
لصالحة؛ كما قيل: 

ومن لايُرَبیه الر سول يقو لبان هُدّی" قد در مِنْ تُذي فُذْيِهِ 
فاك قبط ماله ةالولا ولا دی ط ور اساو سن 

وقولّه: «إِنَ الأنبياء لم يُوَرّثوا دينارًا ولا درهماء إنما ورّثوا العلم»» هذا 
ن کا ار ی لا ر ا ت ا ع وای افم 
أن زاح ج جميع العلل» وحسّم ج جميع المواد التي تُوهمُ بعض النفوس أن 
الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا ومُلْكها؛ فحماهم سبحانه 
وتعالى من ذلك اتم الحماية. 


)١(‏ (ن» ح): «إيصاله». 

(۲) (ن): «تربها الرسل». 

(۳) (ح» ن): «لباتا له». والبيتان لم أعثر عليهما في مصدر آخر. 
1۸۰٩‏ 


ثم لما كان الغالبٌ على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعد 
ويسعىٰ ويتعبٌ ويَحرم نفسّه لولده= سد هذه الذّريعة عن أنبيائه ورسله» 
وقطع هذا الوهمَ الذي عساه أن يخالط كثيرًا من النفوس التي تقول: فلعله إن 
لم يطلب الدنيا [لنفسه] فهو يحصلها"' لولده= فقال کا «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورَّث» ما تركنا فهو صدقة)". 

فلم تورث الأنبياءٌ دينارًا ولا درهمًاء وإنما ورًثوا العلم. 

وأما قولّه تعالى: ووت سَيْمنُ داو فهو ميرات العلم والنبوّة لا 
غير» وهذا باتفاق أهل العلم من المفسّرين وغيرهم)ء وهذا لأن داود عليه 
السلام کان له أولادٌ كثيرٌ سوىٰ سليمان» فلو كان الموروتٌ هو المال لم يكن 


سلیمان یختص به( . 


وأيضًا؛ فن كلام الله يصانٌ عن اللإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: 
«(مات فلانٌ وورثه آبنُه)» ومن المعلوم أن كل أحد يرنه أبنه» وليس في 
الإإأخبار بمثل هذا فائدة. 

رانا قان ما قل الأية وما يدها ي أذ المراة هته الرزاة ورا 
العلم والنبوًة لا وراثةٌ مال» قال الله تعالى: CAS‏ 
(۱) (ت» د» ف): «فلعله لما. 

(۲) (ت): «تحصيله). وما بين المعكوفين يقتضيه السياق» وليس في الأصول. 
(۳) آخرجه البخاري (۰۳۰۹۳ 1۷۲۹)» ومسلم (۱۷۵۷ - .)۱۷٥۹‏ 
)٤(‏ انظر:«تأويل مختلف الحديث» (۱۸۸)ء واشرح مشكل الآثار» (۳/ »)١١‏ 

و«التمهيد؛ (۸/ ٤‏ ۷١)ء‏ و«فتح الباري» /1١(‏ ١٠)ء‏ و«روح المعاني» .)١١١/١١(‏ 
(0) (ق): «(مختصابه). 

1۸۱1 


a 


وقلا مد له لدی صتا عل كير من عادو امون ا ووت سملن داود) 


ےہ کے 


E SBS‏ ف ا وی کی ا 
کرامته ومیرائه ما كان لأبيه من أعلى المواهب» وهو العلم والنبوّةء لِك هدا 


هو الْمَضل لمن € [النمل:١٠].‏ 

وكذلك قول زکريا ي: # وإ فت اموي من ورآءِى و ڪات مرا 
ا ت 7 رم رط و ب 
عاقرا هب لى من دنك ولا © ری وَيَرثُ من ءال يعْمَوبَ اڪله رب 
ًا € [مريم: ه »]٦-‏ فهذا ميراتُ العلم والنبرّة والدعوة إلى اللهء وإلا فلا يظَنْ 
بنبيّ کریم أنه يخافُ عصبتّه أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيمَ ولدًا يمنعهم 

e E‏ وقد نره الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. 

فبعْدًّا لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامّه» ونسبَ الأنبياءَ إلى 
ما هم أبرياءٌ منڙهون عنه» والحمد لله على توفیقه وهدایته. 

ويُذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق» فوجدهم في 
تجاراتهم وبیّاعاتهم") فقال: انتم هاهنا فيما انتم فيه ومیراث رسول الله 
بلا قشم في مسجده! فقاموا سراعا إلى المسجد E‏ 
والّكر و مجالس العلم» فقالوا: أين ما قلت يا أبا هريرة؟ فقال: هذا ميراث 


محکّد اة یقسّمٌ بین ورثته» ولیس بمواریثکم ودنیاکم. أو كما قال. 


)١(‏ (ت): «سبق هذاالبيان». 
(۲) (ت): «یرٹهم میراٹهم». 
(۴) البياعات: الأشياء التي يتبايّع بها في التجارة. «اللسان» (بيع). 
() أخرجه الطبراني في «الأوسط) )٠١١۹(‏ بإسناد فيه من لا يُعْرّف. وحسّنه المنذري 
في «الترغيب» »)١١١ /١(‏ والهيثمي في «المجمع» .)١۱١١/١(‏ 
1A۲‏ 


افمن أخذه as‏ کک e‏ 
لنافة الذي ذا آنقطعت ا لأربابها فهر e‏ له أبد الآبدين؛ 
وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت» فلذلك لا ينقطع ولا يفوت» 
TS‏ 
لإ ما يلوأ من عَمَل فَجَعَلتة اء نورا € [الفرقان: ۲۳]؛ فان الغاية لما كانت 
MN EO‏ 
عمله. وهذه هي المصيبة التي لا تُْجْبَ عياذًا بالله» واستعانةً به» وافتقارًا إليه» 
وتو كلا عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

م و ا ور وه و و 4 و 

وقوله: «(موت العالم مصيبة لا تجبر» وثلمة لا تسد ونجم طيس»› 
وموت قبيلة يسر من موت عالم)» لمًا كان صلاح الوجود بالعلماء 
ولولاهم كان الناس كالبهائم» بل أسوأً حالا؛ كان موت العالم مصيبة لا 
يَجْبرها إلا خحلف غيره له. 

وأيصًا؛ فإن العلماءَ هم الذين يَسوسون العباة والبلاد والممالك 
فموتهم فسادٌ لنظام العالم؛ ولهذا لا يزال الله يغرسش في هذا الدين منهم 
خالقًا عن سالف» یحفظً بهم دیته وکتابه وعباده. 

وتأمًل: إذاكان في الوجود رجل قد فاق العالّم کک 
وحاجتهم إلى ماعنده شديدة» وهو محسنٌ إليهم بك ممن ثمٌ 
وانقطعت تلك المادة؛ ت العا 1 و ¿ موت هذا 

سم تلك الات رٹ امال مظع مصیًمن موت مدر 
بکثیر» ومثل هذا يموت بموته آمم وخلائق»› کما قیل: 


1A۳ 


ك 


لم ماالرَزية فد مال ولاشا 


رل ال ا دجيل ٠‏ را 


ME 


وقال آخر: 
فماكان قيس هلكه هلك واحي ولككه بيان قوم هدما 


a e‏ ما روئ الترمذي من حديث الوليد بن مسلم 
حدثنا رَو بن جناح» عن EE‏ عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله لاه «فقية("' أشدٌ على الشيطان من ألف عابد». 


)۱( البيتان لأعرابية في «أمالي القالي» .)۲۷١ /١(‏ ولمُلَيّل بن الدهقانة التغلبي في 
«(معجم الشعراء) للمرزباني »)٤٤٥(‏ و«الحماسة البصرية» (۲/ .)٦۳ ٤‏ ودون نسبة 
في «الزهرة» .)٥۲۷(‏ 
وفي (ت): يموت لموته خلق كثير». وهو كذلك في بعض المصادر. 

(۲) البيت لعَبدة بن الطبيب» من أبياتِ ثلاثة يرثي فيها سيد أهل الوبر قيس بن عاصم 
الينقري» في «الحماسة) بشرح المرزوقي (٠۷۹)ء‏ و«الشعر والشعراء» (۲/ ۷۲۸)» 
وغيرهماء وهي في «شعره» المجموع .)١١(‏ 
وقال أبو عمرو بن العلاء: «هذاأرثىٰ بيت قالته العرب). «ديوان المعاني» 
(471/۳). 

(۳) في رواية ابن ماجه والطبراني وابن المنذر: «فقيه واحد). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۸۱)» وابن ماجه (۲۲۲). والبخاري في «التاريخ الكبير) 
»)۳٠۸ /۳(‏ وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ ١١٠)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(۷۸/۱۱)» وغیرهم. 
وروح بن جناح ضعيف» وقد استنكر حديثه هذا ابن عدي في «الکامل» (۴/ »)۱٤١‏ 
وابن حبان في «المجروحين» )٠١ /١(‏ واستدل به على ضعفه. وقال الساجي = 

1A4 


قال الترمذي: «غريبٌ لا نعرفه إلا من هذاالوجه من حديث الوليد بن 
مسلم). 

قلت: قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن على اليقطينى: حدثنا 
عمر بن سعيد بن سنان: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا الوليدٌ بن مسلم: 
حدثنا رَوْح بن جناح» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة 
عن النبى لو" . 


قال الخطيب”": «والأول هو المحفوظ عن رَوح» عن مجاهد» عن 
أبن عباس» وما أرى الوهمَ وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر؛ لأنّ 
عمر بن سنان عنده: عن هشام بن عمار» عن الوليد» عن رَوح» عن الزهري» 
ع مه و اق الما ال ل الي الور جال 
الكعبة"ء وحدیتٌ ابن عباس [فيْضْبةٌ أن یکونا] كانا في کتاب أبن 


= - کما فی «التهذیب» (۳/ ۲۹۳) -: هو حديث منكر). 

)۱( اعرجه الخطيب في «الفقية والمعفق (۱۳۲/5): وهو وح كما به الدارقط في 
«العلل» (۹/ ١١٠)ء‏ وزاد إيضاحه الخطيب» ونقل المصنفٌ كلام الأخير. 

(۲) (د» ت» ق): «الدارقطني». والنص - بتصرّف - في كتاب الخطيب. 

(۳) اخرجه العقيلي في «الىضعفاء» (۲/ 0۹). وابن عدي في «الکامل» (۳/ »)١٤٤‏ 
وغیر هما بطوله. 
وقد استنكر الأئمةٌ على رَوْح هذا الحديث» وحكم بعضهم بوضعه. 
انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني »)۲۷١(‏ و«الموضوعات) لابن الجوزي 
(۲۱۹/۱)» و«تاریخ دمشق» (۱۸/ ۲۳۲)» وتعليق المعلمي على «الفوائد 
المجموعة) .)٤٦٠٥(‏ 

(€( زيادة يقتضيها السياق» وهي في كتاب الخطيب. 
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سنانٍ عن هشام يتلو أحدَهما الآخر؛ فكب أبو جعفر إسناة حديث أبي 
هریرة رضي الله عنه» ثي عارضه سه و زاغ نظره فنزل لى متن حديث آبن 
E SED TEES E‏ 
من تعمد الغلط). 

وقد رواه أبو أحمد بن عدي عن محمد بن سعيد بن مهران: حدثنا 
شيبان: حدثنا أبو الربيع السمّان» عن أ بي الزنادى عن الأعرج» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله لله کا : «لكلّ شيءِ دعامةء ووعامة الإسلام 
الفقة في الذّينء والفقية أشدٌ على الشيطان من ألف عابد»(. 

ولهذا الحديث علَة؛ وهو أنه روي من كلام أبي هريرة» وهو أشبه: 

E a EE CEE E as 
عن سليمان بن يسار» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله و‎ 
«ما عبد الله بشيءِ أفضل من فقو في الدين».‎ 

قال: وقال أبو هريرة: :«لأَنْأَفقَة ساعة أحب إليّ ان ا ل 


اسا أضيح» والفقية أشد على ا 
دعامة» وغامه الدين الفقه»". 


(۱) آخرجه ابن عدي في «الکامل (۱/ ۳۷۷) في تر جمة آبي الربيع» وعَده ‏ من أنكر ما 
جات 4 
(۲) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١١۳/١(‏ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامم» (۲/ ١١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۹۲) من طريق هانىء بن يحيى» 
عن يزيد بن عیاض» به. 
وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۳/ ۷۹)ء والطبراني في «الأوسط) »)11١١(‏ = 
۱۸٦‏ 


وقد رُوی بإسناد فيه لار ره ٣‏ حدیث عا ا ال د» 

E OT E 
عن زر بن حبيش» عن عمر بن الخطاب يرفعه: «إن الفقية اشد على الشيطان‎ 
من آلف وّرع» وألف مجتهد وألف متعبّد»('.‎ 


وقال المزني: «رُوي عن آبن عباس أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: 
يا سيّدناء ما لنا نراك تفرح بموت العالِم ما لا تفرح بموت العابد والعالِم لا 
تصن من والعايد نط 01 قال أنطلفرة اطا إل عات قات 
في عبادته فقالوا: إن نري أن نسألك. فانصرّف. فقال إبليس: هل يقدر ربك 
أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه كَمر فى 
ساعة؟! 
ري سالك 3 ا اسلو فقالوا رامل قدا بجملالدبا في 
ذلك لا يعدو نفسه» وهذا یفسىد عل عالَّمًا كثيرٌا؟!»(. 


= والبيهقي في «شعب الإيمان» (6/ .)۳٤١‏ والقضاعي في «(مسسند السشهاب» 
)۱٥۰/۱(‏ من طریق یزید بن هارون» عن يزيد بن عیاض» به» وجعله جمیعّه 
مرفوعًا. 
وعلى الوجهين» فيزيد بن عياض منكر الحديث. 

(1) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)٠١١ /١(‏ وهو كما قال المصنف. 

(۲) في طرَّة (ح): «لعله: العالم نصيب منه» والعابد لا نصيب منه). 

)۳( أخرجها الخطيبٌ في «الفقيه والمتفقه» (۱/ )٠١١‏ . وبين المزنيٌ وابنِ عباس مفاوز. 
عة ا كك ال في «جامع بیان العلم» (۱/ .)۱١۹‏ 
ورواها ابن أبي الدنيا عن بعض البصريين. انظر: «آكام المرجان» .)۲٠١١(‏ 

AV 


وقد رُوِيّت هذه الحكاية على وجو آخر» وأنهم سألوا العابد فقالوا: هل 
يقدرٌ ربك أن یخلت مثل نفسه؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه لم تنفعه عبادته 
مع جهله؟! 

وسألوا العالِم عن ذلك فقال: هذه المسألةٌ مُحال؛ لأنه لو كان مثله لم 
یکن لوقا كوه مخلوقا وهو مغل تسه مسحل فإذا كان لوقا ل 
بکن مثلّه» بل کان عبدًا من عبيده» وخلقًا من خلقه. فقال: أترون هذا يهدم 
في ساعة ما أبنيه في سنين؟! أو كما قال. 


وروي عن عبد الله بن عمر'“: «فضل العالم على العابد سبعين درجة» 
بين كل درجتين حُضْرٌ القَرَس" سبعين عامًا؛ وذلك أن الشيطان يضع 
البدعة» فيبصرُها العالِمٌ فينهى عنهاء والعابدٌ مقبل على عبادة ربّه لا يتوجُه 
لھا ولا یعرفها»(". 


(1( (د» ق» ح» ن) ومطبوعة «المغني» للعراقي: اعمرو). والمثبت من (ت) ومطبوعتي 
«الترغيب والترهيب» للأّصبهاني والمنذري. 

(۲) وهو آرتفاعه في عَذوه. «اللسان» (حضر). 

(۳) أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغیب والترهیب» )۲۱٤۳(‏ عن ابن عمر 
مرفوعًا بإسنادٍ شديد الضعف» وضكفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار؛ 


(۱/). 
وقال المنذري في «الترغيب والترهیب» :)١١۳ /١(‏ «وعَجُر الحديسث يشيهة 
المذرَج». 


قلت: وهو کما قال» وقد ورد بدونه من حدیث أي هريرة مرفوعًا عند ابن عدي في 
«الکامل» »)١١۶١ /٤(‏ والخطيب في «الموضح» »)۱۹٩/۲(‏ وقال ابن عدي: «وهذا 
بهذا الإسناد منكرا. 

A۸ 


وهذا معناه صحيح؛ فن العالِم بيد على الشيطان ما يسعى فيه» ويهدمُ 
ما يبنيه» فكلما أراد إحياءَ بدعةٍ وإماتة سنه حال العالِم بينه وبين ذلك فلا 
شيء أشد عليه من بقاء العام بين ظهراني الأمةء ولا شيء أحبٌ إليه من 
زواله من بين أظهرهم؛ ليتمكن من إفساد الدّين وإغواء الأمّةء وأما العابدٌ 
فغايته أن يجاهده ليسلّم منه في خاصة نفسه» وهيهات له ذلك. 


الوجه التاسع والأربعون: ما روئ الترمذي من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «الدنيا ملعونة» ملعونٌ ما فيهاء إلا 
ذکر الله وما والاه وعالومتعلًّم»(. قال الترمذي: هذا ديت خن 4 : 
ولمًا كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة» كانت 
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- وما فيها - فى غاية البعد منه» وهذا هو حقيقة اللعنة. 


ت وروي من وجو آخر مرسلاء قال الدارقطني في «العلل» (۹/ :)۲١۷‏ «والمرسل 
اصح . 

)۱( أخرجه الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجه »)٤۱۱۲(‏ وغیرهمامن طريق 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي 
هریره: 
وعبد الرحمن فيه ضعف» وقال العقيلى فى «الضعفاء» (۲/ :)۲٠١‏ لا يتابعه إلا من 
هو دونه أو مثله» وانظر: «العلل المتناهية» .)۷۹٩/۲(‏ 
وأخرجه البغويٌ في «شرح السنة» (۲۲۹/۱۲) مرسلاء وهو أصح. 
وروي من أوجو أخرى معلولة. 
انظر: «(مسند البزار» »)١٠٤١ /٥(‏ و«اعلل الدارقطنى» /٥(‏ 4٩۸)ء‏ و«علل ابن أبي 
حاتم» (۲/ »)۱۲٤‏ و«جامع العلوم والحکم» .)٥٥۹(‏ 

(۲) وفى «تحفة الأشراف» »)۱١۷ /٠١(‏ واتهمذيب الكمال) :)١٠١ /۲١(‏ (حسن 
غریب؟. 

۱۸۹ 


E sS 
إل‎ N TG 


ور تة 


E 


ولھذا خلقها وخلق أهلھا؛ كما قال تعالئ: « وَمَا لقت أن ولإ إلا 
اعدو € [الذاريات: ١٥]ء‏ وقال: ١#‏ الى حل س سوت و الاش اهن 
رل الاش بيهن لنعاموا ان آنه ڪل کل شيو رر وان آنه قد حاط يکل سىء عا 4 
[الطلاق: »]١١‏ فتضمّنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السموات 
والأرض وما بينهما يعرف بأسمائه وصفاته» وليعبد. 

فهذا المطلوب وما كان طريقا إلبه من العلم والتغليم فهو المستنى 
من اللُعنةء واللّعنةٌ واقعةً على ما عداه؛ إذ هو بعد عن الله وعن محابّه وعن 
دينه» وهذا هو متعأق العقاب في الآخرة؛ فإنه كما كان متعلَن اللعنة التي 
تتضكّن الذّمٌ والبغض فهو متعأقّ العقاب» والله سبحانه إنما يحب من عباده 
ذكرّه وعبادته» ومعرفته و محبّته» ولوازم ذلك وما فضي إليه» وماعداه فهو 
مبغوض له» مذمومٌ عنده. 

الوجه الخمسون: ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أنس» قال: قال رسو ل الله بكياة: «من خرج في طلب العلم 
فهو في سبيل الله حتیٰ يرجع»". قال الترمذي: «هذا حديٹ حسنٌ غريب» 


)١(‏ (ت): «فهذاهو المطلوب». 

(۲) أخرجه الترمذي (۷٤٦۲)ء‏ والطبراني في «الصغیر» (۱/ ٤۲۳)ء‏ وغيرهما بإسنادٍ 
ضعيف. وأشار الترمذىٌ إلى إعلاله» ونقل المصنف عبارته. 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (۲/ »)١۷‏ و«الميزان» (١/۸٤1)ء‏ و«المختارة» للضياء = 


۱۹۰ 


رواه بعضهم فلم یرفعه». 

وإنما جو طلب العلم من سيل اله أن به قوام الإسلام كما أن قرام 
بالجهادء فقّوامٌ لين بالعلم والجهاد. 

ولهذا كان الجهاد نوعين: 

0 اا ن 


# وجهادٌ بالحجَة والبيان» وهذا جهاد الخاصّة من أتباع الرسل» وهو 
جهاد الأئمَّةء وهو أفضل الجهادين؛ لعظم منفعته» وشدّة مؤنته» وكشرة 
أعدائه. 


قال تعالىٰ في سورة الفرقان - وهي مکية -: ل وکو شفتالبعقتا ى ڪل 
E a Oy‏ 
جهادٌ لهم بالقرآنء وهو أكبرٌ الجهادين)» وهو جهادٌ المنافقين أيضًا؛ فن 
الغافقن لر كارن الل ل اراي ف اطا ورا 
کانوا يقاتلون عدوّهم معهم» ومع هذا فقد قال تعالی: لاما اَل جَهرِ 
ال غار وال فن اغا عل [التوبة: ۷۳ء التحريم: »]٩‏ ومعلومٌ أن جهاد 
المنافقين بالحجَّة والقرآن. 


والمقصود أن سبيلً الله هي الجهادٌ وطلبٌ العلم ودعوة الخلق به إلى 
الله ولهذا قال معاد رضي الله عنه: «عليكم بطلب العلم؛ فإن تعلْمّه لله خشية» 


= (۲۱۲۱-۲۱۱۹), 
(۱) (ت): وهو أكبر الجهادين مؤنة). 
۱۹۱ 


ومدارسته عبادة» ومذاکرته تسبیح» والبحتٌ عنه جها. 


واا را سه ن الات اد واد ف هان 


ب ر م د اص نے ع رر ِْ ت 2 ر 
تعالى: #لقد أرسلتا رسكتا بالْسبَسّت وَأرَل مَعَهم لکلب والميرات لقو 
ن e‏ لھ ر چ ور ھ ۶ے ٣ے‏ ے رمم َ م 2 

الاش الط وَألتا ريد وباس شريد ومََفِح لتاس وليعلم الله من صر 


aa 


وره راميب إن َه قوىعَريرٌ € [الحديد: ٠٠]ء‏ فذكرَ الكتابَ والحديد إذ بهما 
DD. AMA =‏ | 
قوامٌ الین" » كما قيل: 
فماهوإلا الوح أوحَدمُرْمَف نويل باه أخدَعَي كل مائل 
فهذا شفاءٌ الداء من كل عاقل وهذادواء الدّاء من كل جاهإ < 


ر 
ولمًا كان کل من الجهاد بالف والحجة ا «(سبيل الله)» ف 
و 


ا رضي الله عنهم قولًه: «أطیعوا آله وأطیموا السود اولي الأ مک 4 
[النساء: ]٠۹‏ بالأمراء والعلماء“؛ فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء 
بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم. 


(۱) يأتي تخر يجه (ص: ۳۳۷) حيث ساقه المصنف بتمامه. 

)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۹۱۰۲۳۲/۲۸۰۱۱۸/۱۸۰۱۳/۱۰)ء وجامع 
المسائل» )٤ /١(‏ و«منهاج السنة» )١ /١(‏ و«بدائع الفوائد» (١٠٤)ء‏ و«هداية 
الحيارى» (١۲)ء‏ و«طريق الهجرتين» »)1٤۳(‏ و«أحكام أهل الذمة» .)٠١١٠٠١(‏ 

(۳) البيتان لأبي تمام في «ديوانه» بشرح التبريزي (۳/ .)۸٦‏ 

(6) انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن وهب »)٠٠١ /١(‏ ولامصنف ابن أبي شيبة» 
»)١٠١ - ۲٠۲ /۱۲(‏ و«تفسير الطبري» (۸/ 1۹۷ - .)٠٠١‏ و«السنة» للخلال 
(1/١٠)ء‏ و«مستدرك الحاكم» /١(‏ ١١٠)ء‏ وغيرهما. وهذاالتفسير يؤخ من 
مجموع أقوالهم» لا من آحادها. 

14۹۲ 


فطلب العلم وتعليمُه من أعظم سبيل الله عز وجل. 
قال كعبٌ الأحبار: «طالبٌ العلم كالغاي'' الرّائح في سبيل الله عز 


وجل»"'. 


وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: «إذا جاء الموت طالب العلم 


وهو على هذه الحال مات وهو شد , 


وقال سفيان بن عيينة: «من طلب العلمَ فقد بايع الله عز وجل»(). 
وقال أبو الدرداء: (من رأیٰ اذو والرٌّواح إلى العلم ليس بجهاد فقد 


نقص ا ورأیه». 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


في الأصول: «الغازي». وفي طرَة (ح): «لعله: كالغادي». وهو كذلك في مصادر 
الأثرء ويدل عليه السياق. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ١۳۷)ء‏ والخطيب في «تاریخ بغداد» (۷/ .)۲۸١‏ 
وروي مرفوعًا من حديث أبي الردين. 
أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده ٤١(‏ - زوائده)ء والطبرانى فى «الكبير) 
(۲۲/ ۳۳۷) بإسنادٍ فيه من لم أعرفه. وقال ابنْ منده عن أبي الردين: «له كر في 
الصحابةء ولم يَْبّت». «الإصابة» (۷/ .)٠۳۸‏ 
أخرجه البزار ٠١۸(‏ - كشف الأستار)ء وابن عبد البر في «الجامع» »)١١١ /١(‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۰۱)» و«تاریخ بغداد» (۹/ )۲٤۷‏ عن أبي 
کرن رة وای د رار و عا اا ف ا 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي .)٠١ /٤(‏ و«اللسان» (۲/ .)٠٤١‏ 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ٠۲۸)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )۱۷٤ /٥(‏ 
بلفظ : «من طلب الحديث...٠.‏ 
(د» ت ح» ن): «نقص في عقله». والمثہت من (ق) و«(جامع بیان العلم وفضله) 
.)٥۲/۱(‏ 

14۹۳ 


الوجه الحادي والخمسون: ما رواه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان: 
حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله : «من سلكٌ طريقًا يلتمس فيه علا سهّل الله له طريقا 
إلى الحنة). 


قال الترمذي: «هذا حديت حسن»(. 


قال بعضصهم: «ولم يقل في هذا الحديث: صحیح؟ e‏ يقال: ول 
الأعمش فی هذا الحديث؛ لآنه رواه بعضهم» فقال: حدثث عن أبى 


ل رواه مسلم في (صحيحه»" من أوجو عن الأعمش عن أبي 
قال الحاكم في «المستدرك): «هو صحيح على شرط البخاري ومسلم» 
رواه عن الأعمش جماعة» منهم: زائدة» وأبو معاوية» وابن e‏ 


(۱) «جامع الترمذي» .)۲٠٤٦۹۰۱۹۳۰(‏ 

(۲( ذكر هذه العلة الترمذي في «الجامع» /١ ٠٤ /٤(‏ ١۱۹)ء‏ ونقل عنه الحافظً في 
«الفتح» )٠١١ /١(‏ و«النكت» )٤٠١ /١(‏ العبارة التي نقلها المصنف عن بعضهم» 
ولم أرها في «جامعه)» ولا رأيتٌ من نقلها عنه سواه. 
ووافق الترمذي غير واحل من الحفاظ. 
انظر: «علل ابن ابي حاتم» (۲/ »)٠١١‏ و«علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم» 
حجر .)٠٤١ /١(‏ وأطال الدارقطنىٌ فى بيان الاختلاف فيه فى «العلل» .)۱۸١ /٠١(‏ 

.)۲144( )۳( 

€3 «المستدرك) /١(‏ ۸۹) بنحوه ولم يتعقبه الذهبي. وصححه ابن حبان .)۸٤(‏ 


۹٤ 


وقد تقدّم حديث أبي الدرداء فی ذلك؛ فا لحدیث فوع ول اض 


وقد تظاهر الشرعٌ والقدرٌ على أن الجزاء من جنس العمل؛ فكماسلكّ 
طريقًا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقًا يحصّل له ذلك. 


وقد روي من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه آبن عدي من حديث 
محمد بن عبد الملك الأنصاري» عن الزهري» عن عروة» عنها مرفوعاء 
ولفظه: «أوحى الله إلي: إنه من سلك مسلكًا يطلب العلمَ سملت له طريقا 
إلى الجنة)(. 


الو القاني والمسون أن النبيً ية دعا لمن سمع كلامه ووعاه 
وبلغ بالضرة» وهي البهجة ونضارةٌ الوجه وتحسينه» ففي الترمذي وغیره 
من حديث ابن مسعود عن النبيّ ل قال: َر اله امرءا سمع مقالتي 
فوعاهاء وحَفْظهاء وبلٌغهاء فرب حامل فقه إل من هو أفقۀ منه» ثلاث لا يِل 


i 


ae E‏ اا أئمَّةَ ئمة المسلمين»› ولزوم 
جماعتهم؟ فان دعو تهم تحيط مِنْ ورائهم»(". 


(۱) اخرجه ابن دی في «الكامل» ٠١ /٦(‏ مع أحاديث أخرى» ثم قال: «هذه 
الأحاديث عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا الإسناد مناكيرٌ كلّهاء لا يرويها عن 
الزهري غير محمد بن عبد الملك». 
وانظر: «شعب الإيمان» للبيهقي .)۲١ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲۹٥۷(‏ وابن ماجه (۲۳۲)» وأحمد /١(‏ ۳۷٤)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۷/ ۱) وغیرهم باسنا حسن. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (11 ۰1۸ »)1٩‏ وأبو نعیم. 

6 رف امات ال الط 90000 108 ن 
حجر (۱/ .)۳٦٤‏ 


1۹0 


وروی هذا الأصل عن النبيٌ كلا أبن مسعود» ومعاذٌ بن جبل» وأبو 
الدرداء» وجبيرٌ بن مُطّعِم» وأنس بن مالك» وزيدٌ بن ثابت» والنعمان بن 
ا 

قال الترمذي: «حديث ابن مسعودٍ حدیتٌ حسنٌ» وحدیث زید بن ثابتِ 
و خش 

وأخرج الحاكم في «(صحيحه» حديث جبير بن مطعم والنعمان بن 
بشير» وقال في حديث جبير: «عل شرط البخاري ومسلم»('. 

ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكف به شرفًا؛ فإ النبي كيا 
دعا لمن سم کلامه» ووعاه» وحَفِظه» وبلٌغه. وهذه هي مراتبٌ العلم: 

# أو لها: سماعه. 

# فٳذا سمعه وعاه بقلبه؛ آي: عَقَلَه واستقرَ في قلبه» كما يستقر الشيءُ 
الذي يُوعىٰ في وعائه ولا يخر منه» وكذلك عَقَلّه هو بمنزلة عَفْل البعير 
والدابة ونحوها حت لا تشرد ونَذْهَّب» ولهذا كان الوعيُ والعقلل قدرًا زاقدًا 


عل مجرّد إدراك المعلوم. 


)١(‏ وغيرهم وعَدّه جماعة من المتواتر. انظر: «قطف الأزهار المتناثرة» (۲)» و«مفتاح 
الجنة» (4) كلاهما للسيوطي» و«لقط اللا لىء المتناثرة» للزبيدي (۸٤)ء‏ و«نظم 
المتناثر» للكتاني (۳). 

)۲( «الجامع» (۵/ ۳۳). إلا أن فيه قوله عن حديث ابن مسعود: «(حسن صحيح)» وكذا 
هو في «تحفة الأشراف» (۷/ .)۷١‏ 

(۳) «المستدرك)» ۸٦ /۱١(‏ -۸۸)» ولم يتعقبه الذهبي. 

)٤(‏ وهذه المرتبة الثانية. 


۱۹٩ 


# المرتبة الثالئة: تعاهده وحفظه» حت لا ينساه فيّذهَب. 


# المرتبة الرابعة: تبليغه وبثه في الأمَة؛ لبحصل به ثمرنه ومقصوذه؛ فما 
لمع ّث في الاه فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا مَل 
منه» وهو مُعَرّصُ لذهابه» فإن العلمّ ما لم ينم منه ويلم فإنه يوشڭ أن 
خود اف او ع ان 


فمن قام بهذه المراتب الأربع دحل تحت هذه الدعوة النبويّة المتضكَنة 
لجمال الظاهر والباطن» فإن الضرة هي البهجة والحُْنٌ الذي يكساه الوجة 
من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به» فتظهر 
هذه البهجة والسرورٌ والفرحة نضارةٌ على الوجه. 

ولهذا يجمع سبحانه بين السرور والتضرة» كما في قوله تعالی: وهم 
اه سر ذلك موقم َصْرة وسرو [الإنسان: ١٠]؛‏ فالنضرةٌ في وجوههم» 
والسرور في قلوبهم. 

فالنعيم وطِيبٌ القلب يظهرٌ نضارةً في الوجه» كما قال تعالى: #تَعَرنُ ف 
وجُوههر نَصْرَةَ َعَم € [المطمّفين: .]۲٤‏ 

والمقصود أن هذه اللَضرةً في وجه من سمع مته رسول اله إل 
ووعاهاء وحَفْظهاء وبلُغهاء هي أثرٌ تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في 
قلبه وباطنه. 

وقول کلا:: ENES ES‏ 
وأ المبلّعَ قد يك ون أفهَمَ من المبلّغ؛ فيحصل له في تلك المقالة ما لم 
يحصّل للمبلّغ. 


1۹۷ 


SI a 
المقالة حملها على أحسن و واستنبط فقههاء وعَلِمَّ المراد منها‎ 

وقول بل: اثلاث لايل عليه فلب مسلم. .إلى آخره؛ أي: ل 
يحمل الغِلّ ولا يبقىٰ فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها ت: تنفي الل والِش» وهو فسادُ 
القلت ١‏ وسخانة 

فالمخلص لله إخلاصُه يمنعٌ غل قلبه» ویخرجه ويزيلّه جملة؛ لأنه قد 
آنصرفت دواعي قابه وإرادته إلى مرضاة ربّه» فلم يبق فيه اول 
والغش؛ كما قال تعالى: كلك نرت عله الث والتَحكاه اند 
عباوت المخلصین) [یوسف: »]۲٤‏ فلا أخلص لربّه صرف عنه 
الخو ةو الها قال فة الو و اا 

SS 

شر طته(۳) التي أشترطها للغواية والإهلاك فقال: لرك لاه 

یں 7 إل عبادك نه نهم المخلصين)» [ص: ۸۲» ۸۳]» وقال: 


4 چ صر ت 
أغو e SEE‏ ت 93 


ينی لازيَتنَ لهم فی دض e‏ ی امین 7 إل E‏ 


کس ص رر 


e قال الله تعالى: # إن جا‎ »]٤١ ۹ [الحجر:‎ eT 


(1( (ح» ن): «وفساد القلب». 

(۲) كذا قرأ أبو عمرو في المواضع الثلاثة» وهي قراءة المصنف» وبها يستقيم احتجاجه. 
انظر: «الحجة» لابن خالويه »)۱۹٤(‏ و«السبعة) لابن مجاهد »)۳٤۸(‏ و«الحجة) 
لأبي علي »)٤١١ /٤(‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمي (۲/ .)٠١‏ 

(۳) قال الصغاني في «العباب» و«التكملة» (شرط): «والشرْطة - بالضة افر طت: 
يقال: خذ شرطتك». ولم أر هذا الحرف عند غيره. 


1۹۸ 


.]٤١ من بعك من الْحَاوينَ € [الحجر:‎ Oe 

فالإخلاص هو سبي السَلاص» والإسلامٌ مركب السلامةء والإيمان 
خاتم الأمان. 

و : (ومناصحة ا هذا أيضًا ماف لل وال فان 
النصيحة لا تجامم الغلّ» إذ هي ضدّه فمن نصح الأئمّة والأمَة فقد برىء من 

وقولّه: «ولزوم جماعتهم» ااا عا فا ا وا 
فان صاحبَه للزومه جماعةً المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم 
ما یکره لها» ويسوؤه ما يسوؤهم» ویسره ما يسزهم. 

وهذا بخلاف من آنحاز عنهم» واشتغل بالطّعن عليهم» والعّْب والدّم 
لهم؛ كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ فإك قلوبهم ممتلعة ِا 
وغِشّاء ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص» وأغشهم للأكة 
والأمة» وأشدّهم بعدًا عن جماعة المسلمين؛ فهؤلاء أشدٌ الناس غلا وغِشًا 
بشهادة الرسول والأمة عليهم» وشهادتهم على أنفسهم بذلك فإنهم لا 
يكونودً قط إلا أعواًا وظَهْرًا على آهل الإسلام فاي عدو قام للمسلمين 
كانوا أعوانً ذلك العدوٌ وبطانته» وهذا مر قد شاهدته الأمَةٌ منهم» ومن لم 


يشاهده فقد سمح منه ما يُصِْم الآذانَ ويي القلوب. 


(۱) انظر: «منهاج السنة» (/ ٤ /۷ e ۳۷٤۳۷١ /٦ ٠١٤‏ وامجموع الفتاوئ» 
/٤(‏ ۲۲). و«البداية والنهاية» (۱۷/ ۳۵۷ - ۳٠۰‏ » ۳۷۹)ء و«أصول مذهب الشيعة) 
للقفاري (۳/ ۱۲۱۲ - .)۱۲٤١‏ 


۱۹۹ 


وقولّه: «فنً دعو تهم تحط من ورائهم) هذا من أحسن الكلام وأوجزه 
وأفخمه معنى؛ شبّه دعوةً المسلمين بالسور والسّياج المحيط بهم» المانع 
من دخول عدوهم عليهم» فتلك الدعوة - التي هي دعوة الإسلام» وهم 
داخلوها- لما كانت سُورّا وسياجًا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين 
أحاطت به تلك الدعوة - التي هي دعوةٌ الإسلام - كما أحاطت بهم» فالدعوةٌ 
تجمع شمل الأمةء وتلم شعَنّهاء وتحيط بهاء فمن دخل في جماعتها 
أحاطت به وشملته. 

الوجه الثالث والخمسون: أن انب ي أمرَ بتبليغ العلم عنه؛ ففي 
«الصحيح» من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله َيا: «بلغوا 
عني ولو آيةء وحدّثواعن بني إسرائيل ولاحرج» ومن كذبَ علي متعمَّدًا 
فليتبوًأ مقعدّه من النار»('. 

وقال: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب». 

روئ ذلك: أبو بكرة» ووابصة بن معبد» وعمارٌ بن ياسر» وعد الله بن 
عمر» وعبدٌ الله بن عباس» وأسماءٌ بنت يزيد بن السّكن» وحُجَّير" وأبو 


(0.5 2 ا شت نهان ۽ معا 2 5 اء ءا‎ (r) 
٠" وسَراء بنت نبهان» ومعاوية بن حيدة القشيري» وعم أبي حرة‎ ٠ ٠ قريع‎ 


(1) «صحيح البخاري» .)۳٤٦١(‏ 

() ابن أبي حير الهلالي. أخحرج حديثه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» 
(۳/ ۳۰۲)» والحارٹث وا أسامة في «(مسنده» (۳۸۱ - زوائده)» وغیرهماء 
وإسناده صالخ كما قال ابن حجر في «الإصابة» (۲/ .)٤١‏ 

(۳) اسمه: شریح. آخرج حدیثه ابن منده. «اللإصابة» (۷/ ۳۳۲). 

(6) اسمه: حنيفة. وقيل غير ذلك. انظر: «المعجم الكبير» للطبراني »)٥۳ /٤(‏ 
و«الإصابة» (۲/ .)٠٤١‏ وحديثه عند أحمد /٥(‏ ۷۲) وغيره. 


Y۰ 


۱ 
وغیرهم( 


فا اا ع بای دات بن جم ل لدی بالخ وله 8 
أجرُ من بلع عنه وأجرٌ من قل ذلك البلاخ» كلما كر التبلیغ عنه تضاعفَ له 
الثواب» فله من الأجر بعدد كل ملغ وكلّ مهد بذلك البلاغ» سوى ماله من 
آخر عا ال به ی م وای اا او ا هو 
الداعي إليه. 

ولو لم یکن في تبلغ العلم عنه إلا حصول ما یحبه َة لكفی به فضلا 
وعلامة المحبٌ الصادق أن يسعىٰ في حصول مسترت حو نهو یدل 
جهڌه وطاقته فيهاء ومعلو م آنه لا شيء أحبٌ إل رسول الله اة من إيصاله 
الهدى إلى جميع الأمّةء فالمبلّعْ عنه ساع في حصول محابّه» فهو أقربُ 
الناس منه وأحبهم إليه» وهو نائبه وخليفته في امت وكفیٰ بهذا فضلَا وشرفا 
ا 

الوجه الرابع والخمسون: أن انب َة قذّم بالفضائل الِلْميّة في أعلى 
الولايات الدينبّة وأشرفهاء وقدّم بالعلم بالأفضل"' على غيره. 

فروی مسلم في «صحیحه »۳ حديث أبي مسعود البدري عن النبي يلار 
قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 


)۱( وعَدّ من المتواتر. انظر: «نظم المتناثر» للكتاني .)٤(‏ وهو في «صحيح البخاري» 
(1۷) ومسلم )۱١۷۹(‏ من حديث أبي بكرة. وحديث الباقين مشهورٌ لا نطيل 

(۲) (ت): «بالعلم الأفضل). 

.(YT) () 


بالسَنةء فإن كانوا في السَنّة سواءَ فأقدمهم سلما أو ستا.. .( وذكرَ الحديث. 


فقذّم في الإمامة بفضيلة العلم") على تقدّم الإسلام والهجرة» ولما 
TS‏ من العلم بالستة ی او ل ا 
السنّة - قذَّمَ العلم به ڈ ثم قذَّمَ العم بالستَة على تقدّم الهجرة» وفيه من زيادة 
العمل ماهو متميَر به» لكن إنما راعى التقديمَ بالعلم ثم بالعمل» وراع 
الان بال ال عل غر وها عن ری الم رون وان 
أهلّه هم أهل التقدّم" إلى المراتب الدينكّة. 


الوجه الخامس والخمسون: ما ثبت في «(صحيح البخاري»" من 
عا ا مدان ری اع عن النبي ية أنه قال: «(خيرٌكم من 
تمم القرآن رل 


وتعلمٌ القرآن وتعليه يتناو تعلم حروفه وتعليكهاء وتعلمَ معانبه 
وتعليكهاء وهو أشرف فشكي تعلّمه وتعليمه؛ فإ المعنى هو المقصود» 
واللفظٌ وسيلة إليهء فتعلم المعنى N EY‏ 
ال ا 
الوجه السادس والخمسون: ما رواه الترمذي وغيره في نسخة عمرو 
أبن الحارث» عن درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن النبيٌ با قال: 
«لن يشبح المؤمنٌ من خير يسمعه حتى يكونً منتهاه الجنة»(. 
)١(‏ (ق): «تفضيله العلم». وهو تحريف. 
(۲) (ت» ن): «التقديم». 


.)0۷( )۳( 


۰۲ 


قال الترمذي: دا ات ج غر 
رھ و واا ا 

وساق أحمد في «المسند»" أكثرها أو كثيرًا منها. 
کک کک 


وأرصاف المزمنين وأخيان ذا ايزا دأ المؤمن حت «خرل الجاة 


فيقول: إلى الممات. 


قال نعيمٌ بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول» 


وقد عابه قوم في كثرة طابه للحديث؛ فقالوا له: إلى متى تسمَع؟!» قال: إلى 
الفيات . 


(۲) 
(۳) 


الشهاب» (۸۹۷)» وغيرهم. 

وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (4۰۳)» والحاکم /٤(‏ ۱۲۹) ولم یتعقبه 
الذهبي» وأخرجه ابنْ عدي في «الكامل» (۳/ )١١١‏ في تر جمة دراج ضمن ماقد 
پستنگر من حدیثه. 

واختّلف في أحاديثهاء تبعًا للاختلاف في راويها درًّاج؛ فمن الحمَاظ من لم ير بها 
بأسّا: كابن معين» وابن حبان» والحاكم» ومنهم من ضعَفها: كأحمد» وأبي داود. 
انظر: «تاريخ ابن معين» ٤١١ /٤(‏ - رواية الدوري)» واسؤالات الأجري» 
(۱/۲))» و«الکامل» لابن عدي (۳/ ۱۱۲)ء و«جامع الترمذي» (۰۲۰۳۲ ۰۲٦۱۷‏ 
۳( 

(AT CAI VT — V0 Y1 —V° (4 (۲ ACA) 
وانظر: «جامع بيان العلم وفضله»)‎ .)٠٠١ /١( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 
.)661/1( 


۰۳ 


وقال الحسنْ بن منصور الجصًاص: قلت لأحمد بن حنبل رضي الله 
ع إلى هت يكت الرجل الحديت؟ قال إل المرت: 
يقول: آنا أطلبٌ العلم إلى أن أدخل القبر". 

وقال محمد بن إسماعيل الصّائغ: كنت أصوعٌ مع أبي ببغداد» فمرٌ بنا 
أحمدٌ بن حنبل وهو يعدو» ونعلاه في يده» فأحذ أبي بمجامع ثوبه» فقال: يا 
۹ ر لە . ا ا DE ۱ . He ٤‏ 
أبا عبد الله» ألا تستحي؟! إلى مت تعدو مع هؤلاء؟! قال: إلى الموت. 

وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: أرجو أن يأتيني مر رب والمحبرةٌ بين 
يَدَيّ» ولم يفارقني القلمْ والمحبرة. 

وقال حمید بن محمد بن يزيد البصري: جاء أبن بسطام الحافظٌ 
سال عن الخدت فقت له فا افد رك غل الخدت ا فال اوها 
أحبٌ أن أكون فى قطار آل رسول الله لل؟ .)١!‏ 


(1) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث)» .)١١٤(‏ 
وانظر: «طبقات الحنابلة» »)۳۷١ /١(‏ و«الآداب الشرعية» (۲/ »)٤١‏ و«المقصد 
الآرشد» (۱/ ۳۳۸). 

(1) أخرجه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» .)٠٤١(‏ وانظر: «الآداب الشرعية) 
٠ .(0۸/۲)‏ : 

(۳) آخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۲/ .)۲۷٤ /٦۰۳۹‏ 

.)۱۹۸ /۲۷( أخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 

() (ق» د): «حميد بن يزيد المصري». 

0( وورد الجواب أيضًا عن الوزير نظام الملك. «وفیات الأعیان» (۲/ .)٠١۹‏ 


۰€ 


وقيل لبعض العلماء: إلى متى يخسن بالمرء أن یتعلّم؟ قال: ما حَسُتّن 


ا 
وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة: أيحسنْ أن يطلب العلم؟ قال: 
إن کان يخسن به آن یعیش ". 


الوجه السابع والخمسون: ما رواه الترمذي أيصًا من حديث إبراهيم بن 
0 ء 5 ۾ 1 
الفضل» عن المَقبري» عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
8 تو 
يا : «الكلمة الحكمة" ضالَةً المؤمن» فحيتُ وجدها فهو أحقّ بها»(. 
6 ا ن ا چ 


a 0‏ ا 
وإبراهيم بن الفضل المديني المخزومي يضعف في الحديث من قبل 
حفظه) . 


)۱( روي هذاعن أبي عمرو بن العلاء» والمأمون. وحكي عن المسيح عليه السلا 
وأنوشروان. انظر: «الفقيه والمتفقه» »)١١١/۲(‏ واجامع بيان العلم» »)٤٠١١/١(‏ 
و«أمالي ابن الشجري» »)٦۳ /١(‏ و« محاضرات الأدباء» »)١١١ /١(‏ و«المحاسن 
والأضداد» »)١۱١(‏ و«الموشىٰ» .)٥١(‏ 

(۲) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» .)٠٤١١(‏ وانظر: «الجامع» لابن 
عبد البر »)٤٠۷ /١(‏ و«الفقيه والمتفقه» (۲/ .)١١۷‏ 

)™( کذا في (د» ح» ن) والترمذي وابن ماجه. و في (ت» ق) و«مسند الشهاب» (0۲): 
«كلمة الحكمة». وفي «الضعفاء» للعقيلي» و«الكامل» لابن عدي» و«المجروحين): 
«الكلمة الحكيمة ضالة الحكيم). 

(€( خر جه الترمذي (۲۹۸۷)» وابن ماجه »)٤۱٦۹(‏ وغیر هما باسناو ضعيف. 
وقد بین عله الترمذی وغیره. 
انظر: «الضعفاء» للعقيلى .)٦١ /١(‏ و«المجروحين» »)٠٠١ /١(‏ و«الكامل» 
.»)۲۴١ /1(‏ و«العلل المتناهية» /١(‏ ۸۸). 


۰0 


وهذا أيصًا شاهدٌ لما تقدّم» لاد 


والحكمة هي العلم؛ فإذا قَقَدَه المؤمنٌ فهو بمنزلة من فقدَ ضالةً نفيسة 


من نفائسه» فإذا وجدها قر قلبه وفرحَت نفسّه بو جدانها» كذلك الموْمنٌ إذا 
وج ضالة قلبه وروحه التي هو دائمًا في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها. 


وهذا من أحسن الأمثلة؛ فإن قلبَ المؤمن يطلب العلمَ حيث وجده 


الوجه الثامن والخمسون: قال الترمذي: حدننا أبو كريب: حدثنا 


خلف بن آيوب» عن عوف» عن آبن سيرين» عن آبي هريرة رضي الله عنه عن 

النبي بلا: اخصلتان لا يجتمعان" في منافق: حُسْنْ سمت وفقة في 
.(( 

,.  ةنيدلا‎ 


(1) 


(۲( 
(۳) 


مرفوعة» ولا يصح منها شيء» وثبت من قول بعض التابعين. 

انظر: «مسند الروياني» /١(‏ ١۷)ء‏ و«التدوين» للرافعي /٤(‏ ١٩)ء‏ و«مصنف ابن أبي 
شيبة» .)٦١ ٥۱ /۱٤(‏ و«المدخل» للبیهقی (۲/ ۲۹۳)» ولامسند الشهاب) »)۱٤١(‏ 
و«احلية الأولياء» (۳/ ٤‏ ١١)ء‏ و«المقاصد الحسنة» (١٠٤)ء‏ و«تبييض الصحيفة» .)۲١(‏ 
كذا فى الأصول» حملا على المعنى. وفى كتاب الترمذي وغيره: (تجتمعان». 
أخرجه الترمذي »)۲۹۸٤(‏ والطبرانى فى «الأوسط» »)۸٠٠١(‏ وأبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الکلام» (۱/ ۳۹۸)» وغيرهم. 

قال العقیلی فی «الضعفاء» (۲/ :)۲٤‏ «ليس له أصلَ من حديث عوف» وإنمايروى 
هذا عن آنس بإسنادِ لا يثبت». 

2 ء ك ۰ ا ك 

وخلف بن ايوب جهله الترمذي» وهو فقیه زاهد معروف» وضعفه یحیی بن معین. 
انظر: «التهذیب» (۳/ .)١٤١‏ 

وروي من مرسل محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام عند ابن المبارك في «الزهد» 
.)٤٩۹(‏ وانظر: (مسند الشهاب» .)۳٠۸(‏ 


۲۰۹٢ 


SS 
e Ms, 


وھ ا ار أجتمع فيه حُسْنْ السّمت والفقة في الدين فهو 
ر اا لی أن نكرت فاه إن كان ااذ ية هال قان 
خسن المت والفقة في الدين من أخص علامات الإيمان» ولن يجمعهما 
لله في منافق؛ فإنٌ النفاق ينافيهما وينافيانه. 


الوجه التاسع والخمسون: قال الترمذي: حدثنامسلم بن حاتم 
الأنصاري آبو حاتم الى دا محمد ين عبد اة الاتضارى »عن 
ا ی ی ا ی ا ی ی ا ی 
الله عنه: قال رسولٌ الله گلا: «يا بني إن درت أن تصبحَ وتمسي وليس في 
قلبك غش لأحد فافعل). ڈ نم قال: «يا بني وذلك من ستتي» ومن أحيا ستتي 
ENCES‏ 


= وانظر لحديث أنس الذي أشار إليه العقيلي: «ميزان الاعتدال» (6/ .)٤١١‏ 

)١(‏ (د» ت» ق): «الأنصاري حدثنا أبو حاتم البصري». وهو خطاً. 

(۲( جزءٌ من حدیث طویل أخر جه الترمذیٌ هنا (۲۹۷۸) مقتصرًا على هذا القَذر» وروى 
طائفةٌ منه رة في مواضع أخریٰ» وأخرجه بطوله أبو على »)۳٠۲٤(‏ والطبراني في 
«الأوسط» »)٥۹۹۱(‏ وغيرهما. 

ا ا 
انظر: «الضعفاء» للعقیلي 1/۲١١١٠۹۰۱٤۸/۱(‏ غا ان ابی 
E‏ 


1۹¥ 


قال الترمذي: «هذا حذيث خسن غريب من هذا الوه و خمد بن 
عبد الله الأنصاري صدوق» وأبوه ثقة» وعلي بن زيل صدوق إلا أنه ربما 
يرف الشيء الذي يُوقفه غيره» سمعت محمد بن بشار يقول: قال بو الوليد: 
قال شعبة: حدثنا عل بن زيل وکان رفاعًا». 

ال ادى اول برف دين العم عن أن روا ل ها 
الحديث بطوله» وقد روئ عبَادُ الونْقّري هذا الحديتَ عن علي بن زيدِ عن 
آنس ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المسيّب» وذاكرت به محمد بن إسماعيل 
ا ايتا عن أت هذاالخديت ولا غيرة 
E E E N ao‏ 
TET‏ 1 

قلت: ولهذاالحديث شواهد. 

منها: ما رواه الدارمي عبد الله: حدثنا محمد بن عيينة» عن مروان بن 
معاوية الفزاري» عن كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جدّه أن النبيً اة قال 
لبلال بن الحارث: «أعلم»» قال: ما أعلم يا رسول اله؟ قال: «آعلم» يا 
بلال»» قال: ما أعلمٌ يا رسول اله؟ قال: «إنه من أحيا نة من ستتي قد أميتت 
بعدي کان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء» ومن أبتدعٌ بدعةً ضلالةٍ لا برضاها الله ورسولّه كان عليه من الإئم مل 
آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئًا»'. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۷۷)» وابن ماجه (۲۰۹)ء والبزار (۳۳۸۵)» وغیرهم. 
وحسّنه الترمذيٰ على مذهبه في تحسین حدیث کثیر بن عبد الله» ومن يضعفه - وهم 
الأكثر - يضعَّف الحديتً بهء وهو الصحيح. 
۰۸ 


رواه الترمذي عنه» و ا و محمد بن عيينة 
7 ۵ ۳ ۵ ھ و 
مصيصي شامي» وکثيرُ بن عبد الله هو کثير بن عمرو بن عوف المزني». 
وفي حديثه' ثلاثة أقوال لأهل الحديث": منهم من يصخحه» 
ومنهم من يحسنه» وهما للترمذي» ومنهم من یضعَفه ولا يراه حجُة» کالإمام 
أحمد وغيره. 
ولك هذا الأصل ثابت من وجوه: 


کحدیث: «من دعا إل هدٌی کان له من الأجر مثل أجور من آتبعه»(")» 


و 
وهو صحيح من وجوه. 

وحدیث: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»؟ E RY‏ 
رواه الترمذي وغيره. 


فهذاالأصل 3 حفر ظط فن التي ب فا لخدت الضعف هبرك 
الشواهد والمتابعات» فلا يضر ذكره. 

الوجه الستون: أن النبيّ اة أوصى بطابة العلم خيرًاء وما ذاك إلا لفضل 
مطلوبهم وشرفه. 


(۱) أي: حدیث کثیر بن عبد الله. 

(۲) انظر: «التهذيب» (۸/ ۲۲٤)ء‏ و«الميزان» (۳/ ١٠٤)ء‏ و«جامع الترمذي» ›٤۹١(‏ 
«o۳٦‏ ۲ ۲۱۳۰). ولیعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاریخ) (۱/ )٠٠١‏ قولٌ 
عجيبٌ في من ذهب إلى تضعيفه. 

(۳) تقدم تخر يجه (ص: ۱۹۷). 

() أخرجه مسلم (۱۸۹۳)» والترمذي )۲٦۷۱(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

EEE a a) 

۰۹ 


قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع: حدثنا أبو داود الحَفّري» عن 
سفيان» عن آبي هارون» قال: كتا نأتي أبا سعيد فيقول: مرحبًا بوصية رسول 

اله کف إن النبيّ لا قال: «إِّ الناس لكم َع وإِنّ رجالا يأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا). 

حدثنا قتيبة: حدثنا روح بن قيس» عن أب بي هارون العبدي» عن ابي 

سعيد الخدري» عن النبيّ بلا قال: ایی رخال سن ل اشر 
يتعلٌمون» فإذا جاؤو کم فاستوصوا بهم خیرًا). 

فکان ابو سید دا راا فال فما وة رول ا 0 . 

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العَبْدي» 
عن أبي سعيد. 

قال أبو بكر العطًار": قال علي بن المديني: قال يحییٰ بن سعید: کان 
شعبة يضعًّف أبا هارون العَبْدي. قال يحييٰ: وما زال ابن عون يروي عن آبي 
هارون حتیٰ مات. 


ء۶ 2 3 ت 
وأبو هارون: آسمه عمارة بن جُوّين». 


(۱) أخرجه الترمذي »)۲٠۰٩۱۰۲٠۰۰(‏ وابن ماجه »)۲٤۹(‏ وغیر هما باسناو ضعیفف 
جدا؛ أبو هارون العبدي متروك. 
وروي من أوجه أخرى عن أبي سعيد غير محفوظة» إلا طريق شهر بن حوشب فإن 
ظاهر کلام ابن معین أنه محفوظ . 
انظر: «مستدرك الحاكم» /١(‏ ۸۸)» و«سؤالات ابن الجنيد» (۱۷)» و«المنتخب من 
العلل للخلال» (١١١)»ء‏ و«السلسلة الصحيحة» (٠۲۸)ء‏ و«الروض البسام» .)٠١١ /١(‏ 
(۲) سقطت هذه الواسطة من مطبوعة «جامع الترمذي» في هذاالموضع» وثبتت في 
مواضع آخری. انظر: .)۱۹٥۰ )٤۲٤(‏ 
1۰ 


الوجه الحادى والستون: مارواه الترمذي من حديث أبي داود» عن 
عبد الله بن سَخْبَرة» عن سَخْبّرةء عن النبي ية قال: من طلب العلمَ كان 
كفارة لما مضيٰ)''. 


هذا الأصل لم أجد فيه إلا هذا الحديث» وليس بشيء؛ فإ أبا داود هو 
نُمَيع الأعمىٰ غير ثقةء ولكن قد تقدّم أن العالِم يستغفرٌ له من في السموات 
وقد رُوِيَّت آثارٌ عديدة عن جماعة من الصحابة في هذا المعنى: 


منها: ما رواه الثوري» عن عبد الكريم» عن مجاهد» عن أبن عباس: «أن 
مَلّکّا مو کل طالب العلم حتیٰ يردّه من حيث أبداه مغفورًا له۳(۲). 


TT ا مارواء طز ين خليفة عن ا بي الطفيلء‎ ٠ 


حیث يخطو عند باب hk‏ 


(1) أخرجه الترمذي (۸٤۲۹)ء‏ والدارمي (۱٦٥)ء‏ وغيرهما. 
قال الترمذي : هذا حدیتٌ ضعیفٌ الإسناد؛ آبو داود يُصَّف» ولا نعرف لعبد الله بن 
سَخْبَرة کبيرَ شيءِ ولا لأبيهء وسم أبي داود نُمَيّع الأعمىء » تكلم فيه قتادة وغيرٌ واحل 
من أهل العلم». 
وقال البخاري عن سخبرة: «(روی عنه ابنه عبد الله» حديشه ليس من وجو صحيح). 
«التاريخ الكبير» »)۲٠١ /٤(‏ و«الضعفاء الصغیر» .)٠١۹(‏ 

(۲) أخرجه أبو الحسن النعالي في جزء مسن حديثه )٤١(‏ مرفوعاء وفي إسناده: 
الضحاك بن حجوة» وهو منكر الحديث متهم بالوضع. وعبد الكريم هو ابن أبي 
الخاروي حت الخدف 

)۳( لم أره موقوا. وانظر ما يأتي. وقوله: «تخْفًف» أي: لبس خفه. 
۲۱١‏ 


وقد رواه أبن عدي مرفوعًا'» وقال: اليس يرويه عن فطر غير 
إسماعيل بن يحيى التيمي». 

قلت: وقد رواه إسماعيل بن يحيى هذاعن الثوري: حدثنا محمد بن 
أيوب الجوزجاني» عن مجالد» عن الشعبي» عن الأسود» عن عائشة 
مرفوعًا: «من آنتعل 7" لیتعلّم خيرَا عفر له قبل آن بخطی(". 

وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن فطر» عن أ بي الطفيل» 
2 

وهذه الأسانيد وإن لم تكن بمفردها حجَّة فطلب العلم من أفضل 
الحسنات» والحسناث يُذْهبْنَ السيئات» فجدير أن يكون طلبٌ العلم آبتغاء 


لسة 


وجه الله يكر ما مضي من السيات» فقد دلّت النصوص أن إتباع ا لسيئة 


(1) في «الكامل» /١(‏ ۷٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۷۲۲٥)ء‏ وتمام في «الفوائد» 
٩۲(‏ - الروض)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۸/ ۱۸۱). 
قال ابن عدي: «وهذا الحديث عن فطر بإسناده باطل؛ ليس يرويه...٠‏ العبارة التي 
نقلها المصنف» وأورده ابن حبان في تر جمة إسماعيل بن يحيى من «المجروحين» 
5 د غل 2 نه وراه لر فر غات عن اقات 

(۲) تحرف في بعض المصادر إلى: «انتقل» بالقاف» وبه شرحه المناوي في «فيض 
القدير» !)١١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (۹٠۲)»ء‏ وابن النجار في 
«التاريخ المجدّد لمدينة السلام؟ (۵/١۲۱)ء‏ وغيرهمامن حديث إسماعيل عن ' 
الثوري عن مجالدٍ به» ليس فيه ذكر محمد بن أيوب الجوزجاني. 

)٤(‏ أخرجه عفيف الدين في «فضل العلم» (۲١١٠/۲)ء‏ كما في «السلسلة الضعيفة) 
(VY‏ 


1۲ 


فالعمدة على ذلك لا على حديث أبي داود والله أعلم. 


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن الرجل ليخرج من 
منزله وعليه من الذنوب مل جبل تهامة» فإذا سمع العلمَ خاف ورجع 
وتاب؛ فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب» فلا تفارقوا مجالس 
ال 


a a La 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله لا فإذا‎ 
في المسجد مجلسان: د و ا‎ 
ویسألونه؛ فقال: ااال ا خير؛ ما هؤلاء فيَذعُون الله» وما‎ 
هؤ لاء فيتعلّمون ويفقّهون الجاهل» هؤلاء أفضل» بالتعليم أَرْلْتُ» ث قعد‎ 
e 

الوجه الثالث والستون: أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين 
یتذاکرون العلم» ویذکرون الله ویحمدونه على ما من علیهم به منه. 

قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار: حدثنامرحوم بن عبد العزيز 

ت ا ء ء 2 
العطار: حدثنا آبو تعامة» عن أبي عثمان» عن أبي سعيد» قال: حرج معاوية 


() نّيع الأعمى» المتقدّم» وهو: «من طلب العلم كان كفارة لما مفئ». 

(۲) أورده الغزالي في «الإحياء» .)۳٤۹ /١(‏ ولم أجده مسندًا. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹)» وابن المبارك في «الزهد» (۱۳۸۸)ء والطیالسي »)۲۳٣١(‏ 
والبزار (۸٥٤۲)ء‏ وغيرهم بإسنادٍ فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو 
ا ا 


1۳ 


إلى المسجد فقال: ما يجلشكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل» قال: الله 
ماأجلسكم إلاذلك؟ قالوا: آله ما أجلسنا إلاذلك. قال: أمَاإني لم 
أستحلفكم تهمةٌ لكم» وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله اة أقلّ حدينًا 
عنه متّي؛ إن رسول الله ية حرج على حلقة من أصحابه» قال: «ما 
يُجُلِسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا 
بك. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟» قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: 
«أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم؛ إنه أناني جبريال فأخبر ني أن الله تعالى 
يباهي بكم الملائكة)('. 

فال ارخذ اهذا تحانت حم غر دت لا تعر فة الا من ها الزحة 
وأبو تعامة السعدي سمه عمرو بن عيسئ» وأبو عثمان النهدي آسمه 
عبد الرحمن بن مَلّ). 

فهؤلاء کانوا قد جلسوا يحمدون الله بذکر آوصافه وآلائه» ویثنونٌ عليه 
بذلك» ويذكرون حْسْنَ الإسلام» ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له 
ومن علیهم برسوله. 

وهذا أشرف علم على الإطلاق» ولا يُعنى به إلا الراسخون في العلم؛ 
فإنه يتضمَنْ معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله» و محبّة ذلك وتعظيمه 
والفرح به» وأحرى بأصحاب' هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. 

وقد بسر النبي اة الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص» وقال: 


(۱) «جامع الترمذي» (۳۳۷۹). وأخرجه مسلم في (صحیحه» (۲۷۰۱)» وابن حبان في 
((صحیحه) ۸۲ /) باللإاسناد نفسه. 
(۲) (ن): «وأحر بأصحاب». (ت): «وأجر أصحاب». 
1٤‏ 


أحبّها لأنها صفة الرحمن عز وجل؛ فقال: «حبّك إيّاها أدخلك الجنة)('. 
وفي لفظٍ آخر: «آخبروه أل لله یحبّه»"؛ فدلّ على أن من أحب صفات الله 
أحبّه الله وأدخله ا 

وال اف الاي ر وا غ و و رت له درن 
ويذمُون من يذکرها ويقرؤها و يجمعها ويعتني بها ولهذا لهم المَفْتُ والذَمُ 
عند الأمّةء وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام» والله تعالى أشد بغصًا 
ومقتا لهم» جزاءً وفاقا. 

الوجه الرابع والستون: أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة 
والنبوًة؛ فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

وکیف لا یکون أفضل الخلق عند الله من جعلَهم وسائطً بینه وبين عباده 
في تبليغ رسالاته» وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه» ومَراضيه 
ومَساخطه» وثوابه وعقابه» وخصّهم بوحیه» واختصهم بتفضیله» وارتضاهم 
لرسالته إلى عباده» وجعلَهم أزكل العالمين نفوسًاء وأشرفهم أخلاقاء 
وأكملهم علومًا وأعمالاء وأحستهم خِلَقة» وأعظمَهم محبَّةٌ وقبولًا في 
قلوب الناس» وبرٌأهم من کل وَصْم وکل عیب وکل حل دنيء؟! 


(1) أخرجه البخاري في (صحيحه» )۷۷٤(‏ تعليقًا مجزومًا به» ووصله أحمد (۳/ ٠٠٤١‏ 
٥۰‏ ,) والترمذي (۲۹۰۱)»ء وغير هما من حديث أنس بن مالك. 
وصححه الترمذي» وابن خزیمة (0۳۷)» وابن حبان (۷۹۲)» والحاکم (۱/ »)۲٣۰‏ 
وخرّجه الضياء فى «المختارة» .)١۷١١(‏ 
وانظر: «الفتح» (۲/ ۳۰۱)» و«التغلیق» (۲/ .)١۱٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۷۳۷١(‏ ومسلم (۸۱۳) من حديث عائشة. 
(۳) (ت): «وأکرمهم». 
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وجعّل شرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلاقتهم ونيابتهم في آممهم؟ 
فإنهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقتهم: من نصيحتهم الأة» وإرشادهم 
الضالّء وتعليمهم الجاهل» وتضرهم المظلوم» وأنحذهم على يد الظالم» 
وأمرهم بالمعروف وفعله» وتهيهم عن المنكر وتركه» والدّعوة إلى الله 
بالخكة للمستجيين وال عة الخسةة للح رضن الخائين والجدال 
بالتي هي أحسنْ للمعاندين المعارضين. 

فهذه حال أتباع المرسلين وورئة النبيّين؛ قال تعالئ: « فل هلزو سيل 


AR‏ چر٥‏ ر ےر 


د عراإل ٣‏ کو عل بیرق آنا وس انی € [یوسف: .]١٠۸‏ 
وسواءٌ كان المعنى: آنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى الله» أو 
المعنى: أدعو إلى الله على بصيرة'؛ فالقولان"' متلازمان؛ فإنه لا يكون 
م اتاع ةا (لا غا اع فة اا 0 
فهؤلاء خلفاءٌ الرسل حقاء وورثتهم دون الناس» وهم أولو العلم الذين 
قاموا بما جاء به: علمًا وعملاء وهداية وإرشادا» وصبرًا وجهادًاء وهؤلاء هم 
الصدّيقون» وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسُهم وإمامُهم الصْدّيق الأكبر 


(1) أي: ومن اتبعني يدعو كذلك. 

(۲) (دء ح» ن): «والقولان). وسقطت من (ت» ق) مع مابعدها إلى كلمة «(بصيرةا؛ 
لانتقال النظر. 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ »)٤۸١‏ و«الصواعق المرسلة» »)٠١١/١(‏ و«اجلاء 
الأفهام» (١۸٨)ء‏ و«رسالة ابن القيم إلى بعض إخوانه» »)٠١(‏ وما سيأتي من الكتاب 
(ص: .)٤۳ ٤‏ 


۲۱٦١ 


ص چو و 


ا ارت س ور ر ا 
قال الله تعالى: #ومن بطع أله والرسول أولهك مح ادن أنعم أ علَّم مَنَ 


a SET:‏ رص 2 e‏ و ر r‏ پک صل کک ر 
لبي ليقن شهدا لصحن وَس وكيك رَفِيمًا © ديك 


لقصل م آله وکی راو علا [النساء: 1۹ ۷۰]» فذكر مراتب السعدای 
وهي أربعةء وبدأ بأعلاهم مرتبةء ثمٌ الذين يلونهم» إلى آخر المراتب. وهؤلاء 
٤‏ 2 ء3 ر 1 

الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلهاء جعلنا الله منهم بمته وكرمه. 

لزا لخافن والشتر ن آد الاتا ن ا ب عا غ ن 
الحيوانات بفضيلة العلم والبيانء وإلا فغيرّه من الدّوابٌ والسّباع أكثرٌ أكلا 
منه» وأقوى بطسًاء وأكثرٌ جماعًا وأولادا» وأطول عُمرّاء وإنما مير على 
الذوابٌ والحيوانات بعلمه وبيانه» فإذا عَم العلمَ بقي معه القدرٌ المشترك 
بينه وبين سائر الدوابٌ» وهي الحيوانيّة المحضةء فلا يبقل فيه فضلا) 
علیهم» بل قد یبقی شرا منهم. 

كما قال تعالی في هذا الصنف من الناس: لن َر لواب عند أله العم 
العم آل لا يعَقلودَ ) [الأنفال: ۲۲]» فهؤلاء هم الجُهّالء # ولو علم أله 
ف را ا [الأنفال: ۲۳]» ی ليس عندهم ت قابل للخير» ولو 
کان ف قابا للخير ولاسته) أي: لأفهَمَهم. فالسمع هاهنا سَمْعْ 
فهم» وإلا فسمع الصّوت حاصل لهم» وبه قامت حجَة الله عليهم؛ قال 
تعالی: ‏ ولا ینوا کالزیے الوا سی متاوهم همون 4 [الانفال: ۲۱]. 

وقال تعالی: ‏ وَمَکل ادن ڪَمروا کمن الى ِنبا لايََمَع إلا دعا 
ند ص بكم هم يلون € [البقرة: ۷۱ 


)١(‏ كذارُسمّت فى الأصول» بالألف. والوجة أن تكون مرفوعة. 
1۷ 


و ٠ 8 2 ١ ٤‏ : 2 
ك ٤‏ ٍ ر 0 و 
يسمع من الدوابٌ إلا أصواتا مجرّدة» أو كان المعنى: ومشل الذين كفروا 
حين ادود كمشل دوابٌ الذي يَنْعِقّ بها فلا تسمع“ إلا صوت الدعاء 
والنداء؛ فالقولان متلازمان» بل هما واحد» وإن كان التقديرٌ الثاني أقربَ إلى 
اللفظ وأبلغ في المعنى. 
0 ۱ 0 و و 
فعلئ التقديرين» لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل 
6 ا Css Ss RES‏ و 
للأنعام؛ فهؤلاء لم يحصْل لهم حقيقة الإنسانية التي يمز " بها صاحبها 
والسمم يراد به: إدراك الصوت, ويرادٌ به: فهمٌ المعنىء وراد به: القبولّ 
والإجابة. والثلاثة فى القرآن(). 
فمن الأول: قوله: قد سح آنه قول لى َلك في رها 3 تنک اک آل 
ا و ےر وسور ا کے ب e‏ ك 
وال يمع حاوركا إن أله يع بير € [المجادلة: »]١‏ وهذا أصرح ما يكون في 
إثبات صفة السمع لله؛ ذكر الماضي والمضارعَ واس الفاعل: اسيع &» 
e‏ نخ 3 ۹ 
ولس وهو لسع وله السمع؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
«الحمدٌ لله الذي رَسحَ سمه الأصوات» لقد جاءت المُجاولة تشكو إلى 


(۱) (ت): «ینعق به ولا یسمع). 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) (ت): «یتمیز). 

(6) انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل »)۲۲١(‏ وللدامغاني (۷٤۲)ء‏ ولابن الجوزي 
())» ومادة (سمع) في «(المفردات»» وابصائر ذوي التمييز)» واعمدة الحفاظ». 


1۸ 


رسول الله بيا وأنا في جانب البيت» وإنه ليخفى على بعض كلامهاء 


فأنزل الله : قد سم آنه قول لى دك فی روجا ٠4‏ . 


ر ص کر 


والثاني: فم اا اتمم € [الانفان: 
۳ أي: لأفهمهم ولو أَسَمَعَهم ولوا وهم مُعَرشور )»لما في قلوبهم 
E‏ 

ففيهم آفتان: إحداهما: أنهم لا يفهمود الحق لِجَهلهم ولو فهموه 
لتولوا عنه لكْره,"» وهذا غاي النقص والعيب. 

ى 0 لز ~~ 

والثالث: سمع القبول والإجابة؛ كقوله تعالی: # لو حرجو فیک ما 
راد وک لاک TS‏ مل که وڪم اة وف کہ عون 9 4 
[التوبة: »]٤١‏ أي: قابلون" لهم» مستجيبون. 

ومنه 2 PEE‏ س لذب € [المائدة: 3 ی قابلون له» 

ومنه قول المُصّلي: (سمع الله لمن حمده»؛ أي: أجاب الله حمد من 
حَوده» ودعاءَ من دعا وقول النبي إ: «إذا قال الإمام: سمح الله لمن 


)۱( أخرجه البخاري في (صحيحه) (۹/ )٠٤٤‏ تعليقا مجزومًا به» ووصله أحمد 
7 ) والنسائي »)۳٤٩۰(‏ وابن ماجه (۱۸۸). 
وصححه الحاکم (۲/ »)٤۸۱‏ وابن حجر في «التغلیق» /٥(‏ ۳۳۹). 
() فالآفة الأولئ: الجهل. والثانية: الكبر. 
)۳( (ت» ق): «قايلون»» بتسهيل الهمز. وفي الموضع الثاني بتحقيقها. وهو خطاً 
جن 
1۱۹ 


حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم»' أي: یجیبکم. 

والمقصو أن الإنسانً إذا لم يكن له علمٌ بمايُصْلِحه في معاشه ومعاده 
كان الحيوانُ البهيمٌ خيرًا منه؛ لسلامته في المعاد مما يُهُلكه» دون الإنسان 
الجاهل. 

الوجه السادس والستون: أن العلمَ حاكةٌ على ما سواه ولا يكم عليه 

ء» فنکل شیءٍ آختلف فی وجوده وعدمه» وصځته وفساده» ومنفعته 
ومضرته» ورجحانه ونقصانه» وکماله ونقصه» ومدحه وذمه» ومرتبته في 
الخير» وجودته ورداءته» وقربه وبْعْده» وإفضائه إلى مطلوب كذاوعدم 
إفضائه» وحصول المقصود به وعدم حصوله» إلى سائر جهات المعلومات = 
فان العلم حاكمٌ على ذلك كله فإذا حكم العلمْ آنقطع التّراعٌ ووب الاتّباع. 

وهو الحاكمُ على الممالك والسياسات» والأموال ES‏ 
تأَدُ بعلم لا یقوم» وسیفٌ بلا علم راق لاب وقلمٌ بلاعلم حركة 
عابث» والعلمُ مسلط حاكمٌ على ذلك كلّه» ولا يحكُم شيءٌ من ذلك عل 
العلم. 

وقد أختلفَ في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه» وذْكِر 
لكل قول وجوه من التراجيح والأدة"ء ونفش هذا النزاع دليل على تفضيل 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤١ ٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

(۲) تحرفت في (ت). والمخراق: : مندیل یلویٰ فيْضرّب به آو يلف فیفرّع بهء لعب يلحب 
بها الصبيان. ووصف السيف به مشهورٌ في كلام العرب. انظر: «اللسان» (خرق)» 
واشرح الحماسة» للمرزوقي .)١١١١(‏ 

(۳) انظر: «العلل المتناهية) »)۷١ /١(‏ ولاكشف الخفاء» (۲/ »)0٤١ ١۲٦۲‏ ولافيض = 


Y۰ 


العلم ومرتبته؛ فإِن الحاكمَ في هذه المسألة هو العلم فبه' وإليه وعنده 
يقَعٌ التحاكم والتخاصم والمُمَصَل منهما من حَكَمَّ له بالفضل. 
فان قیل: فکیف قبل حکمّه لنفسه؟! 


قيل: وهذا أيضًا دليلٌ على تفضيله وعلٌ مرتبته وشرفه؛ فإن الحاكمَ إنما 
لم يسع أن يحكم لنفسه لأجل مَظلَة التهمةء والعلمُ لا تلحقّه تهمةً في حكمه 
لنفسه؛ فإنه إذا حكمَ حكم بما تشهد العقول والفطر بصخته» وتتلقًاه 
ا 


ویستحیل حكمّه لتهمة؛ فإنه إذا حَکمَ بها آنعزل عن مرتبته» انحط عن 
درجته» فهو الشاهدٌ المُزكى المُعَدّل» والحاكمٌ الذي لا يجورٌ ولايعْرّل. 


فإن قيل: فماذا حكمه فى هذه المسألة التى ذكر تموها؟ 


قيل: هذه المسألة كر فيها الجدال» واتسع المجالء وأدلى كل منهما 
بحجّته» واستعلى بمرتبته» والذي يفصل النزاع» ويعيدٌ المسألة إلى مواقع 
الإجماع: الكلامٌ في أنواع مراتب الكمال» وذْكر الأفضل منهاء والنظرٌ في 
آي هذين الأمرين أو لى به وأقرب إليه؛ فهذه الأصول الثلاثة تبيّن الصواب» 
ويقعٌ بها فصلل الخطاب. 


= القدیر» (1/ »)٠٠۳ ۰٤1۹‏ و«إتحاف السادة المتقین) (۱/ .)١١۷ ١١۱۱۹۰۱۱۱‏ 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة قاعدة مفردة. انظر: «أسماء مؤلفاته» لابن 
رُسَيّق ٠۸(‏ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 
)١(‏ (ق» ت» ن): «فيه)» بالياء آخر الحروف. 
(۲) (ت» ق): «والنظر). 
۲١‏ 


فأمّا مراتبٌ الكمال فأربع: النبوّةء والصديقيّة» والشهادة» والرّلايةء وقد 
۰ س ۰ 0 ۱ ص ر 7 بک س ر و ےہ 
ذکرها الله سبحانه في قوله تعالی: #وس بطع الله والرَسول اوليك مَحَ ألذِبنَ 


2 ص ر ی ر ر ر 


چو 2ے 2 س وتان ص کن ت م ك ر ر 2 
آعم الله عليَهٍم مَن النِيسن وَألصدَيقين والممداء والصلحينَ وسن اوليك 


سے سے ت سے مہ 


رَفِیقًا © دلت لقصل م آلو وباک علا € [الساء: ۹۹ - ۷۰]. 


ودكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد؛ فذكر تعالى الإيمان به 
وبرسوله» ثم نَدَبَّ المؤمنين إلى أنتخشع قلوبهم لكتابه ووحيه» ثم ذكر 


ار کے ا رم کر و ا إو )وء ٤ء‏ ووی وو رص روا 1 ورو 
الله فضا حسنا يضلعف لهر وا ا در الذي ءامنوا پالله ورسله 


ت 


7 ا ء۶ 2 ا 2 ر 
کا کن ا او ا ر اد ادرو ووو ا ٣‏ 1 
ولك هم الصِدَّيقون وا لنهداء عند رم لهر اجرهم وورهم والذت کفروا 
ر ب 


و ڪڏا ايتا وليک أَصب احير 4 [الحديذ: ۹21۸]» ودر المتافقين 
قبل ذلك؛ فاستوعبت هذه اليه أقسام العباد شيهم وسعيدهم» والمقصودٌ 
ENRON ER ES‏ 
فاع هده المرائت لر وال سا 
ويليها: الصَدَيقَيّة؛ فالصّدّيقون هم أئكّة أتباع الرسل» ودرجتهم أعلى 
الفرجات بعد اة : 


فإن جرى قلمُ العالِم بالصديقيّة وسال مدادّه بها كان أفضل من دم 


الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصَدَيقَيّة» وإن سال دم الشهيد بالصديقيّة 
ر : و 
وقطرَ عليها كان أفضل من مداد العالِم الذي قَصَرَ عنهاء فأفضلهما 


(1) انظر: «منهاج السنة» (۷/ ١۳۸)ء‏ ولاجواب الاعتراضات المصرية» (۷۹)» واطريق 
الهجرتین» »)۷٦۸ ۷٦٥١ ۷٦ ٤(‏ و«زاد المعاد» (۳/ .)۲۷١ /٤١۲۲۱‏ 


Y۲ 


صِدَّيقَّهماء فإن ستويا في الصَدَيقبّة ستويا في المرتبةء والله أعلم. 

والصديقَيّة ة: هي كمال الإيمان بما جاء به الرسولء غلا واوق 
په فهي راجعة لی نفس العلم نکل من کان عل ما جاء به الرسول 
وأكملّ تصديقا له كان أتم صديقيّة + فالصْدَيقيّةَ شجرةٌ أصولها العل 
وفروعها التصديق» وثمرتها العمل. 

فهذه كلماتٌ جامعةٌ في مسألة العالم والشهيد وأيهما أفضل. 

الوجه السابع والستون: أن النصوص النبوبّة قد تواترت بأن أفضلَ 
لاال اناديا ف را الام وال ةل تد عل مرا 
ومنازلها. 

والإیمان له رکنان: 

أحذُهما: معرفة ما جاء به الرسول» والعلمٌ به. 

والثاني: تصديقه بالقول والعمل. 

والتصديق بدون العلم والمعرفة مُحَال؛ فإنه فرع العلم بالشيء 


TAV CTV oTV°* IEA /Y »٤٤۳ ١۲۲٦۰٤۱ /۱( انظر: «(مدارج السالکین)‎ )۱( 
.)٥١ /٤( و«الوابل الصيب» (۷٦۱)ء و«جامع المسائل»‎ )١ ۳ 

)۲( نقل الزبيدي في «الإإتحاف» )۱١۷ /١(‏ هذاالمبحث كله دون عزو. وهكذا في 
مواضع أخرى» كما أشرت إلى ذلك في المقدمة. 

e I ry (۳)‏ ذر. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة . انظر:( مجمع الزوائد» ٠۷/۳ ۰٥۹/۱(‏ ۰ 
0/۸). 


Y۳ 


ادن به فاا العم من الإيان ية الروج من الخد رلا قرم 
شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة» فالعلم إذّا أجل المطالب 
واف الاهت: 

الوجه الثامن والستون: أن صفات الكمال كلها ترج إلى العلم والقدرة 
والإرادةء والإرادة فرع العلم؛ فإنها تستازم الشعور بالمرادء فهي مفتقرةً إلى 
العلم في ذاتها وحقيقتهاء والقدرةًٌ لاتؤ ور إلا بواسطة الإرادة» والعلمُ لا 
فتقر في تعأقه بالمعلوم إلى واحدةٍ منهماء وأما القدرة والإرادة فكل منهما 

بف تي له المد ررر إل الك رلك غل وای 
2 

الوجه التاسع والستون: أن العلم أعمٌ الصفات تعأمًا بمتعلقه وأوسكها؛ 
فإنه يتعلقٌ بالواجب والممكن» والمستحيل والجائزء والموجود والمعدوم» 
فذات الربٌ سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومة له» ويعلمٌ العباد من ذلك ما 
E SEN‏ 

a 

تعلق بالممكن خاصّةء لا بالمستحيل ولا بالواجب» فهي أخص من العلم 
من هذا الوجه» وأعمٌ من الإرادةء فن الإرادة لا تعلق إلا ببعض الممكنات» 
وهو ما أريدَ وجوده. 


فالعلمٌ أوسعُ وأعمٌ وأشمل في ذاته ومتعلقه. 
الوجه السبعون: أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئكَة 


(۱) (ت): «خحاص من التعلق». (ح» ن): «خحاص التعلق». 
Y€‏ 


دوا مره» ویأتم بهم من بعدهم» فقال تعالی: E‏ 04( 


ور 


دور ب بارا کا لا مروا وڪاو قى € [السجدة: 4]. 


وقال في E‏ آخر: # وال قولوت راهب لاعن ازا وذريٰتا 


Sel A 


َة أعي وأجعلتاللملّق ماما € [الفرقان: ٤۷]ء‏ أي: أئمَةَ يقتدي بنا من 


فأخبر سبحانه أن بالصّبر واليقين نال الإمامة في الدين"» وهي أرفعٌ 
مراتب الصدّيقين. واليقينْ هو كمال العلم وغايثه» فبتكميل مرتبة العلم تحصل 
إمامة الدينء وهي وَلاية ها العلم» يختص الله بها من يشاء من عباده. 

الوجه الحادي والسبعون: أن حاجة العباد إلى العلم ضروريّة فوق 
حاجة الجسم إلى الغذا؛ لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء E‏ 
مرتين» وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس؛ لأنّ كل تَمَس من أنفاسه 
فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبًا للإيمان أو حْكمه"» فإن فارقه 


(1) في الأصول: «وجعلناهم أئمة٠.‏ وهي بعض آية من سورة الأنبياء: ۷۳ لك تمتها 
غير تتمة الآية التي ساقها المصنف. 

(۲) هذه العبارة لشيخ الإسلام ابن تيميةء والمصنف كثيرٌ الاستشهاد بها في كتبه. 
انظر: «الردالوافر؛ (١۱۲)ء‏ و«مدارج السالكين» (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ و«زاد المعاد) 
»)٠١ /۳(‏ و«الصواعق المرسلة» (۷۳٠٠)ء‏ و«إعلام الموقعين» /٤(‏ ١١٠)ء‏ و«إغاثة 
اللهفان» (۲/ ۱۹۷). و«الداء والدواء»؛ (۲۲۱)» وغيرها. 

(۳) حكم الإيمان. وذلك في المجنون والمغمى عليه ونحوهما. وقد اختلف الفقهاء في 
المكره» هل يشترط أن يستحضر البقاء على الإيمان حال التلفظ بالكفر» أو يكفي 
ستصحاب الحكم؟ وجهان. انظر: «المنثور» للزركشي /١(‏ ۱۸۸). 

Yo 


الإیمان أو ځُکُمُه في تقس من أنفاسه فقد عَطِبَ وقَرْبَ هلاگه» ولیس إلى 
حصول ذلك سبل إلا بالعلم؛ فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطَعام 
والشرانت 

وقد ذكر الإمامٌ أحمد هذا المعنى بعينهء فقال: «الناس أحوج إلى العلم 
منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشرابَ بُحتاج إليه في اليوم مره أو 
مرتين» والعلم يحتاج إليه في کل وقت»(). 

الوجه الثاني والسبعون: أن ضانفت الع أف تا رضم راك أا 

وأعتبر هذا بالشاهد؛ فاد الصَاعَ والأجَّراء يُعانون الأعمال الشاقة 
بأنفسهم» والأستاد المعلّمٌ يجس يأمرُهم وينهامُم وير بهم كيفيّة العمل 
اا اا اا ا 

وقد أشار النبيٌ ية إلى هذا المعننٰ حيث قال: «أفضل الأعمال إيمانٌ 

ثم الجها). 

SS 
وتصديقه» وهو أفضل الأعمال» مع أن مشق مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف‎ 
مضاعفة» وهذا لأن العلمَيُعَرّف مقادير الأعمال ومراتبهاء وفاضلها من‎ 
مقق واا ور اس رر فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمالء‎ 
SS والعامل بلا علم يظن أن الفضيلةٌ في كثرة المشقة‎ 
مايعانيه مفضولًا ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة شقة‎ 


(۱) انظر ما مضیٰ (ص: .)۱١٤‏ 
(۲) تقدم تخریجه قريبًا. 
۲۲٢۹‏ 


وآعتبر هذا بحال الصدين رقي الله عله؟ فإنه أفضل الأمّة ومعلومٌ أن 
فیھم من هو آکثر عملا وحجًا وصومًا وصلاةً وقراءءً منه» قال آبو بكر بن 
عياش: «ما سَبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاةء ولكن بشيءِ وَقَرَ في 
قله )(). 


وهذاموضع المثل المشهور': 
ن ىبل ا تمشي رُوَيْدَا" و تجي في الأول 


الوجه الثالث والسبعون: أن العم إمام العمل وقائة له والعمل تابح له 
وموم به فکل عمل لا یکن حلب العلم مقتدیًا به فهو غير نافع لصاح 
بل مضرَة عليه» كما قال بعض السلف: :«من عبد الله بغير علم كان ما بيد 


)۱( أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق: ١‏ ب)» و«الصلاة» (۸۰) من 
قول بكر بن عبد الله المزني بإسناد صحيح. 
ولم أقف عليه من قول أبي بكر بن عياش. 
ورفعه بعضهم» ولا أصل له» وذكره المصنف فيما وَصَعَنّهٌ جهلة المنتسبين إلى السنّة 
في فضائل الصدّيق رضي الله عنه. انظر: «المنار المنيف» (4۲)ء و«المغني عن حمل 
الأسفار» /١(‏ ۲۳). 

(۲) أنشده ابن تيمية» في «مشيخة اليونيني). انظر: «الرد الوافر» »)٠١١(‏ و«المنهل 
الفاي(/ 6 وغر ي فارع الا (۳/ ۷ (٠٤٤‏ واطريق الهجرتين» 
.)٥۰٤(‏ و«لطائف المعارف» لابن رجب .)٤٤۹۰٤۳۲(‏ 
وفي مثل مشهور يُّضرَبٌ للرجل يدرك حاجته في تؤدة ودعة: 

# یمشی رویدًا ویکون ألا ٭ 

انظر: «المعاني الکبیر» (۱/ ۷1)ء و« مجمع الأمثال» (۲/ .)٠٠۳‏ 

(۳) (ح» ن): «الهوینا». 


YY 


أكثرَ مما يُصلح». 

والأعمال إنما تتفاوت في القبول والردٌ بحسب موافقته ا للعلم 
ومخالفتهاله» فالعمل الموافق للعلم هو المقبول» والمخالفٌ له هو 
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المردود؛ فالعلم هو الميزان وهو اليِحَكٌ. 

قال تعا لی: ازى حا اموت ولیو سبلو أن أحسن عملا وهوا لمر العغود 4 
[الملك: ۲]؛ قال الفضيل بن عياض: «هو أخلص العمل وأصوبه»» قالوا: يا أبا 
عل ما أخلصه وأصوبُه؟ قال: «إِن العمل إِذا کان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
قبّل› وإذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا لم يبل حتیٰ یکون خالصًا صوابًاء 
الخال انکر ن ف والصرات ان کرت غل ال 

وقد قال تعالی: فی کان رج والِقاء ری فليعّم ل عماک لكا ولا شرلا بعبادو ربد 


ll 


أحدا ¥ [الكهف: .]١٠١‏ 


فهذا هو العمل المقبولٌ الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه؛ وهو أن 
یکون موافقًا لسنة رسول الله ی مراد به وجه الله. 


ولا يتمكن العمل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم؛ 


»)۳٠٠١( والدارمي‎ ء)٤۷١‎ /١١( أخرجه أحمد في «الزهد» (١١۳)»ء وابن أبي شيبة‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن عمر بن عبد العزيز.‎ »)٤١١ /٤( والبيهقي في «الشعب»‎ 
وسيأتي من قول الحسن البصري.‎ 
وروي مرفوعًا في حديثِ لا يصح» أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»‎ 
.)۳٠۴۳ /۳( زوائده)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ - ۸۳۰( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية) (۲۲)» - ومن طريقه الثعلبي في 
«الکشف والبیان» (۹/ )۳٣۹‏ -» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)٩۹٩‏ 


۲۸ 


فإنه إن لم یعلم ما جاء به الرسول لم یمکنه قصدّه وإن لم يعرف معبوده لم 
يمكنه إرادئه وحده» فلولا العلمٌ لما كان عملّه مقبولًا؛ فالعلمٌ هو الدليل على 
الإخلاص» وهو الدليل على المتابعة. 


1 الله م من هة 


وقد قال الله تعالی: لاتا قبل الله لْمَقَينَّ ‏ [المائدة: «YY‏ وأحسن 
Cd CI‏ 
فيه أن يكون لوجهه» على موافقة أمره". وهذا إنما يحصل بالعلم. 

وإذا كان هذا منزل العلم) وموقعَه عَلِم أنه أشرف شيءٍ وأجله 
وأفضله» والله أعلم. 

الوجه الرابع والسبعون: ا العام بلا عل کالسائر بلا دلیل» ومعلو م أن 
عَطَبَ مغل هذا قرب من سلامته» وإن در سلامته آتفاقًا نادرًا فهو غير 
محمود» بل مذمو م عند العقلاء. 

وكات شيخ الإساد أبن هة يفول امن فارق الذلل عل المتل ولا 
دلي إلا ما جاء به الرسول»". 

قال الحسن: «العامل على غير علم كالسالك على غو الاما 
على غير علم يقد أكثر مما يُصلح» فاطلبوا العم طلبًا لا تُضِرا بالعبادق 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ »)٤۸۳ /٠١ ٦٦۲/۱۱۰۳۲۲‏ و«جامع الرسائل) 
(۱/ ۲9۷)» وامنهاج السنة» .)۲۱١/٠۰۲۹۱٦/۰(‏ 
(۲) (د» ق» ن): «منزلة العلم. 
(۳) بنحوه في «الفتاوی» (7/ ۰۳۸۸ ۱۳۹/۱۳)» وادرء التعارض» (۷/ ۳۲۹). وانظر: 
«مسدارج السالكين» (۲/ ۹٦٤)ء‏ وعنه الفيروزابادي في «بصائر ذوي التميسز) 
/٤(‏ ۹۰) دون عزو. 
۲۲۹ 


واطلبوا العبادة طلبا لا ثوا بالعلم؛ فان قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم 
حتىٰ خرجوا بأسيافهم على أَمَة ة محمد بيا ولو طلبوا العلم لم يدلّهم على 
ما فعلوا»(. 

والفرق بين هذا الوجه وبين ما قبله: أن العلمَ مرتبّه في الوجه الأول 
مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتّبع حكمُه المطاع أمره» ومرتبه في هذا 
الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية. 

الوجه الخامس والسبعون: أن النبيّ بيا ثبت في «الصحيح» عنه أنه كان 
يقول: «اللهمٌ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, آهدني 
لماآختلِف فيه من الحم بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
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وفي بعض (السنن» أنه كان يكبّر تكبيرة اللإحرام في صلاة الليل» ثم 
يدعو بهذا الدعاء). 

والهداية هي العلمٌ بالحق مع قصده وإيشاره على غیره» فالمهتدي هو 
العالِمُ بالحق امريد له وهي أعظمٌ نعمة لله على العبد» ولهذا أمرنا سبحانه 
أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس؛ فان 


(1) علقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ ٥٤١)ء‏ وروی بعضه ابن أبي شيبة في 
«(المصنف) (۱۳/ .)٤۹۹‏ 
(۲) «صحيح مسلم» (١۷۷)ء‏ بلفظ: «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب 
ا 
)۳( أخرجه أبو داود .)۷٦٤(‏ وهو مقتضى رواية مسلم. 
۳۰ 


الت محتاجّ إلى معرفة الح الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة 
رقاو اي من همه قصد الحقّ فيجعلى إرادتّه في قلبه» ثم 
إلى من يفره على فعله. 

ومعلو م أن ما يجهله العبدٌ أضعافٌ أضعاف ما يعلمّه» وأن كل مايعلمُه 
أنه حى لا تطاوعه تشه على إرآذتهة ولو آراة لجز عن كير مده فو 
مضطرٌ كل وق إلى هداي تتعلَقٌ بالماضي وبالحال وبالمستقبل. 

أما الماضي» فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه» وهل وقع على السداد 
فیشکر الله عليه ويستديمّه» أم خرج فيه عن الحم فيتوبً إلى الله تعالى منه 
ویستغفره» ویعزم علیٰ أن لا یعود؟ 

وأما الهداية في الحال» فهي مطلوبة منه"؛ فإنه أبن وقته» فيحتاج أن 
يعلم حکم ما هو متلبّسل به من الأفعال» هل هو صوابٌ أم خطاً؟ 

وأما المستقبل» فحاجته فيه إلى الهداية أظهر؛ ليكون سيره على 
الطريق. 

وإذا كان هذا شأن الهداية عَلِمَ أن العبد أشدٌ شيءِ آضطرارًا إليهاء وأ ما 
يورده بعض الئاس من السؤال الفاسد» وهو آنا إذا كنا مهتدين فأيّ حاجة بنا 
ناتال اله أن بهدينا؟! وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟!= أفسدٌ سؤالٍ 
وأبعذه عن الصواب» وهو دليلٌ على أن صاحبه لم يحصّل معني الهداية ولا 
I GA EREN N A‏ 


(۱) (ح): «ولولا إرادته). تحريف. (ن): «ولو أرادته». 
(۲) (ن» ح): «المطلوبة منه). 
۲۳١‏ 


المعنى: ثَبّتنا على الهداية وأدمها لا). 

ومن أحاط علمًا بحة بحقيقة الهداية» وحاجة العبد إليهاء ءعَلِمَآن الذي لم 
بحصل له متها ضاف ما حصل له وانه كل وق محتاج إل مدابة 
متجدّدةء لا سما وال تعالٰ خالق أفعال القلوب والجوارح» فهو كل وق 
ST‏ 
والصوارف التي تمنع موجَبَ الهداية وتَضرفها لم ينتفع بالهداية» ولم يتم 


ممالل اکم لاپکني فب وجوڈ متشه بل لابد مع ذلك ممن 


ومعلومٌ أن وساوس العبد وخواطرّه وشهوات الغيّ في قلبه كل منها 
مانع من وصول أثر الهداية إليه» فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هذى تامًا؛ 
فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه» وهي أعظمُ حاجة للعبد. 


وذكر النبيّ بيا في هذا الدعاء العظيم القَذر من أوصاف الله وربوبيته ما 


(1) ذكر هذاالمعنى جماعة من المفسرين وشُرًّاح الحديث. انظر: «تفسير الطبري» 
»)۱١/1(‏ و«تفسسير القرطبي» (۷/ ۲۷)» ولاشرح ممسلم» للنووي /٦(‏ 0۷)» 
وغيرها. وقد يصح هذا فيمن حصل له الهدى التامٌ المتضكْنٌ لأمور سبعة ذكرها 
المصنف في «بدائع الفوائد» .)٤٤۹(‏ 
وانظر: «الصلاة وحكم تاركها» .)۲٠٠(‏ وامجموع الفتاوئ» (١٠/١١٠)ء‏ واجامع 
الرسائل» (۱/ ۹۸)» و«تفسیر ابن کثیر» .)١١١ /١(‏ 
وغلا بعض الحنفية فى ذلك» فأنكر أن يقول العاطسش لمن شمّته من المسلمين: 
«یهدیکم الله»» وزغم أن اى تماقا لمن كان حفر من الهرد! ور عليه 
ذلك الطحاوي وغيره. انظر: شرح معاني الآثار» »)۳١١ /٤(‏ واشرح مشكل 
الآثار» »)١۷٤ /٠١(‏ و«جامع العلوم والحكم» .)٤١١(‏ 

Ai 


يناسب المطلوب: 

قاد ت ارات وا ف و ال ا هاا ق 
الهداية ٠‏ للفطرة التى آبتدأالخلق عليها؛ فدَّكر كوه فاطرَ السموات 
والأرض. 

٭ والمطلو ب تعليمٌ الحم والتوفیق له؛ فدّگر علمّه سبحانه بالغیب 
والشهادةء وان من هو بک شیءِ علي جديرٌ أن يطلب منه عبده أن يعلّمه 
ويرشده ويهديه» وهو بمنزلة التوسّل إلى الغنيٌ بغناه وسعة كرمه أن يعطي 
عبدّه شيئًا من ماله» والتوسّل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يخفر لعبده» وبعفوه 
أن يعفو عنه» وبر حمته أن ير حمّه» ونظائرٌ ذلك. 

# ودکر ربوبینه تعالی لجبريل وميکائيل وإسرافيل» وهذا - والله أعلم - 
لأن المطلوب هدّى يحيا به القلب» وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله 
تعالى على يديهم أسبابً حياة العباد: 

أمّا جبريل» فهو صاحبٌ الوحى الذي يوحيه الله إلى الأنبياءء وهو سببُ 
حياة الدنيا والآخرة. 
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ااا اه ف الو وجي ا و 
واما لإ رافیں؛ هو ادي يع ي فيحيي لی 
هم قيامٌ لربٌ العالمين. 


)١(‏ (ق): «للهداية). 
(۲) انظر: «زاد المعاد» .)٤۳ /١(‏ 


۳ 


والهداية لها ربع مراتب» وهي مذكورة في القرآن(): 

المرتبة الأولئ: الهداية العامَّة؛ وهي هداية كل مخلوق من الحيوان 
والآدمي لمصالحه التي بها قيامٌ أمره. 

قال الله تعالی: سبح اسيك الل ل ای یری وای در فهدی 4% 
[الأعلئٰ: ١‏ -۳]؛ فذكر أمورًا أربعة: الخلق» والتسوية» والتقدير» والهدايةء 
فسوی ما خلقه وأتقنه وأحكمه» ثم قدّر له أسبابًٌ مصالحه في معاشه 
وتقلباته وتصرفاته» وهداه إليهاء والهداية تعلية؛ فذکر أنه الى شلق وغل 
كما ذكر نظيرّ ذلك في أول سورة أنزلها على رسوله» وقد تقدّم ذلك ). 

وقال تغالى خكاية عن عدوه فرغون أنه قال لموس : فمن رتكا 
بموسی ل( ) قال را ادى عط کل ي له هَدَىٰ) [طه :44 [o‏ 

وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدّلالة التي أقام بها حه على عباده. 
وهذه لا تستلزم الاهتداءَ التام. 

قال الله تعالی: * وأما تمود فهديتهم استحبوا بوا العم لادی € [فصلت: 
رای م ا ا ره 


() انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل .)٠٠١١(‏ وللدامغاني »)٤۷۳(‏ ولابن الجوزي 
70) و«تأويل مشكل القرآن» »)٤٤۳(‏ و«المفردات» (هدى)» وابصائر ذوي 
التمییز» /٥(‏ ۳۱۲)» و«شفاء العلیل» (۲۲۹)ء و«البدائع» .)٤٤١٥(‏ 

.)۱٥۷ (ص:‎ )۲( 


٤ 


وقال الله تعالی: ‏ ادا رودا وقد ّت لڪ تن نهم 
ور لَه ليطن آمهم فَصدَهَمْ عَنِ اسيل واوا مسرن 4 
[العنکبوت: ۳۸]. 

وهذه المرتبة أخصُ من الأولئ» وأعمٌ من الثالثة» وهي هدى التوفيق 
والإلهام ؛ قال الله تعالی: ٭ وال دعر إل دار الکو ہی من اء إل راط 
مسقم € [يونس: »]۲١‏ فحَمّ بالدعوة خلقه» e‏ 

وقال تعالئ: #إِك لا هى من Ls‏ 
[القصص: E‏ وک یی ا إل صرط مَسسَمَيم# [الشورى: »]٥١‏ 
فأثبتَ هداية الدعوة والبيان» ونفى هداية التوفيق والإلهام. 

وقال النبيّ بيا في تشد الحاجة: من يهد الفلا مضل له» ومن يضملل 
فلا هادي له». 

وقال تعالی: # إن َر عل هده انآ 2 
A Î [rv‏ هند ئ آبدا: 

وهذه الهداية الثالةٌ هي الهداية الموجبة المستلزمة للاهتداء وأما 
الثانية فشرط لا مُوجب» فلا يستحيل تلف الهدى عنهاء بخلاف الثالثة فن 
RE‏ 

المرتبة الرابعة: الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار. 

قال الله تعا لی: ٭احشروا الزن ظلموا وأزوهم وما کان عبدود ا) من دون آله 
(۱) أخرجه مسلم )۸٦۸ .۸٦1۷(‏ من حدیث جابر وابن عباس. 


o 


رط اجى [الصافات: [rr - ۲Y‏ 


rG 


ا قول أهل الجنة: للد رت اَی هدا لهذا ماگ لی َو أ 
E‏ فحتمل أن یکو نوا رادو ا الهداية إل طريى الج 
وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم. ولو قيل: 
إن كلا الأمرين مراد لهم» وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنياء 
وهدايتهم إلى طريق الجنة؛ كان أحسنَ وأبلغ. 

وقد ضربً الله تعالى لمن لم يحصّل له العلمٌ بالحق واتباعه ملا 
مطابقًا لحاله؛ فقال تعا لى : # فل أندعوأ من ذُوتاً Ee‏ 


2 


عل أعقَابتا بعدَإد دتا آله الى أسَهوتّة سيين نى الذرضِ حبرا له اصح 


ت ج 
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2 ر غ وے رم مجو 


یدعوتهء إلى لدی انیا فل إت هدى آله هو الْهْدّى“ a‏ 
العم 4 [الأنعام: ۷۱[. 

الوجه السادس والسبعون: أن فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارةًمن عموم 
منفعته» وتار من شدّة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه» وتارة من ظهور 
التقص والشر بمَفَده» وتارةً من حصول اللدَّة والسرور والبهجة بوجوده _ 
لكونه محبوبًا ملائحاء فإدراكه عقب غاي اللدة س وتارةٌمن كمال الثمرة 
المترتبةاغليه»وشرف علتة الغاة ٠‏ وإفضانه إل أجل المطالب: 

وهذه الوجوه ونحوها تنشاً وتظهرٌ من متعلَقه؛ فإذا كان في نفسه كمال 
وشرفا ‏ بقطع النظر عن متعلقاته - جمع جهات الشرف وال لفضا في نفسه 
ومتعلقه. 


(1) وهي ما يوجد الشىءٌ لأجله. «التعريفات» .)٠٠١(‏ 
۲۳٢‏ 


ومعلو م أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم؛ فإنه أعمُ شيء فعا 
ارا ا 0 
ال غ ا ور من فقدهما فقدٌ حياة الجسم» وأما فق العلم ففيه 
فقدٌ حياة القلب والروح؛ فلا عَناءَ للعبد عنه طرفة عين» ولهذا إذافقِدَ من 
خفن كان ر ان الجن بل كان شارات عدا و اى 

وأما حصول اللذّة والبهجة بوجوده؛ فلأنه كمال في نفسه» وهو ملائم 
غاية الملاءمة للنفوس؛ فإن الجهلَ مرض ونقص» وهو في غاية الإيذاء 
والإيلام للنفس» ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لمَقَلِ حسّه 


وموت نفسه» و«ما لجرح بميِّ إِیلام»(). 


فحصوله للنفس إدراك منها لغاية محبوبهاء واتصالّ به» وذلك في غاية 
لذتها وفرحتهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها 
بقربه» والعلومٌ والمعلومات متفاوتة في ذلك أعظْمَ التفاوت وأبينّه» فليس 
علمْ النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها و محبّته والتقرّب إليه كعلمها بالطبيعة 
وأحوالها وعوارضها وصخّتها وفسادها وحركاتها. 


وهذا يتين بالوجه السابع والسبعين: وهو أن شرف العلم تابح لشرف 
E OE OAS O e‏ 


وعِظّم النفع بها. 


(۱) (د» ت» ق): «شرامن الدواب». 
(۲( عجر بیت للمتنبی» فی (دیوانه) »)۱٤۹(‏ وصدره: 
# من يهن يسهل الهوان عليه ٭ 
¥ 


ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمَه وأكبّره فهو الله الذي لا إله إلاهوء رب 
الغالن ويرم السمرات والارضين الملك الى المين) المزصزت 
بالکمال کله المنرّه عن كل عيب ونقص» وعن كل تمثيل وتشبيوٍ في کماله. 

ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء 
ونسبةه إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر ا ا 
به أجل العلوم وأشرفُها فهو أصلّها كلها كما أن كل موجود فهو مستندٌ في 
وجوده إلى الملك الحقّ المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته انه ین وکل 
علم فهو تاب للعلم به مفتقر في تحقیق ذاته إلبه؛ فالعلمٌ به آصل کل علم» 
کما أنه سبحانه رب کل شيءٍ وملیگه ومو جده. 

ولاآ ريت أن كمال العم بالسبب الام وكوته سما يلرم الغلم ية 
اا ال ااا وره غاد ا الوا وکل 
موجود سوئ الله فهو مستند في وجوده إليه ستناد المصنوع إلى صانعه» 
والمفعول إلى فاعله؛ فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزمٌ العلمَ بما 
سواه فهو في ذاته رب کل شيءٍ وملیگه» والعلمٌ به أصل کل علم ومنشؤه؛ 
فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن جهل ربّه فهو لما سواه أجهل. 

قال الله تعا لی : # ولا توا الین وا لهاسم اسم [الحشر. ۹ء 
فتأئّل هذه الآیة تجد تحتها معتّی شريمًا عظيمًا: أن من نسي ربّه أنساه ذاه 
© ية ي (6 6(6 ا وا اطا فی تین ی 

الوجود العَينيّ من حيث مرتبته الذاتية. «التعریفات» (۳۸)ء و«الکلیات)» (۱۹۰)» 

و«المعجم الفلسفي» .)۱١۹/١(‏ 
(۲) (ق): «بمعلوله». (ح): «بالمعلوم). 

۳۸ 


e E O 
معاشه ومعاده» فصار معطآد مهملا بمنزلة الأنعام السائمة» بل ربما كانت‎ 
الأنعامٌ أخبّر بمصالحها منه؛ لبقائها على هداها التامٌ الذي أعطاها إياه‎ 
خالقهاء وأمّا هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فضي ربّه» فأنساه نفسَّه‎ 
وصفاتهاء وما تکمُل به وتزکو به وتسعد به في معاشها ومعادها.‎ 

قال الله تعالى: فولاطِ م من أعقلتا لبه عن دنا وابع هوبه وکات مره 
ّا 4 [الکهف: ۲۸]» فغمّل عن ذكر ربّه» فانفرط عليه مره وقلبُّه» فلا آلتفات 
ا و اوا کو ت و ا کر ت ا 
عة فرط الأ يران لا هدي بيد 

والمقصو د أن العم بالله أصل كل علم» وهو أصل علم العبد بسعادته 
وكماله ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستلزمٌ للجهل بنفسه ومصالحها 
وکمالها وما تزکو به وتفلح به» فالعلم به سعادة العبده والجهل به أصل 
قار 

ویزیده إيضاحًا: 

الوه اقام والسيغون: أنه لاشيء طت دول الد ولا اها وا 
نعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره» والسعي في مرضاته. 

وهذا هو الكمالُ الذي لا كمال للعبد بدونه» وله خلِق الخلق» ولأجله 
أنزل الوخي» وريت الزسل» وفامت السمواث والأرض: وؤجدك الجنة 
والنار» ولأجله ن الشرائع» ووضع البيت الحرام» ووجبَ حجه على 


)۱( انظر: «الوابل الصيب» ٠ ٤)٩۹۳(‏ ), 
۳۹ 


الناس؛ إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه» ولأجل هذا 
ر بالجهاد وضرب أعناق من أباه وآثر غيرّه عليه» وجول له في الآخرة دار 
اود م هذا الأمر العظيم IO‏ 
وهو قطبٌ رح الخلق والأمر الذي مدارٌهماعليه. 

ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلامن باب العلم؛ فن محبة الشيء 
فرع على الشعور به» وأعرف الخلق باه أشدهم حبًا له فكل من عرق لله 
أحبّه» ومن عرف الدنيا وأهلها رَهدَ فيهم. 

فالعلم يفتح هذا البابَ العظيم الذي هو سر الخلق والأمر» كما سيأتي 
بیانه إن شاء الله تعا لی . 

الوجه التاسع والسبعون: أن اللذَّة بالمحبوب كَضَْعُفُ وتقوى بحسب 
وة الحبٌ وضعفه» فكلما كان الحبٌ أقوى كانت اللذَّةٌ أعظم» و لهذا كَعْظُمُ 
لَه الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدَّة طلبه للماءء وكذلك الجائع» 
وكذلك من حب شیتًا كانت لذَنّه على قدر حبّه إيا والحبٌ تابع للعلم 
بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن» فلذة النظر إلى الله بعد لقائه 
بحسب قَوَّة حبّه وإرادته» وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله. 

فإدًا العلمٌ هو أقربٌ الطرق إلى أعظم اللدّات . وسيأتي تقريرٌ هذا فيما 
بعد إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثمانون: أن كل ما سوئ الله مفتقر إلى العلم لاقام له بدونه؛ 
فان ال جود و جو5 اچد الى وو ت الام 

واخ واا دیاع و و ما عه و 
من خلقه وأمره صادرٌ عن علمه وحكمته» فما قامت السموات والأرض وما 
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ر 
بينهما إلا بالعلم ولا بعت الرسل وأنزلت الكتبٌ إلا بالعلم» ولا عبد الله 
او و ر رع ر و 
روخ وحُود وأيِيّ عليه ومُجْدَ إلا بالعلم ولاعُرف الحلال من 
الحرام إلا بالعلم» ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. 

واختَلفَ هنا في مسألة؛ وهي أن العلم صفةٌ فعليةً أو آنفعالة؟() 

قات طاق رخف فا ات رط او یاف ورد 
الق ا ا ا و حا اعا رغه ورت 
وإرادته» ولا يضور وجوده بدون هذه الصفات. 

وقالت طائفة: هو آنفعالي؛ فإنه تاب للمعلوم متعلَّقّ به على ماهو 

TTT‏ ا e‏ ا 
عليه؛ فإن العالِم يدرك المعلوم على ماهو به» فإدراكه تابع له» فکیف 
یکول" متقدّمًا علیه؟! 

والصوابٌ أن العلمَ قسمان: 

# علمٌ فعلئ» وهو علمٌ الفاعل المختار بما يريد أن يفعلّه» فإنه موقوف 
على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به. فهذا عل قبل الفعلء 
متقدمٌ عليه» موث فيه. 

# وعلم آنفعالي» وهو العلمُ التابع للمعلوم» الذي لا تأثيرً له فيه؛ 
كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات؛ فإِن هذا العلمَ لا 


(۱) (ت» د» ق): «عبد الله وحده). 

(۲) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ ۱۸۳). و«الهوامل والشوامل» »)۱١۷(‏ 
و«الكليات») .)٦١١(‏ 

(۳) (د» ت» ق): «فیکون). 


E 
ا افا ین نظرّت جزئبًا وحکمَت کليًا» وهذا موضم يغلط فيه‎ 
كشي من الناس» وكلا القسمين من العلم صفة كمال» وعدمُه من أعظم‎ 


الوجه الحادي والثمانون: أن فضيلة الشىء تَعرَّف بضده. 
OD A OA‏ 
# فالضد يظهر حسنه الضد ٭+ 
# وبضدها تت الأشاء ١#‏ 


ولاريب أن الجهل أصل كل فسا وكل ضرر يلح العبد في دنباء 
وأخراء فهو ننيجة الجهلء وإلا فمع العلم التام بأن هذا الطعام - مثا - 
مسمو م مَنْ أكلّه قطّمَ أمعاء» في وقتٍ معيّن» لا بُقَِمٌ على أكله» وإن فُدّرَ أنه 
أقدم عليه لخلبة جوع أو آستعجال وفاةٍ فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده 


(۱) عجر بیټِ» صدزه: 
٭ ضدّان لما استجمعا حَشتًا # 
من القصيدة الفائقة المشهورة ب «اليتيمة) . وفي نسبتها تنازعٌ وخلاف كثيرء وعَلَبَ 
عليها شاعران: أبو الشيص الخزاعي» وهي في ديوانه »)۱١١(‏ وعلي بن جبلة 
العكوك» وهي في شعره المجموع .)١١١(‏ ونْشرّت مفردة. 
وانظر: «فهرسة ابن خير »)٤١١(‏ و(بحوث وتحقيقات» للميمني »)٤٥٥ /١(‏ 
و«القصيدة اليتيمة» للمنجد. 
(۲) عجز بیت للمتنبي في دیوانه (۱۱۷). وصدره: 
# ولٍَيمهم وبهم عرفنا فضله *٭ 
۲ 


الذي هو أحبٌ إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. 

وهنا أحتَلفَ في مسألةٍ عظيمة؛ وهي أن العلمَ هل يستلزم الاهتداء ولا 
يتخلّف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو تقصه وإلا فمع المعرفة الجازمة لا 
يتَصوّر الضلال؟ أو آنه لا يستلزم الهدى» فقد يكون الرجل عالما وهو ضال 
على عمد؟ 

هذا مما آختلف فيه المتكلّمون وأربابُ السلوك وغيرهم. 

OI LAS NE EEE 
هذى ويك خضل فلقضان غه‎ 

واحتجُوا من النصوص بقوله تعالئ: # لك ألرَسِخون في ألو مم 
ا ينو يوون يا أل َك وما رل ِن َك 4 [النساء: ۲ فشهد تعالی لکل 
راسخ في العلم بالإیمان» وبقوله تعالی: نما عخشى آله من عِبادو العلمتؤا 4 
ا ٨۸‏ وېقوله تعالی: وتری ادن اوتوأ ألْعِلّم الى e‏ ك من رب 
هو اَلْحقّ 4 [سبا: ]» وبقوله تعالی: « سهد آله أنه ا ك 
الوا لعٍ [آل عمران: ٨۸‏ وبقوله تعالی: # أف يعر انما رل لك 
يروك يكن هراض [الرعد: 1۹] قسم الناس قسمين: 

الخد هما: العلماء بان ما أثرل إلبه من ريه هو ألحق: 

الثاني: العُهي. 

فلغ ا ا 


YE 


وبقوله تعالى في وصف الكفار: لص كم عي قَهْم لا يلون € [البقرة: 
۱ وبقوله: #وطبع آله ڪل قلویهم هر ل يعون 4 [التوبة: »]٩۳‏ وبقوله 
تعالی: حم اله عل لوبهم وَل سهم وڪ أنصرهم ِد سوه 4% [البقرة: ¥[. 
وهذه مدارك العلم الثلاث قد سدّت عليه . 


وكذلك قول تعالی: فت من آذ إِلَهةُ هوبله وأضله آله عل عاو وحم لى 


موو ولو َمل ڪل برو وة فمن يديه من بعد أله أفلد تَدَكَرود € [الجائية: 
[YY‏ 


وقول تعالی: صله اله عار قال سعيد بن جبير: «علی عِلوه تعالی 
فيه»". قال الزجاج: «أي: على ما سبق في ا فال ا 
يخلقه». وم على سَمَووِء أي: طبحَ عليه فلم يسمع الهدى» وعلى قلبه فلم 
یعقل الهدی» و عل بصو عسو 4 فهو لا يبصرٌ أسبابَ الهدى. 

وهذا في القرآن كثير» مما يبن فيه منافاءٌ الضلال للعلم ومنه قول 


e2 


فان ومنُم ن يسيع یک س إا روا ن عند الوا دين اويا ألم مادا ال 


ا آذ ر رر Oe‏ چ وسر ر 


اا اوه الیب ع الله عل اويم و معا آهواءهر # [محمد: »]۱١‏ فلو كانوا 
علموا ما قال الرسول َة لم يسألوا أل العلم ماذا قال» ولما كان مطبوعًا 


(۱) (ح» ن): «قد فسدت علیهم». 
(۲) أخرج اللالكائي في «السنة» »)٠٠٠۳(‏ وابن بطة في «الإبانة» ۱١۲۲(‏ - القدر)» 
والطبري في «التفسير» (۲۲/ ١۷)ء‏ والبيهقي ف فی «الاسماء والصفات» )٠۹/۱(‏ 
a‏ 
() في «معاني القرآن» .)٤۳۳ /٤(‏ 
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عل قلوبهم. 
وقال تعالیٰ: ل والد دوا ايتا ص وک فی أَلظلُمتِ 4 [الأنعام: ۳۹]» 
وقال تعا لی: فل ءا وء أو لا منوا ن أل أو ألم ین وء إا ل حلم 
خرو اذفان سج ا ویقولود سبح را إن کن وعد رتا مو5 € [الإسراء: 
۷ --۱۰۸]؛ فهذه شهادة من الله تعالی لأو لي العلم بالإیمان به وبکلامه. 
وقال الله تعالى عن أهل النار: وقالوا لوكا ع وغل ماك فع أ 
ألسَعيرٍ [الملك: ١٠]؛‏ فدلّ على أن أهل الضلال' لا سمح لهم ولا عقل. 


یم ر 


وقال الله تعالی: ‏ ويلك امل تَضْربُها لاس وما يعَيَلّها إلا 
آلكللمُونَ € [العنكبوت: ١٤]؛‏ أخبر تعالى أنه لا ا أمثالّه إلا العالمونء 
والكفارٌ لا يدخلون في مسمَّى العالِمين؛ فهم لا يعقلونها. 


وقال الله تعالی: بل انبم الت ظلموا َهوآءَهُم َير علو فمن دى مَنْ 


أل لَه € [الروم: ٩‏ وقال الله تعال: وال لذبن لا يعْلَمُونَ ولا 
شكلمتا أله أو اتيا ءايه € [البقرة: »]١١۸‏ وقال الله تعالیٰ: قل هَل يسوی 


۾{ 


ع 
2 
ال 


ذ عاو وار کک يعمو که ا اول كان الال يُجايِع العم لكان 

الین ل ود اخ ا م م ادو ا و ف ا 
والقرآنْ مملوءٌ بسلب العلم والمعرفة عن الكفار؛ فتارةً يصفهم بأنهم لا 

يعلمون» وتارة بأنهم لايعقلون» وتارةً بأنهم لا يشعرون» وتارة بآنهم لا 

يفقهون» وتارةٌ بأنهم لا يسمعون» - والمرادٌ بالسمع المنفيّ: سمع الفهم» 

)١(‏ (ح» ن): «أصحاب الضلال». 
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وروسن الي > لا إدراك الصوت ت » وتارةٌ بأنهم لا يبصرون؛ فدلّ ذلك 
كلعل ان الكت ا لل سان الل ل تجا 

ولهذا یصف الله سبحانه الکفارَ بأنهم جاهلون؛ کقوله تعالئ: ¥ واد 
الل لیت يشو لأر هوا وا امهم الجواوت قَالوا سا 4 


ا ا ٭ رست کے م کے 


[الفرقان: »]٦۳‏ وقوله تعالی: # ودا س الو غ را ع ووا ا ا 
وککم اغملل سم علكم لا ى الْجَلهلينّ € [القصص: ]٠١‏ وقوله تعالى: 
RES‏ بالف عرض عن لهت [الأعراف: ۱۹۹]ء وقال ا 
لما بلغ قومُه من آذاه ذلك المبلغ: «اللهم آغفر لقومي» فإنهم لا 
يعلمون». 
وفي «الصحيحين) عنه: «من برد الله به خيرًا يفقًّهه في الدين ٩۲‏ فدلٌ 
على أن الفقة مستلزم م لإرادة الله الخيرَ في العبد ولا يقال : الحديث دل على 
أن من أراد اله به حيرا هه في الدين» ولا يدل على أ كل من قله في 
الدين فقد أراد به خيرًاء وبينهما فرق ودليكم إنما يعم بالتقدير الثاني 
واد ل و اقول : النبي بل جحل الفقة في الدين دلسياا 
وعلامةً على إرادة اله بصاحبه خيرًّاء والدليل يستلزمٌ المدلول ولا يتخلَّفُ 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /٤(‏ ۱۲۳)» ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاريخ» /١(‏ ۳۳۸)» والطبراني في «الكبير» (7/ »)٠٠١‏ وغيرهم من 
حدیث سهل بن سعد باسناو حسن. 
وصححه ابن حبان (4۷۳). وقال الهيثمي في «المجمع» ٠۷ /١(‏ ۱«ورجاله 
رجال الصحيح). 


(۲( «البخاري» »)۷١(‏ و«امسلم» )۱٠۳۷(‏ عن معاوية. 
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عنه؛ فإن المدلولً لازمّه» ووجودٌ الملزوم بدون لازمه محال( ). 


وفي الترمذي وغيره عنه ي «خصلتان لا يجتمعان في منافق: خسن 
سّمت»› وفقة فى الدين)؛ فجعل الفقه فى الدين منافيًا للنفاق. 


بل لم يكن السّلف يطلقون سم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه 
العمل؛ كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال: أتقاهم" 

وسأل فرق السّبّخي الحسنَ البصريٌ عن شىء فأجابه» فقال: إن 
اا اه قال ل ك افك ف ا وهل رام يك 
فقيها؟! إنما الفقية الزاهد الراغبٌ في الآخرة» البصيرٌ بدينه» المداومٌ على 
عبادة ره الذي لا پهوز مَنْ فوقه» ولا يسخرٌ ممن دونه» ولا پبتغي عل عل 
O IE‏ 


(۱) في طرَّة (ح) في هذا الموضع [وقع في] کلامه على الحديث خالل أظنه من 
الكاتب؛ [فإن] منطوق الحديث يدل على أن من أراد الله به خيرًا فقهه في الدين» 
ومفهومه يدل على أن من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرًا. ولا يدل الحديث 
[على] أن كل من فقه في الدین قد أريد به خيرًا. والله أعلم». خطه. 
قلت: كلامٌ المصنف ظاهر» ولم يزد كاتبٌ الحاشية على أن أعاد الاعتراض الذي 
أجاب عنه المصنف. 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ٦‏ ۲۰). 

(۳) أخرجه الدارمي »)۲۹١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)٠0۹‏ وغيرهما. 

»)۳۹۸ /۱۳( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۳)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 
والبيهقي في‎ »)۱۷۸/٦ ١۱٤۷ /۲( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)۲۹٤( والدارمي‎ 
والآجري في «أخلاق العلماء» (٤۷)ء والخطيب في «الفقيه‎ »)٠١٤( «المدخل»‎ 
وغیرهم.‎ »)۳٤١ /۲( والمتفقه»‎ 


EV 


وقال بعص السلف: «إِنٌ الفقية من لم قط الناس من رحمة الله» ولم 
يؤمنهم من مكر الله» ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه»('. 

وقال آبن مسعود رضى الله عنه: «كفىٰ بخشية الله علمًاء وبالاغترار بالل 

قالوا: فهذا القرآن والسسّة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل 
على أن العلمَ والمعرفة مستلزم للهدايةء وأنْ عدم الهداية دلي على الجهل 

قالوا: ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقلّه معه لا يُوِْرٌ هلاك نفسه على 
نجاتهاء وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم» والحس شاهدٌ بذلك. 

ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالئ: « إِلَمَا 
وة عل لہ لیت بعلو الس ھک نر نوبوت من فرب قأؤلتهك سوب 
م وکا تآ عَلیکا ححکما € [الساء: .[V:‏ 


والسائل في بعض هذه المصادر هو عمران القصيرء وفي بعضها: مطر الوراق. وأبهمٌ 
في الباقي. ولم أقف عليه من طريق فرقد السبخي. 

(۱) أخرجه الدارمی (۲۹۷) عن على رضى الله عنه موقوفا بإسناد ضعيف. 
وأخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ )۸١١‏ عنه مرفوعا بإسناد ضعيف» ثم قال: 
«لا يأتي هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه»ء وأكثرهم يوقفونه على علي رضي 
الله عنه». وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)۷١٤١(‏ 
وللحديث طريقان آخران عند أبي نعيم في «الحلية» /١(‏ ۷۷)ء والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۲/ ۳۳۸)» وغیرهما. 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱۳۸). 

€۸ 


قال سفيان الثوري: «کل من عمل ذبا من خللق الله فهو جاهل» سواءٌ 
کان جاهاڈ أو عالمًا؛ إن کان عالمًا فمَنْ أجهلٌ منه؟! وإن كان لايعلم فمثلُ 
ذللی)(). 

2 < AN. = 

وقال بن عباس رضي الله عنهما: «ذنبٌ المؤمن جهل منه»(". 

قال قتادة: «أجمع أصحابٌ رسول الله ب أن كل شىء عصى الله به فهو 
جهالت0). 

وقال السدّي: «كل من عص الله فهو جاهل»*“. 

قالوا: ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصيةٌ من 
العبد؛ فإنه لو رأى صبيا يتطلعٌ عليه من كَرَةٍ لم تتحرّك جوار حه لمواقعة 
الفاحشة» فكيف تقَع منه حال كمال علمه بنظر الله إليه» ورؤيته له» وعقابه 
على الذنب» وتحريمه له» وسوء عاقبته؟! فلا بد من غفلة القلب عن هذا 
العلم» وغيبته عنه» فحينئزٍ يكونْ وقوعه فى المعصية صادرًا عن جهل وغفلة 
ونسيانِ مضاد للعلم. 
(۱( ورد مختصرًاعن مجاهد» وعطاء» وابن زيد. انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن 

وهب (۱/ ۱۸)» و«تفسیر الطبري» (۸/ .)٩۰ ۸٩‏ 
(۲) كذا ورد القول في الأصل دون نسبة. وهو قول جمهور المفسرين. انظر: «الدر 

المنثور» (۲/ »)٤٥۹‏ و«مدارج السالکین» (۱/ »)۲۸٤‏ و«شفاء العلیل» .)٤۹۱(‏ 
)۳( أخر جه بنحوه الطبري (۸/ .)٩۰‏ 


() أخرجه عبد الرزاق /١(‏ ١١٠)»ء‏ ومن طريقه الطبري (۸/ .)۸٩‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري (۸/ .)۸۹٩‏ 
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والذنبُ محفوف بجهلين: جهل بحقيقة بحقيقة الأسباب الصّارفة عنه» وجهل 
بحقيقة المفسدة الخ ةه وک واد سن لای االات کر 
فما عى الله إلا بالجهلء وما أطي إلا بالعلم. 


فهذا بعض ما أحتجّت به هذه الطائفة. 

# وقالت الطائفة الأخرئ: العلمٌ لا يستلزم الهداية» وكثيرًا مايكون 
الضلال عن عم وعلم لايك صاحبًه فيه» بل يُؤ وَثْرٌ الضلالّ والكفرَ وهو 
عالمبقبحه ومفسدته. 

قالوا: وهذا شيخ الضلال» وداعي الكفرء وإمام افر اس غد اله 
قد عل أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه فخالفه وعاند الأمرَ وباء 
بلعنة الله وعذابه الدائم» مع علمه بذلك ومعرفته به وأقسم له بعزته أنه يغوي 
خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين؛ فكان غير شاك في الله وفي 
وحدانيّته» وفي البعث الآخر» وفي الجنة والنار» ومع ذلك آختارَ الخلود في 
النار واختمال لعنة الله وغعضه وطرده من سمائه وجتنه عن علم بذلك 
ومعرفة لم تحصل لكثير من الناس» ولهذا قال: #إر ب نرف ل بور عون 4 
[الحجر: »]٦‏ وهذا آعترافٌ منه بالبعث وإقرارٌ به» وقد عَلمَ قَسَمَ رن 
جهنم منه ومن أتباعه؛ فکان کفره فر عناوٍ محض لا كفرَ جهل. 


وقال الله تعالى إخبارًا عن قوم صالح“: ‏ وأما تمود فهديكهم فاستحبوا 
ألم عل دى ) [فصلت: ۱۷]ء يعني: بيا لهم وعرّفناهم» فعرفوا الح 
وتيقنوه» وآثروا العم عليه. أفكان كَفْرٌ هؤلاء عن جهل؟! 


)١(‏ ساقطة من (ق). وفي (ت» ح» ن): ائمود). 
0۰ 


وفال یال اکا عر چرس اد قال لر غود لد فل ما ادل هوا 
E‏ 


إلا رب ألسَملوتِ والأرضِ بصايرَ وني لأظنك يتفرعوت مورا € [الإسراء: 
1۰۲[ آی: هالگاء على قرأءة فتح التاءء وھی قراءة الجمهور. وضمَها 


اكات وو 
ik‏ ۴ و م ر 4 - ت 
وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى» وبها تقوم الدلالةء ويتم 
٤و‏ ۰ 0 ۰ ر ۵ ٠‏ ۱ 
الإلزام» ويتحقق كفرٌ فرعون وعناده» ويشهد لها قوله تعالى إخبارًا عنه وعن 
قومه: ٭ فاما جاتچم ایشا مص الوا هلدا خر میت ا وحدوا با 
سف و وس ص د ر ي ۾„ > € رس ر س ر ر ۶2و 
اس و اوغا فاش : کیھ کن EÊ‏ النقندن 4 [النمل: ۳ - 


٤؛‏ فأخبر سبحانه أن تكذيبّهم وكفرهم كان عن يقَين - وهو أقوى العلم - 
ظلمًا منهم وعلوًاء لا جهلا. 

وقال تعالی لرسوله: ٥‏ مإ یخرن ازى یوون م 
كك لامي ایت الله دون [الأنعام: ۳۳]» يعني: نهم قد عرفوا 
صدقك» وأنك غير كاذب فيما تقول» ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة. قاله 
آبن عباس رضي الله عنهما والمفشرون. 

قال قتادة: «يعلمون نك رو الله ولکن درن کقوله۵) 


e 


عر وجل: ىدا يها واستيقتها نشم لما وم ). 


ت 


لیگ 


(۱) انظر: «التبصرة) لمکي »)٥۷۱(‏ و«النشر» لابن الجزري (۲/ .)۳٠۹‏ 
(۲) انظر: «الدر المنشور» (۳/ .)٠١ ١۹‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۲/ »)۲٠۷‏ ومن طريقه الطبري (۱۱/ ۳۳۳). 
)٤6(‏ (ت): «لقوله». 


۲01 


ا 0 n‏ کک 
© یتاک الک لِم تسوت الح اکل وکوت أل وأ كمون 1ال 
E E E O‏ 
CS‏ 


OEE 


وقال تعالى عن السحرة من اليهود: #ولقَد ع علموأ لمن اأشتربله 
فى َة € [البقرة: ]٠٠١‏ أي: a‏ 
في الآخرة» ومع هذا العلم والمعرفة فهم O‏ 


وقال تعالی: ِي ءاتَْتهُم آلکتب یروت کا یعردوں اام 4 دگر 
هذه المعرفةٌ عن أهل الكتاب في القبلةء كما في سورة البقرة» وفي التوحيدء 
كقوله في الأنعام: ایتک دوت أ ا فل ل ابد َل تنَا 
هو لله وکود ونی بریء ما کرت )الین اتهم الکتب یعون کما بعرووت 
باهم &» وفي الكتاب أنه مرل س عند الله کقوله تعالی: لوالدِی ءاهد 
الک شن ا دمن ل من ريك الي [الأنعام: .]١١١‏ 


وقال تعالی: کت دی الہ َر ڪفروا َد اينهم وَسهدوا ان 


اا ر و کے 2 


الرسول حى وجاءَهم للت وال ا دی أَلْمَومالظللمین € [آل عمران: .]۸٠‏ 
قال آبن عباس رضي الله عنهما: هم قريظة والنضيرٌ ومن دان بدينه 

کفرو! بالنبي َة بعد أن کانوا قبل معثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة» وإنما 

کفروا بيا وحسدًا»(. 

)١(‏ أخرجه الطبري )٥۷ ٤ /٦(‏ مختصرًا بإسنادٍ ضعيف. 


o۲ 


0 7 «أعلَمَ الله عز وجل أنه لا لهدایتهم؛ لأنهم قد 
استحقوا أن يَضلوا بكفرهم؛ لأنهم كفروا بعد البينات»''. 
ومعنیٰ (کیف يهدیهم)" أي: أنه لا يهدیهم؛ ؛ لأن القومعرفواالحقء 


ت 


. 


وشهدوا به وتيفّنوه» وكفروا عمدًاء فمن أين تأتيهم الهداية؟! فإ الذي 
ترتجیٰ هدایّه من کان ضالًا ولا يدري آنه ضالّء بل یظن آنه عل هدیء فإذا 
عرف الهدى آهتدئ» وأمامن عرف الح وتيقنه وشهد به قلبُه ثم آختار 
الكفرَ والضلال عليه» فكيف يهدي الله مثل هذا؟! 


gr se EC ےا رر م‎ 


O O 
عل الگشریت € ثم قال: بشما اشرو بو اسهم أ ن ڪفروا با‎ 


سے ص ص ree‏ 


رلا ت ب کان تر ا عبارو : «AQ‏ 4°[ 
ھم سیت مارت را راد سامل 


Fea e‏ و ص ا روو 
۱ 


= والمشهور الثابتُ عن ابن عباس أن الآية نزلت في رجل من الأنصارء ارتدٌ بعد 
إسلامه» ثم عاد إلى الإسلام. 
أخرجه النسائي »)٤٠1۸(‏ وصححه ابن حبان »)٤٤۷۷(‏ والحاکم ›٠٤١/۲(‏ 
٤‏ ) ولم يتعقبه الذهبي. 

(۱) «معاني القرآن» (۱/ .)٤۳۹‏ 

(۲) كذا في الأصول» ونص الآية: كيب دی أله وا4 [آل عمران: ٦۸]ء‏ أراد ‏ 
التفسير لا التلاوة» وهو سائغ» وعليه عمل أهل العلم» فلذلك لم أغيّره. 

(۳) «الوسیط» للواحدي (۱/ ۱۷۳). وبمعناه مختصرًا آخرجه الطبري (۲/ .)۳۳٤‏ 


YoY 


کک م الدب اوا اکب ِب آل ورا طهورهم اتمم ا 

موک ) [القرة: ۱۰۱]» فلما شّههم في فعلهم هذا بمن لا يعلمٌ دل عل 
eg‏ شرل إ6 شاط م فا غ 
كأنك لم تعلم ما فعلتَ» أو: كأنك لم تعلم بنهبي إِيّاك. 


ومنه - على أحد القرلين E‏ و 


د ل EE‏ 


a Gg 
قال السدّي: يعني محمدًا بيا ). واختاره الزجاج» فقال:‎ »]۸۳ - ۲ 
ايعرفون أن أمرَ محمد إةُ حقّ ثي ينكرون ذلك" وأولٌ الآية يشهدٌ لهذا‎ 
القول.‎ 

وقال تعالی: « وَاتل يهم تماً أل ا E‏ 
لق کات بن التاریت 9 وار شنک رنت ہا ولک اع اک 
الارض وات هو مل كمسل ْلَب ) [الأعراف: .]۱۷١- ۱۷١‏ 

قالوا: فهل بعد هذه الية بیان؟! فإِنْ هذا آتاه الله آر ته» فانسلخ منها وآثرَ 
الصلالّ والخي» وقصته معروفة( "» حتىٰ قيل: إنه كان أوتي الاسم الأعظم. 
ومع هذافلم ينفعه علمُّه وكان من الغاوين» فلو أستلزم العلمٌ والمعرفة 
الهداية لاستلزمه في حى هذا. 


(۱) أخرجه الطبري (۱۷/ ۲۷۲). 

۲( «معاني القرآن» (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» »)٠١١٠١ /٤(‏ و«الخوامض والمبهمات» لابن بشكوال 
(19۷)» وغیرهما. 


Yo 


Ss‏ ڪم ٿن م نهم 
ورت لَه ليطن آعكهُم مصَدَهم عن اليل وا مير ) 


العنکیوت: ۳۸ وهذا یدل عل أن اشر فود ما چدََا َو وما عن 


بکارک ءال ھیتا عن وللت وما عن لك ممیت 4 [ھود: ]٥۳‏ إمًا بهت منهم 
وجحود» وإمّا نفيٌ لآيات الاقتراح والعَنّت» ولا يجب الإتيان بها 

وقد وصف سبحانه ثمود بنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق؛ ولهذا 
ال واا مود الاق رة دد فظلَمُوا ا 4 [الإسراء: ]٥۹‏ يعني: ا 
وهذا 2 تعالی: e:‏ انا النهار مبصرة % [اللإسراء: ]١١‏ ای مضصيئة» 

حقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصڙاء فهي توج له البصرء فيصر 
e ۴‏ ذا بصر» فهي ا مسن يقال: «بَصرَ به» إذا رآه؛ کقوله 
تعا لی: فبصرت و عن جل € [القصص: ١‏ وقوله: : برد تمالم ضرا 
پِے € [طه: .]٩٩‏ 

وأمًا «أبصره)» فله معنیان: 

أحدهما: جَعَّله باصرًا بالشىء» أي: ذا بصر به'“؛ كاية النهار وآية ثمود. 

والشاني: بمعنى رآه؛ كقولك: أبصرت زيدًاء وفي حديث أبي شريح 
الحَدَوي: «أحدَنّك قولًا قال به رسول الله هة يوم الفتح» فسمعته أذناي» 
ووعاه قلبي» وأبصرَلّه عیناي حین تكلم به»". 


(۱) (ت»د» ق): «جعله باصرا بالشىء إذا بصر به). 
(۲) آخرجه البخاري »)۱١٤(‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 


Yo00 


ومنه قول تعالی: ول عَم جين ابرم ورود € [الصافات: 
[۱۷١ - 4‏ قيل: المعنى: أبصزهم وما يقضىٰ عليهم من الأسر والقتل 
والعذاب في الآخرة» فسوف يبصرونك وما يقضىٰ لك من النصر والتأييد 
وحسن العاقبة. والمراد: تقريبٌ المُبْصّر من المخاطّب حتىٰ كأنه نصبَ 
عینيه وراي ناظریه. ۰ 

والمقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة» فآثروا الضلالّ والكفرَ عن 
علم ويقين» ولهذا - والله أعلم - ذكر قصّتهم من بين قصص سائر الأمم في 
سورة ألمي وضْصَها)؛ لأنه ذكر فيها آنقسام النفوس إلى الزكيّة الراشدة 
المهتديةء وإلى الفاجرة الصَالّة الغاويةء وذكر فيها الأصلين: المَدَر والشرع؛ 
فقال: اهمها رها وفوا فهذا قدرٌه وقضاؤه» ثمٌ قال: قد الح من 
رگا ا ود حاب سن دسا فهذا أمره ودي. وثمود هداهم» فاستحبٌوا 
العم على الهدى» فذكر قصّتّهم ليبن سوء عاقبة من آثر الفجورَ على 
التقوئ» والتَذْيِيَّة على التزكيةء والله أعلم بما أراد. 

قالوا: ويكفي في هذا إخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما 


عاينوا العذاب» ووَرَذوا القيامة» ورأوا ما أخبرت به الرسل: يليا نرد وذ 


ا 


گرب ایت رتا ویکوت عا ومین ا) ہل بدا کیم اکا مون ن قبل ولو ردوالعادُوا لما 
ووه ا٥ر‏ ر ےوے وص . و 2ے Se,‏ ۾ و E‏ 
نوا عنه وََِم لذن 4 [الأنعام: ۲۷ - ۲۸]» فاي علم آبين من علم من ورد 
القيامة ورأى ما فيها» وذاق عذابَ الآخرة» ثمّ لو رد إلى الدنيا لاختار 
الضلال على الهدی» ولم ینفعه ما قد عاینه ورآه؟! 


وقال الله تعالى: وو آنا رلا لم تة ومهم الوق وحكرتا عم 


۲07 


کل سیو فیک کاو لیوا إل آن كا اه4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


TT‏ لهاد ته ارول 
بالصدق» وحَشر كل شيءٍ في الدنيا عليهم= يِن بيان وإيضاح للح 
وهدی؟! ومع هذا فلا ؤمنون» ولا ينقادون للحقٌء ولا يصدّقون الرسول! 

ومن نظر في سيرة رسول الله ية مع قومه» ومع اليهودء عَلِمّ أنهم كانوا 

لاف ٤‏ ۹ ن 0 

جازمین بصدقه یی لا یشکون آنه صادق في قوله: نه رسول اللّه» ولکن 
آختاروا الضلال والكفرَ على الإيمان. 

قال المسْوَرٌ بن مَخرمة رضى الله عنه لأبي جهل - وكان خالّه -: أي 
و ا : 
يا آبن أخي» والله لقد کان محمد فینا وهو شاب يّدعیٰ: الأمين» ما جرّبناعليه . 
کذبا قط فلا سه الشیبٌُ لم یکن لیکذبَ عل الله . قال: :يا ڭال فلم لا 
وة !فال يا آبن أخيء» تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف؛ فأطعموا 
SNE LUO GE,‏ 
كفرَسَیٰ رهانٍ قالوا: متا نبیّ. فمتیٰ ندرك هذه؟!. 


وهذا أمية بن أبي الصّلت كان ينتظره يومًا بيوم» وعلمُّه عنده قبل مبعثه 


)۱( لم أقف على الخبر من رواية اليسرّر» ولا أراه يصح عنه؛ فإن أبا جهل فيل يوم بدرء 
والمسوّر ولد بعد الهجرة بسنتين» وقيل قبلهاء فكيف يسأله؟! 
وأصل الخبر مشهور» أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (١۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«الممصنف» »)4١ /٠١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ )۲٠۷‏ عن المخيرة بن 
شعبة رضي الله عنه بإسناد منقطع . 
وروي من أوجو أخرى. 
YoV‏ 


وقصته مع أبي سفيان لما سافروامعًا معروفة وإخباره برسول الله کا ثم 
لما تيقنه وعرفَ صدقّه قال: لا ومن بنبیّ من غير ثقيف أبدًا»('“. 

: و 0 ٤‏ و 4 ت 2 
آستبقاءَ لمُلک. 


ولمًا سأله اليهو دعن التسع آياتِ الي ت؛ فاخبرهم بهاء قبّلوا يد 
وقالوا: نشهدٌ أنك نبيٌ. قال: فما یمنعکم أن تبعوني؟ قالوا: إن داود عليه 
السّلام دعا أن لا يزال في ذريّه نبي وإِنّا نخشى إن أتبعناك أن تقتكَّنا 


ا 


فهؤلاء قد تحققوانبوّته» وشهدواله بهاء ومع هذا فآثروا الكفر 


(1) أخرجها في سياق طويل الطبران في «الكبير» (۸/ ۵)ء والببهقي في «دلائل النبوة 
»)١١١/1(‏ وأبو القاسم التيمي في «دلائل النبوة» (۲۲۲)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۹/ )۲٥۷‏ من طرق. 

(۲( وخبره مشهور» أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 

(۳( أخرجه الترمذي (۰۲۷۳۳ »)۳۱٤ ٤‏ والنسائی »)٤۰۷۸(‏ وابن ماجه (۳۷۰۵)» 
وغیرهم من حدیث صفوان بن عسّال. 
وفی إسناده ضعف» وفی متنه نكارة. وقال النسائی فی «الکبری» :)٠١۲۷(‏ «هذا 
ایک وا «تهذيب سنن أبي داود» للمصنف »)۸٦/٠٤(‏ و«تفسير ابن 
کثیر» .)۲٠۳١ /٩(‏ و«البداية والنهاية» (۹/ .)۹٦‏ 
وصححه جماعة» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم في 
«المستدرك) (۱/ :)٩‏ «هذا حديث صحيحٌ لا نعرف له علةٌ بوجو من الوجوه ولم 
يخر جاه)» ولم يتعقبه الذهبي. وخرّجه الضياء في «المختارة» .(A/۸)‏ وقال اہن 
حجر في «التلخيص» /٤(‏ ۹۳): «إسناده قوي». 

10۸ 


والضلال» ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة. 

فق كاو سكا ف هادان محمدًا رسول الله کا 
حتىٰ يشهد لله بالوحدانيّة. 

وقيل: يصيرٌ بذلك مسلما. 

وقيل: إن كان كفره بتكذيب الرسول - كاليهود - صار مسلمًا بذلك 
وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يَصز مسلمًا إلا بالشهادة بالتوحيد' 
کالنصاری والمشرکین. 

وهل الأقوال الثلاثة في مذهب الإمام أحمد وغ 

وعلى هذاء فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدواله بالرسالة 
بحكم الإسلام؛ لأن مجر الإقرار والإحبار بصكة رسالته لايوجبُ 
الإسلام» إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته» وإلا فلو قال: أنا أعلم أنه نبيّ» ولكنْ 
لەلاد بده كان مسن ار الارن حال هوا المذكررن 
وغيرهم. 

وهدام غاا ن السخانة والاي اة ال أن الإمان ل يكفى 
فيه قول اللسان بمجرّده» ولا معرفة القلب مع ذلك» بل لا بد فيه من عمل 
القلب» وهو حبه لله ورسولهء وانقیاده لدینه» والتزامُه طاعته ومتابعة رسوله. 


(1) (ق» ت): «بالشهادة). (ح» ن): «بالشهادة به). 

(۲) انظر: «العلل» لأحمد (۳/ ۸۳ - رواية عبد الله)ء وكتاب أهل الملل والردة والزنادقة 
من «الجامع» للخلال (۲/ ۲١۳۷)ء‏ و«الروايتين والوجهين» لأبي يعلى (۲/ ١١۴)»ء‏ 
و«المغني» (۲۸۸/۱۲)» و«شرح الزرکشي» (۲۹۹/7)» وازاد المعاد» (۳/ .)١۳۹‏ 


10۹ 


وهذا حلاف من زعم أن الإيمانَ هو مجردٌ معرفة القلب وإقراره. 

وفيما تقدّم كفايةٌ في إبطال هذه المقالة. 

ومن قال: إن الإيمان هو مجرد أعتقاد صدق الرسول فيما جاء به» وإن 
لم یلتزم متابعته» وعاداه وأبغضه وقاتله؛ امه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين. 

وهذا إلزامٌ لا محيد عنه» ولهذا آضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك 
لما ورد عليهم» وأجابوا بما يستحي القائل من قوله؛ كقول بعضهم: إن 
إبلیس کان مستھزئًا ولم یکن يقر بوجود الله» ولا بأن الله ربُه وخالقه» ولم 
يكن يعرف ذلك! وكذلك فرعون وقومُه لم يكونوايعرفون صحُة نبوة 
موسیٰ» ولا یعتقدون وجود الصانع". 

وهذه فضائح نعود بالله من الوقوع في أمثالهاء ونصرةٌ المقالات وتقليدٌ 
أربابها يحمل على أكثر من هذاء ونعوذ بالله من الخذلان. 

قالوا: وقد بيّن القرآن أن الكفر أقسام: 

أحدها: كفرْ صادر عن جهل وضلال وتقليلِ الأسلاف؛ وهو كفْرٌ أكثر 
الأتباع والعَوامً. 

الثاني: كفْرٌ جحو وعنادٍ وقصلِ مخالفة الحقّ؛ ككفر من تقدّم ذكرّه. 

وغالبٌ مايقعٌ هذا النوعٌ فيمن له رياسة علميَّةٌ في قومه من الكفارء أو 
رتام ساطانة اون ا ومول و ناف تاغل راس 
(۱) (ح): «أورد». 


)۲( انظر: «الففصّل» .)۷١ /١(‏ و«الصارم المسلول» (41۷)ء و«جامع المسائل» 
»)۲٤۷ /٥(‏ و«(هذه مفاهیمنا) (Ve ۰ ٤(‏ 


۲7۰ 


وهذاعلی ماله ومأکله؛ فيو ثُرٌ الكفْرَ على الإيمان عمدًا. 

الفالت: كف إعراضن مخض لا ينظ فيما اء به الرسو ل ولا ية ولا 
یبغضه» ولا یوالیه ولا یعادیه» بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. 

وهذان القسمان أكثْرٌ المتكلّمين ينكرونهماء ولا يشون من الكفر إلا 
الأولء ويجعلون الثانى والثالث كفرًا لدلالته على الأول لا لأنه في ذاته 
sS‏ 

ومن تأمّل القرآن وا لسنةء وير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما 
جر لهم معهم جزم بخطا أهل الكلام فيما قالوه» وعلمَ أن عامة كفر الأمم 


2 


عن تيقنِ وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحّة دعواهم وما جاءوا به. 

وهذا القرآن مملوءٌ من الإخبار عن المشركين عَبّاد الأصنام أنهم كانوا 
يقرون الله وأنه هو وحده ربهم وخالهم» وأ الأرض وما فيها له وحد» 
وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ونه بيده ملكو كل شيء 
وهو يجي ولا يجار عليه» وأنه هو الذي سر الشمس والقمرء وأنزلّ 
المطرء وأخرجً النبات. 

والقرآن مناد عليهم بذلك» محتجّ بما قروا به من ذلك عل صحة و 
دعتهم إلیه رسله» فکیف يقال: E‏ 
وخالمًا؟! هذا بهتانٌ عظيم. 

فالكفر أمرٌ وراء مجرّد الجهل» بل الكفْرٌ الأغلظٌ هو ما أنكره هؤلاء 
وزعموا آنه ليس بكفر. 

قالوا: والقلبٌ عليه واجبان لا يصير مؤمتا إلا بهما جميعًا: 


۲٦۱ 


# واب المعرفة والعلم. 

# وواجبٌ الحب والانقياد والاستسلام. 

فكما لا يكون مؤمتًا إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكن مؤمتا 
إذا لم أت بواجب الحبٌ والانقياد والاستسلام» بل إذا ترك هذا الواجبَ مع 
علمه ومعرفته به» كان أعظم كفرًا وأبعدَ عن الإيمان من الكافر جهلا؛ فإن 
الجاهل إذا عرف وعَلِمّ فهو قريب إلى الانقياد والاتباع» وأمًا المعاند فلا 


وس 


دواء فیه؛ قال الله تعالی: # کیت يه ڍی الله وما ڪمروا بعد يموم وسشهدوا 


lh KA 4‏ ہے ےم بعتو کے و ر2 تر 8 
أن الرسول حى وجاءَهم ليت وله لا يهّدى لموم ألظللمينَ % [آل عمران: 


[۸٦ 
الوا قت الو ول يل كرت ا ورو ا إل الد‎ 
سواهما - لا يكون العبدٌ مسلمًا إلا به. ولا ريب أن الح أمرٌ وراء العلم؛‎ 

f . .‏ 2 
فما كل من عرف الرسول أحبه» كما تقدم. 

O Ea ENS AES 
اذاه بکلّ ممکن» مع علمه بفضله وعلمه» ونه لا شيء فيه يوجب عداوتّه إلا‎ 
او ق‎ 

ولهذا قيل للحاسد: اعدو التعم والمکارم». 

فالحاسد لم يَخوله على معاداة المحسود جهلّه بفضله وكماله» وإنما 
حمله على ذلك فسادٌ قصده وإرادته كما هي حال الرُسل وورثتهم مع 
)١(‏ انظر: (شعب اللإيمان» /٠١(‏ ١)ء‏ و«المجالسة» للدينوري (10۸)» وابهجة 

.)٠۱۸١ /۲( و«التذكرة الحمدونية»‎ »)٤١١ /١( المجالس»‎ 

1۲ 


0 ۳ ۹ ت ا 5 
الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارئوهم رياستهم الباطلةء فعادَؤهم وصدوا 
النفوس عن متابعتهم؛ ظتًا أن الرياسة تبقىٰ لهم وينفردون بهاء وسَسَةٌ الله في 
هؤلاء أن يسلبهم رياسةً الدنيا والآخرة» ويْصَعرهم في عيون الخلق؛ مقابلة 


ر رة 


لهم بنقيض قصدهم» وما ريك رظ لعٍ € [فصلت: .]٤١‏ 


فهذا مورد أحتجاج الفريقين» وموقف أقدام الطائفتين» فاجلس آيها 
المْنْصِفُ منهما مجلس الحكومة» وتوخ بعلمك وعدلك قصل هذه 
اوه ا ل ای و ا ا 

ترذ ولاتُدائع» فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب» 
چ ا و هوات فر ا ف و 
الاختلاف من البَبّن؟! وإلا فخل المَطيّ وحاديهاء وأعط القوس باريها. 
دع الهوى لأناس يُعْرَفُوً به قد کابدوا الحبٌ حتىٰ لان أصعَبّه'٠‏ 

ومن عرف قَذرَّه» وعرف لذي ال فضا فضله» فقد قَرَعٌ باب التوفيق» 
والله الفتاح العليم. 

فنقول وبالله التوفيق: كلا الطائفتين" ما خرجت عن مُوجّب العلم» 
ولا عدلت عن ت سن الحقّء وإنما الاختلافٌ والتباين بينهما من عدم التوارد 
على محل واحده ومن إطلاق ألفاظ مجملة ET‏ 
الاختلاف ويظهر أن كل طائفة موافقة للأخرى على نفس قولها. 


(1) من أبياتِ لأبي القاسم الكاتب علي بن أفلح العبسي (ت: )٥۳١‏ في تر جمته من 
«المنتظم» /۱١ ٠(‏ ۸). وفیه: «قد مارسوا». 
(۲) كذا. والجادة: «كلتا الطائفتين». 


Y۳ 


وبيانٌ هذا: أن المقتضى قسمان: 

٭ مقتض لا يتخلَفٌ عنه مُوجِبّه ومقتضاه(')» بل يستلزمه ستلزام العلَة 
التامّة لمعلولها. 

* ومقتض غير تام» بل قد يتخلَّفٌ" عنه مقتضاه؛ لقصوره في نفسه 

e r ۴ ° (۳ I.‏ ا 

عن التماء( أو لفوات شرط أقتضائه» أو قيام مانع منع تأ 0. 

فإن أريدّ بكون العلم مقتضيًا للاهتداء الاقتضاءٌ التامٌ“ الذي لا يتخْلّف 
عنه أثرُه بل يلزمُه الاهتداءٌ بالفعل؛ فالصوابُ قول الطائفة الثانيةء وأنه لا 
يلزمٌ من العلم حصول الاهتداء المطلوب. 

وإن أُریدَ بکونه مُوجِبًا أنه صالخ للاهتداء مقتض له» وقد يتخْلَّفٌ عنه 
مقتضاه لقمصوره» أو لفوات شرط, أو قيام مانع؛ فالصوابُ قول الطائفة 
الأولى. 

ه 3 . ¢ ت 

وتفصيل هذه الجملة: أن العلمَ بكون الشىء سببًا لمصلحة العبد ولذته 
ورور قراف وول ف ابات عد 

السب الأول: ضعف معرفته بذلك. 


السببٌ الثاني: عدم الأهليّة. وقد تكون معرفتّه به تامة» لكن يكونُ 


(۱) (ق» ن): «(موجبه ومقتضاه لقصوره في نفسه). 

(۲( «بل قد» ليست في (د» ت» ق). (ق): «لا يتخلف). (ت): «لا يختلف). 
(۳) (ت): «القيام». 

)٤(‏ (ت» ق): «والاقتضاء التام». وهو خطأء اشتبهت الهمزة بالواو. 

.)۲۹۹ ۰۳۹( انظر: «هداية الحیاریٰ»‎ )٥( 


۲4 


مشروطًا برّكاء' المحل وقبوله للتزكيةء فإذا كان ال غير زکيٌ ولا قابل 
للتزكية كان كالأرض الصَلْدَة التي يخالطّها الماء» فإنه يمتنع الا 
لعدم أهليتها وقبولها. 

فإذا كان القلبُ قاسيًا حَجَربّاء لا يقب تزكية ولا ثُولرٌ فيه النصائح» لم 
ينتفع بكلّ علم يعلمُه» كما لا تنبت الأر الصلبة ولو أصابها كل مطر 
عا از 

كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: ل الت حَقَّت كيم 
ڪلم ريك لا ینوت ( واو جام ڪل ءاي ئ روا لداب الاير 
[یونس: ٩٩‏ - ۹۷]» وقال تعالی: ولو اَن رلا إلم المڪ ا 
وکا ہچ کل شیو بک اوا يووا إل أن اء أ [الأنعام: »]١١١‏ وقال 
تعال: « قل اروا مادا ف الکو ت والأرض وما نن ایت والندر عن فَورٍ لا 
ومنو € [يونس: .]٠١١‏ وهذا في القرآن کثير. 

فإذا كان القلبُ قاسيًا غليظًا جافيًا لا يعمل فيه العلمٌ شيئًاء وكذلك إذا 
کان مريصًا مهيا ماتيا لا صلابةٌ فيه ولا قوةً ولا عزيمة لم يؤر فيه العلم. 

السب الثالث: قيامٌ مانع؛ وهو إا حسدٌ أو كَبْر» وذلك مانع إبليس من 
الاو لن وخر ا 9 لين رالا رين إلا سن غص اه ونه ات 
الإيمانُ عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله اة وعرفوا صحة نبوته ومن 
جرىٰ مجراهم» وهو الذي منع عبد الله بن أب من الإيمان» وبه تخلّفَ 
الإيمانٌ عن أبي جهل وسائر المشركين؛ فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه 


)١(‏ (ق): «بزكاة). 


1o 


وأ الحنّ معه» ولكنْ حملهم الكِبْرٌ والحسدٌ على الكفر» وبه تخلفَ 
العامة واضراه ممن کان عنده علم بنبوة محمد کا. 

السبِبٌ الرابع: مانعٌ الرياسة والمُلّك وإن لم يَقَّم بصاحبه حسد ولا 
تبر عن الانقیاد للحقٌء لکن لا یمکنٌ أن یجتمع له الانقیادٌ ومْلْکّه وریاسته 
يِن بمُلْكه ورياسته؛ كحال هرّقل وآضرابه من ملوك الكفار الذين علموا 
بنبوّته وصِدقه» وأقرّوا بها باطنًاء وأحبوا الدخول في دينه» لكن خافوا على 
ملکهم. 

وهذا داءٌ أرباب المُلْك والولاية والرياسةء وقل من نجا منه إلا من 
عصم لله» وهو داءٌ فرعون وقومه» ولهذا قالوا: أن لسر لتا مهما 
أا عيدو € [المؤمنون: ١٤]؛‏ يفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موس وهارون وينقادوا 
لهما وبنو إسرائيل عبيدٌ لهم. 

زا و اف ر و 
وزيرّه فقال: بينا أنت إل تَعْبَّدٌ تصيرٌ عبدًا تعبُد غيرك!"؛ فأب العبودية 
واتار الرياسة والالة الال 

السبب الخامس: مانع الشهوة والمال؛ وهو الذي منع كثيرًّا من أهل 
الكتاب من الإيمان» خوفا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصيرٌ إليهم من 


(1) أمية بن أبي الصلت. 

(۲) انظر: «تفسیر یحیی بن سلام» (۱/ ۳٦۲)ء‏ و«المتفق والمفترق» »)١١١١(‏ و«تاريخ 
دمشق» »)٠٤ /٦١(‏ و«الدر المنثور» (۸/ »)٤٠١‏ و«اسراج الملوك) (۲۸۸). 

(۳) (ت): «وإلهية المحال». ولست منها على ثقة. 


171 


ا 

زق کات کا قرش مف ارجا عو لاان خت رنه 
فيدخلونً عليه منها؛ فكانوا يقولون لمن يحب الرّنا والفواحش: إن محمد 
يحرّم الرناء ويحرّم الخمر؛ وبه صدّوا الأعشى الشاعر عن الإسلام". 

وقد فاوضتٌ غير واحدِ من أهل الكتاب في الإسلام وصخُته» فكان 
آخر ما كلّمني به أحدهم: آنا لا أتركٌ الخمرء وأشربها ما" فإذا أسلمتُ 
حاتم بيني وبينها وجلد تمو ني على شربها. 

وقال آخر منهم - بعد أن عرف ما قلت له -: لي أقاربٌ أربابٌ أموال 
وإني إن أسلمتُ لم يَصل إلى منها شيء وأنا أومّل أن أرتّهم. أو كما قال . 

ولا ريب أن هذا القَذرَ في نفوس خلتى كثير من الكفارء فتتفق قوةٌ داعي 
الشهوة والمالء وضعف داعي الإيمان» فيجيبٌ داعي الشهوة والمال» 


(۱) انظر: «هداية الحیاری» (۰۲۷ ۰۳۸ ۳۹). 

(۲( أورة القصة ابن هشام في «السيرة (1/ ۴۹۷) ضمن الأحداث التي وقحت بمكة قبل 
الهجرة» فتعقبه السهيلى في «الروض الأنف» (۳/ ۳۷۸)ء وابن كثير في «البداية 
والنهاية» )٠١ ٤ /٤(‏ بأن تحريم الخمر إنما كان بالمدينة. . فالظاهرٌ آن قدوم الأعشى 
كاد رغد المجرة وي فده التي مح ها الب اما رد عن ذلك . وانظر 
تعلیق د. محمد محمد حسين في تحقيقه لديوانه »)١۳١(‏ ومقال «قصيدة الأعشى 
في مدح الرسول الكريم وأخبارها» لياسين يوسف عايش في مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني /٥٦(‏ ۲۳/ ۷۳)ء ومقال «وفادة الأعشى على الرسول أهي صحيحة) 
لعبد العزيز المانع في مجلة معهد المخطوطات .)۲٤١/١۱/۲۸(‏ 

(۳) كذا في الأصول. أي: أشربها الآن وأنا آمنْ من العقوبة. 

.)۸٥١( انظر: «أحكام أهل الذمة»‎ )٤( 

1۷ 


ويقول: لا آرغبٌ بنفسي عن آبائي وسلفي. 

السب السادس: محبة الأهل والأقارب والعشيرة؛ يرئ أنه إذا تع 
الحقّ وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم. وهذا 
سببٌ بقاء خلت كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. 

السب السابع: محبة الدار والوطن» وإن لم يكن له بها عشيرة ولا 
أقارب» لكن يرى أن في متابعة الرسول خرو جه عن داره ووطنه إلى دار 
الغربة والنّوى» فيضن بوطنه وداره. 

السب الثامن: تخيله أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعدًا منه 
على آبائه وأجداده وذمًا لهم» وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام؛ آستعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدواعليهم بالكفر والضلال 
وأن يختاروا خلافَ ما آختار أولئك لأنفسهم» ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا 
أحلام أولئك» وضلَّلوا عقولهم» ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. 

ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت: أترغبُ عن ملَّة 
عبد الفظلب؟! رقا اا المطّلب». فلم 
يدع" أعداء الله إلا من هذا الباب؛ لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب» وأنه 
إنما حاز الفخرّ والشّرف به» فكيف يأتي أمرًّا يلزمٌ منه غاية تنقيصه وذمّه؟! 

ولهذاقال: «لولا أن تكون َة على بني عبد المطلب لأقررت بها 
عيتك)" أو كما قال. 


)۱( أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم .)۲٤(‏ 
(۲) الضبط من (د» ق). وفي (ت): «تدعه). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۵). 

YA 


ت 


وهذا شعره يصرّځ فيه بأنه قدعلم وة ي تحقق نبوّة محمد ية وصدقه؛ 
کقوله: 
ولاعله ان د فخ م اانا وا 
2ء ەور ر 
لولاالملامة أو جذارمَسَبة لوجدتني سَمْحًا بذاك مبين) 


وفي قضيدته اللامّة"): 


ا و اف الال 
لكا أتبعناهٌعلى كل حالة من ‌الدّهر جدًاغير قول التّهارُل 
لقدعلمراأنابتالامكذت لديتاولا ينىي بقولالأباطل 


E‏ التي زعم أنها جر على أشياخه شهادتّه عليهم بالكفر 
E e a‏ 


تة 


# اه ء 2 ۱ 


الدخول في دینه» وتخصصه ا 


)١(‏ «ديوان بي طالب» صنعة أبي هفان وعلي بن حمزة (۸۷» ۱۸۹)» و«اسيرة ابن 
إسحاق» »)۱۳١(‏ و«اخزانة الأدب» (۳/ »)۲۹٩‏ وغيرها. 

(۲) «ديوان أبي طالب» (۸6. ۱۹۸). وهي قصيدةٌ باذخة نبيلةء إلا أن الناس زادوا فيهاء 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. انظر: «السيرة» لابن هشام (۱/ ۲۸۳)» 
و«اطبقات فحول الشعراء» »)۲٤ ٤(‏ ولاشرح نهج البلاغة» »)۷۸/٠١(‏ و«البداية 
والنهاية» .)٠٤١ /٤(‏ 

(۳) (ح): «(وتخصيیصه». 


۲۹۹ 


a‏ من آتباع الهدی؛ کون لاا عادر ی 
مکالّه» ولا يحب رصا یمشی عليهاء ویقصدٌ مخالفّه ومناقضته» فيراه قد 
اال ا ر ا ا ل اع 
کان لا عداوة بینه وبینهم. 

وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار؛ فإنهم كانوا أعداءهم» وكانوا 
يتواعدونهم' بخروج النبي ي وآنهم يتبعونه ویقاتلونهم معه) فلا 
بَدَرَّهم إليه الأنصارٌ وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم 

السب العاشر: مان الإفي والعادة والمنشا؛ فإ العادةً قد تقوى حتى 
تغلب حكم الطبيعة» ولهذا قيل: هي طبيعة 0 0ق 
لمقالة ذا علیها صغیرافبترن قله وتفه علبها كمايتری لحه وعظف 
علي الغذاء المعتادء ولا يقل نفسه إلا عليهاء ثم يأتيه العلمُ وهلة واحدةٌ 
يري إزالتها وإخراجَّها من قلبه وأن يسك موضعهاء فيعسرٌ عليه الانتقال» 
ويصعبٌ عليه الزوال. 

وهذا السببٌ وإن كان أضعف الأسباب منعًا فهو أغلبُها على الأمم 
وأرباب المقالات والتحل» ليس مع أكثرهم - بل جميعهم» إلا ما عسي أن 


(1) (ح): «يتوعدونهم». وسيأتي التعليق على استعمال «تواعد) بمعنى «توعد). 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۲/ ۳۳۲ - ۳۳۷). 

(۳) من مقالات الحكماء. وَنْسَبٌ لبقراط . انظر: «عيون الأخبار» (۳/ »)٠١١‏ و«الهوامل 
والشوامل» »)۱۷١(‏ و«العقد» .)١۳ /١(‏ 

)٤(‏ (ق»ن): «معنا). تحريف. 


1۷۰ 


الغا و ی 2 غلا طن نو ف رفاو ف به فان 
العوائد هو الغالبُ على أكثر الناس» فالانتقالُ عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى 

فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله» خصوصًا على خاتمهم 
وأفضلهم محمد يي؛ كيف غيّروا عوائد الأمم الباطلة»ء ونقلوهم إلى 
الإيمانء حتىٰ آستحدثوا به طبيعة ثانبةٌ خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم 
الفاسدة. ولا يعلم مشقة مشقّة هذا على النفوس إلا من زاولّ نقلّ رجل واحدٍ عن 
دینه ومقالته إلى الحقٌ؛ فجزى الله المرسلين أفضل ما جازئ به أحدًامن 
الغا 

إذاعُرف أن المقتضي نوعان؛ فالهدى المقتضي وحده لايوجبُ 
٠‏ الاهتداء والهدى اا الاهتداء. ۰ 

فالأول: هدى البيان والدلالة والتعليم» ولهذایقال: هدي فما آهتدی. 

والثاني: هدى البيان والدّلالةة مع ! إعطاء التوفيق» ولق الإرادة؛ فهذا 
الهدى الذي يستلزم الاهتداءء ولا يتخلَّفٌ عنه مُوجَبه» فمت وج السببُ 
وأنتفت الموانع لزم وجوذ حكمه. 

وهاهنا دقيقة بها ينفصل النزاع؛ وهو أنه: هل ينعطفٌ من قيام المانع 
وعدم الشرط على المقتضي أمر يُضوفه في نفسه ويسلبه أقتضاءه وقوّته» أو 
آقتضاؤه بحاله وإنما عَلَبَّ المانعٌ فكان الاير له؟ 

ومثالٌ ذلك في مسألتنا: أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضهاء 
هل يَضعُف العلمٌ أو يُعْدَمٌ حتى لايصير مورا البتةء أو العلمٌُ بحاله ولكنّ 
المانع بقوته عَلَبَ فكان الحكم له؟ 


۲۷١ 


هذا سر المسألة وفقهها. 

فأمًا الأول فلا شك فيه» ولك الشأنَ في القسم الثاني - وهو بقاءٌ العلم 
بحاله » والتحقي لتحقيق أن الموانع ت تحجبّه ونَعَمّيه» وربما قلبت حقيقتّه من 
القلت: 


والقرآن قد دل علیٰ هذا؛ قال تعالی: 3 ولذ قال کی ومو ولم 
اعم ر ٤‏ م ارہ ے برسم € بے ےو ور رو ے22 تو 


و E A TFA sr < (e٤‏ 
تؤذوتنى وقد تعلموت أي سول أله اكم فمّاراعوا أزاع أنه فلوجهم واه 


لايد ىلوم سيين 4 [الصف: ١]؛‏ فعاقبهم سبحانه بإزاغة قلوبهم عن الحىّ 
لما زاغواعغنه آبتداء. 

ونظیرٌه قوله تعالی: ملب ادم وابصدرھم گما ونوا بد ود َو 
و .انل وی ور ٤ء‏ 
ودره في طْعْيّنه يعَمَهونَ € [الأنعام: .]٠١١‏ 

2 ۰ 

ولهذاقیل: «من عرص عليه حق فرده ولم يقبله عَوقِبَ بفساد قلبه 
وعقله ورآیه). 

ومن هنا قیل: «لا رأیّ لصاحب هویٰ»'؛ فن هواه يحملّه على رد 
الحر اف فك ال ل رأة و غا: 


» ل ےو ن 2 ھت 2 as:‏ 
وقال الله تعالی: صما ممم ميمه وَكفرهم بات أله وقللهم اماه 


سرن س ےت ر و وء وم ر 


ج عاص 52و ص م > ء 
یبر حي وفولھم قلوبتا عل بل طبع آله علا يكره € [الساء: ١٠٠]؛‏ أخبر 
سبحانه أن كفرهم بالحقٌ بعد أن علموه كان سببًا لطبع الله على قلوبهم حت 
صارت عُلمّاء والعْلْفٌ: جمع أغلّف وهو القلبُ الذي قد عَشِيه غلاف 


(۱) انظر: «الفاضل» للمبرد .)٠۲۳(‏ 
VY‏ 


کالسيف الذي في غلافه» وکل شيءِ في غلافي فهو أغلف» و جمعه عُلْف» 
يقال: شف أغلف» وقوس غا وا أغلف وأقلًف: إذا لم یختتن 
والمعنى: قلوبنا علیها غشاوة وغطاء» فلا تفقه ما ڌ ل اا -. 
ولم يصنع شيا من قال: إن المعنى أنها علب للعلم والحكمة» أي 
أوعية لهاء فلا نحتاح إلى قولك ولا نقبله» ستغناءً ب ماعندهم»؛ 


CY 
لو‎ 


أحدها: أن لث لف 4 جمع E CE OEE‏ 
E‏ الاغلب و القت الداع 
في الخلاف. هذا هو المعروف من اللغة. 

الشاني: أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال: «قلبٌ فلانِ 
غلافٌ لکذا»» وهذا لا یکا يوجدٌ في شيءٍ من نشر کلامهم ولا نظمه» ولا 
نظيرَ له في القرآن فيُّحْمَلُ عليه» ولا هو من التشبيه البديع المُْسْتَحْسَّن؛ فلا 
يجورٌ حمل الآية عليه. 

الثالث: أن نظي قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار: «فوًا ق ك 
َا دَعوًاإيّهِ 4 [فصلت: »]٥‏ والأكنَةٌ هنا O‏ 
والأكتة كالأوعية والأغطية التي تغطّي المتاع» ومنه «الكنانة» لغلاف 
السّهام. 


)١(‏ روي هذاعن ابن عباس من وجو لا يثبت» وعن عطية العوفي. انظر: «تفسير الطبري» 
.(TVT/Y)‏ 
(۲) انظر: «شفاء العلیل» (۲۹۰ .)۲۹۹٩-‏ 


A3 


الرابع: أن سياق الآية لا يَحْسْنٌ مع المعنى الذي ذكروه ولا يخسن 
مقابلته بقوله: #بل طبع الله علا بكُفرِهِمَّ € وإنما يَحْسْنْ مع هذا المعنى أن 
يُسْلَبَ عنهم العلمٌ والحكمة التي أدّعوها؛ كما قيل لهم لكا آدّعوا ذلك: 
وما اويش من الأو إلا قيا € [الإسراء: »]۸٠‏ وأما هنا فلكًا آدعوا أن قلوبهم 
في أغطية وأغشية لا تفقة قول قوبلوا بأل عرّفهم أن كفرهم ونقضهم 
ميثاقّهم وقتلّهم الأنبياء كان سببًا لأن طبع على قلوبهم. 

ولا ريب أن القلبَ إذا طَبحَ عليه أظلمت صورةٌ العلم فيه وانطمست» 
وربُما ذهب أثرّهاء حت يصيرَ السب الذي يهتدي به المهتدون سببًا لضلال 
کنا کمافال فال وشل ب کک ودی و کر وما ل به 
إلا الَسِق © لذن صو عَهْدَاَلَهِ من بعد مكقهء طون ما مرا 
پە آن صل ويفير دوت ف الأرض اوک هم الروت € [البقرة: ۲۹ - ۲۷]؛ 
فأخير فال أن اران ست لاال ها الصف هن الا وهر ادى 
هدی به رسولّه وعباده المؤمنین. 

ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من أَتبعَ رضوان الله. 
وقال تعالی: لاما رات سو نهر کن يفول يڪم راه زومإيستا 
اا اآویت ١امنا‏ ردنم ایکا ور شرو © واا اریت ف وو 
مرش راد نم اال رجسهۂ وَمَاوا وش ڪڪفرورت ¢ [التوبة: ٠۲۴‏ - 
1°[ 


.٠١ كما في سورة المائدة الآية:‎ )١( 
V€ 


ولاشيء أعظْمٌ فسادًا لمحل العلم من صَيْرورته بحيث يض بما 
يُهتدى به» فنسبتّه إلى الهدى والعلم نسبة اقم الذي قد آستحگمت فيه 
المرارة إلى الماء الحذب؛ كما قيل: 

ّ ٍ OE 

ويك ان ريرض ا 

فإذا فسد القلبٌ فسد إدراكه» وإذا فسد الفمُ فسد إدراكه» وكذلك إذا 
فسدت العين. 

م 8 ت ےه ر 

وأهل المعرفة من الصّيارفة يقولون: «إن من خان في تَقده نسي النقَدَ 
وسلبه» فاشتبه عليه الخالص بالرعَل »0 . 

ومن كلام بعض السلف: «العلمٌ يَهْيَفٌ بالعمل» فإن أجابه حل وإلا 

وقال بعص السلف: «كتًا نستعينٌ على حفظ العلم بالعمل به). 

فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه. 


وأيضصًا؛ فن العلمَ يراد للعمل؛ فإنه بمنزلة الدليل للساش فإذا لم ييز 


(۱) البيت للمتنبي في دیوانه .)۱۳١(‏ 

(۲) انظر: «روضة المحبين» .)٥١١(‏ 

(۳) أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» )٤٠٠٤١(‏ عن علي رضي الله عنه» 
ومحمد بن المنكدر. 

)٤(‏ أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» »)۳١١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)٤0۹ ۲١ /6(‏ والخطيب في «الجامع» (۲/ ۳۸۸)» و«اقتضاء العلم العمل؟ 
»)۱٤۹(‏ وغيرهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري. 

Vo 


خلف الدليل لم ينتفع بدلالته» فل منزلةّ من لم يعلم شيتا؛ أن من علمَ ولم 
يعمل بمنزلة الجاهل الذي لايعلم» كما أن من ملك ذهبًا وفصة وجاع 
وعَرِيّ ولم يسر منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم؛ كما قيل: 
ومن ترك الإنفاقٌ عند آحتياجه مخافة قفر فالذي قَعَلَ لفق( 

والعربُ تسمّي المح والبذاء: جَهْلا؛ إما لكونه ثمرة الجهل فيسكّى 
باسم سببه ومُوجبه» وإما لأنٌ الجهلّ يقال في جانب العلم والعمل؛ قال 
الشاع ): 
ألالاَجهلَنْ أحعليسا نجهل فوق جهل الجاهلينا 

ومن هذا قول موسی لقومه وقد قالوا: هروا €: قال أعود ال 
آنا ی می الیک € [البقرة: ۷٦]؛‏ فجعل الاستهزاءَ بالمؤمنين جها. 

ومنه قولّه تعالیٰ حکایة عن یوسف آنه قال: ولا سرف عى دهن 
صب إن واک مَنَ ه4 [يرسف: ۳۳]. 

ومن هذا قولّه تعالی: « ُز امو وم العرني وَأعَرض عن هت 4 
[الأعراف: ۱۹۹]ء ليس المرادٌ به إعراصه عمّن لا علم عنده فلا يعلّمه ولا 
يرشده» وإنما المرادٌ إِعراضه عن جهل من جَهل عليه منهم فلا يقابلّه ولا 


)١(‏ لم أجده. وهو محر عن بيت المتنبي المشهور: 
ومن ْفى الساعاتِ في جمع ماله مخافة فقر, فالذي فعل الفقرُ 
(۲) عمرو بن کلشوم» في «دیوانه» (۳۳۰)ء من معلّقته. وهذا البيتٌ آخرُها في رواية أكثر 
الناس. انظر: «شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري .)٤١١(‏ 
۲۷٦‏ 


قال مقاتل وعروة والصحاك وغيرهم: صن نفسّك عن مقابلتهم على 
a‏ 

وهذا کثير في کلامهم. 

ومنه الحديث: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَضخَب ولا يَجُهل». 

و ا ا المعصية: جهلا؛ قال قتادة: «أجمع أصحابٌ محمد 
أن کل من عصیٰ اله فهو جاهل»"ء ولیس المراد أنه جاهل بالتحريم؛ إذ 
لو كان جاهلًا به لم يكن عاصيّاء ولا رنب الحد في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة عل جاهل بالتحريم» بل نفس الذنب يسكّیٰ جهلا وإ علم مرتكُه 
بتحريمه؛ إما لأنه لايصدر إلاعن ضعف العلم ونقصانه» وذلك جهل؛ 
فسكّي باسم سببه» وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به. 

الفاني: أنهم لكا روا الحق ورغبواعنه عوقبوا بالطبع والرَيْن 
وسَلْب العقل والفهم؛ کماقال تعالی عن المنافقين: # د لك با منوا 
قروا قطي ل فلوم هيمهو 4 [المنافقون: ۳]. 


الثالث: أن العلمَ الذي يْتَْعٌ به ويستلزم النجاةً والفلاح لم يكن حاصلد 


)١(‏ وهذا أولى من تفسير «الجاهلين» بالمشركين» ثم دعوى أن الآية منسوخة بآية 
السيف. انظر: «نواسخ القرآن» لمكي »)۲٥۳(‏ ولابن الجوزي .)٤٠٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )١٠١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) تقدم تخریجه (ص: .)۲٤۹‏ 

() هذا استئنافٌ لذكر الأدلة على أن الموانع تحجِبّ العلم ونُعَمّيه. وقد ابتدأها 
المصنف (ص: ۲۷۲). 


YY 


لهم» فسَلَبَ عنهم حقيقته» والشیءٌ قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه؛ قال 
تعالى في ساكن النار: قن ل جَهم ا يموت فا وا بی [طه: »]۷٤‏ نف 
الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها. ويقولون: «لا مال إلا ما أنفق» ولا علمَ 


ولهذا نفىٰ سبحانه عن الكفار الأسماعَ والأبصارَ والعقولّ لما لم 
ينتفعوا بها؛ قال تعالى: عات لهم سما وأبصرا وَأَفْيْدَة مما عى عن سه 
امسر رل اندم ن کن إ1 ٤‏ کو اکت آلو [الاحتاف: 
١‏ وقال تعالی: اوقد درآ لِجهلَرَ ڪنرا مى ابن ولإ هم لوب ا 
مقون ا ول عن لا یرون چا وهی ءادان لا يسمعودا 4 [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

ولمًا لم يحصل لهم الهدى المطلوبٌ بهذه الحواس كانوا بمنزلة 


2 


فاقدیها؛ قال تعالى: ص بكم عَْىقَهم عقون [البقرة: .]٠۷١‏ 

a ۱ 2ٍ ۶ T0‏ سے رس 

فالقلب يوصف بالبصر والعمى» والسّمع والصمَم» والنطق والبكم» بل 
هذه له أصلا وللعَيْن والأذن واللسان تبعّاء فإذا عَدِمَها القلبٌ" فصاحبه 
أعمى مفتوح العين» أصم ولا آفة بأذنه» أبكمٌ وإن كان فصي اللسان؛ قال الله 


ت 4 
e‏ کے Sarr‏ وم مە 


تعالی: ل فنالا نمی الابص روک ع عى لوالو ف الصدور 4 [الحج:١٤].‏ 
فلا تنافي بين قيام الحجّة بالعلم» وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم 
والقفل على قلوب من لم يعمل بمُوجّب الحجة وينقاد لها. 


(۱) انظر: «المستصفی» (۲/ .)١۲‏ 
(۲) (ح): «فقدها القلب». 


(۳) (د» ت ح» ن): «والطبع». 
TVA‏ 


قال الله تعالی: ولا قرات القران جملا بيتك وبين أن آذ وم 
ESI‏ جاتو © وجمان ل فوم E‏ ٥ون‏ ا وا 
ا عل ارهز نورا [الإسراء: ٤٠‏ - ١٤]؛‏ فأخبر 
E TT‏ 
يفهموه اا و د و E‏ 
ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب» وأن الذي عَشْيّ قلوبَهم 
کالذي عشي آذاتهم. 

ومعلومٌ أنهم لم يَعْدَّموا السمعَ جملة ويصيروا كالأصمٌء ولذلك ينفي 
سبحانه عنهم السمع تارةًء ويثبته أخرى: 

قال ا فيم حا لمعم 4 [الأنفال: «YT‏ ومعلوم 
أ قا معن الا وام ارول اع ا وقال تال : #وفالوا ل 
5 
ES‏ [الملك: e‏ ا 
E‏ 
الحجّة» ولكن لما سمعوه مع شدّة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه لم يفهموه 
ولم يعقلوه. 

RR 
في رل منزلة من لم يسمعه» قال الله تعالئ: ما كوا يعو دآلسََحَ وما‎ 
yT اوا رون‎ 


7۹ 


وسلامتهاء وإنما رط بُضهم ونُقرتهم عنه وعن کلامه صاروا بمنزلة من لا 
يستطيع أن يسمعه ولا يرا وهذا آستعمالٌ معروفٌ للخاصّة والعاة» 
يقولون: «لا أطي أنظرٌ إلى فلانء ولا أستطيعٌ أسمع كلامه» من بُغضه 
ونفرته عنه. 

وبع الجبريّة يحت بهذه الآية وشبْهها على مذهبهم» ولا دلالة فيها؛ 
إذ ليس الماد سَلَّْهم السمحَ والبصر الذي تقوم به الحجَةٌ قطعًاء وإنما المراد 
سلب السمع الذي يترتبُ عليه فائدئّه وثمره. والقَدَرُ حىّ» ولك الواجبَ 
تنزيل القرآن منازلّه» ووضع الآيات مواضعها'» وآتباعٌ الحق حيث کان. 

ومثل هذا إذا لم يحصل له فهِمٌ الخطاب لايُعْدَرُ بذلك؛ فن الآفةً منه 
وهو بمنزلة من سد أذنيه عند" الخطاب فلم يسمَعه» فلا يكون ذلك عذرًا 
له. 


e‏ وص جلو م م 
ص 


ومن هذا قولهم: ل وتا ف آڪ توما عونا لله فج ءادانتا وقر ومن 
تا وَييَيكَ جاب [فصّلت: »]١‏ يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة 
الاستماع لما جاء بهء وإيثار الإعراض عنه» وشدَّة الثفار عنه» بمنزلة من لا 
يعقلّه ولا يسمعّه» ولا يَبْصِرٌ المخاطِبَ لهم به؛ فهذا هو الذي يقولون لأجله 
في النار: لوكا مع وغل ماکان أل السَعر) [الملك: »]٠١‏ ولهذا جَعَل 
ذلك مقدورًا لهم وذتبا أكتسبوه فقال تعالى: «اعَرفوا يدوم فسحْقًا 


صب السَمير€ [الملك: .]١١‏ 


(۱) (ت» د ح» ن): «على مواضعها». 
(۲) (ح): «عن). 


1۸۰ 


۹ ٍ‌ و2 
والله تعالى تارة ينفي عن هؤلاء العقل والسمع والبصر - فإنها مدارك 
العلم وأسبابُ حصوله -» وتارة ينفي عنهم السمح والعقل» وتارة ينفي عنهم 
السمح والبصرء وتارة ينفي عنهم العقل والبصرء وتارة ينفي عنهم العقل 
وحده» وتارة ينفي عنهم السمعَ وحده. 
فنفيٌ الثلاثة ثة تفي لمدارك العلم بطريق المطابقةء ونفيّ بعضهانفيّ له 
بالمطابقة وللآخر باللزوم؛ فن القلبَ إذا فس فسة السمع والبصرء بل أصلٌ 
فسادهما من فساده» وإذا فسد السمع والبصرٌ فس القلب» فإذا أعرض عن 
L2‏ ع e‏ 3 سم ھ و 1 ۱ 
سّمع الحق وأبغخض قائله بحيث لا يحب رؤيته أمتنع وصول الهدى إلى 
القلب» ففسد» وإذا فسد السمع والعقلُ تبعهما فساد البصر» فكل مُذْرَلٍ) 
من هذه يصح بصكَّة الآخر» ويفسدٌ بفساده؛ فلهذا يجىء فى القرآن نف 
ذلك صريحًا ولزومًا. 
وبهذا التفصيل يُعْلَمْ أتفاق الأدلّة من الجانبين. 
دف الطائفة الثانية بقر له: 2 لتب کک 
لکن كب ) لم یکونوا إلا ممدوحين مؤمنين» وإذا أراد ذمّهم a‏ 
L2 ۹ ۱‏ ر ر 6 
بالعناد وإيثار الضلال أتى بلفظ: الَذِين أونوأ آلككب € مبنيًا للمفعول". 
# فالأول» كقوله تعالى: # لين انتم آلب من فلو شم بد مشو ا ) 


(1) اضطربت الأصول في ذكر التارات» والمثبت من (د). 

() بضم الميم. انظر تحرير ذلك في «المصباح المنير» (درك). 

(۴) (ح): «للمجهول». وانظر لهذا المعنى: «بدائع الفوائد» .)۷٠٠١(‏ 
۲۸۱ 


n 


س رر وھ ےر یط ا و ا 
وڏا بعلم قاو ءامنا پو إن لحن ن ریا اانا من لو ليون )اوليك وون 
جرهم مرب بَا ضرا الآيات [القصص: .]٥٤ - ٥۲‏ 


ور 2 


و ( اقتو اتو اتی کا ر م > رل يڪم 
آلککب مک رالد ءاتبتھے اکب بعلمو ان مرل ن ربك بای کل کک 
مر ألمُمرينَ ‏ [الأنعام: »]١١١‏ فهذا في سياق مدحهم e‏ بهم» لیس 
في سياق ذمّهم والإخبار بعنادهم وجحودهم كما ستشهد 
تعالئ: فل ڪن با سهيدا يي وڪم ومن ِنده لم آلکتي » 


ڪت 2 کے 


[الرعد: »]٤۳‏ وفي قوله : سلوا آهل الد ر إن كترلاتعامون € [النحل: .]٤۳‏ 
وقال تعا لی: الین ءاتبتھمالکدب بتلونه حیّ ټاو ته= اوليك بومسود بد ومن 
كربو اولي هم الود € [البقرة: 1۲۱ 
واختلفَ في الضمير في قوله : ونه حى تلاو ت4 : 
E‏ الذف أو 


قال ابن مسعو د" : «يُجلون حلالّه» ویحرٌمون حرامَه» ویقرؤونه کما 
ع 
أ 


نزل» ولا یحرفونه عن مواضعه٤().‏ 


(۱) (ح): «استشهدهم). 
(۲) (ت» ن): «ضمير الكتاب». 
(۳) (ت): «ابن عباس». وأخرجه عنه الطبري »)٥٦٦/۲(‏ وصححه الحاکم )۲٣١/۲(‏ 
ولم يتعقبه الذهبي. 
() أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (١/٦٥)ء‏ ومن طريقه الطبري (۲/ .)٥٦۷‏ 
YAY‏ 


قالوا: ونزلت في مؤمني آهل الكتاب. 

وقيل: هذا وصفٌ للمسلمين» والضميرٌ في يتوت € للكتاب الذي هو 
القرآن). 

وهذا بعيد؛ إذ عرف القرآن يأباه. 

ولا يرد علیٰ ما ذکرنا قولّه تعالی: ل اتهم اکب عرفوتۂ. کا 
يرون أا وله ريا مهم يحون اَلْحَقّ وهم يعَكمونَ € [البقرة E‏ 
هذا حجَةٌ لنا أيصاء لِمَا ذكرناء فإنه أخبر في الأول عن معرفتهم برسوله لا 
ودینه وقبلته كما يعرفون أبناءهم» استشهادًا بهم على من كفرء وثناءًٌ عليهم» 
ولهذا ذكر المفشّرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه » وخص في آخر 
الآية بالذّمٌ طائفة منهم؛ فدلّ على أن الأولين غير مذمومين» وكونهم دخلوا 
في جملة الأولين بلفظٍ المضمَر لا يوب أن يقال: «ءَاتَيْتَهُمْ ألْكدَبَ 4 عند 
الإطلاق» فإنهم دخلوا في هذا اللفظ متا وتبعًاء فلا يلزمٌ تناولّه لهم قصدًا 
واختیارًا. 

وقال تعال في سورة الأنعام: ابتك هدوت أت مح ماله رى 
مل لہ آشہد فل نا هو له وید وای ری ما شرکرة ن أرب ا الب 


Ea وق صت ر‎ er 


يعرفونه, كما یعرفو ت آبناءهم 4 . 


ا الول وصدقه. 


(1) أخرجه الطبري (۲/ )0٥٦٤‏ عن قتادة. 
(۲) انظر: «الدر المنثور» .)١٤١ /١(‏ 
)۳( أي في ضمير * يعراوته, ). 

YAY 


وقيل: المذكور» وهو التوحيد. 

والقولان متلازمان؛ إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على 
المشركين» لا في معرض ذءٌ الذين آتاهم الكتاب؛ فإِنَ n‏ 
والجِجَّاح كان فيها مع أهل الشرك والسياق يدل على الاحتجاج لاذمٌ 
المذكورين من أهل الكتاب. 

# وأما الثاني» فكقوله: وك لذبن اونا ألككب عمو أنه لحن ِن 
رهم وما اله فل َا ملو ل وكين أََبْت اَذه اوا لكب يكل ءَايَةٍ م 
يعوا مَك [البقرة: ٠٤٤‏ - ١٤٠]؛‏ فهذا شهادتّه سبحانه للذين أوتوا الكتاب» 
والأولٌ شهادئه للذين آناهم الكتابَ بأنهم مؤمنون. 


وقال تعالیٰ: ٭ اا لذب اوا ألککب ءامنا ا نزلنامصدقا لما معكم 


من كيل أن ديس وجُوها فردهَا عَج أذّبارهاً € [الساء: »]٤١‏ وقال تعالى: 
لوقل للذ وتوا الكتب ومن ءأَسَكَمَتَّمْ 4 [آل عمران: »]۲١‏ وهذا خطابٌ 
لمن لم يُسْلِمْ منهم» وإلا فلم يُؤْمر لا أن يقول هذا لمن أسلمّ منهم وصدق 


به. 


ولهذا لا يذكرٌ سبحانه الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب إلا بالذمٌ أيضاء 
Jll <A 2‏ 


5 € 4 2 رصح ص و رک ص 4و 
كقوله: # أل ر إل لدي أوثوا نيبا الكدب سيروت الضكالة وريدون أن تضلوا 


ت 


اسيل 4 [الساء: »]٤٤‏ وقال تعالى: ألم تَر إل الذرت وتوا نصا ن 


کے 


الڪ ىب يمون بالْجِبَبِ وَأَلطعُوتِ € [الساء: ]٠١‏ الآيةء وقال: لر تر 


م ما ر ت ازو س ارا م یصق رەو ا ا ب رل 
الیے اوتوأ ضيبا من آلب ينون إ تب اهر يحم بيهم ثم تول ريق نه 


رو ے‌ 


وهم مَعَرصَونَ € [آل عمران: ۲۳]. 


YA 


فالأقسام أربعة: 
# لين ءاتيتهم الْكَتبَ € وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض 
المدح. 
ف ص څا کے ٣ . a‏ 
*٭ و ایت وتوأ تيبا مَنَ أ لكب € لا يكون قط إلا في معرض الذم. 
ر م ص ےر ¢ و 2 
*# و لذبن أونوا لكب 4 أعم منه» فانه قد يتناو لهما» ولکن لا مرد به 
2 
الممدوحون قط( ). 
ر چ وم د ت و‌ 
# و يكَأَهَلَ ألصََب € يَعّم الجنس كله» ويتناول الممدوح منه 
۰ ا ت چ وس ھر و مہ ر لے ارا اجار 2ے ر رص 2 
والمذموم كقوله: من اَهَل الكتب أمَة قايمة يلون ءايلت آله ءانا لوهم 
جوت © ) بُوْمِنوت لَه وليو ألآَخ ر الاية [آل عمران: »]١٠١ -١١١‏ 
8 َس م رص 2 رص وه و4 ووس رورو م ر ر 
وقال في الڏمٌ: لر ين ادن كفروا من آهل الكتب والمشركن مقن حى تألم 


ری 


اليد [البينة: .]١‏ 

وهذا الفصل ينْمَمَعٌ به جد في أكثر مسائل أصول الإسلام» وهي 
مسألة الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه» وقد ذكرنا فيه نكا جسَانًا يضح بها 
الحق في المسألة» والله أعلم. 

الوجه الثاني والثمانون: أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين النوع 
الإنسانيٌ أعظم تفاوتِ يكونٌ بين المخلوقين» فلا يعرف أثنان من نوع واحيٍ 
بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم. 
)۱( (ح» ن): «فقط». وهي قط والفاء زائدة. 
(۲) كذا في الأصول. ولعل الصواب: «أكبر». 
۲۸0 


رال يانه لق الغلا عقر ل با شات ولق الحيراكات 
ك 
عله هر ت کان غا من المانكة و عا هر عة کان ف a‏ 
الحيوانات('. 

وفاوت سبحانه بينهم في العلم؛ فجعلَ عالِمَهم معلَمَ الملائكة» كما 
قال تعالى: يام أنبغهّم بأتمأيوم ‏ [البرة: 1۳۲ وتلك مرتبة لا مرتبةً فوقهاء 
وجعلَ جاهلهم بحيب لا یرضیٰ الشیطانٌ به ولا يلح له» كما قال الشيطان 
لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر: لإ ری مد 4 [الحشر: »]١١‏ وقال 
لجَهاتهم الذین عصوا رسوله: # ی ری ينم € [الأنفال: ۸]. 

فللهما أشد دفاوت من حه احدهما تسجد ل الماذنكة 
زبعلم فا غل او لاخر لار الان هوا 

وهذا التفاوت العظيم إنما حصل بالعلم وثمرته» ولو لم يكن في العلم 
إلاالقَربٌ من رب العالمين» والالتحاق بعالم الملائكة» وصحبة الملا 
الأعلئ؛ لكف به فضلا وشرقًاء فكيف وعر الدّنيا والآخرة منوط به ومشروط 


الوجه الثالث والثمانون: أن شرف ما في الإنسان محل العلم منه» وهو 
9 ٍِ و 
قلبه وسمعه وبصره. 


(1) انظر: «التمثيل والمحاضرة» (١۱۷)ء‏ و«أدب الدنيا والدين» (۲۸)» واسراج 
الملوك» (١۲۷)»ء‏ و«البدء والتاريخ» (۱/ ۱۸۰)» و« مجموع الفتاوی» ۰۳١۱ /٤(‏ 
٥‏ و«مدارج السالکين» (۲/ ۲١٠)ء‏ و«عدة الصابرين» (۳۷). 


TA“ 


ولكًا كان القلبُ هو محل العلم» والسممٌ رسولّه الذي يأتيه به» والعين 
طلیحه؛ كان ملكا غل سار الأعضاء بأمرها فار لاحره ويضرفها قاد 
له طائعة» بما حص به من العلم دونهاء فلذلك كان مَلگها والمطاع فيها. 
وهكذا العالِم في الناس كالقلب في الأعضاء. 


ولمًا كان صلا الأعضاء بصلاح مَلكها ومطاعهاء وفساذها بفساده؛ 
كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوكهم» كما قال بعض السلف: 
«(صنفان إذا صلحا صلخ الناس ١‏ وإذا فسدافسة الناس: العلماءٌ 


والأمراء»". 


وهل أفسد الدينإلاالملوك وأحبارسوء ورهبائ ها" 


ولمًا كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء كانا 
في أشرف جزءٍ من الإنسان وهو وجهه» وكانا من أفضل ما في الإنسان من 
الأجزاء والأعضاء والمنافع. 


)١(‏ (ق): «سائر الناس». في الموضعين. 

(۲) أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ )١‏ عن سفيان الثوري. 
وروي بلفظه مرفوعا من حديث ابن عباس» أخرجه تمام في «الفوائد» (۳/ ٠۲‏ | 
الروض)» وأبو نعيم في «الحلية» »)٩۹7 /٤(‏ وابن عبد البر في «الجامع» )٦٤١/١(‏ 
بإسناد شديد الضعف. 
وانظر: «المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ ١٠)ء‏ و«الضعيفة» .)١١(‏ 

(۳) من أبیاتِ مشهورة تروی عنه» فى «الحلية» (۸/ ۲۷۹)ء و«شعب الإيمان» »)٦۹۱۸(‏ 
امع رالرى و ا راجا بان ا 00۸/0 وها 

YAY 


واختلفَ الناس في الأفضل منهما'': 

# فقالت طائفة» منهم أبو المعا لي" وغيره: السمع أفضل. 

الو لان نهال سا الا وال ةفاحصل اة 
الرسل» ؤقبول رسالاتهم وبالسمع عرف ذلك؛ فان من لاسَمْحَ له لايعلمُ 
ما جاءوا به. 

وأيصًا؛ فان السمع پُذْرَك به أجل شيءِ وأفضلّه» وهو كلام الله تعالى 
الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه. 

وأيضًا؛ فان العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب» ولا يحصل ذلك إلا 
اة 

وأيصًا؛ فان مُذرّكه أعمٌ من مُذْرَكٍ البصر؛ فإلّه يدرك الكليّات 
والجزئيات والشاهد والغائب والموجود والمعدوم» والبصر لايدرك إلا 
بعض المشاهدات» والسمعٌ يسممٌ كل علم؛ فأين أحدهما من الآخر؟! 


(۱) انظر: «الصواعق المرسلة» (۸۷۳)ء و«مدارج السالکين» (۲/ ۹٠٤)ء‏ و«الصناعتين» 
لأبي هلال »)٤۲۳(‏ و«تفسير الرازي» ٠١ /١(‏ ۷١/١١٠)ء‏ وتفسير القرطبي» 
۱۹/1 و«اللباب» لابن عادل (۳۲۹/۱)ء و«روح المعاني» »)١١۸ /١(‏ 
و«الحاوي» »)۲٤٤ /١۲(‏ و«احاشية البجيرمي على الخطيب» »)0٥۳۷ /٤(‏ و«الذخيرة) 
للقرافي (۳/ ۳۷۸)» و«حاشية قرة عيون الأخبار» تكملة «رد المحتار» (۱۲۸/۷)» 
ونكت الهميان» .)١۷(‏ و«تسلية الأعمىٰ عن بلية العمئ» للقاري (0۷)» والمصادر 
الآتية في التعليقات. 
ولكمال الدين البكري (ت: :)١٠۹١‏ «تشنيف السمع في تفضيل البصر على السمع» 
كما في تر جمته من «سلك الدرر» .)۱۹/٤(‏ 

(۲) الجويني. انظر: «البرهان» (۱/ .)١١١‏ 

YAA 


ولو فرضنا شخصين: أحدهما يسمع كلام الرسول ولايرى شخصه 
والآخر بصیرٌ يراه ولا یسمع کلامه لصممه» هل کانا سواءً؟! 

وأيصًا؛ ففاقدٌ البصر إنما يفقد إدراكً بعض الأمور الجزئية المشاهّدة 
a CS‏ 
يمك حصوله بحاسّة البصر ولا قريبًا. 

وأيصًا؛ فان ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذمّه لهم 
بعدم البصرء بل إنما يذمَّهم بعدم البصر تبعًا لعدم العقل والسمع. 

وأيصًا؛ فان الذي بُوردٌه السممٌ على القلب من العلوم لا يلحقّه فيه كلالٌ 
ولاسآمةٌ ولا تعب مع كثرته/ وعِظّوه» والذي وره البصر عليه بلحفه فبه 
الگلال والضعفٌ والنقص» وربّما خشي صاحبًه على ذهابه مع قله ونزارته 
بالنسبة إلى السمع. 

# وقالت طائفة» منهم آبن قتيبة: بل البصرٌ أفضل'؛ فإن أعلى النعيم 
وأفضله وأعظمَّه لذةّ هو النظرٌ إلى الله فى الدار الآخحرة» وهذاإنماينال 
بالبصر» وهذه وحدها كافية في تفضيله. 

قالوا: وهو مقدَّمةٌ القلب وطليعته ورائده فمنزلته منه أقربٌ من منزلة 
السمع؛ ولهذا كثيرًا ما بُقْرَنُ بينهما في الذكر؛ كقوله تعالى: ابروا اولي 


(۱) (ح): «من کثرته). 

(۲) كذا ذكر المصنف قول ابن قتيبةء ونقله في «بدائع الفوائد )٠١١(‏ عن الجويني عنه. 
وهو وهم. والذي في «تأويل مشكل القرآن» (۷) - ونقله الجوينيّ وابن تيمية 
وغيرهما- هو القول بتفضيل السمع. ووقعت حكايته على الصواب في «بدائع 
الفوائد» .)١١٠١١(‏ 

1۸۹ 


آلابّصرِ € [الحشر: ١]؛‏ فالاعتبارٌ بالقلب والبصرٌ بالعين. 

وقال تعالی: ول ایدیم وانشسرشم گا بنرا پوه ا ز4 
٠١‏ ولم يقل: وأسماعهم» وقال تعالئ: ِن e‏ الأبصر 
وک ن لعلو لی فی الصذودر € [الحم: وقال: افون توما ملب فد 
املوب والَبصسر € [النور: ۳۷]» وقال تعالى: #فلوث يوسب وَاجَِةٌ © 


بص رها حَشعة € [النازعات: ۸ - ۹]» وقال تعالی: # بعلم حا لاعن وما نى 
أَلصَدَورٌ € [غافر: ۱۹]. 

وقال في س رسوله: اما كدب لواد دم مارا 4 [النجم: »]١١‏ ثم قال: # ا 
راع البصر وما طن [النجم: ۱۷١]ء»‏ وهذا ا على شدة الوصلة والارتباط بين 
القلب والبصرء ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب الآخر مِنْ عَيِْه» وهذا كثيرٌ 
في کلام الناس تَظْمه ونثره» وهو أكثرٌ من أن نذكره هنا" . 

ر6 ا ا 
غیره. ۰ 

قالوا: ولهذا يأتمنه القلبٌ ما لا يأتمنٌ السمع عليه» بل إذاأرتاب من 
جهته" عَرَض ما يأتيه به عل البصر لیزگيه أم بردّه» فالبصر حاكمٌ عليه 


(۱) انظر: «روضة العقلاء) (۱۹۹). و«الوساطة بين المتنبي وخصومه» (۲۹۸)» 
و«الزهرة» »)٤۲١ »٤۲۲(‏ وامعاهد التنصيص» /١(‏ ۱۲۹)» واغرر الخصائص» 
(°۸/1). 
(۲) (ق): «وأشرف». وهو تحريف. 
(۴) (ح»ن): «جهة السمع». 
1۹۰ 


الوا ومن هدا الحديت الذي رواه أحمد في «مسنده» مرفوعًا: اليس 
المُخْبَرٌ كالمُعاين»(. 

الو راه ما مه أن ق وا و د و دوا 
العجل» فلم يلحقه في ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء 
الألواح وكَسرها؛ لقوّة المعاينة" على الخبر. ) 

قالوا: وهذا إبراهيمْ خلیل الله يسال ربّه أن بريه كيف يحيي الموتی» وقد 
re 1‏ ۶ ¢ ك3 
عَم ذلك بخبر الله له ولكنْ طَلَبَ أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب. 

قالوا: وللىقین ادت شراتب: 

# أولها: للسمع. 

U‏ للعين". وهي المسكًاة بعين اليقين» وهي أفضلُ من المرتبة 
الأولى واكيا. 


(۱) أخرجه أحمد(۱/ ))۲۷۱۰۲۱۰١‏ والبزار ۰٥۰٦۳ ۰٥۰٦۲(‏ ٥٥۱٥)»ء‏ وغیرهما من 
حدیث ابن عہاس. 
وصححه ابن حبان (1۲۱۳» »)٦۲۱ ٤‏ والحاکم (۲/ )۳۲١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وانظر: «علل الترمذي الكبير» (۳۸۷)ء و«الكامل» لابن عدي (۷/ »)١١١‏ و«موافقة 
الخبر الخبر» (۲/ ۸١۱)ء‏ و«المقاصد الحسنة» .)٤٠٠١(‏ 
وروي من أوجوٍ أخری لا تثبت. 

(۲) (ق): «لفوت المعاينة). 

(۳) (ح):«آولھا السمع» والثاني العين». 

(6) والمرتبة الثالثة هي طمأنينة القلب الحاصلة عن مباشرة المعلوم وإدراكه إدراكا تامّاء = 

۲۹۱ 


قالوا: وأيضًا؛ فالبصرٌ يودي إلى القلب» ويودّي عنه؛ فإِن العينَ مرآة 
اله فاا ت ال رال و ر اة و دة 
والسرور والحزن» وغيرها. 

وأمًا الأذنُ فلا تؤدّي عن القلب شينًا البنّةء وإنما مرتبتها الإيصالُ إليه 
حسشب؟ فالعین أشد تعاَّمًا به. 


ا 


EP EE E ENE E 
فالخد رك بال اأع واشل والكدرك اترات وأا فاليم له‎ 
TT 
وأمّا نعيمٌ أهل الجنة فشيئان:‎ 
أحدهما: النظر إلى الله.‎ 
والشاني: سماعٌ خحطابه وكلامه؛ كما رواه عبد الله بن أحمد في‎ 


«الة۲) وغیره: «کانْ الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من 


وهي حن اليقين» والمرتبةٌ الثانيةٌ تؤدّي إليهاء وقد طواها المصنف لتقدّم ذكرها. 
وانظر ما سيأتي (ص: .)٤۱۹‏ 

(1) هذا جوابُ شيخ الإسلام ابن تيمية» كما ذكر المصنف في «مدارج السالكين» 
»)٤٠١ /۲(‏ و«بدائع الفوائد) .)١٠١١١١۱۲١(‏ وانظر: «(مجموع الفتاوى» 
»)1۸4/١(‏ و«درء التعارض» (۷/ »)۲١‏ و«الرد على المنطقيين» (۹71). وذكر 
الصفديٌ في «نكت الهميان» )٠۸(‏ أن لشيخ الإسلام كراسة في هذه المسألة. 

(۲) (۱۲۳)» والخلال في «السنة» )۸٥ ۸٤ /١(‏ كلاهماعن محمد بن كعب القرظي 
قوله. 
وأخرجه الرافعي في «التدوين» )٤٠١ /٤(‏ عنه عن أبي هريرة مرفوعا بإسنادٍ 
ضعیف» ورفعه منکر. 


14۲ 


الرحمن عز وجل). 

ومعلومٌ أن سلامّه عليهم وخطابّه لهم و محاضرلّه إياهم - كما في 
الترمذي' وغیرہ - لا ُشبھها شیءٌ قط ولا یکون أطيب عندهم منهاء ولهذا 
يذکرٌ سبحانه في وعید أعدائه نه لا یمهم کما يذكرٌ حتجابه عنهم وأنهم 
لا يرونه» فكلامًه ورؤيته أعلى نعيم أهل الجنةء والله أعلم. 

الوجه الرابع والشمانون: أن الله سبحانه في القرآن يعدّدٌ على عباده من 
نعمه عليهم أن أعطاهم آلات العلم فيذكر الفؤاد والسمح والأبصار» ومرةً 
يذكرٌ اللسان الذي يرجم عن القلب. 

فقال تعالى في سورة النعم - وهي سورة النحل - التي ذكر فيها أصول 
النعم وفروعها ومتمّماتها ومكمّلاتهاء فعدد نعمّه فيها على عباده» وتعرّف 
بها إليهم» وآقتضاهم شكرَها"ء وأخبر أنه يتمُها عليهم ليعرفوها ويذكروها 
ويشكروهاء فأوّلها في أصول التعم» وآخرُها في مكمّلاتهاء قال تعالى: 
1 ر ۳ ,4 4 لژو 2 9 4 ر رار ر ردو م ور 
وله آخرحکم س ب ن هکم لا لمو سيا وجعل كم ألسَمعَ 
والأبصر وَلذَفيدَة َلك كروت [النحل: ۷۸]؛ فذکر سبحانه نعمته 
عليهم بأن أخرجّهم لا علمَ لهم» ثم أعطاهم الأسماع والأبصارَ والأفئدة 
التي نالوا بها من العلم ما نالوه» وأنه فعّل بهم ذلك ليشكروه. 


»)۲٠٤۹( )۱(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذاالوجه...٠.‏ 
وصححه ابن حبان »)۷٤۳۸(‏ وابن تيمية في «الفتاوی» .)٤۱۹ /٩(‏ 
وروي من وجو آخر فيه انقطاع» وهو أصح» وبه أعلَّه الدارقطنيٌ في «العلل» 
(۷/ ۲۷۵)» والحنائيٌ في «الفوائد» (ق: /٠١‏ أ). 
(۲) (ت): «وأوصاهم شکرها». 
۹۳ 


e 


وقال تعالی: #وعلتا هم سمعا وأبصر وأَفدَة َا اغى عنم سهم وا 


کک 


بصدرشم وا افد هم ين سىء € [الأحقاف: .]۲١‏ 


2 د 


وقال تعالى: # الرخجمل له عن ولسانا وسفیی ) وهدسة ادس 4 
[البلد: ۸ - ١٠]ء‏ فذكر هنا العينين ک٥‏ صر بهما فيعلّم المشاهّدات» 
وکر شا الد وهما طريقا الخير واش وفي ذلك حديث 
نآ ا ن 0 2 
اليل إا اکا وما مورا 4 [الإنسان: ۲]. 


والهداية تكون بالقلب والسمع؛ فقد دحل السمع في ذلك لزوماء وذكر 
السا والشفتيْن الأتين هما آله التعليم» فذكر آلات العلم والتعليم» وجعلها 
E ES O SEES a ENE‏ 
ولكًا كانت هذه الأعضاءٌ الثلاثةٌ هى أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة 
فيها والحاكمة عليهاء خصّها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال عنها؛ فقال: 


er 


ن السَعَ واوا ونیک كان ن E‏ مسولا که [الإسراء: »]۳١‏ فا 


)١(‏ (ق» ن» ت» د): «التي». والمثبت من (ح)» وأخشى أن يكون من إصلاح الناسخ. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۳/ »)۳۷١‏ والطبري )٤۳۸/۲٤(‏ من مرسل 
الحسن. وأخرجه الطبري )٤۳۹/۲۲(‏ من مرسل قتادة. 
وأخرجه عبد الرزاق (۳/ ٤‏ ۳۷)»ء والطبري /۲٤١(‏ ۳۷٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
(۹/ ۲)» واللالکائي ف في «السنة» »)۹١(‏ وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه موقوفاء وصححه الحاكم (۲/ ١0۲)ء‏ وحسنه ابن حجر في «الفتح» 
(061/۸). 
وروي من وجو أخرى مرفوعًا وموقوقاء فانظر: «الدر المنثور» (1/ .)٠۳‏ 
14٤‏ 


الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة» وشقاوته بفسادها. 

قال بن عباس: «يسأل الله العباد فيما آستعملوا هذه الثلاثة: السمع 
والبصر والفؤاد»('. 

والله تعالى أعطى العبد السمعَ ليسمع به أوامرَ ربّه ونواهيه وعهودى 
والقلبَ ليعقلها ويَفْقههاء والبصر لیری آیاته فیستدل بها عل وحدانیته 
sS‏ 

الوجه الخامس والثمانون: أن أنواع السعادات ی رها النفوس 
تلاثة: 

شاد ارح ع 6ا الا ل هی اة ان غر هترول 
ا ی ا و ا و فبينا المرءٌ بها سعيد 
I E‏ في اليوم الواحد ذل مِنْ وَيِلٍ 


وہ ح 


بقاع يشجج شح ج رأسه بالفهر واجي 0 


)١(‏ أخرجه الطبري »)٥۸١ /۲٤(‏ والبيهقى في «الشعب» (۸/ )٤۹۲‏ من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه. . 

(۳) هذامشل سائر. انظر: المستقص) /١(‏ ۱۹۹)ء و« جمهرة الأمفال» .)٤٦۸ /١(‏ 
وأصلّه بي لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» من كلمة يهجو فيها عبد الرحمن بن 
الحكم بن أبي العاص» في «الکامل» .)١۲۷ »۳٤۱(‏ قال: 

وكنتَ اذل من وتلٍ بقاع يشجُج رأسه بالفهر واجي 
وهو من شواهد «الكتاب» »)٥٥٥/۳(‏ واشرح المفصّل» (۹/ »)١٠١‏ واشرح 
الشافية» (۳/ »)٤۹‏ وغيرها. 
a‏ . ويشَجُح: : مبالغة من يشج . والفهر: الحجرّملء 
الكفُ . ولاواجي» اسيا : (واجیء)» اسم م فاعل من وَجَأ» خمَف الهم اضطرارًا. 
140 


فالسعادةٌ والفرح بهذه كفرح الأقرع بجُمّة أبن عمّه» والجمال بها 
ھال ال ات و ته ادا جاوز هکره یی وزاء ع ادان 


ق 


ويحكىٰ عن بعض العلماء آنه ركب مع تجار في مرکب» فانکسرت بهم 
السفينة» فأصبحوا بعد عر الغنى في ذل الفقر» ووصل العالِمٌ إلى البلدء 
فأكرم وقد بأنواع اشحف والكرامات فلكًا أرادوا الرجوع إلى بلادهم 
قالواله: هل لك إلى قومك كتابٌ أو حاجة؟ فقال: نعم» تقولون لهم: إذا 
أتخذتم مالا فاتىخذوا مالا لا يغرق إذا أنكسرت السفينة). 


واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل وروا برجل عالِم» 


5 2 ع ف ا ت الف ن روعاف شر الجر 
(الخليج العربي)ء وهي الآن ميناءٌ كبير تنتهي فيه أنابيب النفط الإيراني. انظر: 
امعجم البلدان» (عبادان)ء و«الروض المعطار» .)٤٠۷(‏ و«بلدان الخلافة الشرقية) 
(۷۰). 

والعبارة مل سار وتطلق كايا عن الرلجال الخ ن الصورة ولج ورا خاضل: 
انظر: «مجمع الأمغال» (۲/ .)٠١۷‏ و«الكناية والتعصريض» »)١٠١(‏ واتتمة يتيمة 


الدهر»(٥/ .)۲۳١‏ 
EEE ٍ‏ 
وسياق المصنف ماخوذ من قول الخوارزمي أو غيره: 
او سا له توب ی ولكن تحت ذاك الثوب عرية 


فإن جاوزت کسسوته اليه فليس وراء عبادان قرية 
انظر: « محاضرات الأدباء» /٤(‏ ١١)ء‏ و«رسائل الثعالبي» .)٠١۷(‏ 
(۲( انظر: «الكلم الروحانية» لابن هندو »)۹٠(‏ و«مختار الحكم» للمبشر بن فاتك (۳۲)» 
ومنتخب «صوان الحكمة» (۷١۲)ء‏ و«نزهة الأرواح» للشهرزوري .)٠١/١(‏ 
)۳( بضم الراء. وهو المنظر الحسن. «اللسان» (روي). 
۲۹٩‏ 


جس المَخاصة) فلم یر شیًاء فقالوا: كيف رأیته؟ فقال: رأيت ا 
مزخرفة ولكنْ لیس بها ساكن! 
# السعادة الثانية: سعادة في جسمه وبدنه؛ كصححته واعتدال مزاجه» 
وتناشب أعضائه» وخسن تركيبه» وصفاء لونه» وقوّة أعصابه. 
E E e‏ 
وحقیقته؛ فان الإنسانً إنسانٌ بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه» کما قیل: 
يا خادم الجسم کم تشقیٰ بخدمته ‏ فأنت بالرُوح لا الجسم إنسان( 
فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه؛ فن الد أيصًا 
عارية للروح وآلة لهاومر كب من مراکبهاء فسعادٹها بصته» و جماله 
اد ا ا فوا اوها 
# السعادة الثالثة: هي الخاد الحقيقية» وهي م نفسانية و 
اة وهي عاد العم الاقم وره فإنها هي الباق على تقب الأخوالة 


)١(‏ كنايةٌ عن اختبار المرء لكشف دخيلته. ويرادفه: سَبْر العَور. انظر: «المعجم الكبيرا 
لتیمور /٥(‏ ۳۲۲)» و«التصوف الإسلامی» لزكى مبارك .)۲۸١(‏ 
(۲) (ت» د» ق): «أعضائه). ٠‏ 
(۳) البيت لأبي الفتح البستي في «دیوانه» (۳۱۱)» وهو في بعض المصادر ضمن نونيّه 
المشهورة» وورد مع آخر في نسخ الديوان منفردين عنها. 
TS‏ 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح مما فيه خسران 
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان» 
وهي رواية الديوان» وأظنها كانت تعليقًا لأحد القرّاء» فأدخله الناسخ في الأصل:. 
۹۷ 


والمُصاجبة للعبد في جميع أسفاره» وفي دُوره الثلاثة - أعني دار الدنياء 
ودار البرزخ» ودار القرار - وبها ترق في معارج الفضل ودرجات الكمال. 

أا الأو لئ» فإنما" تصحبًه في البقعة التي فيها ماله وجاهه. 

والثانيةء فعُرضة للزوال والتبدل كس الحَلق والرد إلى الصعف. 

فلا سعادةً في الحقيقة إلا هذه الثالشةء التي كلما طال عليها الأمدٌ 
أزدادت قوةً وعلوًّاء وإذا عَم المال والجاهٌ فهي مال العبد وجاهه» وتظهرُ 
ياوا ها دقار الان 5ا اق المادنا ن اران 

وهذه السعادة لا يعرف قَذرَها ويبعث على طلبها إلا العلمٌ بها؛ فعادت 
اد ما( الك وما مهوا ورن ربكا ا ان اا 
ولا معطي لمامنع. 

وإنمارَغب أكثرٌ الخلق عن أكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقهاء 
ومرارة مَباديهاء وتعب تحصيلهاء وأنها لا تنال إلا عل جسر من التعب(؛ 
اا ل ال بخلاف الأرَلی ° فإنهما حظ قد بحو 


)۱( (ت» د ق ح): «فإنها). 

(۲) أي: مفارقة الروح البدن. 

(۳) كذا في الأصول» مثنى: الأوّلة. لغةٌ حكاها ثعلب» وعدّها طائفةٌ من لحن العوام. 
والمشهرز الفصيم: الأرلبان: :الأول انط الان (رال) ضحي 
التصحيف» (۹١۱)ء‏ و«المصباح المنير) (آل). وتقع في مواضع من كتب المصنف 
بالتاءء وفي مواضع بالياء» ويصعب تمييز قلمه من اجتهادات النساخ في مثل هذا مما 
لم يصلنا بخطه. 

)٤(‏ (ن): «التعب والمشقة). 

)٥(‏ مهملة في (د). (ق): «الأوليين». 

4۹۸ 


غير طالبه» وبحت قد يحررٌه غير جالبه من ميراثِ أو هبة أو غير ذلك وأمًا 
سعادةٌ العلم فلا يورك إياها إلا بذل الوسع» وصدق الطّلب» وصحة النية. 
وقد اح القائل ق 5اك : 
I EE‏ بغير آجتهاد جوت المحالا 
وقال الآ (۲ 
لولاالمشقَّةٌ ساد الناس كلهم الجوذيُفقِر والإقدام قال 
زق ظحت ههه ال الامرر اة ف ات عله أن تد غل هة 
الطرق الدنيّة. 
رهه انا ران فف دافا ل تقك عن فرت ن اله 
ر 8 E:‏ 2 ر 
والكزه والتأذي» فإنها مت أكرهّت النفس عليهاء وسيقت طائعة وكارهة 
إليهاء وصبرّت على لأوائها وش تهاء أفضت منها إلى رياض مُونِقة» ومقاعلٍ 
صد ومقام كريم» تجدٌ كل لذو دونها كلدّة لعب الصَبِيّ بالعصفور بالنسبة 
ا اكا ل ااا 
وكنتٌ أرى أن قد تناه بى الهوى إلى غاية مابعدها لى مذهبُ 


(1) (ت» ق» د ح): «يحوزه». والبَحْت: فارسية» بمعنىٰ الحظً. 

(۲) وهو الحْبْزأرُري (ت: ۳۲۷)» في مستدرك ديوانه المنشور بمجلة المجمع العلمي 
العراقي (۳/ ١٤/١١٠)ء‏ وشعره المجموع في مجلة معهد المخطوطات 
(۲/ ۳۹/ ۱۳)» کلاهما عن « محاضرات الأدباء» (۱/ .)٤٤١/۲ ۱٥٦‏ 

)۳( وهو المتنبي» في ديوانه »)٥۰٥(‏ من کلمة يمدح فيها فاتگًا» هي عندي من أصدق 


مدائحه. 


۲۹۹ 


ت 


ف( ا تلاقینا وعاد ا نها تق کا ئی نماک أ( 0 


فالمكارم مَنوطة بالمكاره» والسعادة لايُعْبر إليها إلاعلى جسر 
المشقة» ولا نَم مسافتها إلا في سفينة الجدٌ والاجتهاد. 


قال مسلم فی «صحیحه): «قال یحییٰ بن ابی کثیر: لا ينال العلم 
براحة الجسم». 

وقد قيل: «من طلب الراحة ترك الراحة)". 
اول ال ا ج 

: ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذّة وعِظّم قدرها لتجالدوا عليها 
بالسيوف» ولكن حفت بحجاب من المكاره» وحُچبواعنها بحجاب من 
الجهل؛ ليختص الله بها من يشاء من عباده والله ذوالفضل العظيم. 

اورجه الخاد وال انون اد اه تنا ع ارج وا ن 


'() نسبهما محمد بن داود في «الزهرة» )۲۷١(‏ لبعض أهل العصر» على عادته في عزو 
شعره لبعض أهل عصره» كما ذكر المسعوديٰ في «مروج الذهب» »)۱۹١/٥(‏ 
وف فيا كب رر الف ار اقح دران كق اوا 2 
0 

(۲) (1۱۲). ولإيراد مسلم له في صحيحه في هذا الموضع منه نكتة لطيفةء انظر: «إكمال 
المعلم (۲/ 0۷۷)ء و«شرح النووي» .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر: «الزهد» للبيهقي (۸۳)ء و«أدب الدنيا والدين» .)٠١(‏ 
وقال مهیار» دیوانه (۱/ ۸۰): 

أتعبه تغليسه في العلا من طلبَ الراحة فليتعب 
(٤)‏ اه وشا ال 
٠٠‏ 


لکل شيءٍ منها كمال يختص به هو غاية شرفه» فإذا عَم كمالّه أنتقل إلى 
الرتبة التي دوله واستعول فيهاء فک ایال اکال اال فإذاعيِم 
تلك یا تقل إل ما دونهاء ولا بطل وهکذا بدا حتیٰ إذاعَدِم كل 
فضيلةٍ صار كالشوك وكالحطب الذي لا يصلح إلا للوقود. 


فالقّرس إذا كانت فيه فروسيه التلةٌأعدٌ لمراكب الملوك وأ رم إكرا 
مله اذا تر ل ها فل ع لهو خرن الكلكه فان أرذاة ق ٥‏ فيها أعد 
لآحاد الأجناد» فإن تقاصر عنها جملة آستعول ستعمال الحمارء إا حول 
وإمًا لنقل الرَبْل ونحوه» فإن عَم ذلك أستعول استعمالّ الأغنام 


A TDI 


$ 


Ca 


كما يقال فى المثل': إن فرسَين آلتقيا؛ أحدهما تحت مَلِكْ والآخر 
تحت الرّوايا" فقال فرش الملك: أمَّا أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في 
مكانِ واحد» فما الذي نرّل بك إلى هذه المرتبة تة؟! فقال: ما ذاك إلا أنك 
ملت فد و ت ا 

وهکذا السیفٌ إذا نبا عكًا هُبّیء له ولم يصلّح له» صرب منه فأس أو 


)١(‏ (ق» د): «ولا تعطل». 

(۲) انظر هذاالمعنیٰ فی: «البيان والتبین» (۲/ »)٠٠۳‏ واعيون الأخبار» »)۲۳١ /١(‏ 
و«(المدهش»(؛ ۳( 

(۳) جم راويةء وهي المزادة فيها الماء. «اللسان» (روي). 

(©) تكسّع في ضلاله: ذهب كتسكع. وربما أراد: شابهتٌ الحمير» سيت الحمير كسعةٌ 
لأنها َكْسَعٌ في أدبارهاء أي: تضرب. «اللسان» (كسع). وفي (ت): «وأينعت). (د): 
«(تلسعت»)» زا قط وف ا 

۳۰۱ 


ار ار ت ا وعدا ادر اليظام الجسان إذا خربّت وتهدّمت 
نخدت حظائرَ للغنم أو الإبل وغيرها. 

وهكذا الآدمیٌ إذا كان صالحًا لاصطفاء الله له برسالته ونبوته أتخذه 
رسولا ونبیّاء کما قال تعالی: اه آعم حيّتُ َمل اة % [الأنعام: 
٤‏ فإذا كان جوهرّه قاصرًّا عن هذه الدرجة صالحًا لخلافة النبوّة وميراثها 
رشحه لذلك وبلَغه إياهء فإذا كان قاصرًا عن ذلك قابا لدرجة الوّلاية رُس 
لهاء وإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم جيل من 
أهله» حتى ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين» فإن نقص عن هذه الدرجة ولم 
تكن نفسه قابلة لشيءِ من الخير أصلا أستعْول حطبًا ووقودا للنار. 

وفي أثر إسرائيلي: أن موسیٰ سأل ربّه عن شأن من يعذبهم من خلقه؛ 
فقال: يا موسئ» آزرع زرعاء فَرَرَعه» فأوحى الله إليه أن أحصده ثم أوحى 
إليه أن آنيفه وأذْره"» ففعل» وخ العب وجد وا والعان 
والعَصفُ وحده فأوحى الله إليه: إني لا أجعل في النار من العباد إلامن لا 
خير فيه» بمنزلة العيدان والشوك التي لا تصلخ إلا للنار. 

وهكذا الإنسان يرق في درجات الكمال درجة بعد درجة» حتى يَبْلْعَ 


(۱) انظر: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» .)۹١(‏ 
)۲( اودرو فف الت: 
)۳( أخرجه ابسن المبارك «(o ١(‏ وأحمد.(۸۸) کلاهما في «الزهد)» وأبو نعيم في 
«الحلية» )۹١ /٠٥(‏ عن عمار بن ياسر بإسناد فيه ضعف. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط) »)٦٤۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲۸٦/٤(‏ عن 
سعيد بن جبير. وقال الهیٹمى في «المجمع» (۷/ :)۲١١‏ «رجاله رجال الصحيح). 
۲ 


نهاية ما ينالّه أمثالّه منهاء فكم بين حاله في ول کونه نطفةً وبين حاله والربٌ 
يُسَلمٌ عليه في داره» وینظرٌ لی وجهه بکرة وعشيًا؟! 

والنبي ية في أول أمره لما جاءه الملّك فقال له: قرأ فقال: «ما آنا 
بقاریء»( » وفي آخر أمره يقولٌ الله له() : اوم الث کہ دينک وَأَمَنَت 
کم نعَمتی € [المائدة: ۳]» ويقولٌ له خاصّة: «وَآنرَل َه ّت أَلْككبَ 
واكة وا عَلَمَ ك ما کم تک تله وکات فصل لَه عليَكَ عَظيمًا € [النساء: 
EY‏ 

ويحكى أن جماعةٌ من النصارى تحدثوا بینهم» فقال قائ منهم: ما قل 
عقولًّ المسلمين! يزعمو د أن نيهم کان راعي الخنم» فكيف يصلّح راعي 
الغنم للنبوًة؟! فقال له آخرٌ من بينهم: اما هم فوالله أعقل منا؛ فان الله بحكمته 
يسترعي النبيّ الحيوان البهيم» فإذا أحسنَ رعايه والقيام عليه نقله منه إلى 
رعاية الحيوان الناطق؛ حكمة من الله وتدريجًا لعبده"» ولكن نحن جئنا 
لى مولو خرج من آمرأةء يأكلُ ویشربٌ ویب ول ويبكي» فقلنا: هذا إلهنا 
الذي خلق السموات والأرض! فأمسك القومٌ عنه. 

فكيف يخسن بذي همَة قد أزاح الله عنه عِلَلّه» وعرقَّه السعادة 
والشقاوة» أن يرضىٰ بأن يكون حيوانًا وقد أمكنه أن يصير إنسانًاء وبأن يكون 
إنسانًا وقد أمكنه أن يصير مَلَكًا“ في مقعد صد عند مليكٍ مقتدر» فتقوم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳)» ومسلم )٠١١(‏ من حديث عائشة. 

(۲) (ق): «وفي آخره مره بقول الله له. وهو تحريف. 

() انظر: «فتح الباري» »)٤٤١ /٤(‏ و«الرد على الإخنائي» (۷۲). 

() وذلك أن أهل الجنة لا تقع منهم معصية» فأشبهوا الملائكة من هذا الوجه. 
۳ 


ج 
ت 
ےر o‏ 


الملائكة بخدمته» وتدخل عليهم من کل باب لسم لیک یاضر نعم 
عمًی‌آلرار 4؟!(. 

وهذا الكمال إنما ينال بالعلم ورعايته» والقيام بمُوجّبه؛ فعاد الأمرٌ إلى 
العلم وثمرته» والله الموفق. 

وأعظمْ النقص وأشدٌ الحسرة: نقص القادر على التمام» وحسرئه على 
تفويته» كما قال بعض السلف: «إذا كَثُرّت طرق الخير كان الخارح من 
ا 

وصدق القائل(': 
ولم ر في عيوب الناس عا كنقص القادرينَ على التمام 

فشبت أنه لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحةء فمن كان كذلك فهو من المج الرّعاع 
الین دروا ا و 0 شخان ان غا غا ع حه وا مات 
مات غير فيد ففقدّهم راحة للبلاد والعبادء ولا تبكي عليهم السماءء ولا 
وو و ارا 

الوجه السابع والثمانون: أن القلبَ يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا 


(۱) انظر: تفصيل النشأتين» »)٥١٦(‏ و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» »)٦١(‏ ولاشرح نهج 
البلاغة» .)٠١١/۲۰١(‏ 
(۲) آي: دون آغتنام لها. 
() انظر: «سراج الملوك) .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ وهو المتنبي» في دیوانه .)٤۷٩(‏ 
€ 


آستحکما فيه کان هلاکه وموته» وهما: مرض الشهوات» ومرض الشبهات؛ 
وهذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. 
وقد ذكرَ الله تعالى هذين المرضَيْن في كتابه: 
# أمّا مرض الشبهات» وهو أصعبُهما وأقتلهما للقلب» ففي قوله تعالى 
ل رر 


في حق المنافقين: # فى فلوبهم قر فَرَادَهُم أله مسا € [البقرة: »]٠١‏ وقوله: 


کر 


ولقول ا اَن ف رض والکھروں ماَا راد ا بدا ما € [المدّثر: »]۳١‏ وقال 
تعال: « َمل ما بق شين َة لت في لوهم مرش ولقاييّةٍ 
a‏ 

فهذه ثلائة اض المراد برض القلب فيها مرش الجهل والشبهة. 

# وأمّا مرض الشهوة» ففي قوله: ل زس الى ا احبر من انسار 
إن مين فلا لا عَحْصَمَنَيالولٍ ای ف لبو مرس [الأحزاب: ۳۲]ء أي: لا 
تَلِنٌّ بالكلام فيطمع الذي في قلبه فجورٌ وزنا. 

قالوا: والمرأةٌ ينبغي لها إذا خاطبت الأجانبَ أن تُعْلِظّ كلامَها وتقريه 
ولا ليله وتكسّره؛ فان ذلك أبعدٌ من الرّيبة والطمع فيها. 

وللت اراي اعرف او و ن 
والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض. 

زفداال ف مرک م رض ال وهر وت ل ن ەمن 
تو ا ا ا ارو وواک ال چ هر 


(۱) يعني المذكور آخرًا. 


تخيّل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومَحْمَدَتهر 
فلا يخرځٌ مرضه عن شهوةٍ» أو شبهةء أو مرگب منهما. 
داو ا ر عو ا ودواؤها العلم» كما قال النبيٌ 
بيا في حديث صاحب السَجّة الذي أفتوه بالخسل» فمات: «قتلوه قتلهم ال 
ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! إنما شفاءٌ الع السؤال»'؛ فجعل العِيّ - وهو عِي 
ر و 
القلب عن العلم» واللسان عن النطق به - مرضاء وشفاؤه سؤال العلماء. 


فأمراض القلوب اصعب من امراض الأبدان؛ ل غاية مرض البدن أن 
فی بصاحبه إلى المو توما مرض القلب فيْفْضى بصاحبه إلى الشقاء 
الأبديء ولا شفاءَ لهذا المرض إلا بالعلم. 


ا کتابه شفاء لأمراض الضصدورء قال تعال: لاا 
2 ر ر رکو 


ص رص 2 ع 
الاس قد جاءتکم م تن ريک وشفاء لما فى ألصدذور وهدّى ورمة 
کک 


ا ال هة ل ا م 


(1( (ح): (ومدحتهم). 
(۲) آخرجه احمد (۱/ ۳۳۰)». وأبو داود »)٥۷۲(‏ وغیر هما من حدیث ابن عباس. 


وفيه آختلافٌ كثير» والأشبه صحة القدر الذي أورده المصنف وهو أصل الحديث» 
ما آخره فمعلول. 

انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۲۲)» و«علل انو اي حاتم» (۱/ ۳۷)» واسنن 
الدارقطني» /١(‏ ۱۸۹)» و«الخلافیات» (۲/ )٠‏ وابيان الوهم والإيهام) 
(۲/(. 


۳۰٦ 


يقال للعلماء: «أطبَاءُ القلوب» فهو لقَذُر ما جامع بينهماء وإلا فالأمرٌ أعظمُ 
من ذلك؛ فإن كثيرًا من الأمم يستغنون عن الأطبّاء ولا يوجذ الأطبّاء إلا في 
اليسير من البلادء وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاح إلى طبيب» وأما 
العلماءُ بالله وأمره فهم حياةٌ الوجود وروحه» ولا يستغنى عنهم طرفة عين. 


فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء» بل 
اد 

وبا لجملة؛ فالعلمٌ للقلب مثل الماء للسّمك إذا فقده مات» فنسبة العلم 
إلى القلب كنسبة ضوء العين إليهاء وكنسبة سمع الأذن إليهاء وكنسبة كلام 
الان ا ا عدف كان كال الف ادن الا انالا ري 


ولهذايصفٌ سبحانه اه الجهل بالعمی الم والتگم» وذلك صف 
قلوبهم»› فقَدّت العلم النافع فَبَقَيّت فَقَبّت على عماها وصَمَمها وبکمهاء قال 


2 م # 


تعالی: # و رکنات ف زو آم ر ف اة E Ye‏ [الإإسراء: 


۲ والمراد: عمى القلب في الدنياء وقال تعالى: #وضشرهم بوم القَيمَةٍ عل 
ھ وک 2 پو ر و رط 


وجوههم عمیا وکا وصمًا اوه جهھ [الإإسراء: ۹۷]؛ لأنهم هکذا کانوا في 
md‏ 


واختلفَ في هذا العمى في الآخرة. 


(۱) انظر:«الإحياء» »)۳١/١(‏ ولامجموع الفعاوی» »)۲٠١ /١٤١(‏ و«زادالمعاد» 
»)١ /٤(‏ و«إغاثة اللهفان» (۱/ »)۲٤۸‏ و«مدارج السالکین» »٤۳۹۰٤۲٩/۱(‏ 
۱0/۲"(. 

(۲) انظر ما مضیٰ (ص: ۱۲۰). 


فقيل: هو عمى البصيرة؛ بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في 
القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار. 

وقيل: هو عمى البصر؛ ورْجُحَ هذا بن الإطلاق ينصرف إليه» وبقوله 
قال رب لم حکر ی اع ع وقد کت بصا € [طه: : ٠ء‏ وهذا عمىٰ العين؛ فان 
ا 

وأجاب هؤلاء عن رؤية الكمًار في القيامة بأن لله بخرجهم من قبورهم 
إلى موقف القيامة بصَرَّاء» ويُحسّرون من الموقف إلى النار عمْيًا. قاله الفرَاءُ 
وغیره 

الوجه الثامن والثمانون: أن الله سبحانه بحكمته سَلّط على العبد عدوا 
عالما بطرق هلاكه وأسباب الشرٌ الذي يلقيه فيه» متفشّتًا فيهاء خبيرًا بهاء 
حريصًا عليهاء لا يتر عنه يقظة ولا منامًاء ولا بدٌ له من واحدةٍ من ست ينالها 
(۲). 


منه 


# أحدها" _ وهي غاية مراده منه -: أن يحول بينه وبين العلم 
والإيمان» فيلقيه في الكفر. فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. 

# فإن فاتته هذه وهُدِيّ للإسلام حرص على يلو الكفر» وهي البدعة» 
وهي أحبٌ إليه من المعصية؛ فان المعصية ياب منها والبدعة لا ياب منها؛ 
ا 


(۱) انظر: «معاني القرآن» (۲/ .)۱۹٤‏ و«زاد المسیر» /٥(‏ ۳۳۲). 
(۲) انظر: «بدائع الفوائد» (۷۹۹ - .)۸٠۲‏ 
(۳) كذا في الأصول. 


۳۰۹۸ 


وفي بعض الآثار: «يقولٌ إبليس: أهلكتٌ بني آدم بالذنوب» وأهلكوني 
بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلمًا رأيتُ ذلك بثشتٌ فيهم الأهواء فهم يُذْبون 
ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون آنهم يحسنون صنعًا»(). 

فإٍذا ظفر منه بهذه صيّره من دعاته وأمرائه. 

# فإن أعجرّته ألقاه فى الثالثةء وهى الكبائر. 

# فإن أعجرّته ألقاه في اللمَّم» وهي الرابعة» وهي الصغائر. 

# فإن أعجرّته سَعَّله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه» ليَرْبَح عليه 
الفضل الذي بينهما؛ وهي الخامسة. 

# فإن أعجزه ذلك صار إلى الاو و ا اغا دون 
ویشتمونه ويَبْهتونه ویرمونه بالعظائم؛ ليَحُرلّه ویشغل قلبه عن العلم والإرادة 

فکیف يمكنْ أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمور» ولا بعدوه» ولا 
بما یحصنه منه؟! فانه لا ينجو من عدوٌه إلا من عرفه وعرف طرقه الت يأتيه 
منها وجيشّه الذي يستعينٌ به عليه» وعرف مداخلّه ومخارجّه» وكيفيّة 


محاربته» وباي شیءِ يحاربه» وبماذا يداوي چراحته» وباي شيءِ يستمد 


- )١١۳ /١( وأبو يعلى في «مسنده»‎ »)٤١ /١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنةا‎ )١( 
والطيراني في‎ »- )۲۸ /١( ومن طريقه تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية»‎ 
من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا بإسناد شديد الضعف.‎ )۱۷۸١( «الدعاء؛‎ 
و«إتحاف‎ »)۲٠۷ /٠١( و مجمع الزوائد»‎ »)۷۷١ /۲( وانظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ 
.)٤١١ /۷( الخيرة» للبوصيري‎ 

(۲) (ح»ن): «جراحاته». 


القوةً لقتاله ودفعه. وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم. فالجاهلٌ في غفلة وعمّى 
عن هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم. 

ولهذا جاء ذكرٌ هذا العدوٌ وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن يرا جدًا؛ 
لحاجة النفوس إلى معرفة عدوهاء وطرق محاربته و مجاهدته» فلولا العلم 
يكشفٌ عن هذا لما نجا من نجا منه؛ فالعلمٌ وثمرتٌه" هو الذي تحصل به 
النجاة منه. 

الوجه التاسع والثمانون: أن أعظمَ الأسباب التي يُخْرَمٌ بها العبدٌ خير 
الدنيا والأخرة ولذة النعيم في الدارين» ويدخل عليه عدوه منهاء هو: 

# الغفلة المضادًة للعلم. 

# والكسل المضادٌ للإرادة والعزيمة. 

هذان أصل بلاء العبد وجرمانه مناز السعداء» وهما من عدم العلم. 

# ما الغفلةء فمضادَةٌ للعلم منافية له. ) 

وقد ذمٌ سبحانه أهلهاء ونهیٰ عن الگوْن منهم"» وعن طاعتهم والقبول 
منهم» قال تعا لى: ولاتکن يللين 4 [الأعراف: »]۲۰١‏ وقال تعالیئ: ولا 
یع ن اا به عن برا 4 (الكهف: ۲۸ وقال تعالئ: وقد رآ جه 
ڪڻيرا م اين والدي هم فوب لا يْقَهوت بها وهم عن لا يرون جما وم 


چ ےر ےہ ر وومر و 


ت و بر ر کد ا ره ‌ 
ماکان ا عون ہا أولییک کا انعو بل هم أل أوكهك هم أَلْعَِْوت € [الأعراف: 
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(۱) «وثمرته» ليست في (ق). 
(۲) (ن): «معهم». والمثبت موافق للفظ الآية. 
۳1۰ 


وقال النبي بي في وصيته لنساء المؤمنين: «ولا غفل فتَلسَيْنَ 
ار حمة)(). 

وسئل بعص العلماء عن عشق الصُرّرء فقال: «قلوت عَقّلت عن ذكر 
الله» فابتلاها بعبودية غیره»". 

فالقلب الغافل مأویٰ الشيطان؛ فانه ا قد آلتقم قلبَ 
الغافل" يقرأ عليه أنواعَ الوساوس والخيالات الباطلةء فإذا تذكر وذكر الله 
° ,)0( 
e‏ 
والخنس. 

وقال عروة بن رَوَيْم: «إن المسيح عليه السلام سأل ربّه أنيْريّه موضع 
الشيطان من أبن آدم» فجلى له» فإذا رأسه رأس الحَيةء واضع رأسّه على 
ثمرة القلب» فإذا ذكر العبد ربّه حتّس» وإذا لم يذكر وضع رأسّه على ثمرة 
قلبه فْمَتّاه و 


وانضمٌ وختس وتضاءلّ لذكر الله» فهو دائمًا بين الوسوسة 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۰۸۳)» وأبو دود »)٠١١۱(‏ وأحمد (1/ »)۳۷١‏ وغيرهم. 
قال الترمذي - كما في المطبوعةء ولم يرد في «تحفة الأشراف» (۱۳/ 1۷) -: «هذا 
حدیث غریب). 
وصححه ابن حبان (۲٤۸)ء‏ والحاكم )0٤۷ /١(‏ ولم يتعقبه الذهبي - وانظر: 
«إتحاف المهرة» (۱۸/ ۲۲۹) -» وحسنه النووي في «الأذكارء وابن حجر في «نتائج 
الأفكار» /١(‏ ۸۷). 

(۲) انظر: «جامع المسائل» )۱۷۸/١(‏ رسالة العشق المنسوبة لابن تيمية. 

(۳) (ن): «القلب الغافل). 

)٤(‏ في طرَة (ح) إشارة إلى أن في نسخة: «انقمع». 

»٥٦۳ /١( وغيره. وانظر: «فتح الباري»‎ »)٠۲١ /١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٥( 
.)٤۲١ /٦( و«الدرالمنثور»‎ ») ۸ 


۳1۱ 


وقد روي في هذا المعنى حدیٹ مرفوع(' 

فهو دائمًا يترقَبُ غفلة العبدء فيدر في قلبه بذر الأماني والشهوات 
والخيالات الباطلةء فیثٌ کل حنظلة وکل شوو وکل بلاء ولا يزال يده 
بسَفيه حتیٰ يغطّي القلبَ و ویعمیه 

O 
وهو منافي لاإرادة والعزيمة التي هي ثمرء العلم؛ فإِنّ من عل أن كما‎ 
ونعيمه في شيءٍ طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله فن کل اح يسعیٰ في‎ 


تكميل نفسه ولذّته» ولك أكثرهم أخطأ الطّريق ى لعدم علمه بما ينبغي أن 


فالإرادةمسسبوقة بالعلم والتصورء فتخأفها في الغالب إنمايكودٌ 
ا والإدراك› ا ان سعادة العبد في هذا 
ا اوتا وو كف بةك ف ار فر الها 


ولهذا آستعاذ النبى ية من الكسل؛ ففي «الصحيح»" عنه أنه كان 
يقول: «اللهم إني أعودٌ بك من اله والحَرّنء والعحز والكسل› والحبن 
والبخلء وضع الذّين وغلبة الرجال». 


(1) أخرجه أبو يعلى »)٤١١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۹۸/1)» وابن عدي في 
«الكامل» (۳/ ١۱۸)»ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۲/ »)٤١١‏ وغيرهم من حديث أنسٍ 
بإسناد ضعيف. 
وضعفه ابن حجر في «الفتح» (۸/ ٤۲‏ ۷). 
وانظر: «مجمع الزوائده (۷/ »)۱٤۹‏ و«إتحاف الخیرة .)۳۸٤ ۳۱١ /٩(‏ 

(۲) «البخاري» (۲۸۹۳)ء واللفظ له و«مسلم» (1 ۰) من حديث أنس. 


۳1۲ 


اد من مان افا کا شين ناريا 

# فالهِمٌ والحزن قرينان. 

لرن ان الیک ود لر اوغا للب مان ت غ اف 
أو لما يُسْتَمَبّل؛ فالأول هو الحزن» والثاني الهمُ. 

وإن شعت قلتَ: الحزن على المكروه الذي فات ولا يوفع دفعه» والهمُ 
على المكروه المنتَظر الذي يوفع دفعه. فتأمله. 

e 

فان تخلف مصلحة العبد وكماله ولذّته وسروره عنه» ما أن يكون 
مصدرّه عدم القدرةء فهو العجز» أو يكون قادرًاعليه لكن تلف لعدم 
إرادته» فهو الكسل» وصاحبّه يلام عليه ما لا يلامٌ على العجز. 

وقد يكون العجرٌ ثمرةً الكسل» فيلامٌ عليه أيضًا؛ فكثيرًا ما يكسل المرءٌ 
عن الشيء الذي هو قاد عليه» وتَضْعُف عنه إرادنه؛ فيفضي به إلى العجز 
عنه. وهذا هو العجر الذي يلوم الله عليه في قول النبىّ لا: ِن الله يلوم على 
العجز)" وإلا فالعجرٌ الذي لم تلق له قدرةٌ على دفعه ولايدخل 


(1) انظر: «طريق الهجرتين» »)1٠1(‏ و«ابدائع الفوائد» »)۷٠١(‏ و«زاد المعاد) 
»)١۸ /۲(‏ و«روضة المحبين» .)١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (1/ ٤۲)ء‏ وأبو داود (۲۷١۳)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
0))» وغيرهم من حديث سيف الشامي عن عوف بن مالك رضي الله عنه. 
قال النسائي: «سيف لا أعرفه). وعرفه العجلئٌء فقال في «الثقات) :)٠٤٤ /١(‏ 
«شامي تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» /٤(‏ ۳۳۹)ء وان خلّفون في 
«الثقات)ء كما في «إکمال تهذیب الکمال» (۱/ .)١۱۹۸‏ 


۳1۳ 


مَعْجُورّه تحت القدرة لا يلام عليه 

قال بعض الحكماء في وصيّه: «إياك والكسلّ والصجر؛ فان الكسلّ لا 
قف له وال اوا ا ل ت E‏ 

والصَجر متولَد عن الكسل والعجزء فلم يُفرده في الحديث بلفظ. 

# ثم ذكر الجِبْنَ والبخل. 

فن الإحسانً المتوفعَ من العبد إا بماله وما ببدنه» فالبخيل مان لنفع 

و 

ماله» والجبان مانع لنفع بدنه. 

والمشهور عند الناس أن البخل يستلزم الجُبَْ» من غير عكس؛ لأن من 
تخل بمال فهر بق آنل والاجاعا بعر انکر ن غير عکین :ن 
من جاد بنفسه فهو بماله سمح وأجرّد. 

وهذاالذي قالوه e‏ 
وأضدادها أخلاقٌ وغرائرٌ قد تجتممٌ في الرجل» وقد يعطى بعصًها دون 
E‏ 

وقد شاهد الناس من أهل الإقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل 
الناس» وهذا كثيرًا ما يوجدٌ في أمة الترك؛ يكونٌ أشجحَ من لَيْثِ وأبخل من 
کلں. 


CSE N a as 


(۱) انظر: «البیان والتبيّن» (۲/ »)۲٠۲‏ و« محاضرات الأدباء» .)۲۷١ /١(‏ 


(۲) انظر: «الجلیس والاٌنیس»(۲/ .)٤٠٥١‏ 
(۳) انظر: «جمهرة الأمثال» (۱/ ٤۷‏ ۲ء .)٥۳۸‏ 


1٤€ 


. ل (۱) 
ودل دهسه ۰ دونه 


فمن الناس من یسم بنفسه وماله» ومنهم من يبخل بنفسه وماله» 
ومنهم من يسمح بماله ویبخل بنفسه» وعکسّه. والاقسامٌ الأربعة موجودة في 
الان 

# ثم ذكر ضِلَحَ الدّين وغابة الرجال. 

ان القهر الد ال الد ترغان: 

أحدهما: قهز بحقٌ؛ وهو ضِلَمٌ الدّين. 

والثاني: قهز بباطل؛ وهو غابة الرجال. 

فصلوات الله وسلامّه على من أوتي جوامع الكلم» واقتبسّت كنو العلم 
ا 

الا أن الغفلةً والكسلّ ال ها اه اران - سببهما 
عدم العلم؛ فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة» والكمال كله إلى 
العلم والعزيمة. 

والناس في هذا على أربعة أضرْب: 

الضربٌ الأول: من ززق غ مع ذلك" بقوّة العزيمة على 
العمل به؛ وهذا الضربُ هم خلاصة الخلقء وهم الموصوفون في القرآن 
بقوله: الي ءامسا ويوا لصحت €» وقوله: «أولي آلأیرى الاسر 4 
آ ا وو کی کن ما اا وا ورا می قف 


(۱) فى الأصول: «فيبدا بنفسه). و في طرَة (ح): «لعله: فيفدا). والمثبت أشبه. 
(۲) (ت» ق ح): «علىٰ ذلك». 
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الاس کمن مَل فی لظت ليس بارج بَا € [الأنعام: ١۱۲]؛‏ فبالحياة نال 
العزيمةء وبالثور نال العلم. 

وأئمةٌ هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل. 

الضرب الثاني: من حرم هذا وهذا؛ وهم الموصوفون بقوله: إن سر 
آلدواب عند لَه لسم اکم ال لا يعَقِلونَ € [الأنفال: ۲۲]» وبقوله: ام 
ا ای وت ما إن م إا لدنم بل هم أل سید ) 
[الفرقان: »]٤٤‏ وبقوله: إِنَك ی لا مع آلمو وا شي الد الدع [الروم: 
۲ وقوله: وما أت بمسيع من ف القبور € [فاطر: [YY‏ 

وا ا 

وعند أنفسهم أنهم يعلمون» ولكنْ ظاهرًا من الحياة الدنيا» وهم عن 
الجر ارق 

ویتعلّمون» ولکنْ ما يضرّهم ولا ينفعهم. 

وينطقون» ولك عن الهوى ينطقون. 

ویتکلّمون» ولکنْ بالجهل یتکلّمون. 

ويؤمنون» ولکنْ با لبت والطاغوت يؤمنون. 

ویعبدون» ولکنْ یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم. 

ويجادلون» ولكنْ بالباطل ليدحضوا به الحق. 

ویتفکرون ویون » ولک ما لا يرضلٰ من القول يبيشون. 


)۱( «ویتفکرون» ليست في (ن). 
۳17 


ويّذْعون» ولكن مع الله إلها آخر يَذْعون. 

ويَذكرون» ولکن إِذا ذگروا لا يَذكٌرون. 

تارق رل م الما انين هن لاب اهرت الاين 
هم يراؤون» ويمنعون الماعون. 

ويَحكمون» ولكن حُكَمَّ الجاهلية يبغون. 

ویکتبون» ولکن یکتبون الکتابَ بأيديهم» ثمٌ يقولون: هذا من عند الله؛ 
لیشتروا به ثمتا قلیلاء فویلٌ لهم مما کتبت أیدیهم وویلٌ لهم مما یکسبون. 
ويقولون: إنمانحن مصلحون, ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون» وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس» قالوا: أنؤمن كما آمن 
السفهاء؟! ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون!'. 

فهذا الضربُ ناس بالصُورة وشياطينٌ بالحقيقة. 

E E E E E aT 
وصدق البحتري في قوله):‎ 

لم يبق من جل هذا الناس باقية يالا الهم إلاهذ الصوَر 


)١(‏ اقتبس المصنف هاهنا بعض الآيات» فلم أرسمها برسم المصحف. 
(۲) انظر: «تفصيل النشأتين» .)١١(‏ 
() البيت لصالح بن عبد القدوس في «تاریخ دمشق» (۲۳/ .)١١‏ وفي «تفصيل 
النشأتين» »)٥۳(‏ و«معارج القدس» )٠١(‏ دون نسبة. 
)٤(‏ فی دیوانه (۲/ »)4٥ ٤‏ و«الموازنة» (۲/ .)۲٥۹‏ 
۳1۷ 


وقال آخر (۱): 


ف ا ا اھ یی ت 
o ۶ >‏ ر 
في شجَر السّرو منهم مثل لهمازرواءومالهائمر 


2 3ٌ 


وأحسنٌ من هذا کله قوله تعالی: ودا راهم تبك أجسامهم ون 
ولوا شع لو کا خش دة € [المنافقون: .]٤‏ 

عالِمُهم كما قیل فيه: 
زوايل للأشفار" لاعلمعندهم ‏ بجي دماإلا كولم الأباعر 
لحمرك مايدري البعيرٌإذاغدا بأوساقه أو راح ما في العَرائ ر( 


ء۶ ۶ 3 ٍ e‏ 2 ۱ سے 4ھ ب 
وأحسنٌ من هذا وأبلغ وأوجرٌ وأفصح قوله تعالى: # كمل لار 
۾ چ م 


ر رر e‏ 0 ر ب ر ٩‏ رر ر و 2l‏ 
تحمل آسفادا پس مَل لموم الین دبوا اکت آله وام ادى لموم الاين 4 
[الجمعة: .]٠‏ 


(۱) وهو ابن لَنكك. والبيتان في «اليتيمة» (۲/ )٤٠١‏ ومعهما ثالث. والثاني وحده في 
«أسرار البلاغة» (۷)» و«ثمار القلوب» »)۸٤١(‏ وغيرهما. وهما في شعره 
المجموع (۲۷). 

() جم «سفر» وهو الكتاب. وفي المصادر الآتية: «للأشعار؛. والزوامل: الإبل 
يحول عليها الرجل زاده ومتاعه. والأباعر: جمع بعير. والأوساق: الأحمال. 
والغرائر: أوعية من حبش ونحوه. 

() البيتان لمروان بن أبي حفصة في «الکامل» ٠٣۷(‏ ۱ و«العقد» (۲/ »)٤۸٤‏ وفي 
شعره المجموع (0۸)» يهجو قومًا من رُواة الشعر لا يَعْلَمُون ما هوء على آستكثارهم 
من روایته. 


۳1۸ 


ا 

الضربٌ الثالث: من فَحَ له باب العلم وأغلِقّ عنه باب العزم والعمل؛ 
فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه. 

وفي الحديث المرفوع: «أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة عالم لم بنفعه الله 
بعلمه)'» ثبته أبو نعيم وغيره. 

فهذا جهلّه کان خيرًا له وأحف لعذابه من علمه» فما زاده العلمُ إلا وبالا 
وعذابًاء ومع هذا" لا مطمعَ في صلاحه» فإن التائه عن الطريق يُرجی له 
العَوْدٌ إليها إذا أبصرهاء فإذا عرفها وحاد عنها عمدًا فمتىٰ تُرجىٰ هدايته؟! قال 
تعال: # كيف يه دى اله وما ڪفروا بعد إيملنهم وسشهدوأان الرسول حى 


رہ رو r‏ ور ھر 


وجاءَهم ليت واه يهى أَلْمَومَاَلظَلليينَ € [آل عمران: .]۸١‏ 


الضربٌ الرابع: من ررق حظا من العزيمة والإرادة» ولكن قل نصيبه من 
العلم والمعرفة؛ فهذا إذا وفق له الاقتداءٌ بداع من دعاة الله ورسوله كان من 
ا 3 ا رار صر S2‏ ا م رر ص 2 و درو ےہ سے 
الذين قال الله فيهم: # ومن بطع آله والرَسول قاوليك مع الذي أنعم آله لم من 
ص اا ا ا ر رم رہ رم ر rt‏ کے ص 
أليََكَنَ وَألصَدَيمَينَ والسهداءِ وألصّلحينَ وح اوک رَفِيقًا ل ذلك 


2 ر ےےَ ا‎ gr 
۰ 


لقصل مر الل رکف بال علیا # [الساء: ٩۹‏ - ۷۰]. 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» »)٠١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
»)٤٠١ /6(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. 
قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱/ 1۲۸): هو حديثٌ انفرد به عشمان 
البرّي» لم يرفعه غيره» وهو ضعيف الحديث». وأخرجه ابن عدي في تر جمته من 
«الكامل» »)٠١۸ /١(‏ وقال في (۳/ :)٤٩١‏ «(هو معروفٌ به والبلاء منه). وضعفه 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)١١/١(‏ 

)۲( (ح» ن): «وهذا)». 


۳1۹ 


رزقنا الله من فضله» ولا حَرّمنا بسوء أعمالناء إنه غفورٌ رحيم. 

الوجه التسعون: أن كل صفة مدحَ الله بها العبد في القرآن فهي ثمرءٌ 
العلم ونتيجتهء وکل ذم ذه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. 

فمدَحه بالإيمان وهو رأس العلم ولْبّه» ومدّحه بالعمل الصالح الذي 
هو ثمرة العلم النافع» ومدّحه بالشكر والصبرء والمسارعة في الخيرات» 
والحبًّ له والخوف منه» والرجاء والإنابة» ولجم والوقارء والب 
والعقل› وال والكرم» واللإيثار على النفس» والنصيحة لعباده» والرحمة 
بهم» والرأفة» e a‏ والعفو عن مسيئهم» والصّفح عن 
جانيهم» وبذل الإحسان لکافتهي ودفع السيئة بالحسنة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصبر في مواطن الصبر» والرضا بالقضاء 
واللين للأولياء والشدَّة على الأعداء» والصدق في الوعد» والوفاء بالعهدى 
والإعراض عن الجاهلينء والقبول من الناصحين» واليقين» والتوكل» 
والطمأنينة» والسّكينةء والتواصل» والتعاطف» والعدل في الأقوال والأفعال 
والأخلاق» والقوة في أمره والبصيرة في دينه» والقيام بأداء حقّه» 
واستخراجه من المانعين له» والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته» والتحذير 
عن سبل أهل الضلال» وتبيين طرق الغيّ وحال سالكيهاء والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر» والح على طعام المسكين» وبر الوالدينء 
وصلة الأرحام» وبَّذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر الأخلاق 
المحمودة والأفعال المَرْضِيّةء التي أقسم الله سبحانه على عظّوهاء فقال 
(۱) (ت): «خاطیهم). 


(۲) (ت»ح): «(سبیل). 
PY‏ 


تعالی: ت والق ار وماس طرو د )ما عة ريك مون )ولت لك ا 
مون وإئك للحي عَظِيمٍ € [القلم: .]٤ - ١‏ 

وقالت عائشة رضى الله عنهاء وقد سئلت عن خلق الرسول لا فقالت: 
«کان خلقه القرآن»» tT‏ بذلك السائلء وقال: «(فهممت أن أقومَ ولا أسأل 
عن شيءِ بعدها»(۱). 


فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرةٌ شجرة العلم. 

آنا شجرة الجهلء د كل تة فة فر الك و الاه وارك 
رالظلم» وال والعدوان» والجَرعء والهلع» والكنوب ا 
والطَيّش» والجدّة» والفمُخش» والبذاء والشحّ» والبخل. 

ولهذا قيل في حد البخل: «جهل مقرون بسوء الظ١.‏ 

E RE LE EIT 
LE E O 
على الناس» والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن‎ 
E E E e o 
وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله» والتماوت عند حق ال‎ 
والوثوبٌ عند حى نفسه والغضب لها والانتتصارٌ لها؛ فإذا گت حقوق‎ 
نفسه لم يمٌم لغضبه شيءٌ حت ينتقم بأکثر من حقه» وإذا آنهگت محارم الله‎ 


(۱) أخرجه مسلم »)۷٤٩(‏ والسائل هو سعد بن هشام بن عامر. 
(۲( سوء الظن بالله عز وجل. انظر: (شعب اللإیمان» (۲۰/ ۱۹١)ء‏ و«تاريخ بغداد) 
«(TTA/1۲)‏ ولاشرح نهج البلاغة) (41/۷). 


۳۲1 


لم بض له عرق غضبًا لله» فلا ق في أمره ولا بصيرة في دینه. 

ومن ثمرتها: الدعوةٌ إلى سبيل الشيطان» وإلى سلوك طريق الغ( 
واتباع الهوی» وإيثار الشهوات على الطاعات» وقيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» ووأ البنات» وعقوق الأمهات» وقطيعة الأرحام» وإساءة 
الجوار» وركوب مراكب الخزي والعار. 

وبالجملة؛ فالخيرٌ بمجموعه ثمارٌ تجتن من شجرة العلم» والشرٌ 
بمجموعه شوك يُجْتنى من شجرة الجهل» فلو ظهرت صورءٌ العلم للأبصار 
لزاد حشنها على صورة الشمس والقمر» ولو ظهرت صورةٌ الجهل للأبصار 
ا منظر. 

N 
عنه» وكذلك کل خیر یکون لی قيام الساعة وبعدها في القيامة» وكل شر‎ 
وفسادٍ حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه‎ 

و 
مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. 

ولو لم يكن للعلم أب مرب وسائس ووزیز | إلا العقل الذي به عمارةٌ 
الدارين »وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل» وسلَّمالقلبَ والجوارح ونفسه 
إليهم» وانقاد لحكمهم» وعزل نفسّه» وسل الأمرَ إلى أهله= لكفى به شرفا 
وفضلا. 

وقد مد الله سبحانه العقل وأهلّه في كتابه في مواضع كثيرةٍ منه» وذمٌ 
من لا عقل له» وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل» فهو آله كل 
علم وميزانه الذي يُعْرَف به صحيځه من سقيمه وراجخه من مرجوحه» 


(۱) (د» ت ق ن): «البغي». والمثبت من (ح)» وهو أشبه. 
۲۲ 


والمرآة التي يُعْرَّف بها الحسنُ من القبيح. 
وقد قيل: «العقل مَك والبدن روحه» وحواشّه وأفعاله' وحركائّه 
كلها رعيَةٌ له؛ فإذا صَعّْفَ عن القيام عليها وتعهدها وصل الخللى إليها 


کلّها»(. 
ولهذا قيل: «من لم يكن عقَلّه أغلبَ خصال الخير عليه كان حَتفه في 
غلب خحصال الشرٌ عليه»(". 


وروي أنه لكًا هبط آدمٌ من الجنة أتاه جبريل» فقال: إن الله أحْصَرك 
العقلَ والدّين والحياء لتختارَ واحدًامنها؛ فقال: أخذث العقل» فقال 
ال اا ا ار ال ن ا 
والعقل عقلان: 
ا 8 3 ء و و و و 
# عقل غريزي؛ وهو أب العلم ومربيه ومُثوره. 


(۱) ليست في (ق). 

(۲) قاله علي بن عبيدة الريحاني (ت: ۲۱۹). انظر: «البصائر والذخائر» »)۲۸/١(‏ وانثر 
الدر» (٤/٦٥)ء‏ واشرح النهج» .)٤١/۲١۰(‏ 

(۳) نسب لبعض العرب في «الجليس والأنيس» »)۱۸١ /٤(‏ و«المصون» »)١٤١(‏ 
وغيرهما. ولأردشير في «التذكرة الحمدونية) (۳/ ۲۳۳)» و«ربيع الأبرار) 
.)٠٤١ /۳(‏ ولبعض الأولين في «البيان والتبيّن» .)۸١ /١(‏ 

)٤(‏ (ت): «اخحترت العقل». 

)٠(‏ أخرجه ابن الدنيا في «العقل» (۲۷» ۲۸)ء ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)٤٤٤/۷(‏ عن رجل من أهل مكة. 
وأخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (۲۰) من وجه آخر لا يصح. 

)7( (د» ح» ق» ن): اعقل غريزة!. 

۳ 


# وعقل متسب مستفاد؛ وهو ولد العلم وثمرنّه ونتيجته. 

فإذا آجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له أمره 
۶ و E‏ : و 
واقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب» وإذا فقدهما فالحيوان البهيم 
أحسنٌ حالا منه» وإذا أنفر دا نقص الرجل بنقصان أحدهما. 

1 و و ٍ 2 ع 

ومن الناس من يرجح صاحبً العقل الخريزي» ومنهم من يرجح 
جت الل ال کتي: 

والتحقيق أن صاحب العقل الغريزيّ الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته 
التي يؤت منها الإحجامٌ وترك أنتهاز الفرصة؛ لأنْ عله يَعْقَله عن آنتهاز 
الفرصة لعدم علمه بهاء وصاحب العقل المكتسب المستفاد يؤت من 
الإقدام؛ فإن علمّه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليهاء وعقلّه الغريزي 
لا نطق رده غنها فهو غالا ير من إقداههة والار لمن ااه 

فإذا ززق العقلٌ الغريزيٌ عقا إيمانكًا مستفادًا من مشكاة النبوًة() لا 
عقا معيشيًا فاقيا يظن أربابه نهم على شيء» ألا إنهم هم الكاذبونء فإنهم 
يرون العقل أن يَرْضوا الناس على طبقاتهم» ويسالِمُوهم» ويستجلبون) 
مودتهم و محبتهم. 

وهذا مع أنه لا سبيل إليه» فهو إيثاٌ للراحة والدّعة على مُؤنة" الأذى 
في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه» وهو وإن كان أسلمَ في العاجلة فهو 


(۱) استطرد المصنف فلم يذكر جواب الشرط» وهو مفهومٌ من السياق. 
(۲) كذا فى الأصول» على الاستئناف. 
(۳( في الأصول: «ومونة). وبما أثبت يستقيم السياق. 


f 


امَك في الآجلةء فإنه ما ذاق طعَ الإيمان من لم يوا في اله ويعاد فيه؛ 
فال ل اعا ار ا فا اله ووسر وا اكرون ال 


Sa e 
OT TT 
قال: ومالك على؟ قال: هل واليت ف وليًا أو عاديت ف عدوا؟»(.‎ 


وذكر أيصًا: «أنه أوحى الله إلى جبريل: أن خسف بقرية كذا وكذاء قال: 
يارب إل فيهم فلاا العابد. قال : به فابدأء إنه لم يتمعّر وجهه في یوما 
قواٌ )۰ 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» »)٤۳۲/٠۷(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
)١ ۲/۳)‏ وأبو نعيم في «الحلية» ( اا ا ا «الغنية» 
)۸ ۰) وغیرهم من حدیث ابن مسعود باسناو ضعیفب جدًا؛ فيه علل: 
الأولئ: أنه من رواية حميد الأعرج» وهو ضعيف وأحاديثه عن عبد الله بن الحارث 
عن ابن مسعود خاصَةً منكرة» كما قال الإمام أحمد و جماعة (انظر: «المنتخب من 
العلل للخلال»: ٠٠١‏ و«التهذيب»: ۳/ .)٥۳‏ وهذاالحديث منها. وقدأعل 
الحديث بهذه العلة ابن عبد البر. 
الثانية: أن محمد بن محمد بن أبي الورد (ولم يرد فيه توثيقّ معتبر) انفرد برفع 
الحديث» والناس يوقفونه على ابن مسعود. قاله عبد الله بن عبد الرحمن الأزدي (له 
تر جمة في «تاریخ دمشق): ۲۹/ ۳۲۰). رواه عنه ابن عبد البر. 
الثالثة: أن الخبر قد روي مقطوعًا من قول الفضيل بن عياض» وعبد الله بن المبارك. 
ارخ الارن في «المجالسة» (۹1۲) .)۳١ ٤٤‏ وهو أشبه. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط) »)۷٦٦١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۳/ )۲۷٤‏ من 
حدیث ابن مسعود مرفوعًا باسنا ضعیف. 

۳۲0 


الوجه الحادي والتسعون: حديث آبن عمر عن النبي ا «إذا مررتم 
برياض الحنة فارتعوا)» قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: «حلق 
الكر؛ فإنٌ له سياراتِ من الملائكة يطلبونَ جلى الذكرء فإذا أتوا عليهم 
ا بھ(. 

قال عطاء : «مجالس الذكر: مجالس الحلال والحرا کف ری 
وتبيع وتصوم وتصلي وتتصدَّق و وتطلّق وتحح). ذكره الخطيبٌ في 
كتاب «الفقيه والمتفقه»") وقد تقدّم بيانّه. 

الوجه الثاني والتسعون: ما رواه أيشا عن آبن عمر برفعُه: مجلس فقو 
خير من عبادة ستین سنة٤.‏ وفي رفعه نظر. 


E 


= وضعّفه البيهقي. وانظر: «مجمع الزوائد» (۷/ .)۲۷١‏ 
وأخرجه البيهقي )۲۷٤ /٠۳(‏ من قول مالك بن دينار» وقال: «هذا هو المحفوظ من 
قول مالك بن دینار». 
وروي من أوجه أخرى عن بعض السلف. 
انظر: «العقوبات» لابن أبي الدنيا »)١١١١٤(‏ و«الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» لعبد الغني المقدسي .)٤١(‏ 

)۱( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ ٤‏ ١۳)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ )٩۳‏ 
بإسناد شديد الضعف. 
وروي من وجو آخر أضعف منه. انظر: «اللسان» /٠٥(‏ ۷۳). 
وللحديث شواهد من رواية جماعةٍ من الصحابةء لا أعلمٌ يصح منها شيء. 

(۲) الأفعال في (ت» د» ق) بياء الخيبة. وهي كذلك في بعض المصادر. 

»)4٤ /۱( )۳(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (۳/ »)۲۹٤‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
(/ ١۱۹)»ء‏ كلهم من طريق أبي زرعة الدمشقي في «التاریخ» (۱/ .)١۹‏ 

(€( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۹۷) بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 


7 


الوجه الثالث والتسعون: ما رواه أيضامن حديث عبد الرحمن بن 
عوفي يرفحه: يسيرٌ الفقه خير من كثير العبادة) 

الوجه الرابع والتسعون: ما رواه أيصًامن حديث أنس يرفعه: «فقية 
أفضل عند الله من ألف عابد»(". 


۲ . ولا یثبت رفعه. 


عباس مرفوعًا(. 

وفي ثبو تهما مرفوعين نظر, والظاهر أن هذا وما أذ شبهه من کلام 
الصحابة فمن دونهم. 

ال الخا ن وا ارول هاو ا غر رف انشا 
العبادة الفقه»". 


)١(‏ (د» ق): «كثير من العبادة). 
(۲( أخر جه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۹۸). والطبراني في «الكبير» )٠١١ /١(‏ 
باسناو ضعيفي جداء فيه خارجة بن مصعب» وهو متروك» وبه أعل الحديت الهيثمي 


في «المجمع» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وقد آضطرب في حديثه هذا على ألوان. انظر: «الكامل» 


.(or/) 
بإسناد موضوع. انظر: «اللسان»‎ )٠٠١ /١( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )۳( 
.)€/۳( 


.)۱۸٤ تقدم الكلام عليه (ص:‎ )٤( 
«وما أشبهه» لیست فی (ت» د» ق).‎ )٥( 
احرج الخليت  اة رالعفه / 056 اتراي ي رة‎ (7 
وغير هما بإسناد ضعيف.‎ »)۲١١ /۲( و«الصغیر»‎ .»)4۲۹( 
.)٠١/١( وضعّفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 
V۷ 


الوجه السادس والتسعون: ما رواه أيصّا من حديث نافع عن أبن عمر 
يرفځه: «ما عبد الله بشيءٍ آفضل من فقو في دين». ۰ 

الوجه السابع والتسعون: ما رواه عن على أنه قال: «العالمأعظم أجرًا 
من الصائم القائم الغازي في سبيل الله»". 

الوخة الان رة ر واا ا عو أت اف ةا 
القاسم بن الفضل بن بزيع: حدثنا حجّاج بن نصير: حدثنا هلال بن 
e a a‏ أبي ميمونة» عن ابي هريرة وأبي ذرّ 
أنهما قالا: باب من العلم نتعلّمه أحبٌ إلينا من ألف ركعة تطوعًاء وباب من 
العلم نعلّمه عمل به أو لم يُعْمَل به - أحبٌ إلينا من مثة ركعة تطوْعًا). 
وقالا: سمعنا رسول الله اة يقول: «إذا جاء الموت طالب العلم وهو على 
هذه الحال مات شهيدًا»". 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١١١ /١(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: ۲۸/آ)» والبيهقي في «الشعب» »)۳١١ /٤(‏ وأبو نعيم في «أخبار 
اصبهان» (۱/ )۷٩‏ بسناد فيه ضعف. 
قال البيهقي: «(وروي من وجه آخر ضعيف [انظر: «اللسان» /١‏ ۲۳]» والمحفوظ هذا 
اللفظ من قول الزهري». 
وسيذكره المصنف قريب من قول الزهري. 

(۲) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۱۹۸)» و«الجامع» (۱/ »)۴٠١‏ 
والمعافیٰ بن زكريا في «الجليس والاأنيس» (۳/ ۷۷)» وغير هما في سياق طویل» 
إسنادین منقطعين. 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 0۱۹) من وجو آخر ضعيفي 
جدا» وليس فيه موضع الشاهد. 

(۳) تقدم تخریجه (ص: ۱۹۳). 

۸ 


ورواه ابن أٻي داود» عن شاذان» عن حجّاج به. 

قلت: شاهده ما مر" من حديث الترمذي عن انس يرفحُه: (من خرج 
في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يَرجع). 

الوجه التاسع والتسعون: ما رواه الخطيبٌ أيصًا عن أبي هريرة قال: 
«لأن أعَلَّمَ ابا من العلم في آمر و نهي أحب ٳ لي من سبعين غزوة في سبيل 


ای۰ 

وهذا إن صح فمعتاه: حب إلى من سبعين غزوة بلا غلم؛ لأن العمل 

آو یرید: علمًا پتعلّمه ویعلّمه؛ فیكون له أجرٌ من عمل به إلى يوم القيامة» 
وهذا لا يحصل في الغزو المجرّد. 

الوجه المئة: ما رواه الخطيبٌ أيصًا عن أبي الدرداء أنه قال: «مذاكرة 
العلم ساعة خير من قيام ليلة»(". 


الوجه الحادي والمئة: مارواه عن الحسن» قال: :«لأن أتعلّم ابا من 
ا ا ا ي 


ا)۰ 


(۱) (ص: ۱۹۰). وهو ضعيف. 
(۲) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)٠٠١ /١(‏ وفي سنده من لم أعرفه. 
(۳) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)٠٠١ /١(‏ وفي إسناده انقطاع. 
وأخرجه معمر ف في «الجامع» )۳٣/۱۱(‏ ومن طريقه البيهقي ف في «المدخل إلى 
الستن؛ »-)٤١۹(‏ والدارمي (۱/ ۸۲) عن ابن عباس من وجهين أحدهما صحيح. 
)٤(‏ أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۱/ )٠٠١١‏ بإسنادٍ حسن. 


۹ 


الوجه الثانى والمئة: قال مكحول: «ما عبد الله بأفضل من الفقه»'. 

الوجه الثالث والمئة: قال سعيد بن المسيّب: «ليست عبادة الله بالصوم 
والصلاةء وکر بالفقه فی دینه»". 

وهذا الكلامٌ يراد به أمران: 

أحدهما: أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليَيّن عن العلم» ولكن بالفقه 
في الدين الذي يُعْلَمُ به كيف الصومٌُ والصلاة. 

والثاني: أنها ليست الصومَ والصلاةً فقط» بل الفقة في دينه من أعظم 
عباداته. 

الوجه الرابع والمئة: قال إسحاف بن عبد الله بن أبي فروة: «أقربُ 
اتان من فرج ار ة الخلماء و آهل الهاو وال اء دلوا الاس عن ما 
جات به الرسل» وأهل الجهاة جا هدوا غل ما جاءت به الرسل:“: 

وقد تقدَّم الكلامٌ في تفضيل العالم على الشهيد وعكسه. 

الوجه الخامس والمئة: قال سفيان بن عيينة: «أرفعٌ الناس عند الله منزلةً 

۰ س 2 

من کان بین الله وبين عباده» وهم الرسل والعلماء»؟. 


(۱) أخر جه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١١ /١(‏ بإسناد شديد الضعف. وروي عنه 
مرفوعًا مرسلاء ولا یصح. 
(۲) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١١۸ /١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۷)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٠١١‏ والراوي عن سعيلِ ضعيف. 
(۳) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» .)٠٤۸ /١(‏ 
زا جتني ال 4۹0و ت ن عاس اا 
() أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)٠٤١۸ /١(‏ 
۰ 


الوجه السادس والمئة: قال وا بن شهاب الزهري: «ما عبد الله 
بمثل الفقه»'. 

N‏ أنه مايُبَدٌ الله بمشل أن يبد بالفقه في 
الدين» فيكون نفس التفقه عبادة؛ كما قال معا بن جبل: «عليكم بالعلم؛ فن 
طلبه لله عبادة). وسياً تي إن شاء الله ذکر کلامه ا 

وقد يراد به: أنه ما عبد الله بعبادة أفضلَ من عبادة يصحبها الفقه في 
الدين؛ لعلم الفقيه فی دینه بمراتب العبادات» ومفسداتهاء وواجباتهاء 
وسننهاء وما يكمُلهاء وما بنقَصها. 

الوجه السابع والمئة: فال سل بن عبد الله التَسْتري: «من أراد النظرَ 
إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء». 

وهذا لأن العلماءَ خلفاءٌ الرسل في أممهم» ووارثوهم في علمهم» 
فمجالشهم مجالس خلافة النبوًة. 

الوجه الثامن والمئة: أن كثيرًّا من الأئمة صرّحوا أن أفضل الأعمال بعد 
الفرائض طلب العلم. 

)١(‏ أخحرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ١۹٠١ء‏ والبيهقي في «المدخل إلى 

السنن» (۷٩٤)ء‏ كلاهما من طريق معمر في «الجامع» .)۲١١۹/۱۱(‏ 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۳٠١‏ والبيهقي في «الشعب» (۸/ ١١٥)ء‏ وابن 

عبد البر في «الجامع» )۲٠٠١ /١(‏ عنه بلفظ: «العلم» بدل «الفقه». 

(۲) في الوجه العاشر بعد المثة. 
(۳) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ .)٠٤۹‏ 


۲۳1 


فقال الشافعي: «ليس شىء بعد الفرائض أفضلَ من طلب العلم»'. 
وهذا الذي ذکره اصحابه عنه أنه مذهبه. 
وكذلك قال سفيان الثوري". 
٤ 2‏ 
وحكاه الحنفية عن ابي ف 
وأا الإمامٌ أحمدٌ فخي عنه ثلاث روايات: 


إحداهن: أنه العلم. فإنه قيل له: أي شيءٍ أحبٌ إليك؛ أجلس بالليل 
أنسخ أو أصلي تطوعًا؟ قال: «انسخك تعلمٌ به أمرَ دينك فهو حب إلي»(. 
وذكر الخلال عنه في كتاب «العلم» نصوصًا كثيرةً في تفضيل العلم. 
ومن كلامه فيه: «الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب)». وقد 
تقدم). 


(1) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ ۱۳۸)ء و«المدخل» .)٤۷١ »٤۷٥(‏ 

وانظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم »)٩4۷(‏ و«الحلية» »)١۱١۹ /٩(‏ 

و«جامع بيان العلم» .)١١۳/١(‏ 

أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» »)٤١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 

»)۳١١ ٠۴۳ /0(‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (۱۸۲)» والبيهقي في 

«المدخل» »)٤۷١٠٤۷١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» .)١١٤/١(‏ 

(۳) انظر: «الكسب لمحمد بن الحسن» بشرحه للس رخس »)٠١٤ ١۱٤۸ ۰1۱٠۲(‏ 
و«(حاشية ابن عابدين» .)٤١١ /٠ ۰٤١ /١(‏ 

() انظر: «مسسائل ابن هانیء» (۲/ ۱۹۸)» و«مسسائل الکوسح» (۳۳۰۹) »)۳۳۱١۰‏ 
و«الآداب الشرعية» (۲/ ۳۸ء »)٤۳‏ و«الإنصاف)» .)١١١/۲(‏ 

.)٠٠٤ /١( أخر جه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )٥( 

.)۱١٤ (ص:‎ )٦( 


۲( 


کر 


۲ 


والرواية الثانية: أن أفضلَ الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع. 


واحمجٌ لهذه الرواية بقوله بل: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلات» 


وبقوله في حديث ابي ذرٌ وقد سأله عن الصلاةء فقال: خير موضوع»"» 
وبأنه أوصىٰ من سأله مرافقته في الجنة بكشرة السجود؟) وهو الصلاة 
وكذلك قولّه في الحديث الآخر: «عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسجد لله 
خد ا رفك اف ها رة وط فات نها ع 0 ا عاذت 
الذالة عل تفضيل الصلاة. 


(۲) 


(۳) 


(٥) 
(0) 


(¥) 


والرواية الثالفة: أنه الجهاد. فإلّه" قال: «لا أعْدِل بالجهاد شيتًاء 


وشن 5ا تة 
(۱( انظر: «الفروع» (۱/ »)٥۲۲‏ و«المبدع» .)۲١١/۲(‏ 


خر جه أحمد /٥(‏ ۰۲۷۹ ۲۸۲)» وابن ماجه (۲۷۷)» وغير هما من طرق عن ثوبان. 
وصححه ابن حبان »)۱٠۳۷(‏ والحاكم )٠١١ /١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

وانظر: «الضعفاء» للعقيلي .)١١۸ /٤(‏ 

جزمن حديثِ طويل أخرجه أحمد(٥/‏ ۱۷۸ ۱۷۹)» والنسائي »)٥٥۲۲(‏ 
وغی ر مما من طرق لا قحلو من ضع عن آبي ذر. 

وصححه ابن حبان »)۳٦۱(‏ والحاكم (۲/ 0۹۷) وتعقبه الذهبي. 

أخرجه مسلم )٤۸۹(‏ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. 

أخرجه مسلم )٤۸۸(‏ من حدیث ثوبان. 

وهذاهو المشهورٌ عنه. وأطلقه الأصحاب. انظر: «مسائل عبد اله» (۲/ »۸١۹‏ 
.),٦‏ و«مسائل ا داود» »)۳۱١(‏ وامسائل اہن هانیء) (۲/ 1°۹4« و«المغني» 
١ /۱۳(‏ و«المبدع) (۱/۲) و«الإنصاف) (۲/ .)۱۱١‏ 

أي الإمام أحمد. 


Y۳ 


ولا ريب أن أكثر الأحاديث فى الصلاة والجهاد. 

وأا مالك؛ فقال آبن القاسم: سمعت مالكًا يقول: إن أقوامًا أبتغوا 
العبادة وأضاعوا العلم» فخرجوا على أمّة محم اة بأسيافهم» ولو أبتغوا() 
العلم لحَجَّزهم عن ذلك». 

قال مالك: «وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد قراً 
القرآن عندنا عددٌ كذا وكذاء فكتب إليه عمر: أن آفرض لهم من بيت المال» 
فلمًا كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآنَ عندنا عد كثير» لأكثر من 
ذلك؛ فكتب إليه عمر: أن آمحهم من الدّيوان؛ فإني أخاف إن يسرع الناس 
في القرآن أن يتفقهوا في الدّين فيتأوًّلوه على غير تأويله»(". 

وقال آبن وهب: كنت بين يدي مالك بن أنس» فوضعت ألواحي 
وقمت إلى الصلاةء فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركت»(). 


(1) (ق» ت» ن» ح): «اتبعوا». 

(۲) مضیٰ (ص: ۲۳۰) من قول الحسن. 

(۳) أخرج أصل الخبر ابنْ سعد في «الطہقات» (۹/ )٠١١‏ مختصرًا. 
وانظر: «الجامع! لمعمر »)۲١۷/١١(‏ و«المعرفة والتاريخ) »)١١١/١(‏ 
و«المستدرك) (۳/ »)١ ٤١‏ و«السنة» لعبد الله بن أحمد(١/ .)٠١١‏ 

)€( أخرجه ابن شاهين في «مذاهب آهل السنة» (٤1)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» .)١١١/١(‏ 
والصلاة التي قام إليها ابن وهب كانت صلاة فريضة» كما هو بين فى رواية ابن 
شاهين»ء وفي هذا إشكال؛ فكيف يكون طلب العلم أفضل من صلاة الفريضة؟ 
ويمكن آن يحمل هذا على أن الإمام مالكًا أراد أن الصلاة لا تجب في أول الوقت إلا 
وجوبًا موسَعًاء فالاشتغال بتقييد ما يُخشى فوانّه من العلم أفضل من البدار إلى - 

€ 


قال شيخنا: وهذه الأمور الثلاثة التي فصل كل واحلٍ من الأئمة بعصها 
- وهي الصلاءٌ والعلمٌ والجهاد - هي التي قال فيهاعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: «لولا ثلاث في الدنيا لما أحببتُ البقاء فيها؛ لولا أن أحول أو أجهز 
جيشا في سبیل الله» ولولا مكابدةٌ هذا الليل» ولولا مجالسة أقوام ينتقونَ 
أطايبَ الكلام كما ينتقىٰ أطايبٌ الثمر= لما أحببت البقاء»( فالأو ل 
الجهادء والثاني: قيام الليل» والثالث: مذاكرة الك : 

فاجتمعت في الصحابة لكمالهم") وتفرّقت فيمن بعدهم. 


الوجه التاسع والمئة: ما ذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول 
الله اة آنه قال: «فضلٌ العلم خيرٌمن [فضل] العمل وخيرٌ دينكم 


= الصلاة في أول الوقت. انظر: «المقدمات والممهدات» لابن رشد(١/١٤» »)١١‏ 
وخطبة «الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول) لأبي شامة .)٠١(‏ أو يحمل على أن 
الاشتغال بطلب العلم أفضل من البدار لإدراك الصف الأول أو تكبيرة اللإحرام» كما 
تفيده رواية ابن شاهین. 

(1) أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (۲۲۲)» وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» 
»)۱١۷(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)١١ /١(‏ 
وروي عن أبي الدرداء. أخرجه أحمد »)٠١(‏ وابن المبارك (۲۷۷) كلاهما في 
«الزهد)» وابن معين في «التاريخ» ٠١ /٤(‏ - رواية الدوري). 

(۲) انظر: «منهاج السنة» »)۷١ /٦(‏ و«مدارج السالکین» .)۲۸١/۲(‏ 

(۳) (ت» د» ق): «بکمالهم». 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية) (۲/ ۲۱۱ - ۲۱۲)» والہزار (۲۹۹۹)ء وغيرهماعن 
حذيفة بن اليمان. 


ro 


وقد روي هذا مرفوعًا من حديث عائشة رضي الله عنها'؛ وفي رفعه 
نظر. 

E‏ دالا 

فإنه إذا کان كل من العلم والعمل فرصًاء فلا بد منهماء كالصوم والصلاة. 

فإذا کانا فضلين - وهما الان المُتطَرعٌ بهماب ففضل العلم ونفلّه 
خير من فضل العبادة ونفلها؛ لأ العلم يعم نفعٌه صاحبه والناس مع 
والعبادة يختص نفحها بصاحبهاء ولأ العلم تبقى e E‏ 
والعبادة تنقطع عنه؛ ولما مر من الوجوه السابقة. 

اوت اا ا ارو ا و ی وران 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ااال یی ل ف خحشية)» 
E OES Ne OE‏ 
فاق ودل هله را ا وت ا و و چا 


= قال الترمذي في «العلل الكبير» :)۳٤١(‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فلم يعد 
هذا الخديكامحفوظا ولم يعرف هذاعن حذيفة عن النبي بلا . وقال البزار: 
«وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي ب إلا من هذا الوجهء وإنما يعرف هذا الكلامُ 
من کلام مطرٌف». 
وروي من حديث سعد بن ابي وقاص» وثوبان» وأبي هريرة» وغیرهم» ولا يصح 
منها شيء» والصوابٌ أنه من قول مطرّف بن عبد الله بن الشخير» وأخرجه عنه 
جماغة: 
انظر: «علل الدارقطني» (٤۰ »۳٠۸ /٤(‏ و«المدخل» للبیهقي (۲/ .)۳٤‏ 

(1( أخرجه ابن عدي في «الکامل» (1/ ٠٠۰‏ باسناو ضعيف جدًا. 

(۲) (ح» ن) وبعض المصادر: (حسنة». 


۳7 


من الحرام» وتُوصل الأرحام» وهو الأنيش في الوحدة» والصاحبٌ في 
الخلوة» والدليل على السّرّاء والمُعِينْ على الضرّاء» والوزير عند الأخلاء 
والقريبٌ عند الغرباء ومنار سبيل الجنةء يرفع الله به أقواقا فيجعلهم في 
الخير قادةً وسادةً يقتدى بهم دل ا کک أفعالهې» 
وترغْبُ الملائكة في لته وبأجنحتها تمسخهم» يستغفر E.‏ 
ويابس» حت حيتان البحر وهوامه وسباع الب وأنعامُه» والسماء ونجومهاء 
والعلم حياة القلوب من العمئ» ونور للأبصار من الظلّ» و للأبدان من 
الضعف»› بلع به العبد مناز الأبرار والدرجات العلل افك فيه يدل 
بالصیام» ومدارسته بالقیام» وهو إِمامٌ للعملء والعمل تابه يُلهّمُّه السعداء 
ويُحرَمّه الأشقياء»'. 


EE E EE‏ ورواه أبونعيم في «المعجم» "من 
حديث معان مرفوعًا إلى لنب ل ولا يثبت» وحسبه أن صل إلى 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)۲۳۸/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» (۱/ )۲٤٠١‏ بإسناد شديد الضعف. 

)۲( لعله: معجم شيوخه. ذكره الذهبي في «السير» /٠۷(‏ ١٥٤)ء‏ والسخاوي في «فتح 
المغيث» »)١٠۹/١(‏ وغيرهما. ولعله أخرجه ‏ أيصًا- في كتابيه: «رياضة 
المتعلمين»» وافضل العالم العفيف». 

(۳) وأخرجه كذلك ابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ ۲۳۹)ء والخطيب في «المتفق 
والمفترق» )۳۲٣/۱(‏ بإسنادين» أحدهما شديد الضعف» والآخرٌ معضل. 
قال ابن عبد البر: هو حديتٌ حسٌ جدّا» ولكن ليس له إسنادٌ قوي». أراد حُسْنَ 
المعنىء لا الحْسْنَ الاصطلاحي» كماهو ظاهر» ونص عليه العراقي في «التقييد 
والإيضاح» .)٦١(‏ 

TY 


معا( ). 


الوجه الحادي عشر بعد المئة: ما رواه يونس بن عبد الأعلى» عن أبن 
۾ وه ٤‏ 
ابي فديك: حدثني عمرو بن كثير» عن أبي العلاء» عن الحسن» عن رسول 
الله بي قال: «من جاءه الموتٌ وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين 
الأنبياء فى الجنة درجة النبوًةَ». 

وقد روي من حديث علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبن عباس» عن النبىّ كلا( . 

هدا وة كان لا يشت اساد فد بعد اة من الصةه فان أنقا 
الدرجات: النبوة» وبعدها الصديقكّةء وبعدها الشهادة» وبعدها الصلاح» 
وهذه الدرجات الأربع التي ذكرها الله تعالى في کتابه في قوله: ومن بع 


ر 7 ۸ بے ر و ے چو ور ےکن ت ی ص وس ص ہے2 رھ ام سم 
لله والرسول اوليك مح الِب أنعم أنه علهٍم من أَلَيَصنَ وَألصَدَيقِونَ والشهداء 
e‏ ا و 2 

والصللحينَ وحَسَأولتيك رَفِيقًا € [النساء: .]٦١۹‏ 


فمن طلبَ العلمَ ليحيي به اللإسلام فهو من الصْديقين» ودرجتّه بعد 


ر 


= وروي الحديت من وجوه أخرى لايثبِتٌ منها شيء. انظر: «تكميل النفع؛ للشيخ 
محمد عمرو عبد اللطيف .)١٤ - ٥۹(‏ 

)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۱۰۹)» و«مدارج السالکین» (۳/ .)۲١۳‏ 

(۲) أخرجه الدارمي »)۳٠١(‏ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (۸٠۷)ء‏ وابن 
عبد البر في «الجامع» (۱/ )۲۰٠‏ مرسلاً باسنا فيه من لا يُعْرّف. 

)۳( أخرجه الخطيسب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ »)٠١١‏ و«اتاريخ بخداد» (۳/ 
۸) وابن عبد البر في «الجامع؛ )٤٠١١ /١(‏ بإسناد شديد الضعف. وهو مع ذلك 
مضطربٌ الإسناد جدّاء كما قال ابن عبد البر. 


۸ 


وة اة 
الوجه الثاني عشر بعد المئة: قال الحسنٌ في قوله تعالی: ربعا ٤اا‏ 


ق الا تة €: هي العلمٌ والعبادة»» وق الأخر وت سه 4 : کج 
الجنة»(. 


دا م خن الس فاد أجل ات الدنا الع الاقم والعل 
الصالح. 

الوجه الثالث عشر بعد المئة: قال أبن مسعود: E‏ 
بُرع» ورفعه هلال العلماء فوالذي نفسي بيده بودن رجال يلوا في سبيل 
لله شهداء أن يبعشهم الل علماء؛ لما يرون من كرامتهم» وإ أحدًا لم يولد 
لاوا ا 

الوجه الرابع عشر بعد المئة: قال بن عباس» وأبو هريرة» وبعدهما 
أحمد بن حنبل: «تذاكر العلم بعض ليلة أحبٌ إلينا من إحيائها». 


(۱) أخرجه الطبري في «التفسیر» »)۲٠٠ /٤(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۲۲۹)ء 
وغیرهما. والآیتان في سورة البقرة: .۲٠۲۰۲۰۱‏ 

(۲( أخرح صدره معمرٌ في «الجامع» )۲٠١۲/١١(‏ _ ومن طريقه الطبراني في 
«الكبير» (۹/ »)۱۷١‏ والبيهقي في «المدخل» (۳۸۷) -» وغيره. 
وفي إسناده انقطاع» كما أشار إلى ذلك البيهقي إلا أنه أخرجه بعد ذلك (۳۸۸) من 
وجو آخر موصولا. 
وأحرج آخره ابسن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ ١۷۳)ء‏ ووكيع في «الزهمدا 
(۱۸) » ومن طريقه أحمد في «الزهد» .)۱١۲(‏ 

(۳) أخرجه معمر ف في «الجامع» »)۲١۳/۱۱(‏ والدارمي )1۱٤(‏ عن ابن عباس. . وإسناد = 


۹ 


E‏ یح فمن طلب بانامن الملم 6ة 
بردائه» فإن أذنب ذنبًا آستعتبه؛ ا ذلك حتیٰ يموت E‏ 


قلت: ومعنیٰ آستعتاب الله عبدّه أن يطلب منه أن يُعْيَبَه؛ أي: يزيل عَتَبَه 
عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة فإذا أناب إلبه رفع عنه عَنه؛ فيكون قد 
اع عب ربّه» أي: أزال عَتَبّه عليه» والربٌ تعالى قد أستعتبه؛ أي: طلبَ منه أن 


ومن هذا قول أبن مسعود - وقد وقعت زلزلةٌ بالكوفة -: إل ربكم 
یستعتبکم فأعتبٌوه». 

وهذا هو الاستعتابٌ الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله: الم ا 
عرحون متا ولاهم سكَمَبوت € [الجاثية: »]۳٠‏ أي: لا بُطْلَبُ منهم إزالة عتبنا 
عليهم؛ فن إزالته إنما تكون بالتوبة» وهي لا تنفعٌ في الآخرة. 


< الأول صحيح. وقول أبي هريرة تقدم تخريجه (ص: .)۱۸١‏ وقول أحمد في 
(مسائل إسحاق بن منصور الکوسج» (۹٠۳۳)ء‏ ومن طريقه ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» .)۱۱۸/١(‏ 

(۱) عله ابن عبد البر في «الجامع» (/ ١١۲)ء‏ وعزاه الزبيديّ في اإتحاف السادة 
المتقين؛ )٠٠١ /١(‏ إلى «مناقب عمر» للإسماعيلي والذهبي. 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسير» (1۷/ ۷۸٤)ء‏ وفي إسناده انقطاع. 

وأخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» (۲/ )٤۷١‏ عن شهر بن حوشب عن النبي باز 

راا ال ا رجت في «فتح الباري» :)۲٤٩/۹(‏ «هذا مرس ضعيف». 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (۱۸) معضلاً من وجه آخر. 

E3 


e‏ العبد ربّه» كما في قوله تعالئ: ‏ فن يضرو 


EE‏ س لھ ب وو ر 


لتارمثوی ون عا ا فماهم مْالْمعْبِينَ # [فصلت: »]۲٤‏ فهذا معناه أن 
a‏ 
التب عليه» وهذا الاستعتابٌ ينفعٌ في الدنيا دون الآخرة. 

الوجه السادس عشر بعد المئة: قال عمر رضي الله عنه: «موت ألف عابلٍ 
هون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه»(". 

ووجة قول عمر: أن هذا العام يَهْيِمٌ على إبليس كل ما يبنيه» بعلمه 
وإرشاده» وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. 

الوجه السابع عشر بعد المئة: قول بعض السلف: «إذا أت علي يوم لا 
أزداد فيه علمًا يقرّبني إلى الله تعالى» فلا بُورك لي في طلوع شمس ذلك 
الیو»(. 

وقد رفع هذا إلى رسول الله بء ورفعه إليه باطل» وحسبه أن يَصِل 


(۱) انظر لهذا البحث فصلا نافعًا في «بدائع الفوائد» .)١١١۲(‏ 

(۲) علقه ابن عبد البر في «الجامع» .)١۱١۸/١(‏ 

(۳) لم أجده. وأحسبٌ المصنف قدر نسبته إلى بعض السلف تقديرًاء كما يشير إلى ذلك 
خر کلامه. 

0( أخحرجه إسحاق في «مسنده» (۲/ 0۳٥)ء‏ وابسن عدي ف في «الکامل» (۲/ ۷۹ 
۳/ ٤؛)‏ والطبراني في «الأوسط» »)1۳١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۸/ «(1A۸‏ 
وغيرهم عن عائشة. 
قال ابن عدي EE SAE E aE‏ 
الحكم». وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ( (E1‏ 

۳٤١ 


إلى واحد من الصحابة أو التابعين. 
وفي مثله قال القائل(': 
إذامرّ بي يوم ولم أسْسَفِذْهدّى ولم أكتَيبْ علمًا فما ذاك من عَمْري 
ال الام عفر هد اة ا ف الا ن 
ولباسه التقوى» وزينته الحياء» وثمرّه العله». 
وقد رَفِعٌ هذا أيصًا"» ورفعّه باطل. 


الوجه التاسع عشر بعد المئة: أنه في بعض الآثار: «بين العالم والعابد 


)١(‏ وهو أبو الفتح البستي » في ديوانه »)٠١٤(‏ و«اليتيمة» (6/ ۳۸۲)ء و«التمثيل 

والمحاضرة)» »)٠۲۷(‏ والرواية فيها: 
# إذا مر بي يوم ولم أصطنع يدا ٭ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٠١(‏ ١٠١)ء‏ وابن أبي الدنيا (4۷)ء والخرائطي 
(۲۷۳) كلاهما في «مكارم الأخحلاق»» واللالكائي في «السنة» (١۷١٠)ء‏ واببن 
عساکر في «تاریخ دمشق» /٦۳(‏ ۳۸۹) عن وهب بن منبه. 
وأخرجه ابن أبي الدنیا )۱٠۳(‏ عن ابن مسعود. 

(۳) أخرجه يحيى بن الحسين الشجري في «أمالیه» (۱/ )۳٣۰۱٠‏ من حديث ابن مسعود 
اا 2 
وروي من وجو آخر ضعيف. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» للعراقي .)١١ /١(‏ 
ومن وجو آخر باطل» أخرجه ابن عساکر )۲٤۱ /٤۳(‏ من حديث علي . 

0 ا الت ا لیس جديا لغری 
(). 
وفي بعض هذه المصادر: «(وماله ال > وفي بعضها: «الفقه»» ولعله تحريف) بدل: 
«وثمرته العلم». 

€۲ 


O e O TT 


قك زف اانا 0 وف فة ت 
ريع وهي ر 


الوجه العشرون بعدالمثة: ما رواه حربٌ فى «مسائله»" مرفوعًا إلى 


النبي يا (يجمع الله تعالی العلماء يوم القيامة› ثم يقول: یا معشر العلماء 


إني لم اصع علمي فيكم إلا لعلمي بكم» ولم َع علمي فيكم لأعدّبك» 
آذهبوا فقد غفرت لکم». 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وهذا وإِن کان غریبًا فله شواهد حسان. 


CANS ESS 

وحُضر الجواد: ارتفاعه في عَذوِه . وتضمير الخيل : أن تُغلف حتیٰ تسمن »ثم ترذ 
إلى القوت. وقيل: أن تسد عليها سروجها وتجلّل بالأجلّة حتى تعرق تحتهاء 
فيذهب رَهَلّها ويشتدً لحمها » ويحمل عليها غلمانٌ خفافٌ يجرونها ولا يَعْنفون بهاء 
فإذا قعل ذلك بها أَمِنَّ عليها البُهُرُ الشديد عند حضرها. «اللسان». 

انظر ما تقدم (ص: ۱۸۸). 

)۳٤۳(‏ من مرسل الحسن البصري بنحو لفظه. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير» »)١٤ /١(‏ وابن عدي في «الكامل» )١١١/٤(‏ 
- ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (۷٦٥0)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات) 
»-)٩۱۱(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۰۲۱١‏ ۲۱۷)» وغيرهم من حديث أبي 
موسى الأشعري. 

قال ابن عدي: «هذا الحديث بهذا الإسناد باطل». 

وروي من حديث أبي هريرة» وابن عمر» وجابرء وثعلبة ب بن الحكم» وأبي أمامة أو 
واثلة ر بن الأسقع» رضي الله عنهم» بأسانيد ضعيفة جدًا لا يصلح شيء منها لتقوية 
الحديث. انظر: «السلسة الضعيفة» (۸1۷) .)۸٦۸‏ 


Er 


الوجة الحادى والعشرون بعد المثة: قول أبن المبارك وقد سثل: من 
الناس؟ قال: العلماءء قيل: فمن الملوك؟ قال: الرهّادء قيل: فمن السَفلة(٠؟‏ 
قال: الذي يأل ا 


الوجه الثاني والعشرون بعد المئة: أن من أدرك العلمَّ لم يضرّه ما فاته 
بعد إدراكه؛ إذ هو أفضل الحظوظ والعطاياء ومن فاته العلمُ لم ينفعه ما 
خا لمن اطوط ل بكرن وبال عله وسا هلکه 


وفي هذا قال بعض السلف: «أيّ شيءٍ أدرك من فاته العلمٌ؟! وي شيءِ 
فات من أدرك العلمً؟!»". 


الوجه الثالث والعشرون بعد المفة: قال بعص العارفين: «أليس 
الفريضن ا والدواء يموت؟ قالوا: بلئ» قال: فكذلك 
القلبٰ إذا م مَنِع عنه العلم والخكة ثلاثة يام یموت). 


ےک ب ك 
yS‏ 
ذلك فإذا فقد القلبُ العلمَ فهو ميت» ولكن لا يشر بموته» كما أن السّكران 
الذي قد زال عقلّه» والخائف الذي قد أنتهى خوفه إلى غايته» والمُحبّ 


)۱( وهم أراذلٌ الناس. «اللسان» (سفل). 

)۲( أخرجه البيهقي ف في «الشعب» »)۲٦۷ /٠۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۸/ 17۸(« 
والخطيب في تاريخ بغداد» (۱۹۲/۷)» وغیرهم. 

(۳( تُب لعل رضي الله عنه في «شرح النهج» (۲۰/ ۲۸۹)ء ولأرسطاطاليس في «إرشاد 
الأريب» (۲۲)» ولبزر جمهر في «المحاسن والمساوىء» (۴). 

)٤(‏ هو فتح بن سعيد الموصلي» كما في «الإحياء» /١(‏ ۸). والتعليق الذي يلي قوله هنا 
للغزالي. 

٤ 


والمفكرء قد يَبْطْل إحساسُهم بألم الجراحات في تلك الحالء فإذا صَحَوا 
وعادوا إلى حال الاعتدال أدركواآلامَها. 

هكذا العبد إذا حط عنه الموث أحمالً الدنيا وشواغلها أحس بهلاكه 
وخسرانه. 
فحَتَامَ لا تصحو وقد فرب المَّدى وحَتام لا يجاب عن قلبك السكُرٌ 
3 و 2 < ت ر 
بل سوف تصحو حين ينكشف الغطا وکر قو لي حين لا نفع الذى() 

فإذا كشِف الغِطّاء» وبَرحَ الخفاء وبْليّت السرائر» وبَدّت الضمائ 
ير ۰ ۰ ۰ ۰ م 
وبعثر ما في القبور» وحصْل ما في الصدور؛ فحينئذ يكون الجهل ظلمة على 
الجاهلين» والعلم حسرة على البطالين. 

الوجه الرابع والعشرون بعد المئة: قال أبو الدرداء: «من رأى أن العْذّوٌ 
إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله»". 

وشاهد هذا قول معاذ» وقد تقدّم. 

الوجه الخامس والعشرون بعد المئة: قول أبي الدرداء - أيصًا -: «لأَنْ 


ee 


أتعلَّم مسألةٌ أحبُ إلى من قيام ليلة»٠".‏ 


الوجه السادس والعشرون بعد المئة: قولّه أيصًا: «العالموالمتعلَمُ 


(۱) البیتان فی «المدهش» (٤١)ء.‏ واشرح النهج» )۷١ /٠۸(‏ دون نسبة. 
BES (۲)‏ . وأثر معاذ تقدم قريبًا. 
)۳( أخرجه الخطيب في «اله لفقيه والمتفقه» (۱/ ٩۰ ° ٠۲‏ بنحوه من وجهین فيهما 
انقطاع. 
t0‏ 


کان في الأجرء وسائ الناس هَمَحٌ لا خير فيهم»(). 


الوجه السابع والعشرون بعدالمئة: ما رواه أبو حاتم ابن حبان 
(صحيحه»" من حديث أبي هريرة: أنه سمع رسول الله ئة يقول: من 
دخلَ مسجدنا هذا لیتعلَّمَ خیرًا أو لیعلَمَه کان کالمجاهد في سبیل الله» ومن 
دخله لغير ذلك کان کالناظر إلى ما لیس له». 

الوجه الثامن والعشرون بعد المئة: ما رواه أيصًا في (صحيحه»" من 
حديث الثلاثة الذين آنتهوا إلى رسول الله ية وهو جالس في حَلْقة» فأعرضصص 
أحدهم» واستحى الآخرٌ فجلس خلفهم وجلس الثالتٌ في فُرْجَّة في 
الحَلقة؛ فقال النبيّ ية «أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه اللهء وأمّا الآخر 
فاستحيى فاستحيى الله منهء وأما الآخر فأعرضص فأعرض الله عنه). 

فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه» ولايُعْرصُ عنه» لكف 
به فضلا. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)٥٤١(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» 
0 والبيهقي في «المدخل» (۳۸۳)» وغيرهم. 
وانظر: «الزهد» لوکیع (۳/ ۸۳۹ - ۸۳۸) 

(۲) (۳۹۸)» وأحمد (۲/ »)٥۲٦۰۳۰۰‏ وابن ماجه (۲۲۷)» وغیرهم. 
وصححه الحاكم »)4١ /١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وهو معلول ؛ فقد روي من وجو أصح عن كعب الأحبار قوله. قال الدارقطني في 
«العلل» :)۳۸١ /٠١(‏ إنه «أشبه بالصواب». 
وانظر: «الکامل» لابن عدي (۲/ ۲۷۵). 
وروي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف. أخرجه الطبراني في 
«الكبير» .)١١١ /١(‏ 

)۳( (۸)» والبخاري »)1٩(‏ ومسلم )۲۱۷١(‏ من حديث أبي واقد الليثي. 
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الوجه التاسع والعشرون بعد المئة: ما رواه كُمَيْل بن زياد النخعي» قال: 
«أخد على بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي» فأخرجني ناحية الجَبًانة(» 
فلما اد ضحَرَ جعل يتنس ثم قال: يا كميل بن زيادء القلوبٌ أوعية فخيرها 
أوعاها للخير» أحفظ عني ما أقول :الاس ثلا ة؛ فعالمربٌاني» ومتعلّمٌ عل 
سبیل نجاة» وهَمَجٌ رعاعٌ أتباعٌ کل ناعق» یمیلون مع كل ریح» لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق 

العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المال» العلم يزكو 
على الإنفاق - وفي رواية: على العمل - والمال تَنْمَصّه النفقة» العلمُ حاكم 
والمال محكومٌ عليه» و محبة العلم" دين يدان بهاء ا العام 
الطاعةً في حياته و جميل الأحدوئة بعد وفاته وصنيعة المال تزول بزواله 
مات خرن الأموال وهم أحياء والعلماءُ باقون ما بقي الدّهرء أعياتُهم 
مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة. 

ھا اع و ار و ت 
اف ا قار ع مل ل الد لل ر 
بحْجَّج الله على كتابه» وبنعمه على عباده» أو منقادًا لأهل الحق» لا بصيرة له 
في أحنائه(*ء ينقدح الشكّ في قلبه بأول عارض من شبهة» [ألا] لا ذا ولا 


(1) الصحراء. وفي (د »ق » ن): «الجبّان». وهما بمعنى. 

(۲) (ق): «العالم». وفي طرة (ح) إشارة إلى أنه كذلك في نسخة. 

(۳) (ح ۰ ن): «بل٤.‏ 

)٤(‏ سريع الفهم. «اللسان» (لقن). 

)0( جوانبٌ الحق ومُشتبهه وغوامضه. «اللسان» (حنا). وسيأتي شرځها. . وفي بعضص 
المصادر: «إحيائه»» وفي بعضها: «إجابة)» وفي بعضها: «خيانة) و تحریف. 


TEV 


E PT ORA E‏ الأموال 
منهو مغر هح ادم 
SENS‏ الدين أقربُ بها بهم الأنعامٌ السّائمة. 


کل بيرت ال ر تام الله ای ا تخلو الأرض من 
قائم له بحبته» لكلا بطل حجح اله واه أولك الأقلُون عدذا» 
الأعظمون عند الله قدرًاء بهم يدفم الله عن حُجَجه» حتى يوؤدُوها إلى 
نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم» هَجَّمَ بهم العلم على حقيقة الأمرء 
فاستاد نوا ما استرغر فته المترقرنوأنشوا يما اتر حش مةه الجاهلرن: 
فكوا الدنا ادان اروها معت الما الأعل ارف اها اة ف 
E‏ ودعاته إل دینه» هاه.. هاه.. شوقا إلى رؤيتهم» وأستغفر الله ل 
ولك إذا شعت فقم». 


ذكره أبو نعيم في «الحلية) وغيره. 


)١(‏ (ق): «لذلك». 

(۲) (ق): «بأبدانهم وأرواحهم». 

(۳) (ح): «وأمناؤه على عباده). 

/١( )6(‏ ۷۹)- ومن طريقه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» »-)۱۸١ /١(‏ والرافعي في 
«العدوین» (۸/۳١۲)ء‏ وأبو بكر الأبهري فى «الفوائد )١١(‏ ء والشجري في 
«الأمالى» (11/1) والمعافي فى «الجليس والأنيس؛ (6/ »)٠١١‏ والسلفي في 
الطررياتة 6۴6 ران عاك ارخ ى ۷۷00 -0۰/ «(Yo‏ 
والمزي فی «تهذیب الکمال» »)۲۲١ /۲٤(‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ) )١١/١(‏ 
i‏ الذهبي: «إسناده لين). . 
وروي من وجه آخر: 
خر جه الخطیب في «تاریخ بغداد» (7/ ۳۷۹)- ومن طریقه ابن عساکر (0۰/ )۲١۱‏ بے = 


€۸ 


قال أبو بكر الخطيب: ((هذا خا حسن» من أحسن الأحاديث معتّی» 


وأشرفها لفظًاء وتقسيمٌ أمير المؤمنين الناس في أوله تقسيمٌ في غاية الصحّة 
ونهاية السّداد؛ لأنَ الإنسانً لا يخلو من أحد الأقسام التي ذکرهامع کمال 
العقل وإزاحة العلّل؛ إمًّا أن يكون عالمًاء أو متعلَّمًّاء أو مُعْفْلَا للعلم وطلبه 
لیس بعالم ولا طالب له. 


فالعالمالربانيٌ هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل» ولا منزلةً فزق 


منزلته لمجتهد» وقد دحل فى الوصف له بأنه ران وصفه بالصّفات التي 
يقتضيها العلمٌ لأهله» ويمنع وصفَه بما خالفها. 


ومعنىٰ الرَبّاني في اللغة: الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه». 


وابن عبد ربه فی «العقد» (۲/ ۲۱۲) بإسناد شديد الضعف. وقال ابن عساكر: «هذا 
طریق غریب). 
ومن وجو آخر: 
أخرجه المعافئ في «الجلیس والأنیس» (۳/ »)۳۳١‏ ومن طريقه ابن عساكر 
»)۲٥٤ /۰(‏ وإسناده مظلم. 
ومن وجو آخر: 
أخرجه أبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» /١(‏ ۲۸)» وإسناده مظلم كذلك. 
ومن وجو آخر: 
أخرجه الدينوري في «المجالسة» )۱۸۲١(‏ بإسناد منقطع» وأخشى أن يكون مركبًا ؛ 
والدينوري متهم بالكذب. 

e aS e 7‏ 
وهو مروي في كتب الشيعة وأماليهم من وجوه أخرى مظلمة. 
وقد قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ -)۹۸٤‏ وأقرّه المصنف في «إعلام 
الموقعین» (۲/ )٠۹١‏ -: وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد ؛ 
لشهرته عندهم؟. 

۳4 


رھ «٤‏ و 


وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: # لوا ينهم الروت والأجار# [المائدة: 
۳ وقوله: كوا ريي 4 [آل عمران: .]۷٩‏ 
قال [سعيد بن جبير]': «(حکماء فقهاء». 
وقال أبو رَزين: «فقهاء علماء»". 
وقال ابو غم الاد سالك تا ف هدا ارق وهو الر بان د 
فقال: سألتٌ آبن الأعرابى فقال: إذا كان الر جل عالمًا عاملا معلَّمًا قيل له: 
هذا رٻانيء فان َرَم) عن خحصلة منها لم يقل له: ربًاني. 
وقال آبنٌ الأنباري عن النحوبّين: إن الرَبّانيين منسوبون إلى الربًء وإن 
E a N E N‏ 
كان عظيمَ اللحية والجُكّة(٥).‏ 
وأمًا المتعلَّمٌ على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصدٌ به نجالّه من 
التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه» والرغبة بنفسه عن إهمالها 
واطراحهاء والأنفةً من مجانسة البهائ»0). 
(۱) سقط من الأصول » سوى (ح) » ففيه: «علي وابن عباس). والمثبت من «الفقيه 
والمتفقه). وقد أخرجه الطبري )٥ ٤۲ /٦(‏ عن ابن عباس. 
(۲) (ق): «الواقدي». 
(۳) في (ح) زيادة: «وقال قتادة: حكماء علماء». وليست في «الفقيه والمتفقه». 
(6) مهملة في (د » ق). وفي «تهذيب اللغة» :)۳٠١/٠٤(‏ «حرم خصلة). والمثبت من 
(ح » ت) و«الفقیه والمتفقه». وخَرَمّ عن الشيء: حاد وعدل عنه. «اللسان» (خرم). 


.)۲۳٣١ /۱۰( «الزاهر» (۱/ ۱۷۸). وانظر: «المحکم»‎ )٥( 
افةو الفةه 0۸7-1026755 السو صن ال فة دة ف‎ 0 


0۰ 


ثم قال: «وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل 
العلم. 

وأمًا القسمُ الثالث: فهم المُهُيلون لأنفسهم» الراضون بالمنزلة الدنيّة 
والحال الخسيسةء التي هي في الحضيض الأَوْكَدِ والهبوط الأسفلء التي لا 
منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. 

وما أحسن ما شبّههم بالهَمَج الرٌعاع! وبه يسَبّه ناء الناس وأراذلهم. 

والرّعاع: المُدَدُ المتفرّق» والتاعق: الصائح» وهو في هذا الموضع 
الراعيء» يقال: لَعَىّ الراعي بالغنم يَنْيّق» إذا صاحَ بهاء ومنه قولّه تعالى: 
وکل اَن مروا کرای بنا لايع إلا دعا وید مم يکم عن 
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هم لا يعْقَلُونٌ € [البقرة: .)()]1۷١‏ 

ونحن نشيرٌ إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد: 

# فقوله رضى الله عنه: «القلوبُ أوعية)؛ القلبْ سب بالوعاء والإناء 
والرادى اوغا روا 

وفي بعض الآثار: «إن لله رف هر شی الوت نها ارا 
وأصلبها وأصفاها»". 


.)۱۸١/١( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۱۹/۲) من حديث أبي عنبة الخولاني‎ )۲( 
.)٤۷٤ /١( في «المغني عن حمل الأسفار»‎ E 
ODE وانظر:‎ 
وفي صحبة أبي عنبة حلاف ستأتي الإشارةٌ إليه.‎ 
وروي الحديث من وجوه أخرى مرفوعًا وموقوفا.‎ 
01 


فهي أواني مملوءةً من الخيرء وأواني مملوءةً من الشرّ؛ كما قال بعض 
السّلف: «قلوبٌ الأبرار تغلي بالبرّ وقلوبٌ الفجًار تغلي بالفجور»'. 

وفي مثل هذا قيل في المثل: «وكل إناء بالذي فيه ينصح». 

قال تعالی: # آنرل م آلسماي ماه فسات أودية بِمَدَرهًا € [الرعد: ۱۷]؛ شه 
العلمَّ بالماء النازل من السماء والقلوبَ في سَعَتها وضيقها بالأودية؛ فقلبُ 
کبیر واسع يسع علمًا کثیرّا کوادٍ کبیر واسع يسع ماءَ كثيرًاء وقلبٰ صغير 
ف را ر ف م 

ولهذا قال النبي بل «لا تس كوا العنبَ: الكُزم؛ فإ الكَرْم قلبُ 
المؤمن) فإنهم كانوايسمّون شجر العنب: «الكَرْما؛ لكثرة منافعه 
وخيره والكَرْمٌ كثرة الخير والمنافع(*» فأخبرهم أن قلبَ المؤمن أولى 
بهذه التسمية؛ لكثرة ما فيه من الخير والبرٌ والمنافع. 

:* وقولّه: «فخيرّها أوعاها)؛ يراد به أسرعُّها وعيّاء وأكثرها وعيّاء وأثبتها 
وعيّاء وراد به أيصًا أحسنها وعيا. فیكونُ حُسْنٌ الوعي - الذي هو إيعاء۷) 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (۳۲۳)ء ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (1/ ۲۸۸) عن 
مالك بن دينار. 

(۲) «مجمع الأمثال» (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/۱١٠)ء‏ و«الوابل الصیب» (۱۳۳) »وما تقدم 
(ص: .)۱١١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1۱۸۳)» ومسلم )۲۲٤۷(‏ عن أبي هريرة. 

)٥(‏ (ق): «والكروم كثيرة الخير والمنافع؟. قراءة محتملة. والمثبت أشبه. 

(1) انظر: «زاد المعاد» (۲/ /٤ ۰ ٤11۸ ۰۳٤۸‏ ۳۹۹) » واتهذیب السنن» (۱۳/ .)۲١۷‏ 

(۷) أوعى الشيءَ إيعاءً: حَفْظه. «اللسان» (وعىئ). 

YoY 


لما يقال له في قابه - هو سرعته وکثرته وثباه. 

والوعاءُ من مادَة الوعي؛ فإنه آله ما بُوعى فيه» كالغطاء والفراش 
والفاظ تىا E‏ إت نَا طعا 
الما منک ف ارد ا التجملھا کک بد روتپا ادن وعد [الحاقة: »]١١ - ١١‏ قال 
قتادة: «أذنٌ سمحت وعَمَلّت عن الله ما سَوعَت» ١ء‏ وقال الفراء: «لتحفظًها 
کا فتكونَ عظة لمن يأتي بعد». 

فالوعیٌ توصفٌ به الأَذنْ كما يو صف به القلب» » يقال: «قلبٌ واع» وأذن 
واعية)؛ لما بين الأذن والقلب من الارتباط› فالعلم بدخل م الأذن إلى 
القلت فهني باه والزمستول الرضل إلبة الل كا أن اللسنان رسوله 
المؤدّي عنه" 

ومن عرف آرتباط الجوارح بالقلب علمَ أن الأَذنَ اها بأن توصفَ 
بالوعي؛ فإنها إذا وَعَت وَعَى القلبُ. 

وفي حديث جابر في الكل الذي ضربته الملاتكة للضي ية ولأمته 
وقول الملّك له: «أسمَع سَوعَت أذنْك» وأعقَل عَمَلَ قلبك». 


(۱) أخرجه الطبري (۲۳/ .)0٥۷۹‏ 

(۲) «معانی القرآن» (۳/ .)۱۸١‏ 

)۳( (ت): «الذي يؤدي عنه». 

)€( (د» ح» ن): «وأنها). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي »)۲۸٦۰(‏ وابن سعد (۱/ »)۱٤١‏ وغیرهما من حدیث جابر. 
قال الترمذي: «هذا حديتٌ مرسل ؛ سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر). وصححه 
الحاکم (۲/ ۰۳۳۸ /٤‏ ۳۹۳) من وجهين فيهما إثباتٌ واسطة بين سعيد وجابر. ولم = 

or 


اكان الات رعا وا ن ج دنت از ا كان حه 
العلم موقوفا على حسن الاستماع وعَقَل القلب. 

ال هو فط ما وف 1 اق و ا ا 
ومنه: عَقَل البعير والدابةء والوقال لمايعْمَلُ به» وعقل الإنسان سمي عقلا 
لأنه يَعْقِله عن أتباع العَيّ والهلاك ولهذا يسكًى: ججْرًاء لأنه يمنعُ صاحبه 
كمايمنع الجر ما حواه. 

فعقل الشىء أخص من علمه ومعرفته؛ لأنٌ صاحبَه يعقل ما عَلِمَّه فلا 
دغه يذحب؛ كما تقل الدا الي بخاف شروكها: 

وللإدراك مراتبُ بعضها أقویٰ من بعض؛ فأوّلها: الشُعو ثم الفهم» ثم 
المعرفةء ثم العلم» ثم العقل» ومرادنا هنا بالعقل: المصدرء لا لقره الغريزيّة 
التي ركبها الله في الإنسان. 

فخيرٌ القلوب ما كان واعيًا للخير ضابطًا له» وليس كالقلب القاسي الذي 
لايقبلّه» فهذا قلبٌ حجري ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظٌ 
ولا يضبط هيم الأول كالرّسم في الحَجّرء وتفهيمٌ الشاني كالأسم على 
الما . بل خير القلوب ما كان لينا صلبًا؛ يقب بلينه ما ينطبع فيه» ويحفظً 
صورتّه بصلابته» فهذا تفهيمه كالرّسم في الشْع وشبهه. 


= يتعقبه الذهبي. والمرسل أشبه. 
وله شاهد من حديث ربيعة الجرشي رضي الله عنه» عند الطبراني ف فی «الكبير) 
/٥(‏ ١1)ء‏ وجرد إسناده الحافظ في «الفتح» .)٠٠٠١/٠١(‏ وانظر: «تغليق التعليق» 
.)۲١ /٩(‏ وأخرجه الطبري )٠١ /٠١(‏ عن أبي قلابة مرسلا » بإسقاط ربيعة » وهو 
أصح. 
of‏ 


# وقولّه: «الناس ثلاثة: فعالمٌربًاني» ومتعلَمٌ على سبيل النجاةء وهَمَجٌ 
رعاع»؛ هذا تقسيمٌ حاص للناس' وهو الواة قع؛ فإن العبدً ّا أن يكون قد 
حَصل كمالّه من العلم والعمل أو لا؛ فالأول: العالمالربّاني» والشاني: إا أن 
تكون نفسُه متحرّكة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أو لاء والشاني: 
هو المتعلّمٌ على سبيل النجاةء والثالث: هو الهَمَج الرعاع. فالأول: هو 
الواصل»› والثاني: هو الطالب» والثالث: هو المحروم. 

والعالمالرَبّاني» قال آبن عباس رضي الله عنهما: (هو المع أده 
من التربية؛ أي: يرب الناس بالعلم" ويريهم به كما يرب الطْفل آبوه. 

وقال سعيد بن جبير: «هو الفقيه العليم الحكيم». 

ال و ا ا في الرَبّاني إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الربُ 
تبارك وتعالئ» کما قالوا: ځراني ولیځيان ٥٥»‏ 

معنیٰ قول سیبویه - رحمه الله - SOA‏ نيسب إلى علم الربُ 
E N TT‏ 
علمًا ما. 


(1) (د» ح» ت» ن): «خاص للناس). وهو تحريف. وفي طرَة (د): «لعله: حاصرا. 
وأثبت ناسخ (ق) في المتن: «لعله حاصر للناس)» كأنه رأى التعليق في الطرّة 
فأدخله في المتن بتمامه! 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٦۹۱‏ 

(۳) أي: يجمعهم ويْصلحهم. «اللسان» (ربب). 

(6) انظر: «الفقيه والمتفقه» »)۱۸١ /١(‏ واتة a‏ 

)0( لم أره في «الكتاب!» وهو مشهور عنه» نقله جماعةء والنقل هناعن الواحدي. 
وانظر: «الكتاب» (۳/ ۳۸۰)» و«تهذیب اللغة» .)۱۷۸/٠١(‏ 


Too 


قال الواحدي٥":‏ «فالربًاني - عل قوله - منسوبٌ إل الرب على معن 
التخصيص بعلم الب أي: بعلم الشريعة وصفات الربٌ تبارك وتعالئ. 

قال المبرد: الرَبّانى الذي رت العلم وت الناس به» ا تعلنهه 
ويضلحهم. 

وعلی قوله» فالرَبًاني مِنْ: رب يرُب رَبّاء أي: تربيةء فهو منسو ب إلى 
التربية)» يربي علمّه لیكمُل ويَيَمٌّ بقیامه عليه وتعاهده إیاه» کما يري صاحبُ 
المال مالّه» ويربي الناس به كما يري الأطفال أولياؤهم. 


٤ کے ر سے ر صو ےار ا سے‎ N 
ولیس من هذا قوله": وکین من نې فتل مع ريون کر 4 [ال‎ 
فالرَبَيون هنا: الجماعات» بإجماع المفشّرين") قيل: إنه من‎ »]٤١ عمران:‎ 
الربة - بكسر الراء -» وهى الجماعة.‎ 
قال الجوهري: «الربّي واحد الربييّن؛ وهم الألوف من الناس» قال‎ 
.) 04 وکین ن قل مع ویون کیو ما وهنوا لما صا‎  :یلاعت‎ 


ولا یوصفبٌ العالِم بکونه ربَانيًا حتیٰ یکون عاملا بعلمه معلَّمًا له. 


.)۳۸۲ /٥( و«البسیط»‎ »)٤ ٥٦ /۱( في «الوسیط»‎ 0 

(۲) (ت ٠‏ د» ق): «ولیس هذامن قوله). 

(۳) هو قول الأكثرين. وجاء عن ابن عباس والحسن وغيرهما تفسيرها بالعلماء. انظر: 
سنن سعيد بن منصور» »)٠٠۹١(‏ و«تفسير الطبري» (۷/ ۲۹۷)ء و«جامع المسائل» 
)1/۳ 

)٤(‏ «الصحاح» (۱۳۲/۱) (ربب). 


۳٥٦ 


وعو ي متعلّمٌ عل و قاصدًا بعلمه النجاة» وهو 
المخلص في تعلّمه المتعلَمُ ماينفعه العامل بماعَلمه» فلا یکوت السععل 
عل سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة؛ فإنه إن تعلَّمّ ما يضره ولا ينفعًه لم 
یکن علیٰ سبیل نجاة» وإِن تعلّم ما نتفعٌ به لا للنجاة فكذلك» وإِن تعلّمه ولم 
يعمل ب به لم يحصل له النجاة» ولهذا وصقه بكونه عل المل ٤ى‏ غل 
الطريق التي تنجيه. 

ولیس حرف «علی؛ وماعَول فيه متعلقمًا ب «متعلّم» إلاعلى وجه 
التضمين؛ آي : مفتش متطلٌع عل سبیل نجاته لیسلکه؛ فتعلمه تفتیش على 

فهذا في الدرجة الثانيةء وليس ممن تعلّمه ليماري به السّفهاء أو 
يجاري به العلماء» أو يصرفَ وجوه الناس إليه» فإن هذا من أهل النار» كما 
جاء في الحدي ا 

قال أبن الصلاح: : وت آبو نعيم - أيضا - قولّه لا «من تعلَمّ علا مما 
E a‏ 


(۱) ورد من رواية جماعة من الصحابةء ولا أعلمٌ يصح منها شيء» وقد صح بعضها 
بعض أهل العلم. 
وقال العقيلي في «الضعفاء» (۲/ :)٠١١‏ «في هذا الباب أحاديث عن جماعة من 
أصحاب النبيّ لا لينةَ الأسانيدء عن النبي بلا . 
وانظر: «الکامل» لابن عدي (۱/ ۰۳۳۲ ۲۱۹/۷). 
وروي من كلام بعض السّلف» وهو أشبه. 

(۲) أخرجه أحمد (۳۳۸/۲)» وأبو داود »)۳٦۱٦۲٤(‏ وابن ماجه »)۲٥۲(‏ وغیرهم من = 


oV 


قال: وثبّت - أيصًا - قولّه بية: «أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة عالمٌلم 
ينفعه الله بعلمه»('). 


فهؤلاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاة» بل على سبيل الهَلكة» نعود 


بالله من الخذلان. 


القسمٌ الثالث: المحروم المُعرض؛ فلا عالمولا متعلّم» بل هي 


رَعاع : 


مرو . م 2~ Suwo‏ م ۴ ر 
aC E O EE i a‏ 
هَمَجَةَ» وهو ذبابٌ صغيرٌ كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدوابُ 

وأعينها؛ فشبّه هَمَجَّ الناس به. 


ر رو ع وس 
والهمَح أيضا مصدر؛ قال الراجز: 


= حديث أبي هريرة بإسناد فيه ضعف. 
وصححه ابن حبان (۷۸)ء والحاكم )۸١ /١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي مرسلَا من وج أصح. قال الدارقطني في «العلل» :)٩ /١١(‏ «والمرسل أشبه 
بالصواب». 
وأعلّه أبو زرعة بعلة أخرئ. انظر: «علل ابن أبي حاتم» .)٤۸/۲(‏ 
وقال العقيلي (۳/ )٤٠١‏ بعد أن أخرجه: «الرواية في هذا الباب ليّنة». 
وقد ذكر المعلّمي في تعليقاته على «الفوائد المجموعة» )۳١١(‏ أن أبا تُعيم قد يطلق 
الثبوت ويريد أن الحديث ثابتٌ في كتابهء لا أنه ثابت عن النبي بيا 
(۱) تقدم تخریجه وبیان ضعفه (ص: ۳۱۹). 
(۲) وهو أبو مُخْرز المحاربي. والرجز في «مجالس ثعلب» »)0۸٥(‏ و«الأضداد» لابن 
الأنباري (۲۷۹)» و«اللسان» (بذج)» وغيرها. 
قال الفراء: «البذَج من أولاد الضأن» بمنزلة العَنودِ من أولاد المعز». 
0۸ 


قدهَلّگت جارتنامن‌الهَمَحَ وإِنْتَجُع تأكل عَنّودا أو بَدَخ 

وا vw‏ هنا مصدر» ومعناه: سوء التدبير فى أمر المعيشة. 

۳ :هم ها » مشل: ليل لايل») 

وقولهم: همج هایج : ليل لاد : 

والرّعاعَ من الناس: الحمقى الذين لا يعتد بهم. 

# وقولّه: «أتباع كل ناعق)؛ أي: مَنْ صاحَ بهم ودعاهم تبعوه» سواءٌ 
دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال» فإنهم لا علم لهم بالذي يُذْعَون إليه أحق هو 

وهؤلاء مِنْ أضرٌ الخلق' على الأديان؛ فإنهم الأكثرون عَدَدَاء الأقلون 
عند الله قَذرَّا» وهم حطبُ کل فتنة» بهم وقد ويْسَبٌ ضرَامُها؛ فإنها يعتزلها 
أولو الدين» ويتولاها الهَمَج الرّعاع. 

وسكي داعيهم: ناعقا؛ تشبيهًا لهم بالأنعام التي يَنْعِق بها الراعي فتذهبُ 
معه ين ذهب؛ قال الله تعال: * ومکل الِنَ ڪمروا کمن الى ينبا ل 
سمح لا دعا وندا صا بكم عى هم لا يعون ) [البقرة: .]٠۷١‏ 

وهذاالذي وصفهم به أميرٌ المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة 
ا ٍ 1 
قلوبهم» فليس لهم نور ولا بصيرة يفرٌقون بها بين الحق الباطل» بل الكل 

٭ وقولّه: ايميلون مع كل ريح)» وفي لفظ: «مع کل صائح)؛ شبّه 
)١(‏ أي: على جهة التوكيد أو المبالغة. انظر: «الصحاح» (همج). 
(۲) (ت): «هم أضر الخلق». 

۳0۹ 


عقولّهم الضعيفة بالضن الضعيف» وشبًّه الأهوية والآراء بالرياح» والغصنْ 
يمي مع الريح حيث مالت» وعقول هؤلاء تمیل مع کل هوی وکل داع» ولو 
كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعبٌ بها الرياح. 

وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبيٌ ية للمؤمنين بالحَامَة من الزرع 
فيه الريح مرةً وتقيمُه أحرئء» والمنافق كشجرة الأَرزٍ التي لا نقَطَّع حتى 
تحصد فان هذا المثلَّ صرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء 
والأوجاع والأوجال وغيرهاء فلا يزالّ بين عافيةٍ وبلا ومحنة وونحَة» 
وصحة وسقم» ومن وخوف» وغیر ر ويقومٌ آخرى» ویمیل 
تارة ویعتدلٌ أخری» فيكف بالبلاء يحص به ويْحَلْص من كَدَرِه» والکافر 
كله خب ولا يصلح إلا للوقود» فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من 
الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. 


فهذه حال المؤمن في البلاء"» وأا مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال 
تول الال ارامات و على العم لايلوي ولا يتير (r)‏ 


# وقولّه: «لم يستضيئوا بنور العلم» ولم بلجؤوا إلى ركن وثيق؛ بين 
السببَ الذي جعلهم بتلك المثابة؛ وهو آنه لم يحصل لهم من العلم نور 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٩٤٤ )0٦٤۳(‏ ومسلم (۲۸۰۹» ۲۸۱۰) من حديث أبي هريرة 
وأبي بن كعب. 
(۲) (ق):الابتلاء». 
(۳) أنشده المصنف في «بدائع الفوائد» »)٥۲۷(‏ و«طريتق الهجرتين“ .)٦۸١(‏ والرواية 
في الثاني: على الود. 
۳1۰ 


فقون به بين الح والباطل؛ كما قال تعالى: « أا لذب اموا اَمو َه 
رص م e r‏ و 4 7 

انوا رسولیء بوتکم کن من رميو َمل كم نورا شون ِء € [الحديد: 
۸ وقال تعال: اوم گان میا اة وجَملتا ھر یِمْشٰی یھ فالتا 
سے لو ۴ م 4ے وس ت ص 5 o‏ $ 
کمن مَل فی الظلمتِ ليس مارج َنْبا # [لأنعام: »]١۲١‏ وقوله تخالى: 


م رور سے 


یی بد آله ی اَبعَ رضواتۂ سبل السَکر وَيْحْرجهم ص 
للست إت الور اديو € [المائدة: »]٠١‏ وقوله: #ولكن جعلته ورا 
ہی پو من سء مِنْ عباتا 4 [الشورئ: .]٠۲‏ فإذا عَدِمَ القلبٌ هذا النورَ صار 
بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب فهو لحيرته وجهله بطريق 
مقصوده يوم كل صوتِ يسمځه. 

= ولم يكن قلوه م من العلم ما تمتنعٌ به من دعاة الباطل؛ فان 
الحیّ مت أستَقرٌ في القلب قَوِيّ به وامتنع مما يضره ويُهلكه» ولهذا سى 
اله الحجة العلمكة: سلطانًاء وقد تقدّم ذلك. 

فالعبد يُؤتى من ظلمة بصيرته ومن صَعْف قلبه» فإذا آستقرٌ فيه العلم 
النافع آستنارت بصيرتّه وقَوِيّ قلبه. 

وهذان الأصلان هما قطبا السعادة» أعني: العلمَ» والقَوًة. 

وقد وصفَ بهما سبحانه المعلّمَ الأول جبریل صلوات الله وسلامه 
علیه» فقال: إن هو للا وی یوی ا علمه سید لوی € [النجم: »]٥ - ٤‏ وقال في 
سورة التكوير: َه قول رسولو کر ا زی فور عند ذی امرش کن &» فو صمّه 


2 معطوف على قوله: «لم يحصل لهم من العلم نور...». 
۳۹1 


بالعلم والقوة. 
وفيه معنى أحسنْ من هذا؛ وهو الأشبة بمراد علي رضي الله عنه؛ وهو 

أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين أستضاؤوا بنور العلم» ولا ا 

عالم مستبصر فقلّدوه فلا مستبصرین ولا مّبعين لمستبصر؛ RE‏ 

آن یکون بصیرًاء أو أعمیٰ متمسکًا ببصیر يقوده» أو أعمیٰ يسر بلا قائد. 
# قولّه رضي الله عنه: ss EL E EL‏ 

تحرس المالا؛ يعني: أن العلمَ يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة 

ومواقع العَطَّب؛ فان الإنسان لا یلقی نفْسّه فی هَلَگَةٍ ذا كان عقَلّه معه» ولا 
يعرضها لتلاف' إلا إذا كان اهلا بذلك لا علمَ له به" فهو کمن اكل 

طعاما مسمومًاء فالعالم بالسّمٌ وضرره يحرسه علمُه» ويمتنعٌ به من أكله؛ 

والجاهل به يقتله جهلّه. 
فهذا مثل حراسة العلم للعالم. 
وكذا الطبيبُ الحاذق يمتنع بعلمه من كثير مما يجلبٌ له الأمراض 

والأسقام» وكذا العالمبمخاوف طريتى سلوكه ومعاطبها يأخدٌ جِذرَّه منهاء 

فيحرسه علمه من الهلاك. 

(1) كذا في الأصول» سوى (ت): «الملافا» تحريف. وهو بكسر التاء مصدرٌ محدَثٌ 
لتلِف. أو بفتحها والألف إشباعٌ لفتحة اللام في التلف» ولم تذكره كتب اللغة. انظر: 
«تكملة المعاجم» لدوزي (۲/ 0۹)ء و«حاشية ابن عابدین» (۱/ ۲۲)ء و«دراسات 
في العربية وتاريخها» لمحمد الخضر حسين .)۱۲١(‏ وهو كثير الوقوع في كلام 
المتأخرين» ومن أفصحهم: ابو العلاء في «اللزوميات» (۳/ ۳۸۷ ۷٠٤)ء‏ وارسالة 
الغفران» (۳۹۳). وانظر: «الداء والدواء» )٥٠۷(‏ والتعليق عليه. 

(۲( (ت): «لا علم لدیه». 


۳1۲ 


وهكذا العالمبالله وأمره وبعدوه ومكايده" ومداخله على العبد 
يحرسّه علمّه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والرّيب والكفر 
في قلبه» فهو بعلمه يمتنعٌ من قبول ذلك» فعلّه بحرسه من الشيطان» فكلّما 
جاءه ليأخذه صاح به حرس العلم والإیمان» فير جع خاسئًا خائبًا. 

وأعظمُ ما يحرسه من هذا العدو المبين: العلم والإيمانء فاا الي 
الذي من العبد» والله من وراء حفظه وحراسته وکلاءته» فمتیٰ وَكله لی نفسه 
طرفة عين تخطفه عدوه. 

قال بعض العارفين: «أجمع العارفون على أن التوفيت ن لا ِلك اله 
إل فة وا جرا عل أن الخدلان الى ك رين قك 

وقول «العلم يزكو على الإنفاق» والمال كَنْقَصه النفقة»؛ العالِمٌ كلما 
بذل علمَّه للناس وأنفقّ منه تفجّرت ينابيُه وازداد كثرة وقوّة وظهورًا 
فیکتسبٌ بتعلیمه حف ما عَلِمَه» ویحصلٰ له به علمٌ ما لم یکن عنده» وربٌما 
تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حَيّز الإشكالء فإذا 
تكلم بها وعلمها نضحت له وأضاءت وانفتح له متها علوم أخر. 

ر اه الجر م ج الح فكاع الكل سن هاي 
جزاه اله بأن علّمه من جهالته؛ كما في «(صحيح ملم مر ديت 
عياض بن حمار عن النبيّ لا آنه قال في حديثِ طويل: «وأن الله قال لي: 
فق انف عليك»» وهذا يتناولٌ نفقةً نفقة العلم؛ إمّا بلفظه» وإمًا بتنبيهه وإشارته 


(۱) (ح» ن): «ومصایده). 
(۲) انظر: «الوابل الصيب» (١٠)ء‏ و«الفوائد (۹۷)» وما سيأتي (ص: .)۸٠۸‏ 
.)۸٦0( )۳(‏ 


1۳ 


وفحواه. 

ولزكاء العلم ونموّه' طريقان: 

اخدهما ا 

.والثاني: العمل به؛ فن العمل به أيصًا ينمّيه ويكتّره» ويفتحٌ لصاحبه 
ابرا واا وغ الان عله الیل هو اجان ف گا ر اال 
بالتجارة فيه كذلك العلم. 

وقوله: «والمال تَنْقَصّه النفقة» لاينافي قول النبي بيا: «ما نقصت 
صق من مان فان الال ذا هدقفت نة واف ذه دنك الد 
وخلت غير وأمًا العلمْ E‏ لم 
يذهب منها شيء» بل يزيد العم بالاقتباس منه» فهو كالعيْن التي كلما جد 
منها قوي ينبوعها وجاش مَعينها. 

١ 0 

وفضل العلم على المال يعْلم من وجوه: 

أحدها: أن العلمَ ميراث الأنبياءء والمالٌ ميراتٌ الملوك والأغنياء. 

الثاني: أن العلم یحرس صاحبه» وصاحب المال يحرس مالّه. 


والثالث: أن المالّ تُذْهِبُه النفقات» والعلمُ يزكو على النفقة. 


(1) في الأصول: «ونحوه). تحريف. وانظر: «طريق الهجرتين» »۸٠۲(‏ ١٠۸)ء.‏ و«إغاثة 
اللهفان» .)٤٦/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ من حديث أبي هريرة. 
)۳( (ح): «أهل الأرض». وفي طرّتها: «في الأصل: أهل العلم؟. وفي (ن): «أهل العلم». 
. وفي طرٌتها: «لعله أهل الأرض». 
۳1٤‏ 


الرابع: أن صاحبَ المال إذا مات فارقه ماله والعلمُ يدخل معه قبرّه. 

الخامس: أن العلمَ حاكةٌ على المال» والمالٌ لا يحكمٌ على العلم. 

السادس: أن المالّ يحصّل للمؤمن والكافر والبَرٌ والفاجرء والعلم 
النافع لا يحصل إلا للمؤمن. 

السابع: أن العالِم يحتاح إليه الملوك فمن دونهم» وصاحبٌ المال إنما 
يحتاح إليه أهل العُذم والفاقة. 

الشامن: أن النفس ترف وتزكو بجمع العلم وتحصيله» وذلك من 
کمالھا ر شر فا وا لمال لا و كھ اول لها ولا وریدهاضغة مالل 
النفس تنقص وشح وتبخل بجمعه والحرص عليه؛ فحرصها على العلم 
عينْ كمالهاء وحرصًها على المال عينْ نقصها. 

التاسع: أن الما يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء والعلمُ 
يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية؛ فالمال يدعوها إلى صفات الملوك 


والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. 
العاشر: أن العلمَ حاجبٌ موصل لها إلى سعادتها التي خلِقَّت لها 
والمال حجابٌ عنها وبینها". 


الحادي عشر: أن غِنى العلم أجل من غِنى المال؛ فان غنى المال عى 


(۱) (ح» ن): «جاذب». (ق» ت» د): «صاحب». وفي طرة (د): «حاجب» وفوقه (خ) 


إشارة إلى نسخة. وهو الصواب. انظر: «الفوائد» »)١١١(‏ و«طريق الهجرتين» 
.(V۷(‏ 


(۲) (ح» ت ن): «بینها وبینها». 
۳10 


بأمر خارجيّ عن حقيقة الإنسان» لو ذهب في ليلة أصبح فقيرًا مُعِْمًاء وغِنى 
العلم لا يُخشى عليه الفقر» بل هو في زيادة أبدًاء فهو الغنى العالي() 
حقيقة؛ كما قيل: 


غيت بلا مال عن الاس كلهم انال الال غو ال ن 

افا ا ق 
ال كياة: َيس عبد الدينار والدرهم...٠‏ الحديث") والعلم يستعيده 
لربّه وخالقه» فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده. 

الثالث عشر: أن حب العلم وطلبه أصلُ كل طاعةء وحبًّ الدنيا والمال 
وطلبه أصل كل سيئة). 

الرابع عشر: أن قيمة الغنيٌ ماله» وقيمة العالِم علمُه» فهذا مقرم بماله» 
فإذا عَم ماله عَِمَّت قيمّه فبقي بلا قيمة» والعالِمٌ لا تزول قيمتّه» بل هي في 
تضاعف وزيادة دائمًا. 

الخامس عشر: أن جوهرَ المال من جنس جوهر البدن» وجوهر العلم 
من جنس جوهر الروح» كما قال يونس بن حبيب: «علمك من روحك» 


(1) انظر: «طريق الهجرتين» .)٦۷ .٦٥(‏ 

(۲) من أبياتِ تنسب للشافعي في «المستطرف» (۲/ ۳٠۳)ء‏ و«غذاء الألباب» 
»)0٤۳/1(‏ وعنهما في ديوانه المجموع .)١١١(‏ والبيست في «ربيع الأبرار) 
(5/ ۳۸۲) منسوبٌ للقهشتاني. 

)۳( أخرجه البخاري (۲۸۸7) من حديث أبى هريرة. 

)٤(‏ (ح» ن): «خطيئة). 


۳1٦ 


ومالك من بدنك“' والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. 

السادس عشر: أن العالم لو عرص عليه بحظَّه من العلم الدنيا بما فيها 
لم يَرْصها عِوَّصّا من علمه» والغنيٌ العاقل إذا رأ شرف العالم وفضله 
وابتهاجّه بالعلم وکمالّه به يود لو أن له علمه بغناه أجمع. 

السابع عشر: آل ما أطاع الله أحدٌ قط إلا بالعلم» وعامة من يعصيه إنما 
يعصیه بالمال. 

الثامن عشر: أن العالِيمَ يدعو التاس إلى الله بعلمه وحاله» وجامع المال 
يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. 

التاسع عشر: أن غِنى المال قد يكونُ سببَ هلاك صاحبه كثيرًا؛ فإنه 
معشوق النفوس» فإذا رت من يستأثرٌ بمعشوقها عليها سعت في هلاكه» 
كما هو الواقع. وأمّا غِنى العلم فسببٌ حياة الرجل وحياة غيره به» والناس إذا 
رأوا من يستأثرُ عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. 

الشرون انال ااا مف الل ا واوا 
2 فان صاحبه إن آلتذٌ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لَه هة خيالّة 


ت 


1 بهيمّة. وأا له العلم فة عقي 


5 


, في شهواته فهي لل‎ OS 


بهیمیه 


روحانيّة» وهي تشبةً" لذ الملائكة وبهجتها. وفرقٌ ما بين اللدتين. 
الحادي والعشرون: أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم السّره في جح 


)١(‏ أخرجه القالي في «الأمالي» /١(‏ ۲۲۳)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۹/ ۲۰۳ وغیرهما. 
(۲) (ت): «شبه٤.‏ «وهي» ليست في (ح» ن). 


۳1V 


هة 


المال الحريص عليه» وتنقصه والإزراء به» ومطبقون على تعظيم السره في 
جمع العلم وتحصیله» ومدجه و محبّته ورؤیته بعين الكمال. 

الثاني والعشرون: أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المالء المُعْرض 
عن جمعه» الذي لا يفْب إليه ولا يجعل قلبّه عبدًاله» ومطبقون على ذم 
الزاهد في العلمء الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه. 

الثالث والعشرون: أن المال إنمايُمْدَحٌ صاحبه بتخليه منه وإخراجه 
والعلمٌ إنمايُمْدَح بتحلَیه به واتّصافه به. 


الرابع والعشرون: أن غِنى المال مقرونٌ بالخوف والحزن فهو حزينْ 
قبل حصوله» خائفٌ بعد حصوله» وکلّما کان آکثر کان الخوفٌ آقویء وغِنیٰ 
العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. 

الخامس والعشرون: أن الغنيّ بماله لا بدٌ أن يفارقّه غنا فيتعذَّبَ ويتألم 
بمفارقته» والِنى بالعلم لا يزول» فلا يتعدَبٌُ صاحبّه ولا يعألم؛ فلدّة الِنى 
بالمال لَه زائلةٌ منقطعة يَعْمَبّها الألم ولذَةٌ الغنى بالعلم لدّة باقيةً مستمرة لا 
ا 

السادس والعشرون: أن ستلذاذ" النفس وكمالهًا بالغنى آستكمال 
بعري ؤات فتجمُلها بالمال تمل بثوب مستعار لا بد ن يرجع إل مالکه 
يومًا ما وأما تجمّلها بالعلم وكمالها به فتجمُل بصفة ثابتةٍ لها راسخة فيها لا 
اويا 

السابع والعشرون: أن لني بالمال هو عينْ فقر النفس» والغِنىٰ بالعلم 


(1) ليست في (ح). وفي (ن): «التذاذ». 
۳۹۸ 


هو غناها الحقيقي؛ فغناها بعلمها هو النى» وغناها بمالها هو الفقر. 
¢ ن ء 
الثامن والعشرون: أن من فُذّم وأكرم لماله إذا زال ماله ذهب تقديمُه 
و ع 5 

وإکرامه» ومن قَدّم وأكرم لعلمه فإنه لا يزدادٌ إلا تقديمًا وإكرامًا. 

التاسع والعشرون: أن تقديمّ الرجل لماله هو عن ذمّه؛ فإنه نداءٌ عليه 
ضف را رامال لكان ةا للتار زالرهانة )واا قدب 
وإكرامّه لعلمه فإنه عينْ كماله؛ إذ هو تقديمٌ له بنفسه وبصفته القائمة به» لا 
بأمر خارج عن ذاته. 

الوجه الثلائون: أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين؛ 
فهو طالب ما لا سبیل له إليه. 

وان ك ار الد م کال مر نکال م انات 
ا ل 
بطبعه إلى السّخاوة والجُود وفعْل المَكُرّمات» فهذا كمال مطلوب للعقلاء 
محبوب للنفوس» وإذا ألتفتَ إلى أن ذلك يقتضي خرو المال من يده 
وذلك يوب نقصّه واحتیاجّه إلى غیره وزوالّ قدرته= نَقَرّت نفسُه عن 
السخاء والكرم والجُود واصطناع المعروف» وظنَ أن كماله في إمساك 
المال. 


La .‏ 4 ا ت 
وه اة أ انت لام انحل لاك رن عا 


(1) (ح» ن): «زال٤.‏ 
(۲) (ح» ن): «للتأخير والإبعادا. 
(۳) (ق» د): «لایتفکرون». 
۳۹ 


فلأجل ميل الطّبع إلى حصول المدح والثناء والتعظي - تب ا0 
والسّخاءَ والمكارم» ولأجل فَوْتِ القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة 
المنافية لكمال الغنى= يحب إبقاءَ ماله» ويكره السَخاءَ والكرم والجود. 

فيبقیٰ قلبه واقمًا بين هذين الدَاعِيّين يتجاذبانه» ويغوران عليه» فيبقى 
القلبٌ في مقام المعارضة بينهماء فمن الناس من يترجَّح عنده جانبٌ البذل 
والجود والكرم» فيؤثره على الجانب الآخر» ومنهم من یرجح عنده جانبُ 
الافساك ويقاء القدرة والغنی» فيۇنره. 

فهذان تَظّران للعقلاء. 

ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين 
الوجهين فيَعِد الناس بالجود والسّخاء والمكارم؛ طمعًامنه في فوزه 
بالمدح والثناء على ذلك» وعند حضور الوقت لا يَفِى بماقال؛ فيَشْخو 
ويبذل بلسانه» ويْمْيك بقلبه ويده؛ فيقع في أنواع من القبائح والفضائح! 

وإذا تأمّلتٌ أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسْر هذه البليّة 

2 ۶ و کو 
وهم غالبا یشکون ویبکون. 

وأما ني العلم» فلا يَعْرِص له شيءٌ من ذلك» بل كلما بَدّله آزداد ببذله 
فرحا وسرورًا وابتهاجاء العام" وإن فاتة له أهل الؤنى و تمتعهم 


بأموالهم فهم أيضصًا قد فاتتهم لله أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم 
بها. 


)۱( (ق» ن): «بحب الجود». وهو تحريف. 
(۲( ليست في (ت» ق» د). 


۳۷۰ 


فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظمٌ وأقوى وأدومٌ من لذة 
الخني» وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال 
بخ رال ورن ال کا فل ال وتن حل ل امال 
من الألم والتعب في طاعته ومرضاته  :-‏ ولا تهنوأن باه الَو إن تکروا 
ا ا و 
کیا € [النساء: .]٠١ ٤‏ 

الحادي والثلاثون: أن اللذّة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال 
ف و ااال وان اا ن ده لك ال وا ان فضي 

ويدلٌ عليه أن البح ببة اا نآ عا وال 
تحصيل الزيادة دائمًاء فهو في فقر مستمرٌ غير مُنْمَض” ولو ملك خرائ 
الأرض ففقرُه وطلبُّه وحرصّه باق عليه؛ فإنه أحد المنهومَيّن اللدّين لا 
يشبعان"» فهو لا يفارفه ألم الحرص والطّلب. 

وهذا بخلاف ني العلم والإيمان؛ فإ لذ في حال بقائه مثلها في 
حال تجدده» بل أزیّدء وصاحبُها ون کان لا یزال طالب للمزید حریصًا عله 
E E E RE‏ 


(۱) (ت» ح» ن): «فجمعه». خطاً. 
(۲) (ت): «منتقص)». «ق٠:‏ «منتقض». 
(۳) والآخرٌ هو طالب العلم؛ كما ورد في الحديث المشهور الذي صححه الحاكم 
(1/ ۹۲) من حديث أنس مرفوعًاء ولم يتعقبه الذهبي. وهو أحسن طرقه. 
وجاء من حديث أنس وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من طرق معلولة. 
وروي موقوقفا» وهو أشبه. 
۳۷۱ 


الط لب واا وة 

الثاني والشلاثون: أن غِنى المال يستدعي الإنعام على الناس والإحسانَ 
إليهم؛ فصاحبه إما أن يد على نفسه هذا الباب» وإما أن يفتحه عليه. 

فإن سدّه على نفسه أشتَهرَ عند الناس بالبعد من الخير والتفع؛ فأبغخضوه 
E E‏ 
مُنْحَدَره» وإذا عرف من الخلق أنهم یمقتونه ویبغضونه ولا يقیمون له وزنًا 
و ء ٤ ٣‏ 
تالم قلبه غاية التألم» وأحضر الهمومَ والغموم والأحزان. 

وإن فتحَ باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان 
إلى كل أحد فلا بدّ من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض» وهذايفْتحُ 
عليه باب العداوة والمذمّة من المحروم والمرحوم. 

eS 
O aT طامعا مس ترقا لنظبره‎ 
العداوة الشديدة والمذمّة» ولهذا قيل: «أتق شر من أحسنت إليه»('.‎ 

وهذه الآفاتٌ لا تعر في غِنى العلم؛ فن صاحبه يمكنه بذلّه للعالّم 
واشترأكهم فه > والقدز المد ول مت باق لخد لا زرل بل ر فر 


9 وهو مث سائر. انظر: (مجمع الأمثال؛ .)٠٤١ /١(‏ ويذكره بعضهم حديًاء ولا أصل 
له. انظر: «المقاصد الحسنة» .)١۹(‏ 


(۲) (ت» دء ق): «بذله للعالم كلهم وأشباههم» ولعلها: «وإشراكهم فيه». 
VY‏ 


کالغنیٌ ذا أعطیٰ الفقیرَ رأس مال ينجر به حتیٰ يصير غنبًا مثلّه. 

الوجه الثالث والثلاثون: أن جمعَ المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات 
والوحَن: نوع قبله» ونوعٌ عند حصوله» ونوعٌ بعد مفارقته. 

# فأما النوع الأول: فهو المشاق والأنكاد والآلامٌ التي لا يحصل إلا 
بها. 

# وأما انوع الشاني: و ا ا 
[لا مهفرعا ولا تسل إلا ميرم 

فهو بمنزلة عاش مُفْرط المحبَّة قد َر بمعشوقه» والعيون من كل 
جانب ترمقُه» والألسن والقلوبٌ ترشفه» فأيٰ عَيْش وأيّ للَوٍ لمن هذه 
حالّه؟! وقد عَلِمَ أن أعداءء وحسّاده لا يفتّرون عن سعيهم في التفريق بينه 
وبين معشوقه وإن لم یظفرواهم به» ولك مقصودهم أن یزیلوا آختصاصه 
به دونهم» فإن فازوا به وإلا آستووا في الحرمان» فزال الاخحتصاص المُولِم 
الس 

ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه» ولكتهم لماعلمواآنه لا 
سبیل إلى سَلبه علمه؟ عمدوا إلى جحده وإنكاره؛ ليزيلوا من القلوب 
محبّنه وتقديمّه والثناءَ عليه» فإن بَهَرَ علمُّه وامتنع عن مكابرة الجحود 
والإنکار رموه بالعظائم» ونسبوه إل کل قبیح؛ ليزيلوا من القلوب محبّه 
ERE‏ وهذا شغل السحرة بعينه؛ فهؤلاء 
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سحرة بألستتهم. 

(۱) (ح): «رأس ماله». وهو تحريف. 

)۲( (ق): «إلى سلبه». (ح): «إلى سلب علمه». (ت): «إلى سلبه وعلمه). 
VT‏ 


ا و و ا 
والتدلیس» والزوگرة والرياء» وحبٌ الترفع وطلب الجا 

وهذا اَذ من معاداة أهل الجهل والظَلم للعلماء ا الخ وانرد 
بد منه» فلا ينبغي لمن له مُسکة عقلٍٰ أن یتاذ به؛ إذ لا سبیل له لی دفعه 
E NES E E E‏ 

# والنوع الثالث ا ا س اد ها ا 
قلبه به» وكونه قد جيل بينه وبينه» والمطالبة بحقوقه» والمحاسبة على 
مقبوضه ومصروفه: من أين أكتسبه وفي ماذا أنفقه؟ 

وغنىٰ العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفي بكلّ لدَة 
وفرحة وسرور» ولكن لا ينال إلا عل جسر من التعب والصبر والمشقة. 

الرابع والثلاثون: أن لذَةَ الغنيّ بالمال مقرونة بحْلْطّة الناس» ولو لم يكن 
إلا دمه وأزواجه وسراريه وأتباعه؛ إذ لو آنفرد الغنيٌ بماله وحده من غير أن 
يتعلق بخادم أو زوجة أو أحيِ من الناس لم كمل آنتفاعٌه بماله» ولا آلعذادّه 
4 


ذا کان ال كا اغ أناك بال فك الاضال 


)١(‏ قال المقري في «نفح الطيب» :)١١ /١(‏ «الزواكرة[جمع زوكر]: لفظٌ يستعمله 
المغاربة» ومعناه عندهم المتلبّس الذي يُظْهرٌ النسك والعبادةء ويُْبْطنٌ الفسق 
والفساد». وانظر: «طریق الهجرتین» »)۸۸٩(‏ و«السیر) »)۱۹۳/۲۱۰۳۱۲٤ /۱٤(‏ 
و«إنباء الغمر» (۱/ ۰۳۷ ۳/ ۹١)ء‏ و«الطالع السعيد» (۸۳٥)ء‏ و«أعيان العصر» 
N TS CE‏ 
المزوكن. انظر: مقدمة تحقيق ر حل( )): 

VE 


4 ء ت 
منشا' الآفات والآلام وأنواع التكد ولو لم يكن إلا آختلافُ أخلاق 
الناس وطبائعهم وإراداتهم؛ فقبيخ هذا حسن ذاك ومصلحة ذاك مفسدة 
هذاء ومتفعة هذا مضرَةٌ الآخر» وبالعكس؛ فهو مبتلی بهم» فلا بد من وقوع 
التفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه؛ فإدً إرضاء‌هم كلهم محال» وهو 
جمع بين الضدّين» وإرضاءٌ بعضهم وإسخاط غيره سببٌ الشرّ والمعاداة. 

ركلا طالت المخالطة أزذاذت سات اله والداوة وق تة وها 
الت كا ق الل الحا ن ارت 0 عاف ا لاص ن 
الأجانب والبعداء. 

وهذه المخالطة إنما حصلت من جانب الغِنىٰ بالمال» أما إذا لم يكن فيه 
فضيلة”" لهم فإنهم يتجتّبون مخالطته ومعاشرته» فيستريح من أذى الحُأطة 
والوشرة. 

وهذه الآفاتُ معدومة في الِنى بالعلم. 

الخامس والثلاثون: أن المالّ لا يراد لذاته وعَيْنه؛ فإنه لا يحصّل بذاته 
شيءٌ من المنافع أصلا؛ فإنه لايُشْبِع ولا يُرْوي» ولا يُذفىءٌ ولايمْتِع) 
وإنما يراد لهذه الأشياء؛ فإنه لما كان طريقا إليها أريدً إرادة الوسائلء ومعلومٌ 
أن الغايات أشرف من الوسائل؛ فهذه الخايات إذًا أشرف منه» وهي مع شرفها 
ا 


)١(‏ (د» ق» ت): «فذلك منشاً». 
)۲( (ح» ن): «فضلة). 
)۳( (ق» ن» ت» ح): «ايمنع؟. 
Vo‏ 


وقد ذهب كثيرٌ من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لهاء وإنماهي دفع آلام 
فقط'؛ فان لبس التياب - مثا - إنما فائدثه دقع التالم الح والبرد والريح 
وليس فيها لَه زائدةٌ على ذلك» وكذلك الأكل إنما فائدئه دفع ألم الجوع» 
ولهذالو لم يجد ألم الجوع لم يَسْتَطِب الأكلء وكذلك الشرب مع العطش› 
والراحة مع التعب. 


a 7 E 
لأعظمهما.‎ 

وځکي عن بعض العقلاء" أنه قیل له - وقد تناول قدحًا کر يها جذامن 
الوا ك الك م قل 


ٍ ۶2 8 ا 0 
أص سحت ف دار للات دة مآ ف ات انات 
8 ي ر ھر 2 SSE‏ ار ةه ت 


وفي الحقيقة؛ فلات الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن 
والكنگح من هذا الجنس» واللذّةُ التي يبا: شر ها الس ويرك لاال 
- وهي الغاية المطلوبة له من لدّة المنكح والمأكل - شهوة البطن والقَرج» 
ان لمجا ا ال اس ادر رار اال ت ا 


(۱) انظر ما سيأتي (ص: ۷۸۲). 

(۲) كذا في الأصول . والجادة النصب. 

(۳) هو أبو إسحاق النظّا» تمشٌل ببیت أبي العتاهية . انظر: «(خحاص الخاص» »)١١٠١(‏ 
و« محاضرات الأدباء» ٤ /٤(‏ ١)ء‏ وعن الأول: «ديوان أبى العتاهية وأخباره» .)١١١(‏ 

۰ (ق): «الجسد».‎ )٤( 


۳V 


وهذه O‏ 
منها: أن تصوَرَ زوالها وانقضائها وفنائها يوب تنغصها'. 
ومنها: آنھا واا معجونة بالآلا او بالا رف 
3¢ 
ا 
قايَسْتٌ بين جمالهاوقعالها فإذا المَلاحة بالقباحَة لا تَفِي0) 


ومنها: أن الأراذلً من الناس وس قَطّهم يشاركون فيها كبراءهم 
وعقلاءهم» بل يزيدون عليهم فيها أعظمَ زبادةٍ وأفحشهاء فنسبتهم فيها إلى 
الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيميّة إليهم» فمشاركة الأراذل وأهل الخسّة 
والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجبٌ النمرة والإعراش عنهاء 
وكثيرٌ من الناس حصل له الزهدٌ في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق. 


وهذا كثيرٌ في أشعار الناس وتثرهم» كما قيل: 


۶ وي ° 
سار خا م غر كن .اولك ك رة ال كار و 
إذاوقح الذبابٌ على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه 
وتجتنب الأسودُورودماءٍ إذاكان الكلاب يكن في 


(۱) (ح» ن): «تنغيصها). (د» ق): «(موجب تنغصها). 

(۲) البيت لأبي بكر بن السرًاج» مِنْ ثلاثة أبياتِ جسان» ثبت خطأ لابن المعتز» وهي 
في دیوانه (۱/٦۳۸)ء‏ وقبض جائزتها عبيد الله بن طاهر! الخبر في «الديارات» 
للشابشتي (۱۸١)ء‏ و«إنباه الرواة» (۳/ ١٤١)ء‏ و«إرشاد الأريب» (١١۳٠۲)ء‏ وغيرها. 

(۳) الأبيات في «المستطرف» (۱/ )٤١٤ /۲ ۱٦۳‏ دون نسبة. 


VV 


وقيل لزاهد: ما الذي زهُدك في الدّنيا؟ فقال: نة (V5‏ شرکائهاء وقلة 
وفائهاء وكثرة جفائها». 


وقيل لخر فى ذلك؛ فقال: «ما مددث يدي إلى شىء منها إلا وجدتث 
غيري قد سبقني إلیه» فأترگه له». 


وها أن الالحذاد بمرقها إنما هر يقد ر شد الحاجة اليك والاد 
بمطالبة النفس لتناو لهاء وكلّما كانت شهوء الظّفر بالشيء أقویٰ كانت اللدّةُ 
الحاصلة بوجوده أكمل» فما لم تحصّل تلك الشهو؛ُ لم تحصّل تلك اللدة؛ 
فمقدار اللذّة الحاصاة في الحال مسا لمقدار الحاجة والألم والمضرّة في 
الماضي؛ وحینئز تتقابل الل الشاض والألمالمتقدم» فيتساقطان» فتصير 
اللدّةُ كأنها لم توجد» ويصيرٌ بمنزلة من شق بط رجل ثي خاطّه وداواء 
بالمَراهم» أو بمنزلة من ضربه عشرة سواط وأعطاه عشرة دراهم! ولا 
تخرح لذات الدنيا غالبا عن ذلك. 

a 
من البول والغائط؛ فان الإنسان يتضرَرٌ بققله» فإذا قضىٰ حاجه ستراح منه»‎ 
ا ان د دلت ساد و ولد طا ف‎ 


ومنها: أن هاتين اللذّتين التين هما آثرُ ر اللدّات عند النا س لا سبیل ۱" 
إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم 
الحاصل عقيبهما 


.)٥0۷( (ت): «(خحشية). وانظر: «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
(ت» د» ق): «ولا سبیل». خطاً.‎ (۲) 
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إت العاف لو ر ال طحا ال عالط زره 
وة به لفرت تفه مء ولو ستقطت تلك الق من فة لر طح ةه 
إعادتها إليه. 


ولد ل ا تحصل في مجرى نحو الأربع الأصابم") فإذا فصل 

فو ذلك المجرى رال دده به إا نة موده وخا الشرات وا 

في المعدة من الأجزاء الفَضلية فإنه يتا يصير في غاية ال٠‏ فان زاد 

و اا آرت او ال ا فل م عا ل ان ا 

مو قوف غل اول الغداء لان ت که وا لاله هذه ت الى ته کماقال 
فيم : 

لولاقضاءٌّجَّرى نهت اني عن أن تَلِمّ بمأكول ومشروب() 

اال الوقاع» فقَذرّها أبين من أن تَذكر آفاثه» ونل 2 أعضاء 

هذه اللّة هي عورةٌ الإنسان التي يستحيي من رؤيتها وكرهاء وسترها آم 

فطر الله عليه عباده ولا تتم لَه المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازهاء 


(۱) (ت» د» ق): «مثال». 

(۲) (ق): «نحو الأربع أصابع». وهو المريء» وإنما سمي بذلك لمروء الطعام فيه» وهو 
انسياغه» كما في «الکشاف» (۱/ .)٥٠۲‏ وفسّر قوله: فكو هييكامًريكًا) في أحد 
القولين بأنه: أسرعٌ أنحدارًا عن المَريء؛ لسهولته وخفًته عليه. انظر: «زاد المعاد» 
1/0"( 

(۳) (ن» ح): «الخساسة). 

)٤(‏ (ق): «تناوله». 

.)٦۷١ /۲( البيت لعبد القاهر الجرجاني د شيخ العربية» في «ربيع الأّبرار»‎ )٥( 

۳۷۹ 


والتلطًخ بالرطوبات المُسْتَفدّرة المتولّدة منهاء ثم إن تمامها إنما يحصل 
بانفصال النطفةء وهي اللدَهٌ المقصودةٌ من الوقاع» وزمتها يشبه الان الذي لا 
ينقسم؛ فصعوبة تلك المُزاولة والمُحاولة والمُطاولة والمُراوًّضة) 
والب لاج اة لط ك الطر فا اى اة من هله إللدة وبين الح 
فی طریق تاحخصیاها؟! 

واد ا ا حا الاو مهمو جنال ات والتادات 
والکمال الذي خلنّ له العبد» ولا كمال له بدونه. 

بل د َه أمرٌ وراء ذلك كله قد هَيّىء له العبدٌ وهو لا يفطن له» فهو لغفلته 
عنه» وإعراضه عن التفتيش عليه حتى يَظْمًّر بمعرفته» وعن التفتيش على 
طريقه حتى صل إليه= يسوم نفسّه مع الأنعام السّائمة. 
قدهيّؤوك لأمر لو قطنت له فاربابنفسكً أن ترعى مع الهمَل 


وعقع هذه اللذة من التفس ككؤيع لذةالبرا* من رجلي اعبس في 
E E O‏ 


)۱( وهو الح الذي يَصل به خر الزمان الماضي بأول الزمان المستقبلء بمنزلة القطة 
التي صل بها الخطّان حت يصيرا واحداء فتكون التقطة مبدا | لاخدا لخن و 
الحا الآخر. انظر: «(شرح أدب الكاتب» للجواليقي (۷٥0)ء‏ و«الكليات» (۸۲۷)» 
و«المعجم الفلسفي» /١(‏ ۲۸). 

(۲) (ت): «والمراوحة). 

)( خر بيت من لامبّة الطُغرائي المشهورة بلامبّة الكَجم» في دیوانه (۳۰۹). 

(6) البراز: المَضاءٌ الواسع. وبالكسر: كنايةٌ عن الغائط. «الصحاح» (برز). 

۴۸٩ 


الخي الودي ود لد عظهة عد فة وإ رسا ولا لد ماك لا 
او ا ا ا 

فعْلِمَ أن هذه اللذّات إِنًَا أن تكن دفع آلام» وإمًّا أن تكون لذَاتِ ضعيفةٌ . 
خسيسة مقترنة بآفاتِ تَرْبي مضرتها عليه" . 

وهذا كما يَعْمَبْ لدَةَ الوقاع من ضعف القلب» وحَمَقان الفؤاد» وضعف 
القوى البدنية والقلبية» وضعف الأرواح» واستيلاء العفونة على كل البدن. 
وإسراع الضعف والحَوّر إليه» واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القَوة عن 
دفعها وقهرها. 

و ف ا فا ات واک و ن 
العقلاء من جميع الأمم مطبقونَ على ذم من كانت همه وشغلّه ومَصرفَ 
هته وإرادته» والإزارء به» وتحقیر شأنه» وإلحاقه بالبهائم» ولا یقیمون له 
وزتًاء ولو کانت خیرات وکمالا لكان من صرف إليها همه كمل الناس. 

O‏ الذي قد وجه قصده وإرادته إلى هذه 
اللذّات لا يزال مستغرفًا في الهموم والغموم والأحزان» وما يناله من اللذات 
في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر كما قيل: 


و و ت 2 
سروره ورل حېښه وحزنه قنطار 


(۱) بل قال ابن حزم في «المحلئ؛ (۲/ :)٦‏ «اللذةٌ في خروج البول والغائط والريح أشد 
عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المني»! وذكر الرازي في «السر المكتوم) 
(ص: ۴) أن لذة إخراج الطعام أعظم من لذة أجتلابه! 

(۲) (ت» ق): «تری مضرتها عليها». 

(۳) لم أره في مصدر آخر. وهو من «کان وکان». 

۳۸1 


فإن القلبَ يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار» وذلك الجدارٌ مر 
لأنواع المُشتهيات ت والملذوذات والمکروهات» فکلما مر به شىء من 
ذلك ظهرَ فيه أثره. 

فإن کان محبوبًا مشه مُشتهی مال طبعه إليه» فإن لم يقدر على تحصیله تألم 
وتعذبَ بققده وإن قدرَ على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب 
والمشقة ومنازعة الغير له» ويتألم حال حصوله خوفامن فراقه"» وبعد 
فراقه حزتًا عل ذهابه. 

ون کان مکروهًا له ولم یقدر علی دفعه تألم بوجوده ون قدرَ عل 
دفعه آشتغل بدفعه» ففاتته مصلحة راجحة الحصول فيتألم لفواتها. 

فعلِ ن هذا القلبَ أبدًا مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان 


(۳) 


2 
رة فته تشك اعلیة وريه بوزط ذا من لت > فیغیبٰ بها عن شهوده 


فإذا جيل بينه وبين تلك اللّة ولم يب له إليها سبيل» تجرد ذلك الألمٌ 
وأحاطً به واستولی عليه من کل جهاته فق ما شك شئتَ في حال عبد قد عيب 
E E‏ شقوته وهمومَّه وغمومّه وأحزالّه. 
وبين العبد وبين هذه الحال أن يكشفَ الغطاء ويُرفعَ الستر» وينجلي 
الغبار» ويحصل ما في الصدور. 


)١(‏ (ت): «الشبهات». (ن): «المشتبهات». 
(۲) (ن): «فواته». 
)۳( (ح): امن لذة من لذته». 
(6) (ق» د): «(ینکشف)». 
FAY‏ 


فإذا كانت هذه غاية اللذّات الحيوانيّة» التي هي غاية جمع الأموال 
وطلبهاء فما الظر بقدر الوسيلة؟! 

وأمّا غِنىٰ العلم والإيمانء فدائمْ اللذّة مصلل الفرحةء مض لأنواع 
المسرّة والبهجة» لا زول فيزن ولا يُفارق فيُوَلِم» بل أصحابّه كما قال 
لله تعالی فیهم: الا حو لبهم ولا هم رنوت ) [یونس: .]٦۲‏ 

السادس والثلالون: أن غنىّ المال يبغ الموت ولقاء الله؛ فإلّه لحبّه 
ماله یکره مفارقته ویحب بقاءه) لیتمتّع به» كما يشهدٌ به الواقع. 

وأمًا العم فإنه يحب للعبد لقاءَ ربّه ويزهّدّه في هذه الحياة الَكدّة 
الفانية. 

السابع والثلاثون: أن الأغنياء يموت ذكرّهم بموتهم» والعلماءٌ يموتون 
ويحيا ذكرهم؛ كما قال أميرٌ المؤمنين في هذا الحديث: «مات حَرَان الأموال 
وهم أحياء والعلماءٌ باقون ما بقي الدهر»؛ فحَرَانْ الأموال أحياءٌ كأموات» 
والعلماءٌ بعد موتهم أموات كأحياء. 

الشامن والثلاشون: أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن؛ 
فالروح ميتةً حياتها بالعلم» كما أن الجسد ميت حيائه بالروح» فالغنى 
ال غایته أن يزيد فى حياة البدن» وأمًا العلمُ فهو حياةٌ القلوب 
والأرواح» كماتقدم تقريره. 

e‏ َو و 

التاسع والثلائون: أن القلبَ مَلِك البدنء والعلم زينته وعدَنّه ومالّه» وبه 

(۱) (ق): «مقامه». 


(۲( (ق»ح» د»ل): «افالغنى والمال». 
TAY‏ 


قوم مُكه» والمَلِكٌ لا بذ له من عدو وعَدَّةٍ وما وزينة؛ فالعلمٌ هو مركبُه 
ET‏ 

وما ا لمال فاته أن بكرن رة و نمالا للد ن اذا اتفه ف ذلك اذا 
خرّه ولم ينفقه لم یکن زینةٌ ولا جمالًاء بل نقصًا ووبالا. 

¢ ّ ء و 

ومن المعلوم أن زينة المَلك وما به وام ملكه أجل وأفضل من زينة 
رعيّتّه و جّمالهم» فقّوامٌ القلب بالعلم» كما أن قَوام الجسم بالغذاء. 

الخ الا رون أن افدر اة اال هر ما ك الد اة 

و > ۱ ا . ۱ 
ویدفع ضرورته حتی یتمکن من قضاء جّهازہ» ومن التزود ر إلى 
ربّه عز وجل» فإذا زاد على ذلك شَعَلّه وقَطَعَه عن السفر إلى ربّه وعن قضاء 
جهازه وَعیّة زاده؛ فکان ضرژه عليه آکثر من مصلحته» و كلما آزدا ناه به 
اوا اع ا ا اا 

,وأا العم النافعء فكلّما آزدا من أزداد في تة الزادء وقضاء ء الجهاز» 
اعد اغد ة ال واه الموفى ري اخنان ول حول لار ليه 

٤ E : اوت‎ 

فده هذا الشف ۰ والعمل» اة اللإقامة جمع الاأموال 
والادخار» ومن أراد شيًا هيا له عَدَّه» قال تعالى: ولو أرادوا 
عدوا له عد وکن ڪر اه آيڪاتهم فَبطهم وقبلَ ادوا مع 
الوب 4 [التربة: .]٤١‏ 


(۱) (د» ق): «وکماله». 
(۲( جَّهارٌ کل شيء: ما يحتاج إليه. 
(۳) (ق): «لمستقره». 
Af‏ 


# قوله: «محبةً العلم - أو العام - دين يدانٌ بها»؛ لأنْ العلمَ ميراث 
الأنبياء والعلماءٌ وَرَانّهم» فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء 
وورثتهم» وبغض العلم وأهله بغ لميراث الأنبياء وورثتهم. 

فمحبة العلم من علامات السعادة وبغخض العلم من علامات الشقاوة» 


وذاكله إنما هو في غل الرستل الذي جازرا به وور للامةة لا في كل ما 
ا 


وأيضًا؛ فان محبة العلم تحمل على تعلّمه واتّباعه» وذلك هو الدّين» 
وبغضه ينه عن تعلّمه واتّباعه» وذلك هو الشقاءٌ والضلال. 

وأيصًا؛ فإن الله سبحانه عليمٌ يحب كل عليم» وإنمايضع علمّه عند من 
يحبه» فمن أحبً العلم وأهلّه فقد أحبٌ ما أحب الله وذلك مما يدان به. 

5 و 

* قولّه: «العلمْ يُكْيسبٌ العالِمَ الطاعةً في حياته» وجميل الأحدوثة بعد 
مماته)؛ پکسبه ذلك أي: TAT‏ ا وشال اذلف عرًا 
اطا RE‏ 


ره خا دة و ا انك ا ول ال جو ي 
الحديث»› a‏ الكل نكسب المعدوم»( روي بفتح التاء وضمهاء 
ماه تيت الخال وهاهو الضرات 

وقالت طائفة: من رواه بضمَها فذلك من ad E‏ 
رواه بفتحها فمعناه: نكيب أنت المال المعدوم بمعرفقك وجذقك 


(1) أخرجه البخاري (۳)» ومسلم )۱٦١(‏ من حديث عائشة. 
(۲) (ق» د): «أکسبته». 


Ao 


بالتجارة(. 

واد ان ها ال ردو جل قان كلها ا ا ها 
المقام العظيم» أن تقول لرسول الله بها أبشرء فوالله لا يخزيك الله؛ إنك 
َكب الدرهم والدينار وخسن التجارة! 

ومثل هذه التحريفات إنما نكر للا يُغْتَرً بها في تفسير كلام الله 


ورسوله. 


ص 
¢ 


والمقصود أن قوله: «العلمٌْ يُكْيِبٌ العالم الطاعة في حياته»؛ أي: 
يجعلّه مطاعًا؛ لان الحاجة إلى العلم عامةٌ لكل أحل» الملوك فمن دونه 
فكل أحلٍ محتاح إلى طاعة العالِم» فإنه يأمرٌ بطاعة الله ورسوله» فيجبٌ على 
الخلق طاعتّه» قال تعال: ياعا الذي انرا يعوا أله وأطيعو ألرسول وأؤلي الأ 
منک € [النساء: .]٥۹‏ 


2 
a 


a T2 af ٣‏ » وء 
وسر #وَأولي الأ # بالعلماء. قال أبن عباس: «هم الفقهاءٌ والعلماءُ آهل 
الدينء الذين ا الناس ديتهم» وجب الله تعالی طاعتهم». وهذا ا 
مجاهد والحسن والضاك وإحدی الروايتين عن الإمام أحمد. 
2 ک۶ ١ ff‏ 
وفسّروا بالأمراء. وهو قول أبن زيد» وإحدى الروايتين عن ابن عباس 


واد 


)١(‏ ذكر هذا المعنى - على رواية الفتح - السَرَفسطيّ في «الدلائل في غريب الحديث» 
(۱/ ۳۳۳)» وضگفه وغلّطه النوويٌ في «شرح مسلم» (۲/ ٠١۲)ء‏ وانظر: «المفهم» 
(۱/ ۳۷۹)» و«فتح الباري» (۱/ .)٤‏ 

(۲) انظر التعلیق المتقدم (ص: .)٠۹۲‏ 

TA 


ل ا ا ا و و ا وا طا اف 


سرلا و طاغة الا كذلك: 


فالعالِمٌ بما جاء به الرسول العامل به أطوعٌ في أهل الأرض من كل 


أحد فإذا مات أحيا الله ذكرّه» ونشرّ 


لي الاين اخسن اللات 


فالعالِم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس» والجاهل في حياته حي 


وهو ميت بين الناس» كما قيل: 

وفي الجهل قبل الموتِ موت لأهله 

وأرواحهم في وخشة من جسويهم 
وقال آخر: 

قد مات قوم وماماتت مكارُهم 
وقال آخر: 


ومادام ذِكَرٌ العبد بالفضل باقيًا 


وأجسامُهم قبل القبور قبور 
N) N‏ 
ولیس لهم حى الور ور 


وعاش قوم وهم في الناس أموات 


فذلك حي وهو في التب هالك( 


ومن تأمّل أحوال أئمّة اللإسلام - كأئمّة الحديث والفقه - كيف هم 
تحت التراب وهم في العالّمين كأنهم أحياءٌ بينهم» لم يفوا منهم إلا 
صوّرهم» وإلا فذٍكرهم وحديتهم والثناءٌ عليهم غير منقطع» وهذه هي الحياء 


(1) مضي القولٌ في تخريج البيتين (ص: .)٠١١‏ 
(۲) البيت للشافعي في «المنهج الأحمد» (١/١۷)ء‏ وعنه في ديوانه (0۸)ء ودون نسبة 
فى «السلوك» للجندي /١(‏ ۰ وازهر الأکم» (۱/ ۴۳۲). 


(۳) لم أعثر عليه. 


TAV 


حقاء حت عد ذلك حياةً ثانية» كما قال المتنبي0': 
كر الفى عَيْسّه الفاني وحاجتّه ماقاله وفضول الحَيْش أشغالٌ 

# قوله: اوصنيعةً المال تزول بزواله)؛ يعني: أن كل صنيعة صَُيْعَت 
للرجل من أجل ماله؛ E a SS‏ 
واحترام وتوليةٍ وغير ذلك فإنها إنما هي مراعاءةٌ لماله» فإذا زال ماله وفارقه 
زالت تلك الصنائع كلهاء حعى إنه ربّما لايُسَلَمٌ عليه من كان يداب في 
خدمته ویسعی في مصالحه. 

وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم. 

وفي مثل قولهم: «مَنْ وَدَك لأمر ملك عند آنقضائه»" قال بعض 
العرب: 


وکان بنوعمّي يقولون: مرحبًا فلمًا رأونی مُعْسِرًا مات مَرْحَ 0 


(۱) في دیوانه .)٥۰٥(‏ وتحرّف في (ت» ح» ن) وکثیر من المصادر: «قاته» إلى: «فاته) 
بالفاء. والرواية في الديوان: «عمره الثاني. 

)۲( القر ل آل الج ج محمد بن على بن موسی فى «التذكرة الحمدونية») 
.)۲۷١/0‏ وإلى بعض الحكماء في «العزلة» للخطابي (١٠)ء‏ و«اربيع الأبرار» 
.)٤۳/۷‏ وإلى بعض ملوك الهند في «الإيجاز والإعجاز» »)١١(‏ و«البصائر 
والذخائر» »)١۲۷ /١(‏ و«التذكرة الحمدونية» /١(‏ ۲۷۷). 

)۳( من أبیاتِ تنسب لرجل یکنی آبا كثير» في «إصلاح المال» لابن أبي الدنيا (٥۹٤)ء‏ 
وبعضها في لاروضة العقلاء» »)۲۲١(‏ و«عيون الأخبار» /١(‏ ١٤۲)ء‏ و«المحاسن 
والمساویء» (۲۷۳)» و«المستطرف» (۲/ ٦4)ء‏ دون نسبة. وفى «العقد» (۳/ )١١‏ 
ن هذا البيت وآخر وجدا مكتوبّين بالاهب فی جدار من جُدر بيت المقدس. وليسا 
فى «أدب الغرباء». 


FAA 


ومن هذا ما قيل: «إذا أكرمَك الناس لمال أو سلطانٍ فلا يُعْبَتّك ذلك؛ 
فان زر ال الک اة ر وال ولک جك إن اکرمر ك لمل وین . 

وهذا أمر لا ينْكَرٌ في الناس؛ حت إنهم ليكرمُون الرجل لثيابه» فإذا 
نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو! 

قال مالك: «بلغني أن أبا هريرة ذُعِيّ إلى وليمة فأتی» فحځجب» فرجع 
فلبس غير تلك الثياب» فأذخل» فلاو وضع الطعام أدخل كمّه في الطعا» 
عويب في ذلك فقال: إن هذه الثيابَ هي التي أدخلّت» فهي تأكُل». حكاه 
بن مُرين الطليطلي في «کتابه»(. 

وهذا بخلاف صنيعة العلم فإنها لا ترول أبدًاء بل كلما لها في 
زيادة» ما لم يُسْلَّبْ ذلك العالِم علمه. 

وصنيعة العلم والدّين أعظمٌ من صنيعة المال؛ لأنها تكون بالقلب 
واللسان والجوارح» فهي صادرةٌ عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى 


)١(‏ (د» ت» ق» ن): «اليعجبنك». 

(۲) قاله ابن المقفع في «الأدب الكبير» )١٠١(‏ . وعنه في اعيون الأخبار» »)١١١/۲(‏ 
و«الجامع) لابن عبد البر »)۲٠١ /١(‏ وغيرها. 

(۳) انظر ما تقدم (ص: ۸۲) بشأن ابن مزين. والخبر لم أقف عليه وال الا موي 
وقد وردت من حديث ابن عباس مرفوعًاء أخرجه الطبراني في «الأوسط) »)۷٠١٠۷(‏ 
ولا یثبت» وأخرجه معمر ذ في «الجامع» (۱۱/ )٤۳۸ ۰٤۳۷‏ مرسآاء وهو الصواب. 

)4( (ت» ح» ن): «كل مالها). وهو تركيبٌ محدث يفيد معنى الاستمرار. واستعمله 
المصنف في «إعلام الموقعين» (۲/ ۷١۲)ء‏ والذهبي في «تاريخ الإسلام) 
»)۲١/٠٠١(‏ وابن كشير في «البداية والنهاية) (۹/ »)٥۲۲‏ وغيرهم» ولا زال 
م و یمک آل کون (ما) موم 

۳۸۹ 


إیاه من علمه وفَصلّه به عل غیره. 

وأيضصا؛ فصنيعة العلم تابعة لنفس العام وذاته» وصنيعة المال تابعة 
لماله المنفصل عنه. 

وأيضا؛ فصنيعة المال صنيعة معاوَصة» وصنيعة العلم والدّين صنيعة 
خاو توا 

وأيضصًا؛ فصنيعة المال تكون مع الب والفاجر» والمؤمن والكافرء وأما 
sS‏ 

وقد يراد من هذا أيصًا معتی آخر؛ NT‏ فو عة ةة 
O TT‏ 
إلبه صنيعةً علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفار أبدًاء بل تُرى في كل وقتٍ 
كأنك أسديتها إليه حينئذ. 

قولّه: مات خرن الأموال وهم أحياء)؛ قد تقدّم شاه 

# وكذلك قولّه: «والعلماء باقون ما بقي الدهر». 

# وقولّه: «أعياتهم مفقودة وأمشالهم في القلوب موجودة؛ المرادٌ 
E‏ لعلميةء ووجوهم المشاليء آي: وإن قدت ذواتهم 
فصوَّرهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقهاء وهذا هو الوجود الذهنىٌ العلمي؛ 
لأن محبة الناس لهم» واقتداءهم بهم» وانتفاعهم بعلومهم» يوجبٌ أن لا 
يزالوانُصْبَ عيونهم» وقبلة قلوبهم» فهم موجودون معهم» وحاضرون 
عندهم» وإن غابت عنهم أعياتُهم» كما قيل: 


۳۹۰ 


OT‏ 2 و ¢ 2 ا 
وين عجب آأني اجن إليهم واسال عنهم من لقيت وهم معي 
بلا . ف رادها e‏ ر ا () 
وتطلبهم عيني وهم في سواد ويشتاقهم قلبي وهم بين اضلعي 
وقال آخر: 
ت ان شک الخد عا e‏ 
3 
ن اها عات افا از مر دل عا وار حار 
الرجل بما عنده من العلم والخير ليقتَبّس منه» ولينتَمَع به» ومنه قول يوسف 
الصدق عليه السلام: ¥ قال اجعلن ل رارض ا عليم € [يوسف: 


انر 


.[0٥ 


فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبّه الله ورسولّه من الخير 
فهو محمودء وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم» وهذا 
يجازيه الله بمَقَتِ الناس له» وصِعَره في أعينهم» والأولٌ يكره في قلوبهم 
وعيونهم» وإنما الأعمال بالنيات. 


ذلك إا ا الرجل غلا هة لخا ذلك من مله و اد 


)١(‏ البيتان للقاضى الفاضل (ت: )٨۹١1‏ في «ديوانه» .)٤۹۲(‏ ونُسبا ليهيار - وليسا في 
ديوانه - في «الحالة السيراء؛ »)٠١١ /١(‏ و«نفح الطيسب» (٥/1١٤)ء‏ وفي الأول 
حكاية حلاف في ذلك. وهما في «الحماسة المغربية )۱٠٦۸(‏ ومصادر أخرى 
كثيرة دون نسبة. 

(۲) الثاني لابن غلندو الإشبيلي (ت: )٥۸۷‏ في «إرشاد الأريب» .)١٠۹١(‏ ودون نسبة 
في «البديع» لابن منقذ .)١١٤١(‏ 


۳۹۱ 


ليستوفي بذلك حقا له يحتاح فيه إلى التعريف بحاله» أو ليقطع عنه أطماع 
السَمْلَة فيه» أو عند خحطبته إلى من لا يعرف حاله. 

ولاخ ف هداان يرك ف رف اوا ق ن لا اا 
على نفسه قصير')» وهو في الغالب مذموم؛ لمايقترن به من الفخر 
والتعاظّم. 

ثم ذكرّ أصنافَ حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله» وهم أربعة: 

أحدّهم: من ليس هو بمأمونِ عليه» وهو الذي أوتي ذكاءًُ وحفظًاء ولكن 
مع ذلك لم يؤت زكاء؛ فهو يتخ العلمَ الذي هو آلة الدّين آلةً الدنياء 
ك 
ا ات عر ت وز و و 
وموافقته» فلا يدعو إلى قیام ریاسته ولا دنیاه. 

وهذا الذي قد أتخذ بضاعة الآخرة ومُتَّجَّرها مُتَجَرّا للدنيا قد خان الله 
وخان عباده وخان دیته» فلهذا کان(" غير مأمونٍ علیه. 

٭ وقولّه: «يَسْتَظْهرٌ بحجح الله عل کتابه» وبنعمه علیٰ عباده)؛ هذه 
صفةٌ هذا الخائن؛ إذا أنعمَ اله عليه آستظهر بتلك النعمة على الناس» وإذا 
تعلْم علمًا استظهر به على کتاب الله. 

وفع ستظهاره بالعلم على کتاب الله: ت عة قد وإ قا 
(1) انظر السرّ في ذلك في «الهوامل والشوامل» .)۳٠۸۰۱۱۷ ۰٦۸(‏ 


(۲) (ق» د» ح» ن): «قال». أي: علي رضي الله عنه. 
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دوله. 

وهذه حال کثیر ممن یحصّل له علم؛ فانه يستغني به ویستظهر به 
نه وجل کات اال قال: اسر فان عل دابا آي: 
ظَهَرَ عليه به» وتقدّم فجعله وراءَ ظهره. 

ولاش محال العلا فإ لمال حا معطو باب اله على كل 
E LA DSS DE SG‏ 
عليه» كما جعله الله تعا لى كذلك. 


فالمُتَظْهرٌ به موف سعيد» والمُتَظهر عليه مخذول شقي» فمن 
آتظهر على الشيء فقد جعله خلفَ ظهره مقدّمَا عليه ما هر به» وهذا 
حال من آشتغل بغیر کتاب الله عنه» واکتفیٰ بغیره منه» وقدّم غیره وأخره. 

الصنف الثاني من حملة العلم: المنقاد له» الذي لم يل له صدره» ولم 
يطمئنٌ به قلبّه» بل هو ضعيف البصيرة فيه» لكنه منقادٌ لأهله. 

وهذه حال أتباع الحق من مقلّديهم» وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة 
فليسوا من دعاة الدين» وإنماهم من مكثري سواد الجيش» لا من أمرائه 
وفرسانه. 

a‏ وهو مُطاوع الثلائي ٠"‏ وأصله: 
مُنقید؛ کمکتسب» ثم أعلّت الياءٌ ألما" لحر كتها بعد فتحة» فصار: مُنقاد؛ 


)۱( (ح): «الثاني). وهو تحريف. 
(۲) (ت): ثم أقلب الياء ألقًا». والإعلال: تغيير حرف العلة للتخفيف, بالقلسب. كما في 
هذا المثال» أو التسكين» أو الحذف. 
۳4 


تقول: قله فانقاد أي: لم يَمْتَبْم. 

والأحناء: جمع جنو» بوزن عِلم» وهي الجوانبٌ والنواحي» والعربُ 
تقول: آزجر أحناءَ طَيْرك, أي: مسك نواحى خفيّك وطَيْشك يمينا وشمالا 
وأمامًا وخلق(. 

قال لر ): 
فقلت آزدَجر أحناءَ طَيْركٌ وأعَلَمَنْ ‏ بالك إنقَدمت رجْلّك عاثر 

والطيرٌ هنا: الحْمَة والطيش. 

وقوله: «ينقدح الشك في قلبه بأل عارض من شبهة)؛ هذا لصَعْفِ 
علمه وقلّة بصيرته» إذا ورت على قلبه أن شبهة قدحت فيه الشكّ 
والرّيب» بخلاف الراسخ في العلم» لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج 
البحر ما آزالت يقيته» ولا قدحت فيه شكا؛ لأنه قد رسَحَ في العلم فلا 
تستفزه الشبهات» بل إذا ورت عليه رَذّها حرس العلم وجيشه مغلولة 
ا 

والقه وارد دعل افير ل هر كاف الى ل 
باشر القلبُ حقيقة العلم لم تور تلك الشبهة فيه» بل يقوى علمُه ويقينه 
برذها ومعرفة بطلانهاء ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبُه قدحت فيه 
الك بأر ل و هة فان تارك وألا قابعت غل فة اغالا ك م 
ا 


A 


“ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (حني). 
(۲) في دیوانه (۲۲۰). 


4٤ 


والقلبٌ يدوارةه جيشان من الباطل: جيش شهوات الغي» وجيش 
شبهات الباطل. فأيما قلب صغا إلبها وركىَ إلبها بها وامتلاً بهاء فينضح 
لاله وجوارځه بمُوجبهاء فإن شرب شبهات الباطل فجرت على لسانه 
الشكوك والشبهاتُ والإيرادات» فيظة الجاهل أن ذلك لسعة علمه» وإنما 
ذلك من عدم علمه ویقینه! 

O OS 
إيراد -: «لا تجعل قلبّك للإيرادات والشبهات مشل السَمِْنجة» فيتشرًّبهاء فلا‎ 
ينضح إلا بهاء ولكن آجعله كالزجاجة المُصْمَتةء تمر الشبهات بظاهرها ولا‎ 
تسق فيهاء فيراها بصفائه» ويدفعُها بصلابته» وإلا فإذا أربت قلبّك كل‎ 
شبهة تمر عليك صار مقَرًا للشبهات»'» أو كما قال؛ فما أعلم أني آنتفعت‎ 
صبَة في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك.‎ 

وإنما سيت الشبهة شبهة لاشتباه الحقّ بالباطل فيها؛ فإنها تلبس ثوب 
الحق على جسم الباطل» وأكثرٌ الناس أصحابٌ حْسْنٍ ظاهرء فينظر الناظر 
فيما سنه من اللباس فيعتقدٌ صحتهاء وأما صاحبٌ العلم واليقين فإنه لا 
يغترٌ بذلك» بل يجاور نظره إلى باطنها وما تحت لباسهاء فينكشف له 


. 
. 


0 


(۱) انظر هذاالمعنیٰ فی: «شفاء العلیل» (۳۲۳» ١٤٥)ء‏ و«الوابل الصیب) -١٠۲١(‏ 
۲ و«الروح» .)۵۹٩(‏ 
وذكر الصفدي في «الوافي» )١١/۷(‏ أن ابن تيمية كان إذا رآه قال له: «أيش جس 
الإيرادات؟ أيش جس الأجوبة؟ أيش جس الشكوك؟» أنا أعلم أنك مثل القِذر التي 
تغلي تقول: بق بق بتق» أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاهاء لازمني تنتفع). 
۳40 


ومثال هذا : الدرهم الزائف؛ فإنه يغترٌ به الجاهل بالتقد, نظرًا إلى ما 
عليه من لباس الفصةء والناقدٌ البصيرٌ يجاور نظرَه إلى ما وراء ذلك فيطَلمُ 
على زیفه. 

a O a E 
:الدرهم الزائف» والمعنى كالنحاس الذي تحته.‎ 

وکم قد قتل هذا الاغترارٌ من خلتق لا يحصيهم إلا اله ! 

وإذا تأمّل العاقل القَطِنٌ هذا القَذْرَ وتدبّره رأى أكثر الناس يبل المذهبَ 
والمقالة بلفظء يردها بعينها بلفظٍ آخر!ء وقد رأيتٌ أنامن هذا في كتب 
الاس ما شاء الله. 

eS 

وفي مثل هذا قال أئمَة 2 
الله صفة من صفاته لأجل سَناعة شنَعَت». فهؤلاء الجهمية يسمّون إثباتَ 
صفات الکمال لله - من حیاته» وعلمه» وکلامه» وسمعه» وبصره» وسائر ما 
وصف به نفسّه - تشبيها و تجسيماء ومن أثبت ذلك مشبَها؛ فلا ينْفْرٌ من هذا 
الع ال ج هة ال الاطك انر لالض ال 


)١(‏ قال ابن تيمية في تائية ابن الفارض المشهورة: «نظّم فيها الاتحاد نظمًا رائق اللفظ» فهو 
أخبتُ من لحم خنزير في صينية من ذهب)!. «مجموع الفتاوی» (6/ ۷۳). وانظر: 
N‏ 

٠)۲‏ ٣انظر:‏ «اللإبانة» لابن بطة (۳/ -۲٠١‏ تتمة الرد على الجهمية)ء و«إبطال التأويلات» 
»)٤٤/1(‏ واذم التأويل» لابن قدامة (۲۲)» و«بيان تلبيس الجهمية) ›٤۳١ /١(‏ 
۲/ 0( و«درء التعارض» .)١١/۲(‏ 


۳۹٦ 


خفافيش البصائر. 

وكل أهل نِحْلَةٍ ومقالة يَكُسُون اتهم ومقالتهم أحسنَ ما يقدرون عليه 
من الألفاظء ومقالة مخالفيهم اقب ما يقدرون عليه من الألفاظ(» ومن 
ا و ا وا و ا و ان 
والباطل» ولا يغترً باللفظ» كما قيل فى هذا المعنى: 
تقول هذا ج اللخل تمده وإنتشافلت ذاقيء الزنابير 
مدحا وذمًا وما جَّاوزت وَصمَهما والح قدیعتریه سوءٌ تعبی ر( 


فإذا أردت الاطلاعَ على كنه المعن: هل هو حق أو باطل؟ فجرّذه من 
لباس العبارة» وجرّذ قلبك من التفرة والمَيْل» ثم أعَطٍ النظرَ حقه» ناظرًا بعين 
الإنصاف» ولا تكن ممن ينظرٌ في مقالة أصحابه ومن يحسِنْ ظتّه به نظرًا تام 
بكل قلبه» ثم ينظ في مقالة خصومه ومن يسيءٌ ظنه به كنظر الشزر 
والملاحظة. 

فالناظرٌ بعين العداوة يرى المحاسنَ مساوىء» والناظر بعين المحبة 
عكسّه» وما سَلِمَ من هذا إلا من أراد الله كرامتّه وارتضاه لقبول الحق» وقد 
ف 


.)١٤٤ /۲( انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
كذا في الأصول. ورواية الديوان وكثير من المصادر: مُجاج النحل).‎ )۲( 
ولهما ثالث.‎ »)١١١ ٤( البيتان لابن الرومى فى «ديوانه»‎ )۳( 
بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» في «الأغاني»‎ E البيت لعبد الله‎ )٤( 
و«زهر الآداب»‎ »)۷١ /۳( و«الکامل» (۲۷۷)ء ولاعيون الأخبار»‎ »)۲۱۲/۱۲( 
.)٤٤( وغيرها. وفي نسبته خحلاف. انظر: «الواضح المبين؟‎ »)۸١ /١( 
۳4۷ 


ون لفغن ك ت كل كان ع اة تى الا 
نظروابعين عداوة ولو آنها عين الرضا لاستحسنوا ما آستقبًحوا 

فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات» ولا يتمكن من 
المكابرة فيهاء فما الظنٌ بنظر القلب الذي يدرك المعانى التى هى عَرْضة 
المكابرة؟! 

والله المستعان على معرفة الح وقبوله» ورد الباطل وعدم الاغترار به. 

# وقوله: «بأول عارض من شبهة)؛ هذا دليلّ على ضعف عقله 
ومعرفته إذ تأر فيه البدوات("» وتستفره أوائأ الأمورء بخلاف الثابت 
الام العقل" فإنه لا تستفزه البَدَواتُ ولا ترْعِجُه ونَقَلقه؛ فد الباطل له 
دهشة وروعة في أوّله» فإذا ثبت له القلبُ رد على عقبيه. 

والله يحب من عبده الجِلْمَّ والأناة فلا يَعْجّل» بل يثبہت يبت حتیٰ يعلم 
a SS‏ 
من الشيطان. 

a 
el CSE NE 
للأول آفةٌ مت فُرنّت بالحزم والعزم نجا منهاء وهي القَوْت» فإنه لايُخافُ‎ 
.)۲٠۰ /۱( وهو الشريف الرضي» في دیوانه‎ )۱( 


(۲) الآراء الطارئة. واحدها: بَداة. 
(۳) (د» ق»ح»› ن): «العاقل). تحریف . 


۳4۸ 


من التثّت إلا القَوت» فإذا أقتردٌ به العزمٌ والحزم تم أمره. 

ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبيّ كياة: «اللهم 
إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد». 

وهاتان الكلمتان هما جماعٌ الفلاح» وما أِيّ العبدٌ إلا من تضييعهما أو 
تضييع أحدهماء فما أَيِيّ أحدٌ إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز 
E EE‏ 
حص الثبات أوَلّا والعزم ثانيا أفلحَ كل الفلاح» وال ولي التوفيق. 

الصنف الثالث: : رجل تمه في نيل لّته» فهو منقا لداعي الشهوء ةأين 
NT‏ ةمع ذلك ولا ينال العلم إلا بهجر اللذّات 

قال مسلم فی «(صحیحه»: قال ی ن ای کک لاال العلم 
براحة الجسم). 

وقال إبراهيم الحربي: «أجمع عقلاءٌ كل أمٍَ أن النعيمَ لا يُذرَك بالنعيم» 
ومن آثر الراحة فاتته الراحة»". 


(۱) أخرجه أحمد »)١۱١۳١ /٤(‏ والترمذي »)۳٤١۷(‏ والنسائي (۱۳۰۳)» وغيرهما من 
طرق يوي بعضها بعصا عن شداد بن أوس. 
وصححه ابن حبان »)۱۹۷٤ .4۳١(‏ والحاكم )٥٠۸ /١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: 
«نتائج الأفكار» (۳/ ۷۷). 

(۲) (1۱۲). وانظر ما تقدم (ص: .)۳۰١‏ 

(۳) انظر: «قاعدة في المحبة؛ لابن تيمية .)۲٠۷(‏ ولعل أصله ما في «تاريخ بغداد .)٠١ /١(‏ 
ولابن الجوزي كلام في هذا المعنى. انظر: «الآداب الشرعية» (1/ .)۲٤١‏ 

۳4۹ 


فما لصاحب اللات وما لدرجة وراثة الأنبياء! 
فغغك الكناية لست سا ولور سودت وىك بال 

فان العلمَ صناعة القلب وَغل؛ فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم يلها 
وله وجْهة واحدة؛ فإذا وْجّهّت وجّهته إلى اللذّات والشهوات آنصرفّت عن 
العلم. 

O EEE OO 
نفسه لم ينل درجة العلم أبدّاء فإذا صارت شهوتّه في العلم ولذَنّه في إدراكه‎ 
eT 

ولذَةٌ العلم لَه عة عقليّةٌ روحانيّة من جنس لدّة الملائكةء وده شهوات 
الأكل والشراب والنكاح لدَةٌ حيوانية ر الاد ا و 
اشر والظلم والفساد والعلوٌ في الأرض شيطانيّةَ يشارك صاحبَها فيها إبليس 
وجنوده. 

وسائ اللات تبطل بمفارقة الروح البدنء إلا لَه العلم والإيمانء فإنها 
كمل بعد المفارقة؛ أن ابد وشواغلّه كان يْمُصها ويقلّلها ويحجُبهاء فإذا 
آنطوت الروح عن البدن ألقدّت لد كاملة بما حصّلته من العلم النافع 
والعمل الصالح؛ فمن طلب اللذةً العظمىئ» وآثر النعيمَ المقيم» فهو في العلم 


ا ا ا ا 


(1) ثاني بيتين في «أدب الكتاب» للصولي »)۱۷١١(‏ و«حماسة الظرفاء» (۲/ »)٠٠۸‏ 
و«العقد» »)٠١۳ /1 ۰۱۷١ /٤(‏ وغيرهاء دون نسبة. 

(۲) (ح): «وما). وهي ساقطة من (ت). 

(۳) (د): «يغلب». وهي بتشديد اللام ونصب «لذة) قراءةً جيدة. 


۵ 


وألمًا يحتاجُ صاحبُها أن يداويه بمثلها دفعًا لألمه» وربّما كان معاودنّه لها 
مؤلما له كريها إليه» لكن يَحْلّه عليه مداواةٌ ذلك العم والهمٌ. 

فأين هذا من لدَّة العلم» ولد الإيمان بالله» و محبّته» والإقبال عليه» 
والتنعُم بذكره؟! فهذه هي الله الحقيقية. 

الصنف الراإبع: مَنْ حرصّه وهه في جمع الأموال وتثميرها 
واڈخارهاء فقد صارت لذن فی ذلك وفَبیَ بها عمًا سواه فلا یری شيا 
أطيبَ له مما هو فيه» فأين هذا ودرجة العلم؟! 

فهؤلاء الأصنافُ الأربعة ليسوا من دعاة الدّين» ولا من أكّة العلم» ولا 
من طلبته الصادقين في طلبه» ومن تعلق منهم بشيءِ منه فهو مالتساو 
عليه» المتشبهين بحَمَّلته وأهلهء المدّعين لوصاله» المبتوتين من جباله. 

وفتنةً هؤلاء فتنة لكل مفتون؛ فن الناس يتشبّهون بهم؛ لما يظنون 
aS e‏ 
فهم حجَةٌ لكل مفتون» ولهذا قال فيهم ‏ بعض الصحابة الكرام ااخدروافة 
العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فن فتنتّهما فتنة لكل مفتون». 

e 
فما آقتصر سبحانه‎ »]٤٤ تعا لی: إن شم إا انعم بل هم أل ل سیا € [الفرقان:‎ 
أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على «الزهد لابن المبارك (١۷)ء وأحمد في‎ (۱) 

«العلل» (۳/ ۱١۸‏ - رواية عبد الله)ء وار بن ابي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل؛ 

(۸۸)» وغیرهم عن سفیان الثوري قال: «کان یقال...» فذکره. 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» )٤٤۳١(‏ عن الشعبي. 

٤١ 


على تشبيههم بالأنعام حت جعلهم أضل سبيلا منهم. 

والسائمة: الراعيةء وشبّه أميرٌ المؤمنين هؤلاء بهاء؛ لان هكتهم في رَعَي 
اا وكا 

واله تعالى يشبه آهل الجهل والخيّ تارة بالأنعام» وتارةبالحمُرء وهذا 
تشبية لمن تعلّم علمًا ولم يَعْقِلّه ولم يعمل به» فهو كالحمار الذي يحمل 
ا عن العلم وأخلد إلى الشهوات 
والهوی 

# وقولّه: «كذلك يموت العلمٌ بموت حامليه»؛ هذا من قول النبيّ بلا 
e‏ 
آنتزاعًا ينتزعّه من صدور الرجال» ولكن ية يقبض العم بقبض العلماء؛ فإذا لم 
ين عام تخ الاس رؤساء جال فشتلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا)» رواه البخاري في «(صحيحه»'. 

فذهابٌ العلم إنماهو بذهاب العلماء. 

قال أبن مسعود يوم مات عمر رضي الله عنه: «إني لأحسبٌ تسعة أعشار 
العلم اليوم قد ذمّب». 

وقد تقذّم قول عمر رضي الله عنه: موت ألف عاب أهون من موت عالم 
بصیر بحلال الله وحرامه». 


(Ve TV«1°°) (1)‏ 
)۲( أخرجه الطبراني في «الكبير (۹/ ۳١٠)ء‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (6/ )٠١‏ من 


طرق بعضها صحيح. 
(۳) (ص:۱٤۳).‏ 


# وقوله: «اللهم بلى! لن تخل الأرض من مجتهر قائم بحجج الله 
زندل عليه الخديت الفا عن الي لا : «لاتزال طائفة من أمتي على 
الحقء لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حت يأتي مر اله وهم على 

ويدل عليه أيصًا ما رواه الترمذي عن قتيبة: حدثنا حماد بن يحيىٰ 
الأبح» عن ثابت» عن أنس» قال: قال رسول اله ياة: «مثل متي مثل المطر لا 
بدری وله خير ام آخرٌه»". 

قال: «هذا حدیث حسر” غریب» وروی عن عبد الرحمن بن مهدي أنه 
عن عمّار وعبد الله بن عمرو). 

فلولم يكن في أواخر الأمَّة قائم بحجج الله» مجتهد» لم یکونوا 
موصوفين بهذه الخيريّة. 


)١(‏ ورد من حديث جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهماء وهو متواتر» كما ذكر 
ابن تيمية في «الاقتضاء» (۱/ 1۹)ء وانظر: انظم المتناثر» .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۸1۹)» وأحمد (۳/ ۰۱۳۰ »)٠٤١‏ وغيرهما. 
قال الإمام أحمد: «هو خطأء إنما يروى هذا الحديث عن الحسن». انظر: «العلل» 
۳٠١ /۳(‏ - رواية عبد الله)ء و«المنتخب من العلل للخلال» (١٠)ء‏ و«شرح علل 
الترمذي» لابن رجب .)٥۰٩۱/۲(‏ 
وأخرجه من مُرْسل الحسن أحمد في «العلل» في الموضع السابق. 
وروي من وجوو أخرى صحّحه بها بع أهل العلم. انظر: «فتح الباري» (1/۷)ء 
و«(الصحيحة) .)۲۲۸١(‏ 
واستشكل متنه العلائيٌ في «تحقيق منيف الرتبة» .)٠١(‏ 

ıı 


وأيضاء فان هذه الأ أكمل الأمم وخير أئة أخرجت للناسء ونبشّها 

خاتم النبيّين لا نبي بعده» فجعل الله العلماء ء فيها كلما هلك عالمٌخَلَمَه عالم؛ 
ثلا ثُطْمَس معالمالدين خف أعلامًه» وكان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم 
نبي لَه نبي» فكانت يَسوسهم الأنبياء("» والعلماءُ لهذه الأمّة كالأنبياء في 
ا 

وأيضًا؛ في الحديث الآخر: «يحول هذا العلمَ من كل خلف عدوله 
ينفو عنه تحريف الغالين» وانتحال المُْطِلينء وتأويلّ الجاهلين»"» وهذا 
یدل عل آنه لا یزالٌ محمولا في القرون قرنًا بعد قرن. 


وفي «صحيح أبي حاتم» من حديث الخولاني: قال رسول الله :١لا‏ 
يزال الله يغرس في هذا الدّين غرسًا يستعملُهم في طاعته ٤)‏ وعَرْس الله هم 


(۱) كما أخبر النبيّ بي في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۳٤٥١(‏ ومسلم )۱۸٤۲(‏ 
من حديث أبي هريرة. 

(۲) ورد هذا في خبر لا أصل له. انظر: «كشف الخفاء» (۲/ ۸۳). 

(۳) سيأتي تخریجه (ص: .)٤٤۳‏ 

(6) أخرجه أحمد »)٠٠١ /٤(‏ وابن ماجه (۸)ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(۷؛؛)» وغيرهم من حديث ابي عنبة الخولاني. 
وصححه بو حاتم ابن حبان »)۳۲١(‏ وقال الذهبي في «المعجم المختص 
بالمحدثين» :)۱١١(‏ «إسناده صالح». وانظر: «الکامل» لابن عدي (۱/ ۲١۱).وقال‏ 
العلائي في «جامع التحصيل) :)۳٠١(‏ (ضعيف من جهة الجراح بن مليح» قال 
الدارقطني: ليس بشيء. وأحاديث أبي عنبة مرسلة). 
قلت: إنما قال ذلك الدارقطني في الجراح بن مليح الرؤاسي» لا هذا البَهُراني» وهو 
شامیٌ لیس به بأس» إلا أنه خولف في حديثه هذاء انظر: «شرح مذاهب أهل السنة» = 

٤ 


أهلٌ العلم والعملء »فلو حلت الأرض من عالم خلت من عرس الله. 

ولهذا اقول" حجج كثيرة لها موضع آخر. 

وزاد الكدًابون في حديث علي: «... إا ظاهرًا مشهورًاء وما خفيًا 
مستورًا»"» وظتوا أن ذلك دليلّ لهم على القول بالمُنتظّر ولك هذه 
a 2 3 ٤ 2 ۰‏ 
الزيادة مِنْ وَضع بعض كذابي هي( والحديث مشهو ر عن علي لم بقل( 
أحدٌ عنه هذه المقالة إلا كذاب. 


وحج ج الله لا تقوم بخفيّ مستور لايقع العالمٌ له على خبرء ولا 
ينتفعون به في شيءٍ أصلَا؛ فلا جاه یتعلَّمٌ منه» ولا ضال يهتدي به ولا 
خائفٌ يأْمنٌ به» ولا ذلیل يتعرَرٌ به» فاي حجُۆ لله قامت بمن لا یری له 
شخص» ولايُْسْمَعٌ منه كلمة» ولايُعْلَمٌ له مكان؟! ولا سيماعلى أصول 
القائلين به» فإن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا: لا بد منه في اللطف 


= لابن شاهين .)٤١(‏ 
وف نة أي عة الخرلان خلات قوئ والأشه أن ليست له صجة. انظر: 
«المراسيل» ا حاتم (۵۱ ۲)» و« تهذيب الكمال» /۳٤(‏ ١١٠٠)ء‏ و«اللإأصابة) 
(۳/۷(. 

)١(‏ أي: عدم خلو الأرض من مجتهد. 

(۲) لم أر هذه الزيادة إلا في كتب الرافضة. أخرجها إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي في 
«الخارات» »)٠١١ /١(‏ والطوسي في أماليه (۲۳)ء والمفيد في أمالیه (۳)ء بأسانيد 
مظلمة. وهي في «نهج البلاغة» /٤(‏ ۳۷). 

(۳) انظر: «جواب الاعتراضات المصرية) لابن تيمية (۲). 

)٤(‏ كذا فى الأصول» على تضمين معنى: ينقل. 

)0( (خات) هله الزيادة». 

(0 


ا وانقطاع حجّتهم عن ابله. 
فيا له العجب! أي لطي حصل بهذا المعدو» لاالمعصوم COE‏ 
حجَة أثيتم للخلق على ربهم بأصلكم الباطل؟! فن هذا المعدوم إذا لم یکن 
فل ف فاه رالاعا هفهل في نکلیف ما لایطاق ابع م 
هذا؟! وهل في العذر والحجة أبلغ من هذا؟! 


فالذي فررتم منه وقعتم في شر منه» وکنتم في ذلك کما قیل: 
المستجيرٌ بعمروعند كزبته كالمستجير من الرمضاءِ ا 


ا 


ٍ 
واي 


ولكن أب اله إلا أن يفضحَ من تنقَص بالصحابة الأخيار وبسادة هذه 
الأمةء وأن يري الناس عورتّه وريه بكشفها. ونعوذ بالله من الخذلان. 
ولقد أحسن القائل: 

ا ان سردا باد اب الى حمّلتمُوه بزعمكم ماآنا 
فعلى عقولكم العَفاءفإتكم لمم العَنقاء والغيلا(“ 


(1) انظر: «النكت الاعتقادية» للمفيد .)٤٥ - ٤٤(‏ وراجع: «أصول مذهب الشيعة) 
للقفاري (۲/ .)۷۸٩‏ 

(۲) (ح): «بهذاالمعدوم المعصوم). 

(۳) بيت ساترٌ مشهورء في عامة كتب الأمثال» تمل به أبو نجدةلَُجَيّْم بن سعد في 
«الأغاني» (۲۳/ ۹٠۲)ء‏ فنسبه إليه بعضهم» وهو وهم» وورد في كثير من المصادر 
دون نسبةء وقال العباسي في «معاهد التنصيص» (6/ ١‏ ۰لا عرف قائله». 

)€٤(‏ كذا في الأصول. و في بعض المصادر: اكلمتموه). 

)١(‏ تنسب الشيعة البيتين لابن حجر الهيتمي (ت: »)٩۷۳‏ ولهم عليه ردود. انظر: «الكنى 
والألقاب» للقَمّي »)۲١١ /١(‏ و«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» /٠١(‏ ۱۷۷ د 


٤*٦ 


ولقد بطلت حجج أسّوعَها مثل هذا الغائب» وضاعت أعظمَ ضياع» 
فأنتم أبطلتم حججَ الله من حيث زعمتم جِمظّها! 

وهذا تصريځ من مير المؤمنین رضي الله عنه بأن حامل حجج الله لابدً 
أن يكون في الأرض» بحيث يوديها عن الله ويبلًغها إلى عباده» مثلّه رضي 
الله عنه» ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن آتبعهم إلى يوم القيامة. 

# وقولٌه: «لکیلا تبطٌل حج ج الله وبینائه»؛ أي: ليلا تذهبَ من بين 
أيدي الناس» وتبطل من صدوره وإلا فالبطلان محال عليها؛ لأنها ملزومُ 

و 

ما يستحيل عليه البطلان. 

فإن قيل: فما الفرق بين الحجج والبيّنات؟ 

قيل: الفرق بينهما أن الحججَ هي الأدلَّة العلمية التي يَعْيلّها القلب 
وا 

ل ا ی ا رام رنه ر اون ما ت غا ان 
العلمي: ريلك حجَا ٤ابتھا‏ وهي ڪل وه رع ردت ن دا 
[الأنعام: ۸۳]»ء قال آبن زيد": «بعلم الحجّة». 


رہ ل سے 2ء ج 


وقال تعا لى: # فان حاجوك فَقَل سمت وهی لله ومسِ انَبعَنِ 4 [آل عمران: ۲۰]» 


.)١٠١/١ =‏ وذلك أنه استشهد بهما في «الصواعق المحرقة) »)٤۸۳/۲(‏ وقد 
اكتوى به القوم» واستشهد بهما المصنف هنا وفي «المنار المنيف» »)٠١۹(‏ وهو قبل 
الهيتميّ بدهر. 
(۱) (د» ح): «وتسمع بالآذن». (ق» ن): «وتسمع بالآذان». 
(۲) كذا في الأصول. وتقدم (ص: ۱۳۹) عن أبيه زيد بن أسلم. 
°۷ 


وقال تعالی: ودين اجو ف أله من َد ما ستيب له ججنهم دَاحصة 
عند رَبَهيَ # [الشورئ: .]٠١‏ 


س لما ْج به من حق وباطل؛ قال تعالی: لالتلا کون 
لتاس یکم حجة ا مِم € يعني: فإنهم يحتجُون عليكم بحجَة 
باطلة» 9لا وهم وَخكَوَنِ € [البقرة: »]٠١‏ وقال تعالی: وات عنم ءايشا 
TT‏ ابابا إن كر رقن % [الجائية: .]٠٠‏ 

والحجَةٌ المضافةً إلى الله تعالىئ: هي الحق. 


اوقد E ES‏ بمعن المُخاصمة» ومنه قول تعالی: لدل 


اع واسَكَفِمٍ کا ارک ولک یع اور وقلا ا رن ا ن 
کک ومر ایل پنتکہ ادرا ررکم کا اکتا رکم ڪه 
احج تتا وبَْگم € [الشوری: ٥‏ أي: قد وصح ا 
خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة؛ فإ الجدال شريعة موضوعة للتعاون 
على إظهار الحق» فإذا ظهر الح ولم يب به خفاءٌ فلا فائدة ذ في الخصومة 
والجدال على بصيرة» [فإن] مخاصمة المتكبّر') ومجادلته عناءٌ لا غناء 
O‏ 


»)٤٤١ /١( رسمها في الأصول: «المنكر». والمثبت أشبه. انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۱١۸۸۰۹۰۱ )۳۷۲( و«الصواعق المرسلة»‎ 

:ماين المبكرفن اف لتقي الاق ويمكن أن يقرا بذونه «فإذا طهر الق 
ولم يبق به حفاءٌ فلا فائدة في الخصومة. والجدال على بصيرة مخاصمة (المتكبر)» 
و مجادلته عناءٌ لا غناءَ فیه). وانظر ما سيأتي (ص‌۱۰۰۸). 


۹۸ 


هذا معنىٰ هذه الآية. 

وقد يقعٌ في وهم كثير من الجُمّال أن الشريعة لا أحتجاج فبهاء وأ 
المُرْسَلَ بھا ب لم یکن يحت على خصومه ولا يجادلهم ويظنٌ جُمّالٌ 
المنطقيّين وفروخ اليونان أن الشريعةَ خطابٌ للجمهور ولا أحتجاج فيهاء 
وأن الأثيياء دوا الجمهور بطريق الَطابةء والح للخواص» وهم أهل 
البرهان» ‏ يعون نفوسهم ومن سلك طريقتهم. 

وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن؛ فان القرآن مملوءٌ ءّمن الحجج 
والأدلّة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل 
وحدوث العالم'» فلا يذكر المتكلّمون وغيرهم دللا صحيخًا على ذلك 
إلا وهو في القرآن بأحسن عبارة» وأوضح بيان» وأتمٌ معنى» وأبعده عن 
الإيرادات والأسئلة. 

ارف نهدا حداف الكلم ون الف وال قاين 

قال أبو حامد في أول «اللإحياء»": «فإن قلت: فلم لم ورد في أقسام 
العلم الكلام والفلسفة» وتبيّن أنهما مذمومان أو ممدوحان؟ 

فاعلم أن حاصل ما يشتمأى عليه الكلامٌ من الأدلة التي يتمع بها فالقرآن 
والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إا مجادلة مذمومة» وهي من 
ابع كما سيأتي بيان وام مشاغبة باتعأ بمناقضات الفرق» وتطويل بنقل 
المقالات التي أكثرها وهات وهذیانات تزدریها الطَباعٌ AE‏ الأسماع» 


0 


- ۱۹۱( انظر بسطها فى «الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» لسعود العريفي‎ )١( 
.(A٦ 
(۲/1) () 


۹ 


وبعضها وض فيما لا يتعلَّیّ بالدّين» ولم يكن شيءٌ منه مألوفًا في العصر 
الأول ولكن عيبر الآن حكمُه إذ حدثت البدعٌ الصارفة عن مقتضى القرآن 
ال وت او ا الح 
بحكم الضرورة مأذونًا فیه). 

وقال الرازي في كتابه «أقسام اللدات»": «لقد تأمّلتُ الكتَبَ 
الكلاميّة» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتّها تروي غليلا ولا تشفي عليلا 
ورأيتٌ أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأ؟ في الإثبات: له يصعد الك 
اليب € [فاطر: ١٠]ء‏ #الرَخَنْعَلَ لمش أَسَسَوّى ) [طه: »]١‏ واقرأ في النفي: 
کاش یکیلو م € [الشوری: ۱١‏ ومن جرب مغل تجربتی عرف مغل 
معرفتي»(٥).‏ 

وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فيح له من دلالة القرآن بطريق الخبرء 
وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليهاء فتكون دلبلا 
سمعيًا عقايًا= أمرٌ تميّز به القرآن وصار العالِمٌ به من الراسخين في العلم» 
وهو العلمٌ الذي يطمئنٌ إليه القلب» وتكن عنده النفس» ويزكو به العقل» 
e N‏ 


(1) في «الإحياء» زيادة: «وكان الخوض فيه بالكلية من البدع». 

(۲) في «الإحياء»: «ونبعت ا ف ا ی ا ور فیا کا ا 

(۳) انظر لنسخه الخطية: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» للزركان (۷۸). 

() وتصح قراءتها: «أقرأ. للمتكلّم. 

)٥(‏ انظر: «تاريخ اللإسلام» »)٠٤٤ 1٤١ /١۳(‏ و«السير» »)0٥١٠۱/۲١(‏ واطبقات 
الشافعية» للسبكي (۸/ »)٩١‏ ولابن قاضي شهبة (۲/ .)۸١‏ 


1۰ 


من حا به» بل من خاصم به فَلَجَّتْ حجَّته چ وک هه هه ونه 
يحت القلوب» واستجيبَ لله ورسوله» ولك أهل هذا العلم لاتكادٌ 
الأعصار تَسْمَح منهم إلا بالواحد بعد الواحد. 
ف اران شح فلت فط فة ل ضا هات و 
تتداو لها الاحتمالات» ولا ينصرف القلبُ عنها بعد فهمها أبدًا. 
وقال بعص المتكلّمين: أفنيتٌ عمري في الكلام أطلبٌ الدليلء وإذا أنا 
لا أزدادٌ إلا بعدًا عن الدليل» فرجعت إل القرآن أتدبّره وأتفكر فيه» وإذا أنا 
Cs‏ 
TEE SE E E NT REET‏ 
و 
كالعيس في البيداء يقتلها التكا وال فری فور ها مول 


قال: فلا رجعبٌ إلى القرآن إذا هو الحكمٌ والدليلء ورأيتٌ فيه من أدلّة 
اله وحججه وبراهینه وينه مالو جُمعَ كل حن قاله المتكلّمون في کتبهم 
لكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه» مع حُسْن البيان» وفصاحة 
E EN EAN OE E‏ 
CEE SE E‏ 


)۱( انتصرّت وعَلّبت. والمَلّْ: الّفر والفوز. «اللسان» (فلج). 
(۲) البیت الثانی لأبی العلاء فی «سقط الزند» (۲/ ۸۷۸» )۸۸١‏ باختلاف يسير. وضكَنه 
القاضى الفاضل (ت: .)٥۹١‏ انظر: «الروضتين» (۲/ .)١١‏ ودون نسبة في مصادر 


کک 
(۳) أي: إصابة الحجُة. وأصله من: طبّق السيفٌء إذا أصاب المَفْصل, فأبان العضو. 
«الصحاح» (طبق). 


٤١۱١ 


كفیٰ وشفىٰ ما في الفؤاد فلم يَدَعْ لذي أرب في القول جد ولا هَزلا) 

وجعلّت جيوش الكلام بعد ذلك تفد إل" كما كانت» وتتزاحمٌ في 
صدري» ولا يأذْنٌ لها القلبُ بالدحول فيه» ولا تلقل منه إقبالا ولا قبولا 
فترجع على أدبارها. 

والمقصودُ أن القرآن مملوءً بالاحتجاج» وفيه جميم أنواع الأدلّة 
والأقيسة الصحيحة. 

وأمر الله تعا لى رسوله يي فيه بإقامة الحجّة والمجادلة؛ فقال تعالى: 
لوح وله بالى هى أَحسَن 4 [اللحسل: ٥‏ وقال: #ولا ااهل 
كب إلا الى هى أَحْسَنْ € [العنكبوت: .]٤١‏ 

وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه» وهذه مناظرات رسول 
اله اة وأصحابه لخصومهم» وإقامةٌ الحجج عليهم» لا ينك ذلك إلا جاهل 
فرط في الجهل. 

والمقصود الفرق بين الحجج واليشات") فنقول: الحُجج: الأدلة 
العلمية» والبينات: جمع بينة» وهي صفة في الأصل»يقال: آية نةه وحجة 


ا 
٠‏ 


۰ 


والبينة: اسم لكل ما ين الحق» من علامةٍ منصوبة أو أمارة او ولل 


(۱) البيت لحسان بن ثابت يمدځ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» من كلمة في ديوانه 
.)۳١/1(‏ وانظر: «المنتقى من أخبار الأصمعي» .)٦۹(‏ 

(۲) (ت» د» ق): «تنفذ إلي». 

(۳) انظر: «مدارج السالکین» .)۳۳١/۲(‏ 


1۲ 


و 


علمی» قال تعالی: قد ارسلتا رسَتًا لیت وارلا مه الک 
وَألْمِيرَاتت € [الحديد: ١٠]؛‏ فالبيّنات: الآياتٌ التي أقامها الله دلالة على 
صدقهم من المعجزات» والكتابُ: هو الدعوة. 


A A AE KC 2 E, : د‎ 


را e‏ و ے3 
فيه ایت بیت مَمَامإِبَهِیم 4 [آل عمران: ٩٩‏ - ۹۷]» ومقام إبراهيم آية 
9 کو ع ت ١‏ 
جزئيةً مرثية بالأبصار» وهو من آيات الله الموجودة في العالم. 


ا : Ny‏ ° سے س سے کے ^ 
ومنه قول موسي لفرعون وقومه: قد ج نڪمم ية صن ريک فارّسيل 
i ON 4 re 2‏ ص ر ر ر م 2ا4 س 
می بن سیل © إن کت جِنَت ایر قات ہا إ نكت يى اَصّدِؤةَ © 
اَن عَصَاء 4 [الأعراف: ٠٠١‏ - ۷١٠]ء‏ وكان إِلقاءٌ العصا وانقلابها حية هو 
السبنة. 


وقال قوم هود: يهود ما جنَََا َّد [هود: »]٥۳‏ يريدون ١‏ 
الاقتراح» وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسولٌ الله إليهم» فطلب الآية 
بعد ذلك تعنت واقتراحٌ لا يكون لهم عذرٌ في عدم الإجابة إليه. 


6 


وهذه هی آلآیات التی قال الله تعال فیها: وما معنا ان رل بالات 
إل ن كد ب بها آلذوَلونَ) [الإسراء: »]٥٩‏ فعدمٌ إجابته سبحانه إليها إذ طلبها 
الكفارٌ [كان] رحمةً منه وإحسائًا؛ فإنه جرت سنه التي لا تبديل لها أنهم إذا 


ت 


طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عُوجلوا بعذاب الاستصال" 


.)٠١ /١( و«إعلام الموقعين»‎ »)٠٤ .٠١( انظر: «الطرق الحكمية»‎ )١( 
.)٤١١ - ٤١١ /٦( انظر: «الجواب الصحيح)‎ )۲( 
A 


ف غل یاه ان مول وون لرا ا لم بهم إلى ما 
طلبوا» فلم يُعمّهم بعذاب» لِمًَا خر من بنيهم ومن أصلابهم من عباده 
ال وان اک هم آم بعد ذلك بغير الآية التي آقترحوها. 

فكان عدم إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الربٌ ورحمته 
وإحسانه» بخلاف الحُجج فإنها لم تزل متتابعةً يتلو بعضها بعصًاء وهي كل 
يوم في مزید؛ وتوفيٰ زيول الله و وهي أكثرُ ما كانت» وهي باقية إلى يوم 
القيامة. 

# وقوله: «أولثك الأقون عدداء الأعظمون عند اله كَذرا١؛‏ يعني: هذا 
الصنفبٌ من الناس أقل الخلق عدداء وهذا سبِبٌ عُزبتهم؛ فإنهم قليلون 
في الناس» والناس على عا ل ا رلااس اال ال 
يا: بدأالإسلام غريبًاء وسيعود غريبًا كما بدأ؛ فطوبى للغرباء»" 
فالمؤمنون قلي" في الناس» والعلماءٌ قليلٌ في المؤمنين» وهؤلاء قليلٌ في 
العلماء. 

وإياك أن تخترً بما يتر به الجاهلون فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على 
حق لم يكونوا اقل الناس عددًاء والناس على خلافهم؛ فاعلم أن هؤلاء هم 
الناس» ومن خالفهم فمشبّهون بالناس» ليسوا بناس» فما الناس إلا أهل 
الحق وإن كانوا أقلهم عددًا. 

قال أبن مسعود: «لا يكن أحذكم إِمَعَة - يعني يقول: أنا مع الناس س 


(1) (ت): «اعزتهم». 
(۲( أخرجه مسلم )٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) (ت): «قلیلون». 


٤€ 


لِيْوطنْ أحدكم نفسّه على أن يوْمنَ ولو كمر الناس»'. 
e‏ الأكثرين في غير موضع» كقوله: وٳن تطح آ ڪر من 


ئ 


کک A‏ عن سيل ألو € [الأنعام: ٦‏ وقال: وما ڪر 
س ولو حرصت بمُومزِیںَ € [یوسف: ۱۰۳]» وقال الله تعالی: لوقلل من 
عبار اگ € ا ۳ وقال: e‏ لني بطم ل بغ إل 
لذبن ءامو وولو الصَللِحلت وَقَيلْمَاهَمّ 4 [ص: .]۲٤‏ 
وقال بعض العارفين: «أنشرااك في طريتق طلبك دلي على صدق 
الطلب». 
ولقد أحسن القائر"': 
مُت بداء الهوى وإلافَضَاطرْ وأطْرق الحَيّ والعيون تَوَاظز 
لاتَحَف وة الطريق إذاسز ت وكن في حفارة الحق) سائز 


سے 


(۱) أخرجه ابن حزم في «الإحکام» )۱٤١ /٦(‏ بإسناد صحيح. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۹/ »)٠١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١۳۷ /١(‏ بإسنادٍ 
آخر فيه ضعف. 
وروي نحوه مرفوعا في حدیثِ حسّنه الترمذي (۲۰۰۷). 

(۲) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ .)١‏ 

)۳( الجملة من (ت). والبيتان في «المدارج» (۲/ )٠١‏ في نظم كأنه للمصنف. ولعل 
البيتين لغيره» وما بعدهما له. 

€3 كذا في الأصول. وفي «المدارج: «الحب». وهو أنسب. والخفارة (مثلثةٌ الخاء): 
الان و لاجا الان( 


t1٥ 


# وقوله: بهم يدفم ال عن حججه» حت يؤدُوها إلى نظرائهم 
ويزرعوها في قلوب أشباههم»؛ وهذا لان الله سبحانه َون حف حججه 
وبيناته» وأخبر رسولّه اة أنه لا تزال طائفة من أنه على الحقّ» لايضرّهم 
من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة(. 

ٍ 0 ۰ 3 0َ ۹ ۰ 

فلا يزال عرس الله الذين غرَسهم في دينه يَغرسون العلم في قلوب من 
أهَلّهم الله لذلك وارتضاهم؛ فيكو نوا" ورثةً لهم كما كانواهم ورثةً لمن 
قبلهم» فلا تنقطع حجج الله والقائم بها" من الأرض. 

وف الائر المشهرر :ةل يرال اله ترش ف مدا الد غ ا 
یستعملُهم بطاعته»(. 

وكان من دعاء بعض من تقدم: «اللهمٌ آجعلني من عَزسك الذين 
تستعملُهم بطاعتك». 

ولهذا ما أقام اله لهذا الدين من يحفظّه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما 
عَلِمَه من العلم والحكمة؛ إمّا في قلوب أمثاله» وإمًا في كتب ينتفع بها الناس 
بعده. 

وبهذا وغيره قصل العلماءٌ العْبَاد؛ فان العام إذا زرع علمّه عند غيره ثهً 
مات جرى عليه أجره» وبقى له ذْكرّه» وهو عم ثانِ وحياة أخرئ» وذلك 
)۱( حديث متواتر»ء تقدم الكلام عليه (ص: .)٤٠۳‏ 
(۲) كذا في الأصول» بلا ناصب أو جازم. 
(۳) (ت» ق): «والقيام بها». (د): «القائم!» وفي طرتها: «لعله: القيام». 
)٤(‏ (ت): «الخبر». 
)٥(‏ تقدم تخر يجه (ص: .)٤١ ٤‏ 


٦ 


أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورَغِبَ فيه الراغبون. 

# وقولّه: «هجَم بهم العلمُ على حقيقة الأمرء فاستلانوا ما آستوعره 
المُترفون وأزسوا بما ستوحش منه الجاهلون». 

الهجومٌ على الرجل: الدخول عليه بلا ستئذان. 

ولما كانت طريق الآخرة وعرةً على أكثر الخلق؛ لمخالفتها لشهواتهم 
ومباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم= قل سالكوهاء وزهُدهم فيها' قلة علمهم 
ومصیرهم وما هنوا له وهیّیء 
لهم؛ فقل علمُهم بذلك» واستلانوا مركب الشهوة والهوى على مركب 
الإخلاص والتقوئ؛ وتوعُرت علبهم الطريتق ويَعُدَت السَقَة وصَعْبَ 
عليهم E EU AGS LE E‏ 


والراحة» وآثروا العاجلَ على الآجل» وقالوا: عَيْشنا اليوم نقد وموعودن( 
نسيئة(). 


أو عدمّه - بحقيقة الأمر وعاقبة العباد 


فنظروا إلى E‏ 
منهاء ولم يتأمَّلوا باطتهاء وذاقوا حلاوة مَباويها» وغاب عنهم مرارة عواقبهاء 
ور لهم كذيها فطابَ لهم الارتضاع» واشتغلوا به عن التفكر في الفطام 
ومرارة الانقطاع» وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبينه - متمثلا في 
ذلك : 


)١(‏ ساقطة من (ت). 

(۲) (ت): «المعاد». 

)۳( (ح› ت): (وموعدنا). 

.)۷۹( و«الداء والدواء»‎ »)۳٤٥١( انظر: «تلبیس إبلیس»‎ )٤( 
1¥ 


# خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به ڇا) 
وما القائمون لله بحجُّته» خلفاءٌ بيه في أمَته» فإنهم لكمال علمهم وقوَته 
مذ بهم إلى حقيقة الأمر» وهم بهم عليه» فعاينوا ببصائرهم ما عَسَّث 
عن" بصائرٌ الجاهلين» فاطمأنّت قلوبُهم به» وعملوا على الوصول إليه؛ 
لِمَا باشرها مِن رَوْح اليقين". 
رفع لهم عَلَمٌ السعادة فشمّروا إليه» وأسُمَعهم منادي الإيمان النداءَ 


فاستبقوا إليه» واستيقنت أنفسهم ما وعدهم به رهم فزهدوا فيما سواه 
ورغبوا فیما لدیه. 


| علموا أن الدنيا دار ممرٌ لا دار مقر ومنل عبور لا مقعد حبور» وأنها 
خیالٰ طب أو سحابة صَبْف» وان مَنْ فیها کراكب قال تحت ظلّ شجرة ثهٌ 
راح عنھا وترکهاء وتيقنوا آنها: 

أحلام نوم أو كظل زانل إن اللبيب بمفلها لا ب دع0) 


وأن واصمَها صدق في وصفها إذ يقول: 


أرى أشقياءَ الناس لايسأمونها على أنهم فيهاعراةوجوع 


(۱) صد بیت للمتنبي» في دیوانه (۳۳۰)» وعجره: 
# في طلعة البدر ما يغنيك عن رل *٭ 
)۲( الى بق لطر اربقم الل «اللا 6( عة 
(۳) (ت): «عين اليقين). 
() البييت لعمران بن حطان» في «روضة العقلاء» (١١۳)ء‏ و«اتاريخ دمشق» 
(/1۸4) و«الخزانة» »)۳١۱١ /٩٥(‏ وغیرها. 


1۸ 


(N) سحابة صَبٍْْ عن قليل تقشع‎ E E ECR 

فر حلت عن قلو بهم مدبرة كما تر حلت عن أهلهامُولية» وأقادت 
الآخرةإلى قلوبهم مسرعة كما آسرعَت إلى الخلق مقبلة» فامتطوا ظهور 
العزائم وهجروالذّة المنام» وما ليل المحبٌ بنائم. 

عَلموا طول الطريق وقلّة المُقام في منزل التزود فسارعوا في الجُهازء 
وجَدّ بهم السيرٌ إلى منازل الأحباب فقطعوا المراحل وطووا المفاوز) 

وهذا كله من ثمرات اليقين؛ فإن القلب إذا آستيقنَ ما أمامه من كرامة الله 
CEC es‏ 
ولان له ما ستو عرة المترفون. 

وهذه المرتبة هي أولٌ مراب اليقين؛ وهي عله وتيقنه» وهي آنكشاف 
المعلوم للقلب» بحيث يشاهده ولا يشك فيه» كانكشاف المرقي للبصر. 


ث تليها المرتبة الثانية؛ وهي موتمة غين القن» ويها إلى العين كتبة 


الأول إلى القلب. 
ثم تليها المرتبة الثالثة؛ وهي حق اليقين» وهي مباشرةٌ المعلوم وإدراكه 
الإدراك التام. 


فالأولى كعلمك بأنْ فى هذا الوادي ماء والثانية كرؤيته» والثالفة 


)١(‏ البيتان لعمران بن حطان - أيصًا-» من مقطعة أخرى فى «الزهد» لابن أبى الدنيا 
(۱۹))» وفي «دیوان شعر الخوارج» (۱۷۳) مزید تخریج. 
(۲( كذا في الأصول. ولعلها محرفة عن: المفاز. وهو المفازة. ليستقيم السجع. 
٤۹‏ 


کالشرب منه(. 


ومن هذا ما يروىٰ في حديث حارثة وقول النبىّ بي: كيف أصبحتَ يا 
حارثة؟» قال: أصبحت مؤمتًا ا ١إ‏ لكل قول حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟» قال: عزفّت نفسي عن الدنيا وشهواتهاء فأسهرت ليلي وأظمأت 
نهاري» وكأني أنظر إلى عرش رب باررًاء وكأني أنظر إلى هل الجنة 


یتزاورون فيهاء وإلی آهل النار يتعاوَوْن فيهاء فقال: «عبدٌ نور الله قلبه». 
فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الأمر» ومن وصل إلى هذا 
آستلانَ ما يستوعرٌه المترفون» وأيِس بما يستوحش منه الجاهلون» ومن لم 
يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمانٌ ضعيف. 
وعلامة هذا: آنشراح الصدر لمنازل الإيمان» وانفساحه» وطمأنينة 
القلب لمر الله و ذکر الله ومەه والفرح بلقائه» والتجافى عن 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ »)٠٤٥‏ و«مدارج السالکین» (۲/ »)٠٠۳‏ و«أيمان 
القرآن» .)۲۸۴٤(‏ 

(۲) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» ٤٤٥(‏ - منتخبه)ء والطبراني في «الكبير 
(۲۹/0)» وغيرهما من حديث الحارث بن مالك الأنصاري بإسناد ضعيف. 
وروي من وجو أخرى معضلا ومرسلا وموصولا. : 
قال العقيلي: «ليس لهذا الحديث إسناد يثبت»» وقال ابن صاعد: «هذا الحديث لا 
ثبت موصولا)» وقال ابن تيمية: «رُوي مسندًا من وجه ضعیفی لا يثبت»» وقال ابن 
رجب: «والمرسل أصح». 
انظر: «الضعفاء» .»))٠٥١ /٤(‏ و«الإصابة» /١(‏ 0۹۷)» و«الاستقامة» (۱/ »)۱۹٤‏ 
و«مجموع الفتاوى» (۷/ »)11٩‏ و«جامع العلوم والحكم» (۷۹)ء و«التخويف من 
النار» (۳۳). 


aA 


دار الغرور؛ كما في الأثر المشهور: «إذا دخل النورٌ القلبَ آنفسح وانشرح)» 
ر 
قيل: وما علامة ذلك؟ قال: «التجافي عن دار الغخرور» والإنابة إلى دار 


الخلود» والاستعدادللموت قبل نزوله»'. 


وهذه هي الحال التي كانت تحصل للصحابة رضي الله عنهم عند النبيّ 
بيا إذا ذكرهم الجنة والنار؛ كما في الترمذيّ وغيره من حديث الجريريء» 
عن أبي عثمان النهدي» عن حنظلة الأسدي - وكان من كتاب النبيّ اة - أنه 
مرٌ بأبي بکر رضي الله عنه وهو يبکي» فقال: ما لك يا حنظلة؟ فقال: نافق 
ا نكون عند رسول الله اة يذكُرنا بالجنة والنار كأنًا رأي 
عَيْن» فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرًاء قال: فوالة إنَّا لكذلك 
آنطلیئی بنا إل رسول الله کیا فانطلقناء فلا رآه رسول الله اة قال: ما لك يا 
ل ا رس لاه تکرن عفدل تدرا با لار والجة انا 
ري عَيْن» فإذا رجعنا عاقَشنا الأزواجّ والصيعة ونسينا كثيرًا» قال: فقال 
رسول الله بياة: «لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي 
لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقکم وعلی فُرشکم» ولکن يا 
حنظلةٌ ساعةً وساعة). قال الترمذي: «حديت حسنٌ صحيح». 


)۱( أخرجه وكيع (١٠)ء‏ وابن المبارك )۳٠١(‏ كلاهما في «الزهد»» والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (ق: /٠١١‏ ب)» وغيرهم. 
وفي إسناده اختلاف» والصوابٌ أنه مرسل» ولا ثبت رفعه. 
انظر: «علل الدارقطني» /٥(‏ ۱۸۹)ء و«شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲/ ۷۷۳). 
وراجع التعليق على «الوابل الصيب» .)٠٤٤(‏ 
)۲( اجامع الترمذي» .)۲١٠٤١(‏ وهو في «(صحيح مسلم» .)۲۷١١(‏ 
A‏ 


وفي الترمذي أيصًا نحوه من حديث أبي هريرة 

والمقصوة أن الذي يهجم بالقلب على حقيقة الإيمان» ويلينٌ له ما 
يستوعره غيرٌه» ويُؤِسُه بمايستوحش منه سواه: العلم الام والحبٌ 
الخالص. والحبٌ تبح للعل يقوى بقوّته» ويضعفٌ بضعفه» والمحبٌ لا 
یستوعرٌ طریقا توصل إل محبوبه» ولا یستوحش فیها. 

# وقولّه: صحبوا الدنيا بأبدانِ أرواحها معلَقَةٌ بالملاالأعلىئ»» وفي 
رواية: «با لمحل الأعلئ»؛ الروح في هذا الجسد بدار عُربةء ولها وط غيره 
فلا تستقر إلا في وطنهاء وهي جوهر علوي مخلوق من مادو عَلوِبّة» وقد 
أضطرّت إلى مساكنة هذا البدن الكثيف» فهي دائمًا تطلبٌُ وطنها في المحل 
e‏ الطر إل اركارها 

وكل روح ففيها ذلك» ولكن لفرط أشتغالها بالبدن وبالمحسوسات 
المألوفة أخلدت إلى الأرض» ونسيت محلًّها) ووا اللي ل راج ا 
فی بوه فن لا راح لمر من درن لقا رب والدتا سج ةا فلاا جا 
المؤمنَ بده في الدنيا وروحه في المحلّ الأعلئ. 

وفي الحديث المرفوع: «إذا نام العبدٌ وهو ساجدٌ باهى الله به الملائكة. 
فيقول: أنظروا لى عبدي» بدنه في الأرض وروځه عندي» رواه تئ 


(۱) (١۲١۲)ء‏ وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل). 
(۲) (ت» ق» ن» ح): «معلمها». تحريف. والمثبت من (د)» وهو الصواب. انظر ما سيأتي 
(ص: ). ویحتمل آن تکون: معهدها. انظر: «مدارج السالکین» (۱/ .)٤۹۸‏ 

(۳) في «الفوائد» ۳٤١١(‏ - الروض)» والبيهقي في «الخلافیات») (۲/ )٠٤١۳‏ من حديث 
أنس باسنا ضعيف جدًا. 
۲ 


وغیره. 


ودا ر فو الما الوت نة فك حرلا 
وقلبٌ يطوف مع الملائكة حول العرش»". 


فاعظمٌ عذاب الروح آنغماسها وتدسيسها في أعماق البدن» واشتغالها 
بملاّه» وانقطاعًها عن ملاحظة ما حلفت له وهّت له» وعن وطنها و محل 
انها و مزل کر امتا ولكن سک الشهوات يها عن مطالة الال 
ادات 


و ھا اا و غو اف عا و 
الحسرات من كل جانب؛ فحينئٍ تنقطّمٌ حسراتِ على ما فاتها من كرامة الله 
و 
وقربه والأنس به» والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه» كما قيل: 


= وروي من حديث الحسن» عن أبي هريرة . أخرجه ابن شاهين و في «الناسخ 
والمنسوخ خ» (۱۹۹). والحسنْ لم يسمع من أبي هريرة. . وبذا أعلّه الدارقطنيٌ في 
«العلل» (۸/ .)۲٤۹‏ 
وروي عن الحسن قال: «أنبئتُ 
(۱۲۱۳). وهو أشبه. 
وروي عن الحسن قوله. أخرجه أحمد في «الزهد» »)۲۸٠(‏ وابن أبي شيبة 
»)۲۸/۱٤(‏ و محمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۳۱۹/۱). 
وانظر: «المجموع» (۲/ »)٠٤‏ و«التلخيص الحبير» .)٠١١ /١(‏ 

)١(‏ موضع قضاء الحاجة. «اللسان» (حشش). 

(۲( أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية) )٠٠۳(‏ عن أحمد بن 
خضرويه البلخي (ت: .)۲٤١‏ وهو في تر جمته من «السير .)٤۸۸ /١١(‏ 

AA 


ك أن العبد إذا نام...٠.‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 


ت 


حبتل إذ عر ي علي اة فلا آنخلت قطحت ن ي الومُي ٠‏ 


ولو تنقلت الروح في المواطن كلها والمنازل» لم تستقَرٌ ولم تطممْنٌ إلا 
في وطنها و محلّها الذي حُلقًت له» كما قيل: 
قل فؤادك حيتُ شعت من الهوى ماالحب إلاللحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى ا للش 


وء 


وإذا كانت الروح تجن أبدا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه 
٤ 2 ۱ 0‏ ےر ۶٤‏ 
في السكنى» وكثيرًا ما يكون غير وطنها أحسنَ وأطيب منه» وهي إنما( 
تجن إليه» مع أنه لا ضرر عليها ولا عذابً في مفارقته إلى مثله» فكيف 
بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وألمُها وحسرتها التي لا 
تنقضي؟! 

فالعبٌ المؤمنٌ في هذه الدار سبي من الجنة إلى دار التعب والعناءء ثكً 
صرب عليه الرّق فيهاء فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منهاء 
وفرٌق بینه وبين من يُجب» و جوع بینه وبين عدوّه؟! 


قرو اماف لك ارط را الا 


ولي من أبياتِ في ذلك(): 


(1) البيت للحارث بن خالد المخزومي» يخاطبٌ عبد الملك بن مروان» في «الكامل» 
.)۱۰١۱(‏ وفي مجموع شعره (۱۰۱) مزیدٌ تخریج. 
(۲) البیتان لأبي تمام» في دیوانه .)٠٠۲۳ /٤(‏ 
)۳( (ن» ح): «وهي دائما». 
)٤(‏ من ميميَة طويلة» في «طريق الهجرتين» (۸٠۱)ء‏ و«حادي الأرواح» .)١٤(‏ 
٤‏ 


فحَيّ على جَاتِ عَدْنٍ فإنها مناز لك الأولى وفيها المُحَيمُ 
ولكتتا سبي العدوقهل زى وال رطا او ع 


كلما أ راد مه الغدو تسان وطةة ور ت الذكر غه ضفكا وإبلائة 
وطتًا غيره» أبت ذلك روه وقلبه» کما قیل: 


رار القت اكم وا ال عا اا 


ولهذا كان المؤمنْ غريبًا في هذه الدارء أين حل منها فهو في دار عُربة» 
ا ابي بل: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)" ولكنها 
غربة تنقضي ويصير إل وطنه ومتزله» وأما الغربة التي لا يرجي آنقطاعها 
فهي عُربة في دار الهوان» ومفارقةٌ وطنه الذي کان قد هيّىء له وأعِدٌ له ومر 
بالتجهُز إليه والقدوم عليه» فأب إلا آغتراه عنه ومفارقتّه له» فتلك غربة لا 
یُرجیٰ إیابُها ولا ُجْبَرٌ مصابها. 


ولا تبادر إلى إنكار كون البدن في الدنيا والروح في الماد الأعلى؛ 
E7 E Si.‏ س ء ء ب 
فللرُوح شأن وللبدن شأن» والنبي بي كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه 
یطعمّه ویسقیه"» فبدنه بینهم ورو ځه وقلبه عند ربّه. 


وقال أبو الدرداء: «إذا نام العبدٌ عر بروحه إلى تحت العرش» فإن كان 


(۱)( البيت للمتنبي» في ديوانه .)١١۹(‏ والرواية الصحيحة: ويأبى» بالياء. انظر كلام ابن 
القطاع بحاشية الديوان (تحقيق عبد الوهاب عزام). 
(۲) أخرجه البخاري )1٤۱١(‏ من حديث ابن عمر. 
(۳) انظر ما مضیٰ (ص: ۹۷). 
{Yo‏ 


طاهرًا آذْن لها بالسجود وإِن لم يكن طاهرًّا لم يؤذن لها بالسجود»'). 


8 ء۶ 2 غ و ٤‏ مء 
فهذه - والله أعلم - هي العلة التي أَمرَّ الجنبُ لأجلها أن يتوصًا إذا أراد 


النوء". 


وهذا الصعودٌ إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم فإذا تجرّدت 


بسبب آخر حصل لها من الترقي والصعود بحسب ذلك التجرّد. 


ER EES TET‏ حتیٰ لا يشاهّد منه بين الناس إلا جسمهء 


وروحه في موضع آخر عند محبوبه» وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم 


(۱) 


أخرجه ابن المبارك في «الزهد»  )٠۲٤١(‏ ومن طريقه ابن قتيبة في «غريب 
الحديث» ١ /١(‏ و«تعبير الرؤيا (۲۷) س والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: ٤‏ ۲۷/ ) بإسناد ضعيف 

الأثر في المصادر السابقة بلفظ: ... وإن كان جُنبّا لم يؤذن لها بالسجود»» والوضوءُ 
لا ينفي عن الجنب اسم الجنابة» ولذا كان ابن قتيبة أسعد بهذا الأثر من المصنف» إذ 
قال: «لاآری الطهارة التي نختار للنائم أن يبيت عليها إلا الاغتسال من الجنابة)» ثم 
استدلٌ بالأثرء ثم قال: «فجعَل طهارة النائم في نومه أن يكون على غير جنابة. وأكثرُ 
الناس على أنه التوضؤ للصلاة. والنومٌ ناقض للوضوء وليس بناقض للغسل). 

وهذا الاختيار من ابن قتيبة على سبيل الأفضلية» وقد صرح في «تأويل مختلف 
الحديث» )۳١١(‏ بعدم وجوب الغسل. 

والغرض هنا الإشارة إلى مجانبة الأثر بهذا اللفظ لما آستنبطه المصنف منه. 

وقد ورد باللفظ الذي ذكره المصنف أثرّ آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وكان 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير (7/ ۲۹۲)» والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: ٤‏ ۲۷/ أ)» والبيهقي في «الشعب» )٠١ /۹ ۷١ /٦(‏ بإسنادين يقري 
ادا الا 


A 


()۱( 


ت 


2 


۶ ۶ ] ۶ ۰ ۴ 
# وقوله: «أولئك خلفاءٌ الله فى أرضه ودعاته إلى دينه»؛ هذا حجَّة أحد 


القولين في انه يجوز أن يقال: «فلان ا الله فی ارضه». 


واحتجٌ أصحابُه أيصًا بقوله تعالى للملائكة: لني جَاعِل في لاض 


خَليمَة € [البقرة: .]٠١‏ 


e‏ زو ر 2ے 


واا بقوله تعالی: #وهو اَی جعلڪم حت اَلَدَرّض 4 [الأنعام: 


٥‏ وهذا خطاب لنوع الإنسان. 


وبقوله تعالی: امن يجيب الْمْضطَر إا دمَاء ويف الس وڪم 


ص 


لاء ألذّرّضِ € [النمل: .]٠١‏ 


o2 
و‎ 


ص و2 ر 
م .| 


مستخلنڪم ف لاض فََنظرَ ڪيب مون # [الأعراف: .]۱١١‏ 


۱ سے ےھ ج ‌ E‏ 
اقل اة وع و ۾ آن هللت عدرڪم 


cet Goer 


لاله 2 ا TT ٣‏ ا 
وبقول النبي باة: إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيهاء 


فناظرٌ كيف تعملون؛ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»". 


اوا قول ا اف اط اا کک الی ٠‏ ری اه 


انظر: «زهر الآداب» (۱/ ۳۲۸)» و«التدوين» للرافعي /٤(‏ ۷۸). 


انظر: «نقض التأسيس» (1/ »)1١١ - ٩۸۹‏ و«معجم المناهي اللفظية» .)٠٠۲(‏ 

أخرجه بنحوه مسلم )۲۷٤۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

«الصديق» ليست في (د). وهذا وهم غريب. فالبيتان من لاميَّة طويلة للراعي 

النميري (ت: )٩۲‏ يمدح فيها عبد الك بن مروا ويشكى من السعاة(الذين = 
۷ 


أخليفة الرحمن إامعشڙ حنفاءنسجدٌبُكرَةً وأصيلا 
: عرب نسرى لله في أموالنا ت ال اة لاس 
ومنعت طاتفة هذا الإطلاق» وقالت: لا يقال لأحد: إنه حليفة الله؟ قان 
الله إا كه عن ت واف واه مال اه غ غات 
a O :‏ 
و بل هو سبحانه الذي 
يَخلف عبده المؤمنَ فيكون خليفته؛ كما قال النبي ية في حديث الدجال: 
ِن يحرج وآنا فیکم فنا يجُه دونکم» وان ځرج ولست فیکم فامرۇٌ 
يج نفسه» والله خليفتي على كل مؤمن)» والحديث في «الصحيح»(. 
وفي «(صحیح مسلم»' أيصًا من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله 
اا . 4 4 
بيا كان يقول إذا سافر: «اللهم أنت الصاحبٌ في السَفرء والخليفة في 
الأهل...٠‏ الحديث. 


وفي «الصحيح»" أن النبيّ ية قال: «اللهمٌ آغفر لأبي سلمةء وارفع 


- يأخذون الزكاة من قبل السلطان)» وهي من مشهور شعره وجيّده» وکان يعتز بهاء وقد 
حفضتها مجا ميعٌ السعر بتمامها . انظر: «منتهى الطلب» »)٥ /٦(‏ و«أمالي المرزوقي» 
ر( ۷۰ ودیوات المجموع (0۸). 
: والزاعي يعر عن إدراك زمن أبي بكر شاعرّا» وإنماهو من شعراء دولة بني أمية. 
ولعلّ ذكر الزكاة في الأبيات هو سبب الوهم؛ لمنع المرتدين لها على عهد الصديق 
رضی الله عنه. 

05 صخ فم ۹ من ديت اران بن مشا 

ITE) (Y) 

)۳( (ت» د» ق): «وفي الحديث). وهو في (صحيح مسلم» .)۹۲١(‏ 

۸ 


درجته في المهديّين» وأَخلَفَةُ في أهله». 
فالله تعالى هو خليفة العبد؛ لن العبدَ يموت فيحتاح إلى من يله في 
أهله. 


قالوا: ولهذا أنكر الصدّيق رضى الله عنه على من قال له: «يا خليفة الله» 
قال: «لستٌ بخليفة الله» ولكن خليفة رسول الله» وحسبي ذلك). 


قالوا: وما قولّه تعال: إن جاعِلٌ فى آلأَرْضِ حَليمَةٌ 4 [البقرة: ١۳]ء‏ فلا 
ESE E‏ 
على أنه جعله خليفة عمن كان قبله""؟ في الأرض. قيل: عن الجن الذين 
كانوا سكّانها. وقيل: عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجنٌ» وقصتهم 
مذكورة في التفاسير ° 


عر زي سے 


وما قولّه تعالی: وهو ااّرّى جَعَّڪ حَكَببَ ألْذَرضِ 4 الانعام: 110« 
فليس الماد به خلاتف عن الله» وإنما المراڈ به أنه جعلكم يلف بعكم 
اا فل اهلك فن اى ل او اله 


(1) أخرجه أحمد في «المسند /١(‏ ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)0٦۸ /٠٤(‏ 
والخلال في «السنة؛ (۱/ ۲۷۲)ء وغيرهم بإسنا منقطع. 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينادونه: : «يا خليفة رسول الله)» عقد الحاكم 
للروايات في ذلك فصلا في «المستدرك) (۳/ ۷۹)» وصح بعضها ولم يتعقّبه 
الذهبي. 

(۲) (ت): «فمن کان قبله). (ن): « ممن کان قبله». (د» ق): «خلیفته ممن کان قبله). 
والمثبت أشبه. 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» »)٤٠١ /١(‏ و«الدر المنثور» .)٤٤/١(‏ 

Ab 


ثم قيل: إِنَ هذا خطابٌ لأمّة محم با خاصّة؛ أي: جعلكم خلائفَ من 
الأمم الماضيةء فهلكوا وورئتم أنتم الأرص من بعدهم. 

ولا ريب أن هذا الخطابَ للأمةء والمرادٌ نوع الإنسان الذي جعل ال 
أباهم خليفةً عمّن قبله» وجعل ذريته يَحْلّفٌ بعصهم بعصا إلى قيام الساعة 
ولهذا جَعَل هذا آية من آیاته» کقوله تعالی: # أن بحيب الط إا داه 
وت هة ال و ها يجْمَلْكَم حا رض € [النمل: .]٠۲‏ 

وما قول موس لقومه: وَيَسََخْلتَڪم ف رض € [الأعراف: ۲۹٠]ء‏ 
فليس ذلك استخلافا عنه» وإنما هو ستخلافٌ عن فرعون وقومه؛ أهلكهم 
وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم. 

وكذا قول النبيّ بل: «إل الله مستخلفكم في الأرض» أي: من الأمم 
التي تهلكڭ وتكونون أنتم خلفاءَ من بعدهم. 

قالوا: وأمًا قول الراعي؛ فقول شاعر قال قصيدةً في غيبة الصدّيق لا 
یدری بلغت ابا بکر ام لا؟ ولو بلغته فلا يُعْلَّم أنه أقَرّه على هذه اللفظة'. 

قلت: إن آريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه» فالصواب قول الطائفة 
الان يا 

وإن أريد بالإضافة أن الله آستخلفه عن غیره ممن کان قبله» فهذا لا 
يمتنع فيه الإضافةء وحقيقتّها: خليفة الله الذي جعله الله لما عن غيره. 
وبهذا يخرَّج الجوابٌ عن قول أمير المؤمنين: «أولئك خلفاء الله في أرضه». 


(1) راجع ما قدّمناه قريبًا في شأن أبيات الراعي. 
۰ 


فإن قيل: هذا لا مدحَ فيه؛ لأنٌ هذا الاستخلاف عام في الأمَةء وخلافة 
الله التى ذكرها أميرٌ المؤمنين خاصَة بخواص الحَلق. 

فالجواب: أن الاختصاص المذكور أفاد آختصاص الإضافة» فالإضافة 
هنا للتشريف والتخصيص» كما يضاف إليه('“ عباده» كقوله تعالئ: « إِنّ 


عکادی ليس لك ملم سَلْطى € [الحجر: »]٤۲‏ * وواد ألَم لزت مشو 


ر 5 


لأر ض‌هوتًا € [الفرقان: »]٦۳‏ ونظائرها. 


ومعلومٌ أن كل الخلق عبادٌ له» فخلفاءٌ الأرض كالعباد في قوله: وال 
بصیر بالباد € [آل عمران: ۲۰]» وما آله بريد ظامًا ّا & [غافر: »]۳١‏ وخلفاءٌ 


راص رت 


الله کعباد الله في قوله: # إن عکاوی لیس لك لمم سن € ونظائره. 


ل و ة٠‏ أنْ ال خلية ةَ هو الذي يلف الذاهب» ف یجیء بعده؟ 
یقال: لف فلان فلانًا. 


وأصلها #حليف» بغير هاء؛ لأنها فعيل بمعنل فاعل» كالخليم والقديرء 
فدخلت التاءٌ للمبالغة في الوصف» كراوية وعلامة؛ ولهذا جيِعَ جمع فَويلء 
فقیل: خلفاء» کشُرفاء وظُرفاء وگرماء("). ومن راعیٰ لفظّه بعد دخول التاء 
عليه جمَعه على فعائل» فقال: خلائف» كعَّقيلة وعقائل» وطريفة ‏ 
وطرائف"'. وکلاهما ورد به القرآن. 


)١(‏ (ت): «يضاف لله). 

(۲( (ت» ق» د): (اکشریف وشرفاء وکرماء). 

)۳( (ت): «وطريقة وطرائق). (ح» ن): «وظريفة وظرائف). 
۳1< 


0 ۾ 
هذا قول جماعة من الا 


والصوابُ أن التاء إنمادخلت فيها للعَذل عن الوصف إلى الاسم؛ ذ فإن 
الكلمةً صفة في الأصل» ڈ ا ااا 
و «تطيحة» بالتاء» فإذا أجروها صفة قالوا: «شاة تطيح» كما يقولون: 
اکب خو وإلافلا معنى للمبالغة في «خليفة» حتى تلحقهاتاء 
المبالغة» والله أعلم. 

# وقوله: «ودعائه إلا دينه»؛ الدعاة: جمع جمع داع» كقاض وقضاة» ورام 
ورماة» وإضافتهم ي الله للاختصاص» آي الدعاة اا به ال 
یدعون الى دینه وعبادته ومعرفته ومحّته» وهؤلاء هم خواط خلق الله 
وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرًا. 

يدل على ذلك الوجه الثلاثون بعد المثة ge N‏ 
امسن َال َو وَمَِلَ صلځًا َالِ مَِألْمُسوينَ 4 [فصلت: ۳۳]. 

قال الحسن: «هو المؤمن جاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما 
جاب الله فيه من دعوته» وعملَ صالحًا فى إجابته؛ فهذا حبيب الله» هذا و لى 
اه »۰۳ 


و و 


فمقامٌ الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبدء قال تعالى: #وأنه اقام عبد 
هدعو ادوا نعليو لدا [الجن: ۱۹]. 
(1) انظر: «التبيان» للعكبري »)٤۷ /١(‏ و«النهاية» (خحلف). 


(۲) أخرجه الطبري .)٤1۸/۲۱(‏ 
۲ 


وقال تعالی: # آدع ل سيل رَبك 6 E E‏ 
بای هی أَحسَنْ ‏ [النحل: »]٠۲١‏ جَعّل سبحانه مراتبَ الدعوة بحسب مراتب 
الخلق: 

# فالمستجيب القابل الرَك' الذي لايعاندٌ الحق ولا يأباه يُذعى 
بطريق الحكمة. 

# والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخرء يُذْعى بالموعظة الحسنةء و 
الأمرٌ والنهيٌ المقرون بالرغبة والرهبة. 

وال الا ادل الى هر ك 

هذا هو الصحيح في معن هذه الآية لا ما يزعم أسيرٌ منطق اليونان أن 
الحكمة قياس البرهان وهو دعوة الخواص) والموعظة الحسنة قياس 
الخطابة وهو دعوء العوامء والمجادلة بالتي هي أحسن القياس الجَدَ لي وهو 


ت 


رد شَعَّب المشاغِب بقياس جد لي مسلّم المقدّمات! 


وهذاباطل» وهو مبنيٌ على أصول الفلسفة» وهو مناف لأصول 
) المسلمين وقواعد الدّين من وجو كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 


ے م ے اہر 


وقال الله تعا لی : فل هلزو سیل آدعوا إلى الله عل بص رة آنأو من تعن 4 
[يوسف: 1۰۸[. قال الفرًاء" و جماعة: ومن ات ّى معطوف على الضمير 


(1) كذا في الأصول» عدا (ت) فهي ساقطة منها. وزكاء نفسه هو الذي جعله لايعاند 
الحق. ولعلها بالذالء لمقابلة الذي عنده نوع غفلة وتأخر. 
(۲) انظر ما سياتي (ص: .)٤۹۱‏ 
(۳) فی «معانی القرآن» (۲/ .)٥٥‏ 
A1‏ 


في اعرا )» يعني: ومن آتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. 

و هذا قول الكل قال: حن غل كل من آحة أن يدغر إل ماد 
إليه ويذكر بالقرآن والموعظة. 

و ا 2 

ويقوى هذا القول من وجوو كثيرة. 

قال ابن الأنباري: وجو أن یتم الكلام عند قوله: دعر اال الہ ث 
یبتدیء: عل بص رة انا ومن می 74 . فیکون الکلامٌ على قوله جملتین» 
أخبّر فى أولاهما أنه يدعو إلى الله وفى الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة. 

والقولان متلازمان؛ فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حت يدعو إلى ما 
دعا إليه. وقول الفرًّاء أحسنٌ وأقربُ إلى الفصاحة والبلاغة0). 

وا كانت الفعرة إل آله أشر ف قامات الد واجلها انها ف 
لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من 
البلوغ في العلم إلى حدٌ يصل إليه السعى(). 

ويكفي هذا في شرف العلم» أن صاحبه يحورٌ به هذا المقام» والله يؤتي 
فضله من یشاء. 


(1) محمد بن السائب بن بشرء أبو النضرء الإخباري التسابة المفسّر (ت: .)٠٤١‏ انظر: 
«(السیر» ٤۸ /١(‏ ۲). 

(۲) انظر: «الکشف والبیان» /٥(‏ ۲۹۳)ء و«البسيط» .)۲٠۳ /١١(‏ وأخرجه الطبري 
۲۹۲/۱۲) عن ابن زید. 

(۳) انظر: «زاد المسیر» /٤(‏ ۲۹۰). 

.)۲۱٦:ص( راجع ما مفیٰ‎ )٤( 

)٠(‏ كذا في الأصول. أي: إلى آخر حدٌ يصل إليه السعي. 

<٤ 


الوجه الحادي والثلاثون بعد المئة: أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه 
ثور اليقَينَ الذي هو أعظمٌ حياة ال I E EE‏ 
لوازم الحياة لكفاه شرفا وفضلا(). 


قود € [البقرة: »]٤‏ وقوله تعالى: قد بَا ألآيلتِ هوم بووَنوت % 
٤ ۰ »‏ ا 4 . ر رصا 
[البقرة: ۱۱۸]» وقوله في حق خلیله إبراهیم: # و الك زرۍإبهِی م مکوت 


ر 4 1 


الوت وألذرْض وليكونَ م أَلْمُوَدِينَ ) [الأنعام: »]۷١‏ ودم من لا يقين عنده» 
فقال: إن" الاس کاأ اتتا ايوق € [النمل: 1۲]. 

وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الشوري» عن سليمان 
التيمي »عن خيثمة» عن عبد ال نن محرو ر ف :لا رضن احا 
بسخط الله» ولا تَحْمَدَنٌ أحدًا عل فضله» ولا دمن أحدًا على ما لم بوك 
الله؛ فن رزق الله لا يسوفه [إلبك] حرص حريص» ولا يرده عنك كراهية 
كاره» وإِنٌ الله بعدله وقسطه جعل الرَوْحَ والراحة والفرحَ في الرضا واليقين» 


(1) الجوابُ مستدرك في طرة (د)» وليس في باقي الأصول. 

)۲( في الأصول: (كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون) وهو وهم؛ فليس ثم آيةٌ كذلك» وأنا 
متاأئمٌ من ٳثباتها في المتن. وفي القرآن: (ڪدلك َل الت لموم يعقوت 4 
[الروم: 1۲۸ فقوم سرود 4 [يونس: ٤‏ ۲]ء لمَورِيعَامونَ 4[الأعراف: .]١۲‏ 
ويصلح للاستشهاد لما أراده المصنف ما أثبته. 

(۳) كذا قرأ أبو عمرو» وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 

)6( كذا في الأصول و«الرسالة القشيرية٠»‏ وهي مصدر المصنف. وهو سليمان الأعمش» 
كما في المصادر التالية. ۰ 


(o 


وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط). 


فإذا بات شر القلبَ اليقينٌ آمتلا نوراء ونتف عنه كل ريب وشك» وعُوفي 


من أمراضه القاتلة» وامتلا شكرًا لله وذكرًا و محبة وخوفاء فيي عن بينة. 


وال وال هما ركنا الإإيمان» وعليهما ينبنی» وبهما قوامُه» وهما 


فا ع ا و وع ن و کن 
ضعف الأعمال» وبق تهما قوتها. و جميعٌ منازل السائرين ومقامات العارفين 
إنما تصح بهما"'» وهما يثيران كل عمل صالح وعلم نافع وهدّى مستقيم. 


ولا ولول ت ف ق0 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


أخحرجه الطبراني في «الكبير» »)١٠١ /٠١(‏ والقشيري في «الرسالة» (۸٠۳)ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» »)٠١ /۷ 1١١ /٤(‏ والبيهقي في «الأربعين الصغرئ» »)٥١(‏ 
وغيرهم» بإسنادٍ شديد الضعف. 
وروي من وجو آخر أحسن منهء إلا أن فيه انقطاعًا. أخرجه البيهقي في «الشعب» 
(۱/ 0۲۷)» و«الأربعین» .)٥۰(‏ 
وروي موقوفا على ابن مسعود» وهو أشبه» وإليه مال البيهقي» وإن كان في إسناده 
انقطاع. أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين؛ (۳۲)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(0۲۸/۱)» و«الأربعین» .)٥۲(‏ 


(ت» ق): «تفتح بهما) و ر 


الجتيد بن محمد البغدادي» د شيخ الصوفية» صاحبٌ علم وتعبُد (ت ۷)). انظر: 
«طبقات الصوفية» .)٠١٠١(‏ و«السير» .)١١/٠٤١(‏ 
«الرسالة القشيرية» .)١۲١(‏ 


۳٦ 


“١ .‏ ا ت 0 ۰ ١‏ 
وقال سهل'“: «حرامٌ على قلب أن يشمٌ رائحة اليقين وفيه سكون إلى 
غير الله .)٩(»‏ 


وقيل: «من علاماته: الالتفاث إلى الله في كل نازلةء والرجوعٌ إليه في 
کل أمر» والاستعانة به فی کل حال» وإرادةٌ وجهه بکل حركة وسکون»". 


وقال السّري': «اليقين: سكوك عند جولان الموارد" في 
صدرك؛ لترقنا 0 حر كتك فیھها لا تنه اء ولا ترد عنك 5 0 


قلت: هذا إذا لم تكن الحركة مأمورًا بهاء فأمًا إذا كانت مأمورًا بها 
فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع. 
رقل: # استكمل المد حفقة القن ار البلاء عند تة و المح 


د 0 


(۱) سهل بن عبد الله التسْتَري» أبو محمد الزاهد» له كلماتٌ نافعة (ت: ۲۸۳). انظر: 
«طبقات الصوفية» »)۲۰١(‏ و«السیر» (۱۳/ .)۳١‏ 

(۲) «الرسالة القشيرية» .)١۹(‏ 

(۳) «الرسالة القشيرية» .)"۲١(‏ 

)٤(‏ السّريّ بن المغلّس السَمّطي» أبو الحسن, الإمام القدوة (ت: .)٠٠۳‏ انظر: «طبقات 
الصوفية» »)٤۸(‏ و«السیر» .)۱۸١ /١١۲(‏ 

)٥(‏ (ت» ح» د» ق): «السكون». والمثبت من (ن) و«الرسالة). 

(7) (ق): «المواد». 

(۷) (ح): «ليقينك». «الرسالة): «لتبينك». 

.)۲١( «الرسالة القشيرية»‎ )۸( ٠ 

(۹) أخرجه القشيري في «الرسالة“ (۳۲۲) عن النهرجوري. وفيه: «والرخاء مصيبة) 
بدل: «والمحنة منحة). 


۷ 


فالعلم اول درجات اليقين؛ ولهداقيل:#العلة نملك واليقين 
TOES‏ 

فاليقينُ أفضل مواهب الربٌ لعبده» ولا تبت قدمٌ الرضا إلا على درجة 
ال 


r 4 غه‎ 


قال الله تعالی: ٭ ما امساب من مَصِيبَةٍ إلا باذن آنه وس يوم بال يهد 
لبه [التغابن: .]١١‏ قال أبن مسعود: «هو العبدٌ تصيبّه المصيبة» فيعلم أنها 
من عند اللّه» ر و 

فلهذا لم تحصل له هداية القلب والرضا والتسايمُ إلا بيقينه. 

قال في «الصحاے)( الق العلم وزوال الشك قال س وت 
الأمرَ ابالکسن A OEE Lg RSS‏ وأنا 
على يقین منه 

Ey N EO SS 
E الأصل» فقلتَ‎ 

وربّما عبّروا عن الظنٌ باليقين» وعن اليقين بالظن““. 
(1) قاله أبو سعيد الخراز. أخرجه القشيري في «الرسالة» (۳۲۲)» والبيهقي في 

«الشعب» ٠١ /٤(‏ ٤)ء‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» .)١١(‏ 


)۲( علّقه البخاري في «الصحيح» (1/ ۱۹۳). ووصله سعيد بن منصورء كما في «الدر 
المنثور». (7/ ۲۲۷). وهو مشهور عن علقمة. انظر: «الفتح» (۸/ ١٠٥)»ء‏ و«تغليق 


التعلیق» (6/ .)۳٤١‏ 
(۳) ۲۲۱۹/۷) (یقن). 
)٩(‏ (د): «وبالظن عن اليقين»» وصخحت في الطرّة إلى: «وباليقين عن الظن». 


E۸ 


قال(۱): 
کک ت ت ¢ ٤ء‏ ر 2 
تحَسَبَ هواس وأيقن أنني بهامفتر من واحدطلاأغايمره 


يقول: تَسَمّمَ الأسد ناقتي» يظن أنني أفتدي بها منه» وأستحبي نفسي 
فأترکها له» ولا قحم المهالك بمقاتلته"». 


قلت: هذا موضمٌ تلف فيه أهلُ اللغة والتفسير؛ هل يستعمل اليقينْ 
في موضع الظنٌَ» والظن في موضع اليقين؟"'. 

2 ١ ھ‎ - N NE. 

فراى ذلك طائفة» منهم الجوهري وغیره» واحتجوا سوی ما ذكر بقوله 


ت ت ع 2 <M ofl eoe vc ALS‏ ك 
تعالی: الذِينَ يون خم موا ريم انم إليه رعو 4 [البقرة: »]٤٦‏ ولو شكوا 
في ذلك لم يكونوا مؤمنين““» فضلا عن أن يُمْدَحوا بهذا المدح» وبقوله 
تعالی: قال آلریے وت آنمم مکو اکر م ن وكةر مليَةٍعَلّتَ 
فة رة بدن لَه € [البقرة: ۹٤۲]ء‏ وبقوله تعالى: « ورا المجرمون النَارَ 


ت 


رآ آم اموا [الكهف: ٠۳‏ وبقول الشاعر(). 


() أبو سدرة الأسدي» ويقال: الهَجَيْمي. انظر: «النوادر» لأبي زيد (۱۸۹)» و«اللآلي» 
(1/ 0۳۹) و«الخزانة» (۲/ ۱۱۹). : 

(۲) (ق»د» ت): «لمقاتلته). 

(۳) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري »)١١(‏ و«تفسير الطبري» (۲/ »)١١‏ و«الخزانة) 
.(YAT /۱۱ ۳۱/۹)‏ 

)٤(‏ (ق): «موقنین». 

)٥(‏ هو دريدٌ بن الصْمّة» من حماسيّة أصمعية. انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي 

1 7 
(۸۲)» و«الأصمعيات» (۲۸)» وديوانه (۷٤).والمدجّج:‏ الكامسل السلاح. 
وسراتهم: أشرافهم ورؤساؤهم. والفارسيٌ المسرّد: الدّرعٌ الفارسيٌ المحكم السج. 
۹ 


فة فقلت لهم: ظنوا بألفَيٰ مقاتل سراتهم في الفارسيٌ | E‏ 

آي: آستيقنوا بهذا العدد. 

وأبل ذلك طائفةء وقالوا: لا يكون اليقينٌُ إلا للعلم. 

ًا الظن» فمنهم من وافق على أنه يكون بمعنىٰ العلم. 

ومنهم من قال: لا يكون' الظن في موضع اليقين . وأجابواعكًا حتحٌ 
به من جوز ذلك بن قالوا : هذه المواد ضع التي زعمتم أن الظنٌ وقع فيها موقع 
ايقين كلها على بابها؛ فإًا لم نجد ذلك إلا في علم بْنيّب» ولم نجدهم 
یقولون لمن رأ الشيء : «أظنه»» ولمن ذاقه EE‏ ل لغائب قد 
عرف بالسّمع والعقل"» فإذا صار إلى المشاهدة انع إطلاق ال عه 

قالوا: : وبين أ لاه رال مرا م قط اعبار ها او عل الك 
بالغائب الظرة؛ لفقد الحال التي تحصل لِمُدركه بالمشاهدة. 

وعلىٰ هذا أحرجَّت"' سائر الأدلَة التي ذكر تموها. 


ر سس لاسرم 


ولا رد على هذا قوله: 3 ورا المجرمو بالتار فظنوا ام مُواقعومًا ) لأن 
الظنٌّ إنما وقع على مُواقعَتها“» وهي غيب حال الرؤية» فإذا واقعوها لم 
یگن ذلك ظناء بل خی بقیین: 


(1) من قوله: «بمعنىٰ العلم إلى هناء ساقط من (ح» ن). 
(۲) في الأصول: «بالسمع والعلم». تحريف. انظر: «الصواعق» .)۸۷١(‏ 


(۳) (ت» د): (خحرجت). 
)٤(‏ (ت» ن): «مواقعها». (ق): «مواقعوها). 
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قالوا : وأما قول الشاعر: «وأيقنَ أنني بها مُمٍَ» فعلى بابه؛ لأنه ظنٌ أن 
الاس هة مجاه وجرا رقن نان الرجل يد ل 50 دی بن 

قالوا: وعلى هذايخرَّح معن الحديث: انحن أحقّ بالشكٌ من 
إبراهيم)' وفيه أجوبة"» لك بين العيان e‏ 
زوالهابقوله : وتكن يمين لى € [البقرة: فر عن تلك رة 
بالشڭ» والله عل( 

الوجه الثاني والثلاثون بعد المئة: مارواه أبو يعلى الموصلي في 
«مسنده) ٤‏ من حدیث أنس بن مالك يرفعه إلى النبيّ ية قال: «طلبٌ العلم 


)۱( أخرجه البخاري (۳۳۷۲)ء ومسلم )١١(‏ عن أي هريرة. 

(۲) (ت): «وعنه أجوبة). وانظر: «فتح الباري» .)٤۷ ٤ /٦(‏ 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» .)٤١١ /١(‏ 

) (۲۸۳۷)» وابن ماجه »)۲۲٤(‏ وغیر هما بإسناد ضعیف جدا؛ حفص بن سلیمان 
متروك وقد أنکروا عليه حدیثه هذا. 
وللحدیث طرق آخریٰ معلولةٌ من حديث آنس» وابن مسعود وابن عباس» وابن 
عمر» وأبي سعید» وجابر» رضي الله عنهم. 
وقد حكم برد الحديث من جهة الإسناد جماعة من أئمّة النقد: أحمد - كما في 
«المنتخب من العلل للخلال» (۱۲۸) -. إسحاق بن راهويه - كما في «مسائل 
الكوسج“ )۳١١١(‏ -» والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ 5۸ ۲۳۸)ء وابن عبد البر في 
«الجامع» (۱/ ۲۳)» وابن عبد الهادي في «جزء في الأحاديث الضعيفة...» .)۳١(‏ 
وهو الحق. وانظر: «مسند البزار» .)۹٤(‏ 
وقوّاه بعض المتأخرين. انظر: «اللالىء المنشورة) للزركشي (۳٤)ء‏ و«المقاصد 
الحسنة» (١٦٠)ء‏ وللسيوطي فيه جزءٌ مفرد. 

٤١ 


فربضة عل کل مسلم». 

وهذا وإن کان في سنده حفص بن سليمان» وقد ضعَّف» فمعناه 

ٍِ ر م 

صحيح؛ فإن الإيمان فرض على كل واحد» وهو ماهية مركبة من علم 
وعمل» فلا يتصوَرٌ وجو د الإيمان إلا بالعلم والعمل. 

ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم ولا يمك أداؤها إلا بعد 
معرفتها والعلم بهاء والله تعالى أخرحَ عباده من بطون أمّهاتهم لا يعلمون 
شيتاء فطلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم. 

وهل تمك عبادةٌ الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟! وهل 
ينال العلمٌ إلا بطلبه؟! 

ثم إن العلم المفروض تعلّمه ضربان: 

# ضربٌ منه فرض عین لا يسع مسلمًا جهله. وهو أنواع: 

النوع الأول: علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله» وملائكته» 
وکتبه» ورسله» والیو م الآخر؛ فن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في 
باب الإیمان» ا آسمَ المؤمن؛ قال الله تعالی: #ولكنّ ال من ءَامَنَ 
E‏ وألككب وَألبِيََ % [البقرة: ۱۷۷]» وقال: #ومّن 
یکر باه کیو ونیو وَرُسُلو. َالو الأخز فد صل صلا بيدا ) 
[النساء: .]١١١‏ 

ولا سال رل رفول ان غ لاان فال ان تومن بال 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» قال: صَدَقّت. 


vCET™ 


)۱( أخرجه البخاري (١٥)ء‏ ومسلم )٩(‏ من حديث أبي هريرة. ومسلم (۸) من حديث عمر. 
3 


E :‏ ۴ 3 
فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. 
eM‏ . ھ2 م ء۶ ED‏ ۱ و 2 
النوع الشاني: علم شرائع الإسلام» واللازم منها' علمٌ ما يخص العبدَ 
من فعلها؛ كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة» وتوابعها 
وشروطها ومبطلاتها. 
النوعٌ الثالث: علمٌ المحرّمات الخمس؛ التي أتفقت عليها الرسل 
۹ 2 و اص ۰ 2 . ۹ ۱ ے۶ بک ی رر 
والشرائع والكتب الإلهية؛ وهي المذكورة في قوله تعالىئ: # قلإ ماحم ري 
ہے ے ے کے وک اص اکم 22 و وع ےوے ع ےن ےچ اژد صم وے ےہ واه 
الفو ہش ما ظھر مھا وما بطن وال شم والبغی بعیر الٰحی وان دروا پالئہ ما لر مرل و 


e و‎ Ll 


سلطتا وان مووا عل انلو ما امون & [الأعراف: ۳۳]. 
ف رات ھا کر اخ ی کن الغ نک ران ل 

e 4 Nefs 0‏ ء ا 0 
تباح قط؛ و لهذا آتىٰ فيها ب تما المفيدة للحصر مطلقاء وغيرّها محرَمٌ في 
وق مباح في غيره» كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست 
محرّمة على الإطلاق والدوام» فلم تدخل تحت التحريم المحصور 

المطلق. 

النوع الرابع: علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس 
خصوصًا وعمومًاء والواجبٌ في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس 
ومنازلهم» فليس الواجبٌ على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله 
وجيرته» وليس الواجبٌ على من لصب نفسّه لأنواع التجارات من تعلّم أحكام 

الاعات كالواجب على من لا يبي ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه". 


)۱( (ت): «ومایلزم منها. 
(۲) (ن» ح): «تدعو حاجته إليه). 
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وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحدٌّ؛ لاختلاف الناس في أسباب العلم 
الواجب. وذلك يرجم إلى ثلاثة أصول: أعتقادء وفعل» وترك. 

# فالواجب في الاعتقاد: مطابقته للحق في نفسه. 

# والواجبُ في العمل: معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة 
الاختيارية للشرع أمرًا أو إباحة. 

* والواجبٌ في التّرك: معرفةً موافقة الكفٌ والسّكون لمرضاة الله» وأن 
المظلرت ا هاا الق ع عد ال صح فلا رك ى 
O O el‏ 

وقد دخل في هذه الجملة علمٌ حركات القلوب والأبدان. 

# وأما فرص الكفاية فلا أعلمٌ فيه ضابطًا صحيحًا؛ فان كل أحدٍ بذجل 
في ذلك ما يظلّه فرصًاء فيُذْخلٌ بعص الناس في ذلك علمَ الطب وعلم 
الحساب وعلمَ الهندسة واليساحات» وبعضهم يزيد على ذلك علمَ أصول 
الصناعات» كالفلاحة والجياكة والجدادة والخياطة ونحوها"» وبعضهم 
يزيد على ذلك عل المنطق) وربّما جعله فرص عين» وبناه على عدم 


A 


)١(‏ (ق): «اتقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل). 

(۲) الأولئ: أن الترك أمر عدمي» والثانية: أنه وجودي. انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ ۴۳١١)ء‏ 
و«شفاء العليل» (۸۸٤)ء‏ و«الداء والدواء» .)٤٤۹(‏ 

(۳) انظر: «الإحياء» »)۱١/١(‏ وهو مصدر المصنف هناء و«الوسيط) (۷/ ١٦‏ ۷)ء 
و«روضة الطالبین» (۱۰/ ۰۲۲۲ ۲۲۳)ء و« مجموع الفتاوی» (۲۹/ ٤۱۹)ء‏ و«الطرق 
الحكمية» .)٦٤٥(‏ 

.)٠۷۹( و«الرد على المنطقیین»‎ »)٦۰( انظر: «المستصفیٰ» (۱/ ٥٤)ء و«معیار العلم»‎ )٤( 

٤€ 


ا انان 


7 ۾ 
الله ورسوله. 


وکل هذا َوَس حط فلا فرص إلا ما فرضه 

فیا سبحان الله! هل فرص الله علیٰ کل مسلم أن یكون طبيبًا حجَامًا 
حاستًا مهندساء أو حانگا آو فلاعا") أو نجار أو خَاطًا؟! فإن فرص الكفاية 
كفرض العين في تعلَقه بعموم المكلفين» وإنما يخالمُه في سقوطه بفعل 
البعضر(. 

ثمّ عل قول هذا القائل يكو ن الله قد فرض على كل أحد جملةً هذه 
الصنائع والعلوم؛ فإنه ليس واحد منها فرصا على معن والآخرٌ على مُعيْنِ 
آخر» بل عمومٌ فرضبتها مشت ركه بين العموم» فيجبٌ على كل أحدٍ أن يكون 
اا ا اا ا ااا 

فإن قال: «المجموعٌ فر على المجموع؟ لم يكن قولك: «إِن كل 
واحلِ منها فرض كفاية» صحيحًا؛ لأن فرص الكفاية يجب على العموم. 

وأئّا المنطق» فلو کان علمًا صحيحًا كان غايته أن يكون كاليسًاحة 
ا ا و ا و و ا ا 
واختلافٌ مبانيه وجب مراعاتها للذهن أن يزيعٌ في فکره؟! 
(۲) (ت): «فلاحا أو حدادا. 


)۳( على أحد القولين ا نره اة بن الان أو ببعضهم» وهو خلاف 
مشهور» وما اختاره المصنف هو رأيّ الجمهور. انظر: «زاد المعاد» /١(‏ ۳۹۸)ء و«الصلاة 
وحكم تاركها» »)٤٥(‏ و«المحصول» (۲/ »)۱۸١‏ و«البحر المحيط) .)۲٤١١/۱(‏ 

() في الأصول: أو حائگًا». ولا يستقيم المعنى بإثبات «أو» هنا. 

0 


ولا يمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضة كثير منه 

وأخبَر بعض من کان قد قرأه وعَنِيٌ به أنه لم زل متعجُبَّا من فساد 
أصوله وقواعده» ومباينتها لصريح المعقول» وتضمنها لدعاو محضة غير 
مدلول علیهاء وتفریقه بین متساويَيْن» و جمعه بین مختلمَيْن؛ فیحکم على 
الشيء بحكم وعلى نظيره بض ذلك الحكم» أو يحكمُ على الشيء بحكم ثم 
یحکم على مضاده أو مناقضه به! 

قال: إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيءِ من ذلك» فافْكرَ 
فيه" ثم قال: «هذا علمٌ قد صقكته الأذهانء ومرّت عليه من عهد القرون 
الأوائل - أو كما قال -» فينبغي أن نتسلّمه من أهله»» وكان هذا أفضلَ من 
رأیت ف المنطى. 

قال: إلى أن وقفبٌ على رد متكّمي الإسلام عليه وتبيين فساده 
وتناقضه» فوقفتٌ على مصتف لأبي سعيد السيرافي النحوي" في ذلك©) 


)١(‏ أحسب المصنف يريد نفسه. انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ »)۲٠١‏ و«الصواعق 
المرسلة» .)۹۹٥(‏ 

(۲) كذا في الأصول. فكّر في الشيء وأَفْگرٌ فيه وتفكر» بمعنی. «اللسان». 

ی ع ی اروت ما ن و 
انظر: «إنباه الرواة» (۱/ ٤۸‏ ۳)» و«السیر» .)۲٤۷ /۱١(‏ 

)٤(‏ لعل يقصد المناظرة التي جرت بينه وبين أبي بشر مى بن يونس صاحب كتب 
المنطق» وقد دوّنها بو حيان التوحيدي في «الإمتاع والمؤانسة» (۱۰۸/۱ .)٠۲۸-‏ 
وانظر: «الرد على المنطقيين» .)١۱۷۸(‏ 

Ia 


وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم» كالقاضي أبي بكر بن 
الطب والقاضى عبد الجبار"ء والجبًاق" وابنه وآبي المعالي(*» 


وأبي القاسم الأنصاري"ء وخلق لا يصون كثرة. 


ورأيت [من] أستشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال» 


ومخالفتها [للعقل]) ما کان ينقدځ لي کثير منه. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


(0) 


(7) 


(V) 


(A) 


الباقلاًني» المتكلّم» الأصو لي» انتهت إليه رياسة المالكية في وقته (ت: .)٤٠١‏ انظر: 


«ترتيب المدارك)» (۷/ »)٤٤‏ و«السیر» (۱۷/ ۱۹۰). 

عبد الجبار بن أحمد الهمداني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف (ت: .)٤٠١‏ 
انظر: «السیر» (۱۷/ ٤٤‏ ۲)» و«لسان المیزان» (۳/ .)۳۸١‏ 

أبو علي» محمد بن عبد الوهاب البصري» المعتزلي» له تصانيف (ت: .)۴٠۳‏ انظر: 
«طبقات المعتزلة» »)۸٠(‏ و«السير» /٠٤(‏ ۱۸۳). 

أبو هاشم» عبد السلام بن محمد المعتزلي» له تصانيف (ت: .)۳۲١‏ انظر: «طبقات 
المعتزلة» »)۹٤(‏ و«السير» .)١۳ /٠٠١(‏ 

عبد الملك بن عبد الله الجويني» إمام الحرمين» الشافعي» المتكلّم (ت: .)٤١۸‏ 
انظر: «السير» »)٤٦۸ /١۸(‏ واطبقات الشافعية» .)٠١١ /٠(‏ 

سلمان بن ناصر النيسابوري» الصوفيء الشافعي» المتكلّم» تلميد إمام الحرمين» 
وشارځ کتابه «الإرشاد» (ت: .)٥۱١‏ انظر: «السیر» .)٤١١/١۹(‏ 

انظر: «الرد على المنطقيين» »)۱۹٤ 1۹ - ٠١(‏ و«نقض المنطق» (۱۸۷)» ولاصون 
المنطق والكلام» للسيوطي (٦٠۲)»ء‏ و«الحاوي للفتاوي» (۱/ »)۲٠۵‏ و«فتاوی ابن 
الصلاح» (١/۹٠۲)ء‏ و«زغل العلم» للذهبي .)٤١(‏ 

والخلاف بين المتكلمين والمناطقة هو في الفائدة من «الحد)» وهي أهم مسائل 
التصورات؛ فالحدٌ عند المتكلمين: ما يُمََر المحدود عن غيره بينماهو عند 
المناطقة: المعرّف للماهية والموصل للحقيقة. 

ما بين المعكوفات يقتضيه السياق» وليس في الأصول. 


¥۷ 


ورأیٽٿ آخر من تجرد للردٌ عليهم شيخ الإسلام - قدّس الله روحه 
فإنه أت في كتابيه الكبير والصغير' بالعجب العجاب» وكشفَ أسرارهم 
وهتكٌ أستارهم» فقلت في ذلك: 


واعجبٌالمنطق اليونان 
1 لجيدالأذهان 
و اة اتان 
ومبْكة للقلب واللسان 
مضطرب الأصول والمَباني 
على شفا هار بناه الباني 
أحوجٌ ماكان إليه الاني 
رة ف ال والاعلان 
و اا ا 
دل رن 
متصل اليا والتواني 
كات السرات الفنغ ان 
بدالِعَيْن الظّامىء الحَرًانٍ١)‏ 
فة بالظرٌ والسبان 
EN E E ET‏ 


(1) «الرد على المنطقيين؟» و«نقض المنطق). وكلاهما مطبوع. 
(۲) العطشان . وفي (ت ٠‏ ق): « الحيران » . (د): « الظمإ الحيران» . 
۸ 


و ف 
aS E‏ 
EE E‏ 
وما كان مِنْ َوَس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكو جهلا أولى منه 
بأن يون علمًا تعلْمُه فرص كفايةٍ أو فرص عين. 
وهذا الشافعيٰ وأحمد وسائر أ أثكة الإسلام وتصانيقهم» وأة العريية) 
وتصانيفهم» وأئكّة التفسير وتصانيفهب »> لمن نظر فيها؛ هل راعوا فيها حدود 
O‏ 


ومادخل المنطق على علم إلا أفسدّه وغير أوضاعه» وشوش 


قواعدًه). 


ومن الناس من يقول: إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة 
والفخائي رالنان و نوها تعلمها فرص كاي رفت فهم كاد اله ورسرله 
عليها. 


)١(‏ (ت» ق» د): «وسائر أئمة العربية؛. والمثبت من (ح» ن) أصح؛ فالسائر: الباقيء لا 
الجميع» من السؤر. انظر: «تصحيح التصحيف» »)۳٠۲(‏ و«خير الكلام في التقصي 
عن أغلاط العوام» .)١٤(‏ 

(۲) انظر: «الصواعق المرسلة» »)۸١۹(‏ و«ابدائع الفوائد» .)۸۹١(‏ و«إغاثة اللهفان» 
(۲/ 7۰). 


۹ 


وف الاس و بتر ا إرل افر كا ا ا الى 
رف بالل ورت وك الامدلال: 

ورال ا ات ف اول لار ن 
وجو بها عامًا عل كل أحد» ولا في كل وقت» وإنما تجبٌ وجوبً الوسائل 
في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص» بخلاف الفرض الذي يعم 
وجوبُه كل أحد؛ وهو علمٌ الإيمان وشرائع الإسلام» فهذا هو الواجب» وأما 
ما عداه فان توفت معرفتّه عليه فهو من باب ما لا يتمٌ الواجبٌ إلا به» ویکون 
الواجبٌُ منه القدرّ المُوصل إليه» دون المسائل التي هي فَضلة لا يفتقرُ 
معرفة الخطاب وفهمه عليها. 

فلا يُطلق القول بان علم العربية واج على الإطلاق؛ إذ الكشيرٌ منه 
ومن مسائله وبحوئه لا يتوق فهمٌ کلام الله ورسوله علیه(. 

وكذلك أصول الفقه» القدرٌ الذي يتوقّفٌ فهمُ الخطاب عليه منه تجبُ 
معرفتّه» دون المسائل المُمَدّرة والأبحاث التي هي فَضلةء فكيف يقال: إن 
لاو اتا 

وبا لجملة؛ فالمطلوبٌ الواجِبٌ من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف 
على شيءٍ منها كان ذلك الشيءٌ واجبّا وجوبَ الوسائل» ومعلو م أن ذلك 
بت و ا ا وا راد و وان 


(1) لكنٌَ ما يتوقف فهمُ الكلام عليه لا يوصل إليه إلا بتعلم كثير مما لا يحتاج إليه» فصار 
الثاني مما لايم الواجبُ إلا به. وللخليل بن أحمد عبارةً مشهورة في هذا. انظر: 
«بهجة المجالس» /١(‏ 1۷)ء و«نصرة الثائر» للصفدي (1۷). 

(۲) (ت): «المتوقف». 


0١ 


فليس لذلك حد مقدّر'» والله أعلم. 

الوجه الثالتٌُ والثلاثون بعد المئة: ما رواه أبن حبان في (صحيحه)") 
من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبيّ ية قال: اسأل موس ربّه عن ست 
خصال كان يظنٌ أنها له خالصة» والسابعة لم يكن موس يحبُهاء قال: يا 
ربّ» أي عبادك أتقئ؟ قال: الذي يَذْكُرٌ ولا ينسئ» قال: فأي عبادك أهدئ؟ 
قال: الذي يتبِعٌ الهدى» قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكمُ للناس ما 
يحكم لنفسه» قال: أي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشيع من العلم» يجمع 
عل الاس إلى علمه قال: فأيٌ عبادك أعر؟ قال: الذي إذاكَدَرَ غْمَرء قال: 
فاي عبادك أغنئ؟ قال: الذي يرضى بما أوتي» قال: فأي عبادك أفقر؟ قال: 


صاحبٰ منقوص)"'. 


(۱) (ن» ح): «حد مقدور). 

»)1۲١۷( )۲(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۳۹۹)ء وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» »)۱۳٣ ۰۱۳۵ ء۱۳۲٤ /٦۱(‏ وغیرهم. 
وفي إسناده دراج بن سمعان» وهو مختلف فیه» کما تقدم (ص: ۲۰۳)» ولیس حدیثه 
هذا بالمحفوظ» وقد اضطرب في تسمية شيخه على وجهين» وأصل الحديث 
مشهورٌ مرويٰ من وجوه كثيرة عن جماعة من التابعين: عطاء» و مجاهد» وأبي عمرو 
الشيباني» ووهب بن منبه» وكعب الأحبار» وميثم (شيخ لأبي إسحاق السبيعي» 
يروي أخبار بني إسرائيل. انظر: «الثقات» لابن حبان: ٠٤٦۳ /١‏ و«الزهد» لهناد: 
١‏ و«الدعاء» للضبي: )۱٠۳‏ وغيرهم» مقطوعَا» وعن ابن عباس موقوفاء من 
أخبار أهل الكتاب» وهو الأشبه. 

E O NR N NE (۳) 
أوتي ويطلب الفضل».‎ 

٤0۱ 


فأخبر في هذا الحديث أن أعلمَ عباده الذي لا يشيع من العلم» فهو 
يجمعٌ عل الناس إلى علمه؛ لتَهْمته في العلم» وحرصه عليه. 

ولا ريب أن كون العبد أعلمَ عباد الله“ من أعظم أوصاف كماله» وهذا 
هو الذي حمل موسى على الرّحلة إلى عام الأرض ليعلّمه مما علمه الله. 
هذا وهو كليم الرحمن» وأكرمٌ الخلق على الله في زمانه» وأعلمٌُ الخلق» 
فحمله حرصه وَهمته في العلم على الرّحلة إلى العالِم الذي وصفَ له. 

فلولا أن العلمَ أشرفٌ ما بُذْلّت فيه المُمّج» وأنفقّت فيه الأنفاسء 
لاشتغل موسي عن الرّحلة إلى الحَّضر بما هو بصدده من أمر الأمَّة» وعن 
ا الت وال في رحلته وتلطفه للحَّضر في قوله: هَل أَبعک عل 
أن تَعَلْمّن مِمَّا لمت ردا ) [الكهف: »]٠١‏ فلم ير آتباعه حت آستأذنه في ذلك 
وأ اجام ا 

فهذا النبيّ الكريمٌ كان عالمًا بقدر العلم وأهله» صلوات الله وسلامه 
عليه. 


الوجه الرابع والثلاثون بعد المغة: أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلقّ 
لعادته الجامعة لمحكة وإيثار مرضاته» المستلزمة لمعرفته» وتَصّب للعباد 
لمالا کمال لهم إلا به؛ وهو آن تکون حرکاتھم كلها واقعةٌ على رَفْنٍ 
مرضاته و محبّته» ولذلك أرسل رسله» وأنرّل کتبه» وشرع شرائعه. 

فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكونً حركاثّه موافقةً لما يحبه 
الله منه ویرضاه له. 


(۱) (ق): «أعظم عباد الله». وهو تحريف. 
t0۲‏ 


ل ها قال ال 2 ا 

تبون الله اعون کر الله و و و ا ا [آل عمران: ۳۱]. 

فالمحب e‏ يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرّك بحركة آختياريُة 
في غير مرضاته» و|ذا فعل فعا مما یح له بُو جَب طبیعته وشهوته تاب منه 
کمایتوبٌ من الّنب» ولا یزالٌ هذا الأمرٌ يقو عنده حت تنقلبَ مباحانّه () 
E EBS‏ تومته" وفطْره وراحه کما یحتسب قومته وصومه 
واجتهاڌه» وهو دائمًا بين سرَاءَ يشکر الله عليها وضرَاءَ يصبرُ عليها؛ فهو سائر 
إلى الله دائمًا فی نومه ویقظته. 

قال بعض العلماء: «الأكياس عاداتهم عبادات» والحمقى عباداتهم 
عادات»("). 


وقال بعص السّلف: «حبّذا نوم الأكياس وفطرهم» يُغْبنون) به سهر 
أ لحمقي' وصومَهہ»(). 
فلحت الاد ن ق ا وناو ع ت 


(۱) (ح): «مباحاته عنده). 

(۲) (ق» د» ت): «نومه). 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين) .)٤٦۷ »٤٦٦(‏ 

)٤(‏ كذا في الأصول» وهو مستقيم. وفي طرة (د): «لعله: يسبقون). وتحرفت في بععض 
المصادر إلى: يعيبون. 

»)۲٠۲ /۱( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ -»)۱١۷( أخرجه أحمد في «الزهد»‎ )٥( 
وابن أبي الدنيا في «اليقين» (۸)» - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»)‎ 
. عن أبي الدرداء بإسناد منقطع‎ -)٠۷١ /6۷( 

tor 


ترك فامر اه وان سکن فشكوه استعانة غل مراد اله فهو ل ونا 
ومع الله. 

ومعلو م أن صاحبَ هذا المقام أحوح خلق الله إلى العلم؛ فإنه لا تتميّز 
له الحركة المحبوبة لله من غيرها ولا السكون المحبوبٌ له من غيره إلا 
بالعلم» فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلبَ العلم لذاته ولأنه في 
نفسه صفة کمال» بل حاجته إلیه کحاجته إل ما به قوامٌ نفسه وذاته. 

ولهذا أشتدّت وَصَاءٌ شيوخ العارفين لكُريديهم بالعلم وطلبه" وأنه 
من لم يطلب العلمَ لم بقْلح» حت كانوا عدون من لا علم له من السَفُلة. 

قال ذو النون"ء وقد سئل: من السَّملة؟ء فقال: من لا يعرف الطريقّ 
إلى الله تعالی ولا يتعرّفه»(). 

وقال أبو يزيد(: «لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطِي من الكرامات حت 
يتربّع في الهواء» فلا تغترٌوا به حت تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهي وجفظ الحدود ومعرفة الشريعة»(. 


(۱( عفد القشيري في #الرتالةة باب في فك ر مايخ الطريقة وما يدل من سرهم واقرال 
على تعظيم الشريعة. وهو مصدر المصنف في الأقوال التالية. 

(۲) السَملة والسَملة: أراذل الناس. «اللسان» (سفل). 

(۳) ثوبان بن إبراهيم المصري» زاهد» واعظ (ت: .)۲٤١‏ «السير» .)٥١۲/١١(‏ 

.)۳۷۲ /۹( وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ .)٤١( «الرسالة القشيرية»‎ )٤( 

.)۲١١ طيفور بن عيسىٰ البسطامي» زاهدٌ يرویٰ عنه كلام نافع وكلمات مشكلة (ت:‎ )٥( 
.)۸٦ /١۳( «السير»‎ 

)7( (ن): «يترفع. و في بعض المصادر: «يرتفع)» «يرفع)» «يرتقى). 

(۷) «الرسالة القشيرية» .)٠٤(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٤/١ ٠(‏ والبيهقي في 

0٤ 


وقال أبو حمزة البرٌاز"): «من عَلِمَ طریق الحیٌ سل عليه سلوكه ولا 
دليل على الطريق إلا متابعةٌ الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله». 

وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد": «ذهابٌ الإسلام على يدي 
أربعة أصنافي من الناس: صنفي لا يعملون بما يعلمون» وصنف يعملون بما 
لا یعلمون» وصنفب لا یتعلّمون ولا یعملون٤»‏ وصنف يمنعود الناسَ من 
الع »(. 

e a‏ العامة 
فإنه حجَةٌ لهم في كل نقيصة ومَبْحَسّة م 

والصنفٌ الثاني: العابدٌ الجاهل؛ فان الناس يحسّنون الظنَّ به؛ لعبادته 
وصلاحه» فیقتدون به على جهله. 

وهذان الصنفان هما اللذان ذكر هما بعضْ السّلف في قوله: «آحذروا 


= «الشعب» »)٤٤۹/٤(‏ وغيرهم. 

(1) محمد بن إبراهيم البغدادي» صوفي» عنده انحرافٌ وسطح» قال الذهبي: «له تأويل» 
(ت: ۲۹۰). انظر: «السير» .)٠١١ /١۳(‏ 

(۲) «الرسالة القشيرية» .)٠٠١(‏ وأخرجه السلمى فى «طبقات الصوفية» (۲۹۸). 

.)٥۲۳ /۱٤( «السیں»‎ SDE e (۳) 

)٤(‏ (ت): «لا يعملون ولا يعلمون). وفي «الرسالة» ومصادر التخريج: «لا يتعلمون ما 
لا يعلمون». وهو من تصرف المصنف. 

)٥(‏ «الرسالة القشيرية» (۸۸). وأخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» »)۲٠٤(‏ وأبو 
 ) ٠١ E‏ والبيهقي في «الشعب» /٤(‏ °( 

() ا النقضب وفي (ت» ق» ن) ا متخا والخ NS‏ 


(00 


فتنةً العالم الفاجر والعابد الجاهل» فن فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون)؛ فن 
الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبّادهم» فإذا كان العلماءٌ قَجَّرةٌ والعبَادُ جَهَلة 
عت المضة فوطت ال عل الحا ةوالحاةة: 
ٍ2 2 ء۶ 
والصنف الثالث: الذين لاعلم لهم ولاعمل؛ وإنماهم كالانعام 
الا 
E . ۶ o2, 2‏ ٌ 
والصنف الرابع: واب إبليس في الأرض؛ وهم الذين يثبطون الناس 
عن طلب العلم والتفقه في الدين» فهؤلاء اضر عليهم من شياطين الجنُء 
فإنهم يحُولون بين القلوب وبين هدی الله وطريقه. 
فهؤلاء الأربعة أصناف" هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله 
عليه" » وهؤلاء كلهم على شفا جُرف هار» وعلى سبيل هَلَّكة» وما يلق 
العام الداعي إلى الله ورسوله مايلقاه من الأذى والمحاربة إلاعلى 
آیدیهم» والله بستعمل من یشاءٌ فی سخطه کمایستعمل من يحب في 
مرضاته» إنه بعباده خبیر بصیر. 
ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتّهم إلا بالعلم؛ فعاد الخيرٌ 
بحذافيره إلى العلم ومُوجَّبه» والشر بحذافيره إلى الجهل ومُوجَبه. 


(۱) تقدم تخریجه (ص:۱١٤).‏ 
(۲) (ح):«الأربعة الأصناف). 
)۳( للذهبيّ في «السير» )٠٠١ /١٤(‏ تعليق لطيف على كلام هذا العارف. 
)٤(‏ (ت): «من يشاء». 
(0) (ق» ن): «شر)» بالمعجمة. والتعبير بانكشاف السرٌ مألوفٌ في كتب المصنف» وهو 
الأليق هنا. 
٤0٦‏ 


الوجه الخامس والثلاثون بعد المئة: أن الله سبحانه جعل العلماءَ وكلاءَ 
وأمناءَ على دينه ووحيه» وارتضاهم لحفظه والقيام به والذبٌ عنه» وناهيك 
ا ا ج عظيمة› قال الله تعالیٰ: للك هکی اللہ ہی بد من 
کا من عادو ولو اشا حط عتهم ا کاوايشملون هه أوكهك الدب اتهم 
آلكتبَ E‏ قد وکا ا فما يسوا چا بگشرت)» 
[الأنعام: ۸۸ - .]۸۹٩‏ 

وقد قيل: إن هؤلاء القوم هم الأنيباء. وقيل: أصحابٌ رسول الله بلا. 
وقیل: كل مؤمن. 

هذه أمَهات الأقوال» بعد أقوال متفرّعة عن هذه» كقول من قال: هم 
الأنصار» أو: المهاجرون والأنصار» أو: قوم" من أبناء فارس. 

وقال آخرون: هم الملائكة. 

قال آبن جرير": «وأو لى هذه الأقوال بالصواب: أنهم الأنبياء الثمانية 
عشر الذين سكّاهم في الآيات قبل هذه الآية). 

قال: «وذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى» وفي التي بعدها 
عنھم در فما بینھا؟ بأن يکود خبرًا عنهم ا وای و ان 0 


(۱) (ن): «أو هم». 
(۲) انظر: «زاد المسیر» (۳/ ۸۱)»ء و«الدر المنثور» (۳/ ۲۸). 
)۳( (01۸/۱۱). 
)٤(‏ في الأصول: «فما يليها». تحريف. والمثبت من كتاب ابن جرير. 
)٥(‏ في الأصول: «بأن يكون». وهو تحريف كذلك. 
0V‏ 


خبرًا عن غیرهم. فالتأویل: فإن يكفر قومُك من قریش یا محمد بآیاتنا» 
وبوا بهاء وجحدوا حقيقتهاء فقد أستحفظناها وأسترعينا القبام بها رسلا 
وأنبياءنا من قبلك» الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكدبون بهاء ولكنهم 
يصدقون بها ویؤمنون بصحتها). 

قلت: السورة مكيةء والإشاره بقوله: #هولاءٍ ) إلى من کفر به من قومه 
أصلاء ومَنْ عداهم تبعّاء فيدخل فيها من كفر بما جاء به من هذه الأمّة. 

والقوءٌ الموكلون بها هم الأنيباءٌ أصلاء والمؤمنون بهم تبعًاء فيدخلّ 
فيها كل من قام بحفظها والذبٌ عنها والدعوة إليهاء ولا ريب أن هذا للأنيباء 
أصلا وللمؤمنين بهم تبعًاء وأحق من دخل فيهم من أتباع الرسول خلفاؤه في 
مته وورثته» فهم الموگلون بها. 

وهذا ينتظم الأقوال التي قيلت في الآية. 

وأما قول من قال: إنهم الملائكة؛ فضعيفٌ جدًا لا يدل قله الان 
وتأباه لفظة «قوم»؛ إذا الغالبُ في القرآن NE‏ تخصيص القوم ببني 
آدم دون الملاتكة. وأما قول إبراهيم لهم: قر «[o yT‏ 
فإنما قاله لما ظتّهم من الإنس. 

وأيضًا؛ فلا يقتضيه فخامة المعنىٰ ومقصود ولهذا لو ظهّر ذلك وقيل: 
«فإن يكفر بها كار قومك فقد وكلنا بها الملائكة فإنهم لايكفرون بها لم 
يد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بهاء وبيان عدم تأهُلهم ل٥‏ 
والإنعام عليهم» وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى 


(۱) (ح» ن): «تأھیلهم لها». 
0۸ 


عليهم لكونهم أحقّ بها وأهلَهاء والله أعلمٌ حيث يضم داه" ويختص به 
ا 

وأيشا؛ فان تخت هذه الآية إشارة وشارة محفطها وآنة لا َة ها 
وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوهافإن لهاقومًاغيرهم يقبلونها 
ويحفظونها ويرْعَونها ويڏبون عنهاء فكفْرٌ هؤلاء بها لا يضيعها ولا يُذهبها 
ولا يضرّها شينًا؛ فإن لها هلا ومستجقا سواهم. 

فتأمَّل شرف هذا المعنى وجلالته وما تنه من تحريض عبأده 
المؤمنين على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولهاء وما تحته من تنبيههم 
عل محبته لهم وإیثاره إیاهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين» وما تحته 
من أحتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال" بهم» وأنكم وإن لم 
تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها الموکلون بها سواکم کثیر» كما قال تعالئ: 
ے۶ ےم ر ٤‏ ی کک ورو ے م ے چ روت در 8« ر E‏ 
قل ءَامِنوا وء ألا منوا إن اين أونوأ ألم من قبل إذا تلن علنم مرون للاذقان 
سخا ا وولو سبلن ریا إن کن وعد رتا مفو ك َو دمن 


ریا ص د 


بے ویھر حَشوعًا € [الإسراء: ۱۰۷ - 114 

وإذا كان للمَلِك عبید قد عصوه وخالفوا مره ولم يلتفتوا إل عهده» وله 
عبيد آخرون سامعون له مطیعون قابلون مستجيبون لأمره» فنظر إليهم وقال: 
إن يكفر هؤلاء نعمتي ويعصوا آمري ويضيعوا عهدي» فان لي عبيدًا سواهم 
وهم أنتم» تطيعون أمري» وتحفظون عهدي» وتؤدُون حقي»؛ فن عبيدّه 


)۱( (ت): «(رسالاته وهداه). 
() (ح): «والاهتبال». 
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المطيعين يدون في أنفسهم من الفرح والسّرور والنشاط وقوة العزيمة ما 
يكون مُوجبًا لهم المزيد من القيام بحق العبوديةء والمزيد من كرامة سيّدهم 
ومالكهم. وهذا أمرٌ يشهد به الجس والعِيان. 

وما توكيلّهم بهاء فهو يتضكَنْ توفيقًهم للإيمان بها والقيام بحقوقها 
ومراعاتها والذبٌ عنها والنصيحة لهاء كما يوكل الرجل غيرَه بالشيء ليقوم 
به ویتعهده ویحافظ عليه. ولا ) الأولى متعلََةٌ د وا وا4 
الثانية متعلقة ب ل[بگفريت)» والباءٌ في بغري( لتأكيد النفي. 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال لأحدهؤلاء الو لين انه «وکیل اللّه) 
بهذا المعنیٰ» کمایقال: «و لي الله»؟ 

ولت لايلزمٌ من إطلاق فعل التوكيل' المقيّد بأمر ما أن يُصاغ منه 
سم فاعل مطلقء كما أنه لا يلزمٌ من إطلاق فعل الاستخلاف المقيّد أن 
يقال: «خليفة)ء كقوله: «ويسََخْلقَكَم نف لاض € [الأعراف: ۱۲۹]» 
وقوله: * وعد اهرامث وام وو اولص ديحت إستخفَهر ف ألذَرْضِ 
مخف الت من بهم 4 [السور: »]٠١‏ فلا يُوجب هذا 
.الاستخلاف' أن يقال لكل منهم: إنه «خليفة الله»؛ لأنه آستخلاف مقَيّد. 

ولكًا قيل للصديق: يا خليفة الله قال: «لست بخليفة ف ولكتي خليفة 
رسول الله» وحسبي ذلك). 


(۱) (ح»ن): «التوكل». 
(۲) (ت): «الاستخلاف المقيد». 
)۳( تقدم تخر يجه (ص: .)٤۲۹‏ 


a 


r‏ 1# و ر ے 
ری اا رو و 
زالفقضو دان هدا الوكبل حاص : بمن قام بها علمًا وعملاء وجهادًا 

لأعدائهاء وذًا عنهاء ونفيًا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
وأيضصًا؛ فهو توكيلٌ رحمة وإحسانٍِ وتوفيق واختصاص» لا توكيل حاجةٍ 

كما يوگل الرجل من يتصرف عنه في غیبته لحاجته إليه. 
ولهذا قال بعض السلف: «فقد تايها وا يقول: «رزقناها قومًا»()؛ 

فلھذا لا يقال لمن رُرقَھا'' ورُحِم بها: إنه « وکیل الل». 
وهذا بخلاف آشتقا تقاه شتقاق «و لي الله» من الموالاة؛ فإنها المحبة والقرب» 

فكما يقال: عبد الله وحبيبه» يقال: وليه والله تعالئ يوالي عبده إحساتًا إليه 

خا لوز لاتا لخا ق فاه وال الارن ع تهون 
توالا لدل الد و خاجة راما الغرير الي ب شبحانة ے فلايوالل أحخدا 


2 


من ذل ولا من حاجة. 


وع ر 


قال الله تعالی: ‏ وفل اند یی لوی کر خد وکنا وکر یک له شرك فی لمك وکر 
تک د ل وره یا € [الإسراء: ١‏ فلم َنب الوليّ نفيًا عام 
مطلقاء» بل : o‏ 
أولياء» بقوله: ال ك أولياء آل ا حرف عله ولا هم روت 4 


[یونس: ۲]» وقوله: اه ول ادر ٤َامَنوا‏ € [البقرة: »]۲١۷‏ فهذه موالاةٌ رحمة 
)١(‏ قاله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» .)٠٠١ /١(‏ 
(۲( (ح» ن): «رزق بها؟. 

٤٣١ 


اسان رج انل ال رال خا ودن 


يُوضح هذا الوجة السادس والثلاثون بعد المئة: وهو ماروي عن النبيّ 
ية من وجو متعدّدة أنه قال: «يحمل هذا العلم من كل خلفي عدول پنفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»'. 

2 ت 

فهذا الحمل المشارٌ إليه فى هذا الحديث هو التوكل المذكورٌ فى الآية 
فأخبر اة أن العلمَ الذي جاء به يحمله عدولٌ أمّته من كل حَلّف» حتى ل 
يضيع ويذهب. 

وهذا يتضمَنْ تعديله ية لحملة العلم الذي بعت به» وهو المشارً إليه 

“ 0 ت ت 
في قوله: «هذاالعلم»» فكل من حمل العلمَ المشارَ إليه لا بد وأن يكون 
عدلًا» ولهذا آشتهر عند الأَمَة عدالة نَمّلته وحملته آشتهارًا لا يقب شکًا 
ولا آمتراءً". 

را ول ا بي لايُنْمٌَ فيه جرح؛ فالأئمة الذين 
چ ت ت 
لا ولهذا لا قبل فذح , بعضهم في ب بعضر > وهذار بخلاف من اث شتهر عند 


05 سا تخ فصا قرا 

(۲) فيكتفىٰ فيهم بالعدالة الظاهرة حتى يأتي ما ينقضها. وإلى هذا ذهب ابن عبد البرء 
وابن المواق» والذهبي» وابن سيد الناس» وابن الوزير» وغيرهم. وعليه العمل عند 
أهل الحديث فيمن تعدر العلم بعدالته الباطنة من الرواة. انظر: «فتح المغيث» 
(۱۸/5))» و«التمهید» (۲۸/۱)» و«جامع بيان العلم» (۲/ »)٠٠۹۳‏ و«العواصم 
والقواصم» (۱/ ۳۰۷). وما مفیٰ (ص: ۱۳۱). 

)۳( (ت): «مراء). 


1۲ 


الأمّة جر حه والقدح فيه» كأئمة البدع ومن جرىٰ مجراهم من المتهمين في 
الدين» فإنهم ليسوا عند الام من حملة العلم. 
له ل n‏ ەر و 

فما حمل علم رسول الله بي إلاعذل» ولكن قد يغلط في مسمُى 
EE E‏ 
نوت عل ادن ون کان مه مارت اله مه فان هدا لا ای 
العدالة كما لا ينافى الإيمان والوّلاية. 

و 2 
وهذاالحديث له طرق عديدة: 


# منها: ما رواه آبن عدي')» عن موسیٰ بن إسماعيل بن موسی بن 
جعفر» عن أبيه» عن جدّه جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي» عن النبي ب 

# ومنها: ما رواه العوام بن حوشب» عن شهر بن حوشب» عن معاذ» 
عن ال ا ذكره الخطیڻ(١)‏ وغيره 


# ومنها: ما رواه بن عدي من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن 


)۱( في «الکامل» (۱/ .)٠٤١‏ واا نه الف ر الاو ف لاون فو ي 
كما بين ذلك ابن عدي في ١ /٨(‏ ۳( 
(۲) في «شرف أصحاب الحديث» N ae .)١٤(‏ 
بشيخ الخطيب المتّهم بالكذب» إلى الانقطاع بين شهر ومعاذ. 
)۳( في «الكامل» /١(‏ ١٤٠)ء‏ وتمام في «الفوائد» ۸٠(‏ - الروض). وإسنادذه موضوع» 
کما شرحه ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۳۱). 
11۳ 


# ومنها: ما رواه محمد بن جرير الطبري' من حديث آبن أبي كريمة» 
عن معان بن رفاعة السّلامي» عن أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد» عن 

yS 

oT‏ م E eT‏ : حدا 
مُعان بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن النبيً كلا(" . 

يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل؛ لأن إبراهيم هذا لا صحبة 
ل0 


(1) ومن طريقه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» »)٥١(‏ والعلائي في «بغية 
الملتمس» .)۳٤(‏ وإسناده منكر؛ ابن أبي كريمة ضعيف» وقد خالف جماعة من 
الثقات رووه عن معان بن رفاعة عن إبراهيم العذري مرسلاء كما سيأتي. واشتبه ابن 
أبي كريمة على العلائي براو آخر ثقة؛ فصخّح الحديث. 

(۲( أخرجه ابن حبان في «الثقات» »)٠١ /٤(‏ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ ۸١١)»ء‏ 
والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» »)٥١(‏ وغيرهم. 
ومُعان بن رفاعة مختلف فيه» وقد خولف في حديشه هذاء فرواه الوليد بن مسلم 
- وهو ثقةء وقد صرح بالسماع - عن إبراهيم العذري» عن الثقة من أشياخناء عن 
النبي بياة. أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲)ء وابن عدي في «الكامل» 
.)٤۷/1(‏ 

E CE E (۳) 

)6( وهذا هو الصواب» فالحديتٌ إنما يحفظً من هذا الطريق مرسلا وسائر الروايات 
الرفوعة هرل مك لا تصلًح لتقويته. 6 و 

٤ 


وقال الخلال في كتاب «العلل»: «قرأتٌ على زهير بن صالح بن 
أحمدة حدقا مهنا قال سالت احمد عن حديت معان بن زفاعة »عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العّذري قال: قال رسول الله لاة: « يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلينء وتأويل 
الجاهلين)» فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع؟" قال: لاء هو صحيح. 
فقلت: ممن سمعته أنت؟ فقال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني 
به مسكين» إلا أنه يقول: عن مُعان» عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: 
ومُعان بن رفاعة لا بأس به». 

# ومنها: ما رواه أبو صالح: حدثنا الليث بن سعد» عن يحيىٰ بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الله بن مسعود» قال: سمعت النبي لا 
يقول: يرت هذا العلم من كل خلف عدولّ»(". 


= كالدارقطني» والعقيلي» وابن كثير» والعراقي» وغيرهم. انظر: «المقنع» لابن الملقن 
»)۲۲١/١(‏ و«الضعفاء» (6/ »)۲١١‏ وامختصر علوم الحدیث» /١(‏ ۲۸۳ - 
الباعث الحثيث)» و«التقييد والإيضاح» »)۱١١(‏ و« محاسن الاصطلاح» (۲۸۹). 
وكلامٌ الإمام أحمد الآ تي لا يعارض هذا؛ لأنه إنما صخّحه عن إبراهيم العذري» لا 
ومع إرسال هذه الرواية» فإبراهيمٌ العذري لايدرى من هوء كماقال الذهبي في 
«الميزان» »)٤١ /١(‏ ولا يعرف في غير هذا الحديث. انظر: «بيان الوهم والإيهام) 
.)٤١ /۳(‏ وأشياخه - على رواية الوليد بن مسلم السالفة» وهي أصح - مجهولون. 

(1) وأخرج النص من طريقه الخطيبٌ في «شرف أصحاب الحديث» .)٥١(‏ 

(۲) (ح» ن): «كأنه موضوع). والمثبت من (ت» د» ق) ولاشرف أصحاب الحديث». 

(۳) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» .)٥٤(‏ وإسناده ضعيفٌ مسلسل 


کے 


٤0٥ 


# ومنها: مارواه أبو أحمدابن عدي من حديث رَرَيْق أبي 
عبد الله" الألهاني» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة الباهلي» 
قال: «قال رسول الله ی . رواه عنه بقية. 


# ومنها: ما رواه آبن عدي" أيصًا من طريق مروان الفزاري» عن 


٣ ۰‏ ۴ £ ت ی 2 ل سا 
يزيد بن کيسان» عن آبي حازم» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله د 
# ومنها: ما رواه تسام في «فوائده» ٤‏ من حديث الليث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخير» عن ابي قبيل» عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. 
رواه عنه خالد بن عمرو. 


# ومنها: ما رواه القاضى إسماعيل من حديث علي بن مسلم 


(1) في «الكامل» »)٠٤١١/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» .)۹/١(‏ وإسناذه ضعيف» وفيه 
اضطراب. انظر: «مشكل الآثار» للطحاوي /٠١(‏ ۱۷). 

(۲( (ح» ن): «رزیق بن عبد الله). وهو تحريف. 

)۳( في «الكامل» .)٠٤١ /١(‏ وإسناده ضعيف» وفي رواته من لم أعرفه» وقد أشار ابن 
عدي إلى غرابته. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي صاحب أبي هريرة. 

(6) والبزار ٠٤۳(‏ - كشف الأستار)ء والعقيلي في «الضعفاء» .)٠١ /١(‏ وإسناده 
موضوع. انظر: «الكامل» لابن عدي (۳/ .)١١‏ وقد تقدم هذا الإسناد من رواية ابن 
عمر» وهي التي أخرجها تسام في «الفوائد» .)۸٠(‏ 

)٥(‏ والطبراني في «مسند الشاميين  )۳٤٤/١(‏ ومن طريقه الخطيب في «الجامع» 
(1/ ۹۳)- وابن عدي في «الكامل» )٠٤١/١(‏ - ومن طريقه الخطيب في «(شرف 
أصحاب الحديث» )٥۲(‏ -» والهروي في «ذم الكلام» »)۷٠١(‏ وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» .)۲۳١ /٤۳(‏ وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه راو متروك وآخرٌ لم أقف 
فيه عل توثیق. وانظر: «ذخيرة الحفاظ) (۲۷۷۸). 


a 


البكري'» عن أبي صالح الأشعري» عن أبي هريرة» عن النبي بيا. 
الوجه السابع والثلاثون بعد المئة: أن بقاء الذّين والدنيا في بقاء العلم» 
وبذهاب العلم تذهبٌ الدنيا والدين» فقّوامٌ الدين والدنيا إنماهو بالعلم. . 
قال الأوزاعي: ٣‏ شهاب الزهري: «الاعتصامُ بالستّة نجاة» والعلمُ 
اقش فصا جرا فش العلغ بات الدين والدنياء وذهابٌ العلم 
ذهابُ ذلك کلّه»". 


وقال آبن وهب: أخبرني آبن رید ن این تهاب قال: «بلخناعن 
ED NRE‏ 
وو 


ذلك 6 


الوجه الثامن والثلاثون بعد المئة: أن العلمَ يرفعٌ صاحبَه في الدنيا 
0 و 
والآخرة ما لا يرفعُه المُلْكٌ ولا المال ولاغيرهماء فالعلمُ يزيد الشريفَ 


)١(‏ في الأصول: «البلوي). تحريف. ترجمته في «تاریخ دمشق» »)۲۳١ /٤۳(‏ ولم 
يحك فيه جرخا أو تعديلا. 

(۲) أي: بقاؤه ورفعة شأنه. «اللسان» (نعش). 

(۳) أخرجه الدارمي (۹7)ء واللالكائي في «السنة» »)١١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
(۳/ ۳۹)» وغیرهم. 

() (د» ت» ق): «أخبرني يزيد». خطاً. وهو يونس بن يزيد الأيلي صاحب الزهري» وقد 
ورد مصرّ ځا به في مصادر التخريج. 

)٥(‏ أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (٦٤٥)ء‏ والذهبي في «السير» (۱۸/ .)٤١‏ وتابع 
ابنّ وهب: ابن المبارك في «الزهد» (۷١۸)ء‏ والليث بن سعد في «السنة» للالكائي 
(۱۳۷)» و«المعرفة والتاريخ) )/ (VT‏ 


۷ 


شرفاء ويرفع العبد المملوك حتى يجْلِسّه مجالس الملوك كماثبت في 
«الصحيح" من حديث الزهري» عن أبي الطفيلء أن نافع بن عبد الحارث 
لقي عمر بن الخطاب بعسفان - وكان عمر آستعمله على آهل مكة -فقال له 
عمر. e e‏ ازى قال 
فقال: إنه قاریءٌ لكتاب الله عالمبالفرائض» فقال عمر: أما إن نكم ب قد 
قال: إِنٌ الله رفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين». 

قال أبو العالية: كنت آتي أَبنَ عباس وهو على سریره" وحوله قریش» 
ct o» "(¥ E ۱ : fs‏ 
فياخذ بيدي فيجلسني معه على السريرء فتغامَز بي قريش» ففَطِنَ لهم آبن 
عباس فقال: كذا هذا العلم» يزيد الشريفَ شرفا ويْجْلِس المملوك على 


الأث 06( 


وقال إبراهيم الحربي: كان عطاءٌ بن أبي رباح عبدًا أسود لامرأة من 
أهل مكةء وكان أنفه كأنه باقلاة. 


قال وا 2 ير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه» 
فحلا ال وجو م ا ص ار اليه ا لرا ار عن 


(۱) اصحیح مسلم» (۸۱۷). 
(۲) قال الذهبي في «السير» (۲۰۸/0): «هذا کان سرير دار الإمرَّة» لما كان ابن عباس 


متوليها لعل رضي الله عنهما». يعني: إمارة البصرة. 
(۳) (ت): «فتتغامز). وفي (ن): «فتغامزني». 
(6) أخرجه البيهقي في «المدخل» (۳۹۸)» وغيره. وفي (ن): «ويجلس المملوك على 
أسرة الملوك». 
1۸ 


مناسك الحجٌ وقد حَرّل قفاه إليهم» ثٌ قال سليمان لابنيه: قُوماء فقاماء فقال: 
يابيْيّ» لا نيا في طلب العلم؛ فإني لا أنسى ذَلنا بين يدي هذا العبد الأسود. 


قال الحربي: وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقص ٠‏ عنقّه داخل في 
دن وکان منکا حارج انما ران فقالت له آنه با ی لا تکرن 
في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخورً به» فعليك بطلب العلم 
فإئەيرفعك: فولی قضاء فة عمرین نة 

قال: وكان الخصمٌ إذا جلس إليه بين يديه يُرعد حتىٰ يقوم. 

قال: ومرّت به أمرأة يومًا وهو يقول: اللهِمٌ أعتق رقبتي من النارء فقالت 
له: يا أبن أحي» وأي رقبة لك؟!. 

وقال يحي بن أكثم: قال الرشيد: ما أنبل المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا 
أمير المؤمنين. قال: فتعرف أجل منّي؟ قلت: لا. قال: لكي أعرفه؛ رجل في 
حَلقَة يقول: حدثنا فلان عن فلانِ عن رسول الله ل. قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» أهذاخير منك وأنت أبن ع رسول الله يي وولي عهد 
المسلمين؟ ا قال نع ويلك هذا خرو مى؛ لأن اسه مقترن بام رول 
الله لا يموت أبدّا» ونحن نموت ونفنى» والعلماءٌ باقون ما بقي الدهر. 


(۱) المخزومي القرشي (ت: .)١1۹‏ تر جمته في «تاريخ دمشق» (٤٠/١٠٠)ء‏ و«أخبار 
القضاة» لوكيع /١(‏ ٤٠۲)ء‏ وغيرهما. 

(۲) الرّح: الحديدة التي في أسفل الرمح. «اللسان» (زجج). 

(۳) أخرج النص بطوله (خبر عطاء» والأوقص) عن الحربي الخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» .)٠٤١ /١(‏ 

.)۲٠۹( أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحدیث»‎ )٤( 


٤۹ 


وقال خيثمة بن سليمان: سمعت آبن أي الخناجر يقول: كنا في مجلس 
يزيد بن هارون» والناس قد آجتمعواء فمرٌ أميرٌ المؤمنين فوقف علينا 
في المج وف المجلش لوف فالفت إلى مايه وقال: هذا 
المُلّك. 


وفي «تاريخ بغداد»"' للخطيب: حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن 
عبد الواحد قال: سمعت الحسن بن علي المقرىء يقول: سمعت أبا 
الحسين بن فارس يقول: سمعت الأستاذ أبن العميد يقول: ما كنت أظنٌ أن في 
الدنيا حلاوة ألد من الرّياسة والوزارة التي أنافيهاء حتى شهدت مذاكرة 
سليمان بن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجِعَابي بحضرتي» فكان 
الطبرانئٌ يغلبُ الجعَابي بكثرة حفظه» وكان الجِعَابي يغلبٌ الطبراني بفطنته 
وذکاء آهل بغدادء حت آرتفعت أصراتهما ولا يكاد أحدهمايغلبُ صاحبه 
فقال الجعَابي: عندي حديث ليس في ادنيا إلا عندي» فقال: هاتهء فقال: 
حدثنا أبو خليفة: حدثنا اتان بن أيوب» EOE‏ الطبراني: 
أنا سليمان" بن أيوب ومتي سمح أبو خليفةء فاسمع مني حتى علو إسنادك 
فإنك تروي عن أبي خليفة عنّي! فحَجل الجعَابي وعَلَبه الطبراني. 

قال أبن العميد: فوددتٌ في مكاني أن الوزارة والرياسةً ليتها لم تكن لي 


(1) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» .)۲۲٠(‏ 
)۲( لم أره في مطبوعته. وهو في «الجامع» للخطیب (۲/ »)٤١١‏ ومن طريقه رواه 
جماعة. والقصة في «التدوين في أخبار قزوين» (۲/ )۸١‏ في سياق ممتع. 
(۳) في «سير أعلام النبلاء؛ (١١/٤١١)ء‏ و«طبقات الحنابلة» (۳/ :)4٤‏ «أخبرنا 
سليمان»» وهو من تصرف النسًاخ أو المحققين» ظنوا «أنا» في هذا الموضع أختصارًا 
ل «آخبرنا». وهو مفسد للمعنیٰ کما تری. 
٭ 


وكنت الطبراني» وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث. 
ا 

0 «من تعلَم القرآن عَظَمَّت قيمه» 
ومن نظر في الفقه لل مقداژه» ومن تعلّم اللغة رق طبه ومن تعلم 
الحسابَ جزل رأيه» ومن كتب الحديت قَويّت حَجُنّه» ومن لم يصن نفسّه 
لم ینفعه علمّه»'). 


وقد روي هذا الكلام عن الشافعيّ من وجوه متعدّدة"). 


وقال سفيان الثوري: «من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم). 
وقال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: «إن هذا الحديت 
عر فمن أراد په الدنيا وجدهاء ومن أراد به الآخرة وجدها». 


وقال النضر بن شَمَيّل: «من أراد أن يَسْرْفَ في الدنيا والآخرة فليتعلم 
العلم» وكفى بالمرء سعادةٌ أن يوثق به في دين الله» ويكون بين الله وبين 
عباده»(). 


(۱) أخرجه البیهقی فی «مناقب الشافعی» (۱/ ۲۸۲)ء و«المدخل» (١١١)ء‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (۷/ »)۲۷٦‏ و«الفقيه والمتفقه» »)٠١١/١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۱۳/ ۳). 

(۲) من رواية الربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلى» وغيرهما. انظر: «تاريخ بغداد) 
(7/۱۱)» و«تاریخ دمشق» (۱۳/ .)٤٩۹/٥۱۰۹٥‏ 

() أخرجه البيهقي في «الشعب» »)٠١۸/٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۳١١/7(‏ 
والخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» .)١١١(‏ 

)€3 تاريخ الإسلام» .)۲٠۸/١(‏ وروي آخره مرفوعًا في حدیثِ لا يصح. انظر: 
«الميزان» (۲/ .)٠٠٠١‏ 

۷١ 


وقال حمزة بن سعيد المصري: لمَاحَدَٿ بو مسلم الگښجُي أول 
e‏ : كم قصل عندنا من أثمان غلاتنا؟ قال: ثلاث منة 

نار ٤‏ قال: و فرّقها على أصحاب الحديث والفقراء شكرًّا أن أباك اليوم 
EL‏ یاف فقبلّت شهادنه". 


وفي كتاب «الجليس والأنيس»“ لأبي الفرج المعافئ بن زكريا 
الجّريري: حدثنا خم بو ال بن ذَرَيْد: حدئنا أبو حاتم» عن 
العتبي» عن أبيه» قال: أبتنٰ معاوية بالأبطح مجلسًاء فجلس عليه ومعه آبنة 
قَرَظَّة"» فإذا هو بجماعة على رحال لهم وإذا شاب منهم قد رفع عقیرتّه 


E 


شا 
ناجل يسال ماجدًا بسلا اندال EE‏ 


قال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن جعفر» قال: خلوا له الطريق 


(۱) (ت» ح): «اللخمي). وهو تحريف. وهو الإمام الحافظ إبراهيم بن عبد الله 
صاحب «السنن» (ت: ۲۹۲). انظر: «السیر» (۱۳/ .)٤١۳‏ 

)۲( في «السیر٤»‏ و«تاریخ بغداد (7/ )٠۲١‏ أنه تصدَّق بعشرة آلاف درهم. 

(۳) أخرجه ابنٌ عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۳(‏ ۲۸۰). وفي «السیر» (۱۹/ ۲۷۷) حبر 
آخر في هذا المعنىٰ. 

)٤(‏ «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» (۳/ .)۱۸١‏ وهو في «جمهرة 
نسب قریش» (۲/ ۷۸۸) بإسنادٍ آخر. 

)٥(‏ (ت» ح» ن): «الحسین). تحريف. 

(۷) الكَرّب: الحبل الذي يُسد على الدّلو. «اللسان» (كرب). والبيت للفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب. 

۷۲ 


ثم إذا هو بجماعة فيهم غلامٌ يتغنى 
بكرتي اهر عند فيي الويل يَسْعَى بي الأعَر 
قلنَ: تعرفن الفتىئ؟ قلن: نعم قدعرفاه وهل يخفى القمر 

لمن هدا قارا عر بن أ رة قال: لرا الطريق فلتهي: 

قال: ثي إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل يُسأل» يقال [له]: رميتٌ قبل أن 
أحلق؟ وحلقت قبل أن أرمي؟ في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الح 
فقال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن عمس فالتفت إلى آبنة قَرَظَّةَ» وقال: هذا 
وا ك الف هداو ف ادنا وا 2ة 

وقال سفيان بن عيينة: «أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين 
عباده؛ وهم الأنبياءٌ والعلماء»(. 

وقال سهل التتّري: «من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنيباء فلينظر إلى 
مجالس العلماء يجيءٌ الرجل فيقول: يا فلان» يش تة تقول في رجل حلف 
على آمرآتهبگذا وگذا؟ فیقول؛ ا : حلفت 
بكذا وكذاء فيقول: ليس تَحْنَتُ بهذا القول. وليس هذا إلا لبي أو عال 
فاعرفوا لهم ذلك». 

الوجه التاسع والثلاثون بعد المئة: أن التفوس الجاهلة التي لاعلم 
عندها قد ألبست ثوب الذلّء والإزراءٌ عليها والتنقص بها أسرع منه الل 
غيرهاء وهذا أمرْ معلومٌ عند الخاص والعام. 


(۱) تقدم تخریجه (ص: ۳۳۰). 
(۲) تقدم تخریجه (ص‌:۳۳۱). 
VT‏ 


فال الاغمش: انی ری لشي لا يروي شيئًا من الحديث فأشتهي أن 
ألطمّه»). 

قال أن فاو ة3 مت الاعش قول اهن لم يطلب الحديث 
صقعه بنعلی». 

وقال عَثامٌ بن علي: سمعت الأعمش يقول: إذا ريت الشيخ لم يقرا 
القرآن ولم د يكتب الحديتٌ فاصمَعْ له" فإنه من شيوخ القَمْراء. قال أبو 
صالح: قلت لأ بي < جعفر: ما شيوخ القن |ء؟ قال: شیوخ ذُهْريُون(» 
ن فى ليالى القمر يتذاكرون أيام الناس» ولايحْيِنٌ أحدذهم أن 
يتو صا للصلاة). 


ء 


أشتهى أن ا 


وكان سفيانُ الثوري إذا رأىٌ الشيَ لم يكتب الحديتٌ قال: «لا جزاك 
الله خيرًا عن الإسلام». 


.)١/۹( أخرجه الخطيب في «تاریخ بخداد»‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحدیث» .)۳١۹(‏ 

(۳) (ت): «فاصفعه). وكلاهما جائز. والصَفْعٌ كلمةٌ مولّدة» وهو ضربٌ القفا بالكفّ 
مبسوطة. انظر بحمًا طريمًا حوله في «موسوعة العذاب» للشالجي (۲/ ٠٥۹‏ - 
)٠١‏ وتعليقه على «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (۳/ ۱۸۹). 

)٤(‏ الطرسوسي. وشيخه أبو جعفر محمد بن عقبة. من رجال إسناد هذا الخبر. 

(0) الذَهريّ - بض الدال -: الرجلٌ المُيسٌ. وبفتحها: المُلْجد. «الصحاح». 

(1) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (٤١٠)ء‏ والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث» .)١٤١(‏ 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ »)۳٠١‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 
»))۱٤١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (۷٠۹)ء‏ وغيرهم. والخبر ليس في (د٤ق»‏ ت). 

V٤ 


وقال المزني: «كان الشافعيٌ إذا رأى شيخًا سأله عن الحديث والفقه» 
فإن كان عنده شيء» وإلا قال له: لا جزاك الله خيراعن نفسك ولاعن 
الإسلام؛ قد ضيَعتَ نفسّك وضيَعت الإسلام». 

وكان بع خلفاء بني العباس يلعب بالشطرنج» فاستأذن عليه عمُه 
فأذنَ له وغطًى الرّقعة» فلما جلس قال له: يا عم» هل قرأتَ القرآن؟ قال: لاه 
قال: فهل كتبتَ شيًا من السّنة؟ قال: لاء قال: فهل نظرتَ في الفقه واختلاف 
الناس؟ قال: لاء قال: فهل نظرت في العربية وأيام الناس؟ قال: لاء فقال 
الخليفة: آكشف الرقعة. ثم أت اللغب؛ وزال احتشامة و تازه نة فقال له 
مُلاعِبه: یا أمیر المؤمنین تکشفها ومعنا من تحتَشِمُ منه؟! قال: آسکت» 
فامع انا 

وا 9 الان إا خي ع سا اجون ماح مو اك 
والعقل والفهم» فإذا عَم ذلك لم يبق فيه إلا القَذرٌ المشترك بينه وبين سائر 
الحيوانات» وهو الحيوانيّة البهيميّة» ومثل هذا لا يستحيي منه الناس ولا 
یمتنعون بحضرته وشهوده مما يُستَحيیٰ منه من" أو لي الفضل والعلم. 

الوجه الأربعون بعد المئة: أن كل صاحب بضاعة سوئ العلم إذا عَلمَ 


(۱) (ق): «نحتشم منه». والحرف الأول مهمل في (ن» ت» ح). 

(۲) القصة في أمالي يحيى بن الحسين الشجري (۲/ »)١١‏ والخليفة فيها سليمان بن 
عبد الملك. ونسبت للوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكان ولي عهد خلافة هشام» 
في «الجليس والأنيس» /٤(‏ ۸۷)» و«عيون الأخبار» (۲/ »)٠٠١‏ و«التسذكرة 
الحمدونية» (۳/ ۲۹۳)» و«تاريخ دمشق) (1۸/ »)۲٠٤‏ و« محاضرات الأدباء) 
»)٦٩ /۱(‏ وغیرها. 

(۳) «من» ليست في (ت» ق). 

Vo 


أن غير بضاعته خير منها رَهِدَ في بضاعته ورَغِبَ في الأخرى وود أنهاله 
عرض بضاعته» إلا صاحب بضاعة العلم فإنه ليس يحب أن له بحظه منها 
حطر أصا(). 

قال أبو جعفر الطحاوي: كنت عند أحمد بن أبي عمران"» فمرٌ بنا 
رجل من بني الدنياء فنظرت إليه وشَغِلتٌ به عما كنت فيه من المذاكرة» فقال 
لي : كأني بك قد فكرت فيما أعطِي هذا الرجل من الدنيا . قلت له: نعم. قال: 
هل أدلّك على حَلّة؟ هل لك أن بحل الله إليك ما عنده من المال ويحرّل 
إليه ما عندك من العلم» فتعيش أنت غنبّا جاهلًا ويعيش هو عالمًا فقيرًا؟ 
فقلت: ما أختارٌ أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده. 

فالعلمٌ غتّی بلا مال» وعرٌ بلا عشیرة» وسلطان بلا رجال. 


وفي ذلك قيل: 
e‏ نعم القرينٌ إذا ما صاحبٌ صَجبا 
قد يجمع المرءٌ مالائ خر ا ق واا 


e‏ واناد سالرت واللا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعّه E E‏ 


)١(‏ أي: عِوَّصا ومثياا. «اللسان» (خطر). واستعمال الخطر بهذا المعنى كثير الورود في 
كتب المصنف. وانظر التعليق على «طريق الهجرتين؛ .)۸١(‏ 
(۲( شيخ الحنفية» كان من بحور العلم» لازمه الطحاوي وتفقّه به (ت: NOR‏ 
«(السیر» (۱۳/ .)١۳ ٤‏ 
(۳) الأبيات لأبي الأسود الدؤلي» في «الفقيه والمتفقه» »)۷١ /١(‏ و«نور القبس؛ »)١١(‏ 
واتاریخ دمشق» /۲١(‏ ۲۱۰)» وغيرها. وهي في مستدرك دیوانه (۳۸۳). وتنسب 
۷٦‏ 


الوجه الحادي والأربعون بعد المئة: أن الله سبحانه أخبر أنه يجزي 
EEE‏ يجزي على 


e‏ ونی جا والشدى وى به 
وړ مو ع red‏ > ت 
وک هم ألْمَقَوت 9 کم ساوت عند دوم دلك - جرا المحَيين CY‏ 
ڪر آله عن نهم سوا لدی عملوا | ورم جرم اخسن ی 
سلو Ly‏ 

# وأما المقامٌ الثاني؛ ففي قوله تعالى: ل ولا متشه اة كا روما 
وكدلك ری امسن ¥ [یوسف: .[YY‏ 

قال الحسن: «من أحسنَ عبادة الله في شبيبته لماه الله الحكمة في يته سسته 9 
وذلك قولّه: ونا ماب اشک ءابتة حکماوعلما وگدرك مر الت 0d‏ 


ون هاا قول بخن العلاء: اقول اة من النمن فلم بتي 
فليعمل بأحسن ما يعلم» وليترك أقبحَ ما يعلم» فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم 


يعرفني»(". 


)١(‏ (د): «شيبه». «عيون الأخبار): (سنه)» تحريف. (ح» ن) و«المجالسة): عند كبر 
سنه) . «الموضح»: «في بلوغ أشده». والأثر ساقط من (ت). 
(۲) «عيون الأخبار» (۲/ .)٠١١‏ وهو مصدر المصنف. وأخرجه الخطيب في «الموضح» 
»)۲٥۳ 5‏ والدینوري فی «المجالسة» (۰۳۱۰ .)۲٥۹۷‏ 
E O E (۳)‏ 
بون ن یر 
VV‏ 


الوجة الثاني والأربعون بعد المئة: أن الله سبحانه جعل العلم للقلوب 
كالمطر للأرض» فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر» فكذلك لا حياة 
للقلب إلا بالعلم. 


وفى «الموطاً»(': «قال لقمان لابنه: يا بنيًّ» جالس العلماء وزاحمهم 
ك ال تح لفرت ال رر اكه کا م 
الأرصَ بوابل المطر». 

ولهذاء الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات» فإذا تتاب 
عليها آحتاجت إلى آنقطاعه»ء وأما العلم فيحتاج إليه القلبٌ بعدد الأنفاس» 
E EY,‏ 

الوجة الثالث والأربعون بعد المثة: أن كثيرًّا من الأخلاق التى لا تُحْمَدُ 


في الشخص» بل يدم عليهاء تمد في طلب العلم؛ كالمَلق("» وترك 
الاستحياءء والذل: والتردد إلى آبواب العلماء ونحوها. 


قال ابن قتيبة): جاء في الحديث: «ليس المَلَىَ من أخلاق المؤمنين 


(1) «موطاً مالك» )۲۸١۹(‏ بلاغًا. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١۳۸۷(‏ والبيهقي 
في «المدخل» )٤٤٥(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ )٤۳۹ ۰٤۳۸‏ من طرق عن 
جماعة من السلف. 
وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الكبير» (۸/ )۲١‏ من حديث أبي أمامة بإسنا 

(۲) مهملة في (د). (ت» ن) وبعض المصادر: «(تحيى». 

(۳) وهو الزيادةٌ في التودد والتلطف فوق ما ينبغي. «اللسان» (ملق). 

.)١١١ /۲( «عیون الأخبار»‎ )٤( 


۷۸ 


O N 
e 

وهذاآثر عن بعض السلف. 

وقال آبن عباس: «ذللٿ طالبًا فعززت مطلوبًا»". 

وقال: «وجدت عام علم رسول الله هدا الي من الأنصارء إن 
کن لاقل عند بات اجدهب» ولو شت ت ادد وی ای اا ت 


IE 


وقال أبو إسحاق: قال علي: «كلمات لو رَحَلتم المَطِيّ فيهنَ 
انمره هَن قبل أن تد رکوا مثلهن: ا ا ا 
ذنبه» ولا يستحي من لا يعم آن يتعلّم» ولا يستحي ذا سثل عما لا يعلمٌ آن 
يقول: الله أعلم*)ء واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من 
الجسد فإذا ذهب الرأش ذهب الجسد وإذا ذهب الصبرٌ ذهب 


(۱) أخرجه ابن عدي ي في «الشعب» (۸/ »)٠١۹‏ 
وغیر هما من حدیث معاذ بن جبل باسنا ضعیفي جدًا. 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» .)٤١(‏ 
وروي من وجوه أخرى لا يصح منها شيء. انظر: «السلسلة الضعيفة) (۳۸۰) .)١۸١‏ 
(۲) «عيون الألحبار» (۲/ .)٠١١‏ وأخرجه الدينوري في «المجالسة» .)١١١١(‏ وهو في 
«الجامع» لابن عبد البر »)٤١٤ /١(‏ وغيره. 
(۳) «عيون الأخبار» (۲/ .)١١١‏ وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (۱۳۳)» والدارمي 
»)٥٩۷(‏ والبيهقي في «المدخل» »)٦۷٤(‏ وغيرهم بإسنادٍ حسن. 
(5) أتعبتموهنٌ وأهزلتموهن. وتحرّفت على أنحاء. «ح): «لأنقيتموهن). (ت): 
«لأنطيتموهن». (ط): «لأفنيتموهن). «عيون الأخبار»: لا تصيبوهن). 
() (ت» ن» ح): «لا أعلم». والمثبت من (د» ق) و«عيون الأخبار). 
۹ 


ومن كلام بعض العلماء: «لاینال العلم مستحي ولا متکر»(٩)؛‏ هذا 
يمنعه حياؤه من التعلّم» وهذایمنعه کبره. 

وإنما حيدَت هذه الأخلاق في طلب العلم لأنها طريق إلى تحصيله 
فكانت من كمال الرجل ومُمْضِية إلى كماله. 


ومِنْ كلام الحسن: «من أستتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل 
سربالّه» فقطعوا سرابیل الحیاء؛ فإنه من رق وجهه رق علمُه»". 

وقال الخليل: «منزلةٌ الجهل بين الحياء والأنَمَة»0). 

ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه: قرت المة بالخية الجا 
بالحرمان»(). 


»)٠١١( وأخرجه ابن أبي شيبة في «لإيسمان»‎ .)۱٠۹/۲( «عيون الأخبار»‎ )١( 
ومعمر في «الجامع» (١١/1۹٤)ء وابن أبي عمر في‎ »)۲۸١ /٠١( و«المصنف»‎ 
وغيرهم من طرق بعضها حسن.‎ ء)۷١‎ /١( «لإيمان» (۱۹)»ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(۲) علقه البخاري في «الصحيح» )٤١ /١(‏ عن مجاهد» ووصله أبو نعيم في «الحلية» 
۸۷))» والبيهقي في «المدخل» »)٤۱١(‏ وغيرهم. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۲٠١‏ عن أبي العالية. 

(۳) «عيون الأخبار؛ (۲/ .)٠١١‏ وأخرجه الدينوري في «المجالسة» .)١١۳١(‏ وهو في 
«العقد» (۲/ »)٤٠١‏ وغيره. 

.)١١۳/۲( «عیون الأخبار»‎ )٤( 

)٥(‏ «عيون الأخبار» (۲/ .)١١١‏ وهو في «نهج البلاغة» »)٦/٤(‏ وأمالي القالي» 
4٤ /(‏ و«تاریخ دمشق) /٩۱(‏ ۲۱۲)» وغیرها. 


A* 


وقال إبراهيم E‏ سل مسألة الحمقى» وآحمَظ حف ظط 
4 ۲ 
الأكاس:. 


وكذلك سؤالٌ الناس هو عيب ونقص في الرجل وذلَة تنافي المروءة 
إلا في العلم» فإنه عينْ كماله ومروءته وعزه» كما قال بعض أهل العلم: «(خيرٌ 
خصال الرجل السؤال عن العلب»". 

وقيل: «إذا جلست إلى عالم فس تفقهَّا لاتعًا»0). 

وقال رؤبة بن العجًاج: أتيت النسًابة البكري» فقال: من آنت؟ قلت: 
أنا بن العجًاج» قال: قرت وعرّفت» لعلّك كقوم إن سكت لم يسألونيء 
اف ا کر اول اکر کلف فال ا 
المروءة؟ قلت: تبر ني» قال: بنو عمٌ السّوء؛ إن رأوا حستًا ستروه» وإن رأوا 
سيّنًا أذاعوه. ثم قال: إن للعلم آفة ونكدًا وهُجنة؛ فآفقّه نسیائه» ونگده 


الكذبت فيه» وهجنته نشره عند غير أهله”). 


)١(‏ إبراهيم هو النخعي» ومنصور ابن المعتمر. 

(۲( «عيون الأخبار» (۲/ .)٠١١‏ وهو في «(جمهرة الأمثال» /١(‏ ۷۹)ء وغيره. 

(۳) «عیون الأخبار» (۲/ .)١١۴۳‏ 

)٤(‏ «عیون الأخبار» (۲/ .)٠١۳‏ وهو في «العقد» (۲/ ٤‏ ۲۲)» وغيره. 

)٥(‏ دَعْمّل بن حنظلة بن زيد عالمبالتّسب» يقال: له صحبة (ت: .)۷١‏ انظر: «الإصابة» 
(۲/ ۳۸۰)». و تهذیب الکمال» (۸/ .)٤۸٩‏ 

)١(‏ «عيون الأخبار» .)١١۸/۲(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ »)۱۸١‏ والبيهقي 
في «الشعب» »)۳۸١ /٤(‏ وابن عبد البر في «الجامع» »)٤٤۹/١(‏ وغيرهم. 


۸۱1 


انش ابن الأغراى 


PEE E EEE‏ در وأبستهاإذالم تدر 
فسَل الفقية تكن فقيهامثله من يع في علم ڏل ينر 
فقدبّر العلم الذي تعنى به د 
ولقد َد المرء"وهومُقَصر ويخيبُ يخيب جد المرء ء غير مُقَصر 
ذهب الرجالٌ المقتدى بيْعَالهم والمنككرون لكل أمرمنكر 
وبقيت في حل يرين بعصهم ‏ بعصا لِيذفع مغو عن مُغور 


وللعلم ست مراتب(* 
أولها: حسْنٌ السؤال. 
الثانية: حسْنْ الإنصات والاستماع. 


(1) «عيون الأخبار» (۲/ .)١١١‏ والأبيات الأربعة الأولى في «لباب الآداب» )۳٣١(‏ 
دون نسبة. والأول والأخيران فى «بهجة المجالس» )۸١١ ء۱۸١۲ /١(‏ لعبدالله بن 
المبارك. وللحسن الأصفهانى فى «إرشاد الأريب» .)۸۷١(‏ والأخيران لأبي الأسود 
الدؤلي في «إرشاد الأريب؛ )٤۷١(‏ ومستدرك ديوائة (۴۹۷) ولمرة بن عجرو 
الخزاعي في «معجم الشعراء» (١۲۹)ء‏ وللحكم بن عبدل الأسدي في «المؤتلف 
والمختلف» (١١١)ء‏ وللمرار بن حمويه الهمداني في «التدوين» /٤(‏ ۸۳). والأول 
- وحده - لعبد الله بن يزيد الهلا لي في «حماسة البحتري» .)۲٤١(‏ 

(1) في الأصول: «تفتي». والمثبت 
بالصواب. 

(۳) أي: يكون ذا حظوة ورزق. من الجَّدّ. 

)٤(‏ قبيح السيرة» كأنه بادي العورة. 

)٥(‏ أصلها في «عيون الأخبار» (۲/ .)٠١١‏ وتصرّف فيها المصنف. 

AY 


من «عيون الأخبار» ولباب الآداب»» وهو أشبه 


الثالثة: حسْنْ الفهم. 

الرابعة: الحفظ. 

الخامسة: التعليم. 

السادسة - وهي ثمرتّه -: وهي العمل به ومراعاةً حدوده. 

فمن الناس من رمه لعدم حن سؤاله؛ إا آنه لا يسال بحال» أو يسأل 


عن شيءٍ وغيره أهمٌ إليه منه؛ كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بهاء 
ويدعٌ ما لا غنىٰ له عن معرفته. وهذه حال كثير من الجهًّال المتعالمين(. 


ومن الناس من يُخْرَمّه لسوء إنصاته» فيكون الكلامٌ والمماراءٌ آثّر عنده 


من خسن الاستماع". وهذه آفة كامنة" في أكثر النفوس الطالبة للعل 
وهي تمنعهم علمًا ولو كان حَسَنَ الفهم. 


ذكر أبن عبد البر“ عن بعض السلف أنه قال: «من كان حسنَ الفهم 


رديءَ الاستماع ت خیره بشره). 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)٥( 


وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب «العلل» له قال: «كان عروة بن 


(ح» ن): «المتعلمين». 

(ح» ن): «آثر عنده وأحب إليه من اللإنصات». 

(ق» د): «كاينة). 

في «جامع بيان العلم؟ )٤٤۸ /١(‏ عن أنس بن أبي شيخ. وهو بليغ كاتب قتله 
الرشيد سنة ۱۸۷ على الزندقة. انظر: «لسان الميزان» .)٤٦۸ /١(‏ 

(1۸4/1(« والأشبه أنه للإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله. وأخرجه أحمد أيضًا في 
«فضائل الصحابة» (۹٦۱۸)ء‏ وأخرجه عنه - من غير طريق عبد الله - الخطيب في 
«الجامع» (۱/ .)۳١۷١‏ 


AY 


لر هر ان عار فن نغ وان غ 
عبد الله بن عتبة يلط له في السؤال فيعْرٌه بالعلم عَرا». 
3 2 ء۶ س 5 2 ك 
a‏ 
وقال بعض السلف: «إذا جالستَ العالم فكن على أن تسمع أحرص 
منك على أن تقول»(“. 


وقد قال الله تعالی: ل فی ذلك ری منکن له قب أو ألقی الس 
ر ي 3 


وهو سهید € [ق: ۷]. 


فتأمّل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم» وكيف تفتح مراعاتها 
للعبد أبوابَ العلم والهدئ» وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالهاوعدم 


(1) كذا في الأصول. وهو وهم. وإنماهو أبو سلمة بن عبد الرحمن» كما في «العلل» 
والمصادر السابقة. وقد كان يماري ابن عباس» فخرم بذلك علمًا كثيرًا. انظر: 
«الطبقات» لابن سعد .)٠٠١ /١(‏ و«التمهيد» (۷/ ١٠١٠١٠١)ء‏ و«تهذيب الكمال» 
»)۷٩/۱۹(‏ وغیرها. وصح عنه أنه كان يقول: «لو رفقتٌ بابن عباس لأصبت منه 
علمًا كثيرًا. أخرجه الدارمي )٥1۸٤۱۲(‏ وغيره. 

(۲) عَرّ الطائرٌ فرحه: أطعمه بفمه. «اللسان» (غرر) و(زقق). والعبارة مهملة في (ق» ت» 
د)» وتحرفت في (ط) وكثير من المصادر» وهي مقتبسة من حديثِ مرفوع لا يصح 
إسناده أنه بَا كان يغرٌ عليّا بالعلم غرًاء أحرجه أحمد في «فضائل الصحابة) 
(۱۱۳)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤۲(‏ ۱۷۰). 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۱/ .)٥۱۹۰٤۲۳‏ 

() «الجامع» لابن عبد البر (١/١۲٥)ء‏ و«الأمالي» للقالي (۲/ ۱۸۸). 


A 


¢ 


مراعاتها؛ فإنه سبحانه ذكر أن آياته المتلوة النسيرع وال هة رة 
إنماتكون تذكرة لمن كان له قلب؛ فإ من عَم القلبَ الواعي عن اله لم 
ينتفع بکل آي ا غل رلو تک ا ورو ا9ا غه او 
الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له» فإذا کان له قل کان 
بمنزلة البصير إذا مرت به المرقيًات فإنه يراها. ۰ 

ولكنٌ صاحبَ القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين 

#اخدغما أن فة و هة لما ت آله اة كان غاتًا عه 
مسافرًا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به. 

# فإذا أحْصَره وأَهّده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغي كاه إلى 
ما يُوعَظٌ به ويْرْسد إليه. 

وها هنا ثلاثة أمور: 

أحدها: سلامة القلب وصحته وقبولّه. 

الثاني: إحضازه و جمحه ومنعه من الشرود والتفرق. 

الثالث: إلقاءٌ السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. 

فذكر الله تعا لى الأمورَ الثلاثة فى هذه الآية. 

قال آبن عطية": «القلبُ هنا عبارةً عن العقل؛ إذهو محله» والمعنى: 
لمن کان له قلب واع ينتفع به). 

قال: «وقال السبلي: قلبٌ حاضرٌ مع الله لا يغفل عنه طرفةً عين. 
)۱( (ح» ن): «المذكر). وهي محتملة. 


(۲) في «المحرر الوجيز» .)٥٦1۸/١۳(‏ 
۸0 


و او الق آلسَْحَ وهو سهد ¥ معناه: صرف سمعه اف هذه 
الأنباء الواعظةء وأثبته في AE O‏ 


ر کے عر ر کر 


وألقيتعليك به مي [طه: ۳۹]» أي: أثيتّها عليك. 


وقول وهو هنيد € قال يعض .المتاولين: معنا وهو شاه 
مقبلٌ عل الأمر غير معرض عنه ولا مفگر في غير ما يسمع). 

قال: «وقال قتادة: هي إشارةٌ إلى أهل الكتاب. فكأنه قال: إن هذه الِبّر 
لتذكرة لمن له فهم فتدبَرَ الأمرء أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهدَ 
بصختها لعلمه بها من كتاب التوراة" وسائر كتب بني إسرائیل). 


قال: «ذ #سَّهيدٌ € على التأويل الأول من المشاهدة» وعلى التأويل 
الثانى من الشهادة». 


وقال e‏ «معنیٰ لكان له فلب من صرف قلبه إلى التفهم» 


آلا ری أن رل ضا بم عم € [البقرة: ۸ آنھم لم يستمعوا آستماع 
متفهم مسترشي» فجولوا بمنزلة من لم يسمع» كما قال الشاعر: 


9 أصم عمًا سأءه سمیع ي( 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي مطبوعة التفسير: «وانتبه في سماعها)» تحريف. وفي الطبعة 
المغربية /٠١(‏ ۱۸۹): «وأثبته في سماعها). 

(۲( في مطبوعتي التفسير: «وهو مشاهد). وهو أصوب ؛ لما سيأتي. 

(۳) (ت» د» ح» ن): «كتابه التوراة». 

.)٤۸ /٥( في «معاني القرآن»‎ )٤( 

= شط يجري مجرى الأمشال» في «أسرار البلاغة» (۷۹)» ولاشرح الحماسة»‎ )٥( 


A7 


O E E E Se 
والعربٌ تقول: أل إلى سمعَك» أي: آستيع مني.‎ 

وهو سهد 4 أي: قلبه فيما يسمع». 

کک ys‏ الكتاب کک 

E oT Cs 
شاش آی: ا‎ 

وقال صاحب «الكشاف»)(١):‏ : ولم کان لَب واع؛ لأ من لا يعي 
قله فکأنه لا قلب له. وإلقاءٌ السمع: الإصغاء. 


وهو سَهید 4 أي: حاضر بفطتته؛ لأن من لا يضر ذهته فكأنه 
غائب. أو هو ممن شاه عل صحته وأنه وح من الله. أو هو بعض 
الشهداء فى قوله: ا نڪوواش دآ ع عل الاس € [البقرة: .]٠٤١‏ وعن قتادة: 
وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب؛ لوجود نعته عنده». 


للمرزوقي »)٠٤١١(‏ واجمهرة الأمغال» »)٠٤١ /١(‏ وغيرها دون نسبة. وتحرّفت 
في (د» ت» ق) «ساءه» إلى «شاءه). 

)١(‏ أي: التفسير المأثور. ولعله يريد أثر قتادة. وقد روئ الزجاج تفسير الإمام أحمدعن 
ابنه عبد الله إجازةء كما في «معاني القرآن» /٤(‏ ۸)» وذكر في )۱١١ /٤(‏ أن أكشر ما 
روئ في كتابه من التفسير فهو من كتاب التفسير لاإمام أحمد. 

.)۳۹۱/( )( 

(۳) في الأصول: «وهو). والمثبت من «الكشاف»» وهو الصواب. 

CAV 


فلم يُختَلف في أن المراد بالقلب القلبُ الواعي» وأ المراد بإلقاء 
السمع إصغاؤه وإقبالّه على الذكر' وتفريغ سمعه له. 

واختلف فى الشهيد على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه من المشاهدة» وهى الحضور. وهذا أصح الأقوال» ولا يلي 
بالآية غيره. 

الثاني: أنه شهيدٌ من الشهادة". 

وفيه عل هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنه شاهڈ على صُته بما معه من الإيمان. 

الثاني: أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة. 

الثالث: أنها شهادة من الله عنده على صحَة نبوة رسول الله ية بماعلمه 
من الكتب المنرّلة. 

والصوابُ القول الأول؛ فان قوله: وهو سّهیدڈ 4 جملةٌ حالبّة 
والواو فيها واو الحال» أي: ألقى السمع فى هذه الحال. وهذا يقتضى أن 
يكون حال إلقائه السمح شهيدًاء وهذا من" المشاهدة والحضور. 

ولو كان المرادٌ به الشهادة فى الآخرة أو فى الدنيا لما كان لتقييدها 
يإلقاء السمع معنئ؛ إذ يصيرٌ الكلام: إن في ذلك لآيةٌ لمن كان له قلبٌ أو 


(۱) (د» ح» ن): «المذكر». 

(۲) (ق): «من المشاهدة). وهو تحريف. 

(۳) (د» ن): «وهذاهو من». (ق): «وهذا أهون». 
CAA‏ 


لقي السمعَ حال كونه شاهدًا بما معه في التوراة» أو حال كونه شهيدًا يوم 
القيامة. ولا ريب أن هذاليس هو المراد بالآية. 

وأيضصًا؛ فالاَية عامَةٌ في كل من له قلبٌ أو ألقى السمع» فكيف يدع 
تخصيصها بمؤمنى أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة 
النبي کياد؟ ! 

وأيصًا؛ فالسورة مكيّة» والخطابُ فيها لا يجوز أن يختصً بأهل الكتاب» 
ولا سيما مث هذا الخطاب الذي على فيه حصول مضمون الآية ومقصودها 
بالقلب الواعي وإلقاء السمع» فكيف يقال: هي في أهل الكتاب؟! 

فإن قيل: المختص بهم قولّه: وهو سهيد )؛ فهذا أفسد وأفسد؛ لأن 
قوله: لهو سَهيد € يرجع الضميرٌ فيه إلى جملة من تقدم» وهو: من له 
قلبٌ أو ألقى السمع» فكيف يدع عَوْدُه إلى شيءٍ غايته أن يكون بعض 
المذكور أوّلاء ولا دلالة في اللفظ عليه؟! فهذا في غاية الفساد. 

وأيصًا؛ فن المشهود به محذوف» ولا دلالة في اللفظ عليه» فلو كان 
المراد به : وهو شاه بکذاء لذكر المشهود به؛ إذ ذليس في اللفظ ما يدل عليه 
وا ي م ال و و الور ل ق ر 
مشهودًا به» فیتم الکلامٌ بذکره وحده. 

وأيضاء فان لابه ده تت تقسیما وتردیدا بر قسمن: 


أحدهما: من کان له قلب. 


)١(‏ «فهذا في غاية الفساد» ليست في (ت»ح» ن). 
۸۹ 


والثاني: من ألقى السمعَ و حَصَرَ بقلبه ولم يَغْب» فهو حاضر القلب 
شاهكہ لا اه 

وهذا- والله أعلم - سر الإتيان ب أو 4 دون الواو؛ لان المنتفِح بالآيات 

ذو القلب ب الواعي الرَكيٌ الذي ک پهدات بادنیٰ ت س 


oF oro 


زک تل لغب عرقي عده لهال حا لاال دصرل لدی ا 
فقط؛ لكمال آستعداده وصحَّة فطرته» فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله»› 
کأنه کان مکتوبًا فيه فهو قد أدرکه مجملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهدَ 
قله بصته جما وعد جال أفل الخلى اسجاة لاغ الرس كا 
هي حال الصدّيتق الأكبر رضى الله عنه. 

النوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول؛ فإذا ورد عليه الهدى 
آصغی إلیه بسمعه» وأحصَر قلبّه وجَمَعَ فکرّه علیه» وعلم صځته وحسته 
بنظره واستدلاله. وهذه طريقة أكثر المستجيبين» ولهم نوع ضربٌ الأمثالء 
وإقامة الحُْجّج» وذْكْرٌ المعارضات والأجوبة عنها. 

والأوّلون: هم الدين عون بالحكمة» وهؤلاء: دون بالموعظة 
الحسنة. فهؤلاء نوعا المستجيبين. 

وأمًا المعارضون الدافعون للحق'» فنوعان: نوع يُذْعَوْنَ بالمجادلة 
بالتي هي أحسن» فإن آستجابوا وإلا فالمُّجَالّدة؛ فهؤلاء لا بد لهم من جدالي 


(1) (ح» ن): «المدعون للحق». 
۹۰ 


أو جااد(. 


ومن تأمّل دعو القرآن وجدها شاملةً لهؤلاء الأقسام متناولةً لها كلّها؛ 
كما قال تعالئ: # دع ل سبل ربك باليكمة وألموظة ألستَوٍ لهم 
الى هى أَحَسَنْ ‏ [النحل: ١٠٠]؛‏ فهؤلاء المدعوُون بالكلام. 

وأا أل الجلادء فهم الذين أمر الل بقتالهم حت لاتكون فتنة ويكون 
الین كله لله. 


وأمّا من فشر الاي أن المراد ب لكان له فلب # هو المستغني بفطرته 
عن علم المنطق» وهو المؤيدٌ بقَوَةٍ فُدسيّة ينال بها الح الأوسط بسرعة؛ 
فهو لكمال فطرته مُسْتَعْنِ عن مراعاة أوضاع المنطق» والمراد بمَنْ #ألى 
سنح َر سه یڈ ) من ليست له هذه القوة؛ فهو محتاج إلى تعلّم المنطق 
ليوجبَ له مراعائّه وإصغاؤه إليه أن لا يزيغ في فكره» وفسر قوله: # ادع ال 
سيل رَبك بالْيكمَةٍ ‏ أنها القياس البرهاني» و#والمووظة َة € القياس 
الحَطابي» «وْحَد لهم يالى هى أَحسَنُ ‏ القياس الجَدَ لي= فهذا ليس من 
تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمّة التفسيرء بل ولا من تفاسير 
المسلمين» وهو تحريفٌ لكلام الله تعالى» وحمل له على آصطلاح المنطقَيّة 
الخ ال ن الا اا 


)۱( فالنوع الأول: أهل الجدال. والثاني: آهل الجلاد. وانظر: «الصواعق المرسلة) 
»)۱۷١(‏ و«الفروسية) (۸۳. .»)۸٤‏ و«هداية الحيارئ» .)۲١(‏ 
(۲) ذكر هذاالتفسير ابن رشد في «فصل المقال» .)٠۷(‏ 
٤۹۱‏ 


وهذامن جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإإسماعيلية لما 
يفسّرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة» وكذلك تفسيرٌ الجهمية 
والمعتزلة والرافضة للآيات التي ينرّلونها على أقوالهم الباطلة' والقرآن 
بريءٌ من ذلك كله مره عن هذه الأباطيل والهذيانات. 

وقد ذكرنا بطلان ما فسّر به المنطقَيُون هذه الآية التى نحن فيها والآية 
الأخرى في موضع آخر من وجوه متعددة» وبيًّنا بطلانّه عقلا وشرعا ولغة 
وعرفاء وأنه يتعالى كلام الله عن حمله على ذلك . وبالله التوفيق. 

والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة: 

أحدها: ترك السؤال. 

الثاني: سوءٌ الإنصات وعدم إلقاء السمع. 

الثالث: سوء الفهم. 

الرابع: عدم الحفظ. 

الخامس: عدم نشره وتعليمه؛ فإن من حَرَنَ علمَه ولم ينشره ولم يعلمه 
آبتلاه الله بنسیانه وذهابه ف ج ع و یا وا 
والوجود. 


)١(‏ من قوله: «وكذلك تفسير الجهمية» إلى هنا ليس في (ح» ن). 
(۲) انظر: «الرد على المنطقيين) »)٤1۹ - 11۷ ٤٤۷ - ٤٤٤ ٤٤١(‏ وامجموع 
الفتاویٰ) (۲/ .)۱٦٤/۱۹ ٤٦ - ٤٤ ٤۲‏ 
ولم أجد الموضع الذي أشار إليه المصنف هنا في کتبه» وقد أشار إليه كذلك في 
«مدارج السالکين» .)٤٤٩/١(‏ 
۹۲ 


السادس: عدم العمل E"‏ فان العمل به و چت تذکرّه و ومراعاته 
والنظرَ فيه فإذا أهمل العمل به نسيه. 

قال بعض السلف: «كنا نستعينْ على حفظ العلم بالعمل به»('. 

وقال بعص السّلف أيصًا: «العلم يهتفٌ بالعمل» فإن أجابه حَلّ وإلا 
آرتحل». 

فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته» وتضييمٌ العمل به إضاعة له؛ 
فما العلمٌ ولا آستّجلبَ بمثل العملء قال الله تعالى: ‏ يتأًا لين 
ا اموا اهو اموا سوه ويک کان من ِء َمل ا ڪم ورا تشو 
o‏ 


E 


وما قوله تعا ل : ل وات قا ATE‏ کم أله 4 [البقرة: ۲۸۲]» فليس 
من هذا الباب» بل هما جملتان مسستقانان: طلبيّة؛ وهي الاأمرٌ بالتقوى» 
وخبريّة؛ وهي قوله تعالئ: ا وڪم ا ل أي: والله يعلّمُكم ما 
تتقون. وليست جوابًا للأمرء ولو أريد بها الجزاءٌ لأَيِيّ بها مجزومة مجرّدة 

عن الواو» فكان يقول: «واتقوا الله يعلَّمْکم»» اون تتقوہ یعلَمْکما» کما 
قال: #وإن تم واه جحل لک راا 4 [الانفال: ۲۹] فتدبّر .)٩.‏ 

الوجه الرابع والأربعون بعد المئة: أن الله سبحانه نفى التسويةً بين 
العالم وغيره» كما نفىٰ التسوية بين الخبيث والطبّب» وبين الأعمى والبصيرء 


)۱( تقدم تخر يجه والذي يليه (ص: (Vo‏ 
(۲) انظر:«مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱۷۷)» و«الموافقات» /٥(‏ ۲۸۳)» و«البرهان» 
للزرکشي .)۱٤۳ /٤(‏ 
۹۳ 


و 


E‏ ا 
النار» وبين الأبكم العاجز الذي لا يَقَڍِرعلى شيءِ ومن يأَمُر بالعدل وهو 
على صراط مستقيم» وبين المؤمنين والكفار» وبين الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات والمفسدين في الأرض» وبين المتقين والفجًار. 


فهذه عشرة مواضع في القرآن"" نفى فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف» 
وهذا يدل على أن منزلة العايم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمةء والظَلّ 
من الحَرُور» والطيّب من الخبيث» ومنزلة كل واحلِ من هذه الأصناف مع 
ا 


وهذا كاف في شرف العلم وأهله. 

بل إذا تاملك هذه الأصناف كلها وجدت نف التسوية بينها راجعًا إلى 
العلم ومُوجّبه؛ فبه وقع التفضيل وانتفت المساواة. 

الر جه ال حامس و الا ريغن مد ال إن لهاد ما اغد اليه 
بأن يعدّبه عذابًا شديدًا أو يذبحه» إنما نجا منه بالعلم وأَقْدَمَّ عليه في خطابه 


(1) وهي _ على التوالي -: الزمر: ٩‏ المائدة: ٠۰١‏ فاطر: ۲٠١۲٠١۱۹‏ الحشر: ٠٠٠‏ 
النحل: ۷٦‏ السجدة: 1۸ ص: ۲۸. 

)۲( (ح» ن): «التفصيل). 

(۳) (ق» ح» ن): «توعد. والمثبت من (د» ت). أي: تهدّده. وهي له فصيحة أخلّت بها 
المعاجم» ووردت كثيرًا في كلام الصدر الأول فمن بعدهم. انظر: «موطا مالك» 
»)٠٠٠۹(‏ ولامصنف عبد الرزاق» »)١۷٠١۳١١1٠۷۸۸(‏ و«أخبار مكة» للفاكهي 
(1104. ).و سنن البيهقي» (۷/ ٩‏ ۰)» و«عون المعبود» (۳/ ٩٩۹‏ -الطبعة 
الهندية)» وغيرها. وكذلك وقعت بخط المصنف في «طريق الهجرتين» (' 7( 


۹٤ 


له بقوله: «لَحَطتٌ مَا َم جد € [النمل: ۲۲]» وهذا الخطابٌ إنما جرّأه عليه 
العلم» وإلا فالهدهدٌ مع ضعفه لا يتمكنْ في خطابه لسليمان مع قوته بمثل 
هذا الخطاب لولا سلطان العلم. 

ومن هذا الحكايةٌ المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألةء فقال: 
لا أعلمُهاء فقال أحدٌ تلامذته: أنا أعلمُ هذه المسألةء فغضبَ الأستاذ وهه 
به» فقال له: أيها الأستاذ» لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في 
العلم ما بلغت» ولستٌ أنا أجهلَ من الهدهد» وقد قال لسليمان: «أحطتُ 
اَم ِء )؛ فلم یعتب عليه ولم عه( . 

ال اسان الا رعو ن هد اة أن من 0 ا فالا 
والآخرة فإنما ناله بالعلم. 

وتأمّل ما حصل لآدم من تمييزه" على الملائكة واعترافهم له بتعليم 
الله له الأسماء كلها : ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنى 
الجنة بما هو خير له منها= بعلم الكلمات التي تلقاها من ربّه. 

وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعرَة والعظمة بعلمه بعبارة 
تلك الرُؤياء ثم عِلمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته بما يقرو به ويحكمون 
SS‏ 
توصل إلبها بالعلم» كما آشار إليه سبحانه في قوله: وکل کدتا بوش ما 


ئ € 
e‏ ص پس ر 


کن لاد لاف د للك 1 “أن اء لله درشع دربکلت من دشا وفوف 


.)۷١١/۲( و«ثمار القلوب»‎ »)٠١١ /٠٥( انظر: «البصائر والذخائر»‎ )١( 
(د» ت ح» ن): «تمیزه).‎ )۲( 


40٥ 


ڪل زى علو علي [يوسف: ٦۷]ء‏ جاء في تفسيرها: «نرفع درجاتِ من نشاءُ 


و 


بالعلم» كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلہ»(). 

وقال في إبراهيم بل َلك حْجَبتً ءَاتَبْتھا رهيم عل ومو رقع 
A SORE‏ لحجّة» والأول رفعة بعلم 
الا 

O O N ay, 
4 وتلطفه معه في السؤال» حت قال: هل ابع ك عل أن تعلّمن مِمَاعلْمَّت ردا‎ 
.]٦٦:فهكلا[‎ 

وكذلك ما حصل لسليمان من عِلْم منطق الطير حت وصل إلى ملك 
سبأ» وقَهَرَ مَلْحَتهم» واحتویٰ عل سریر مُلکهاء ودخولِها' : تحت طاعته» 
ولذلك قال: اها الاش علْمْنَا می لطر وأوتبتا منک شىء ن هلدا هو اَل 
لمن € [النمل: .]٠١‏ 

وكذلك ما حصل لداود من عِلْم تنج الدروع من الوقاية من سلاح 
الأعداء وعد سبحانه هذه اللعمة بهذا e‏ فقال: وله 


نة ا بوس ڪڪ لحصت کم نباد FENEK‏ € [الأنبياء: .]۸٠‏ 


(۱) انظر: «الدر المنثور» /٤(‏ ۲۷)ء وافتح القدير» (۳/ .)٤١‏ 
)۲( (ت»ح» ن): «تلميذه كليم الرحمن له». 
)۳( (ن): «وأدخلها». وفي (د» ت» ق): «ودخو لهم». وهي محتملة. 
() أي: أحصاها وعرّفهم قدرها. واستعمال (عدّد) للمفرد في مثل هذا السياق يقع في 
كتب المصنف. انظر: «الصواعق المرسلة» .)۷۷١(‏ 
۹٦‏ 


وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
ماو فة اله ف لوقل وک مه 


2 


وكذلك ما حصل لسيّد ولد آدم َة من العلم الذي ذکره الله به نعمه 
علیه؛ فقال: #وأنرل اسه عت آلکتب ویک وعلمكت ما کے کک 

ریو م کے روي ر 

َعَم وکات فصل اَلَو عليْكَ عَظيمًا € [النساء: .]٠١١‏ 
الوجه السابعٌ والأربعون بعد المئة: أن الله سبحانه أثنى على إبراهيم 

١‏ ر ا کک لک ا ووی 
خلیله بقوله تعالی: ق تھی م کات آَم اا ِو نما وار يك من أَلْمنركنَ 

9 تاڪ نيه اسه € [النحل: .]٠١١- ٠۲۰‏ 
فهذه أربعة أنواع من الثناء: 
أفتتحها بأنه أمَّة. والأمَةَ هو القدوة الذي يُوْتمٌُ به؛ قال أبن مسعود: 

«والأمّة المعلّم للخیر»)» وھی فغلة من الائتمام» ا وهو الذي یقتدی 

به. 

۰ “ 
والفرق بين الام والإمام من وجهين: 
أحدهما: أن «الإمام) کل ما يتم به» سواءٌ کان بقصده وشعوره أو ل 
ومنه سمي الطرییٌ: إمامًاء کقوله تعالئ: ¥ لكان صب اليكو رين © 

(۱) (ت): «وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم ية الذي ذكر». 

(۲) (ق): «نعمة عليه». 

(۳) عله البخاري في «الصحيح» /١(‏ ١۲۲)ء‏ ووصله الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ ۹٥)ء‏ 
وأبو نعيم في «الحلية) »)۲١١ /١(‏ وغيرهم من طرق.وصححه الحاكم في 
«المستدرك) (۳/ ۲۷۲)ء وابن حجر فی «تغليق التعلیق» /٤(‏ ۲۳۸). 

۹۷ 


p2 


فانلقمتا مهم وَإَُسًا مام مَِيِنٍ » [الحجر: ۷۸ - ۷4]ء أي: بطريتي واضح لا 
I‏ 

الثاني: أن «الأمة» فيه زيادةٌ معنل؛ وهو الذي جمع صفات الكمال من 
العلم والعمل بحيث بقي فيها فردًا وحده فهو الجامع لخصال تفرّقت في 
غيره» فكأنه اين غيره باجتماعها فيه وتفرٌقها أو عدمها في غيره. 

ولفظٌ «الأمّة» يسر بهذا المعنى؛ لِمَا فيه من الميم المُضعفة الدَالَة على 
الضمً بمخرجها وتكريرهاء وكذلك صم أوله؛ فإن الصمة من الواوء 
ومخرجُها ينضمٌ عند النطق بهاء وأتى بالتاء الذَالّة على الوخد كالرفة 
واللقمة وة لخديف «إلّ زد بن عمرو بن نفيل يبعت يوم القيامة امه 


وحده»(. 


فالضم والاجتماعٌ لازم لمعن «الأمَّة)» ومنه سميت «الأمّة» التي هي 
آحاد الأمم؛ لأنهم الاس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. 


الثاني: قوله: قاتا به &» قال أبن مسعود: «القانت المطيع»(". 
والقنوت يفسّر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. 


)١(‏ روي من وجو كثيرة. من أحسنها ما أخرجه أبو يعلى في «المسند» »)٩۷۳(‏ وحسنه 
الهيثمي في «المجمع» (۹/ )٤1۷‏ عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وانظر: مسانيد أحمد /١(‏ ۱۸۹)ء والبزار (١۳١۱)»ء‏ والطيالسى »)۲۳١(‏ و«الداية 
والنهاية» (۳/ .)۳۲١‏ 1 
(۲) (ق» د): «علیٰ دين واحد وفى عصر واحد أو على دين واحد». 
(۳) جزءٌ من الأثر السابق في تفسير «الأمة). 
4۸ 


الثالث: قوله: حًا والحنيف المُقبل على الله. ويلزمٌ هذا المعنى 
ميه عمًا سواه» فالمَيْل لازم معن الحَتّف» لا أنه موضوعه لغة. 

الرابع: قولّه: ‏ شارا اميه 4 والشكر للتعم مبنيّ على ثلاثة 
أركان: 

# الاقرار بالنعمة. 

# وإضافتها إلى المُنعم بها. 

a‏ ت e‏ و ي 
# وصرفها في مرضاته» والعمل فيها بما يجب. 
فلا يكون العبدٌ شاكرًا إلا بهذه الأشياء الثلاثة". 


والمقصود Ss Sg a‏ 
بمُوجّبه» وتعليمه ونشره؛ فعاد الكمالٌ كله إلى العلم والعمل بمُوجَبه ودعوة 


الخلق إليه. 
الوجه الثامن E‏ قولّه أنه قال: 
إن عبد ان اتی الکتب وجل ا وجعلن مب رک ان مانت € [مريہ: 
[TI‏ 


(۱) انظر: «جلاء الأفهام» .)۳١٠١(‏ 
() انظر: «مدارج السالكين» (۲/ .)٠١ ٤‏ و«الوابل الصيب» .)٠٠١(‏ 
(۳) آخرجه الطبري (۱۹۱/۱۸). 

۹۹ 


وهذا يدل على أن تعليمَ الرجل الخيرً هو البركة التي جعلها الله فيه(؛ 
فا ال فون الو وما ورا وه ف ا ن ا 
العلم الموروث عن الأنبياء» وتعليمه. 


ولهذا يسمي سبحانه کتابه: مبارگاء کما قال تعالی: ‏ ودا کر ارك 
رلته 4 [الأنبياء: »]٠١‏ وقال: # كب رلته لَك مرك # [ص: ۲۹]» ووصف 
رسولّه بأنه مبارك. كما في قول المسیح: «وجَعلی مار ن ما ڪت ) 
ا فر کابه وزسوله هی سب ما يحل ا هن ال 
والهدى والدعوة إلى الله. 

الوجه التاسع والأربعون بعد المئة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبيّ بلا أنه قال: «إذا مات أبن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)» رواه مسلم في «الصحیح»". 

وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعِظّم ثمرته؛ فن ثوابه 
يصل إلى الرجل بعد موته ما دام بسَفْعٌ به» فكأنه حي لم ينقطع عملّه» مع ما 
له من حياة الذّكر والثناء؛ فجريان أجره عليه إذا أنقطع عن الناس ثوابُ 
أعمالهم حياةٌ ثانية. 


وخص النبىّ له هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب منها إلى المت 


(1) انظر: «الوابل الصيب» (۹۹ء ۱۷۷)ء واجلاء الأفهام» (۱۷۹)ء وارسالة ابن القيم 
إلى بعض إخوانه» .)١(‏ 

(۲) (ح): هي بسبب ما یحصل بهما). 

.(11۳1( (( 


راو وااو ا ى ا ا ا 
رن عله به وان گان حار اغ نة وکسة فلا كان خو السيت 
SE a‏ عليه 
وا ف ولد ا ا غ اا غ او 
۲( 


مئه 


وقد ذكر تعالى هذين الأصليّن في كتابه في سورة براءة فقال: «ودللتك 
EA‏ وا دق یلا e‏ 
ال قد ولا اوت من عر تیا کب رو ملیع ك 
اله لايع أ حر سنن #؛ فهذه الأمور كلها متوَداتٌ عن أفعاله» غير 
مقدورةٍ لهم» وإنماالمقدور لهم أسبابّها التي باشروها. 

ثم قال: ولا فقوت فة صَوَِةٌ وڪوه ولا مَطعُوت راديا إلا 
ڪيب ف لج ريه م آله اخس ما ڪانوا ملو )؛ فالنفقة وقَطْح الوادي 
أفعالٌ مقدورةٌ لهم. 


وقال کک ن کب می e‏ لن 
I‏ 
مقاباا لأفعالهم. 

وأيشًا؛ فان الما والَّصّب وعَيْظً العدرٌ ليس من أفعالهم فلا يُكتَّبُ 


(۱) (ح» ن): ایترتب». 


0۰۱ 


لهم نفشه» ولکن لما تولّد عن أفعالهم كيب لهم به عمل صالح. 

وأما القسمٌ الآخر» وهو الأفعال المقدورةٌ نفشهاء كالإنفاق وقَطْع 
الوادي» فهو عمل صالح» فيكت بُ" لهم نفسه؛ إذهو مقدورٌ لهم حاصل 
بإرادتهم وقدرتهم. 

فعاد الثوابٌ إلى الأسباب المقدورة والمتولّد عنهاء وبالله التوفيق. 

الوجه الخمسون بعد المئة: ما ذكره أبن عبد البر" عن عبد الله بن 
داود"ء قال: «إذا كان يوم القيامة عَرّل الله تبارك وتعالى العلماء عن 
الحساب» فيقول: آدخلوا الجنة على ما كان فيكم» إني لم أجعل علمي فيكم 
إلا لخير أردتّه بكم». 

قال آبن عبد البر: وزاد غيرّه في هذا الخبر: «إن الله يحيس العلماء يوم 
القيامة في رُمرةٍ واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنةٌ وأهل 
النار النار» ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء» إني لم أضع حكمتي 
فيكم وأنا أريد أن أعدّبكم» قد علمتٌ أنكم طون من المعاصي ما بسَخْاِط 
غیرکم» فسترتها علیکم وغفرتها لکم» وإنما كنت اَعَد بمُنياكم وتعليمكم 
عبادي» آدخلوا الجنة بغير حساب). ثم قال: «لا معطي لمامنع الله ولا مانع 
لما أعطى». 


قال: وروي نحو هذا المعنىٰ بإسناد متصل مرفوع. 


(۱) (ت» ق): «(فکتب». 

(۲) في «جامع بيان العلم وفضله» .)١٠٤/۱(‏ 

(۳) الخْرّيبي الهمداني» الحافظ الزاهد (ت: .)۲٠۳‏ «السیر» .)۳٤١/۹(‏ 

() ثم ذكر حديث أبي موس الأشعري» وتقدم تخر يجه وبين ضعفه (ص: .)۳٤۳‏ 
0۰۲ 


وقد روی حرب الکرماني في «مسائله» نحوه مرفوعا'. 

وقال إبراهيم e‏ 
فة في الكفة فتشیل > ا 5 ا اناز 
او غا لا. فیقال: yT‏ 
فعول به من بعدك(. 

فإن قيل: فقواعدٌ الشرع تقتضي أن يسا مح الجاهل بما لا يسام به 
٠‏ العالِم وأنه يعْفرٌ له ما لايُعْمَرٌ للعالِم؛ فإن حجَة الله عليه فوم منها على 
الجاهل» وعلمه بقح المعصية وبُغْض الله لها وعقوبته عليها أعظمُ من علم 
الجاهل» ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظمُ من نعمته على الجاهل. 

وقد دلت الشريعة وحكمٌ الله على أن من حي بالإنعام» وحص بالفضل 
والإکرام ڈ ثم أسام نفسّه مع َكَل الشهوات» فأرتحَها في مراتع الهكات. 
وتجرًأ على آنتهاك الحرمات» واستخف بالتّبعات والسيئات= أنه يقابل من 
الانتقام والعَنْب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته. 

وغ ها خا تعالى: بسا الي مس يات نک بقجكَة مَسَوٍ 


م e‏ کرام کے > al‏ عرص ا 2 


يصعت لها العذاب ضعفين ذلك عل اله بی [الأحزاب: .]١‏ 


وا انا ف او ا اواو 


(۱) تقدم (ص: .)۳٤۳‏ 

(۲( أي ترتفع كمَتهاء لخفَتها. 

(۳) آخرجه ابن عبد البر .)۲١١١۲۰۹/۱(‏ وإبراهيم هو اللخعي. 
o۰۳‏ 


لكمال النعمة على الحر. 


وا ندل غا هدا الخدت المشهرز الدى ت ابر عي وغ عن 
النبيّ ية أنه قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالِةٌ لم ينفعه الله بعلمه»'. 


وقال بعض السلف: «يُعْمَرٌ للجاهل سبعون ذنبًا قبل أن يُعْمَرَ للعالِم 


ڈت 
وقال بعصهم أيضًا: «إِنٌ الله يعافي الجهّال ما لا يعافي العلماء»(". 


الات او هدا لای در را زنياه زل من اة 
الشرع والحكمة أيضًا أن من ككرت حسنانّه وعَظَمَّت» وكان له في الإسلام 
تأر ظاهر» فانه ْمَل له ما لا ْمَل لغیره وُعفیٰ عنه ما لايُعفیٰ عن 
غيره؛ فاد المعصية بث والماء إذا بلغ قأعين لم يحمل الحَبّف0)» 
بخلاف الماء القليل فإنه يحول أدنى حَبَبِ يق فيه. 


(۱) تقدم تخریجه وبیان ضعفه (ص: ۳۱۹). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية) (۸/ »)٠٠١‏ والبيهقي في «المدخل» )٥٦۳(‏ عن 
الفضيل بن عياض. 

(۳) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» ١(‏ ١٠)ء‏ والخطيب في «اقتضاء العلم 
العمل» »)۸١٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۲۲۲)ء والبيهقي في «المدخل» »)٥٦٥(‏ 
والضياء في «المختارة» (۹٠٦١)»ء‏ وغيرهم من حديث أنس بن مالك مرفوعًا. 
قال عبد الله بن أحمد - في رواية أبي نعيم والبيهقي والضياء -: «قال أبي: هو 
حدیث منكر. ما حدّثني به إلا مَرَةا. 

(٤)‏ كما في الحديث المشهور الذي أخرجه أصحاب السنن» وفي سنده خلافٌ كثيرء 
والأشبة صحته مرفوعًاء وعليه جمهور المحدثين. انظر: «البدر المنير» »)٤١٤/١(‏ 
و«الإإحسان» للحويني (۲/ .)٠١‏ وللعلائي جزءٌ في تصحيحه والكلام عليه. 


0° 


2 ا ك و ء 

ومن هذا قول النبي َة لعمر: «وما يدريك لعل الله أطلع على آهل بدر 
فقال: آعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم». 

وهذا هو المانع له يهو من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكبَ 
مثل ذلك الذنب العظي(» فأخبر هة أنه شهد بدرًا؛ فدل على أن مقتضى 

= ا‎ e 2 ا‎ Hig ® 

عقوبته قائم لكنْ منع من ترتب أثره( “عليه ماله من المشهد العظيم» 
فوقعت تلك السَمَطة العظيمة مغتفرةً في جنب ما له من الحسنات(). 

ولمّا حص النبي ية على الصدقة» فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك 
الصدقة العظيمة» قال: «ما ضر عثمانً ما عمل بعدها»(°. 

وقال لطلحة لما تطأطا للنبيّ با حتى صعد على ظهره إلى ١‏ لصخرة: 
اوت ظا ة7 . 


)۱( أخرجه البخاري (۳۰۰۱۷)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي. 

)۲( انظر: «بدائع الفوائد» (١١۳١٠)ء‏ و«زاد المعاد» (۳/ ١٠١٠ء (EVET EYY‏ 

(۳) (ت): «من ترتبه). 

)€( (ق» د» ت): «الصدقات). 

)0( أخرجه الترمذي »)۳۷١١(‏ وأحمد /١(‏ ۳)ء وابن أبي عاصم في «السنة) 
(7 9۸۷ وغیرهم من حدیث عبد الرحمن بن سمرة. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ غريب من هذا الوجه)» وصححه الحاكم 
(۱١۲ /۳(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي من وجوه أخری تزيده قوَة. 

)٨(‏ آخرجه الترمذي (۳۷۳۸)» وأحمد (۱/ »)۱٦١‏ والبزار (4۷۲)»ء وغیر هما من حدیث 
الزبير بن العوام. 
قال الترمذي: هذا حدیٹٌ حسنٌ صحیځ غریب»» وصححه ابن حبان »)٦۹۷۹٩(‏ ج 


0۹0 


وهذاموسىٰ كليم الرحمن عز وجل: لقي الألواح التي فيها كلام الله 
الذي كتبه له» ألقاها على الأرض' حت تكسّرت» ولَطَّمَ عينَ ملك الموت 
فمًقأها(")» وعاتب ربه ليلة الإسراء و في النبي يا وقال: شاب بعت بعدي 
يدخل الجنة من مته أكثر ممن يدخلها من آمتي»› وأخذبلخة هارون 
ورول وھو نب الل وکل هذا لم بص من قَذْره شتا عند رب وربُه 
تعالى بكرم ويحبه؛ فان الأمرَ الذي قام به موسي والعدوٌ الذي بَرّز له 
والصبر الذي صَبره» والاذىالدى e‏ في الله= مر لا EET‏ أمثال 
هذه الأمور» ولا يبَر به في وجهه لا 


TT 
e yy e YT 


= والحاکم (۳/ ۳۷۳) ولم يتعقبه الذهبي. 

. ٠٠١ كما في سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري »)۱۳۳٤(‏ ومسلم (۲۳۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم .)١١٤(‏ 

.٩٤ كما في سورة طه:‎ )٤( 

() «به» ليست في (ت» ح» ن)» فيكون الفعل للمعلوم» أي: و فن ره 
كما قال البديع في «المقامات» )١١۳(‏ : «غبّر في وجهه الفقر»» أي ا . ویجوز 
أن BG E‏ فلان» إذا سبقه. «الأساس» و«التاج» (غبر). أي: 
أن هذا الأمر ليس مما يخر رتبة موس ومنزلته من ربه. 

)٩(‏ انظر: «الرد على البكري» (۷۱۸/۲)ء و«امدارج السالكين» (۲/ »)٠٠١‏ وما سيأتي 
(ص: .)۸٩۱‏ 


0۹٦ 


العقوبة» كما قيل: 
وإذاالحبيب أت بذنب واحيِ جاءت محاسته بالف شفيع() 
اد کو افا ای ا و ات ا و 
والله سبحانه يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهماعَكَبَ 
كان التأثيرٌ له فيَفعَل مع أهل" الحسنات الكشيرة الذين آثروا محابّه 
ومَراضيه وغابَتهم دواعي طبعهم أحيانًا من العفو والمسامحة ما لا يفعلّه مع 
وأيصًا؛ فإن العالم إذا زل فإنه يخسن إسراع الفيئة وتدارك الفارط 
ومداواة الجرح» فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه» 
فان زوالّه على يده أسرعٌ من زواله على يد الجاهل. 


وأیضًا؛ فان معه من معرفته بأمر الله» وتصدیقه بوعده ووعیده» وخشيته 


)١(‏ كثير الورود في المصادر دون نسبة» وأقدمها: «لطائف الإشارات» للقشيري (ت: 
»)۳٤/۱() 9‏ وضكّنه أبو البركات التكريتي (ت: )0۹٩4‏ في أبيات» في تر جمته 
من «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (۷). 

(۲) وهو المتنبي في ديوانه )۲۲١(‏ من أبياتِ فائية رقيقة. والرواية فيه وفي جمهرة 
المصادر: «ألوف». 

(۳) (ن» ح): «بأهل». 

() كِب في (ق) بخطً دقيق بين السطرين - تفسيرًا للكلمة -: «الرجوع». 

0۹%۷ 


منه» وإزراته عل نفسه بارتکابه(» وإیمانه" بان له حرمه وأ له ربا يخر 
الذنا ويا دة[ خير لاع من الأمؤر المروب لار با بعر الاي 
ويْضْيِفٌ أقتضاءه» ويزيل أثرَّه» بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فإنه ليس 
عه إلا ظلمة الحطة وفتحها وانارها المردة فلا سنوا۶" هذا وهذا. 


ےد 


وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع» وبه ب يتبین اا 
لا منافاة بينهماء وأنٌ كل واحلِ من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه 
على الآخر بسبب جهله» و تجرد خطيئته عكًا يقاومهاء ويُضْعف تأثيرّهاء 
ويزيل أثرها؛ فعاد القبِح في الموضعين إلى الجهل وما يستلزمه» وقلته 
وضعفه إلى العلم وما يستلزمُه؛ وهذا دلي ظاهرٌ على شرف العلم وفضله» 
وبال التوفيق 

الوجه الحادي والخمسون بعدالمئة: أن العالم المشتغل بالعلم 
والتعليم لايزالٌ في عبادة» فنفس تعلّمه وتعليمه عبادة. 


قال أبن مسعود: «لا يزال الفقية يصلّي». قالوا: وكيف يصلي؟ قال: 
«ذْكرٌ الله على قلبه ولسانه». ذكره أبن عبد البر. 

وفي حديث معان مرفوعًا وموقوقًا: «تعلّموا العلم؛ فن تعلمّه له خشية 
وطلبّه عبادة» ومذاکرته ت تسبیح)» وقد تقدّم( والصوابٌ آنه موقوف. 


| )۱( 

(۲) (ت): «وعلمه». 

(۳) كذا في الأصول» وهو فصيح. وغيرت في (ط) إلی: : فلا يستوي». 
)€( في «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۲۳۳) معلّمًا. 

.)۳۳۷ (ص:‎ )٥( 
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وذكر أبن عبد البر عن معان مرفوعًا: «لأن عدو فتتعلَم بابا من أبواب 
العلم خير لك من أن تصلي مئة ركعة)» وهذا لا يثبت رفعه. 

کیک ا و ا ھا ت اا ا ا 
العصر وأنا أقرأ عليه وأنظرٌ في العلم بين يديه» فجمعتٌ كتبي وقمت لأركع» 
فقال لي مالك: ما هذا؟ فقلت: أقوم إلى الصلاةء فقال: إن هذا لعجب! ما 
ك 


وقال الربيع: ا ا يقول: «طلبٌ العلم أفضل من الصلاة 
النافلة»(". 


وقال سفيان الثوري: «مامِنْ عمل أفضل من طلب العلم إذا صكّت فيه 
النّة». 


وقال رجل للمعافیٰ بن عمران(؟): أيما أحبٌ إليك؛ أقومٌ أصلي اللي 
فلاو اك الد فال خت و اخ دافا کد اول 
يث تكتبه أحب إلي من قيامك من 


اللیل إلى آخره»(*. 


(۱) في «الجامع» /١(‏ ۰,) وابن ماجه (۲۱۹)» وابن شاهين في و 
السنة) )٥٤(‏ - كلهم عن أبي ذر» ولم أجده عن معاذ - بإسنادٍ فيه ضعف. وضعفه 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)١١/١(‏ 

(۲( تقدم الکلام عليه (ص: .)۳۳٤‏ 

(۳) تقدم تخريج قول الشافعي والثوري (ص: ۳۳۲). 

(6) أبو مسعود الأزدي» الحافظ, ياقوتة العلماء» من أئمة العلم والعمل (ت: .)۱۸١‏ 
انظر: «السیر» (۹/ .)۸١‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة) »)۲١(‏ والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (٤۱۸)ء‏ وغير هما. 
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وقال أيصًا: «كتابة حديثٍ واحدِ أحبٌ إلى من قيام ليلة»(٠.‏ 

وقال آبن عباس: «تذاكرٌ العلم بعض ليلة أحبٌ إلى من إحيائها»("“. 

وفى «مسائل إسحاق بن قش قلت لاج بن حنبل: قوله: 
«تذاكر بعض ليلة أحبٌ إلى من إحيائها» أي علم أراد؟ قال: هو العلم الذي 
ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج 

قال إسحاق: وقال لي إسحاق بن راهويه: هو كما قال أحمد. 


ھە 
اه ت 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «لأن أجلس ساعة فأفقة فی ناخب 
إل من إحياء ليلة إلى الصباح». 


وذكر أبن عبد لبر من حديث أبي هريرة يرفعُه: «لكل شيءِ عِمادء 
وعمادٌ هذا اين الفقه» وما عبد اله بشىءٍ أفضل من فقو فى الدين» الحديث› 


وقد تقدم. 
وقال محمد بن علي الباقر: (عالم ينتفع بعلمه أفضل من آلف 


(1) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۳۳۹). 

(۳) (۰۳۳۰۹ ۳۳۱۰) وتقدم طرف منه (ص: ۳۳۹). 

.)۱۸٩ تقدم تخریجه (ص:‎ )٤( 

.)۱۸١ في «الجامع» (۱/ ۱۲۷) معلَّمًا. وتقدم تخر يجه (ص:‎ (٥) 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۱۸۳)» وعلقه ابن عبد البر في «الجامع» 
(1۳۱/1). 


01۰ 


ر فال اسا رواب الخدت وة الاش افضل من اة أف 

ولكًا كان طلبٌ العلم والبحث عنه وكتابتّه والتفتيش عليه من عمل 
eS‏ 
وخا ت الال اة 

فإن قيل: فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومرادله» والعملل هو الغاية 
ومعلوم أن الغايةً أشرفُ من الوسيلةء فكيف تَمَصلُ الوسائل على غاياتها؟ 

0 و‌ 

قيل: كل من العلم والعمل ينقسم قسمين: منه ما يكون وسيلة» ومنه ما 
يكون غاية. 

فليس العلمٌ كله وسيلةً مرادةٌ لغيرها؛ فن العلمَ بالله وأسمائه وصفاته هو 
شرف العلوم على الإطلاق» وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. 

فال انه تعالی: لای عن سح ستو یی آلأرض ناهن برل آلا بی 
اا لعاموا ان الله ڪل کل سىء فرب وأن آنه قد حاط كل شى ٣ء‏ اما € [الطلاق: ١١]؛‏ فقد 
ا رک ر 9 ا 
بكل شيءٍ عليم» وعلى كل شيءٍ قدير؛ فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. 

وفال ال اعارا مهالا َه € [ محمد: ۹٠]؛‏ فالعلم بوحدانيه 
ال واه ا ل هی فرت اداو ن کان بک وده ا لا د 
معه من عبادته وحده لا شريك له؛ فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف 


)۱( عله ابن عبد البر في «الجامم» (۱/ )٠۳۲‏ عن جعفر بن محمد. 
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ارت تال ااه و واا ا 0 
ومقتضاها؛ فكما أن عبادته مطلوبةٌ مرادةٌ لذاتهاء فكذلك العلمٌ به ومعرفته. 
وأيضَا؛ فان العلمَ من أفضل أنواع العبادات - كما تقدَم تقريره -؛ فهو 
متضمَن للغاية والوسيلة. 
وقولكم: «إنَ العمل غاية) إمّا أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل 
لقلب والجوارح» أو العمل المختصض بالجوارح فقط. 


فان أرية الأول فهو حق» وهو يدل على نً العم غايةً مطلوبة؛ لأنه من 
أعمال القلب - کماتقدم .. 


وإن أريد به الثاني - وهو عمل الجوارح فقط ى فليس بصحيح؛ فان 
أعمالّ القلوب مقصودةٌ ومرادةٌ لذاتهاء بل في الحقيقة أعمال الجوارح 
وسيل مرادة لغيرها؛ فإِنٌ الثوابَ والعقابَ والمدح والذمٌ وتوابعَها هو للقلب 
أصلَا وللجوارح تبعّاء وكذلك الأعمال المقصودٌ بها أوَلا صلاح القلب 
واستقامته وعبودیته لربّه وملیکه» وجْولّت أعمالٌ الجوارح تابعة لهذا 
المقصود مرادة له» وإن كان كثيرًا" منها يراد" لأجل المصلحة المترتبة 
عليه» فمن أجلًها: صلاځ القلب وزکاؤه وطهارته واستقامته. 

فعَلِمَ أن الأعمال منها غايةً ومنها وسيلةء ون العلمَ كذلك. 

وأيضًا؛ فالعلمٌ الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم 
ينتفع به صاحبٌه؛ فالعمل شرف منه. 


(1) كذا في الأصول» بالنصب. 
(۲) (ن): «مرادا». 


وأما العم المقصود الذي تنشا ثمرنّه المطلوبة منه من نفسه فهذا لا 
قال الل ال داف هه 

فكيف يكون مجرَدٌ العبادة البدنيّة أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأحكامه في خلقه وأمره» ومن العلم بأعمال القلوب» وآفاتِ النفوس» 
والطرقٍ التي تفي الأعمالّ وتمنع وصولها من القلب إلى الله» والمسافاتِ 
التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والربٌ تعالى وبم تَقَطَعٌ تلك 
المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما بُضوفه؟! 

فكيف يقال: إن مجرّد التعبّد الظاهر بالجوارح أفضلٌ من هذا العلم؟! 
بل من قام بالأمرين فهو أكمل» وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم 
خير مِنْ فضل العبادةء فإذا كان فى العبد قَضلة عن الواجب كان صرفها إل 
العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجر د العبادة. 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم. 

الوجه الثاني والخمسون بعد المئة: ما رواه الإمام أحمد والترمذي من 
حديث أبى كبشة الأنماري قال: قال رسول الله ل: «إنما الدنيا لأربعة نفر: 

# عبد رزقه الله مالا وعلماء فهو يقي في ماله ربّه» ويَصلٌ فيه 
رَجمه» ویعلم لله فيه حقا؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله. 

# ورجل آتاه اله علما ولم بُؤْته مالاء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملتُ 
بعمل فلان؛ فهو بنْيّه» فهما"" في الأجر سواء. 


(۱) (ت): «يبغي». 
(۲) (ن» ح):«وهما». 


o۱۳ 


٭ ورجل آناه ال مالا ولم يته علماء فهو بنط في ماله ولا يتقي فيه 
ربّه» ولا يَصل فيه رَحِمّه» ولا یعلم له فيه حقا؛ فهذا بأسوأ المنازل عند الله. 


# ورجل لم بوه اله مالا ولا علماء فهو يقول: الوك ا 
بعمل فلان؛ فهو بنيّنه» وهما في الوزر سواء»( (١‏ حدیٹ صحیح؛ صځحه 
الترمذي والحاكم وغيرهما. 

فقسّم النبي اة أهل الدنيا أربعة أقسام: 

# خيرٌهم من أوتي علمًا ومالا؛ فهو محسنٌ إلى الناس وإلى نفسه 

* ويليه في المرتبة من أوتي علمًا ولم يُوْتَ مالا وإن كان أجرُهما 
سواءًَ فذلك إنما كان بالنْكّة» وإلا فالمنفق المتصدق فوقه بدرجة الإنفاق 
والصدقة» والعالِم الذي لا مال له إنماساواه في الأجر باليّة الجازمة 

» .۰ ر ۹ ت 
المقترن بها مقدورهاء وهو القول المجرد. 

# الثالث: من أوتي مالا ولم يَضرفه في مصارف الخير» ولم يوت 
علمًا؛ فهذا أسواً الناس منزلة عند الله؛ لأن مالّه طريق إلى هلاكه» فلو عَلِمَه 

ع ك 

لكان خيرًّا له» فإنه أعطى ما يترود به إلى الجنة فجعله زادًا له إلى النار. 


# الرابع: من لم يؤت مالا ولا علمَاء ومن نيه أنه لو كان له مال لعمل 


(۱) أخرجه أحمد(٤/‏ ۲۳۰)» والترمذي (۲۳۲۵)» وابن ماجه »)٤۲۲۸(‏ وغیرهم من 
طرق وقع فيها بعص الاختلاف. وقال الترمذي: «هذا حديتٌ حسنٌ صحيح). ولم 
أقف عليه في «مستدرك الحاكم». 
(۲( قوله: «(ولم يصرفه في مصارف الخير» من (ت). 
o)‏ 


فيه بمعصية اله؛ فهذا يلي الغنيّ الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بيه 
الجازمة المقترن بها مقدورهاء وهو القولٌ الذي لم يَقَدر على غيره. 

فقسّم السعداءَ قسمين» وجعل العلمَ والعمل بمُوجّبه سبب سعادتهماء 
وقشّم الأشقياءَ قسمين» وجعل الجهل ومايترتَبٌ عليه سببَ شقاو تهما؛ 
فعادت السعادة بجملتها إلى العلم ومُوجَّبه» والشقاوةٌ بجملتها إلى الجهل 
وثمرته. 

الوجه الثالث والخمسون بعد المئة: ما ثبت عن بعض السّلف أنه قال: 
کر اع یمن عبد من ت00 

وسأل رجل أ الدرداء عن أبي الدرداء - بعد موته - عن عبادته؟ فقالت: 
کان نهارّه أجمَع في ناحية تفگ .)٩‏ 


(۱) أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني في «العظمة» -»)٤۳(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات) -)۱٦۲۷(‏ من حديث أبى هريرة مرفوعًا بإسنادٍ شديد الضعف. 
وانظر: «السلسة الضعيفة» .)١۷۳(‏ 
وأخرج أبو الشيخ )٤۸(‏ عن عمرو بن قيس الملائي قال: «بلغني أن تفر ساعة خي 
من عمل دهر من الدهر؟. 

)۲( في الأصول: «بادية التفكر). والكلمة الأولى مهملة في (د» ق). وهو تحريف عن 

- المثبت. وفي «الإحياء؟ )٤١٤ /٤(‏ وهو مصدرالمصنف هنا: في ناحية الييت 
يتفكر». وأخرج أبو نعيم في «الحلية» )٠١١ /١(‏ عن أم ذرٌ أنها سئلت السؤال نفسه 
عن أبي ذر؛ فقالت: «كان النهارً أجمع خاليًا يتفكر)» و في مختصره «(صفة الصفوة) 
:)0۹/١(‏ «في ناحية يتفكر). 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۷٠١ /٠۳١(‏ وهناد (۹9۸)ء وابن المبارك 
۰۲۸۲ ۸۷۲) وأاحمد(٥۱۳)‏ جميعهم في «الزهد»» وأبو نعيم في «الحلية» = 


0\0 


وقال الحسن: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»('“. 

رال المضيل: الك ر رارف انك و 
وقيل لإبراهيم: إنك تطيل الفكرة؟ فقال: «الفكرةٌ مخ العقل»(". 
کان ان 0 ا 


إذاالمرءٌكانتلهفكرة ففيكلثيءلهعءبرة 


وقال الحسنٌ في قوله تعالی: ‏ سَأمرف عن ٤ایک‏ الین ېروت فی 


رض بعر الح € [الأعراف: 1 قال: أمنعُهم التفكُرَ فيها». 


(۲( 


(۳) 


»)٠١ ٤ ° ۰۸/۱)‏ وأبو الشيخ في «العظمة» »)٤١»٤٥(‏ وغيرهم من طرق عن أم 


الدرداء أنها سئلت : ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ فقالت: : «التفكر» . زاد بعضهم: 
«والاعتبار). 

أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ ۷٠٥)ء‏ وأحمد في «الزهد» (۲۷۲)ء وأبو نعيم في 
«الحلية» (1/ .)۲۷١‏ وورد كذلك عن أبى الدرداء. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)٠١۹‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )۱١(‏ عن 
الفضيل عن الحسن البصري. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية) (۸/ )٠٠۹‏ بلفظ : «مخ العمل». والمذكور هنا لفظ 
«الإحياء» (6/ .)٤١١‏ وإبراهيم هو ابن أدهم» الإمام الزاهد الثقة (ت: .)١١١‏ 
تر جمته في تاریخ دمشق» (1/ ۲۷۷)» و«السیر» (۷/ ۳۸۷). 

(ح» ن): «سفيان الثوري». وهو خطأ. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)١٠١‏ والبيت في «المدهش» )۳١۸(‏ دون نسبة. 
وانظر: «البصائر والذخائر» (۹/ .)۸١‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)٠١٠١۷ /١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )١١(‏ عن 
السدّي. وورد نحوه عن ابن عيينة وغيره. وعزو المصنف القول للحسن سه سببه 
سياق الكلام في «الإحياء». 
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وقال بعض العارفير"“: «لو طالحَّت قلوبٌ المتقينَ بفكرها إلى ما 
در" في حُجُب الغيب من خير الآخرة» لم يَصْفٌ لهم في الدنيا عَيْش» 
ولم تَقَرٌ لهم فيها عين». 

وقال الحسن"': «طولٌ الوحدة آتة0) للفكرة» وطولٌ الفكرة دليلٌ 
على طريق الجنة). 

وقال وهب: «ما طالت فكرةٌ أحلٍ قط إلا عَلِمَ» وما عَلِمَ مر قط إلا 
ع 

وقال عمر بن عبد العزيز: «الفكرة في نَم الله من عض (۷) العبادة»(^). 


وقال عبد الله تن النبارك لبحض اأضحا) وقدراه e‏ ين 


»)٤١١ /٤( » امرأة كانت تسكن البادية قريبًا من مكة» كما في «إحياء علوم الدين‎ )١( 
«رواه ابن أبي الدنيا. ولعله في كتاب‎ :)۳١١ /٠۳( وقال الزبيدي في شرحه‎ 
«التفكر» ولم يعثر عليه بعد.‎ 

)۲( «الإحياء»: «قد اذخر لها». 

)۳( كذا في الأصول. وفي «الإحياء» »)٤۲١ /٤(‏ و«تفسیر ابن کشیر» (۲/ :)۸۲١‏ 
«لقمان). 

)٤(‏ «الإحياء»: «أفهم». «تفسير ابن كثير»: «ألهم». 

)٥(‏ وهب بن منبّه الصنعانى؛ تابعىّ ثقة» كثير الرواية عن بني إسرائيل (ت: .)١١١‏ انظر: 
«السير“ ٠ (0٤6٤/٤0‏ ۰ 

0( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» .)٥١(‏ 

(۷) «الإحياء»» و«الحلية»: «أفضل». 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١٤١ /٥(‏ 

(4) «الإحياء»: «لسهل بن علي». 

01%۷ 


بَلَغْت؟ قال: الصراط). 


وقال بشر': «لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه»'. 
وقال أبن عباس: «ركعتان مقتصدتان في تفگر خير من قيام ليلةٍ بلا 


قلں»(). 


وقال أبو سليمان: «الفكرٌ في الدنيا حجابٌ عن الآخرة وعقوبة 


لأهل الوّلايةء والفكرٌ في الآخرة يورت الحكمةً ويحيي القلوب». 


وقال آبنٌ عباس: «التفكَرٌ في الخير يدعو إلى العمل ب»(. 
وقال الحسن: إن هل العلم لم يزالوايعودون بالدكر على الفكر 


وبالفكر على الذكرء ويناطقود القلوب» حتى تَطَمّت بالحكمة('١.‏ 


(۱) 
(۲( 


(۳) 
(€) 


عزاه الزبيدي في شر حه (۱۳/ )۳١١‏ إلى «الحلية»» ولم أره فيه. 

بشر بن الحارث الحافي» الإمام الرباني» العابد الزاهد (ت: ۲۲۷). انظر: «السير) 
(6۹/۱۰). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۳۷). 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۸۸ء »)۱٠٤١‏ و محمد بن نصر في «قيام الليل» 
خر وار الخ ي اة (5: 

الداراني» الإمام الزاهد (ت: .)١٠١‏ انظر: «السير» .)۱۸١ /٠١(‏ 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۲۷۸). 

عزاه في شرح الإحياء )١١ /٠۳(‏ إلى «التفكر» لابن أبي الدنيا. وانظر: «البصائر 
والذخائر» (۱/ ۲۲۱). 

«الإحياء»: «أهل العقل». 

«الإحياء): «حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت). 


= وابن أبي الدنيا في «التفكر» كما في شرح‎ »)۹ /٠١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٠١( 


01۸ 


ومن كلام الشافعي: «أستعينوا على الكلام بالصمت» وعلى الاستنباط 
بالفكرة)(. 


وهذا" لأنٌ الفكر عمل القلب» والعبادة عمل الجوارح» والقلبُ 
أشرفُ من الجوارح؛ فكان عمله أشرفَ من عمل الجوارح. 

وأيصًا؛ فالتفكر يوفع صاحبه من الإيمان على ما لا بُوقِعه عليه( 
العمل المجرّد؛ فان التفكَرَ يوب له من آنكشاف حقائق الأمور وظهورها 
له» و تمييزها؟ في الخير والشر» ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من 
قبيحهاء ومعرفة أسبابها الموصلة إليهاء وما يقاوم تلك الأسبابَ ويدفع 
مُوجَبّهاء والتمييز بين ما ينبغي السعيُ في تحصيله وما ينبغي السعي في دفع 
أسبابه» والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من آنتهاز الفرص 
بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول» فما قطعَ 
العبدَ عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم 
الغالب على النفس والخيال الذي هو مَرْكبُهاء بل بَخُرّها الذي لا تنفك 


= الإحياء (۱۳/ .)١۳١‏ وبنحوه فى «المجالسة» .)۲١۷۲(‏ 

(۱) «اللإحياء» (6/ »)٤٠١‏ واصفة الصفوة» (۲/ .)۲٠۳‏ ونسبه الجاحظ في «البيان 
والتبین» (۱/ ۳۲۷) إلى قسامة بن زهير. 

(۲) أي: كون تفكر ساعةٍ خيرًا من عبادة ستين سنة. وهو الوجه الثالث والخمسون بعد 
المئة من أوجه تفضيل العلم وأهله. 

(۳) (د» ت» ق): «ما لا يوقع). 

)٤(‏ (ن» ح): «وتمیز مراتبها». 


()٥(‏ (ت» ح» ن): «(حقیقته». 


سابحة فيه» وإنما قط هذا العارض بفكرةٍ صحيحة وعزم صادق يمير به( 


بين الوهم والحقيقة. 

وكذلك إذا فكر في عواقب الأمور وتجاورٌ فكرّه مَساديها؛ وَصعها) 
مواضعهاء وعلم مراتبّها. 

فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة» فتجاورً فكزه لدّنّه/") وفرح النفس 
به إلى سوء عاقبته ومايترتبٌ عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك 
اللذّة والفرحة؛ ومن فكّر في ذلك فإنه لا يكاد بُقَِْمٌ عليه. 

وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدّعة والكسل والتقاعد عن 
NES GE SES LE‏ 
والخيرات والأفراح التي تنغمرٌ؟ تلك الآلام التي في مَبّاديها بالنسبة إلى 
كمال عواقبهاء وكلَّما غاص فكرّه في ذلك آشتدً طلبُه لهاء وسَهُل عليه 
معاناتهاء واستقبلها بنشاط وقوَةٍ وعزيمة. 

وكذلك إذا فكّر في منتهىٰ ما يستعبده من المال والجاه والصْرّر» ونظرَ 
إلى غاية ذلك بعين فكره» ستحيىٰ من عقله ونفسه أن يكون عبدًا لذلك» كما 
قیل: 


2 ر 2 ۱ 
لوفكر العاشز في منتھ 2 سن الذي ب 2 0 ا 


(۱) (د» ق): افيه». 
(۲) (ت): (ووضعها). 
(۳) (ق» د): «فكرة لذته». وهو تحريف. 
)٤(‏ (ح»ن): «تغمر). 
)٥(‏ البیت للمتنبي» في دیوانه .)٥۷۳(‏ 
o0۰‏ 


وكذلك إذا فكّر في آخر الأطعمة المُفتَصَرة التي تفانت عليها نفوسش 
أشباه الأنعام» وما يصيرٌ مرها إليه عند خروجها؛ أرتفعت هته عن صرفها 
إلى الاعتناء بهاء وجَخْلها معبود قلبه" الذي إليه يتوجُه» وله يرضى 
ویغضب» ویسعی ویکدح» ويوا لي ويعادي؛ كما جاء في «المسند»" عن 
النبیٌّ ل أنه قال: «إن الله جَعَل طعا آبن آدم مَل الدنيا وإِنْ قَرَحَه) ومَلَحَه 
فإنه يعلمٌ إلى ما يصير» أو كما قال به؛ فإذا وقع فكرّه على عاقبة ذلك وآخر 
أمره» وكانت نفسُه حُرَة أبيّة» رباً بها أن يجعلها عبدًا لما آخره أنتن شيء 


E 
فصل(‎ 
إذا عرف هذاء فالفكرٌ هو إحضارٌ معرفتين في القلب» ليستشمر منهما‎ 
0 
ومثال ذلك: إذا أحْصَرَ في قلبه العاجلة وعيشًها ونعيمَها وما يقترن به‎ 
من الآفات وانقطاعه وزواله» ثٌ أحْصَرَ في قلبه الآخرةً ونعيمَها ولدتهاد‎ 


5 آي الفاخرة من الأضخار. تعبية مولد, 

(۲) (ت): «معبودة قلبه). 

(۱۳١ /( )۳(‏ من زوائد عبد الله» و«الحلية» لأبي نعيم (۱/ »)۲١٤‏ وغيرهما من حديلف. 
بي بن كعب. 
وصححه ابن حبان »)۷٠۲(‏ وخرّجه الضياء في «المختارة» .)٠۲٤١(‏ 
وروي موقوفًا من وجو أصح. انظر: «المرسل الخفي» (۲/ .)٦۳١‏ 

)٤(‏ آي: جعل فيه الأقزاح (جمع قزح)» وهي التوابل والأبازير. «اللسان». 

.)٤١١ /٤( مستفاد من «اللإحیاء»‎ )٥( 


(7) (ت): «تستثمر». 


o۲۱ 


ودواه وفضلّه على نعيم الدنياء وجَرَّم بهذين الولمين= آثمرَ ر له ذلك علمًا 
الثاء وهو أن الآخرةً ونعيمها الفاضل الدائم م أولیٰ عند کل عاقل بإیشاره من 
ال 

ثم له في معرفة الآخرة حالتان: 

إحداهما: ay‏ ر قله برد 
اليقين به» ولم يُقْض قله إلى مُكاقحة و ال ا 
ا 

فیتجاذبه داعیان: 

# أحدهما: داعي العاجلة وإيثارهاء وهو أقوى الداعييّن؛ لأنه مُشاهَدٌ له 
محسو س . 

# وداعي الآخرة وهو أضعف الداعيين علده؟ لأنه و لم 
یا شر قلبه اليقين به» ولا كافحه حقيقتّه العلمية. 

A 
متحققًا لموهوم فلسانٌ الحال ينادي عليه: لا أدع ذرَهمنقَودةٌ لسدرَةٍ‎ 
و‎ 

ز هذه الا هى الى مخت افر فن الا غد اد للع ةوان قسع لها 
سعيّهاء وهي مِنْ ضعف العلم بها وتيقنهاء وإلا فمع الجزم التامٌ الذي لا 
(1) كافحه مكافحة وكفاحًا: لقيه مواجهة. «اللسان» (كفح). 


(۲( انظر: شرح مقامات الحريري» (/ «(TTA‏ و«الداء والدواء» (۹⁄)» و«مدارج 
السالكين» (۳/ .)٠١‏ و«عدة الصابرين» .)٤١١(‏ 


o۲ 


يتخال القلبَ فيه شك لا يقم التهاونُ بها وعدم الرغبة فيها. 

ولهذالوفُدّم لرجل طعام في غابة اليب( واللّة وهو شدي 
الحاجة ثم قیل له: إنه مسموم؛ فإنه لُق عليه؛ لعلمه بآن سوء ما تجني 
عاقبة تناوله" تُربي في المضرة ع لذ أله فما بال الانمان بالاخرة 
لايكونْ في قلبه بهذه المنزلة؟! ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها 
في القلب» وعدم آستقرارها فيه. 

وكذلك إذا کان سائرًا في طریق» فقيل له: إن بها اعا ولصوصًا يقتلون 
من وجدوه ويأخذون متاعه؛ فإنه لا يسلكها إلا على أحد وجهين: إمّا أن لا 
يصق المُخبرء وإمًّا أن يَيْقّ من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم؛ 
وإلافمع تصدیقه للمُخبر تصدیقا لا یتماریٰ فيه» وعلمه مِنْ نفسه بضعفه 
وعجزه عن مقاومتهم» فإنه لا یسلکها. 

ولو حصل له هذان العِلمان فيما يرتكبُه من إيشار الدنيا وشهواتها لم 
يدم على ذلك؛ مِم أن إيثاره للعاجلة() وتر ل ستعداده للآخرة لايكون 
قط بع گنما تصديقه وإيمانه أبدًا. 

الحالة الثانية: أن يتيقَنَ ويجزمَ جزمًا لا شك فيه بأ له دارا غير هذه 
الذارت و مادا له حلى» و أن هذه الدار طريق إل ذلك المغاد ورل سن سارل 
السائرين إليه» ويعلم مع ذلك أنها باقيةء ونعيمَها وعذابها لا يزول» ولا نسبة 
)١(‏ كذا في الأصول. وهو صحيح. طاب الشيء يطيب طبًا وطيبة. «اللسان». 
(۲) (ت): «عاقبته بتناوله). 


0اطرا( 
() (ت» ق): «للدنيا». (د): «للآخرة»» وفى الطرّة: «لعله: الدنيا). 


oY 


ص 


,لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كمايُذخل الرجل إصبعه في اليم نه 
ينزعهاء فالذي يَعْلَّق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى الآخرة؛ فيثمرٌ له هذا 
العم إيثارَ الآخرة وطلبهاء والاستعداد الام لها» وأن يسعىٰ لها سعيها. 
E CEE ET‏ 
واستبصارًا. وهذه معان متقاربة تجتمع في شيءِ وتفترق في آخر. 
# فیشكی: تفكر|؛ لأنه ستعمال الفكرة" في ذلك وإحضارٌه عنده. 
# ويسمیٰ: تذگَرًا؛ لأنه إحضارٌ للعلم الذي یجب مراعاتّه بعد ذهوله 
وغیبته عنه» ومنه قولّه تعالی: لک الت اَمَو إا مَسَمُمْ طب من 


َ2 ھ2 


الَيطن تد ڪروا دا هم ِرود € [الأعراف: .]۲١٠‏ 


# ويسمّى: نظرًّا؛ لأنه آلتفات بالقلب إلى المنظور فيه. 
A E IRS O EU SNS‏ 
ر وينكشف لقلبه. 
فو اعارا ر هو اقحال من الر و نه ن م ع 
فيعبُر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثةء وهي المقصود من الاعتبار. 
ولهذا يسمّى: عبرة؛ وهى على بناء الحالات» كالجلسة والرّكبة والقتلةت 
إيذاًا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به 
ل ۱ 2 Tt KF Bre a‏ 
قال الله تعالی: ٭ لد کات فی فَصصمم عبرة اولي الأ ّي 4 [يوسف: »]١١١‏ 


)١( ٠‏ (ت): «استعمل الفكر». 
(۲). کذا في الأصول. أي: الفكر. 
(ء(ت): «النظر». (ح): «إلى النظر». 
oY‏ 


وقال الله تعالى: «إنّف ذلك عة لمن ى [النازعات: ١۲]ء‏ وقال: إن في ذلك 
eS 2‏ 


عة اولي ابر [آل عمران: ۳ النور: .]٤٤‏ 


# ود ا تدیرًا؟ لاّنه نظر في أدبار الأمور وهي أواخرّها وعواقبها. 
A3‏ 


ومنه: تدر القول» قال تعالى: # أفار يَأ امول » [المؤمنون: 1۸]» وقال: 
چ ر رم رر اس ا ا 
فلا یدرون قران وان نند عر ا وجدوأفیه حًا کا € [الساء: 


۲ وتدبْرٌ الكلام أن ينظرَ في أوله وآخره» ثم يعيدَّ نظره مره بعد مرَة؛ ولهذا 
جاء على بناء التفعل» كالتجرع والتفهم والتبين. 
1.1% ى ٣ OT‏ 2 
ار افا ا خو اتال هن ال وهو ت الا 
وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر؛ فالتذكر يفي تكرارَ 
القلب على ما علمه وعرفه ليرسّخ فيه ويثبت» ولا ينمحي فيذهب أثرُه من 
القلب جملةء والتفكرٌ فيد تكثيرّ العلم واستجلابَ ما ليس حاصلا عند 
القلب؛ فالتفكرٌ يحصله والتذكرٌ يحفظه0. 


ولهذا قال الحسن: «ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكرء 
وبالتفكر على التذكر» ويُناطقون القلوب» حتى ّت بالحكمة»". 
فالتفكر والتذكر بِدَارٌ العلم» وسَقیه مطارحته» ومذاکرنّه تلقیحُه» كما 
)١(‏ (ق»ح): «تبيين الأمر». خطأً. 
(۲) (ق» د): «فالتفكر تحصيله والتذكر تحفظه». 
(۳) تقدّم تخریجه قریًا. 


o0 


قال بعض السّلف: «ملاقاة الرجال تلقيح لألبابها»'؛ فالمذاكرة به قاح 
العقل. 

فالخيرٌ والسعادة في خزانة مفتاحها التفكر؛ فإنه لبد من تفكر وعلم 
يكون نتيجة الفكر"» وحال يحدث للقلب من ذلك العلم؛ فإن كل من عَلمَ 
شيًا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبق لقلبه حالة" وينصة() 
بصبغة من علمه» وتلك الحال توب له إرادة» وتلك الإرادةٌ توجِبٌ وقوع 
العمل. 

فهاهنا خمسة أمور: الفكر» وثمرئّه العلم» وثمرتهما الحالة التي تحدث 
للقلب» وثمرةٌ ذلك الإرادة» وثمرتها العمل. 

فالفكرٌ إذًا هو المبدأً والمفتاح للخيرات كلَّها. 

وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه» وأنه من أفضل أعمال 
القلب وأنفعها له» حتى قيل: «تفكرٌ ساعة خير من عبادة سنة)0. 


فالفكر هو الذئ يقل سن موت الغفدة إل حياة اليقظة» ومن المكاره 


(1) أخرجه الدينوري في «المجالسة٠ )۱۹۲١(‏ عن الأحنف بن قيس. وهو في «بهجة 
المجالس» »)0٥٤ /١(‏ وغيره. 

(۲) (ق): «التفكر». 

(۳) (د): «حاله). 

)€3 (ت): «لا بد آن یبقی بقلبه وینطبع». 

)٥(‏ ليست في (ق» ت). 

) من كلام السّري السقطي. ويروئ مرفوعًاء ولا يصح. انظر: «المغني عن حمل 
الأسفار» (). و«المصنوع» (۸۲)» و«السلسة الضعيفة» .)٠۷۳(‏ 

o۲7 


إلى المحابٌ» ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة» ومن سجن الدنيا 
إلى فضاء الآخرة» ومن ضيق الجهل إلى سَّعة العلم ورّخبه» ومن مرض 
الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار 
الغرور» ومن مصيبة العمى والصَمَم والبَكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم 
عن الله والعقل عنه» ومن أمراض الشبهات إلى بَزد اليقين ولج الصدر. 

وبالجملة؛ فأصل كل طاعة إنما هو الفكر. 

وكذلك أصل كل معصية إنما يحدتٌ من جانب الفكرة؛ فإ الشيطان 
ا ا 0 
منه الإراداث والزوم" فيتولُ منها العمل. فإذا صادف أرص القلب 
A N USES‏ 
من النعيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجد لبّذره موضعًاء وهذا كما قيل: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلبًا فارعًا فقمگ 0 


فإن قل : : فقد ذكرة تم الفكرً ومنفعته وعِظّم تأث ه في الخير والشر»ء فما 
متعلَّمّه الذي ينبغي أن يوفع عليه ويجري فيه؟ فإنه لا يتم المقصودٌ منه إلا 
بذکر متعلّقه الذي يقمٌ الفکرٌ فیه» ولا ففکر في غير" متفکر فيه محال. 


(۱) جمع عزم. . محدلة. 
)۲( البيت ليزيد بن الطثرية في «أخبار أ بي تمام» »)۲٦٤(‏ و«الموازنة» (۱/ »)٩۹‏ وتر جمته 
من «وفيات الأعيان» .)۳۷١ /٦(‏ ولمجنون بني عامر في دیوانه (۲۱۹) عن «البيان 
والتبين» (۲/ ١٤)ء‏ و«الحيوان؛ »)١١۷ /٤ 11۹ /١(‏ وغيرهما. ولعمر بن أبي ربيعة 
في «عیون الأخبار» (۳/ .)٩‏ 
(۳) (ن): «ففکر بغیر». 


ا N‏ و ¢ 4ء 

قيل: مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور: 

أحدُها: غاية و راد ال 

اللا طن مر ا لك انا 

الثالث: مضرَةً مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول. 

: ج 2 و 

الرابع: الطريق المفضي إليها المُوقع عليها. 

فلا تتجاورٌ أفكارٌ العقلاء هذه الأمورَ الأربعةء وأىٌ فكر تخطًاها فهو 
من الأفكار الرديّة والخيالات والأماني الباطلةء كمايُمثل الفقيرٌ المُعْدِمُ 
2e۵‏ .1 4# ع و 
نفسه من آغنى البشر وهو يأخذ ويعطي وينم ويحرم» وكمايمثل العاجز 
نفسّه من أقوی الملوك وهو يتصرف فى البلاد والرعبّة» ونظائرٌ ذلك من 
أفكار القلوب الباطوليّة التي من جنس أفكار السّكران والمَخشوش 0 
والضعيف العقل. 

E E E E EER ET 
الدناءة؛ فإنها قد قَِعَت بالخيال ورضيت بالمُحال» ثم لا تزا هذه الأفكارٌ‎ 
2 ٣ ٣ 2 اك ت‎ ١ 2 0 ۱ 0 
تقوى بها وتتزايد حت توب لها آثارًا ردي ووساوس وأمراصًا بطيئة‎ 
الزوال.‎ 

وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة التي ذكرناهاء فله 


(۱) راجع ما تقدم (ص: .)۱۱٠١‏ 

(۲( من ! لحشيشر (وهو نباتٌ مخدّر)ء كقولهم: «(مخمور» من الخمر. انظر: «المعجم 
الكبير لتيمور (۲/ .)١٠١‏ ووقع مثله في «الداء والدواء» .)١۹(‏ 

(۳) (ت): «الخبيثة). 


o۲۸ 


أيصًا محلان ومنزلان: أحدهما: هذه الدار» والآخر: دار القرار. 

# فأبناءٌ الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة مِنْ خلاق عمّروا بيوت 
أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدارء فأثمرت لهم أفكارهم فيها ما 
ا ر كو کت الحا وط الا و قات ارو ين 
الرابح من المَغْبون» وخسر هنالك المبطلون. 

# وأبناءٌ الآخرة الذين خلقوا لهاعمّروابيوتَ أفكارهم على تلك 
الأقسام الأربعة فيها. 

ونحن فصل ذلك بعون اله وفضله» فتقول: كل طالب لشي: TT‏ 
٤‏ ر لقربه 2 في طریق تحصیله» متوصل اليه e‏ وا و له 
تعلق آفکاره بجمال محبوبه وکماله i‏ ال اة واا 
بما يناه به من الخير والفرحة والسرور. 

ففکژه في حال محبوبه دائ بين الجمال والإجمال"» والحسشْن 
والإحسان» فكلّما قويت محبَمّه له آزداد هذا الفكرٌ وقَوِيّ وتضاعف» حتى 
يستغرقٌ أجزاء القلب فلا يبق فيه فضل لغيره» بل يصيرٌ بين الناس بقالبه» 
وقلّه كله في حضرة محبوبه. 

او ا ل ی ی ا ا 
له» ولا يحب غيره إلا تبعًا لمحبّنه» فهو أسعدٌ المحبين به» وقد وضع الحبٌ 
موضعه» وتهكّأت نفسّه لكمالها الذي خلقّت له الذي لا كمال لها بدونه 


(۱) (ت): «وکمال صفاته». 
(۲) انظر: «المدارج» (۳/ ۲۸۸)» و«القوانين ¿ الفقهية» لابن جزي .)۲۸٥(‏ 
A‏ 


وان انت تلك الفحة افير ممن السجرنات الاطلة اة الى 
س 9 3 و ۰ ۱ ê‏ 3 م 2 ۰ 
تفنىٰ وتبقىٰ حزازات النفوس' بها على حالهاء فقد وضع المحبة في غير 
موضعهاء وظلمَ نفسَّه أعظْمَ ظلم وأقبحَه» وتهيّأت بذلك نفسه لغاية شقائها 
وألمها: 

E ê ANSEL 
E a E u 
ووو‎ 

والمحبٌ الذي قد ملك المحبوبُ أفكارَ قلبه لا يخرح فكرُه عن تعلَقه 
بمحبوبه أو بنفسه. 

ثم فکره في محبوبه لا يخرج عن حالتین: 

إحداهما: فكرتّه فى جماله وأوصافه. 

القائة: فكرته فى أفعاله وإخسانة وبر ولطفة الذالة على كمال صفانة: 

وإن تعلق فکره بنفسه لم يخرج - أيضًا عن حالتين: 

# إمًا أن يفكر فى أوصافه المسخوطة التى يبغضصًها مكبو نة وة 
عليها ويْسْقَّطه من عينه» فهو دائمًا يتوقع بفكره عليها ليجتنبها ويبعدَ منها. 

# والثانية: أن يفكر فى الصفات والأخحلاق والأفعال التى تبه منه 
وتحببه إليه حت يتصفَ بها. 


)١(‏ (ح» ن): «القلوب». 
of‏ 


فالفكرتان الأوّلعان' توجبٌ له زيادة محبّته وقوّتها وتضاعقهاء 
والفكرتان الآحرتان" توجبٌْ محبة محبوبه له» وإقبالّه عليه» وقربّه منه» 
وعطفه علیه» وإیثارّه على غیره. 

اة الامة هة لهذ الافكارالارة: 

فالفكرةٌ الأولى والثانية: تتعلَی بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود- 
E O E E‏ 
وآفاتها وما يمنع من السير فيها إليه. 

فتفکره فی صفات نفسه يمير له المحبوب لربّه منها من المكروه له. 

وهه الفكرة تو تحت بلانة موز 

أحدها: ان هذا الوصفَ هل هو مکروة مبغوض له ام لا؟ 

والثاني: ذا کان مکروهًاء فهل العبدٌ متصف به آم لا؟ 

والثالث: إذا كان متصقًا به» فما طريق رفعه" والعافية منه؟ وإن لم 
يكن متصفًا به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه؟ 

وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: 


الثاني: هل العبدٌ متصف بها أم لا؟ 


(۱( (ت): «الاولیتان». وتقدم التعلیق علیها (ص: ۲۹۸). 
(۲) كذا في الأصول» مثنى آخرة. انظر: «بصائر ذوي التمییز» (۲/ .)۸٩‏ 
(۳) (ح» ن): (دفعه). 

o۲1 


الثالث: آنه إذا کان متصمًا بھاء فما طری حفظها ودوامها؟ وإن لم یکن 
متصفًا بها فما طريقٌ آجتلابها والتخلق بها؟ 

ثم فكرتّه في الأفعال على هذين الوجهين أيصًا سواء. 

ومجاري هذه الأفكار ومواقعُها كثيرة جدًا لا تكادٌ تنضبط؛ وإنما 
برها تة احا الطاعات الطاه والاط ةو مجاهي الاه 
EE E E PTT‏ ا 
فهذه مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعالها'. 

وأا الفكرةٌ في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه» فتوجبٌ له التمييرً بين 
الإيمان والكفرء والتوحيد والشرك» والإقرار والتعطيل» وتنزيه الربٌ عمًا لا 
يلي به» ووصفه بما هو أهلّه من الجلال والإكرام. 

و مجاري هذه الفکرة: تدبْرٌ کلامه» وما تعرّف به سبحانه لئ عباده عل 
لسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نره نفسّه عنه مما لا ينبغي له ولا 
يلي به سبحانه» ودر أفعاله وأيامه في أوليائه وأعدائه التي قَصها على 
ا وأشهدهم إياها؛ ليستدلّوا بها عل أنه إلههم الح المبين الذي لا 
تنبغي العبادة الا له ويستداوا بها علي آنه عل کل شيءِ قديرء وأنه بكل شي 
E‏ 
لما يريد وأنه الذي وَسحَ کل شيءِ رحمةٌ وعلمًاء وأنٌ أفعالّه كلها دا 0 
الحكمة والرحمة» والعدل والمصلحةء لا يخر شيءٌ منها عن ذلك. 

وهذه الثمرةٌ لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار 
أفعاله. 


)١(‏ (ت): «وأفعاله». 


oY 


وإلىٰ هذين الأصلين'' ندب عباده فى القرآن: 

# فقال فى الأصل الأول: # أف يدرو لمران € [الساء: ۲۸۲ « فلو 
يدا الول 4 [المؤمنون: 1۸]ء كب رلته إيك مرك لبروا بتي 4 [ص: 
إا رلته فا عَرالعلک علوت ) [يوسف: ۲]» كب فُصكَتَ 


ا د ا ا 


ء ايله فر اتا عربًّا لموم يحْلَمُونَ 4 [فصلت: ۳]. 


# وقال فى الأصل الشانی: ‏ قل انظروا مادا لالض € [يونس: 
و کے ا A IL‏ < ع E‏ 7 
١‏ إت ف حلق ألسَمَوتِ وَألأرضِ وَأَخيِلضٍ اليل وألنهار ليت لأؤلي 


1 ر ر 2 ر وا ا 4 کا س م ب و 2 ٍِ n‏ 
آلا بب ) الزن يد رون لله قيلما وقعوداوڪل جٺوبهم وسم ڪرو ي لق 
لسوت رارض [آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۱]» وقال: إن فی اموت والذرَضِ لمت 


و rO‏ 2 م رو سی سے کور کے ےا 0 K7‏ رص ر 
لامُومنین ;0 وف حلقک وما بت من داب ءات لموم ونون 0 وأخِلف البِلٍ والنہار وما 


2 س 2 2 م . o2‏ 2ں سے J o, orl‏ 
أل لله ِن الما من رذق احا به ألارض بعد موا ونصريفي الريح ايت لوم عقون » 


[الجائبة: ۲ - ۰ ولم یبوا الأرض تظروا کی کان عَمبة لين اوا ِن 
لهے 4 [غافر: ۰۲۲۱ فل سرا ن آلأرض انرو کف کان به لن من قَبَلُ 4 
[الروم: ۲ # ومن ابه أن کک ن تراب ثم دا نشم شر تروت 

و و کے یی ایک از کو اا ل ت 
ووس ف یك ی مرو 4 (لی قوله: وین ووه أن م 


2 f ر‎ 


ألسَّماءً وا رض مرو € [الروم: [o‏ 


(۱) تدبْر کلامه» والنظر فى آثار أفعاله. 
or‏ 


ونع سبحانه الآيات في هذه السورة: 


# فجَعل خلت السموات والأرض واختلاف لخات الأمم وألوانهم 
للعالمين كلّهم؛ لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته. 

#وجعل تلق الأزواج التي يسكنٌ إليها الرجال وإلقاءَ المودّة والرحمة 
ينهم آیاتِ لقوم یتفکرون؛ فن سکودً الرجل لی آمرأته ومایکون بینهمامن 
الو واا اا حم آم باطنٌ مشهود بعين الفكرة والبصيرة فمتیٰ نظر 
بهذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التى صدرَ عنها ذلك» دَلّه فكره على أنه 
الإله الحقّ المبين الذي أقَرّت الفِطرُ بزنۇنە وإلپیة وحکمته ور حمته. 

# وجعل المنام بالليل والنهار والتصرْفَ' في المعاش وابتغاءَ فضله 
O E O‏ 
ا ل ما ارت وار ن خا ادو و ر م ن 
و ا أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرْف في e‏ 
فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل» وأصغى إليهء واستدل 
بهذه الاية عليه. 

* وجعل إراءتهم ابرق“ وإنزال الماء من السماء إحياءَ الأرض به 
آیاتِ لقو یعقلون؛ فان هذه أمورٌ مرئيّة بالأبصار مشاهدة بالجس فإذا نظر 
فیها ببصر قلبه ‏ وهو عقلّه - ستل بها على وجود الربٌ تعالئٰ وقدرته 


(( سورة الروم. 

(۲) (ح» ن): «للتصرف». وهو تحريف ظاهرٌ من سياق الآية. 

(۳) (ح): «ارتباطها». 

() قال ابن الأعرابي: «أَرَيتّه الشيء إراءءً وإراية وإرءاءةً. «اللسان». 


or 


وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم 
كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. 

وة أمرر لا ندر إلا بر الق وهر العقل ت فاد الج دل ع 
ال ا ون عا ت و و ی 
بالبصر» والمدلولً عليه المشهود بالعقل» فقال: « ومن ٤او‏ رڪم 
ار حا وا ورل ن المآ ما مینی۔ ب لأر بعد متها ك ف 
ذلك ليت لموم يقلو € [الروم: .]۲١‏ 

فتبارك الذي جعل كلامه حياةً للقلوب وشفاءً لما في الصدور. 


وبالجملة؛ فلا شيء أنفعٌ للقلب من قراءة القرآن بالعدبر والتفگر؛ فإنه 
جام لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي 
يورث المحبة والشوق والخوف والرجاءَ والإنابة والتوگل والرضا والتفويض 
والشكر والصبرَ وسائر الأحوال التي بها حياء القلب وكمالّه وكذلك يزجرٌ عن 
جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فسادٌ القلب وهلاكه. 

فلو عَلِمَ الناس ما في قراءة القرآن بالتدبْر لاشتغلوا بهاعن كل ما 
سواهاء فإذا قرأ بتفگر حتیٰ با هو پوه إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو 
مئة مرّة» ولو ليلة؛ فقراءة آيةٍ 3 بتفکر وتفُم خير من قراءة ختمة بغير تدر 
وتفهم» وأنفْعٌ للقلب» E‏ القرآن. 


2 


ووء 


وهذه کانت عادة السّلف» یردد أحذهم الاَيةَ الى الصباح( وقد نت 


)١(‏ انظر: مختصر «قيام الليل لمحمد بن نصر» ٠٤۸(‏ - ١١٠)ء‏ وانتائج الأفكار» لابن 
حجر (۳/ ۱۹۱ - .)۱۹٩‏ 


oY" o 


2 


ا قام بآية يردّذُها حتى الصباح وهي قولّه: # إن تعذيم 
ا هرهم قنك أت أت ألْعَبرّ كم € [المائدة: .]١١۸‏ 

ed فا‎ 

افا ب ج ةو و الف هة لين ولا رو 
الذقّل» وفوا عند عجائبه» وحرٌكوا به القلوب». 

وقال أبن مسعود - أيصًا -: «أقرؤوا القرآن» وحرٌكوا به القلوب» لا يكن 
هم أحدكم آخرَّ السورة». 

وروئ أيوب» عن أبي جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» 
إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: «لأن أقراً سورةٌ من القرآن في ليلة فأتدبّرها 
وأرتلها أحبٌ إلى من أن أقرأ القرآنَ كما تقرأ»0. 

والتفكُرٌ في القرآن نوعان: 

تفر فيه ليقع على مراد الربٌ تعالى منه. 


(1) أخرجه أحمد(١/ (٤۹‏ والنسائي »)٠١٠١(‏ وابن ماجه »)۱۳١١(‏ وغيرهم من 
حديث أبي ذر. 
وصححه الحاكم )۲١١/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: (صحيح ابن خزيمة) 
(۱/ ۲۷۱)» و«مسند البزار» (۹/ .)٤٥١‏ 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ .)٥١١ /٠١ ٥۲١‏ 
والدقّل: رديء التمر ويابسّه. «اللسان». 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» /٥(‏ ۸). 

)€( ا في «الزهد» »)۱٠۹۳(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۲/ »)٤۸۹‏ 
والبيهقي في «الکبری» .)۳۹٩/۲(‏ 

o 


# وتفکرٌ فى معانى ما دعا عباده إلى التفكر فيه. 

فالأول: تفكر في الدليل القرآني» والشاني: تفكَر في الدليل العياني. 
الأول: تفكر فى آياته المسموعة» والثانى: تفكرٌ فى آياته المشهودة. 

ولهذا آنزل الله القرآن لیَْدبر ويکر فيه وْعْمَلَ به لا لمجرّدتلارته 


قال الحسنُ البصري: «أنزل القرآن ليُعْمَلَ به» فائًّخَذوا تلاوكه 
عملا !(). 


(1) «تلبيس إبليس؟ »)١١۷(‏ واتفسير السمعاني» .)١١١ /٤(‏ وأخرجه الخطيب في 
«اقتضاء العلم العمل )١١١(‏ عن الفضيل. وأورده مكي في «القوت» (۱/ »)١١١‏ 
والغزالي في «الإحیاء» (۱/ ۰٦٤‏ ۲۷۵) عن ابن مسعود. 

oY 


۳ ا 

وإذا تأمَّلتَ ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على 
ا 
ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه؛ فبهذا تعرّف إلى عباده» وندبهم إلى التفكر 
فی آیاته. 

e E a AS, 
غیرها:‎ 

فمل ذلك: ححلْقَ الإنسان» وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في 
غير موضع من کتابه؛ کقوله تعا لى: ينظ الان مِمّحلِقَ ‏ [الطارق: »]١‏ وقوله 
ا لوق اشک فلا ِرون € [الذاريات: .]۲١‏ 


وقال تعالیٰ: ( ایا اش إن کٹ نی یی تی ڑا عاق 


e 2‏ ع + و ر مھ مل و 
اب م ون لطمة م ين عقر نر ون كق لق ور مخلق ةر بين ر 


سے رہ 


E‏ ا ی ی ق ر 
اَشُدّ ڪڪ وڪم من بو وي ٤‏ نر الل قمر ڪيا 


(0 الظر لهذا القضل ونا بعذه مما علق بخجاتب شلق الإنسان وباق الخلرقات؛ 
«أيمان القرآن» للمصنف »)٦١١- ٤٤٦(‏ وقال في خاتمة بحشه: «وهذا فصل جره 
الكلام في قوله تعالی: : ون شیک أف يرو 4 [الذاریات: ١۲]ء‏ أشرنا إليه إشارة 
ولو استقصيناه لاستدعى عدة أسفارء ولکن فیما ذکرناه تبیه على ما ترکناه)» و(شفاء 
العليل» »)1٤۹- ٠۳١(‏ وقال: «وهذا باب لو تتبعناه لجاء عدة أسفار...» 


oA 


E 


عَم يِنْبَعَدِ على سَّا € [الحح: .]٥‏ 

قال تعالی: االات ب شن ب ل ى ننن 56 
Gl 4 4L‏ و م صر روه ر چس را ر ے ودر 
عة فی ری ا جل مہ اوجن الک وا انی )اس دیک مد ر عل أن خی انون 4 
[القيامة: »]٤١ - ۳١‏ وقال تعالى: ارق من ماو تھی ا فاته ن رار کن 
)ل ددر نعلو و )فد رتا مدرو € [المرسلات: ۲۳-۲۰]. 


رر 2 


« ۱ ر ى چ ور ے 
وقال تعالی: # أول و الان آتَاحلفَتة من نطفة فإذا هو حصيم مين 4 


ء 


سے کاک و رکوس م کے عرد وو ےک 
4 وت 5 


[یس: ۷۷]؛ وقال: ‏ وقد قتا لاسن من سکاة ين طن © ثم جعلنله نطفة 


ٍ م 
e‏ 2 1 و eat e‏ £ ر E‏ مء کے بء 
ف قار كين أ ب لقا الطْمة علقة فحلفتا العلقَة مضصة مكلف 


€ 


الحة ما كرا اليفلم اة اسان غلاا فاك اف ا 
للقن ¢ [المؤمنون: .]١٤-١١‏ 

وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأً خلقه 
ووسطه وآخره؛ اذ نفسه اة من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره» 
وأفرت ىة إل الانسان سه و فة ين الجاتت لدا ع عة ا ها 
تنقضي الأعمارٌ في الوقوف على بعضه؛ وهو غافل عنه» مُعرض عن التفكر 
فيه» ولو فکر في نفسه لزجرة ما يعلمٌ من عجائب حَلْقٍها عن کفره؛ قال الله 
تعالی: ی الان ما اتر ا نآ یر علد اھ ن َة علق قد © م 
اسل رم نے امان افر اة :€ [عبس: ۱۷ - ۲۲]. 

فلم يكرّر سبحانه على أسماعنا وعقولنا كر هذا لنسمع لفظ التّطفة() 
(1) (ت»ح): «ذكر النطفة). 

o۳۹ 


والعلقة والمضغة والتراب» ولا لنتكلّم بها فقط» ولا لمجرّد تعريفنا 
لك لأمر وراء ذلك كلّه هو" المقصودٌ بالخطاب» وإليه جرى 
ذلك الحديع0'. 

فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة؛ وهي قطرة من ماءِ مهي ضعيفي 
شتفذر» لو مرّت بها ساعة من الزمان فسدت وأنتدّت ا 
الأرباب العليم القديرٌ من بين الصلب والترائب» منقادة لقدرته» مطيعة 
لمشيتته» مذلَلةً القباد على ضيق طرقها واخثلاف مجاريهاء إلى أن ساقها 
إلى مستقرها ومَجمَعها. 

وکیف جمع سبحانه بين الذّكر والأنثل» وألقىٰ المحبًّة بينهماء وكيف 
قادهما بسلسلة الشهوة والمحبًّة إلى الاجتماع الذي هو سببٌ تخليق 
الولد وتكوينه. 

وكيف قر أجتماع ينك الماءين مع بُ كل منهماعن صاحبه 
وساقهما من أعماق العروق" والأعضاء» و جمعهما في موضع واحي جيل 
لھما قرارًا مکیتاء لا ناله هواءٌ یو ولغ رل 
الول أف اط عل 


)١(‏ (ت): «لنعلم بها فقط». 

(۲) (ت): «معرفتنا لذلك). 

(۳) (ت» د» ق): «(وهو). 

)٤(‏ انظر: «الإحياء» .»)٤٤١ - ٤١١ /٤(‏ وأصول مباحث هذا الفصل منه. 
(0) (ق»د» ت): «بسلسلة المحبة والاجتماع). والمثبت من (ن» ح) والإحياء. 
)٦(‏ (ت): «أعلق العروق». 


04۰ 


ثم قَلَبَ تلك النطفة البيضاء المشرقة علقة حمراءَ تَضربٌ إلى سواد ثم 
جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها 
عظامًا مجرَدةٌ لا کسوً عليهاء مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقَذرِها 
وملمسها ولونها. 

وانظر كيف قسّم تلك الأجزاء' المتساوية المتشابهة إلى الأعصاب 
والعظام والُروق والأوتار والبابس والليّنء وبين ذلك» ثم كيف AE,‏ 
ببعض أقوى رباط وأشدّه وأبعدّه من الانحلال). 

وکیف کساها لحمَا رکّبه علیهاء وجعله وعاءً لها وغشاءٌ وحافظًاء 
وجعلها حاملة له مقيمة له؛ فاللحمُ قائمٌ بها وهي محفوظة به. 

وکيف صورها فأحسنَ صرّرهاء وشق لها السَّمعَ والبصرّ والفمَ والأنفَ 
وسائر المنافذ» ومَدّ اليدين والرٌجلين وبسطهماء وقسّم رؤوسّهما بالأصابع» 
ثم سم الأصابع بالأنامل» وركب الأعضاء ءالباطنة من القلب والمعدة 
والكبد والطحال والرّثة والرجم والمثانة والأمعاء» كل واحو منهاله قَذْرٌ 

ثم آنظر الحكمة البالغة في تركيب ألعظام قّوامًا للبدن وعمادًا له» وكيف 
قدّرها ربا وخالقَها بمقاديرَ مختلفة وأشكال مختلفة؛ فمنها الصغيرٌ 
والكبير والطَّويلُ والقصير» والمُنْحّني والمستدير» والدّقيق والعريض» 
والمُصْمَت والمُْجَرّف» وكيف ركب بعضها في بعض؛ فمنها ما ترکیبه 


(1) (ح» ن): «كيف سلك تلك الأجزاء». 
(۲) (ت): «الإحلال). (د» ق): «اللإخلال». 


o۱ 


تركيبُ الذكر في الأنثی» ومنها ما ت ركيب تركب آتصال فقط وكيف آختلفت 
أشکالها باختلاف منافعها؛ كالأضراس» فإنها لما كانت آلة للطَحْن جُيلّت 
عريضةًء ولما كانت الأسنان آلة للقطع جُعلّت مُستدِقَة دد 

ولماكان الإنسان محتاجًا إلى الحركة بجُّملة بدنه وببعض أعضائه 
للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظمًا واحدًاء بل عظامًا متعدّدة» وجعل 
بينها مفاصل حتى تتيسّر بها الحركة"» وكان قَذْر کل واحدمنها وشکله 
على حسب الحركة المطلوبة منه. 

وکیف سد اسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار 
ورباطاتِ أنبتها من أحد طرفي العظم" وألصق العظم بالطّرف الآخر 
کالرٌباط له r a‏ 
ُمَرّاغائصة فيه موافقةً لشكل تلك الزوائد؛ ليدخل فبها ينطق عليهاء فإذا 
أراد العبدٌ أن يحرّك جزءًا من بدنه لم يمتتع عليه» ولولا المفاصل لتعذر عليه 
ذلك. 

وتأمّل كيفيّة حل الرَأس» وكثرة ما فيه من العظام» حت قيل: إنها 
خمسة وخمسون عظما؟)» مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع» وكيف 
رگبه سبحانه وتعا لی علئ البدن» وجعله عاليّا عليه علو الراکب عل مرکوبه؛ 


)1( (ت» ح): «(محدودة). 

(۲) (ت): «حتى يسير بهما). (ق» د): «حتى يتيسر بها). والمثبت من (ح» ن) و «الإحياء). 

(۳) (ق): «من طرفي العظم». وسقط من (ت» ن) من قوله: «العظم» إلى: «ثم جعل في» 
بسبب انتقال النظر. والمثبت من (د» ح) و«الاإحياء). 

.)٤١١ /٤( تفصیلها فی «اللإحیاء؛‎ )٤( 


o۲ 


لما كان غاا غ الد جل فة اران اله رالات اتراك كلها 
من السّمع والبصر وا واوق ال 

وجَحَل حاسة البصر في مُقَدّمه؛ ليكون كالطليعة والحَرّس والكاشف 
للبدن ورگب کل عن من سبع طبقات» لكل طبقةٍ وصفٌ مخصوص» 
ومقدار مخصوص, ومنفعة مخصوصة» لو فَقّدَت طبقة من تلك السّبع 
الطّباق"“ أو زالت عن هيئتها وموضعها"' لتعطّلت العينٌ عن الإبصار. 

ثم أرك" سبحانه داخل تلك الطّبقات السَبع خلقًا عجيباء وهو إنسانُ 
العَيْن» بقَدّر العَدَسّة» يبصرٌ به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء 
عله من العين بمتزلة القلب من الأعضاء فهر ملكها» روتلك الطقات 
والأجفان والأهدابُ حدم له وحْجَابٌ وحُرّاس» فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

فانظر كيف حسّن شكل العينين وهيأتهما ومقدارهماء ثم جمّلهما 
بالأجفان غطاءً لهما وسترًا وحفظًا وزينة؛ فهما يلتقيان) عن العين الأذى 
والقذى والغبار» ويكتّانهما* من البارد المؤذي والحارٌ المؤذي» ثهً 


(1) (ت): «السبع طبقات). (ح): «الطبقات». 

(۲) (ق»د): «ومواضعها). 

(۳) (ن): «رکز». 

() كذا في (د» ق ح» ن) و جميع نسخ «أيمان القرآن» .)٤٥۹(‏ وفي (ت): «يلقيان». 
وأصلحت في (ط) إلى «يتلقيان». واستعمال «التقى» موضع «تلقى» يقع في كلام 
المتأخرين. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي .)۲۷١ /۹٩(‏ 

)٥(‏ (ت): «ویکنفانها». 

) (ت» ق): «المودي». والمودي: الهالك. ولعلها: المردي. كما سيأتي (ص: ۷۲۹). 
والجناس أليق بأسلوب المصنف. 

o۳ 


عرس في أطراف تلك الأجفان الأهدابَ جمالًا وزينة» ولمنافع سر وراء 
الجمال والرينةء ثجّ أودعهما ذلك النورً الباصر والضوءَ الباهرً الذي يُخرق 
ما بين السماء والأرض» ثم يخر السماء مجاورًالرؤية مافوقهامن 
الكواكب. وقد أودعٌ سبحانه هذا السرً العجيبَ في هذاالمقدار الصًغير 
بحيث تنطبعٌ فيه صورةٌ السّموات مع آتساع أكنافها وتباعد أقطارها. 

وس له السّمع» وخلق الأذنَ أحسنَ خلقة وأبلعَّها في حصول المقصود 
منهاء فجعلها مجوّفةً كالصدفة؛ لتجمحَ الصَوتَ فتؤديه إلى الصّماخ) 
وليّحِس بدبيب الحيوان فيها فيب ادر إلى إخراجه» وجَعّل فيه ا غُضونًا 
وتجاويف واعوجاجات تمسك الهواءَ والصّوتَ الدّاخل فتكسر جدّته ثم 
تؤديه إلى الصماخ. 

و کت اا ن رل لري غل ال ران فا ل ا 
الصّماخ حتى يسترقظ أو ينتبه لإمساكه. وفيه - أيصًا كم غير ذلك. 

ثي أقتضت حكمة الربٌ الخالق سبحانه أن جَعّل ماء الأذن مرا في غاية 
المَرارةء فلا يجاورٌه الحيوانُ ولا يقطعُّه داحلا إلى باطن الأذنء بل إذا 
وصل إليه أعمَل الحيلة في رجوعه» وجَعَل ماء الحَين ملخا" ليحفظها؛ 
فإنها شَحْمة قابلة للفسادء فكانت ملو حة مائها صيانة لها وحفظاء وجَعَّل ماء 
الفم عَذبَّا حُلوّا ليدرك به طَعومَ الأشياء على ما هي عليه؛ إذ لو كان على غير 
هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته» كما أن مَنْ عَرَض لفمه المرارةٌ آستمرٌ طحم 
الأشياء التي ليست بمَُرّة» كما قيل: 


(۱) الصماخ: حرق الأذن الباطنٌ الذي يفضي إلى الرأس. «اللسان» (صمخ). 
(۲) (دے ق ت):«مالحا). والمٹ لمثبت أفصح. 


o٤ 


ومني ك ذاقم مُرّمريض يجَذمُرًابه الماءالرلالا 0 

وَصّب سبحانه قَصَبة الأنف في وسط الوجه» فأحسنَ شكلّه وهيتّه 
ووضعَه» وفَتح فيه المَنْخرّين» وحَجَّز بينهما بحاجز» وأودّع فيهما حاسّة 
الشَّمٌ التي ثُذْرَكٌ بها أنواعٌ الروائح الطية والخبيشة والنافعة والضارّةت 
اوليستنشق به الهواءَ فيو صله إلى القلب فيرح به ویتغدیٰ به. 

ثم لم يجعل في داخله من الاعوجاجات والغضون ما َل في الأذن؛ 
ا ا ا 
إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه. 

واقتضت حكممه أن جَعَّل أعلاه أدقّ من أسفله؛ لان أسفله إذا كان 
وامتعا ا جتمعت فيه تلك الفضلات ريخت بسهولة ولانة ياعذ من ارا 
لاه ثم يتصاعدٌ في مجراه قلیلا قلياء حت يصل إلى القلب وصولا لا 
یضره ولا يزعجه. 

ثم فصل بين المَنْخرّين بحاجز بينهما حكمة منه ور حمة؛ فإنه لما كان 
قَصَبةَ ومجرَیٰ ساترًا لما ينحدرٌ فيه" من فضلاتِ الرأس و مجرى الْتَقَس 
الصاعد منه= َل في وسطه حاجرًا؛ لگلا ینسدً بما يجري فيه فيمنع 
نشْقّه للتَس» بل إمّا أن يعتمة الفضلاتِ نازلةٌ من أحد المنفذين - في 


(۱) البیت للمتنبي» في دیوانه (۱۳۰). 
(۲) (د» ق): «ساترا لما ينحدر منه». (ت): «سائر الماء ينحدر منه). 
(۳) (ح» ن» ت» ق): «یفسد). تحریف. 


€3 (ح» ن): «(تعتمد). 


القالت ف اله ليو أن بحري فا دت فلا سد الائفب 
E‏ 

أا فاته لما كان غ ضراو ادا وعائة واخدة ولم نكن عضوين 
وحاستين كالأذنين والعينين التي أقتضت الحكمة تعددهماء فإنه ربُّما 
اراک اف ع وک ا ا و ر 
سالمة» فلا تتعطّل منفعةً هذا الجنس جملة» وكان وجود أنمين في الوجه 
ینا ظاهرًاء فصب فيه نفا واحدّا» وجَعَّل فيه منفدین حَجّز بینهما بحاجز 
يجري مجرى تعدّد العينين والأذنين في المنفعة» وهو واحد؛ ذ فتبارك الله رب 
الال واج الخالين: 

وشل سببحانه للعبد الف في أحسن موضع وأليقه به» وأودع فيه من 
المنافع وآلات الوق والكلام وآلات الحن واللّطع ما تبه العفو 
عجائبُه؛ فأودَعه اللسانَ الذي هو أحدٌ آياته الدَالة عليه» وجعله تر جمانًا 
لمك الأعضاء ميا مؤديًا عنه كما جعل الأذدَ رسوا مؤديًا مبلًا إلبه» فهي 
زرل وور الى ى الغ لاحات الان برد ورول الى يوی 
عنه ما یرید. 

واقتضت حكمُه سبحانه أن جَعل هذا الرسولً مَصُونًا محفوظًا 
مستورًاء غير بارزٍ مكشوفي كالأذن والعين والأنف؛ لأن تلك الأعضاء ء لما 
كانت تؤدّي من الخارج إليه جُولّت بارزة ظاهرة» ولما كان اللسان مؤديًا منه 


إلى الخارج جيل مستورًا" مصونًا؛ لعدم الفائدة فى إبرازه؛ لأنه لا يأحدٌ 
(۱) (ت): «منفذ». 
(۲( (ح» ن): «سترا). (ت): «منه جعله مستورا». وسقطت «جعل» من (ق). 
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من الخارج إلى القلب. 

وأيضصًا؛ فإنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب» ومنزلته منه منزلة 
تَرْجُمانه ووزیره» صرب عليه سرادق یستره وی صوئه» وجول في ذلك 
السرادق كالقلب في الصدر. 

وأيصًا؛ فإنه من ألطف الأعضاء وألينها وأشدّها رطوبةء وهو لا يتصرف 
إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به» فلو كان باررًا صار عرضة للحرارة واليبوسة 
والَشّاف المانع له من التصرّف. 

ولغير ذلك من الجکم والفوائد. 

ثم زين سبحانه الفمٌ بما فيه من الأسنان التي هي جمالٌ له وزينةء وبها 
وام العبد وغذاؤه» وجَعل بعضها أزحاءَ للحن وبعضها آله للقطع» 
فأحكم أصولهاء وحَدّد رؤوسهاء وبيّض لونهاء ورتب صفوقهاء متساوية 
الرؤوس» متناسقة الترتيب» كأنها الذرٌ المنظوم بياضًا وصفاءَ وحُستًا. 

وأحاط سبحانه على ذلك كله حائطيْن» وأودعهما من المنافع 
والجکم ما أودعهماء وهما الشّفتان؛ فحَسّن لونهما وشكلهما ووضكهما 
وهيأتهماء وجعلهما غطاءٌ للفم وطَبَقًا له» وجعلهما إتمامًا لمخارج حروف 
الكلام ونهاية له» كما جَعَّل أقصى الحلق بداية له» واللسان وما جاوره وَسَطًا 
ولهذا كان أكثْرٌ العمل فيها"' له؛ إذ هو الواسطة. 


(۱) الأرحاء: جمع رحی. 
(۲) «کله» ليست في (ت» ح). 
(۳) (ن): «فيهما». 


واقتضت حكمته أن جَعَل الشفتين لحمًا صرفا لا عَظْمَ فيه ولا عَصّب؛ 
لیتمگن بهما من مَص الشّراب» ويَّسْهّل عليه فتځهما وطَبْقهما. 

رك الك الأسفل بالك لان ريك الاعف انحن ولات 

و ت 
يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة. 

وخلق سبحانه الحناجرّ مختلفة الأشكال في الضيق والسّعة» والخشونة 
والمَلاسة» والصّلابة واللَين» والطُول والقَصَر؛ فاختلمَّت بذلك الأصوات 
أعظمَّ آختلاف» ولا یکادٌ یشتبه صوتان إلا نادرًا. 


ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمىئ"؛ لتمييزه بين الأشخاص 
بأصواتهم كما يمير البصيرٌ بينهم بِصُرّرهم والاشتباهٌ العارض بين الأصوات 
کالاشتباه العارض بین ال 

وزيّن سبحانه الرأس بالشّعر» وجَعَّله لباسّا له؛ لاحتياجه إليه» ورين 
الوجه بما آنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقاديرء فزينه 
الاج رخا ارا لا تار ن هة راس إلى العينين› 
وقوسهماء وأحسنَ خطهماء وين أجفان العينين بالأهداب» ورين الوجه 
أيضًا باللّحية» وجعلها كمالا ووقارًا ومهابة للرَّجُل» وزيّن الشفتين بما نبت 


(1) أي: الفك الأعلى. 

(۲) فيما طريقه السمع» إذا عَرَفَ الصوت. انظر: «إعلام الموقعين» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«الطرق 
الحكمية» »)٥٥١(‏ و«أيمان القرآن» .)١١٤١(‏ 
وانظر للخلاف في قبول شهادته: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/٠۲۲)ء‏ و«المحلى» 
»)٤۳۳ /۹(‏ و«المغني» .)۱۷۸/۱٤(‏ 


(۳) (ن): «یتحدر). 
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فوقهما من الشارب وتحتهما من العَنمقة. 

الف مه اة ن ال هنا اله الد وا ج ورا ماك 
ET‏ فطو لهما بحيث يلان إلى ما شاء من بدنه» وعرّض الكفَّ 
ليتمكن بها من القبض والبسط» وقسّم فيه الأصابع الخمس» وقسّم كل 
إصبع بثلاث آنامل والإبهام باثنتين» ووضع الأصابع الأربعة في جانب 
والإبهام في جانب؛ لتدور الإبهامٌ على الجميع؛ فجاءت على أحسن وضع 
صَلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال» ولو أجتمع الأولون 
والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعًا آخر للأصابع سوى ما 
وُضِعَت عليه لم يجدوا إليه سبيلا. 

فتبارك من لو شاء لسوًاها وجَعَلها طَبَقَّا واحدًا كالصفيحة» فلم يتمكّن 
لد بلك من مصالحه وأنواع فاته ريق لاع والح وغ ذلك 
فان بَسَط أصابعه كانت طَبَقَّا يضم عليه ما یرید» وإن ضكها وقبصًها كانت 
دبوا" وآلة للصرب» وإِن جَعَلها بين لضم والبسط كانت مِعْرَفةٌ له يتناولٌ 
و ٍ 

بها ويمسك فيها ما يتناوله. 


a O 
الأشسياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصيع» وجَلها سلاحًا لغيره من‎ 

الحيوان والطيرء وآلة لمعاشه» وليك الإنسان بها بدنه عند الحاجة؛ 

قاقر الذي هو أل الأعضاء وأحقرها لو عَرِمه الإنسان ثم ظهرت به جگ 


)۱( (ح» ن): «ورآس مال معاشه». 
(۲) الدبوس: هراوة مدملكة الرأس» كما سيأتى (ص: .)٠٠١١‏ 
)۳( (د» ق» ت): «واعتمادا». والمثبت من (ن» ح) و«الإحياء). 
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لاشتدّت حاجته اليه ولم يم مقامه شيءٌ في حكٌ بدنه» ثمٌ هدی' اليد الى 
موضع الحك حت تمعد إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب» 
ولو استعان بغيره لم يَعْثر على موضع الحكٌ إلا بعد تعب ومشقة! 

ثم آنظر إلى الحكمة البالغة في جَعل عظام أسفل البدن غليظة قوبّة؛ 
لأنها أساس لهء وعظام أعاليه دونها في التخانة والصلابة؛ لأنها محمولة. 


ثم آنظر كيف جَحَل الرّقبة قبة قبا للراس» ورگبها من سبع حرزات ٩٣‏ 
مجوّفاتِ مستدیرات» ثم طب بعضها علیٰ بعض» ورکب کل رزو على 
صاحبتھا'' ت رکا محکمًا متقنًا حتیٰ صارت کأنها خرزة واحدة؛ ثم ركب 
الرّقبة على الظهر والصدرء ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عَظم العَجُز 
من آريع وعشرين خرزة مرب بعضها في بعض هي مَجُمَع أضلاعه والتي 
تمسگها أن تنل وتنفصل» ثم وَصّل تلك العظام بعضها ببعض؛ فوصل 
عظام الظر بعظام الصدرء وعظاء الكتفين بعظام الحَصْدَين» والعَضدَين 
بالراعين» والراعين بالكفٌ والأصابع. 

وانظر كيف كسا العظامَ العريضة كعظام الظّهر والرأس كسوةً من اللحم 
تناسبُهاء والعظام الدّقيقة كسوة تناسبها كالأصابع» والمتوسّطة كذلك كعظام 
الد راغ ادن فهر فر کن عل تلات م وسن فط ما مها سان 
وثمانية وأربعرن فاص وباقها غاا شيت خلال المفاصال :فلو زاذت 


)١(‏ (ق» د): «(یهدي. 
(۲( رز اله فقاره. وكل فقرة من الظهر والعنق حرّزة. «اللسان» (خرز). 
(۳) «على صاحبتها» ساقطة من (ح» ن). 


00۰ 


عظمًا واحدًا لکان مَضرَةَ علیٰ الإنسان یحتاح إلى قله ولو نقصت عظمًا 
واحدا کان نقصانًا يحتاج إلى جَبره. 


اليب ينظرٌ في هذه العظام وكيفية ية تركيبها ليعرفَ وجه العلاج في 
جَبْرهاء والعارف ينظ فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقهاء و 
وعلمه ولُطْفِه. وكم بين النظرَين! 

ثم إنه سبحانه رَبَّط تلك الأعضاء والأجزاءَ بالرٌباطات» فش بها أسرّهاء 
وجعلها کالأوتاد() تمسکها وتحفظهاء حتیٰ بلغ عدڈی ۱" إلى خمس مز 
وتسعة وعشرين رباطًاء وهي مختلفة في الذاَظ والَقَة» والطول والقصر 
رالاعا والانخام ت ادف مر اهار الها 


فجعل منها أربعة وعشرين رباطًا آلة لتحريك العين وفتجها وضكها 
ضارا لو تق مهن رباطاوااا اشتل ا الین وما لكل 
عضو من الأعضاء رباطاتٌ هي له كالآلات التي بها يتحرَّك ويتصرَّف ويفعل 
كل ذلك. صنْحَ الرَّبٌ الحكيم» وتقديرّ العزيز العليم» في قطرة من ماءٍ مَهين› 

و و > 
فويل للمكذبين» وبعدا للجاحدين. 

ومن عجائب خلقه أنه جَعّل في الرأس ثلاث خزائنَ نافدًا بعضها إلى 
بعض؛ ؛ خزانة في مُمَدّمه» وخزانة في وسطه» وخزانةٌ في آخره» وأودع تلك 
السرا ا ا ا و 


)١(‏ (ن): «قطعه». 
(۲) في الأصول: «كالأوتار؛. والمثبت أشبه. 
)۳( (ق» ح): «بلغ عدها). 


)٤(‏ (قءت»د): «وهذا). 
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ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة التى لا تشامّد؛ كالقلب 
والكبد والطّحال والرّئة والأمعاء والمثانة وسائر ما في باطنه" من اللات 
العجيبة» والقَوى المتعدّدة المختلفة المنافع. 

فأما القلبٌء فهو الملك المستعول لجميم' آلات البدنء المستخدِمُ 
لهاء فهو محفوف بها مَحشود مَخدوم مستقر في الوسط» وهو شرف 
أعضاء البدن» وبه قِوامٌ الحياة» وهو منبع الرُوح الحيواني" والحرارة 
الغريزيّة» وهو معدن العقل والعلم والحلم» والشجاعة والكرم والصّبر 
والاحتمال» والحب والإرادة والرضا والغضب» وسائر صفات الكمال. 

فجميمٌ الأعضاء الظّاهرة والباطنة وفُواها إنما هي جُندٌ من أجناد القلب؛ 
فن العينَ طليعتّه ورائده الذي يكشفٌ له المرتيّات» فإن رأت شيتًا أدّتةٌ إليه 
ولشدّة الارتباط الذي بينها وبينه إذاآستَقرٌ فيه شيءٌ ظهر فيهاء فهي مرآثه 
المترجمة للناظر ما فيه كما أن اللسانَ تز جُمائه المؤدّي للسّمع ما فيه. 


۶ ت ٍ 
ولهذاکثیرامایقرن سبحانه فی کتابه بین هذه الثلاث(°) کقوله: لن 
ص ر کر م ر کے چ 2 ووو ے ر ص رت 
اسمع واوو ولك کان عنه مشو 4 [الإسراء: »]۳١‏ وقوله: #وحعلتا 
هم سمعا وأبصراوأهَعْدَة € [الأحقاف:٠۲]»‏ وقوله: # بكم عَنّىّ € [البقرة: ۱۸]. 
(۱) (ت» ق): «بطنه). 
(۲) (د»ق» ت): «المشتغل بجميع). ولعلها: «المستغل»» بالمهملة. 
(۳) (ق» ت» د): «الروحانی». والصواب المثبت. انظر: «أیمان القرآن» »)٥۹٤ )0٥۹۲(‏ 
و«زاد المعاد» /٤(‏ ۱۷). 
)٤(‏ انظر ما مضی (ص: ۲۹۰) والتعليق عليه. 
() انظر: «أيمان القرآن» .)١١٤(‏ 


oo 


وقد تقدم ذللی(). 


5 0 1 و 2 l2‏ 
وكذلك يقرن بين القلب والبصر"» كقوله: « وَنقلب أف دم وأنصرهب 4 


ر ەز 


[الأنعام: ۱۱۰ وقوله في حی رسوله محمد اة: لماكب ألمرادمارَأى € [النجم: 
۱ ثم قال: * ماراع البصروماطئ € [النجم: ۱۷]. 

وكذلك الأذن هي رسولّه المؤدّي إليه» وكذلك اللسان تر جمائه. 

وبالجملة؛ فسائر الأعضاء دمه وجنوده» وقال النبي للاة: «ألا إن في 
الحسد مُضغة إذا صلّحت صح لها سائرٌ الجسد وإذا فسدت فسّد لها 
سائر الجسد, ألا وهي القلب»"'. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «القلبُ مَلِكّ» والأعضاءُ جنوده» فإن 
طابَ المَلِكُ طابت جنوه وإذا حَبْتّ المَلِكٌ حبكت جنود»). 

وجُلّت الرئة له كالورْوّحة نروح عليه دائما؛ لأنه أشدٌ الأعضاء حرارة 
بل هو منبع الحرارة. 

وأما ال وشوا ت فإنه جعل باردا» واختلفَ في حكمة ذلك(): 


(۱) (ص‌:۲۹۳). 
(۲) کماتقدم (ص‌: ۲۹۰). 
(۳) آخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
)€3 أخرجه معمر في «الجامع» »)۲١١ /١١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
)٠۰/۱(‏ بإسناد جید. 
وروي مرفوعًاء ولا یصح. انظر: «الکامل» (۲/ .)١٠١‏ 
انظر: «القانون» (۲/ »)٦‏ و«شرح تشريح القانون» لابن النفيس )١١١(‏ . 
oo‏ 
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فقالت طائفة: إنما كان الدّماعٌ بارا لتبريد الحرارة التي في القلب؛ 
ليردها عن الإفراط إلى الاعتدال. 

وردّت طائفة هذا" وقالت: لو كان كذلك لم يكن الدّماعٌ بعيدًا عن 
القلب» بل كان ينبغي أن يحيط به كالرّئة» أو يكون قريبًا منه في الصدر؛ 
e‏ 

قالت الفرقة الأولى: بُعْدٌ الدّماغ من القلب لايمنعٌ ماذكرناه من 
الحكمة؛ لأنه لو قَرْبَ منه لغلبته حرارة القلب بقوتهاء فَجُيل البْعد بينهما 
تخت لا ادان دل فة كا واحد متها كف الأغن وها 
بخلاف الرئةء فإنها آله للترويح على القلب لم تُجْعَل لتعديل حرارته. 

ور شط رة اعزی رفانت يل ال ار اتات الزارة و 
تبريد بالخاصبّةء فإنه مبدأللذهن» ولهذا كان الذَهنْ يحتاج إلى موضع 
ساكن قارّ» صافي عن الأقذاء" والكَدّر» خالٍ من الجَلّبة والّْجَّل0. 

ولاك كرد جود ليکر وا ر اسر ارات د 
البدن» وفتور حركاته» وقلة شواغله ومزعجاته» ولذلك لم يصلح لها القلب» 
وكان الدّماغ معتدلًا في ذلك صالحًا له. 


ولذلك تجودٌ هذه الأفعالُ في الليل» وفي المواضع الخاليةء وتفسد 


)١(‏ (ت): «هذاالقول»). 

(۲) (ت): «وتعدل). 

(۳) (ح): «الأقذار». 

(4) وهو رفع الصوت. وفي (د» ق» ت): «والدخل)» تحريف. 


O00 


االات نار الغضب والشهوة» وا ال ومع التعب 
والحركات القوية البدنية والنفسانية. 


وهذا بحت متصل بقاعدة أخرى» وهي: أن الحواس والعقل» مبدؤها 
القلبٌ أو الدّماغ؟) 

فقالت طائفة: مبدؤها كلها القلب» وهي مرتبطة به» وبینه وبين الحواس 
منافدٌ وطرق. 

6 ول واد من م العا ا هي الات الخرا ت اتان 
بالقلب بأعصاب وغير ذلك» وهذه الأعصابُ تخرج من القلب إلى أن تأتي 
إلى كل واحدٍ من هذه الأجسام" التي فيها هذه الحواس» ومنشأ هذه 
الأعضاء من القلب» وهو مركب من أشياء تُشاكل جميعَ هذه الأجسام التي 
فيها هذه الحواس (). 

قالوا: فالعينٌ إذا أبصرت شيئًا أدّته بالآلة التي فيها إلى القلب؛ لان هذه 
الآلة متصلة منها إلى القلب» والسمع إذا أحسً صوئًا ذاه إلى القلب» 
وكذلك كل حاسّة. 


)١(‏ (ن): «وعندالهم والشدائد). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۹/ ١٠)ء‏ و«المسودة» (4۸۲)» و«أيمان القرآن» 
(۱۲)» و«المقدمات والممهدات» (۳/ »)۳۳٤‏ و« شرح الکوکب المنیر» /١(‏ ۸۳) 
وحواشيه» و«أضواء البیان» للشنقيطي .)۷۱١ /٥(‏ و مجموع آثاره (۲۳- الفتاوی)» 
و«إزالة الستار» لابن عثيمين »)17١(‏ وغيرها. 

(۳) (ت): «تخرج من القلت من اشا تشاكل جميع الأجسام». 

)٤(‏ من قوله: «ومنشا هذه الأعضاء» إلى هنامن (دء ق). 


000 


ثم أوردوا على أتفسهم سوال فقالوا: ا ر ان کون 
و ا اا اهنا 
هة السرا شلف وفرة كل اة اة هة العا الا غري؟ 

واوا و ان ٤‏ جميح العروق التي في البدن كلها متصلة 
بالقلب» إما بأنفسها وإما بواسطةء فمامن عرق ولا عضو إلا وله أتصالٌ 
بالقلب آتصالًا قريبًا أو بعيدًا. 

قالوا: وينبعت منه في تلك العروق والمجاري إلى كل عضو ما يناسبه 
ويْشاكِلّه» فينبعتٌ منه إلى العينين ما يكون منه جس البصرء وإلى الأذنين 
e E EEE‏ 
تما وهه ال ول الماد قا رن جص ادرف وا 
كل ذي قوَةٍ مايُود قولّه ويحفظًهاء فهو المُودٌ لهذه الأعضاء والحواس 
والقٌوئ؛ ولهذا كان الرأيّ الصحيح أنه اول الأعضاء تكون. 

قالوا: ولا ريب أن مبدأ القرًّة العاقلة منه» وإن كان قد حالف في ذلك 
آخرون» وقالوا: بل العقلُ في الرأس؛ فالصوابُ آن مبدأه ومنشأه من القلب» 
yS‏ 
اض تكرت هم فوت عقون بها أو ادان يمعو ا [الحج: »]٤١‏ وقال: 
إن فی ذلك آذ ری لمن کان هلب ) [ق: ۳۷ء ولم يرد بالقلب هنا مُضغة 
ا اهر و الاد ا ف افو 


)١(‏ (ت): «حسن». وهكذا في المواضع التالية. 
(۲) (ح» ن): «تکوینا). 


00٦ 


ونازعهم في ذلك طائفة أخرى» وقالوا: مبدأهذه الحواس إنماهو 
الذماغء وأنكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصابٌ أو 
عروق» وقالوا: هذا كذ على الخلقة. 


a 


والصرا ت او مط من الف هو و هوان الق حت دة إل ا 
الحواسء وهي قوة معنوية لا تحتاجّ في وصولها إليها إلى مَجَارٍ مخصوصةٍ 
وأعصاب تكون حاملة لها؛ فان وصول القُوى إلى هذه الحواس والأعضاء ل 
غا ا اها وإمداد القلب» لاعلى مَجَّار وأعصاب. 


وبهذا يزولٌ الالتباس في هذا المقام الذي طال فيه الكلام وكثُر فيه 
النزاعٌ والخصام» والله أعلم» وبه التوفيق للصّواب. 

والمقصود التنبية على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في حلت الإنسان 
والأمرٌ أضعافٌ أضعاف' ما يخطرٌ بالبال» أو يجري في المقال وإنما فائدة 
ذكر هذه السَلْرَة- التي هي كلا شيءٍ بالنسبة إلى ما وراءها- التنبيه. 

وإذا نظر العبد إلى غذائه فقط في مله ومستقرٌه ومخرجه» رأی فيه 
یتر والعجائب؛ کیف جُولّت لہ آل یتناولّه بھاء ثم باب يذل منه ثم ا 
E‏ 
وطریقٰ إل جانب مجرى النَمّس» ينزلُ هذا ويصعدٌ هذاء فلا يلتقيان مع 
ت 

ثم جَّل له حوايا" وطرقًا تُوصِلّه إلى المعدة فهي خزانته وموضع 


(1)( ج ليست في (ح» ق» ت). 
(۲) يريد: المريء. والحوايا: الأمعاء. «اللسان» (حوا). 


Oo0V۷ 


آجتماعه» ولها بابان: باب أعلى يدخل منه الطَّعام» وباب أسفل يخر منه 
مله" والبابُ الأعلى أوسع من الأسفل؛ إذ الأعلى مَذخل للحاصل» 
والأسفل مَضرفٌ للصَارٌّ منه» والأسفل منطبق دائمًا ليستقرً الطعام في 
موضعه» فإذا أنتهى الهضمٌ فإن ذلك الباب ينفتح إلى آنقضاء الدفع» ويسمى 
البوّابَ لذلك والأعلى يسك فم المعدة والطعامٌ ينزل إلى المعدة 
مُنکبسًا"» فإذا آستقرٌ فيها آنماعَ وذاب. 


ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة ناريّة» بل ربما تزيدٌ على 
حرارة اللّارء ينض بها الطعام فيها كما ينض الطعامٌ في القّدر بالتار 
E E E‏ تت رکه 
مائعًاء فإذا أذابتة علا صَمْوّه إلى فوق» ورَسّا كدر إلى أسفل. 


ومن المعدة عرو متصلة بسائر البدن يْعَتٌ فيها علوم كل عضر( 
E E U O TN EY‏ في ذلك وألطمه وأخفه 


إلى الأرواح؛ فينبعت إلى البصر بصرًا وإلى السمع سمعًا وإلى الشمْ 


(۱) فل کل شیء : ما استقَرٌ تحته من كَدَره NE‏ 

(۲) (ت): «متملسا» 0 د): «متلمسا»» وفوقها في (د) بخط دقيق: «كذا». (ن): «متکیمسا). 
والکيموس: له لفظٌ سرياني» يعني: : الخلط. والمراد به: الخلاصة الغذائية. انظر: «التكملة) 
للصغاني (كمس)» و«اللسان»» و «المعجم الوسيط). ولا يظهر أنه المقصود هنا. 

(۳) (ت): «کل عرق وعضو). 

)٤(‏ وهي أجسامٌ لطيفة تحمل القوئء وليست النفس. انظر: «الموجز' لابن النفيس 
(1۸)» و«زاد المعاد» .)۲۲٣١ ۰۱۷ /٤(‏ 

)٥(‏ (ق» ت): «فيبعث». وفي (ن): «بصر... سمع... شم بالرفع 

o0۸ 


فار 3 بحسبهاء فهذا ألطفٌ ما يتولّدُ عن الغذاء ثم ينبعت منه 
إلى الدّماخ ما يناسبّه في اللطافة والاعتدالء ثم ينبعت من الباقي إلى 
الأعضاء ء في تلك المجاري بحسبهاء وينبعث منه إلى العظام والشعر 
والأظفار ما يغذيها ويحفظًها. 

فيكون الغذاءٌ داخلا إلى المعدة من طرق ومجار» وخارجًا منها إلى 
الأعضاء من طرق ومجار؛ هذا وارد إليها وهذا صادر عنها؛ حكمة بالغة 
و ا 

ولما كان الغذاءٌ إذا آستحال في المعدة آستحال دما ومِرَةً سوداءَ ومِرَة 
صفراءَ وبَلْغمًا» آقتضت حکمته سبحانه وتعالیٰ آن َل لکل واحی من 
هذه الأخلاط مَصرفًا ينصبٌ إليه ويجتمع فيه» ولا ينبعت إلى الأعضاء 
الشريفة إلا أكمله؛ فوضع المَّرارة مَصّبا للمرْة الصفراء» ووضع الطحال مقرا 
للمرّة السوداء» والكبدٌ تمتص أشرفَ ما في ذلك» وهو الدّم» ثم تبعثه إلى 
جميع البدن من عرق واحدٍ ينقسمٌ على مجار كثيرة» يوصل إلى كل واحدٍ 
بی ال رر ن ا ت اقام ر الر ر ا کرد و 


ت 


ثم إذانظرت إلى ما فيه "“ من القُوى الباطنة والظّاهرة المختلفة في 


)١(‏ وهي أخلاطً البدن الأربعةء التي كان يعتقد القدماءٌ أن البدن ينشأمِرّاجُه_ وهو 
الاستعدادٌ الجسمیٌ العقلئٌ الخاص - عنهاء فمن اعتدلت فيه كَمُلّت صته» وبقدر 
الزيادة والنقصان فيهاعن حد الاعتدال يدخل السّقم. انظر: «المعجم الوسيط» 
(مزج)» وما يأتي (ص: ۷٤۱ ۷۱٤‏ ۷۸۰» ۱۲۸۵). 

9ل سان 


0٥60۹ 


أنفسها ومنافعهاء رأيت العجب الغجاب'؛ كقَوّة سمعه وبصره وشمه 
وذوقه ولمسه» وحبه وبغضه» ورضاه وغضبهء وغير ذلك من القَّوى المتعلقة 
بالإدراك والإرادةء وكذلك القوي المتصرّفة في غذائه؛ كالقوًة المُنْضجة له 
وكالقوّة الماسكة له» والدّافعة له إلى الأعضاء والقوّة الهاضمة له بعد أخلٍِ 
الأعفاء بنا ا هه إل غر ذلك من عجان لةه الطاهرة والاطة: 


فصل( 

فارجع الآن إلى النطفةء وتأل حالها ولا وما صارت إلبه ثانا وأنه لو 
أجتمع الإنس والجنْ على أن يخلقوا لها سمعًا أو بصرًاء أو عقلا أو قدرةء أو 
علمًا أو روخّاء بل عظمًا واحدًامِنْ أصغر عظامهاء بل عرفا من أدق عروقهاء 
بل شعرةً واحدة= لعجزوا عن ذلك» بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل 
شيءِ في قطرة من ماع مَهين. 

فمن هذا صنعه في قطرة ماء» فكيف صْنعه في ملكوت السّموات» 
وعلؤهاء وسَعَيّهاء واستدارتها» وعظّم حلقّهاء وخسن بنائهاء وعجائب 
شمسها وقمرها وكواكبهاء ومقاديرهاء وأشكالهاء وتفاوت مشارقها 
ومغاربها؟! 

فلا ذرّة فيها تنفكٌ عن حكمة» بل هي أحكمُ خلقًاء وأتقنْ ٣‏ صنعاء 
ND‏ 
عجائب السّموات؛ قال الله تعالی: أ اعد لا ار اتا بک ا ریسکا 


)١(‏ (ت): «رأيت العجائب». 
(۲) «إحياء علوم الدين» .)٤٤١ /٤(‏ 


0۰ 


رها € [النازعات: ۲۷ - ۲۸]ء وقال تعالیٰ: ی يى حَلْنَ لسوت وَالأَرضِ 
ايض اليل ولتار لَك الى ری ي ابر امم الاس إلى قوله: 
ليت لَمَوْمٍ يَعََلنَ € [البقرة: ١٠٠]؛‏ فبدأً بذكر خلت السّموات» وقال تعالى: 
8 َكَل السَوتِ وَاَلأَرَضٍ وَنْيكدف اليل وار يولي لَب 4 
[آل عمران: ۱۹۰]. وهذا کثیرٌ فى القرآن. 


E TE TESTE 
السّموات - كقطرة في بحر ولهذافَل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها‎ 
ذكرها؛ إما إخبارًا عن عظمتها وسَعَتهاء وإما إقسامًا بهاء وإما دعاءً إلى النظر‎ 
فیھاء وإما إرشاداللعباد أن سدوا بها على عظمة بانها وزافعهاء وإما‎ 
SEAN E 
استدلالا منه بربوبيّنه لها على وحدانيه وآنه الله الذي لا إله إلاهى وإما‎ 
استدلالا منه بحُشنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفُطور فيها على تمام‎ 
حکمته وقدرته.‎ 
ركذلك ما فيها من الكراكب والشمس والقر والمجاتب التي فاد‎ 
عقول البشر عن قليلهاء فكم من قسَّم في القرآن بها؛ كقوله: «وألَماٍدَاتِ‎ 
#والساء ومابشها € [الشمس:‎ »]١ #والساء رارق [الطارق:‎ »] ١ ألبرفج € [البروج:‎ 


٥‏ فساو دات الم € [الطارق: .]۱١‏ وا یں وھا [الشمس: ]١‏ الجر إا 
هوى € [النجم: ١]ء‏ # أَللَجْمألَاقِبُ € [الطارق: ]» َ5 اقيم بال € [التکویر: »]٠١‏ 


)١(‏ (ت): «عظمة باريها وبانيها». 
01 


وهي الكواكبُ التي تكونُ خَسا عند طلوعهاء جوار في مجراها ومسيرهاء 
كسا عند غروبها؛ فأقسمَ بها في أحوالها اللاثة. 

ولم بُقيىم في کتابه بشيءٍ من مخلوقاته أكثر من السّماء والتجوم 
والشمس والقمر» وهو سبحانه يقسمٌ بمايقسمٌ به من مخلوقاته لتضمنه 
الآياتِ والعجائبَ الدالّة عليه"ء وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الذّلالة كان 
إقسامه به أكثرَ من غيره. 


ولهذا يعظّمٌ سبحانه هذا القَسّم؛ کقوله: E:‏ أف يرقم احرف 
ر 4 ا ن عَظيكُ € [الواقعة: »]۷١ - ٠٠‏ وأظهر القولين أنه سم 
بمواقع هذه النجوم التي في الماء"؛ فإن س النجوم عند الإطلاق إنما 
ينصرفُ إليها. 


کے 


:@ 


وأيضًا؛ فإنه لم جر عادنّه سبحانه باستعمال التجوم في آيات القرآنء 
ولا في موضع واحدِ من کتابه» حت تحمل عليه هذه الآية» وجرت عادته 
سبحانه باستعمال النجوم في ألكواكب في جميع القرآن. 

وأيصًا؛ فان نظيرَ الإقسام بمواقعها هنا إقسامّه بهي التجم في قوله: 
لالجو إدَاهَرى € . 


اانه اة ل هرر ام الي 


(۱) انظر: «أیمان القرآن» »۱۸٤(‏ ۲۲). 
(۲) انظر: «أیمان القرآن» .)٤۲۹ ۰۱۸۸۰۸۷ »٥(‏ 
(۳) انظر: ما سیاتی (ص: )۱۳٣۷‏ والتعلیق عليه. 


07۲ 


وأیصًا؛ فانه سبحانه یقسمٌ بالقرآن نفینه لا بوصوله إل عباده هذه 
يقة القرآن؛ قال الله تعالی: ص لمان زی َر 4 [ص: ۱ ایس 3 

لمران کی € [یس: ۱ ۔ ۲]» ق وَلمَرّان ليد € [ف: »]١‏ حم 2 
لكب لمن € [الزخحرف: ۱ ۔ ۲ء الدخان: ۱ -۲]ء ونظائره. 

والمقصود أنه سبحانه إنما يقسمٌ من مخلوقاته بما هو من آياته الدَالّة 
على ربوبیته ووحدانیته. 

وقد أثنىٰ سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلت السّموات 
والأرض» وذ المُعرضين عن ذلك؛ فقال: # وحعلتا ألسَماءَ سقَمَا فوا 
وهم عن ءانبا معرضون € [الأنبیاء: ۳۲]. 

وتأمّل خلق هذا السَمَف الأعظم - مع صلابته وشدّته ووثاقته - من 
ذُخان» وهو بخارٌ الماء؛ قال الله تعالی: وسا قوق سنَعًا سادا & [النا: 


تخ 1 CEA‏ ا 
۲ وقال تعالی: ءانح آشد خلا ار اسا بها رن رح سسکا هَسَرنها ‏ [النازعات: 


ےد 


۲۸-۷[ وقال: # وحعلتا لماه سممَا عحفوظًا € [الأنبياء: .]١۲‏ 

فانظر إلى هذا البناء الشديد العظيم الواسع الذي رَقَع سَمْگه أعظم 
أرتفاع» وزينه بأحسن زينةء وأودعه العجائبَ والآيات» وكيف أبتدأ حَلقّه من 
بخار آرتفع من الماء وهو الدخان. 


0 ۹ه و ا ره 5 £ 2 ا و 
فسبحان من لا يَمَدِرٌ الخلق قدرّه رقن هو قوی الر شن فر د مر د 


.)٤١( البيت لأمية بن أبي الصلت في «الزهرة» (۹۸٤)ء وديوانه المجموع‎ )١( 
o۳ 


لقد تعرّف إلى حلقه بأنواع اللَعرّفات» ونَّصَب لهم الدّلالات» وأوضحَ 
سے ےم عة 


لھم الآیات الیات؛ ھک من اک عن َو وخی ن کے عا یہ 


و اله َه لَسويع ليم € [الأنفال: .]٤١‏ 


N 


فارع البصر إلى السماء' وانظر فيها وفي كواكبها ودورانهاء 
وطلوعهاوغروبهاء وشمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء 
ودؤوبها في الحركة على الدوام مِنْ غير فتورٍ في حركتها ولا تغيرٍ في 
سَيْرهاء بل تجري في منازل قد رتبت لها بحساب مقدّرٍ لا يزيد ولا ينقصض 
إلى أن يَطوٍيها فاطرُها وبديعُها. 

وانظر إلى كثرة كواكبهاء واختلاف ألوانها ومقاديرهاء فبعضها يميل إلى 
الحُمْرة» وبعضّها إلى البياض» وبعضها إلى اللون الرصاصيّ. 

ثم آنظر إلى مسير الشمس في فلكها في مذة سنةء ثم هي في كل يوم 
تطلعٌ وتغربٌ بسير سخرها له خالقهاء لا تتعداه ولا فصر تَقَصْر عنه» ولولا 
طلوعُها وغروبها لما عرف اليل والنهار ولا المواقيت» ولأطبق الظلاء 
على العالم أو الضياء» ولم يتميّر قت المَعاش عن وقت السّبات والراحة. 

وكيف قر لها العزيز العليم سَمرين متباعدّين: 


أحدهما: سفرّها صاعدة إلى أوجها". 


(1) «اللإحياء» .)٤٤٥ /٤(‏ 
(۲) (ت): «ولا نطبق الظلام». والمثبت من باقي النسخ و«الإحياء». 
(۳) الأوج:العلو. معرب «أوگ» بالكاف الفارسية. انظر: «برهان قاطع» »)۱۸١ /١(‏ = 


0€ 


والثانى: سفرّها هابطة إلى حضيضها. 

تنتقل في منازل هذا السفر منزلة منزلةٌ حت تبلغ غايتها منه» فأحدّث 
ذلك السَمْرٌ بقدرة الربٌ الخالق القادر؟ آخحتلاف الفصول من الصيف 
والشتاء والخريف والربيع» فإذا آنخفض سيرّها عن وسط السّماء بَرَدَ الهواءُ 
وظهّر الشتاء وإذا آستوت فى وسط السماء آشتدً القَيظء وإذا كانت بين 
المسافتين آعتدل الرّمانء وقامت مصالح العباد" والحيوان والتبات بهذه 
القضرل الأ رة و اعا عا الأقر ات واخول السات وران 
ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها. 

وانظر إل القمر وعجائب آیاته؛ كيف يبْدِيه الله كالخيط الدّقيق» ثةً 
یتزایڈ وره ویتکامل شیًا فشیتًا كل ليلةٍ حت ينتهي إلى إبداره وکماله 
وتمامه» ثمٌ يأخذ في النقصان حت يعود إلى حالته الأولئ؛ ليظهّر من ذلك 
مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم» فتمّزت به الأشهرٌ 
والس وقام به حِسَابٌ العالم» مع ما في ذلك من الجكّم والآيات 
والعِبّر التي لا يحصيها إلا الله. 


= و«مفاتيح العلوم» (١۲۲)»ء‏ و«الألفاظ الفارسية» لأدي شير .)٠١(‏ 
وذهب الخفاجي في «شفاء العليل» )٠١(‏ وتبعه المحبُي في «قصد السبيل» 
۷ ۲۲۲)إلى أنه معرب «أود». قال شيخنا الإصلاحي: وهو خطا. و«أود» 
بالفارسية تعني العرّج. 

(1) (ح» ن): «الرب القادر». 

(۲) (ت): «واستقامت مصالح العباد». 

(۳) (ق» د» ت): «فتميزت بين الأشهر والسنين». 

00 


وبالجملة؛ فمامِنْ كوكب من الكواكب إلا وللربٌ تبارك وتعالى في 
خلقه گم کثيرة» ثم في مقداره ثم في شکله ولونه» ثم في موضعه!' من 
السّماء وفّربه من وسطها وبُعّده» وقّربه من الكوكب الذي يليه وبُحْده منه. 

وإذا أردتَ معرفة ذلك على سبيل الإإجمال فة بأعضاء بدنك 
واختلافهاء وتفاوتِ ما بين المتجاورات منها وبُعد ما بين المتباعدات» 
N E Se NAO ER‏ 
عِظّم السّموات وکواکبها وآیاتها! 

ا رات ا ع ن ال را شن فا و 
وستین مرّة» والكواكبٌ التي نراها كثيرٌ منها أصغرُها بقَذر الأرض» وبهذا 
يعرف آرتفاعها وبعْدها. 


وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي": «إِنٌ بين الأرض والسّماء 
مسيرة خمس مئة عام وبين كل سماءين كذلك». 


(۱) (ق»ت»د) : في د شکله وکونه في موضعه). 

(۲) (۳۲۹۸)» وأحمد(۲/ ١‏ والييهقي و في «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۸۷)» 
وغيرهم بإسنادِ منقطع. وهو حدیتٌ طویل» ا آخره نکارة. 
قال الترمذي: «هذا حدیث غريب من هذا الوجه. ویروی عن أيوب ويونس بن عبيد 
وعلي بن زيد» قالوا: الحسن لم يسمع من أبي هريرة). 
وبذا أعلّه البيهقي» والجورقاني في «الأباطيل (1/ ١۷)ء‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» .)٠١ /١(‏ وانظر: «العلى للذهبي (٤۷)ء‏ و«البداية والنهاية؛ (۱/ .)٤١‏ 
وللقّدر الذي ذكره المصنف منه شواهدٌ من حديث العباس وأبي سعيد وأبي ذر وابن 
مسعود رضي الله عنهم. 

٦ 


وات ی الکركت واف ا نومار م 
طلوعه إلى تمام طلوعه يكون فَلَكّه قد طلّع بقَذْر مسافة الأرض مثة مرَةٍ أو 
أكثر» وذلك مدر لحظة واحدة؛ لأن الكو كب إذا كان مدر الأرض مئة مرَة 
- مثلا ثم سار في اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقَذر مسافة 
الأرض مثة مرو وزيادة في لحظةٍ من اللحظات هدای عل الاو 


والعبدٌ غافل عنه وعن آياته. 
وقال بعضهم: إذا تلَظتَ بقولك: لاء َعَم فب فبين اللفظتيء ا 
قد قَطْعَت من القلك مسيرةً خم مئة عام. 
e‏ 


علاقة من فوقها" ولا عمد من ڌ تحتهاء الله الذي « لى لسوت َير 
م رعا رار ا ا لے ر کے سر ت ر رر 
تیا وال فی رض رواسی أن مید ب وت فا من کل دابَوٍ e‏ 
ر 2ے 


فاا امن ڪل ڏوج گے © هدا لق اله قارو مادا عل ا زين من 
دونه يلا یمون نی صل شین € [لقمان: .]٠١- ٠۰‏ 
ت موا کے 
ا 
والنظَرٌ فى هذه الآيات وأمثالها نوعان: 
# نظ إليها بالبصر الظًاهر؛ فيرى -مثلا -رُرقة السّماء ونجومَها وعلوّها 


(۱) (ح» ن): «کأنه لا یسیر». 
(۲) (ت» د» ق): «فی أول». 
(۳) اليلاقة: اليعلاق الذي يعلى به الشىء. «اللسان» (علق). 
() «الإحياء» (6/ .)٤٤١‏ 
071۷ 


وسعتها؛ وهذا نظ ي شارك الإنسانً فيه غيرّه من الحيوانات» وليس هو 
المقصود بالأمر. 

# والشاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنةء فتَمََح له) 
أبوابٌ السّماء» فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائکتهاء ثم يُمْسَحٌ له 
باب بعد باب» حتىٰ ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن» فينظر سعته 
وعظمته وجلاله ومَجده ورفعته» ويرئ السّموات السَّبِحَ والأرضينَ السَبِعَ 
بالنسبة إليه كَحَلَمَة مُلقاةٍ بأرضٍ فلاة» ویریٰ الملائكة حافين من حوله» لهم 
رَجَلّ بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير» والأمرٌ ينزل من فوقه بتدبير 
الممالك والجنود التي لا يعلمُها إلا ربها ومليكها. 

فول الأمرٌ بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرينء 
e‏ ا وإنشاء مَل وسَلّْب ملك وا نعموٍّ من 
EG O NS CO‏ 
کسیر» وإغناء فقیر» وشفاء مریيض» وتفریج كزب» ومغفرة ذنب» وكشف 
ضَرّء ونصر مظلوم» وهداية حیران» وتعليم جاهل» ورد آبق» ومان خائف» 
وإجارة لمستجير» ومَدَدٍ لضعيف وإغاثة لملهوف» وإعانة لعاجز 


وانتقام من ظالم» وكفٌ لعدوان. 
فهي مراسيمُ د دائرة بين العدل والفضل» والحكمة والرّحمة» تنفد في 


وراو و 


أقطار العوالم» لايَسْعَله سمم شيءِ منهاعن سمع غیره» ولا تلطه کثره 


(۱) (ت): «فتنفتح له). 
(۲) (ت): «وإشقاء آخرين». 


(۳) (ت): «(مستجير»... ضعيف.... ملهوف.... عاجز). 
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المسائل والحوائج على آختلافها وتباينها واتحاد وقتهاء ولا يتبرَمٌ بإالحاح 
المُلحين» ولا تنقص ذرَةّ من خزائنهء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

د فحينئزٍ يقوم الة لقلبٌ بين يدي الرحمن مُطرقا لهیبته» خحاشعا لعظمته» عانٍ 
لعزته» فيسجد بين يدي المَلِك الحقّ المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى 
يوم المزيد. 

فهذا سَمَرٌ القلب وهو في وطنه وداره ومحل مُلكِه» وهذا من أعظم 
آیات الله وعجائب صنوه؛ فیا له من سفَر ما أبرگه وأروحّه» وأعظْم ثمرتّه 
وو واج ماو اعد 2اا 

سف هو حياءٌ الأرواح» ومفتاح السّعادة» وغنيمة العقول والألباب لا 
كالسّفر الذي هو قطعة من العذاب. 


فصل ٩‏ 
وإذا نظرت إلى الأرض كيف خلِقت» رأيتها من أعظم آيات فاطرها 
وبدیعهاء خلقها سبحانه فِراشا ومِهاداء وذللها لعباده» وجعل فيها أرزاقهم 
وأقواتهم ومعايشهم» وجعل فيها السّبل لينتقلوا فيه ا" في حوائجهم 
وتصرفاتهم» وأرساها بالجبال فجعلها أوتادًا تحفظًها لعلا ا 
ووسع أكناقهاء ودحاهافمَدَها وبَسطهاء وطحاها فوسّعها من جوانبهاء 


)۱( (ح): «وأربحه). 

.)٤٤١ /٤( «الإحياء»‎ )۲( 

(۳) (ت): «ليتقلبوا فيها». 

() (ق): «تميل بهم؟. وهي بمعنى المثبت. 
0۹ 


وجعلها كفانًا للأحياء تضمّهم على ظهرها ما داموا أحياء وكفاتًا للأموات 
تضمهم في بطنها إذا ماتواء فظهرٌها وطن للأحياء وبطنها وطن للأموات. 

وقد أكثْرَ تعالى من ذكر الأرض في كتابهه ودعا عباده إلى التظر إليها 
والتفگر في خلقها؛ فقال تعالی: الأ رها اهدو [الذاريات: 
۸ م اہ ایی جکر گم الرس کر € (غافر: ٦٤‏ ای جَمَر کہ 
ألذَرَص وسا € [البقرة: ۲۲]» لأفلا ظرودَ إل آلإبلِ َي خلِمَت © وى السماء 
کت رفت( و لبا کف نوبت () وإ ل اذز ضٍ كب سحت € [الغاشية: ٠۷‏ 
- 1۲۰ ف لسوت ول رض أَيَّتٍَْمَُمِبَ € [الجائية: ۴]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 

فانظر إليها وهي ميتة هامدةٌ حاشعة» فإذا أنزل عليه" الماءَ آهتزت 
فتحرّکت» ورَبّت فارتفعت» واخحضرّت وأنبتت من ک زوج بهیج؛ فاآخرجت 
عجائبَ النبات في المنظر والمَخبرء بهيج للناظرين» كريم للمتناولين» 
فأخرجت الأقواتَ على آختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها 
ومنافعهاء والفواكة والتمارء وأنواعً الأدوية ومراعي الدّوابٌ والطير. 

ثم أنظر إلى قطَيها المتجاورات» وکیف ينزلٌ عليها ماءٌ واحد فتنبتُ 
الأزواجّ المختلفة المتباينةً في اللون والشّتكل والرائحة والطعم والمنفعةء 


وو م ر کر 


واللقاحُ واد والاأم واحدة؟؛ کما قال تعالی: # ونی لأر قط متجلوزت 


ir 


س أ E ca‏ ا ا 
وجنت من عت وزرع ويل لوان وغټر صنوان يسقی يما ولا و سل . 


سے و مي ور C‏ اک کک E‏ ص ا ر 

عل بعضفي آلأڪل إن ف دلت ليت لموم بيلوت € [الرعد: .]٤‏ 
)١(‏ «هامدة» لیست فی (د» ق» ت). 

(۲) (ق»ت» د ح): «فإذا أنزلنا عليها). 


0۷۰ 


فكيف كانت هذه الأجِدَّة المختلفة مُودَعة في بطن هذه الأمٌ؟! وكيف 
کان حملُها من لقاح واحد؟! صَنعَ الله الذي أتقَ کل شيء» لا إله إلا هو. 


ولولا أن هذا من أعظم آیاته لما نه عليه عباده» وحدَاهم' إلى التفكر 
ررم و رو ےر اه 2 e‏ 


فیه؛ قال الله تعا لی :#وترى الارصت هامدة مدا أرّلنا علا الما أهةرّت وريت 


وابتٽ ين ڪل روچ بهي )درك ان اه هو آل وئه خي لون وان کي 
وقری © ون سام ية ارب نها واک اَمَك ن فى الور € [الحج. 
٥‏ -۷]؛ فجعَل النظر في هذه الآية وما قبلها مِنْ حَحلّق الجنين دليأا على هذه 
التتائج الخمس» مستلزمًا للعلم بها. 

ثم أنظرة كيف أحكم جوانبَ الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصٌَ 
الصلاب» وكيف تَصَبَّها فأحسنَ تَصَبَهاء وكيف رَفَعَها وجعلها أصلبَ أجزاء 
الأرض؛ لملا تضمَجِل على تطاول الزمان"“ وترادّف الأمطار والرياح» بل 
أتقنَ صنعَها وأحكَم وضعَهاء وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما 
أودعهاء ثم هدى التاس إلى استخراج تلك المعادن منهاء وألهمهم كيف 
يصنعون منها الود والْحُلي والرّينة واللباس والسّلاح وآلات المعاش 
على آختلافهاء ولولا هدایته سبحانه لهم إلى ذلك لما کان لهم عِلمُ شيءِ 


- 2 
منه ولا قدرة عليه. 


(۱) (ن): «وهداهم. (ح): «(ودعاهم!. 
(۲) (ن» ح): «تطاول السنين». 
0۷۱ 


ومن آياته الباهرة: هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السّماء 
والار شر »درك بس اللمس عند هُبوبه ُذرَ O‏ 
یه و رع یا ی و ا و ا 
بأجنحتها في أمواجه كما َسْبَح حيوانات البحر في الماء» وتضطربٌ جوانبه 
وأمواجه عند هَيّجانه كما تضطرب أمواح البحر. 

ا ا چ کا ا ا و 
O a O E N EY‏ 
الأتثى بالحَثل. 

ر و ا ارات وا رات 
والرٌخاء» واللواقح 

وریاح العذاب: العاصف. والقاصف» وهما في البحر» والعقيم» 
والصَرْصّر» وهما في البرٌ“. 

وإن شاء حر كه بحركة العذاب» فجعَّله عقيمًاء وأودّعه عذابًا أآليماء 
وجعَله نقمة على من يشاءٌ من عباده فيجعلّه صَرْصَرّاء ولَحْسًاء وعاتيًا» 


ولازى 


.)٤٤۳ /٤( «الإحیاء»‎ )۱( 

(۲) مهملة في (ق). (ت): «حسه». والمثبت من (دء ح» ن) و«الإحياء). 

(۳) (ق» د» ت): «(مختلفة فيه). 

(5) كما في قوله تعالی: برل المح نشرابترك يى ريد ) في قراءة أبي عمرو. وفي 
المصدرين التاليين: والناشرات. 

() ورد ذلك عن عبد الله بن عمرو وابن ¿ عباس» عند ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد 
والبرق والریح» (۱۷۲ء ٤۷١)ء‏ وأبي الشيخ في «العظمة» (۷۹۸» ٩۸۲۹ء‏ ۸۳۸). 


oV 


فاا ا 


وهي مختلفة في مَهابهاء فمنها صَبّاء ودبُور» وجَنوت» وشمال)» وفي 
مفعتها وتائيرها= أعظم آحتلاف؛ فري ية رطبة تغذّي التبا وأبدان 
e‏ وأخری تجففه» وأخری تهلکه ونَعْطبّه» وأخرىٰ شد وتصلبّه 
وأخری توهنه وتضوفه. 

وا a aS SS‏ لاختلاف منافعها 
وما يحدّث فریح تير السّحاب» وريخ تَلْمَّحُّه» وريخ تحملّه على 
متونهاء وریح تغذي البات 

ولمًا كانت الرَيحٌ مختلفةٌ في مَهاسها وطبائعها مَل لكل ريح ريخا 
مقابلتھاء تکس سورتھا وحدتهاء وتبقي لِيتها ورحمتها؛ فرياح الرُحمة 
متعددة. 

وأمّا ريح العذاب» فإنه ريح واحدة تُرسّل من وجو واحلٍ لإهلاك ما 
رل باهلاکه فلا تقوم لها ریځ آخری تقابأًهاء نکی زرتهاء وتدفع 
حدّتهاء بل تكونْ كالجيش العظيم الذي لا يقاومُه شيء يدمُرٌ كل ما أت 
اه 


0 


وتال كه الف دوجلا وا كف ارد هاا و و او 


)۱( انظر: «أسماء الريح» لابن خالويهء و«التلخيص» لأبي هلال العسكري »)٤۲۹/۱(‏ 
و«الأنواء؟ لابن قتيبة (۸١٠)»ء‏ و«الأزمنة والأمكنة» (۲/ .)۷٤‏ 
(۲) (ت): «تسدده). 


)۳( اک تفت چا 
of‏ 


ف ال جات ریځ ا و 
فی اروا خی دا كر ف لفك ورين ہم برج طب وفرځوا بها 
جنها ريح عاصت وماء هم الموج نکل مکان € [يونس: ۲۲]؛ فان السَمَُ إنما 
تسيرٌ بالريح الواحدة التي تأتي من وجو واحد فإذا أختلفت الرياح على 
السمن وتقابلت لم يتمٌ سيرها؛ فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود 
منها في البرٌ إذ المقصودٌ في البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شيء؛ 
فأفردت هنا وجُوعَّت في الب۶(. 

ثم إنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيفَ الذي يحرّكه أضعف 
المخلوقات ويَخْرقه» من الشدَّة والقوًة والبأس مايقَلِق به الأجسام 
الصلبة القويّة الممتنعةء ويُزعجُها عن أماكنهاء ويفتنهاء ويحملُها عل مَنِه. 

a 
وضع عليه الجسم الثقيلُ - کالرَّجل وغیره - وتحامل عليه ليَعْمِسَّه في‎ 
E 
فامتتع هذا اللطيفٌ مِنْ قهر الماء له ولم يمتنع منه القوي الشديد!‎ 

وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السَفْنَ على وجه الماء مع ثُقلها 
E a a‏ 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» »)۲١٠(‏ و«البرهان» للزركشي .)٩ /٤(‏ 
(۲) (ح» ت» ن): «تقلق». (ق): «تعلق». 
( وهو الوغاة من ا جلد ند الراب وره 
(6) في «الإحياء»: «الرجل القوي». 
oV‏ 


الهواء يمت من الوص في الماء('ء فتحعلق به السّفينة المشحونة ألموقرة. 

فتأمّل كيف آستجارَ هذا الجسم الثقيل العظيمٌ بهذا اللطيف الخفيف 
eS‏ 
عأ هذا الكزكب القع لتيل بهن ليرا ليف ن غير لائ ولا قان 


¥# ¥ # 
ور اا ا ا ب ا 
سبحانه" بالرّیاح» فتَثیره ِسَمًاء ثم ولف بینه ويَضمٌ بعضه إل بعض» ثهٌ 
تلقحه الريح - وهي التي سكًاها سبحانه: لواقح -» ثم يسوقه على متونها إلى 
الأرض المحتاجة إليهء فإذا علاها واستوى عليها أهراق ماءه عليها ب عليها» فيرسل 


ر 


0 


سبحانه عليه لري وهو في الجو فَذرُوه وتفرقه؛ للا يۇذي ویهيم ماینزلٌ 
عليه بجملته» حتىٰ إذا رَوِيّت وأخدت حاجتها منه أقلّع عنها وفارقها؛ فهي 
رّوايا الأرض محمولة على ظهور الرياح. 

وفي «الترمذي»() ا لبي بي لكا رأى السّحابَ قال: «هذه 
روايا الأرض» بسوفها الله إلى قوم لا یشکرونه ولا يَذٌکرونه». 


(1) «في الماء» ليست في (دء ق» ت). 

(۲) «الإحياء»: «(من غير علاقة تشاهد وعقدة تشد). 

(۳) (د» ق» ت): «(سحابة). 

)4( (۹۸). وهو جزءٌ من حديث أبي هريرة المتقدم قريبًا. 


OVo0 


فالسًحابٌ حاملٌ زق العباد وغيرهم التي عليها ميرت 

وكان الحسنٌ إذا رأى السحابَ قال: «في هذا - والله - رزقكم» ولكنكم 
رنه بخطایاکم وخنویکې»۱) 

وفي «الصحيح»" عن النبي با قال: «بينا رجلّ بفلاة من الأرض إذ 
سَمِعَ صوتا في سحابة: استق حديقة فلان» فمر الرجل مع السحابة حتى أاتت 
على حديقةء فلكًا توسطتها أفرعّت فيها ماءهاء فإذا برجل معه مسحاة يَسْجي 
الماءَ بهاء فقال: ما آسمك يا عبد اله؟ قال: فلانء للاسم الذي سَمعه في 
السحاية...» 

وبالجملة؛ فإذا تأمّلت السَّحابَ الكثيفَ المُظلمء كيف تراه يجتمع 
في جو صافي لا گدورة فیه» وکیف یخلقه الله متیٰ شاء وذا شاء وهو مع 
ينه ورخاوته حامل للماء الثقيل بين الماء والأرض» إلى أن يأذدً له ربه 
وخالفّه في رسال ما معه من الماء فیر سه ونزلّه منه مقطا بالقطرات» کل 
قطرة بقّذر مخصوص آقتضته حكمته ور حمتّه» فيرش الكَحابٌ الماء عل 
الأرض راء وير سه قطراتِ مفصلة» لاتختلط قطرة منها باخری» ولا 
يتقدّم متأخُرهاء ولا يتأخر متقدّمهاء ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزجْ 
4ل رل کل الوق الط ری انی ر ا ا دل عة ن 


(۱) الميرة: الطعام ونحوه مما يجلَبٌ للبيع. «اللسان» (مور). 
(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ ١٠٤)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۷۳۳). 


)۳( «(صحیح مسلم» )۲۹۸٤(‏ من حديث أبي هريرة بمعناه. 
)٤(‏ «الإحياء» .)٤٤٤ /٤(‏ 


() (ح» ن): «فتمزج بها». 
0۷٦‏ 


تصيبَ الأرض قطرة قطرةء قد عَيت كل قطرة ةمنها لجزءٍ من الأرض لا 
ا غ جتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرةٌ واحدة أو 
يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزواعنه. 

کا کت ره م رر ا ادو وات لوال وا 
يَسوفٌه رزقًا للحيوان اللاي في الأرض الملانيّة بجانب الجبل الفلانيً» 
فيصل إليه على شدَةٍ من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا. 

ثم كيف أودعه في الأرض »ثم أخرج به أنواعَ الأغذية والأدوية 
والأقوات» فهذا السات يغدّي» وهذايُصْلِح الغذاء وهذايْفِدّه وهذا 
يقري" وهذايُضوف» وهذاشُم قاتل» وهذا شفاءٌ من السمٌ» وهذا 
يُهْرض» وهذا دواءٌ من المرض» وهذا يبرّد» وهذا يسخن» وهذا إذا حصّل 
في المعدة قمع الصّفراءَ من أعماق العُروق» وهذا إذا حصّل فيها ولد 
الصفراء واستحال إلبهاء وهذا بقع البلغم والسوداء وهذا يستحيل إليهماء 
وهذا هخ الم» وهذا یسگنه» وهذا ينوم وهذا يملع الوم وهذا يفرح 
وهذا يجلِبٌ الغ إلى غير ذلك من عجائب التبات التي لا نكاد تخلو ورقة 
منه ولاعِرق ولاثمرةّمن منافع تعجر عقول البشر عن الإحاطة بها 
وتفصيلها. 

وانظر إلى مجاري الماء في تلك العروق الدّقيقة" الصئيلة الضعيفة 


ت 


التي لا يكادٌ البصرٌ ُذركها إلا بعد تحديقه» كيف يقَوَى على فشر ره وعلی 


.)٤٤٤ ٤٤١ /٤( «الإحياء»‎ )١( 
«وهذايقوي» ليست في (ح» ن).‎ )۲( 
(ت): «الرقيقة).‎ )۳( 
OVV 


أجتذابه من مقرّه ومركزه إلى فوق» ثم ينصرف في تلك المجاري بحسب 
قبو لها وسَعَتها وضيقهاء ترق وتنشعت وتدق إلى غاب لأيالها البضر: 

E EG CT NEES 
أحوال الجنين المغيّب عن الأبصارء ترى العجبَ الخجاب؛ فتبارك الله رب‎ 
العالمين وأحسنْ الخالقين.‎ 

ا ها ا قا عار ا ل کو غاا دک اهار ا واا 
الرَهُر أحسنَّ كسوة» ثم سَلَبَها تلك الكسوةً وكساها من الوَرَق كسوةً هي 
أثبت من الأو لئ ثم أطلّع فيها حَمْلّها ضعيقًا ضئياء بعد أن أخرَّج ورقها 
صان ر الاك اة الصحفة فك بها من الح والرةوالافات 
ثجٌ ساق إلى تلك التّمار رزقّهاء وغدًاها في تلك العُروق والمجاري» فتغدّت 
به کما یتغدًّیٰ الطفل بلبان أُمّه» ثم ربّاها ونمًَاها شیئًا فشيئًا حت استوت 
وكَمُلّت وتناهى إدراكهاء فأخرَّج ذلك الجَنى اللذيً الليّن من تلك الحطَبة 
الصمًاء. 

هذاء وكم لله من آية في كل مايقمٌ الحس عليه ويبصره العباد وما لا 
يبص ونه" تفن الأعمارٌ دون الإحاطة بها وبجميع تفاصيلها. 

فصل 


ومن آیاته سبحانه وتعا لئ: الليل والتّهارء وهمامن اعجب آیاته وبدائع 


(۱) (ق»ت» د): «وتقلبه». 
(۲) (ت): «لتستجن به). (ح» ن): «لتسجی به. 


(۳) (ت): «وما لا تبصر وبه). 


o۷۸ 


مصنوعاته» و لهذا يعيدٌ ذكرّهما في القرآن ويْبدِیه؛ کقوله تعالی: 
نيال والسَمَار 4 [فصلت: ۳۷]» وقوله: :¥ وشو انی جمل لک الا ا 
والتوم م سباتا عل لار شور & [الفرقان:۷٤]»‏ وقوله عروجل: p:‏ وهو ری 


ص ی سے 


کا ای یراگن شمر کن کاو ت مون € [الأنبیاء: ۳۳]» وقوله عر 


وا : اه لی جل لک ال لس كوأفيه ولتار مبَصِ د € [غافر: 
۱. وهذا کثير ف في القرآن. 

فاط إل هات الان وما تا شن الحرة والدلالة على رة 
الله وحکمته: 


كيف جعل اللبل سكتًا ولباسا بغشى العالم فتسكن فيه الحركات» 
وتأوي الحيواناث إلى بيوتهاء والطْير إلى أوكارهاء وتستجم فيه التفوسش 
وتستريح من كد السّعي والتعب. 

ا اعات مه لااو اها و إل ما 
وتصرفهاء جاء فال الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار بَقَدّمٌ جيه بشي 
الصّباح» فهرم تلك اللمة ومرقها كل ممرّق» وأزالها وكسفها عن المالم 
فإذا هم مبصرون» فانتشر الحیوان تصرف في معاشه ومصالحه وخرجت 
ال فا 

الةو ادوا دالا فد ال سباع العاد الاي 
وتكرّره ودوام" مشاهدة النفوس له بحي صار عادة ومَألمًا متعها عن 
)١(‏ (ن» ح): «العبر والدلالات)». 

(۲) (ت): «وتکرر ودام». 
0۷۹ 


الاعتبار به والاستدلال على الَشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم ولا 
a a‏ 
O E E O Ss‏ 

وهذا أيصًا من آياته الباهرة: أن يَعمىٰ عن هذه الآيات الواضحات 
الات من شاء من خلقه» فلا يهتدي بها ولا يبصرهاء کمن هو واقفٰ في 
الماء إلى حلقه وهو يستغيت العَطش» وينكرٌ وجو الماء! 

وبهذا وأمثاله يعرف الله عر وجل ویشکر ويْحمد» يضرع إلیه ويسأل. 

فصل( 

ومن آياته وعجائب مصنوعاته: البحارٌ المكتزفة لأقطار الأرض» التي 
هي حلْجَّانٌ من البحر الأعظم المحيط' بجميع الأرض» حتى إن 
النكو تام الأ رمق و الخال زا دن اة إل اليك ك رة رة 
في بحر عظيم» وبقيَةٌ الأرض مغمورة بالماء. 

ولولا إمساك الرَبٌ تبارك وتعالی له بقدرته ومشيئته وحبسه الماءَ لطَقَحَ 
على الأرض وعَلاها كلها. هذا طبع الماء. 

ولهذا حار عقلاءُ الطَبائعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض» مع 
أقتضاء طبيعة الماء" لعلو عليه وأن يَعْمْرَه» ولم يجدوا ما يُجيلون عليه ذلك 
إلاالاعتراف بالعناية الأزلّة والحكمة الإلهيّة التي أققضت ذلك ليعيش 


.)٤٤١ /٤( كلمة «فصل» ساقطة من (دء ق» ت). وانظر: «الإحياء»‎ )١( 
في الأصول: «المحيط الأعظم». والمثبت من «الإحياء».‎ )۲( 
(ت): «طبيعة الأرض».‎ )۳( 


OA* 


الحيوان الأرضيٌ في الأرض. وهذا حق» ولكلّه يوج الاعتراف بقدرة الله 
وإرادته ومشیتته» وعلمه وحکمته» وصفات کماله. ولا محيیص عنه. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن النبي ية أنه قال: «مامِن يوم إلا 
والبحرٌ يستأذنْ ربّه أن يُعْرق بني آدم». 

وهذا أحد الأقوال فى قوله عر وجل: # وبر جور [الطور: :]١‏ أنه 
المحبوس. حكاه أبن عطيّة") وغيره. 

قالوا: «ومنه: ساجورٌ الكلب؛ وهي القلادةٌ من عودٍ أو حديِ التي 
0 ا ا ماه ت ال رك افر ع 
الأرض)؛ فالأرض فى البحر كبيت فى جملة الأرض. 

وإذا تأمّلتَ عجائب البحر ومافيه من الحيوانات على آختلاف 
اخناشها وأشکالهاء ومقادیرهاء ومنافعها ومضارٌهاء وألوانهاء حتىٰ إن فيها 
حيوانًا أمثال الجبال لا يقومٌ له شيءء حت إن فيه من الحيوانات مايُرى 


(۱) (۳/۱٤)ء‏ وإإسحاق بن راهويه ‏ كما في «المطالب العالية» (۲/ )۳٤۳‏ »ومن 
طريقه الإأسماعيلي ‏ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (۲/ ۷٠1)ء‏ و «التفسير) 
(۷/ ۴۳)- من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه باسناو ضعیف؛ فيه راو لم 
يسم وآخر لم أر فيه توثيقا معتبرًا. 
وانظر: «العلل المتناهية٠ /١(‏ ١٤)ء‏ و«الضعيفة» .)٤١۹۲(‏ 
ز ساق المفت الخدت سخا 

(۲) في «المحرر الوجیز» .)٥۱/۱٤(‏ وانظر: «تفسیر الطبري» .)٤٥۹/۲۲(‏ 

(۳) (ت) ومطبوعة «المحرر الوجيز»: «وكذلك». 

() «لا يقوم له شيء» ليست في (ح). 

0۸1 


3ء وت و ج ت غ ‌ 
ظهورُها فيظن آنها جزيرة» فينزل الوْكَابُ عليهاء فجس بالتار إذا أوقدّت» 
فتتحرّك فيعْلَّمٌ أنه حیوان'. 


ومامن خت فن امعاف ران ال إلاوق الجر اله ج 
شانوا ول0 واف 0 وهجا لاد ف 
الب أصلا). 


هذامع مافيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان؛ فترى اللؤلؤة كيف 
أووعت في كِنٌ كالبيت لها _ وهي الصَدَفة - تكنها وتحفظهاء ومنه: 
«اللؤلؤ المكنون»» وهو الذي في صَدَفِه لم تمسّه الأيدي. 

وتال كيف تبت المرجان فى فرة فى الصخرة الصكاء تحت الماء 
على هيئة الشجر. 


هذامع ما فيه من العَنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحرٌ وتستخرج 


ثم أنظر إلى عجائب السفن وسَيْرها في البحر» سمه وكَمْحَرُه بلا قائ 
يقودها ولا سائق يسوفهاء وإنما قائدها وساثئقها الرّياح التي يسخرها الله 


لإجرائهاء فإذا حبس عنها القائد والسًائق ظلّت راكدةً على وجه الماء. 


.)٤٤١ /٤( انظر: «الإإحياء»‎ )١( 

(۲) (ح» ن): «والبعير». والمثبت من (د» ق» ت) و«الإحياء). 

(۳) (ح» ن): «وأصنافها». والمثبت من (د» ق» ت) و«الإحياء». 

.)۳۲١ /١( و«تفسیر القرطبی»‎ »)۱٤١ /۷( و«الحیوان»‎ ء»)٤‎ ٤۲ /٤( انظر: «اللإحیاء»‎ )٤( 
۰ . (ت): «في بیت لها‎ )٥( 


OA 


قال الله تعالی: وین ایت وار فی آلنخ ر الاک © إن بسا کن اليح 
فیظللن رواک عل هرو إن ئی د لك لی کت لکل صبّار سر4 [الشوری: ۳۲ - ۳۳]» 
وقال الله تعالی: # وهو ای سر ار لأ گلا ينه َْخمًا طَريًا 
وا اة عة لرا وت الا ر ف و ا ف 
قصلو Lb‏ کم کرو [النحل: .]٠٤‏ 

فما أعظمَها من آية وأبيتها من دلالة! ولهذا يكرْرٌ سبحانه ذكرّها في 
کتابه کثيرًا. 

وبالجملة؛ فعجائتُ لحر أعظم وأكثرٌ من أن يحصيها إلا الله 
سبحانه؛ وقال الله تعا لی: إا لا طعا الما حملیک ف رة ار لنجعلھا لک ذکرةً 


ع رر ر 


وتعیما أن وعية ‏ [الحاقة: 1۲-۱]. 
فصل 

ومن آياته سبحانه: خلق الحيوان على آختلاف أصنافه وأجناسه 
وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودعة فيه؛ فمنه الماشي على بطنه» ومنه 
الماشي على رجليه» ومنه الماشي على أربع» ومنه ما جيل سلاحه في رجليه 
- وهو ذو المخالب - ومنه ما سلاحه المناقير» كالنسر والرّحم والغراب 
ومنه ما سلاځه الأسنان» ومنه ما سلاحه الصّياصي - وهي القرون يداع بها 
عن نفسه من يروم أخدّه» ومنها ما أعطي قو" يَذْقَعٌ بها عن نفسه لم يحتَج 


)۱( (ح» ن): «ما جعل سلاحه». 
(۲) (ن» ح): «وما عطي منها قوة). 
oA‏ 


ت 


إلى سلاح» كالأسد؛ و ومنه ما سلاځه في دَرْقه» وهو نوع 
خد در 


لطر اوا و مو د ق عليه فأهلگه. 


%# X# # 

ونحن نذكر هنا فصولا منشورةً من هذا الباب مختصرة» وإن تضكّنت 
بعض التكرار» وإن كانت غير مرتّبةء فلا ضير بالتكرار وترلٍ الترتيب في هذا 
المقام الذي هو من أهمٌّ فصول الكتاب» بل هو لب هذا القسم الأول". 

ولھذا یک في القرآن ذِکرَ آیاته» رها رند ها وا غا الط 
ا ا 

قال الله تعالئ: # قل انظرواً مادا فی السَموت وَالارْضٍ € [یونس: ۱۰۱]» 
وقال تعال: ّف كلق لسوت وَالَرَضٍ ايض الل وَاَلنَهار وملك الى 
ری ف ألبَخرٍبِمَا مع الاس ) إلى قوله : للْقَوْم يَعَقَلونَ € [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال 
تعال: ت ف علق آلسَمَوت والأرض وَاخْوَكفِ الل ولتار لم بلي 
ألمب € [آل عمران: ۱۹۰]» وقال تعالى: افلا ينظرود إل أ 
© درل ال گت یت © درک ابل کک ثیبت © رل ال 
سحت [الغاشية: ۱۷ - ١۲۰]ء‏ وقال الله E‏ ف ت 


السموات والارضن ونا لق اله ن شیو 4% [الأعراف: .[114٥‏ 


(۱)( : خحرؤه. . «اللسان» (ذرق). 


)۳( ا e‏ (ق» ن» د): «تكرر». 


oA 


الت 


م 1 ر 2ں رو ےہ عاو Mr G4‏ 

وقال تعالى: إن الله فال الحب والنوو رج لى من اميت وَحٍجألميّتِ 
ا و ے2 ر ر ا 

نی دیک ام کان ویک ا لی الصاح وجل الل سكا کک 


رھ م سے و ر ر ْ e2‏ ر رص 2 ي e‏ 
اا حسبانا ذلك دير لعز ألعَلير E‏ 

8 ور م رھ ہے غا ےھ رە و و درن و 2 چ 
اق ر ا ا ار 0 هو لدی 0 
و ت وکرو د ea‏ 2 لق َء ا ر 1 3 
ے 7 E erf JÎ‏ ا ۶ ب > 
أنرَل من اسما ما ماقاس ا بی کا کی کی کا ا حرا خرچ ينه 
رک ا و ر ےر ا ا E‏ 


ا رابا ريي مَل ِن نها تر دانية کک بن نت تاپ والزيتون 
ا مشکر هاور مله انظروا إل مرو إا نمر ونو ) [الأنعام: .]۹٩ ٩٩‏ 
فأمّر سبحانه بالنظر إليه قت خرو جه وإشماره ووقت تُضجه وإدراکه» 
يقال: : «أينحت الثمار إذا نَضِْجَّت وطابت؛ لأن في خروجه من بين ¿ الحطب 
والوَرَق آيةٌ باهرةً وقدرة بالغة» ثم في خروجه من حَد العفوصة E‏ 
والمرارة والحموضة إلى ذلك اللون المُشرق التاصع"' والطعم الحلو 
اللذيذ الشهيٌ لآياتٌ لقوم يؤمنون. 
ول ن ال س عل الان أن برا وف دراك اا 
وينْوهاء فینظروا إليها. ثم تلا: #انظروا إل مرو إا نمر وتوو 04 . 


ولو أردنا أن نستوعِبَ ما في آيات الله المشهودة“ من العجائب 


)١(‏ طعامٌ عَفص: فيه مرارةًٌ وتقبض يعسر ابتلاعه. «اللسان» (عفص). 

(۲) (ت» ح): «الناضج». 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (۲/ ٤١‏ ١)ء‏ وأبو الشيخ - كما في «الدر المنثور؛ 
(۳/ )عن محمد بن مسعر. 

)٤(‏ (ن» ت): «المشهورة». 


OoA0 


والدّلالات الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلاهوء الذي ليس كمثله شيء» 
وأنه الذي لا أعظمَ منه ولا أكمّل» ولا أبرٌّ ولا ألطف= لعَجَّزنا نحن والأوّلون 
E‏ و ا ا 
ينبغي ترگه البتة والتنبیه(' على بد N‏ 

وهذا حين الشروع في الفصول': 

و 7 

تأقل اليبرة في وضع هذا العالم» وتأليف أجزائه» وتظيها على 
أحسن نظام وأدلّه عل كمال قدرة خالقه» وکمال علمه» وکمال حکمته 
ا 


فإك إذا تأمّلت العالم وجدكّه كالبيت المبنيّ المد فيه جميع آلاته 
ومصالحه وکل ما يحتاح إليه؛ فالسماءٌ سقمّه المرفوعٌ عليه» والأرض مهاد 
زبساط وفرائ ومسعر للاك والس والقر راان ر هراذ في 
واللجوم مصايع لوزي ودل الق 0 في طرق هذه الدّار» والجواهر 


(۱) (ق) بدون الواو. (ح» ن): «ترك التنبيه والتنبيه). (ت): «ترك التنبيه). 

(۲) أصول هذه الفصول من كتاب «الدلائل والاعتبار» المنسوب للجاحظ وسبق في 
المقدمة بيان التنازع في نسبته» وقد أدخلت أهمٌ قراءاته في فروق النسخ ورمزت له ب 
(ر)» ورمزت لنسخة «توحيد المفضل» ب (ض). 

«الدلائل والاعتبار» (۳)» «توحيد المفضل» .)١١ - ٠١(‏ 

)٤(‏ (ض): «تهيئة). 


(0) (ت» ح): » للمتتقل». 


۳( 


کے 


لا E e E‏ 
o O DT‏ 
فة" في مصالحه؛ فمنها الركُوب ومنها الحَلُوب ومنها الخذاء 

وا e‏ وها الاس والامعة والالات وها الرس انى 
كل بحس الانسان؛ يحرُسه وهو نائمٌ وقاعدٌ مما هو مستعد لإهلاکه وآذا 
فلولا ما سط عليه من ضدّه لم بستقرّ للإنسان قرا ب بينهم» وجعّل الإنسانَ 
كالمَلك المخْرّل a r‏ 

ففي هذا أعظمٌ دلالةٍ وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم 
قدير عليم» قذّره أحسنَ تقديرء ونظّمه أحسنَ نظام» وأن الخالق له يستحيل 
آنا کون ان ل ل اه ا[ اع ا ف شرل اطا ون 
والجاحدون علوا كبيرًاء وأنه لو كان في السّموات والأرض إلة غير الله لفسد 
ا ھار اا ف ت اة 

و لذا کان الندن يشتحل أن نكر المذي ر له زر خان سافان ريات 
ولو كان كذلك لفسد وهلّك» مع إمکان أن يکونا تحت فهر ثالث؛ فكيف 
يمكنٌ أن يكون المدبّر لهذاالعالم اللوي والسّفليٌ إلهين متكافئين 
متساویین ليسا تحت فهر ثالث ؟! 


(۱( الحواصل» جمع حاصل» وهو المستودع والمخزن. «تكملة المعاجم) (۳/ ۰(. 
(۲) (ر): «والجواهر مخزونة في معادنها كالذخائر). 
(۳) (ض): امصروفة). 
€3 «ومنها الدواء» ليست في (ت»ح» ن). 
)0( (ح): «والآلة». 
) من قوله: «فکیف یمکن» إلى هناء ساقطٌ من (ت» ق» ن) لانتقال النظر. 
OAV‏ 


0 و i‏ ت ‌ : ر ر ا 
هذا من المُحال في أوائل العقول وبَّدائه الفطرء ف # لؤكان فما اة إلا 
ا ف حن سحن آله العش عم [الأنبياء: «YY‏ ما اتد اه ِن ر 


لق وک رر 
ص“ 2 ر 2 


ڪات مع من لک إا اا لا بعضهم عل بض سبْحلنَ 
اه عَا eT © rT‏ 2 2 
[المؤمنون: ۹1 -۹۲]. 


N DD 
أويأتوا بأحسنَ منهماء ولا متش عليهماإلامن لم يفهم المراة متهم‎ 
EN 
والبرهان الباهر)» وسنفردٌ - إن شاء الله - كتابًا مستقاًد لأدلّة اللو حيد".‎ 


(۱) (ت» ح): «تقدیرهما). 

(۲( انظر: «الصواعق المرسلة» )1(« و«الداء والدواء) (۰ «(4V‏ و«إعلام الموقعين» 
.(V £ /۳(‏ 

(۳) لم أرله ذكرّاعندابن القيم في غير هذاالموضع» ولم أقف عليه ضمن قوائم 
مصنفاته عند متر جمیه» ولا عثرت على من نقل عنه؛ فلعله لم یتیسر له تصنیفه» وقد 
تمن رحمه الله إفراد بعض المباحث بالتصنيف» فلم يتم له ذلك. انظر: كتاب «ابن 
قيم الجوزية» للشیخ بکر (۲۳۲» .(...oTEACTEEOYTE‏ 
وهذه جملة من المواضع التى بحث فيها أدلة التوحيد: «مدارج السالكين» (۳/ «(EAA‏ 
و«(الصواعق المرسلة) ۰٤1۷ - ٤٦۰(‏ ۱۱۹۷)ء واطریق الهجرتین» (۰۹۲ ۲٥۷‏ 
۹)» و« یمان القرآن) ( ۰۱۰ ۲۷ ۰0۹ ۰۱۳۹ ۳۰۲۰۲۹۱۰۲۵۳۰۲۰۰ »)٥۹۹‏ 
و«الداء والدواء» (۸۲» ١1‏ و«بدائع الفوائد) of o VA*®)‏ ۱ )»واشفاء 
العليل»(4۳ ١۳۸١‏ ١١٤)ء‏ و«أحكام أهل الذمة» »)٠١١١(‏ وفهرس العقيدة آخر 
الكتات. 


OAA 


٩( فصل‎ 

تأمّل خلق السّماء» وأرجع البصر فيها كرَةً بعد كرّة» كيف تراها من 
أعظم الآيات في علوّها وارتفاعها وسَعَتها وقرارهاء بحيث لا تَصْعَد علوًا 
كالتار» ولا تهبطً نازلة كالأجسام التقيلةء ولا عَمَدَ تحتها ولا علاقةً فوقهاء 
بل هي ممسوكة بقدرة اله الذي يىك السموات والأرض أن تزولا. 

ثم تأمّل آستواءها واعتدالهاء فلا صَذْعَّ فيهاء ولا قَطْرَ ولا سء ولا أمْتَ 
ولاعِرج. 

ثم تأمّل ما ضحت عليه من هذا اللُون الذي هو أحسرٌ الألوان وأشدّها 
موافقة للبصر وتقویةٌ له؛ حت إِنَ من أصابه شيءٌ أضرٌ ببصره ومر بإدمان 
النظر إلى الخضرة وما قَرْبَ منها إلى السّوادء وقال الأطلّاء: إن من كَل 
بصره فاه من دوائه أن يديم الاطلاع إلى إجانة ۳ خحضراء ا ا 

فقأقّل كيف جعَل أديمَ السّماء بهذا اللون ليْمْسك الأبصار المتقلّة 
فيه ولا ينگا يها" بطول مباشر تها له. 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۳)» «توحید المفضل» (۷۸). 

(۲) كذا في الأصولء وتقع في كلام المتأخرين» وهي محدثة» والجادة: مَُمْسّكة. 

0 ا 

.)۲٥٤١۲۱۳/۱( انظر: «الحیوان» (۳/ ۳۲۳)» و«القانون» (۲/ ۲۱۹). و«المعتمد»‎ )٤( 
ومن مشهور الأخبار: أن النظر إلى الخضرة يزيد في البصرء ورفعه بعضهم إلى النبي‎ 
. ية ورفعه باطل‎ 

)٥(‏ (ق): «المقبلة فيها». (ض): «المتقلبة عليه». 

0( أي: يؤذيها. نكا القرحة: رها قبل أن تبرا. وفي (ت): «يتكافها». والمثبت من باقي 
الأصول و(ض) و«شفاء العليل» .)١٤۳(‏ (ر): «ينكى». 

o۸۹ 


هذا بعض فوائد هذا اللونء والحكمة فيه أضعاف ذلك. 
ا 

ثم تأقّل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتيٰ 
اليل واللّهار» ولولا طلوعهما لبطّل أمرٌ العالم» وكيف كان الناس يسعَون في 
معایشهم"» ویتصرّفون في أمورهم» والدّنيا مظلمة عليهم؟! وكيف كانوا 
يتهتون" بالعيش مع فقد النور؟! 

ثم تأمّل الحكمة في غروبها؛ فإنه لولا غروبها لم يکن للناس هدوءٌ ولا 
قرار» مع فرط الحاجة إلى السبات» وجموم الحواس) وانبعاث القوى 
الباطنة وظهور سلطانها في الوم المُجين( على هضم العام" وتنفيذ 
الغذاء إلى الأعضاء. 

ثم لولا الغروبٌ لكانت الأرض تَخْمى بدوام شروق الشمس واتصال 
طلوعهاء حت یحترق کل ما علیها من حیوانٍ ونبات. 


فصارت تطلمٌ وقَتاء بمنزلة السراج يُرْفع لأهل البيت ليقضوا حوائجّهم» 


(۱) «الدلائل والاعتبار» »)٤(‏ «توحید المفضل» (۷۹). 

(۲) (د» ق» ن): «معاشهم». (ت): «أمر معاشهم؟. 

() (د): «يتهنؤون». (ح): «يهتنون). 

)€3 كذا في الأصول و(ر» ض). والجّمام: الراحة. واستعمال «الجموم) اال 
وقع كذلك في «الصواعق» »)٠١۷١(‏ و«أيمان القرآن» »)۲٠٠(‏ و«منهاج البلغاء) 
لحازم (۳۲۱۰۲۹۳). 

)٥(‏ (د» ق» ن): «المعينة). 

(1) (ر» ض): «وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام». 

0۹%۰ 


ثم تغيبٌ" عنهم مث ذلك ليزوا ويهدؤواء وصار ضياءٌ الّهار مع ظلام 
الليل» وحرٌ هذامع برد هذاء مع تضادهماء متعاو تین" متظاهرّين» بهما 
تمامٌ مصالح العالّم. 

وقد ایر ال ا عا و e‏ 
ای إن جم ا یکم الل س رھدا ل بوم فة من إل یر ا بأ کم رض 


فلا معو e TT‏ ات 
القيدمَة من لله براه بتڪم بي که ت فة افا برو اا 
.[VY—۷|‏ 

ت ت 8 ۶ م 2 
ا 
ونصرفه. 


وحص اللي بذكر السّمع لأن سلطا السّمع يكو بالليل» ومع E‏ 
فيه الحيوانات ما لا َسَمَع؟ في التّهار؛ لأنه وقتٌ هدوء الأصوات» وخمود 
الحركات» وقوة سلطان السمع» وضعف سلطان البصر. 

a 

فقولّه: لافلا عور ت4 راجع الف قوله: قل أَرَيش ن جل آله 


چ 


یکم الیل سرا لمق سن إل ر ائه يڪم ) به وقوله: اق 
)١(‏ (ر» ض): «ايغيب». 
(۲) (ض): «منقادين». 
(۳) (ح» ن): «ویسمع). 
() (ق»ح»ن): «يسمع». 
٥۹۱‏ 


AGE ا‎ 


تبص روت € را جع إلى قوله: قل اشر إن جل لهاد 


ع رک ام ےم چ 


0 وهر الى مَل اليل ولتار خلفة لمن اراد ان پڌڪر او اراد 

شڪورا € [الفرقان: ٠۲-٦۱‏ فذكر تعالی خلت اليل والّهارء وأنهما جلمة 
ا يلف أحذهما الآخر لا يجتمعٌ معه» ولو أجتمع معه لفاتت المصلحا 
بتعاقّبهما واختلافهما. 


وهذا هو المراذ باختلاف الليل واللّهار؛ كونُ كل واحلِ منهما يخلف 


الآخرَ لا یجامځه ولا یحایثه(')» بل یغشی ET E ES‏ 


وقال تعالی: < کار یالتعا رکا جک فبا یرک وکر 


يزیلّه عن سلطانه» ثم يجيء الآخرٌ عَقَيبه فبطأّبه حثيتًا حتیٰ يهزمه ویزیله عن 
سلطانه» فهما يتطالبان ولا يدرك أحذهما صاحبه. 
فصا ٩۳(‏ 
ثم تأمّل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في آنخفاضها وارتفاعها لإقامة 
هذه الأزمنة والفصول"» وما فيها من المصالح والجگم؛ إذلو كان الرّمان 
كله فصأد واحدًا لفات مصال الفصول الباقية فيه؛ فلو كان صيمًا كله 


(۱) أي: یداخله ویجامعه. انظر: «مجموع الفتاوی» /٥(‏ ۲۹۹). مشتقةً من «حيث» 
الدالة على المكان. وفي (ت» ن): «يجانبه». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» »)٤(‏ «توحيد المفضل» .)۸١(‏ 
(۳) (ر» ض): «ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة). 
)€3 (ن): «لفاتت منافع مصالح». 
0۹۲ 


a‏ لفاتت منافع الصيف دك لو کان 
ا 


ففي الشتاء تور الحرارةٌ في الأجواف وبّطون الأرض والجبال(؛ 
O TE E‏ 
السحابُ والمطر والثَلحْ وارد الذي , ا وأهلهاء واشتداد أبدان 
اللحجوان وف ر نها وراي القوي الطعة واست هاف ما جلك جرارة 
الصيف من الأبدان. 

وفي الربيع تتحرك الطَبائع» وظهرٌ الوا المتولًدةٌ في الشتاء؛ فبظهرُ 
ابات ونور" الجر بالرّهرء ويتحرَكٌ الحيوان للشاشل. 

وفي الصيف يحتدم" الهواءٌ ويسحُن جدًا؛ فتنضح التّمار» وكَنْكَل () 
فضلات الأبدان والأخلاط التي أنعمدت في الشتاء وتخُورٌ البرودةٌ وتهربُ 
إلى الأجواف؛ ولهذا ترد العيون والآبار» ولا تهضِمُ المعدة العام التي 
كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة؛ لأنها كانت تهضمها 
بالحرارة التي سكتت في البطون» فلمًا جاء الصيف حرجت الحرارة إلى 
ظاهر الجسد» وغارّت البرودة فيه. 


فإذا جاء الخريف آعتدل الرّمان» وصفا الهواءٌ وبَرّد؛ فانكسّر ذلك 


)١(‏ (ض): «تعود الحرارة في الشجر والنبات». 

(۲) (د» ق» ت): «ويتزرر. (ض): «وتنور). 

)۳( في الأصول: «يحتد). والمثبت من (ر» ض) أشبه. وسيأتي (ص: .)٦۳۹‏ 
(6) (ر» ض): «وتتحلل». 

)٥(‏ (د» ق» ت): «المغلظة». 


o۹۳ 


او راا هرر اون وة المي و ااه لا 
E O E E E E E ES‏ 
ویعظٌم ضرره"» فإذا تقل إلبه بتدریج وترتیب لم يصحب عليه فإنه عند 
کی و ا رة البرد ا بعل 
ستعدادٍ وقبول. حكمة بالغة وآية باهرة. 

وكذلك الرَبيِع برز بين الشتاء والصّيف» ينتقل فيه الحيوان من برد هذا 
الل رها و 

فتبارك الله رب العالمين» وأحسرٌ الخالقين. 

فصا ۲ 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر وما أووعاه من الور والإضاءة وكيف 
جعّل لهما بروجًا ومنازلً ينزلانها مرحلة بعد مرحلة؛ لإقامة دولة السَنة 
وتمام مصالح حساب العالّم الذي لاغِنى لهم في مصالحهم عنه؛ فبذلك 
يلم حسابٌ الأعمار والآجال المؤجلة ديرن والاجارات والمعاملات 
الف رغ كه ا ا عل تشمو و قمر ك انار ر ا 
فيها منزلة بعد منزلة لم يعْلَم شيءَ من ذلك. 


وقد نه الله تعالی على هذا في غير موضع من کتابه» کقوله/: هو 


)١(‏ وهو الريح الحارَة. 

(۲( (ح): «وتعظم مضرته». 

(۳) أي: معظمّه. وفي (ق): «جهرة البرد). 

.)۸١-۸٠١( «توحيد المفضل»‎ »)٥( «الدلائل والاعتبار»‎ )٤( 


0۹ 


الى جعَل سس يا والقمر ورا وَمَدَرم مار ليْمكموا عَدَد أَلسَيِينَ 
ر ا ویو و e‏ ےر و 2و e‏ 

والحِسَاب ما حَلق اه دلت إلا لحي صل ايت لوم يعمو € [يونس: »]١‏ 
ewru TrL o TT f A O Ce “lar Us‏ 


ےه ےکر کے و کک yy‏ 0 ص ر ر رھ ۶ ےر 


مبصرة لتبتغوا فضلا من يكر ولتع لمو عد دأليَيِين وكَلْمْسَابَ € [الإسراء: .]١١‏ 
فصل 

ثم تأمّل الحكمة في طلوع الشمس على العالم» كيف قدّره العزيرٌ 
العليمٌ سبحانه؛ فإنها لو كانت تطلّع في موضع من السّماء َف فيه ولا 
تَْذُوه لما صل شعاعًها إلى كثير من الجهات؛ لان ظِلّ أحد جوانب كُرة 
الأرض يحجُبها عن الجانب الآخر) فکان یون الیل دائمًا سَرْمدًا على 
من لم تطلُع عليهم» والتّهارٌ دائمًا سَرْمدًا على من هي طالعة عليهم فيفشد 
ھؤلاء وهولاء. 

فاوتشت اة اال رالا الان ان فر طا غا م ال 
التهار من المشرق» شرق على ما قابلها؟ من الأفق الغربيء ثةٌ لا تزالٌ 
تدورٌ وتغشىٰ جهة بعد جه حت تنتهي إلى المغرب» فثَْشرق على ما آستتر 
عنها في أوّل التهارء فيختلف عندهم اللي والتّهارء فتنتظم مصالحهم. 


(۱) (د» ق): «بقوله). 
() «الدلائل والاعتبار» .)١(‏ «توحيد المفضل» .)۸١(‏ 
(۳) (ر» ض): «لأن الجبال والجدران كانت تحجبها عنها». 
)٤(‏ (ح): «على ما قاربها». 

0۹0 


فصل( 
ثم تأكًل الحكمة في مقادير الليل والتّهار تَجذها على غاية المصلحة 
¢ 4 ع 
والحكمة» وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما قدرّ عليه أو تقض لفاتت 
النشلحة واحلت الخكهة بذلكة ل جل مكالهما رة وعشرين شاغة 
وجلا يتقارضان الزيادة والنقصان بينهماء فما يزيد في أحدهما من الآخر 
يعو الااخر فيستر دة 


قال الله تعا لی : ولڃ الل فی لار وول آلتَهًا ف آنل € [فاطر: ۳ 


DE وفيه‎ »]٦ الحديد:‎ 


أحدهما: أن المعنى: يذل ظَلمةَ هذا في مكان ضياء ذاك» وضياءَ هذا 
في مكان ظٌلمة الآخر» فيذخْل كل واحلِ منهما في موضع صاحبه. 

وعلٰ هذاء فهي عامَة في کل ليل ونهار. 

والقول النّاني: أنه يزيد في أحدهما ماينقَصّه من الآخر» فما نقَص منه 
E‏ 

وغ هذ فالآیةٌ حاص ببعض ساعات کل اللو یار غر 
زمن الاعتدال؛ فهي خاصّة في الزّمان وفي مقدار ما يَلِج في أحدهما من 
الآخر» وهو في الأقاليم المعتدلة غاية“ ما تنتهي إليه الزيادة خمس عشرة 


.)۸۷ - ۸7( «الدلائل والاعتبار» (٦)ء «توحيد المفضل»‎ )١( 
(ن): «يعود إلى الآخر».‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» ۰٤٣۰ /۲۰ ۰۳۰۲ /٦(‏ ۲۳/ ۱۷۰). 
)€( «غاية» ليست في (ق» ت» د). 


0۹٦ 


ساعة» فيصيرٌ الآخرٌ تسعَ ساعات» فإذا زاد على ذلك آنحرف ذلك الإقليم 
في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهى إلى حدٌ لا يسكنه الإنسان ولا يتكون() 
فيه الّبات. 

وکل موضع لاتقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولانبات؛ 
لَرْطٍ برده وبیه» وکل موضع لا تفار كذلك؛ لفط حه ویښیه. 

والمواد ضع التي يعيش فبها الحيوان والبَاتُ هي التي تطلُعَ عليها 
الي وا و جا ها الو ضع التي تتعاقبٌ عليها الفصول الأربعةت 
ویکون فیها اعتدالان: خریفیٌ وربیعیٌ. 

فبا (۳) 

ثم تأمّل إنارة القمر والكواكب فى ظَلمة الليل» والحكمة فى ذلك؛ فان 
اله تغالى ٠‏ اقتضت كفت خلى الظلمة لهدوء الجيران ورد الهراء ع 
الأبدان والتبات فتعاول حرارة الشمس» فيقوم السات والحيوان. 

فلمًا كان ذلك مقتضىٰ حكمته شاب اليل بثيءٍ من الأنوارء ولم يجعله 
طلم داج جلدشا لا ف ف امك فكان لسك الران قةت 
شىءِ من الحركة ولا الأعمال. 


(۱) (ح): «ولا یکون). 

() انظر: «الوابل الصيب» .)١١۳(‏ 

() «الدلائل والاعتبار» .)١(‏ «توحيد المفضل» (۸۲). 
(6) (ق): «آن الله تعالى». 

(٥(‏ الخد اة أو شد تها. «اللسان». 


0۹۷ 


ولكًّا كان الحيوان قد يحتاح في الليل إلى حركة وسير وعمل' لا يها له 
بالتّهار؛ لضيق التّهار» أو لشدّة الح أو لخوفه الان کال می 
الحيوانات= جحل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر مايتأتّىٰ فيه معه 
آغال کر فووا لسرت ور فلكم اعمال آهل الروت واروو 

فجعَل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه الحركات» وجل 
طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضوئه عن ضوء الشمس لثلا 
يستوى اليل واللّهارء فتفوت حكمة الاختلاف بينهما والتفاوت الذي قدذره 
العزيز العليم. 

فتأّل الحكمة البالغة والتَقديرَ العجيبً الذي آقتضى أن أعان الحيوان 
على دولة الظَلام بجُنلٍ من الور يستعينُ به على هذه الذّولة المظلمةء ولم 


ٍ 


يجعل الدّولةً كلها ظلمةٌ ضرفا بل ظَلمة مشوبة بنور؛ رحمة منه وإحساًا. 

فسبحان من أتقن ما صَع» وأحسن كل شيءٍ خلقه. 

ذ | 

ثم تأمّل حكمته تبارك وتعالى في هذه النجوم» وكثرتهاء وعجيب 
E E 0‏ ۱ ا ٍ 
خلقهاء وأنها زينة للسّماء» وأدلة يهتدى بها في طرق البر والبحر» وما جعل 
فيها من الضوء والنور بحيث يمكننا رؤيتها مع البعد المُفرط» ولولا ذلك لم 
يحصل"' لنا بها الاهتداءٌ والدّلالة ومعرفة المواقيت. 


)١(‏ (ت): «حركة وتبين وعمل). (ن» ح): «حركة ومسير وعمل؟. 
(۲) «الدلائل والاعتبار» (۷)» «توحيد المفضل» .)۸١ - ۸٤(‏ 


(۳) (ق): «يجعل». 
۹۸ 


ثم تأمّل تسخيرًها منقادة بأمر ربها تبارك وتعالى» جارية على سَننِ واحلِ 
أقضتةٌ حكمثّه وعلمُه» لا ترج عنه؛ فجعل منها البروج والمنازل 
A NN A SR GE N‏ 
الأحمر» ومنها ما يخفى على التاظر فلا يدركه. 


وجعَل منطقة البروج قسمين: مرتفعة ومنخفضة» وقدر سيرًها تقديرًا 
واحداء ونزل الشمس والقمرَ والسيّارات منها منازلها؛ فمنها ما يقطعها في 
شهر واحلٍ - وهو القمر ومنها ما يقطعُها في عام" » ومنها ما يقطعُها في 
عل اعرا کل ذل 2 جب الحكمة والعناية. 


وخا لك امالا ا ن في هذا العالې فيستدل بها 
الاس على تلك الحوادث التي تقارنها؛ لمعرفتهم بمايكون مع طلوع الثريًا 
إذا طلعَت» وغروبها إذا سَمَطّت من الحوادث التي تقارنهاء وكذلك غيرْها 
من المنازل والسيّارات. 


ثم تأمّل جَعْلّه سبحانه بناتِ عش وما قَرْبَ منها ظاهرةٌ لا تغيب؛ لفربها 
من المرکر 4 ولما في ذلك من الحكمة الإلهيّةء وأنها بمنزلة الأعلام التي 
بهتدي بها الاس في الطّرق المجهولة في الب والبحرء » فهم ينظرون إليها 
وإلى الجدي والًرقدین" كل وقتٍ أرادوا من الليل"» فيهتدون بها حيث 


)١(‏ من قوله: «وهو القمر» إلى هناء ساقطٌ من (ت). 
(۲) «الثريا» و«بنات نعش» و«الجدي» و«الفرقدان» كواكب معروفة. 
() «من الليل» ليست في (ح» ن). 

۹۹ 


فصل( 

ثم تأمًل آختلافَ سير الكواكب وما فيه" من العجائب» كيف تجدٌ 
بعضها لا یسیرٌ إلا مع رُفقته» ولا ینفرد عنهم بسیره بدا" » بل لا یسیرون إلا 
جمیعًاء وبعضها سير سرا مطلقًا غر مقيَلٍ برفیق ولا صاحب» بل إذا آتفق له 
مصاحبته في منزل رافقّه فيه ليلة وفارقه الليلة الأحرئ» فبينا تراه رفيقه 
وقريته إذ رأيتهما مفترقين متباعدّين كأنهما لم يتصاحبا قط . 

وهذه السيّارةٌ لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف: سير عام 
يسيڙ بها فلَگهاء وسيڙ حاص تسيرُ هي في فلَکها؛ كما شبّهوا ذلك بنملة تَدِبُ 
على ر حى ذات الشمال* والرّ حى تأخحذ ذات اليمين» فللنملة في ذلك 
حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين: إحداهما: بنفسهاء والأخرى: 
مُكرهة عليها تبعًا للرّحى» تجذبها إلى غير جهة قصيها". وبذلك يجعل 
التقدّم" فيها كل منزلة إلى جهة الشرق» ثم يسير فلَكُها وبمنزلتها إلى جهة 
القرب. 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۸)ء «توحید المفضل») (۸۲ - .)۸٤‏ 

(۲) (ح): «وما فیها». 

(۳) (ح» ن): «ولا یفرد عنهم سيره أبدا). 

)٤(‏ (ح» ن): «وافقه فیه». 

)٥(‏ (ح» ن): «ذات اليمين وذات الشمال». 

(1) (ر» ض): «إحداهما بنفسها متوجهة أمامهاء والأخرى مستكرهة مع الرحىٰ تجذبها 
إلى خلفها». 

(۷) (ت» ح): «التقديم؟. 


فل الرنادقة والمعطَلة لمعطلة: أي طبيعة أقتضت هذا؟! وأى لَك أوجَبه؟! 
وهلا كانت كلها راتبةٌ أو منتقلة(» أو عل مقدار واحد» وشكل واحد 
وحركة واحدة» وجريانِ واحد؟! 

وهل هذا إلا صنع من بهرت العقول حكمته» وهدّت مصنوعانه 
ومتدغانه أنه الخال البارىء المصوّر الذي ليس كمثله شيء» ا 

شيءٍ حلفه وأتقن كل ما صنكه» وأنه العليمٌ الحكيمٌ الذي خلق فسرّىء 
قدرفهدی» وان هذه إحدی آیاته الدَالّة عليه» اوعج اتب مصنوعاته 
ار للأفکار إذا سافرّت فيها إليه» وأنه خلیّ مسخر مربوبٌ مدبّر؟! 


لت رکم آنه اذى حل لسوت الرس في َة ايار مه ر 
الم بی ایل ربط ٹوالم دامر الوم سرخ باو آل ل 
لان وال تارك أنه ر كيين 4 [الاعراف: .[ot:‏ 

فإن قلتّ: فما الحكمة في کون بعض النجوم راتبًا وبعضها منتقلا؟ 

قیل: e‏ 
ای ا وای واوو ا ی 
لمسیرها منازل تُعْرَف بها ولا رس يقاس عليه" لأنه إنما قاش مسر 
المنتقلة منها بالرّاتب» كما يقاس مسيرٌ السّائرين على الأرض بالمنازل التي 
مرون غ 


[` 


(1) (ت): امنقلبة). 
)۲( (ح): «يقاس عليها». 
(۴) (ض): «ولا رسم يوقف عليه؛ لأنه إنمايوقف عليه بمسير المنتقلة منها بتنقلها في 
البروج الراتبة» كما يستدل على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها». 
1۰١‏ 


فلو كانت كلها بحاي واحدة لاختلط نظامهاء ولبطلت الجِگم والفوائد 
والّلالات التي في أحتلافهاء ولتشبّث المعطأل بذلك وقال: لو كان اغلا 
ومبدعھا مختارًا لم تكن على وجه واحلٍ وأمر واحلِ وقَذر واحد. 

فهذا التَرتيبُ والنظامٌ الذي هي عليه من أدلّ الدّلائل على وجود 
الخالی(' وقدرته وارادته وعلمه وحکمته ووحدانیته. 


ا 

ثم تمل هذا الفَلَكَ الدوّار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه» وکیف يدور 
على هذا العالم هذا الدّورادً الذَائمَ إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام"» 
وما في َي ذلك من ختلاف الليل والتهار والفصول والحرٌ والبردء وما في 
ضمن ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والتبات. 

وهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا إبداعٌ المبدع الحكيم» وتقديرٌ العزيز 
العليہ؟! 

ولهذا حاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في اله» وإنما 
ا ۱ 1 ٤‏ مے و 
دَعَوهم إلى عبادته وحده» لا إلى الإقرار به؛ فقالت لھم: أف اللہ شف 
اط رألسَمَوتِ وَاَلأرض € [إبراهیم: ۱۰]. 

فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرئه آظهرُ من کل شيءِ علئٰ الإطلاق» فهو 
أظهر للبصائر من الشمس للأبصارء وأبينٌ للعقول من كل ماكَعْقَله وتقِر 
)١(‏ (ق): «خالقها». 


)۲( «الدلائل والاعتبار» (۹)ء «توحيد المفضل؟ .)۸١(‏ 
(۳) (ت): «الترتيب والنمط والنظام». 


1۲ 


ردو ا ن یا ا وو 


e 


اص 2ور 


E‏ ی ا ف اا ر ۹ ا کے عا 
قال الله تعالی: اله ازى رفع السَملوْتِ غير عمد تروتا : استویٰ علىالعرش 


ا ب A‏ رھ ر رکا لے 4 2 SIG‏ ر وہر ر و کر ر iz‏ 

سر ألشمس والقمر کل ججرى لاجل مسمَى يبَر لامر يفصل لالت لعَلكم بلقاءِ 

ا کے ےو رور 2 ر ر اص کے پس ےر ر م وکر م رر با سے 

رکم توقنون ا وهو لی مد الارض وجمل فیا روسی و انرا ومن کل ألنَمَرّتِ جَمَلّ 
عا 


وو دوو وو e‏ 


Ta LG A O CC 
فا رين نن شی ألبْلالتهار إن ف ذلك ليت لوم مرون © وني رض‎ 


٤و‏ ھر م اکر ر کر بے ا o e‏ لل ے بے 2 0 2 
. 4“ ۰ ۰ . ھا“ سی 
9 جورت وجت س علب وررع وخیل صنوان وعار ع نوان ت يماو 


4 4 


E E E e 
ولج ونفضل بعصا عل بعض في الاڪل إن فی للت ليت لموم‎ 
.]٤- ۲ عقلورت € [الرعد:‎ 


٣‏ 8 : ےر لے کر کے ے م رہ صا س روو 
وقال تعا لی: إن ف الوت وال رض لمت ومین ا وف لق ومایبت ین دا 
ءات لوم يوقو ن ایل الل وهار وما آل َه من لمان رَذَيٍ ّيا بد آلأرض 


ما 


روم رو 2ے ص رو و وژ س رر ر 1ں 


بعد موتها صرف الريح ايت قوم يقلو ا بلك ءات آله تلوها علّک الح هاي 


وري . 
حدیث عداو اليد ومون % [الجائية: ٦-۳‏ ]. 
O A OT O O OCC TET‏ 
وقال تعالى: # السَموْتِ بغر عمد ترونما وألق في الارْضِ روس أن 
4 ر صو r‏ ٍ رس مسر ر ر ر ہے سس fer‏ ت رس 2 ر 
تمیدب ويٽ فا من كل داب وأنزلنا من السَماءِ ماءُ بلنا فہامن ڪل زړج رر 
ا ر : ا 


۹ 
3 
(5: 

C'1 
ع‎ 
ا‎ 
A 
م«‎ 
١ 
٤ 
س‎ 
¢ 
CC 


هدا حن انو ارون مادا کا آلب 
مين € [لقمان: .]١١- ٠١‏ 

eT: A2 3 2‏ ا ص ےم{ 

وقال تعالی: حَلق آلإضن من نَطْمَة فإذا هو حصي مين 0 
A RL‏ غر ا : رر م رچ راق ا پر روص 
ولام مها ڪڪ فيها وف“ ومع وينه تآ ڪلوه © ولک يها 
(1) (د» ت» ق ن): «وکلها تکذبه». 

O 


ت 


4 رھ e‏ 4 2 ص 
ىالا اش اک کیک رٹ کے الل والغال والحمير 


0 ت 


۶ و ٤ > EROS‏ ردد 
E‏ ن وين شرحون کک بل لو تکونوا 


س ےر ت 2 رو3 o GT il e2‏ ا سے ك 
E‏ 2 کک ول آله تة الس نها جار 
ل ے2 


وکر س هد میت © e PE‏ 


وو بء ر ور , E‏ ے2 2 
شراب کک کک به ا ولور 


ر فا کے ا ا کے 
کک والاعنب ومن ڪل اشر ` 0 ف ايه هور 
ر ےپ ہہ عص رص اس ر 4 رد ر ٤‏ ژر و 
ت ل وسر کم أل ولتار ولمس والقمر ولجم 


2 ا ت ف دیل لک یلت ي قوم تقار و د ڪم 
ف الأزض نی الو ٠‏ ذللت ل امور دروت 7 وهو وهو 
ارف سر اشر ااا مته شا عر وکوا دن ع 
r‏ سے و : ر صو 2 2 لہ 42 
تلبسوتهًا نها وتری ا e‏ و وڪم 
ص e2.‏ رر 2 رر ے 4 
زت اتی فلاف رکیے کید ب برشلا 
ڈو ا وکس اج هن وة لک انس جنا گس لد تا أف 
َد ڪرو € [النحل: ٤‏ - ۱۷]. 

ا کف ود ا ا وف غ ف الا ت ااا 
ر 
ماه لسرا € إل آخرهاء وخكّمها بأصحاب الفكر: 

فما توحيدٌ الآية؛ فان موضع الذّلالة واحد» وهو الماءٌ الذي أنزله من 
السّماء فأخرَج به كل ما ذكره من الأرض» وهو على آختلاف أنواعه لقاحه 


واحد وأمّه واحدة؛ فهذا نوع واحدٌ من أنواع آیاته'. 


» 


(۱) (ح» ن): «من 
1٤‏ 


وأمًا تخصيصّه ذلك بأهل الفكُر؛ فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها من 
الماء» فلأ الموضع موضح فكر» وهو نظ القلب وتأمل» لا موضع نظر 
مجرَدٍ بالعين» فلا ينتفع النَاظرٌ بمجرّد رؤية الحَين حت ينتقل منه إلى نظر 
القلب في حكمة ذلك» وبديع صنيه» والاستدلال به على خالقه وباريه؛ 
وذلك هو الفْكر بعينه. 
راماق تعالى في الآية التي بعدها: ل#إ كف لكت ليت قور 
E a‏ فجمَع الآيات؛ لأنها تضكّنت الليلَ والتّهار والشمس والقمرَ 
lc‏ 
فان إظلام الجر بالغروب" و مجيء اليل الذي يلب العالَمَ كالب 
يكتول تنه آية باهرة: 
Gg TE‏ 
بتر الجبران و كط ذلك الاس جك اة أغرى: 


في الشمس التي هي آي التهار آد اخ الف الى هوات 
في النجوم آيات ار - کماقدّمناه س هذامع ماُنْبها من 
الآيات المقارنة لها من الرّياح واختلافها وسائر ما يِه الله بسببها= آیاتٌ 
ا 


الموضع موضع جنع 


(1) (ح» ن): «وخلقتها». 
)۲( (ح» ن): «لغروب الشمس». 


وخص هذه الآيات بأهل العقل؛ لأنها أعظمٌُ مما قبلها وأدل وأكثر) 
والأو لى كالباب لهذه» فمن ادل فالات و أعطاعا ها ا 
ا فا وی ا ی و و 
العقل بعد منزلة الفكر؛ فلمًا دلهم بالآية الأو لى على الفكر تقَلّهم بالآية 
التانية التي هي أعظمُ منها إلى العقل الذي هو فوق الفكر. فتأمّله. 

فام قولّه في الآية الَالغة: لک ف ذللک کک ية لموم ب ڪروت )» 
O AEE‏ 


فأمًّا 5 توح دهاء فكتوحيد الأول سواء؛ فان ما ذَرأ في الأرض على 
أتلافه من الجواهر والبات والمعادن والحيوان كله في محل واحلٍ ومر 


واحد» فهو نوعٌ من أنواع آیاته وإن تعدّدت أصنافه وأنواعه". 


وأمّا تخصيصه إياها بأهل التذگر؛ ذ بقة القرآن في ذلك ان يجعَل 
آياته لبر والتذكُر؛ كما قال تعال في سورة ق: # لار مَدَدها وألا 
فا روسی وانبتتا نیا نل چ بهي صر وکر لکل عبد میب € [ق: ۷ - 
۸ فالبصرة: التعقّر("» والذّكرئ: التذكرء والكرٌ باب ذلك ومدخلّه» فإذا 
فگر تبصّر» وإذا تبصر تذگر. 

فجاء النذكر في الآية لترتيبه على العقل المرتّب على الفكرء فقذم الفكرَ 
اذهو الات واليدخل»ور ظط العقل إ ذهو قير الفك ر وت جه و اجر 


(۱) (ح» ن): «وآکبر». 
(۲) (ح» ن): «أوصافه وآیاته). 
(۳) (ت» د» ق): «العقل». 


التذكرّ إذ هو المطلوبٌ من الفكر والعقل. 

فقأمّل ذلك حق التأمّل. 

فإن قلت: E E‏ ن الفاق هرت 
الفائدة: 

قلت: التفكر والتذگر أصل الهدى والصلاح» واا ا 
وسعنا الكلامٌ في الفكر في هذا الوجه؛ لظم المنفعة وشدة الحاجة إليه. 

قال الحسن: «ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر» وبالتفكر 
على التذكر» ويناطقون القلوبَ حتى نطقت؛ فإذا لها أسماعٌ وأبصار»'. 

فاعلّم أن التفگر طلبٌ القلب ما ليس بحاصل من العلوم" من أمر هو 
حاصل منھاء هذا حقیقتّه؛ فإلّه لو لم یکن تم مواڈتک ون مورداللفکر 
أستحال الفكرٌ؛ لأن الفكرَ بغير متعلّني متفكر فيه محال» وتلك المول هي 
E E‏ 


فإذا عرف هذا فالمتفكر ينتقل من المقدّما ت والمبادیءَ لشن عتده 
إلى المطلوب الذي یرید فإذا َر به وتحصًّل له تذكر به وأبصر مواقع 
الفعل والترك وما ينبغي إیثازه وما ين ينبغي آجتنابٌه؛ فالتذگر هو مقصو د التفگر 
ا ف فاستخرَج به ما لم یکن حاصلا 


(۱) تقدم تخریجه (ص:۱۸٥).‏ 
)۲( (ن» ح): «بحاصل يحصل من العلوم). 
(۳) في الأصول: «مراد يكون». وهو تحريف» وسيأتي على الصواب. 
(4) (ح): «المقامات). وهو تحريف. 
۷ 


عنده فهو لا یزال یکر بتفکره علی تذکره» وبتذکره علی تفکره ما دام 
عاقآا؛ لأنٌ العلم والإرادة لا يقفان به على حدّ» بل هو دائمًا سائرٌ بين العلم 
والاإرادة. 


وإذا عرفت معنیٰ کون آیات الرَبٌ تبارك وتعالی تبه ر 


بها ِن عمی القلب» ويذكرُ بها من غفاه= فان المضاً للعلم إا عمى 
القلب؛ وزواله بالتبصن واا غفت؛ وزواله بالتذگر. 


والمقصود تنبية القلب من رقدته بالإشارة إلى شيءِ من بعض آيات الله» 

۱ ۾ . - آ7“‎ o e gt Ae 
ولو هبنا نتت ذلك لِد الزمان ولم تحط بتفصيل*" واحدة من آیاته على‎ 
E 

وأحسن ماأنفِقّت فيه الأنفاس التفكّرٌ في آبات الله وعجائب صنو 
والانتقال منها إلى تعلق القلب والهكة به دون شيءٍ من مخلوقاته؛ فلذلك 
عَقدذناهذا الكتات غل هتين الأصلين؟ هما أفضل مايكتسيه العبد في 


هذه الذار. 


فیا (۳) 
تمل المع لاخدا ما قول ف دولاب داترعل ر قد 
فسّل المعطل الج : ماتقول في دولاب دائر على نهر 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: يكر. 
(۲) (ت): «بتحصیل). 
(۳) «الدلائل والاعتبار» (۹)»ء «توحيد المفضل» (۸۷). 
)٤(‏ (ت): «المعطل الجاهل الجاحد». 
)٥(‏ آله تديرها الدابةء يستقى بها الماء. فارسيّة معرّبة. انظر: «الصحاح» (دلب)» واقصد 
السبیل» (۲/ ۳۸) وحاشيته. 
°۸ 


أحكمت آلا وأحكم تركيب» ورت أدواله أحسن تقدير وأبلكّه بحيث لا 
یری الاظر فبه خلا في مادّته ولا في صورته» وقد جيل علئ حديقٍ o‏ 
فيها من كل أنواع الثمار الو رر من 
يقوم بأمرها ولم سَحَهاء ويحسِن مراعاتها وتعه ها والقيام بجميع 
اھا فد بل مھا کی۲ ر کا تاها ت تیمها نها ند 
الجَذاذ على سائر المَحاويج" بحسب حاجاتهم وضروراتهم فيقم 
لکل صن منهم ما ليق به» قرم" هکذا علی الدّوام : 

آتری هذا آتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبّر؟! بل لفق وجو ذلك 
الدولاب والحديقة وكلّ ذلك آتفاقًاء من غير فاعلي ولا قيّم ولا مدبّر! 


أفترى ما يقولٌ لك عقَلْك في ذلك لو كان؟! وما الذي يُفتيك به؟! وما 
الذي يرشدك إليه؟! 


ولكن مِن حكمة العزيز الحكيم أن حَلَّ قلوبًا عُميًا لا بصائر لهاء فلا 
ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيميّة» كما حَلَق أعينًا عَمنًا لا 
أبصار لهاء فالشمس والقمرٌ والنجوءُ باد ) وهي لا تراهاء فما ذنبها إن 
آنکرَتها وجحڌتها؟! فهي تقول في ضوء التّهار: هذاليل» ولك أصحابَ 
الأعين لا يعرفون شيئًا! 


(۱) (ن): «قیمتها. وهو تحريف. 

(۲) (ح» ن): «المخارج). تحريف. 

(۳) (د» ق): (ویقیمه». 

(€)( (ح» ن): «والنجوم مسخرات بأمره». 
1۹ 


ولقدأعمى الغا : 
رَهَبْني قلتٌ: هذاالصبح ليل أيَعْمَى العاكَمُونَ عن الضياء؟! 
فف( 
E TT‏ 
E‏ 
فلو تعطّلت بعض آلات هذا الذّولاب العظيم والحديقة العظيمة من 
کان بُصلحُه ويْعيدٌ"؟! وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما 


کان؟! 


فلو أضسك عنهم فج السموات والأرض الشمس فجحَل عليهم اللي 
سرمدًا» من ذا الذي كان بُطلعُها عليهم و بأتيهم بالتّهار؟! ولو حَبَسَّها في 
الأفق ولم يسيّرهاء فمن ذا الذي كان يسيّرها عنهم ويأتيهم بالليل؟! فلو آزال 
الّماءَ والأرض) فمن ذا الذي کان بم گهما من بعده؟! 


| )0( 
ع تال هذه الحكمة البالغة في الحرٌ والبرد وقيام الحيوان ولبات 


.)۷١( وهو أبو الطيب المتنبي» في ديوانه‎ )١( 

(۲) «الدلائل والاعتبار» »)٠١(‏ «توحيد المفضل» .)۸١(‏ 

(۳) «ویعیده» ليست في (ح» ن). 

)٤(‏ (ح» ن): «ولو أن السماء والأرض زالتا». 

.)۸۸ - ۸۷( «توحيد المفضل»‎ »)٠١( «الدلائل والاعتبار»‎ )٠( 


11۰ 


عليهماء وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدريج والمُهْلّة حتى يبلغ 
ا دخل عليه مفاجاة لأضَ ذلك بالأبدان وأهلکها'؟ وبالّاتء كما 
لو حرج الأجل من حمًام مفرط الحرارة إلى مكانِ مُفرط في البرودة. ولولا 
الخاة و الككةا وال جه والااد ا انلك 

فإن قلتَ: هذا التدريج والمُهلة إنما كان لإبطاء سَيْر الشمس في 
آرتفاعها وانخفاضها. 

قيل لك: فما السّبِبٌ في ذلك الإبطاء في الانخفاض”' والارتفاع؟ 

فإن قلت الست في ذلك بد الفسافة من مشار قيا سارها 

قيل لك: فما السب في بُعْلِ المسافة؟. 

لازال الستالة مرها غلك كما عت ما حن فى بف 

yy 


وإمًا الاعتراف ثرت ب العالمين» DT‏ م السّموات والأرضين» 
لرن في زم ار ال سن الال 


)١(‏ (ق» ت» د): «وأهلها». (ض): «وأسقمها». 

() (ن): «الإبطاء والانخفاض والارتفاع». 

(۳) في طرَّة (د» ق) هنا التعليقّ التالي: «ولا يمكنه أيصًا أن يقول: بُعْدٌ المسافة؛ لأن 
القمر يقطعها في شهر» والشمس تقطعها في سنة؛ لهذه الحكمة البينة الإلهية). 
وليس من كلام المصنف؛ وأدخله ناشر (ط) في المتن. ولم يرد في (ر» ض). 

)٤(‏ (ق» ت): «شيئًا». (ض): «فلا تزال هذه المسألة ترقى معه الى حيث رقي من هذا 
القول». 

1۱ 


ولن تخد بين القسمين واسظة إبدا. 
فلا يعن ذِهك بهذيانات الملحدين؛ فإنها عند من عرّفها من هَرّس 
الشياطين» وخيالات المبطلين. وإذا طَكَعَّ فجرٌ الهدئ» وأشرقت شمس 
النبوّة("“؛ فعساكرٌ تلك الخيالات والوساوس في أل المنهزمين» *وةمم 2 
ورو وکو ڪر الکفرو ن ). 
فشا 0 

ر ثم تأمّل الحكمة في سحل الار على ماهي عليه من الكُمُون 
ال اا کا ا كالماء والهواء ا 
نش تتش ويعظّم الضر بها والمفسدة ولو كانت كامنة لا تهر بدا لفاتت 

wT‏ ٠ل‏ وا 
فاقتضت چ العزيز ا لی آن جعَلها ا في الأجسام» 
3 ° .9 و 
يخرجُها وينفثها الرٌجل عند حاجته إليهاء فيمسكها ويحبشها بمادة 
يجعلًها فيها من الحطب ونحوه» قلا يزال حابسها ما آحتاح إلى بقائهاء فإذا 
أستغنى عنها وتر حبسها بالمادّة حَبّثْ بإذن ربها وفاطرهاء فسقطت المؤنة 
والمضرَة ببقائها. 


(۱) (ق» ح» ت» ن): «وأشرقت النبوة). 
(۲) «الدلائل والاعتبار» (۱۱)» «توحید المفضل» .)۹٤ - ٩۳(‏ 
(۳) الاستتار والاختفاء. 
(×:(ق» ن): «العزيز الحكيم». 
(6) (نء ح): «يبقيها». (ت): «ينقشها). 
11۲ 


e KS on‏ جتمع فيه 

ال کک التار لی وروت اا سر أنأثم شجرتباً د ن 
نیرت © کن ساتم لک رتكا تفر © سخ باي د 
aE‏ 

فسبحان ربُنا العظیم» لقد تعرّف إلینا بآیاته» وسشفانا ببیناته» وأغنانا به 
عن دلالات العالمين. 

ES EEE E E 
ونهرّب إليه منهاء ومتاعًا للمُقَوين؛ وهم المسافرون التازلون بالقَوًاء)‎ 
والقَيّ - وهي الأرض الخالية -» وهم أحوج إلى الانتفاع بالتّارء للإضاءة‎ 

ت ع ¢ غ 
والطبخ والخبز والتدف ۳ والانس وغير ذلك . 

فم )٥(‏ 
ثم تمل حکمته تعالی في کونه حص بها الإنسان دون غیره من 


(۱) (ح): «وأغنانا بدلالتها بها). 

(۲) (ق» ت): «بالقوى». (ح): «بالفيافي». (ن): «بالقرا). تحريف. 

(۳) (ق» ت): «والدفى». 

() انظر: «شفاء العليل» )1٤۸(‏ وفي مطبوعته تحريف يصخّح من هناء واطريق 
الهجرتین» (۲۹۹)ء و«بدائع الفوائد» .)٠٠١١(‏ 

.)۹٤( «توحيد المفضل»‎ »)١١( «الدلائل والاعتبار»‎ )٥( 

)7( ى النار. 
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ال انات لاحات اير اة هة مخف الا مانو ل دده ف 
الداخحل عليه O E DENE‏ 


وننبّة من مصالح انار على حا(“ صغيرة القَذر عظيمة النفع» وهي في 
هذا" المصباح الذي يتَّخذه الناس فيقضون به من حوائجهم ما شاؤوامن 
ليلهم» ولولا هذه الحَلَة لكان الناس نصف أعمارهم" بمنزلة أصحاب 
القّبور؛ فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرُفا في ظلمة الليل 
الداجي؟! وكيف كانت تكون حال من عَرَّض له وجَحٌ في وق من الليل 
فاحتاح إل ضما أو دواء أو ستخراج دم أو غير ذلك*؟! 


ثم آنظّر إلى ذلك النور المحمول في ذبالة المصباح» على عر 
جوهره» كيف يضيءٌ ما حولك کله فتری به القریبَ والبعيد. 

ثم آنظر لی أنه لو أَقتَبَس منه کل من يُمُرَّض” أو يدر من خلق الله 
كف لابق ولايغدولابضعف: 


وأما منافعٌ الثار في إنضاج الأطعمة والأدوية» وتجفيف ما لا ينتفع إلا 


.)۸۹ /٥۷( (ض): «خلقة»» تحريف. وعلى الصواب فى «البحار»‎ )١( 
(ت): «وهي هذه التي في»٤. (ض): وهي هذا».‎ )۲( 
«تصرف أعمارهم). تحريف.‎ :)۸٩ /٥۷ ء٠۲۴۳‎ /۳( (ض) و«بحار الأنوار»‎ )۳( 
وهو العصابة يسد بها العضوٌ المريض. ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن‎ )٤( 
لم يْسدًّ. «اللسان» (ضمد). وتحرفت في (ح» ن) إلى: «ضياء.‎ 
(ر» ض): «فاحتاج إلى أن يعالج ضمادا أو سفوفا أو شيئا يستشفي به).‎ )٥( 
(ن» ح): «يعرض). (ت): «نفرض). والحرف الأول مهمل في (د).‎ )7( 
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بجفافه» وتحليل ما لايسَفْعٌ إلا بتحليله» وعَقد ما لايْصَفع إلا بقل 
وترکیبه= فأكثرٌ من أن يحصیٰ. 
ثم تأمّل ما أعطِيَنه الَارٌ من الحركة الصّاعدة بطبعها إلى العل فلولا 
لمادةٌ تمسكها لذهبّت صاعدة كما أن الجسم الثقيلّ لولا الممسك يمسكة 
لذهب نازلا. 
فمن أعطى هذا" القوًة التي" يطلب بها الهبوطً إلى مستقرّه» وأعطى 
هذه القَوَةَ ال ااا مستقرّها؟! وهل ذلك إلا بتقدير 
العزيز العليم؟! 
فصل( 
ثم تأمّل هذا الهواءَ ومافيه من المصالح؛ فإنه حياة هذه الأبدان 
والممسك لها من داخل بما؟ تستنشق( منه» ومن خارج بما بار" به من 
ا به ظاهرًا وباطتًا. 


E E EE E PET 
ارول الدى شا حمل ال ار وال ما‎ 


(1) في الأصول: «هذه». والأشبه ما أثبت. 
(۲) (ت): «الذي». 
(۳) مهملة في (د). وفي (ق» ت): «يطلب». 
)٤(‏ «الدلائل والاعتبار» (۱۲)» «توحید المفضل) (۸۸ - ۹۰). 
(۵) (د» ت» ق» ن» ض): «يستنشق». (ر): «تستنشئ). 
(7) (ح» ت»ن» ض): «یباشر. 
(۷) (ح» ن): «لیتغذی). (ق» د» ت): «فيتغذیى». 
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وهو الحامل لهذه الروائح على آختلافهاء ينقلها من موضع إلى موضع» 
فان ال راه بر و اولك ام 


وهو - أيصًا-الحامل' للح والبرد اللذَيْن بهما صلا الحيوان 


والتبات. 
وتأمًّل منفعة الريح وما يجري له في البرٌ والبحر» وما هشت له من 
الرحمة والعذاب. 


وتال کم شخر للسحاب من ریح حتیٰ أمطّر؛ فسُخرت له المثيرة 
E O TA‏ 
مَننها كالجمَل الذي يحمل الرّاوية» ثم شرت له المولّفة» فتؤلفه" بين 
ِسَفه وقطَیِه حت يجتمع بعصًها إلى بعض فتصير" طبقا واحدًاء ثم 
سحُرت له اللاقحة بمنزلة الذّكر الذي يَلْمَح الأنشىء فَلْمَحه بالماء ولولاها 
لكان جَهَامًا لا ماء فيه(» ثم شحُرت له المُزْجِيَّة التي تُزجيه وتَسوقه إلى 


)١(‏ (ح» ن): «تأتيه الأصوات». 
(۲) (ر» ض): «القابل؟. 
(۳) (ت): «هيأن». 
)٤(‏ (ت): «أمطرت)». 
() المثيرة» والحاملةء والمؤلّفةء واللاقحةء والمُزْجية» والمفرٌقة= من أسماء الرياح 
بحسب وظائفها. 
(7) كذا في الأصول» بإثبات الهاء. 
(۷) مهملة في (د). وفي (ح» ن): «فيصير). 
(۸) الجَهّام: السحاب الذي لا ماء فيه. «اللسان». 
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حيث أير يفرع ماءه هنالك» ثم سرت له بعد إعصاره المُفرقة اني تبذه 
تفرّفّه في الجر فلاينزل مجتمعًاء ولو نزل جملة لأهلّك المساكنّ 
والحيوانَ والتبات» بل تفرفه فتجعله قَطْرّا. 

وكذلك الرياح التي َلْمَّح الشجرّ والّبات ولولاها لكانت عقيمًا. 

وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لوققت على ظهر البحر. 

ومن منافعها: أنها ترد الماء» وترم النارً التي يراد إضرامُهاء وتجمَفُ 
الأشياءَ التي يحتاج إلى جفافها. 

وبا لجملة؛ فحياةٌ ما على الأرض من نباتِ وحيوانٍ بالرياح؛ فإنه لولا 
تسخير الله لها لعباده لذوَى التبات» ومات الحيوان» وفسدّت المطاعم 
وأنتن العالموفسّد. 


آلا تریٰ إذا ركذت الريح كيف يحدث الكربٌ والغْمٌ الذي لو دام 
لأتلفَ النفوس» وأسقَمَّ الحيوان» وأمرَص الأصكًاء» وأنهك المرضي» 
وأفسَد الثمار» وعفن الررع» وأحدَت الوباء في الجرٌ؟! 

فسبحان من جََل هبوبَ الرياح تأتي برَوْجه ورحمته» ولْطْفِه ونعمته 
كما قال النبي اة في الرياح: «إنها من روح الله تأتي بالرٌ حمة»(". 


)١(‏ (ح» ن): «الرياح». 
(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۷۲١(‏ وأبو داود (۹۷٠0)ء‏ وابن ماجه 
(۷) وغيرهم من حديث أبي هريرة. 
وصححه ابن حبان »)٥۷۳۲ ۰۱٠۰۷(‏ والحاكم )۲۴١ /٤(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حجر في «النتائج٠ء‏ كما في «الفتوحات الربانية» /٤(‏ ۲۷۲). 
وانظر: «علل الدارقطني» (۲/ .(TVI/N.4°‏ 
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و 


ونه" للطيفة في هذا الهواء؛ وهي أن الصو اثر يحدث عن 
أصطكاك الأجرام" وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله. ولكنه 
مُوجَبٌ للاصطكاك وقَرْع الجسم للجسم أو قله عنه؛ فسببه قرع أو قلع» 
فيحدت الصوت» فيحملّه الهواءٌ ويؤديه إلى مسامع الناس» فينتفعون به في 
حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والتّهار» وتحدتٌ الأصوات العظيمة من 
حرکاتهم. 

فلو كان أثرٌ هذه الحركات والأصوات يبقل في الهواء كمايبقى 
الكتابٌُ في القرطاس لامتلاً العالممنه» ولحَظَّمّ الضررٌ به واشتدّت مُؤنته» 
واحتاج الناس إلى مَخْوه من الهواءء والاستبدال به» أعظمَ من حاجتهم إلى 
الاستبدال بالكتاب المملوء كتابة؛ فإِن مايُلقى من الكلام في الهواء 
أضتعاف ما تودعه القراطب ١‏ 


فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جَعَّل هذا الهواء قرطاسًا حًا 
يحول الکلام در ما يبلعْ الحاجة ثم يُمْحیٰ پإذن ربّه» فيعودٌ جديدًا نقيًا لا 


8 و ِ ت 
شيء فيه" » فیَځول ما حمل کل وقت. 


(۱) (ن» ح): «وتنبَّه)» هكذا مضبوطة. 

(۲) (ح» ن): «(محدث». 

(۳) (ر» ض): «أثر يؤثره اصطكاك الأجسام». 

)٤(‏ (ت): «بالکتاب الذي مملوء من الكتابة). 

)٥(‏ (ح): «يودع في القرطاس)». (ن» ت): «يودع القرطاس». 

)1( (ق» ت): «خفيفا). (ض» ح» ن» ر» د): «خفيا)» وأصلحت في طرة (د) إلى 
«خفيفا». والوصف هنا بالخفاء أشبه. 

(۷) (ن): «لا آثر فیه». 
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ا 

ثم تأمّل على الأرض على ما هي عليه» حين خلقّت واقفةً ساكنة) 
کرد ادا وة ا لجان رالات ولا شه وه الخو وال اس 
من السّعي عليها في مآربهم» والجلوس لراحاتهم» والنوم لهدوئهم» 
والتمگن من أعمالهم» ولو كانت رَجْراجَة متكفعة" لم يستطيعوا على 
ظَّهرها قرارًا ولا هدوءًاء ولا تَبَتَ لهم عليها بناء» ولا أمكنهم عليها صناعة 
رلا از ولا ا ولا ار کت اوا رو بال و افر 


(o)#< < 


ترتج ‏ ` من تحتهم؟! 

واعتبر ذلك بما يصيبُهم من الرّلازل» على قَلّة مکٹهاء كيف تصيّرهم إلى 
ا ا 

وقد به الله تعالی على ذلك بقوله: وای نی الأرّضِ روو أن تيد 
یم € [النحل: »]٠١‏ وقوله تعالی: # امال ی جل کم الرس رادا 4 


[غافر: »]٦٤‏ وقوله: لی حع کم رض ا E E‏ 


.)٩١( «الدلائل والاعتبار» (۱۳)ء «توحيد المفضل»‎ )١( 

(۲) (ض): «راتبة راكنة). (ر): «راتبة راكدة). 

(۳) (ق» ر» ض): «منكفئة). والمثبت من باقى الأصول و«بحار الأنوار» (۳/ ٠١١٠ء‏ 
۷ ۷ والتكفۇ: التمايل. «اللسان» (كفا). 

(6) (ن): «يهنأون). (ق» د): «يتهنؤون). والمثبت من (ت» ح» ض). 

)٥(‏ (ت): «ترتج بهم). 

)١(‏ أصلحها ناسخ (ح) - وتابعته المطبوعات - إلئ: «مهدا». وإنماقدّم المصنف قراءة 
«(مهادا» لأنها قراءة أبي عمرو» وهي قراءته وقراءة أهل الشام لعصره. 
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وفي القراءة الأحرى: مهدا 4( ). 

وفي «جامع الترمذي» وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي بيا 
قال: لا خل الله الأرض جَمَلت ويد فلق الجبال عليها فاستقرت» 
فعَجبَّت الملائكة من شدّة الجبال» فقالوا: يا ربٌ» هل من حَلْقِّك شى ۶ اشد 
من الجبال؟ قال: ب قالوا: eT‏ 
من الحديد؟ قال نعم» اللّار. قالوايا رب فهل من حَلْقَك شي #اشدمن 
التار؟ قال: نعم الماء. قالوا: يا رب هل من حَلْقَّك شىء أشدٌ من الماء؟ 
قال: نعم» الريح. قالوا: يا ربٌ» فهل من حَلْقّك شيءٌ أشد من الريح؟ قال: 
نعم ابن آدم یتصدَّفٌ صدقة بیمینه یخفیها عن شماله). 

ك 
اللو كال ل وا ا ولون و ی 


.)٥٩۱( قرأ بها الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التبصرة» لمكي‎ )١( 

(۲) (۳۳۹۹)» وآحمد (۳/ (۱۲١‏ وآبو یعلیٰ »)٤۳۱۰(‏ وغیرهم بإسناد فیه سلیمان بن 
أبي سليمان» لا يكاد يُعْرّف» وقد تفرد به عن أنس مرفوعًاء وأورده الذهبي في 
تر جمته من «المیزان» (۲/ ۲۱۱). 
وقال الترمذي: «هذا حديثٌ غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه». 
وخر جه الضياء في «المختارة» (۰۲۱۲۸ ۰۲۱۲۹ »)۲٠١١‏ وحسّن إسناده ابن حجر 
في «الفتح» (۲/ .)١٤١‏ 
وروي من وجو آخر مقطوعًا من قول قيس بن عباد» وهو أشبه» أخرجه أبو الشيخ في 
«العظمة» (۸۷۳)» وغيره. 

(۳) (ق): «یشتد». 

)٤(‏ (ت): «حراث). 

)٥(‏ (ت): «تمکن). 
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ا کالحجر والحدید'۔ لم یمکن 
حرتها ولا زرعُهاء a,‏ َلْخُهاء ولا حفر عُیونها ولا البناء عليها؛ 
فتَقَصَت عن يبس الحجارة وزادت على gE‏ 
وفاطرها" على أحسن ما جاء عليه مهاد الحيوان" من الاعتدال بين اللين 
واليبوسة» فتهياً عليها جميع المصالح. 
فصل ۲ 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في أن جَعَل مَهَبّ الشمال عليها أرفع من 
ی ا و ر ال ع و رن 
فتسقيها وترويها ثم تفيض فتصب في البحر؛ فكما أن الباني إذا رفع سطحًا 
رفع أحد جانبيه وخَفَض الآخرَ ليكون مصبًا للماء ولو جعله مستويًا لقام 
عليه الماءٌ فأفسده» كذلك جيل مهب الشمال في كل بل أرفع من مهب 
الجنوب» ولولا ذلك لبقي الماءٌ واقفا على وجه الأرض» فمنع التاس من 
العمل والانتفاع» وقطَحَ الطرق والمسالك وأضرٌ بالحَلْق. 


(۱) «والحديد» ليست في (ن» ح). 
(۲) (ت): «ربها وخالقها وفاطرها». 
(۳) (ق» د): «مهاد للحيوان». 
)٤(‏ «الدلائل والاعتبار» (۱۳)ء «توحید المفضل» (۹۲-۹۱). 
)٥(‏ أي: الأرض 
(1) انظر شرح المراد بهذا في «بحار الأنوار» .)۸٩ /٥۷(‏ 
(۷) (ن» ت» ح): «تتحدر). والمثبت من (د» ق» ر» ض). 
(A)‏ (ن» ح): جعلت». (ت): «فجعلت)». 
(۹) (ر» ض): «متحيرا». 
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أفيَحْسُنٌ عند من له مك من عقل أن يقول: هذا كله آتفاق من غير 

تدبير العزيز الحكيم الذي أتقَنَ کل شيء؟! 
ف 

ئه تأمّل الحكمة العجيبةً في الجبال التي قد يحسبًها الجاهل الغافل 
قَضلة فى الأرض لا حاجة إليها. وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها 
وناصبها. 

وفي حديث إسلام ضمام بن علبة قولّه لنب لاة: بالذي صب الجبالّ 
وأودع فيها المنافع» آله أمَرك بكذا وكذا؟ قال: «اللهمٌ تَعَم»". 

فمن منافعها: أن اللَلجَّ يسقط عليها فيبقىٰ في فٌلَلها حامآا" لشراب 
ا اه و فا رت ار ار فی م ا 
الغزيرة» وتسيل منه الأنهار والأودية» فينبت في المروج والوهاد() 6 
ضروب التبات والفواكه والأدوية التي لا يكون مثلّها في السّهل والرٌمال. 

فلولا الجبال لسقط الثَلح على وجه الأرض فانحل جملةء وساح 
دفعةً؛ فعِْمَ وقت الحاجة إليه» وكان في آنحلاله") جملة السيول التي 


(۱) «الدلائل والاعتبار» »)۱٤(‏ «توحید المفضل) .)٩۷ - ٩٩(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )١١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۳) ( ق ح» ن د): «(حاصلا؟. 

)٤(‏ (ح» ن): «السيول». والمثبت من باقي الأصول و(ر» ض). 

)0( المواضع المنخفضة المطمئنة من الأرض. وفي (ق» ت): «المهاد). 
(1) (د» ق): «وسال دفعة). 

(۷) (ن): من انحلاله). 
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تھا فلك ما ت عليه» فیضر بالناس ضررًا لایمکر تلافیه ولا دفع أذيته. 
ر2 
ومن منافعها: ما يكون في حصونها وقَلَلِها' من المغارات والكهوف 
والمعاقل التي هي بمنزلة الحصون والقلاع» وهي -أيصًا- أكنان لاس 
والحيوان. 
ومن منافعها: ما يلحت من أحجارها للأبنية على آختلاف أصنافهاء 
والأرْجيَّة" وغيرها. 


ومن منافعها: ما يو جد فيها" من المعادن على آختلاف أصنافهاء من 
الل او الف وا افر و اوا خا ور دول ات 
ذلك من آنواع المعادن الذي يعجر البشرٌ عن معرفتها على التفصيلء حتى إن 
فاا بكرن ال الل مه ت ف ف ع ف لهت ا ضاف 
مضاعفة» وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه وتعالى. 

ومن منافعها أيصًّا: آنها ترد الرياحَ العاصفةء ونَكْسِرٌ جِدّتهاء فلا تدعّها 
تَصَِمٌ ما تحتها؛ ولهذا الساكنون تحتها في أمانِ من الرياح العظام المؤذية. 

ومن منافعها أيصًا: ا عنهم السّيولً إذا كانت في مجاريهاء 
فتضرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال» ولولاها لأَحْرَبَت NEE‏ 


(۱) جمع «فلّة»» وهي أعلى الجبل. وفْلَةَ كل شيء: أعلاه. «اللسان». 
(۲) جمع: رحی. 

(۳) (ق» د): «يؤخذ منها). والمثبت من باقي الأصول و(ر» ض). 
(4) (ن): «لخربت». (ح): «(خربت». 


1Y 


مجاريها ما مرت به؛ فتكون لهم بمنزلة السد والسكر. 

ومن منافعها : نها اعلام ي سنك يدل بها في الطرقات» فهي بمنزلة الأدلًة 
الت الم ددا الطرق" ولهذا سكاها الله أعلامًا؛ فقال: ومن 
ءاه رار في الركا لعل € [الشورئ: ۳۲]» فالجواري: هي السفنء 
والأعلام: الجبال؛ واحذهاعَلّم. 

قالت ١‏ لخا (): 
وإ صَخرًالعأتمٌ الهداةبه كانه ءلم في رأيسه نار 

سمي الجبل عَلَمَّا من العلامة والظّهور. 

aE E 
الاو ا ت ت ا ا‎ 


العلي. 


(00 :وهو ما يد به الشق و جر الماد «اللسان؛ (سكر). او حرفت فی دق تن 
إلئ: «والسكن». وانظر استعمال المصنف له في «المدارج» »)١ /١(‏ واعدة 
الصابرين» .)١١١(‏ 

(۲) هل في هذا إشارة إلى نصب الناس في عهد المصنف علاماتِ وإشاراتِ على الطرق 
تهدي المسافرين؟!. وانظر: «رحلة ابن بطوطة» .)١۲ /٤(‏ 

(۳) من كلمة بليغة في رثاء أخيها. ديوانها (۹٤)ء‏ و«التعازي والمراثي» (١٠٠)ء‏ 
وغیرهما. 

)٤(‏ (ت): «الواحدالخلاق العليم). 


Y€ 


ومن منافعها: أنها تكون حخصوئًا من الأعداء يتحرَرٌ فيها عباد الله من 
أعدائهم كما يتحصّنون بالقلاع» بل تكون بلع وأحصنَ من كثير من القِلاع 
واكن: 

ومن منافعها: ما ذكره الله تعالى في كتابه آنه جَعَّلها للأرض أوتادًا 
تشّهاء ورواسي بمنزلة مراسی ي السفن» وأعَظم بها منفعةً کک 

هذ وإذا تأمَلْتَ خلمتها العجيبة البديعةً على هذا الوضع وجدتها في 
غاية المطابقة للحكمة: 

فاا لو طالت واس الا لتعدّر الصّعودٌ عليها والانتفاع بها 
وسرت عن الناس الشمس والهواءَ فلم يتمكنوا من الانتفاع بها. 

ولو بيطت على وجه الأرض» لضيّقَت عليهم المزارع والمساكن» 
ولملأت السّهل» ولما حصل لهم بها الانتفاعٌ من التحصْن والمغارات 
والأكنان» ولما سَتَرّت عنهم الرياح» ولما حَجَبّت السيول. 

ولو جلت مستديرة عل الكُرة لم يتمگنوا من صعودهاء ولما 
حَصّل لهم بها الانتفاع التَام. 

فكان أو لى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعَها على رَفْق المصلحة 
هذا الشكل الذي تُصِبّت عليه. 

ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى التظر فيها وفي كيفيّة خلقها؛ فقال: 

6 ر رو ر رر گت ى 
افلا نظرون إلى الإبلِ َيف حلفت ن ولل لاء کف رفغت س وَل لال 
(۱( (ح» ن): امن منفعة). 


() (ح): «شكل الكرة». (ن): «مثل الكرة». 
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کف صب ت )وال الأر ض كف سحت € [الغاشية: ۱۷ - ۲۰]. 

E OSS A 
وحکمته ووحدانه.‎ 

هذا مع نها تسب بحمده» وتخشع لهه وتسجد له» وتعشقی وتهبطٌ من 
EES‏ على شدتها وعظّم 
لها - من الأمانة إذ عَرَضصها عليها وأشفَقَت مِنْ حملها. 

ومنها: الجبل الذي تجلی له ربه فسا ونّدكدَّك. 

ومنها: الجبلٌ الذي کلم الله عليه موس كليمّه ولَجيّه. 

ومنها: الجبلٌ الذي حب الله رسوله وأصحابه إليه» واه رشول ان 
کا واضخا: 

ومنها: الجبلان اللذان جعلهما الله ورا" على بيته» وجَعَّل الصّفا في 
ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر» وشرع لعباده السّعيّ بينهماء وجَعَله من 
مناسکهم ومَعبّداتهم. 

O a 


(۱) (ت): «بانيها». 

0 فو جل خد كا ف الجن 

(۳) (ح» ن): «ستورا). ا في (د) ا دقیق: «كذا». 

)٤(‏ وهو جبل إلال (على وزن: هلال). وتسميته ب «جبل الرحمة» محدلةء ووقعت في 
كلام كثير من العلماء. انظر: «(شرح مسلم) للنووي (۸/ »)۱۸١‏ و مجموع الفتاویئ) 
۱٦۱ ۰۱۳۳/۲١‏ واتفسیر ابن کثیر) (۲/ .)٥۱١‏ وغیرها. وللشیخ بکر ابو زید فیه 
جزء مطبوع. 

() «به» ليست في (ن» ح). 

T7 


من ذنب مغفور» وعَْرة مقالة» وزلَّةٍ عمو عنهاء وحاجة مقضيّة» وكربة 
ا وبليّةَ مدفوعةء ونعمة متجدّدة» وسعادة مُكتسبة» وشقاوة ممحرّة! 

كيف» وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم 
الذين جاؤوامن كل فج عميسق» وقوفًا رهم كيين لظ » 
خاضعی ن لعرّته» شعتًا عبرا حاسرین عن رژوسهې يستقیلونه عثراتهم 
ویسألونه حاجاتهم» فیدنو منهم ڈ ثي باهي بهم الملائكة؟! فلِلّه ذاك الجبلٌ 
وما ينزل عليه من الرحمة والّجاوّز عن الذنوب الوظاء! 


ومنها: جبل حراءَ الذي کان رسول الله ية بخلو فيه برّه()» حت أكرمه 
الله برسالته" وهو في غاره» فهو الجبل الذي فاض منه النورٌ على أقطار 
العالم» فإنه ليفحَرٌ على الجبال» وحقّ له ذلك. 

فسبحان من أختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والآّجال: 
و 4 8 ا . < ٠‏ 
فجَعَل منها جبالا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منهاء فهي هوي إليها 
ت ۰ 2 2 5 ت ا ن 1 f‏ 
کلما ذکرتها وتهفو نحوهاء کما آختص من الرٌجال من آختصه بکرامته» وأَتمٌ 
عليه نعمته» ووضع عليه محبَّة منه؛ فأحّه وحبّبه إلى ملائکته وعباده 
المؤمنين ووضع له القبولً بينهم. 
وإذاتأقلت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرّجال وتَسْعَدٌ0) 


(۱) (ت): «برسالاته). 
(۲( كما أخرجه البخاري (۳)» ومسلم )١١١(‏ من حديث عائشة. 
(۳) (ق): «خاضعين لعزته». 
€3 البيت لأبي تمام في دیوانه بشرح التبریزي (۳/ »)۱۹١‏ و«وفيات الأعيان» .)٤٤١ /١(‏ 
وفي «الوفيات): «تشة تشقى الرجال وتنعم» . ورواية الديوان: 
1¥ 


فدّع عنكّ الجبل الفلاني» وجبل بني فلان» وجب کذا. 
حدما تراءُوقع شيئا سيعت به في طلعة امس ميك عن حل 

هذا؛ وإنھا غلم آن لھا موعدًا ویوا مف تلفت فها نفا وتض كال 5 
من هَولِه وعظّوه» فهي مشفقة من مول ذلك الموعد منتظرءةٌ له. 

وکانت آم الدرداء رضي اله عنها إذا سافرّت فصعدَت على جبل تقو 
لمن معها: شيع الجبالً ماوَعَدَهاربُهافيقول sS‏ 


ویسلوت نبال فقل بني مهارف سَفًا ™) فيذرهاقاعاصفَصمًا ری 


س ر ر 


فىھاعوجاول امسا € [ط: O10‏ 
فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبةء وهذه رها وخشيتّها 


سے ورو 


وَدَكدّكها من جلال ربها وعظمته» وقد أخبر عنها فاطرّها وباريها آنه لو أنزل 
علیها کلامه لخسَحَت ولتصدعَت من خشيته. 


فيا عجبًَا مِنْ مضغة لحم أقسىٰ من هذه الجبال! تمع آیات الله تتلى 
عليهاء ويذْكَرٌ الوب تبارك وتعالی» فلا تَلِينْ ولا ت تخشع ولا دز فيش 


= # تثري كما تثري الرجال وتنعم # 
وبالرواية التي أورد المصنف في ديوان ابن نباتة وكثير من المصادر دون نسبة. 
(1) أي: من الجبال التي لم تثبت لها فضيلةٌ خاصةء ويتوهم الجهلة فيها ذلك. 
OE E (۲(‏ 
(۳) وهو الصوف. «اللسان» (عهن). 
() أخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۲/ .)۳٤١‏ 
)٥(‏ (ق» ت ح): (يسمع؟. 
0( (د» ق» ت» ح): «یلین ولا یخشع ولا ینیب). 
TTA‏ 


بمُستنگر لله عر وجل ولا یخالفُ حکمته أن یخلی لها نارًافُذِيّها إذْ لم لن 
لکلامه' وذکره وزواجره ومواعظه. 

فمن لم يِن لله في هذه الدّار قلبه» ولم بْب إليه» ولم يبه بحبّه والبكاء 
من خحشيته» فليتمتع قليأاء فإن أمامه المَُيّن الأعظم» وسيْردٌ إلى عالِم الغيب 
والشهادة فيَرى ويَعْلّم. 

فصل 

وا اع جیه ا و ا ا ا موا ك 
والوعُرء والجبالّ والرّمال؛ ليْسَمْعَ بكلّ ذلك" في وَجُهه E‏ 
ما خلق له» هَت الأرض بهذه الآية = لزم من ذلك أن صارت كالاءٌ 
التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف» ثم تخر إلى الاس 
والحيوان من ذلك ما أَذِنَ لها فيه رها أن تخرجّه» إمّا بعلمهم*) وإگا 
بدونه» ثم يرد إليها ما خرج منها. 

وجَعَّلها سبحانه كفاتًا للأحياء مادامواعلى ظهرهاء فإذا ماتوا 
ستوعَتهم" في بطنها فكانت كِفانًا لهم؛ تَضمُهم على ظهرها أحياءَ وفي 
بطنها أمواتًاء فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد أثقَلّها الحَمْلُ وحانَ وقتُ 


(۱) (د» ق» ت» ح): «علیٰ کلامه). 
() (ق»ت» د): «السهول والوعور». 
() (ن): «بکل شيء). 
(6) كذا في الأصول. ولعلها: الهيأة. وفي (ط): «المثابة). 
)٥(‏ (ت): «بعلمه). (ح» ن): ا 
)١(‏ (ق» د): «استودعهم». 
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الولادة ودنا المَخاض ١ء‏ أوحل إليها ربُها وفاطرٌها أن تضع حملّها 
ونُخرجً أثقالهاء فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرهاء وتقول: رب هذا ما 
اَسْتَودَعبَني» وخر کنورّها بإذنه تعالی» ثم تحدّث أخبارهاء وتشهدٌ على 
بَنِیها بما عملوا علیٰ ظهرها من خير أو شر 

ولما كانت الرياح تَجُول فيه" وتدخل في تجاويفهاء وتسَحُث فيه 
الأبخرَةء فختدق ۳ الریاح» RPT‏ المنقذ= اَوِنَ الله سبحانه لها في 
الأحيان اة فمُحدِث فيها الرّلازل الوظاء) فيحدث من ذلك لعباده 
الخوفت والخشية وال والإقلاعٌ عن معاصيه والتضرع إليه والتّد.(). 


کما قال بعض السّلف وقد زلزلث الأرض: إن ربک تیک 


وقال عمر بن الخطاب» وقد رُلزلت المدينةء فخطبهم ووعظهم» وقال: 
«لئن عادت لا أساكنكم فيها»". 


)١(‏ (ن» ح): «ودنو المخاض». 

(۲) أي: في الأرض. 

(۳) (د» ق» ت): «وتنخنق». (ح): «(وتتخفق). 

.)۲٠٤/۲٤( انظر: «(مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ (ق» ت): «والتوبة). 

.)۳٤١ تقدم تخریجه (ص:‎ )٩( 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ »)٤۷١۳‏ وابن أبي الدنيا في «العقوبات» »)۲٠(‏ والبيهقي 
)۳٤۲ /۳(‏ باسناو صحیح. 


۳٠ 


E 
ثم تأمّل حكمة الله عر وجل في عِرَّة هذين النقدين: الذّهب والفضة‎ 
وقصور حيلة" العالّم عما حاولوا من صَنْعَتهما والتشبه بلق الله إياهماء‎ 
مع شدة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك» فلم يظفروا‎ 
بسوى الصبغة.‎ 


ولو مُکُنوا من أن يصنعوا مثلَ ما حلت الله من ذلك لمَسَد أمرٌ العا 
واستفاض الذَهبُ والفضة في الاس حت صارا كالشّمَّف 0 والقَّخارء 
راتت سط الحصاة الى رة الها وان رهه امت 
تعطّل الانتفاع بهما؛ فإنه لا يبق لهما قيمة(» ويبطّل كونُهماقِيَمًا لنفائس 


(۱) «الدلائل والاعتبار» »)٠١-۱٤(‏ «توحيد المفضل» (۹۸). 

(۲) (ح): «حيرة). (ت): «همة). 

(۳) (ق» د): «الضيعة). (ت): «الصيغة). والمثبت أدنى إلى الصواب. فإن غاية مايمكنهم 
هو صبغ النحاس مثلا بصبغ الفضة. انظر: «تفسير ابن كثير» »)۲۹۷١ /٦(‏ و«البداية 
والنهاية» (۲/ »)٠٠٤‏ و«شرح المقاصد» للتفتازاني (۱/ .)۳۷٤‏ وكان أصحاب هذه 
الصناعة يقولون عن أنفسهم: «نحن صبًاغون)! «مجموع الفتاوی» (۲۹/ .)١١۹‏ 
وفي (ح» ن): «الصنعة)» وهي قراءة محتملة؛ فالكيمياء يشبّه فيها المصنوع بالمخلوق. 
قال ابن تيمية: اومن زعم أن الذهب المصنوع مشل المخلوق فقوله باطل في العقل 
والدین». «الفتاوی» (۲۹/ ۳۹۸). وكانت كتب الكيمياء تسم «اكتب الصنعة). انظر: 
المقالة العاشرة من «الفهرست» للنديم» و(مجموع الفتاوری) (۲۹/ ۳۷۸). 

)٤(‏ وهو الخزف المكسّر. «اللسان» (شقف). 

)٥(‏ (ح» ن): «قيمة نفيسة). 


۳1 


الأموال والمعاملات وأرزاق المقاتلة('ء ول ف ص الان لبعض؛ 
إذيصير الكل أربابَ ذهب وفصةء فلو أغنى خلقّه كلهم لأفقرهم كله 
فمن يرضى لنفسه بامتهانها في الصّنائع التي لا قوام للعالّم إلا بها؟! 
فسبحان من جَعَل عِرتهما سببَ نظام العالّم» ولم يجعلهما في العزة 
كالكبريت الأحمر الذي لا يوصل إليه"» فتفوتٌ المصلحة بالكلَيّةء بل 
وضعهما وبثهما في العالّم مدر أقتضته حکمته ورحمته ومصالح عباده. 


وقرأتٌ بخط الفاضل جبريل بن نوح؟ الأنباري» قال: أخبرني بعض 
من تداوّل المعادن”' أنهم أوعَلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبل» فانتهوا 
إلى موضع رأوا فيه" أمشال الجبال من الفضة» ومن دون ذلك واد يجري 
منص بماءِ غزير لا يدرك ولا حيلة في عبوره فانصرفوا إلى حيث 


یعملون ما يَعْبْرون به» فلمًا هيوه وعادوا راموا طریی التهر فما وقعوا؟ له 


)١(‏ لعله يريد: الغنائم. وفي (ح): «المعاملة). 

(۲) ليست في (ت» ح» ن). 

() انظر: «تاج العروس» (كبرت)» والتعليق على «الحیوان» .)۹١ /٥(‏ 

() (ق» د» ت): «روح». ولعله مؤلف الكتاب أو ناسخه» كما مر في المقدمة. 
)٥(‏ (ق» د): «يداول المعادن». 

(1) (ح» ن): «وإذا فیه». 

)۷( شديد الجري. وفي الأصول: «متصابا». (ر): «متصلا). والمثبت من (ض). 
(۸) (ض): لا يدرك غوره). 

(۹) (ح» ن): «وقفوا. 
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على أثر» ولا عرفوا إلى أین يتو جُهون, فانصرفوا آيسين 


ر ر 


ا 


,), 


وا بطلان صناعة الكيميا وأنها عند التحقيق 


ص 
س 


رسالة مفردة0) 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الخبر في مطبوعة «توحيد المفضل» م مختصرًاء دون لفظ «أخبر ني» : ومن أوغل في 
المعادن انتهى إلى واد عظيم يجري منصاتا بماء غزير لا يدرك غوره» ولا حيلة في 
غبوره ومن ورا اال لجال من اله كانه مشر مضررت لاقف مجكة. 
وبنحو ما أورده المصنف في نسخة «الدلائل» المنسوبة للجاحظ .)٠١(‏ 

وهي عند القدماء: علم يُعرَف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية 
وإفادتها خواص لم تكن لهاء ولا سما تحويلها إلى ذهب. 

واختلفوا في صحتها وإمکانها علیٰ قولین مشهورین» وممن قال ببطلانها: ابن سیناء 
ويعقوب بن سنان الكندي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والأكثرون. واحتجوا بأدلة 
مادية وشرعية وعقلية. 

انظر: «الإمتاع والمۇانسة) (۲/ ۳۸)» و«الهوامل والشوامل» .)۳۲٤(‏ و «الغيث 
ES‏ 

وعند المخدثين :عل خث فيه غين خراص العناصر المادية والقواين ¿ التي 
تخضع لها في الظروف المختلفة» وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض. 

انظر: «المعجم الوسيط؛ (۸٠۸)ء‏ و«المعجم الفلسفي» (۲/ .)٠١ ٤‏ 

والخلاف السابق لا يجري على هذا العلم؛ لاختلاف حقيقته عن الأول. 

(ت): «وصيغة). (ن» ح): «وصنعة). والمثبت من (د» ق)» وهو أقرب» كما تقدم. 
ذکرها ابن رجب والداوودي وغیرهما. انظر: «ابن القیم» للشیخ بکر (۲۲۳). ولم 


يُعثر عليها بعد» وذکر بعضهم وجودها فی إحدیٰ المكتبات الخاصة. 


وانظر: «الطرق الحكمية» .)٠۳١(‏ 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في إبطالها. انظر: «العقود الدرية» (۷۷). ورد عليه = 
As‏ 


والمقصود أل حكمة اله تعالئ أقتضت عِرَة هذين الجوهرين وقلّتهما 
الخ واا غا والرصاص؛ لصلاح اا 


وآعتبر ذلك ٻأنه ذا ظهرَ الشيءُ اقرف المستَحسَنْ مما يحدلّه الاس 
من الأمتعةء کان فيا عزيڙا ما دام فيه لذ وهو مرغوبٌ فيه» فإذا فشا وكثر 


في أيدي الاس وقَدَرَ عليه الخاص والعامٌ سقط عندهم وقلت رغباتهم فيه» 
ومن هذا قول القائل: «نفاسة الشىء مِنْ عريه»"ء و لهذا كان أزهد الاس في 
العام أهلّه وجيراله را 
فصل( 
وتأمّل الحكمة البديعةً في تيسيره سبحانه على عباده ماهم حو إليه 
وتوسیعه يذل فکلًما کانوا أحوج إلیه کان أكثر وأوسع» و كلما آستغتوا عنه 
كان أقل» وإذا تو طت الحاجة توسّط وجوده» فلم يكن بالعامٌ ولا بالنادر 


على مراتب الحاجات وتفاوتها. 
فاعتبر هذا بالأصول الأربعة: التراب والماء والهواء والتار» وتأمل سَعة 
ما خحلق الله منها وکثرته وعمومه. 


فتأمّل سَعة الهواء وعمومَه ووجوده بكلٌ مكان؛ لأن الحيوان المخلوق 


= نجم الدين الربعي برسالة. انظر: «أعيان العصر» (۳/ ١١٠)ء‏ و«الغيث الذي انسجم» 
(۹/۱). وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۳۹۸/۲۹۰۷۲ - ۳۹۱). 

(1) (ح» ن): «أمر المسلمين). 

(۲) انظر: «المثل السائر» .)٠١١٠/١(‏ 

(۳) «الدلائل والاعتبار» »)۱١(‏ «توحید المفضل» (۹۳۰۹۰). 
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N 
عنه لحظة واحدةء ولولا كثرئه وسعثه وامتداده في أقطار العالم لاختد أهل‎ 
العا من الدخان والبُخار المتصاعد المُنعقد.‎ 

فتأئّل حكمة ربك في أن سر له الرياح» فإذا تصاعد إلى الجر أحالتة 
اا اق ك 
أهل E‏ 


يُذهبوه عن الاس ويكشفوه عنهم؟ 
ولو شاء رېه تعالى لحبَس عنه الرياح فاختنق نق على وجه الأرض» فأهلّك 
الها من الان وال 
فصا( 


ومن ذلك: ههد الأرضن وامسدادها ولرلاذلك لفاقت قن مان 
الإنس والحيوان» وعن مزارعهم ومراعيهم» ومنابت ثمارهم وأعشابهم. 
اقلت فما حك ع ال الغا وال تاقار عا س 


فاعلم أن فيها معاي ما لا يحنضية إلا الله مسن الوحخوش والدوات: 
ا 
وعليها أرزاقهم» وفيها مَطرّذهم ومنزلهم؛ كالمدن والمساكن للإنس» وفيها 


(1) (ت): «كل العالم». (ن» ح): «لاختنق العالم). (ر» ض): «هذا الأنام». 
(۲) (ت» ن): «يقدر العالم». 

(۳) «الدلائل والاعتبار؛ »)۱١(‏ «توحید المفضل» (۹۲۰۹۰). 

(6) (د» ق): «معاش». 
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مجالهم ومرعاهم ومَصيفهم ومَشتاهم. 

م فيها- بعد -متَسع ومتنفس للنّاس ومُضطرَب إذا أحتاجوا إلى 
الانتقال والبَذوٍ' والاستبدال بالأوطان؛ فكم من بيداءَ سمل صارت 
فو وکنا وک و ا ا ار ی و ن ھا 
كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم» لا يجدون عنها آنتقالا إذا 
قَدَحَهم ما يزعجُهم عنها ويضطرهم إلى النقلة منها. 

وكذلك الماءء لولا كثرئه وتدفقه في الأودية والأنهار لضاق عن حاجة 
الاس إلبه» ولعَلَبَ القوي فيه الضعيف واستباً به دونه» فيحصل الضرر 
وغْظّمٌ البليّة مع شدّة حاجة جميع الحيوان إليه من الطير والوحوش 
والسّباع» فاقتضت الحكمةٌ أن كان بهذه الكثرة والسّعة في كل وقت. 

وأما اللَارء فقد تقدّم أن الحكمة آقتضت كُمونها"؛ مت شاء العبدٌ 
ؤراها عند الحاجة» فهي وإن لم تكن مبثوثةً") في كل مکانِ فإنها عَيد ة٩‏ 
حاصلة مت آحتيجَ إليهاء واسعةٌ لكل ما يُحتاح إليه منهاء غير أنها مُودَعةٌ في 
أجسام جلت معاد لها؛ للحكمة التي تقدّمت. 


1 


(۱) (ت): «والبدول». 

(۲) وهي: القفر الذي لا نبات فيه. أو القاع المستوى الأملس. «اللسان» (سملق). 
(۳) (ض): «فکم بیداء وکم فدفد حالت قصورا). 

(6) (ر» ض): «(وفسحتها). 

)0( (ق» ت ح» ن): «(قدحهم. 

() (ح): «کونها». 

(۷) (ن): «مشبوبة). 

(۸) أي: حاضرة مُعَدَة. «اللسان» (عتد). 
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فصل(۲۱ 


ثم تأمّل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليع 
بسَقيه وهادها وتلالهاء وظرابها وآکامهاء ومنخْمَضها ومرتفعَهاء ولو کان 
ربها تعالى إنما يسقيها" من ناحية من نواحيها لما أت الماءٌ على الناحية 
المرتفعة إلا إذاآجتمع في السفلى وكش وفي ذلك ضرر وفساد. 

فاقتضت حکمته أن سقاها من فوقها؛ فینشیءٌ سبحانه السّحابَ - وهي 
روايا الأرض ثم را الرياح فتحمل الماءَ من البحر ولَلْقَّخُها به كما 
يلمح الفحل الأئث. ولهذا تجدٌ البلا القريبة من البحر كثيرة الأمطارء وإذا 
بَعْدّت من البحر قل مطرٌه(. 


وى خا المع قرول الغاغر 0 خف الات 


ت 


2 E 4 <» ۾ ر‎ 
E E a lL 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۱۷)» «توحید المفضل» .)۹٦- ٩٥(‏ 

(۲) (ر» ض): «يأتيها). 

(۳) نقل ناسخ (ح) في الطرَّة بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تكون المطر. 
وانظر: «منهاج السنة» »)٤٤٤ - ٤۳۹ /٥(‏ و«مجموع الفتاوئ» ٦ /١١(‏ 
٤‏ )» و«شروح سقط الزند» »)١٠١ /١(‏ و«إضاءة الراموس» (1/ 14). 

)€( وهو أبو ذؤيب الهذلي. من كلمة في «ديوان الهذليين» .)٠١ /١(‏ وتخريج البيت في 
«شرح آشعار الهذلیین» (۳/ ۱۳۸۷). 

(ه) مت لجج» يعنیٰ: من لجج. واالهن نفيج» أي: مَرْ سريعٌ بصوت. انظر: «(خحزانة 
الأدب» (۷/ ۹۷). 
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وفي «الموطًاً)() ا E‏ الأرنعة الق ع : 


اذا اتا وة ث ي تشاءمت فتلك عير غَدَيمّة». 


وال شخان مشي الا ف الات انا تارة بقلت الهراء ا 


E د و‎ 1 ٤ 
وتارةٌ يحمل الهواءٌ من البحر فيلمَح به السحابَ ثم ينزل منه على الأرض‎ 
للحكمة التى ذكرناهاء ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريًا على ظهرها‎ 
لم يحصّل عمو السّقي إلا بتخريب كثير من الأرض» ولم يحصْل عمو‎ 

السّمَى لأجزائها. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


€3) 
(0) 


فاع انه إل الجر باطفة وقدرتة كم أنزله على الأرضن 


(0۱۷) بلاغًا. وأخرجه موصولًا الطبراني في «الأوسط» (۷١۷۷)ء‏ وابن ن¿ أبي الدنيا 
في «المطر» »)٤۲(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۷۲۲)ء عن عائشة رفغا اتاد 
وأخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ 0 وک ار مر سا وا سناد وش دید 
الضعف. 

وانظر: «التمهيد» ٤(‏ ۲/ ۳۷۷)ء و«فتح الباري» لابن رجب .)۲٦۱٦۹/۹(‏ 

ذكرابن عبد البر في «تجرید التمهید» )۲٠۳ ۰۲٤۹ ۰۲٤۲(‏ أن في «الموطا» من 
بلاغات مالك ومرسلاته واحدًا وستين حدياء وجَدّها كلها متصلة حاشا أربعة 
أحاديث لم يستطع وَصْلَهاء وهذا الحديتٌ أحدها. وقد صنف ابن الصلاح رسالة في 
وصل هذه الأحاديث» مطبوعة بذيل «توجيه النظر» للجزائري» وكلامُه عن هذا 
الحدیث فیها (۲/ ۹۲۸). 

«نشأت»: آبتدأت وارتفعت. «ابحرية): من ناحية البحر. «تشاءمت): أخذت نحو 
الشام. «فتلك عينْ عَدَيقة): سحابة يون ماؤها غزيرًا. 

(ق): «بقلب الهواء ماء). 

(ح» ن): «فباعده». 
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بغاية" من اللطف والحكمة التي لا آقتراحَ لجميع عقول الحكماء فوقها 
فأنزله ومعه رحمته على الأرض. 
فصل ٩‏ 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في إنزاله بقَذر الحاجةء حتى إذا أخذت الأرض 
E sys‏ 

E‏ يعْتَقبان" على العالم لمافيه صلاځه» ولو 
دام أحدٌهما کان فيه فساده. 

فلو توالت الأمطارٌ لأهلكت ماعلىئ الأرض» ولو زادت على الحاجة 
لأبدان؟)» وخرت ۴ الهواء» فحدئت ضروت من الأمراض» وفَسّد اش 
الماكل وت طت امالك ال 

ولو دام الصحوُ لمت الأبدان وغيض الماء وانقطع م مَعِينْ العيون 


والآبار والأنهار والأودية وعَظّمَ الضرر» واختَدَم الهواء» فيس ماعل 
ار وتال و فأحدث ذلك ضروبًا من الأمراض 


)۱( في الأصول: «بعناية). تحريف. 

(۲) «الدلائل والاعتبار» (۱۸)» «توحید المفضل) .)٩١ - ٩٤(‏ 

(۳) (ح): «معتقبان). (ن): «متعاقبان؟. (ض): «يتعاقبان». 

)٤(‏ (ر» ض): «واسترخت أبدان الحيوان». 

)0( جعلته خاثرًاء لتشبعه بالرطوبة. (ح» ن): «(وحرت). (ض): «وحصرا. وفي «البحار» 
:)۳۸١ /٥ ۰۱۲ /۳(‏ «وخصر). خحصر: اشتد برده. 

)٦(‏ اشتدت حرارته. 


۳۹ 


رة الر وال 

اهف اسك الأطف الخ أن عا ن المتجو وال ع هة 
العالم؛ فاعتدل الأمرُء وصح الهو وَقم كل واحدٍ منهما عاديّة الآحر(' 
واستقام أمر العالم وصلح. 

٩۳ فصل‎ 

ثم تأمّل الحكمة الإلهيّة في إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه 
متلاحقة شينًا بعد شيء» متتابعةًء ولم يخلقها كلها جملةً واحدة؛ فإنها لو خْلِقّت 
NO ES‏ 
الخلل وفاتت المصالح التي رد بت على تلاحُقها وتتاُعها؛ فان كل فصل وأوانٍ 
قتضي من الغواك والمار" غير ما بقتضيه الفصل الآخر فهذا حا٠ٌوهذابارة‏ 
ا ف فة را ات اب عي ف 

ثم إنه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارٍنة لمنافعَ أخرّ من الحَصّف 
والخشب والوَرَّق والتَوْر)» والسَعَّف والكَرّب) وغيرها من منافع 
ابات والشجر غير الأقوات» كعَلَّف البهائم وآلات الأبنية والسفن 
والرّحال والأواني وغيرهاء ومنافع الور من الأدوية والمنظر البهيج الذي 


(1) (ن» ح): «عادة الآخر». 

(۲) «الدلائل والاعتبار» (۱۹)» «توحید المفضل» .)۱١٠١۹۹(‏ 

(۳) (ق» ت): «والنبات». 

(6) تور الشجر: رَهره. «اللسان» (نور). 

)٥(‏ الكرّب: أصول سَعَف النخل الغلاظً الوراض التي تيبس. «اللسان» (كرب). 
(0) (ح): «وکعلف). 
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يسر الاظرين» وخسن مرأى الشجر وخِلمَتها البديعة الشاهدة لفاطرها 
RIE E,‏ 


ثم إذا تاملك إخراج ذلك الور البهيّ من نفس ذلك الحطب» ثمٌ 
إخراج الوَرَق الأخحضرء ثم إخراح تلك الثمار على آختلاف أنواعها 
وأشكالها ومقاديرهاء وألوانها وطّعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها. 

ثم تأمّل أين كانت مُستودعَة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان» وجُولت 
الشجرةٌ لها الام فل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبرارٌ هذا 
التصوير العجيب» وهذا التقدير المُحكم» وهذه الأصباغ الفائقة» وهذه 
العو اللذيذة والأراييح' الطيّبةء وهذه المناظر المستحسَنة؟! 


فسّل الجاحد: من تول تقديرَ ذلك وتصویرّه وإبرازه وترتیبّه شيًا 
فشيئًاء وسَوْق الغذاء إليه في تلك العُروق اللطاف التي يكادُ البصر يعجر عن 
إدراكها وتلك المجاري الدقاق؟! 

فمن الذي تولى ذلك كله؟! ومن الذي أطلّع لها الشمس» وسخر لها 
الرياح» وأنرّل عليها المطرء ودقع عنها الآفات؟! 

وتأمّل تقديرَ اللطيف الخبير؛ فان الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء 
الدّائم» كحاجة الاس وسائر الحيوان» ولم يكن لها أفواءٌ كأفواه الحيوان» 
ولا حركة تنبعتٌ بها لتناول الغذاء؛ جلت أصولها مركوزة في الأرض؛ 


)١(‏ جمع الجمع لكلمة «ريح»» وهي شاذة» كما في «اللسان). وتقع في كلام الجاحظ 
وغيره من أمراء البيان. والمصنف يستعملها أحيانًا. انظر: «زاد المعاد» »)٩١ /٤(‏ 
و«شفاء العليل» .)٦٤۸(‏ 

(۲) (ح): «وتربیته». 
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لتنرع منها الغذاء و تمتصّه من أسفل الثرئء فتۇديه إلى أغصانه فتۇدّيه 
الأغصان إلى الورق والمر» كل له زب علوم لا يتعدًاء يصل إله 
تجار طرق قد أحكيت غاب لاسكا قاع لخدا من أسفل واه 
بعروقها كما يلتقمٌ الحيوان غذاءه بفمه» ثم تقسّمه تقسّمه على حملها بحسب ما 
یحتملّه("» فتعطي کل جزءٍ منه بحسب ما یحتاځ إلیه لا تظلمُّه ولا تزیده 
على قَذْر حاجته. 

فسّل الجاحد: من أعطاها هذا؟ ومن هداها إليه ووَضصَعَّه فيها؟ 
فلو آجتمعَ الأوّلون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى 
تربية؟ ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاوّلة؟ 

وهل ذلك إلا صْنْمٌ من شهدت له مصنوعانّه» ودلّت عليه آیاه» کما قیل: 
فواعَجبّاكيفيُعمى‌الإل ب ةأم كيف يجحَدّه الجاجِدٌ 
و ل ف وق اا 
و ل و ا EE E ETE‏ 


(1) (ت» د» ق): «اليسرع بها». (ح» ن): «ليسوغ بها». والمثبت من (ر» ض). 

(۲) (ت»ن): «یحمله». 

(۳) (ن): «فاسأل المعطل». 

(6) (ت): «ترتیب). 

)٥(‏ الأبيات لأبي العتاهية في ديوانه »)٠١٤(‏ و«الأغاني» /٤(‏ ۳۷)» و«التمثيسل 
والمحاضرة» »)۱١(‏ و«بهجة المجالس» (۲/ ۳۳۱)» وغيرها كثير. 
نيبت إلى لبيد» ومحمود الوراق» وآبي نواس» وابن ن المبارك» في مصادر أخرئ» 
ولا يصح من ذلك شيء. 

1۲ 


ف 
ثم تأگًل إذا نصبت خيمة أو فسطاطًا كيف تيده" من كل جانب 
بالأطناب ليثبْت فلا يسقط ولا يتعرّج. 


ه ST‏ * ت م 0 ۰۶ 5 ۱ 

فهكذا تجد النبات والشجر له عروق ممتدة في الأرض منتشرة إلى كل 
جانب لّمیىکه ونقِیمه» وکلما أنه نتشرت أعالیه مدت(" عروقه وأطنابُه من 
ار لهاك EE RE E EC EEE‏ 
الباسقات والدَوْح الوظام على الرياح العواصف؟! 


وتام مس سبق الخلقة الإلهية للصناعة البشرية؛ حت يَعَلّم الناس ئَصْبَ 
الخيام والفساطيط من خِلقة الشجر والّبات؛ لأ عروقها أطنابٌ له 
كأطناب الخيمة»ء وأغصان الشجر يُتخذ منها الفساطيط» ثم يحاكى بها 
الشجرة. 
ا 
ثم تأمّل الحكمة في حَلق الوَرّق؛ فإنك ترى في الورقة الواحدة من 
ال وف ال ا ال اا اظ 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۲۱). 

(۲) (ت):« فسطاط کیف یمد). 

(۳) (ت): «اشتدت». 

() الدَوّح: الشجر العظام ذات الفروع الممتدة. «التاج» (دوح). 
)٥(‏ (د» ت): «الخلق الإألهي». 

(1) «الدلائل والاعتبار» »)۲١(‏ «توحيد المفضل» .)٠١١-٠١١(‏ 
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SE E SS A as 
الفلاظ منسوجة نسجا قيا مُغْبًا لو كان مما يتولى البشر ضع مثله‎ 
يديهم لما فرغ من ورقةٍ في عام کاملء ولاحتاځوا فيه إلى آلات وحرکاتِ‎ 
وعلاج تعجر قدرتهم عن تحصیله؛ فبثتٌ الخلاق العليمٌ في أيام قلائل من‎ 
ذلك ما يمل الأرض سَهَلها وجبالها بلا آلاتِ ولا مُعينٍ ولافكرة ولا‎ 
N N 
1 € شيء؛ إا اکا ان فول کی ت‎ 

فتأمّل الحكمة في تلك العروق المت خلَلة للورقة بأشرها لتسقيها 
وتوصل' إليها المادّة فتحفظ عليها حياتها ونضارتهاء بمنزلة العروق 
المبثوثة في الأبدان التي توصل الغذاء إلى كل جزء منه. 

وتأمًل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورق بصلابتها ومتانتها لعلا 
تمق وت ضمحل فی بترن الأعصاب لبدن الحيوان» فتراهاقد 
أحكِمَت صَنْعَنّها ومُدّت العروق في طولها وعرضها لتتماسك فلا يَعْرض 
لها الكَمرق. 

فصل 

ثم تمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جُيلّت زينةٌ للشجرء وسترًا 
ولباسا للتّمرة» ووقاية لها من الآفات التي تمنع كمالها؛ ولهذا إذا جردت 
)١(‏ (د» ق): «الورقة». (ت): «المورقة). 
(۲) (ح» ن): «ویرسل». 
(۳) (ر» ض): «تنتهك وتتمزق). 
() أي: الوَرَق. 

1٤ 


الشجرةٌ من ورقها قَسَدَت الثمرةٌ ولم تفم بها. 

وانظر كيف جلت وقايةٌ منت الثمرة الضعيف ٠"‏ من اليُْبْس» فإذا 
هامر قى الور ف وا لك ۲ هان تة هن ال ذا 
طَفشت تلك الجمرةٌ ولم يَصرّ الأفنان عُرْيُها عن ورقها شلبتها" لتكتسي 
لباسًا جديدًا أحسنَ منه. 

فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مَساقط" تلك الأوراق ومنابتهاء 
فلا تخر منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقطً إلا بعلمه» ومع هذافلو شاهدها 
العبادٌ على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها؟ مع الثمار والأفنان 
والأشجار لشاهدوامن جمالها أمرًاآحر» ولرأوا متها بعَيْنِ أخرى 
ولعلموا أنها لشأنِ عظيم خَلقّت*» وأنها لم تلق شدى. 


قال تعالى: ‏ ولجم وَألسَجَر مدان € [الرحمن: ١]؛‏ فالنَجِمٌ ما ليس له 
شا من البات» والشجر ما له شاق وکلها اده ل ا بحمده: 


۴ ن ور م رو ے ےد رورغ یور ر ر ٍ 
ون من شىء إلا سیخ عرو ولک لا تققَهون شيهم لله کان ليما عمو 4 


(1) (ن» ح): «الضعيفة). 

)۲( (ن» ح): «سلبها. 

(۳) (ت»ح» ن): «ساقط). 

)٤(‏ (ت): ابحمد ربها وتقدسه). 

)٥(‏ کتب فوقها في (د) بخطٌ دقیق: «أي: للاعتبار». 

() روي هذا عن ابن عباس» واختاره الطبري (۲۳/ ۱۲). 


10 


وا 0 
على صانعها فقط"؛ فاعلّم أن هذا القول يظهرٌ بطلانُه من أكثر من ثلاثين 
وجهًا قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر. 

وفي أي لغة ‏ ت الدلالة على الصّانع ‏ تسبیخًا و سجودًا وصلاةً وتأويبًا 
وهبوطًا من خشیته» کما ذکر تعالی ذلك فی کتابه؟! 


فتارةً يخبرٌ عنها بالتسبيح» وتارة بالسجود» وتارةً بالصلاة؛ كقوله تعالى: 
عا ر ےہ ر ر ےر ےو ر ے۔ رر 


وألطير صت كل قد ملم صلاة, وَيحَة ‏ [النور: ١٤]ء‏ أفترى يقبل عقلك أن 
يكون معن الآية: كل قد عَلِمَ الل دلالته عليه؟! وسكي تلك الدّلالةَ صلا 


ر3 


وتار یخبر عنها بالتآویب؛ کقوله: یال آری مَعَ € [سبا: .]٠١‏ 


(۱) (ح» ن): «فذهبت). 

(۲) كماذهب إليه المتكلمون» الباقلانى» والرازي» والقفال الشاشى» وان رشد» 
والزمختفري وغره ار تاح ال ٤۸/۲۰6740۷0‏ 
۹ ) و«مناهج الأدلة» »)٠١١(‏ و«تفسير السمعاني» »)٤١١ /٥(‏ و«الكشاف» 
(1۲۹/۲))» و«المعیار المعرب)» (۱۲/ .)١٤١‏ 

(۳) انظر بعضها في «الروح» .)۲٠٤(‏ 
وانظر: «(مسائل حرب» »)٤۲۷(‏ و«امعاني القرآن» للزجاج (۳/ »٤١۹ »۲٤۲‏ 
»)/٥‏ و«تفسیر السمعانی) (۳/ »)۳٣٤ »۲٤٠١ /٥ ٤1۲۸۰۲٤٤‏ واطبققات 
الشافعية» للسبكى (۸/ »)۹١ ۹٤‏ و«رسالة فی قنوت الأشیاء کلھا تش ٤۳ /١(‏ - 
جامع الرسائل)» واقاعدة في المحبة» (۲۳)» 1 في المسألة قاعدةٌ مفردة ذكرها ابن 
رشبی.:انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» .)١٤(‏ 

1 


وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقتٍ دون وقت» كالعشي 
والإشراق» أفترى دلالتها على صانعها إنما تكون في هذين الوقتين؟! 

وبالجملة؛ فبطلان هذا القول أظهرٌ لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا 
على بطلانه» والحمد لله. 

فصل( 

ر 
SS‏ 
يسك بصلابته رخاوة الثمرة ورقتها ولطافتهاء ولولا ذلك لشتحت و 
وفحت ولأسرع إلبها الفسادء فهو بمنزلة العم والقّمرةٌ بمنزلة اللحم 
الذي يکسوه ه الله عر وجل الوظام. 

ومنها: أن في ذلك بقاءَ المادّة وحِفظها؛ إذربًّما تعطّلت الشجرةٌ أو 
ا ا ا ی ا و 
فيعو د مثلها. 

E E‏ من المنافع 
والأدهان والأدوية والأصباغ وضروب أسر من المصالح التي يتعلّمها 
الاس وما حَفِيً عليهم منها أكثر. 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۲۱)» «توحید المفضل) .)٠١١ - ٠٠۲(‏ 
(۲) (ح» ق» د): «إبداع» بالموخدة. والعَجّم هو النوى. 
(۳) (ر» ض): «لتشدخحت». 
)٤(‏ (ح): «(فخلف فيها. 
)٠(‏ (ق): «يعلمها الناس». 
1۷ 


فتأمًل الحكمة في إخراجه - سبحانه - هذه الحبوبً لمنافع فيهاء 
وکسوتها لحمًا لذیدًا شهيًا یتفکه به أبن آدم. 
ثم تأمّل هذه الحكمة البديعة في أن جَعَّل للّمرة الرّقيقة اللطيفة التي 
ها الهو وال غاا برغا ور ها کال ان وا 
واللوز ونحوه. وأمًا ما لايَقْسدٌ ذا کان بارا فجَّل له في اول خر وجه غشاء 
يواريه؛ لضعفه ولقلة صبره على الحرٌ فإذا آشتدّ وقي تفّق عنه ذلك الغشاءُ 
وصَحَا للشمس' والهواء؛ كطَلع التّخل وغيره. 
فصل( 
ثم تأمّل خل الرْمّان وماذا فيه من الجكم والعجائب؛ فإنك ترى داخل 
الرّانة كأمثال التلال(" شحمًا متراكمًا في نواحيهاء وترى ذلك الحَبّ فيها 
مرصوفا رصقا ومنضودًا نضدًا لايمكنٌ الأيدي أن تنضده» وترى الح 


ڪا 


مقسومًا أقسامًا وفِرَقًاء وكلّ قسم وفرقة منه ملفوقًا؟' بلفائف وحُجُب منسوجةٍ 
ا ء۶ 2 ¢ ژ - ى 
أعجبَ نسج وألطقه وأدقه عل غیر منوال إلا منوال ‏ کن قکوت ‏ نہ 
ترى الوعاءَ المحم الصْلبَ قد أشتمل على ذلك كله وضكّه أحسنَ ضةٌ. 


(۱) أي: بَرّز لهاء وأصابه حرها. 

(۲) «الدلائل والاعتبار» (۲۲)» «توحيد المفضل) .)٠١٤-٠١۴۳(‏ 

(۳) في الأصول: «القلال)» تحريف. والمثبت من (ر» ض). وإنما درت القلال في 
الحديث في مشل ثمار الجنة لوظّمهاء وليست كذلك ثمار الدنيا. ثم إن المقصود 
ههنا تمثیل تراکمها لا عِظّمها. 

)٤(‏ (ح): «ملفوفة). (ن): «ملفوف). 

)٥(‏ «وأدقه» ليست في (ح). 

TEA 


فتأمًل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها؛ فن الحَبّ لا يمد 
بعضه بعصًاء إذ لو مد بعصُه بعصا لاختلط وصار حبَّةَ واحدة فجُيل ذلك 
الشحمُ خلاله) ليمده بالغذاء. 

والدليل عليه أنك ترىٰ أصول الحَبٌ مركوزةً في ذلك الشحم» وهذا 
بخلاف حب العنب فإنه آستغنٰ عن ذلك بان جَعّل لکل حبَةَ مجرّی تشربُ 
منه» فلا تشربٌ حم أختهاء بل يجري الغذاءٌ في ذلك الوق مجرّى واحدًاء 
ثم ينقسم منه في مجاري الحبوب کلّهاء فینصبٌ منه" في کل مجرّی غذاءُ 
تلك الحبّة» فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

ثم إنه لف ذلك الحَبّ في تلك الرمّانة بتلك اللفائف؛ لتصْكّه و تمسكه 
فلا يضطرب ولا يتبدّد» ثم غشّى فوق ذلك بالغشاء الصلب"» صوانًا له0) 
وحافظًا( وممسکا له پإذن الله وقدرته. 

فهذا قليلٌ من كشير من حكمة هذه الّمرة الواحدة ولا يمكشا- ولا 
غيرّنا - أستقصاءٌ ذلك» ولو طالت الأيام وانَسع الفكر» ولك هذامّة 
على ما وراءه» واللبيبٌ يكتفي ببعض ذلك» وأما من غلبت عليه الشقاوة» 
فكأيّن من آية في السموات والأرض يمر عليها وهو معرض عنها"» غافلَ 


(۱) (ح): «غلافه». وسقطت من (ن). 

(۲) (ح): «فینبعٹ منه). 

(۳) (ر» ض): «بالقشرة المستحصفة». 

)٤(‏ (ت): «صنوانا). (ن» ح): «صونا). 

)٥(‏ (ق» ن): «وحفظا). (ح): «وحفاظا». (ض): «لتصونه وتحصنه). 

)١(‏ (ت): «الذكر». 

(۷) سها ناسخ (ق) فكتب بدل هذه الجملة آية سورة يوسف: ٠٠١‏ التي اقتبس منها = 
1۹ 


فص () 


ثم تَأمّل هذا اريم" والتماء الذي وضعه اله في الررع؛ حت صارت 
الت الراعدة رطا انت ET‏ ولم تنبت الحبَه حبَة واحدة 
E‏ 
إليه للقوت والزراعة. 

وكذلك مار الاشجاروالنخل وكذلك مايخرح مع الأصل الواحد 
منها من الصنوان؛ ليكون لمايقطعُه الاش من ذلك ويستعملونه في 
مآربهم ححلَمًاء فلا بطل المادَةٌ عليهم ولا لقص 

ولان ا اا ادا غ احلا ازو 
وما بُقِيتهُم إلى آستواء الرَرع» فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرجَ من 
الحبّة الواحدة حبَاتٍ عديدة؛ ليُقيتَ الخارح الاس ويدّخرون منه ما 


يزرعون. 


= المصنف عبارته» ثم عاد فصخًحها في الطرَّة بما يوافق باقي النسخ. 
(۱) «الدلائل والاعتبار» (۱۹)» «توحید المفضل» .)٠٠١-۹۹(‏ 
(۲) وهو النماء والزيادة. «اللسان» (ريع). 
(۳) (ر» ض): «مئة حبة وأكثر وأقل». وهو أجود. 
)٤(‏ (ت» د): «افلس»» وفي طرة (د): «لعله: الناس». وكذلك هي في (ر» ض). 
(0) (ق» د» ت): «فیهم». 

10۰ 


فصل( 

نم تأمًل الحكمة aS‏ 
یخرج ج الحَبّ مُدرَجًا في شور عل رؤوسها أمثال الأستةء فلا يتمكن جندٌ 
اير من إفسادها والعبث فيها؛ فإنه نه لو صادفَ الحَبٌ بارا لا صِوانَ عليه 
ولا وقاية تحولٌ دونه لقمگن منه کل التّمکُن» فأفسد وعاتٌ وعَنًا وأكبٌ عليه 
أکلا ما آستطاع» وعَجّز أربابٌ الرّرع عن رده. 

فجعل اللطيفٌ الخبير عليه هذه الوقايات لتصونه» فينال الطْيرٌ منه مقدار 
فوته ويبقى أكثره للإنسان؛ فإنه أولى به؛ لأنه هو الذي كَدَحَ فيه وشَقِي 
به وكان الذي يحتاح إليه أضعاف حاجة الطَير. 


ننا () 
ثم تأمّل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار؛ كيف تراها في کل عام لھا 
حمل ووَضع» فهي داثمًا في حمل وولادة. 
ار اال اخ لرا الم ف واا 
واختبأت فيها؛ ليكون فيها حملّها في الوقت المقدّر لهاء فيكون ذلك الوقتٌ 


.)٠٠١( «توحيد المفضل)‎ »)۲١( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(ن): «أكثر الحبوب».‎ )۲( 
الصّوان (بالضم والكسر): الوعاء الذي يصان فيه الشيء. «اللسان».‎ )۳( 
(ح): «كدح فيه وسعئ». وفي طِرَّة (ن) إشارة إلى أن ذلك في نسخة.‎ )6( 
.)٠١۳( «الدلائل والاعتبار» (۲۲)» «توحيد المفضل»‎ )٥( 
(د): «اجتننت». (ت): «اجتبت). (ق): «اجتنبت). والمثبت من (ح» ن)ء وهو الصواب.‎ )0 
وفي (ر): «فتحتبس الحرارة).‎ 
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بمنزلة وقت العُلُوق ومبدأ تكوين انف فتعمل المادَةٌ في أجوافها عملّهاء 
وتهها للعْلوق» حت إذا آن وقتٌ الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافي('ء 
وتحرّكت للحَمْل» وسرى الماءٌ في أفنانهاء وانتشرت فيها الحرارة والرُطوبة. 

حتىٰ إذا آل وقتٌ الولادة كَسيّت من سائر الملابس الفاخرة من الور 
والوَرَق ما تتبخترٌ فيه" وتَمِيس به وتفحَرٌ على العقيم» فإذا أظهرت 
أولادها"» وبانَ للتاظر حملُهاء عم حينئزِ كرمُها وطيبُها مِنْ لؤمها وبخلها؛ 
فتو لى تغذية ذلك الحمل من تول غذاء الأجنَّة في بطون أمّهاتها وكساها 
الأوراق وصانها من الحرٌّ والبرد. 

فإذا تكامل الحمل وآن وق الفطام» تَدَلّت إليك أفنانّها كأنما تناولك 
ثمرة كبدها» فإذا قابلتّها ريت الأفنان كأنها تلقاك بأولادها وتحييْكَ 
وتکرمك بهم وتقدمهم إليك» حت كأن منا ولا يناولك إياها بيده» ولا سيّما 
قطوف جنات التعيم الدَانية التي يتناو لها المؤمن قائمًا وقاعدًا ومضطجعًاء 
وكذلك ترى الرّياحينَ كأنها تحيَيكَ بأنفيىهاء وتقابلك بطيب رائحتها. 

وکل هذا إكرامًا لك» وعناية بأمرك» وتخصيصًا لك» وتفضيلا على غيرك 
من الحيوانات أَفيَجْمُلٌ بك الاشتغالُ بهذه النَعَّم عن المُنم بها؟! فكيف إذا 
آستعنت بها عل معاصيه وصرفتها في مساخطه؟! فكيف إذا جحدتّه وأضفتها 
إل غیرہ كما قال: ل ولون رذق أن تَكذَن € [الراقعة: ۸۲]؟! 


)١(‏ (ت): «فملأت أعطافها». 
(۲) (ن» ح): «تفتخر به). 
() (ح» ن): «ظهرت أولادها». (ت): «ظهرت ولادتها». 
)٤(‏ (ح): «ثمر درها». 
oY‏ 


فجديرٌ بمن له مُشكة من عقلٍ أن يسافر بفكره ه في هذه انعم والآلاى 
ويکڙر ذکرهاء لعلَه ُوه عل المراد منها ما هو؟ ولي شيءٍ حلِق؟ ولماذا 
ھی ؟ أي مر طب منه على هذه التعم'؛ کما قال تعالیٰ: ڪرو 
۶ال آنه عل لون € [الأعراف: .]٦٩‏ 

فذْكر آلائه تبارك وتعال ونعَمه على عبده سببٌ الفلاح والسعادة؛ لان 
ذلك لا يزيده إلا محبة لله وحمدًا وشكرًا وطاعة وشُهود تقصيره بل 
تفريطه - في القليل مما يجب لله عليه. 

ولله در القائل: 
قدهيّؤوك لأمرٍ لو قطنت له فارباً بنفيىكٌ أن ترعى مع الهمّل 

فص ۳ 

نم تأقًل الحكمة في شجر اليَقَطين والبطيخ والخزبز» كيف لا 
اقضت الح بكر ا کا حا ا و 
إذ لو أنتصبَ قائمًا كما يتتصب الرَرعٌ لصَعْفّت فونه عن حمل هذه الثمار 
الثقيلةء ولتَمَّضت' قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتها. 


(۱( (ت): «في هذه النعم). 

(۲) مضیٰ تخریج البیت (ص: .)۳۸١‏ 

() «الدلائل والاعتبار» (۲۳)» «توحيد المفضل) .)٠١٤(‏ 

)٤(‏ (ق» د» ت): «والجزر». تحريف. والمثبت من (ن» ر). وفى (ض): «الدباء والقغاء 
والبطيخ». ٠‏ 

)٥(‏ سقطّت. والتَمَّض: ما تساقط من الثمر. وفي (ت): «ولنقضت)». (ح): «ولانقضت)». 
(ق» ن): «ولنقصت». وأهملت في (د). (ر» ض): «ولتقصفت). 
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فاقتضت حكمة مُبدعه وخالقه أن بَسَطه ومدّه على الأرض» ليلقَيَّ عليها 
ثمارّه فتحملها عنه الأرض. فترى العِرْق الضعيف الدَقيق من ذلك منبسطا 
غ اا ی وتار رة عراف كاه ران اکا راو 
فهي ترضعها. 

EEL REE E 
حمل ثمرته» أنبته الله منتصبًا قائمًا عل ساقه؛ إذ لا يلق من حمل ثماره مؤنة‎ 
ولا يَضعف عنها.‎ 

ا 

ثم تأمّل كيف آقتضت الحكمة الإلهية موافاءً أصناف الفواكه والثمار 
للتاس بحسب الوقت المُشاكل لها المقتضي لهاء فتوافيهم“ كمُوافاة الماء 
للظمات) فالتا ال 0 نشراح واشتياق» منتظرة ت لقدومها كانتظار 
الغائب للغائب. 

ولو كان الصيف" ونبائه إنما يوافي في الشتاء لصادف من الناس 
كراهة واستثقالا بؤروده» مع ما كان فيه من المضرَّة للأبدان والأذى لهاء 

۰ ت‎ 8 ۰ 0 ۰ ۰ sl; 

وكذلك لو واف ربيعها في الخريف أو خريفها في الرّبيع لم يقع من النفوس 
)۱( (ر» ض): «كأنه هرة ممتدة). 
ES O)‏ 
(۳) «الدلائل والاعتبار» (۲۳)» «توحيد المفضل» .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ (ن): «فتوافیهم فیه). 
)٥(‏ (ن): «فتتلقاها). 
(0) (ض): «النفوس». 
(۷) (ن): «فلو كانت فاكهة الصيف». 
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ذلك الموقع» ولا أستطابنّه واستلدّته ذلك الالتذاذ. 

ولهذا تج المتأخرَ منها عن وقته فائتًا مملولًا محلول العم ولا 
ظ٠‏ أن هدا لجان العا ال وولف ان الاد تا جرت به لآ 
وَفقّ الحكمة والمصلحة التي لا يُخْل بها الحكيمُ الخبير. 

ا 

ثم تأمّل هذه التخلة التي هي أحدٌ آيات الله تجذ فيها من العجائب 
والآیات مايهَرٌك؛ فإنه لما قدّر أن کون فيه إناتٌ تحتاجٌ إلى اللقاح جُيلّت 
فاد ا ا ر اج انوا ولت ا ا و 
سائر الأشجار بالإنسان» حصو صًا بالمؤمن» كما مَثله النبيٌ بلا(“ وذلك 
مل وچو کر 

N GS 
التي آجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار).‎ 

الثاني: طيبٌ ثمرتها وحلاوتهاوعموم المنفعة بهاء كذلك المؤمن 
طيّبٌ الكلام طيّبُ العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره. 


(۱) كذا في الأصول . وفي (ط): «مخلول» بالمعجمة » لعله من الَل» وسمّي بذلك لأنه 
أختل منه طعمُ الحلاوة. 

)۲( مهملة في (د). وفي (ح» ت): «يظن). 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (۲۳)» «توحيد المفضل» .)٠١١- ٠٠١(‏ 

() كذا في الأصول» من باب الحمل على المعنى» وهو كثيرٌ في كتب المصنف. 

)٥(‏ آخرجه البخاري »)٦۱(‏ ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن عمر. 

.)١١۷۳ /١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٩( 
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الثالث: دوامٌ لباسها وزيتتهاء فلا يسقط عنها صيمًا ولا شتاء كذلك 

۶ 2 و e 0 AE‏ ا ۱ 
الموْمنْ لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. 

الرابع: سهولة تناول ثمرتها وتیسیره؛ أا قصيڙها فلا خوج المتناول 
أ افا اا نض سا ااا ردا اطول 
وغيرهاء فتراها كأنها قد هيت منها المراقي' والدَرَح إلى أعلاها؛ وكذلك 
المؤمن خير هل قريت لمن رام ناله لا بالعيير ولا بالق 

الخامس: أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم؛ فإنه يؤكل فاكهة رطة 

ووي 4g‏ ےر ت ت و 
خلاو اة فكون قراو اداو قائ ةو تد نة الا راطف 
والحلویٰ» ويدخل في الأدوية والأشربة» وعمومٌ المنفعة به وبالعنب فوق 
كل الثمار. 

وقد آختلف الاس ف في أيه ما أنفمٌ وأفضل؟ وصسَّف الجاحظ في 
COO‏ فأطال فيه الَا والتفضيل من الجانبين. 

وفصل التزاع في ذلك أن اللٌخل في مَعْنه و محل سلطانه أفضل من 


(1) (ح» ن): «فتراها كأنها منها المراقي». 

(۲) (ق» ت): «بالغر). (د): «بالغز». وكلاهما خطأً. 

(۳) (ق): «رطبه فاكهة». وسقطت «رطبة» من (ت). 

)٤(‏ ضربٌ من الحلوئ. انظر: «المعجم الوسيط» (نطف)» وحواشي «الحيوان) 
»)۳۷١ /۳(‏ و«نشوار المحاضرة» (۳/ .)۲۷١‏ 

() وهو كتاب «الزرع والنخل)» ولم يُعْثّر عليه بعد. واختار فيه تفضيل النخل؛ فعابه 
بذلك بعض الناس. انظر: رسائله (۱/ ۲۳۱ ٤١‏ ۲)» و«الحيوان» /١(‏ ٤)ء‏ و إرشاد 
الريب .)۲٠٠۱۸(‏ 


10٦ 


العنب وأعم نفعا وأجدى على آهله كالمدينة والحجاز والعراق» والعنبُ 
في نه ومحل سلطانه أفضل وأعمٌ نفعًا وأجدى على أهله كالشام 
والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل التخر. 

وحضرت مره في مجلس بمکة - شرًفها الله تعا ل - فيه من أكابر البلد 
فجرت هذه المسألة") وأخذ بعص الجماعة الحاضرين يُطْيِْبُ في تفضيل 
النحل وفرائدة قال في ثناء كلامه: ويكفي في تفضيله آنا نشتري پتَواه 
E aa‏ 

وقال آخرٌ من الجماعة: قد فصل النبي بلا التزاعَ في هذه المسألةء وشفى 
فبا بتهيه عن ية شج ر العنب زاء وقال: لزم قلت المؤمن )قاي 
دلیل بین من هذا؟! وأخذوايبالغون تقر ذاك: 


(1) في الأصول: «بالمدينة). تحريف. وسيرد على الصواب في قوله: «كالشام». 

(۲) انظر: «النخلة» لأبي حاتم السجستاني »)٤١ .٤۲(‏ و«طريق الهجرتين» »)۸٠۸(‏ 
و«زاد المعاد» /٤(‏ ۳۹۹)». و«تهذیب السنن» (۲۱۸/۱۳). 

)۳( وقد جرت من قبل في مجلس عمر بن الخطاب رضى الله عنه. انظر: «الحيوان» 
(١/0‏ واغريب الحديث» لابن قتيبة (1/ »)۲۸١‏ و«اللالي» للبكري 
(5/ ۹۰ وغیرها. 
وفي «العقود اللؤلؤية (۲/ )۲٠۳‏ خبرٌ مناظرةٍ أخرى حول المسألة في مجلس أحد 
أمراء الدولة الرسولية باليمن. 
وللقاضي جمال الدين الريمي (ت: )۷١١‏ رسالة بعنوان: «تحفة أهل الأدب في 
تفضیل العنب علي الرطب». انظر: حاشية الرملي على «أسنیٰ المطالب» (۲/ ۳۹۳)» 
و«نهاية المحتاج» .)۲٤٠١ /٥(‏ 

.)٠١١ /١( قلب بعضهم هذا الدليل. انظر: «بهجة المجالس»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (1۱۸۳)» ومسلم )۲۲٤۷(‏ من حديث أبي هريرة. 
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0 ی ا ا ات ق ن 
هذا له أسباب: 

أحدها: حاجتكم إلى اللو للعلف» فيرغبُ صاحبٌ العنب فيه لعلف 

الثاني: أن نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع. 

الثالث: : أن الأعنابَ عندكم قليلة جد والتّمر فأكثر شيءِ 6 کشر 
نواه» فیشتری به الشيء ء اليسيرٌ من العنب» وأمّا في بلادٍ فيها سلطان العنب فلا 
یشتری بالنویٰ منه شيءٌ ولا قيمة لنوى التّمر فيها. 


ا : هذا الحديث من حُجَّج فضل العنب؛ 
لأنهم كانوايسمونه شجرة الكُزْم؛ لكثرة منافعه وخیره» فإنه يؤکل رطبًا 
ويابسا وحلوًا وحامصًاء تجن منه أنواع الأشربة والحلوى والدبس 
وغير ذلك» فسموه ٥‏ كرما لكثرة خيره؛ فأخبرهم النبي اة أن قلبَ المؤمن 
أ ف لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبرٌ والرّحمة واللين 
والعدل والإحسان والنصح وسائر أنواع البرٌ والخير التي وضعها اله" في في 
قلب المؤمن» فهو أحق بأن يسكٌیٰ گَرْمًا من شجر العنب(“. 


ولم يرد النبي اة إبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائدء و وا 


(۱) (ن): «من حجج من فضل العنب؟. 

(۲) مهملة فى (د). وفى (ن): «وتجىء». وهي قراءة محتملة. 

)۳( (ت» ): اوصفها الله». ٠‏ ۰ 

() من هنا إلى آخر الفصل ساقطٌ من (ح» ن)» وفي (ن): «بياض في الأصل». 
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تسميتّه كرْمًا كذبٌ وآنها لفظة لا معني تحتها كتسمية الجاهل عالِمًا 
والفاجر برا والبخيل سخيًاء آلا ترىئ آنه لم يَف فوائدَ شجر العنب» وإنما 
أخبر أن قلبَ الموْمنٍ أغزرٌ فوائد وأعظمُ منافع منها؟! 

هذا الكلامٌ أو قريب منه جرى فى ذلك المجلس. 

وآنت إذا تدبْرت قول النبي بيا «الكَرْمٌ قلبٌ المؤمن» وجددّه مطابقًا 
لقوله في التخلة: «مَنَلّها مثل المسلم»؛ فشبّه الَخلةً بالمسلم في حديث أبن 
عمر"ء وشبَّه المسلم بالكزم في الحديث الآخر» ونهاهم أن يخصُوا شجرَ 
العنب باسم الكَرْم دون قلب المؤمن. 

وقد قال بعض التاس في هذا معبّى آخر؛ وهو أنه نهاهم عن تسمية 
شجر العنب گرمًا لأنه ينی منه آم الخبائٹ؛ فیُکرَة آن یسگیٰ باسم يرعّبُ 
النفوس فيها ويحضهم عليها؛ من باب سد الذرائع في الألفاظ"). وهذا لا 
بأس به لولا أن قوله: «فإِنٌ الكَرْمَ قلبٌ المؤمن» كالتّعليل لهذا الى 
والإشارة إلى أنه أولى E TTT‏ 

ورسول الله اة أعلمٌ بما أراد من كلامه» فالذي قَصدَه هو الحی. 

وبا لجملة؛ فالله سبحانه عَدَدَ على عباده من نمه عليهم ثمرات الَخيا 
والأعناب» فساقًها فيما عَدّده عليهم من نْعَمه. 


ت 


والمعنى الأول أظهرُ من المعنى الآخر إن شاءِ اله ؛ فا فإن أمٌ الخبائث 
(۱) تقدم تخریجه قریبًا. 
(۲( انظر: «المعلم؟ للمازري (۳/ .)١١١‏ و«فتح الباري» ( 0/1۹( 


(۳) ومال إلى المعن' الأول أبو الوليد الباجي في «المنتقیٰ» /٤(‏ ٤٤۲)ء‏ وقدّمه المصنف 
في «تهذیب السنن» (۱۳/ ۲۱۷)» وتردّد فيه فی «زاد المعاد (۲/ ("14/٤ ۳٤۹‏ 
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َّد من ثمر كل التخيل والأعناب؛ كما قال تعالى: ون تَمَرَتِ لتيل 
والفْتب دون مه س ڪا ورزقًا حستًا ‏ [النحل: ۷]» وقال انس رضي الله 
عنه: «تَرّل تحريمُ الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شي وإنما كان 
شراب القوم الفضيح المتخدّ من التّمر»'“. 

فلو كان نهيُه اة عن تسمية شجر العنب كرْمًا لأجل المُشكر" لم 
يشبّه اللّحلةً بالمؤمن؛ لأن المُشكر َّد منهاء والله أعلم. 


ا و ا ا اا ا ال راع 
والجَهُدء وغيرٌها من الدَوْح الوظام تمِيلها الرَّيحٌ تارة» ونََلَخّها تار 
وَفْصفٌ أفنانهاء ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر التخلة"؛ فكذلك 
المومنْ صبورٌ على البلاء لا تُرَعَرِعه الرياح. 

السّابع: أن اللّخلةَ كلها منفعة لا سقط منها شيءٌ بغير منفعة» فثمرها) 
منفعةء وجِلْعُّها فيه من المنافع ما لا ينُجْهّل للأبنية والسقوف وغير ذلك 
وسَعَمُهايُسْقَفٌ به البيوتٌ مكان القَصَّب ويُسْتَرٌ به الفرج* والخَللء 
رخرطها حه مال کال وا ال وأنواعٌ الآنية والحُصَرٌ وغيرهاء 
ولِيفُها وكرَبُّها فيه من المنافع ما هو معلومٌ عند النّاس. 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري »۲٤٦٤(‏ 00۸۰)» ومسلم (۱۹۸۱۰۱۹۸۰). 
(۲) (ت): «السكر). 
(۳) (ت): «ولا صبر لهاء ولا للمثمر منها على العطش». 
)٤(‏ (ق): «فتمرها». (ت): «فثمرتها). 
() (ت): «الفروج). 
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وقد طابَىّ بعص التاس هذه المنافع وصفاتِ المسلم» وجَعل لكل 
٤‏ ا 

منفعة منها صفة في المسلم تقابلهاء فلكًا جاء إلى الشوك الذي في التَخلة 
جََل بإزائه من المسلم صفة الجِدًّة' على أعداء الله وأهل الُجور؛ فيكونُ 
عليهم في الشدّة والغلظة بمنزلة الشوك وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الوب 
حلاوة ولیتاء «أَشِدَاءُ لال کار رسا رُم € [الفتح: ۲۹]. 

الا انها ها طان ها ازاف ها راد ها ردك الو 
ذا طال غمره آزذاد وو خر غل 

التاسع: أن قلبَها من أطيب القلوب وأحلاه» وهذا مر حصت به دون 
سائر الشجر؛ وكذلك قلبٌ المؤمن من أطيب القلوب. 

العاشر: آنها لا يتعطل نفُها بالكل لكلية أبدًاء بل إن تعطلت منها منفعة فيه 
ام اک ب ریا ار ھا م کان ایی ی ار ا 
ولِيفها وكرَبها منافع وآراب؛ وهكذا المؤمن ¿ لا يخلو عن شيءِ من خصال 
ال ف ان ات ا جات ف ل اخ مه جا قو ال 
RNS‏ 

وفي «الترمذي»"' مرفوعًا إلى النبي 4ية: اخيركم من بجی خيره 

فهذا فصل مُعتَرص ذكرناه ستطرادا للحكمة في خلق التخلة وهيئتهاء 
فلنرجع إليه. 


)١(‏ «صفة» ليست في (ت). 
(۲) (۲۲۹۳)» وأحمد (۲/ ۳۹۸)» وغیر هما من حدیث ابی هريرة. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وصححه ابن حبان .)٥۲۷(‏ 
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فتأكل خِلْقة الجذع الذي لها كيف هو تجذه كالمنسوج من خيوط 
ممدودة كالسّدى» وأخرى معترضة كاللْحُمة'ء كنحو المنسوج باليد وذلك 
لشت" صلب فلا تعقصف" من حمل القنوان الثقيلة(“» وتصبر على 
هز الرياح*' العاصفةء ولبثها في السقوف" والجسور والأواني وغير ذلك 
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مما يتخذ منها. 

وهكذا سائ الخشب غيرها فيه إذا تأمّلكه شه التسج» ولا تراه مُضْحت 
کالحجر الصلْد بل تریٰ بعصّه کأنه بُداخل بعصا طولا وعرصًا کتداخل 
ا في بعض؛ فان ذلك أمتنٌ له وأهياً لما يراد منه» فإنه لو 
كان مَُصْمَتَا") كالحجارة لم يكن أن يُستعمل في الآلات والأبواب 
والأواني والأمتعة والأسِرّة والتوابيت وما أشبهها. 

ومن بديع الحكمة في الخشب أن جيل يطفو على الماء» وذلك 
EE E‏ 0ال 
الو و ا مل وا و 
للناس هذه المراف لحمل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة ونة 


0 و آل ن رلا ن ا رة انر ای د رما 
ْح بها السدئ. «المعجم الوسيط» (سداء لحم). 
(۲) أي: جذوع النخل. وفي (ض): «ليشتد» وكذا ما بعده» للمفرد. 
(۳) (ت): «تنقص». (ح» ن): «تنقصف». 
() القنوان: جمع قنو» وهو العذق بمافيه من الرطب. 
() (ت): «مر الرياح؟. 
(7) (ر» ض): «وليتهيأً للسقوف». وهي قراءة محتملة. 
)۷( وهو ما لا جوف له. وفي (د» ق» ر» ض): مستحصفا)» وهو المستحكم. 
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من بل إلى بلد» بحيتٌ لو تقلت في البرٌ لعَظّمَت المؤنةٌ في نقلها وتعدّر 
عل الاس كثيرٌ من مصالحهم. 
فصل( 

ثم تأمّل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجُها اله من الأرض» وما 
ححص به كل واحلٍ منها وجَحَل عليه من العمل والتّفع: 

فهذا يَعُورٌ في المفاصل فيستخرح الفضول الغليظةً القائلة لو حيست 
وهذايستخرح اليرَة السوداء وهذايستخرح الصًفراء» وهذا يحلل 
Ga‏ 
الإنسان» وهذا يخمَفٌ البدن إذاوجد الفُمَّل» وهذايُفُرح القلبَ إذا 


نراكمت" عليه العُموم» وهذا جلو البلعم ويكشط» وهذا جد البصرء 
وهذا يطب الشكهةء وهذا یسك هيّجان البا وهذا بهبْجُهاء وهذا يبرد 
الحرارةً ويطفئهاء وهذا يقتلُ البرودة يهي الحرارة» وهذايدفع ضررَ غيره 
من الأدوية والأغذيةء وهذايقاوم بكيفيّه كيفيَّة غيره» فيعتدلان» فيعتدل 
المزاح بتناولهماء وهذايسكُنٌ العطش» وهذا ي صرف الرياح الغليظة 
ويها(" وهذا يعطي اللو إشراقًا ونضارة» وهذا يزيد في أجزاء البدن 
بالسّمانةء وهذا ينق منهاء وهذا يبغ“ المعدة» وهذا يَجُلوها ويغسلهاء 


(۱) «الدلائل والاعتبار» »)۲٤(‏ «توحيد المفضل) .)٠١١۷- ۱١١(‏ 
(۲) (ن» ح): «تراکب». 
(۳) ق القربة يَفُشها: حل وكاءها فخرج ريحها. «اللسان؛ (فشش). وفي (ن): 
«ویفتتها). (ق» د» ت): «ویهیها». وانظر: «زاد المعاد» /٤(‏ ۳۹۵). 
(5) أي: يقوّيهاء وينشّف الرطوبة» ويحبس البطن. وفي (ت» ن): «يدفع). وانظر: «زاد = 
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إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصيه العباد. 

فسَل المعطّل: من جََل هذه المنافح والقوى في هله النباتات 
والحشائش والحبوب والعُروق؟! ومن أعطى كلا منها خاصيته؟! ومن 
هدی العباد - بل الحیوان - إل تناول ماینفع منه ورك مایضر؟! ومن 
قطُن لها الاس" والحيوانَ البهيم؟! وباي عقل و تجربةٍ کان يوقَفٌ على 
ذلك ويرف ما خی له و -لولاإنعام 
الذي أعطيٰ کل شيءِ حَلْقَه ثي هدئ؟! 

وان الاان فط لد ااا هه ر ارپ ونك 0و فاه فن 
الذي قطُن لها البهائم"» في أشياء كثيرةٍ منها لا يهتدي إليها الإنسان؟! 

حت صار بعض السّباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من 
التبات فيبرأ» فمن الذي جَعَله يقصدٌ ذلك التبات دون غيره؟! 

وقد شُوهد بعض الطير يحتَقَنٌ عند الحُضر بماء البحر» فيسهل عليه 
الخارج*» وبعض الطير يتناولٌ إذا أعتلٌ شينًا من التبات فتعودٌ كم . 

وقد ذكر الأطبَاءُ في مبادىء الطب في كتبهم من هذا عجائب" 


.)٤١١ ۳۰۹٦۲۸۸ ۲۸٩ /٤( المعاد»‎ = 
(ت): ينتفع منه.‎ )۱( 

(۲) (د» ق» ت): «ومن فطن لها من الناس). 
(۳) (ت): «لهذه البهائم». 

.)٠٠٤( انظر: «شفاء العليل»‎ )٤( 

.)٠١١( انظر: «شفاء العليل»‎ )٥( 

(0) انظر: «الحیوان» (۷/ ۳۲). 

(۷) انظر: «زاد المعاد»(٤/١١).‏ 
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فل المعطل :من اليا ذلك وم ارخ هاا رداغلا 
أفیجورٌ أن یکون هذا من غير مدير عزیز حکیم» وتقدیر عزیز عليم» وتقدير 
لطيفيٍ خبير بَهَرّت حكمته العقول» وشهدت له الفطر بما أستودعها من 
تعريفه بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الخالق البارىء المصرّرء الذي لا تنبغي 
العبادة إلاله» وأنه لو كان معه في سمواته وأرضه إل سواه لفسَدّت 
النمر ات و الارن وال ا الل ا اة وال غا برل 
القالنرن وا لجاخدرن علراكا 

ولعلّك أن تقول: ما حكمةٌ هذا الات المبشوث في الصحاري والققًَار 
والجبال التي لا أنيس بها ولا ساكن؟! وتظلٌ أنه قَضلةٌ لا حاجة إليه ولا 
فائدة في خلقه. وهذا مقدارٌ عقلك ونهاية علمك؛ فكم لباريه وخالقه فيه من 
حكمة وآية: مِنْ طْعّْم رَخش وطیر ودوب مساكتُها حيثٌ لا تراها تحت 
الا ورف الك ر ت اد ا ا رر وا 
والدوات اول مها فاا ويبقى الباقي كما يبقى الرّزف الواسع الفاضل 
عن الصيف» لِسَعة رب الطعام وغناه التامٌ وكثرة إنعامه. 

فصل( 

ثم تأمَل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماع 
والأبصار؛ ليتمٌ تناولها لمصالحها ويكَمّل آنتفاعٌ اللإنسان بها؛ إذلو كانت 
عَمْيّا وصمًا لم يتمگن من الانتفاع بها. 

ثم سَلبها العقولً التي للإنسان ليتمٌ تسخيره إياهاء فيقودها 
(۱) «الدلائل والاعتبار» (۲۳)» «توحید المفضل» (0۲) .)٥١- ٥٥‏ 


(۲) (ق): «العقول على كبر خلقها التي لاإنسان». وضرب ابن بردس في (د) على «كبر = 
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ویصرٌفها(' حيتٌ شاء» ولو أعطِبَّت العقولً على بر لها لامتنكت من 
طاعته واستعصّت عليه ولم تكن مسر له» فأعطيّت من الّمييز والإدراك ما 
يم به مصلحتها ومصلحة من ذُلّلت له» وسلبّت من الڏهن والعقل ما مُيّز به 
عليها الإنسانُء ولتَظهر أيصًا فضيلة التّمييز والاختصاص. ) 

ئم تأمّل كيف قادها وذلّلھا على ِبر أجسامهاء ولم يكن بُطيقّها" لولا 
تسخیر الله لھا" قال الله تعا لی: لوجم کک ن لمن والأنعر ما رکو 9 


صر 2 4 ص2 


سر نا هدا و مڪنا رذن € [الزخرف: ۲ آي: مُطيقين ضابطين؛ 


2 2e 


وقال تعالی: اور با آنا قتا هم َّمت ایتا نمسا َم َا 
ا تھا م ینپا رکم نایا وة [يس: ۷۲-۱]» فتری البعیر 
2 0 و ا ن ء ك 
علیٰ عظّم ث فة شر الم الح دللا سادا ولو أرشل عله لسرا 
بالأرض ولفصّله عضرا عضرًا. 
فل المعطّل: من الذي ذلّله وسخره وقاده - على قوته - بشر ضعيف من 
أضعف المخلوقات» وفرًغ بذلك التسخير الَوعَ الإنساني لمصالح معاشه(°“ 


خلقها». وفي (ط): «سلبها العقول التي لاإنسان على كبر خلقها). 
)١(‏ (د» ق» ت): «وقودها وتصريفها). 

(۲) (ق» د): «نكن نطيقها». 

(۳) (د» ت» ق): «لولا تسخیره). 

)٤(‏ «عليه» لیست فى (ق). 

)٥(‏ لا 
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ومعاده؟! فإنه لو كان يُزاول من الأعمال والأحمال ما بُزاول الحيوان لسخِل 
بذلك عن كثير من الأعمال؛ لأنه كان يحتاح مكانَ الجمل الواحدإلى عدة 
ت ِي يحملون أثقالّه وحْلّه» ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرع 
أرقاتهم ويصدهم عن مصالحهم؛ فأعينوا بهذه الحيوانات» مع ما لهم فيهامن 
المنافع التي لا يحصيها إلا الله: من الغذاء والشراب والذّواء» واللباس والأمتعةت 
والآلات والأوانيء والرّكوب والحَزْث والمنافع الكثيرة» والجَمّال. 
فصل( 

ثم تأمًل الحكمة في حَلق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان 
وغیره: 

E E E 
والكتابة والتجارة" وغيرها لق له كف مستديرة منبسطة وأصابمٌ يتمكنٌ‎ 
بها من القبض والبسط والطيّ والنشر والجمع والتفريق وضمٌ الشيء إلى‎ 
مثله.‎ 

والحيوان البهيمٌ لكا لم هيأ لتلك الصنائع لم لى له تلك الأكفتْ 
والأصابع» بل لكا فدّر أن يكون غذاءٌ بعضها من صَيّْده کالسباع خاو ا 
أك لِطاف مُذْمَجَةٌ ذواتُ برا ومخالبَ تصلح لاقتناص الصّيد ولا تصلُ 
للصناعات. 


(۱) (ت):«آناس». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» »)۲١(‏ «توحيد المفضل» .)٥١(‏ 
)۳( (د» ت» ن» ض): «والتجارة». والمثبت من (ق» ح» ر) و«البحار» /٦١(‏ ۳ وهو 


* 


اشبه. 
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هذا كله في اة الح من الحيوان. 

وأا آله ابات فلكًا قَدّر أنها لا تصطادٌ ولا صَنْعة لها خلِق لبعضها 
أظلافٌ تَقيها حشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى» ولبعضها حوافر 
ململّمةً مقر" كأخمص القده" لتنطبق على الأرض وتتهيًا للكوب 
والحُمولة) ولم نَل لها بَراُِ ولا نياب لأنَ غذاءها لا يحتاج إلى 
ذلك. 


فصل( 
ثي تأمل الحكمة فى نجحلقة الحيوان الذي يأكل اللحمَ من البهائم؛ كيف 
جيل له أسنانٌ جدادء وبراثنٌ شدادء وأشداق مَهْرُوتة» وأفواء واسعة 
ع ء۶ ۶ i‏ 2 2 ت 
وأعينت بأسلحة وأدواتِ تصلخ للصّيد والأكل؛ ولذلك تجد سباع الطير 
ذواتِ مناقیرَ جدادٍ ومخالب کالکلالیب. 


ولهذا حرم النبي ي كل ذي ناب من السباع ويخلب من الطير؛ 


)١(‏ (ت»ن): «أكلة اللحم). (د» ق): «اكله اللحم». 

(۲) (ر» ض): «ذوات قعر). 

(۳) وهو باط القَدَم وما رق من أسفلها وتجافى عن الأرض فلا يلص بها عند الوطء. 
«اللسان» (خمص). 

)٤(‏ (ض): «تنطبق على الأرض عند تهيئها للركوب والحمولة). 

.)٥٤- ٥۳( «الدلائل والاعتبار» (۲۷)» «توحيد المفضل)»‎ )٥( 

)١(‏ واسعة. والهَرَّتٌ: سَحَة السدق. والشدق: جانب الفم. «اللسان» (هرت). وليست في 
(ر» ض). 

(۷) آخرجه مسلم (۱۹۳۲) وغیره من حدیث ابن عباس. 
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لضرره وعدوانه وشره» والمُغتَذِي شبية بالغاذِي" فلو آغتَذى بها 
الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشڑّها ما يشابهها به» فحرّم على 


ولم يحرم عليهم الصَْبْعَ وإن كان ذا ناب؛ فإنه ليس من السباع عند أحلِ 
من الأمم» والتحريم إنما كان لِمًا تضمّن الوصفين: أن يكون ذا ناب» وأن 
یکون من السّباع"'. 

ولا يقال: «فهذا ينتقضُ بالسَبّع إذا لم يكن له ناب»؛ لأنْ هذا لم يوجد 
اا 

o Ez ء٤‎ ۱ اس‎ 

فصلوات الله وسلامّه على من أوتي جوامع الكلِم» فأوضح الأحكام 
وبين الحلال من الحرام. 

فانظّر حکمة الله عر وجل في خلقه وأمره فيما له وفيما شرَعَه تجذ 
مصدر ذلك كلّه الحكمة البالغة التي لا يختل نظامُها ولا ينخرم“) ولا يختل 
أبدا. 

ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظمَ من مشاهدة 
حكمة الخلق وهؤلاء خواص العباد الذين عَقَلوا عن الله أمرّه وذيته» وعرفوا 


(۱) (ت): «وعداوته). 

)٨(‏ (د» ق» ت): «والمعتدي شبه بالعادي٤.‏ وسیرد على الصواب (ص: .)۹٠۰۹‏ وانظر: 
«ازاد المعاد» ١ /١(‏ ٤۷)ء‏ و«إعلام الموقعين» (۲/ ١٠)ء‏ و«أيمان القرآن» .)٥٦٠(‏ 
و«مدارج السالكين» .)٤١١/١(‏ 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ .)١١٤‏ 

() (ق» ت):«لا يخل نظامها». والفعل مهمل في (د). 
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حکمته فيما أحگمه» وشهدت نهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة 
ل وإحسان تا ومصلحة ريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم» وهم في 
ذلك درجات لا یحصیها إلا الله. 

یک د و ا ا و ا ا 
Sl Sa‏ إلى آستخراج 
منافع التبات والحيوان وفرَاها وما تصلخ له مفردةً ومركبة» وليس لهم نصيبٌ 
في حكمة الأمر إلا كماللفقهاء من حك الخلى بل أقل من ذلك. 

ومنهم من فيح عليه بمشاهدة حكمة الخلق والأمر" بحسب آستعداده 
وقوّته» فرأى الحكمة الباهرة التي : بهرت العقول في هذا وهذاء فإذا نظر إلى 
حلْقه وما فيه من الجكگم آزداد إيمانًا ومعرفةً وتصديقًا بما جاءت به الرُسل» 
وإذا نظر إلى أمره وما تضكمّنه من الجكم الباهرة آزداد إيمانًا ويقيتًا وتسليمًا. 

ی ا ن 
بصژه اظ عن اله حجابه» ولو عط عله حه لكان من أقوی الاس 
إيمانًا؛ لأنه اطَلع من حكمة الله وباهر آیاته" وعجائب ا 
وعلىٰ علمه وقدرته وحكمته على ماحَفِىّ عن غيره. ولكنٌ من حكمة الله 
أیصًا أن سَلَبَ کثيرًا من عقول هولاء خاصًتَها*)» وحَجَبّهاعن معرفته» 


)١(‏ في الأصول: «أحله». والمثبت أشبه. 

(۲) (ح» ن): «بمشاهدة الخلق والأمر). 

(۳) (ن» ح): «وبراهینه). 

)٤(‏ (ت): «عقول کثیر من هؤلاء). 

)٥(‏ (ح» ن): «خاصيتها». والخاصيَّة نسبة إلى الخاصة. 
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وأوقمَها عند ظاهر من العلم بالحياة الذنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؛ 
لدناءتها وخسّتها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأسرار دينه وشرعه» والفضلٰ بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

وهذا باب لا يطّلعٌ الخلق منه على ما له نسبةً إلى الخافي عنهم منه أبدا 
ER TT‏ 
ع u‏ 


٩ فصل‎ 


3 ا ذوات yy‏ 


e فمن أجل أنه د عند أمّهاتها ماعند أمّهاتِ ا‎ e 
والمُلاطفة والرّفق والآلات المتصلة والمنفصلة= أعطاها اللطيف‎ 
الخ الهركن والاسقلال ناشسها عل فرت العهدالر اة‎ 


(۱) (ن): «علم. 


(۲) «الدلائل والاعتبار» (۲۷)» «توحيد المفضل) .)٠٥١ - ٥٤‏ 

(۳( (ح): «أولي». وفي باقي الأصول: «أولا»» وضبطت بالتنوين في (د). والمثبت أقوم. 
وانظر: «الحیوان» (۲/ ۳۳۳). وتأمل اللحاق. والعبارة في (ض): «انظر الآن إلى 
ذوات الأربع؟. وفي (ر): «انظر إلى أولاد ذوات الأربع». 

(6) (ق): «فمن أجل ذلك». 

)٥(‏ (ر): «الترفق والعلم والتربية والقوة عليها بالأكف والأصابع المهيأة لذلك». 
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ولذلك' تریٰ فِراحَ کثیر من الطیر - کالدّجاج والدَرّاج والقَبّح) _ 
يرح ْم حين يخرج من الية. 

E E‏ - كفراخ الحمَام واليَّمَام - أعطىٰ سبحانه 
a‏ 
الفراخ من حَواصلها؛ فتَحْبّوه في أعرّ مكانِ منهاء ثم كَسُوفّه من فيها إلى أفراه 
الفراخ» ولا يزال بها كذلك() حت ينهض الفر ويستقل بنفسه» وذلك کل 
من تحظها وفيا الذي وضل إلنها من ال حمة الو اخدة من اة 

فإذا آستقل بتفسه وأنگنه اران لم برل به الأبوان يعالجانه أنمٌ 
معالجة وألطقَّها حت يطير من وَكره» ويسترزق لنفسه» ويأكل من حيث 
ياکلان» وکانهما لم يعرفاةٌ ولا غرفهما قط )»بل يطردانه عن الوكر ولا 
يدغانه وأقر ات هماو يته ما بل يقو لان له بلسان ههه تخد لك وکر او وتا 
فلا وکر لك عندنا ولا قُوت! 

فسل المعطّل: اا ع و ا ا او 
الذي عَطَفها على الفراخ وهي صغارٌ أحوَ ما كانت إليهاء ثم سَلَبَ ذلك 


(1) (ح»ت»ن» ض): «وكذلك». 
(۲) الدّرّاج: ضرت من الطير على خلقة القّطا إلا أنه ألطف. والقبج: الحَجَّل. «اللسان». 
وسقط من (ح» ن): «والقبج». 
(۳) (ر): «حين ينقات عنها البيض». (ض): «حين تنقاب عنها البيضة». 
)٤(‏ (ن» ح): «من فضله العطف». 
)٥(‏ (ت): «ولا یزال بها ذلك». 
)7( كما في حديث أبي هريرة عند البخاري »)٦۰۰۰(‏ ومسلم .)۲۷٥۲(‏ 
)۷( (ت): «لم يعرفانها ولا عرفاه قط. 
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عنها إذا آستغنت الفراخ؛ رحمة بالأمَّهات؛ لتسعى' في مصالحهاء إذلو 
دام لها ذلك لأضرٌّ بها وشَعَلها عن معاشهاء لا سيّمامع كثرة ما يحتاج إليه 
أولاذها من الغذاء؛ فوضع فيها الرّحمة والأشاروالختان رة بالفراخ» 
وسَلَبّها إياها عند أستغنائها رحمة بالأمّهات؟! 

أفیجورٌ أن یکون هذا کله بلا تدبیر مدر حکیم» ولا عنايةٍ ولا لف منه 
سبحانه وتعالی؟! 

اقات آدل زتره وتراف لرا وراه جر انات 
فر yy‏ 
N ES‏ 
الا ورت الال وف كر ف ؟ 


فصل( 
ثم تأمّل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان؛ كيف أقتضت أن تكون 
زوجًا لا فردًاء إِمًا آثنتين وإِمَّا أربعًا؛ ليتهيًاً له المشي والسعيٰ» وتتمٌ بذلك 
مصلحتّه؛ إذلو كانت فردا(* لم يصلّح لذلك؛ لأن الماشي ينقل بعمض 


(۱) (ق»ح» ت» د): «(تسعی). 
(۲) (ت): «بها جحودا». 
)۳( (ح» ن): «عنها). 
)٤(‏ «الدلائل والاعتبار» (۲۷- ۲۸)» «توحيد المفضل» .)٠٥١(‏ 
() (ح» ن): «لو کان ذلك فردا). 
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رات وود عل بخن قدو لفان قل واحدة ود عل 
الأخرئ» وذو الأربع ينقل آثنتين ويعتمدٌ على آثنتين» وذلك مِنْ خلاف؛ لأنه 
لو کان يقل قائمتين من جانب ويعتمدٌ على قائمتين من الجانب الآخر لم 
شت عل الأرض حال تقله فرائكه»ولكان مشه برا فر الطاة © 
ولك فما يزذية ويتعه؟ لفقل بذنة» لاف الطات و لهذا [ذا مش الإتحان 
كذلك قليلا أجهده وش عليه» بخلاف مشيه الطبيعيٌ الذي هى له. 


فاقتضت الحكمة تقديم نقل اليمنىٰ من يديه مع اليسرى من رجليه» 
a e‏ 
فم| () 

ثم تال الحكمة البالغة في أن جحل ظهور الدواب مسطحة كانها 
5 ر E e e‏ 8 
هذا في الإبل فجَعَّل ظهو رها مسنم معقودة كالقَبْو("؛ لِمًا حصت به من 
فضل القوّة وعظّم ما تحملّه» والأفباءُ تحمل أكثر مما تحمل السقوف» حت 


(۱) (ح» ن): «ینتقل ببعض قوائمه». تحریف. 

(۲) (ح» ق» ن» ت): «نقرا كنقر الطائرا» بالمهملة. وهو خطاً. 

)۳( (ح): «عني له». (ن): «یعنی له»). 

)٤(‏ (ت): «الأخيرتين». 

() «الدلائل والاعتبار» (۲۹)» «توحید المفضل» .)٥۸(‏ 

() (ح): «(متسطحة). 

(۷) وهو الطاقُ المعقود بعضّه إلى بعض في شكل قوس. «المعجم الوسيط). 
V€‏ 


ع اقا تا اخم را 

وتأمّل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقّه؛ ليتناول المرعى من قيا» 
فلو قَصرَّت عنْقّه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه» ولیکون أيصًا طول عنقه 
موازتًا' للجمْل عل ظهره إذا آستقل به» كما تریٰ طول قَصَبة القَّبّان" 
حت قيل: إن القَّبّان إنما عُول على" خلْقة الجَمّل من طول عنقه وثْمًّل ما 
ل ا ا د و ا الل کات رار را 

فصل( 

ثم تأمّل الحكمة في کون قَرْج الذَابَة جُوِل باررًا من ورائها؛ ليتمكن 
الفحل من ضرابهاء ولو جيل في أسفل بطنها كما جيل للمرأة لم يتمكن 
الفحلٌ من ضرابها إلا على الوجه الذي تجامَع به المرأة*. 

وقد كر في كتب الحيوان أن فرج الفِيلّة في أسفل بطنهاء فإذا كان وقتُ 
الراب" آرتفعَ نكر وبَرّز للفحل» فیتمگن من ضرابها) فلما جل 
في الفِيلّة على حلاف ما هو في سار البهائم خصّت بهذه الخاصّة عنها 


(۱) (نء ح): «موازیا). 

(۲) وهو الميزان ذو الذراع الطويلة. كلمة معرّبة. «اللسان»» و«المعجم الوسيط). 
(۳) (ق»ن» د): «من). 

(6) «الدلائل والاعتبار» (۲۹)» «توحید المفضل» .)0٥۹۰٥5۸(‏ 

)٥(‏ (ح» ن): «تجامع المرأة). 

(0) (ت): «فإذا كان في وقت الجماع في الضراب». 

(۷) انظر: «حياة الحيوان» (۳/ .)٤١١‏ 

(A)‏ (ح» ت): «الخاصية). 
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ليتهيًا الأمرٌ الذي به دوامٌ التسل. 
فصل (۱) 

نم تال كيف كَييّت أجسامٌ الحبوان ابهيميّ هذه الكسوة من الشعر 
والوَبّر والصُوف» وكُيِيّت الطيورٌ الريش» وكَيِيّ بعص الدَّاوبٌ من الجلد ما 
هو في غاية الصّلابة والقوّة» كالسّلَحفاة وبعصُها من الرّيش ما هو كالأستة 
لكات ا الوقاية من الحرٌ والبرد والعدو الذي يريد 
ذاها. 

فإنها لما لم يكن لها سبيل إلى آتسخاذ الملابس واصطاع الكسوة 
وآلات الحرب» أَعِيّت بملابس وكسوةٍ لا تفاركُهاء وآلاتِ وأسلحة دقح بها 
عن نفسه(). 

وأعِيتت بأظلافي وأخفافي وحوافر لما عَدِمّت الأحذيةً والمال» فمعها 
حذاؤها وسقاؤهاء وخص الفرس والبغل والحمار بالحوافر لمَاحُلِق 
للرّكض والشدٌ والجري» وجول لها ذلك أيصًا سلا حًا عند آنتصافها من 
خصمها عِرَضصا من الصياصي"' والمخالب والأنياب والبَراثِن. 

ENE RES AS‏ بهائم رسا لا عقول لهاء 
ولا أك ولا أصابع مهيا للاتضاع والدّفاع» ولا حظً لها فيما صرف فيه 
الآدميُون من التسج والعَزل وأطف الحيلة= جُلّت كسوتها من خلمَتها باقيةً 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۲۹- »)١‏ «توحيد المفضل» .)١۲-٦١(‏ 
(۲) (ح» ن): «تدفع عن نفسها». 
(۳) وهي القرون. كما تقدّم. 
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ا أ م ا ‌ 
عليها ما بَقَيّت لا تحتاج إلى الاستبدال بهاء وأعطيّت آله وأسلحةً تحفظً بها 
£ م 2 ء 
أنفسهاء كل ذلك لتم الحكمة التي ريدت بها ومنها. 
وأا الإنسان فإنه ذو حيلة وك مهبَأةٍ للعمل؛ فهي تغزل وتنس 
ويتَخدٌ لنفسه الكسوةً ويستبدل بها حالًا بعد حال» وله في ذلك صلا من 


منها: أن يستريح إذا خلّع كسوله إذا شاء ويلبسها إذا شاء» ليس 
كالمضطر إلى حمل كسوة. 

ومنها: أنه يسّحْدٌ لنفسه ضروبًا من الكسوة لصيف وضروبًا للشتاء؛ فن 
وة الصيف لا تلبق بالات رك العا لا تليق الف فد نة 
في کل فصل کسوةٌ تناسبّه(٤).‏ 

وها ا جلها اة لر و راوه 

ومنها: أنه يتلذَدُ بأنواع الملاإبس كما يتلدَدُ بأنواع المَطاعِم فَجُيلّت 
كسوته متنوّعة تابعة لاختياره كما جُولّت مطاعمّه كذلك» فهو یکتسي ما شاء 
من أنواع الملابس المَضّذة من النبات تارةٌ كالقطن والكتّان» ومن 


(1) (ق»ت»د): «لها». 

(۲) (ض): «فهو يغزل وينسج». 

(۳) أول تلك الجهات في (ر» ض): «من ذلك: أنه يشتغل بصنعة اللباس عن العبث وما 
تخرجه إليه الكفاية). وقد وردت هذه الحكمة في مواضع وسياقات أخرى من 
كتاب «الدلائل»» ولا أدري لِم أسقطها ابن القيم من جميعها. 

)٤(‏ (ن» ح): اكسوة موافقة). 

)٥(‏ في الأصول: «الثياب». تحريف. 
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ال د ي 
والإبريسّم)» ومن المعادن تاره كالهب والفصةء فجُعلّت كسوئه متنوعة 
لتم دنه وسروره وابتهاجه وزینته بها" . 
۳ 
وكذلك( “كانت كسوة أهل الجثة منصلا عنهم» كما هي في الدنيا 
ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان» فدلّ على أذ ذلك أكمل وأجل 


وأبلغ في النّعمة. 
ومنها: إرادة تمزه عن الحيوان فى ملبسة كمامّز عنه فى مطعمه 
ومسکنه وبیانه وعقله وفهمه. 


وها حتاف الكسرة واللامن و ناته تست تان اخرالة و اة 
وحربه وسلمه» وظَعْنه وإقامته» وصځته ومرضه» ونومه ویقظته» 
ورفاهیته)» فلكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوةٌ تخصها لا تليق إلا 
بهاء فلم يجعل كسولّه في هذه الأحوال كلها واحدة لا سبيل إلى الاستبدال 
بها؛ فهذا من تکریمه وتفضیله علیٰ سائر الحیوان. 
فصا () 
ثم تال حه عجيبة جُولّت للبهائم والوحوش والسباع والدّوابٌ 


ه 


(۱) وهو أحسن الحرير. معربة. 

(۲) (ن): «بهذا». وسقطت من (ت). 

(۳) (د» ق» ن): «ولذلك». 

)٤(‏ (ت): «(ورفاهته). 

() «الدلائل والاعتبار» .)۳١(‏ «توحيد المفضل» .)٦۳ - ٦۲(‏ 
(0) (ح» ن): «حكمة». (ر» ض): «خلقة»ء خطاً. 
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علیٰ کثرتهاء لا بُریٰ منها ش۶١‏ ولیست شیا قلي فق خف لقلّتهاء بل قد 
قيل: إنها أكثرٌ من التاس. 

واعتبر ذلك بما تراه في هذه الصحاري من سراب الظباء والبقر والؤعولء 
والذّثاب والتّمورء وضروب اله وام على آختلافه اء وسائر دوابٌ الأرض» 
yy‏ 
في کناسه ولا في أوکاره» ولا في مَساقطه ومَراعیه وطْرقه وموارده ومناهله 
ومعاقله ومعاصمه؛ إلا ما عدا عليه عاو؛ إمّا آفترسه سَبْعٌ أو رماه صائد أو عدا 
عليه عادٍ أشغلّه وأشغل بني جنسه عن إحراز جسمه وإخفاء جيفته. 


فدل ذلك غل اتا إا اح بالمر تاو الب غل اسيا 
ر و ge‏ ر ر 
متت حیث لا يوصّل إلى أجسامهاء وقَبّرت جيفها قبل نزول البَيّن بهاء 
ولولا ذلك لامتلأت الصّحاري بجيّفها وأفسدت الهواءَ بروائحهاء فعاد 
ضررٌ ذلك بالتاس» وكان سبيأا إلى وقوع الوباء. 


ن ے کر erz‏ س ر 


وقد دل على هذا قول تعالى في قصّة آبتي آدم: بعت الله عرب يحت 
ف الأرض لبر ہیک پوری سَ٤‏ یو ال وبا عجرت أن اکر یع 


سے ف سے 
ص Af‏ 


هذ االغزب رى 2 س اد4 الاس: \۳۱[. 
وأما ما جيل عَيشه بين اللّاس» كالأنعام والدّوابٌ؛ فلقدرة الإنسان على 


)١(‏ أي: ميتاء إلا في أحوال قليلة» كما سيأتي. وفي السياق هاهنا اختصار مخل» والنص 
في (ر» ض): «... فإنها تواري أنفسها كما يواري الناس موتاهم» وإلا فأين جيف 
هذه الوحوش والسباع وغیرها لا یری منها شيء؟! 

(۲) وهو الموضع الذي يأوي إليه الظبي؛ ليستكنٌ به ويستتر. «اللسان» (كنس). 

(۳) (ن» ح): «مکشت». (ض): اکمنوا. 
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نقله» واحتياله في دفع أذيته» مع مما جيل في الوحوش كالسّباع. 

فتأمّل هذا الذي حار بنو آدم فيه وفیما یفعلون به؛ كيف جيل طبعًا في 
البهائم» وكيف تعلّموه من الطير! 

وتأمّل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الغرابَ المُوذِن سمه 

بغربة القاتل من أخيه» وغربته هو من رحمة الله تعالئ» وغربته بين بيه وأهل 

aE‏ وهو من الطَيور التي تتف منها 
الإنسش ومن نعيقها وتستو حش بهاء فأرسل الله إليه مثل هذا الطائر حت صار 
كالمعلم له والأستاذء وصار بمنزلة المتعلم والمستدِل. 

iT 
النبي بلا: «إذا بعثتم إليّ بريد فابعثوه حَسّن الاسم حَسّن الوجه»"» وكان‎ 
نزلها"» واسم الرسول إذا جاء إليه» ولما‎ EE E 


(۱) (ح» ن): «من آبيه وأهله». 

(۲) روي من طرق واهية. وأقوى ما فى الباب حديث بريدة عند البزار )٤۳۸۳(‏ من طريق 
معاد بن هشام» عن أبيه» عن قتادة عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه. وظاهرٌ إسناده 
الحُسْن لو صح سماع قتادة من ابن بريدة» وفيه نظر» ولعل البلاء فيه من معاذ بن 
هشام؛ فإن له أوهامًاء والحديث محفوظ عن هشام بلفظٍ آخر أشبه من رواية معاذى 
وهو التي تخر يجه بعد هذا 
وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (۲/ ۳۲۹)» و«الموضوعات» (۳۳۲)ء و «اللآلي 
المصنوعة» /١(‏ ١١١)»ء‏ و«السلسلة الصحيحة) .)١١۸١(‏ 

(۳) جزءٌ من حدیثِ أخرجه أحمد(٥/ »)۳٤۷‏ وأبو داود »)۳۹۲١(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» »)۸۷۷١(‏ وغيرهم عن بريدة. 
وصححه ابن حبان (0۸۲۷). وحسنه ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ .)۲۱١‏ 

= كما سأل بریدة عن اسمه حين جاءه في سبعين من آهل بيته في طريق هجرته. وفي‎ )٤( 

1۸۰ 


جاء هم سُهیل بن عمرو يوم الحديبية قال: «قد سَهُل لكم من أمركم»' 
ولما راد تغيیر اسم حَزْنٍ بسهل") قال : «لم يرل معنیٰ اسمه فيه وفي 
ذريته)» ولما سأل عمر بن الخطًاب الرجل عن سمه واسم أبيه وداره ومنزله 
SH O a ao‏ 
لظیٰ» قال له: «أدرك بيك فقد آحترق)؛ فکان كما قال(°. 


وشواهدٌ هذا الباب أكثرٌ من أن تُذْكر هاهناء وهو باب لطيف المنزع» 


دالا ب ااا ا 


2 ك 
وكثيرًا ما أولِع الناس قديمًا وحديثا بتعيق الغراب» واستدلالهم به على 


ابن والاغتراب"» وينسبونها إلى الشؤم وينفِرون منها وتَنفر منهم؛ فكان 


(€) 
(0) 


(۷) 


إسناده ضعفٌ شدید. وسيأتي تخریجه (ص:١۲١۱).‏ 

أخرجه البخاري )۲۷۳١(‏ مرسلا ضمن حديث صلح الحديبية الطويل. وقال ابن 
حجر في «الفتح» :)۳٤۲ /٥(‏ «(وهو مرسل» ولم أقف على من وصله بذكر ابن 
عباس فيه لکن له شاهد موصول...٠.‏ 

ا وقال: «لا أغيّر آسمًا سكّانيه أبي». كما في الحديث. 

أي: سعيد بن المسيب بن حَزْن. والحديث في البخاري )1۹٠١(‏ بلفظ: «فما زالت 
الحُزونة فينا بعد. 

في الأصول: «بالحرقة). تحريف. وسيأتي الخبر (ص۹۲٤١).‏ 

أخرجه مالك في «الموطا» (۲۷۹۰) بإسناد منقطع . 

وأخرجه معمر في «الجامع» )٤۳/۱۱(‏ من وجو آخر» وفیه راو لم يسمٌ. 

وروي من وجوه أخرئ. انظر: «الإصابة» (۱/ .)٥۳۹‏ 

وانظر تعلیق ابن عبد البر عل الأثر فی «الاستذکار» .)۲۳٣/۲۷(‏ 

انظر: «زاد المعاد» (۲/ ١ - ۲۳٣۹‏ ) و«تحفة المودود) .)١١۲۰١۵(‏ 

= »)٦۷١/۲( واثشمار القلوب»‎ .)٤ ٤۳ - ٤۳١ /۳ ۰۳۱۰ /۲( انظر: «الحیوان»‎ 


1A۱ 


ا ل ا اا القاتل من ابي آدم دون غیره من الطَبور» 
فکأنه صورة طائره الذي أَلزمه في عنقه» وطار عنه من عمله. 

ولا تظََّ أن إرسال الغُراب وقع أتفاقًا خالا من الحكمة؛ فإنك إذا حَفِيّ 
عليك وجه الحكمة فلا ثنكزهاء واعلم أن خفاءها من أُطفها وشرفهاء وله 
تعالى فما فى وجه الحكمة فيةغلى البش ر الحكم الباهرة الممضكة 
للغايات الأمحمودة 


فصل ٠‏ 
ثم تأمّل الحكمة الباهرة في وجه الدَابّة كيف هو؛ فإنك ترىئ العينين فيه 
شاخصتيّن آمامها لتبصرَ ما , بین يدیها تم من بصر غيرهاء لانها تحرس نفسَها 
وراكبها فتتقي أن تَصِم حائطًا أو تتردّى E‏ 
المنتصب القامة لأنها طليعته» وجول فوها مشقوقًا" في أسفل الخطم) 
E ANGE LS‏ في مقدّم الحَطّم 
کمکانه من الإنسان في مقدّم القن لما ستطاعت أن اول به شتا من 

الأرض 
آلا تریٰ الإنسانً لا يتناولٌ العام بيه لکن بيده فلكًا لم تكن الدَابَه 


= و«الجلیس والأنیس» (۲/ ۱۳۹)» وغيرها. 
)١(‏ (ت): «الحكمة البالغة الباهرة». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» »)۳١(‏ «توحيد المفضل») .)٥۸- ٥۷(‏ 
(۳) (ح» ن): «مستوفیا». 
(6) الحَطم: الأنف» أو مقدّمه. «المعجم الوسيط» (خطم). 
(6) (ح»ن): «کماانه». 

TAY 


٤ 9 2‏ 4 ۰ ۾ 
ممن تتناول طعامها بيدها" جُول حَحَطمُها مشقوقًا من أسفله لتضعه" 
على العلّف ثم تَقَضمَه EE E‏ و ا کالما اننع ن 

E 
وقد أشكلّت منفعة الذَنّب على بعض التاس ولم يهتل إليها. وفيها منافع‎ 


عديدة: 
نا ا ل الى غل الد و اطا عل اها بر ارا 
ویسترٌهما. 


ومنها: أن ما بين الذبر ومَرَاقٌ البطن من الدَابًة له صر يجتمع عليه 
الأباث والبعوض» فيؤذي الدَابّة» فجُيل أذنابها كالمَدَابٌ لها والمراوح 
تطرد به ذلك. 

ومنها: أن الدَابّة تستريحُ e‏ 
قيامها على الأربع کا ا ا قن 
القصف والتقأب» كان لها في تحريك الدب راحة وتشرة. 


(۱) (ت»د): «(مما). 

(۲) (ح» ن): «فلما لم تكن الدابة لا تتناول بيدها». 

(۳) (ض): «لتقبض». 

€3 أي: تتناول. و في (ق» ن): «لتتقم). (ت): «لتقمم).(ر): «لتقمقم). 

)٠(‏ الحَيّا والحياء: القَرْحٌ من ذوات الحْفٌ والظّلف. «اللسان». 

(0) وهو الوسّخ. 

(۷) (ر» ض): «بأسرها». 

(۸) مهملة في (د). (ر): (مسرة). وليست في (ح» ن» ض). وفي «اللسان» (نشر): 
«التّشرةٌ والنسيمٌ الذي يحيي الحيوانً إذا طال عليه الخْمُوم والعفْنْ والرطوبات...». 

AY 


وعسئ أن يكون فيه حك أخر تقصر عنها أفهامٌ الخلق أو يزدريها 
E E‏ 
ان ا 0 في الوَحَل فلا يکون شيء أعونَ على رفعهامن 
الا 


ف 

ثم تأمّل مِشُفَر الفيل وما فيه من الجكم الباهرة فإنه يقومٌ له مقام اليد 

في تناول العلّف والماء وإيرادهما" إلى جوفه» ولولا ذلك ما ستطاع أن 
٤ ۶ ‌‏ 0 ة 

اول شيا سن الأشياء من الأرض! لانة ليست لة عنىيمدها ؟ كسار 

۶ 4 ر م ت ت E‏ 2 5 

الأنعام» فلمًا عدم العنر, أخحلف عله مكانه اك ما لنسد مَسده» 
3 ۴ 2 م الطویل لي 

وجعل قادرا عل سَدّله ورفعه وتنيه والتصرّف به كيف شاء» وجول وعاءً 

E N E Î 
CS 


فل المعطّل: من الذي عوّضه وأخلف عليه مكان العضو الذي مَيِعَه 
يقومّله مقامه وينو ب منابه غير الرُؤوف الرّحيم بخلقه» 8 
بمصالحهم» اللطيف بهم؟! وكيف يتات ذلك مع الإهمال وخلو العالَّم عن 
ّمه وبارئه ومبدعه وفاطره لا إله إلا هو العزيرٌ الحكيم؟! 


(۱) تتردّئ. وفي (ن): «تربض). (ح): «تورط). والمثبت من (د» ق» ت» ر» ض). 
(۲) «الدلائل والاعتبار» (۳۱- ۰)۳۲ «توحید المفضل) .)0٥۹ - ٩۸(‏ 

(۳) (ض): «وازدرادهما». 

)٤(‏ (ن» ح): «يمد بها». 

)٥(‏ (ن» ح): «فیه). 


1A 


فإن قلت: فما اله لم يلق ذا عُنتق كسائر الأنعام؟ وما الحكمة في 
ذلك؟ 

قيل: ذلك ES ER BK‏ 
هائل عظيم» وحمل ثقیل'» فلو كان ذا عنتى كسائر الأعناق لانهدّت رقبته 
بثقله"» ووَهَّنت بحمله؛ O‏ 
التَمّل والمؤنةء وخلق له مكان العُنق هذا المشْفْرٌ الطّويل يتناولٌ به غذاءه. 

ولما طالت عن البعير للحكمة فى ذلك صخر رأشُه بالنسبة إلى عظّم 
جثته؛ لعلا يوؤذيه(" قله ويوهن عنقّه. 


فسبحان من فاتت أدلَّةٌ حكمته عد العادّين وحصر الحاصرين. 


2 | (0) 
ثم تأمل حل الرّرافة واختلافَ أعضائها وشبهها بأعضاء جمیع 
الحيوان؛ فرأشها رأ فَرّس ٠ء‏ وعنقها عنىّ بعير» وأظلافها أظلاف بقرة 
ما ا د ی 


(1) (ح» ن): «أمر هائل ثقيل». (ر» ض): «أمر عظيم وثقل ثقيل». 
(۲) (ت): «لثقله). 
(۳) (ق): «يوده». لعلها: يؤودە. 
)٤(‏ (ق» د» ت): «فاتت حکمته). 
)٥(‏ «الدلائل والاعتبار» (۳۲- ۳)» «توحید المفضل» .)٦١ - ٥۹(‏ 
(1( «الحيوان» (۷/ :)۲١١‏ «وللزرافة ححطْم الجمل)ء وفي «حياة الحيوان» (۲/ :)٤۸١‏ 
«رأسها كرأس الإبل». 
1A0‏ 


ودروا ااا ن وَرَدَت الماءَ ينزو بعضها على بعض» 
فتنزو المستوحشة على السّائمة؛ نَج مثل هذا الشخص الذي هو كال مقط 

O DS‏ الس في 
الاق ولا الفرسش بلقها ولا یلقحانه ولا الوحوش بلق بعشها بعقًاء ولا 
الطيورء وإنمايقع هذا نادرًا فيمايتقارب» كالبقر الوحشي والأهلي» 
والصأن" والمَعْز» والقرس والحمار» والدّئب والصَبُم؛ فيتولَدٌ من ذلك: 
البغلء والسّمْع» والونبار١).‏ 


وقول الفقهاء : اهل جب الرّكاةٌ في المتولّد من الو حش شی والأهلی؟ فيه 
وجهان»؛ هذا إنما يتَصوَرٌ في واحلِ أو اثنين أوثلاثة ييل بها الصاب 
ااا من الوحشيٌ والأهليٌّ فلا وجود لذلك. 


(۱) انظر: «الحیوان» (۱/ ۰۱۰۱۰۱۲۲ ۷/ ۲۲۱ »)۲٤۳‏ و«مروج الذهب» 1۱1/۲(« 
و«وفيات الأعيان» .)٤٠١ /٤(‏ و«اعجائب المخلوقات» (۸٤۲)ء‏ و«حياة الحيوان» 
(/6۸1(. 

0اا 

(۳) (د): «والضبع). وفي الطرَة: «لعلها: والضأن». 

0) السَمْع: ولد الذئب من الضبع. والسبار: ولد الضبع من الذئب. والبغل: متولّد من 
الفرس والحمار» وانظر: كتاب «البغال» للجاحظ (۲/ ۲۹۸ - رسائله). 

۰ .)١١ /٤( انظر: «المغني»‎ )٠( 

(0) في الأصول: «كل متولد». وهو تحريف. 

1A1 


والأحكام المتعلقة بهذه المتولّدات تدك في الركاة وجزاء الصيد 
والأضاحي والأطعمة('» فيغلَّبٌ في كل باب الأحوط"؛ ففي الأضاحي 
يغلَّبُ عدم الإجزاء وفي الإحرام والحَرَم لت وجوت لجرا وف 
الأطعمة يغْلَّبُ جانبُ التحريم» وفي الرّكاة آختلافٌ مشهور 


وسل شيخنا آبو العبّاس ابن تيمب - فقس اله روخه عن خمار ترا 
على فرس فا حبّلهاء فهل یکون لبن الرس حلالا أو حرامًا؟ 

فأجاب بأنه حلال2» ولا حك للفحل في اللّبن في هذا الموضع؛ 
بخلاف الاًنا ی لان لبن الفرش حادث من العلَف فهو تابع لإ للحوهاء ولم 
U AO Ra US‏ تنششر» بخلاف لبن 
الفحل في الأناسئ فإنه تنتشر تنش به حرم الرٌضاع» ولا حُرمة اهنا نتشر من 
جهة الفحل إلا إلى الولدخاء صّة؛ فإنه بتكن منه ومن الأ فغْلّب عليه 
التحريم» وأمّا اللبِنْ فلم يتكوّن بوطئه وإنما تكوّن" من العكَف» فلم يكن 


ls 


(۱) في الأصول: «والأحوط». وهو خطأء بدلالة اللحاق» وواقع مدونات الفقه. 

(۲) العبارة مضطربة في (ح» ن). 

(۳) انظر: «المغني» (۰/ ۰۳۱۹/۱۳۰۳۹۹ ۳۹۸). 

)٤(‏ أي: من هذه الجهة. وذلك ما لم يُشكر. أما المسكر منه - وهو شراب مشهور في 
عهد المماليك» يسمى: القيزانظر: «رحلة ابن بطوطة» »)۲۲١ /١(‏ و«نهاية الأرب» 
(۲۳۱/۲۷)- فحرام. انظر: «جامع المسائل) »)۳٤٤ /٤(‏ و(مجموع الفتاوئ» 
/۳٤(‏ ۱۹۳( و«الأشربة» لابن قتيبة .)۱١۹(‏ 

() (ح» ن): «هناك). 

(7) (ح» ت»ن): «یکون». 


کے 


TAY 


0 ۾ 
هذا بسط کلامه وتقریره. 


والمقصود إبطال زعم" أن هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعصها 
بعصا عند المواردء فتتكوّن الرّرافة» وأنه كاذب عليها وعلى الإبداع. 


والذي يدل على كذبه أنه ليس الخارح من بين ما ذكرنامن القّرس 
والحمارء والذئب والصَبّع» والصأآن والمَعْزء له عضو من كل واحلٍ من أبيه 
ك e‏ بل یکول 
N‏ 
تجدَ شَجِيجَّه" كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار. 

فھدا يدل عل ان الرّرافة ليست بتتاج آباءٍ مختلفة كما زعم هذا الرّاعم» 
بل من حل عجيب ونع بديع من تلق الله الذي أبدعه آي ودلالة على 
قدرته وحکمته التي لا بُعچرها شيء؛ يري عباده أنه خالق أصناف الحيوان 
کلھا کا شا ونی آی ورو شا وف ای لرن شاء؛ فمنها: المتشابة 
الخْلْقة المتناسبٌ الأعضاء» ومنها: المختلف الت ركيب والشكل والصورة. 

كما أرى عباده قدرته التامّة في خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة 
الدَالّة على أنه مخلوق بقدرته ومشيئته تاب لها: 


(۱) (ن): «من زعم». 
(۲) (ض): «وکفله وذنبه». 
(۳) الشجيج والشحاج: صوت البغل. «اللسان» (شحج). 
€3 «وفي أي صورة شاء» ليست في (ح» ن). 
TAA‏ 


* فمنه ما خلق من غير أب ولا أم؛ وهو أبو النّوع الإنساني. 
و ۶ ء2 9ے 2 
# ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثلل؛ وهي آمهم التي خلقت من ضلع آدم. 
0 ا 
# ومنه ما خلق من أنثىٰ بلا ذكر؛ وهو المسيح بن مريم. 
# ومنه ما خلق من ذكر وأنثى؛ وهو سائ الّوع الإنسانو. 
لري عباده آیاته» ویتعرّف إليهم بآلائه وقدرته» وآنه إذا آراد شيئًا فإنما 
یقول له: «کن)؛ فیکون. 
وأما طول عى الرّرافة وما لها فيه من المصلحة؛ فلأن منشأها ومَرْعاها 
كما در رة حالما و اا ف غا دوات انا 
2 و ۶ 
شاهقة ذاهبة طولا؛ فأعيتّت بطول العنق لتتناول أطراف الشجر التى هناك 
وتمارها. 


فهذا ما وصلت إليه معرفتّهم» وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل 


)١(‏ (ن): «المعنون». (ت): «المعينون». (ح): «المفتون». 

(۲) جمع غيطل» وهو الشجر الكثير الملتف. «اللسان» (غطل). والمثبت من (ر» ض). 
وتحرفت في (ن» ح): «عناظل)» وفي (د» ت» ق): «عياطل)» وناقة عيطل: طويلة 
العنق. وهضبة عيطل: طويلة. «اللسان» (عطل). ولا علاقة لعلو المكان بمانحن 
بسبيله» إنما الشأن علو الأشجار. ونقل الجاحظ في «الحيوان» (۷/ )۲٤١‏ أنها في 
أعالي بلاد الثوبة. وانظر: «مروج الذهب» (۲/ »)١١١‏ واجمهرة الأمفال» 
»)٥۳۱/۱(‏ و«اوصف أفریقیا؛ (۲/ »)۲١۸‏ و(معجم البلدان» (بربرة)» و«آثار البلاد) 
.)٠١ ٠١١ »۷(‏ وفي «الموسوعة العربية الميسرة» (4۲۳): «تعيش في أفريقيا 
بالمناطق المكشوفة جنوبي الصحراء الكبرئ)». 

(۳) (ح): «تحت أشجار». وفي طرتها إشارة إلى أن في نسخة: «ذوات». 


1۸۹ 


فضا 

ثم تئل هذه اللَملةً الضعيفة وما أعطيه من الفطنة والحيلة في جمع 
القت واذّخاره وحِفظه ودفع الآفة عنه؛ فإنك ترى في ذلك عِبَرَّا وآيات. 

فترىٰ جماعة اللّمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة 
و و راا ر َرعت في نقله» فتراها 
رفقتین: : فق حاملة تحملّه إلى بيوتها سِزْبًا ذاهبًاء ورفْقة حارجة من 
بيوتها إليه لا تخالطٌ تلك في طريقهاء بل هما كالخيطين» بمنزلة جماعة 
الاس الذَّاهبينَ في طريتق والجماعة الرَّاجعينَ من جانبهم في طريق. 

اذا تقل اكم الل من ذلك ا جحت عله جاع فن انحل 
وتساعدت على E E‏ 
له 


E 
بينها وبينه» وإن كان الذي صادفه جماعة منهنٌ تساعَدنَ عليه ثم تقا قاس‎ 
على باب البيت.‎ 


راتا جاوفا EE‏ فزاولته» فلم طق و من الأرض» 


LR (۱(‏ 
(۲) الرفقة - بضم الراء وكسرها: الجماعة المترافقون. «اللسان). 

)۳( (ح» ق» ن): «أخبر». وفي «شفاء العلیل» (۲۳۹): «حدثني من أثق به». 
)٤(‏ (ن): «العارفين». 

)٥(‏ (ح»ن): «(حمله». 


1۹۰ 


فذهبّت غير بعيدء ثم جاءت معها بجماعة من الثمل. قال ففخت ذلك الشى 
من الأرض» ذ فلا وصلَّت التّملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله وذُرْنَّ معها 
فلم يجدن شيئًاء فرجَعْن» فوضعته» ثم جاءت فصادفتة فزاونة فلم تطِق 
رفعَه من الأرض» فذهبّت غير بعيد» ثم جاءت بهنً» فرفعتّه» فدَرْنَ حول 
مکانه فلم یجدنَ شيئًاء فذهبنَ» فوضعته» فعادت فجاءت بهن فرفعته» فدَزْنَ 
حول المكانء فلكًا لم يجدن شيتًا تحلَقَنَ حلقة وجعلنَ تلك الّملة في 
وسطها ثم تحامَلْنَ عليها فقطّعتها عضرا عضرًا وأنا أنظر !!(. 


ومن عجيب الفطنة فيها": إذا تقلت الحَبّ إلى مساكنها كسّرته لعلا 
یښُت» فان کان مما ينبت الفلقتان منه كسّرته أربعاء فإٍذا أصابه ندَّیٰ أو بلل 
وخافت عليه الفساد أخرجَنّه للشمس ثم ترذه إلى بيوتهاء ولهذاترى في 
بعض الأحیان حَبا کثیرًا على أبواب مساکنها مکسَرًا ثم تعودٌ عن قريب فلا 
ترئ منه واحدة. 


iE | «‏ 2 #4 ا ۹ 1 
ومن فطنتها: آنھا لا تتخذ قریتها"' إلا على تشز من الأرض؛ لئلا 
ا ا و2 ۰ E 2 a‏ 4 
يفيض عليها السيل فيغر قهاء فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكنْ في أعلاه 
وما آرتفع عن السّيل منه. 


)١(‏ انظر: «الحيوان» (6/ ٠٦‏ ۷). وانظر تعليق ابن تيمية على القصة وقد حكاهاله 
المصنف _ في «شفاء العليل» .)١٤٠١(‏ 
(۲) (ن» ح): ومن عجيب أمرها الفطنة فيها). 
(۳) (ر): «الزبية)» (ض): «زبيتها. والزبية: الرابية لا يعلوها الماء. 
(5) التشز- بإسكان الشين وفتحها-: المتن المرتفعٌ من الأرض. 
۹۱ 


ويكفي من فطنتها ما قص الله سبحانه"" في كتابه من قولها لجماعة 
التمل وقد رأت سليمان عليه الصلاة والسّلام وجنوده_: : كانه ا اسل 
اد لومس کڪ م ل سک سان وجو وهر ا هرون [المل :1۸ 

فكلك بغر اترام ن الطاب في هذه التصيحة: النداءء والسبيه 
والتسميةء والأمرء والنص» والتحذيںء و التخصيص» والتعمي()» والاعتذار. 

فاشتملت نصيحتًها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة. 

ولذلك أعجبَ سليمانَ قولهاء وتبسّم ضاحکًا منه» وسأل الله أن يوزْعَه 
کر نعمته عليه لما سمح کلامها. 

ولا تُستبعَدٌ هذه الفطنة من أَمَّةٍ من الأمم تسبح بحمد ربها كما في 
«الصحيح»(٥)‏ عن النبي بلا قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرةء فلدغته 


نملة» فأمر بجُهازه فأخرج ثم أحرق قرية اللمل» فأوحى اله | ليه: من أجل 
أن لدغتكٌ نملة أحرقت أمَةً من الأمم تسبح !ء » فهلا نملةً واحدة؟!». 


(۱) (ح» ن): «ما نص الله عز وجل). 

(۲) (ت): «والتفهيم» بدل «والتعميم». وكذا في (ق)» ثم أصلحت في طرتها. (د): 
«والتفهم)» وفي الطرة: «لعله: والتعميم). 

(۳) والاختصارعاشر الأنواع. وانظر لهذه اللطيفة: «اجتماع الجيوش الإسلامية) 
(۳۲۸)» و«شفاء العليل» (۲۳۷)» و«المدهش» (۲۱۰)» و«زاد المسیر» .)١۱١۲/١(‏ 

)٤(‏ (ح):«لماسمع من کلامها). 

)٥(‏ صحیح البخاري (۳۰۱۹)»ء ومسلم (۲۲۲۱) من حديث أبي هريرة. 

)٨(‏ أي: متاعه ورّځله. 


1۹۲ 


فص () 

ومِنْ عجيب الفطنة في الحيوان: أن الثعلبَ إذا أعوزه العام ولم يجد 
صدا تماوَت ونفحَ بطته حتی يحسبه الطْيرٌ مينًاء فيقع عليه ليأكل منه» فیشب 
عليه الثعلبُ فيأحذ,). 


ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمَى: «(أسد 
2 و ّ 
الذباب“"؛ فإنك تراها حين تحس بالذباب قد وقع قريبًا منه يسكنْ مليًا 
حتیٰ کأنه مَواتٌ لا حَراك به فإٍذا رأیٰ الذبابَ قد أطمأن وغفل عنه دب 
دبیبًا رفیقا حتیٰ یکون منه بحت تنالّه وثبته/"» ثم يشب عليه فيأخذه. 


ومِنْ عجيب جيل العنكبوت أنه ينج تلك الشبكة شَرَكًا للصًيدء ثم 
يمن في جوفهاء فإذا نشب فيها البَرْعَّش) والذبابٌ وثبَ عليه وامتص 


.)١۷ - ٦٤( «توحيد المفضل»‎ »)١١( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(۲) انظر: «شفاء العلیل» »)۲٥٤(‏ و«الحیوان» (۲/ ۰۲۸۹ »)۳٠١/٠۰۲۹۰‏ واحياة 
الحيوان» .)٥۷۲ /١(‏ 

(۳) (ر): «يسمى بالسريانية: أسد الذباب». ويقال له: «الليث»» وهو ضربٌ من العناكب. 
انظر: «الحيوان» (۳/ ۳۷۷ »)٤١٤ ٤١١ /١‏ و«اللسان» (ليث). ويسمى: «(صائد 
الذباب»» و«خاطف الذباب». انظر: «ديوان المعاني» »)٠٠٠٦١(‏ وامعجم الحيوان» 
(۱۸). 

)٤(‏ (ح» ن): «فیه». وسقطت من (ت). 

)٥(‏ (ض): «دقيقا). 

(0) (ر): «وثبة). (د» ق» ت): «يناله ويثبته». وسقطت الكلمة الثانية من (ح» ن). 
والمثبت من (ض)» وهو أشبه. 

(۷) وهو البعوض يَلْسَحٌ الناس. «التاج» (برغش). وفي (ر» ض): «الذباب». 

14۳ 


دمه؛ فهذا يحكى صي الأشراك والشباك)» والأوّل يحكى صيد الكلاب 
والفهود. 


ولا تزدريَنَّ العبرةً بالشيء ا فو اال وا اجو 
والعنكبوت؛ فان المعنى النفيس يق قبس من الشيء الحقيرء والازدراءٌ بذلك 
ا ا ر ا د که ا اک 
والعنكبوت والكلب والحمار؛ فأنزل الله تعالی: إن أله لا سء أن 
يرب ممل ما بعْوصَة صَمَاهَوقَها 4 [البقرة: »]۲١‏ فما أغزرَ الجكم وأكثرها في 
هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرٌها"! وكم مِنْ دلالة فيها على الخالق 
وحکمته ولطفه ورحمته! 


فسَل المعطّل: من ألهمَها هذه الجِيّل والتلطّفَ في أقتناص صيدها 
الذي جعل قوتّها؟ ٠!‏ ومن جعل هذه الحيّل فيها بدل ما سَلبها من القوة 
والقدرة» فأغناها بما أعطاها من الحيلة عماسَلَبها من القَوَّة والقدرة 
سوى اللطيف الخبير؟! 


(1) (ر» ض): «الأشراك والحبائل». 
(۲) «والنملة» ليست في (ح» ن). 
(۳) (ت»ح): «وتحقرها». 

)٤(‏ (ت): «فوقها». (ح» ن): «قوامها. 
() (ح» ن): «ما عطاها». 


14٤ 


فر | 0 
ثم تأمّل جسم الطائر وخلقته؛ فإنه حين فر بأن يكون طائرًا في الجر 
٤ NÎ‏ ‌ ڪ 2 
حففَ جسمُه» وأذْمِج حلقّه» واقتّصر به من القوائم الأربع على آثتتين» ومن 
الأصابع الخمس على أربع» ومن مخرج البول والزبل على واحلِ يجمعهما 


0 7 د‎ ۲ )۳( (LSS i a 

ٿم خلق ذا جؤجؤ '' محدود ٠‏ لیسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه 
e .‏ ا ٤‏ 8 ت ر27 . 
فيه» كمايجُعَل صدرٌ السّفينة بهذه الهيئة ليشق الماءَ بسرعة ويَنْفُذ فيه» 

ر و و 1 ت 
وجُلّت في جناحیه وذنبه ریشاتٌ طوالٌ مان لينهض بها للطیران» وکيي 
جسمة كله الريشن ليخداخله الهواء فتحطله: 

ون 3 ت ر 

ولما قذّر أن کان طعامّه اللَْحمَ والحَبّ» يبلعه بلعا بلا مضغ» نَقَّص 
من حَحلّق الأسنان» وخلٍق له منقارٌ صلب يتناولٌ به طعامه» فلا ينْسَجچ ِن 
لَقَطٍ الحبٌ ولا ينْقَصِف من نهش اللحر. 


ولكًا عَم الأسنادَ وصار يزدَردٌ الح صحيحًا واللحم غَريمٌ۷ 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۳۷)» «توحيد المفضل) .)٦۱۸- ٦۷(‏ 
(۲) وهو الصدر. وقيل: عظامّه. وقيل: مجتَمعٌ رؤوس عظامه. «اللسان» (جأجاأ). 
(۳) (ض): «(محدد». 
)٤(‏ (ح» ض» ر): «یکون». وسقطت من (ن). 
)٠(‏ أي: يتقشّر. «اللسان» (سحج). 
)١(‏ (ق): «نهس اللحم». والنهس: أذ اللحم بمقدّم الأسنان» والنهش: الأخذ بجميعها. 
وقيل فيهما غير ذلك. «اللسان» (نهش» نهس). 
(۷) (ح» ت» ن): «عريصًا». والغريض من اللحم: الطري. «اللسان». 
140٥‏ 


٤ 


أعين بفضل حرارةٍ في الجوف تطحنٌ الحَب وتطبخ الحم فاستغنى عن 
المضغ. 

والذي يدك على قرًة الحرارة التي أعِين بها أنك ترى عَجَمَ الريب 
وأمثاله يخرح من بطن الإنسان صحيحًاء وينطحر) في جوف الطّاثر حت 
ال 

ثم اقتضت الحكمة أن جيل يبيضن يشا ولا يلد ولادة لعلايقل 
فن الطيران؛ قإنة لو كان مما يحمل ويمكت مله فى جوف خت 
يستحكِم ويكمُل لأثقّله وعاقّه عن النّهوض والطيران. 

وتأمّل الحكمة في كون الطائر المُرسل السَابح في الجويلََمٌ صبرَ 
فيه أسبوعًا أو أسہوعین باختباره» قاعدًا عل بيضه» حاضتًا له» ويحتمل 

فة الخير ثم إذاخرج فراخه تحمل مشقة الكسب وجمع الحبٌ في 
حؤصلته؛ ثم ره ف راتکه وليس بذي رويّةٍ ولا فكرة في عاقبة مره 
ولا يمل في فِراخه ما يومَّل الإنسان في ولده من العون" والرّفد وبقاء 
الذكر. 


)۱( (ح» ن): «وینطبخ). 
(۲) (ت): «في». 
(۳) (ض): «السائح». 
() زق الطائرٌ القَرحَ: أطعمَّه بفمه. (ر): «فيغذو به فراخه». وفي (ض): «ثم يقبل عليه 
فيزقه الريح؛ لتتسع حوصلته للغذاء» ثم یربیه ویغذیه بما یعیش به . 
(9) (ق): «تفکر». (ت): «يفکر). 
(7) (ر» ض): «العز). 
1۹٦‏ 


فولاو فاه عد ات ری عل وا ا ل اا هووا ا 
فيها مِنْ دوام التسل وبقائه. 
فصل( 
ثم تأمّل خلْقّة البيضة وما فيها من المُحٌ الأصفر الخاثر والماء الأبيض 
الرقيق» فبعضه ينشا منه القَّرخ» وبعضه يغتذي منه إلى أن يخر من 
البيضةء وما في ذلك من الحكمة. 


فإنه لكا كان نشوءٌ اقرخ في تلك القشرة"' المستحصفة) التي لا 
نفاد فيها للواصل* من خارج» جحل معه في جوف البيضة" من الغذاء ما 


فصل (۷) 


ا ا ا 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۳۸)» «توحید المفضل» .)٦۹(‏ 

)۲( (ت» ح» ن): ايتغذى منه). 

)۳( (ت» ح» ق): «البشرة). وأهملت في (د). 

(0) (د): «المتحفضة). (ن): «المحتفظة». (ق» ت): «المنخفضة). (ض): «المستحفظة). 
وکله تحریف. والمثہت من (ر). 

() (ح): «للأصل)». (ن): «لأصل). 

(7) (ض): «التي لا مساغ لشيء إليها جعل معه في جوفها». 

(۷) «الدلائل والاعتبار» (۳۸)» «توحيد المفضل» .)٦۹(‏ 

(۸) وهي آنتفاخ في المريء يُختَزنُ فيه الغذاء قبل وصوله إلى المعدة. «المعجم 
الوسيط». 

14۹۷ 


الطَعام' إلى القازصة )و ضِيَقّ لا يمذ فيه الطَعامٌ إلا قليأاء فلو كان الطَارُ 
ا کے ا ر ر ار دلت ع ف کان 
N A RE E‏ 
الحوصلة كاليخلاة المعلَقة أمامه ليُوعِى فيها ما آزدرد" من الطعم بسرعة 
ثم ينذ إلى القانصة على مهّل. 

وفي الحوصلة أيضا حصلة أخرئ؛ فان من الطير ما يحتاح إلى أن يرق 
فراتحه ٤ء‏ فیکون رده الطعم مِنْ فرب ليسهُل عليه. 

فما 7( 

و اق کر ا 
كالطاووس والدَرًاج وغيرهماء التي لو حت بدقيق الأقلام ووْشِْيّت 
بالآيدي لم يکن هذا. 

ق أن ف الط الم دو هاا الكل وال طط وار 
والصٍّغ" العجيبُ البسيط والمركب» الذي لو آجتمعت الخليقة على أن 


(1) (ح» ن): «فإن في مسلك الطعام». 

(۲) وهي جزءٌ عضليٌ من المعدة يتم فيه طحن الغذاء. «المعجم الوسيط). وتحرفت في 
(ح» ن) إلى: «القابضة» في الموضعين. 

(۳) (ض): «أدرك». 

(©) تقدّم تفسير ذلك قريبًا. 

() (ح» ن): «رد الطعم». (ض): «رده للطعم». 

(0) «الدلائل والاعتبار» (۳۹)» «توحيد المفضل» .)۷١(‏ 

(۷) (ق): «والصنع). 


3۹۸ 


یحاکوه لتعذّر عليه ؟! 

أل ريش الطاووس كيف هوء فإنك تراه كج الوب الرفيع ت 
a‏ 
ا إلى الشعرة : ثم ترى الَسحَ إذا مده ينفح قليلا قليأا ولا ينشق 
e o YS‏ 
غليظًا تيا" قد تسج عليه ذلك الوب الذي كهيئة الشعر ليْمْسكه 
بصلابته؛ وهو القَصبة التي تکون في وسط الرّيشة» وهو مع ذلك أجوف؛ 
لل غ ار عالطا 

EU AG CNL 


f 


ثم لو كان ذلك في الطبيعة كمايقولون لكانت من أدلّ الدّلائل 
وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلره وحکمته» فإنه لم یکن لها 
ذلك من نفسهاء بل إنماهو لها ممن خلقها وأبدعها. 


فما كبه المعطّل هو أحدٌ البراهين والآيات التي على مثلها يزدادٌ 
إيمان المؤمنين. EEE a AOS‏ 


)١(‏ (ر» ض): «سلوك دقاق». وهي الخيوط. 
(۲) (د» ت» ق): «فيقتل». (ح): «فيثقل). (ن): «فينتقل». والمثبت من (ر» ض)» وهو 
الصواب» وانظر آخر الفقرة. 
(۳) (ت): «منبنیا). (ح» ن): «مبنیا». 
(6) (ح»ن): «التي». وسقطت من (ق). 
)٥(‏ (ق» ت): «تقولون). 
0( «التي» ليست في (ق). 
1۹۹ 


ف 

تأمّل هذا الطّائر الطّويل السّاقين» وأعرف المنفعة في طول ساقَيّه؛ فإنه 
يرعى أكثر مرعاه في صَحضاح من الماءء فتراه یرکڑ علیٰ ساقیه کأنه ربيغة 
E E‏ من حاجته خطا 
خطرًا رفیقًا حتیٰ یتناوله» ولو کان قصيرَ القائمتین کان [حین] يخطو نحو 
ST‏ فخلق 
له ذانك العمودان ليدرك بهما حاجتّه ولا يَفْسدَ عليه مطلبه. 


وکل طائر فله نصیبٌ من طول السّاقین والعُنق؛ لیمکت تناولٌ الطّى ۷ 
ن الأرض+ ولو طال سشاقا هوقرت عة لم بمكتة أن اول شياهن 
الأرض» وربًّما أعينَ مع طول عنقه بطول المنقار ليزداد مطلبّه سهولة 
عليه وإمکانًا. 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۳۹)» «توحید المفضل» (۷۱)» «المدهش» .)٥۸۹(‏ 

(۲) (ح): «یترکز». (ن): «ترکز». 

)۳( (ح» ن): : «كأنه دسة فوق مركب». والربيئة : الطليعة الذي يرقب العدً» ولا يكون إلا 
على جبل أو كرف ينظر منه. والمَرْقّب: الموضع المُشرف يرتفع عليه الرقيب. 

(6) زيادة يقتضيها السياق من (ر) و«المدهش» .)٥۸۹(‏ وفي (ض): «وكان»). 

)٥(‏ (ح): «لصقى بطنه في الماء؛. (ق): «يصفق بطنه بالماء». (ن): «لصق بطنه بالماء». 
(د): «لصفق بطنه الماء». (ض): «يصيب بطنه الماء». (ر): «يشق بطنه الماء). وفي 
«المدهش»: «يضرب الماء بطنه». 

0( (ح): «فیقفز). (ض): «فیفرق عنه). (ر): افیتفرق عنه). 

(۷) «المدهش»: «تناول طعمه». 

(۸) (ق»ح» ن): «مع عنقه). 


ثم تأمّل هذه العصافير كيف تطلّب أكلّها بالتّهار كله فلا هي تفقدُه ولا 
هي تجدّه مجموعًا مُعَدَّاء بل تنالّه بالحركة والطلب في الجهات والنواحي» 
فسبحان الذي قدّره ویسّره» کیف لم يجعله مما يتعدَرٌ عليها إذا ألتمسَته» ولا 
ممايفوتها إذا قعدَت عنه» وجعلها قادرةً عليه في كل حين وأوان» وبکل 
أرض ومکان» حتیٰ ادا وا وال ف ال اا ام 
السعي» فلا يشار کها فيه غير بني جنسها من الطير. 

ا ا رعا کل الط ت اف 
وتغلبُها عليه'. ولحكمة؟ أخرى دة ودنك نهار وجدنه مدا 
مجموعا لأكبّت عليه بحرص الرّغبة فلا تقلع“ عنه وإن شبعت حت بشم 
وتهلك. 

وكذلك الناس لو جيل طعامُهم مُعَدّا لهم بغير سعي ولا تعب 
ا ةا ل و ور رر 
الفساد وعمّت الفواحش» ولبغوا في الأرض. 

فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شينًا سدّى ولا عبثا. 


)۱( (ح» ن): «کانت یشرکها فيه ویغلبها عليه . 

)۲( (ت» ق» د): «وبحكمة). (ح» ن): «(وحكمة). والمثبت أقوم. 

(۳) (د ق ت): «وكذلك». 

(4) (ض): «تنقلع». 

)٥(‏ (ح» ن): «ولا تعب أدى ذلك». 

7( مهملة في (ق). (ت» د): «والرده». وعلق ابن بردس في طرة (د): «لعلها: والبرده». 
وليست في (ح» ن). والبرّدة: الشخمة وثقل الطعام على المعدة. سيت بذلك لأنها 
تبرد المعدة فلا تستمرئ الطعام. «النهاية» (برد). 

۷۰1 


وانظر في هذه الطير التي لا تخرح إلا بالليل» كالبُوم والهام والخمًاش» 
فإن أقواتها هيت لها في الج لامن الحَبٌ ولا من اللحم» بل من 
الغوض والفر اشن واشاههما مما تلطه من الى فاغد هه شدر حاجها 


ت 


ثم تأوي إلى بيو تها فلا تخر إلى مثل ذلك الوقت من الليل. 

وذلك أن هذه الضروبَ من البعوض والمَراش وأشباههما مبثوثة في 
الجو لا يكادُ يخلو منها موضع منه. واعتبرْ ذلك بأن تضعَ سراجًا بالليل في 
سطح أو عَرْصة الذّار'» فيجتمم عليه من هذا الصرب شيءٌ كثير 

او ر و ا ر 
في الطير أضعفٌ منه ولا أجهل» وفيماترى يِن تهافته" في النّار وأنت 
تطرده عنها حتیٰ یحرق نفسه" دلي على ذلك. 

فجعل معا هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا الرب» فتقتاتُ 
منهء فإذا أت بالنهار آنقطحَت إلى أوكارها؛ فالليل لها بمنزلة نهار غيرها من 
اير ونهارها بمنزلة ليل غيرهاء ومع ذلك فسَاق لها الذي تكمَل بأرزاق 
الخلتق رزقهاء وخلقه لها في الجر ولم يَدَعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها. 

وهذه إحدى الجكم والفوائد في لق هذه القَراش والجناإب 
والبعوض؛ فكم فيها من رز لام تسبح بحمد ربها! ولولا ذلك لانتشرت 
وكثرت حتىٰ أضرّت بالنّاس ومنعتهم القرار. 


)١(‏ وهي وسطها. وقيل: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. «اللسان». 
(۲) (ت): «تساقطه». 


)۳( (ن): «(حتی یحترق ویحرق نفسه). 
V۲‏ 


فانظر إل عجيب تقدير الله وتدبيره» كيف أضطرٌ العقولً إلى أن سهدت 
بربوبيته وقدرته وعلمه وحکمته» ا ذلك الذي تشاهده لکن باتفاق ولا 


بإهمال من سائر وجوه الأدلّة التي لا تتمكن الفطّر من جَحدها أصلا. 


وإذقد جرى الكلام إلى ذكر الخقًاش؛ فهو من الحيوانات العجيبة 
الجلقة بين خحلقًة الطير وذوات الأربع» وهو إلى ذوات الأربع أقرب» فإنه ذو 
آذنین ناش زین وامان و وهو یلد ولاداء ویٔرضہع "» ويمشي عل 


آع ور هاه اتال ر هره جا ديف امع اون 


ولما كان بصره يضعُف عن نور الشمس كان نهاره كلَيْل غيره» فإذا 
غابت الشمسش آنتشر» ومن ذلك سمي ضغيف البصر: أخمش» والحفد 
ضعف البصر» ولما كان كذلك جيل قوتّه من هذه الطيور الضعاف التي 
RE‏ 


وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يَطْعَم شينًاء وإنما 
غذاؤه من التسيم البارد فقط(). 


)١(‏ في الأصول و(ر) وبعض نسخ (ض) بالراء المهملة. والمثبت أصوب. 
)۲( (ح» ن): «ودبر؟. والمراد أنه ليس بذي ريش كالطيور. انظر: «الحیوان» (۳/ .)٥۲۷‏ 
(۳) (ر» ض): «ویرضع ویبول). 
)٤(‏ في الأصول: «جعلت قوته». لعله سبق قلم في أصل المصنف. 
)٥(‏ (ح): «لا تطیر إلا بالليل». 
)١(‏ «بعض» ليست في (ح). 
(۷) في طرة (د) علق أحد القراء بقوله: «قد شاهدته ليا وهو يأكل من ثمر النبق ويلقي 
النوئ» ويأكل من ثمر التوت». 
V۳‏ 


وهذا كذبٌ عليه وعلى الخلقة؛ لأنهيُول» وقد تكلم الفقهاءٌ في بوله: 
ھل هو نچ ان بول رال ار ر مر عن یر له ار 
منه؟ على قولین»› هما روایتان عن أحمد. 


وبعض الفقهاء لا يجس بولّه بحال» وهذا قيس الأقوال'؛ إذ لان 
فيه» ولا يصح قياسّه على الأبوال التجسة؛ لعدم الجامع المؤتر» ووضوح 
الفرق. وليس هذا موضع آستيفاء الحجج في هذه المسألة من الجانبين. 

والمقصوڈ أنه لو کان لا يأل شيا لم يكن له أسنان إذ لامعنى 
للأسنان فيح من لا يأك شيتاء ولهذا لما عَم الطفل الرضيع الأكلّ لم 
عط الأسنان» فلما كبر واحتاج إلى الغذاء أ عله الان التي تقطعُه 
والأضراس التي تطحنه. 


وأمًا الجكَمٌ والمنافعٌ في ححَلّق الخْمًاش» فقد ذكر منها الأطبَاءُ في كتبهم 
ما أنتهت إليه معرفتهم"ء حت إن بوله يدخل في بعض الأكحال( 


)١(‏ «الأقوال» ليست في (ت). 

() انظر: «روضة الطالبين؛ »)۲۸١ /١(‏ و«المحلى) »)۱۹١/١(‏ و«المغني» »)٤۸٦/۲(‏ 
و«البحر الرائق» (۱/ ۳۹۸)» و« مجموع الفتاوئ» .)١١ /۲١(‏ 

(۳) انظر: «التذكرة» لداود »)٠٤١ /١(‏ و«المفردات» لابن البيطار (۲/ ١٦)ء‏ واحياة 
الحیوان» (۲/ ۲۳۲). 

)٤(‏ (ر» ض): «زبله). 

)٥(‏ (ض): «الأعمال». 


فإذا كان هذا بوله الذي لا يخطرٌ بالبال أن فيه منفعة البتةء فما الظَنٌ بجُملته؟! 


ولقد أخبر بعض من شُهد بصدقه آنه رأیٰ دخلا _ وهو طائر 
معروف - قد عَشش في شجرة» فنظر إلى حيَّةَ عظيمة قد أقبلت نحو عشه 
فاتحة فاها لتبتلعه» فبينما هو يضطربٌ في حيلة التّجاة منها إذ وَّجّد 
ی في العش فحملها فألقاها في قم الحيّة» فلم تزل تلتوي حت 


فصا () 
ثم تأمّل أ حوال التحل وما فيها من العبّر والآيات. 


)١(‏ (ق): اشهر». 

)۲( (ق» د): رخلا٤.‏ (ن): «رخما). (ح): «(رخا). (ت): «رجلا)٤!.‏ وكسل أولشك 
تحریف. والمثبت من (ر). وفي (ض)» و«بحار الأنوار» /٦۱۰۱٠۸/۳(‏ 1۹): «ابن 
تمرة)» وهو طائر صغير. وفي «البصائر والذخائر»: «عصفورا». والدّل: طائر صغير 
مثل العصفور يأوي إلى الفيران والشجر الملتف. (معجم الحیوان» »۲٤۳١»۲٤۲(‏ 
۱( ما الرع فطائر أسطوريّ ضخم جدًاء والرحمة تشبه النسر ولاقعكش في 
الأشجار بل تختار لبيضها أطراف الجبال الشاهقة وصدع الصخورء كما في امعجم 
الحیوان» (۲۰۷. ۲۹۹)؛ فلا يناسب ذكر هما ما ترومه القصة من بيان عظيم لطف الله 
في هبة الضعيف ما يحتال به للدفاع عن نفسه. 

(۳) وهي شوكة صابة معروفة. وفي طرة (ح): «لعله: خفاشا)» ذهب إلى أن السياق في 
بيان منافع وجكم خلق الخفاش» فلم يصب. 

)٤(‏ انظر: «الببصائر والذخائر» (7/ ۷۸). وفي «الحيوان» (۷/ ۲۳)» و«الإمتاع 
والمؤانسة» (۲/ »)٠١١‏ و« محاضرات الأدباء» )۷٤١ /٤(‏ قصة أخرى نحوها. 

)٥(‏ «الدلائل والاعتبار» »)٤١(‏ «توحيد المفضل» (٤۷)ء‏ ولم ينقل عنه شيا ذا بال. 


V0 


فانظر إليها إلى آجتهادها' في صَنعة العسل وبنائها البيوت المسدّسة 
الت ھی سن ان تم الأشكال وأحسنها ستدارة وأحكمها صنعاء فإذا تضم 
بعضھا إلیٰ بعض لم یکن بینها" فُرجةٌ ولا حلَلء کل هذا بغیر مقیاس ولا 
آلةٍ ولا بركار. 

٤ 2‏ الله إياها وإیحائه ا کما قال تعالی: 


f7 2‏ سے و 


کک لی و چ ناکت غت ا ف تاه 
لاس ٤إ‏ فى ذلك ية ا ا ق 2 ون # [النحل: :3۸[ 


فتأقّل کمال طاعتھا وخسن آتتمارها؟ لأمر ربها تعالیٰ» کف( 
أتخذت بيوتها من هذه الأمكنة اللاثة: في الجبال والشقفانات"» وفي 


Es 
الشجر» وفي بيوت الناس حيث يَعرشون» أي: يبنون العُروش" وهي‎ 


)١(‏ في الأصول: «اجسادها». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

(۲) (ق):«منها؟. (ح» ن): «في بیتها. 

(۳) (ح» ن): «بیکار. وهي آله هندسيَّةٌ معروفة. انظر: «التاج» (دور)» واقصد السبيل» 
(۲۷۲/1)» و«المعجم الوسيط» (برج). 

() (ن): «إيثارها». 

() (ح» ن): «یقال). 

(0) مفردها: شقيف. والجمع: شقفان. وجمع الجمع: شقفانات. كلمة آرامية سريانية» 
تطلق على الكهف والمغارة والصخر الشاهق المشرف. انظر: «(معجم البلدان» 
»)٠١ /(‏ و«الروضتين» لأبي شامة (۳/ »)٠٠١‏ وامعجم أسماء المدن والقرى 
اللبنانية» لأنيس فريحة .)٩۷(‏ 

(۷) (ت): «أي: في هذه الأمكنة يبنون العروش)». 

۷۰٦ 


البيوت. فلا يُرى لحل بيت غير هذه الثلاثة البتة. 

وتال کف اکر بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيكت المقد في 
الآيةء ثم في ا وهي مِنْ أكثر بيو تها"'» وفيما يعرش الناس» رأقل 
بیو تھا بيهم حیث تغرشون» وأما في الجبال والشجر بوت غظيمة بوخد 
منها من العسل" الكثير جدًا. 

وتأمّل كيف أدًاها حْسْنٌ الامتشال إلى أن آتخذت البيوت قبل المرعى؛ 
فهي تتخذ البیوت أوَلاء ثم إذا آستقرٌ لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من 
لتّمارں ثمٌ أو إلى بيوتهاء؛ لان ربها سبحانه أمرها با تخاذ الييوت ٤‏ 
بالأكل بعد ذلك ثم إذا أکلت سلكت سبل رادلل 0 ل ب 
عليها شيءَ» ترعی ثم تعود. 

ومن عجیب شانھا آن لھا أميرا ر E‏ 
إياتٌ ولا عمل ولا مرعَى إلا به فهي مؤتمرةٌ لأمره» سامعة له مطيعة» وله 
عليها تکليفٰ وأمڙ ونهي» وهي رعيَّةٌ له منقادة لأمره متبعة لرأيه 
يدبّرها كما يدير الملكٌ مر رع حتى إنها إذا اوت إل بيوتها وقف علي 


(۱( «احياة الحيوان» /٤(‏ ۳۲): «وهي دون ذلك». وقد نقل الدميريٰ من هذا الموضع 
دون تصریح» وصرح بالنقل في موض آخر. 

(۲) كذا في الأصول» بحذف الفاء من جواب (أما). وهي له قليلةء ولها شواهد» وزعم 
بعضهم أنها ضرورة في الشعر» وليس كذلك» والجادة إثباتها. انظر: «شواهد 
التوضيح» »)١١١(‏ و«فتح الباري» .)۳١/٠١(‏ 

(۳) (ت): «يؤخذ منها العسل). 

)٤(‏ «لها» ليست في (ن» ح). 

(٥)‏ (ن): «وهي راغبة له). 


باب البيت فلا يدع واحدة تزاحمٌُ الأخرى ولا تتقدّم عليها في الُبور» بل 
E N ee‏ 
الأمير إذا آنتهى بعسكره إلى معْبرٍ ضيّتق لا يجُوزه إلا واحدٌ واحد. 

ومن تدبّر أحوالها وسياستها وهدايتهاء واجتماع شملهاء وانتظامَ أمرهاء 
وتدبير مُلكهاء وتفويض كل عمل إلى واحي منها= يتعجَبٌ منها كل المجب» 
ويعلم أن هذا ليس في مقدورها ولا هو ِن CS ER‏ 
متقنةً في غاية الإحكام والإتقان فإذا نظرت إلى العامل' رأيته مِنْ أضعف 
خللق الله وأجهَله بنفسه وبحاله» وأعجّزه" عن القيام بمصلحته فضلا عكًا 
تدر ن الامر ر اة 

ومن عجيب أمرها أن أميرين فيها لا يجتمعان" في بيت واحد ولا 
يتأئّران على جمع واحد بل إذا أجتمع منها جُندان وأميران قتلوا أحدً 
الارن و قروو اغا الأمير الواحد»مِنْ غير معاداة بينهم ولا اذى 
من بعضهم لبعض» بل يصيرون يدا واحدة وجندًا واحدًا. 

فصل 

ومن عجيب أمرها ما لا يهتدي له أكثرٌ الناس ولا يعرفونه؛ وهو التتاح 

الذي يکو ن لهاء هل هو عل وة الولادة أو الود ۋالاستحالة 0 فل هن 


(1) (ح» ن): «القائل). 

(۲) (ت): «وأجهلهم... وأعجزهم». 

(۳) (ح» ن): «أن فيها أميرين لا يجتمعان». والمثبت أجود. 

(6) (ح): «الولادة والتولد أو الاستحالة). وفي (ت» ق): «الولادة والتولد والاستحالة». 
(د): «الولادة والتوالد والاستحالة). 


۷۰۸ 


يعرف ذلك أو مط له. 

وليس نتاجها على واحلِ من هذين الوجهين» وإنما نتا جها بأمر مِنْ 
أعجب العجب» فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخذّت تلك الأجزاءَ اللصافية 
التي على الوَرَق» من الورد والرّهر والحشيش وغيره» وهي الل فتمصهاء 
e‏ على وجه الورقة 

تَعْقَّذها على جلها كالعدَسَةء فتملا بها المسدّسات الفارغة من العسل» ثم 
قر وھا عان یت امد قيش فی ثم طوف عا تاك الپوت بنا 
يتا وينفځ فيها كلها فتدبٌ فيها الحياةٌ بإذن الله عر وجل» فتتحرّك وتخرحُ 
طيورًا بإذن اه ). 

ولك دى الآيات والعجائب التي قل من يفطن إليهاء وهذا كله من 
ثمرة ذلك الوحي الإلهيًء أفادها وأكسَبها هذا التدبير والسّفر والمعاش 
والبناء والتناج. 

فسّل المعطّل الضالّ: من الذي أوحى إليها مرها وجََل ما جَعَل في 
طباعها؟! ومن الذي سيل لها سبله ذلا منقادة لا تستعصي عليها ولا 


(۱) انظر: «الفْصّل» /٥(‏ ۲۷۸). 

)۲( (ح» ن): «تلہس». 

(۳) الثابت اليوم علميًا أن ملكة النحل تضع بيضها في تلك البيوت» بعد أن يلقحها الذكر 
خلال عملية التزاوج بسائله المنوي» فإذا فقست تولت شغالات النحل تغذية تلك 
الرقات ج تك الوسر عة اة الا ةة 

() (ح»ن): «وألبسها». 

)٥(‏ «الضال» ليست في (ح). 

7( (ح» ت): «(يستعصي). (ن): «یتعصی). 

۷۰۹ 


تستوعرُّها ولا تضل عنها على بُعدها؟! ومن الذي هداها لشأنها؟! 

ومن الذي أنزل لها من الل ما إذا جنه ردته عسلا صافيّا مختلفًا ألوانُه 
في غاية الحلاوة واللّذاذة والمنفعةء مِنْ بين أبيض ير فيه الوجة أعظم من 
رؤيته في المرآة - وساه لي من جاء به( وقال: هذا أفخرٌ ما يعرف القاس 
من العسل وأصفاه وأطيبه» فإذا طعمُه ألذ شيءٍ يكون من الحلوى"- ومِنْ 
a e Cs‏ 

وإذا تأمَّلتَ ما فيه من المنافع والشفاءء ودخولّه في غالب الأدوية» حت 
کان المتقدّمون لا يعرفون السگّر ولا هو مذكورٌ في كتبهم أصلَاء وإنما كان 
الذي يستعملونه في الأدوية هو العسل» وهو المذكورٌ في كتب القوم. 

ولعمر الله إنه لأنفع من السكرء وأجدى وأجلى للأخلاط وأقَع لھا 
وأذهبٌ لضررهاء وأقوى للمعدةء وأشد تفريحا للنفس وتقويةً للأرواح» 
وال وإعانة له عل اس E‏ البدن. 


ولا ل بجي ي افون اديت فط در انش ولا كاتا يعرفرنه 
صلا ولو عدم من العالم لماآحتاج إليه» ولو عدم اخ لاشتدّت 


(۱) (ح» ن): «وسماه لمن جاء به). 

(۲) (ت): «فإذا طعمه الذي أشد من الحلوئ». 

(۳) (ق» د): «وأصفر». 

)٤(‏ ورد ذکره في حدیټ آخرجه الترمذي )۲٤۰٤(‏ بإسناد ضعيفي جدًا. وفي حديثِ آخر 
فى صفة الحوض صحّحه المصنف فى «زاد المعاد» »)٠١ /٤(‏ وقال: «ولا أعرف 
لكر ي الجديت إلا ف هاا المر ضعا ول أف عا هذا اليك ولا إت 

71۰ 


EC I E CA 
العسلَ واستطابوه عليه وأو أقلٌ جِدَةٌ وحرارةً منه» ولم يعلموا أن من منافع‎ 
العسل ما فيه من الجِدَّة والحرارة» فإذا لم يوافق من يستعملّه كَسَرَها بمقابلها‎ 
فيصيرٌ أنفع له من السكر.‎ 

ورن اا ن فيال الل ل السك مر طرف 
عديدة لا تمتع» وبراهین كثيرة لا تدقع( . 

ومتیٰ رأيتَ السكر يلو بلغمًاء ويذيبُ خلْطًاء أو يشفي من داء؟! وإنما 
غايتّه بعض التنفيذ للدّواء إلى العُروق؛ للطافته وحلاوته. 


اف وا د فک می اا 
حتی اروا او 0 E‏ کر اراک و و ا رت ان کو 
شفاءً» وكون القرآن شفاءًٌ والصّلاة شفاءًء وذكر الله والإقبال عليه شفاء= مر 


= يصح مرفوعًاء ولعل ذكر «السكرا فيه من تصرف بعض الرواة. وانظر: فيض 
القدیر» (۲/ .)٤٤۸‏ 
وأمّا ما في «الصحيح» من أنه بي كان يحب الحلواء والعسل؛ فالمراد بالحلواء كل 
حُلْو» وإن لم تدخله الصنعةء كالفاكهة. 
وأصل لفظة «السُكر» فار معرّبة. انظر: «الصحاح» (سكر)» واقصد السبيل؛ 
٤۳ /۲(‏ ۱) وحاشيته. 

(۱) لم قف مِنْ خبرها على شيءٍ عند من بعده؛ فلعله لم یتيشّر له ذلك. وراجع ما قدمناه 
(ص: 0۸۸). ولم أر المصنف تعرّض للمسألة في غير «زاد المعاد» »۲۲٤ ١۳٤ /٤(‏ 
.).))٥‏ وانظر: «ابن قيم الجوزية» (۲۸۲)» و«التقريب لعلوم ابن القيم» »)۸١(‏ 
والإحالة فيهما على «شفاء العليل» وهم. 

(۲( (ت» د» ق» ح): «لکثیر). 

A 


لايعُمٌ الطبائعَ والأنفس؛ فهذا کتابُ لله هو الشَفاءٌ النافع» وهو أعظم الشفاء 
وما قل المُسكَشُفين به! بل لا يزيد الطْبًائع الرّديعة إلا رداء ولا يزيد 
الطال ال ار 

وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والانابة إليه والفزعٌ إلى الصّلاة كم قد 
شښي به ِن عليل! وکم قد عو في به ِن مريض! e‏ 
الأدوية التي لا تبلغ قريبًا من مبلغه في الشفاء! وأنت ترى كثيرًا من الاس 
- بل أكثرهم - لا نصيب لهم من الشفاء بذلك إليه أصلا. 

ولقد رأيتٌ في بعض كتب الأطبًّاء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة 
ذكر الصّلاة؛ ذكرها في باب «الصاد» وکر من ا في البدن التي توجبُ 
الشفاء وجوهًا عديدة ومن منافعها في الرُوح والقلب'. 

وت شا اا الاب ان ته ةر جمة اف برل وود ع فل 
بعص الألم» فقال له الطبيب: أضرٌ ما عليك الكلامٌ في العلم والفكرٌ فيه 
والتوجُه والذكر» فقال: ألستم تزعمون أن النفس إذا قَويّت وفَرحَت أوجبَ 
فرحها لها هتين بها الطبيعةً على دفع المارض فإنه عدؤهاء فإذا 
تويَت عليه قهرنه؟ فقال له الطَبيب: E‏ : وأنا إذا أشتغلث نفسي 
بالوجه والذکر والكلام في العلم وظَفِرّت بما عليهامنه قرحت به 
وقَوِيّت» فأوجبَ ذلك دفعَ العارض. هذا أو نحوه" من الكلام(). 


(1) كمافعل المصنف في «زاد المعاده .)١۳١ /٤(‏ 
(۲) (دءق» ت): «المعارض»» في الموضعين. والمثبت أجود. 
)( (ح» ن): «أو غيره»!. 
() انظر: «روضة المحبین» .)٠٠۹(‏ 
V1۲‏ 


والمقصوذ أن ترك كثير من الاس الاستشفاءَ بالعسل لا يخرجُه عن 
كونه شفاءً» كما أن ترك أكثرهم الاستشفاءَ بالقرآن من أمراض القلوب لا 
يخر جه عن کونه شفاءٌ لهاء وهو شفاءٌ لما في الصدور وإن لم يَسْتَشفِ به 
NT‏ فل س 


ر ورک رر ور > ٤‏ 


E 


0 2 
سنت شت 


ولم صف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل» فهما الشفاءان؛ هذا 
شفاءٌ القلوب من أمراض غيّها وضلالها وأدواء" شبهاتها وشهواتهاء وهذا 
شفاءٌ للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. 

ولقد أصابني أيام مُقامي بمكة أسقامٌ مختلفة» ولا طبيبَ هناك ولا 
أدويةً كما في غيرها من المدن» فكنتٌ أستشفي بالعسل وماء زمزم» ورأيت 
فيهما من الشفاء أمرًا عجيبً"'. 


ونأل اا اله وتعالی عن القرآن بأنة نفسّه شفاء وقال جن 


)۱( تحرفت في (ح» ن) إلئ: «والمعرفة). واقراً الآية. 
(۲) (ت): «ودواء». 
(۳) انظر إخباره بذلك أيضًا في «مدارج السالكين» »)٥۸ /١(‏ و«زاد المعاد» /٤(‏ ۱۷۸)» 
و«الداء والدواء» (۸). 
وانظر لمجاورة المصنف بمكة: «ابن قيم الجوزية» للشیخ بکر .)٥۹ -٥۷(‏ 
وقد ذکر - رحمه الله - في صدر کتابنا هذا آن تأليفه له كان من بعض الثزل والتحف 
التي فتح الله بها عليه حين انقطاعه إلى بيته. 
y1۳‏ 


العسل: فيه شفاءُ لاس € [النحل: ٩1]؛‏ وما كان نفسه شفاءً أبلغ مما جيل 
فيه شفاءٌ» وليس هذا موضع أستقصاء فوائد العسل ومنافعه'. 
فصل 

ثم أل العبرة التي ذكرها الله عر وجل في الأنعام وما أسقانا من بطونها 
من اللبن الخالص السّائغ الهنيء المريء الخارج من بين القَرْث والدّم. 

ا ا و 
دما يري" في عروقها وأعضائها وشعورها ولحومهاء فإذا أرسلته العروق 
في مجاريها الى جملة الأجزاء لبه كل عضو وعَصّب وعُضروف وشعر 
وظفر وحافر إلى طبيعتهء ثم يق الم في تلك الخزائن التي له؛ إذ به قرام 
الحیوان» ثم ينص له إلى الكزش فيصير ربلا ثم ينقلبٌ باقبه لبتّا صافا 
أبیص سائعًا للشاربین» فيخرجٌ من بين القَرْث والدّم» حت إذا أُنهگت 
الشاة"؟. أو غيرها e‏ 

فصقي الله اة الا ن ا بالطّبخ الأوّلء وانفصل إلى الكبد 
وصار دمّاء وكان مخلوطًا بالأخلاط الأربعة(؛ فأذهب الله عر وجل كل 
حلط منها إلا مقرّه وخزانته المهيأة له من المرارة والطحال والكليةء وباقي 
الم الخالص يدخل في أوردة الكبدء فينصبُ من تلك العروق إلى الصرع 


(۱) انظر: «زاد المعاد» ۳٤۰ ۲۲ ٤)0۱ ۳٦-۳٤ /٤(‏ ۹). 
(۲) (ق): «وما يسري). وهو تحريف. وصحُحت في طرة (د). 
(۳) (ح» ن): «أبھلت الشاة»» ولم أجد في مادة (بهل) ما يناسب المقام. 
() كذا في الأصول. وهو سه وسبق قلم» أراد: «خرج اللبن». 
() راجع ما قدّمناه بشأنها (ص: .)٥٥۹‏ 
V1٤‏ 


فيقلبه الله تبارك وتعالى مِنْ صورة الدّم وطبعه وطعمه إلى ا 
وطبعه وطعمه؛ فاستخ رج من القَرْث والدّم. 
سل المعطل الجاحد :من الذي دبّر هذا الدبين وقدوهةاالشدي 
وأتقنَ هذا انم ولَملّف هذا اللطفَ سوئ اللطيف الخبير؟! 
فصل( 
ثم تأمّل العبرة في السّمك وكيفية خاقته: 


فإنه خلق غير ذي قوائم؛ لأنه لا يحتاح إلى المشي؛ إذ كان مسكنه) 


آلا 
ولم تخلق له رئة؛ لأن منفعة الرئة التنفس» والسّمك لم يحتج إليه؛ لأنه. 
ينغمس فى الماء. 


i GT 
يمذ قلف ضاخت المر كت بالمقاذف هن جانبئ السفيئة.‎ 

وكيس جلده قشو را مداخل كتداخل الجوشن لبشه من الآفات: 

ء ت ٍِ ا 

وأعِينَ بقوّة الشمُّ؛ لأن بصره ضغيفء والماءُ بحجُبه» فصار يشم الطعام 


o20‏ ®“ ك 
من بعل فيفمصده. 


.)۷۷ -۷٥١( «توحيد المفضل»‎ »)٤۲( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(۲) (ت): «مسلکه). 

(۳) (ت): «المقاديف». وهي المجاديف. 

)٤(‏ الدرع. «اللسان» (جشن). (ض): «كتداخل الدروع والجواشن». 
V1‏ 


٠ o ۱ ° ۶ 4 

وقد ذكر في بعض کتب الحیوان' أن مِنْ فيه إلى صماzيه"‏ منافدً 

فھو يحب" الماء فيها بيه» ويرسلّه من صماحَيْه» فيتروّح بذلك» كما يأحدٌ 
الحيوان اسيم البارد بأنفه ثي يرسله ليتروًح به 


فن الماء للحيوان البحريّ كالهواء للحيوان البريّء فهما ران 
أحذهما الطف من الآخر: بحر هوا ينبح فيه حيوان الب وبحر ما يَسْبحٌ 
فيه حيوانُ البحر» فلو فارق كل من الصنفين بحره إل البحرالآخرمات» 
فكما يختنق الحيوان البرَيّ في الماء يختنقٌ الحيوان البحريّ في الهواء. 


فسبحان من لا یحص العادُون آیاته» ولا يحيطون بتفصيل آية منها على 
الانفراد» بل إن علموا منها وجها جُهلوا منها أوجها. 

فتأمّل الحكمة البالغة فى كؤن السّمك أكثر الحيوان نسلاء ولهذاترى 
فى جوف السّمكة الواحدة من البيض ما لا يحص كثرة. 

وحكمةٌ ذلك أن يسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان؛ فن أكثرها 
يأكلٌ السّمك» حت السباع؛ فن غالبه ا( في حاقات الآجام" جائثمة 


(۱) (ر): «وقد ذكر أرسطاطاليس». 
(۲( (ت» ق» ح): (صماخه). 
(۳) (ت» ن» ح): «(یصب». تحریف. 
)٤(‏ انظر: «حياة الحيوان» (۲/ .)٠٥٥۳‏ 
)٥(‏ (ق» ح» ن): «حتىٰ السباع؛ لأنها). 
(7) جمع أجّمة» وهي الشجر الكثير الملتفٌ. والمراد: أجَمة القصب» وهو نباتٌ مائي له 
سوق طوال» ينمو حول الأنهار. 
AR!‏ 


E E O NE O RE 

فلا كانت السّباعٌ تأكلٌ السّمك» والطْيرٌ تأكلهء واللَاس تأكلّه» والْسَّمكُ 

الا ر اكل رارت اناكو ق غ ال سجاه غا دة الا ساف 
آقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة. 


ولو رأى العبد ما في البحرمِنْ ضروب الحيوانات والجواهر 
والأصناف التي لا يحصيها إلا الله» ولا يعرف الاس منها إلا الشيء القليل 
اى اة ادإ اغات عه دا ايهر عه فف 
الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو. 


ره واش 
هذا الجراد نَثْرةٌ حوتِ من حيتان البحر ينثره مِنْ مِنْحَّريه"» وهو جند 


)١(‏ (ض): «على الماء أيضا كى ترصد السمك). تحريف. 

(۲) (ق): «صادت السمك». (ت): «تصدت للسمك». 

(۳) علق العلامة شهاب الدين محمود الآلوسي على طرَّة نسخة (ق) بخطه: «ليس 
كذلك؛ بل المراد من كونه نثرة حوت اتحاد حکمهماء کجل میتتهما» كما صرح 
بذلك شرَّاح الحديث». 
قلت: اخحتلف أهل العلم في الأخبار الواردة في أن الجراد نثرة حوتِ ولا يصح 
منها شيءٌ مرفوعًاء إنما هو عن كعب الأحبار» من أخبار أهل الكتاب» أخرجه مالك 
في «الموطاً» )۷۸٤(‏ - هل هي على ظاهرها؟ 
فظاهر كلام المصنف وبعض رواة الخبر المرفوع أنها كذلك» وحملها ابن قتيبة في 
غريب الحدیث» (۲/ )۳١١‏ وغيره غل ما ذكر الآلوسى» وتوشط ابن عبد البر 
فحملها فی «الاستذکار» (۱۱/ ۲۹۰) على أن أول خلق الجراد كان من منخر حوتِ» 
لا أنه اليوم مخلوق من نثرة حوت؛ لأن المشاهدة تدفع ذلك. 

1% 


من جنود الله ضعيف الخْلقة» عجيبُ التركيب» فيه حلْقّ سبع حيوانات()؛ 
فإذا ريت عساكرّه قد أقبلت أبصرتَ جندًا لا مرد له» ولا يحمي منه عَدَدٌولا 
عَدّة فلو جمع الملك خيلّه ورَجلّه ودوابّه وسلاحه لیصدّه عن بلده لما 
أمكنه ذلك. 


فانظر كيف ينسابٌ على الأرض كالسّيل» فيغشى السّهل والجبل»ء 
والبَّذو والحضرء حتى يستر نور الشمس بكثرته» وَس وجة السّماء 
بأجنحته» ويبلغ من الجر إلى حيث لا يبلغ طائر أكبرٌ جناحين منه. 
فسل المعطّل: من الذي بعث هذا الجند الضعيفَ الذي لا يستطيعٌ أن 
يرد" عن نفسه حيوانًا رام أخدّه بيه" على العسكر أهل القوّة والكثرة 
والعَدَد والعدّة والحيلةء فلا يقدرون باجمعهم على دفعه» بل ينظرون إليه 
ا باقواتهم دونهم» ويمڙقها ك ممرق» ويذرٌ الأرض قفرا منهاء وهم لا 
یستطیعون أن یردٌوه ولا یحولوا بینه وبینها؟! 
وردان احكهه سخحاله أن حاط الشف من عل الدى لا مر ةل 
CN a E yT‏ 
لذلك مردًا ولا صرفًاء قال الله تعالی: ٭ ورڈ أن َم عل الت اضيا 
رھ ۲ 4 ک1 وو 


ف رض ونجعلهم أ يه ونجعلهم ORI‏ ومن م ف الاَرْضِ وی 


فرعت وهلمدن ونود ھ مامه م ما ڪان واد دروك # [القصص: ٥ه‏ -1]. 
(۱) انظر: «الجلیس والأنیس» (۳/ ۲۷۳)ء و«وفيات الأعيان» /٤(‏ ١۷٤۲)ء‏ و«فتح الباري» 
(۰/۹4). 
(۲) (د): «يدفع». (ت): «ايرفع). 
(۳) (ح» ن): «ابعثه». تحریف. ولم تحرر في (ت» ق). 
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فواحسرتاه عل ستقامة مع الله وإیشار لمرضاته في کل حال یمكُنٌ به 
الد اق م لاضف ی زى من اأ 2 ستضعقه آنه أو لی بالله ورسوله منه! 

ولكن آقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظّالمالباغي 
ويتمتع" في عفارة ذنوب المظلوم المبغيٌ عليه» فذنوبُه مِنْ أعظم أسباب 
الرحمة في حقّ ظالمه» كما أن المسؤول إذا رَد السّائل فهو في تحفارة كذبه» 
ولو صَدّق السًائل لما أفلح من رده وكذلك السار وقاطع الطريق في 

خفارة مَنع أصحاب الأموال حقوق الله فيهاء ولو أدّوا ما لله عليهم فيها 
لحفظها الله عليهم. 

وهذا أيصًا باب عظيمٌ من حكمة الله يلِم التاظرَ فيه على أسرارٍ من أسرار 
التقدير» وتسليط العالم بعضهم على بعض» وتمكين الجُناة والبغاة. 

فسبحان من له في كل شيءٍ حكمة بالغةٌ وآية باهرة» حت إذ الحيوانات 
العايّة على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في ححفارة ما 
کسبت آیديهم» ولولا ذلك لم یسلط علیهم متها شیء. 

ولعل هذا الفصل الطرديّ از نفع لمتأمله من كثير من الفصول المتقدمة؛ 
إنه إذا أعطاء حقه من التظر والفكر عَظّم تفاعًه به جذّاء والله الموفق. 


)١(‏ (ق): «للضعيف». 
EEE (۲)‏ | 
(۳) وفي ذلك حدیث مشهورٌ لا يثبت» لكنٌ معناه صحيح. وانظر حوله موقفا طريفا في 
«مسائل الإمام أحمد» (۲/ )١۷۷‏ رواية ابن هانىء. 
)€( (ت): «علئ أسرار التقدير». 
)٥(‏ (ن): «المطرد». 
Ab‏ 


ر اد شف ابات اا ن رت ا ودف اه 
ال ارس اعدد ی الي نجل تاي ف ما 
فقيل له: أتعجبٌ مِنْ أحذٍ اليل غنمك؟! إنه" تلك القطرات التي شُبْت“ 
اال اکت وصار ت ا 


فق على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك, تعلَمٌ ينعن أن الله 
قائمٌ بالقسط وأنه قائ على کل نفس بما كسبت» وأنه لا يظلمٌ مثقال ذرّة. 


والأثر الإسرائيلئٌ معروف: أن رجلا كان يشوبُ الخمرَ ويبيعُه على أنه 
فلمًا نام أخذ القرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب» ثم فتحه وجعل يلقي 
دينارًا في الماء ودینارًا في الم رکب . کأنه يقال له" بلسان الحال: ثمن 


(1) (ح» ن): «يشيب اللبن؟. 

(۲) (ح): إنماهي). (ن): «إن». 

() (ق» د): «شيب». (ح): «التي كنت تشيب». 

.)١۸۹ /۱( انظر: «المدهش»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد(۲/١٠۳١٠۳۳‏ ۷١١٤)ء‏ والحارث بن أبي أسامة ٤۲١(‏ _ بغية 
الباحث)» وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا بإسنادٍ ظاهره الشن» إلا أن 
البيهقيّ أخرجه في «شعب الإيمان» )٤۹۲٤(‏ من وجه يوله. 
وروي من طرق أخرى عند الطبراني في «الأوسط) »)۷٥۸١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» )/ «(Tor‏ والبيهقي في «الشعب» »)٥٠١ /٩(‏ وغیرهم. 
وروي من حديث أنس. أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۱۰۹/۱۲) بإسناد 
ضعيفي جداء ونبه على الوهم فيه. 
وانظر تعليق محققي «المسند» )٤٠١ /٠١(‏ طبعة الرسالة. 

(7) (ق): «کأنه قول له). 

VY 


الماء صار إلى الماءء ولم نظلِمْك! 

وتأمّل الحكمة في حبس الله الغيتُ عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا 
منعوا الزكاة وحرموا المساكين» كيف جوزوا على منع ما للمساكين قِبلهم 
من القوت بمنع الله مادّة القوت والرزق وحبسها عنهم» يقال لھم بلسان 
الحال: مَنعتّم الحقّ فمُنْعتّم الغيث» فهلا آستنزلتموه ببذل ما لله قَبّلكم! 

وتأمّل حكمة اله تعال في صَرفِه الهدى والإيمان عن قلوب الذين 
يصرفون الناس عنه» فصدّهم عنه كما صدوا عباد» صدا بصدٌ ومنعًا بمنع. 

وتأمّل حكمتّه تعالى في مَحق أموال المرابينَ وتسليط المتلفات 
عليها"» كما فعلوا بأموال الناس ومَحَقوها عليهم وأتلفوها بالربا؛ جُوزوا 
إتلافًا بإتلاف» فقلّ أن ترى مرابيا"" إلا وآخرتّه إلى مَحْق وةل وحاجة. 

وتأمّل حکمته تعالی في تسليط العو على العباد إذا جار قويهم على 
ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقّه من ظالمه» كيف بلط عليهم من يفعلُ 
بهم کفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواءٌ. وهذه سنّته تعالیٰ منذ قامت الدّنيا 
إلى أن تطوى الأرض ويعيدّها كما بدأها. 

وتأمًل حكمته تعالى في أن جَعَّل ملول العباد وأمراءهم وولاتهم من 
جنس أعمالهم» بل كأن أعمالهم ظهرت في صرَر ولاتهم وملوكهم؛ فإن 
آستقاموا آستقامت ملوگهم» ون عدلواعدلواعلیهم» وإِن جاروا جارت 


(۱) (ت» ق): «فقال له». (د): «فقال لهم». 
(۲) (ح): «علیهم؟. 


(۳) (ق): «مراب). 


A 


ملوكهم وولاتهم» وإن ظهر فيهم المكر والخديعة اتهم" كذلك وإن 
منعوا حقوق الله لدیهم وبخلوا بها منعت ملوکهم وولاتهم ما لهم عندهم من 
الحقّ وبَخِلوا بها علیهم» وإن آخذوا ممن یستضعفونه ما لا يستحقونه في 
a‏ 
والوظائف")ء وكلّ ما يستخرجونه من الضعيف يستخ رجه الملوك منهم 
بالقوًة؛ فعمًالهم ظهرت في صوَر أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهيّة أن 
يوی على اراز الفجار لا فن بكرن مو ج ١‏ 

ولما كان الصّدرٌ الأول خيار القرون وأبرّها كانت ولاهم كذلك فلمًا 
E‏ يبت لهم الولاةء فحكمة اله تأ أن يولي علينا في هذه الأزمان 
مثل معاوية وعمر بن عبد العزيزء فضلا عن مشل أبي بكر وعمر» بل ولاتّنا 
على قَذرنا وولا من قبلنا على قَذْرٍهم» وكل من الأمرين مُوجَبُ الحكمة 
ومقتضاهاء ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهِيّة 
سائرة*“ في القضاء والقدر» ظاهرةً وباطنة فيه» كما في الخلق والأمر سواء. 

فإياك أن تظلٌ بظنك الفاسد أن شيا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة 
البالغةء بل جميم أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أت وجوه الحكمة 


)۱( (ق» ت): «فملوکهم. 

(1) وهي الضرائب» جمع وظيفةء ما يقدر في زمانٍ معين. 

(۳) انظر: «سراج الملوك» (۷) و«منهاج السنة) /٤(‏ ۳۲۸)ء واكشف الخفاء) 
(14€/۲(. 

)٤(‏ (ح): «شيب». 

)٥(‏ (ت» ق): «سارية). 
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والصّواب» ولك العقول الحفَاشيّة شيَة محجوبة بضعفها عن إدراكهاء كما أن 
CaS‏ ف و ی ا و العققو 
الصغار' إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت» ونطقت وقالت» كما أن 
الخقَّاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. 
خفافيش أعشاها الا يض ولارّمها قِطْح من الليل E‏ 
وتأمّل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية» وتنويعها عليهم 
بحسب تنوع جرائمھم)› کما قال تعالی: لوکادا موا وقد ّت 
ڪم ين مس ڪيه ورب لَه النَيَطنُ اه صد فَصَدَهَمَ عَنِ 
لشفل واوا مسرب )وروت وزرعوت سے َد ر 
شی لت ابروا فی اض وما انوا سیقیے ا( فکلد دنا 
ديد فَمهم من رسلا َه حاص امنهر من أَحَدَنهُ أَلصَْحة وينه تن 
ا یی ی اغا واا ات ا غ وک 


O TREN E AN ES 


aR Cz 


وتأمّل حكمته تعالى في مَسْخ مَنْ مُسخ من الأمم في صَرَر مختلفة 
مناسبة لتلك الجرائم؛ فإنهم لما مسحت قلوبهم وصارت على قلوب تلك 
الحيوانات وطباعها أقتضت الحكمة البالغة أن جلت صورُهم على 


)١(‏ (ت): «الضعفاء». ولعلها: «الضعيفة» أو «الضعاف». 
(۲( البيت لابن الرومي» في ديوانه »)٠١١ /١(‏ و«التمثيل والمحاضرة »)۳۷٤(‏ 
ورا وروا الع الا ي ارا رغ 
# ولاء مها قِطْعٌّ من الليل غيهبُ # 
(۳) (ق»ن» ت» د): «تنویع جرائمهم). 
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صورها؛ لتت المناسبةٌ ويكمّل الب" وهذا غاية الحكمة. 

وأعتبر هذا بمن مُسخوا قردةً وخنازير» كيف غلبت عليهم صفاتٌ هذه 
الخيرانات و ادها راعالها 

ثٌ إن كنت من المتوشمين" فاقرأهذه الثسخة من وجوه أشباههم 
ونظرائهم» كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورةٌ بصورة الإنسانية. 

فاقراً نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا 
عقول لهم» بل هم خف التاس عقولاء وأعظمُهم مكرًا وخداعًا EY‏ 
فإن لم تقر نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسّمين 

اا اا 
الرُسل»وهم أصحابٌ رسول اله لةه فن هذه النسخة ظاهرةً على وجوه 


الرَاذ فضة يقرؤها کل ممن کانب وغیر کاتب» وهي تظهرٌ وتخفیٰ بحسب 
خنزير ًة القلب وخبغه؛ فإ الخنزيرَ أخبث الحيوانات وأردؤها طباعًا» ومن 


خاصته أنه يدع الطيّبات فلا يأكلها ويقومٌ الإنسان عن رجيعه فيبادرٌ إليه. 

فتأكّل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجدّه منطبقًا عليهم! 
فانهم عمد وا إلى أطيب خلت الله وأطهرهم فعادوهم وتبرًّؤوا منهم» ثم واوا 
كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين» فاستعانوا في كل زمانٍ عل 


)١(‏ (ح»ن): «التشبه». 

(۲) المتفرّسين. من الوؤسم وهو السّمة والعلامة. «اللسان». 
(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۹۷» .)١٤١ ١۳٤۲‏ 

)٤(‏ (ح): «خاصیته). (ن): «خاصیتها). 


Af 


خر الت ن النر ال لاأصححات زرل اه بال ركن والكفار 
وصرَّحوا بأنهم خير منهم'. فأي شبو ومناسبة أولى بهذا الضرب من 
الخنازير؟! فإن لم تقرأً هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسّمين. 


الموت خنزيرًا فأكثر من أن تُذكرّ هاهناء وقد أفرد لها الحافظٌ محمد بن 
عبد الواحد المقدسي"' كتا 

وتأمّل حكمته تعالى في عذابه الأمم السّالفةً بعذاب الاستقصال لما 
كانوا أطول أعمارًاء وأعظمَ قوى» وأعتىٰ على الله وعلى رسله» فلما تقاصرت 
الأعمار وضعفت القوى رفع عذابت الاستقصال وجَعل عذابهم بأيدي 
المؤمنين» فكانت الحكمة فى كل واحدِ من الأمرين ما أقتضته فى وقته(. 

وتأمّل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرُسل في الأمم واحدابعد 
واحد» كلمامات واحد حَلّفه آخر» لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء؛ 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۱۹۹) والتعليق عليه. 

(۲) (ت» د): «عدد التواتر». 

(۳) ضياء الدين» صاحب التصانيف والرحلة الواسعة (ت: .)٦٤۳‏ انظر: «السيرا 
(۱۲۹/۲۲)» و«ذیل طبقات الحنابلة» (۲/ .)۲۳١‏ ۰ 

)4( ظاهر كلام المصنف أنه كتابٌ مفردٌ لهذه الأخبار. ولم أقف عليه. ولعلّه قصد كتابه 
«النهي عن سب الأصحاب» وما ورد فيه من الذمٌ والعقاب»؛ فإن فيه بعض تلك 
الآخبار (۳۹ »)٥١ ٠٠١٠۰٠١ ۰٤۹ ۰٤1٦‏ وهو الذي ذكره ابن تيمية حين حديثه عن 
المسألة في «منهاج السنة» »)٤۸٠١ /١(‏ و«الصارم المسلول» .)١١١١/۳(‏ وانظر: 
«الاستقامة» .)٠١ /١(‏ و«الرد على البكري» (۲/ .)٦۹۳‏ 


)٥(‏ (ن): «(وفي وقته». 
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لضعفي'“ في عقو لها وعدم أكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق. 

a O a A‏ له ونه عل 
فأرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف» وأصخّها أذهاتًاء وأغزرها علومًاء 
وبعثّه بأكمل شريعة ظهرت فى الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مَبعثه» 
فأغنى الله الأمَة بكمال رسولهاء وكمال شريعته» وكمال عقولهاء وصحّة 
أذهانهاء عن رسول يأتي بعده وأقام له من أمّته ورثة يحفظون شريعته» 
ووکلهم بها حتیٰ يؤدوها إلى نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ فلم 

ولهذا قال کي : انه قد کان قبل في الاسم محدّثون"» فان یکن في 
SS O a‏ 
مته على من قبلهاء فإنها لکمالها وکمال نبیّها وکمال شریعته لا تحتاج إلى 
محدّٺ» بل إن وج فهو صالحّ للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدة؛ لأنها في 
غنيةٍ بما بع الله به نبّها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث» وأا 
ا ا و ا ر ار ن. 


)١(‏ (د» ق» ت): «لضعفها). 

(۲) (ن): «النبوة). تحريف. 

(۳) أي: مُلْهّمون. فسّره بهذا عبد الله بن وهب في رواية مسلم. 

.)۲۳۹۸( ومسلم‎ »)۳٤٩٩۹( آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ (ن» ح): «فللحاجة إلى ذلك»). 

)١(‏ انظر: «الصفدية» /١(‏ ۹١٠)ء‏ و«الأصفهانية» »)٠١۹١(‏ و«الجواب الصحيح») 
(۲7 ۸۳ و« مجموع الفتاوی» (۱۷/ »)٤٦‏ و«مدارج السالکین» (۱/ ۳۹). 


AR 


ولا تظر أن تخصيص عمر رى اله عه بهذا تفضيل له غل أي بكر 
الصذّبق رضي الله عنهء بل هذا ِن أقوی مناقب الصَدّيق» فإنه لكمال مرب 
من حوض النبّة» وتمام رضاعه من تُذي الرسالةء أستغنى بذلك عكًايتلقًاء 
فو تت او غر فالدى اة مو مك انبره ة تم من الذي يتلقاه عمر 
ا 


فتأمّل هذا الموضح وأعطه حقه من المعرفة» وتأئّل ما فيه من الحكمة 

البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيمٌُ الخبيرء وأن رسوله اة أكمل حَلقِه» وأكملّهم 
وع و و ء 

شريعة» وأن أنه أكمل الأمم. 

وهذا فصل معترض» وهو من أنفع فصول الكتاب" ولولا الإطالة 
لوسعنا فيه المقال» وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال» ولقد فتحَ الله الكريم 
فيه الباب» وأرشد فيه إلى الصّواب» وهو المرجو لتمام نعمته» ولا قوة إلا 
(۳( 


به 


فصل ۲۵ 


فأعد الآنَ النظر فيك وفي نفسك مر ثانية: 


من الذي دبرك بألطف التدبير وأنت جنينّ في بطن آمك ف 
يد تنالك» ولا بصر يُذركّك» ولا حيلة لك في آلتماس الخغذاء ولا في دفع 


(۱) انظر: «درء التعارض)» (١/۲۸)ء‏ و«امنهاج السنة» »)١٠١ /١(‏ و«الرد على 
المنطقیین» .»)٥۱٤(‏ و« مجموع الفتاوی» /۲٤(‏ ۳۷۷). 
(۲) (ح» ن): «وهو أنفع فصول الكتاب». 
)۳( (ح): «ولا قوة إلا باه العلي العظيم». 
)٤(‏ «الدلائل والاعتبار» »)٤۳(‏ «توحيد المفضل» .)١١-١۲(‏ 
VY‏ 


الضراء١؟!‏ 
فمن الذي أجرى إليك من دم الأ مايَغْذُوك كمايغْذو الماءُ السات 
وقَلّبَ ذلك الم لبتاء ولم يزل يديك به في أضيق المواضع وأبعدها من 

تالتكت والطات؟! 


حت إذا كمل لفك واستحكم» وقّوي أديمُك عل مباشر #الهواء 
وبصرك على ملاقاة الضياءء وصَأبت عظامُك على مباشرة الأبدي والتقلًب 
على الغبراء= هاج الطَلنُ بأمّك» فأزعجك إلى الخروج أيما إزعاج إلى 
ال الا كك ارم رك من كاه ك يشيك و ول شيل 
عليك! 

فيا بعد ما بين ذلك القبول والأشتمال حين وْضحت نطفة وبين هذا 
الدّفع والطّرد والإخراج! وكان مبتهجًا بِحَمْلك فصار يستغيث ويح إلى 
ربك يِن ثِقلك. 

فمن الذي فتحَ لك باه حتى و : لجت» ثم د ضكمّه عليك حت حفظتَ 
وكمّلت» ثم فت لك ذلك البابَ ووسّعه حتى خرجت منه كلمح البصرء لم 
يخنقك) ضيقه» ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه؟! 

فلو تأمّلتَ حالك فى دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهبٌ بك 


)١(‏ (ح» ن): «الضرر عنك). 
(۳) (ح» ن): «ركضة في مکان (ن: مکانه) كأنه لم يضمك قط». 
)٤(‏ (ن): «يخفيك). (ح): «يحفيك). 

VTA 


الت كل مدهت فمن الذي أو إله أن ضاق غلك وانت نطفة حيَن 
لا تفسد هناك ثمّ أوحى إليه أن يتسع لك وينفسح حت تخرج منه سليمًا؟! 

إلى أن حرجت فريدًا وحيدًا ضعيقاء لا قشْرة ولا لباس ولا متاع ولا 
مال» أحوجَ خلت الله وأضعفهم وأفقرَهم. 

فصرف ذلك اللبنٌ الذي كنت تتغدّى به في بطن أمّك إلى خزانتين 
معلقتين على صدرهاء تحمل غذاءك على صدرها كما حملتّك في بطنهاء ثهً 
ساقه إلى تلك الخزانتين ا 
يزال واقمًا في طرقه ومجاريه حت تستوفي ما في الخزانتين" رى 
وينساق إليك» فهو بعر لا تنقطع مادَنّهُاء ولا تسد طرفّهاء يسوفًها إليك في 
طرتی لا يهتدي إليها الَوّاف"» ولا یسلگها الرٌَجّال(. 

فمن رقّقه لك وصقماه» وأطابَ طعمّه» وحسّن لولّه» وأحكمَ طبه أعدَل 
إحكام؛ لا بالحارٌ المؤذي» ولا بالبارد المُردي* ولا الم ولا المالح» 
ولا الكريه الرائحة» بل قَلَبّه إلى ضرب آخرَ من التغذية والمنفعة خلاف ما 
ق ات اچ ا و ا ا 
وجوع مُمَرط»ء جمحَ لك فيه بين الشراب والغذاء؟! 


(۱) (ح» ن): «علیٰ مجارا. 
(۲) (د» ت» ن): «الخرانة). 
(۳) وهو العسّس» الذي يطوف بالليل يحرس الناس. أو هو كثير التطواف مطلقا. 
)٤(‏ لعله مبالغة من الراجل» الماشي على رجليه» حلاف الفارس. ويمكن أن تقراً: 
الرخال» بالحاء المهملةء كثير الترحال. 
)٥(‏ (ت» ق): «المودي». (ح» ن): «الردي». 
۷۲۹ 


فحين تود قد تَلحَظتَ وحرّكبَ شفتيك للرضاع» فتجد الذي المعلّق 
كالإداوة قد تدلى إليك» وأقبل بدَرّه عليك» ثم جعل في رأسه تلك الحَلَمة 
التي هي بمقدار صِعّر فمك فلا يضيق عنها ولا يتع ب بالتقامهاء ثم ثقبَ 
لك في رأسها ثقبًا لطيقًا" بحسب آحتمالك» ولم يوسّعه فتختنق باللبن» 
ولم يضيّقه فتمصّه بكلفة» بل جعله بقَدر أقتضته حكمته ومصلحتك. 

فمن عطفَ عليك قلبَ الام ووضع فيه الحنان العجيبً والرحمة 
الباهرة» حت تكون في أهنأً ما يكون من شأنها وراحتها ومَّقِيلهاء فإذا 
أحسّت منك بأدن صوتِ أو بكاء قامت إليك وآثرتك على نفسهاء على 
مدى الأنفاس» منقادة إليك بغير قائيٍ ولا سائق إلا قائ الرحمة وسائق 
الحنان» توذّل و أن كل مايؤلمك بجسمهاء وأنه لم يطرقك منه شيء وان 
حياتها تزا في حياتك» فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟! 

حتىٰ إذا قوي بدك واتسعت أمعاؤك» وخشنت عظامُّك واحتجتَ 
إلى غذاء أصلبَ من غذائك؛ ليشت به عظمُّك» ويقوى عليه لحمُك= وضع 
في فيك آلة القطع والطحن» فتَصَبَ لك أسنانًا تقطمٌ بها العام وطواحينَ 
ها 

فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة بأمُك ولطقًا بهاء ثم 
أعطاكها أيام أكلك رحمة بك وإحسائًا إليك ولطمًا بك؟! فلو أنك خرجتَ 
الو دار اواد وو کی نا ا و ا 
ا ا اک وا بهذه الأطعمة التي لا تُسيغها إلا 


)١(‏ (ح): ايضعف». 
)۲( (ح» ن): ثم نقب... نقبا لطيغا». 


VY 


بعد تقطيعها وطحنها؟! 

كلما آزذدت رة واج إل الافان) : في أكل المطاعم المختلفة 
ردت ی ت ااا ١‏ خی ی ال الوا ج یی هن ای 
وقطعَ الخبز وكسر الصّلب» ثم إذا آزددت قو زِيدَ لك فيها حتى تنتهي إلى 
الطواحين" التي هي آخرٌ الأضراس؛ فمن الذي ساعدك بهذه الآلات 
وانجدك ها ومكنك بھامن شروت ال۲ 

ثم إنه أقتضت حكمته أن أحرجك من بطن أمّك لا تعلمٌ شيئاء بل غبيًا 
لاعقل ولافهم ولاعلم» وذلك يِن رحمته بك؛ فإانك على ضعفك لا 
تحتمل العقلّ والفهمَ والمعرفةء بل كنت تتمرَق وتتصدَّع» بل جَعَّل ذلك 
ينشأً فيك بالتّدريج شينًا فشيًاء فلا يصادفك ذلك وَهلةً واحدة» بل 
يصادفك یسیرًا یسیرًا حتیٰ يتکامل فيك. 

وآعتير ذلك بان الطفل إذا ري صغیرا من بلده ومن بین آبویه ولا عقلّ 
له فإنه لايؤلمُه ذلك )ء وكلّما كان أقربَ إلى العقل كان أشّ عليه 
وأصعب» حت إذا كان محتنكًا" عاقلا فلا تراه إلا كالواله الحيران. 


)١(‏ مهملة في (د). (ح» ت» ن): «الأسنان». 

(۲) (ت» ق» د): «الآلة». 

(۳) (ق): «زيد لك الطواحين». 

)٤(‏ (ق»د» ت): «ومكن لك). 

)٥(‏ (ح» ن): «ينتقل فيك). 

)٨(‏ (ت): «يهيله ذلك). وکذا رسمها في (د» ق) دون إعجام. 

(۷) المحتنك: الذي تم عقله وسنه. وليست في (ح» ن). 
A‏ 


EO 
E a 
الك » فكيف كان يكون عيسك مع تعقلك انام في هذه الحالة؟!‎ 


ثم لم يكن يوجد لك من الحلاوة واللّطافة والوّقع في القلب والرحمة 
بك مايوجدٌ للمولود الطفل» بل تكون أنكد خلق الله وأثقلهم وأعنتهم 
وأكثرهم فضولا. 

E a 
هله محض الحكمة والر حمة بك والتّدبيرء فتلقى الأشياءَ بذْهنِ ضعيف‎ 
و فف ا را ا ا‎ 
الأشياءَ وتَمْرن عليهاء وتخرج من التأمّل لها والحيرة فيهاء وتستقبلها‎ 
بحسن التصرْف فيها والتدبير لها والإتقان لها.‎ 


وفي ذلك وجوه خر من الحكمة غير ما ذكرناه. 


فمن هذا الذي هو قم عليك بالمرصادء يرصد ك حتى يوافيك بل 
شے ء م“ المناة والآراب والآلات وقت حاجتك» لايقدّمها ن¿ وقتها 
شيءِ من المنافع في عن 


(1) جم «قماط)» وهي خرقة عريضة يل بها المولود. «اللسان» (قمط). أو هو الحبل 
الذي بد به الى ف اللهك 

(۲) (ر» ض): «مسجى». وهي قراءة جيدة. 

)۳( ا 

)€( درت في «دلائل الاعتبار» .)٤٥(‏ 

)٥(‏ (ت): «فمن رصدك). 


A 


ولا يۇخرهاعنه؟! 


ثم إنه أعطاك الأظفار وقت حاجتك إليها لمنافع د شتیٰ؛ فانها تين 
الأصابح وتقوّيهاء فن أكثر العمل لما كان برؤوس الأصابع» وعليها 
الاعتماد» أعِينّت بالأظفار قوَةّ لهاء مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقَشط 
الأذى الذي لا يخر باللحم عنهء إلى غير ذلك من فوائدها'. 

ثم جمّلك بالشعر على الرس زينة ووقاية وصيانة من الح والبرد؛ إذ 
هو مجمَع الحواسً ومعدِن الفكر والذكر وثمرة العقل تنتهي إليه"'. 

ص الک بان ج وجه الا ر و اهارا ره رجا 
وفصلًا له عن ٌ الصّبا"ء وفرقا بينه وبين الإناث» وبق الأنثى غل الها 
لما خلِقّت له من آستمتاع الذٌكر بهاء فبقیٰ وجهَّها علیٰ حاله ونضارته لیکون 
أهيج للر جل“ على السهوة وأكمل للدّة الاستمتاع. 

فالماءٌ واحد والجوهرٌ واحد والوعاءٌ واحد واللَقاح واحد فمن 
الذي أعطى ا والأنثى الأنوثية؟! 

ولا تلتفت إلى مايقوله الجهلة من الطَبًائعيين في سبب الإذكار 
ا فع موو ال ال ا ى ها 
ارقم افا ر ا دا . ۰ 


(۱) انظر ما مضیٰ (ص: .)٥٥۹ ۰٥٤٩۹‏ 
(۲) (ت): «تنتهي». (د): «ينتهي إليه». (ق): «وينتهي إليه). 
)۳( (ق» ن): «سن الصبي». 
() (ح» ن): «أبهج للرجل». 
ARE‏ 


وليس آستنادٌ الإذكار والإيناث إلا إلى محض المرسوم الإلهئ 
الذي يلقيه إلى ملك التصوير حين يقول: يا رب ذكر آم أنشئ؟ شقَي أم 
a E‏ 
کان للطبيعة تأثير في الإذكار والإيناث فلها تأثيرٌ في الرّزق والأجل والشقاوة 
والسعادة» وإلا فلا؛ إذ O‏ 

ونحن لا نكر أن لذلك أسبابا خر ولكن تلك من الأسباب التي 

سار الل بوا دون القن فال اه ا کر اف الو وا 

ب لمن کا تدا وہب لس اء الد کد ا أو روجهم درن 
واتدکا وجل من کا يمال علي َي 4 [الشرری: .]٠١- 4٩‏ 

ا ا ا ار 

إحداها: من تلد الإناتٌ فقط. 

الثانية: من تلد الذكورَ فقط 

الالشة: من تلد الرّوجين الذّكر والأنشئ. وهو معنى التزويج هناء أي: 
یجعل ما يهب له زوجین ذکرا ون( . 

الرابعة: العقيمْ التي لا تلد أصلا. 

NENE TEE ENE ls 
بالقیاس والفکر» وٳنمايعْلَمٌ بالوحي» ما رویٰ مسل في «(صحیحه»" من‎ 


)١(‏ (ت): «إلا إلى الأمر الإلهي». 
»)۳٠١( )۳(‏ وابن خزيمة (۲۳۲)» وابن حبان .)۷٤۲۲(‏ 


V€ 


حديث ثوبان» قال: كنت قائمًا عند النبيٌ اة فجاء حَْرٌ من أحبار اليهودء 
فقال: السلا عليك يا محمّد. فدفعته دفعة كاد يُصْرَعٌ منهاء فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه 
الذي سکاه به أهلّه. فقال رسول الله یا: «إِنَ سمي محمد الذي سكا ني به 
آهلي» . فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله ة: «أينفعك ذ شيءَ ِن 
حدّثتك؟!) قال ا اي فنگت رسول الله هه بود معه» فقال: :«سل». 
ا أين يكون الناس يوم تبدَل الأرش غير الأرض والسموات؟ 
فقال رسول الله كلا: «هم في الظلمة دون الجشر» . قال: ف اول اا 
إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين). قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون 
الجلَّة؟ فقال: «زيادةٌ كبد النون". قال: فما غذاؤهم" على إثرها؟ قال: 
«يُنْحَرٌ لهم تور الجنّة الذي يأكل من أطرافها). قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
امن عَين ڌ تس سلسبيأا. قال: صَدَفتَ» وجنت سالك عن شيء لا يعلمُه 
إلا نب أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدّثتك؟!» E‏ بأذني. 
قال: جعت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرّجل أبيض» وماء المرأة أصفرء 
فإذا آجتمعا فَعَلا مني الرّجل مني المرأة أذكرا بإذن الله» وإن علا مني المرأة 
مني الرجل آئدا؟ بإذن الله». قال اليهودي: لقد صَدَقَتَ» وإنك لنبي. ثم 
1 ۶ : 
انصرف» فقال رسول الله ية: «لقد سالني عن هذاالذي سالني عنه وما لي 
علمٌ به» حتی تا ني الله به). 
(1) (ق» د» ت): «السام عليك». والمثبت من (ن»ء ح) ورواية «الصحيح». 
(۲) النون: الحوت. وفي (ح» ن): «كبد حوت النون». 
(۳) (ح» ت» ن): «غداهم». وفي بعض الروايات: «غداؤهم». 
)٤(‏ (ن): «أذكر... أنث». وفي باقي النسخ: «ذكر... أنشى». والمثبت رواية «الصحيح». 
Vo‏ 


والذي دل عليه العقلٌ والنقلٌ' أن الجنينَ يُخلق من الماءين جمیعاء 
فالدّكر يقذفٌ ماءه في رَجم الأنش» وكذلك هي ثُنزلُ ماء ها" إلى حيث 
يتتهي ماؤه» فيلتقي الماآن على أمر قد قذّره الله وشاءه» فيخلنق الولد منهم(" 
جميعًاء وأيهماعَلَبَ كان السب له؛ كما في «صحيح البخاري»“ عن حميدء 
عن آنس قال: بلغ عبد الله بن سلام معدم النبيّ بلي فأتاهء فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أل أشراط الساعة؟ وما ول طعام 
ياکله آهل الجتة؟ ومن آي شيء برع الول الي آيبه؟ ومن ي شيء يځ لئ 
أخواله؟ فقال رسول الله لاة: «أخبر نی بهن آنفًا جبريل». فقال عبد الله: ذاك 
عدو اليهود من الملائكة . فقال رسول الله كلا: «آمّا اول أشراط السّاعة فنارٌ 
تحشر الاس من المشرق a‏ 
فزيادة كب حوت» وأا الشّبه فى الولد فإِنٌ الرّجل إذا عَيْى المرأة فسبقّها 
ماؤه کان الْشبة له» وإذا سبقت کان الشبهٌ لها)» فقال: أشهد أنك وول ا 
ودكر الحديث. 


وفي «الصحيحين»* عن آم سلمة [أنَ أمّ سليم] قالت: يارسول 
الله! إن الله لا يستحى من الحق؛ هل على المرأة من عسل إذاهى آحتلمَت؟ 


(1) «والنقل» ليست في (ن). 

(۲) (د» ق): «ینزل ماؤها». (ت): «ماؤها ینزل»). 

(۳) (ح» ن): «بینهما٤.‏ تحریف. 

(۳4) (4) 

.)۳۱۳( «صحيح البخاري» (۱۳۰)» و«صحیح مسلم»‎ )٩( 

() زيادة ضرورية من «الصحيحين!» وليست في الأصول. 
A‏ 


قال: «نعم» إذا رأت الماء)'» فضحكت أم سلمة» فقالت: أوتحتلم 
المرأة؟! فقال رسول الله كاة: «فبم يُشبة الولد؟!). 

فو اا ا ل الل ن مو الا ا 
الإذكارَ والإيناتٌ يكون بغلبة أحد الماءين وقَهُره للآخر وعلوه عليه» وأن 
السّبه یکون بالسّبق» فمن سبق ماؤه إلى الرّحم كان الشّبة له. 

وسو او ل عدا ا ا ل عا ا 
بالوحي"» وليس في صناعتهم أيصًا ما ينفيها. 

ان ف الفن م خد 2 انها فا را مهاف ان ایکون 
أحدٌ رواته حَفِظه كما ينبغي» وأن يكون السوالُ إنما وقح فيه عن الشّبه لاعن 
الإذكار والإيناث» كماسأل عنه عبد الله بن سلام» ولذلك لم يخرجه 
البخاري(". 


A C+ A 


وفي «الصحيحین» من حديث عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن 


)١(‏ (ح» ن): «الماء الأصفر؟. وليست هذه الرواية في الصحيحين» وأخرجها الطبراني 


في «الکبیر» (۲۳/ ۲۹۷). 
(۲) كذا في الأصول. أي: ولا يَغْلم النبيٌ هة هذه الأمور إلا بالوحي. وفي (ط): «ولا 
تُعْلَمُ إلا بالوحي». 


(۳( وقال ابن تيمية عن الإذكار والإيناث في الحديث: «في صحَة هذا اللفظ نظر). نقله 
عنه المصنف في «الطرق الحكمية» (٤۸٥)ء‏ و«إعلام الموقعین» /٤(‏ ۲۹۹). وانظر: 
«أيمان القرآن» »)١١١(‏ و«اتحفة المودود» (۲۲۱). واالتمهید» (۸/ »)١۳١١‏ 
و«تفسير القرطبي» .)٥١ /۱١(‏ 

(€) «صحيح البخاري» (۳۱۸)» و«صحيح مسلم» .)۲١٤١(‏ 

VV 


آنس ١‏ عن النبيّ بيا قال: «إلَّ الله ول بالرّحم ملَّكاء فيقول: يا رب 
نطفة"» يا رب علقةء يا رب مضغةء فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكر أم 
أنشى؟ يا رب شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتَبٌ كذلك في بطن 
آمّه). 

أفلا تراه كيف أحال بالإذكار والإيناث على مجرّد المشيئةء وقَرّنه بما 
لا تأ ھک 
عنه» ولم TT‏ ا ا 

وان کان رسو ل الله ي قد قاله فهو عينْ الحیّ. 

E وه ن‎ 0 me ۱ 

وعلى كل تقدير فهو يبطل ما زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب 

الإذكار والإيناث» واله أعلم. 
د 2 

فانظر كيف جُولت آلاتٌ الجماع في الذّكر والأنشى جميعًا على وَفْق 
اة 

فجيلت في حق الذّكر آل ناشرة“ تمعد حت توصل المنيّ إلى قَعْر 


)١(‏ في الأصول: «عن أبيه». وهو تحريف. والتصويب من الصحيحين. 

(۲) أي: وَقَعَت في الرحم نطفة. وفي رواية بالنصب» أي: خلقتَ يا رب نطفةً. «فتح 
الباري» (۱/ .)٤۹۸‏ 

(۳) «الدلائل والاعتبار» .)٤٥(‏ «توحيد المفضل» .)۱۸-١۷(‏ 

)٤(‏ (ض»ق»ح» ت» ن): «ناشرة)» بالمهملة» أي: منشورة مبسوطة. والوجهان 
محتملان» والمثبت أقرب. وانظر ما سيأتي (ص: ۷۷۲). 


V۸ 


ارجم بمترلة من اول غير شا فهو د بد إلبه حى يوصله إیاه 
ولأنه يحتاح إلى أن يقذفَ ماءه في قر الرجم. 

وأمًا الأنشى فجُيل لها وعاءٌ مجوّف؛ لأنها تحتاج إلى أن تقبل ماءَ 
الرجل وتمسكة ونمل عليه؛ فأعطيت آل تليق بها 

ثم لما كان ماءٌ الرجل ينحدر من أجزاء الجسد رقبقا ضعيقا لايُخلق 
ال ل ان ا بطب فیهماء وخگم إنضاجه؛ فیشعد 0 
وینعقڈٌ ویصیر قابًا لأن یون مبدا للتخلیق» ولم : تحت المرأة إلى ذلك؛ 
لأنَ رقّة مائها ولطافته إذا مازح غِلَّظ ماء الرجل وشدَلّه قَوِيّ به واستحكي 
ولو كان الماآن رقيقَيْن ضعيمَيْن لم يتكوّن الول منهما. 

وحص الرجل بالة النضج والطَبخ لجگم: 

TON O 
يَسْتَحْكم طبخ الماء وإنضاجه فيها.‎ 

ومنها: أن ماءها لا يخر عن E‏ م 
بخلاك اء ار جل فل اعطت البرة تلك الان لانت اح إلى ال 
أا يول اال ل ا 

ومنها: أنها لكا كانت محلا للجماع أعطيّت من الآلة ما يلي بهاء فلو 
أُعطبّت آله الرخل ل تل لالد رالا تاع ها ولكانك ذلك 


(۱) (ق»ن): «یدیه». (د): «بدنه». 
(۲) (ح» ن): «ليشتد». 
(۳) «بها» ليست في (ن» ح). 
y4‏ 


الآلةٌ معطَلةً بغير منفعةء فالحكمة التَامَهٌ فيما وجدّت خلقة كل منهما عليه. 


فصل( 

فارع الآن إلى نفسك» وكرّر التظر فيك» فهو يكفيك. 

وتأمّل أعضاءك وتقديرَ كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيًاً لها: 

فاليدان للعلاج والبطش» والأخذ والإعطاء» والمحاربة والدفع. 

والرّجلان لحمل البدن" والسّعي والركوب» وانتصاب القامة. 

والعينان للاهتداء» والجمال» والزينة» والملاحة» ورؤية ما في 
السّموات والأرض وآياتهما وعجائبهما. 

والفمٌ للغذاءء والكلام» والجمال» وغير ذلك. 

والأنف للنقًس» ولإخراج فضلات الدّماغ» وزينة للوجه. 

واللسان للبيان والتر جمة عنك. 

والأذنان صاحبا الأخبار يؤديانها إليك. 

فاللسان رسول إلى خارج» والأذنان رسولان من خارج إليك؛ فهما 
يؤديان إليك» واللسان يبلغ عنك. 

والمة شرا مه فيا ادا ف وه و ا 
آخرَ وطبحًا آخرَ غير الإصلاح والطّبخ الذي تولَه مِنْ خارج» فأنت تُعاني 
() «الدلائل والاعتبار» »)٤٩(‏ «توحید المفضل» (۱۸- .)۲١‏ 
(۲). (ت): «ويكفيك». (ن): «وكرر النظر فيك يكفيك». 


(۳) (ح): «لحملان البدن». (ن): «يحتملان البدن». 
(€) من قوله: «فاللسان رسول...» إلى هنا ساط من (ح» ن). 


V٠ 


إنضاجّه وطبخه و[صلاحه من خار ج حتی ا 
أستغنٰ عن طبخ آخر وإنضاج آخر» وطبًاُه الدًاخل مجه يعاني من 
E‏ 

تا وتذيبٌ ما لا تذيبه التارء وهي في آلطف موضع منك لا 
U ECG eS‏ 
الط اة ال دة د ن لها مء دات ؟ 


وجَعّل الكبد للتخليص وأخذٍ ضفو الخذاء وألطفه» ثم رتب منها 
مجاري وطرقًا يسو بها الغذاء إلى کل عضو وعظم وعصّب ولحم وشعر 
وظَفر. 

وجَعّل المنافدً والأبوابَ لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك. 

وجَعّل الأوعية المختلفة خزائنَ E‏ 
للطعام» وهذه خزانةٌ للحرارة» وهذه خزائڻ للدم وَل منها خزائن 
و و ا کی فع ران لل الروت 
وأخرى للورّة الصفراء» وأخرى للبول» وأخرى للمنيّ. 


(۱) «من خارج» ليست في (ح» ن). 

(۲) (ت): «تذيبه وتذيب الحصى). 

(۳) «جدًا» ليست في (ق» ت). 

() (ن): «خزانة للدم». 

)٥(‏ كذا في الأصول و : «مؤديات)»» أي: : تؤدّي الدم إلى جهاتِ أخرى. . والجملة 
معترضة. وقد تكون الكلمة محرفة. أفاده شيخنا الإصلاحي. 


V1 


فتأقًل حال العام في وصوله إلى المعدة» وكيف يري منها في 
eee‏ 
َ7 ی ا ر ا و و ی و ا ری ت ای 
e‏ الضيّقة الأبخَّاش' تصفيه» فلا يصل إلى الكبد منه 
شيءٌ غليظ ححشْنٌ فينكؤها؛ لأن الكبد رقيقة لا تحمل الغليظ(". 

فإذا قبلته الكبد أنمّذنّه إلى البدن كلّه في مجار مهيَاةٍ له بمنزلة المجاري 
المعدّة للماء ليسلّك في الأرض فيعكّها بالسّقي» ثم يبعت ما بقي من السَّبث 
س 

O oS‏ ا ا 

من الرطوية المائية ىة بعثت به إلى المثانة. 


e 


E E‏ ؟1 


وكأني بك آيها المسکین ڌ تقول: ما اه فل الور ا 
عجائبٌ وأسرار. 


فلو أراد الله أن يهديّك لسألت نفسك بنفسك» وقلت: أخبريني عن هذه 


(۱) (ن): «غشاء رقیق). 

)۲( ج ب ج الت ر الت رهي عا ير اال اا ا 
الحيوان» »)٠٠١ /١(‏ و«البرامين الحسية على تقارض السريانية والعربية» 
لأغناطيوس يعقوب .)٠١(‏ وتحرفت في (ت» ح). وستأتي (ص: .)۷٦١‏ 

(۳) (ر» ض): «لا تحتمل العنف». 

(6) المواضع التي يغيض فيها الماء» أي: ينزل في الأرض ويغيب فيها. «المعجم 
الوسيط» (غاض). (ق): «مقايض)». و في بعض نسخ (ض): «مفائض». 

VE 


الطّبيعةء أهى ذاتٌ قائمةٌ بنفسها لها علمٌ وقدرةٌ على هذه الأفعال العجيبة» أم 
ليست كذلك» بل عَرَصْ وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه؟ 

فإن قالت لك: بل مِنْ ذاتٍ قائمة بنفسهاء لها العلم التامٌ والقدرة 
والإرادة والحكمة. 


فقل لها: هذا هو الخال البارىءٌ المصوّرء فلم تسمينه طبيعة؟! 
٭# وبايله ٠‏ عن ذكر الطبائع يُرْعَّب) ٭ 


وکات ف بی 
العقلاء والشعداء؛ فان هذا الذي وصفت به الطّبيعة صفّه تعالى. 

وإن قالت لك: بل الطبيعة عرض محمولٌ مفتقر إلى حامل» وهذا كله 
٤ 2 2 2 ۰ 1 ۰‏ ‌ 4 ك 
فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور اصلاء وقد شوهد من 


ت 


اھا ا شوه 
فل لها هنامالا تضدف در عقل سل كيف تضدذر هذه الأفغال 
و ٍ‌ 
العجيبةٌ والجكم الدّقيقة التي تعجر عقول العقلاء" عن معرفتهاوعن 
افد رة غاا م انل وا ر ولا حول شرا اول التصديى 


)١(‏ (ح» ن): «ويا لله». ومهملة في (د). 
(۲) شطر بيت ينسبٌ لزرارة بن أعين» من أبياتِ يجوز فيها القول بالبداء. وصدره: 
# وکان كضوءِ مشرق بطبيعة # 
انظر: «اللمع) للشیرازي (۲۹)»ء و«الإحکام» للآمدي (۳/ »)۱٠١‏ و«الواضح» لابن 
عقيل )۱۹۹١ /٤(‏ وغيرها. وفي بعض المصادر: «نرغب)» وفي بعضها: (مرغعب). 
وزيد في الأصول: «فيها» بعد الشطر» ووردت مهملة في (د). 
(۳) (ت): «تعجز العقول». 
VE‏ 


و 0 

بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمُبرسمين'. 

ثم قل لها بعدّ: ولو ثبت لك ما آذّعيت فمعلوء أن مثل هذه الصْفة 

٤ “ff ® ON reh ۰ »‏ م 2 
ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتهاء فمن ربها ومبدعها وخالقها؟! ومن 
ت 3 
طبّعها وجعلها تفعل ذلك؟! 

فهي إِذن مِنْ أدل الدّلائل"“ على بارئها وفاطرهاء وکمال قدرته وعلمه 
وحكمته» فلم يج عليك تعطيلّك رب العالم وجحدٌك لصفاته وأفعاله إلا 
مخالفتك لموجّب العقل والفطرة". 

ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن مُوجّبهاء فلا أنت مع 
مُوجَّب العقل» ولا الفطرةء ولا الطبيعةء ولا الإنسانيّة أصلاء وكفى بذلك 

فإن رجعتَ إلى العقلء وقلتَ: لا يوجدٌ حكمة إلا من حكيم قادر علي 
ولا تدبیر متقن محكمٌ إلا من صانع قادر مختار مدبر» عليم بمايريد)» 
قادر علیه» لا یعْجزه ولا يَصعْبٌ عليه ولا يؤوده. 

قيل لك: فقد أقررت - ويحكَ - بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه» فدَع تسميته طبيعة أو عقلا فعًالا أو مُوجبًا بذاته» وقل: هذا هو الله 


(1) البرّسام (بكسر الباء وفتحها): عل يهذى فيها. فارسية معرّبة. انظر: «المعرب» 
للجواليقي (۹۳)ء و«قصد السبيل» .)۲۷١ /١(‏ 

(۲) (ق» د» ت): «من أدل الدليل». 

(۳) (ح» ن): «مخالفتك العقل والفطرة). 

)٤(‏ (ت): «یدبره). (ن): «یدبرا. 


V٤ 


الخال اناري التضوز رب العالمين» وقيو م السموات والأرضين ورب 
المشارق والمغارب الذي أحسنَ كل شيءٍ حَلّقه» وأتقنَ ما صنع. 

فمالك جحدت أسماءه وصفاته» بل وذاتّه» وأضفت صنعه إلى غیره 
وخلقّه إلى سواه مع أنك مضطز إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق 
والربوبيّة والتّدبير إليه ولا بُدّ؟! فالحمد لله رب العالمين. 

ا 0 
الخالتى البارىء لفظّها كما دَلّ العقولًّ عليه معناها'؛ لأنْ «طبيعة) فَعيلة 
بمعنى مفعولة» أي: مطبوعة» ولا يحتمل غير هذا" البتة؛ لأنها على بناء 
OT‏ 
E E‏ 

ان و إن الط ل ن لی ان س مرو رهی 
سنه في خليقته التي آجراها علیهاء ثم إنه یتصرف فیها کیف شاء وکما شاء 
اسیا اا را وق ا ثيرَّها إلى ضده إذاشاء؛ لري عباده آنه 


)١(‏ هذاالموضع غير محرّر في الأصول كما ينبغي. (د): «المعقول عليه لمعناها». (ق» 
ت): «العقول عليه لمعناها). (ح» ن): «ومعنى هذه اللفظة على الخالق البارىء 
ولفظها كما دل المعقول عليه لمعناها)» إلا أن في (ن):٠...‏ كما دل المعقول عليه 
هذه اللفظة لمعناها). 

)۲( (ت): «ذلك). (ن» ح): «هذه). 

(۳) تحرّفت في الأصول إلىئ: «والبحيرة)» وأهملت في (د). 

Vt 


وحده الخالق البارىءٌ المصوّرء ونه یخلق ما یشاءٌ كما يشاء» وإنما أمرّه | إذا 
أراد شيا أن يقول له كن فيكون» وأنٌ الطّبيعة التي آنتهى نظر الخفافيش إليها 
إنما هي خلق مِنْ خَلَقّه بمنزلة سائر مخلوقاته E TE‏ 
إنسانية أو عقل أن ينسىٰ من طبَعَها وخلقها ويجیل الصنعَ والاإبداع عليها؟! 


ولم یزل الله سبحانه يسلّبها قوًتها ويها ویقلبُها لی ضدٌ ما جُيِلّت له 


حتیٰ يري عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره» ألا له الق الأ و تارك 
أله رب أَلمَأمِينَ % [الأعراف: .]٥ ٤‏ 


ا 
اعا ال ف ما جك الف الخ ف ر كاين 
ره ٤‏ ت ا 
ووضع هذه الاعضاء مواضعَها منه» وإعدادها لمااعدت له» وإعداد هذه 
الأوعية المُعَدّة لحمل القضلات و جمعها لكيلا تنتشر فى البدن فتفسده. 


ثم تأمًل الحكمة البالغة في تنميتك وكثرة أجزائك ")من غير 
ف ا ت ی ا ا ا 
فاراد آن یجعله آکبر مما هوء هل کان یمک ذلك إلا بعد أن یکږره ووغه 
صياغة أآخرئ؟! والربٌ تعالی ينمي( ) ج جسم الطَفل وأا الظَاهرة 
والباطنة و جميع أجزائه وهو باق E‏ ارال ولاينفك 


.)١١- ۲۰( «توحيد المفضل»‎ »)٤۷( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(ح» ن): «تنميك».‎ )۲( 
يعني: مع كثرة أجزائك.‎ )۳( 
.٤ينبي« (ح» ن):‎ )٤( 
V٦ 


ولا بنتة 0 

وأعجبٌ من هذا كله تصويرّه في الرَجم حيتٌ لا تراه العيون» ولا تلمسُه 
ااي ول اه الات ترح ب اسر امد لكر ماف 
مصلحته وقوَامُه من عضو وحاسّة وآلة من الأحشاء والجوارح» والحواملء 
والأعصابب والرّباطات» والأغشية» والعظام المختلفة الشكل والقَذر 
والمنفعة والموضع» إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ» وما في ذلك 
من دقيتق ال ركيب» ولطيف الجْلقة» وخفىٌ الحكمةء وبديع الصنعة. 

كل هذا صنع الله أحسن الخالقين» في قطرة من ماءِ مهين. 

وما كرّر عليك فى كتابه مبدأً حَلقّك وإعادته"» ودعاك إلى التفكر فيه 
اللاك ال الف 

2 7 . E ۰ 

فلا تشتطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة؛ 
نالاچ 

فانظر إلى بعض ما خحصّك به وفصّلك به على البهائم المهملةء إذ 
تلكا عل هة ص قاتا وجري بالا و ل الأ يدنك 
وتقبل عليها بجملتك» فيمكثُك العمل والصّلاح والتدبيرء ولو كنت 
كذوات الأربع المكبوبة على وجهها لم هر الك فضي التمر 


(۱) (ر): «لا یتزید ولا يتنقص). (ق): «لا تتزايل ولا تتفكك ولا تنتقص). 
(۲) (ن): «(مستويا). 

(۳) (ت): «وأعاده». وهي قراءة محتملة. 

)٤(‏ «والتدبير» ليست في (ق). 


VEY 


والاختصاص» ولم يتهياً منك ما تهياً من هذه الثصبة(. 


قال الله تعالی: #ولقد کرَمنا نا بن ءادم ولھ ف ال والِْخْرِ ر وردفتهم ت 
الطيَبّتِ يبت وَفْصلته ع ڪثير من حلقتا فيلا € [الإسراء: ۰ فسبحان 
من الس جلع الكرامة كلها لبني آدم؛ من العقل» والعلم» والبيان» والتطقء 
الكل وال رة ا ل ا ا ا الل و اكات 
العلوم بالاستدلال والفكرء واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر 
اة عة والانقياد؛ فكم بين حاله وهو نطفة داخل إلى الرّجب مستَودَعٌ 
هناك» وبين حاله والمَلَّكُ يدخل عليه فی جات عَذْن"؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسن الخالقين. 
فالدنيا قرية» والمؤمن رئيشها» والكلٌ مشغول چ في مصالحه 
تسخرًا وتذلیآ وهو مشغولٌ بره وخالقه() والکل قد اقيم في خدمته 
وحوائجه؛ فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومَنْ حوله يستغفرون 
له» والملائكة الموگّلون به يحفظونه» والموكلون بالقطر والتّبات يسعَون في 


)١(‏ وهي «هيئة المتمكن في المكان» كقيامه فيه أو قعوده أو بروكه أو اضطجاعه وما أشبه 
ذلك». «التقريب لحدالمنطق» لابن حزم ٠۷١ /٤6(‏ - رسائله). وتحرفت في 
اللأصول» (ق): «المنصة). (ح): «النسبية٠.‏ (ت» د): «المنصبة). (ن): «النسبة). 

(۲) (ق» ت): «بالبر والطاعة). 

(۳) (ت» د» ق): «والملك یدخل به علیٰ ربه فی جنات عدن». والمثبت أحسن؛ وهو 
إشارة إلى آية الرعد: ۴. 

)٤6(‏ (ت): «زینتها». 

(9) من قوله: «تسخرا» إلى هنا ليس في (ح» ن). 

VA 


زرف ورن ف و لاناك مجر مهاد ور ما ف ما ل وال 
والقمر والنجوم مسځّراتٌ جاریاتٌ بحساب أزمتته وأوقاته» وإصلاح رواتب 
قواته» والعالم الجوي مسر له بریاحه وهوائه» وسحابه وطیره» وماوع 
یه والعالم اللي کله مسر له مخلوق لمصالحه؛ ره وجبال وبحاه 
وأنهارٌه» وأشجارٌه وثمارٌه ونباتّه وحیوانّه» وکل ما فیه. 


کما قال کک a‏ لجر للك ِي پارو ولغوا من قصل 


رصم لے 


ر او سرک لمو رص 5 E‏ کک 
KES‏ مان کوت رمان لاز انه قف ذلك لايلت 


ر گے € اانبیة ۲ - ۱۳ وقال تعالی: ٭ آله ایی َل الكَموّتِ 
NS OLN‏ 
تشک تخر ف انر ہائر وسر کہ لانم © سرک انس 
والقمرداببانِ rE‏ ا والنہار )وء اتنکم بن سل تالش راه 


re,‏ اہ کڈ مک کر 


دوا بت ا اوها اک لاکن لوم مار € [إبراهیم: .]۳٤-۳۲‏ 
فاسائ" في معرفة آلاء الله وتأمّل حکمته وبدیع صنعته" طول باع 
وملا صواعًا من اللصيق بمكانه» المقيم في بلد عادته وطبعه» راضيًا بعَيْش 
بني جنسه» لا يأف لنفسه أن یکون واحدًا منهم» یقول: لي اسوه بهم» 
# وهل أنا إلا مِنْ ربيعة أو مَصر 2 + 
)١(‏ (ن» ق): «فالسير». وفي (ت): «فالسترا. 
(۲) (ت): «صفته». وفي (ن): «(صفاته). 


(۳) عجز بیت للبيد بن ربيعة» فی دیوانه (۲۱۳)» من أبياتِ قالها لما حضرته الوفاة» 
یخاطب آبنتيه. وصدره: 


وليست نفائس البضائع إلا لمن أمتطى عار ا را وطوف في 
الآفاق حتى رَضِيّ من الخنيمة بالإياب» فاستلانَ ما أستَوعَره البطالون» وأِْس 
e‏ 

ف ۱ 

فأعد التّظر في نفسك» وحكمة الخلاق العليم في حلْقّك وانظر إلى 
الحواس التي منها شرف على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس" 
E E‏ 
الأعضاء التي تَمْتَهنٌ" كاليدين والرْجلين» فتَعْرضُ للآفات بمباشرة 
الأعمال والحركات» ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن 
والظّهرء فيعسر عليها التلمُتُ والاطلاعٌ على الأشياء؛ فلما لم يكن لها في 
شيءٍ من هذه الأعضاء موضعٌ كان الرأس أليق المواضع بها وأجملها*» 
E a‏ 

ثم تأمّل الحكمة في أن جعل الحواس خمسًا في مقابلة المحسوسات 
الخمس؛ ليلق خمسًا بخمس» كي لا يبق شيءٌ من المحسوسات لا ناله 


(۱) «الدلائل والاعتبار» »)٤۷(‏ «توحید المفضل» .)١۲۲-۲۱(‏ 

(۲) (ر): «جعلت في الرأس». (ض): «جعلت العينان في الرأس». 

(۳) (ض): «تحتهن». 

)٤(‏ (ن): «التقلب». (ض): «فيعسر تقلبها). 

)٥(‏ (ت): «وأجلها». (ض): «كان الرأس أسنى المواضع». 

)١(‏ (ن): «أليق المواضع بهاء وجعلها في الرأس». 

(۷) من أمثال المولدين. انظر: «مجمع الأمثال» (۲/ .)٠١١‏ 
V0‏ 


بحاسّة(). 

فجعل البصر في مقابلة المبصرات» والسّمع في مقابلة الأصوات» 
والشَمّ في مقابلة آنواع الرّوائح المختلفات» والذّوق في مقابلة الكيفيًات 
ادر قات ا في مقابلة الملموسات. 


فأ محسوس بقي بلا حاسّة؟! ولو کان في المحسوسات شي ءَ غير 
ذه ا عطاك لد جاه ساد 

ولا كان ما هتار بالباطن أعطاك الحواس الباطنة؛ وهي 
هذه الأخماس التي جرت عليها ألسنة العامة E RT‏ 


لكر الام :ضرت اماه فی اسداسه)؛ اماه جوا الخمس»› 
eS‏ الش 0 وأرادوا بذلك أنه جَذڏبه القلب وساربه فی 


(۱) (ح): إلا یناله بحاسته). 

(۲) كذاقال المصنف رحمه الله تعالى. وهو تفسية طريف لاستعمال المتأعرين لهذا 
المثل في غير موضعه. وإنما هو مثل تضربه العربٌ للمماكرة والخداع. وأصلّه في 
أوراد الإبل» وهو أن يُظهرّ الرجل أن رده ذس (وهو أن تُحْبَس عن الماء خمسًاء 
وثرد في اليو م السادس): وإنما يريد الخمس. فيحكى أن رجلا كان له بون يرعون 
مالا له» ولهم نساء» فكانوا يقولون لأبيهم: إنا نرعىٰ سذَسًاء فيرعون خمَسّاء 
ويسرقون يومًا يأتون فيه نساءهم» وكذلك كانوايقولون في الخْمْس» فيرعون ربعا 
ور و 

وذلك صرب أخماس أريدَث لادان ع ارتا 
فصارت مثلا في كل مكر. ويقال للذي لا يعرف المكر والحيلة: إنه لا يعرف ضرب 
أخماس لأسداس» وذلك إذا لم یکن له دهاء. ٠‏ 
انظر: «جمهرة الأمشال» (۲/ »)٤‏ و«المستقصیٰ» (۲/ ١٤٠)ء‏ وافصل المقال) 
(۱/ ۱۰)» و« مجمع الأمثال» (۱/ ۲۸۳). 


۷01 


الأقطار والجهات حت قلّب حواسه الخمس في جهاته الست وضربها 
E‏ 
فش 

ثم أعِيّت هذه الحواس بمخلوقات أر متفصاة عنها كود واسطةً في 
ااا ا ا البصر بالضياء و السشعاع» فلولاه لم ينتفع الَاظرٌ 
ببصرهء فلو مي الضياء والشعاع لم تفع العينْ شيتًا. 

وأعِيتّت حاسَة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجى ثم يلقيه e‏ 
الأذن فتحويه ثم تلقيه إلى القَوّة ة السامعةء ولولا الهواءٌ لم يسمع الرّجل شيئًا. 

وأعِيتت حاسَة لشم بالتّسيم اللطيف يحمل الرائحة» ثم يؤديها إليهاء 
فیدرکھاء فلولا هو لم یشم شیتا. 

وأعِيتت حاسة الذّوق بالرّيق المتحلًّل في الفم» تدرك القوَة الذّائقة به 
طْعومَ الأشياء» ولهذالم يكن له طعمٌ لا حلوٌ ولا حام ولا مال ولا 
a RR‏ 


ممصو ده. 


)١(‏ (د» ق): «وضربها فيه). (ح): (وضروبها فيها). (ت): وضرب فيها). (ن): 
«(وضروبها فيه». ولعل المثبت هو الصواب. 
(۲) «الدلائل والاعتبار» »)٤۸(‏ «توحید المفضل» (۲۳-۲۲). 
(۳) (ت» ح» ن): «آجسامها». وهو تحریف. 
)٤(‏ (ح» ق» ت): «ينفع». وأهمل الحرف الأول في (د). 
)٥(‏ وهو الذي يلذعٌ اللسانَ بحرارة مذاقه. «اللسان» (حرف). 
(7) (ن» ح): «یتحلل). تحریف. 
VoY‏ 


وأا ال ها اه ا رة اال اول 
تحتَج إل شيءِ من خارج» بخلاف غيرها من الحواس» بل تدرك الملموسات 
بلا واسطة بينها وبينها؛ لأنها إنما تدركها بالاجتماع' والملامسةء فلم تحتج 
إلى واسطة. 

٩ فصل‎ 

فتأمًّل" حال من عَدِمَ البصر» وما يناه من الخلل في أموره فإنه لا 
یعرف موضع قدمه» ولا يبصرٌ ما بين يديه» ولا فرق بين الألوان والمناظر 
الحسنة من القبيحة» ولا يتمكَنْ من آستفادة علم من كتاب يقرؤه ولا يتهبًا 
له الاعتبارٌ والنظرٌ في عجائب ملك الله. 


هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره؛ فلا يشعرٌ بحفرةٍ يهوي 
فیهاء ولا بحیوانٍ یقصده» کالسَبّع» فیحترر منه)» ولا بعد يهوي نحوه 
ليقتلّه» ولا يتمگُنُ من هرب إن صلب بل هو مَل السَلّم لمن رامه بأذیٰء 
ولولا حفظٌ حاص من الله له قريب من حفظ الولید وکلاءته لکان عطبّه إليه 
قرب من سلامته؛ فإنه بمنزلة لحم على وَصم" ولذلك جعل الله ثوابه ذا 


)١(‏ (ق» ت): «يدركها الاجتماع؛. وأهمل حرف المضارعة في (د). 
(۲) «الدلائل والاعتبار» اف (۳(. 
(۳) (ت): «وأما». 
(6) (ن» ح): «فیتحرز منه؟. 
)0( (ت): «من هرب إذا هرب أو طلب». 
0( هذامشلّ يضربٌ في الانقياد والذّلء يقال: أضيَعٌ من لحم على وَصّم. انظر: 2 
الحماسة للمرزوقي (۲۰۷)ء و« جمهرة الأمثال» (۲/ ۳)ء و«اللسان» (وضم). والرّْضصم 
کل شيءَ يوضع عليه الحم یوق به من الأرض. 
Vor‏ 


صبر واحتسب الجنة. 


E e E LC 
مشّت؛ ليَهََا له‎ O 
العیش» وتتمٌ مصلحته» فلا يُظنَ" أنه مغمومٌ حزين متأسف‎ 

هذا حكم من ولد أعمی. 

فأما من أصيبَ بعينيه بعد البصر» فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين 
من العافية إلى البلكّةء فالمحنة عليه شديدة؛ لأنه قد جيل بينه وبين ما ألِقَه من 
المرائي والصور ووجوه الانتفاع ببصره؛ فهذا له حكة آخر. 

وكذلك من عَم السّمع؛ فإنه يفقدٌ روح المخاطبة والمحاورة» يعدم 
لد المذاكرة ولَعَّمة الأصوات السَجِيّة وتعظّم المؤنة على الاس في 
حطابه(") ویتبرّمون به» ولا يسمعٌ شيئًا من أخبار الاس وأحاديثهم» فهو 
بینهم شاه کغائب» وحیّ کمیّت» وقریبٌ کبعید. 


ت 


وقد آختلف النظّارٌ في أيهما أقربُ' إلى الكمال وأقل آختلالا 
لأموره: الضريرٌ أو الأطرش وذكروا في ذلك وجوش . 


)١(‏ (ح): «عطف». 

(۲) (ح): «ولایظن». 

(۳) (ض): «(محاورته). 

)٤(‏ (ت): «أفضل وأقرب». 

)٥(‏ الطَرَّس هو الصّمم. وقيل: أهونُ الصّمم. والكلمة مولّدةء على المشهور. وقيل 
بعربيتها. انظر: «المعرب» للجواليقي (۲۷۲)ء و«تاج العروس» (طرش). 

(0) انظر: «البصائر والذخائر» (۷/ ۲۲۷). 


Voc 


eA e ع‎ 7 E 

وهذا مبني على أصل اخر؛ وهو: أي الصفتين أكمل: صفة السمع أو 
صفة البصر؟ وقد ذكرنا الخلافَ فيهما فيما تقدّم من هذا الكتاب'» وذكرنا 
أقوال الاس وأدلتهم والتحقيق في ذلك" » فاي الصفتين كانت أكمل 
فالضررٌ بعدمها أقوى. 

وال ل اال ضع أن يقال: عادم البصر أشدهما ضرا 
وأسلكهما ياء وأحمدهما عاقبةء وعادم المع أقلّهما ضرا في دنياء 
وأجهلهما بدينه» وأسوؤهما عاقبة؛ فإنه إذا عَم المح عَم المواعظ 
E‏ ا عليه الافعة» a‏ ل طرق 
TT‏ 

ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش» وكان فيهم جماعة أضرّاء» وقل أن 
يبتلي الله أولياءه بالطْرّش» ويبتلي كثيرًّا منهم الت 

هذا فخا الخطاب في هذه المسألة؛ ذ ف في الدين» 
ومضرَة العم فى الدنياء والمعافى من عافاه الله منهما ومتّعه بسمعه ويصره 
وجَحَله الوارث منه). 


(۱) (ص: ۲۸۸ - ۲۹۲). 

(۲) (ح» ن): «وأدلة التحقيق في ذلك». 

(۳) (ح» ن): «واتضح له). (ق» ت): «وانفتح له». 

(5) آي: جعل البصر (أو المذكور» من السمع والبصر) آخرَ ما يخرج منه» فيبقیٰ ممتعًا به 
إلى أن تفارقه روحه؛ فيكون هو الوارث لجوارحه» الباقي بعدها. انظر: «غريب 
الحديث» للخطابي /١(‏ ۳٤۳)ء‏ و«نوادر الأصول» (۳/ .)٠٠١‏ 


Vo00 


فصل 

وأما من عَيم البياتيْن: بيان القلب وبيان اللسان"» فذلك بمنزلة 
الحيوانات البهيميّة» بل هي أحسنْ حالا منه؛ فإن فيها ما خلقت له من 
المنافع والمصالح التي تستعمل فيهاء وهذا يجهل كثيرًا مما تهتدي إليه 
البهائم» يلقي نفسّه فيما تكف البهائم أنفسها عنه. 

وإن عَدِم بيان اللسان دون بيان القلب عَم خاصَّةً الإنسان» وهي النطقء 
افد الوه ا عت و عط ر وال اة غل و الراب 
ورَجْع الخطاب» فهو كالمُمَعَّد الذي يرى ما هو محتاجٌ إليه ولا تمتد إليه يذه 
ولا رجله. 

فكم لله على عبده من نعمة سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى 
والمنافع التي فيه فھو لا یلتفتٌ إلیها ولا یشكر الله عليهاء ولو فقد شيا 
منها تمس أنه له بالدنيا وما عليها؛ فهو يتقلَّبٌ في نعم اله بسلامة أعضائه 
وجوارحه وقواه وهو عار مِنْ شکرهاء ولو عُرضت عليه الدّنيا بما فيها بزوال 
واحدة منها لأب المعاوضة وعَلِم أنها معاوضة عَبْن؛ لإاك آلإضى لوم 
مار € [إبراهیم: .]۳٤‏ 


ا 
ثم تأكًل حكمته في الأعضاء التي حلفت فيك آحادًا ومثنى وثّلاث 
)١(‏ (ر» ض): «فأما من عدم العقل». 


(۲) (ح): «فیها). 
(۳) «الدلائل والاعتبار» »)٥١(‏ «توحید المفضل» .)١۲٠١-۲٤(‏ 


۷٥0٦ 


ورّباع» وما في ذلك من الجكم البالغة. 
ِء ٢ے‏ 

فالر اس الان والانف وال کر لى كل مها واخد اط ولا هة 
e‏ الرأس راس کک 
راسي واحده قم السات کان نشم براسیه سین فان تكلم من احد هیا 
وسوع به وأبصر وَمٌ وذاق بقي لخر معطّلاً لا أرب فیه» وإن تكلم وأبصر 
وسمع بهما معًا كلامًا واحدًا وسمعًا واحدًا وبصرًا واحدًا كان الآخرٌ فضلة لا 
فاده فة وان الف إذراكهها آأخافت عة أحواله و إدراكا: 

وکذلك لو کان له لسانان في ف واحد فان تكلم بھما کلاما واحدًا کان 
أحدهما ت E‏ و e‏ 

وكذلك لو کان له هوان" أو قَمَانِ لكان - مع قبح الخلّقة - أحدّهما 
ذضا٤‏ لا E‏ 

وهذا بخلاف الأعضاء التى خلقت مثنى» كالعينين والأذنين والشفتين 
واليدَيْن والرٌجلين والسّاقين والمَخذين والوّركين والثديين؛ فإن الحكمة فيها 
ظاهرة» والمصلحة فيها بّة)ء والجمال والزينة عليهابادية» فلو كان 
لاساد بعر و اغد لكان مش :الاه اها وكدلك الاجا 


وأما اليدان والرّجلان والكًاقان والقَخذان فتعددهما ضروري للإنسان 


(۱) مثنیٰ «هَن)» بتخفيف النون» كناية عن القَرْج. 
(۲) (ح» ن): «والمصلحة بادية بينة). 


Vo¥ 


لا تنم مصلحته إلا بذلك» ألا تریٰ من فَطِعّت إحدى يديه أو رجليه كيف 
EES‏ و ا اداد EEA‏ 
وأصحابَ الصّنائع التي لا تنا إلا باليدين شات يد أحدهم لتعطّلت 
عليه صنعتّه؛ فاقتضت الحكمة أن أعطِىَ مِنْ هذا الصّرب من الجوارح 
والأعضاء آثنين آثنين. 
: ء < 
وكذلك أعطى شفتَيْن لأنه لا تكمُل مصلحته إلا بهماء وفيهما ضروبٌ 
ك ت 4 ع 3 
عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة 
وغير ذلك. 
وأمًا الأعضاءٌ الثلاثية"» فهي جوانبٌ أنفه وحيطانّه الثلاثة("» و 
ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدّه(). 
وأما الأعضاء الرْباعية فالكعابٌ الأربعة التي هي مَجْمَمٌ القدمين» 
م e‏ و 2 
والممسكة لهماء وبهما قو القدمين وحركتهماء وفيهما منافع السّاقين. 
وكذلك أجفان العينين الأربعةء فيها من الجكم والمنافع أنها غطاءٌ 
للعينين» ووقاية لهماء و جمال وزينة» وغيرٌ ذلك من الجكم. 
فاقتضت الحكمة البالغة أن جُولت الأعضاءٌ على ما هى عليه من العَدَد 
والشكل والهيئةء فلو زادت أو نقصت لكان نقصًا فى الخلقة. 


(1) (ح» ن): «أحدهما». وهو خطاً. 
(۲) في الأصول: «الثلاثة». والأولى ما أثبت. 
(۳) «الثلاثة» ليست في (ح» ن). 
)€3 (ص: (0t0‏ 
VoA۸‏ 


ولهذا يوج في التَوع الإنساني ِن زائ في مله وناقص منه ما يدل 
على حكمة الربًّ تعالئء وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذاء ويلم 
الكامل الخلقة تمام التعمة عليه وأنه خلق خلقًا سويًا معتدلاء لم يرد في 
حلقه ما لا یحتا إليه» ولم يُنْقَص منه ما ss GS‏ 
أجد أن يزداد شكرًا وحمدًا لره» ويعلم أن ذلك ليس من صنع الطبيعة» 
وإنما ذلك صنْعٌ الله الذي تق كل شيء» وأنه يلق ما يشاء. 


فصل( 
مِنْ أين للطَّبيعة هذا الاختلافُ والقَرق الحاصل في انوع الإنسانيٌ بين 
صورهم؟! فقلّ أن تری آثنین متشابهین" من کل وجه» وذلك من أندر ما 
في العال بخلاف أصناف الحيوانء كالتعم والوحوش والطّير وساثر 
الدّوات؛ فإنك تر السب من الظباء» والفلَة من الخنب والدّود من الإبلء 
والصوار من البقرء تتشابة حتى لا يرق بين أحلِ منها وبين الآخر إلا بعد 
طول تأمًل أو بعلامةٍ ظاهرة» والنَاس مختلفة صورهم وخلقهم*» فلا ياد 


آثنان منهم يجتمعان فى صفة واحدة وخلقة واحدة بل ولا صوت واحر) 


)١(‏ (ت): «خلقته». 

)۲( «الدلائل والاعتبار» »)٦١(‏ «توحيد المفضل» .)٤١(‏ 
(۳) (ح» ن): «یری اثنان متشابهان». 

(6) انظر: «فقه اللغة» للثعالبي (۲/ ۳۷۲ ۳۷٦۰۳۷۵‏ ۳۷۷). 
() كذا في الأصول و(ض)» سوى (ح): «وخلقتهم». 

(7) (ن): «ولا صورة واحدة). 


۷0۹ 


TT‏ يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم 
وجلاهم"؛ لما يجري بينهم من المعاملات» فلولا الفرق والاختلافُ في 
الصرّر لفسدت أحوالهم» وتشتّت نظامُهم» ولم يُعرَّف الشاهدٌ من المشهود 

ر و 

عليه» ولا المَدِينْ من رب الدّين» ولا البائ من المشتري» ولا كان الرّجل 
یعرف عرسّه" من غیرها عند الاختلاط)» ولا هی تعرف بعلّها من غیره. 
وفي ذلك أعظمُ الفساد والخلل. 

فمن الذي ميّز بين جلاهم وصَرَرهم وخلقهم*“ وأصواتهم» وفرّق 
بينها بفروت لا تنالها العبارةٌ ولا يدركها الوصف؟! 

فسّل المعطّل: أهذافعل الطبيعة؟! وهل فى الطبيعة أقتضاءٌ هذ 
الاختلاف والافتراق" في التوع؟! 

وأين قول الطبائعيّين: إن فعلها متشابة لأنها واحدةٌ في نفسهاء لا تفعلٌ 
بإرادة ولا مشيئة» فلا یمکن آختلاف ا فکیف ر يجمع المعطل بين 


ا 


هذا وهذا؟! «قإتہالا سی الاب ر ولك تما ای فاش € س 


1٦ 


.)٠٠۳( انظر: «الطرق الحكمية»‎ )١( 
خلقتهم وصوَرُهم. جمع «جلية». «اللسان» (حلا).‎ (۲) 
اليزس: الزوج» يقال: هو عرسهاء وهي عرْسه. «اللسان» (عرس).‎ )0( 
(ح» ن): «للاختلاط».‎ )٤( 
ليست في (ح» ن).‎ )٥( 
(ت): «والاقتران».‎ )7( 
V1 


e 


وربّما وقع في التّوع الإنسا ني تشابة بين آثنين لا يكادُ يمير بينهما فتعظّم 
علليهم المؤنة في معاملتهما وتشتد الحاجة إلى تمييز المستحى مهما 
والمؤاتحذ بذنبه ومن عليه الحق') وإذا كان يَعْرض هذا في التشابه في 
الأسماء كثيرًّاء ويلقى الشاهد والحاكمْ من ذلك ما يلقى» فما الظْنٌ لو وضع 
التشابه"؟ فى الخلقة والصورة؟! 

ولم كان الحيوان البهيمُ والطْيرٌ والوحوش لا يضرّها هذا التّشابة شيعا 

ےه ob!‏ “ 
لم تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها. 

فتبارك الله آحسنٌ الخالقین» الذي وسعت حکمته کل شىء. 

ا 

ثم تأمّل لم صارت المرأةٌ والرجل إذا أدركا آشتركا في نبات العانة» ثكً 
يتفرة الرتجل عن آلمرأة باللحة؟ 

فإن الله عر وجل لما جعل الرجل قَيّمّا على المرأةء وجعلها كالحَرّل له 


والعاني في يديه ميزه عليها بما فيه له المهابةٌ والعرٌ والوقارٌ والجلالة؛ 
لكماله وحاجته إلى ذلك» ومُيِعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ؛ 


\E 


)١(‏ (ق» ت» د): «وأن عليه الحق». 

(۲) (ن): «لو وقع التشابه). 

(۳) «الدلائل والاعتبار» »)٦١(‏ «توحيد المفضل» .)٤۹(‏ 

)٤(‏ الحَوّل: العبيد والإماء وغيرُهم من الحاشية. والعاني: الأسير. وفي وصية النبي يلا 
بالنساء في خطبة حجة الوداع: «واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنما هن عوانٍ عندكم». 
أخرجه الترمذي (۱۱۹۳) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. ومعنیٰ قوله عوانِ 
عندكم يعني: أسرى في أيديكم». 

۷٦1 


aS 
کک‎ 


E‏ هذا الصّوتَ الخارجّ من الحلق وتهيئة آلاته والكلام 
وانتظامَه» والحروف ومخارجَّها وأدواتها ومقاطعَها وأجراسّها= تجد 
الحكمة الباهرة في هواء سادّج يخر من الجوف» فيسلك في أنبوبة 
الحنجرةء حت يتتهي إلى الحلق واللسان والشفتين السات داك 
هناك مقاطع ونهايات وأجراس» يمم له عند کل مقطع ونهاية جرس متميرٌ 
فصل عن الاخ يحذث بسي الخرف0). 1 


فهو صوت واحد ساج يجري في قصب واحدة حتيٰ ينتهي إل مقاطع 
وحدود سمح له منها تسعة وعشرون جَرْساء يدور عليها الكلام كله: : أمره 
aE EG A a‏ 


فمنه المضجك» ومنه المبكي» ومنه المُويس» ومنه المُطمع» ومنه 
ا لوف وة ال جي وال ا ن رال ا لا قي 
والجوارح» والمنشَط لهماء والذي يقم الصحيح وُبرىء السقيم» ومنه ما 
ا وی ا و 


(۱( (ح» ن): «ليبقى). 

(۲) «الدلائل والاعتبار» .)٥١(‏ «توحيد المفضل» .)۲١(‏ 

(۳) «ثم» ليست في (د» ق» ح» ن). 

)٤(‏ (ح): «تحدث بسبب الحروف). (ت): «(يحدث شبيه الحرف). 
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ET OTT‏ بين المتاغضن و بوالى : بين المتعاديين› 
زمه ا هو بض ذلك وه الک ال ل ھی لها ااا بال یری ا 
ار ههد ماو ارق و الیو 0 ا ا ا 
ر 4 COS‏ ٍ 

صاحبها يُرْكض بها في أعلى عِليين في جوار رب العالمين. 

فسبحان من أنشاً ذلك كلّه من هواء سادّج يخر من الصدرء لا يدري 
ما یراد به» ولا أين ينتهي» ولا إلى أين مستقَره! 

E E E E 
الله عر وجل» فر فيجتمع الجمع من الاس من بلاو شت فيتكلَم كل منهم به‎ 
ES CE 
الاخر.‎ 

واللساة الذى هن جارجة ولخد فى الكل والعظي و كدلك للق 
والأضراس والشّفتان» والكلامٌ مختلفٌ متفاوتٌ أعظمَ آحتلاف") فالآية 
في ذلك كالآية في الأرض التي تسقى بماء واحد» ويخرج من ذلك من أنواع 
التبات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواعٌ المختلفة المتباينة. 

ولهذا آخبر الله سبحانه في کتابه أن في کل منهما آیاټ؛ فقال تعالی: 
3% ومن ء ايند تلق لیوات رارش راخف الڪ ولون EE‏ 
)١(‏ (ت): «ويتألف». 
(۲) (ت): «فیتکلم کل منهم بکلام بلغته فیسمع کلامًا بلغات شتی مختلفة). 


)۳( (ح» ن): «أعظم تفاوت». 
() (ن» ح): «آيات للعالمین». 
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لے ر ور 


يلت لمن 4% [الروم: «YY‏ وقال تعالی: # وي آلأرضِ طم متجلوزت 


وجٿ ين غي ور ويل وان عي توان بسن يماو وور ر ونفتّل بَعْسَا 
ع بعَضِفی آل ڪل ّف دلت لأت وعيوت € [الرعد: [٤‏ 

فانظر الآن إلى الحَنجَّرة» كيف هي كالأنبوب لخروج الصّوت» 
واللسان والشفان زالأستان اضاغة 0 ال و فو الات 

ألا ترى أن من سقطت أسنائه لم يَُقّم الحروف التي تخرج منها ومن 
اللسان» ومن نقصت شفته كيف لم يقم ارو ن 
لسائه" کیف لم ب يقم الرّاء واللام والذال» ومن عرضت له آفة في حلقه 
كيف لم يتمكّن من الحروف الحلقَيّة؟! 

aT 
نفخ به امن نحته ليدخحل الريح فيه» والعضلات() التي تة ا‎ 
ار لے الک ان اکت ای یش عل ای ر‎ 
يخرج الهواءُ في القَصَبةء والشفتين والأسنانَ واللسان التي كَصُوع الصّوتَ‎ 


(1) (ت): «لصناعة). (ح» ن): «بصياغة). 
(۲) (ض): «لم يصحح الفاء». (ر): «من تقضب شفته لم يصح الفاء». 
ss (۳)‏ 
)€( (ت» ق): «فيه». والزی: وعاءٌ من جلد. 
)٥(‏ في الأصول: «والفضلات». تحريف. والتصويب من (ر» ض). وانظر: «(شرح 
تشریح القانون» لابن النفیس ( .)۲۸٤ ۱۳۰ ۱۲۲ ۰٦۳۰٥٤‏ 
(0) (ق» ت): «تفيض». 
)۷( (ض): «بالأصابع». 
V٤‏ 


حروفًا ولَعَمَا بالأصابع التي تختلفت على المزمار فقصوغه ألحانًاء والمقاطع 
التي ينتهي إليها الوت بالأبخاش' التي في القَصَبة» حت قيل: إن 
ال انها اتتعا ال لف م اا 

فإذا تعجَبتٌ من الصّناعة التي تعملّها أكفٌ الاس حتىْتخرحَ منها تلك 
الأصوات» فما أحراكٌ بطول اللَّعجُّب من الصّناعة الإلهيّة التي أحرجت 
تلك الحروف والأصوات منك» من اللحم والدّم والعُروق والعظامء ويا خد 
ما بينهما! ولك المألوفَ المعتاد لايقع عند التشوس موقع الَعجُّب» فإذا 
رأت ما لا نسبة له إليه أصلا إلا أنه غريب عندها تلقته بالتَّعجّب وتسبيح 
الرَبٌ تعا لئ وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظم من ذلك مما لا 
ید رکه القیاس. 

ثم تأمّل آخحتلاف هذه النَعّمات» وتباين هذه الأصوات» مع تشابه 
الا ول0 رالا والشفاه والأسنان» فمن الذي ميّز بينها اتم 
تمییز مع تشابه محالّها سوى الخلاق العلي؟! 


فصل 0 


وفي هذه الآلات مارب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام: 


)١(‏ «تنتهي إليها الأصوات)». 
(۲) الثقوب والمنافذ. وفي (ح): «بالأنجاش». وانظر ما تقدم (ص: .)۷٤١‏ 
(۳) انظر: «الموسيقى الكبير» للفارابي (۷۹» .)۸١‏ 
€3 انظر: «الإحیاء» »)٤۳۷ /٤(‏ و« مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۳۷۹). 
)٠(‏ جمع حَلق. وهي لغة عزيزة» كما في «اللسان» (حلق). 
(7) «الدلائل والاعتبار؛ »)٥۱(‏ «توحید المفضل» .)۲۷-۲٠١(‏ 
V10‏ 


ففي الحَنجَرة مسلك التسيم البارد الذي يروخ عن الفؤاد؟ بهذا 
النقس الدّائم المتتابع. 

وفي اللسان منفعةٌ الوق فيُذاق به الطّعوم» ويُذْرِكُ لذتهاء ويميّز به 
بينهاء فيعرفٌ حقيقة كل واحلٍ منهاء وفيه مع ذلك معونة" على إساغة 

و 

الطّعام وأنه يلو كه ويقلّبه حت يسهُل مسلكه في الحَلّق. 

وفي الأسنان من المنافع ما هو معلو م مِنْ تقطيع الطعام كما تقدّم» وفيها 
إسناد السفتين وإمساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصورة» ولهذاترى من 
سقطت أسنانه کیف تسترخی شفتاه. 

۱ 20 ۰ ۰ 

وفي الشفتين منافع عديدةء يُرْسّف بهما الشرابُ حتى يكون الداخل منه 

ا وینکاً 


o 
ويغلقّهما إذا شاء» وهما أيصًا جمالٌ وزينةٌ للوجه» وفيهمامنافع أخرٌ سوى‎ 

ذلك. وانظر إل من سقطت شفتاه ما أشوه منظرٌه! 
فقد بان أن كل واحدِ من هذه الأعضاء SS‏ 


2 


المنافع والمآرب والمصالح کمات تصرف الأداة الواحدة في اعمال شتی 

(1) (ن» ح): «على الفؤاد». 

(۲( (ح» ن): «وفي ذلك مع معونته». 

(۳) (ق): «یتکامل قوته». (د): «ویتکا قوته). (ت): «ویتکافونه) . وسقطت من (ح» ن). 
والعبارة في (ر) : «حتى يكون الذي يدخل منه بقصد وقدر لا يج ثجّا فيغص به 
الشارب وينكاً في الجوف». وفي (ض) نحوها. 

V1 


هذا؛ ولو رأيت الذّماعٌ وكشفَ لك عن تركيبه وحَلْقِه لرأيت العجبَّ 
الجاب» ولكُشِفَ لك عن تركيب يسَحارٌ فيه العقل» قد لف بحْجُّب 
اا ا ق 

ثم أطبقّت عليه الجمجُمة بمنزلة الحُودَة وبْضة الحديد" لتقيه حد 
الصدمة والسقطة والصربة التي تصل إليه» فتتلقًاها تلك البيضةٌ عنه» بمنزلة 
التي على رأس المحارب. 

ج جُلّلت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروة الرس تستر العظمَ من 
البروز للمؤذيات. 

ثم كيت تلك الفروء حل من الشعر الوافر وقاية لها وسترا من الحرٌ 
والبرد والأذى و جمالًا وزينة له. 


فسل المعطّل: من الذي حصن الدّماغ هذا التحصين"» وقدّره هذا 
التقدير» وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوى والعجائب ما أودعه» ثم 
أحكم سد تلك الخزانة» وحصّنها أتمّ تحصين» وصانها أعظم صيانة 
وجعلها مَعْدِن الحواس والإدراكات؟! 


O E N E aa 


(۱) (ح» ن): «(کف». 
5) الحوذة وببضة الحذيد: المعقّر الذي يجعل على رأس المحارب: 
(۳) (ت): «من الذي خص الدماغ هذا التخصيص). 
() الأشفار: جمع سَفْر» وسَفر الجفن: حرفه الذي ينبت عليه الهُذب. والأشراج: جمع 
سَرّج» وهي عُرا الخباء ونحوه وعروة الثوب: مدخل زِرّه. «اللسان» (شفر» شرج 
عري). ولم تحرر في الأصول. (د): «كالأشراح). (ن» ح): «كالأسراج». (ق): = 
VY‏ 


والأهداب' كالرٌفوف عليها إذا آنفتحت؟! 

ومن الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقةٌ فوق طبقةٍ حت بلغت عدد 
الكموات سيخاء وجعل لكل طقة متفعة وفاتدة فلو أختلت طبقة مها 
لاختل البصر؟! 

ومن شقهما في الوجه أحسنَ شق" وأعطاهما أحسنَّ شكل» وأودع 
الاجا فا و جع له مار اة لات وط وخا ا للد نوراف ازمل 
کالجند في مهکّاته» فلا یتعبُ ولا ييا" عل کثرة ظعنه وطول سفره؟! 


A 


8 


ومن أودع النور الباصر فيه في قَذر جرم العَدَسَّة» فيرى به السّموات 
والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب مِنْ داخل سبع 
طبقات» وجعلهما فى أعلى الوجه بمنزلة الحارس على الرّابية العالية 
ربيئة للہدن؟! 
ومن حجب المَلك في الصّدرء وأجلسه هناك على كرسي المملكة 
٤‏ هر و 
وآقام جن الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمته»ء وذللها 
E.‏ ۱ 


. ا E‏ ص ت 
له» فهي مؤتمرة إذا آمرهاء منتهية إذا نهاهاء سامعة له مطيعة» تكدح وتسعى 
في مرضاته» فلا تستطیع له خلافا(» ولا خروجًاعن أمره. 


= «كالأسراح». (ت): «كالسراج». والمثبت من (ر» ض)»ء ووجة التشبيه عليه ظاهر. 
)١(‏ جمع هذب» وهو شعر أشفار العين. «اللسان» (هدب). 
(۲) (ت» ق» د): «أحسن شىء». 
(۳) (ق):«ولايعنى). ` 
() (ن): «زينة». وانظر ما مضي (ص: .)۷٠١‏ 
)٥(‏ (ن» ت ح): «خلاصًا). وهو تحریف. ٠‏ 
VA‏ 


فمنھا رسولّه» ومنها بَریده» ومنها ترجُمانه» ومنها أعوانه وحَحدَمُه) 
وکل منھا علیٰ عمل لا یتعدًاه ولا يتصرف" " في غير عمله» حت إذا أراد 
الرّاحة أوعز إلبها بالهدوء والسكون ليأخذ املك راحكه» فإذا أستبقظ من 
منامه قامت جنوده بین يديه عل أعمالهاء وذهہت حیتُ وْجُّهها دائما لا تفتر. 

فلو شاهدتّه في محل مُلكه» والأشغالُ والمراسيمٌ صادرةٌ عنه وواردة» 
والعساکرٌ في خحدمته» والبْرْدٌ" تتردَدٌ بینه وبين جُنده ورعته؛ لرأیت له شاتًا 
عجیبًا! 

فماذافات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعِبَر التي لا 
يحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار! 

ا 


قال الله تعالي: لون لأر کی ت زره © ت اشک فلا ِرون 4 
[الذاریات: ۲۰ - ١۲]؛‏ فدعا عباده إلى التفگر في أنفسهم» والاستدلال بها على 
فاطرها وباريهاء ولولا هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب» ولا أطلنا النفس 
إلى هذه الغاية 7ء ولك العبرة بذلك حاصلة» والمنفعة به عظيمة» والفكرة 
فيه مما يزيد المؤمنَ إيماتا. 

فکم دون القلب مِنْ حَرَّس! اوکم له من خادم! وکم له من عبد ولا 
و ل و رو ا اا اک ر 
أو الهوان والعذاب! فإمًا على سرير المُلك في مقعد صد عند مليكِ 


(۱) «وخدمه» ليست في (ح» ن). 

(۲) (د» ق» ن): «(ينصرف»). 

(۳) جمع بريد» وهو الرسول. «اللسان». 
)٤(‏ (ت): «الغايات». 


۷1۹ 


مقتدر» ينظر إلى وجه ره ويسمع خطابّه» وإمًا أسيرٌ في السّجن الأعظم بين 
أطباق التيران في العذاب الأليم. 

فلو عَقَّل هذا السلطان ما هُيّىء له لصن بمُلكه» ولسع في المُلك الذي 
لاينقطعٌ ولا يبيدء ولكته ضُربّت عليه حْجُْبٌ الغفلةء ليقضي الله أمرًا كان 
مفعولا. 


أحدهما: للصّوت وللنقَّس الواصل إلى الرٌىة". 

والآخر: للطَعام والشراب» وهو المريءٌ الواصل إلى المعدة. 

وجَعَّل بينهما حاجرّايمنع عَبورَ أحدهما في طريق الآخر» فلو وَصَل 
الطعامٌ من منفذ النَمَس إلى الرّئة لأهلك الحيوان؟! 

# من جعل الرّئة مزوحة للقلب ترح عليه لا تي ولا تفترء لكيلا 
تنحصر؟ الحرارةٌ فيه فيهلك؟! 

# من جعل المنافذ لفضلات الغذاءء وجعل لها أشراجًا“ تضبطه 0 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (0۲)» «توحید المفضل» .)"٤-۲۸(‏ 
(۲) (ن): «تأمل من جعل». 
(۳) (ر): «وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة). 
)€3 (ر): «تخل). (ض): «تتحير. وفي نسخة: «تتحيز). 
)٥(‏ في الأصول: «أسراجا)» بالمهملة. والمثبت من (ر» ض). جمع شزج» وهو مجرى 
الماء» ومجمع حلقة الدبر. والشَرَّج: عرى الخباء. «المصباح المنير. 
)١(‏ (د» ق): «يضبطها». (ر): «يضمها ويضبطها». (ح» ن): «تقبضها»). 
٭ V۷‏ 


لكيلا تجري جا ا و ا ویمنع الاس هن 
مجالسة بعضهم بعصًا؟! 

وو جل الع افد ا کرد ن الب ااه طح 
الأطعمة وإنضاجهاء فلو كانت لحمًا غصًا لانطبخت هي ونَضَِجَّت» فجُولت 
كالعَصّب الشّديد لتقوىٰ على الطّبخ والإنضاج» ولا تنهكها النَارٌ التي 
تحتها؟! 

# من جعل الكبدّ رقيقة ناعمة؛ لأنها هيت لقبول الصفو اللطيف من 
الغذاء والهضم وعمل هو ألطف من عمل المعدة؟! 

* من حصن المح اللطيف الرّقيتق في أنابيب صلبة من العظام» لتحفظه 
وخنون او بد ولا وت ؟! 

# من جعل الذّم السَيّال محبوسًا محصورًا في العُروق بمنزلة الماء في 
الوعاء» لينضبط فلا يجري؟! 

# من جعل الأظفار على أطراف الأصابع» وقاية لهاومعونة على 
الأعمال والصناعات؟! 


# من جعل داخلَ الأذن ملتويًا كهيئة اللُولب'؛ ليطرد فيه الصّوبُ 


(۱( (ض): «ولتهضم وتعمل ما هو ألطف». 
(۲) (ت» د» ق): «لتحفظها وتصونها». (ح» ن): «ليحفظها ويصونها). والوجه ما أثبت. 
(ر): «لتحيطه وتصونه». وفي (ض): «لیحفظه ویصونه). 
(۳) (دء ق» ت» ن): «تفسد). 
)€( (ت): «مكتوبًا كهيئة الكواكب). (ن): «ملتويا كهيئة الكواكب)». (ح): «ملتويا كهيئة 
الكوب). (ط): «(مستويا كهيئة الك وكب). وكل ذلك تحريف. والمثبت من (دق» ر» ض). = 
V1‏ 


حتىٰ ينتهي إلى السمع الدّاخحل وقد أنكسرت جِدَةٌ الهواء فلا ينكؤه وليتعدر 
غل اهو ادا ل ا مت و عا ان ف هات 
القذى والوسخ» ولغير ذلك من الجكم؟! 

# من جعل على الفَخِذين والرَرٍكين من اللحم أكثر مما على سائر 
الأعضاء ليقَيّها من الأرض» فلا تألم عظامُها من كثرة الجلوس كمايألممَنْ 
قد نحل جسمّه وقل لحمُّه من طول الجلوس» حيتٌ لم يسل بینه وبين 
الأرض حائل؟! 

# من جعل ماء العينين حًا“ يحفظّها من الد وان وما ادن ا 
يحفظّها من الذّباب والهوام والبموض» وماء الفم علا يدر به وء 
الأشياء فلا يخالطّها طعمٌ غيرها؟! 

# من جعل باب الخلاء في الإنسان في أستر موضع منه» كما أن البنّاء 
الحكيم يجعل موضع التخليّ في أستر موضع في الذّار» وهكذا منفدٌ الخلاء 
ی لزان ی اسر مو ن بارا من اه ر 0 ن 
مغيَبٌ في موضع غامض من البدنء يلتقي عليه القَخِذان بما عليهما من 
الل را وا خا و كرحي ا اعا درك 


= واللولب: أداة تنتهي بشكل حلزوني. «المعجم الوسيط) )۸٤۷(‏ وفيه رسم توضيحيّ 
ا ر 

(۱) (ق): «مالحا». وانظر ما قدمناه (ص: )٥ ٤٤‏ تعليقا. 

(۲) (ت): «ايمنعها ويحفظها من الذوبان». 

(). (ت» ح): «ناشرا». وراجع (ص: ۷۳۸) والتعلیق عليه. 

(6) (ت» ق): «ايغيب). ومهملة في (د). (ض): «منيب)» تحريف. 

= (د» ت» ق): «متواریًا به٤. (ح» ن): «متواريا!. وهو تحريف. (ض): «يلتقي عليه‎ )٥( 

VV 


المخرج للأرض؟! 


# من جعل الأسنانَ جِدَادا لقَطع الطعام وتفصيله» والأضراس عِراضًا 
ENTE‏ 


# من سلب الإحساس الحيواني الشعور والأظفار التي في الآدميٌ؛ 
ا ف و ا و 
الحس لآلمنّه وش عليه أحذٌ ما شاء منهاء فلو كانت تحس لوقع الإنسان 
منها في إحدى البليّنين: إمّا تركها حتى تطول وتفحش وتثقل عليه» وإمًا 
مقاساء الألم والوجع عند أخذها؟! 


* من جعل باط الكفٌ غير قابلي لإنبات الشعر؛ لالا ار 
غ لاان صك اللجس ةوا عليه كثيرٌ من الأعمال التي تباش بالكفٌ» 
ولهذه الحكمة لم يكن هَن الرّجل قابا لإنباته؛ لأنه يمنعه من الجماع» ولمًا 
كانت المادَةٌ تقتضي إنباته هناك نبت حول هَن الرٌجل والمرأة. 

ولهذه الحكمة سلب عن الشفتين» وكذا باطن الفم» وكذا أيصًاعن 
القدم أخمصها وظاهرها؛ لأنها تلاقي الترابَ والوسح والطْينَ والشّوك فلو 


کان فا ع ی ا ان چا ار خب من لار کوت ا شل 
الإإنسان. 


وليس هذا للإنسان وحده» بل ترى البهائم قد للها الشعرٌ' كلّهاء 
: 
وأخليّت هذه المواضع منه لهذه الحكمة. 


= الفخذان وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم فتواريانه». 
(1) (ن): «جللها بالشعر». (ض): «ترى أجسامها مجللة بالشعر». 
VV‏ 


أقلا ترى الصن الالهة كفا ملت وجو الحطا والمضرة 
وجاءت بكل صواب وكل منفعة وکل مصلحة؟! 

ولمًا آجتهد الاعنون في الحكمة") العائبون للخلقة» فيما يطعنون 
E E E E‏ 
الركبتين» وقالوا: أي حكمة فيها؟! وأ فائدة؟! 

وهذامِنْ قرط جهلهم وسخافة عقو لهم؛ فن الحكمة لا يجب أن تكون 
بأسرها معلومةٌ للبشرء ولا أكثرهاء بل لا نسبة لما عَلِمُوه إلى ما جهلوه منهاء 

قيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه وأمره إلى 
ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر. وحسب الَطن اللبيب أن 
ال با عر ت اعا ا بر ري انا الكت اجك 
مثلّها فيما عَلِمَه» بل أعظمُ وأدقٌ وألطف(. 

ومامثل هؤلاء الحمقى اتوك إلا كمشل رجل لاعلمَ له بدقائق 
الصنائع والعلوم» من البناء والهندسة والطبٌ» بل والحياكة والخياطة 
والنجارة؛ إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيءِ من آلا تهم 
وصنائعهم وترتیب صناعاتهم» فَفِيّت عليه" فجعل کلّما حفِيّ عليه منها 


)١(‏ (ض): «تتحرز وجوه الخطاً». 
(5) وهم المنانية (المانوية) وأشباههم» كما في (ر» ض). 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 
)٤(‏ (ح» ن): «منها). وهو تحریف. 
)٥(‏ ليست في (ح» ن). 
)١(‏ كذا في الأصول. 
VVE‏ 


شىء قال: هذا لا فائدة فيه» وأىٌ حكمة تقتضيه؟! 
هذا مع أن أربابَ الصّنائع بشرٌ مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم 


ررقم تھا فاا بن رت عك افر الى ل تاره مار 
فی حکمته» کما لا یشار که فی خلقه» فلا شریك له بوجه ما؟! 


فما أدرکه أَقَرٌ به وما لم يدركه نفاه؛ فهو من أجهل الجاهلين. 
وله في كل ما ِي على الاس وجه الحكمة فيه جكم عديدة لاذفْع 


و 


فاعلم الآن أن تحت مثابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة ما 
آقمضت الطّبيعةٌ إخراج هذه الشعور عليهاء آلا ترى أن العُشبَ ينبت في 
مستنقع المياه بعد تأضوب الماء عنهاء لِمَا خصّت به من الرُطوبة؟! ولهذا 
كانت هذه المواضع مِنْ أرطب مواضع البدن» وهي أقبل لنبات الشعر 
وأهياً" فدَفعَت الطَّبيعةٌ تلك الفضلات والرّطوبات إلى خارج فصارت 
شعرًا» ولو حبستها في داخل البدن لأضرته وآذت باطلّه» فخروجُها عينْ 
مصلحة الحيوان» واحتباسّها إنما يكون لنقص وآفة فيه. 

وهذاكخروج دم الحيض من المرأةء فإنه عين مصلحتها وكمالهاء 
ولهذا يكونْ أحتباسُه لفساو في الطبيعة ونقص فيها. 


(۱) (ت): «مکیال حکمته». (ن): «یکال حکمته»). 
VV0‏ 


ألا ترى أن من تبس عنه شعرٌ الس واللحية بعد لان کف کا 
اا ناقص الخلقة» ضعيف الت ركيب؟! 

فإذا شاهدت ذلك في الشْعر الذي عرفت بعض حكمته» فمالك لا 
تعتبره في السعر الذي ّت عليك حكمتّه؟! 


# من جعل اربق يجري جريًا دائمًا إلى الفم لا ينقطع عنه» ليل 
الحلق واللّهوات» ويسهًّل الكلام» ويْسيغ الطّعام؟! 


قال راط : «الرطوبة في الفم مطيَّةَ الغذاء». 


فتأكًّل حالك عند ما يجف ريمّك بعض الجفاف» ويقل ينبوعٌ هذه العَيْن 
التي لا بستغت عنها! 


فصل (۳) 

تأمّل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة؛ 

ا لاا لاسن هد رارقالا ف ادف 

الأطفال رطوبة لو بقيّت في أدمغتهم لأحدثت أحدانًا عظيمةء فالبكاءٌ يسيل 
ذلك ويُحْدِره من أدمغتهم» فتقوى أدمغتهم وتصح. 


(۱) (ح» ن): «إنباته». تحريف. وإِبّان الشيء: أوانه ووقته. 

(۲) (ح» ن): «بقراط). والوجهان صحيحان. وهو طبيبٌ فيلسوفٌ مشهور له تآليف. 
وكان قبل الإسكندر بنحو مئة سنة. تر جمته في «طبقات الأطباء» لابن جلجل 
0 و«أخبار الحكماء» للقفطى »)۱۲١(‏ وغيرهما. 

(۳) «الدلائل والاعتبار» .)٥٥(‏ «توحيد المفضل» .)٠١(‏ 


VV7 


وأيضا؛ فإِنً البكاء والعياط يوسُع عليه مجاري التَفّس» ويفتح 
العُروق ويصلّبهاء ويقرًي الأعصاب. 

وكم لفل من منفعة ومصلحة فیما تسمځه من بكائه وصراخه! 

فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببّه ورود الألم والمؤذي 
وأنت لا تعرفها ولا تكادُ تخْطر ببالك» فهكذا إيلامٌ الأطفال فيه وفي أسبابه 
وعواقبه الحميدة من الجكم ما قد حفِي على أكثر الناس» واضطربَ عليهم 
الكلامٌ في حكمته آضطرابَ الأَرْشِيَّة"ء وسلكوا في هذا الباب مسالك: 

# فقالت طائفة: ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية 
المطلوبة: وسدوا على أنقسهم هذا اباب جملةء أوكلّما سثلوا عن شيء 
ابوا ب # لايل عمًايمَعَلُ &. 

وهذا“ مِنْ أصدق الكلام» وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب 
أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منهاء وإنما المرادٌ بالآية إفراده بالإلهيّة 
والرْبوبيّة» وأنه لکمال حکمته لا معقب لحکمه» ولا يُعْتَرض عليه بالسّؤال؛ 
لأنه لا یفعل شیا سدیٰ» ولا لق شيا عبنّاء وإنما يسال عن فعله مَنْ خرج 


)١(‏ عيّط: إذا مدٌ صوته بالصراخ. وهو العياط. «أساس البلاغة» (عيط). ويأتي بمعنى 
البكاء في كلام بعض العامة. انظر: (معجم تيمور» .)٤٥١ /٤(‏ 

(۲) انظر: «تحفة المودود» (۱۸۸). 

(۳) أي: في البئر. والأرشية جمع رٍشاء» وهو حبل الدّلو. وهذا تشبية مشهور» ورد في 
كلام نسب لعلي رضي الله عنه» واستعمله الشعراء والكتاب. انظر: «(شرح نهج 
البلاغة» /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي .)٠١١(‏ 


ررش 2ي er‏ رو 4 


(6) أي: قوله تعالی: ‏ لا يتل عمايفعل 
VY‏ 


e 
we A IE 
ا وو ر ى = ع ور‎ ۹ 
فما ءالهة إلا آله لفسدتا سحل آلو ر العش عم فود ) لا ستل عَم عل‎ 
وشم سوت ) [الأنبیاء: ۲۱ -۲۳]» كيف ساق الاية في اا من آتخذ‎ 
من دونه آلهة لا تساويه» فسوًاها به مع أعظم القَرق؟!‎ 


وور 2 ور 


فقوله: ل لايستلْعمًايفَعَلُ ) إثبات لحقيقة الإلهيّة» وإفرادٌ له بالرْبوببّة 
Nb‏ شم س ت) فی لصلاح ER ERE‏ 
للإلهيّة؛ فإنها مسؤولة مربوبة مدبّرة» فکیف يسوی بینها وبینه مع أعظم 
الفرقان؟! 

فهذا الذي سيق له الكلام» فجعلها الجبريّة مَعْقَلَا وملجاً في إنكار 
حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السّديدة'. والله الموفق 
للصّواب. 

*# وقالت طائفة: الحكمة في أبتلائهم تعويضصهم في الآخرة بالثواب 


فقيل لهم: قد كان يمك إيصال الثواب إليهم بدون هذا الإيلام. 

فأجابوا بان توس ط الإيلام في حقهم كتوشط التكاليف في حى 
المكلفين. 

فقيل لهم: فهذا ينتقض عليكم بإيلام أطفال الكمار. 


.)۷۳١( انظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
VVA 


فأجابوا بنا لا نقول: إنهم في التّار كما قاله من قاله من التَاس» والتَارٌ لا 
يدها ربُها أحدًا إلا بذنب(» وهؤلاء لاذنبَ لهم. 

وكذا الكلامٌ معهم في مسألة الأطفال"» والحجَّاجٌ فيها من الجانبين 
ہما ليس هذا موضعه. 


فأورد عليهم ما لا جواب لهم عنه» وهو إيلام أطفالهم الذين فر 
بلوعُهم وموثهم على الكفر» فإ هذا لا تعويض فيه قطمًا ولا هو عقوبة على 
الكفرة فان العفو لا كرتن سالا زىك 

فحاروا في هذا الموضع» واضطربت أصولهم» ولم يأتوابمايقبله 
العقل. 

# وقالت طائفةٌ ثالثة: هذا السؤال لو تأمَّله مُورِدُه لعَلِمَ أنه ساقط» وأنْ 
تكلّف الجواب عنه إلزام ما لا ّم فن هذه الآلام وتوابعها وأسبابها؟ من 
رارم الها الإتعادة نة التي لم يخلق منفكًا عنهاء فهي كالحرٌ والبرى 
والجوع والعطش» والتعب والتَصَّب» والهم والغم» والضعف والعجز» 
فالسؤال عن حكمتها كالشؤال عن حكمة الحاجة إلى الأكل عند الجوع» 
والحاجة إلى الشراب عند المأ وإلى الوم والرًاحة عند الّعب؛ فن هذه 
الآلام هي من لوازم النَشأة الإنسانيّة َة التي لا ينفكٌ عنها الإنسان ولا 


(۱) (ح» ن): «لا یدخلها آحد إلا بذنب». 

(۲) أطفال المشركين» ومآلهم في الخرة. 

(۳) بسط المصنف الكلام في هذه المسألة في: «طريق الهجرتين» ۸٤۲(‏ - ۸۷۷)ء 
و«آحکام آهل الذمة) (۱۰۷۱ »)۱۱٠٥۹۸-‏ و«تهذیب السنن» )۳۱۹/۱۲ - ۳۲۳). 

() «وأسبابها» ليست في (ق). 


A4 


الحیوان» فلو تجرد عنها لم یکن إنساًاء بل كان مَلَكًا أو خلقًا آخر. 

وليست آلامٌ الأطفال بأصعبَ من آلام البالغين» لكن لما صارت لهم 
عادة سهّل موقتها عندهم» وكم بين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل! 

وكل ذلك ِن مقتغى الإنسانيّة ومُوجّب الخلقة فلو لم َل كذلك 
لكان حًا آخر أفترى أن الطفل إذا جاع أو عطش أو بَرّد أو توب قد خصَ 
من ذلك بما لم يمتحن به الکبیر؟! 

فإيلامُه بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإيلامه بالجوع والعطش 
والبزد والخر أودون ذلك أو فر وما حلي الانسان بل الحيران إلا عل 


هذه النشأة. 
قالوا: فإن سأل سائل وقال: فلم خلتى كذلك؟ وهلا خلق خلقةً غير قابلةٍ 
لألب؟ 


فا سال فاس فان الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من 
ماده ضعيفة» فهي عرضة للآفات» ورکبه ترکيبًا معرَصًا لأنواع من الآلام")» 
وجعل فيه الأخلاط الأربعة التي لاقِوام اا و کر 
وهي لا محالة توب أمتزاجًا واختلاطًا وتفاعلا يبغي بعضها على بعضٍ 
بكيفيّته تارة» وبکمیته تارة» وبهماتارة» وذلك موب للالام قطیا)» 
ووجوذ الملزوم بدون لازمه محال. 


)۱( (ح» ن): «والبرد والحر دون ذلك». 

(۲) (ت): «لأنواع الابتلاء والإيلام). (ح» ن): «للأنواع من الآلام». 
(۳) انظر ما تقدم (ص: ۹٥١)ء‏ والتعليق عليه. 

)٤(‏ (د» ت» ق): «موجب الألم قطعا). 


A۰ 


ثم إنه سبحانه ركب فيه من الو والشهوة و الارادة ماوخ 
حركته الدّائمة» وسعيه في طلب ما بلح ودفع ما يضرٌه؛ بنفسه تاره وبمن 
يعيثه تارة» فأحوج النَوعٌ بعضه إلى بعض» فحدث من ذلك الاختلاط بينهم 
وبغيٰ بعضهم عل بعض» فيحدّث من ذلك من الالام والشّرور نحو ما 
يحدٌث من آمتزاج أخلاطه واختلاطهاء وبغي بعضها على بعض والآلامٌ لا 
تتخلّفُ عن هذا الاختلاط والامتزاج أبدا إلا في دار البقاء والتعيم المقيم »ل 
في دار الابتلاء" والامتحان. 


فمن ظن أن | لحكمة في أن نجل حاص تلك الدار فی هده فد طن 
باطلاء بل الحكمة التَامَه َه البالغة أقتضت أن تكون هذه الَارٌ ممزوجة عافيتها 
ببلائهاء وراحتّها بعنائهاء ولذّتها بآلامها» و صتا بسقًمهاء وف رها بغمّهاء 
فهي دار آبتلاءٍ تدقع بعص آفاتها ببعض» كما قال القائل: 
ات ف داز بات اع آذنات افا 


ولقد صدق؛ فإنك إذا فكرت في الأكل والشّرب واللباس والجماع 
والراحة وسائر ما يُستلذ به؛ رأيته يدفع بها ما قابله من الآلام والبليّات» 
أفلا تراك تدفع بالأكل ألم الجوع»› وبالشرب ألم العطش» وباللباس ألم 


الحرٌ والبرد» وكذا سائرها. 


)١(‏ «والشهوة» ليست في (ح» ن). 
(۲) (ن): «البلاء). 

(۳) تقدم تخریج البيت (ص: .)۳۷١‏ 
)٤(‏ (ن): «یقابله». (ت): «قبله». 


۷۸۱ 


ت 


ومن هنا قال بعض العقلاء: إن لّاتها إنما هي دفع آلام لا غير" فأ 
اللذات الحقَيقَيّة فلها دار أخرىء ا 

فو جود هذه الآلام واللدّات الممتزجة المختلطة من الأدلّة على المعادى 
وأن الحكمة التي أقتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارَيْن: دار خالصة 
للَدَّاتِ"' لا يشوبها ألماء ودار خالصة للألم لايسوبها دة ما؛ والدًار 
الأولى هي الجتّةء والدَارٌ الثانية التار. 


أفلا ترى كيف دك ما أنت مجبولٌ عليه فى هذه النَشأة من اللذة 
والألم على الجتّة والتّار» ورأيت شواهدهما وأدلّة وجودهمامِن نفسك 


(1) (ح» ن): «إن لذاذتها إنما هي دفع الألم لاغير». 

(۲) انظر: «رسائل إخوان الصفا» (۳/ .)٠٥١‏ و«رسائل فلسفية» لمجمدبن زكريا الرازي 
»)٠٠١١ ۱۳۹ ١۴۹ -۴(‏ و«مقالة عن ثمرة الحكمة» لابن الهيثم (١۲)ء‏ و«الهوامل 
والشوامل؛ (١۲۹)ء‏ و«تهذيب الأخحلاق» لمسكويه »)٦١(‏ و«مفاتيح الغيب») 
(7 0 40/۱۷ ۱۸/ 1۲/۱۹۰۱۷۵( و«المواقف) للیجي (۲/ »)۱١٤‏ 
و«طبقات الشافعية» للسبکی (۱۰/ ۲۹۰۵)»ء و«عيون الأنباء» .)٥۹۷(‏ 
واف هاا ال ا اة ي ف ل ور ار ا 
والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. 
انظر: «النبوات» (١۳۸)»ء‏ و«جامع المسائل» /١(‏ ۸١۱١ء‏ ١۱۸)ء‏ و«قاعدة في المحبة) 
(٤1)ء‏ و«الأصفهانية» »)۲۸١(‏ و«الصفدية» (۲/ ۲۳١‏ ١٠۲)»ء‏ و« مجموع الفتاوى» 
.»)۳۲١ .۲٠٠١ /۱٠١ 0۳۹ /۷(‏ و«الرد على المنطقيين» (٤١٤)ء‏ و«الصواعق 
المرسلة؛ (۷١٤١)ء‏ و١اجتماع‏ الجيوش الإسلامية» (١١۴)ء‏ و«روضة المحبين» 
(۲۰۷). وما مضی (ص: ۰۳۷٦‏ ۳۸۱). 

(۳) (ت» ق» د): «خالصة اللذات». 

(6) (ق»ح» ت» ن): «ذلك). وهو تحریف. 

VAY 


کا ا 

E N ESE EE 
صا زم ا ارا ههن اة ورا‎ 

فتأًل كيف قاد النظْرٌ في حكمة الله تعالى إلى شهادة العقول والفطر 
بصدق رسله» وان ما أخبروا به تفصيلد يدل عليه العقلٌ مجمأ فان هذا ن 
مقام من أدّاه علمُه إلى المعارضة بين ما جاءت به الوْسل وبين شواهد العقل 


وأدلته؟! 

ولک تلك عقولٌ کادھا باریھاء ووّگلھا إلیٰ أتفسها؛ فحلّت بها عساکر 
داتس جات 

وحسبُك بهذا الفصل وعظيم منفعته مِنْ هذا الكتاب والله المحمودٌ 
اسول تمام تعمته. 

فهذه كلماتٌ مختصرة نافعةٌ في مسألة إيلام الأطفال لعلّك لا تظفِرٌ بها 
فی کر الك 


فارجع الآن إلى نفسىك: 
وفكر في هذه الأفعال الطبيعية التي جلت في الإنسان» وما فيها من 
الحكمة والمنفعة» وما جيل لكل واحي منها في الطبع من المحرك“ 


(۱) وانظر: «شفاء العلیل» ۰11٦.٦۰۰ ۰0۲ ٤(‏ ۰1۷۹ 1۸۸)ء و«طریق الهجرتین» (۳۲۹ 
(TTY -‏ 


(۲) «الدلائل والاعتبار» »)١١ -٥7(‏ «توحید المفقضل» .)٤١-۲٠١(‏ 
(۳( (ح» ن): «في الطبع المحرك». 
VAY‏ 


فالجوعٌ يستجث الأكلَ ويطلّبه؛ لما فيه من وام البدن وحياته 
RT Ey‏ 

والكرى يقتضي التّوم ويستجثه؛ لما فيه من راحة البدن والأعضاء 
وجمام القَوى وعَوْدها إلى قوّتها حديدة" غير كالّة. 

والسَبَى يقتضي الجماع الذي به دوام م السل» وقضاءٌ الوطرء وتمامُ 
اللّة. 

فتجد هذه الدواف تخ انان لهذه الأمور وتتقاضاهامنه بغير 
آختياره» وذلك عينٌ الحكمة؛ فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعي هذه 
المُسْتَحثات إذا أرادها لأوشك أن يتغل عنها بمايَعّروه" من العوارض 
مدّةّ فينحل بده ويهلك ويترامى إلى الفساد وهو لا يشعر» كما إذا آحتاج 
بده إلى شمن الدواء والعلاح' فدافعه وأعرض عنه حت استَحکم به 
الداءٌ فأهتكه. 


2 


فاضت كه اللات ام أن جلت راف وة عات تؤزە 


)۱( (ر): «فالجوع يقتضي العم الذي فيه حياة البدن وقوامه». 

(۲( (ح» ت» ن): «جديدة). والمثبت من (د» ق) أولى بالصواب؛ يقال: «فلان حديد 
الفهم» أي: ذكيٌ القلب صافي الذهن. وقال تعالى: مِم ألم يد4 أي: ثاب 
نافذ. وانظر: «عمدة الحفاظ» للسمين (حدد). 

(۳) (ح» ن): «(یعوزه). 

)٤(‏ (د» ق» ح» ن): «والصلاح). والمثبت من (ت» ر) أشبه. والعبارة في (ض): «كما 
يحتاج الواحد الدواء لشيء مما يصلح به بدنها. 

VA 


ارا إل ما فيه قِوّامه وبقاؤه ومصلحته» ورد عليه بغیر آختیاره ولا استدعائه 
فجفل لكل واحد من هذه الأفال E‏ 
علىه. 


ثم أنظر إلى ما أعطيّه من المُوى المختلفة التي بها قَوامه: 

# فأعطي القرّة الجاذبة(٠‏ الطَالبة المُسْسَحثة التي تقتضى معلومَها من 
الغذاء» فتأخذه ونورده على الأعضاء بحسب قبولها. ۰ 

# ثي عطي القرَة ة المُفيكة التي تمسك العام وتحبسه ريشما نجه 
e‏ 
ثي أعطي القرة الهاضمة التي تضرف في البدن وكَهْضكُه عن المعدة. 

* ثم أعطي القَة الذَافعة» وهي التي تدفع تله وما لا منفعة فيه» فتدفعُه 
وتخ رجه عن البدن لملا يؤذیه"' وينهکه. 

ف أعطاك غد المرى عا ف اح 0 ا ف 
لك؟! ومن أعطاها أفعالها" واستعمل كل واحدِ منها عل عمل غير عمل 
الآحر؟! ومن آلف بينها على تباينها حت آجتمعت في شخص واحڍ و محل 
واحد» ولو عادیٰ بینها کان بعضها یُذْهبٌ بعصًا؟! فمن کان يول بینه وبين 
ذلك؟! 

فلولا الوه الجاذبة بم كنت تتحرّك لطلب الغذاء الذي به قَوامٌ البدن؟! 


)۱( (ح» ن): «الحادية). 
(۲) (ت): «یردیه). 
(۳) (ن): «أعطاك أفعالها». 
VAQO‏ 


ولولا المُمْسىكةٌ كيف كان العام يذهب في الجوف حتى تَهْضمه 
العدة؟! 

ولولا الهاضمةٌ كيف کان ينطيځ حت يحص منه الصَفوٌ إلى سائر 
أجزاء البدن وأعماقه؟! 

ولول الدّافعةٌ كيف كان الشُفل المؤذي القاتلٌ لو آنحبّس يخر أوّلا 
فألا فیستريځ البدن» فيخف ويْسّط ؟! 

فتأئّل كيف وَكّلت هذه القوى بك والقيام بمصالحك. 

فالبدن كدار للمَلك فيها E E CE IS‏ 
يقومون بمصالحهاء فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإیرادها عليها“» وبعضهم 
لقبض الوارد وجفظه ونه إلى أن يُهِيًاً ويُصلح» وبعضهم يقبضه فيهيکه 
ویصلخه ویدفعه إلى آهل الذّار ويفرْفّه عليهم بحسب حاجاتهم» وبعضهم 
لكسح الدّار“ وتنظيفها وكنسها من الرّبل والأقذار. 

الك م ا ل اف لوالا اد 
والحَشّم والخدم: الأعضاءٌ والجوارح» والقَرَامٌ عليها: هذه القوى التي 


(1) (ر» ض): «يلبث». 
(۲) (ن» ح): «یطبخ). والمثبت من (د» ق» ت» ر» ض). 
(۳) في الأصول: «أقواما؛. تحريف. والتصحيح من (ر» ض). وستأتي على الصواب في 
أخر الفقرة. 
)٤(‏ (ر): «لقضاء حوائج الحشم وإيرادها عليهم». 
)٠(‏ الكشْح: الكنس. وفي (ح): «لمسح الدار). 
)٦(‏ (ر» ض): «والدار هي البدن». 
VA“‏ 


ذکرناها(. 

تنبيه: فرقٰ بين نظر الطّبيب والطّبائعيّ في هذه الأمور» وكونه مقصورًا 
على التظر في جفظ الصحة ودَفع لسم فهو ينظْرٌ فيها من هذه الجهة 
فقط = وبين نظر المؤمن العارف فيهاء فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على 
خالقها وباريهاء وما له فيها من الجكم البالغةء والنعَم السًابغة» والآلاء التي 
دعا العباد إلى ذكرها وشكرها. 

تنبيه: تأئّل حكمة الله عر وجل في الحفظ والتّسيان الذي ححص به نوع 
الإنسان وما له فيهمامن الجكم» وما للعبد فيهما من المصالح؛ فإنه لولا 
القوةٌ ٠‏ الحافظة التي حص بها لدَححل عليه الخلل في أموره كلّها ولم يعرف ما 
له وما علیه» ولا ما خذ ولا ما أعطی» ولا ما سَمع ورأی» ولا ما قال ولا ما 
قیل له» ولا کر من أحسن إليه ولا من أساء إليه ولا من عامله» ولا من نفُعه 
فیقرٌب منه» ولا من ضرٌّه فینأیٰ عنه» ثم كان لا يهتدي الّريق الذي سلكه 
اول مر ولو سلکه مرارًاء ولا یعرف علمًا ولو دَرَسّه عمرَّه» ولا ينتفع 
بتجربة» ولا يستطيع أن یعتبر شیا" على ما مضیٰ» بل كان خليق أن 
ينسلخ من الإنسانيّة أصلا. 

فتأمًل عظيمَ المنفعة عليك في هذه الخلال» وموقع الواحدة منهن 
فضلا عن جميعهنٌ. 


(۱) انظر: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» »)۸١(‏ و«تفصيل النشأتين» (۹۲)» الو 
الأصغر» لمسكويه (۹۲). 

(۲) (ر): «يعقل». (ض): «يحفظ). 

(۴) (ح» ن): «يعبر). (ت): «يغير. 

)٤(‏ (ض): «حقيقا». 


VAY 


ومن أعجب العم عليه نعمة التّسيان؛ فإنه لولا النسيان لما سلا 
شيئًا('» ولا آنقضت له حسرة» ولا تعرّی عن مصيبة» ولا مات له حزن» ولا 
بطل له جفُد٬‏ ولا آستمتع بشيءِ من متاع الدنيا مع تذكر الآفات» ولا رجا 
غفلة من عدوّه ولا فر" من حاسده. 

فتأمّل نعمة الله عليه" في الحفظ والتسيان مع آختلافهما وتضادهما 
ول 4 ف كل اجا ما اة 

تنبيه: تأمّل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان» وهو 
حلق الحياء الذي هو مِنٌ أفضل الأحلاق وأجلّهاء وأعظمها قدرّاء وأكثرها 
ا هر ا اا و ا 
اللحمُ والدَّمٌ وصورتهما الظًاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء. 

ولولا هذا الخلق لم يُقَرَ الضيف» ولم وف بالوعد» ولم تود أمانة 
ولم تُفْض لأحلٍ حاجة» ولا تحرّى الرجل الجمیل فا ه والقبیح فتنگًبه)» 


(۱) أي: سيه وطابت نفسّه بعد فراقه. 

(۲) مهملة في (د). (ق» ح» ن): «نقمة)» تحريف. وسقطت من (ت). والمثبت من (رء 
ض) أشبه. وانظر: «بدائع الفوائد» .)۷۷١ »۷٦۸(‏ 

)۳( «عليه» ليست في (ح» ن). 

)٤(‏ كذا في الأصول و(رء ض)» لكن السياق فيهما: «أفلا ترىئ كيف جعل في الإإنسان 
الحفظ والنسيان وهما مختلفان متضادان» وجعل له...» فغيّر المصنف صدر 
الجملة الأولى وسها عن إصلاح الثانيةء ولو قال: «وجعله» لاستقام سياق الكلام. 

() (ن): «(ضرب». 

0( مهملة في (د). (ق» ح» ن): «فسلبه)» وهو تحريفٌ عن المثبت من (رء ض). 
والجملة برمتها ساقطة من (ت). 

VAA 


ولا سَترله عورة» ولا أمتنع من فاحشة. 


وكشي من الاس لولا الحياءٌ الذي فيه لم يد شيتًا من الأمور المفترضة 
عليه» ولم يزع لمخلوق نحقاء ولم يل له رحا ولا بر له والد ا فن 
الباعث على هذه الأفعال إمَّا دين - وهو رجاءٌ عاقبتها الحميدة- وإمًا 
دنیوی غادی ا ت وهر حا فاع هان الخلى ع فده نة لرل الحا نا 
من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. 


وف الترمذي"' وغیره مرفوعًا: «آستحيوا من الله حم الحياء»» قالوا: 
وما حق الحياء؟ قال: «أن تحفظ الرَأس وما حوئ» والبطنَ وما وعیٰ» وتذكر 
المقابرًّ والبلئ». 


وقال ة: ذا لم تستح فاصنع ما شئت)“). 


(۱) (ت): ولا بر له والدا ولا ولدا». 

(۲) في طرة (ح) إشارة إلى أن في نسخة: «دنيوي علوي)» وهي تحريف. 

»)۲٤۵۸( )۳(‏ و«(مسند أحمد» (۱/ ۳۸۷)» وأبي یعلی »)٥۰٤۷(‏ والبزار »)۲٠۲۵(‏ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود باسناو ضعيف» والأشبه آنه موقوف. 
قال الترمذي: «هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه). وصححه الحاکم /٤(‏ ۳۲۳)» 
ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي مرفوعًا من وجوه أخریٰ لايصح منها شيء. 
وانظر: «المجروحین» (۱/ ۳۷۷)» و«المیزان» (۱/ .)٠٠١ /۲ ۰١‏ و«الترغيب 
والترهیب» للمنذري (۳/ ۴۸۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۳٤۸۳(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

۷۸۹ 


صح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد"؛ كقوله 


تعالی: ملاعمو ماشُْتمَ ¥ [فصلت: : ] وقوله: فكوا وتمتعوا فليا € [المرسلات: 
1 


O SS EN TL bS 
فعا فانظر قبل فعله» فإن کان مما بُستحییٰ فيه من الله ومن الاس فلا تفعلّه‎ 
وإن کان مما لا بُستحییٰ منه فافعلّه فانه لیس بقبیح.‎ 

وعندي أن هذا الكلام صورتّه صورة الطّلب» ومعناه معنى الخ 
رفو در و ان ا بی ی ا ا ی ادو و هو 
مجرّد تهديد» وإنما هو في معنىٰ الخبر» والمعنى: أن الرَادع عن القبيح إنما 
هو الحياء» فمن لم يتح فإنه يصنع ما شاء. 

وأخرح هذا المعنل() في صيغة الب لنكتة بديعةٍ جا7؛ وهي أن 


(1) الذي في کتابه غریب الحدیث» (۲/ ۰۳۳۱ ۳۳۲)» ونقله عنه الخطابي: أن هذا أمر 
بمعنىٰ الخبر. وهو القول الثالث الذي اختاره المصنف. 

(۲) وبه قال ثعلب» كما في غريب الحديث» للخطابي .)٠١١/١(‏ وانظر: «(شرح 
مشکل الآثار» /٤(‏ ۱۹۸)» و«الفتح» .)٥۲۳/۱۰ ۰٥۲۳ /٦(‏ 

(۳) حكاه المصنف في «الداء والدواء» (۱۹) عن الإمام أحمد. وذكره الحليمي في 
«المنهاج» (۳/ ۲۳۲) مع القول الثالث» وقال: «وكلاهما حسنٌ وحق». 

»)۳٠١ /١( وهذاقول أبي عبيد كما تقدم» وابن قتيبة في «غريب الحديث)‎ )٤( 
وقد ساقه المصنف في‎ .)۳۷١( ومحمد بن نصر كما في «جامع العلوم والحكم»‎ 
«الداء والدواء» بيانًا لمعن التهديدء وفرّق بينهماهناء وهو أجود.‎ 

)٥(‏ (ح» ن): «وإخراج هذاالمعنى). 

.)۱۸۲( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )٩( 

7۹۰ 


ا فله آم وز اجر من هة الخجاءة فإذا أطاعه امع 
فک ا يشتهي» وله آمرٌّ وزاجرٌ من جهة الهوى والشهوة والطبيعة» 
N ET O‏ 
الكلام في قالب الطلب يتضكَنٌُ هذا المعنى دون أن يقال: من لا يستحي 
3 نع مأ يشت "” 

تنبيه: تأمّل نعمة الله على الإنسان بالبيانَيّن: الباق الط 4:والنان 
الخطّيّء وقد أعتدّ بهما سبحانه في جملة ما اعت به مِنْ نِعمه على العبد؛ 
فقال تعالى في أل سورة أنزلت على رسوله : اقرا بسو ربك اى عق © 

لق الین من علق ©) افر و آلاکم )لی عار بالقار ) عار اسن ما ر ب 4 
[العلق: .]١-١‏ 

فتأمّل كيف جمع في هذه الكلمات مراتبَ الخلق كلّهاء وكيف تضكّنت 
مراتبَ الموجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه: 

# فذكر ألا عمومَ الحَلق» وهو إعطاءٌ الوجود الخارجي. 

# ثم ذكر انيا خصوص ححلق الإنسان؛ لأن موضع الوبرة والآية فيه 
عظيمة» ومن شهوده عن ما فيه محض تعدد الى (۴). 

وذكر مادّة حلقه هاهنا من الحَلقة» وفي سائر المواضع يذگر ما هو سابق 
عليهاء ما ماده أصليَّةَ وهو التراتُ أو الط ا کالفخځار» وإمّا مادّة 
افرع وهو الهاء لوين وذكر فى هذا المرضع أرل ايء فاي ان 


(۱( (ح» ن) : «لأنه موضع العبرة» . والمثبت أصح. 
)۲( كذا في الأصول. 


۷۹۱ 


3e 


به وهي العَّلقة؛ فإنه كان قبلها نطفة» فأول آنتقالها إنما هو إلى العلقة. 


# ثم ذكر ثالث التعليم بالقلم الذي هو من آعظم ممه على عباده؛ إذبه 
تَُلدُ العلوم وتثبتٌ الحقوق» ونُعْلمٌ الوصاياء ونُحْفظً الشهادات» ويُضبطً 
حساب المعاملات الواقعة بين الاس» وة د اغا لاض للباقين»› 
وأخبار الباقين للاحقين() 

ر ا ق 
اسن" وتخبّطت الأحكام» ولم يعرف الخلّف مذاهب السّلف» وكان 
يعظّم الخال الذَّاحلُ على التاس في دينهم ودنياهم؛ لِمَا يعتريهم من التّسيان 
الذي يمحو صْوّر العلم من قلوبهم» فجَعَل لهم الكتابَ وعاءً حافظًا للعلم 
من الضياع» كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. 

فنعمة اله عر وجل بتعليم القلم( مِن أجل التعم» والتعليمٌ به وإن کان 
مما يتخلَّص إليه الإنسانٌ بالفطنة والحيلة فن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه 

عطبّة وهبها الله منه» وفضل أعطا الله إياهء وزيادة في حَلقه وفضيلة*؛ فهر 
الذي علّمه الكتابة وإن كان هو المتعلّم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علَّم 
بالقلم؛ فإنه علّمه فتعلّم» كما أنه علّمه الكلام فتكلّم. 

هذا» ومن أعطاه الڏهن الذي ب يعي به» الان الذي د يترجم به» والبنان 
الذي بط 4٠ا‏ ومن ها هته لول خلا التخلي دون سار الحيوانات؟! 


(0 «وأخبار الباقين للاحقین» لت في (ح› ن). 
(۲) آي: ذَهَبَت ومُحِيَت آثارها. وفي (ح» ت» ن): «السنين؛. 


(۳) (ح» ن): «بتعليم القلم بعد القرآن». 
)٤(‏ (ح» ن): «وفضله؟. 


4۲ 


ومن الذي أنطق لسانه» وحرّك بنانه؟! ومن الذي َعَم البنان بالكف ودَعَم 
الف بالسّاعد؟! 

فكم لله من آية نحنْ غافلون عنها في التعليم بالقلم! 

ففف وقفة في حال الكتابةء وتأقًل حالك وقد أمسكت القلمَ وهو 
جمادء ووضعته عل القرطاس وهو جماد؛ فیتولّدُ من بینهما آنواع الجگم» 
وأصناف العلوم» وفنون المراسلات والخُطب» والتّظم والشر» وجوابات 
المسائل! 

فمن الذي أجرى تلك المعاني'“ على قلبك ورَسّمها" في ذهنك» ثم 
أجرى العبارات الدَالة عليها على لسانك» ثم حرّك بها بنانك حت صارت 
نقشًا عجيباء معناه أعجبٌ مِنْ صورته» فتقضي به مآربك وتبلٌغ( به حاجة 
في صدرك» وترسله إلى الأقطار التائية والجهات المتباعدة فيقوم مقاك» 
ورِْمٌ عنك ويتكلّمٌ على لسانك ويقوء مقام رسولك وجي عليك ما 
E sS‏ 
والوجود اللفظيّء والوجود الرسمي. 

اا ا غ ا سا هر الي فة المراتتة ودل 
قوله: لق اق على أنه يعطي الوجود العينيً؛ فدلّت هذه الآياتٌ مع 


)١(‏ (د» ق» ح» ن): «فلك المعاني». 
)۳( (ح› ن): «وتقضي). 
4۹۳ 


أختصارها ووجازتها وفصاحتها - على أن مراتبَ الوجود بأسرها مسند 
تعالی ا وتعلہ تعلىمًا. 


وذكر خلقين وتعليمَین: حلقًا عامًا وخلقًا حاصًاء وتعليمًا خاصًا وعامًا. 


وذکر مِنْ صفاته هاهنا: اسم الم الذي فیه کل خير وکل کمال؛ فله 
كل كمال وف ومنه كل خير فيل" فهو الأكرمٌ في ذاته وأوصافه 
وأفعاله» وهذا الحَلق والتعليمٌ إنما نشأمِنْ كرمه وره وإحسانه» لا من حاجة 
دعَنَهٌ إلى ذلك» وهو الغنىٌ الحميد. 


ر وء 


رقرل تعال': لعن عم لشرد © کل آلادسی © ع 
آلا 4 ازو دل هده اللات عل إعطافة سجات مرا 


الوجود بأسرها: 


# فقوله: 3 حلي آلإضْسَنَ € إحبار عن الإيجاد الخارجى العينيّ» 

# وقوله: : عَم قران إخبار عن إعطاء الوجود العلميّ الذهنيّ؛ 
فإنما تعلّم الإنسان القرآن بتعليمه» كما أنه إنما صار إنساتا بخَلقه» فهو الذي 
اغ 


قال: «عَلَّمة ألسَيَانَ ‏ » والبيان هنا يتناولٌ مراتبَ ثلاثةٌ كل منها 
اا 


)١(‏ (ق): «وصفا). 
(۲) (ق»د): «فعلا). 
۷۹٤‏ 


أحدها: البيان الذّهنيٌ الذي يميز فيه بين المعلومات. 

الثاني: البيان اللفظيٌ الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويْتَرْجِم عنها 
ا 

الثالث: البيان الرَسمي الخطَيٌ الذي يرشم به تلك الألفاظ فتبينْ للنَاظر 
معانيها كما بين للسّامع معاني الألفاظ. 

فهذا بيان للعين» وذاك بيان للسّمع» والأرَلُ بيان للقلب. 


وکثیرًا ما يجممٌ سبحانه بين هذه الثلاثة؛ كقوله تعالئ: ل أَلْسَمََ 
والص A‏ ایک کان عن مسولا € [الإسراء: »]۳١‏ وقوله: « ول 
الاد لعلكم كروت € [النحل: ۷۸]ء ويد من عَيِم الانتفاع بها في 
أكتساب الهدى والعلم التّافع؛ كقوله: ‏ ابم عى € [البقرة: 1۱۸ وقوله: 


2 
a Sl 


lC, 2‏ 2 ع ےہ ۹ے 2 ف ر 
حم الله عل لوبهم وَل سهم كج أنصرهم غِسوة € [البقرة: ۷]. وقد تقدم 
نط هاا ا 0 

تنبيه: تأمّل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان علمّه" بما فيه 
صلاح معاشه ومعاده» ومَنَعَ عنه علم ما لا حاجة له به» فجهلّه به لايض 
وعلمّه به لا ينتفع به آنتفاعًا طائلا. 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: فيفهمها. 
(۲( ا لهذا الكلام». 
)۳( (ر» ض): «فكر فيما عطي الإنسان علمَه وما مَيِْع منه». وسيأتي قوله: اثم منعهم 
سبحانه علم ما سوى ذلك مما ليس من شأنهم ولا فيه مصلحة لهم». 
740 


ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتمٌ تيسير» وكلما كانت 
حاجته إليه من العلم أعظْمَ كان تيسيرًه إياه عليه أتمّ. 

فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه» والإقرار به» ويسر عليه 
طرق هذه المعرفة؛ فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهرٌ عند العقل 
والفطرةء وليس في طرق العلوم التي فال بها أكثرٌ من طرقهاء ولا أدل ولا 
أبين ولا أوضح؛ فكل ما تراه بعينك أو تسمه بأذنك أو قله بقلبك وکل 
SS US E a E PELE SRA SE‏ 
تبارك وتعالی. 

فطرق العلم بالصًانع فطرية ضروريّة» ليس في العلوم أجل منهاء وكل ما 
اسل به على الصّانع فالعلمٌ بوجوده أظهرٌ مِنْ دلالته؛ ولهذا قالت الرسل 
a af f ۶‏ ص ر el‏ 
لأممهم: لأف أله شك فاطر لسوت وألأرْض ‏ [إبراهيم: ١٠]؛‏ فخاطبوهم 
اا ای کو ا ف ها ف وکر داه ی 

BE AE SES E EES 
آحتلاف أنواعهاء ولا يطيق حصر ها إلا الله.‎ 

ثم ركز ذلك في الفطرة» ووصَعه في العقل جملة. 

ثم ّث الوْسل مذگرین بء ولهذایقول تعالی: 8 ورن الکری ع 
e a‏ 


۶ E 


وقوله : انما أت مد ڪر 4 [الغاشية:١١]»‏ وقوله: فما م عن انكر 


)۱( (ت): «تناله». (ح» ن): «ناله». 
۷۹٦‏ 


معْرضِين € [المدثر: ٩4]ء‏ وهو كثيرٌ في القرآن» ومفصّلين' لما في الفطرة 
والعقل من العلم به جملة. 

فانظر کیف و جد الإقرازٌ به» وبتوحیده» وصفات کماله» ونُعوت جلاله» 
وحکمته E E E‏ 
بإحسانه والمسيء بإساءته= مُودَعًا في الفطرة مركورًا فيها. 

فلو خلت على ما لقت عليه لم رض لها ما يفسدها ويحرلها 
ویغيّرها عما فْطِرّت علیه= لاقت" بوحدانّنه ووجوب شکره وطاعته 
وبصفاته وحكمته في أفعاله» وبالتّواب والعقاب» ولكتها لمافَسَدّت 
وانحرفت عن المنهج الذي خلقت علیه» أنگرت ما أنگرت» وجَحَدَت ما 


» 


ل. 


فبعث الله رسله مذگرین ع لأصحاب الفطر الصحيحة السّليمة» فانقادوا 
طوعًا واختياا» و محبَة وإذعانًاء بما جَعَل مِنْ شواهد ذلك في قلوبهم» حت 
إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق"» بل عَم صكة الدعوة من 
ذاتهاء وعَلِم أنها دعوهٌ حق برهانها فیهاء ومُعْزٍرین ۵ وين الا جى 
أصحاب الفطر الفاسدة؛ لغلا ت تحتجٌ عل الله بأنه ما رشدها ولا هداها؛ فیح 
القول عليها بإقامة الحجة» فلا يكوك سبحانه ظالسًا لها بتع ذيبها 


(1) معطوفٌ على قوله: «ثم بعث الرسل مذكرین به». 
(۲) (ت»ن): «ولأقرت». وهو خطاً. 

(۳) (ت): «والخارقة». 

)٤(‏ معطوفٌ عل قوله: «فبعث الله رسله مذکرین». 
)٥(‏ (ت): «الحجج». (ح): بعد إقامة الحجة). 


74% 


وإشقائها. وقد بين ذلك سبحانه فى قوله: نهو لاوکر ونان بن 
زد من کان حا وی اقول لا لیر € [یس: ٩٩‏ - ۷۰]. 

فتأكّل كيف ظهرت معرفة الله والشهادةٌ له بالتوحيد» وإثبات أسمائه 
وصفاته» ورسالة رسله» والبعث للجزاء= مسطورة مثبتة فى الفطرةء ولم 

۶ ء۶‎ a EE DE e RS a . 

يکن ليعرف بها آنها ثابتة في فطرته» فلما ذکرته الرسل ونبهته رای ما اخبروه 
به مستقرٌا في فطرته» شاهدا به عقلّه» بل وجوارځه ولسان حاله. 

وهذا أعظمٌ ما يكونٌ من الإيمان» وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب 
اوليائه وخاصته» فقال: لوهک ڪب ف فلو باليس 4% [المجادلة: .]۲١‏ 

فتدبّر هذا الفصل فإنه من الكنوز فى هذا الكتاب» وهو حقيق بأن تشن 
عله الخاصر وك المد والمتة:؛ 

اة ا ا س ف ال م هة لارو ا 
ویسّرها عليه ما لم يُعْطِه من غيرها؛ لظم حاجته في معاشه ومعاده إليهاء ثم 
وضع في العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه الذي هو ظلّه في أرضهء 
وغدله ين غباده وتوزه في الغالب ا لر اجنمعت عقول الثالمين كله 
فکانوا عل أعقل رجل' واحلِ منهم لما أمكتهم أن يقترحوا شيئًا أحسنَ 
منه» ولا أعدل» ولا أصلح» ولا أنفعَ للخليقة في معاشها ومعادها. 


(۱) (ت): «علی عقل رجل». 
¥4۹۸ 


يحتاج إلى إقامة شاه مِنْ خارج عليه بالأدلّة والشواهد لتكثير طرق 
الهدى» وقطع المعذرة» وإزاحة العلّة والشبهة؛ هلك من هلات عن بيََةٍ 
ویخ ی من کے ن بیو وت اله لسييع علي € [الأنفال: .]٤١‏ 

فأثبت في الفطرة خسن العدل» والإنصاف» والصدق» والب والإحسان» 
والوفاء بالعهد, والتصيحة للخلق» ورحمة المسكين» ونصرة المظلوم» ومواساة 
أهل الحاجة والفاقة» وأداء الأمانات» ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة 
بالعفو والصّفح» والصبر في مواطن الصّبرء والبذل في مواطن البذل» والانتقام 
في موضع الانتقام» والجلم في موضع الجلم والسّكينةء والوقارء والرّأفة 
والرفق» والتودد" في حن الأحلاق") و جميل المعاشرة مع الأقارب 
والأباعد» وسّتر العورات» وإقالة العشرات والإيشار عند الحاجات» وإغاثة 
اللهفات» وتفريج الكربات, والتّعاون على أنواع الخير والب والشجاعةق 
والسماحةء والبصيرة, والبات والعزيمة» والقرّة في الح واللين لأهله 
والشدّة على أهل الباطل» والغاظة عل والإصلاح بين 2 والسَّعي في 
إصلاح ذات البَيّنء وتعظيم من د يستحق التعظيم» وإهاتة من بتر الها 
وتنزيل الاس منازلهم» وإعطاء كل ذي حق حقه» وأخذٍ ماسَهُل عليهم وطوٌعت 
به أنفشهم من الأعمال والأموال والأخلاق» وإرشاد ضالهم» وتعليم جاهلهب 
واحتمال جَفوتهم» واستواء قريبهم وبعيدهم في الحقّ؛ فأقربهم إليه أولاهم 
بالحق وإِن کان بعيدًاء وأبعدهم عنه أبعدُهم من الحقٌ وإِن کان حبيبا قريبًا. 


(1) (ق): «لتكثر. (ت): «ليكثرا. ومهملة في (د). 

(۲) (ت» ق): «والمودة». (ت): «والتودة». 

(۳) كذا في الأصول. وفي (ط): «والتؤدة» وحسن الأخلاق). 
74۹ 


إلى غير ذلك مِنْ معرفة العدل الذي وضعه بينهم في المعاملات 
والمناكحات والجنايات» وما أودع في فطرهم مِنْ حسْن شكره وعبادته 
وحده لا شريك له» وأن نمه عليهم توجبٌ بذل قدرتهم وطاقتهم في شکره 
والتقرّب إليه وإيثاره على ما سواه» وأثبت فى الفطر عِلْمَها" بقبح أضداد 
ذلك. 

ثمٌ بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حُسته وكماله» والتهي عمًا 
أثبت فیها قبحَه وعیبه وذمّه. 

فطابقت الشريعة المنرّلة للفطرة المكمّلة مطابقة التفصيل لجملته» 
وقامت شواهد دينه فى الفطرة تنادي للإيمان: حي على الفلاح!» وصدّعت 
تلك الشواهدٌ والآيات دياجي ظلّم الإباء" كما صدًّع اللي ضوءٌ الصباح» 
وقبل حاكمُ الشريعة شهادة العقل والفطرة لكًا كان الشاهدٌ غير متهم ولا 

ٍ ٤ 2 
٤ معرّض للجرَاح(‎ 
)٥( فصا‎ 

وكذلك أعطاهم من الأمور المتعلَقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقذّر 

حاجاتهم؛ كعلم الطب والحساب» وعلم الزراعة والغِراس 0ء وضروب 


(۱) (د» ت» ح» ن): «العقل). (ق): «العاقل». والمثبت أشبه. 
(۲) «علمها» ليست في (ت). و في (د» ن ق): «عليها. 
(۳) كذا في الأصول. والإباء: الامتناع مع تكرهِ واستعصاء. 
() (ت): «للجرح». والمثبت أنسبٌ للفاصلة. 
)٥(‏ «الدلائل والاعتبار» (١٠)ء‏ «توحيد المفضل» .)٤١(‏ 
(0) (ق): «الغرس)». (ر» ح): «الغراسة). 

N“ ۰ 


الصنائع» واستنباط المياه وعَقَد الأبنيةء وصَنعة السّمْن» واستخراج المعادن 
وتهيتتها لمايراذ منهاء وتركيب الأدوية» وصَنعة الأطعمة» ومعرفة ضروب 
الل ف دار الط ودرات الات را فن و ووا از ت 


ومعرفة وجوه المكاسب» وغير ذلك مما فيه قيامٌ معاشه'. 


ثم منعهم سبحانه عِلْمّ ما سوى ذلك مما لیس مِنْ شأنهم» ولا فيه 
مصلحة لهم» ولا نشأتهم قابلةً له؛ كلم الغيب» وعِلْم ما كان وك ما يكون» 
والعلم بعدد القطر وأمواج البحر وذرّات الرّمال ومَساقط' الأرراق» وعدد 
الكواكب ومقاديرهاء وعم ما فوق السموات" وما تحت الثرى» وما في 
E‏ 
آنشیٰ وما تَغِيضُ الأرحامٌ وما تزداد» إلى سائر ما َب عنهم علمه؛ ؛ فمن 
تكلّف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه» وبَحَس من التّوفيق حظّه» ولم يحصل إلا 
على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أمره. 

وجرت سنَةٌ الله وحكمتّه أن هذا الضربً من التاس أجهلُهم بالعلم 
التافع وأقلّهم صوابًا؛ وتریٰ* عند من لا يرفعون به رأسّا من الجكم والعلم 
الحقّ التافع ما لا يخطرٌ ببالهم أصلَاء وذلك يِن حكمة الله في خلقه وهو 


العزيز الحكيم. 


)۱( (ح› ن): «معايشهم؟. 
)۲( (ح» ن): «وساقط». 


(۳) (ح): «ما في السموات». 

)٤(‏ (ح»ن): «عزب). 

)6( (ت» ق): «فيرئ». ومهملة في (د). 
۸۰۱ 


ولايعرف هذاإلامن أطّلع على ماعند القوم من أنواع الخيال» 
0 ۱ ب 
وضروب المُحال» وفنون الوساوس والهوى' والهرّس والخَبط» وهم 


یحسبول أنهم على شىء Î‏ إنهم هم آلکاذرن. 
فالحمد لله الذي م عل المؤمنين لد بعك فيم سوك من اتشيه يوا 


3 


عَلمم ٤او‏ وڪم ومهم آکک ب رال ڪه ون انوا ِن مَل 
. 4 ر 
لفی ضال مبین € [آل عمران: .]۱١٤‏ 


فصا 5) 
ومن حكمته سبحانه مامنعهم من العلم» علم السّاعة) ومعرفة 
آجالهم» وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر. 
فلو عرف الإنسانٰ مقدار عمره؛ فإن كان قصيرَ العمر لم يتهتًأً بالعيش» 
وکنا نه وهو رقت العو تاف لك ارقت ا فرلا طول لآل 
ل الد ونما مار ها لمال 


وإن كان طويلَ العمر - وقد تحقَق ذلك - فهو واثقّ بالبقاء فلا يبالي 
بالانهماك في الشهوات والمعحاصي وأنواع التساد وول ادا فرت 


(۱) «والهوی» ليست في (ق). 
(۲) (ت): «وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا على شيء٠.‏ 
(۳) كأن المصنف رحمه الله تعالى يقصد بهؤلاء القوم من الناس: أهل التنجيم. 
وسيفصّل الردً عليهم فيما يأتي. 
() «الدلائل والاعتبار» »)٦١(‏ «توحيد المفضل» .)٤١- ٤١1(‏ 
)٠(‏ (ق): «من علم الساعة). 
A۰۲‏ 


الو ادت فا .وها مده ف ف ال عر وج هة 


عباده» ولا يقبلّه منهم" ولا يصح عليه أحوال العالم» ولا يصلح العالم 
إلا على هذا الذي آقتضته حكمته وسبق في علمه. 


فلو أن عبدًا من عبيدك عمل على أن يُشطك أعوامًا ثم يرضيك ساعة 


واحدة إذا تيقن أنه صاءٌ ٿر إليك لم تفل منه» ولم يفمُزلديك بمايفورٌ به من 
همه رضال ). 


وكذا سنة الله عر وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم تنفعه 
توبةٌ ولا إقلاع؛ قال تعالى: ولس ا اریت يَعَكَلود السَيَحَاتِ 


م 2 ر لے 


اا ا لمو 6 لی بب تبت أَلْتَنَ % [النساء c1۸:‏ وقوله: لما 
اوا باستا قالوا ءاي ناا رحد وڪھرتا یما کنا په مركن ل لر يك 
.[Ao—A ES PA aE AE‏ 


والله تعالى إنما يعفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة 
السهوة وقرًة الطبيعة فيْواقِع الذَنبَ مع كراهته له من غير إصرار في 
نفسه» فهذا تر جى له مغفرة الله وصفحه وعفوه؛ لعلمه تعالى بضعفه وغلبة 


شهوته له» وآنه یری کل وقٿٍ ما لا صبر له عليه» فهو إذا واقع الدّنبَ 


)١(‏ «الوقت» ليست في (ت). 

)۲( (حء ن): «ولا يقبل منهم). 

(۳) (ت): «مرضاتك». (د» ق): ابرضاك». 
() (ت): «إضمار». (ح» ن): «احتراز. 
)٥(‏ (ت): «كل ساعة». 


واقحه مواقعة ذليلي منکسر خاضع لربّه خائ منه يَحَتَلِج في صدره شهو 
ال الد و ا ا a‏ ا 
الإیمان تارات '. 


فاا من ی رمعل آن لا بف عن دنت( ولا یقدّم خوفاء ولا يدع 
له شهوءً وهو فرح مسرو يضحكٌ ظهرًا لبطن إذا ظفر بالدّنب» فهذا الذي 
اف غا أن مال ةو ا ول ر ق اة ا 
وقبائحه علیٰ نقلِ عاجل یتقاضاه سلفًا وتعجیلاء ومِنْ توبته ویابه ورجوعه 
إلى الله على دين مؤجُل إلى أنقضاء الأجل. 

وإنما كان هذا لضب من الاس يُحال بينهم وبين التوبة غالبا لان 
التروع عن اللذّات والشهوات إلى مخالفة الطَبع والتفس امارغ 
ذلك فود عل الف صت عة أف فن الخال عه هرل ا 
أنضاف إلى ذلك ضعف البصيرة» وقلَةٌ التصيب من الإيمان» فنفسُه لا تطوَعُ 
له أن يبيع نقدًا بنسيئة ولا عاجلا بآجل» كما قال بعص هؤلاء وقد سُئل: 
أيما أحبٌ إليك درهمٌ اليوم أو دينارٌ غدًا؟ فقال: لا هذا ولا هذاء ولكن ربع 
درهم من اول أمس! 


فحرامٌ على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله. 


)١(‏ (ح» ن): «شهوة النفس وكراهة). (ت): «شهوة النفس الذنب وكراهته». 
(۲) (ت» ح): «تارة٤.‏ 
(۳) (ح): «يقف عن ذنب». (ن): «يقف عن ذلك عن ذنب». 
)٤(‏ (ق): «تطاوع له). 
۰€ 


فإذابلغ العبد حد الك وصَعُف نظره)» ووَهَت فوا" وقد 
E a E‏ 
بحيتٌ لا يتمكُنْ من تركها؛ فن كشرة المزاولات تعطي الكَلكات» فتبقى 
ایج را ریک ب ال رای راا ر عر 
منها اثر ثرا زائدًا على أثر ما قبله» فيقوى الأثران» وهلمٌ جرًّاء فيهجُم عليه 
ال وو ف فا هة لحن فل ال اا 
وأوساخه وأدرانه لم یتطهّر للقدوم على اله» فما ظنه بربٌه؟! 

ولو آنه تاب وأناب وقت القدرة والإمكان لقبلت توبّه» ومُحِيّت 
سيانّه» ولکن جيل بینهم وبين ما يشتهون. ولا شيء أشهیٰ لمن آنتقل إلى الله 
على هذه الحال من الّوبة ولكن فرط في أداء الدّين حتى تمد المال» ولو 
أده وقت الإامكان لقّبله ربّه» وسيعلمٌ المسوّفٌ المفرط" أي ديّانٍ آَدّان! 
ر ر فاو کر لرن و السات ا فر 
السيئات! 


فبانَ أن من حكمة الله( ونْعّمه علیٰ عباده أن ستر عنهم مقاديرَ آجالهم» 
ومبلَّغ أعمارهم» فلا يزالٌ الكيّس يترفْبٌ الوت وقد وضعه بين عينيه» 
ENR‏ في معاده» و يجتهدٌ فیما ينفعه ويسر به عند القدوم. 


(۱) (ح» ن): «وضعفت بصیرته». وسقطت من (ت). 
(۲) (ت): «ووهنت قواه». (ت): (وذهب قوته). 
(۳) (ت» ح» ن): «المسرف والمفرط). والجملة ساقطة من (ق). 
)٤(‏ مهملة في (د). (ح»› ق): فیحمل). (ت» ن): «(فتحمل). 
)٥(‏ (ن): «أن حكمة الله». 
A‘o‏ 


فإن قلت: فها هو مع ذلك قد عْيَّبَ عنه مقدارٌ أجله» وهو يترقَبُ 
الموت في كل ساعةء ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم فأيٌ 
فائدة وحكمة حصلت بستر أجله عنه؟!. 

قيل: لَعَمْرٌ الله إن الأمر كذلك» وهو الموضع الذي حكر ألبابَ 
العقلاء("» وافترق الاس لأجله فرَقًّا شتى: 

فرق الكت الك رما افا ان ج ا ا 
المحقي؛ وسدواعلن انهم اباب وقالوا: لا تلل أفعال الرت تال ولا 
هي مقصود بها مصالح العبادء وإنما مصدرها ن ال وف 
الإرادة. فأنكروا حكمة الله في خلقه وأمره0. 

# وفرقة نفت لأجله القَدَر جملةء وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة 
لله حت يطلب لها وجوه الحكمة» وإنما هي سحل وإبداعُهم» فهي واقعة 
بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم» فلا يق على السّداد والصّواب إلا أقل 
القليل منها. 

فهاتان الطّائفتان متقابلتان أعظم تقابُل: 

فالأولى عَلّت في الجَبْر وإنكار الجكم المقصودة في أفعال الله. 

والانية عَلّت في القَدَر وأخرجت كثيرًا من الحوادث» بل أكثرهاء عن 
ملك ارب وقدرته. 


(1) في الأصول: «فماهو مع ذلك». ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) هذا آخر ما نقله المصنف من كتاب «الدلائل والاعتبار». 
(۳) (ح» ن): «الألباب والعقلاء). 

)٤(‏ (ح» ن): «في أمره ونهیه). 


وهدى الله أهل السنَّة الرَسَططَ لما ختلفوا فيه من الحم بإذنه» فأثبتوا لله 
عر وجل عموم القدرة والمشيئةء وأنه تعالئ' أن يكون في ملكه ما لا 
ا آرم ل کون وان آهل اة وره اعد راض ن ان 
باقر اما لا بخلقه اله آو نخد توا مالا يشاؤه :بل ماشاء آله کان ووجب: 
وجوده بمشیئته» وما لم يشا لم یکن وامتتع وجوده لعدم مشیئته له" وأنه 
لا حول ولا قوًة إلا به» ولا تتحرّك في العالم العْلويٌ والسَمليٌ ذه إلا بإذنه. 

ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الجكم البالغة 
والعواقب الحميدة ما أقتضاه كمال حكمته وعلمه» وهو العليمٌ الحكيم؛ فما 

ا و 

خلق شيئًا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالخةء وإن تقاصَرّت عنهاعقول 
البشرء فهو الحكيم القديرء فلا تَجْحَدٌ حكمته كما لا جحد قدرته. 

والطّائفة الأول جَحَدت الحكمة» واللّانية جَحَدت القدرة والأمَة 

۶ء 
الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة. 

ا و ر ر 

فالفرقة الأو لى تشهد في المعصية مجر المشيئة والخلق العاري عن 
الحكمة» وربّما شهدت الجَبْرَ وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار 
ونحوها. 

والفرقة التانية تشهد فى المعصية مجر كونها فاعلةً محدِثة مختارة هي 


التى شاءت ذلك بدون مشيئة الله. 


(۱)( (ح): «وأنه یتعالی». 
(۲) (ح): «ما لا يشاء). (ق): «ما لم يشاً». (د): «ما لم يشاءه). 
)۳( (ح): «لعدم المشيئة له). 


A‘¥ 


والامَةٌ الوسط تشهد عر الرّبوبيةء وقَهْرَ المشيئة ونفوذها فى كل شىء» 
2 و ro,‏ 
وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها على مرضاة ربها. 
فيوجبٌ الشهود الأول لها سؤال ربها والتَذذّل له والتَضرع إليه' أن 
يوفقها لطاعته» ویول بینها وبين معصيیته» وأن يها على دینه ویعصمها 
بطواعيَټه س 7 
a‏ 
بغیر استحقاتق ا ا لم تعمله). 
فيجتمع لها من الشهودين شهود التوحيد والشرع والعدل والحكمة. 
وقد ذكرنا فى «الفتوحات القدسية مشاه الحَلق فى مُواقعة 
الذنب رانا تعن إل نمانة مشاه : 


(۱) (ح» ن): «والتذلل والتضرع له». (ت): «والتذلل له». 

(۲( أي: بطاعته. 

(۳) (ت٬ح»‏ ق» ن): «وأنما هي». 

)٤(‏ (ق» د» ت): «تعلمه». والمثبت من (ح» ن) أشبه. 

)٥(‏ لعله هو «الفتح القدسي»ء وهو من كتب المصنف التي لم يُحْثر عليها بعد وقد ذكره 
في بعض کتبه» وذکره له غير واحد. انظر: «ابن القیم» للشیخ بکر (۲۷۸). 

ES (7)‏ . وأفاض في «(مدارج 
السالكين» )٤۳ ۳-۳۹۹ /١(‏ القول فيهاء فبلغت ثلاثة عشر مشهدًاء وأفردها بعض 
النساخ» ومنها نسخة في تشستربتي» ونشرها المكتب الإسلامي. 
وهذا البابُ اا ا ل ری ر ره و ای ان ی را 
شیخه . وقال في «المدارج» :«وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب» وأنفعها لكل = 

۸۰٩۸ 


أحدها: المشهد الحيوانئ البهيميٌ؛ الذي شُهودٌ صاحبه مقصورٌ على 
هود لته به فقط» وهو في هذا المشهد مشار لسائر الحيوانات» وربّما 
يزيد عليه(" في اللذة وكثرة التمتع. 

والّاني: مشهدٌ الجَبْر؛ وأ الفاعل فيه سواه والمحرّك له غيرّه ولا 
ذنبَ له هو. وهذا مشهدٌ المشركين وأعداء الرسل. 

الال يد ادر وهي أنه هو الخال لل ادت له يدون 
مشيغة الله" وحلقه. وهذا مشهدذ القَدَريّة المجوسيّة. 

الرابع: مشهد أهل العلم والإيمان» وهو مشهد القدر والشّرع» يشهد 
فعلّه وقضاءَ الله وقدرّه» كما تقدم. 

الخامس: مشهدٌ الفقر والفاقة والعجز والضعف وأنه إن لم ينه ايش 
ويشخه ويوفقه فهو هالك. والفرق بين هذا ومشهدذ الجبرية ظاهر. 

السّادس: مشهدٌ الكو حيد الذي يهد فيه أنفراد الله عر وجل بالخَلق 
والإبداع ونفوذ المشيئةء وأن الخلق أعجرٌ من أن يعصْوه بغير مشيئته. 


= أحد» وهو حقيقّ بأن تشن عليه الخناصرء ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما 
ذکرناه في کتابنا المسمی: سفر الهجرتين في طريق السعادتين». 
وسيأتي تنبيهه على قلَة من آستفتحه من الناس» ون جل بحڻهم هو في شهود ڃگم 
المخلوقات والأوامر والنواهي. 

)۱( أي: يزيد الحيوانٌ عليه. 

(۲) (ت): «من غير مشيئة اللّه». 

)۳( (ح» ن): «یغثه الله». 

)٤(‏ (ح»ن): «مشهد هذا). 


وار ها و اها امن إن صا هاه لال فر 
وضعفه وحاجته» وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق والإبداع» ونه لا حول ولا 
قَوة إلا به. 

السّابع: مشه الحكمة» وهو أن يَسهّد حكمة الله عر وجل فى قضائه 
وتخليته بين العبد وبين الذّنب. 


وله في ذلك كم تعجر العقول عن الإحاطة بهاء وذكرنا منها في ذلك 
الكتاب' قريبًا من أربعين حكمة"» وقد تقَدّم في أوّل هذا الكتاب التنبية 
ا 

الا هة اها ر ات و هران د راف ا ااي 
و ا ا وا ك اا 
فأسماؤه الحسنى أقتضت ما آقتضته من التّخلية بين العبد وبين الذّنب؛ فإنه 
الما التوَابُ العفو الحليم» وهذه اسماءُ تطلٌب آثارها ومُوجباتها ولاب 
«فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهه»“). 

E O SES EEN E 
وهما لخواص الخليقة. فتأمّل بعد ما بينهما وبين المشهد الأول.‎ 


)١(‏ أي: «الفتوحات القدسية» المتقدّم ذكره. 
(۲) وذكرها كذلك في كتاب «التحفة المكية). انظر: «بدائع الفوائد» .)٠١١١(‏ وسيہسمط 
القول فيما يأتي في إحدى وثلاثين حكمة منهاء وساقها مختصرة في «طريق 
الهجرتین» ۳٦۲(‏ - ۳۷۲). 
(۳) (ص: ۲١ء .)٠١‏ وانظر التعليق عليه. 
)٤(‏ كما جاء في الحديث الذي آخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ عن أبي هريرة. 
A1۰‏ 


وهذان المشهدان يَطرحان العبد على باب المحبة» ويفتحان له من 
المعارف والعلوم أمورًا لا يعبر عنها. 

وهذا باب عظية فن ارات لجرا ف کو ااا ی اناس وکو 
شهود الحكمة البالخة في قضاء السات وتقدير المعاصي»› وإنما آستفتح 
الاس باب الجكم في الأوامر والواهي» وخاضوا فيهاء وأتوابما وصلت 

ليه علومهم» واستفتحوا أيشًا بابها في المخلوقات» كما قدّمنا وتوا فيه 
بما وصلت إليه قُواهم» وأمّا هذا البابُ فكما رأيتَ كلامهم فيه» فقل أن تر 
لأحدهم'' فيه ما يشفي أ و 

وكيف يملع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست 
مخلوقة لله» ولا داخلة تحت مشيئته أصلا؟! وكيف يتطلْبٌ لها حكمة أو 
پشبتها؟ ! 

آم كيف بطَلعٌ علبها من يقول: هي خائ اله ولكيٌ آفعاله غير معلل 
بالجگم ولا تذخلها لام تعليلٍ أصلاء وإن جاء شيءٌ من ذلك صرف إلى لام 
العاقبة لا إلى لام العلّة والغايةء فإذا جاءت الباءٌ في أفعاله ضرفت إلى باء 
المصاحبة لا إلى باء السّببية؟! 

وإذا كان المتكلّمون عند التَّاس هم هؤلاء الطّائفتين» فإنهم لا يرون 
الح خارجًا عنهماء ثم كثيرٌ من الفضلاء يتحيّر إذا رأى بعض آقوالهم 
الفاسكة من ٠:‏ ولا يدري أين يذهب. 


(۱) (ح): «لأحد». 
(۳) بياض بمقدار كلمة في (ت» د» ق). وفي (ح): «مر بدل «من». والعبارة في (ن): 
«من لا يدري أين يذهب». 


۸۱۱١ 


ولماعرّبت كتَب الفلاسفة صار كير من الاس إذا رأى أقوال 
المتكلّمين الضعيفةء وقد قالوا: إن هذا هو الذي جاء به الرسول= فطع 
الفط رع إل ذلك الب رك خذامن الج القح وان 
الفاسد أن الح لا يخرح عن أقوالهم» فما أكثر خروج الح عن أقوالهم! 
وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حقّ وصوابٌ" لی حلاف 
الصّواب! 

والمقصوذ أن المتكلّمين لو أجمعوا على شيءٍ لم يكن إجماعهم حجَة 
عند أحد من العلماء» فكيف إذا آختلفوا؟! 

والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يُجريها على 
عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ماتكلّم فيه الاس وأدقّه 
وأغمضه» وفي ذلك حِكمٌ لا يعلمها إلا الحكيم العليمٌ سبحانه ونحن نشي 
إلى بعضها: 

فمنها: أنه سبحانه يحب التّوابين» حتى إن مِنْ محبنه لهم أنه يفرح بتوبة 
أحدهم أعظْمَ من فرح الواجد؟ لراحلته التي عليها طعامُه وشرابُه في 
الأرض الدوة المَهْلّكة إذا فقدها وأيس منها"» وليس في أنواع الفرح 


(۱( (ح): «فقطع القنطرة وعبر). 
(۲) أي: صار إلى قول الفلاسفة وكتبهم. 
(۳) (ح): «الحق والصواب». 
)٤(‏ (ت»ن» ق): «الواحد). 
)٥(‏ الدوية: الفلاة الواسعة. وهي المهلكة؛ لأن الأرواح تهلك فيها. 
)٩(‏ انظر ما تقدم (ص: ۱۸). 
A1۲‏ 


أكمل ولا أعظمٌ من هذا الفرح» كما سنوصًح ذلك ونزیده تقريرًاعن قريب 
إن شاء الله" ولولا المحبة التامَة للّوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح. 

ومن المعلوم أن وجود المُسَّبِ بدون سببه ممتنع» وهل يود ملزومٌ 
بدون لازمه» أو غايةً بدون وسیلتها؟! 

وهذا معن قول بعض العارفين: «لو لم تكن التَوبة أحبً الأشياء إليه 
لما آبتلئ بالذّنب أكرم المخلوقات عليه»٠".‏ 

فالتّوبةٌ هي غايةٌ كمال کل آدمیٌء وإنما کان كمال أبيهم بهاء فكم بين 
حاله وقد قیل له: لن لك الا ع فیا وکا تعر )اتك لا تَظمَوا ا وا 
صح [طه: ۱۱۸ - ۱۱۹] وبين قوله: م ابه ریه فلاب عليه عله ودی 4 
[طه: ۱۲۲]! 


2 و 


س 


فالحال الأول حال أكل وشرب وتمتع» والحال الأخرى حال آجتبا 

واصطفاء وهداية» فيا بعد ما بينهما! 
ولا کاو کل ا کا کل ق 
رود و ۹ ر 


8 يعدب الله ألمَمِقِين والمكَفْمَب وريت والمشر كد ووب الله عل 


آلموّمنی ن والمرّمت 4 [الأحزاب: .]۷٣‏ 


ANCE 


)١(‏ لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وانظر ما كتبناه في المقدمة. 

(۲) أخرجه الخطيب في «الزهد» ۱٠١(‏ -منتخبه) عن يحي بن معاذ» بلفظ: «لولا أن العفو 
من أحب الأشياء إليه...٠.‏ وانظر: «صفة الصفوة» .)۹١ /٤(‏ وهو بلفظ التوبة في 
مصنفات ابن تيمية» وعنه المصنف. انظر: «(منهاج السنة) (۲/ »)۲٠١ /٦۰٤۳۲‏ 
و« مجموع الفتاوى» »)۲۹٤ /٠١(‏ واجامع المسائل» »)٤١/٤(‏ واطريق الهجرتين» 
٥ ۱۰(‏ و«مدارج السالکین» (۱/ ٩۷‏ ۲)» واشفاء العليل» .)٦١۷(‏ 


A1۳ 


فكمال الآدميّ في هذه الدًار بالتّوبة النَصوح» وفي الآخرة بالتجاة 
2 3 2 4 0% 
من النار ودخول الجنة» وهذا الكمال مرت على كماله الأول. 


والمقصو د آنه سبحانه لمخ ةه التوبة وفر حه بها شى على غبده 
بالڏنب» ثم إن كان ممن سبقت له الحسنىٰ قضى له بالتّوبة» وإِن كان ممن 
عَلّبت عليه شقاوئّه" أقام عليه حجَةَ عدله وعاقبه بذنبه. 
1 ا OO E‏ 
ومنها .اله . نه يحب ن يتفضل على اده »> ويتم عليهم 
ِعَمّه» ويُريهم مواقع بره وكرمه» فلمحبّته الإفضالّ والإنعام ينؤعه عليهم 
أعظمَ الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة. 
f 2 LT‏ 2 و ٩‏ ۶ 3 4 
ومن أعظم أنواع الإأحسان والب أن يحسن إلى من أساء» ويعفو عمن 
ظّلم» ويغفر لمن أذنب» ويتوب على من تاب إليه» ويقبل عذرَ من أعتذر 
إليه. 
وقد َدَبَ عباده إلى هذه الشَيَّم الفاضلة والأفعال الحميدة» وهو أولى 
بها منهم وأحق» وكان له في تقدير أسبابها من الجكم والعواقب الحميدة ما 
يبْهرٌ العقول» فسبحانه وبحمده). 


)١(‏ (ن): «مشاهدة هذه الدار». (ت): «فكمال الآدمى مشاهدة الدار». 
)۲( (ح): «الشقاوة». 

(۳) أي: ومن جكم الله في قضاء السيئات وتقدير المعاصي على العباد. 
)٤(‏ (ح» ن): «يتفضل عليهم). 

)٥(‏ «وبحمده» ليست في (ح» ن). 


A۱٤ 


وحكى بعض العارفين' أنه قال: طفت فى ليلة مطيرةٍ شديدة الظّلمة 
وقد خلا الوا وطابت نفسي» فوقفتٌ عند الملزم ودعت فقلت: 
«اللهم أ عصمني حتی لا أعصيك)»» فهتَف به هاتف: ا تسألني العصمة» 
e‏ 

N E 
E E E CE EES ولکن آقتضت مشیئته(" ماهو مو‎ 
yT , ممن يقول: إنه يعصیٰ قسرًا‎ 
عمًا يقولون علو كبيرًا.‎ 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنئء» ولكل سم من أسمائه أثرّ من 

E E CO DT 


)0 هو إبراهيم بن أدهم» في «قوت القلوب» (۲/ ١١٠)ء‏ و«الإحياء» )٠١١ /٤(‏ و«العاقبة) 
لعبد الحق ( ۰ وانظر: «مدارج السالکین»(۱/ ١‏ )» ولاشفاء العليل» .)٦1۷(‏ 

() في رواية ابن ماجه )۷٥۷(‏ لحديث أبي هريرة مرفوعا في دعاء الخروج من 
المسجد: «اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». وروي بلفظ: «اللهم باعدني من 
الشيطان» «اللهم أجرني من الشيطان الرجيم؟. ولا يصح رفعه» إنماهو عن كصب 
الأحبار. انظر: «نتائج الأفكار» .)۲۸١ /١(‏ 

(۳) (ت): «(حکمته ومشیئته). 

)٤(‏ (ت):(قهرا). 

)٥(‏ (ت): «سبحانه وتعالئ له الأسماء الحسنى». 

(0) (ح» ن): «ترتبه علیه». 

A10 


اا ز فة تالحر و ااا ع ا ا ا او یار ات 
والمسموعات على السّميع والبصير» ونظائر ذلك في جميع الأسماء. 

فلو لم یکن في عباده من یخطیء ويذنبٌ لیتوب علیه» ویغفر له» ویعفو 
عنه» لم يَظْهَّر أثرٌ أسمائه الخفور والعفرٌء والحليم والتّواب» وماجریٰ 
اف 

وظهورٌ أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر 
الأاء اتخ واوا كه ان اه لاي ف رة 
و«البارئ» يقتضي مبروءًا» و«المصور» يقتضي مصورًا ولا فأسماؤه 
«الغقّارء التّواب» العفو الحليم» تقتضي مغفورًا له" وما يفره له» وكذلك 
من يتوبٌ عليه» وأمورًا يتوبُ عليه مِنْ أجلهاء ومَنْ حلم عنه ويعفو عنه» وما 
يكون متعلّق الجِلّم والعفو؛ فإنٌ هذه الأمور متعلّقَة بالغير ومعانيها مستلزمة 
لمتعلقاتها. 

وهذا بابٌ أوسع" من أن يدرك واللبيبٌ يكتفي منه باليسير» و 
الحجاب في واد ونحن في واد. 

وإن کان أثل الوا یجمع يننا فغیرٌ خفيّ شیځه مِنْ خزامه۵) 
)۱( كذا وقع في الأصول: الرازق» الراحم. وليسامن الأسماء الحسنى. وإنما هما: 

الرزاق» الرحيم. فلو أوردهما لكان أولى. 
)۲( (ح» ن): «والمصور يقتضي مصوراء والغفور يقتضي مغفورا له». 
(۳) (ق): «واسع». (ت): «واسع أوسع». 
(6) مأخود من قول أبي العلاء: 

وان يك و ادا شن ار واا فغيرٌ خف أثله من ثمايه 
۸۱٦١‏ 


فتأمّل ظهور هذين الاسمين: سم الرزاق واسم الغقار في | للف رى 
ماعب العقول» وتأمّل آثارهما حى التأمٌُل ذ في أعظم مجامع الخليقة» 
وانظر كيف وهم رزفه ومغفرئه» ولولا ذلك لما کان لهم من قیام 
أصلاء فلكل منهم نصيبٌ من الرّزق والمغفرة؛ فاا مص" بنشأته الانيةء 
اا ادو اة 

ومنها: نه سبحانه یعرف عبده" عه فی قضائه وقدره» ونفوذ مشیئته» 
وجریان حکمه» وأنه لا محیص للعبد عمًا قضاه علیه» ولا مفرٌ له منه» بل 

ا ۰ 2 و ITE‏ و 
هو فی قبضة مالکه وسیده» ونه عبده وابنٌ عبده واب آمته» ناصیته بيده 
EE‏ 


= انظر: «شروح سقط الزند» (۲/ ٤۷٤)ء‏ و«الانتصار؛ للبطليوسي (۲۲). 
والشيح والخزامى نبتان طيّبا الرائحةء إلا أن الخزامى أطيب. قال بعضهم: لم نجد 
من الزهر زهرة أطيب نفحة من زهرة الخزامى. «اللسان». والمقابلة بين الأثل 
والثمام أظهر منها بين الشيح والخزامي. 

(1) في الأصول: «له». 

(۲) (ت): «(مختصا). 

(۴) (ت»ح» ق»ن): «عباده». 

3 في الأصول: «(حکمته). تحریف. انظر: «(طریق الھجرتین)» ٥٥١ ۳٥۳(‏ ۳۹۲)ء 
و«مدارج السالكين» (۲/ ١‏ 0۰(, 

.)۳۹۱/۱( كما جاء في حدیث عبد الله بن مسعود مرفوعًاء عند أحمد‎ )٥( 
وصححه ابن حبان (۹4۷۲)» والمصنف فی بعض کتبه» وحسنه ابن حجر. انظر‎ 
وامسند‎ »)۲١١ /١( التعلیق على «الوابل الصیب» (۲۹۸)ء و«علل الدارقطني»‎ 
طبعة الرسالة.‎ )۲٤۷ /٦( أحمد»‎ 


A1۷ 


فصل 
وها أنه ست انه نع ف الد خاة إل جفظة لهوو نويات 
وأنه کالولید' المفل في حاجته إلى من یحفظه ویصونّه فان لم یحفظه 
مولاه الح ويصونه ویعینه" فهو هال ولا بده وقد مَدّت الشياطين أيديها 
إلبه من کل جانب ترد تمزيقٌ حاله كلّه» وإفساد شأنه كله وأنْ مولاه وسيّده 
إن وَكلّه إل نفسه وكلّه إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفریط فهلاکه 


۶ 


۶ 


أدنى إليه من شراك نعله. 

فقد أجمع العلماءٌ بالله على أن التوفيق أن لا يكيل الله العبد إلى نفسه 
وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه يَسَْجْلِبٌ مِنْ عبده بذلك ماهو من أعظم أسباب 
الگعادة له ؛ من آستعاذته واستعانته به من شر نفسه» وكيد عدوه» وسن 
أنواع الدّعاء والتضرّع» والابتهال والإنابة» والفاقة والمحبة» والرّجاء 
والخوف» وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المئة*» ومنها ما لا تدركه 


(۱) (ت): «کالولد». 

(۲) كذا فى الأصول» فى الفعلين. والجادة حذف حرف العلة. 

)۳( اظ تار السالكين» »)٤١۳ ۰ /١(‏ و«الفوائد» »)۱٤١(‏ و«الوابل الصيب» 
(۱۰). 

)٤(‏ (ق): «أسباب سعادة العبد). 

)٥(‏ يريد المنازل التي ذكرها أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «منازل السائرين»» وهي 
مئة منزلةء وقد شرحها المصنف في كتابه «مدارج السالكين». 

^۸1۸ 


العبارةء وإنما يدرك بوجوده» فيحصٌل للرُوح بذلك فرب حاص لم يكن 
يحصل بدون هذه الأسباب» ويجد العبدٌ من نفسه کأنه مُلقّى على باب مولاه 
بعد أن كان نائيًا عنه» وهذا الذي أثمَّر له: لن أله ححِبُ لوبي #» وهو ثمرة: 
کا فرح بتوبة عبده)(). 


وأسرارٌ هذا الوجه يضيق عنها القلبُ واللسان» وعسى أن يجيئك في 
القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك إن شاء الله تعال(". 


فکم بين عبادة مَل على ره بعبادته» شامخ بأتفه كلما طَلبّت مه0 
أوصاف العبد قامت صَوَرٌ تلك الأعمال في نفسه فحجپته عن معبوده والهه» 


SE SONE a, 
والحماقات والخیالات» فهو لا یری نفسّه مع الله إلا مسیئًاء کما لایری ربّه‎ 


إلیه إلا محستا؛ فهو لا يرضیٰ نفسّه لله طرفة عين؛ قد كَسَر إزراؤه" على 
نفسه قلبه» وذلل لساته وجوارحه» وطأطاً منه ما ارتفع من غیره» فقلبُه واقفٌ 
بين يدي ربّه وقوفَ ناكس الرَاس» خاضع ٩‏ غاض البصر» خاشع الصّوت» 


(1) والحديث في الصحيحين» وقد تقدم قريبًا. 

(۲) انظر ما كتبناه في المقدمة حول تقسيم الكتاب. 

() (د» ق» ن» ت): «کلما طلب منه). 

)٤(‏ (ح): «كل الكسرة). 

(6) (د» ت): «يرى). وفي طرة (د): «لعله: يرضى). ولم يتنبه ناسخ (ق)» فجعلها: 
«يرضى يرى)». والعبارة في (ح» ن): «لا يرى نفسه طرفة عين). والصواب المثبت. 
وانظر: «مدارج السالکين» (۲/ .)۹٤‏ 

0) (ن): «ازدراؤه). 

(۷) (د» ت» ق): «خحاشع). (ن): «خاشع خاضع». 

^۸1۹ 


هادیء الحرکات» قد سَجَّد بین يديه سجدة إلى الممات. 

فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكفى به حكمة» 

وها آنه س انه نه بستخرج بذلك يِن عبده تمام عبودیته؛ فن تمام 
العبوديّة هو بتكميل مقام الذلّ والانقيادء وأكملٌ الخلق عبوديّةٌ أكملُهم ذ ذا 
لله وانقيادًا وطاعة. 

والعبد ذليل لمولاه الحقّ بكلّ وجو من وجوه الذلّ؛ فهو ذليل لوه وذلیل 
لقهره') وذلیل لربوبیه وتصرّفه فیه» وذلیلٌ لإحسانه إلیه وإنعامه علیه؛ فن من 
أج ر الك فد ادك و ضار فك معدا له وديل لا الاه 
إليه" على مدى الأنفاس في جلب کل ما ینفعٌه ودفع کل ما یضرٌه. 

وبقي نوعان من أنواع التذلّل والتعبّدء لهما أثرٌ عجيب» ويقتضيان 
من صاحبهما من الطاعة والفوز* ما لا يقتضيه غيرُهما: 

أحدهما: ذل | لمحبةء وهذا نوع آخرٌ غير ما تقدّم» وهو خاصةا TE‏ 

ی ۱ 5 

بل روحها وقوامُها وحقيقتهاء وهو المراد على الحقيقة من العبد لو فطن. 


| 


(1) (ت): «فهو ذليل العزة وذليل القهرية). 
(۲) (ت» ده ق» ح): «تعبد). تحریف. 
(۳) (ن): «وذليلا بقدر الحاجة إليه». 

)٤(‏ (ت»ح»ن): «وهنا نوعان). 

)٥(‏ (ت» ق» د): «والنور). 


AY * 


وهذايستخر ج مِنْ قلب المُحِبٌ من أنواع التقرٌب والتودد والتملق 
والايقار والزضاوالحمد والشكر والصبروالتقدم وتحمّل المظات ما لا 
يستخرجه الخوف وحده ولا الرّجاءٌ وحده؛ كما قال بعض الصحابة: «إنه 
ليحر محبته من قلبي من طاعته ما لا یستخ رجه خوفه»' أو کما قال. 

فهذا ا 

الثّاني: ذل اكةد اتات سا إل ملا هناك يتاه 
وتلات الأنفس» واضمحلّت القوى"» وبطكّت الدّعاوى جملةء وذهبت 
الرعونات» وطاحت الشطحات» ومُحِيّ من القلب واللسان: أنا وأناء واستراح 
المسكينْ من شكاوى الصدود والإعراض والهجرء وتجرد الشهودء فلم يبق 
إلا شهودٌ الع والجلال المحض الذي تفرد به ذو الجلال والإكرام» الذي لا 
يشاركه أحد من خلقه E OE E‏ 
جميع الوجوه بكل أعتبار؛ فيشهدٌ غاية ذلّه وانكساره» وعرّة محبوبه وجلاله 
وعظمته وقدرته وغناه. 

فإذا تجرّدله هذان الان ولم يبق ذرَةَ من ذرّات الذلّ والفقر 
والضرورة إلى ربه شَهدَها فيه بالفعل("» وقد شهد مقابلها هناك= فللّه أي 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» (۲/ )۳١١‏ عن الفضيل بن عياض» عن حكيم 
من الحكماء. وأخرجه ابن المبارك في الزهد )۲٠۹(‏ - ومن طريقه أبؤ نعيم في 
«الحلية؛ )٥ ٤ /٤(‏ - عن وهب بن منبه عن حكيم من الحكماء. ونسبه أبو طالب في 
«قوت القلوب» (۲/ )۹١‏ لصهيب رض الله عنه. 
وانظر: «بدائع الفوائد» (١۹)ء‏ وما سيأتي (ص: .)۱٠۸۲‏ 

(۲) (ح): «القلوب». 

(۳) (ح» ن): «إلا شاهدها فيه بالعقل». 


AY! 


2 


مقام أقيم هذا القلبٌ إذ ذاك؟! وأيّ قرب حَظِي به؟! وأيّ نعيم أدركه؟! وأيّ 
روح باشره؟! 

فتأمّل الآن موقعَ الكَسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن» ما 
أعجبَّها! وما أعظمَ موقعَها! 

كيف جاءت فمحقّت من نفسه الدّعاوى والرّعونات وأنواع الأماني 
الباطلةء ثمّ أوجَبّت له الحياءَ والخجل من صالح ما عيل» ڈ ثم آوجبت له 
آستکثار قليل ميرد عليه من ربّه لوڵْمه بان قَذْره أصغرٌ من ذلك وأنه لا 
يستحقه» ق واستقلال أمشال الجبال من عمله الصّالح بانً سجاته وذنوته 
تحتاحٌ من المكفرات والماحيات إلى أعظم من هذا. 

ال ا وع ا ا ا 
لا يرفع له رأسّاء ولا يقيمٌ له صدرًا"» وإنما ساقه إلى هذا الذل الذي أورثه 
إياه مباشرة الذنب» فاي شيءِ أنفع له من هذا الدواء؟! 
لعل عَتبَك محمود عواقبه وربّما ضحت الأجسام بالعكًل0) 

ونکتةٌ هذا الوجه أن العبد مت سهد صلاحه واستقامته مخ بأنفه 
قاطت اله فة وط أن واه فاا الى بالذنت ففاغر ت إل 
نفشه» وذلٌ وخضع» وتيقن أنه... وأنه...!(. 
)١(‏ (ت): «(فحققت». 
)۲( آى: لله بان ساف 
)۳( (ح» ن): «لا یرتفع له رأس ولا ینقام له صدر». 
0) البیت للمتنبي» في دیوانه (۳۳۱). 
)٥(‏ انظر: «طريق الهجرتین» .)١۳(‏ 

A۲ 


فصل 

ومنها: أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظّالمة ون ما صَدَر منها من 
اهدر من اه رده د ادها واد مع الشر كله وان كل 
ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها تعالى» هو الذي 
زگاها به» وأعطاها إیاه» لا منهاء فإذا لم يشا تزکیةً العبد ترکه مع دواعي جهله 
وظلمه» فهو تعالئ الذي يزگي من يشاءٌ من التفوس» فتزكُو وتأتي بأنواع 
الخير والبرّء ويترك تزكية من يشاءٌ منهاء فتأتي بأنواع الشرٌ والخبث. 

وکان من دعاء النبيّ ل: «اللهِمٌ آتِ نفسي تقواهاء وزگها نت خير من 
زگاهاء أنت وليّها ومو لاها»(". 

داف اال 2 
التعريف جِكَمّْ ومصالح عديدة: 

منها: أنه يأف من نقصهاء و يجنه في كمالها. 

ومنها: أنه يعلم ذ فقرَها دائما إلى من يتولًاها و بحفظًها. 

ومنها: أنه يستريح ويُريح العباد من الرُعونات والحماقات التي أدّعاها 
أهل الجهل في آنفسهم» من قم أو آتصال ا به» أو حلول أو 
sS‏ 
أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه(۳) 


)١(‏ «والظلم» ليست في (ح» ن). 
)۲( آخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زید ب بن ارف 
(۳) (ت» د» ق): «(وقعوا به). 


AYY 


وها فة اعا ا حا هق ا هو ا ا 
شاء لعاجَله عل الذّنب ولهْتّکه بین عباده» فلم بْب له معهم عيش آبدًا 
ولکن جلله بستره» وغشّاه بجلمه» وقبّض له من يحفظه وهو في حالته تلك 
بل کان شاهدًا وهو يبارره" بالمعاصي والآثام» وهو مع ذلك یحرسه بعینه 
التي لا تنام. 

وقد جاء فى بعض الآثار: يقو ل الله تعالئ: أنا الجواد الكريم» من 
أعظمٌُ مني جودًا وكرمًا؟! عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم في 
ازل 


فلولا حلمُه ومغفرتّه("' لما آستقرّت السّموات والأرض فى أماكنهما. 


f‏ . رھ کے مص ررر رھد یر ےم 4 وہر ر رر ى 
وتامل قوله تعالی: لن اله يمك السموت وا لأرض أن تزولا ولین زالتاإن 


ع 


اهبا د م کان ع ع اغ هد الاي تفن 
الجلمَ والمغفرة» فلولا جلمّه ومخفرته لزالتا عن أماكنهما. 
EG >‏ 


ون ھلا قزل فال و ت اد ال موت دفن م وی الاش 
ور بال هدا أن دعوا لمن ودا [مریم: .]٩۱- ٩۰‏ 


(۱) «وهو» ليست في (د» ت» ق). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۹۳) عن الفضيل بن عياض في سياتي طويل. 
وهو في «مسند الفردوس» للديلمي )۲٤۷ /٥(‏ مرفوعا من حديث إبراهيم بن هدبة 
عن أنس» وإسناده تالف ابن هدبة كذاب. انظر: «الميزان» .)۷١ /١(‏ 
(۳) (ق): «حلمه وکرمه ومغخفرته». 
AY €‏ 


فصل 
ومنها: تعريقه عبده أنه لا سبيل له إلى التجاة إلا بعفوه ومغفرته('» وأنه 
رَهِينٌ بحقه» فان لم يتغمّده بعفوه ومغفرته وإلا فهو" من الهالكين لا 
محالة» فليس أحدٌ من خلقه إلا وهو محتاجٌ إلى عفوه ومغفرته» كماهو 
محتاج إلى فضله ورحمته. 
فصل 
ومنها: تعریفه عبده(" کرمه سبحانه في قبول توبته» ومغفرته له عل 
ظلمه وإساءته؛ فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتّوبة» وألهمه إياهاء ثم قًبلها 
منه؛ فتاب عليه أَوّلاً وآخرًا. 
فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيًاء وتوبة ثانيةٍ منه 
عليه قبلا ورصًا؛ فله الفضل ذ في التوبة والكرمُ مولا وآخرًّاء لا إله إلا هو. 
فصل 
a‏ 
فإذا أصابه ما أصابه*) من المكروه فلا يقل: أن هذا؟ ولا: ا 
ولا: بأيّ ذنب أصِبت؟ فما أصاب العبد من مصيبة قط دق قيقة ولا جليلة إلا 


(۱) (ت): «بعفوه ومعونته ومغفرته). 

(۲) كذا في الأصول. واستعمال (إلا) في مشل هذايقع في كتب المصنف» وبخطه في 
«طريق الهجرتین» »٤٤(‏ ۲۲۷). وهو خلاف الجادة. 

(۳) (د» ن» ق» ح): «عباده). 

)٤(‏ (ت» ق): «فإذا أصابه بما أصابه». 


AYTo 


بما کسبت يداه وما یعفو الله عنه أكثر» و«ما نزل بلاءٌ قط إلا بذنب ولا رفع إلا 


ولهذاوضع اله المصائبَ والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكمَرٌ بها 
ا ا ی ی ا و و ی 
العبد أي النعمتين عليه أعظم تة عله فما يكره أو نمه عليه فما 
يحب ؟ ؟ ومايصيبٌ المؤمن من هم ولاوَّصَّب ولا أذى» حت الشوكة 
بُشاکھا إلا کفر الله بها من خطایاه»۱"'. 

وإذا كان للذنوب عقوباتٌ ولا بده فكل ما عُوقّب به العبدٌ من ذلك قبل 
الموت خير له مما بعده وأيسرٌ وأسهل بکثیر. 

فصل 

و أن يعاصل العبدٌ بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما 
يحب أن يعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه؛ فإ الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن عفا عفا الله عنه» ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله في 


اا ومن أغضىٰ وتجاوز تجاوز الله عنه» ومن آستقصیٰ آستقصیٰ اله 
عليه. 


0. 


)١(‏ كما قال العباس بن عبد المطلب حين استسقى به عمر رضي الله عنهماء فيما أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» (۷۲۷)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۹/ )۳٥۹‏ 
بإسناد ضعیفی جدا. وانظر: «الفتح» (۲/ .)٤۹۷‏ 

(۲( أخرجه البخاري (۱٤٩٥)»ء‏ ومسلم )۲١۷۳(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

(۳) (ت» ق): «في سیئاته. 

۸۲١ 


ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحه» فقيل له: هل عملت خيرًا؟ 
هل عملت حسنة؟ قال: ما أعلمُه. قيل: تذكَرْ. قال: كنت أبايع الاس فكنتُ 
انط ال ري واتار فالخب ار فال فت اس ان ان جاورا 
في الشكة('. فقال الله: نحن أحق بذلك منك. وتجارّز عنه("). 

فالله عر وجل يعايل العبد في ذنوبه بمشل ما بعال به العبدٌ الاس في 
ذنوبهم. 

فإذا عرف العبدٌ ذلك كان في آبتلائه بالدٌنوب" من الجگم والفوائد ما 
هو مِنْ نفع الأشياء ل . 

فصل 

ومنها: أنه إذا عرف فأحسَن إلى من أساء إليه» ولم يقابلة بإساءته إساءة 
مثلها“ تعرّض بذلك لمثلها من ربّه تعالی» وأنه سبحانه يقابل إساءته 
وذنوبه بإحسانه")ء کما کان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه» والله أوسع 
فضلَا وأكرمٌ وأجزل عطاءً. 


فمن أبحب أن يقابل الله إساءته با لإ خسان فليقابل هو إساءة الناسن إلبه 


)۱( وهي الدّنانير والدراهم المضروبة. «النهاية» (سكك). وفي رواية مسلم: «في السكة 
أو في النقد». 

(۲( أخحرجه البخاري (۲۰۷۷) ومسلم )٠١١١(‏ من حديث حذيفة. 

() (ح» ن): «کان ابتلاؤه بالذنوب». 

() (ح» ن): «ما هو أنفع الأشياء له». 

)٥(‏ (ن): «ولم یقابله باساءته مثلها). 

(7) (ح» ت» ن): «وذنوبه وإحسانه». 


ATY 


بالإإحسان» ومن علم أن الذنوت والإإاساءة ا للإنسان لم تعظٌم علده 
إمناءة الناس إله. 
فليتأمّل هو حاله مع الله» كيف هي» مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى 
ا ھر ق 004 کا الد ھکال فف نک ان نکر نالتا 
له بتلك المنزلة؟! 
أ یقیه معاد َ الخاد بطانُه ۳ 
ومنها نه ر دير ئق» وتسم رحمته لهم» وینفرج ب 
ES Da‏ 
العصاة من دعائه عليه قنوته علیھہ( وسال ا آن خف ال 
2 ر 2 ر ر ر 
1 من ّ ص 
ويسلط عليهم البلاء؛ فإنه حينئٍ يرى نفسّه واحدا منهم» فهو يسال الله لهم ما 
يسأله لنفسه» وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة والعفو أدخلهم معه؛ فيرجو لهم 
فوق ما يرجو لنفسه» ویخافٌ عل نفسه أكثر مما يخافٌ عليهم. 
فأين هذامِنْ حاله الأو لى وهو ناظر إليهم بعّين الاحتقار والازدراء لا 
يج في قلبه رحمة لهم ولا دعوةً ولا يرجو لهم نجاةً؟! 


(۱) (ن): «وهکذاهو حاله». 

(۲) فى طرة (ن): «لعله: يقبل». 

)۳( (ق» ت): «ويتفرج بطانه». أي: يتسع صدره. تقول العرب: «التقت حلقتا البطان» 
للأمر يبلغ الغاية في السَدَّة. والبطان: الحزامٌ الذي يلي البطن. انظر: «اللسان» 
(بطن)» و جمهرة الأمثال؛ /١(‏ ۱۸۸). 

.)١١ /۲( في الأصول: «والانحراف». والمثبت أشبه. انظر: «زاد المعاد»‎ )٤( 

)٥(‏ «وقنوته علیهم» لیس في (ت). 

ATA 


فالذَنبٌ في حقّ مثل هذا من أعظم أسباب رحمته» ومع هذافيقيمٌ أمرَ 
اله فيهم» طاعة لله ورحمة بهم وإحساتًا إليهم» إذ هو عينْ مصلحته) لا 
غلظة ولا قوةً ولا فظاظة. 


ومنها: أن يخلع صَوْلة الطَاعة من قلبه» ويّنزع عنه رداء الكِب والعظمة 
اذى ليس ال وبيس رذاةالذل والانكساز رالفقر والفافة فلردامت تلك 
الصّولة والعرَّةٌ في قلبه ليف عليه ماهو من أعظم الآفات» كما في 
الحديث: «لو لم تذنبوا لفت عليكم ما هو أشدٌ من ذلك: العّجْب»"ء أو 
کما قال لاة. 

فكم بين آثار العُجْب والكبر وصَوْلة الطّاعةء وبين آثار الذلّ والانكسار! 


0 : £ 2 ء۶ .7«) 4 o‏ ك 
کما قیل: «یا آدم! لا تجزع من کأس زل" كانت سبب كَيْسك» فقد 


(۱) (ت): «عین حظهم؟. 

(۲) آخرجه البزار ۲٤٤ /٤(‏ - كشف الأستار)ء والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ »)٠١۹‏ 
وابن عدي في «الکامل» (۳/ »)٠٠١‏ والبيهقي في «الشعب» »)٥۲١ /٠۲(‏ وغيرهم 
من حديث سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس. 
وسلام ضعيف» وقال العقيلي: «لا يتابع عليه عن ثابت. وقد روي بغير هذا الإسناد 
بإسناد صالح». وقال الذهبي في «الميزان» (۲/ :)۱۸١‏ «ما أحسنه من حديثِ لو 
صح!». وانظر: «الكامل» (۷/ ١٠٠٠)ء‏ و«المداوي» /١(‏ ١١۳)ء‏ و«السلسلة 
الصحيحة» (10۸). 
وفي طرة (ق): «هو في جامع أبي مسلم الكسي من حديث أنس». 

(۳) (د» ت» ق): «كأس زلل». وفي «المدهش» :)۱٦۲(‏ «كأس خطإ». 


A4 


کے 


م 2 2 
استخرج منك داء العجب» والست رداء العبودية(. 
۲ ۰ ا ۶ e‏ ۳ ۰ ۶ ۰ 2 1 

يا ادم! ل چ م وی اخرج منهاء ا ولكن انزل 
إلى دار المجاهدة» وابذر بَّذر العبوديّة» فإذا كمل الزرعٌ واستحصد فتعال 
فاستوفه)(". 
ا دة ا اف ال ت 

فبینما هو لاس ثوب الإدلال الذي لا یلیق بمثله» تدارکه ربُه برحمته 
فنزعه عنه» وألبسّه ثوب الذلّ الذي لا يلي بالعبد غيره. 

فما لبس العبد ثوبًا أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهىٰ من ثوب العبوديّة» 
و ی ق ل 

ومنها: أن لله عر وجل على القلوب آنواعًا من العبودبّة؛ من الخشية 
والخوف والإشفاق وتوابعها؛ ومن المحبة" والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه 
وتوابعها. 

وهذه العبوديّاتٌ لها أسبابٌ تهبَّجُها وتبعت عليهاء فكل ما قيّضه الربٌ 
تعالىٰ لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيّجة له فهو من أسباب 
رحمته له» ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والؤّجّل 


)١(‏ «المدهش»: «وألبسك رداء النسك». 
(۲) انظر ما تقدم (ص: .)۲٦‏ والمدهش .)۷۰١٠١۱٦۲(‏ 
)۳( (ق): «من المحبة). 


AT 


والإنابة والمحبة والإيشار"؟ والفرار إلى الله ما لا يَهيجه له كثيرٌ من 
الطّاعات. 

al sS 
الغ وهو بمنزلة من حلط فاح بسوء يزاجه» وكان عنده أخلاط مُزينة‎ 
فا و ا ا أزال تلك الأخلاط العَمْنَة التى لو دامت‎ 
لاال السار لطت‎ 

E 
الف مه ف ه اى كرون الج لول والس عة كيال ران گر‎ 
فلا نس ویطاع فلا بُعصی» ویشگر فلا یحقر.‎ 

فصل 

ومنها: أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له وحفظه 
إياه؛ فإنه من تربّىٰ في العافية لا يعلمُ ما يقاسيه المبتلى» ولايعرف مقدار 
التعمة. 

فلو عرف أهل طاعة اله أنهم هم المُنْمَمٌ عليهم في الحقيقةء وأن له 
عليهم من الشُكر أضعاف ماعلى غيرهم» وا ومَصغوا 
الحصىٰ»› فهم أهل النعمة المطلقة» وأن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد 
سقط من عينه وهان عليه» وأنْ ذلك لیس مِنْ کرامته علیٰ ربّه» ون وسّع الله 
عليه في الذّنيا"؟ ومَدًّ له من أسبابهاء فإنهم أهلّ الابتلاء على الحقيقة. 


(۱) (ت): «والآثار». 
(۲) (ن): «وإن وسع له في الدنيا». 
A۲1‏ 


فإذا طالبت العبد نُه بما تطالبه به من الحظوظ والأقسام وأرَنه أنه في 
EOI SNS ONES‏ 
المعافاة والنعمةء وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من 
الحظوظ؛ فحيتعذ يكون أكثرٌ أمانيه وآماله العَوْدَ إلى حاله وأن يمتعه الله 


فصل 
ومنها: أن التوبة توجبٌ للتائب آثارًا عجيبة من المعاملة التي لا تحصل 
بدونهاء فتوجبٌ له من المحبة والرة والأطف وشكر الله وحمده والرّضا عنه 
عبودياتِ أحر؛ فإنه إذا تاب إلى الله قبل الله توبته» فرتًب له على ذلك القبول 
أنواعًا من التعم لا يهتدي العبدٌ لتفاصيلهاء بل لا يزالٌ يتقلْبٌ في بركتها 
وآثارها ما لم ينقضها' ویفسد 
فصل 
ومنها: أن الله سبحانه يحبّه ويفر بتوبته أعظْمَ فرح؛ وقد تقر أن 
الجزاء من جنس العمل» فلا ينس" الفرحة التي يظفرٌ" بها عند التوبة 
الصو ے(). 


)١(‏ (ت): «ينقصها». بالمهملة. 
(۲) مهملة فی (د). (ت): «تنسی». وف «غذاء الألباب» (۲/ :)٤٦۷‏ «تنس). ولست منها 
على ثقة. : 
(۳) (ت) و«غذاء الألباب»: «تظفر٤.‏ وحرف المضارعة مهمل في (د). 
(6) انظر: «طریق الهجرتین» »)٥۲۹(‏ و«الروح» .)۲٤۹(‏ 
ATY‏ 


وتأمًل كيف تجد القلبَ يرفص فرحا وأنت لا تدري سببَ ذلك الفرح 
ماهو» وهذا أمرٌ لا ييحس به إلا حل القلب» وأمًا ميت القلب فإنما يجذ 
الفرح عند ظفره بالذّنب» ولا يعرف فرحا غيره. 

فوازِنْ إذن بين هذين الفرحَيْن» وانظر ما يُعْقّبُه فرح الظّفر بالدّنب من 
أنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب؛ ؛ فمن د يشتري فرحة ساعة بغخم 
لابد؟! وانظر مايُعْقبًه فرح الظفر بالطَاعة والتوبة الصوح من الانشراح 
الّائم والنعيم وطيب العَيّْشء ووازن بين هذا وهذاء ثم ا ايك 
ويناسہك :وکل تعمل غل شاکله.: 

٭ وکل آمریءِ یصبو إلى ما یناسبه 4() 
فصل 

ومنها: أنه ذا شهد ذنوبه ومعاصیه وتفريطه في حقٌ ربّه اس کثر القلیل 
من نِعَم ربّه عليه ولا قلي منه - لعلمه بان الواصل إليه منها" كثيرٌ على 
مسيءِ مثله» واستقل الكشير من عمله لعلمه بان الذي ينبغي أن يغسل به 
نجاسته وأوضاره وأوساه أضعافٌ ما يأتي به؛ فهو دائتا مستقل لعمله كائ 
ما كان» مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت. 


وقد تقدّم التنبيةٌ على هذا الوجه"» وهو من ألطف الوجوه فعليك 


)١(‏ عجز بيت ذكره المصنف في «مدارج السالکين» (۲/ »)۳۸١‏ و«بدائع الفوائد؛ 
(۳) دون نسبة. وصدره: 
# وکل امرئ يهفو إلى من يحب ٭ 
(۲) (ت» ن» ق» د): «إليه فیها؟. 
(۳) (ص: ۸۲۲). 


ATTY 


بمراعاته» فله تأثيرٌ عجيب. ولو لم يكن في فوائد الذّنب إلا هذا لكفی به. 

فأین حال هذامِن حال من لا یری لله علیه نعمةٌ إلا ویری أنه کان پنبغي 
أن بُعطیٰ ما هو فوقها و أجل منهاء وأنه لا يقَِرٌ أن يتكلّم» وكيف يعاندٌ القَدَر 
وهو مظلومٌ مع الرَبٌ لا نوه ولا یعطیه مرتبته» بل هو مُغری بمعاندته 
لفضله وکماله» وآنه کان ينبغي له أن ينال الثريًا ويطاأ بأخمصه هنالك» ولكلّه 
مظلرة ملو ال ١١‏ 

N as 
علیٰ الخالق» وشکوی‎ ٣ الله تقد تقتضي نهم لا یزالون في سَمًال» فهم بین تعتب‎ 
له» وذلٌ لخلقه» وحاجة إليهم» وخدمة لهم» أشغل التَّاس قلوبًا بأرباب‎ 
الولإبات والمتاصب: يننظرون ما يقذفرن به إليهم من عظامهم وغالة‎ 
أيديهم وأوانيهم” وأفرع التّاس قلوبًا عن معاملة اله والانقطاع إليه‎ 
وال اجات واا ا و ال و ا‎ 

فعیادًا بالله من زوال نعمته» وتحول عافيته» وفجأة نقمته» ومن جميع 
سخطه. 

ووا ان الد ن ت لاع ف ا ا ما اا ا 
ومكامنه» ومن أين يدخل عليه اللصوص والقَطَاعٌ ومكامنهم» ومن أين 
يخرجون عليه» وفي أي وقتِ يخرجون, فهو قد آستعدٌ لهم وتأهُّب» وعرف 
)۱( أي القدَر. وفي (د» ت» ق): «بل هو حري». 
)۲( (ح» ن): «فهم بین معتب». 
)۳( (ح» ن): «وأوساخهم». 

AY 


بماذا يَسْتَذفِعٌ شرّهم وکيدهم؛ فلو أنه مر عليهم على غِرَة'“ وطمأنينةٍ لم 
يأمن أن يظفروا به و يجتاحوه جملةً. 
¢ 2 ٍ ِ ڪ ك 
ومنها: أن القلبَ يكون ذاهلا عن عدوه معرضاعنه» مشتغلا ببعض 
و ت 


حمته» 


0 


مهكّاته» فإذا أصابه سهم من عدو ا ەجا 
وطلب بثأره إن کان قلبّه حرا كريمًاء كالرّجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقو م له 
شيء بل تراه بعدها هائجًا طالبًا دما" والقلبٌ الجبان المَهِينْ إذا جُرح 
كالرٌجل الضعيف المَهين إذا جُرحَ ول هاربًا؟ والجراحات في أكتافه» 
وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يُطاق. 

فلا خير فيمن لا مروءة له بطلب أخذ ثأره من أعدى عدوه» فما شيءٌ 
أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوّه» ولا عدو أعدى له من الشيطانء فإن 
كان من قلوب الرجال المتسابقين في حَلَّبة المجد جد في آخذ الثُأر» وغاظ 
عدو کل العيظ» وأنضاه*ء كما جاء عن بعض السّلف: «إنَ المؤمن لينضي 
شیطاّه كما ينض أحدكم بعيرّه في سفره». 


)١(‏ (ن): «فلو أنه مر عليهم في عزة). 

(۲) (ح» ن): «وحاسته). وهو تحریف. 

(۳) (ح): «مقدما». 

)٤(‏ (ح» ن): «ذل هاربا». 

0 أي: أهزله وأتعبه. وفي (د» ق» ن» ت): «وأضناه)» تحريف. 

(1) جاء مرفوعًا عند أحمد (۲/ )۳۸١‏ من حديث أبي هريرة بإسناد فيه ضعف. 
وانظر: «المداوي» (۲/ ٤٠٤)»ء‏ و«السلسلة الصحيحة) .)١١۸١(‏ 


AT o 


فصل 
ومنها: أن مشل هذا يصيرٌ كالطّبيب ينتفع به المرضى في علاجهم 
ودوائهم» والطّبيبٌ الذي كان المرضُ يباشره) وعَرّف دواءه وعلاجّه 
أحذق وأخبرٌ من الطّبيب الذي إنماعَرّفه وصمًاء هذا في أمراض الأبدانء 
وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها. 


وهذامعنىٰ قول بعض الصّوفية: «أعرف الاس بالآفات أكثرْهم 
آفات»). 


وقال عمرٌ بن الخطًاب رضي الله عنه: «إنما تنقض عُرى الإسلام عرو 
عروة إذا نشا في اللإسلام من لا يعرف الجاهليّة». 


(۱) (ت» د» ق): «کان المرض مباشره). 

(۲) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» »)١١١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )۲١۷ /۱١(‏ عن الجنيد. 

(۳( أخرج ابن أبي شيبة في «الممصنف» /٠۲(‏ ۱۹۳)» وابن سعد في «الطبقات» 
14/0(« وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ »)۲٤۳‏ وصححه الحاكم )٤۲۸ /٤(‏ ولم 
يتعقبه الذهبي» عن عمر رضى الله عنه قال: «قد علمتٌ ورب الكعبة متى تهلكُ 
ارتا اس ار ی ل ا ورن ما ا ا 
وتفسیره في «الجعدیات» (۲/ ۱۸۰)» وشعب الإیمان» (۱۳/ .)٠٠٠١‏ 
ولم أر من سبق ابن تيمية إلى إيراد هذا اللفظ الذي ذكره المصنف. انظر: «درء 
التععارض) (۰/ »)۲١۹‏ و مجموع الفتاوى» »)١٠/٠١(‏ و«منهاج السسنة» 
(/04۰0). 
ولعله لفق سهرًا من حديث أبي أمامة وأثر عمر (الذي ذكرتٌ روايته)» حيث ساقهما 
البيهقي في «الشعب» متتابعين» كما نبّه على ذلك بعضهم. 

A٦ 


ولهذا كان الصحابة أعرفَ الأنة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه 
وأشد التاس رغبةً في ومحبةً له» وجهادًا لأعدائه» وتكلمًا بأعلامه» وتحذيرا 
من خلافه؛ لکمال علمهم تدم فجاءهم الإسلام كل خصلة منه مضادةٌ 
لكل حصلة مما کانوا عليه» فازدادوا له معرفةً وحبًاء وفيه جهادًا؛ بمعرفتهم 
بضده. 

وذلك بمنزلة من كان في حَصَّر شدي وضيق ومرض وفقر وخوفي 
ووَحشة» فقَيّض الله له من نقله منه إلى فضاء وسَّعة وأمن وعافيةٍ وغتّى 
وبهجةٍ ومسرّة» فإنه یزدادٌ سروژه وغبطتّه و محبته بما قل ا معرفته 
بما کان فیه. 

وليس حال هذا كمن ولد في الأمن والعافية والغِنى والسرورء فإنه لم 
یشعر بغیره» وربما فَيّض ت( له أسبابٌ تخ رجه عن ذلك إلى ضدّه وهو لا 
يشعُر» وربما ظنَّ أن كثيرًا من أسباب الهلاك والعَطب تفضي به إلى السّلامة 
والأمن والعافية» فیکون هلاکه على N‏ 
الصربَ من التاس! 

فإذا عَرّف الضدّين» وعَِم مباينة الطرفين"» وعَرّف أسبابَ الهلاك 
على التفصيل» كان أحرى أن تدّوم له النعمةء ما لم يُوْثْر أسبابً زوالها على 
علم» وفي مثل هذا قال القائل: 
E ECE ET‏ 


(۱) (ن): «اقتضت». 
(۲) (ت» ق): «الطريقين؟. 
ATY‏ 


ومن لايفرف‌الشرٌ من‌التاسيقغفي وا 


وهذه حال الموشر؛ یکون قَطنًّا حاذقء اعرف الاس بالسشرة وأبعدهم 
منه» فإذا تكلم في الشرٌ وأسبابه ظننه مِنْ شر الاس» فإذا خالطته وعرفتَ 
طويته رأيته من أَبرٌ الناس. 

والمقصودٌ أن من بُلى بالآفات صار من أعرف الاس بطرقهاء وأمكنه أن 
يسدها على نفسه وعلی من آستنصحه من الناس ومن لا 

ومنها: أنه سبحانه ا ف ألم الحجاب عنه» والبعده وزوال ذلك 
3 
الانسن والقرب؛ ليمتحن عبده: 

فإن أقام على الرضا بهذه الحال» ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع 
ل ٤‏ ۱ 2 2 
الله» بل آطمأنت وسكنت إلى غيره= عَلم أنه لا يصلح» فوضعه في مرتبته 
التي تليق به. 

واف استعات اعات الملهر ف و شلق قلي المكرو ت ودغاوع: 
المضطرٌ وعَلِم أنه قد فاته حیائه٤)‏ حقاء فهو يهتف بربّه أن يرد عليه حياته» 


)١(‏ البيتان لأبي فراس» في ديوانه »)۳٦۹(‏ و«اليتيمة) /١(‏ ٤۸)ء‏ و«الحماسة المغربية) 
(۱۲). ودون نسبة في مصادر كثيرة. 
(۲) (ح»ن) a EE‏ 
(۳) كذا في الأصول. والتقلق تفعْلٌ من القَكّى» كالتفزع. ولم تذكره المعاجم. قال ابن 
قلاقس (ت: :)٥٦۷‏ 
هو راتت قد کنٽ أرقت نججه ا 
ر ر ریو 


(6) كذا في الأصول» بتذکير الفعل» کقوله تعالى: فق ج٤‏ ڪم بيََة من رڪم 4. 
ATA‏ 


ویعید عليه ما لا حياة له بدونه= عَلِم أنه موضمٌ لما امل له» فردٌ عليه أحوجَ 
ما هو إلیه» فعظّمت به فرحئّه» وكمُلت به لَه تمت به نعمتٌه(')» واتصل 
به سرورّه» وعَلِم حينئزِ مقدارّه» فعَص عليه بالنواجذ» وثنىٰ عليه الخناصر» 
وكان حالّه كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامُه وشرابُه في الأرض 
المَهلّكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك؛ فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده! 
ولله سرا وجكم ومنبّهاتٌ وتعريفاتٌ لا تنالها عقول البشر. 

فقل لغليظ القلب ويحك ليس ذا بعشك فاذرٌج طالبًا عَسكَ البالي 
ولاتك ممن مَدٌباعًا إلى جى فصر عنه قال ذا لیس بالحالی() 
فالعبد إذا بلي بعد الأنس بثيءٍ من الوخشة» وبعد المرب صَلِي بنار 
البعاد"» آشتاقت نفسه إلى لد تلك المعاملةء فحنت وأنّت وتضرٌّعت(0) 
وتعرّضت لنفحات من لیس لها منه عِوَصٌ أبدًاء ولا سيّما إذا تذگرت بره 
ولطفه وحنانه وفّربه؛ فاِنً هذه الذكرى تمنعها القرار وتهيّج منها البلابل(» 
كما قال القائل - وقد فاته طواف الوداع» فركب الأخطار ورجع إليه -: 

ولناتذكرت المتارل بالج ول تف ل اة ال رر 
تيقنتٌُ أن العَيْس ليس بنافعي ‏ إذاأنا لم أنظر إليهابموعر) 


(۱) «وتمت به نعمته» ليست في (ح» ن). 

(۲) أي: ليس بالحلو. والبيتان أشبه بنظم المصنف. 

(۳) (ن» ح): «بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد). 

€3 (ن» ح): «وتصدعت». 

(6) وهي الهموم والوساوس في الصدر. «اللسان» (بلل). 

() البيت الأول في «الموازنة» (۲/ »)٤۷‏ و«اشرح نهج البلاغة» (۱۲۸/۸) للعلوي = 


AT 


وإن ستمرٌ إعراضها ولم تحن إلى مَعْهدها الأول ولم تحس 
بفاقتها الشديدة وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها؛ فهي ممن إذا غاب 
لم بُطْلب» وإذا آبق لم يرجم وإذا جني لم يُشتعتّب. وهذه هي التفوسش 
التي لم وهل لماهنالك. وبحَسْب المُعْرض هذا الحرمان» فإنه يكفيه» 
وذلك ذنت عقابه فيه. 

فصل 

ومنها: أ السكمة الإلهكة آشضت تركيب الكّهوة والضب في 
نوهاتا الف نان فة نة اه اة ت فيا را 
وفيت الما والايغاا وغ فن لل اذز جات الفا واللحاف تارفن 
الأعلى» والهبوط إلى أسفل سافلين. 

فاا ار اة ا تد غان الد ى اة سارل الاران ار شاه 
تخت آقذام الأشرا ولن يجعل اله من شهوته مضروفة إلى ماأعد له فى 
دار التعيم وغضبه حميَّة له ولکتابه ولرسوله ولدینه» کمن شهوته) 
مصروفة في هواه وأمانيه العاجلة» وغضبُه مقصورٌ على حظه» ولو آنتهكت 
محارم الله وحدوده» وعَطّلت شرائځه وسنئه» بعد أن یکون هو ملحوظًا بعَيْن 


= البصري صاحب الزنج» وفي «ذيل الأما لي“ )٠۲١(‏ من إنشاد الزبير بن بكار لبعض 
البصريين القشيريين» والتذكرة الحمدونية٠‏ (1/ )٠١‏ لبعض بني قشير» وأنشده 
ثعلب من أبياتِ في «المحب والمحبوب» (۲/ .)۸١‏ 
قال شيخنا الإإصلاحى: وجواب (لما) فى الأبيات المرويّة: زفرت إليها زفرة...» 
وهنا: تيقنت...؛ فالظاهر أن بعضهم ضكّن البيت القديم في شعره. 

)۱( (ح» ن): «مهدها الأول». 

)۲( (ق» ن): کمن جعل شهوته». 

A6۰ 


الاحترام واللّعظيم والّوقير ونفوذ الكلمة. وهذه حال أكثر الرُؤساء أعاذنا الله 
منها. 


فلن يجعل الله هذين الصْنفين في دار واحدة» فهذا رض بشهوته 
١ ۱ a‏ ك ۰ ۱ ۶۹ 
وغضبه إلى أعلى عليين» وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين. 
والمقصود أن تركيبَ الإنسان على هذا اة غات الا رل ند 


أن يقتضي كل اح من القوتين أذ ره" فلا بد من وقوع الذنب 
والمخالفات والمعاصي» ولا بد من ترتّب آثار هاتين القوّتين عليهماء ولو لم 
لقا" في الإنسان لم یکن إنساناء بل کان مَلَگا؛ فالترئّبٌ() من موجبات 
الإنسانيّة» كما قال النبي لل: كل بني آدم خطاء وخيرٌ الخطائين 


التوّابون»(*. 


(۱) (ح» ن): «فهذا صعدا. 

(۲) كذا في الأصول» حملا على المعنى. والجادة: كل واحدة من القوتين أثرها. 

۳( (ح» ن): «ولو لم يختلفا؟. 

)٤(‏ (ق): «فالترتيب». وفي طرة (د): «لعله: فالذنب». وهو محتمل. 

() أخرجه الترمذي »)۲٤۲۹۹(‏ وابن ماجه »)٤٤٥۱(‏ وأحمد (۱۹۸/۳)» وغيرهم من 
حديث علي بن مسعدة عن قتادة عن آنس. 
قال الإمام أحمد- كما في «المنتخب من العلل للخلال» (۹۲)-: «هذا حديت 
منكرا. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة 
عن قتادة٤.‏ وقال أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (6/ :)۸١‏ «هذا حديت 
منکر لا يتابع عليه علي بن مسعدة). وانظر: «مسند البزار» .)۷۲۳١(‏ 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ۷٠۲)ء‏ وابن حبان في «المجروحين) 
(١١١ 0(‏ في تر جمة علي بن مسعدة» وأنكراه عليه 

A4١ 


فأمّا من أكتنفته العصمة» وضربت عليه سراوقات الحفظ فهم أقل 
أفراد التوع الإنساني» وهم خلاصته ولبه. 

وا ان اه ا 6 اده ار اعا ر ر امن 
aE E E U‏ 
کله بذنبه'» فلا يزالٌ ذنبُه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح» فيكونُ هذا 
ع ال هة ف حه 

کا فال غ و O‏ 

۶2 ر ر2 ت 
ويعمل الحسنة فيدخل بها الثار. 

قالوا: وكيف ذلك؟ 

قال: يعمل الخطيئةً فلا تزالٌ تُصْبَ عینیه كلما دَگَرّها بکیٰ» وند» 
وتاب» واستغفر» وتضرّع» وأناب إلى الله» وذل له وانگسّر» وعَيل لها 
أا كرون ميت ال هة ف هة 

و ت ا و2 2 ن 

ويعمل الحسنة فلا تزال ثْصْبَ عينيه يمن بها ويراها ويعتدها على ربّه 
وعلې الخلق؛ ویتکبر بهاء ویتعجَبٌ من الاس کیف لا یعظّمونه ویکرمونه 
E NOSE GES,‏ تقویٰ عليه آثارُها؛ فتدخله 


= وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه» بل جعله من أخبار أهل الكتاب. 
أخرجه أحمد في «الزهد» (۹7). وهذاهو المحفوظ. 
وصحح الحاكم الرواية المرفوعة /٤6(‏ ٤١۲)ء‏ فتعقبه الذهبي. 

(۱) (ن): «ذنبه)». 


AY 


الثار»('). 

اة الاد أن كو ق ات الع لف هره وسانه فت 
عينيه. وعلامةً الشقاوة أن يجعل حسناته نُب عينيه» وسيئاته خلف ظهره. 
واه الفشتعان؛ 

وها أن هرد الد 0 واا تو لان لا رى ةع 
أحدِ فضآد ولا له علیٰ أحی حقا"؛ فإنه یشهدٌ عيوب نفسه وذنوبّه» فلا يظن 
TT‏ بالله ورسولِه» کک الله 
قاضامم یما دینش مان ترك را پیا ها ععه ا زارا ی 
e‏ عباد الله حقوقٌ يجب عليهم مراعاتهاء أو لها عليهم 
فضل ر يستحق أن يُكُرَم ويْعَظّم ويْمَدَم لأجله. 

فيّری أن من سلّم عليه أو ليه بوجو منبسط فقد أحسن إليه» وبذل له ما 
لاایستحقه؛ فاستراح هذا في نفسه» وآراح النّاس من شکایته وغضبه عل 


(۱) جاء أصل هذا المعنى من قول أبي موسى وأبي أيوب رضي الله عنهماء ومن قول 
الكتن راي خا انظ الرهت لواة 5 404 ولان الجارة ۹۳ 
),٤‏ ولأحمد (۲۷۷)» و«الحلية» لأبي نعیم (۳/ ۲٤۲‏ ۷/ ۲۸۸)ء ولاشعب 
الإيمان» للبيهقي .)٠١١ /٠١۲(‏ 
وروي من مرسل الحسن عند ابن المبارك »)۱٩۲(‏ وأحمد (۳۹۷). ٠‏ 

© ال ان ية لغار فة لا يري له عل لحد حاولا تشهد له على غر فضا 
ولذلك لا يعاتب ولا یطالِب ولا یضارب). «مدارج السالکین» .)٥۲۳/۱(‏ 


AY 


الوجود وأهله» فما أطيبَ عيسّه! وما أنعمَ بالّه! وما أقَرّ عيتّه! 


زان هدا من لا يرال غاتاعل الخلى اكا ترك امهم به 
ساخطًا عليهم» وهم عليه أسخط ؟! 


فسبحان من بهرت حكمته عقول العالمين. 
فصل 
ومنها: أنه يوجبٌ له الإمساكٌ عن عيوب الاس والفكر فيها؛ فإنه في 
شغلی بعیب نفس فطوبیٰ لمن شغله عيب عن عيوب التًاس» ووي لمن 


ِي عيبّه وتفرًغ لعيوب التاس. هذا من علامة الشقاوة كما أن الأول من 
أنازات التعادة: 


فصل 

ومنها: أنه إذا وقع في الذّنب سهد نفسّه مشل إخوانه الخطائين» وشهد 
أن المصيبة واحدة» والجميعَ مشتركون في الحاجة - بل في الضرورة - إلى 
مغفرة الله وعفوه ور حمته» فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم» كذلك 
هو أيصًا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم» فيصير هجُيراه: رب آغفر لي 
ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات). 

وقد کان بعص السلف یستحبٌ لکل أحِ آن یداوم عل هذا الدٌعاء كل 
يوم سبعین مرَة» فیجعل له منه زا لابجل به ا و 


)۱( (ق» د): «بعیبه ونفسه). 


A٤ 


ENN EE OE E a 
بها(" . وسمعته يقول: إن جَعَله بين السجدتين جاز.‎ 
فإذا هد العبدٌ أن إخوانه مصابون بمثل ما أَصِيبَ به» محتاجون إلى ما‎ 
الله وفضله»‎ e 
a SNE 
وقد قال بعض السلف: «إن الله لما عَتَبَ على الملاثكة بسبب قولهم:‎ 


(۱) لعله ما ذكره في «الروح» (۳۹۰)ء قال: «ولهذا جاء أثرٌ عن بعض السلف أنه من قال 
كل يوم سبعين مرة: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات» حصل له من الأجر بعدد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. ولا 
تستبعد هذاء فإنه إذا استغفر للإخوانه فقد أحسن إليهم» والله لايضيع أجر 
المحسنين!. 
وانظر منامًا لبعض السلف في «الحلية» .)١١١ /٠١(‏ 
وعند الطبراني في «مسند الشاميين» )۲٠٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: 
امن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة). وإسناده 
ضعيف» وجوده الهيثمي في «المجمع» .)٠١ /٠١(‏ ومن حديث أم سلمة في 

و 
«المعجم الکبير» (۲۳/ ١٠؛)‏ وإسناده ضعيف. و في الباب حديث ثالث ضعيف. 
انظر: «السلسلة الضعيفة) .)0۹۷٦(‏ 
وانظر تقرير ما دلت عليه في «تحفة الذاكرين» للشوكاني .)۳۸١(‏ 
وربما كان أصل التزام عدد السبعين ما أخرجه الترمذي )۳۲١۹(‏ وصححه من 
حديث أبي هريرة في قوله تعالی: # واش عفرل لالم لْمُرَمِبنَ وَلموْمِتتِ % قال: 
فقال بة: «إ ني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۳۲۲/۲٣۰٥١۲۱/۲۲(‏ 
(۳) (ن): «لفرط جهل). 
Ato‏ 


امل فا من يقد فا وَصِْْڭ اَلدِمَآءً € وامتَحَن هاروت وماروت 
تھا مهما ته ا و د ا کے رر ا 
ل 

ومنها: أنه إذا هد نفسّه مع ره مسيئًا خاطتًا مفرطًا")» مع فَرْطٍ إحسان 
لله إليه في كل طرفة عين» وبر به» ودَفْيه عنه» وشدّة حاجته إلى ربّه» وعدم 
آستغنائه عنه مسا واحدًا» وهذه حالّه معه= فکیف یطمع أن یکون الاس مع 
SS‏ 
المعاملة؟! وکیف یطمع ن یطیعه مملوکه وولده وزوجتٌه في کل ما یرید 
I Cs‏ 
له أن يستخفر لمسيئهم» ويعفو عنه» ويسامحه» ويُعْضى عن الاستقصاء في 

ف و ای ی ت ال غا کر 
رما فی نه وه ج ع ادها زا رجت لە کات ها دنا 
فا كلامة الشتارة واه هو اعا ا وقوه م ع ا ته 
وبين معاصیه؛ لیقیم عليه حجَةَ عدله» فیعاقبه باستحقاقه. 


)۱( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ »)٤٤١‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
)۸١ /۱١(‏ عن ابن عباس. وصححه الحاكم» ولم يتعقبه الذهبي. 
(۲) (ن): «مسيئا مخطئا خاطئا مفرطا مع الله». (ح): «مسيئا خاطئا مع الله». 
(۳) كذا في الأصول. 
)٤(‏ (ح» ن): «ومن اجتنی منه). 
A٦‏ 


ودا السا ي ى ل ا و كركف فرلا من الدب 
ET O‏ 
الث ثب تقو ی اللائ توج رابعاء وهل راء 


ت لم يكن له فقة نفس في هذا الباب هلك من حيتٌ لا يشعر. 

الشات رالغات خد هار تات مف تلو ف همها فا 
ر فا ا فاا فن ا ا ن من نةا ل ال 
بعدهاء وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها»". 


ا ا فا ي مو أن ترت اا قال و طب 0 اا 
وال امعان 
فصل 
وإذا تأّلت حکمته سبحانه فیما آبتلیٰ به عبادّه وصفوته ہما ساقهم به 
إلى أجل الغايات وأكمل التّهايات التي لم يكونوا يعبُرون إليها إلا على جسر 
من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجر لكماله كالجسر الذي لا سبيل 
إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه» وكان ذلك الابتلاءٌ والامتحان عَيْنَ 


(1) كذا في الأصول. ولعلها: وتتوالف. أي: يأتلف بعضها إلى بعض. 
وقال شيخنا الإصلاحي: إذا لم يكن محرفًاء فهو: تتألّف» كما قالوا: تواليف. 
(۲) أخرجه آبو عبد الرحمن ن السلمي في «طبقات الصوفية» (۳۸۲)»› ومن طريقه البيهقي 
في «شعب الإيمان» )٠٠٠١ /١١(‏ عن أبي الحسن المزين ن¿ (ت: ۳۲۸). 
(۳) انظر: «الداء والدواء» (۱۳۹)» و«طریق الهجرتین» .)٥۹٤(‏ 
AV‏ 


المنح في حقَهم والكرامةء فصورنّه صورة آبتلاءِ وامتحان"» وباطنّه فيه 
الرحمة والتّعمة والمنّة. فكم لله من نعمة جسيمة ومنَة عظيمة تجن من 

فتأمّل حال أبينا آدم ب وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء 
اة ولا ورف ال ر ۷ بلك الفح اى ت عا 
بإخراجه" من الجِنّةء وتوابع ذلك - لما وصل إلى ما وصل إليه» فكم بين 
حالته الأول وحالته الثانية فى نهايته! 

وتأمّل حال أبينا الثاني نوح پیا وما آلت إليه محنتّه وصبرٌه على قومه 

2 E ea EES a 
تلك القرون كلّهاء حتى أقرّ الله عيلّهء وأغرَّق أهلَ الأرض بدعوته» وجَعّل‎ 
العالم بعده من ذريته» وجَعَله خامس خمسة هم ولو العزم الذين هم أفضل‎ 
الرسل» وأمر رسوله ونبيّه محمدا با أن يصبر كصبره» وأثنى عليه بالشكرء‎ 
فقال: ہنم کات عدا سکررا € [الإسراء: ۳]» فوصفه بكمال الصّبر والشكر.‎ 

ثم تأمًل حال أبينا الثالث إبراهيم يي؛ إمام الحنفاءء وشيخ الأنبياء 
وعَمُود العالمء وخليل رب العالمين من بني آدم وتأمّل ما آلت إليه 

۱ 2 

محتته وصبره وبذله نفسه لله. 

ONE I O N O EE 
لنفسه» وأمر رسوله وخلیله محمَدًا اة أن يتبع ملته.‎ 


(1) (ق» ت): «عين المنهج). 

(۲) «وامتحان» ليست في (ح» ن). 

)۳( (ح» ن): «وهي إخراجه». 

)٤(‏ ذكر المصنف في «جلاء الأفهام» )٠٠(‏ أن أهل الكتاب يسمونه كذلك. 


A4۸ 


وأنبّهك على خصلة واحد مما أکرمه الله به في محنته ببح ولده؛ فان 
الله تبارك وتعالی جازاه عل تسليمه ولدّه لأمر الله بأن بارك في نسله وکشره» 
حت ملأ السّهل والجبل؛ فان الله تعالى لايتكرَم عليه أحد» وهو أكرمُ 
الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمرًا أو فعله لوجهه بَذّل الله له أضعاف ماتركه 
من ذلك الأمر أضعاقًا مضاعفةء وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا 
مضاعفة. 

فلما آم إبراهيم' بذبح ولده فبادر لأمر الله» وواقق عليه الولدٌ أبا 
رصا منهما وتسليمًا"ء وعَلِم الله منهما الصدق والوفاء= فداه بح عظيم 
وأعطاهما ما آعطاهما من فضله» وکان من بعض عطایاه آن بارك في ذرتهما 
خي سلووا الأرض) فإن المقضرد بالرلك تا كر اسا ود ال 
ولهذا قال إبراهيم: # ري َب لى من أَلصَلحنَ € [الصافات: »]٠٠١‏ وقال: رب 
عل مَقَيم َة ومن درس ) [إبراهيم: .]٤١‏ 

فغایة ما کان مَحْدَر ویخشیٰ من ذبح ولد" آنقطاع نسلهء فلا بذل 
ولده لله وبذل الول نفسه» ضاعفَ الله التّسل» وبارك فيه» وكثره حت ملؤوا 
ادنا وجعل النرةوالكات في ذريته خاصّة» وأخرج منهم محكَدًا ل . 


وقد در أن داود عليه السَّلام أراد أن يَعْلمَ عَدَد بني إسرائيل» فأمّر 
يإحضارهم» وبَعّث لذلك نقباء وعَرّفاء» وأمرهم أن يرفعوا إليه مابَلّغ 


)١(‏ (ت): «فلما أمر الله إبراهيما. 
(۲) (ت): «ووافق عليه الولد أباه رضى الله عنهما». 
(۳) (د»ق» ن): «ذبح الولد». 


۸4۹ 


عدذهم» فمكثوا مدَةً لا يقدرون على ذلك فأوحى الله إلى داود: أن قد 
TS‏ طاعة أمري 

أن أبارك له في ذريته حت يصيروا في عدد النجوم وأجعلهم بحيث لا 
يحص عددهم» وقد أردتَ أنت أن تحصي عددًا قدّرتٌ أنه لا يحص 0 


وذكر باقي الحديث. 


َل ِن نسله هاتين الاين العظيمتين الذين"' لا يحصي عددَهم إلا 
لله خالقهم ورازفهم» وهم بنو إسرائیل وبنو |سماعیل» هذاسوی ما أکرمه 
الله به مِنْ رفع الذّكر والثناء الجميل على ألسنة جميع الأمم وفي السّموات 
بين الملائكة. 


فهذا من بعض ثمرة معاملته» فتبًا لمن عَرّفه ثمٌ عامل غيره» ما أخسر 
صفقته وما أعظمَ حسركه! 
فصل 
ثم تأمّل حال الكليم موس عليه السّلام وما آلت إليه محنثه وقول 8 
من اول ولادته إل منتهیٰ أمره» حتیٰ كلم الله منه إلبه تكليجاء وكتب له 
الور اة كه زره ل آل الراك و حل ا یل له فان 
رم الألواحَ على الأرض حتى تكسّرت» وأخذ بلحية نبي الله هارون وره 


(۱) (ح» ن): «وقد أردت أن تحصي عددهم أقدرت أن تحصي». 

(۲) أخرجه الطبري في «التاريخ )٤۸١ /١(‏ عن وهب بن منبه. فهو من أخبار بني 
إسرائيل. 

(۳) (ت): «الذي». (ح): «اللذين؛. 


و 


)٤(‏ كما قال تعالى عنه: # وفك فلونا € [طه: .]٤١‏ وسقطت الكلمة من (ت). 
A0*‏ 


إليه» ولَطّم وجه ملك الموت ففقأ عيته» وخاصّم ربّه ليلة الإإسراء في شأن 
محملٍ رسول الله یف وربّه يحبّه عل ذلك کلّه» ولا سقط شيءٌ منه من عینه 
ولا سقطت منزلته عنده» بل هو الوجية عند الله» القريب» ولولا ماتقدّم من 
السوابق» وتحمُّل الشّدائد واليحَن اليظام في الله» ومقاساة الأمتين 
الشديدتين': فرعو وقومه» ثم بني إسرائيل وما اذوه به وما صَبَر عليهم 


4 


ثم تأمّل حال المسيح بلا وصبره على قومه» واحتمالّه في الله" ما 
تحمّله منهم» حتی رفعه الله إليه» وطهّره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه» 
وقطعهم في الأرض» ومزقهم كل ممزق» وسَلبهم مُلكهم وفخرَهم إلى آخر 
الذهر. 

فإذا جت إلى النبي ية وتأمّلتَ سيرته مع قومه» وصبره في اللهء 
واحتمالّه ما لم يحتمله نب قبله» وتلونَ الأحوال عليه مِنْ سلم وحرب» 
وغنّی وفقر» وخوف ومن وإقامة في وطنه وظعن عنه وتر که لله» وقتل 
أحبابه وأوليائه بين يديه» وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول 
والفعل» والسحر والكذب» والافتراء عليه والبهتان؛ وهو مع ذلك كله صابرٌ 
على أمر اللهء يدعو إلى اللّه. 


)١(‏ (ن» ح): «ومقاساة الأمر الشديد بين». 
(۲) جواب (لولا) محذوفء وتقدیره: لم یکن له ذلك. وانظر ما تقدم (ص:٦۰٥).‏ 
(۳) (ت): «واحتماله لله). 
)€( (ح» ن): من سلم وخوف وغنیٰ وفقر وأمن». وهو تحريف. 
Ao!‏ 


فلم يُؤذ نبيٌ ما آوذي» ولم تمل في الله ما أَحتمله() ولم بط نبي 
ما أعطيه» فرع الله له ذِكَرّه» وقَرّن آسمه باسمه» وجعله سيّد التّاس كلهم 
وجعله أقربً الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جاهًُاء وأسمَعهم عنده 
شفاعة. 

وکانت له تلك المح والاہتلاءٌ عن کرامته» وهی مما زاده الله بها شرفا 
وفضلاء وساقه بها إلى أعلى المقامات. 

وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل› »كل له نصيبٌ من المحنة 
یسوفّه اله به إل کماله بحسب متابعته له» ومن لا نصیب له من ذلك فحظه 
فالا عط مو لی اوا ار یل اوا ته فو 
NNE E A EE‏ 
وهو في دَعة وخفض عَيْش")» ویخافون وهو آمن» ویحزنون وهو في هله 
مسرورء له شأن ولهم شأن» وهو في واد وهم في واد همه ما يُقَيمُ به جاهه» 
ويَسْلَمُ به مالّه» وثْسْمَعٌ به كلمّه» لزم من ذلك مالّزم» ورَضِي من رَضِي 
وسَخِط من سط وهكُهم إقامةٌ دين الله» وإعلاء كلمته» وإعزاز أوليائه» وأن 
تكون العو له وحده» فيكون هو وحده المعبود لا غيره» ورسولّه المطاعَ لا 
سواه. 

فللّه سبحانه من الجكم في آبتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما 
ت 5 ۰ ص ت س ت 1 
تتقاصر عقول العالمين عن معرفته» وهل وَصَل من وَصَل إلى الغايات 


(۱) (ح): «فلم يؤذ نبي ما أوذي ولم یحتمله). 

(۲) (ت» ده ق): «فحظه فی الدنيا). 

)۳( ( وف ةرط رختفن غ 
AoY‏ 


المحمودة' والتّهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء؟! 
كذاالمعالي إذامارُمْت تُذركها فاعبر إليها على جشر من التعب0) 
و 

وإذا تأمّلتَ الحكمة الباهرة في هذا الدّين القَبّم؟) والملّة الحنيفية 
والشريعة المحكّديةء التى لا تنال العبارة كمالهاء ولا يدرك الوصف حُستهاء 
ولا تقترځ عقول العقلاء- ولو أجتمعت وكانت على عقل أكمل رجل 
منهم - فوقهاء وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حستهاء وشهدت 
بفضلهاء وأنه ما طَرّق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظمُ منها. 

فهي نفشها الشاهدٌ والمشهودله» والحجّةٌ والمحتح له» والدّعوى 


والبرهان» ولو لم يأت المرسَّل" ببرهانِ عليها لكفى بها برهانًا وآية 
وشاهدًا على أنهامن عند الله» وكلّها شاهدة له بكمال العلم» وكمال 


(1) (ح» ن): «المقامات المحمودة). 
(۲) مأخودٌ من قول أبي تمام في بائيته الذائعةء «دیوانه» (۱/ ۷۳): 
بَصرْتَ بالراحة الكبریٰ فلم تَرّها ‏ تال إلاعلى جر من العب 
)۳( قبل الكلمة في (ح» ن): «والحمد لله وحده» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلّم تسليمًا كشيرًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدين» ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
أ جمعين». ولیست في (د» ت» ق). 
() (نء ح): «الدين القويم». 
)٥(‏ (ق»ن» د» ت): «وکانت على محل کل). 
0( (ح): «ولا أجمل». 
(۷) (ت»٬ح»‏ ق»د): «الرسل». 
Aor‏ 


ا ا و 
والعلم بالمبادىء والعواقب» وأنها مِنْ أعظم نِعَّمه التي أنعَم بها على عباده. 

فما نكم عليهم بنعمةٍ أجل من أن هداهم لها؛ وجعلهم من أهلهاء 
ممن E‏ 
قال تعالی: ل لقد من اله عل اَلمْوْمین د بعت فيم رشو من افيه يتوا عك 


٤ايتوِء‏ َم لمهم آلکڌب ولڪ َة ون انوا مِن قبل نى 


صل مَيوِنِ € [آل عمران: .]١١٤‏ 

وقال معرَفًا لعباده ومذكَرًّا لهم عظيمَّ نعمته عليهم بهاء مُسْتَدعيًا منهم 
شکرهم على أن جََلهم من أهلها: الوم ا لت لم يكم َنَت 
E‏ ممق وریت ت کم الاسم ديا € [المائدة: ۳]. 

ss‏ الدين الذي آختاره لهم بالكمالء والتعمة التي 
أسبغها عليهم بالتّمام» إيذانًا في الدّين بأنه لانقص فيه ولاعيبَ ولا خلل 
ولاشيءَ خارجًا عن الحكمة بوجو بل هو الكامل في حُسنه وجلالته» 
ووَصف التعمة بالتّمام إيذانًا بدوامها واتصالهاء ونه لا يَسْلْبهم إياها بعد إذ 
أعطاهموها" بل يُيَمّها لهم بالدّوام في هذه الدّار وفي دار القرار. 

وتأمّل حُسْنَ آقتران التّمام بالتعمة» وخسن آقتران الكمال بالدين» 
وإضافة الدّين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له» وإضافة التعمة إليه إذهو 


(۱) (ن): «شکرها). 
(۲) (ح): «أعطاهاهم إياه». وفي (ن): «أعطاها». 
(۳) (ق. ت د): «دار البقاء). 


Ao 


وليّها ومُسلِيها والمنحم بها علیھ ١‏ فهی نعمت حقا وهم قابوها. 

وات في الإكمال باللام المُوْذنة بالاختصاص وأنه شيءٌ خصوا به دون 
الأمم» وفي إتمام التعمة ب (على) المُوذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة؛ 
فجاء «أتمَْتُ4 في مقابلة كلت 4 ٠‏ و لكك € في مقابلة کم 4 
ولنعمتى € في مقابلة ایتک € وأكُد ذلك وزاده تقریرًا وکمالًا وإتمامًا 
للنعمة بقوله: و ریت لک اللہ دتا 

وكان بعض السّلف يقول: E‏ 


وقد ذكرنا فصلا مختصرًا في دلالة خلقه على وحدانيّه"» وصفات 
كماله» ونْعوت جلاله» وأسمائه الحسنى» وأردنا أن نتم به القسمَ الأول من 
الكتاب» ثم رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على وحدانيه 
وعلمه وحکمته ورحمته وسائر صفات كماله؛ إذ هذا من أشرف العلوم التي 
يكتسبًها العبدٌ في هذه الذّار» ويدخل بها إلى الدًار الآخرة. 
وقد كان الأول بنا الإمساك عن ذلك؛ لأ ما يصه الواصفون منه 
إليه علومُهم هو كمايُذخل الرجل إصبحه في اليم ثم ينزعهاء فهو 
E‏ 


(1) (ن): «عليهم دون الأمم). 

(۲) أخرجه الذهبي في «السیر» (۷/ )۳۹٤‏ عن إبراهيم بن أدهم. 

(۳) يقصد ما تقدم من (ص: )٥۳۸‏ إلى هنا. 

() وهو ما يتعلق بمباحث العلم. والقسم الثاني: ما يتعلق بمباحث الإرادة. وراجع ما 
كتبناه في المقدمة. 


Aoo 


السَامع أن تلك الصّفة أحاطت بالبحرء وإنما هي صفةٌ ما علق بالأصيع 
منه'» وإلا فالأمرٌ أجل وأعظمٌُ وأوسع من أن تحيط عقو ل البشر بأدن جزءٍ 
منه. 

وماذا عسیٰ أن يصف به النَاظرٌ إلى فرص الشمس يِن ضوئها وقُذرها 
وحُشنها وعجائب صلع الله فيهاء ولكن قد رضي الله من عباده بالشناء عليه 
وذكر آلائه» وأسمائه وصفاته» وحكمته وجلاله» مع أنه لا نحصي"' ثناءً 
عليه آبدا» بل هو كما أثنىٰ على نفسه. 

فلا يبلغ مخلوقٌ ثناءَ عليه تبارك وتعالی» ولا وَصْف کتابه ودینه بما 
ينبغي له» بل لا يبلغ أحدٌ من الأ ثناءَ على رسوله كما هو أهل أن يشن عليه 
بل هو فوق ما ينون به علیه» ومع هذا فالله تعالی يحب أن خمد ویثنیٰ عليه 
وعلی کتابه ودینه ورسوله. 

فهذه مقَدّمة أعتذار بين يدي القصور من راكب هذا البحر الأعظم والله 
عليمٌ بمقاصد العباد ونيّاتهم» وهو أولى بالعذر والتجاوز. 

فصل 

وبصاثر الاس في هذا الور التام" تنقسم إلى ثلاثة آقسام: 

أحدها: ھن د و اا چ فهو لا یری من هداالضء ا 
الظلمات والرعد والبرق» فهو يجعل إصبعيه في أذنيه من الصواعق» ويده 


)1( (ح» ن): «علتق على الأصبع منه). 
(۲) (ت): «(یحصی). 
)۳( (ح» ن): «النور الباهر). 


A0٦ 


عل غينة من البرى؛ حشية أن طف نص ولا يجاوز نره ماوراء ذلك 
من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية. 


فهذا القسمٌ هو الذي لم برقع بهذا الدين رأسًاء ولم يقبل هدى الله الذي 
دی به عباڌه ولو جاءته کل آبة؛ لأنه ممن سبقت له الشقاوة» وحقت عليه 
الكلمة» فاد ار دا اة ال ات بذنبه لا بمجرّد علم الله 


فىه. 


القسم الثاني: أصحابُ البصائر ٠‏ الضعيفة الحُمَاشيّة الذين نسبة أبصارهم 
إل هاا رر تة ابكار الان إل رم الس ف م اباي 
وأسلافهم؛ دينهم دين العادة والمنشأء وهم الذين قال فيهم أميرٌ المؤمنين 
عل بن أًبى طالب: «أو منقادٌ للحق لا بصيرة له فى أحنائه"'». 

فهؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائرء لا يتخالجهم شك ولا 
ریب؛ فهم على سبيل نجاة. 

القسم الثالث: وهم خلاصة الوجود» ولباب بني آدم؛ وهم أصحابُ 
البصائر التافذةء الذين شهدت بصائڑهم هذا النور المبين فكانوا منه على 
بصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه وکماله» بحیث لو عرض على عقولهم ضده 


لرأوه كالليل البهيم الأسود. 


(1) (ح» ت» ن): «البصيرة). 

(۲) (ت» ق): «إصابة). (د): «اصابه». (ط): «إحيائه». وهو تحريف. وقد تقدم الكلام 
علیها عند ورود الأثر (ص: .)۳۹٤ ۰۳٤۷‏ 

(۳) (ح» ن): «(یختلجهم). 


AoV 


وخذا هو اليح والفرقان بيهم وبين الاين قبل فان أولقك تحب 
داعيهم ومن يقترن(" بهم» كما قال فيهم علي بن أبي طالب: «أتباع كل 
ناعق» یمیلون مع کل صائح'» لم يستضیئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى 
رکن وثیق۲(). 

وهذا علامةٌ عدم البصيرة؛ أنك تراه يستحسنٌ الشيءَ وضدّه» ويمدح 
الشيءَ ويذمّه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفهء فيعظّمٌ طاعة الرسول ويرى 
عظيًا مخالفته ثم هو من شد الاس مخالفة له ونفيًا لما أثبته» ومعاداةً 
للقائمين بسنته» وهذا من عدم البصيرة. 

فهذا القسمُ الثّالث إنما عملهم على البصائرء وبها تفاوت مراتبهم في 
درجات الفضل» كما قال بعض السّلف - وقد دكر السّابقين فقال: «إنما كانوا 
يعملون على البصائر». 

وما أوتي أحد أفضل من بصيرةٍ في دين الله» ولو قصّر في العمل؛ قال 
EE‏ کر دارهم وإشکی وبعفوب اوی یری لبر ) [ص: .]٤٥‏ قال 
أبن عبّاس: «أو لي القوّة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله»(“. 
وقال قتادةٌ و مجاهد: «أعطّوا رة في العبادة وبصرًا في الدّين»(°. 


)١(‏ (ت): «يقرب». (ق): «يقرن». ومهملة في (د). 

(۲) (ح» ن):«مع کل ریح. 

(۳) جزءٌ من الأثر السابق. وقد تقدم الكلام عليه 

)٤(‏ (ت» ح» ن): «المعرفة بال) ES‏ ا 
البخاري. انظر: «تغلیق التعلیق» /٤(‏ ۲۹۱). 

() أخرجه الطبري (۲۱۹/۲۱). 


A0۸ 


وأعلمٌ الاس أبصرهم بالحق إذا أختلف التّاس» وإن كان مقَصّرّا في 
العمل. 
وتحت كل واحدٍ من هذه الأقسام أنواعٌ لا يحصي مقاديرّها وتفاوتها إلا 


ب 


الله . 


إذا عرف هذا؛ فالقسمٌ الأول لا ينتفع بهذا الباب' ولا يزدادٌ به إلا 
ضلالة. والة لق الاي يف ابقر جه واستت اده وا لقم الثالث وإل 
ES‏ ج ج : ٤‏ 
هذا الحديث يسّاق» وهم ولو الألباب الذين يخصهم الله في كتابه بخطاب 
التنبيه والإرشادء وهم المرادون على الحقيقة بالتّذكرة؛ قال الله تعالى: وما 
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AAI ALF 
.]۲٠۹ يذْكر إلا أولواا للب € [البقرة:‎ 

قد هدت الفطر" والعقو ل بان للعالم ربا قادرا حكيمًا" عليمًا 
رحیمًاء كاملا في ذاته وصفاته» لا یون إلا مریدًا للخیر لعبادہ مُجْریًا لهم 
على الشريعة والسنَة الفاضلة العائدة باستصلاحهم» الموافقة لما ركب في 
عقو لهم من ستحسان الحَسَّن واستقباح القبيح» وما جَبّل طباعهم عليه من 
إيثار التافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضارٌ المفسد لهم. 

وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكمٌُ الحاكمين» وأرحمُ الراحمين» وأنه 
المحيطٌ بكلّ شيءِ علمًا. 


(1) (ح): «الكتاب». 
(۲) (ن): «قد شهدت الفطرة السليمة». 
(۳) (ق): «حلیما». 
۸04 


وإذا عرف ذلك؛ فليس من الحكمة الإلهية» 
العالم» آنهم یسوون بین من هو تحت تدبیرهم في تعریفهم کل ما يعرف 
الملوك وإعلامهم جميع مايَغْلمونه» وإطلاعهم على كل مايُجْرُون 
عليه(" سياساتهم في أنفسهم و في منازلهم» حت لا يقيموا في بل قم 
إلا أخبروامن تحت أيديهم بالسّبب فى ذلك» والمعنى الذي قصدوه 
منه"» ولا يأمرون رعيَنهم بأمر» ولا يضربون عليهم بعثاء ولا يَسوسونهم 
سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغایته ومدّته» بل لا تصرف بهم 

ء و رو 
الأحوال في مطاعمهم ومشاربهم“ وملابسهم ومراكبهم إلا وَقفوهم على 
أغراضهم فيه( 

ولاك أن داسف اة الیل تن الارن و ف 

بشأنِ رب العالمين وأحكم الحاكمين» الذي لا يشاركه في علمه ولا في 


ع 


حکمته أحد أبدًا؟! 
ا ا که عا ااب 


)1( في الأصول : (عليهم؟. والتصويب من « محاسن الشريعة). 
(۲) فى الأصول: «فيها». تحريف. والمثبت من «محاسن الشريعة). 
AE (۳‏ 
)٤(‏ «ومشاربهم» ليست في (ح» ق). 
)٥(‏ «محاسن الشريعة» لأبي بكر القفال الشاشي (ت: )۳٠١‏ (ص: ۱۹) ا 
الفصل منه. وسيذكره المصنف (ص: ٤٦۹)ء‏ ويثني عليه. 
() (ت): في حکمه). 
(۷) في الأصول: «واعلم». والمثبت أشبه. 
A1۰‏ 


وهل تقد تقتضي الحکمةٌ ن یخبر اله تعالی کل عبد من عباده"') بكل ما 
RL OE E‏ 
َرأ وبرَأ من خليقته؟! وهل في فُوى المخلوق ذلك؟! بل طوى سبحانه 
كثيرًا من صنعه وأمره عن جميع خلقه» فلم بطع على ذلك ملكا مقَرَبًّا ولا 
نبیا مرسلا. 

والمدّر الحكيم من البشر إذاثب بت حکمنّه وابتغاؤه الصّلاحَ لمن تحت 
تدبیره وسیاسته کف في ذلك تتبمٌ مقاصده فمن يولي ويَغْزل» و في جنس ما 
يأْمرٌ به وينه عنه» و في تدبیره لرعه(") وسیاسته لهم» دون تفاصیل کل فعل 
SSE OA E‏ 
في المصلحة أصلاء فحينئذٍ يخر بذلك عن استحقاق سم الحكي0). 


ولن يجد أحد في لق الله ولا في أمره واحدًا من هذا الضرب» بل 
غايةٌ ما يخرجه تفتيش المتعثت أمورٌ يعجر العقلُ عن معرفة وجوهها 
وحكمتهاء وأمّا أن ينفي ذلك عنها فمعاذ اللّه؛ إلا أن يكون ما أخرجه كذبًا 
على الخلق والأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه. 


(۱) (ح» ن): «أن یخبر الله تعالی عباده). 

(۲( (ح» ن): «إلی تدبیره لرعیته). 

(۳) «محاسن الشريعة): «كفى ذلك عن تتبع مقاصده بمن يولي ویعزل» أو فيما يدبر به 
نفسه أو أهله أو رعيته». 

.)۲١( «محاسن الشريعة»‎ )٤( 

(0) (د» ت» ق» ن): «ولا واحدا). 


(1) (ق» د): «نفس المتعنت». (ت): «تعيس المبعث)!. 
A٦۱‏ 


وإذا عرف هذا فقد َم أن رب العالمين أحكمٌ الحاكمين» والعالم بكل 
شيء٠‏ والغنيّ عن کل شي والقادڙ عل کل شيء ومن هذا شأنه لمتخرج 
A E U US E‏ 
من معاني حکمته في صنعه وابداعه وأمره وشرعه فیکفیهم فيه معرفته ٩‏ 
بالوجه العام أن تضكّنته حكمة بالغةء وإن لم يعرفوا تفصيلهاء ون ذلك من 
علم الغيب الذي آستأثر الله به» فيكفيهم في ذلك الإسناد" إلى الحكمة 
البالغة العامة الشاملة التي عَلموا ما حفي منها مما ظهر لهم. 

هذا ود اه سا وتال ی انرز عادو فل انعر ته فاي 
جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهماء وهذا مطْردٌ في الأشياء 
أصولها وفروعها. 

اا د اا ار و اا ا 
ر ا اب لدی جریا اة 
اة رة افاس كا احتف هاا اخ وعدا في 
آختلاف الصّور والأشكال. 

ولك لر أردت أن تعرف المع الذي كان بعر هذا مغلا يزيد على 
عر الآخر بعد معبّن» أو المعنى الذي فصّله الله به في القَدذّر المخصوص 
واللشكيل المخصوص,» ومعرفة القَذر الذي بينهما من التفاوت وسببّه؛ لما 
أمكن ذلك أصلا. 


(۱( (ح): (معرفتهم). 
)۲( (ح» ن): اليكفيهم في ذلك الاستناد». 
)۳( محاسن الشريعة» .)١٠١۲۰(‏ 


AY 


وقس على هذا جميعَ المخلوقات» من الرّمال' والجبال والأشجار 
ومقادير الكواكب وهيآتها. 


5 ا ا ا 
والحكمة الشاملةء فهكذا في الأمريُعْكَمُ أن جميع ما أمر به متضمْنٌ لحكمة 
بالغة» وأمّا تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيّات فلا سبيل إلى علم البشر به 
ولكن يُطْلِع الله من شاء من خلقه على ما شاء منه» فاعتصم بهذا الأصل. 


و | 
حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا نسبة 
لحاجتهم إلى علم الطب إليهاء ألا ترىئ أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب» 
SS‏ 
ا فلا بحتاجون إلى طبیب» وهم آصح 
TY‏ ممن هو متقيد ا ولعلّ أعمارهم متقاربة. 


(۱) (ح» ن): «بین الرمال». 

(۲) انتهت هنا النسختان (ح» ن). وفي (ح): «تم» ويتلوه في الجزء الثاني: فصل حاجة 
الناس إلى الشريعة...٠.‏ وفي (ن): «والله أعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلمء يتلوه إن شاء الله في الجزء الثاني: فصل حاجة الناس إلى الشريعة...» 

(۳) علق أحد القراء في طرة (ق): «هذا ابتداء النصف الثاني من الكتاب». وليس كما 
قال. وقد بينا ذلك في المقدمة. 

)6( القرى الصغيرة. جمع «كفُر. «المعجم الوسيط» (كفر). 

)٥(‏ (ت): «أصلح أبدانا). 

(1) (ت): «مقتد بالطبيب». 


AY 


وقد فطر الل بني آدم عل تناول ما ینفځهم واجتناب ما يضرهم» وجعل 
Ts e‏ 
e‏ ات ار و ا 
العباد الاختياريّة؛ فمبناها على الوحي المحض» بالا [إليها شد ف 
الحاجة]" إلى التنفس» فضلا عن الطَعام والشراب؛ لأن غاية مايقدّر في 
عدم اتنس والملعام والشراب موت البدن وتعطل الوح عن وأا ما بقدّر 
عند عدم الشريعة ففساد الوح والقلب جملةًء وهلاك الأبد؛ وشتّان بين هذا 
وهلاك البدن بالموت. 
فليس التاس قط إلى شيءٍ أحوجَ منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول ياف 
والقيام به» والدعوة إليه» والصّبر عليه» وجهاد من خرج عنه حت يرجع إليه» 
وليس للعالَّم صلا بدون ذلك البتّةء ولا سبيل إلى الوصول إلى السّعادة 
والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذاالجسر. 
فصل 
الشرائعٌ كلها في أصو لها - وإن تباينت -مبَفقة» مركو حُشنها في العقولء 
ولو وقحَت على غير ماهي عليه لخرجّت عن الحكمة والمصلحة 
رت ور ر م 


والرحمة» بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به؛ # ولو اتب الح أهواءَهُم 


ت ر ر 2r‏ رک رص 


لفسد ت السمو ت وا رض ومن فبهر € [المؤمنون: [v۱‏ 


)۱( ما بين المعكوفين من (ط)» وسقط من (د» ت» ق) لانتقال النظر. 
(۲) «محاسن الشريعة» .)۲١(‏ 


A 


وكيف يجوز ذو العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضدٌ ما وردت 
ب؟! 

# فالصلاة قد وُضعَت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعد بها 
الخالق تبارك وتعالى عباده؛ مِنْ تضمًنها"؟ للتعظيم له بأنواع الجوارح» مِنْ 
طق اللسان» وعمل اليدين والرّجلين» والرأس وحواسّه» وسائ أجزاء البدن 
يأخدٌ بحظّه" من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار» مع أخذ 
الحواس الباطنة بحظّها منهاء وقيام القلب بواجب عبودیته فیها. 

فهي مشتملة على الثناء والحمد واللمجيد والتسبيح والتكبير» وشهادة 
الحقّء والقيام بين يدي الربٌ مقام العبد الدّليل الخاضع المدبّر 
المربوب. 

ثم التذٌل له في هذا المقام» والتضرّع والتقَرّب إليه بكلامه» ثم أنحناء 
الظهر ذلا له وخشوعًا واستكانة» ثم آستوائه قائمًا ليستعدٌ لخضوع كمل له 

و وهو السجو دمن قيام؛ فيضع أشرفَ شيءٍ فيه - وهو 
وجهّه - على التراب خشوعا لرّه» واستکانةً وخضوعًا لعظمته» وذلًا لعزت 
قد آنکسر له قله» وذلٌ له جسمه» وخشعت له جوارځه» ثم بستوي قاعدًا 
تضرع له ویتذال بین یدیه» ویسأله من فضله» ثمٌ يعو د لی حاله من الذل 
والخشوع والاستكانةء فلا يزال هذا دأبه حت يقضي صلاته» فيجلس عند 


)١(‏ (ت): «يعبد). 
(۲) (ق): «ومن تضمنت». (ت): «ومن تضمنها). والأقرب ما أثبت. 
(۳) (ت): «حظه»). 
(€) (ت): «الخاضع الخاشع». 
Ao‏ 


إرادة الانصراف) منها مثنيًا على ربّه» مسلًمًا عل نيه وعلی عباده ثم 
يصلي عل رسوله» ثم يسال ربّه من خیره وبرٌه وفضله. 

فأىّ شىء بعد هذه العبادة من الحُسْن؟! وأىٌ كمال وراء هذا الكمال؟! 
E‏ 

فمن جوز عقلّه أن رد الشريعة بضدّها من كل وجي في القول والعمل» 
وأنه لا فرق في نفس الأمر" بين هذه العبادة وبين ضدها من السخرية 
والست» والبّطّر» وكشف العورة والبول على السّاقين» والضحك» 
والصّفيرء وأنواع المُجون وأمثال ذلك= فليعَر عقلّه*» وليسأل الله ن يهبه 
عقلا سواه! 

# وما حُسْنُ الزكاة وما تضكّنته من مواساة ذوي الحاجات والمَشكنة 
والحَلَة من عباد اله الذين يعجزون عن إقامة تفوسهم ويُخافُ عليهم 
اللفُْ إذا لاهم الأغنياءُ وأنفسّه » ومافيهامن الرحمة والإحسان 
والب والطَّهُرةء وإيثار أهل الإيثارء والاتصاف بصفة الكرم والجُود والفضلء 
والخروج من مات آهل الشَّحٌ والبخل والدّناءة= فأمرٌ لا يستريبٌ عاقل في : 


)١(‏ (ق): «عندالانصراف». 
(۲) انظر: «(محاسن الشريعة» .)۸٥ - ۸1 )۲١(‏ 
(۳) «في نفس الأمر» ليست في (ت). 
)٤(‏ وهو الطغيان عند النعمة. ويطلق على شدة المرح. وبطرً الحقّ: تكبّر عنه ولم يقبله. 
«اللسان» (بطر). 
)٥(‏ (ت): «فلیعر عقله). 
(0) «محاسن الشريعة» .)۲١(‏ 
A1٦1‏ 


حن ومصلحته» أن الاآمرَ به أحكمٌُ الحاكمين. 

وليس يجورٌ في العقل ولا في الفطرة البنّة أن كرد شريعة من الحكيم 
العليم' بضد ذلك أبدًا. 

# وأا الصوم» فناهيك به يِن عبادة ككف الشفس عن شهواتهاء 
ا إلى هة به الملائكة المقرّبين» فإن التفس إذا 
e‏ 
ضيّمَّت مجاري الشيطان» وصارت قريبة من الله بترك عاداتها"؟ وشهواتها؛ 
مخ ل وتقرْبًا إليه» فيدعٌ الصّائمْ أحبً الأشياء إليه 
وأعظمها لصوقا بنفسه من العام والشراب والجماع من أجل ربُه» فهر 
عبادةٌ لا ضور" حقيقتها إلا بترك الشهوة له فالصّائمٌ يدع طعامَه وشرابه 
وشهواته من أجل ربه. 

وهذا معني كون الصوم له تبارك وتعالئء وبهذا فر النبي 4لا هذه 
الإإضافة في الحديث» فقال: نشول ا :کل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشرة أمثالهاء قال الله: إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به» يدع طعامه 
وشرابه من أجلي))ء حت إن الصائم ليتصوَرُ بصورة من لا حاجة له في 
الدنيا إلا في تحصيل رضا اه(. 


ت 


)١(‏ (ت): «الحكيم العظيم». 

(۲) (ق): «تترك عادتها». والحرف الأول مهمل في (د). 

(۳) (ق» د): «ولا تتصور حقيقتها». 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
)٠(‏ «محاسن الشريعة» (۲۲). 


AY 


وأيّ حُسْنٍ يزيد على حن هذه العبادة التي كير الشهوة وكَقَكَع 
التّفس» وتحيي القلبَ وتفرحه» وتزهُدٌ في ادنيا وشهواتهاء وترعُبُ فيما 
عند الله» وتذكرٌ الأغنياءَ بشأن المساكين وأحوالهم» وأنهم قد أخذوا 
بنصی ب٩‏ من عَيْهم» فتعطْف قلوبهم علیهم» ویعلمون ما هم فیه من عَم 
الله فيز دادوا له شکرًٌا؟! 

وبالجملة» فعونٌ الصّوم على تقوى الله مر مشهور» فما ستعان أحد 
علیٰ تقوی الله وڃفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصّوم» فهو شاهد لمن 
شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وأنه إنما شرعه 
إحسائا إلیٰ عباده» ورحمة بم(" ولطمًا بهم» لا بخلا علیهم برزقه» ولا 
مجرّد تكليفي وتعذيب خالٍ من الحكمة والمصلحة» بل هو غاية الحكمة 
والرحمة والمصلحةء وأن سرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم» 
ور حمته بهم. 

و » فشان خر لا ركه إلا الحنفاءُ ء الذين ضربوا في المحبة 
بسهُّم» وشأنه أجل فی أن خط به لار وهو اص هدا الذين الحنيف» 


٤ و‎ 


حت قيل في قوله تعالى: حتفا لَه 4 [الحج: :]۳١‏ «أي: حْجًاجًا»(. 


وجل اله بيته الحرام قباما للتاس» فهو عموذ العالم الذي عليه بناؤء 
N‏ ء على الأرض»هكذاقال 


(۲) (ت): «(ورحمة لهم). 
(۳) ورد هذاعن ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما. انظر: «تفسير الطبري» (۳/ ١١٠٠ء‏ 
.(01/٤‏ 


ATA 


تر جمانٌ القرآن أبن عبّاس'؛ فالبيتُ الحرام قيا العالّم» فلا يزال ق 
دام هذا البيت محجوجًا. 

فالحجٌ خاصَة الحنيفية و تقويته والصّلاة سر قول العبد: لا إله إلا 
اء فإنه موس على التو خياد المحضن والمحة الخالصة زهو استرارة 
المحبوب لأحبابه» ودعوتهم إلى بیته و محل کرامته» ولهذا ذا دخلوا في 
هذه العبادة ة فشعارهم: لبيك الهم لبيك إجابة e‏ 
كان لللبية موقعٌ عند اله» وكلّما أكثر العبدٌ منها كان أحبً إلى ربّه وأحظيء 
فهو لا يملك نفسّه أن يقول: لبك الهم لك" » حتى ينقطع نفسه. 

وأمّا أسرارٌ ما في هذه العبادة من الإإحرام واجتناب العوائد» وكشف 
الرأس» ونزع الثياب المعتادة» والطواف» والوقوف بعرفة» ورمي الجمارء 
وسائر شعائر الحجّ= فمما شهدت بحُنه العقول السّليمة والفطرُ 
المستقيمةء وعَلِمَت بأنٌ الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته. وسنعودٌ إن 
شاء الله إلى الكلام في ذلك في موضعه. 


.)٥۸٤ /٤( ذكره الإمام أحمد في «المناسك)ء كما في «منهاج السنة»‎ )١( 
عن ابن عباس قال:‎ )۸۱١( والفاكهي في «أخبار مكة»‎ »)١١/١( وأخرج عبد الرزاق‎ 
«لو ترك الناس زيارة هذا البيت عامًا واحدًا ما مُطروا». هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ‎ 
الفاكهي: «ما نوظروا٤. وفي إسناده رجل لم يُسَمّ.‎ 

(۲) كذا في (د). (ت): «وتقوية). وهي مهملة في (ق). ولم يتبين لي وجه صواب 
العبارة. وأصلحت في (ط) إلئ: «ومعونة الصلاة» وسر قول العبد...٠‏ 

(۳) (ق): «لبيك لبيك». 

)٤(‏ لم أقف على هذا الموضع. وانظر بعض القول في هذه المعاني في: «تهذيب السنن» 
»)۱۷۸/٥(‏ و«بدائع الفوائد» (٤1۹)ء‏ و«امدارج السالكين» »٤۲١/۲(‏ ۷( = 


A۸1۹ 


#د ونا الجهادء فناهيك به ِن عبادو هي سَسَامٌ العبادات وذِزوتهاء وهو 
اليحَك والذَليلُ المفرق بين المبٌ والمدّعي؛ فالمحِبٌ قد بذل مهجه 
ا مقر لبه ذل عر ما بحضرته يوذ لو أ له بكلّ شعرة 
َمْسا يڈلها في حبّه ومرضاته» ويو أن لو فل فيه ثم أحيي ثم فيل ثم أحيي 
ث َ فهو يفدي بنفسه حبیبه وعبده ورسوله» ولسان حاله یقول: 
يديك بالتَفس صب لو يکون له آعرمِنْ نفيه شيءٌ داك به 


خی ندم فت ود اشرما ل ا۷ سی الان دن 
إلا ببذل ٹمنها؛ کن اہ ری و المزمییے اسه وموم بآ لهد 
OT OTS‏ 

وإذا كان من المعلوم المستقرٌ عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة 
بذل الريخ والمال في مرضاة المحبوب» فالمحبوبٌ الحقّ الذي لا تنبغي 
المحبةإلاله وك محبةٍ سوي مه فالمحبة له باطلة= E‏ بش 
لعباده الجهاد الذي هو غاية ما يتقرًبون به إلى إلههم وربهم» وکانت قرابينُ 


مَنْ قبلهم من الأمم في ذبائحهم» وقرابيئهم تقديم أنفسهم للدّبح في الله 
مولاهم الحق. 


= و«محاسن الشريعة» للقفال »)٠١١- ٠۲۷(‏ و«إثبات العلل» للحكيم الترمذي 
GD‏ 

(1) البيت للبحتري في ديوانه (١/۳٠)ء‏ و«عبث الوليد» (1۳)ء وفي بعض نسخ 
الديوان أنه يروى لابن كيغلغ. وللوأواء في ديوانه .)٤٥(‏ ولأبي العتاهية في 
« محاضرات الأدباء (۳/ ۹۸)» وعنه في تكملة ديوانه .)٤۹4(‏ ودون نسبة في 
«الزهرة) (١۷)ء‏ و«المحب والمحبوب» (۲/ .)۸١*‏ 


AY ٭‎ 


فأ شن يزيد على خسن هذه العبادة؟! ولهذا آدّخرها الله لأكمل 
E A OY‏ 

# وأمًا الضحايا والهداياء فقربان إلى الخالق سبحانه» يقومٌ مقام الفدية 
عن التّفس المستحقة لاتلف فدية وعِوَصًا وفربانا إلى الله وتشبها بإمام 
الحنفاء» وإحياءٌ لته إذ قَدَى اله ولد بالقربان؛ فجَعّل ذلك في ذرّيته باقيًا 
ادا 

وور ا و ا ا ا 
ألزمه نفسّه من الأمور بالله ولله» فهي تعظيمٌ للخالق ولأسمائه ولحقه» وأن 
تكون العقودٌ به وله» وهذاغاية الَّعظيم فلا يُعْمَدٌ بغير سمه» ولا لغير 
المرب" إلیه» بل إن حَلّف فباشوه تعظیمًا" وتوحیدًا وإجلالًا وإِن ندر 
ی رعو کرد هی ال دود ا ان د 


وحله. 


# وأمًا المطاعم والمشارت والملابش والمناكح» فهي داخلة فيما 
يُقِيمُ الأبدانَ ويحفظًها من الفساد والهلاك وفيما يعو ببقاء النوع الإنساني؛ 
ليت بذلك قِوامٌ الأجساد وجفظ التوع» فيتحكّل الأمانة التي عرضت على 
السّموات والأرض» ويفویٰ عل حملها وأدائهاء ویتمگن من شکر مَولی 


الإنعام ومسدیه. 


.)۲۲( «محاسن الشريعة»‎ )١( 
(ت): «الندب». ومهملة في (ق). ورسمها في (د) يشبه: «الفرب).‎ )۲( 
(ت): «تعظیما و تحمیدا).‎ (۳) 


AV۱ 


وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظورء والحسن والقبيح» 
والضارٌ والتافعء واليّب والخبيث فحرّم منها القبيح والخبيك والضارً 


وأباح منها الحسنَ والطيّبَ والتافع» كما سيأتي إن شاء الله. 

وتأمّل ذلك في المَناكح» فإِن من المستقرّ في العقول والفطر أن قضاء 
هذا الرَطّر في الأمّهات والبنات والأخوات والعكات والخالات والجدّات 
مُستقبَحٌ في كل عقل» مُستهجَنٌ في كل فطرة'» ومن المحال أن يكون 
الما من ذلك مساويًا للمحظور في نفس الأمر» ولا فرق بينهما إلا مجرَدُ 
الك الي ساك هدا هان عظخ وت كوت ف تفج لامر 
نكا الام واستفراشُها مساويًا لنكاح الأجنبية واستفراشهاء وإنما فرق بينهما 
محض الأمر؟! 

وكذلك من المحال أن يكون الدّمٌ والبولٌ والرجِيعٌ مساويًا للخبز والماء 
والفاكهة ونحوهاء وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرّم هذامع آستواء 
الكل في نفس الأمر! 

وكذلك أخد المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لايكونُ مساويًا 
لأخذه بالقهر والغلبة والخصب والسّرقة والخيانة”"» حتى يكون إباحة هذا 
وتحريم هذا راجعًا إلى محض الأمر والنهي المفرّق بين المتماثلين! 

وكذلك الظَلمٌ والكذبُ والرُور والفواحش كالنا واللواط وكشف 
العورة بين الملا ونحو ذلك كيف يسرع عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس 


(۱) انظر: «محاسن الشريعة» (۲۲). 
(۲) (ق): «والجناية). 


AVY 


لامر ولف و ادل وا ان وال ةو الا ور الور و ا 
الشارعٌ يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا؟! 


SL a 
دعر ) المقالات' الفاسدةء وتعظيم ا بھم= لکانت‎ 
اشد إنكارًا له» وشهادة ببطلانه من كثير من الضروريات.‎ 


وهل ركب الله في فطرة عاق قط أن الإحسان والإساءة والصّدقّ 
والكذب» والفجور والعقًة» والعدل واللم» وقتل الوس وإنجاءهاء بل 
السجود لله وللصّنم= سواءٌ في نفس الأمر» لا فرق بينهما وإنما الفرق بينهما 
SS‏ 


تيء دي نالعز الحم رالماء رافاكهة لكل راء ي تقس الامر 
وإنما الفرق بالعوائد؟! فأىٌ فرق بين مدعي هذا الباطل وبين مدعي ذاك 
الباطل؟! وهل هذا إلا بَهْتٌ للعقل والحس والضرورة والشَّرع والحكمة؟! 

وإذا كان لا معن عندهم للمعروف إلا ماأَمِرَ به فصار معروفًا بالأمرء ولا 
للمنکر إلا ما هي عنه فصار منكرًا بنهيه فاي معنّى لقوله: ليأمرشم 


o” 


پالمعروف وهم عن المكر ) [الأعراف: ۷١٠]؟!‏ وهل حاصل ذلك زائ 


(۱) أي: تفشد. نَل الجرح: فسد. «اللسان» (نغل). وفي (ت): «تنعل». وهي مهملة في 
(د» ق). وانظر: «زاد المعاد» /٤(‏ ١٠)ء‏ و«إعلام الموقعين» )4۲/۳( 
(۲) الدَّغَّل: الفساد. «اللسان» (دغل). 
(۳) فى الأصول: «للمثالات». تحريف. وانظر: «الصواعق المرسلة» .)١١١١(‏ 
AVY‏ 


عل أن يقال: يمهم بما يأمرُهم به» وينهاهم عمًا ينهاهم عنه؟! وهذا کلام 
تَر عن" آحادٌ العقلاء فضلا عن كلام رب العالمين. 


وهل دلّت اليه إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي ترف العقول» وَقِرٌ 
بحُسنه الفطرء فأمَرَهم بما هو معروفٌ في نفسه عند کل عقل) سلیې» 
ونهاهم عمًا هو منكرٌ في الطّباع الول بحيث إذا عرض على العقول 
السليمة أنكرته أشدً الإنكار» كما أن ما أمَرَ به إذا عرض على العقل السليم 
یله أعظمَ قبول وگهد بحُسنه . كما قال بعض الأعراب» وقد سثل: بج عرقت 
أنه رسولٌ الله؟ فقال: ما أمَرَ بشيءٍ فقال العقل: ليته ينهیٰ عنه» ولا نه عن 
شيءٍ فقال العقلٌ: لیته أمَرَ به( 


فهذا الأعرابئ أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء» وقد أقَرٌ عقَله١)‏ 
٠‏ 0 ےر م ۱ ۱ ج ٣‏ 
وفطرته بحسن ما أَمَرَ به» وقبْح ما نهیٰ عنه» حت کان في حقه من أعلام 
0 یاف راه ول کان ا کرت وناو ا هر ااا لمجرد 


لم یکن فيه دلیل» بل کان يُطلَّبٌ له الدَلیل من غیره. 


(۱) (ت): «تنزه عن). 

(۲) (ت): «کل ذي عقل». 

(۳) قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر بن ساوى ملك البحرين: هذا هو 
النبي إا المي الذي وال لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به نه عنه» أو ما 
نه عنه أمر به» أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه». انظر: «الروض الأنف» 
E TI E ND‏ الصحيح» /١(‏ *(. 
وأصلٌ خبر بعث العلاء إلى البحرين مشهورٌ في دواوين الستّة. 

)٤(‏ (ت): «دینه وعقله». 


AVE 


ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم ينه أن بستدل على صكة نبوته 
بنفس دعوته ودينه» ومعلوم أن تفس الدّين الذي جاء به والملة التي دعا ليه 
مِنْ أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته» ومن لم ينبت لذلك صفاتِ وجودية 
أوجَبّت حُسته وقبول العقول له» ولضدّه صفاتِ أوجَبَّت فَبْحَه ونفور العقول 
عنه= فقد سد علیٰ و ا وو اا ا عل 


رر تت ر 


OS Cg‏ وول ك الت 
ورم يهم لحي )» فهذا صريح في الحلال کان ب قبل جل 
وان الخبيتَ کان خبيتًا قبل تحريمه» ولم يُسْتَفد طِيبٌ هذا وخبث هذا من 
نفس الجِل والتحريم؛ لوجهين اثنين: 

أحدهما: أن هذا عَلَمٌ من أعلام نبوّته التي أحتجٌ الله بها على أهل 
الكتاب» فقال: # ألَذِين يعوب ا اتی الأ لدی دو كوبا 
عِندَهُم في وة اليل يامرشُم امروف وهم عن ال ڪر 
ولل الت lC‏ 

فلو كان الطَيبُ والحُبّث' إنما أسمُفيد من التحريم والتحليل لم يكن 
في ذلك دليل» فإنه بمنزلة أن يقال: جل لهم مابُجلء يحرم عليهم ما 
يُحَرْم. وهذا أيضصًا باطل؛ فإنه لا فائدة فيه» وهو الوجه الثاني. 

فشبت أنه أحلّ ما هو طب في نفسه قبل الجِلّ» فكساء بإحلاله طِيبًا آخر» 
E O‏ 
)١(‏ (ت): «الخبيث والطيب». (د» ق): «الطيب والخبيث). 

AVo 


فتأمّل هذا الموضع حى التأمُل يلك على أسرار الشريعة» ويُشرفك 
على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالهاء وأنه من الممتنع في حكمة أحكم 
الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به» وأ الله تعالى ينره عن ذلك كما ينره 
عن سائر ما لا یلیق به. 


٭ ومما يدل عل ذلك قول تعا لی: « لماحم ری اریگ ما ا 
عابط الم وآلبتی پقبر ای وان ردو لی مار بر پو سلطا وان ولوا عل َه 
ما لا عمو € [الأعراف: ۳۳]» وهذا دليل على أنها فواحش في نفسهاء لا 
تستحستها العقول» فعلّق' الّحريمّ بها لفُحشها؛ فان تر تي الحكم على 
الوصف المناسب المشت يدل على أنه هو العأ المقتضية له وهذا دابل في 
جميع هذه الآيات التي ذکرناها؛ فدلٌ عل أنه حرٌمها لکونها فواحش» وحرَّم 
الخبيتٌ لكونه خبينًاء وأمَرَ بالمعروف لكونه معروقاء والعلَهٌ يجب أن تُغايرَ 
المعلول» فلو کان ونه فاحشة هو معنیٰ کونه منهيًا عنه» وکونه خبينًا هو 
کا ات ال ع الال رها جال از 
تحريمٌ الإثم والبغي دليلٌ على أن هذا وصفٌ ثابت له قبل الَحريم. 


و 


٭ ومن هذا قولّه تعا لی: ‏ ولا را الق لن َة وسا سبيا5 4 
ا ل ا ی الری کال ا ولو کان 
جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليآد للشيء بنفسه» ولكان بمنزلة أن يقال: 
لا تقربوا الرّنا فإنه يقول لكم: لا تقربوه» أو: فإنه منهىٌ عنه! وهذا محال من 
وجهین: 


(۱( مهملة في (د). وفي (قي): «فتعلق». 
AY ٦‏ 


أحدهما: أنه يتضمَنْ إخلاءَ الكلام من الفائدة. 
والشّانی: الل ھی بای 


ومن لك ف ها 9ر آل شيهم ية يمامت أربو 
فقولار اا ات اا سو تنيع یدیک ویکوت مى ألْمُرْمِينَ ) 
[القصص: ١٤]ء‏ فأخبر تعالى أن ما قذّمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم 
ا وا ر اا ی ا رر مو وات راع 
لم برل زل رسولا ولم ينل عليهم تابا فقَطًحَ هذه الحجة بإرسال 
الرسول» وإنزال الكتاب» لمأد يكون لللاس على الله حة بعد السل. 

زغلا ضر في أن أعطال فل البعة كانت فا حبك اران 
یصابوا بها المصيبةًء ولکنه سبحانه لا يعذَبٌ إلا بعد إرسال الرُسل. 

وهذاهو فصل الخطاب وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم: أل 
الق ثابث للفعل فى نفسه» وأنه لا يعدب الله عليه إلا بعد إقامة الحجُة 
بالسالة. 

وهذه التكتة هي التي فا تت" المعتزلة والكُلابية كليهماء فاستطالت 
كل طائفة منهما على الأخرئ؛ لعدم جمعها بين هذين الأمرين» فاستطالت 
الكلابيةٌ على المعتزلة بإثباتهم العذابَ قبل إرسال الوسل» وترتيبهم العقابَ 
على مجرد الفح العقلي» وأحسنوا في رد ذلك عليهم» واستطالت المعتزلة 


(1) في الأصول: «يصيبوا. والمثبت أشبه. وانظر: «شفاء العليل؛ .)٤٦۲(‏ 
(۲) انظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۰۲۳۲ ۳/ .)٤۸۹‏ 
(۳) (ق): «قامت بین». (ت): «قامت»). 


AVY 


عليهم في إنكارهم والبح العقايين < e‏ 
رد هذا عليهم. 

فكل طائفة آستطالت على الأخرى بسبب إنكارها الصّواب. 

وأمّا من سَلّك هذاالمسلك الذي سلكناه» فلا سبيل لواحدةمن 
الطائفتين إلى رد قوله» ولا الظَفر عليه أصلا؛ فإنه موافىٌ لكل طائفة على ما 
معها من الحقء مقَرَرٌ له» مخالف لها في باطلهاء منكر له. 


وليس مع الثاة قط دلبل واحدٌ صحيح على تفي الحشن والح 
العقليينء ون الأفعال المتضادّة كلها في نفس الأمر سواءٌ لا فرق بينها إلا 
بالا ر و ایی وکل اذھ غل هدا اطلة کا سند ها وناک بظلاا إن 
شاء الله تعا لى . 


وليس مع المعتزلة دلي واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على 
مجرّد البح العقلي قبل بعثة الرسل» وأدلَتّهم على ذلك كلها باطلةٌ كما 
سنذکرها ونذ كر بطلانها إن شاء الله تعالی. 

# ومما يدل على ذلك أيشًا: أنه سبحانه يحت علیٰ فساد مذهب من 
عبد غير بالأدلة العقلية التي تقبلها الفط والعقولء ويجعل مارگبه في 
العقول من خسن عبادة الخالق وحده وفْبّح عبادة غيره مِنْ أعظم الأدلّة على 
ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن يُذْكَرَ ههناء ولولا أنه مستقرٌ في العقول 
والفطر حسْن عبادته وشكره» وقبح عبادة غيره وترك شکره= لما آحتَحّ 
عليهم بذلك أصلاء وإنما كانت الحجَةٌ في مجرّد الأمر. 


AYA 


القرآن صريحة في هذاء تعال: «ايتايًا الاس أعَبُدُوا 


ای لقم وای من نیک لعلکم فو E O‏ 


اک یک 


الما ناء وَأنرَلّ من ن اماه 4% اج بد می الت ي ررق لک فلا 
ا ر € [البقرة: ۲۱ - ۲۲]» فذکر سبحانه 81 


له نداد وأنتم حلمو تلم 


مجعلوا 
بعبادته» وذكر اسم الربٌ مضافا إليهم لمقتفى عبوديتهم لربهم ومالكهم ثم 
ذكر ضروبً إنعامه عليهم: بإيجادهم وإيجاد من قبلهم» وجَْل الأرض 
فراشًا لهم يمكنهم الاستقرارٌ عليها والبناءُ والسكنى» وجَعْل السّماء بناءً 
وسققًا؛ فذكر أرض العالم وسقمّه» ثم ذكر إنزال مادَّة أقواتهم ولباسهم 
وثمارهم» منبّهَّا بهذا على آستقرار حن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطر 
والعقول(' وقبح الإشراك به وعبادة غيره. 

٭ ومن هذا قولّه تعالیٰ حاکيًا عن صاحب ياسينَ أنه قال لقومه محتجًا 
عليهم بماتَيَرٌ به فطرهم وعقولهم: وما ل ا عبد الى فطرف وله 
وحمو € [يس: ۲۲]»ء فتأگّل هذا الخطابٌ كيف تجد تحته أشرفَ معتى 
Ss‏ 
سحل 6 هى ب أن د قاط راه و ا اکان 
فمبدؤه منه ومصيرٌه إليه» وهذا يوب عليه التفرّغ لعبادته. 


۶ 


ثي حت عليهم بما تَر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره» و وآنها 
قبح شيءِ في العقل وأنكره» فقال: % یذ ین دونو اة إن ردن الکن 


(۱) أي: ومن تشكره الفطر والعقول. 
(۲) (ت» ق» د): «وان کان». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 


۸۷۹ 


بضر لا تن می سَمََمُهُمَ سیا لاون 3 لإا لی صل مين 4 


[یس: ۲۳ »]۲٤١-‏ أفلا تراه كيف لم يحت عليهم بمجرّد الأمر» بل أحتجٌ عليهم 
بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة؟! 

# ومن هذا قولّه تعالى: اما الاش رت مل فاش کیم ل کے 
الیے ددعو من دون ن حلمو د ابا ولو امعو ا له ون سیم 
الڈصاب کیا لودو وة صم الات والمظ اوت © ما مکروا اہ 
یذ رۇ آله قر عر € [الحج ¢[V4— VT:‏ س لهم سبحانه مثا 
من عقولهم يدهم على یح عبادتهم لغیره وان هذا آم مستقر قبح 
وهُجُنتّه في کل عقل وإن لم برد به الشرع 1 

وهل في العقل أنكرٌ وأقبح ِن عبادة ن لو آجتمعوا كلهم لم يخلقوا 
ذبابًا واحدًا وإن باهم الذْبابُ ب شیا لم د يقدرواعلى الانتصار منه واستنقاذ ما 


سَلَبهم إياه» وتَرك عبادة الخلاق العليم» القادر على کل شىء الذي ل 


کمثله شيء؟! 
آفلا تراه كيف آحتجٌ علیهم بما رکبه في العقول من حُسْن عبادته وحده 
وقّبح عبادة غیره؟! 


٭ وقال تعالی: # صرب الله متلا رج فيه شاءُ مسون ورجلا سما 
اَل هَل يوان مسا [الزمر: ۲۹]» هذا مث ضربه الله لمن عَبده وحده 
فسَلِمَ له» ولمن عبد من دونه آلهة فهم شرکاءٌ فيه متشاكِشون عَيرون» فهل 
يستوي في العقول هذا وهذا؟! 
ر ا و ا ا ا 
AA*‏ 


وعبادته» وفٌبح عبادة غیره ولم يحت علیهم بنفس الأمر» بل بما رگبه في 
عقولهم من الإقرار بذلك» وهذا كثيرٌ في القرآن» فمن تتبعه وجده. 

# وقال تعالى: #وقصى ريك ألا عبد إل إيَاهٌُ € [الإسراء: ۲۳]» فذكر 
توحيده» وذكر المناهي التي نهاهم عنهاء والأوامرَ التي أمرهم بهاء ثم خم 
الآیات بقوله: ل ل ذلك كان سيه عند ريك مروا € [الإسراء: ۳۸] أي: مخالفة 
هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيه مكروهة لله. 


فتأل قوله: کان سيه عند ريك وها أي: أنه سي في نفس 
الأمر عند الله حتى لو لم برد به تكليفٌ لكان سيه في نفسه عند الله مكروما 
له» وکراهته سبحانه له لما هو عليه من الصْفة التي اقتضت أن کَرهَه» ولو 
كان فَبحه إنما هو مجرَدُ النهي لم يكن مكرومًا لله؛ إذ لا معن للكراهة 
عندهم إلا کون منهیا عنه» NE‏ : 3 کل دک کان سیخ ند ریک مکررا) 
الل م كل ذلك متهي غه عد ربك ا ر رة أن هذا غ مرا من الا 

وأيضًا؛ فإذا وقع ذلك منهم فهو عند الثفاة للحُسن والقَبح محبوب لل 
مرضي له؛ لأنه نما وقع بإرادته» والإرادة عندهم هي المخبة لا فرق بينهما. 
والقرآن صریځ في أن هذا کله قبح عند اله کرو مبغوض له» وقع أو لم 
بقعء وجعل سبحانه هذا البخض والقبحَ سببًا للنهي عنه» ولهذاجعله عة 
هة لا الوا غ الان 
٭ وقال تعالی: #لقد رسلا رُسَُتا َنَت ورا َعَم لکت 


رر 4 


زارات ليقوم الاس بالْقَسط # [الحديد: ٥‏ دل ذلك على أن في نفس 


(۱) (د» ق): لاسيئة). وهي قرأءة محتملة. 
AAI‏ 


الأمر قسطاء وآن الله سبحانه آنزل كتابه وآنزل الميزان - وهو العدل: ليقوم 
٤‏ غ ٤‏ 
الناس بالقسط الذي" أنزل الكتابُ لأجله والميزان. 
فعُلِم أن في نفس الأمر ما هو سط وعدلّ حسن» ومخالفته قبيحة» وأنْ 
ت ٤‏ 2 
الكتابَ والميزان نزلا لأجله» ومن ينفي الحسنَ والقبح يقول: ليس في نفس 
لاا فوفد ر ا 
¢ َء 
أن الأمر کساه حستا وعدلا إلى حسنه وعدله فی نفسه» فهو فی نفسه قسط 
وک ا ار ھا ع به کر و لای ا فار دلا 
ٿابتا له من الوجهين جميعًا. 


ا ١‏ ا S2‏ 
# ومن هذا قوله تعالى: # وإذا فعلوأ فة قالوا وجدنا علبها ءاباءنا واله 


اا پیا من پک اه لد بام الحا ولون عل و ما ا كوت [الأعراف: 
٨۸‏ فقوله: فل إت الله لا يأ لماي € دليلْ على أنها في نفسها فحشاء 
ون الله لا يأمرٌ بما يون كذلك» وآنه یتعالیٰ ویتقدّس عنه» ولو کان کون 
فاحشة إنما عَم بالنهي خاصّةً كان بمنزلة أن يقال: إن الله لا يأمرٌ بما ينه 
عنه. وهذا كلام يُصَانُ عنه آحادٌ العقلاء» فكيف بكلام رب العالمين؟! 

ثم اد سبحانه هذا الإنکار بقوله: ‏ را ر بلقل وای موا جوک 


عند ڪل مسج واد غوه لیت که ألرَبَ ) [الأعراف: ۲۹]ء فأخبر أنه يتعالى 
ء م 

اا اا را ا ف لرل مقرل واف فاه 

أمَر بالقسط لا بالجَور» ويإقامة الوجوه له عندمساجده لا لخيره» وبدعوته 


وحده مخلصيَ له الین لا بالشرك؛ فهذا هو الذي يأْمرٌ به تعالی» لا بالفحشاء. 


)١(‏ «الذي» ليست في (ق)» وضرب عليها ابن بردس في (د). 
AAY‏ 


آفلا تراه کیف يحبر بجنس) ما يام به وبځشنه")» وینژه نفسّه عن 
الأمر بضده» وأنه لا يلي به تعالئ؟! 


رس رور وہ کر 


# [وقال تعالی]: $ ون اَحَسَنْ يتا مَمَنْ أَسَلَم وجه لله وهو جيسن 
واتَبم مل E‏ واد َه هيم ليا » [الساء: »]٠۲١‏ فاحتح 
سبحانه عل خسن دين الإسلام وآنه لا شيء أحسنٌ منه بأنه يتضمُنْ 
إسلام الوجه لله وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه» والعبد 
مع ذلك محسنٌ آتِ بکل حَسَن» لا مرتكبٌ للقبح الذي یکرځه اله بل هر 
مخلص لربّ» محسنٌ في عبادته بما بحب ويرضاه وهو مع ذلك مب لملَة 
إبراهيم في محبته لله وحده وإخلاص الدين له» وبّذل التفس والمال في 
مرضاته و محبته. 

وهذا أحتجاحّ منه على أن دين الإسلام أحسنٌ الأديان بما تضكنه مما 
تستحسنه العقول» وتشهد به الفطرء وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات 
الحسن والكمال. 

واا ر ا و و و ارما کد الك 
فحقیق بأن يأمر به عباده» ولا یرضیٰ منهم سواه. 

٭ ومثل هذا IES E‏ 
صلا وَقَال نی من سيين 4 [فصلت: ۳۳]» فهذا حتجاجٌ , بما رکب في 


ر ص م 


العقول والفطرء لأنه لا قول للعبد أحسن من هذاالقول. 


)١(‏ (ت): «(بحسن). تحريف. 
(۲( الضبط من (ق). ومهملة في (د). (ط): ا(ویحسنه). 
(۳) في الأصول: «فإنه». والمثبت من (ط) أشبه. 


AAY 


٭ وقال تعالی: وار ایت كاذو رمتا علوم يت أت کم ) 
[الساء: »]٠١١‏ فأي شيءِ صر و ا ا 
علیهم مع کونه طيّبَا في نفسه» فلولا أن طبه أمرٌ ثبت له بدون الأمر لم يكن 
ليجمع الطب والتحريم 

وقد أخبر تعالی أنه حرم عليهم بات كانت حلالا عقوبة لهم» فهذا 
تحريمٌ عقوبةء بخلاف التحريم على هذه الأمّة فإنه تحريمٌ صيانة وحماية» 
e N TE)‏ 

فالله سبحانه" أمر عباده بماأمرهم به رحمة منه وإحساتًا وإنعامًا 
علیهم» » لأ صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم 
إنما هو بفعلي ما يروا به» وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قرام للبدن إلا 
به» بل عظم» لی مرد کلیف راھد کا بط کر ی الاس واف 
عما نهاهم عنه صيانة وجميةً" لهم» إذ لا بقاء لصحُتهم ولا جفظ لها إلا 

فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو النيّ الحميدء ولا حرم عليهم ما حرم 
بخلًا منه علبهم وهو الجواد الكريم» بل أمره ونهبه عن حظّهم وسعادتهم 
الاج و الا ةة وقد أمر هو هه ر ةه ل اة ونر دە ا ان 
وإنعامه» فلا يُسألٌ عمًا یفعل؛ لکمال حکمته وعلمه ووقوع أفعاله على وَفْق 
ال 
(1) (ت): «أصرح من هذا القول». 
(۲) (ق»د): «فإنه سبحانه». 
(۳) (ت): «وحماية؛. وضبطها ابن بردس في (د) بتشديد الياء! 

AA 


٭ وقال تعالی: 9ار لم بعرووا رشو کم ھم کد کروی © آم بقو ویو جه 
ل جاتمم الک اتام زي كرش © در أت الك أفرم قسن 
السموتٿ ولاش وسن فيهڪ بل انيهم بز ڪرهم َه ڪن ذگرهم 
مُعَرضوب € [المؤمنون: »]۷١- ٦٩‏ ا و ا ی لو آتبع أهواء العباد 
فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم لفسدت السّموات والأرض ومن فيهن. 
ومعلوء أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العبادء وأنه لا 
فرق في نفس الأمر بين ما وَرَد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرد الأمرء 
وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعدا وديتا. وهذه مخالفة صريحة للقرآنء 
وأنه من المحال أن يبع الح أهواءهم» ون أهواءهم مشتملة على قبح 
عظيم لو وَرّد الشرعٌ به لفَسد العالَمُ أعلاه وأسفلّه وما بين ذلك. 
ومعلو م أن هذا الفساد إنمايكون لبح خلاف ما شرعه الله وأمر به 
ومنافاته لصلاح العالم عليه وسَُفليّه» وأن خرابً العالم وفساده لازم 
لحصوله ولشرعه» وان كمال حکمة الله وکمال علمه ورحمته وربوبیته یأبیٰ 
ذلك ویمنع منه(» ومن يقول: الجميع في نفس الأمر سواء» يجوز ورود 
التعبّد بک شيء» سواء کان مقتضىٰ" أهوائهم أو خلافها. 
٭ ومثل هذا قولّه تعالی: کوان فما اة إلا هه لفسا شن أ ر 
العش عَمًا يِفو € [الأنبياء: ٣‏ أي: لو کان في السات والارض أله فد 
غير الله لفسدتا وبَطلتاء ولم يقل: أربابٌ» بل قال: آلهة؛ والإلة هو المعبوذ 


)١(‏ (ت» ق): «تأبىٰ ذلك وتمنع منه). 
(۲) (ق» ت): «يقتضي». والحرف الأول مهمل في (د). والمثبت أقوم. 
AAO‏ 


الالو هاا يد غل انان الفح الل عة ان شرع الله عبادة 
غیه بدا وان لو گان مح مود سوا لدت السمو ات رارض 

ْح عبادة غبره قد آستقر في الفطر والعقول وٳن لم يرد بالنهي(۱) عنه 
شرع» بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق وأنه من المحال أن 
يشرعه الله قطً؛ فصلا العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود» وفساده 
وهلاكه في أن يُعْبّد معه غيرٌه» و محال أن يشرع لعباده ما فيه فسادٌ العالم 
وهلاكه» بل هو المنرَّهٌ عن ذلك. 

فصل 

NEE NES ES‏ ين المختلفينء 
ئاو و الا ران وال ار فن ال :ار ل ان اما رعا 
للحت كلْمَفْيِرِينَ فى الأرّض إر عل اَلْسَقَبنَ كَلْمْجَارٍ 4 [ص: .]۲٢‏ وقال 
مال ل يت الت ا الان ن له لت اما وا 
اا ا 4 یام انیم سما کوت € [الجائية: ١۲]؛‏ فدل على 
أن هذا حم سییءٌ قبیح» ينره الله عنه. 

ولم ینكره" سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون» وإنما أنكره من 
جهة قبجه في نفسه» ونه حکمٌ سء یتعالی ويتنرَهٌ عنه لمنافاته لحکمته 
وغتاه وکماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والسّواب والحكمةء فلا يلي 
به أن يجعل الب كالفاجر» ولا المحسنَ كالمسيء ولا الموؤْمنٌ كالمفسد في 


)١(‏ (ت): «في النهي». 
(5) في الأصول: «ولم ينكر». والمثبت من (ط). 
AA“‏ 


الأرض؛ فدلّ على أنٌ هذا قبي في نفسه» تعا لى الله عن فعله. 

# ومن هذا أيصًا: إنكارٌه سبحانه على من جوز أن يَترك عباده شُدّى» 
فلا يأمرُهم ولا ينهاهم ولا شيهم ولا يعاقبُهم» وأن هذا الحُسبان باطل» 
والله متعال عنه لمنافاته لحکمته وکماله. 


Ass & 


کما قال تعا لی : * سمال انرك سى € [القيامة: .]۳١‏ 

قال الشافعي رضي الله عنه: «أي: مهملا لا يُؤمر ولا يُنهئ»'. وقال 
غیره: «لا یثابٌ ولا یعاقب». 

والقولان واحد؛ أن الراب والعقاب غايةً الأمر والنهي» فهو سبحانة 
خلقهم للأمر والنهي في الذنيا والتّواب والعقاب في الأخرئ فأنكر سبحانه 
SSS‏ 
واستهجانه» وأنه لا يليق أن بسب ذلك إلى أحكم الحاكمين. 

ومثله قوله تعالی: ٭ افحتم انما خلفتگہ بسا واتکم ایتا ا عون 
فتمدل آنه لمك الح لَه ا هو رت المرش ڪرم ) [المؤمنون: 
]۱۱١--٥‏ فنرّه نفسّه سبحانه وباعَدَها عن هذا الحسبان» وأنه یتعالی عنه 
ولا یلق به؛ لقبجه ولمنافاته لحکمته ومُلکه والهته. 

فلا ترى كيف ظهرَ في العقل الشهادةٌ بدينه وشرعه وثوابه وعقابه؟! 

وهذا يدل على إثبات المعاد بالمقل» كما يدل على إثباته الع 
ل وا وم ی به را ھر ابت ق اقل جا غ 


)١(‏ انظر: «الرسالة» (١٠٠)ء‏ و«إبطال الاستحسان» (۹/ 1۸ -الأم). 
(۲) انظر: «زاد المسیر» (۸/ »)٤۲٥‏ و«تفسیر ابن کٹیر» (۸/ ۳۹۷۲). 
AAV‏ 


بالوحي؛ فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه» والتصديق 
بوعده ووعيده» وآنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ماوضع في 
العقول حسته والتصديق به جملة فجاء الوحي مفصْلا ومبيّنًا ومقرَرًا 
ومذكَرًا لما هو مركورٌ في الفطر والعقول. 

ولهذاسأل هرَفْل أبا سفيانً في جملة ما سأله عنه من أدلَّة الوه 
وشواهدها عكًا يأمرٌ به النبي ا فقال: بم يأمرٌكم؟ قال: يمنا بالصًلاة 
والصدق والفاف ‏ فجتل ابام ت اد N RTE‏ 
وأفجَرهم من دع اة وهو كاذب فيها على الله وهذا محال أن يأمر إلا 
بما یلیق بکذبه وفجوره وافترائه» فدعونتّه تليق به وما الصَادق البارٌ الذي هو 
أصدق الخلق وأبرّهم فدعونّه لا تكونٌ إلا أكمل دعوةٍ وأشرقها وأجلّها 
وأعظمَها؛ فان العقول والفطر تشهد بحُشنها وصدق القائم بها. 

فلو كانت الأفعالٌ كلها سواءَ في نفس الأمر لم يكن هناك فرقانٌ بين ما 
يجوز أن يدعو إليه الرسول ومالا يجوز أن يدعو إليه» إذالعُرْفُ 
[وضده]"' إنمايُعْلَمُ بنفس الدّعوة والأمر والنهي. 

وكذلك مسألة الّجاشيّ لجعفر وأصحابه عكًا يدعو إليه الرسول(". 


(۱) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان. 

AE EO AR OTE 

(۳) أخرج الخبر ابن إسحاق في «السيرة“ (۲۸۲)ء ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
(۳۰۱/۲) من حديث أم سلمة بإسناد حسن. 
وروي من حديث جعفر بن أبي طالب» وابن مسعود» وأبي موسي الأشعري. انظر: 
«مسند أحمد /١(‏ ١٦٤)ء‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم »)۱۹١(‏ وللبيهقي (۲/ ۲۹۷)» 
و«البداية والنهاية» .)١١۷۸ /٤(‏ 


AAA 


فدلّ على أنه من المستقرٌ في العقول والفطر أتقسام الأفعال إلى قبي 
وحَسَن في نفسه» وأنً الرسل تدعو إلى حَسنها وتنهى عن قبيحهاء وأنّ ذلك 
من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم» وهو أولى وأعظمُ عند أو لي الألباب 
والججى من مجرّد خوارق العادات» وإن كان أنتفاع ضعفاء العقول 
بالخوارق في الإيمان أعظْمَ من أنتفاعهم بنفس الدّعوة وما جاء به في 
الإيمان(. 

فطرقٌ الهداية متنوّعة؛ رحمةً من الله بعباده ولطقًا بهم؛ لتفاؤت عقولهم 
وأذهانهم وبصائرهم: 

# فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه مِنْ غير أن يطلب منه 
برهانًا خارجًا" عن ذلك» كحال الكمّل من الصحابةء كالصْديق رضي 
الله عنه. 

# ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله بي وما فُطِر عليه من كمال 
الاق وال ر ضاف ا لاال واد اة أن ل ترق من فام تبه تلاك 
الأوصاف والأفعال؛ لعلمه بالله ومعرفته به وأنه لايخزي من كان بهذه 
المثابة. 


كما قالت آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له ل «أ: : بشرء فوالله لن 
يخزيك الله أبدًا؛ إنك لمعل الرجم وتصدّق الحديث» وتَخول الكل 


.)٤۳( (ط): «من اللإيمان». وانظر لهذا المعنىٰ: «أيمان القرآن»‎ )١( 
(ت): «خارقا).‎ )۲( 
(ت): «كحال الكامل).‎ )۳( 


A۸۹ 


وري الضيف؛ ومين على نوائب الحّ(. 
الله لا یخزیه ولا يفضحه» بل هو جدیرٌ بکرامة الله واصطفائه و محبته ونبوّته. 


وهذه المقامات فى الإيمان عَجّز عنها أكثر الخلق. 

# فاحتاجوا إلى الخوارق والآيات المشهودة بالجس» فآمن كثيرٌ منهم 
عليها. 

GIG o 
E E SS 
العداوة» وقد نال منه قومُه ضروبَ الأذئ» وأصحابه في غاية قَلّة العَدَّد‎ 
والمخافة من الّاس» ومع هذا فقلبّه ممتلىء بالإيمان» واثق بأنه سيظهرٌ على‎ 
الأمم") وان دیته سیعلو کل دین؟!‎ 

ار اضف مر هول إيجاا من ماه تان الادة وات مرا وال ها فان 
نشا بين آبوين مسلمين وأقاربَ وجيرانٍ وأصحاب كذلك» ف فنشأ واحدامنهم» 
ليش غتده من الرمول والكقاب إلا اهما ولا من الدين إلا ماراى غك 
أقاربّه وأصحابه. فهذا دين العوائدء وهو أضعف شىء» وصاحبه بحسب من 


(۱) تقدم تخریجه (ص: .)۳۸١‏ 
(۳) (ت): «سيظهر على كل دين في سائر الأمم». 
۸4۹۰ 


يقترن به( فلو فَيّض له من یخرجه عنه لم یکن عليه كَلْفةٌ في الانتقال عنه. 

والمقصودٌ أن خحواص الأمة وأبابها لما هدت عقولهم حُسْنَ هذا 
الدين وجلالته وكماله» وشَهدّت فَبَْ ما خالفه ونقصّه ورداءته» خالط 
الإيمان به ومحبتّه بشاشة قلوبهم» فلو حير بين أن يُلْقَى في انار وبين أن 
يختار دينّا غيره لاختار أن يُقَدّف في الّار» ويقطّع أعضاء ولا يختار دينًا 
ر 

وهذا الضربُ من الاس هم الذين آستقرّت أقدامُهم في الإيمان» وهم 
أبعدٌ التاس عن الارتداد عنه» وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله» ولهذا 
قال هرقل لأبي سفيان: أيرتد أحدّ منهم عن دينه سَحْطةٌ له؟ قال: لا. قال: 
Ph Ye N E EB OVI‏ 

والمقصود أن الداخلين فی الإسلام المستدلين على أته من عند الله 
لحُسنه وكماله» وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره هم 
خواص الخلق» والنفاة سدوا على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه. 

وتحقيق هذاالمقام بالكلام في مقامين: 

أحدهما: الأعمال خصوصًا ومراتبها" في الحُسْن والقبح. 


(۱) (ت): «یقترب منه». 
(۳) فى الأصول: «مراتبها». والمثبت من (ط). 
۸۹۱ 


أما المقام الأول» فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة» أو 
راجحة» وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة, أو راجحة» وإما أن تستوي 
متها وفك تها: 

فهذه أقسامٌ حمسة» منها أربعة تأتي بها الشرائع» فتأتي بما مصلحتّه خالصة 
أو راجحة آمرة به مقتضيةً له» وما مفسدئّه خالصة أو راجحة فحكمُها فيه النهي 
عنه وطلبٌ إعدامه. فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة وتكميلهما 
بحسب الإإمكان» وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب 
الإمكان. فمدارٌ الشرائع والدّيانات على هذه الأقسام الأربعة. 

وتنازع الاس هنا في مسألتين: 

المسألة الأولئ: في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. 

# فمنهم من مََعَه» وقال: لا وجود له؛ قال: لأنٌ المصلحة هي اللَعيمُ 
واللذّةٌ وما يفضي إليه» والمفسدة هي العذابُ والألم وما يفضي إليه 

قالوا : والمأمور به لا بد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصّبر على نوع 
من الألم» وإن کان فيه لذ وسرو وفرځ فلا بد من وقوع أذیٰء لکن لما کان 
هذا مغمورًا بالمصلحة لم يلقت إليه ولم تعطّل المصلحة لأجله» فترك 
الخير الكثير الغالب لأجل الشرٌ القليل المغلوب شر كثير 

قالوا: وكذلك الشرٌ المنهىٌ عنه إنما يفعلّه الإنسان لأنٌ له فيه غرصًا 
ووطرًا ماء وهذه مصلحة عاجلة له» فاذا هي عنه وترگه فاتت عليه مصلحته 
ودنه العاجلة وإن كانت مفسدثّه أعظمَ من مصلحته» بل مصلحتّه مغمورةٌ 
جدًا في جنب مفسدته» كما قال تعالىٰ في الخمر والميسر: فل يها إن 
ڪيي وَمََِع للا نمآ آً ڪمن تَْعهًا € [البقرة: .]۲٠۹‏ 

۸4۲ 


فالرب والظلةٌ والفواحش والسّحرٌ وشربٌ الخمر وإن كانت شرورًا 
ومفاسد ففيها منفعة ولد لفاعلهاء ولذلك يؤثرها ويختارهاء وإلا فلو 
دت م ھا من کل وج لا ار ھا الال ولا فا اض 

ولما كانت نحاصّة العقل النظر إلى العواقب والغايات» كان أعقل الاس 
أترگهم لما ترجُحت مفسدتّه في العاقبةء وإن كانت فيه لذّةّ ما ومنفعة يسيرةٌ 
N‏ 


# ونازعهم آخرون» وقالوا : القسمة تقتضي إمكانَ هذين القسمين» 
والوجوذ يدل على وقوعهماء فإاً معرفة الله ومحبته والإيمان به خير محش 
من کل وجه لا مفسدة فيه بوجه ما. 


قال وا ومع لر أن الجن حير محم لاش فيا أ صلا ران النار شر 
محص لا خير فيها أصلاء وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما 
المُجيل" لوجودهما في الذنيا؟! 

قالوا: رفانت ا ا ا ع و ا ف اسا 
كالأنبياء والملائكة» ومنهاماهو ژُ شر محص لا خیر فيه صلا کابلیس 
والشباطين؛ ومنها ماهو خير وش وأحدهما غالب على الآخرء فمن الاس 
من يَعْلْبٌ خيره على شره» ومنهم من يُعْلِبُ غل ره هذا الاعمال 


E SS ES 
في الأعمال كما أن ذلك في العُمَال.‎ 


(۱) (ت): «فالرنا». 
(۲) (ق): «المحل). تحريف. 
A4۲۳‏ 


قالوا: وقد قال الله تعالى في السحرة: #ويكعون ما رهم ولا 
بَنمَعهُ بَنعَعَهبم € [البقرة: ۲ E E‏ ا 0 

اا ا ا و ا ا 
بحصّل غرص الساحر بل يتعلَّمٌ مث باب منه حتیٰ یحصّل غرصّه بباب» 
والباقي مضرَةً خالصة. وقس على هذا'. فهذا من القسم الخالص 
المفسدة. 

ون ال اص الا ا انف ا ق 
جنب المفسدة العظيمة فيه جُولت كلا منفعة؛ فيكون من القسم الراجح 
المفسدة. 

وعلى القولين" فكل مأمور به فهو راجح المصلحة على ترکه» وإن 
کان مکروًا للنفوس؛ قال تعالی: کيب ءلم اتال وهو کر ڏک وڪس 
A E E E‏ وی آن بوا جا وور نکم واه يكم وَأنشُ 
لاوت ك € [البقرة ن اهاد الد امزوا هزان کان مكروما 
للشفوس شاف عليها فمصلحته راجحةء وهو خير لهم» وأحمَد عاقبةء وأعظمُ 
فائدة من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة» فالشر الذي فيه مغمور بالنسة 
إلى ما تضكنه من الخير. 

وهكذا كل منهيّ عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوبًا للنفوس 
موافقا للهوى» فمضرَنّه ومفسدته أعظمُ مما فيه من المنفعة» وتلك المنفعةٌ 


(۱) (ت): «وعلى هذا). 
)۲( في و جود المصلحة والمفسدة الخالصتين» وعدمه. 


۸۹٤ 


واللذَة مغمورةٌ مُسْتَهلَّكة في جنب مضرته» کما قال تعال: ونا آ ڪر 
من نیوا 4 وقال: وسن آن وبوا کیا وخر رگم € . 

# وفص الخطاب فى المسألة: إن أريد بالمصلحة الخالصة أنها في 
تفسها حالصة من المفسدة لا يشوبها مقسدة؛ فلا ريب في وجودهاء وإن 
أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذّى في طريقها والوسيلة إليها 
ولا في ذاتها؛ فليست بموجودة بهذا الاعتبارء إذ المصالح والخيرات 
TS‏ َير إليها إلا 

وقد اجمع عقلا ل توعان اشيم لاذ رَد بالّعي م وأن من آتر 
الراحة فاتته ارا کی کا او یال ا ای کون 
الفرحةٌ والملّة؛ فلا فرحة لمن لاهم له ولا للّة لمن لا صبر له ولا نعيم 
لمن لا شقاء له» ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قليلا أستراح 
طويلاء وإذا تحمّل مشقة A E E‏ 
النعيم المقيم فهو ثمرةٌ صبر ساعة» والله المستعانء ولا قوًة إلا بالله. 

را انف افر اشرت وال أغار قان ادن اور 
وة م لر اة آل كماقال ال : 


وإذا كانت النفوسش كبارًا تعبت في مرادهاالأجسام 


(۱)( انظر ما تقدم (ص: ۳۹۹). 
(۲( في دیوانه .)۲٤۹(‏ 
Ao‏ 


وقال أبن الرومي 
قلب يطل على أفكاره" ويَذّ تمض الأمورَء ونفس لهوها التعبُ 

وقال مسلمٌ في «صحيحه»"': «قال يحيىٰ بن أبي كثير: لا يسال العلمُ 

ولا ريب عند كل عاق أن كمال الراحة بحسب اللّعب» وكمال التّعيم 
بحسب تحمل المشاق في طريقه» وإنما تخلُص الراحة واللدّةٌ والتَّعيمٌ في 
دار السلا فما في هذه الذّار فكلا ولمًا. 

وبهذا التفصيل يزولٌ النراعٌ في المسألةء وتعودٌ مسألةً وقًاق. 

فصل 

وأا السا الانبة وهي ها ارت ك رم ها اف 
في وجوده وحکمه؛ فأثبت وجوده قومٌ» ونفاه آخرون. 

والجواب: : هذا القسم لا وجود له وإن حَصَرّه التقسيم» بل التفصيل: ام 
أن يكون حصولّه أو لى بالفاعل» وهو راجح المصلحة. وإمًا أن يکون عدمُه 
أو لى به» وهو راجح المفسدة. 

رامال ر ج ا ر ل و 


)۱( كذا في الأصول» وزاد ناسخ (ت): «رحمه الله تعصالى؟!. وهو وهم. والبيست 
للبحتري» في دیوانه (۱/ .)۱۷١‏ وهو من محاسنه. 

(۲) فهي لا تحيطٌ به» ونما هو عال عليها. يصف قلة مبالاته بالخطوب التي تخت 
أفكارًا تستخرق القلوب. انظر: «المثل السائر» (۱/ ۷۹). 

.)11۲( )۳( 


A۹٦٠ 


وکلاهما متساویان؛ فهذا مما لم ّم دليلٌ عل ثبوته» بل الدَليل يقتضي نفيّه» 
فان الااة اة وال وال اة ااك إذا تقابلا فلا 
بدّ أن يغلبَ أحدّهما الآخر فيصير الحكمٌ للغالب» وأمًا أن يتدافعا ويتصادما 
بحيث لا يغلبُ أحدهما الآخرَ فغيرٌ واقع أصلا. 

فإنه إا أن يقال: يوجدٌ الأثران" معّاء وهو محال؛ لتصادمهما" في 
المحل الواحد. وإمًا أن يقال: يمتنعٌ وجودٌ كل من الأثرين"» وهو ممتنع 
أيصًا؛ لوجود مقتضيه. ك 
تساو یهما-» وهو ممتنع؛ لأنه ترجيځٌ لأحد الجائڙین من غير مرجُح. 

وهذا المحال إنمانشأ من قَرْض تدافع المؤتّرين وتصادمهماء فهو 
محال» فلا بدٌ أن يقهر أحدٌهما صاحبّه فيكون الحكم له. 

فإن قيل: ما المانعٌ من أن يمتنع وجود الأثرين؟ قولكم: «إنه محالٌ 
لوجود مقتضيه» إن آردتم به المقتفي السّالم عن المعارض فغيرٌ موجودء 
وإن أردتم المقتضي المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع 
والمعارض قائ هاهنا في كل منهماء فلا يمتنع تخل الأثرين. 

فالجواب: أن المعارض إذا كان قد سَلَّبَ تأثيرَ المقتضي في مُوجَبه مع ٠‏ 
قوّته وشدَّة أقتضائه لأثره» ومع هذافقد قوي على سلبه قوًة التأثير 
والاقتضاءء فلا یقویٌ على س به قوًة مَنْمِه لتأثیره هو في مقتضاه ومو به 


)١(‏ (د» ق): «الأمران». وسيأتي على الصواب. 
(۲) (ق):«وهو مجاز» لتضادهما». خطأً. 

(۳) (ت» ق» د): «الأمرين». وسيأتى على الصواب. 
)٤(‏ (ت):«الجانبین). ۰ 


AAV 


ا د 
قوي عل سَلْبه للاقویٰ فسلبه للا ھک 

فن قیل: : هذا ینتقض بکل مانع یمن ثير العلّة في معلولهاء وهو باطل 

ق ep‏ 
يتدافعا ويتصادماء ولكنٌ المانع أضعف العلّةء فبطل تأثيرهاء فهو عائقّ لها 
عن الاقتضاء e‏ 
تقتضي أثرَّهاء فلو بطل أ ا و 
مغلوبة» مانعة ممنوعة» وهذا يمتنع» وهو دلي" يشبه دليل التمانم(". 

وسر الفرق أن العلَة الواحدة إذا قارنها مانغ منع تأثيرها لم كى مقحضية 
له» بل المانع عاقّها عن أقتضائهاء وهذا غير ممتنع؛ وأمًا العلتان المتمانعتان 
اللتان كل منهما مانعة للأخرى من تأثيرها فن تمانعهما وتقابلهما يقتضي 
إبطال كل واحدة منهما للأخرئ» وتأثيرَها فيهاء وعدم تأثيرهامعًاء وهو 
جمع بين النقيضين؛ الأنها إذا بطللت لم تكن مؤثرة» وإذا لم تكن مؤثرةٌ لم 
بطل غيرهاء فتكون كل منهما مره غير موّرة» باطلةً غير باطلة» وهذا 
محال؛ فثبت أنهما لا بذ أن تؤثّر إحداهما في الأخرى بقرٌتها فيكون الحكم 
لھا. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن توسّط أرصًا مغخصوبةء ثم بداله في التّوبة 
(1) (ت): «سابه الأقوىٰ فسلبه الأضعف». 


(۲) (ت): «وهذا دلیل». 
(۳) تقدمت الإإشارة إليه (ص: .)٥۸۸‏ 


A4۸ 


فإن أمر تموه باللْبث فهو محال» وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب 
الآخر فقد أمر تموه بالحركة والتصرْف في ملك الغير. وكذلك إن أمرتموه 
4 ے٠‏ 4 0 

بالرجوع فهو حركة منه وتصرْف في أرض العَصْب. فهذا قد تعارضت فيه 
المصلحةٌ والمفسدة فما الحكم في هذه الصورة؟ 
آنتقال إلا على أحدهم» فان أقام عل من هو فوقه قَتّله» وإن آنتقل إلى غیره 
اا ت ا م الف قفد ع الوا 

وكذلك من طلع عليه الفجرٌ وهو مجامع» فإن أقام أفسد صومه» وإن 
تزع فالتّرعٌ من الجماع» والجماعٌ مركب من الحركتين. فهاهنا أيصًا قد 
تضادّت العلتان. 

لك اا ا کی لار ا ری مو الا که دد 
المُقاتلةء ودار الأمرٌ بين قتل الترس وبين الكفٌ عنه وقتل الكمار لمُقاتلة 
المنلين. فهاهةا أيضا قد قابات المعلعة والمفبدة على السرا 

وكذلك - أيصًا -إذا ألقي في مركبهم نار وعاينوا الهلاك بهاء فإن أقاموا 
آحترقوا» وإن لجؤوا إلى الماء هلكوا بالغرق. 

وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقتُ ليلة عرفةء ولم يبق منه إلا مايسع 
ّدر صلاة العشاء» فإن شتغل بها فاته الوقوف» وإن آشتغل بالذهاب إلى 
عرفة فاتته الصّلاة. فهاهنا قد تعارضت المصلححتان والمفسدتان على 
السواغ: 


)١(‏ (ت): «المقاتلة». وهي محتملة. 
۸۹۹ 


وكذلك الرجل إذا آستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جُنُبّ ولم يبق من 
الوقت إلا ما يسع لقَذر السل أو الصّلاة ت بالتيمم؛ فإن أغتسل فاتته مصلحة 
الصّلاة ة في الوقت» وإن صلى بالتيمُم فاتته مصلحة الطّهارة. فقد تقابلت 
الا ا 

وكذلك إذا آغتَلَمَ البح بحيث ي رک 
يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السّفينة؛ فإن ألقوا شطرّهم كان 
فيه مفسدة» وإن تركوهم كان فيه مفسدة. فقد تقابلت المفسدتان 
والمصلحتان على السّواء. 


وكذلك لو أكره رجل عل إفساد درهم من درهمین متساویین» أو 
إتلاف حيوانِ من حیوانین متساويین» أو شرب قدَح من قَدَحين متساویین» 
أو وَجَد كافرين قوبّبن في حال المبارزة لا يمكنه إلا قل أحدهماء أو قَصد 
المسلمين عدؤان متكافشان من كل وجو في القرب والبّعد والعَدَد 
والخداوة: 

فإنه E E‏ 
ترجيخ أحدٍ من المصلحتين ولا أحي من المفسدتين» ومعلوم أ 
حوادٹ لاتخلو من حکم لله فيها. 


وأمًا ما ذكرتم من آمتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السّواء» فكيف 


(۱) أي: هاج واضطربت أمواجُه. «المعجم الوسيط» (غلم). 
(۲) (ت): «ركاب السفينة۲» في الموضعين. والمثبت من (د» ق) و«قواعد الأحكام». 
(۳) «قواعد الأحکام؛ للعز بن عبد السلام (۱/ ۱۳۳۰۹۸ - .)١۳۸ ١۱۳١‏ 


qe 


یمکنکم' إنكاره وأنتم لۇت المواز ى وان ىال ان من نتوي 
حسنانّه وسيئاّه فيبقىٰ في الأعراف بين الجلة والّارء لتقابُل مقتضى التُواب 
والعقاب( في حقَّه؛ فن حسناته قَصرّت به عن دخول الّار» وسیئاته 
قَصرَّت به عن دخول الجنَّةء وهذا ثابتٌ عن الصحابة حذيفة بن اليمان وابن 
a‏ 

فالجوابٌ من وجهین: مجمل ومفصّل: 

أا المجل: فليس في شىء سما ذكر ق دلبل علي محل النزاع فان 
مورد الثزاع أن تتقابل المصلحة والمفسدةٌ وتتساويا(* فيتدافعا ويبطُل 
أثرهماء وليس في هذه الصور شيءٌ كذلك. 

وهذا يتبيّن بالجواب التفصيلي عنها صورة صورة: 

# فأمّا من توسّط أرصا مغصوبة"؛ فإنه مأمورٌ من حين دخل فيها 
بالخروج منهاء فحكمٌ الشارع في حقه المبادرةإلى الخروج» وإن آستازم 
ذلك حركة في الأرض المغصوبة فإنها حركة تتضمّنُ ترك الغصب» فهي من 


)١(‏ في الأصول: «عليكم». وهو تحريف. 

(۲) انظر: «طریق الهجرتین» (۸۲۹)» و«مدارج السالکین؛ (۱/ ۲۷۸). 

(۳) في الأصول: «مقتضى العقاب». والمثبت من (ط). 

.)۳۹۳ »۳٠٣۰ /۸( انظر: «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصول: «تساوتا». والأشبه ما أثبت من (ط). 

() انظر: «مدارج السالکین؟ (۱/ ۲۸۷)» ولامجموع الفتاویٰ» »)۲١ /۱١(‏ و «الموافقات» 
»)٠٤ /۱(‏ و«البرهان» »)۲۹۸/١(‏ و«الواضح» لابن عقيل »)٤١١ /١(‏ و«المسودة» 
(۲۳۰)» وغیرها. 


۹٩۰۱ 


باب ما لا حلاص عن الحرام إلا به» وإن قيل: إنها واجبةء فوجوب عقلي 
لزوميٰ لا شرعيٌ مقصود. 

فمفسدة هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن 
الغصب. وإذا فذّر تساوي الجوانب بالنسبة إليه؛ فالواجب القدر المشترك 
وهو الخروج من أحدها. 

وعلى كل تقدير» فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ جدًا في مصلحة ترك 
الغصب» فليس مما نحن فيه بسبيل. 

# وآمًا مسألةٌ من توسط بين قتلئ لا سبيل له إلى المقام أو التَعَلة إلا 
بقتل حدم فهذا لیس مكاق في هذه الحال» بل هو في حكم المُلجَاء 
والمُلْجَأ لیس مكلمّا آتفاقّاء فإنه لا قصد له ولا فعل» وهذامُلْجَأ من حيث إنه 
لا سبيل له إلى ترك القلة عن واحي" إلا إلى آخر فهر لجا إل لبه فرق 
Ty‏ 
أحكام التكليف؛ أن أحكام التكليف مو طة بالاحتيارء فلا تعلق بمن 
آختیار له. 

فلو کان بعضهم مسلمًا وبعضهم کافرًا مع شتراكهم في العصمة فقد 
ف ارب لتقا لن تکار ار اقام مایا لل له اعا مف م 
قتل المسلم» ولهذا يجوز قتلُ من لا نقتله في المعركة إذا تترّس بهم الكقار» 
فيرميهم ويقصد الكقار. 
(۱) انظر: «البرهان» (۱/ ۲٠۳)ء‏ و«الواضح» /١(‏ ١۲۷٤ء‏ ١١٤)ء‏ واإيضاح المحصول» 


للمازري (۲۳۰)»ء و«المسودة» (۲۳۱)» وغيرها. 
(۲) (ت» ق): «غير واجد). (د): «غير واحد». والمثبت من (ط). 


۲ 


# وأا من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجبٌ عليه الَرع عيناء 
ويحرّم عليه أستدامة الجماع والبث وإنما حتف في وجوب القضاء 
والكقارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره(): 

لخدا غل الها رالكنارة وها خر القافى أ عك 

والثاني: لا شيء عليه» وهذا آختيارٌ شيخنا"» وهو الصّحيح. 

والالث: عليه القضاء دون الكفارة. 

وعلى الأقوال كلها فالحكمٌ في حقه وجوبٌّ التّزع» والمفسدة التي في 
حركة النَازع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه؛ فليست المسألة من 
موارد التزاع. 

E E E N GS 
يجورٌ رميّهم إلا أن يخشىٰ على جيش المسلمين“» وتكون مصلحة حفظ‎ 
الجيش أعظمَ من مصلحة حفظ الأسارئء» فحينئلٍ يجوز رمي الأسارئء‎ 
ويكونُ من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء فلو آنعكس الأمرٌ‎ 
وكانت مصلحة بقاء الأسرى أعظمَ من رميهم لم يجز رميهم.‎ 


(۱) انظر: «الأم» (۳/ »)۲۲١‏ و«المغني» (۳/ ۳۷۹)» و«المجموع)» ١۳۲۹/۹)‏ ۳۳۲)» 
و«البرهان؛ /١(‏ ۳١۳)ء‏ ولاشرح العمدة» لابن تيمية -٤1۹ /١(‏ الطهارة) و(۳۳۹/۱-_ 
الصيام). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۰۲۲ .)۲٣٤/۲٣‏ 

© آي لقان بن خن الم 

)٤(‏ انظر: «المغني» »)٠١١ /٠۳١(‏ و«افتح القدير» (٥/۸٤٤)ء‏ ولامجموع الفتاوى» 
(01/A <0 ۲°)‏ 


۳ 


فهذا البابٌ مبنيّ على دفع ا المفسدتين بأدناهما» وتحصيل أعظم 
E E‏ 
ری الا على ن ف وای ر ون ن ول 
أصحابه وهلاكهم ولو فْدّر أنهم تبق: E‏ 
بيضة الإسلام وغلبة العدوعلى لاا لم يجُزأن يَقوا نفوسّهم بنفوس 
الأسرئ» كما لا يجوز للمُكرّه على قتل المعصوم أن يقتله ويَقِيّ نفسّه 
بنفسه» بل الواجبٌ عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوس' المعصومة 
وقاية لنفسه. 

# وأما إذا أَلقِيَ في مركبهم نار؛ فإنهم يفعلون ما يَرَؤْن السلامة فيه» وإن 
شرا هل الاما في قاع او في زقرعي ي الاه اواتفدرا اللا 
في الصورتين» أو غلبَ على ظتهم غلبةً متساوية لا يترجًح أحدٌ طرفيهاء ففي 
الصور الثلاث قولان لأهل العلم"ء وهما روايتان منصوصتان عن أحمد: 

إحداهما: أنهم يخيّرون بين الأمرين» لأنهماموتتان قد عَرَّضتا لهم» 
فلهم أن يختاروا أيسرهما عليهم» إذ لا بد من أحدهماء وكلاهما بالنسبة 
إليهم سواءٌ فيخبّرون بينهما. 

والقول الناني: أن يلزمهم المقام» ولا يُعينون على أنفسهم» لثلا يكون 
موٹهم بسبب من جهتهم» وليتمحځص موتهم شهادة بأيدي عدوهم. 

* وآمًا الذي ضاق عليه وقبٌ الوقوف بعرفة والصّلاة؛ فان الواجبَ في 


)١(‏ (د): «النفس». 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ ۱۹۰)» و«الواضح» .)٤١۳ /٥(‏ 
٤‏ 


حقه تقوىٰ الله بحسب الإمكان» وقد أختَلِف في تعيين ذلك الواجب على 
ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: أن الواجبَ في حقّه معيَّنا إيقاعٌ الصّلاة في وقتها؛ فإنها قد 
تضيّقت» والحجٌ لم يتضيّق وقته» فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد 
أخرجه عن وقته» بخلاف الصلاة. 

والقول التاني: أنه يقَدَّمٌ الح ويقضي الصّلاة بعد الوقت؛ أن مشقَة 
فواته وتكليفه" إنشاء سفر آخر أو إقامةً في مكة إلى قابلٍ ضررٌ عظيمٌ تأباه 
الحنيفية السّمحةء فيشتغل بإدراكه ويقضي الصلاة بعد الوقت. 

والتالث: يقضي الصّلاة وهو سائ ر إلى عَرّفة» فيكون في طريقه ا 
كمايصلي الهاربٌ من سيل أو سبع أو عدو آتفاقًاء أو الطّالبٌ لعدوٌ يخشى 
فواته على صح القولين. 

وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده"؛ فان 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان» وأن لا يمُوتَ منها 
شيء» فان أمکن تحصیلُها كلها حصّلت» وإِن تزاحمت ولم یمکن تحصیل 
بعضها إلا بتفويت البعض فَدّم أكملُها وأهمّها وأشدّها طلبًا للشارع. 


ل ت : صان ۱ 
وقد قال عبد الله بن أنيس: بعثني رسول الله ية إلى خالد بن سفيان 


)١(‏ انظر: «المجموع؛ »)١١/۲(‏ ولامغني المحتاج) /١(‏ ١٠١)ء‏ و«الإنصاف» 
(0/۲(. 
(۲) (ت): «وتکلفه». 
(۳) انظر: «قواعد الأحکام» (۱/ ۹۸). 
۹0 


العُرنيٌ» وكان نحو عُرّنة وعرفات» فقال: «آذهب فاقتله»» فرأيته» وحضرت 
صلا لقص فقلت: إن آغاف آذ یکو ن ئي وينه ما إن أو خر الاد 
فانطلقت أمشي وأنا أصلي» أومىءٌ إيماءٌ نحوه» فلمًا دنوت منه قال لي: من 
أنت؟ قلت: رجلٌ من العرب» بلغني أنك تجمعٌ لهذا الرجل» فجثتك في 
ذلك. قال: إني لفي ذلك. قال: فمشيتٌ معه ساعةٌ حت إذا أمكنني عَلَوْنّه 


بسيفي حتی بَرّد. رواه اتو داود). 


وأمًا مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جَُبّا وضاق الوق" عليه 
بحيب لا ينسح للغسل والصّلاةء فهذا الواجبُ في حقه عند جمهور العلماء 
أن يغتسل وإن طلعت الشمس» ولا تجزئه الصّلاةٌ بالتيمُم؛ لأنه واجدّ 
ل 


وإن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه» كمالو نام حتى طلعت 


(۱)( لفظ رواية أحمد: := خشیت أن يكون بينى وبينه محاولة تشغلنى عن الصلاة). 

E Ee ay, OO ES (۲)‏ 
»)۷۱٦١(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في «الفتح» (۲/ .)٤۳١۷‏ 
وروي من وجو آخر: 
أخرجه الطبرانى فى «الكبير» ٠١١(‏ - قطعة من مسانيد من اسمه عبد اللّه) - ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (۹/ ۲۷) -» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(۳۱٠۲)ء‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (۲۷۲۷)» وغيرهم. ولا بأس به» محمد بن 
کعب القرظی يحتمل سماعه من عبد الله بن أنيس» إلا أنه ليس فيه ذكر اللإيماء إنما 
قال: «وصليت العصر ركعتين خفيفتين؟. 

(۳) (ق): «وضيق الوقت». 

(€) انظر: «المغني» (۱/ »)۳٤١‏ و« مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)١‏ 

۹۰٩٩٦ 


الشمس» والواجبُ فى حقه المبادرة إلى الُسل والصّلاة» وهذا وقتها في 
ى أمغاله؛ 


وعلى هذا القول الصّحيح فلم يتعارض هاهنا مصلحة ومفسدةً 
مخسا وتان :نل ضح النصاذة ة بالطّهارة أرجح من إيقاعها في في الوقت 

وفي المسألة قول ثانِ» وهو رواية عن مالك: أنه يتيمَم ويصلي في 
الوقت' لان الشارع له آلتفاتٌ إلى إيقاع الصّلاة في الوقت بالتيمُم أعظم 
من آلتفاته إلى إيقاعها بطهارة الماء حارج الوقت» والعَدَمٌ المبيح للتيمُّم هو 
العدمٌ بالنسبة إلى وقت الصّلاة لا مطلقًاء فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد 
حین»› ومع هذا فأو جب عليه الشارعٌ التيمّم؛ لأنه عاد للماء بالنسبة إلى 


ت 


وقت الصلاةء وهكذا هذا النَائمٌء وإن كان واجدًا للماء لكنه عادمٌ بالنسبة إلى 
الوقت. 

وصاحبٌ هذا القول يقول: مصلحة إيقاع الصّلاة في الوقت بالتيمُم 
أرجح في نظر الشارع من إيقاعها خارجَ الوقت بطهارة الماء؛ فعلى كلا 
القولين لم تتسارً المصلحة والمفسدة؛ فشبت أنه لا وجود لهذا القسم في 
الشّرع. 

وأمًا مسألةٌ أغتلام البحر؛ فلا يجورٌ إلقاءٌ أحيٍ منهم في البحر بالقرعة 
ولا غيرها؛ لاستوائهم في العصمة وقتّل من لاذنبَ له وقاية لنفس القاتل به 


)١(‏ انظر: «المدونة» /١(‏ ٤٤)ء‏ و«النوادر والزيادات» /١(‏ ١٠١)»ء‏ و«الأوسط» لابن 


۷ 


وليس أولى بذلك منه 

نعم؛ لو كان في السّفينة مال أو حيوانٌ وجب إِلقاءٌ المال ثم الحيوان؛ 
لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في فوات 
امال فن ال 

وأا سائرٌ الصور التي تساوت مفاسدهاء كإتلاف الدّرهمين والحيوانين 
وقتل أحد العدوّين» فهذا الحكم فيه التَخْييرٌ بينهما؛ لأنه لا بد من إتلاف 
خد هما وقابة لنفه و كلا هماسوا فخ مر هما وكذلك العدوان 
المتكافئان يخير بين قتالهماء كالواجب المخّرء وأول'. 

وأما من تساوت حسنائّه وسيئانّه وتداقع آثرهماء فهو حجَةٌ عليكم؛ فإنً 
الحكم للحسنات» وهي نْب اليئات؛ فإنه لا يدخل التار ولكنه يبق على 
الأعراف مد ثم يصير إلى الح فة ن غل الات لجاب الات 


وهام ت ا ها غاا وار الاو ف ات الات ف 

فاد آنه لا ليل ل عل وجو د هدا القمتم اماك وان الذلل يدل ع 
آمتناعه. 

فإن قيل": فما قولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة رجح منهاء 
وترب الحكمٌ على الراجح» هل يترتَّبٌ عليه مع بقاء المرجوح من 
المصلحة والمفسدة» لكنه لما كان مخمورًا لم سفت إليه؟ أو تقولون : إن 


المرج وح زال أثرّه بالراجح» فلم يبق له أثر؟ 


(1) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)١١۲۳(‏ 
(۳) (ت» د): «قیل لکم؟. 
۹۰۸ 


ومثالٌ ذلك: أن الله تعالى حرم الميتة والدّم ولحم الخنزير؛ لما في 
ازا موا تف ار اخ وو ف ا و العادى ف 
بالمُغْتَزِي')» فيصيرٌ المُْتَذي بهذه الخبائث خبيت التفس؛ فمن محاسن 
الشريعة تحريم هذه الخبائث. 

فإن آضطرٌ إليها وخاف على نفسه الهلا إن لم يتناو لها أبيحّت له» فهل 
إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيهاء لكن عارضه مصلحة 
أرجح منه وهي حفظ التَفس» أو إباحتّها أزالت وصفَ الخبث منهاء فما 
بح له إلا طيّبٌ وان کان خبينًا في حال الاختیار؟ 

قيل: هذا موضم دقيق» وتحقيقه يستدعي آطلاعًا على آ وال 
والطّبيعةء فلا تَسَْهوله وأعطه حقه من النّظر والتأمًل. وقد آختلف التَاس فيه 
علیٰ قولین: 

فكثيرٌ منهم - أو أكثرهم - سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث 
فيه» وقال: مصلحة حفظ التَفس أرجح من مفسدة خبث التغذية. 

وهذا قول من لم يحمُق الَظرء ويون التأمُل» بل آسترسل مع ظاهر 
الأمرء والصّوابُ أن وصف الخبث منتفي حال الاضطرار. 

ركف الفطا غو الا ان وه ال غ م ةد 
ال ا ر و ر مالاع فو جام ن 
المُْتَذِي والمُغتذى به» ونظيره تأثير السّمٌ في البدن» هو موقوف على 
الفاعل والمحل القابل. 


)۱( انظر: «القانون» /١(‏ ۰ و«الحاوي» (۲/ 90۸)» وما مضیٰ (ص: .)٦٦۹٩‏ 
۹۰۹ 


إذا عَلِمّ ذلك» فتناولٌ هذه الخبائث في حال الاختيار يوجبٌ حصول 
الأثر المطلوب عَم فإذا كان المتناول لها مضطرًا فن ضرورته تمع قبول 
الخبث الذي في المُغتذى به» فلم تحصّل تلك المفسدة؛ لأنها مشروطة 
الا شار الى برقل المل خت اة فاد رال الا شار رال شط 
القبول» فلم تحصّل المفسدة أصلا. 


وإن آعتاص هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارًة التي لا 
ساف فاا إذا تناولها المختار الواجدٌ لغیرهاء فإذا آشستدّت 
ضرورتًه إليها ولم یجد منها بدا فإنها تنفځه ولا يتولَدٌ له منها ضررٌ أصلا؛ لأنْ 
قبول طبيعته وفاقتها إليها وميلها إليها منعَها من التضرّر بهاء بخلاف' حال 
الاختيار. 

وأمثلة ذلك معلومة مشهودةٌ بالجس» فإذا كان هذا في الأوصاف 
الحسّية المؤثرة في محالها بالجس» فما الظْمٌ بالأوصاف المعنوية التي 
تأثيرها إنما يُعلَمٌ بالعقل أو بالشرع؟! 

فلا تظر" أن الضرورة آزالت وصف المحل وبدّلنه» فالا لم نفل هذاء 
ولا يقوله عاقل» وإنما الضرورةٌ منعت تأثيرَ الوصف وأبطلته» فهي من باب 
المانع الذي يمنع تأثيرَ المقتضي» لا أنه يريل قوّته» ألا ترى أن السَيفَ الحادً 
إذا صادفَ حجرًا فإنه يمنع قطعَه وتأثيره لا أنه بُريل جِدّته وتهيُؤه لقَطْع 
القابل؟! 


)١(‏ (ت): «من الضرر بلا خلاف». 
(۲) (ت): «ولا یظن». 
۹1۰ 


ونظيرٌ هذا الملابس ال ی ن روه 
المفسدة التي حرمت لأجلها. 

فإن قال: فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأَمَةَ؛ فإنه حرم للمفسدة 
التي تتضمنه مِنْ إرقاق ولده» ثم أبيحَ عند الضرورة إليه وهي خوف العَتَّت 
الذي هو أعظمُ فسادًا من إرقاق الولد» ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينهاء 
ولكنْ عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام» وهي رجح عند الشارع من 
زوا 

قيل: هذا لا ينمض ما قرّرناء؛ فان الله سبحانه لكا حرم نكاح الأمَة 
لتا سن م ری ال ل ر افطل الأ خد ها فلا جضن 
لزوجها من السكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة" ماد و 
به نفسه= أباحه عند الحاجة إليه» بأن لا يقر على نكاح حُرَة» ويخشى على 
نفسه مواقعة المحظور؛ فكانت المصلحة له في نكاحها في هذه الحال 
أرجحَ من تلك المفاسد. 

وليس هذا حال ضرورةٍ يباځ لها المحظور؛ فإ لله سبحانه لا يضطرٌ 
عبده إلى الماع بحي إن لم يجاوع مات بخلاف العام والشّراب» 
ولهذا لا يباح الزنا بضرورةٍ كما يبا الخنزيرٌ والميتة والدّ» وإنماالشهوهُ 
و ا و ر ان وو و 
فر حمه أرحمٌ الراحمين» وأباح له من أطايب الثساء وأحسنهنٌ أربعًا من 


8 


آذ 
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(۱) (د» ق): «لا ینقض بما قررناه). وفی (ت) و(ط): «لا ينتقض بما قررناه». والأشبه ما 
آثبت. 
)۲( (د» ت): «المعاش». وصحُحت في طرة (د). 
۹۱۱ 


الحرائر» وما شاء من ملك يمينه من الإماء» فإن عجز عن ذلك أباح له نكاحَ 
الأمة دمه و تفاع عة 


4 


ولهذا قال تعالی: # و a‏ حالمخصکت 
کک ييرم اَلْمُرْمِسَتِ کت وا واه أعَلَمٌ بإیسیکہ 4 

قوله: وله ِد ان ت يڪم وريد ہے E E‏ 
ا e)‏ حل لاضن صَعِيمًا € [النساء: 
٥-۲۸؛‏ فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيقًا عنهم؛ لصَعْفهم 
زقلة برا ورج به وإ سانا إل: 

فليس هاهنا ضرورة تبيخ المحظورء وإنماهي مصلحة أرجح من 
E‏ 
أدناهماء ودقع عنهم عنهم أعظم المفسدتين وإن فاتت أدناهما. 

وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير الب المُخين. 

ق ا ن 
تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» وإن تزاحمت دم 
أهمّها واا وإن فاتت أدناها'» وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة 
بحسب الإمکان» وإن تزاحمت عَطّل أعظمُها فسادًا باحتمال أدناها. 


وعلى هذاوة ع أحكمٌ الحاكمينَ شرائع دينه دال عليه شاهدة له 
بکمال علمه وحکمته ولَطفِه بعباده وإحسانه إلیهم. 


)١(‏ (ق» د): «أدناهما». خطأ. وسقط من (ت) من قوله: «وهذا شأن الحكيم» إلى هنا 
لانتقال النظر. 
۹1۲ 


وهذه الجملة لا يستريبٌ فيها من له ذوقٌ من الشريعة وارتضاع من 
تديهاء وورود من عمو حَوض ها( وکلما کان نلعا اظ کان شهرة 
لمحاسنها ومصالحها أكمل. 

ولايمكنٌ أحدًا من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعِلَلِها 
والأوضاف اة فا جاو 0 الا عل ملو لطر و اة 
إنكار الجكم والتعليل» ونفي الأوصاف المقتضية لحن ما أَمِرَ به وفَبّح ما 
هي عنه» وتأثيرها واقنضاتها للحبٌ والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهيء 
بطريقة جدلبَّةَ كلاميّة= لا يُتَصوَرٌ بناءٌ الأحكام عليهاء ولا يمكن فقيهًا أن 
يستعملها في باب واحلٍ من أبواب الفقه. 

كيف والقرآن وستَة رسول الله ل مملوآن من تعليل الأحكام بالجگم 
والمصالح» وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الجكم التي لأجلها 
شرع تلك الأحكام» ولأجلها خلق تلك الأعيان. 

ولو كان هذا في القرآن والسنّة في نحو مئة موضع أو مثتين لسقناهاء 
ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوٌعة(": ۰ 

# فتارةٌ يذكرٌ لام التعليل الصريحة. 

# وتارة يذكرٌ المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل. 
(۱) عَفْوٌ كل شيء: جياه وأجودٌه وما لا تعب فيه. «اللسان» (عفا). وفي (ط): اضفر 

حوضها؟. 
(۲( في الأصول: «حقا وفرقا). وأصلحت في (ط) إلى «حقا وصدقا). والصواب ما 

أثبت. وانظر: «إعلام الموقعين» /١١٠١ ٤ /٤(‏ ١۹٠)ء‏ و«بدائع الفوائد» (o۳)‏ 
(۳) انظر: «شفاء العلیل» ٥۳۷(‏ - ۷۱٥)ء‏ و«الداء والدواء» .)١٤-۳۱(‏ 

۹1۳ 


# وتارة يذكر (م مِنْ أجل» الصريحة في التعليل. 

# وتارة يذكر أداة «كي». 

# وتار يذكرٌ الفاء و«إنَ»(. 

# وتارة يذكر أداة «لعلٌ» المتضمنة للتعليل» المجرّدة عن معني الرجاء 
الخاف ل الو 

# وتارة ينبّه على السّبب بذكره صريحًا. 

iS 
لها ترت السات غل أصباها‎ 

ys 

# وتارة نكر على من ظمٌ أنه يسوي بين المختلمّين اللذين يقتضيان 
أثرين مختلفين. 

# وتارةً یخبرٌ بکمال حکمته وعلمه المقتضي أنه لا يفْرّق بين متماثلّين 
ولا يسوي بين مختلمَين» وأنه ينرّل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها. 

# وتار يستدعي من عباده التفكُر والتأمل والتدير والتعقل لحشن0 
مابعث به رسوله وشرعه ا و 
مخلوقاته وجكمها وما فيها من المنافع والمصالح. 


٭ وتارةٌ یذکرٌ منافع مخلوقاته منبّا بها عل کمال حکمته وعلمه» کما 


.)۷١١ /٠٥( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
(ت): «(بحسن).‎ )۲( 


1 


يذكر مصالح أمره منبّهًا بها على ذلك وأنه الله الذي لا إله إلا هو 

# وتارة يختم آياتِ خلقه وأمره بأسماء وصفاتِ تناسبُها وتقتضيها. 

والقرآن مملوءٌ من أوّله إلى آخره بذكر جكم الخلق والأمر 
ومصالحهما ومنافعهماء وما تضكّناه من الآيات الشاهدة له الدَالّة عليهء ولا 
يمکن من له أدنى طّلاع على معاني القرآن إنكارٌ ذلك. 

وهل جعل اله سبحانه في عر العباد آستواء العدل والظّل» والصدق 
والكذب» والأجور وال واللإاحسان والإإاساءة الصو وال 
وحن والطيش؛ والانتقام الاي و والاة لدل والبُخل» 
والشحّ والإمساك؟! بل الفطرءُ عل اا لك كا على قبول 
الأغذية التافعة» وترك ما لا ينفعٌ ولا يغدّي» ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا. 

وإذا تأمّلت الشريعة التى بعث الله بها رسوله حى التأمّل وجدتها من 
أو اال اخرفا شاهدة ذلك تاطفة بوخد ت الك والمضلة 
والعدل والرحمة باديًا على صفحاتهاء مناديًا عليهاء يدعو العقول والألبابَ 
إلبهاء وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يلق به أن شرع لعباده ما 
يضادّها؛ وذلك لأن الذي شرعها عَم ما في خلافها من المفاسد والقبائح 
والظلم والسَقّه الذي يتعالى عن إرادته وشرعه» وأنه لا يصلح العبادإلا 
عليهاء ولا سعادة لهم بدونها البتة. 

فتأگّل محاسنَ الوضوء بين يَدَي الصّلاة» وما تضكّنه من الّظافة 
والتّزاهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات. 


وتأمّل كيف وضع على الأعضاء الأربعة التي هي آلة البطش والمشي 
۹10 


ومَجُمَّع الحواس التي اى الذنوتب والخطايا بهاء ولهذا' خصّها 
الس يا بالدّكر في قوله: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزن أدرك ذلك 
لا محالة؛ فالعينٌ تزني وزناها التظرء والأذنٌ تزني وزناها الاستماع» واليدٌ 
تزني وزناها البطش» والرّجلٌ تزني وزناها المشي» والقلبٌ تمت ويشتهي» 
والفرج يصدَقٌ ذلك أو یکدّبه»". 

فلكًا كانت هذه الأعضاءٌ هي أكثر الأعضاء مباشرةً للمعاصي» كان وَسَح 
الذنوب ألصَق بها وأعلَق من غيرها؛ فشرع أحكمٌ الحاكمين الوضوء عليها 
يضمن نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحِسية وأوساخ الذنوب 
e‏ 

وقد أشار الس اة إلى هذا المعنى بقوله: «إذا توصأ العبد المسلم 
خرجت خطاياه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء-» حتىٰ تخرجَ من تحت 
أظفاره». 

OE E E EE EE 
توصت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجَت خطاياكٌ من بين أظفارك وأناملك‎ 
فإذا مَضْمَصْت واسْتَنشَقَتَ بمَلْخريك» وغسلت وجهك ويديك إلى‎ 
المرفقين» ومسحتَ برأسك» وغسلت رجليك إلى الكعبين= آغتسلت من‎ 


)١(‏ (ق» ت):«قال ولهذا». 

(۲( أخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم )۲۹٥۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) انظر: « محاسن الشريعة» »)٠١(‏ و«إثبات العلل» للحكيم الترمذي .)۹١(‏ 

)٤(‏ أخرج مسلم )۲٤٤(‏ شطره الأول من حديث أبي هريرة» وشطره الشاني )۲٤١(‏ من 


۹۱1٩ 


عامّة خطاياك؛ فإن أنت وضعتَ وجهك لله خرجتَ من خطاياك كيوم ولدتكٌ 
أمّك» رواه E‏ 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمتّه أن شرع الوضوءَ على هذه 
الأعضاء التي هي أكثرُ الأعضاء مباشرة للمعاصي» وهي الأعضاءُ الظَاهرةُ 
البارزة للغبار والوَسّخ أيصًاء وهي أسهل الأعضاء غسلاء فلا يشق تكرارٌ 
عَسلها في اليوم والليلة؛ فكانت الحكمة الباهرةٌ في شرع الوضوء عليها دون 
سائر الأعضاء. 

وهذا يدل على أن المضمضة من كد أعضاء الوضوء» ولهذا كان الي 
کل داوم علبھاء ولم بقل عنه باسناو قط آنه حل بھا یوما واحداء وهذا يدل 
عل أنها فرص لا يصح الوضوءٌ بدونهاء كما هو الصَحيح من مذهب أحمدَ 
O‏ 


فمن سى بين هذه الأعضاء وغيرهاء وجعل تعييتها بمجرد الأمر 
الخالي عن الحكمة والمصلحةء فقد ذهب مذهبًا فاسدًا"» فكيف إذا زعم 
مع ذلك آنه لا فرق في نفس الأمر بين اللَعبّد بذلك وبين أن عبد بالتّجاسة 


.)۱٤١( )١(‏ وأصله في «صحیح مسلم» (۸۳۲) في سياق طويل. وهو في جميع 
المصادر من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة أنه سأل النبي يي فذكره. 

(۲) انظر: «مسائل إسحاق بن منصور الكوسج» (١١)ء‏ و«الروايتين والوجهين» 
»)۷١ /۱(‏ و«اختلاف العلماء» لمحمد بن نصر (۹۷)ء و«الأوسط) (۱/ ۳۷۷)»ء 
و«الطهور» لأبي عبيد (۳۷۷)ء و«الاستذكار» (۲/ .)١١‏ 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ .)٩۷ - ٩٤‏ 


`-۷ 


وأنواع الأقذار والأوساخ عاو ات اک و ك ان 
الطَّهارة والوضوء وأن الأمرين سواء وإنما يحكمُ بمجرّد المشيئة بهذا 
الأمر دون ضده» ولا فرق بينهما في نفس الأمر؟! وهذا قول تصوره كاف في 
الجزم ببطلانه. 

وجميع مسائل | اة الت اعات ات ات اقات 
وشواهد ناطقات بان الذي شرعها له الحكمة البالغةء والعلمٌ المحيط 
والرحمة والعناية بعباده» وإرادة الصّلاح لهم» وسَوقهم بها إلى كمالهم 
وعواقبهم الحميدة. 


وق دخات اغا هذل فقا اما ال ار ااا کر 


acd 


ال الله اغا وجو وَايدیک لل نمراف ا کک 
راڪم ل الكَعَين 4 . إل قوله: لما بريد اه لعل يڪم من 
خرچ ول کن برد ليطي لرك و ممه علیک لمڪ کم کوت 4 
[المائدة: ٦]؛‏ فأخبّر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حَرَّجًا عليهم» وتضييقا 
ومشقة ولكنْ إرادةً تطهيرهم' وإتمام نعمته عليهم» ليشكروه على ذلك 
فله الحمدٌ كما هو أهلّه» وكما ينبغي لكرم وجهه وعِرٌ جلاله. 

فإن قيل: فما جوابكم عن الأدلَة التي ذكرها نفاءٌ التحسين والتقبيح على 
کثرتها؟ 

قيل: قد كفنا بحمد الله مَونة إ إبطالها بقَذجهم فيهاء وقد أبطلها كلها 


(۱) (د» ق): «تطهرهم». 
۹۱۸ 


واعترض عليها فضلاءٌ أتباعها وأصحابها: أبو عبد الله أبن الخطيب» وأبو 
الح ا وال هع ا اك 
واعتمد القاضى" على مسلك من جنسهما في المفاسد فاعتمد هؤلاء 
غ وق الت ا و خو وان ما راه رال ف 
ونحن نذكرٌ مسالكهم التي أعتمدوا عليهاء ونين فسادها وبطلانها: 
ال فاعتمد على المسلك المشهورء وهو أن فعلّ العبد 
غير آختیاريّ» وما لیس بفعل آختیاريّ لا یکو حستًا ولا قبيخًا عقلا 
الاتفاق؛ لال القائلين بالحشن والح العقليين يعترفون؟ بأنه إنما يكن 
كذلك إذا کان آختیاريًاء وقد ثبت أنه آضطراریٌ فلا یوصفٌ بحسن ولا قبح 
على المذهبين. ا 
أا بیان کونه غیر آختیاریٌ» فلاأنه إن لم يتمکن العبدٌ من فعله وترکه 
فواضح؛ وإن کان متمکًنًا من فعله وترکه کان جائزاء فإمًا أن يفتقر تر جي 
الفاعلية على التاركية إلى مرج آو لا؟ فإن لم يفتقر كان أَتفاقَيًاء والاتفاق لا 
بوصفتٌ بالحځسن والمبح» وإن اتر إلى مرجج فھو مع مرجُحه ئا [أن 
یکون] لازمًا وإِمّا جا اچاد راعاد 


)۱( نة تن ع ب ادن انراز ك © 8ال 2700 
والسان الميزان» .)٤۳۹/6(‏ 
(۲) علي بن أبي علي» سيف الدين» الأصو لي المتكلّم (ت: .)٠١١‏ انظر: «السير؛ 
٤ /۲۲(‏ ۳)» و«لسان المیزان» (۳/ .)١۳١٤١‏ 
(۳) أبو بكر الباقلاني. تقدمت تر جمته. 
)€3 في الأصول: «يعرفون). والمثبت من (ط)» وهو أجود. 
۹ 


التَقسيم» فإمًا أن يتتهي إلى ما يكون لازمًا فيكون ضروريًاء أو لا ينتهي إليه 
فیتسلسل» وهو محال او یکون آتفاقیًا فلا یوصفٌ بحسن ولا قح( . 


فهذا الدَليلُ هو الذي يصولٌ به ويجول» ثبت به الجَبْر» ویرد به على 
القَدَريّةء وينفي به التحسينَ والتقبيح. 


ك ت 
وهو فاسد من وجوه متعددة: 


أحدها: نه يتضكن التسوية ! بين الحركة الضرورية والاختيارية» وعدم 
التفريق بينهما. وهو باطل بالضرورة والجس والشّرع» فالاستدلالٌ على أن 
فع العبد غير ختياری آستدلالٌ على ماهو معلومٌ البطلان ضرورة وجسًا 
وشرعاء فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقيضين» وعلى وجود 
المحال» وا 


الوجه الثاني: لو صح الدّليل المذكور لزم منه أن يكون الربٌ تعالى غير 
مختار في فعله؛ لان التقسيم المذكور والتّرديدَ جار فيه بعَيْنه بأن يقال: فعلّه 
تعالیٰ إا آن یکون لازمًا أو جائرًا؛ فإن کان لازمًا کان ضروريًاء وإن کان 
جائزًا فإن أحتاج إلى مرجُح عاد التقسيم» وإلا فهو أتفاقي. 


ويكفي في بطلان الدّليل المذكور أن يستلزم كود الربٌ غير مختار. 


»)۳٤١( انظر مسلك الرازي هذا في كتبه: «المحصل» (۲٠۲)ء و«الأربعين؛‎ )١( 
.)٠۱۸١ /١( و«التفسير»‎ »)١١ ٤ /۱( و«المطالب العالية» (۳/ ۳۲). و«المحصول»‎ 

)۲( (ت): «الايه». وكذلك في (د» ق) إلا أنها مهملة. والصواب ما أثبت. أي: باب 
الجمع بين النقيضين ووجود المحال وسائر ماهو معلوم البطلان ضرورة وحسًا 
وشرعا. وانظر ما سياتي (ص: ۱۱۲۳). 


۰ 


الوجه الثالث: أن الدّليل المذكور لو صح لزم بطلا الحُشن والقبح 
الشرعيين؛ لأنّ فعل العبد ضروريّ أو أتفاقيّ» وما كان كذلك فان الشرع لا 
اه ولايقبّحُه؛ لأنه لابرد بالتكليف به فضلا عن أن يجعله متعلق 
الح والقبح. 

الوجه الرابع: أن قولك: «إمّا أن يكون الفعلُ لازمًا أو جائرًا). 

قلنا: هو لازم عند مرجُحه التَامٌ. وكان ماذا قولك: «یکون ضروريًا) 
ات اة ا و س ا کن ا 

فإن عنيت الأول معنا آنتفاء اللازم» فإنه لايلزمٌ منه أن يكون غير 
مختار» ویکون حاصل الذّلیل: إن کان لا بدٌ منه فلا بدٌ منه» ولا يلزمٌ من ذلك 
أن یکو ن غر اختاری: 

ون عنيت الثاني - وهو أنه لا يكون آختياريًا ‏ متنا الملازمة؛ إذ لا يلرءُ 
من کونه لا بدٌ منه آن یکون غير آختياريّء وأنت لم تذكّر على ذلك دليآاء بل 
هي دعوى معلومة البطلان بالضرورة. 

الوجه الخامس: أن يقال: هو جائ . 

إت أن يتوف رُح الفاعلية على الّاركية على مرجُج آو لا. 

قلنا: يتوقف على مرجُح. 

E‏ أن يجب أو يبق جائڙًا». 

قلنا: هو واج بالمرجُح» جائ بالنظر إلى ذاته» والم رجح هو 
الاختيار» وما وجب بالاختيار لا ينافي أن يكون آختياريًاء فلزومٌ الفعل 
(۱) جوابًا على قوله: «إما أن يكون الفعل لازمًا أو جائرًا». 

۹۲۱ 


بالاختیار لا ينافي کونه آختیاريًا. 

الوجه السادس: أن هذا الدّليل الذي ذكرته بعينه حجَةٌ على أنه آختياري؛ 
لأنه وجب بالاختيار» وما وجب بالاختيار لايك ون إلا آختياريًا» وإلا كان 
آختياريًا غير آحتياريّ» وهو جمع بين النقيضين» والدّليل المذكورٌ حجُة على 
فساد قولك وأن الفعل والواجب بالاختيار آختياري. 

الو الان :اد فور اقل ن الا ر ر ی اا 
لا ينافي كونه مقدورًا له» وإلا كانت إرادتّه وقدرته غير مشروطة في الفعل»› 
وهو محال» وإذا لم يناف ذلك کولّه مقدورًا فهو آختياريٰ قطعًا. 

الوجه الثامن: قولك: «إن لم يتوقف على مر جح فهو آتفاقي». 

إن عنيت بالمرجُح مايُخْرح الفعل عن أن يكون آختياريًا ويجعله 
آضطراريًاء فلا يلزمٌ من نفي هذا الم رجح ونه آتفاقيًا؛ إذ هذا مرجُحّ حاص 
ولا يلزم من نفي المرجُح المعيّن نف مطلق المر جح" فماالمانع من أن 
يتوف على مر جح ولا یجعله آضطراريًا غير آختياريٰ؟ 

وإن عنيتَ بالمرجُح ماهو أعم من ذلك لم لزم ِن توففه على الم رجح 
العم أن يكون غير آختياري؛ لأن المر جح هو الاختيار» وماترجّح 
بالاختیار لم یمتنع كوه آختياريًا. 


(۱) (ت» ق): «شرط). 
)۲( (ت): «ولا يلزم من نفي المرجح المعين على المطلق المرجح». وفي (ق): «ولا 
يلزم من نفي المرجح المعين نفي المطلق المترجح». والمثبت من (ط)» وهو الذي 


يقتضيه السياق. 


۹۲۲ 


الوجه التاسع: قولك: «وإن لم يتوقف على مرجُح فهو آتفاقي. 

ما تعني بالاتفاة قيٌ؟ أتعني به ما لا فاعل له؟ أو ما فاعلّه مرجُّخٌ باختیاره؟ 
أو معنّى ثالثا؟ 

فان عنيت الأول لم يلزم م عدم المرجُح الجُوجب كوئه أ طرارتا أن 
يكون الفعلُ صادرًا من غير فاعل» وإن عنيت الثاني لم يلزم منه كوه 
آضطراريًاء وإن عنيتَ معتى ثالًا فأبده. 

ال ا ف ان عا اال ان بكرو الف لار اا وج 
سببه» وآنت لم ثُقِم دلیلا علیٰ أن ما کان كذلك یمتنع تحسینه وتقبیځه سوی 
الدعوى المجرّدة» فأين الدّليل على أن ما كان لازمًا بهذا الاعتبار يمتنع 
تحسينه وتقبيحه؟ وديك إنما يدل على أن ما كان غير أتياريّ من الأفعال 
آمتنع تحسینه وتقبیحه» فيخل التزاع لم يتناوله الدَليل المذكور» وما تناوله 
وصحت مقدمائّه فهو غير متنازع فيه؛ فدليّك لم ُد شیئًا. 

الوجه الحادي عشر: أن قولك: «یلزمٌ آن لا یوصفَ بحُن ولا فح عل 
المذهبين؛ باطلّ؛ فن منازعيك إنما يمنعون من وصف الفعل بالحُسن 
والقَبْح إِذا لم يكن متعلّق القدرة والاختيارء أمّا ما وجب بالقدرة والاختيار 
فإنهم لا يساعدونك على متناع وصفه بالحُشن والقنح أبدا. 

الوجه الثاني عشر: أن هذا اليل لو صح لزم بطلان الشرائع والتكليف 
ی ا کر با فالالا رة دسل ان ف 
المرتيش بحركة يده وأن يكلف المَحَمُوم بتسخين جلده» والمَقرور بقَرٌ 
(1) المحموم: من أصابته الحمّى. والمقرور: من أصابه القر (بفتح القاف وضمها)» 


وهو البرد.. 
۹۲۳ 


وإذا كانت الأفعال أضطرارية غير آختياريةٍ لم بسَصَور تعلق التكليف والأمر 
والنهي بها؛ فلو صح الدّليل المذكورٌ لبطلت الشرائع جمله 

فه دا عر الدلل الذى تمد أب الطب اظن دل غ 

# وأمًا الدَليلٌ الذي آعتمد عليه الآمدى" فهو أن خسن الفعل لو كان 
أمرًا زائدًا على ذاته لزم قيامٌ المعنى بالمعن» وهو محال؛ لأن الحَرَّض لا 
ا ۳ 
يقومٌ بالعَرَض 

وهذا في البطلان من جنس ما قبله؛ فإنه منقوض بما لا يحص من 
المعاني التي توصف بالمعاني*» كما يقال: علمٌ ضروري» وعلم گي 
زا ا و و ی ی 
E‏ 


وخضرة ناصعةء ولون مشرق» وصوتٌ شج وڃس س رجیم ورفیځ ودقیی 
وغليظ زأضتغاف أضلعافا ذلك ممالا بخفى ماتوصف المعاني 


)١(‏ انظر: «التسعينية» (۹٠۹)ء‏ و«الإحكام)» للآمدي »)۸٤ /١(‏ و«بيان المختصر») 
للأصفهاني »)٠١ /١(‏ و«رفع الحاجب» »)٤٦١ /١(‏ و«درء القول القبيح» للطو في 
.(AY)‏ 

(۲) (ت» ق): «ابن الآمدي). 

(۳) انظر: «أبكار الأفكار»» و«الإحكام» -۸٤ /١(‏ ۸۷)» و«غاية المرام» (١۲۳)ء‏ و«رفع 
الحاجب» .)٤0۸/١(‏ 

›٤١١( وهذا الوجه الأول فى رد دليل الآمدي. وانظر له: «الرد على المنطقيين»‎ )٤( 
۰ (E۲ 

)٥(‏ مضبوطة في (د). ا الصوت الخفي . ويشبه أن تکون محرفة عن: «اوحَسّن» 
صفة للصوت» وستأتي بعد قليل. أو عن: «وأجش». 

Te 


والاغرافى هان و اغراف وجرد وف ادغ اهاعد فو كا 
وهل شك أحدٌ في وصف المعاني بالسَدّة والضعف؟! فيقال: هة 
شدید» و شدید» خرن شدید» وألمٌّشديدء E‏ 
KE‏ 
TT‏ 
فیکون المعنیان جمیعًا قائ : ئمَيْن بالمحل» وأحدُهما تاب للآخر» وكلاهما تبعٌ 
لل Se SI N GES‏ 
فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرّك والصّوتُ و اء وغِظه وده 
وحسنه وقبحه قائمةٌ بالحامل له» والمحالٌ إنما هو قيامٌ المعنى بالمعنى من 
غر ان بكرن لا امل فاا إ اكان لا امل وا هتا ضفة للاج 
وكلاهما قام بالمحل الحامل فليس بمحال» وهذا في غاية الوضو-(. 
الوجه القّالث: أن خسن الفعل وقبحَه شرعًا أمرٌ زائ عليه؛ لان المفهوم 
منه زائ على المفهوم من نفس الفعل» وهما وجوديّان لا عَدَمِيّان؛ لأن 
فياخ عا العَدَم» فهو عَدَمِيٌ» فهما إذن ؤجوديّان؛ لأن كون أحد 
النقيضين عَدَمِيًا يستلزمٌ كونَ نقيضه وجوديًا. 
فلو صح دليلكم المذكورٌ لزم أن لا يوصف بالحُسن والقبح شرعًاء ولا 
خلاص عن هذا إلا بإلزام كون الحشن والقبح الشرعبين عدميين» ولا سييل 
إليه؛ لان التواب والعقاب والمدح ول غ Ee Ee‏ 


.)۹٠۹( انظر: «التسعينية»‎ )١( 
۹0 


مؤثّره والمقتضىٰ على مقتضيه» وما كان كذلك لم یکن عَدَمّا محصًا؛ إذ 
العدمٌ المحض لا يترتَبُ عليه ثوابٌ ولا عقاب» ولا مد ولا ذم. 

ق ی ا 
صفة لأجلها كان خستا محبوبًا للرت مرضيًا له مخعقًا للمدح والفراب: 
وكون القبيح مشتملا على صفة لأجلها كان قبيحًا مبغوضصًا للربٌ متعلقا للذمٌ 
A‏ 

و و ا 
وچو دا راد خا إل حه وه له وهه فة گناه ارا وجو دیازاده 
قبا إلى قبحه» فجعل ذلك کله عدمًا محصًا ونفيًا صزفا لا يرجم إلى أمر 
ثبوتىٌ فى غاية البطلان والإحالة. 

وظهر أن هذا الدّليل في غاية البطلان» ولم نتعرَّض للوجوه التي قدحوا 
بها فيه» فإنها- مع طولها- غير شافية ولا مُقعة» فمن أكتفى بها فهي 

۱ E 

موجودة في کتبهه( ٤‏ 

# وأمًا المسلك الذي أعتمده كثيرٌ منهم» كالقاضي وأبي المعالي وابي 
عمرو ابن الحاجب' من المتأخرين» فهو: أن الحُسْن والقَبْحَ لو كانا 
ذاتیین لما آختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان» ولاستحال وزو 


(1) انظطر: «بيان المختسصر» للأصفهاني (۱/ ۲۹٤‏ -۲۹۸)» و«ارفع الحاجب» 
)60۸/1(. 

(۲) أبو المعالي: الجوينئ. والقاضي: أبو بكر الباقلاني. وابن الحاجب: جمال الدين 
عثمان بن عمر» فقي صو ل نحويٌ متکلّم (ت: .)٦٤ ٩‏ انظر: «السیر» (۲۳/ »)۲٠٤‏ 
و«الديباج المذهب» .)۸٦/۲(‏ 


۹۲٩ 


الخ على الفعل» لأن ما ثبت للذّات فهو بات ببقائها لا يزولٌ وهي باقية. 

ومعلوم أن الكذبَ يكونٌ حسئًا إذا تضكّن عصهة نبي أو مسلم» ولو 
کان قبځه ذاتيًا له لکان قبیځًا أین وُجد. 

وكذلك ما سخ من الشريعة لو كان حُسنه لذاته لم يَسَْجِل قبيحًاء ولو 
کان قېخه لذاته لم جل حستًا بالتسخ. 

قالوا: وأيصًاء لو كان ذاتيًا لاجتمع النقيضان في دق من قال: 
«لأكذِبنٌ غدًا» وكذٍبه؛ فإنه لا يخلو إمّا أن يكذْبَ في الخد أو يصدّق: 

فان كدب لزم قبځه لکونه کلباء وُه لاستلزامه دق الخبر 
الأول والمستلزمٌ للحن حَسّن؛ فيجتمع في الخبر الثاني الحُسْن والقبح»› 
واا 

وإن صَدَق لزم حُسْنٌ الخبر الثاني من حيث إنه صدقٌ في نفسه» وقبحه 
من حيث إنه مستلزمٌ لكذب الخبر الأول؛ فلزم النقيضان. 

قالوا: وأيضا فلو كان القت والجلد وقطع الأطراف قبيحًا لذاته أو لصف 
لازمة للذات لم يكن حستا في الحدود والقصاص؛ لأن مقتضى الذات لا 


E ECS NS O E 
. ذا‎ 


)۱( أي: سلامته ونجاته. وكذا وردت العبارة فى (مختصر ابن الحاجب» وشروحه 
وفيما سياتي (ص: .)۹4٤۸‏ و في (ط) وبعض المصادر: «(عصمة دم نبي». 
(۲) (ق» د): «الجزء). في سائر المواضع الآتية. والمثبت من (ت) و«شرح المختصر). 
(۳) انظر: «التمهید» للباقلانی (۱۲۸ء ۳۸۳ .)۳۸٦-‏ و«التقریب واللإرشاد» (۱/ »)۲۸٤‏ 
۹۷ 


فهذا تقريرٌ هذا المسلك» وهو من أفسد المسالك؛ لوجوه: 

أحدها eee‏ 
شر په وکر الحرکة حرا واااو 
ونما نعني بکونه حستًا آو ییا لذاته آو لصفته: E‏ 
e‏ عليه كترتّب المسبات على أسبابها المقتضية لهاء وهذا 
كترتٌب الرْيّ على الشرب» والشَبّم على الأكل» وترتّب منافع الأغذية 
والأدوية ومضارّها عليها. 

فحسنٌ الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدّواء الفلانيٌ حستا نافعًا أو 
قبيحًا ضارًا» وكذلك الغذاء واللباس والمسكنٌ والجماع والاستفراع والنَومُ 
والرياضة وغيرهاء فإن ترب آثارها عليها ترتبَ المعلولات والمسبّبات على 
عِلَلها وأسبابهاء ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان» والأحوال» 
والأماكن» والمحلٌ القابل» ووجود المعارض 

E yT 
ل با‎ N E يقال: «لو كان كذلك لذاته لم‎ 


e 


$ 


وكذلك تخلف الانتفاع بالدّواء في شدّة الحرٌ والبرد وفي وقت تزايد 


= و«البرهان» /١(‏ 4۰( و«التلخيص» (۱/ ۰( و«الإرشاد» «(YTT)‏ وانهاية 
الأقدام» (۳۹)» و«بيان المختصر» (۱/ ۲۹۱)ء و«ارفع الحاجب» .)٤٥۷ /١(‏ 


۹۲۸ 


العلَة لا يخرجه عن كونه نافعا في ذاته» وكذلك تاف الانتفاع باللباس في 
زمن الحرّ - مثا - لا يدل علی أنه لیس في ذاته نافعًا ولا حستا. 

فهذه فُویٰ الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والتوم تتخلف 
عنها آثارُها زماتًا ومكانًا وحالا» وبحسَّب القبول والاستعداد» فتكون نافعة 
حسنةٌ في زمانٍ دون زمان» ومکانٍ دون مکان» وحال دون حال» وفي حق 
طائفة أو شخص دون غيرهم» ولم بخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها 
بقواها وصفاتها. 

E E E E OER E 
المصلحة ونافعًا للمأمور في وقتِ دون وقت» فيأمرٌ به تبارك وتعالى في‎ 
الوقت الذي عَلِمَ أنه مصلحةٌ فيه ثم ينهي عنه في الوقت الذي يكون فعلّه‎ 
فيه مفسدة» على نحو مايأمر اليب بالدّواء والنية في وق هو مصلحة‎ 
للمريض» وينهاه عنه في الوقت الذي کون تناولّه مفسدة له.‎ 

بل أحكمٌ الحاكمين الذي بهرت حكمته العقولً أولى بمراعاة مصالح 
عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص»وهل 
وْضِعَت الشرائعٌ إلا على هذا؟! 

فكان نكا الأخت حستا في وقته حيث ی لم یکن بد مته في اناسل 
وحفظ النوع الإنساني» ثمّ صار قبيخًا لما أستغنِي عنه فحرّمه على عباده 
فأباحه في وقتٍ کان فيه حستا» وحرّمه في وقتٍ صار فيه قبیځًا. 


(۱) في الأصول: «حتى». والأشبه للسياق ولأسلوب المصنف ما أثبت. 
وقال شيخنا الإصلاحي: كشيرًا مايقع تحريف بين «حتى» و«حين)» أي بين الياء 
والنون. فالأقرب: «(حين). 
۹۹ 


E Ng E 
تخرج عن هذاء وإن خحفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس.‎ 

وكذلك إباحة الغنائم» کان قبیځا في حی من قبلنا؛ لثلا تحملهم إباحشّها 
على القتال لأجلها والعمل لغير الله» فتفوت عليهم مصلحة الإخلاص التي 
هي أعظمُ المصالح» فحمى أحكم الحاكمين جانبً هذه المصلحة العظيمة 
بتحريمها عليهم؛ ليتمحًض قتالهم له لا للدنيا؛ فكانت المصلحة في 
هم تحریتها علبه» »ثم لما أوجّد هذه الأمّة" التي هي أكمل الأمم 
عقولا وأرسخهم ا وأعظمهم توحي دا وإخلاصًاء وأرغجهم في 
الآخرة وأزهدهم في الدنيا= أباح لهم الغنائم» وكانت إباحتها حسنة 
بالنسبة إليهم وإن كانت قبيحة بالنسبة إلى من قبلهم؛ کا کا ات 
a E E‏ 
المَخموم. 

وهذا الحكمْ فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقتٍ ثم ىخ في وقتٍ 
آخرء كالتخيبر في الصّوم في اول الإسلام بين الإطعام وبينه» لما كان غير 
مألوفي لهم ولا معتادى والطَّباعٌ تأباه» إذ هو هجر مألوفها و محبوبهاء ولم 
دق بعد حلاوكّه وعواقبه المحمودة وما في طبّه من المصالح والمناف» 
وخيّرت بینه وبين الإطعام» وئْدِبّت إليه فلكًا عَرَقّت علَته وألِمتّهُ وعرفت 


)١(‏ (ق): «ليتمحص)». بالمهملة 

(۲) (ت): «الأمة العظيمة». 

(۳) (ت): «وأعظمهم تعظيمًا». 

)٤(‏ في طرة (ق) تعليقا: «يعني حكمته؛. وأَقَحِمَ في متن (ط). 
۳۰ 


ما ضمنه من المصالح والفوائد= حتَمَ عليها عیتاء ولم قبل منها سواه؛ فکان 
بير في وقنه مصلحةً وتعيين الوم في وقته مصلحةء فاقتضت الحكمة 
البالغةٌ شرع كل حكم في وقته؛ لأنَ المصلحة فيه في ذلك الوقت 

وكذلك فرض الصّلاة أولا ركعتين ركعتين» لما كانوا حَدِيثي عه 
بالإسلام» ولم يكونوا معتادين لها ولا متها طباعهم وعقولهم فُرضت 
عليهم بوصف التخفيف» فلكًا دلت بها جوارحهم» وطوٌعت بها 
أنفشهم» واطمأنت إليها قلوبهم» وباث شرت نعيمَها ولدّتها وطِيبَهاء وذاقت 
حلاوة عبودية الله فيها ولذة مناجاته= = زيت ضغقَهاء وأقرّت في السَفر على 
الخو لعا الاد آل ال و ل ارد 

فتأنّل كيف جاء كل حكم في وقنه مطابنًا للمصلحة والحكمة شاهدا 
لله بأنه أحكمٌ الحاكمين وأرحمُ م الراحمينء الذي بهرت حكمته العقولً 
لالات عا صا هابا ااا هر لاطا و ا هی ف 
ال 


ومِنْ هذا أمرُه سبحانه لهم بالإعراض عن الكافرين» وتر أذاهم» 
والصّبر عليهم» والعفو عنه ااا ا 
المسلمين» وضعف شوكتهم» وغلبة عدرّهم» فكان هذا في حقهم إذ ذاك 
المصلحة» فلمًا تحبّزوا إلى دار» وكثر عددهم» وقَويّت شوكتهم» 

تجرٌأت أنفسّهم لمناجَّزة عدوهم = ذل لهم في ذلك إِذنًا من غير إيجاب 
لبذيقهم حلاوة الصر والطّفرء وعِر الغلبة» وكان الجهاد أشق شيء 
على النفوس» فجعله أوَلّا إلى آختيارهم إذلًا لا حتمّاء فلكًا ذاقواعِرٌ التصر 


)١(‏ (ت): «تطوعت». 
۹۲۱ 


والظفر» وعرفواعواقبه الحميدة أوجبه عليهم حتَمًاء فانقادوا له طوعًا 
ورغبة و محبة؛ فلو أتاهم الأمرٌ به مفاجأةٌ على ضعفب وقلَّة مروا عنه أشدً 


2 


التفار. 


وتأمًّل الحكمة الباهرة في شرع الصّلاة ألا إلى بيت المقدس» إذ 
كانت فبلة الأبياء فبيت بها بعت به الرسل وبمايعرفة آهل الكتات» وكان 
أستقبال بيت المقدس مقر را لنبوته» أنه بعت بما بيك به الأنيياءٌ قبله» وأن 
دعوته هي دعوة الرسل بعينهاء وليس بذْعًا من الرسل» ولا مخالقًا لهم» بل 
مصدقًا لهم» مؤمتا بهم. 

فلمًا آستقرّت أعلام نبوّته في القلوب» وقامت شواهدٌ صدقه من كل 
جهةء وشَهدّت القلوبٌ له بأنه رسول الله حًا وإن أنكروا رسالته عنادا 
وحسدًا وبغيًاء وعَلِمَ سبحانه أن المصلحة له ولأمه أن يستقبلوا الكعبة 
البيت الحرام أفضل بقاع الأرض» وأحبّها إلى الله وأعظم البيوت وأشرقها 
وأقدمَها= قَرّر قبله مورا كالمقدّمات بين يديه '؛ لظم شأنه: 


فذكر التسح أوَلاء وأنه إذا سح آي TU O CE‏ 
على كل شيءٍ قدير» وأن له ملك السّموات والأرض. 


ثم حرم التعنت على رسولة والأعراض» كمافعل أهل الات 


۰ 
0 


(1) انظر: «إعلام الموقعين» »)١١۳ /٤(‏ و«زاد المعاد» (۳/ .)٦۷‏ 
(۲) (ت): «عما فعل». والمثبت أشبه. فهو يريد الآية: ٠٠۸‏ من سورة البقرة» وفيهاذكر 
۹۳۲ 


ثم حذرهم من أهل الكتاب وعداوتهم وأنهم يوذون لو رذوهم كفارًاء 
فلا يسمعوا منهم ولا يقبلوا قو لهم. 

ثمٌ ذكر تعظيمَ دين الإسلام وتفضيله على اليهودية والنصرانية» وان أهاه 
هم السعداءٌ الفائزون لا أهل الأماني الباطلة. 

ثمٌ ذكر آختلاف اليهود والنصارئ» وشهادة بعضهم على بعض بأنهم 
ليسوا على شيء» فحقيق بأهل الإسلام أن لا يقتدوا بهم» وأن يخالفوهم في 

ثم ذکر جُرْم من منع عباده من ذكر سمه في بیوته ومساجده» وان يعد 
فيهاء وظَلْمَه» وأنه بذلك ساع في خرابهاء لأنْ عمارتها إنما هي بذكر اسمه 
وعبادته فيها. 

eee‏ وإحاطته حيث 
TTT GT‏ 

L4 ۶ 4 ٤ î 

ثم ذكر عبودية آهل السموات والارض له» وأنهم كل له قانتون. 

اع ay‏ 
مه ومن هذا ني طف علن ارتیم في قبل لا ماه فی 
فسواءٌ وافقتهم فيها أو خالفتهم فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. 


ثّ أخبر أن هداءٌ هو الهدى الحقء وحدّره من آتباع أهوائهم 


۳۳ 


ثم تقل إلى تعظيم إبراهيم ایت ال و غو 
إقامغة للتاس»بوآنه أحق من اتبح. 

ثم ذكر جلالةً البيت وفضله وشرقّه» وأنه أمنٌ لاس ومَثابة لهم يثوبون 
إليه ولا يقضون منه وَطَرًّا. وفي هذا تنبية على أنه أحق بالاستقبال من غيره. 

ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيت وتطهيره" هله وإذنه 
ورفعَهما قواعدّه» وسؤالهما ربهما القبول منهماء وأن يجعلهما مسلمَيْن له» 
ويزكيهم ويعلمهم الكتابَ والحكمة. 

ثم أخبر عن جهل من رَغِبَ عن ملة إبراهيم وسَمَهه ونقصان عقله. 

ثم أگد علیهم أن یکونوا عل ملّة إبراهيم» وآنهم إن خرجوا عنها إلى 
E‏ 

ET O O O 
وعلم آرتباطها بشأن القبلة؛ فإنه يعلمٌ بذلك عظمة القرآن وجلالقه»‎ 
وتنبیهه عل کمال دینه وحسنه وجلالته» وأنه هو عينْ المصلحة لعباده لا‎ 


(1) (ق): «إلى إبراهيم). 

(۲) (ق): «وتطهره». 

(۳) (ت): «وجلالته» ليست في (ت). 
)٤(‏ سبحانه وتعالی. 


۳٤ 


مصلحة لهم سواه وشوق بذلك النفوس إلى الشهادة له بالحسْن 
N‏ 


ا ر ذلك كله أعلمهم بما سيقول السُفهاءٌ من الاس 5 
قبکتهم للا َفْجَأهم مِنْ غير علم ‏ به فیعظّم موقعُه عندهم» فلا وقع لم 


ع 


هلهم ولم يصعُْب عليه »بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 

ثم أخبر أنه كما جعلهم أَمَّةَ وسطًا خيارًا أختار لهم أوسط جهات 
الاستقبال وخيرَهاء كما آختار لهم خير الأنبياء وش لهم خير الأديان» 
وأنزل عليهم خير الكثب» وجعلهم شهداء على الاس كلهم لكمال فضلهم 
وعلمهم وعدالتهم. وظهرت حكمتّه في أن آختار لهم أفضل قبلة وأشرقها؛ 
لتتكامل جهاتٌ الفضل في حقهم بالقبلة" والرسول والكتاب والشريعة. 

ثم نه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل القبلة ولا هي بيت 
المقدس؛ ليعلمَ سبحانه واقعًا في الخارج ما كان معلومًا له قبل وقوعه ممن 
يبع الرسول في جميع أحوالِه» وينقادٌ له ولأوامر الربٌ تعالى ويَِينُ بها 
كيف كانت وحيث كانت؛ فهذا هو المؤْمنٌ حقا الذي أعطل العبودية حقهاء 
ومن ينقلبٌ" على عَقبيه ممن لم يَرْسّخ في الإيمان قلبُه» ولم يستقرٌ عليه 


)1( (د): (وشوف). وفي طرتها: «لعله: وشوق). وهو تعبيرٌ معهود من المصنف. انظر: 
«الفوائد» (۲۸۲)» و«أيمان القرآن» »)٤۹١(‏ و«اطريق الهجرتين» .)٤۷١١(‏ 
(۲) (ت): «(جهات الفضل فى القبلة). 
(۳) معطوف على قوله: «ممن يتبع الرسول...» 
۹۴0 


قدمه» فعاض وأعرض ورجع على TT‏ 
قلبه شبهة الكفار الذين قالوا: إن كانت القبلة الأول حقًّا فقد خرجتم عن 
الحق» وإن كانت باطلا فقد كنتم عل ا 
القسم الثالث الح وهو أنها كانت حقًا ومصلحة في الوقت الأوّلء ثم 
صارت مفسدة باطلةً الاستقبال في الوقت الثاني. 

ولهذا أخبر سبحانه عن عِظّم شأن هذا التحويل والتسخ في القبلةء 


4 


فقال: ون کات رة الد عل الِب هکی ان € [البقرة: .]١٤۳‏ 


ثم أخبر أنه سبحانه لم يكن يُضِيعٌ ما تقدّم لهم من الصلوات إلى القبلة 
او ودر فته أفته ور حمته بهم تأبْ إضاعة ذلك عليهم وقد كان طاعة لهم. 

فلما قر سبحانه ذلك كلّه ون حُسْنَ هذه الجهة بعظمة البيت وعُلو 
شأنه وجلالته» قال: قد رى ملب وه في لماي وبك ت 
رسا ول وها هط المی د الرار ف ما کر ولا وة 
سطرة & [البقرة: »]۱٤٤‏ وأگد ذلك عليهم مره بعد مرّة» أعتناءً بهذا الشأنء 
وتفخيمًا له» وأنه شأنٌ ينبغي الاعتناءٌ به» والاحتفال بأمره. 

فتدبر هذا الاعتناء وهذا التقرير وباد المصالح التاشتة ئة من هذاالفرع 
من فروع الشريعةء وبيان المفاسد الناشعة ئة من خلافه» وان كل جهة فهي في 
وقتها كان أستقبالها هو المصلحة» وأن للربٌ تعالى الحكمة البالخة في سرع 
القبلة الأولى وتحويل عباده عنها إلى المسجد الحرام. 


() أي الطريق الذي جاء منه. «اللسان» (حفر). وهو من أمشال العرب» يضربٌ للراجع 
إلى عادته السوء. انظر: «مجمع الأمثال» .)٠۸/١(‏ 
۹۳١‏ 


فهذا معن كون الحُسْن والقبح ذاتيًا للفعل ناشبًا من ذاته» ولا ريب عند 
ذوي العقول أن مشل هذا يختلفٌ باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال 


وتأمًل حكمة الربٌ تعالى في مره إبراهيمَ خليلّه ل بذبح ولده؛ لأنَ 
الله أتخذه خليأاء والحلّة منزلة تقتضي إفراد الخليل بالمحبة» وأن لا يكون له 
فيها مناز أصأا بل تخْلّلت محبنّه جميع أجزاء القلب والرُوح فلم يل 
E‏ 


E 
لغیره» فأمره بذبح الولد ليرج حبّه من قلبه ويكون الله أحبٌ إليه وآثر عنده‎ 
قات البخة لر له اومتها فحصلت مصلحة المأمور به من‎ 
العزم عليه وتوطين الس على الامتدالء فبقي اللَبحّ مفسدة؛ ؛ لحصول‎ 
المصلحة بدونه» فنسََّه في حقّه لما صار مفسدة وأمَّره به لما كان عزمُه‎ 

I O LE 


فأیٌ حكمة فوق هذا؟! وأيٌ لطفي وبر وإحسانٍ يزيد على هذا؟! وأيّ 
اة فرق هة المص هة اة إل هذا اله و 


(1) (ت):« محل المحبة). 
(۲) (ت): «فحصلت». 
(۳) «الأمر» ليست في (ق). 


۹۳%۷ 


وإذا تأمَّلتَ مر الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة؛ 
فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرًا مكشوقًاء ومنها مايكون ذلك فيه 
خفيًا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك. 

فصل 

وهاهنا سز بديع من أسرار الخلق والأمر» به يتبيّنَ لك حقيقة الأمر؛ 
وهو أن الله لم يخلق شيبًا ولم يأمر بشيءٍ ثمٌ أبطله وأعدمه بالكلية» بل لا بد 
أن يثبته بوجو ما؛ لأنه إنما خلقه لحكمة له في خلقه» وكذلك أمرُه به وشرعه 
إياه هو لما فيه من المصلحة. 

ومعلوم أن تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقاءه» فإذا عارض تلك 
المصلحة مصلحة أخرى أعظمُ منها كان ما آشتملت عليه أولى بالخلق 
والأمرء ويبْقِي في الأولئ' ما شاء من الوجه الذي يتضكَُنْ المصلحة 
ويكونْ هذا من باب تزاحم المصالح» والقاعدة فيها شرعًا وخلقًا تحصيلّها 
و اغا جت لانن ار قدت الفا ال رن قاف 
ال 

ودا تاملك شريه راتخن رات ذلك طام اء وهدا ت فل مث تفط 
له من الاس ("). 

فتأمّل الأحكام المنسوخة حكمًا حكماء كيف تجدٌ المنسوح لم يطل 
بالكلية» بل له بقاءٌ بوجه: 


(۱( (ت» ق): «ويبقىٰ الأولئ)». والمثبت من (ط). 
(۲) (ت): «قل من تفطن إليه». 
۹۴۸ 


# فمن ذلك: نسخ القبلة وبقاءٌ بيت المقدس REY‏ 
الحالء صد بالسفر إلبه وحط الأوزار عند واستقباله مع غيره من 
الجهات في السفرء فلم بيبطل تعظیمه واحترامه بالكلية» وإن بطل خصوصض 
آستقباله بالصلوات» فالقصدٌ إليه ليصلًّىٰ فيه باق» وهو نوع من تعظيمه 
زا اللا نة وار ج إل قدا لدا وقرف له د من 
التوجُه إليه بالاستقبال في الصلوات. 

دم البيتُ الحرام عليه في الاستقبال؛ لان مصلحته أعظْمٌ وأكمل» 
وبقي قصدّه وش الرحال إليه والصّلاءٌ فيه مَنْسَاً للمصلحة؛ فتمّت للاأمّة 
المحدة المضلخان اعفان هن اين وها نها ما يرن ن 
E‏ 

# ومن ذلك: د نسح التخبير في الصوم بتعيينه؛ فان له بقاءً ويا ظاهرًا» وهو 
أن الرجل كان إذاأراد أطر وتصدّقء فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة 
الصو وإن شاء صام ولم بء فحصات له مصلحة الصوم دون الصدقةء 
ف فحتم الصومٌ على المكلًف لأن مصلحته أنمٌ وأكمل من مصلحة الفدية» ونب 
إلى الصدقة في شهر رمضان؛ فإذا صام وتصدّق حصلت له المصلحتان معا 
وهذا أكملٌ ما يكونُ من الصّوم» وهو الذي کان يفعلّه النبيٌ يف فإنه كان أجود 
مايكونٌ في رمضان"» فلم تبطل المصلحة الأول جملةًء بل فُدّم عليها ماهو 
كمل منها وجوبًاء وشرع الجمع بينها وبين الأخرى ندبًا واستحبابًا. 


)١(‏ فى الأصول: «وشرعه». ولعل المثبت أشبه. 
(۲) (ت): «البيتين المعمورين». 
(۳) أخرجه البخاري »)٦(‏ ومسلم (۲۳۰۸) من حديث ابن عباس. 


۹۳4 


# ومن ذلك: نسخ ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العحدو بثباته 
للاثنين» ولم تبطّل الحكمة الأولى من کل وجه» بل بقي آستحبابه وإن زال 
وجوبه» بل إذا غلب على ظنٌ المسلمين ظفرهم بعدوّهم وهم عشرة أمشالهم 
وجب عليهم ابات وحرّم عليهم الفرار('» فلم بطل الحكمة الأول من 
LL‏ 

# ومن ذلك: نسخ وجوب الصّدقة بين يدي مناجاة الرسول لف لم 
یبطّل حکمُه بالکلیة بل سخ وجوبه» وبقي آستحبابٌه والَدبُ إليه وماعلم 
من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا أستّحِبّت الصّدقةٌ بين يدي مناجاة المخلوق 
فاست ابيا بن دى اجا ال عند الصلوات وال دغاء اول کان بخ 
السّلف الصًالح يتصدَق بين يدي الصّلاة والدّعاء إذا أمكنه» ويتأوّلٌ هذه 
الأولوية" ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعلّه ويتحراه ما أمكنه("» 
وفاوضته فيه» فذكر لي هذا التنبيه والإشارة. 


# ومن ذلك: نسخ الصلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة 
و ٍ ت 
الإسراء ببخمس,» فإنها لم تبطل بالكلية» بل أثيتت خمسين في الثواب 
والأجر» وجُيلت خمسًا في العمل والوجوب» وقد أشار تعالى إلى هذا 
کور مار لیا کے ل اا ا ایی ع وم 
خمسون في الأجر»(. 


)۱( انظر: «المغني» (۱۳/ ۱۸۹)» و«بدائع الصنائع» (۷/ .)۹٩‏ 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» .)٤۷١ /١١(‏ 

(۳) انظر: «زاد المعاد» .)٤١۷ /١(‏ 

)4( أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم )١١۳(‏ في حديث الإسراء الطويل. 
۹۵ 


فتأئّل هذه الحكمة البالخة والنعمة السًابغة؛ فإنه لما أقتضت المصلحة 
آن تكون خمسين» تكميآا لواب وسَوقًا لهم بها إلى أعلى المنازلء 
واقتضت أيصًا أن تكون خمسًا؛ لعجز الأمّة وضعفهم وعدم آحتمالهم 
الخمسين= جعلها خمسًا من وجو وخمسين من وجه؛ جمعا بين المصالح 
وتکمیلا لها. 

ولو لم تلم من حکمته في شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة 
مصالحهم وتحصيلها لهم على اتم الوجوه إلاعلى هذه الثلاثة وحدها 
لکفیٰ بھا دللا على ما وراءها. 

فشبحان من له في کل ما خلتق وأمر حكمة بالغةٌ شاهدة"' له بأنه أحكمْ 
الحاكمين وأرحمُ الراحمين» وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

# ومن ذلك: الوصية للوالدين والأقربين؛ فإنها كانت واجبة على من 
حضره الموت ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث» وبقيت مشروعة في حن 
الأقارب الذين لا يّرثون. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه 
قولان للسّلف والخلف» وهما في مذهب أحمد. 

فعلئ القول الأول بالاستحباب» إذا أوصى للأجانب دونهم صخت 
الوصية» ولا شيء للأقارب. 


وعلى القول بالو جوب فهل لهم أن بُبطلوا وصية الأجانب ويختصوا0) 


(۱) (ط): «نطلع». 


(۲) (ت): «(ححكمة شاهدة). 
(۳) انظر: «المغنی» (۸/ ۳۹۰)» و«الإنصاف» (۷/ .)٠٤١۳‏ 
)٤(‏ (ق): «ويختصون». في الموضعين. 

۹۱ 


هم بالوصيةء كما للورثة أن يبطلوا وصية الوارث» أو يبطلوا ما زاد على ثلث 
الل وتر ا ف اة کی ر ا5 ع ا رادا فف الال 
الوصيةء ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حقّ الورثة؟ على 
ا 

وهذا الثاني" أفيس وأفقّه» سره أن الثلتّ لما صار مستحقا لهم كان 
بمنزلة جميع المال في حق الورثة» وهم لا يكونون أقوى من الورثةء فكما لا 
سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانب» فلا سبيل لهؤلاء إلى 
إبطال الوصية بثلث الثلث للأجانب: 

٢ . OT 2 و‎ 

وتحقيق هذه المسائل والكلام على مآخذهاله موضع آخر. 

والمقصود هنا أن إيجابَ الوصية للأقارب وإن تخ لم يبطّل بالكلية» 
بل بقي منه ما هو مَنْسَأً المصلحة - كما ذكرناه -» وتخ منه ما لا مصلحة 
فيه» بل المصلحة فى خلافه. 

# ومن ذلك: نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر 

۱ ت 8 ت ٍ 7 ۹ ۱ 
وعشر» على المشهور من القولين في ذلك» فلم تبطل العدة الاو لى جملة. 

# ومن ذلك: حبس الزانية في البيت حتىٰ تموت؛ فإنه على أحد القولين 
لا نسخ فیه؛ Sa‏ 

4 ۱ ی ب ٍ 2 3 
لهن سبيلا بالحد» وعلى القول الاخر هو منسوخ بالحد» وهو عقوبة من 
(۱) انظر: «التمهید» .)۳۰١ /۱٤(‏ و«المغني» (۸/ .)۳۹١‏ 
(۲) أي القول بإبطال ما زاد على ثلث الثلث» واختصاص الأقارب بالثلثين. 
(۳) انظر: «معالم السنن» »)۳١١/۳(‏ و«أحكام القرآن» »)١٤(‏ و«الناسخ والمنسوخ») 

۹۲ 


جنس عقوبة الحبس. 

فلم تبطل العقوبة عنها بالكليةء بل تلت من عقوبة إلى عقوبة» وكانت 
العقوبة الأول أصلح في وقتها؛ لأنهم كانوا حَيثي عه بجاهلية وزئًاء 
فأيروا بحبس الرانية ألا ثم لما أستوطنت انفشُهم على عقوبتهاء وخر جوا 
عن عوائدهم الجاهليةء وركنوا إلى التحريم ول لوا إلى أغلظٌ من 
العقوبة الأولىئء وهو الرجم والجلد؛ فكانت كل عقوبة في وقتها هي 
المصلحة التي لا يصلحهم سواها. 

وهذا الذي ذكرناه إنماهو في نسخ الحكم الذي ثبت شرعه وأمرَ وي 
وما ما كان مَسْسَصحَبًا بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزم مِنْ رفعه بقاءٌ شيءٍ منه؛ 
لأنه لم يكن مصلحة لهم» وإنما خر عنهم تحريمُه إلى وقتِ لضرب من 
المصلحة في تأخير التحريم» ولم يلزم من ذلك أنيكون مصلحة حين 
فعلهم إياه. 

وهذا كتحريم الرٌبا" والمُشْكر وغير ذلك من المحرّمات التي كانوا 
يفعلو نها أستصحابًا لعدم التحريم؛ فإنها لم تكن مصلحة في وقت» ولهذا لم 
TSE RE EN SON N OIC E‏ 
ذلك نسحا لکانت الشریعة كلها نسخًا" وإنما التَسخ رفع الحكم الثابت 
بالخطاب» لا رفع مُوجَّب الاستصحاب وهذا متف عليه. 


(۱) (ق): «بشرعه وأمره». 

(۲) (ت): «الزنا». 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ .)١۲١ ٠١۳۱۱‏ 

.)۲۸٤ /١( انظر: «قواطع الأدلة» (۳/ ۹٦)ء و«روضة الناظر»‎ )٤( 


۹۳ 


فصل 

وأمًا ما خلقه سبحانه؛ فإنه أوجده لحكمة في إيجاده» فإذا آقتضت 
حك عدا جما اعد ته و جد ده و دا اق ت كت ةد اة 
وتغييره وتحويله من صورة إلى صورة بدّله وغيّره وحوله» ولم يعْدمه جملة. 

ومن قوم هذا هم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل فيه؛ فن القرآن 
والستّة إنما دلا على تغيير ير العالم وتحويله وتبديله» لا جَْلِه عدمًا محصًا 
وإعدامه ع ل ار ف ار ف وا ت وف 
تشه تشقق السماء وانفطارهاء وتكوير الشمس» وانتثار الكواكب» وسَجْر البحار 
وإنزال المطر على آأجزاء بني آدم المختلطة بالتراب» فينبتون كما ينبت 
بات ونرد تلك الأرواخ بعينها إلى تلك الأجساد التي أجيل ت( ثمً 


2 ۶ 


ا عا اح و لت ل وال اال ى ف 
وتصيرٌ كالعهُن المنفوش» وكَقِيءٌ الأرض"' يوم القيامة أفلادً أكبادها أمثال 
E E SO O‏ 
الا 


فاا عر الى احبر القران وال رلا سل لخد من الماح 


)١(‏ (ت): «أحييت». 

(۲) (ت): «وتلقي الأرض)». 

)۳( کما ورد في «صحیح مسلم؛ (۱۳ ۰ 
والأسطوان: ج جمع أسطوانت وهي السارية والعمود. والمعنىئ: أن الأرض تلقي ما 
فيها من الكنوز. وقيل: ما رسخ فيها من اعروق المعدنية. انظر: «إكمال العل» 
»)٥۳۳ /۳(‏ و« شرح النووي» (۷/ ۹۸). 


٤٤ 


الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذي جاءت به الرسل 
بحرفي واحد» وإنما أعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلّمين 
أن الرسل جاؤوا به» وهو أن الله يُحْدِمٌ أجزاء العالم اللوي والسفلي كلّهاء 
فيجعلُها عدمًا محصًاء ثم يعيدٌ ذلك العدم وجودا(. 

ويا ليت شغري أين في القرآن والسة أن اله يعم ذرّات العالم وأجزاءء 

ا جملة» ثم يقلِبٌ ذلك العدم وجودا؟! 

e e 
وضروب الإلزامات» واحتاج المتكلّمون إلى تعسّف الجواب وتقريره)‎ 
بأنواع من المكابرات.‎ 

واا الاد الذي آخرت هة الرس رى م ذلك كله من ع ا 
مطمع للعقل في الاعتراض عليه» ولا يقدح فيه شبهة واحدة. 

وقد أخبر سبحانه أنه يحيي العظام بعد ما صارت رميمًاء وأنه قد عَلِمَ ما 
ارف لحوم بني آدم وعظامهم» فيردٌ ذلك إليهم عند النشأة 
ا ا ا ا ر و اا 
تلك الأرواح؛ فلم یدل القرآن على أنه يعدم تلك الأرواح وبُفيِيها حتىٰ تصير 
عدمًا محصًا ثم يخلقها خلقًا جديدا") ولا دل على أنه يمَيِي الأرض 


(۱) انظر: «الفوائد» »)٥(‏ و« مجموع الفتاوی) (0/ ۲٤۹/۱۷۰۲۷۷ /۱٦ ۰٤۲١‏ - 
1) و«الصفدية» (۲/ ۳۲۸)». و«النبوات») .)۳١۱١/۱(‏ 
(۲) من قوله: «بأنواع الاعتراضات...» إلى هنا ساقطٌ من (ت). 
(۳) (ق):«... ويرد إليها تلك الأرواح ويفنيها حت تصير عدما محضاء فلم يدل القرآن 
على أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا». وفي (ط):«... ويرد إليها تلك = 
0 


والخوات ها عا ضر اق اوور ده واا دت ال وص 
على تبدیلهما وتغییر هما من حال إلى حال. 


فلو أعطيّت النصوص حقّها لارتفع أكثر التّزاع من العالم» ولكن حَفِيَّت 
الأصوص» وهم منها حلاف مرادهاء وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عليهاء 
والّباعٌ ما تقضي به؛ فقضاعف البلاء» وعظّم الجهل» واشتدّت المحنة» 
وتفاقم الحَّطب. 

وسببٌ ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول» وبالمراد منه؛ فليس للعبد 
أنفعٌ من سَمْع ما جاء به الرسول وعَقّل معنا وأمّا من لم يسمعه ولم يَعقِله 
فهو من الذين قال الله فيهم: واوا وكا مم نعل ماكا ف عى السّعر) 
[الملك: .]٠١‏ 


فلنرجع إلى الكلام على الدّليل المذكور؛ وهو: «أن الحُسن أو 
القبح لو کان ذاتًا لما آختلف...٠‏ إلى آخره. 


E EEE E EE ET 


والشروط لا يخر جه عن كونه ذا . 


النّانى: أنه ليس المعنى مِنْ كونه ذاتًا إلا أنه ناشىء من الفعل» فالفعل 


= الأرواح» فلم يدل على أنه يعدم تلك الأرواح ويفنيها حت تصير عدما محضاء فلم 
يدل القرآن على أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا). والمثبت من (ت» 
د). 
)١(‏ (ت): «فلنرجع إلى الدليل المذكور». 
(۲) وهذا حاصل الوجه الأول» وهو ما مض من (ص: 4۲۸) إلى هنا. 
۹٦‏ 


مَنْشؤه» وهذا لا وجب آختلافه('» بدليل ما ذكرنا من الصور. 

اافت آنا ر افا ا ا و ا ی 
شرطین متنافییْن()» ss‏ 
والتسخينَ في محل آخر بشرط آخر» والجسم في حير يقتضي السّكون» فإذا 
خرج عن حيزه أقتضى الحركة» واللحم يقتضي الصحة بشرط سلامة البدن 
من الحكّى والمرض الممتنع منه الاغتذاء"» ويقتضي المرض بشرط كون 
الجسم محمومًا ونحوه. ونظائر ذلك أكثرٌ من أن تحصى. 

فإن قيل: محل التراع ن الفعلَ لذاته أو لوصف لازم له يقتضي الحُسْن 
والح والشرطان متنافیان متت أن يکود کل واد منهما وصقًا لازا؛ لل 
اللازم يمتنعٌ آنفكاك الشيء عنه. 

قيل: معني كونه يقتضي الحُشْن والقَبّْحَ لذاته أو لوصفه اللازم: أن 
الحُسْن ينشأً من ذاته أو من وصفه بشرط معيّن» والقَبِحَ نشا من ذاته أو 
من وصفه بشرط آخر» فإذا عَم شرط الاقتضاء» أو ود مان يمن أقتضاء» 
O‏ و 


وهذا واضځ جدًا. 


(1) كذا في الأصول. وصواب الكلام: لايوجب عدم اختلافه باختلاف الأزمان 
والأماكن والأحوال. كما مر في الوجه الأول. 

(۲) (ت): بحسب اقتضاء شرطین متنافیین). 

(۳) غير واضحة في (ق). وفي (ط): «الغذاء». أي: الذي يمنع الاغتذاء. 

(4) (ت» ق): «(صفة). والمثبت من (ط). 


۹۷ 


الّالت: أن قولكم: «ايحشن الكذبٌ إذا تضمّن عِصمة نبي أو 
مسلم»"» فهذا فيه طریقان: 

أحدهما: لا نسلّمٌُ أنه يحسُن الكذب» فضلَا عن أن يجب» بل لا يكون 
الكذبٌ إلا قبيحًاء وأا الذي يحسن فالتعريض والتّورية» كما وردت به السنة 
البويةء كما عرض إبراهيمٌ للملك الظالم بقوله: «هذه أختي» لزوجته» وكما 
قال: «إني سقيم» فعرّض بأنه سقيم قلبه من شزکهم» أو سيسقَم يومًا ماء 
وکما فعل في قوله: ابل فڪک ڪييرهم هلدا لوهم ن ڪاو 
بنطقوت € [الأنياء: »]٦۳‏ فن الخبرَ والطَلبَ كلاهما معلّق بالشّرط والشرط 
متصل بهماء ومع هذا فسمًاها کل ثلاث کذبات")» وامتنع بها من مقام 
السفاعةء فكيف تصحٌ دعواكم أن الكذبَ يجب إذا تضكّن عصمة مسل 0) 
مع ذلك؟! 

فإن قيل: كيف سكاها إبراهيمٌ كذباتِ وهي تورية وتعریض صحیح؟! 

قيل: لا يلزمنا جوابٌ هذا السّؤالء إذ الغرض إبطال ستدلالكم» وقد 
حَصّل» فالجوابٌ عنه تبرًعٌ متا وتكميل للفائدة» ولم أجد في هذاالمقام 
للنّاس جوابًا شافيًا يسكن القلبٌ إليه» وهذا السؤال لا يختص به طائفة معيّة 
بل هو وارد علیکم بعینه. 


(1) كذا في الأصول. تكرر عد الثالث» سهرًا. 
(۲) انظر ما تقدم (ص: ۹۲۷). 
(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )۳۳٣۸(‏ ومسلم (۲۳۷۱). 
(0) (ت): «نبي مسلم). 
۹۸ 


وقد فتحَ الله" الكريمُ بالجواب عنه» فنقول: [الكلام] ا 
إلى المتكلّم وقصده وإرادته» ونسبةٌ إلى السّامع وإفهام المتكلّم" إياه 
مضمونه. 

فإذا أخبر المتكلّمٌ بخبر مطابق للواقع» وقَصد إفهام المخاطًب إياه= 
صد ق بالتسبتين؛ فان المتكلّم إن قَصد الواقع وقَصد إفهام المخاطّب فهو 
E‏ 

وإن قَصد خلافَ الواقع» وقَصد مع ذلك إفهام المخاطّب خلاف ما 
قَصد"» بل معتّى ثاثا لا هو الواقعٌ ولا هو المراد= فهو كذبٌ من الجهتين 
بالسبتين معًا. 

وإن قَصد معنّی مطابقًا صحيحًاء وقّصد مع ذلك التعمية على المخاطّب 
وإفهامه حلاف ما قَصده= فهو صدق بالتّسبة إلى قصده كذبٌ بالنسبة إلى 
إفهامه. ومن هذا الباب الّوريةٌ والمعاريض» وبهذا أطلق عليها إبراهيم 
الخليل ية س الكذب» مع أنه الصادق في خبره» ولم يخبر إلا صدق. 

فتأمّل هذا الموضع الذي أشكل على التاس. 

E E E 
ويجبٌ إنما هو التورية وهي صدق» وقد يطلّق عليها الكذبٌ بالنسبة إلى‎ 


)١(‏ (ت» ق): «خلف الله». والمثبت من (ط). 

(۲) (ت): «وإيهام المتكلم». 

(۳) (ت): «ماوقع». 

)٤(‏ (ت): «ولهذا». 

() انظر بحث المعلمي في «التنکیل» (۲/ »)٠٠۳- ۲٤۸‏ و«أحكام الكذب». 
۹۹4 


e 
EE E 
وتقریره "ما تقدَّم.‎ 

وقد تقذّم أن لله سبحانه حرم الميتةً والذَمّ ولحم الختزير للمفسدة التي 
فی تناو لها» وهی ناشئة فا من ذرات هذه البح مات رتخاف الحرن نها 
عند الضرورة لا يو جب أن تكون ذاتها [غيرَ]" مقتضية للمفسدة التي 
حرمت لأجلها؛ فھکذا الكذب المتضمُن نجاة نبي أو مسلم. 

الوجه الرابع: قوله: «لو كان ذاتيًا لاجتمع النقيضان في دق من قال: 
«لأكذبنٌ غدًا» وكذبه...» إلى آخره. 

جوابه: أنه مت يجتمع النقيضان: إذا كان الحُشْن والقبح باعتبار واحد 
من جهةٍ واحدة» أو إذا كانا باعتبارين من جهتين» أو أعمٌ من ذلك؟ 

فإن عنيتم الأول فمسلّم» ولكن لا نسلَّمٌ الملازمة؛ فإنه لايلزم من 
أجتماع الحسْن والقبح في الصورة المذكورة أن يكون لجهة واحدة واعتبار 
واحد؛ فإن أجتماع الحُسْن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين 
متباینتیْن» وهذا لیس بممتنع؛ فإنه إذا كان كذبًا كان قبيًا بالتظر إلى ذاته 
وخا بالنظ ر إلى تة دق ال رالا وط رة ان قول وا ا ر 


(۱) أي: القصد. وفي الأصول: «العناية). وهو تحريف. 
(۲) (ق): «وتقديره». (ت): «وتقدير». 
(۳) زيادة لازمة من (ط). 

۹0۰ 


اد ا 

وإن عنيتم الثاني فهو حق» ولكن لا نسلم أنتفاء اللازم. 

وإن عنيتم الثالتٌ منعنا الملازمة أيصًا على التقدير الأوّل» وانتفاءَ اللازم 
عل الشد راان 

وهذا واضح جدًا. 

الوجه الخامس: قوله: «القتل والضربُ حسر إذا كان حدًا أو قصاصًاء 
وقبيحٌ في غيره» فلو كان ذاتيًا لاجتمع النقيضان»= كلام في غاية الفساد؛ فن 
القتل والضربَ واحد بالتوع» فالقبيح منه ما كان ظلمًا وعدوانًا» والحسنْ منه 
ما كان جزاءَ على إساءةٍ إمَّا حذًا وإمَّا قصاصًاء فلم يرجع الحُسْن والقبح إلى 
واحل بالعین. 

O E E E EE EE 
وخضوعًا للواحد المعبود» وفي غاية القبح إذا كان لغيره.‎ 

ولو سلّمنا أن القتل والضرب الواحد بالعَيْن إذا كان حدًا أو قصاصًا فإنه 
نکر ا ف لم يكن ذلك تخالا لات تاغار ن فهو ج لما 
تة هن ال جر والنكال وعقوية اللستحى) وقح بالنظر إلى المقتول 
المضروب فهو قبي له حسنٌ في نفسه» وهذاکما آنه مکروهٌ مبغوض له 
یرت مرف الفاع لوا م وای محال في هذا؟! 


فظهر أن هذا الدّليل فاسد» والله أعلم. 


۹0۱ 


فصل 

فهذه أقوى أدلَّة الناةء باعترافهم بضعف ما سواهاء فلا حاجة بنا إلى 
ذکرها وبیان فسادها. 

فقد تبيّن الصّبِحٌ لذي عيتَيْن» وجيت عليك المسألة رافلة في حُلَل 
أدلتها الصحيحةء وبراهينها المستقيمةء ولا تَعْصْض طرف بصيرتك عن هذه 
المسألة» فإن شأنها عظيم وسحطبها جسيم. 

٭ وقد آحتجٌ بعضهم بدليل أفسد من هذا كلّه» فقالوا: لو لو خسن الفعل أو 
ا ی ى مختارًا في الحكم؛ لأ الحكم 
بالمرجوح على خلاف المعقول» فيزم الآخر؛ فلا ختيار. 

قر هدا الا تد لال بان الماد رة المد كررة أو لاو اناا 
اللازم ثانيًا: 

أا المقام الأول وهو بيان الملازمة ا لذاته أو لصفته 
لكان راجحا على الفح في كونه متعلَقًا للوجوب أو التدب» ولو فَبْحَ لذاته 
أو لصفته لكان راجحا على الحُسن في كونه"' متعامًا للّحريم أو الكراهة. 

فحيتدل؛ إا أن يتعلّق الحكم بالراجح المققضي له أو المرجوح 
المقتضي افد والتّاني باطل قطعًا؛ للاستلزامه تر جي المرجوح» وهو 


(1) انظر: «بيان المختصر »)۳٠۳١/١(‏ و«رفع الحاجب» .)٤١٤/١(‏ 
(۲) (ت): «لکونه). 
(۳) (ت): «إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضي له أو بالمرجوح المقتضي له أو 
بالراجح المقتضي لضده). 
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باطلْ بصريح العقل» فتعين الأول ضرورةً؛ فإذا كان تعلق الحكم بالراجح 
لازمًا ضرورة لم يكن الباري مختارًا في حكمه'. 

فتأمّل هذه الشبهة ما أفسدَها وأبينَ بطلانها!» والعجبٌ من يرضى 
لنفسه أن يحت بمثلها! 

وحَسبك فسادا لحجُّة مضمونها أن الله تعالئ لم يَشرَع السجود له 
وتعظيمّه وشكره» ويحرم السجود للصّنم وتعظيمه» لحن هذا وفْبّْح هذاء 
[بل] مع اتو انها تفريقًا بين المتماثلين ! 

فاي برهانٍِ أوضح من هذا على فساد هذه الشبهة الباطلة؟! 

الا :ان شال هدا و جت ان نکن انال کلها فار 
للترجيح بغير مرجُح» إذ لو ترجُح الفعل منها بم رجح لزم عدم الاختيار بغير 
ما ذكرتم» إذالحكم بالمرجُح لازم. 

فإن قيل: لا يلزمٌ الاضطرار وترك الاختيار؛ لأن المرجُح هو الإرادة 
والاختيار. 

قیل: فاا قَنِعتم بهذا الجواب ملا وقلتم: إذا كان آختياره تعالى متعلقًا 
بالفعل لما فيه من المصلحة الدّاعية إلى فعله وشرعه» وتحريمُه له لِمًَا فيه 
من المفسدة الداعية إلى تحريمه والمنع منه؛ فكان الحكم بالراجح في 


(۱) انظر: «بيان المختصر» للأصفهاني (۱/ .)١۳‏ 

(۲) أي الوجه الثاني في رد هذه الشبهة. والأول هو تصور مضمونها الفاسد. 
(۳) (ت): «أن أفعاله». 

() (ط): «بعین ما ذکرتم» 


o0۳ 


الموضعين متعلّقًا باختياره تعالى وإرادته» فإنه الحكيمُ في خلقه وأمره؛ فإذا 
عَلِم في الفعل مصلحة راجحة شرعه وأحبّه وفرضه» وإذا عَلِم فيه مفسدة 

هذا في شرعه. 

وكذلك في خلقه؛ لم یفعل شیتا إلا ومصلحته راجحة وحکمثه ظاهرة» 
واشتماله على المصلحة والحكمة التي فَعَله لأجلها لا ينافي آختياره» بل لا 
E OI N A DIE‏ 
خلاف حکمته. 

فلا يلزمٌ من تعلق الحكم بالراجح أن لايكون الحكمُ آختياريًا؛ فإن 
المختار الذي هو أحكمٌُ الحاكمين لا يختار إلا مايكون على وَفْق الحكمة 
والمصلحة. 

الّالث: أ قوله: «إذا لزم تعلق الحکم بالراجح لم یکن مختار »2© 
تلبیس؛ فإنه إنما تعلق بالراجح باختیاره وإرادته» واختیاره وإرادته آققضت 
ا 
aS‏ 
E E E‏ 

فان کان جائر الّرفین لم یتر جح حدما إلا بمرجُح» وإِن کان راجا 
فالتعاق لازم؛ لأن الحكم يمتنع ثبونّه مع المساواة ومع المرجوحية. 


ا أن 


(1) حكى المصنف القول بالمعن» وقد تقدّم بلفظ آخر. 
0٤‏ 


i 
وما تجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التي‎ 
الخاصن أن مت ا اا ا ا‎ 
الترجيح بلا مرجُح» وإمًا أن لا يكوت الباري تعالى مختارًا كما قررتم.‎ 

وکلاهما باطل. 

السادس: انها تق تقتضي أن لا يكون في الو جود قادرٌ مختار إلامن يرجح 
E E‏ 
بمرجُّح فلا يكونْ مختارًا. وهذامِنْ أبطل الباطلء بل القادرٌ المختار لا 
E‏ وهو معلومٌ بالضرورة. 

# واحتّ الثفاة أيصًا بقوله تعال': وبا I‏ 

حتج بقو سوا 

[الاسراء: ١٠]؛‏ ووجه الاحتجاج ا سان اعد قبل بعثة الرسلء 
فلو كان حُسْنٌ الفعل وقبځه ثابتا له قبل الشّرع لكان مرنكبٌ القبيح وتار 
الحسن فاعلا للحرام وتارگا للواجب؛ لأ قبحَه علا يقتضي تحريمه عقلا 
2 وُه عقلا يقتضي وجوټه عقلا فإذا فعَل المحرم ورك الواجبٌ 
أستحقّ العذابَ عندكم» والقرآنْ نص صريح أن الله لا يعدب بدون بعثة الرسل. 


(۱) (ت): «استلزمتم بها». 
(۲) (ق» د» ت): «على الآخر لا المرجح». والمثبت من (ط). 


00 


فهذا تقريرٌ الاستدلال آحتجاجًا والترا'. 


LECE E a 
1 2 ele" ol; Ta 
البعثة» فيلزم تنافضهم وإبطال جمعهم بين هذين الحكمين: إثبات الحشن‎ 
‌ 2ه‎ 
والقبح عقلاء وإثبات التعذيب على ذلك بدون البعثة.‎ 


ولیس اال الأمرين 2 E‏ 
ا ا صریح العقل أيصاء قان الله سبحانه إنما اا 


e 


الحجة عل العباد برسله؛ قال تعالی: * شل مرن ومنذری للا ون 
لتاس عل أل A‏ ب بعد ألرسل € [النساء: 171°[ فهذا صریح بان الحجًة إنما 
E O PEE TS‏ 

فالصّوابُ في هذه المسألة إثباتٌ الحُسن والقبح عقلاء ونفيٌ التعذيب 
على ذلك إلا بعد بعثة الرُسل» فالحُسْن والقبح العقلئ لا يستلزم التعذيب» 
وإتها عل هة اة لرا 

ًا المعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا: الحُسْن والقبح العقليئ 
يقتضي آستحقاق العقاب على فعل القبيح وتر الحسن» ولايلزم من 
أستحقاق العقاب وقوعه؛ لجواز العفو عنه. 


.)٤٦١ /١( و«ارفع الحاجب»‎ »)١ ٤ /١( انظر: «بيان المختصر»‎ (۱) 
۹0٩ 


قالوا: ولا برد هذا علينا حيث نَمْتَع العفو بعد البعثة إذا أوعد الات 
اا ا و کر و بار کات ا 
وهو سبحانه لم يحصّل منه إيعادٌ قبل البعثةء فلا يقح العفو؛ لأنه لا يستلزم 
حُلْمًا في الخبر» وإنما غاي ترك حق له قد وجب قبل البعثة» وهذا حسن. 

والتحقيق في هذا أن سببَ العقاب قائمٌ قبل البعثة» ولكن لا يلزمٌ من 
وو اس الات خي ل لان ا ا فد اة ارا وهر 
بعثة الرسل» وانتفاءٌ التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه» لا لعدم سببه 


ومقتضيه. 


وهذا فصل الخطاب في هذا المقام» وبه يزول كل إشكال في المسألة 
وينقشح غیمھاويسفر صبْحهاء والله الموفق للصّواب. 

EE‏ :لو كان الفعلى حستا لذاته لامتنع من 
الشارع نسحه قبل إيقاع المكلّف له وقبل تمگنه منه؛ لآنه إذا كان حستا لذاته 
فهو م نبا للا لز اة ف بح ول محل م اف 
المصلحة؟! 


وأجاب المعتزلةٌ عن هذا بالتزامه» ومَتعوا التَسحَ قبل وقت الفعل»ء 
ونازعهم جمهورٌ هذه الاأَمَّة في هذاالأصل» وجوزوا وقوع النسخ قبل 


(۱) (ت» ق): «یمنع؟. 

(۲) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري /١(‏ ۷٠٤)ء‏ و«منهاج الوصول إلى معيار 
العقول» لابن المرتضى »)٤٤١(‏ وامجموع الفتاوئ) (١١/١٤٠ء›‏ ۹۸/1۷(« 
و«الأصفهانية» .)۷٠٠١(‏ 


0۷ 


حضور وقت الفعل'» ثم أنقسموا قسمين: 

SET 

م منيو التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من 
لشعل انها ايشا قد تدشا من المزم عليه وتوطين الس على الاتخال. 
وتكون المصلحة المطلوبةً هي العزم وتوطينَ التفسء لا إيقاع الفعل في 
الخارج» فإذا مر المكلّبُ بأمرء فعزم واوو ا ا 
فحصلت المصلحة المرادةٌ منه= لم يمتنع نسح الفعل وإن لم يوقعْه؛ لأنه لا 
مصلحة له فيه. 

وهذاكأمر إبرا هيم الخليل بذبح ولده؛ فان المصلحة لم تكن في ذبحه 
وإنما كانت في آستسلام الوالد والولد لأمر الله وعزيهماعليه» وتوطينهما 
أنفسّهما على آمتثاله» فلما حصلت هذه المصلحة بقي البح مفسدة في 
حا ا و ر 

فاه ل ا اا اا و ا ااه 
A E E E O‏ 
نخ منها قبل إيقاعه» وأنَ له في ذلك كلّه من الجكم البالغة ما تشهد له بأنه 
أحكمُ الحاكمين» وأنه اللطيف الخبيرء الذي بهرت حكمته العقول» فتبارك 
اوت الال 

* ومما آحتج به التفاة أيضا: أنه لو حَسْنَ الفعل أو قَبْحَ لغير الطَّلب لم 
يكن تعلق الطّلب لنفسه؛ ؛ لتوقفه عل أمر زائد. 


(۱) انظر: «البرهان» (۲/ ١٠١١)ء‏ و«المستسصفى) /١(‏ ١٠١)ء‏ و«قواطع الأدلة) 
(۳/ ۱۱۰))» و«الفنون» (۱/ ۱۹۹)» وغیرها. 


۹0۸ 


وتقرير هذه الحجُة: أن حُسْنَ الفعل وقبحه لا یجو أن یكون لغير نفس 
الطلت: بل لا معن لحشنه إلا كولّه مطلوبا للشارع إیجاڈه ولا لقبحه إلا 
کول مطلوبا له عدامه» لأنه لو خسن وقَبْحَّ لمعتّى غير الّلب الشرعيّ لم 
يكن الطَلبُ متعأَمًّا بالمطلوب لتفسه» بل كان التعلق لأجل ذلك المعنىء 
N E E‏ 


وهذا باطل؛ لان التعلق نسب بين الطلب والفعلء والنسبةً بين الأمرين لا 
تتوقفٰ إلا عل خضوله ا و قل ا ا اا و جف 
فيه آعتبارٌ زائ عل ذاته أو لا 


فإن قلتم: الب وإن لم يتوفّف إلا على الفعل المطلوب والفاعل 
المطلوب منه)ء لكل تعلقه بالفعل متوقفٌ على جهة الحُسْن والقبح 
المقتضي لتعلق الطّلب به. 

SS 


ول أن تعلق الطب بالفعل ذاتي فل ون ی 
بأمر زائ عل الفعل» إذ لو کان تعلقه به معلَاَا لم يكن ذاتيا. 


رها وجه ير هده الشبهة و إن كان كر من راح ال صر لمختصر»' لم 


(1) (ت): «إلا على الفعل والقاعل المطلوب منه». 

(۲) «مختصر ابن الحاجب). انظر: «بيان المختصر» »)٠۳ /١(‏ و«ارفع الحاجب» 
»)٤٤/١(‏ واشرح العضد» »)۲٠۹/١(‏ و«الردود والنقود» للبابرتي (ت: )۷۸١‏ 
(۱/ ۳۳۰) وهو أقربهم تقريرًا لما ذكره ابن القيم. 

۹0۹ 


يفهموا تقريرها عل هذا ال وجه فقرّروها علیٰ وجو آخر لا یفید شی . 

وبعدٌ؛ فهي شبهة فاسدة من وجوه: 

أحدهما: أن يقال: ما تعتُون بان تعلق الطّلب بالفعل ذاي له؟ أتعدُون 
به أن الع مقرم لماهية الطلب, واد قرم الماهية به كتقؤمها بجنسها 
زتها ام رن ن انا ل ما الطب إلا امان اكور أ اا 
َ2 

فإن عنيتم الأل» والتعلق نسبة إضافية» وهي عَدَمِية عندكم لا وجود لها 
في الأعيان؛ فكيف تكون التّسبة العدمية 2 مقَوّمة للماهية الوجوديةء وآنتم 
تقولون: إنه ليس لمتعلق الطّلب من الطّلب صفةٌ ثبوتية؛ لأ هذا هو الكلاءُ 
ا ت ا 
النفسيٰ» وليس لمتعلق القول فيه صفة ثبوتية؟! 

وإن عنيتم التاني؛ فلا يلزم من ذلك توقف الطّلب على آعتبار زائدٍ على 
الفعل يكون ذلك الاعتبارٌ شرطًا في الطّلب. 


وإن عنيتم أمرًا ثالث فلا بد من بيانه» وعلى تقدیر بیانه فانه لا ينافي توقفَ 
العأ على الشرط المذكور. 

الّاني: أن غاية ما قر تموء ن اعلق ذاتي للطّلب» واللَاتي لايعلّلء 
كما آدعيتموه في المنطق دعوى مجرّدة» ولم تقزرو ولم توا ما معن 


كونه غير معلّل» حت ظنٌ بعض المقلدين المنطقيّين" أذ معناه ثبوتية 
الذات اهر و اط هاي غا اف لار ل ره هارن 


(۱) (ت): «علی وجه آخر طوله لا یفید شیئًا». 
(۲) (ط): «من المنطقيين». 
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وإنمامعناه: أنه لا تحتاح الذَّاثُ في آتصافها به إلى علَّةٍ مغايرة لعلّة 
وجودهاء پل عله وجودها هو عل الَاتي۳؛ فهذا معن كونه غير معلل بعل 
خارجية عن علَّة الذات» بل علَّةٌ الات عله . وليس هذاموضع أستقصاء 
الكلام على ذلك . 

N I 
ن کون شرط له ویکون تمان اللاب باشسل مشروطابکرنه عل الجهة‎ 
المذكورة فإذا أنعفت تلك الجهة أنتفن التعلق لانتغاء شرطه؟‎ 

وهذا مما لم يتعرَّضوا لبطلانه أصلاء ولا سبيل لكم إلى إبطاله. 

اثالث: أن قولكم: «الطَلبٌ قديم» والجهة المذكورة حادثة للفعل» ولا 
ا ا ا کلام في غاية البطلان؛ فان الفعل 
المطلوبَ حادث» والطَلبٌ متوقفبٌ عليه إذ لا تمصو ماهية الطب بدون 
المطلوب» فما كان جوابكم عن توفُف للب على الفعل الحادث فهر 


جواپنا عن توه علي جهة الفعل الحادثة ٿة؛ فان جهته لا تزيڈ عليه» بل هي 
ا ف ا 


فإن قلتم: التوقف هاهنا إنما هو لتعلَّق الطّلب بالمطلوب» لا لنفس 


(1) (ت): «في إثباتها به». 
(۲) (ط): «بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات». 
)۳( انظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا بشرح الطوسي .)٠١١ /١(‏ وهذا أحد فروق 
ثلاثة يذكرها المناطقة للتفريق بين الذاتي والعرضي» وهو تفريقّ عسرّ باعتراف 
۹٩۱‏ 


ت و 2 
الطلب» ولا محذور() في توقف التعلق؛ لأنه حادث. 


قلنا فهاا لعشم بهذا الجواب في صفة الفعل» وقلتم: E‏ 
الجهة المذكورة هو محذور توفف اعلق لا توفف نفس الّلب"» 
فضسبة العلق إل جهة الفعل كنسبته إلى ذاته» ونسبة الطب إلى الجهة 
كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواء فضسبة القديم إلى أحد الحاديّن كنسبته 
EEE BES‏ 
اللا 

وحَشبك بمذهب فسادا ستلزامه جوارً ظهور المعجزة على يد 
الكاذب» وأنه ليس بقبيح» واستلزائه جوا نسبة الكذب إلى أصدق 
a Ss‏ 
لاوا ا رودا لا يقبح التثليث» ولا عبادةٌ الأصنام ولا مَسَبّةَ 
المعبودء ولا شيءٌ من أنواع الكفر» ولا السَّعي في الأرض بالفساد» ولا 
تقبيح شيءٍ من القبائح أصلا. 

وقد التزم النفاة ذلك» وقالوا: إن هذه الأشياء لم تبح علا وإنما جهة 
فبجها المع فقط وأنه لا فرق قبل المع , بين ذكر الله والشناء عليه وحمده 
وبين ضدٌ ذلك ولا بین شکره بماَقٍَ O‏ 
الصدق والكذب, والعمَة والفُجورء والإحسان إلى العام والإساءة إليهم 
بوجو ماء ونما التَفريق بالشرع بین متماثَيْن من كل وجه. 


)۱( (ق» ت): «تجدون». وهو تحريف. وصوّبت في طرة (د). 
(۲) (د» ت): «هو توقف التعلق). 
)۳( في (ط) زيادة: «معه». وهي مشتبهة في (ق)» وليست في (د» ت). 


۹1۲ 


وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيّا في العلم ببطلانه وأن لا 


يكلف رده» ولهذا رَغْبَ عنه فحول الفقهاء والنظًار من الطّوائف كلّهم: 


# فأطبق أصحابٌ أبى حنيفة على خلافه» وحَكوه عن أبى حنيفة 


ر 


3 واحتاره من أصحاب اد انو الخطاب) وابن عا و 


يعلى الصغير) ولم يقل أحدٌ من متقدّميهم بخلافه» ولا يمكنْ أن يقل 


نے (۵) خرف واخد رافق للها 


()۱( 


(۲) 


(۳) 


انظر: «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني »)۲٤١(‏ وات تيسير التحرير) 


.)٠٠١ /۲ ۳۸۳ /۱(‏ و«البحر المحيط') »)١٤١١۰١٤١ /١(‏ وادرء التعارض» 
(۷/ ۰4/410۷ 1۲)) و«النبوات» »)1۷٥(‏ و«الجواب الصحیح) (۲/ »)۳١۹‏ 
و«الأصفهانية) .)۷١ ٤(‏ 

محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت: .)0٥٠١‏ وهو يوافق المعتزلة في الإيجاب العقلي 
في الولميّات» واستحقاق عذاب الآخرة بمجرد مخالفته. انظر كتابه: «التمهيد) 
۸/0 ))» و«العدة» لأبي يعلى (۷١۱۲٠)ء‏ و«الجواب الصحيح» (41/۲ 
۱) و«درء التعارض» »)٥۹ /٩(‏ وما سياّتي (ص: .)۱۱۲١‏ 

بو الوفاء (ت: .)٥۱۳‏ وظاهر کلامه في «الواضح» (۵/ ۰۲٥۹‏ ۲۹۹) نفَيٌ التحسين 
والتقبيح. وهوالمنقول عنه. انظر: «المسودة) (۸1۷)» وادرء التعارض» 
»)٤٥۷ /۷(‏ و«نقض التأسیس» (۱/ »)۲۱٤‏ و«النبوات» .)١۷١(‏ 

محمد بن القاضي أبي خازم بن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى بن الفراء (ت: 
۰). انظر: «السیر» (۲۰/ »)٠۳‏ و«المقصد الأرشد» (۲/ .)٠٠١‏ وله كتاب في 
أصول الدين. انظر: «نقض التأسيس» .)۲١١ /١(‏ 


أي: عن الإمام أحمد. وانظر: «المعتمد» للقاضى أبى يعلى »)۲١(‏ و«العدة» 


»)٥١/۹(»ضراعتلا وادرء‎ »)۲۹١ /٤( و(التمهيد» لأبى الخطاب‎ »)١۲٥۹( 
۹1۳ 


# واختاره من أئمّة الشافعية: الإمام أبو بكر محمد بن علي بن 


إسماعيل الققًال الكبير» وبالغ في إثباته"» وبنى كتابه (محاسن 
الشريعة» عليه» وأحسن فيه ماشاء وكذلك الإمام سعد بن علي 
الرنجاني"' بالغ في إنكاره على أبي الحسن الأشعريّ القولٌ بنفي التحسين 
والتقبيح وأنه لم يسبقه إليه أحد» وكذلك أبو القاسم الراغب*» وكذلك 


انل الله الحَليم) ولاق 5 يحصول. 


(۱( 


)٥( 


و«الأصفهانية» .)۷٠٤(‏ وفي (ط): «ينقل عنهم» أي متقدمى أصحاب أحمد. 


(ت: .)۳٠١‏ انظر: «السير» /۱١(‏ ۲۸۳). واتهم بأن له ميا إلى الاعتزال؛ لقوله في 
هذه المسألة. وانظر في الاعتذار عنه: «البحر المحيط) /١(‏ ١٤٠)ء‏ و «الإبهاج» 
للسبکي (۱/ ۱۳۸)» و«طبقات الشافعية الکبری» (۳/ .)۲٠۲‏ 
حتىٰ صار قوله قريًا من قول المعتزلة. انظر: «البحر المحیط) (۱/ .)١١۹‏ 
الإإمام العلامة» شيخ الحرم (ت: ١‏ انظر: «السير» .)۳۸١ /٠۸(‏ و «الأنساب» 
/۷*(. 
ذكر ذلك في شرح قصيدته في الستة. انظر: «منهاج السنة) /١(‏ ١٥٤)ء‏ وادرء 
التعارض» (۹/ »)٠١‏ و«الأصفهانية» »)۷١٤(‏ و«التسعينية» (4٠۹)ء‏ و «الرد على 
المنطقيين» .)٤١١(‏ 
وانظر قول الأشعري في رسالته لأهل الثغر (٤۷)ء‏ و«اللمع» .)١١١(‏ 
وممن بالغ في الإنكار على الأشعري: السجزي (ت: )٤٤٤‏ في رسالته لأهل زبيد 
(۹. ۱۳۹). 
تقدمت تر جمته (ص: .)١ ٤‏ وانظر: كتابيه: «تفصيل النشأتين» (۲١٤٠)ء‏ و «الذريعة 
إلى مكارم الشريعة» (۲۷۲). 
الحسين بن الحسن بن محمد من أئمة الشافعية (ت: .)٤٠١‏ انظر: «السير) 
»)۲۳١/١۷(‏ و«طبقات الشافعية الكبرئ» /٤(‏ ۳۳). ونقل عنه هذاالقول 
السمعانيٌ في «القواطع» (۳/ .)٤٠٠١‏ 

۹1٤ 


ا ا د 
المفاسد فلا يمكئه ذلك إلا بتقرير الحُسن والقبح العقليين؛ إذ لو كان سنه 
وقبځه بمجرّد الأمر والنهي لم يتعرّض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي 
فقط» وعلى تصحيح الكلام في القياس' وتعليتق الأحكام بالأوصاف 
المناسبة المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيهاء فيجعل 
الأول ضابطًا للحكم دون الفُاني= إلا على إثبات هذا الأصل"؛ فلو 
تساوت الأوصاف في أنفسها لانسدٌ باب القياس والمناسبات والتعليل 
بالجكم والمصالح ومراعاة الأوصاف الموتّرة دون الأوصاف التي لا تأثير 
لها. 

فصل 

وإذ قد آنتهينا في هذه المسألة إلى هذا الموضع - وهو برها ومُعْظَمها _ 
فلنذكر سِرّها وغايتها وأصو لها التي أبتّت عليهاء فبذلك تعَمٌ الفائدة؛ فن 
كشيرًا من الأصوليين ذكروها مجرّدةً ولم يتعرّضوا ليها وأصلها الذي 
ّت عليه وللمسألة ثلاثة أصول هي أساسُها: 

الأصل الأوّل: هل أفعالُ الربٌ تعالیٰ وأوامرٌه معلَلةٌ بالجگم والغايات؟ 
وهذه مِنْ أجل مسائل التوحيد"' المتعلقة بالخلق والأمرء بالشرع والقدر. 

الأصل الثّاني: أن تلك الجكم المقصودة فعلٌ يقومٌ به سبحانه قيام 


(۱) معطوف على قوله: «وكل من تكلم في علل الشرع...٠.‏ 
(۲) أي: لا يمكن المتكلم على تصحيح القياس ذلك إلا بإثبات الحسن والقبح. 
)۳( (ت): «وهذه من أصل التو حيد». 

۹10 


الصفة به» فير جع إليه حكمّهاء ویشتق له آسمُهاء آم يرجع إلى المخلوق فقط 
مِنْ غير أن يعود إلى الربٌ منها حكمٌ أو يشت له منها آسم؟ 

الأصل النّالث: هل تعلق إرادة الرب تعالى اا ا 
فما ود منها فهو مرادّله محبوبٌ مَرْضِيّ» طاعة كان أو معصية» وما لم 
يو جد منها فهو مكروءٌ له مبغخوصُ غير مراد؛ طاعة كان أو معصية» أم هو 
يحب الأفعال الحسنة التي هي مَنْسَاً المصالح وإن لم يشأ تكويتها 
وإيجادها'؛ لان في مشيئته لإيجادها قَرَاتَ حكمة أخرى هي أحبٌ إليه 
منهاء ويبغض الأفعال القبيحة التي هي مَنْسَأً المفاسد ويمنعُها ويمقت أهلَها 
وإن شاء تكويتّها وإيجادها؛ لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحبٌ إليه 
منها ولا بدٌ من توسط هذه الأفعال في وجودها؟ 

ا ا و 
والشرع. 1 

وقد آختلف الاس فيها قديمًا وحدينًا إلى اليوم: 

* فا لجبرية تنفي الأصول الَلاثةء وعندهم أن الله لا يفعل لحكمةء ولا 
يأمرٌ لهاء ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه» وإنما هي لام العاقبة» 


(1) النص مضطرب في الأصول» رُسمَّت بعض كلماته رسمًا. (د): «طاعة كان أو معصية 
مما شاء وجوده التي هي منشأً المصالح منها فهو وان لم يشأً تكوينها وإيجادها). (ق): 
«طاعة كان أو معصية مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهذه وان لم يشاً 
تكوينها وإيجادها). (ت): «طاعة كان أو معصية مما شاء ووجه التي هي منشاً 
المصالح منها وان لم يشا تكوينها وإيجادها». والمثبت من (ط) مع تعديل. 

(۲) (ت):«بل ومسائل الشرع والقدر». 

۹1٦ 


كا لايد ف فادها الت راتما اء الا 


ومنهم من يبت الأصل الثالث ويتفي الأصاين الأرّلينء كما هو أحدُ 
القولين للأشعريّ» وقول كثير من أ َة أصحابه» وأحد القولين لأبي 
الغا 


# واهرز من هى الغ 0 0ا لار وعو الال 
بالجكم والمصالح» ونفيٌ القّاني؛ بناءً على قواعدهم الفاسدة في نفي 
الصفات. 

فأمًا الأصل التّالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه؛ فهما طرفا نقيض؛ 
فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوئ المحبة لحَسَنها والبخضة لقبيحهاء وأمًا 
المشيئةٌ لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بهاء بناءً منهم على نفي خلتق أفعال 
العباد» فليست عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبّته لحَسنها فقط وأمًا 
قبيحُها فليس مرادا لله بوجه. وأمًا الجبرية فعندهم أنه لم تعلق بها سوى 
المشيئة والإرادةء وأمًا المحبة عندهم فهي نفس اللإرادة والمشيئةء فما شاءه 
فقد أحبّه ورضيه. 

# وأمًا أصحابٌ القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين 
راا راتكه - فيبتون الأصول الثلاثة؛ فيشبشون الحكمة المقصودة 
الفعل في أفعاله تعالی وأوامر» ویجعلونها عائد اليه حكمًاء ومشتقًا له 
آسځهاء فالمعاصي کله ممقوتة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه 
رالاعا ا محبوبة له مرضية وإِن لم يشأها مسن لم بُطِعه ومن وْجدّت 


(۱) (ت):«عن ابي المعالي». 
۹1۷ 


منه(')» فقد تعلو ها المشيتة والحب؛ فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم 
تعلق به مشيّه ولا محبّه» وما جد منها تعلْقّت به مشينّه دون محبه» وما 
لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبّه دون مشيتته» وما جد منها 


تعای به مته ومنشنىتە. 


ومن لم يكم هذه الأصول الثلاثة بسنقر له في مسائل الجگم 
والتعليل والتحسين والتقبيح قَدَم. E ET‏ 
خصومه من جهة نفيه لواحلِ منها. 

ولهذا لما رأى القَدَرية الجَبرية" أنهم لو سلّموا للمعتزلة شيتًا من 
هذا تسلّطوا عليهم به» سدوا على أنفسهم البابَ بالكليةء وأنكروها جملة 
فلا حكمة عندهم ولا تعليل» ولا محبة تزيدٌ على المشيئة. 

ولما أنكر المعتزلة رجوعَ الحكمة إليه تعالى سلطواعليهم خصومهم 
فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم 

ولما سلك أهل السَنّة القول الوسط» وتوسّطوا بين الفريقين» لم يطمع 
أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قو لهم. 

٤ء‏ غ o‏ ۱ ر 

ونت إذا تأمّلت حجج الطائفتين وما آلزمته كل منهما للأخرى علمت 
أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيءٌ من إلزاماتهم ولا تناقضه 
والحمد لله رب العالمين» هادي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


(۱) (ت): «وإن وجدت منه). 
)۲( يعني: الأشاعرة. وفي (ق): «القدرية والجبرية). وهو خطا. والمعتزلة هم القدرية 
النفاة. وسيذكر هما المصنف فیما اتی (ص‌:٦۹١٠).‏ 
۹۹۸ 


فصل 

وقةشلم كث من النفاة أن كود القعل تسا أو فيا مع النلامة 
والمنافرة والكمال والنقصان= عقلئ. وقال: نحن لا ننازعكم في الحسْن 
والقبح بهذين الاعتبارين» وإنما النزاعٌ في إثباته علا بمعنى كونه متعلّق 
المدح والذَّمٌ عاجآاء والتّواب والعقاب آجلا فعندنا لا مدل للعقل في 
ذلك وإنمايعْلَّمٌ بالسّمع المجرّد. 

قال هؤلاء: فيطلّق الحُسْن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة وهو 
عقلي» وبمعنٰ الكمال والنقصان وهو عقار۶)» وبمعنیٰ آستلزامه للقّواب 
والعقاب وهو محلٌ النزاع. 


وهذا التفصيلى لو أعطي حقّه والرمت لوازمه رع التزاع» وأعاد المسألة 
آاف فان كون الفعل" صفة كمال أو نقصانِ يستلزمُ إثبات تعلق الملاءمة 
امار لن الكمال ELUTE‏ 
للملاءمة والمنافرة إلا لحب والبغض؛ فإ اله سبحانه يحب الكامل من 
الأفحال والأفرال والأعمال وس لذلك تخت كاله ريض التاق 
ا ی ا ا لماصو الال 


)١(‏ انتقد ابن تيمية إيراد الرازي لهذاالمعنىئ؛ لأنه لا يخالف الذي قبله. (مجموع 
الفتاوی» (۸/ .)۳۱١‏ 
(۲) هذا تلخيص الرازي المشهور لمحل النزاع. انظر: «المحصول» (۱/ »)١١١‏ 
و«المحصل» »)٤۷۹(‏ و«الأربعين» (١٤۲)ء‏ و«التحصيل» للأرموي »)۱۸١ /١(‏ 
و«نفائس الأصول» للقرافي /١(‏ ١١)ء‏ و«درء القول القبيح» للطو في (۸۲). 
(۳) في الأصول: «وأن كون الفعل». ولعل الصواب ما أثبت. 
۹ 


ات الت وان وا ك فاو الا إل ورت 
عليه! 


اا کا ا 
ذلك ملاءمة ومناقرة» بل يُطلق عليه الأسماءٌ التى أطلقها على نفسه»ء وأطلقها 
عليه رسولّه» مِنْ محبّه للفعل الحسن المأمور به» وبُعْضه للفعل القبيح 
ومَقَيه له» وما ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثانى. 

فإذا كان الفعل مستلزمًا للكمال والنقصان» واستازامه له عقلي 
والكمالٌ والنقصان يستلزم الحبًّ والبغض الذي سكيتموه ملاءمة ومناقرة 
واستلزامُه عقلٌ= فبیان") کون الفعل حستًا كاملا محبوبًا مَرْضِيًاء وکونُه 
قبیًا ناقصًا مسخوطًا مبغوصًاء امز عقلنٌ. 

بَقِيّ حديتٌ المدح والدَمٌ والتُواب والعقاب. ومن أحاط علمًا بما 
اسشافاءة في ذلك آنکشفت له المسالتء واسفرت عن وجھها وزال عتها كل 


(1 


« فاا المد والم ريه على التقصان رالكال عفاي E‏ 
المسبّبات على أسبابهاء فمدح العقلاء لمُوْثر الكمال والمتصف به» وذمَّهم 
لمُؤثر النقص والمتصف به» أمرٌ عقليئٌ فطري» وإنكاره يراجم المكابرة! 

# وأا العقابٌ فقد قرّرنا أن ترتّبه على فعل القبيح مشروط بالسّمع» وأنه إنما 
أنتفى عند أنتفاء المع أنتفاءَ المشروط لانتفاء شرطه» لا أنتفاءه لانتفاء سببه» فإن 


)١(‏ (ط): «عادت». 
(۲) كذا في الأصول. ولعلها: فإن. 
۷۰ 


سببه قائم» ومقتضیه موجود» إلا أنه لم یت لتوقفه على شر طه 

وعلى هذا فكونّه متعلَقًا لواب والعقاب والمدح والذَّمٌ عقلٌّ» وإن كان 
وقوعٌ العقاب موقوفا على شرط وهو ورود السّمع. 

وهل يقال: إن الاستحقاق ليس بثابت» لأ ورود السّمع شرط فيه؟ هذا 
فيه طریقان للاس؛ ولعل النراع لفظیٌ: 

فإن أرِيدً بالاستحقاق الاستحقاق الام فالحق نف. 
نا 


ت 


N E E وإن‎ 


إا 

فعادت الأقسامٌ الثلاثة - أعني: الكمال والنقصان» والملاءمة والمناكّرة 
a‏ محبوبًا أو مبغوصًاء 
ویلزم من کونه محبوبا آن یکون کمالاء وأن , يستحق عليه المدح والئواب» 
ومِنْ کونه مبغو صا أن یکون نقصًا يستحقٌ به الذّمٌ والعقاب. 

فظهّر أن آلتزام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حقّه رفع النزاع» ويعيدٌ 
المسألة أتفاقية» ولكنٌ أصول الطائفتين تأبى آلتزام ذلك» فلا بد لهمامن 
التناقض إذا طَرّدوا أصولهم» وأا من كان أصلّه إثباتَ الحكمة واتّصاف 
الربٌ تعالى بهاء وإثبات الحبٌ والبغض له» وأنهما أمرٌ وراء المشيئة العامَة؛ 
E E E a‏ 
تتناقض» وأدلتّه لا ماع ولا تُعارض. 


)١(‏ (ق): «عرف واحد». 


۹۷۱ 


قال الشغا5(): لو قر نفسّه وقد حلِق تام الخلقة(") كامل العقل» دفعة 
N‏ 
في الشر ع ولا تعلّم من معلّم» »ثم عرض عليه أمران: أحدُهما: أن الاثنين 
أكثرٌ من الواحد» والثاني: أن الكذبَ قبيح؛ ؟ بمعنی IE EE‏ 
لومًا عليه= لم نشك أنه لا يتوقّفٌ في الأول ويتوقفٌ في الثاني. 


ومن حَكم بأن الأمرين سِيّان بالنسبة إلى عقله حَرَجَ عن قضايا العقول 
وعانّد كعناد الفضول('. 

کیف ولو تقرّر عند أن الله تعالیٰ لا یتضرَرٌ بکذب ولا ينتفع بصدق» 
فان القولين في حُكم ال لتكليف على وتيرةٍ واحدة= لم ينه أن يرد 
أحدهما عن الّاني0) بمجرّ د عقله. 


و 


والذي يوضځه: AT A‏ حقيقة ذاتية لا تتحة قى اتا 
لار كانت ال د اال د الصدق إخبارٌ عن مر على ما 
هو عليه» والكذبَ إخباڙ عن مر على خلاف ماهو به. ونحن نعلمٌ أ من 
أدرك هذه الحقيقة عَرّف المحقق» ولم يخْطر بباله كوه حستا أو قبيحًاء فلم 


)١(‏ نقلها المصنف من «نهاية الأقدام» للشهرستاني. 

(۲) «نهاية الأقدام»: «تام الفطرة). 

(۳) «نهاية الأقدام»: «ولا تزيًا بزيّ الشرع». 

)٤(‏ «نهاية الأقدام»: «وعاند عناد الفضول). 

.)٠١٠١ في الأصول: «التكاليف». والمثبت من «نهاية الأقدام»ء وما يأتي (ص:‎ )٥( 
(ط): «دون الثاني». وفي «نهاية الأقدام»: «لم يمكنه أن يرجح أحدهما على الثاني».‎ (0 
«نهاية الأقدام»: «إلا بأن كان تلك الحقيقة».‎ )۷( 


۹7۲ 


يدخل الحُسن والقبح إذن في صفاتهما الذاتية التي تحقَقت حقيقتهما بهاء 
ولايلزمهما"؟ في الوَّهم بالبديهة» كما ناء ولا يَلزمهم(") و فى الوجود 
رو ف نارای ی ماف ا ف اا کا ن 
هَرَبَ مِنْ ظالم"» ومن الأخبار التي هي كاذبةٌ ماياب عليهاء مثل إنكار 
الدّلالة عليه. 

فلم يدل كون الكذب قبيحًا في حدٌ الكذب» ولا لَزمَه في الوه ولا 
ته في الوجودء فلا يجوز أن يُعَدَ من الصفات الذاتية التي رم التق 
وراو ي ولا يجوز أن بعد امن الصفات الامة للحدوت ف 


يعقَل بالبديهة ولا باللّظر؛ فن الّظري لا بد أن يرد إلى الضروري 
البديهىٌ» وإذ لا بديهى فلا مرد له أصلا. 


فلم يبق لهم إلا الاسترواح إلى عادات الاس مِنْ تسمية ما يضرّهم: 
I GS EES‏ 
تختلف بعادة قوم [دون قوم]» وزمانٍ [دون زمان]ء ومکانٍ دون مکان 
a‏ 


الدات» فربٌما یستحسنٌ قومٌ ذب الحیوان» وربّما یستقبځه قوم» وربّمایکون 


() «نهاية الأقدام»: «ولا لزمتهما» وفي إحدى نسخه: «ولا لزمها). (د): «ولو لزمها). 
(ق): «ولو ألزمها». (ت): «ولو لازمها. والمثبت مما سياتي (ص‌:۰۲۱٠٠).‏ 

(۲) (د) و«نهاية الأقدام»: «ولا لزمها)». (ق): «ولا لزامها». (ت): «والا لزمها». 
والمثبت مما سياتي (ص: .)٠٠۲۱‏ 

)۳( في الأصول: «على هرب من ظالم). وفي «نهاية الأقدام»: على نبي هرب من 
ظالم». والمثبت مما سياتي (ص: .)٠٠۲۱‏ 

(4) في الأصول: «النظر». والمثبت من انهاية الأقدام». 

7۳ 


بالنسبة إلى قوم وزمانِ حستًاء وربّما يكون قبيًاء لكنّا وضعنا الكلام في 
حكم التكليف بحيث يجب الحسنٌ به وجو ًا يغاب عليه قطعًاء ولا 
يتطرَق إليه لوم أصلا ومثل هذا یمتنع إدراگه() عقا . 


١ 52 a‏ ا ت 
قالوا: فهذه طريقة أهل الحقّ على أحسن ما تقرّر وأحسن ما تحرٌر). 


ب ¢ ‌ ۲ 8 2 
قالوا(*: وأيصًا؛ فنحن لا ننكرٌ آشتهارَ خسن الفضائل التي ذكر صزبهم 
2 م ۶ م ۶ 
بها الأمثال»ء وقبحَها بين الخلق» وكونها محمودة مشكورة مثنى على فاعلهاء 
أ و مذمومًا اغلا ولک من ۹0 إمًا [التدين] بالشرائع وإِمًا 
الأغر افةو تما نكر هاف حى الك غر وج لاء الأغراض عه 
فاا إطلاقٌ الاس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم فيْسْتَمَّدّ من الأغراض» ولكن 
قد تّدِق الأغراض" وتخفى فلا ينتبة لها إلا المحققون“. 
فا ی E‏ ات ا 
الوهم فيها: 
)١(‏ «نهاية الأقدام»: «فيه وجوبا). 
(۲) «نهاية الأقدام»: «ومثل هذا لا يمتنع إدراكه). 
(۳) «نهاية الأقدام» (۳۷۱- ۳۷۳). 
)٤(‏ «نهاية الأقدام» (۳۷۳). 
)٥(‏ من «المستصفىٰ» للغزالى. 
)١(‏ (د» ق): «نستنکرها). (ت): «نشکرها». وهو تحريف. وفيما يأتي (ص: :)٠٠۲٤‏ 
لاسہب ذكرها». والمثبت من «المستصفى»»› وإن كان الأشبه بسیاقه: مها 
(۷) (ق» د): «قد بدت الأغراض». (ت): «قسدت الأغراض). وهو تحريف. والمثبت 
من «المستصفى». 
(۸) «المستصفیٰ» .)۱۱١/۱(‏ 
۷٤‏ 


الأو اد الان بطل انج الخ غا ما خا غر هو كان 
یوافیٌ غر غیره» من حیث إِنه لا یلتفتٌ إل الغیر» فإ كل طبع مشغوفٌ 
بنفسه ومستحقِرٌ لغيره» فيقضي بالقّبح مطلقًاء وربّما ضيف الفَبِحَ إلى ذات 
الشيء ويقول: هو في نفسه قبيح. 

فقد قضى بثلاثة أمور هو مصيبٌ في واحل منها وهو أصل الاستقبا» 
ومخطىءٌ في أمرين: 

أحدهما: إضافة القبح إلى ذاته» وعَمّل عن كونه قبيًا لمخالفة غرضه. 

a REE 
الالتفات”' إلى بعض أحوال نفسهء فإنه قد يستحيِنٌ في بعض الأحوال‎ 
عينَ ما يستقبحه إذا آختلف الغرض.‎ 

الل اة ما ر اهي مات للقرض؟ في جميع الأحوال 
إلا في حالةٍ نادرةٍ قد لا يلتفتٌ الوهمٌ إلى تلك الحالة الّادرة» [بل لا بخطُر 
بالبال» فیراه مخالقًا في كل الأحوال» فيقضي بالقبح مطلقًا؛ لاستيلاء أحرال 
بحه على قلبه» وذهاب الحالة النادرة](" عن ذكُره» كخكوه على الكذب 
بأنه قبيحٌ مطلقاء وغفلته عن الكذب الذي يستفادٌ منه عصمة نب أو و لوّ. 

وإذا قضى بالقبح مطلقًاء واستمرٌ عليه مده وتكرّر ذلك على سمعه 
ولسانه» أنكًرس في قلبه ستقباح منقر» فلو وقعت تلك الحالة التَادرهة 


)١(‏ في الأصول: «عن الالتفات». والمثبت من «المستصفىئ). 

)۲( في الأصول: «غالب للغرض). والمثبت من «المستصفى» وما سيأتي (ص: .)٠٠١۲‏ 
(۳) مستدرك من «المستصفى» وما سيأتي (ص: .)٠٠١۳‏ وسقط هنا لانتقال النظر. 
)٤(‏ (ط): «استقباحه والنفرة منه). 
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وجد في نفسه نفرةً عنها؛ لطول نشوئه على الاستقباح؛ فإنه ألقِيّ إليه منذ 
الصبا على سبيل التّأديب والإرشاد أن الكذبَ قبي لا ينبغي أن يلِم عليه 
أحد» ولا ينه على حُسنه في بعض الأحوال» خيفة من أن لا كَسْتَحكم نرنه 
عن الكذب» فيْقَدِم عليه» وهو قبي في أكشر الأحوال» والسماع في الصغر 
كالنقش في الحجر» فينغرس في التَفس» و يجد التصديق به مطلقا"» وهو 
صدقّ لكن لا على الإطلاق» بل في أكثر الأحوال» أعتقمّده مطلق". 


الغلطة الّالشة: سببها سبق الوهم إلى العكس؛ فإن من رأى شًا١)‏ 
مقرولًا بشيءِ يَظْنْ أن الشيء لا محالةً مقرون به مطلقًاء ولا يدري أن الأخص 
أبدّا مقرونٌ بالأعةٌء والأعكٌ لا يلرم أن يكون مقرونًا بالأخص. 


ت 
5 


ومثاله: رة نفس الذي نهسّته الحية عن الحَبل المرقش اللونء لأنه 
رَجَدَ الأذى مقرولًا بهذه الصورة فتوكّم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى. 
وكذلك يَْفِرٌ عن العَّسّل إذا شبّهه بالعَذِرَة؛ لأنه وَجَّد الاستقذارّ مقرونًا 
بالطب الأصفرء فتوكم أن الرَّطبَ الأصفر يقترن به الاستقذارء وقد يَْلِْبٌ 
عليه الوهمٌ حت يتعّر الأكلء وإن كان حكم العقل يكذّبٌ الوهمَ» ولكن 
خلقت وى التفس مطيعةٌ للأوهام وإن كانت كاذبة» حت إن الطْبِع ينفِرٌ عن 


)١(‏ في الأصول: «التأدب». والمثبت من «المستصفئ». 
(۲) «المستصفى»: ويح إلى التصديق به مطلقا». 
(۳) «المستصفى): «بل في أكثر الأحوال. وإذا لم يكن على ذكره إلا أكثر الأحوال» فهو 
بالإضافة إليه كل الأحوال» فلذلك يعتقده مطلقا». 
)٤(‏ في الأصول: «من ترك شيئا». والمثبت من «المستصفى». 
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فظن أن القَبحَ 


حسناء سمّيت باسم اليهود'؛ إذ وَجَدَ الاسم مقرونًا بالقبح ذ 
أيصًا يلازمٌ الاسم. 

ولهذايورَدٌعلی , بعض العوامٌ مسألة عقلية جيه فيقبلهاء فإذا قلك: هذا 
مذهب الأشعري أو المعتز لي أو الفاعر ‏ رغه ت هنان سء 
الاعتقاد فيمن نسبتها إليه» وليس هذا طبع العاميّ» بل طبع أكثر العقلاء 
ا بالعلم» إلا العلماء الراسخينَ الذين أراهم الله الح حقاء 
yT‏ 

وأكشرٌ الخلق فوئ تفويهم مطيعةٌ للأوهام الكاذبة مع علمهم 
بکذبهاء وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسب هذا الأوهام؛ فان الوهم عظيم 
الاستيلاء ء على التّفس» ولذلك يَنَفْرٌ طبع الإنسان عن المبيت في بيت ذ > 
ميت مع قطعه بأنه لا يتحرٌّك» ولکنه يتوم في کل ساعة حر کته ونْطَ(٥).‏ 

قالوا: فإذا آنتبهت لهذه المثارات عرفت بها سر القضايا التى تستحسنها 
العقول» وسر آستحسانها إياهاء والقضايا التى تستقبحها العقول» وس 
آستقباحها لها. 

ولنضرب لذلك مثلين» وهما مما يحت بهما علينا أهلٌ الإثبات0: 


)١(‏ مهملة في (د). وفي بعض نسخ «المستصفى): «الهنود). 
() «المستصفىئ): «مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي». 
(۴) «المستصفى): «المتسمين». وفي بعض نسخه: «المترسمين». 
)€4( في الأصول: «ترى نفوسهم). والمثبت من «المستصفئ). وتقدم آنًا. 
(6) «المستصفیٰ» .)١١١ - ۱١۱١۹/۱(‏ 
(0) إثبات الحسن والقبح العقليين. 
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المشل الأوّل: المِك العظيمٌ المستولي على الأقاليم إذارأى ضعيمًا 
مُشرفًا على الهلاك فإنه يمي إلى إنقاذه ويستحسنّه وإن كان لا يعتقدٌ أصل الدين 
لینتظر ثوابًا أو مجازاة(') ولا سيّما ذا لم يعرفه المسکین ولم يره بأن كان 
أعمىٰ أصمٌ لا يسم الصوت ولا يوافق ذلك غرضه بل ربّما يتعبٌ به. 

بل يحكمُ العقلاءٌ بحُسْن الصبر على اليف إذا أكره على كلمة الكفرء 
أو على إفشاء الس ونقض العهد» وهو على حلاف غرض المكره". 

وعلئ الجملةء فاستحسانُ مكارم الأخلاق وإفاضة النَعَّم لا ينكره إلا 
من عاتّد. 

المثل الثّاني: العاقلٌ إذا سحت سَتَحَّت له حاجة وأمكنَ قضاؤها بالصدق كما 
مکی بالکذب» بحیث تساوبا في حصول الكًرض منهما كل الساوي» فانه 
بوث الصدق ويختاره» ويميل إليه طبه وما ذاك إلا لحشنه 2 
عو ا کے الان ع 


8 ۰ ا ا ب ۶ ت 
قالوا: وهذا الفرض واضح في حق من أنكر الشرائع» وفي حق من لم 
CP DE‏ الترجيح بال لتکلیف). 


(۱) ثوابًا من الله» أو مجازاة من المسكين. وفي «المستصفىئ): «لينتظر ثواباء ولا ينتظرها 
منه أيضا مجازاة وشكرا). 

(۲) (د» ق): «الكفرة». (ت): «الكفر». وكلاهما تحريف. والمثبت من «المستصفى». 

.)١٠١ /١( «المستصفیٰ»‎ )۳( 

() «نهاية الأقدام»: «رجُح الصدق عليه». 

(ه) «نهاية الأقدام»: «حتى لا يلزم). 

.)۳۷۳( «نهاية الأقدام»‎ )١( 
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E yy e 

4 ت‎ ۶ E: 6 م‎ ma 

اما قضية إنقاذ الملك وحسْيه حتى في حق من لم تبلغه الدعوة وأنكر 
الشّرائع» فسببه دفعٌ الأذى الذي يلحق الإنسان من رة الجنسكة"ء و 
طبع يستحيل الانفكاك عنه. 

ون الا ق ق ا 
الإنقاذء فيستقبحه منه لمخالفة غرضه» فيعود ويقدّر ذلك الاستقباح من 
المُشرف على الهلاك E‏ 

فإن فُرض في بهيمة أو شخص لا رف فيه فهو بعيدٌ تصوره. ولو ر 
فقي آمر خر وهو طب الشا# غل إحاة. 


فإن فُرض بحيث لايُعْلَمٌ أنه المنقِ » فيتوقع أ أن يعلَّم؛ EET‏ 
لوقع باعتا. 

2 م‎ # Da O Ey 

فإن فُرض في موضع يستحیل أن يُعْلّم» فیبقٰ ميل وتر جيح يضاهي نفرة 
طبع السليم عن النخبل » وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالشا هف 
ان ارود ا کل حال کا اه اوا ا هرو وو اتك 
وطبحُه يَنَفِْرٌ عن الأذى» فينَفِْرٌ عن المقرون به؛ فالمقرون باللذيذ لذيذي 
)1( في الأصول : «فيثبت». والمثبت من (ط)» وما بين المعكوفين منها. 
(۲) (ق»ت): «الحية». وأهملت في (د). والمثبست من «المستصفى» وما سيأتي 

(ص: .)۱١٤١‏ 
(۳) أي: الحبل المرقش. والسليم هو الملدوغ. 
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ال ود الك و كر الاد اجان مه ف 0 د 
آنتهى إليه أحسً في نفسه تفرقةٌ بين ذلك المكان وغيره'“ 
قال الشاع )١(‏ 


ا غاا ا وار اا د اترو ادارا 
وا ا ار ن یي .ولک ب من کر ادير 


وقال ابن الروشى ي منبّها عل سبب حب الأوطان: 
وحَبَّبَ أوطان الرجال إليهم مارب اها الشباب هنالكا 
إذا دروا أوطانهم دَكَرَتهم ا 

قالوا: وشواهدٌ ذلك مما يكثر» وكل ذلك مِنْ حكم الوه 

قالوا: وأما الصبرٌ على السّيف فى تركه كلمة الكفر مع طمأنينة السَفس فلا 
يستحسلّه ميم العقلاء لولا شرع بل ربّما آستقبحوه فإنما يستحسنه من يتتظر 
الوات على الصّبر أو من ينعظر الشناءَ عليه بالشجاعة والصّلابة في الدّين» فكم من 
شجاع رب متنَ الخطر ومجم على عدو وهو يعلم أنه لا يطيقهم» ویستحقر 
مايناله من الألم؛ لِمَايعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته. 


)۱( في الأصول: «في نفسه من ذلك المكان وغيره». والمثبت من «المستصفى» وما 
ای فن 
(۲) مجنون بنی عامر. انظر: دیوانه (١۱۳)ء‏ واخزانة الأدب» /٤(‏ ۲۲۸). 
)۳( في دیوانه .)۱۸۲١ /٥(‏ 
)٤(‏ «المستصفى» .)١۱۸/١(‏ 
)٥(‏ (ت): «على العدد الكثير». وفي «المستصفىئ»: «على عد هم أكثر منه). 
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وكذلك إخفاءٌ الس وحفظً الحَهد إنما يتواصى النَاس بهما لما فيهما من 
المصالح» ولذلك أكثروا الثّناء عليهما؛ فمن يحتمل الضرر فيه فإنما 
يحتملّه لأجل الثناء. 

[فإن فض حيث لا ثناء» فقد وجد مقرونًا بالثناء» فيبقىٰ ميل الوهم إلى 
المقرون باللذيذ وإن كان حاليًا عنه]"). 

فإن فض من لا يستو لي عليه هذا الوهمُ ولا ينتظر الشاء والتُواب» فهو 
يَسَقَبح السَعيَّ في هلاك نفسه بغير فائدة» ويَسَْحْيِقّ من يفعل ذلك قطعًا؛ 
فمن يسلّم أن مثل ذلك يؤر الهلاك على الحياة؟!(". 

اوداعو ا جو ات و فا اج راك اها 
بالصدق والكذب» واستويا عنده» وإيثاره الصدق. 

على نّا نقول: تقديرٌ ستواء الصدق والكذب في المقصود مع قطع 
ارعن الر تدر محل لأن الصذق والكدت افا ومن المخال 
تساوي المتنافيين في جميع الصّفات» فلأجل ذلك التقدير المستحيل 
يَسْتَبودُ العقل إيثارً الكذب ومنْع إيشار الصدق. 

قالوا: ولا يلزمٌ من آستبعاد مَنع إيشار الصدق على التقدير المستحيل 
أستبعاده في نفس الأمرء وإنمايلزم لو كان التقدير المستلزم واقعًا» وهو 
ممنوع. 


(1) في الأصول: «يحتمل الضرر لله». والمثبت من «المستصفىئ». 
(۲) مستدرك من «المستصفى» وما سيأتي (ص: .)٠١ ٤٤‏ 
() «المستصفیٰ» (۱/ .)١١۹‏ 
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6 د ی اا ن 
الصّدق شاهدًاء ولكن لا يلرم حُسنه غاتبًا إلا بطريق قياس الغائب على 

والذي يقطع دابرَ القياس ن السَيّد لو ری عبیده وإماءه ب يَمُّوج بعضهم 
في بعض» ویرکبون الظَلمَ والفواحش» وهو ملح عليهم» » قاد على منعهم» 
E‏ 

ولايصح قولهم: إنه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا 
الثواب؛ لأنه سبحانه قد عَلِمَ أنهم لا ينزجرون فلْيَمْتّعهم قه راء فكم من 
ممنوع من الفواحش لعلَةٍ وعجز"» وذلك أحسنٌ من تمكينه مع العلم بأنه 
ا 

mm 
ا و انال م ا و‎ 

كيف وإ إنقاذ الكَرقى الذي استدلاتم به حجُةٌ عليكم» فان نفس 
الإغراق والإهلاك يحشن منه سبحانه ولا يقح وهو أقبح شيء مناه فالإتقاذ 
إن کان تخا فالا غراف بیت أن کون فا 


)١(‏ (ت»د): «ولم يمنعهم قهرا). (ق): ولا يمنعهم قهرا) اوه طا .وال فن 
«المستصفى» و «المنخول» »)۷١(‏ وإحكام الأحكام» للآمدي .)۸٦/١(‏ 
(۲) «المستصف'» عة وعجزا: 
(۳) «المستصفیٰ» (۱/ .)١١۹‏ 
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فإن قلتم: لعل في ضمن الإغراق والإهلاك سرا لم نطّلع عليه» وغرصًا 
لم صل إليهء فقدّروا مثلّه في ترك إنقاذنا نحن للعّرقى» بل في إهلاكنا لمن 
تُهُلكه» والفعلان من حيث الصفات النَفسية واحد ٠‏ عقلا وشرعًا. 

فانه سبحانه لا بت حضردٌ بمعصية العبد ولا ينع بطاعته ولا توفّفٌ 
قدرته في الإإحسان إلى العبد على NES‏ 
آبتداءٌ بأجزل المواهب وأفضل العطاياء مر“ < E‏ وكمال الخلقت 
وقوام البنيةء وإعداد الآلةء وإتمام الأداةء وتعديل القامة") ومامتعه من 
أرواح الحياة» وفضله به من حياة الأرواح» وما أكرمه به من قبول العلبي 
وهداه إلى معرفته التي هي أسنیٰ جوائزه؛ ون دوا ن ن نعمت آل لذ 
ت حَصوها € [إبراهیم: ]= فهو سبحانه أقدّر على الإنعام عليه دوامًا. 

نكف تر عل الح فاد ا في الحال لارتقاب ثواب في ثاني 
الحال؟! آليس لو لقي إليه زمام الاختيار حتى يفعل مایشاء» جريا على 
روم طبعه"' المائل إلى لذيذ الشهوات» ثم أجزل له في العطاء من غير 
حساب؛ كان ذلك أروَحَ للعبد» ولم يكن قبيخًا عند العقل؟! 

فقد تعارض الأمران: 

أحدهما: أن يكلفهم» فيأمر وينه حتى يُطاع ويُعصى» ثم يثيبهم 
(1) في الأصول: «من حيث الصفات التكليف والإيحاب». وهو تحريف. والمثبت من 

«نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: .)٠١٠١٤‏ 
(۲) «نهاية الأقدام»: «وتعديل القناة). 
)۳( في الأصول: «سوم طبعه). وفي «نهاية الأقدام): «نسق طبيعته». والمثبت مما سيأتي 

(ص: ۱۰۷۱). 

۹A۳ 


ويعاقبهم على فعلهم. 

الثاني: أن لا يكلّفهم بأمر ولا نهي؛ إذ لا يتزيّن سبحانه منهم بطاعة» ولا 
يتضرّر منهم بمعصية') فلا تکون نِعَمه ثوابا("» بل أبتداءٌ. 

وإذا تعارض في العقول هذان الأمران» فكيف يهتدي العقل إلى آختيار 
اهما قا و فطع افكت يخرف العقل وجرا غل فة بالمغرفة وغل 
الجوارح بالطًاعةء وعلى الباري سبحانه بالواب والعقاب؟!(". 

I sS 
yy ا‎ 
ومعلومٌ أنه لا يرجع إلى ذاته من الخلق صفة.‎ 

والعقل عندهم إنما يعرفه على هذه الصّفة» ويستحيل عندهم أن يعرفه 
e‏ بئيء» مايقل الام والنهي 
اھا 

فغاية العقل عندهم أن يعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصاف بالأمر 


(۱) «نهاية الأقداما: «ولا يتشيّن منهم بمعصية). وفيما سيأتي (ص: :)٠٠۷١‏ «ولا تشينه 
معصيتهم؟. 
)۲( في الأصول: «بل لا تكون نعمه ثوابا». والمثبت مما سيأتي (ص: .)٠٠۹۰‏ 
(۳) «نهاية الأقدام» (۳۸۰ ۰ ۳۸۲ - .)۳۸١‏ 
)٤(‏ في الأصول: «مكلفا عن فعله للأمر والنهي لفعله للخلق). وفي «نهاية الأقدام: 
«مكلفا بل هو عالم قادر فاعل للأمر كما هو فاعل للخلق). والمثبت من (ط). 
۹۸٤‏ 


والنھی» فكيف يعرفه عل صفة يريد منه طاعة فیستحق علیها ثوابًاء أو يكره 
منه معصية يستحق عليها عقابًا. 

وإذ لا أمرَ ولا نهي يُعْقَل فلا طاعة ولا معصية؛ إذ همافرع الأمر 
والنهي» فلا ثوابَ ولا عقاب إِذّن؛ إذ هما فرع الَاعة والمعصية. 

وغاية ما يقولون: إنه يخلّق في الهواء أو في شجرة': «آفعل» أو: لا 
قعل قرط أن لا يدل الام والتة الملر ق غل ضف فی دات غ کر نه 
غالما قادرا: 

ومعلوم أن هذا لايد إلاعلى كون الفاعل قادرا عالمًا حيّاء مريدًا 
لفعله» وأمًا دلالثُه على حقيقة الأمر والنهي المستلزمة للطّاعة والمعصية 
الف من ارات اقات 


فلْيعْرّ ف من ذلك أن من نفىٰ قيام الكلام والأمر والنهي" بذات الله 
لم يمكنه إثبات التكليف على العبد أبدّاء ولا إثباك حُكم للفعل بحُْسْنٍ ولا 
فبح» وفي ذلك إبطال الشّرائع جملةّ مع آستنادها إل قول من قامت 
ل ا ١ E‏ على نبوّته» فضلا عن الأحكام العقلية 
المتعارضة المستندة إل عادات الاس المختلفة؛ بالإضافة والتّسّب 
والأزمنة والأمكنة والأقوال. 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق» ت): «بحره. وهو تحريف. والمثبت من «نهاية الأقدام». 
وانظر: «مجموع الفتاوی) (1/ »)0٥٠۳ /٠۲ ۰۸٤‏ و«ابغية المرتاد» (۱/ ۳۸۳)» 
و«الأصفهانية» »)۲٤۷(‏ وغيرها. 

(۲) في الأصول: «فلنعرف). والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(۳) (ت): «قيام الأمر والنهي». وفي «نهاية الأقدام»: «من نفى الأمر الأزلي». 

A0 


وقد عرف بهذا أن من نف قول الله وكلامه فقد نف التكليفَ e‏ 
وصار مر أخحبث القدرية وشرّهم مقالةً؛ حيث أثبتَ تكليمًا اا او را 
بلا مر ولا نهي ولا آقتضاء ولا طلب» وهذه دري في ح الربٌ تعالیء 
وأثبتَ فعلا وطاعة ومعصيةً بلا فاعل ولا مُث وهذه قَدَرِية في حن 
العبد؛ فليتنلّه لهذه الدقيقة"'. 


قالوا: وأيضًاء فمامِنْ معنّى يُستنبطٌ من قول أو فعل ليْربط به حكمٌ 
لاست له آلا ون حیث" العقل یعارضه آخرٌ یاویه في الدرجة» أو 
فصل عليه في المرتبة» فيتحيّر العقأل في الاختيارء إلى ن يرد شرع يختار 
أحدّهماء أو يرجُحه من تلقائه» فيجب على العاقل آعتباره واختياره لترجيح 
الشرع له لا لر جحانه في نفسه. 

ونضرت لذلك مثالا فنقول: إذا قتل إنسان إنساتًا مثله عَرَّض للعقل 
الصريح هاهنا آراءُ متعارضة مختلفةء منها: أنه يجب أن يقل قصاصًا؛ ردعًا 


)١(‏ (ق) في الموضعين: مقدرته). (د» ت) في الموضع الأول: «مقدرته»» وفي الشاني: 
CS‏ ۰ 

(۲) مهملة في (د). (ق» ت): «الثلاثة». والنص في «نهاية الأقدام» :)۳۸١(‏ «وكثيرًا ما 
نقول: من نف قول الله فقد نفىٰ فعل العبدء فصار من أوحش الجبرية. أعني: أثبتَ 
جبرًا على الله تعالى وجبرًا على العبد. ومن نفى أكساب العباد فقد نفى قول الله» 
فصار من أوحش القدرية. أعني: قدرًا على الله وقدرًّا على العبد. والقدرية جبرية من 
حيث نفي الفعل والكسب المأمور به E E PEE NT‏ 
کماتری» وسیذکر آخره فى مضت لا حى. 

(۳) مهملة في (د). وفي (ق» ت): «(جنسه) . والمثبت من نهاية الأقدام») وما سيأتي 
(ص: ۱۰۹۷). 


۹۸٩ 


للجتاةء وز جرا للطخاة وعحفطا للياة وشفاء للع وتر يدال المصة 
اللاحقة لأولياء القتيل. 
ویغارضه ی ار ا اوی بار انت وغدوان ف فقاوان 
ولا يحيا الأول بقتل الثاني؛ ففيه تكثيرٌ المفسدة بإعدام النَفْسَيّن» وأمًا 
4 ت E‏ ت 
مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فامرٌ متوهم» وفي القصاص آستهلاك 


0 


محف . 
ای ا او اوا ھا کے ا و 

و ٤‏ £ ¢ 
العقل: أيراعي شرائط أخر وراء مجرد الإنسانية» من العقل والبلوغ» والعلم 
والجهل» والكمال والنقص» والقرابة والأجنبية؟ فيتحير العقل كل الكَحس 
فلا بد إن من شارع يفْصّلٌ هذه الخطّةء يعي قانوئًا" يرد عليه أمرٌ 

الأمّة» وتستقيم عليه مصالحهم. 
ELE E E E)‏ 
[ووضع الذهن» من غير أن يكون الفعل مشتملا عليها؛ فإنها لو كانت 
صفاتِ نفسية للفعل]"' لَرمَ من ذلك أن تكون الحركة الواحدةٌ مشتملة على 

صفاتٍِ متناقضة وأحوال متنافرة. 
وليس معنى قولنا: إل العقل آستنبط منها أنها كانت موجودة في 
اللىء فاشت رها العقل »نل العقل ردد بين إفافات ارال ها 
بعض» وِسّس الأشخاص والحركات نوعًا إلى نوع» وشخصًا إلى شخص» 


(1) مهملة في الأصول. والمثبت مما سيأتى (ص:۷١١٠١).‏ 
(۲) مستدرك من «نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: .)١١١١١١١١۴١‏ 


AV 


فيطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه وأحصيناه» وربّما يبلغ مبلعًا يَش عن 
الأخاء 


فعُرف بذلك أن المعاني لم ترجع إلى الدّات» بل إلى مجرّد الخواطر 
الطارئة على العقل'٠»‏ وهي متعارضة. 

قالوا: وأيضًاء لو ثبت الحُشن والمّبح العقليين" لتعلّق بهما الإيجابٌُ 
والتًحريمٌ شاهدًا وغائبًا على العبد والربّء واللازم محال» فالملزوم كذلك. 

أا الملازمة؛ فقد كفانا اهل الإثبات' تقريرَها بالتزامهم أنه یجب على 
ا 
E E ER ATE E NT‏ 
الّلاح والأصلح» ويحرُم عليه فعل القبيح والشرٌ وما لا فائدة فيه كالعجَث» 
ووضعوا بعقولهم شريعة أوجبوا بها على الربٌ تعالى» وحرّمواعليه» وهذا 
عندهم ثمرة المسألة وفائدتها. 

وأمًا أنتفاءٌ اللازم؛ فإ الوجوبَ والتَحريمَ بدون الشرع ممتنع؛ 
ثبت بدونه لقامت الخ بدون الرس وال انه إنما أثبت: ٠‏ 
بالرسل خاصةء کما قال تعا لی: للا یکو لتاس عل آلو حجة بعد الرس { 
[النساء: .]١٠١‏ 


ا 


)۱( في الأصول: «الأصل». وهو خطا. والمثبت من «نهاية الأقدام). 

(۲) «نهاية الأقدام» (۳۸۷ - ۸۸). 

(۳) كذا في الأصول هنا وفيما سيأتي (ص: .)١١۲١‏ 

(6) إثبات الحسن والقبح العقليين. والمراد المعتزلة منهم» كما سيأتي. 
۹۸۸ 


وأيضًا؛ فلو ثبت بدون الشرع لاستجق ج الوابٌ والعقابٌ علبه» وقد نف 
لله سبحانه العقابَ قبل البعشة» فقال: وما کا معذّبن حى عت رشو 4 
[الإإسراء: .]٠١‏ 

وقال تعالی: ‏ وهم طرخ فہا رتا ارتا نَمل لحا رالرى 
ا ا CF‏ ا فيد وا للذ 4 [فاطر: 
۷ فإنما آحتجٌ عليهم بالنّذير. 

وقا ا ایق عارك انکر کیکٹرت ا لذ جنگ 
لی لیکن ا رحق كنرهوة € [الزخرف: ۷۷ -۷۸]؛ والح هاهنا هو ما بعت 
رر دتمت 


وال ال ارما أل فوج سام نها آل ايکر تیر ار قالوا بی قد جانا 
زیر فکدبتا وقلا ما رل لَه من ىء کک الف صَكلٍكير € [الملك: ۹-۸]. 


وقال تعالی : e F‏ فقول ل مادا رالمان 4 [القصص: 10 
فلا يسألهم تبارك وتعالی عن مُوچبات عقولهم» بل عمًا أجابوا به رسله 
فعليه يقعٌ اواب والعقاب. 

وقال تعالی: و بن ٤ادَم‏ آت لا یدوا أَلمَيْطن إِنَه کک 
عدو مين وان اعدف فاش ا فق € ا ۰ — 11[ فاحتحٌ 


علبهم تبارك وتعالئ بما عَهد إليهم على السنة رسله خاصًة؛ فلن عهده هو 
أمره وهه الذي بلختة رسله. 


)١(‏ (ت): «هو بعثة المرسلين». 
۹۸۹ 


وقال تعالی: رتهم لوه الد ردو عل اشم ات كا 
كلفريرى ) [الأنعام: ١١٠]؛‏ فهذا في حكم الوجوب والتحريم على العباد 


قبل البعثة. 
وأا أنتفاء الوجوب والتحريم على من له الخلق والأمرٌ ولايُسأل عمًا 
يفعل؛ فمن وجوه متعددة: 


أحدها: أن الوجوبً والتحريم في حقّه سبحانه غير معقول على 
الإطلاق» وکیف يُعْلَّمُ أنه سبحانه يجبٌ عليه أن يَمْدَحَ ويَذمّ ويثيبَ ويعاقِب 
غل الفعل برذ العقل؟ ول ذلك إلا م ع؟ 

فبم تغرف" أنه رضي عن فاعل وسَخط على فاعل» ونه ثيب هذا 
ویعاقِبُ هذاء ولم يخبر عنه بذلك مخبرٌ صادق ولا دل عل مواقع رضاه 
وسخطه عقل» ولا أخبر عن وک و 

فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس 
وأعظمه بطلاًا؛ فانه تعا لی کما أنه لیس کمثله شيءٌ في ذاته ولا في صفاته» 
فكذلك ليس كمثله شيءٌ في أفعاله» وكيف يقاس على خلقه في أفعاله 
فیحشن منه ما یحشن منهم» ویقبٌح منه ما یقح منهم» ونحن نری کثیرًا من 
الأفعال تقبُح ملا وهي حسنة منه تعالى» كيلام الأطفال والحيوان» وإهلاك 
من لو أهلكناه نحن لقح منًا من الأموال والأنفس» وهو منه تعالى مستحسن 
غير مستقبح» وقد سئل بعض العلماء عن ذلك" فأنشد السائل: 


(۱) «نهاية القدام» (۳۷۹) وما سیأتی (ص: :)١٠٤ ٤‏ (غيب). 

(۲) «نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: :)١٠٤٤‏ «فبم يعرف). 

)۳( انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۱۹۰)» و« مجموع الفتاوی» .)۴١٤ /۱١(‏ 
۹۹۰ 


ويقبح مِنْ سواك الفعل عندي فتفعله فیحشن منك ذاک0) 

ونحن نرى ترك إنقاذ الغرقى والهلكى قبيخًا متّاء وهو سبحانه إذا 
ء ء ‌ 3 
أغرقهم وآهلکهم لم يكن قبيسًا منه» ونرى ترك أحدنا عبيدّه وإماءه يقتل 
بعضهم بعصاء ويسبي بعضهم بعصًاء ویفسدٌ بعضهم بعصًاء وهو متمكٌ من 
منعهم= قبيخًاء وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك» وهو قاد على منعهم 
وهو منه حسن غير قبیح. 

وإذا کان هذا شأنه سبحانه وشأنناء فكيف يصح قياس أفعاله على 
أفعالنا؟! فلا يدرك إِذّن الوجوبٌ والتَّحريمُ عليه بوجه» كيف والإيجابُ 
والتحريم يقتضي مُوجِبًا محرَمَاء آمرٌا ناهيًاء وبینه فرق وبين الذي يجب عليه 
ويحرم. وهذا محال في حقّ الواحد القهّارء فالإيجاب واللٌَحريمُ طلبٌ 
للفعل والترك على سبيل الاستعلاء فكيف يضور غائًا؟! 

قالوا: وأيصاء فلهذا الإ يجاب والتحريم اللدَيْن زعمتم على الله لوازم 
ادل فسادها على فساد الملزوم: 

اللازم الأوّل: إذا أوجبتم على الله تعالى رعاية الصّلاح والأصلح في 
أفعاله» فيجبٌ أن توجبوا على العبد رعاية الصلاح والأصلح أيصًا في أفعاله 
حتیٰ يصح آعتبارٌ الغائب بالشّاهد» وإذا لم يجب علينا رعايتّهما بالاتفاق 
بحسب المقدور - بطل ذلك في الغائب. 

ولا يصح تفريقكم بين الغائب والشاهد بالتعب والتَّصّب الذي يلحقّ 


)۱( البيت لأبی نواس»؛ فی دیرانه TEE‏ 
(۲) انظر: «نهاية الأقدام» .)٤٠١ - ٤٠0(‏ 


۹۹۱ 


السَاهد دون الغائب؛ لأنٌ ذلك لو كان فارقًا فى محل الإلزام لكان فارقًا في 
أصل الصلاح» فإن ثبت الفرق في صفته ومقداره ثبت في أصله» وإن بطل 


الفرق ثبت الإلزام المذكور. 
اللازم اللّاني: أن القّربات من التّوافل صلاح» فلو كان الصلاح واجِبًا 
وجب وجوب الفرائض. 


اللازم النالث: أن حلود أهل الّار في النار يجب أن يكون صلاحًا لهم 
دون أن يُرَذوا فيعتّبوا رهم" ويتوبوا إليه. 

ولا ينفعكم عتذاركم عن هذا الإلزام e‏ 
عنه؛ فإنً هذا حقّ ولكن لو أماتهم وأعدّمهم فقطع عتابهم كان أصلح لهم 
ولوعَمَّر لهم ورحمهم وأخرجهم من التّار كان أصلح لهم من 
وإعدامهم ولم يتضرّر سبحانه بذلك. 

اللازم الرابع: أن ما فَعَله الربٌ تعالى من الصلاح والأصلح» وتّركه من 
الفساد والعبّث» لو كان واجبًا عليه لما أستوجب بفعله له حمدًا وثناءً فإنه 
فى فعله ذلك قد قضی ما رَجَبَ علیه» وما آستوجبه العبدٌ بطاعته من ثوابه؛ 
فانه عندكم حقه الواجبٌ له على ربْه» ومن قضیٰ دیته لم یستوجب بقضائه 
شتا اخر: 

ا آن خلت إبليس وجنوده أصالح للخلق وأنفعٌ لهم من آن 
لم يلق مع أن إقطاعه من العباد من كل أل تسم مثة وتسعة وتسعون. 

اللازم السّادس: أنه مع كون حَلّقه أصلحَ لهم وأنفع أن يكوت إنظاره إلى 


(۱) انظر مامفیٰ (ص: .)۳٤١‏ 
۹۹۲ 


يوم القيامة آصلح لهم وأنفعَ من إهلاكه وإماتته 

اللازم السابع: أن يكون تمكينه من إغوائهم وجّرّيانه منهم مجرى الدم 
في آبشارهم آنفح لهم وأصلح لهم من آن يحال بينهم وبينه. 

اللازم التّامن: أن يكون إماتة الوسل" أصلح للعباد من بقائهم بين 
أظهرهم» مع هدايتهم لهم» وأصلحَ من أن يحال بينهم وبينها". 

اللازم العاشر": ما ألرّمه أبو الحسن الأشعري للجْبًائىّ وقد سأله عن 
ثلاثة إخوة أمات الله أحدهم صغيرًا وأحيا الآخرّين» فاختار أحدهما الإيمان 
والآخرٌ الكفر» فرقع درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة لعمله 
E O‏ 

ستحقٌ بها هذه المنزلةء فقال: يا رب فهلا أحييتني حت أعمل مل عمله! 
I‏ 
أخترتَ الكفر» فكان الأصلح في حقك أن أمتّك صغيرًاء فنادى أخوهما 
لالت من أطباق الّار: يا باربّ فهلا عملت معي هذا الأصلح» واخترتتي 
مرا کا عملت م اع اشرت کو اس الا ي ولم پجبه 


)١(‏ (ق): «إماتته الرسل». 

(۲) بين الرسل والإماتة. وفي (ت): «وبين أن يحال بينهم وبينها). 

(۳) كذا في (ق» د)» وفي الطرة إشارة إلى سقوط اللازم التاسع. وفي (ت): «التاسع»» 
وسقط منها الحادى عشر. 

)٤(‏ انظر: «وفيسات الأعيان (£/ »)۲١۷‏ و«السير /٠١(‏ ۸۹)» و«منهاج السسنةة 
(۳/ 1۷). 


۹۹۳ 


فإذا عَم الله سبحانه أنه لو أخترم اليد قبل البلىع وكتمال العقل لكان 
ناجياء ولو أمهّله وسيل له النظر لعَتّد وكمر وجَحَّد» فكيف يقال: إن الأصلح 
في حه إبقاؤه حتى يبلغ» والمقصودٌ عندكم بالتكليف الاستصلاح 
والتًعریض لأسن الدرجات التى لا تُنال إلا بالأعمال؟! 

أوليس الواحد مَّا إذا عَلِمَ من حال ولده أنه إذا أعطِيّ مالا جر به 
فهلك وسر بسبب ذلك فإنه لا يعرّضه لذلك» ویقېح منه تعریضه له» وهو 
مِنْ رب العالمین حسن غير قبیح؟! 

وكذلك من عَلِمَّ من حال ولده أنه لو أعطاه سيقًا أو سلاحًا يقال به 
CE‏ لعدوه» فإنه يقح منه إعطاؤه ذلك 
السلاح» والرّبٌ تعال قد عَلم من أكثر عباده ذلك» ولم يقبح منه سبحانه 
تمكينهم وإعطاؤهم الآلات» بل هو حسن منه. 

كيف وقد ساعدوا على نفوسهم بأن الله سبحانه لو عَم أنه لو أرسل 
رسوا إلى خلقه وکلَفه الأداءَ عنه مع علمه أنه لا يؤّي» فان عله سبحانه 
بذلك يَضرفّه عن إرادة الخير والصلاح(" وهذا کات ف اد ا 
غریق لیخّص نفسّه من الغرق» مع علمه بأنه یخنق نفسّه به. 

وقد ساعدوا آيشا على نفويهم بان الله سبحانه إذاعَلِم أن في تکليفه 
عبدًا من عباده فساد الجماعة فإنه يبُح تكليمُه» لأنه ستفسادٌ لمن يَعْلَمٌ أنه 


)۱( في الأصول: «والتعويض بأسنى الدرجات» . وهو تحريف. وفي «النهاية): 
«والتعريض لا معني الدرجات» . ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) «نهاية الأقدام» :)٤۰۸(‏ «فإن علمه به يصرفه عن إرادته الأداء عنه» فكذلك لو علم 
أنه يكفر ويهلك وجب أن يصرفه عن إرادته الخير والصلاح له». 
۹4۹٤‏ 


الإلزام الحادي : غ ا اواو اوا ال ا ا 
على التفصل بمثل الراب آبتداء بلا واسطة عمل» فأيّ عَرّضي له في تعريض 
الاد لدار ى رالا 


ثم قالوا- وکڏبوا-: الغرض في التكليف أن آستيفاء ال 
اهنأ له وألذ من قبول التفضل واحتمال الوة. وهذا كلام أجهل الخلق 
بالرّبٌ تعالی وبحقه وبعظمته» ومُساو بینه وبين آحاد التّاس» وهو من أقبح 
التشبيه" وأخبثه» تعالی الله عن ضلالهم علوًا كبيرًا. 


۱ ج ب‎ 2 2 ٠ 
ومتته؟! وهل المِنَةٌ فى الحقيقة إلا لله المان بفضله؟!‎ 


قال تعالیٰ: < بش لک آوآکیرا ل لا تا ع اشک لاھ ی کک 
أن هدک یمن إن َر ِو 4 [الحجرات: : [1Y‏ وقال تعالی: #لقد من ١‏ الَف 


ا ت وج رص . 


A‏ إذ بعت فم ر ك 
وعلَمهم الكتب وآلحڪَمة ون انوا ِن ب فل الف صل مين 6 [آل 
عمران: »]۱٦٤‏ ولما قال ال اة للأنصار: الم اذم اد الله 
بي ! ؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» أجابوه بقولهم: الله ورسوله من( 


)١(‏ (ت): «الإلزام العاشر». 

(۲) في الأصول: «أقبح النسبة). والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

() أخرجه البخاري ( ۰ ) ومسلم (۱۰۹۱) من حدیث عبد الله بن زید بن عاصم 
رضي الله عنه. 


۹40 


ويا للعقول التي قد خيمف بها! أي حق للعبد على الرَبٌ حتى يمتنع من 
قبول متته عليه؟! فبأيّ حق آستحقّ الإنعامَ عليه بالإيجاد» وكمال الخلقة» 
وخسن الصورةء وقوام البنيةء وإعطائه القوي والمنافع والآلات والأعضاء 
Es‏ 
دمن امم وعو في ابرم وال ریا ودرو ۵ انف تقس ا کات آل 
e E‏ ا 

لرل اة الىشىرق بااۋۇملم م1 ول سى غا 
aT‏ 

فأيّ أمَة من الأمم بلغ جهلها بالله هذا المبلغ» واستنكمّت عن قبول 
و رشت أن الىل وا وان صل عا وس هم 
لالتذاذها بعطائه؟! 

ولو أن العبد أستعمل هذا الأدبَ مع ملك من ملوك الذنيا لمَمته وأبعده 
وسَقط من عينه» مع أنه لا نعمة له عليه في الحقيقة» إنما المنيم في الحقيقة 
هو الله ولي النعم ومُوليها. 

ولقد كسّف القومٌ عن أقبح عورة من عورات الجهل بهذاالرًآي 
السخيف والمذهب القبيح» والحمد لله الذي عافانا مما آبتلى به رباب هذا 
المذهب» المستنكفين من قبول مِنَّة الله» الرّاعمين أن ما أنعم الله به عليهم 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب: أي عمل لكم. 
۹۹1 


حقهم عليه وحقهم قَبله» وأنه لا يستحقّ الحمد والثناء على أداء ما عليه من 
الدّين والخروج مماعليه من الحقّ؛ لأن أداء الواجب يقتضي غيره. 
تعالى الله عن إفكهم وكذبهم علوًا كبيرًا. 

a e 
EE بلا ریب. ا‎ 
E e 
أفعال الله تما لا تقاس بأفعال عباده» را تدځل تحت شرائع‎ 
عقولهم القاصرة» بل أفعالّه لا سيه به أفعالّ خلقه» ولا صفاته صفاتِهم؛ ولا‎ 
1: سمي ابعر € [الشوری:‎ a: ذاته ذواتهم؛ و ا‎ 

الإلزام اثالث عشر: أنه سبحانه لايُوْلِم أحدًا من خلقه أبدًا؛ لعدم 

ولا ينفعكم آعتذاركم بأنً الإيلام سببٌ مضاعفة الثواب ونيل الدّرجات 
العُلل؛ فن هذا ينتقض بالحيوان البهيم» وينتقض بالأطفال الذين لا 
یستحقون ثوابًا ولا عقابًا(*. 


)١(‏ كذا في الأصول. وانظر ما مضي في اللازم الرابع. 

(۲) (ت): «وأن الله تعالی». 

(۳) (ت):«ولا یدخل». 

)٤(‏ (د» ت): «وأن هذا». ولعل الصواب ما أثبت. 

)٥(‏ من قوله: «ولا ينفعکم» إلى هنا ساقط من (ق). 
۹4۹۷ 


ولا ينفعكم آعتذاركم بأل الطَفل ينتفع به بالآخرة في زيادة ثوابه؛ 
لانتقاضه عليكم بالطَّفل الذي عَلِمّ الله أنه يبلغ ويختار الكفرَ والجحود فأيّ 
مصلحة له في إیلامه؟! 

وأي معتى ذكر تموه على أصولكم الفاسدة فهو منتقض عليكم بما لا 
جوابٌ لکم عنه. 

الإلزام الرّابع عشر عشر: أن من عَلِمَ الله سبحانه [أنه] E‏ 
يختارٌ الإيمان والعمل الالح فان الأصلح في حقه أن بُحيیه حت بلغ 
u dg ST‏ 

الإلزام الخامس عشر: وهو مِنْ أعظم الإلزامات وأصخها إلزامًا؛ وقد 
آلتزمه القدريةء وهو أنه ليس في مقدور الله تعالى لطفٌ لو قعل الله تعالى 
بالكقار لآمنواء وقد آلتر م المعتزلة القدريَة هذا اللازم» وبتوه على أصلهم 
الفاسد: أنه يجب على الله تعالى أن يفعل في حى كل عبد ما هو الأصلح له» 
فلو کان في مقدوره فعل يوم العبد عنده لوّجَب عليه أن يفعله به. 

والقرآن من وله إل آخره یرد هذا القول ویکدٌّبه» ویخبر تعالی أنه لو 
شاء لهدى الاس جميعًاء ولو شاء لآم من في الأرض كلهم جميعًاء ولو 
شاء لأت كل نفس هُداها. 

الإلزام السادس عشر: وهو مما آلتزمه القوم أيصًا؛ أن لطقّه ونعمته 
وتوفيقّه بالمؤمن كأطفه بالكافر» أن نعمته عليهما سواءٌ لم يحص المؤمنَ 
بفضل عن الكافر! 


f 


() ما بين المعكوفات ليس في الأصول. 
۹۹۸ 


وكفىٰ بالوحي وصريح المعقول وفطرة الله والاعتبار الصُحيح وإجماع 
الأمَّة ردًا لهذا القول وتكذيبًا له. 

الإلزام السّابع عشر: أن مامِنْ أصلح إلا وفوقه ماهو أصلح منه 
والاقتصار على رتبةٍ واحدة كالاقتصار على الصلاح» فلا معني لقولكم: 
يجب مراعاة الأصلح» إذ لا نهاية له فلا يمكنٌ في العقل"' رعايته 

الإلزام الثامن عشر: أن الإيجابَ والتحريم يقتضي سؤال الموجب 
ج ا هل َمل مقتضی ذلك آم لا؟ وهذا محال 
في حم من لايُسأل عكًا يفعل» وإنّمايُعقَل في حى المخلوقين وأنهم 
نالون. 

وبالجملة؛ فتحتم بهذه المسألة طريقا للاستغناء ء عن التبات» 
وسلطتم بها الفلاسفة والصًابئة والبراهيمة ول منكر للوّات» فهذه المسالة 
اب بنا وبينهم؛ فإنكم إذا زعمتم أ في العقل حاکما بحسن ويقبّح؛ 
ويوجبُ ويحرّم» ويتقاضى النَّوابَ والعقاب» لم تكن الحاجة إلى البعثة 
ضروريّة» لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم. 


ولهذا قالت الفلاسفةٌ - وزادت عليكم حجَّة وتقريرًا-: قد آشتمل 
الوجودٌعلیٰ خير مطلق» وش مطلق» وخیر وشو ممت ز جين EN‏ 


)١(‏ (ت) و«نهاية الأقدام» :)٤٠١(‏ «مرتبة واحدة». 
(۲( في الأصول: «الفعل). والمثبت من «نهاية الأقدام». 
)۳( فى الأصول: «عن الصواب». وهو تحريف. والمثبت مما سيأتي (ص: .)١٠١۹‏ 
)٤(‏ فى الأصول: «فهذه المسألة بيننا وبينهم). والمثبت مما سيأتي (ص: .)١٠١۹‏ 
(۵) (ت): «(ممزوجین). 

۹۹۹ 


المطلق مطلوبٌ في العقل لذاته» والشرٌ المطلقّ مرفو ص في العقل 
لذاته' والممتزځ مطلوبٌ من وجو ومرفوضٌ من وجه» وهو بحسب 
الغالب من جهته. 

و ا ا ك م و ی اوت 
والجهل بجنسه ونوعه شر في العقل") فهو مستقبَح عند الجمهور» والفطرُ 
السليمة داعية إلى تحصيل المستحسّن ورفض المستقبح» سواءً حمله عليه 
شارعٌ أو لم يحمله. 

ثم الأخلاق الحميدةٌ والخصال الرّشيدةٌ من العِمَّة والجود والشخاء 
رادجات فمل و اده ات ف و کا ل 
الإنسان أن تستكول التَفْس فوئ العلم الح والعمل الخير. 


والشرائع إنما ترذ بتمهيد ما تقَرّر في العقل لا بتغييره» لك العقول 
الجرتيّة لما كانت قاصرةً عن أكتساب المعقولات بأشرهاء عاجزةً0) 


)١(‏ «نهاية الأقدام» :)۳۷٠١(‏ «مطلوب العقل لذاته... مرفوض العقل لذاته». 

(۲) «نهاية الأقدام»: «شر مذموم غير مطلوب). 

(۳) «نهاية الأقدام»: «والجود والشجاعة). 

)٤(‏ «نهاية الأقدام»: «علمية). وفي نسخة: «عملية). 

)٥(‏ (ق): «الحرورية). والمثبست من «نهاية الآقدام» (۳۷۵» ۰۳۹۳ ۳۳۹)» وهو 
الصواب. وفي نسخة من «النهاية: «الجزوية» بتسهيل الهمز» وهي كذلك في (د) 
لکن مهملة» وما في (ق) محرّف عنها. 
وانظر للعقل الجزئي والكلي عند الفلاسفة: «الملل والنحل)(۲/١١١)»‏ 
و«الصفدية» (۲/ ۱۹۹)» و«بغية المرتاد» (۱۸۷). 

() من قوله: «ولكن العقول» إلى هنا ساقط من (ت). 

o 


عن الاهتداء إلى المصلحة الكليّة الشاملة لنوع الإنسان= وَجَّبَ ِن حيث 
الحكمة أن يكونَ بين الاس شرع يفرضّه شارعٌ يحولهم على الإيمان بالغيب 
جملة'ء ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصیلا؛ فیکون قد جمَّع 
لهم بين حطّي العلم والعمل على مقتغى العقلء وحمَلهم على التوجه 
إلى الخير المحض» والإعراض عن الشرٌ المحض؛ آستبقاءً لنوعهم» 
واستدامة لنظام العالم. 


ثم ذاك الشارع یجب أن یون مميَرَا من بيهم باياټِ E‏ 
من عند ربّه سبحانه» راجخًا عليهم بعقله الرّزين» وريه المتين» وخَدذيه 
e nl E a‏ 
في الأمرء ویکلمھم على قدر عقو لهم» ویکلفهم بحسب وسعهم وطاقتهم. 


قالوا(*: وقد أخحطأت المعتزلةً حين رذُوا الحُسْنَ والقَبِحَ إلى الصّفات 
الذّاتية للأفعالء وكان من حمَهم تقريرٌ ذلك في العلم والجهلء إذ الأفعالٌ 
تختلفٌ بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات» وليست هي على صفاتِ 
نفسيّةَ لازمةٍ لها بحيث لا تفارقها البتة. 


)١(‏ (ق): «(جملة جملة». وهو خطأً. 
(۲( في الأصول: «العلم والعدل). تحريف. والمثبت من نهاية الأقدام». 
)۳( آي: الئبي. 
)٤(‏ (د» ق): «وحديثه الناقد». (ت): «اوحديثه النافذ). و في «نهاية الأقدام): لاوحدسه 
النافذ» وبصره الناقد». 
)٥(‏ أي: الفلاسفة. 
۰۰1 


ثم زادت الصًابئة في ذلك على الفلاسفةء وقالوا: لما كانت 
الموجودات في العالم السّفلیٌ مركَبةً" على تأثير الكواكب والرٌوحانيًات( 
التي هي مدبّرات الكواكب» وكان في أتصالاتها نظر سعد وَس وَجَبَ 
أن يكونَ في آثارها حُسٌْ وقَبخٌ في الأخلاق والَلق والأفعال. 

والعقولٌ الإنسانية متساوية في الع فوَجَبَ أن يدركها كل عقلي سايم 
د قويم» ولا تتوقفٌ معرفة المعقولات على من هو مشل ذلك العاقل في 
القع فنحن لا نحتاج إلى من بَا حن الأشياء ويها وخيرها 
وشرّهاء ونفعَها وضرّهاء وكما أنّا نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء 
منافعها ومضارّهاء كذلك نستنبط من أفعال نوع الإنسان حَسَتها وقبيحَهاء 
فلاس ما هو حَسَنٌ نها" بحسب الاستطاعة» ونجتنبُ ما هو قبي منها 
بحسب الطَاقة» فاي حاجةٍ بنا إل شارع يتحكُمٌ على عقولنا؟! 


(۱) المشركون منهم» الذين يعظّمون الروحانيات» كهياكل الكواكب السبعةء يجعلونها 
وسائط بينهم وبين الله. ومنهم طائفة أخرى موحُدون. انظر: «الملل والنحل» 
«(V/)‏ وادرء التعارض» (۷/ ٤‏ ۳۳)». و«الرد على المنطقیین» (۲۸۸. »)٤۸١‏ 
و«الرد على الشاذلي» (١١۱)ء‏ و«إغاثة اللهفان» (۲/ ١۲۹)ء‏ و«أحكام أهل الذمة» 
(۲۳۱)» وما سياتي (ص: ۱۱۷۲). 

() «نهاية الأقداما: «مرتبة). 

)۳( بضم الراء وفتحهاء من الروح أو الرّوح. انظر: «الملل والنحل» .)١/۲(‏ 

(6) في الأصول: (اسعيد). والمثبت من «نهاية الأقدام». 

)٥(‏ (ت): «أنواع فعل الإنسان». 

(0) في الأصول: «أحسن منها). والمثبت من «نهاية الأقدام». 

1۰۰۲ 


وزادت الكَناسُخيّة( على الصّابئة بأن قالوا: نوع الإنسان لمًا كان 
7 ۶ : ۶2 : ء 
موصوفا بنوع آختيار في أفعاله» مخصوصًا بنطق وعقل في علومه وأحواله؛ 
أرتقع عن الذَّرجة الحيوانية آرتفاع آششخار لها" فإن كانت أعماله على 
مناهج الذّرجة الإنسانية آرتفعّت إلى الملائكة"» وإن كانت على مناهج 
الذرجة الحيوانة انخفض ت لها أو إلى أبفلة وهو أدا في خد امرين: ما 
فعل يقتضي جزاء“ء أو مجازاةٍ على عل فما باله يحتاجٌ في أفعاله وأحواله 
إلى شخص مثله يحسّن أو يقبٌح؟! 
فلا العقل يحسَنْ ویقبّځ» ولا الشّرع» ولكنْ حْسْنْ أفعاله جزاءٌ عل خسن 
أفعال غيره» وقّبح أفعاله كذلك وربًّما طهر( حُشنها وقبحُها صورًا حيوانية 
روان ورا 0 الح القبح في الخرانات فال ساد 
ولیس بعد هذا العالم عالم خر يُحكم فيه ویحاسَّبُ ویثابُ ویعاقب. 


)١(‏ الذين قالوا بتناسخ الأرواح في الأجساد وانتقالها من شخص إلى شخص» وما يلقى 
الإشان من آل ةوالحب قمر غلل ها اله من قل وهو ف دن آخه جراء 
على ذلك. انظر: «الملل والنحل» »)٠۲٠۳١/١(‏ و«الروح) ٤(‏ ۰). و «طریق 
الهجرتین» .)٠٠١ - ۲٤۹(‏ 

(۲) الاستسخار من التسخيرء بمعنى: الاستخدام. وذلك شأن الإنسان مع الحيوان. 

(۳) «نهاية الأقدام»: «إلى الملكية». 

)٤(‏ «نهاية الأقدام»: «إما فعل الجزاء). 

)٥(‏ «نهاية الأقدام): «وربما يصير). 

)١(‏ (ت): «وريحانية». وليست في «نهاية الأقدام». 

(۷) في الأصول: «وانما يصير. والمثبت من «نهاية الأقدام). 

(۸) «نهاية الأقدام»: «عالم جزاء». 


۳ 


وزادت البراهمَة' على التناسُخية بأن قالوا: نحن لا نحتاح إلى شريعة 
وشارع آصلَا؛ فن ما يمر به الي لا يخلو إنًا أن يكون معقولًا أو غير 
معقول» فإن كان معق ولا فقد أستغني بالعقل عن النبيّ» وإن لم يكن معقولا 
لا 

بر ا ات ی ا ی و ا 
إلى هذه الآراء الباطلة والتحَل الكافرة» وأنتم يا معاشر المشبتة" يصحب 
عليكم ارذ عليهم وقد وافتتموهم على هذا الأصلء وأا نحن فأمذنا عليه 
رأس الطّريق» وسَدَّدنا عليهم الأبواب» فمن طرق لهم الطّريق» وفتح لهم 
الأبواب» ثم رام مُناجّزة القوم فقد رام مرتقى صعبًا. 

فهذه مَجاممٌ جيوش النفاة قد واقك بعَدَّدها وعُدّدهاء وأقبلّت إليك 
بحَذّها وحَدِيدهاء فإن كنت من أبناء لطن والصرب فقد آلتقى الرّحفانء 
وتقابّل الصّمًّانء وإن كنت من أصحاب التلول فالرَم مقامك» ولا دن من 
الوطيس فإنه قد حَري» وإن كنت من أهل الأسراب“ الذين يسألونعن 
الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء: 


(۱) نسبة إلى رجل منهم اسمه «براهم؟» يرون بالله» ويجحدون الرسل. وهم طوائفُ 
ثلاث. انظر: «الملل والنحل» (۲/ ,)۲٠١١ - ۲٠١۰‏ 

.(TVA- E (۲( 

(۳( مثبتة الحسن والقبح العقلبين. 

)٤(‏ أي : من حظّه من المعركة الجالوس على التلول للنظر إليها فحسب» فهم نار 
الحرب» كما قال المصنف فيما مضي (ص: )۸١‏ . والقل : ماارتفع من الأرض عما 
حوله» وهو دون الجبل. 

(6) جمع: سر وهو الخ والفق: اللتان» رسرب 

۰€ 


قَدَع الحُروبً لأقوام لهاخلقوا ومالهامِن سوى أجسايهم جتن 
< ۱ 8 هوو ي م 
ولاتَلمْهُم على مافيك ِن جِبنِ فبشستٍ الحَلتان اللوم والجُب0) 
قال المتوسّطون من أهل الإثبات: ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق 
ا E‏ 2 
وباطل» ونحن نساعد کل فریتق على حقه ونصيرٌ له» ونبطل مامعه من 
الباطل ونردّه عليه؛ فنجعل حى الطّائفتين مذهبًا ثالنًا يخرُج من بين قَرْثِ 
ودم لبنَّا خالصًا سائعًا للشاربين» من غير أن نتسب" إلى ذي مقالة وطائفة 
معينةٍ أنتسابًا يحون على قبول جميع أقوالها"» والانتصار لها بكل غث 
وسمین» ورد جمیع أقوال خصومها ومكابرتها“ على مامعها من الحق» 
۱ ء وھ ‌ ت 
حتى لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتِها لبالغت في نصرتها 
وتقريرهاء وهذه آفة ما نجا منها إلا من انعم الله عليه وأهّله لمتابعة الح أين 
کان ومع من كان وأمًا من يرى أن الح وقف مؤْبّدٌ على طائفته وأهل 
مذهبه» وحِجْرٌ محج ور على من سواهم ممن لعلّه أقربٌ إلى الح 
والصواب منه» فقد حرم خیرًا کثیرًا» وفاته هی عظیم. 
قالوا: وها نحن نجلس مجلس الحكومة بين هاتين المقالتين» فمن 
أدلى بحجّته في موضع كان المحكوم له في ذلك الموضع» وإن كان 
المحكوم عليه حيث يذ لي خصمُه بحجُته. 


e 

(۲) في الأصول: «ننسب». والمثبت من (ط)ء ويؤيده ذكر المصدر عقبه. 

(۳) في الأصول: «أحوالها». والمثبت أولئ» بدلالة ما بعده. 

)٤(‏ (ت): «ومكابريها». (ق): «ومكابروها». وأهملت في (د). والمثبت أشبه بالصواب. 
)٥(‏ (ق» د): «وهنا نحن». (ت): «وهنا). والمثبت أشبه بنمط كلام المصنف. 


1***0 


و ی وال ی الا 
ا ع نکم ايو تا CE‏ 
للك وما وَصَينَا وء برهم و وموس ویس ا 
لرن ا آنه یکی إل IT‏ 


ال 


ووس ے ا E‏ ر ےھ ر ا رو ا “ e‏ 
لک آل شک کک ون الزیت ورتوا | کنر E E‏ 
فاده u*7‏ رم 2 ٤‏ 2 


و اش 
ار له ين ڪي ورت لير ب ا a EE‏ 


ود 
es:‏ ا کا او eR Sl‏ 


آ ا 1 
م آع اڪ لابه بیننا وا م الله جع بد َا ولد ألمَصير € [الشورى: 

۳ -0[. 
فأخبر تعالی أنه شرع لنا ديته الذي وی به نوځا والسِيّین من بعده» وهو 
a‏ 

إلا بعد العلم الموجب للاتفاق" وعدم التفرق» ون الحامل على ذلك 
التفرق البغيّ من بعضهم على بعض» وإرادة كل طائفة أن يكون العلر 
والطهور ليا و لقو لاون غر ها OTOH‏ ق أهل البدع والصّلال 
رأيته صادرًا عن هذا بعینه. 

ثم أمر سبحانه نبيّه أن يدعو إلى دينه الذي شرعَه لأنبيائه» وأن يستقيم 
كما أمره ربه» وحذره من أتّباع أهواء المتفرّقين» وأمره أن يوْمنَ بكل ما أنزله 
)۱( (ت): «ودين الحق ليظهره على الدين كله). 


(۲) (ق): «التفريق فيه). 
(۳) في الأصول: «للاثبات». والمثبت أشبه. 


۱۰۰٦ 


ان الكت دمحال ال اا ون كل عا جا ها ع 
لسان أي طائفة كانت. 

ثم أمره أن يخبرهم بأنه ر بالعدل بينهم» وهذايَعُمٌ العدلّ في الأقوال 
والأفعال والآراء والمحاكمات» فتَصَبه ره ومُرْسلّه للعدل بين الأمم. فهكذا 
IS PEASE NE a‏ 
القذر المشترك بينها من الحق فهو أو لى به وبتقريره والحكم لمن خاصم 
به. 

ثم أمره أن يخبرهم بأ الرَّبّ المعبود واحد» فما الحامل للتفرّق 
والاختلاف وهو ربا وربكم» والدَينٌ واحد» ولك عامل عملّه لا يَعْدُوه 
إلى غيره؟! 

ثم قال: لا حه ینتا وگه € والحجة هاهنا هي الخصومةء ای ل 
خصومةء ولا وجه لخصومةٍ يتا ويینكم بعد ما ظهر الح وأسّر صبځى 
انت أعلاه و انكفت اله غ 1 

وليس المرادُ نفيّ الاحتجاج من الطّرفين» كما يظنه بعض من لا يدري 
ما يقول» وأن الدّين لا آحتجاَ فيه . كيف والقرآن من وله لی آخره حُجَيّ 
وبراهينْ على أهل الباطل قطعيَّة يَينيّة» وأجوبة لمعارضاتهم وإفسادٌ 
لأقوالهم بأنواع الحُجَج والبراهين» وإخبار عن أنبيائه ورسله بإقامة 


(۱) كذا في (ت» ق). وهي مهملة في (د). ولست منها على ثلح. 
(۲) في الأصول: «وإخبارا)ء بالنصب» وما قبله من المعطوفات. ولعل المثبت هو 
1۰۰¥ 


الحْجَّج والبراهين» وأمرٌ لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن» وهل 
تكونٌ المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حْجَّج الخصم؟! 
وكذلك أمَر المسلمينَ بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن» وقد 

ناظر التي ية جميعَ طوائف الكفر اتم مُناظرةء وأقام عليهم ما أفحَم بها 

من الحْجَّج» حت عَدَل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجَّز عن رد قوله وسر 
حجّته» واختار بعضهم مسالمته ومتارگته» وبعضهم بل الجزية عن ي وهو 
صاغرء كل ذلك بعد إقامة الحُْجَّج عليهم» وها بكَظَمِهم" وأسرها 
لنفوسهم» وما ستجاب له من ستجاب إلا بعد أن وضحَت له الحجّة» ولم 
يجد إلى ردّها سبيااء وما خالفه أعداؤه إلا عنادًا منهم وميلا إلى المكابرة 
بعد آعترافهم بصحَة حُجَّجه» وأنها لا تَذْقَع؛ فما قام الدَينٌ إلا على ساق 
ا 


فقوله: لا حه تتا و که أي: لا خصومة؛ فان الوا 
وجه للخصومة فيه» وديئه واحد» وقد قامت الحجَةٌ و تحقو ی اھا فم ی 
للاحتجاج والمخاصّمة فائدة. فان فائدة الاحتجاج ظهورٌ الح ليتبع» فإذا 
ظهر وعانده المخالفٌ وتركه جحوذًا وعناا لم ّى للاحتجاج فائدة فلا 
حجّة بيننا وبينكم آيها الكمًار» فقد وضح الحقّ واستبانء ولم ّى إلا الإقرار 
به أو العنادء والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمُجق على المُبْطلء وإليه 
ا 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي (ط): «ما أفحمهم به). 
(۲) الكظّم: الحَلق» أو مخرح التَقَس منه. «اللسان» (كظم). 
(۳) (ت): «إلا ببيان الحجة». 


۰۸ 


قالوا: وهانحن نتحرّى الفط بين الفريقين» عملا بقوله بلا 
«المقيمطون عند الله يوم القيامة على منابرَّ من نور» عن يمين الرّ حمن» الذين 


ر چ ء رو 
يَعُدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلوا»('. 


o2 cl ۱ 2 8 8 : 1‏ ر رو ھر ي 

ويكفي في هذا قوله تعالی: « تاا الت ٤امنوا‏ كوا قَومِیت َه 
o re‏ رک صو ص کی ر ر 4 رت چ و و ھ ٥ه‏ ور 
شهدآء ڀالقَسط ولا يجرمتڪم سان موي ڪي آلا تَمَڍلوا اعڍلوا هو 


e ِ ٣ ٤ 2z‏ ت 


€ ٣ہ‏ ارم و و مت ر 2 
آقرب للتقوی وَانَقوا أله إت آله حر بما تعملوت ) [المائدة: ۸]. 


قالوا: قد أصاب أهل الإثبات من المعتزلة في قولهم: إن الحُسْن 
والقبحَ صفات ثبوتية للأفعال» معلومة بالعقل والرع» وأن الشّرع جاء 
بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول» مِنْ تحسين الحسَن والأمر به» 
وتقبيح القبيح والنهي عنه» وأنه لم يجىء بما يخالف العقل والفطرة» وإن 
جاء بمالَعْجَّر العقول عن إدراكه والاستقلال به؛ فالشرائمٌ جاءت 
بمَحَارات العقول لا مُحَالاتها"» وفرقٰ بين ما لا تدرك العقولٌ حُستَه وبين 
ما تشهد بقبْجه» فالأوّل مما يأتي به الرْسلُ دون القّاني. وأخطؤوا في ترتيب 
العقاب على هذا القبيح عقلاء كما تقدّم. 

وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالئ» وأنه سبحانه لايفعل فعلَا خاليًا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۲) (ق» ت): «عن أحواله». وهو تحريف. 

(۴) هذه العبارة البليغخة من بديع كلم شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: «درء التعارض» 
(۱/ ۳۱/۲۰۱۷ ۹۷/0 ۷/ ۳۷( وغیره. 
وتحرفت «محارات» في (ط) وبعض المصادر إلى: «(مجازات». انظر: (درء 
التعارض» (۲/ .)١٤١‏ 


۹ 


عن الحكمة» بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة» وغاياتها المحبوبة 
له. 

وأخطؤوا في موضعين: 

أحدهما: أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق» ولم يعيدوها إلى 
الخالق سبحانه» على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به» فقوا الحكمة 
من حيث أثبتوها» وجَحَدوها من حيث أقرُوا بها. 

الوضع اكاتي؛ انهم وضبعرالتلك الحكمة شريعة بعقولهم راوجبو 
على الرَب اال بها و موا وش هره بخلقه في آفعاله» بحيث ما خسن 
منهم حَسُنَ منه» وما قبح منهم قب منه» فأزمنهم بذلك اللوازمٌ الشنيعة 
وضاق علبهم المجال» وعجَزوا عن السَخلص عن تلك الإلزامات("» ولو 
انهم أذ ا کم لین ل يشبة خلقه فيهاء بل نسبتها إليه كنسبة صفاته 
إل ذاه فکما آنه لابه خلقّه فی صفاته فكذلك فی آفعاله(۳» ولا بص 
الاستدلال بقح القبيح وخسن الحسّن منهم على ثبوت ذلك في حقه 


تعال. 
ومِنْ هاهنا آستطال عليهم التفاةء وصاحوا عليهم مِنْ كل فُطر» وأقاموا 
عليهم ثائرة الشناعة 


)١(‏ (ق): «فلزمته بذلك». وهو خطأً. 

(۲) فى الأصول: «الالتزامات). والمثبت أولى. 

)۳( جواب (لو) محذوف» وتقدیره ظاهر. 

)٤(‏ (ق): «نايرة الشناعة). وفي «(جمهرة اللغة) (۸۰۸): «نارت نائرة» أي ثارت ثائرة). 
11۰ 


وأصابوا - أيصًا - في قولهم بأن الربًّ تعالى لا يمتنع في نفسه الوجوبُ 
والتحريم 

وأخطؤوا في جَعْل ذلك تابعًا لمقتضىٰ عقولهم وآرائهم» بل يجب عليه 
ما أوجبه على نفسه» ويحرْم عليه ما حرّمه هو على نفسه» فهو الذي كتبَ 
غل ةالح واج عا فت لوو وا عل یه ترات 
المطيعين» وحرَّم على نفسه الظلم» كما جعله محرَّمًا بين عباده. 

وأصابوا في قو لهم: إنه سبحانه لا يحب الشرّ والكفر وأنواع الفسادء بل 
تک ههاو اه يخ الأيمان والخر وا والطاعة 

ولكن أخطؤوا في تفسير هذه المحبة والكراهة بمجرَدٍ معان مفهومة من 
ألفاظ حَلَقها في الهواء أو في الشجرة ولم يجعلوها صفات قائمة 0 
تعالی» أ د اسر ر ي ا وا 
والكراهة من حيث أئبتوهاء وآعادوها إلى مجرّد الشرع» ولم ثبتو الها 
حقيقة قائمة بذاته؛ فإن شرع الله هو أمرُه ونهيّه» ولم يقم به عندهم أمرٌ ولا 
نهي؛ فحقيقة قولهم أنه لا سرع ولا محبة ولا كراهة» وإن زخرفوا القول() 
وتحيّلوا لإثبات ما سدوا على نفوسهم طريق إثباته. 

e E e 


)۱( (ت): «معاني مايهتدي». وهي مهملة في (د» ق). والمثبت أقرب ما يحتمله الرسم 
(۲) (ت): «قولهم». 
۰۱۱ 


AR Ah‏ 6 الا 
تنشاً من الفعل المأمور به تارةً» ومن الأمر تارةًء ومنهماتارة» ومن العزم 


المجرّد تارة؛ لانتصفوامن خصومهم. 
A ORIG‏ ق اا 
6 


ارز وزم البجمار وتسر دك فزن مء انعا لر تجوت عن الإمز 
لم تكن مَنْسَاً لمصلحة فلما أَمِرَ بها نشت مصلحتها من نفس الأمر. 
ومثال الثّالث: الصّوم والصّلاة والح وإقامة الحدود وأكثر 
الأحكام الشرعيّة؛ فن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معاء فالفعل يتضكُنُ 
ا و 
ومثال الرًابع: أمرٌ الله تعالى ليله إبراهيَ بذبح ولده؛ فإ المصلحة إنما 
SS‏ 


فلما = e‏ 
المناقضات والاإالزامات. 

قالوا: وقد أصات النَماةٌ حيث قالوا: E‏ ا 

بالرسالةء وأن الله لا يعدّبهم قبل البعثة» ولكنهم تَقَضوا الأصل ولم بردو 


(۱) انظر: «تنبیه الرجل العاقل» (۱۱۱» »)٥۲١‏ و«مجموع الفتاوی» (۱۷/ »)۲٠١۰۲۰۱‏ 
و«الأصفهانية» .)۲١ ٤(‏ 
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حيث جوزو تعذيبَ من لم تقم عليه الحجَةٌ أصلا من الأطفال والمجانين 
ومن لم تبلغ الذَعوة. 

اک ی ا ق ا ر ر 

حستًا وبعضها قبيًا» وركّب في العقول والفِطر التَفرقة بينهما كما ركب في 
الحواس التفرقة , بين الخلو والحامض» ال وال دت والسّخن والباردء 
والصَارٌ والتّافع. 

فرَعَم النفاةٌ أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الحسر 
والقبح» وإنمايعود الفرق' إلى عادة مجرّدة أو وهم أو خيال أو مجرّد 
الأمر والنهى» وسلبوا الأفعالًّ خواصًها التى جعلها الله عليها من الحسشْن 
والقبح. 

فخالفوا الفطر والعقول» وسلطواعليهم خصومهم بأنواع الإلزامات 
والمناقضات الشنيعة جدًاء ولم يدوا إلى رذّها سبيآا إلا بالعناد وجَحْلٍ 

وأصابوا في نفيهم الإيجابَ والتَحريمَ على الله الذي أثبتته القَدَريَةَ من 
المعتزلة» ووضعوا على الله شريعة بعقولهم قادتهم إلى ما لاقَبَل لهم به من 
اللوازم الباطلة. 

وأخطؤوا في نفيهم عنه يجاب ما أوجبه على نفسه» وتحريم ما حرّمه 
عل نفسه بمقتضٰ حکمته وعدله وعرّته وعلمه. 


وأخطؤوا- آيصًا- في نفیهم حکمته تعالی في خلقه وأمره» وأنه لا 


)١(‏ (ت): «يعود الأمرا. 
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یفعل شیئًا لشیء ولا يمر بشيءِ لشيء» وفي إنكارهم الأسبابَ والقوى 
التي أودعها اله في الأعيان والأعمال» وجَْلهم كل لام دلت في القرآن 
لتعليل أفعاله وأوامره لاح عاقبة» وك باءٍ تلت لرَبْط المسبّب بسيبه باء 
e‏ 

فنقّوا الجگم والغايات المطلوية في أوامره وأفعاله» وردّوها إلى العلم 
والقدرة» فجَعَلوا مطابقةً بق المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وَفق القدرة هو 
الحكمةء ومعلوم أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم غير 
الحكمة" والغايات المطلوبة من الفعل» تع القدرة بمقدورها والعلم 
بمعلومه أعمٌ من كون المعلوم والمقدور مشتملا على حكمة ومصلحة أو 
مجرّدّا عن ذلك» والأعم لا يُْشْورٌ بالأخحص ولايستلزمه» وهل هذا في 
الحقيقة إلا نفيّ للحكمة وإثبات لأمر آخر؟! 

زأخطوواء اباد فى تمرك مو الةو اران كل ما دا 
الله من الأفعال والأعيان فقد أحبّه ورَضِيّه» وما لم يَسّأه فقد كَرمّه وأبخضه» 
فمحبته مشیئته وإرادته العامة» وکراهته وبغضه عدم مشیئته وإرادته. 

فلزهم من ذلك آن یکون إبلیس محبوبًا له» وفرعون وهامان و جمیع 
الشياطين والكمًارء بل أن يكون الكفر والفسو والظَلمٌ والعدوان الواقعة في 
العالم محبوبة له مَرْضِيّة» وأن يكون الإيمان والهدى ووفاءٌ الحهد" والبر 
- التي لم توجد من الناس - مكروهة مسخوطة له» ممقوتة عنده! 


)۱( (ت): «لأجل شيء. 
(۲) (ت): «عين الحكمة). وهو تحريف. 
(۳) (ت): «والهدی والعدل». 
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ا بين الأفعال التي فاوَتَ الله بينهاء وسوا بين [المشينة] المتعاقة 
اا ی ا ا ا واا و ا ا 
استطال به علیهم خصومهم» كما آستطالوا هم عليهم حيث أخرجوهاعن 
نة الله وإرادته العامة وفوا تعلق قدرته وخلقة بها: 

فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب ما معهم من الباطل» وهدى 
اله أهل السَنَة الذين هم وَس في المقالات والتَحَل لما آختلف الفريقان فيه 
من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


ص 2 
م 


فالقدرية ية حَجَرُوا على الله وألزموه شريعة حرّموا عليه الخروج عنهاء 
وخصومُهم من الجبريٌة جوٌزوا عليه کل فعل ممكنٍ ينره عنه سبحانه إذ لا 
ليق بنا وحملٍه وکماله ما نه تفه عنه وحود نفسه بأنه لا يفعله. 


فالطائفتان متقابلتان غاي التقابل. 


ان 


LS 

لله ر اة را حك رلو هة به ال لاما هة فا حن 

والقَدَرِيّةٌ قالت: إنه لا یرید من عباده طاعتهم وإیمانهم» وإِنه لا يشاء) 
ذلك منهم» والجبريةً قالت: إنه يحب الكفرًّ والفسوق والعصيان ويرضاه مِنْ 
فاع 

ال فال ت اة اة ان فل ك اخ ما هو 
الأصلح له والجبريةٌ قالت: إنه يجوز أن يعدب أولياءه وأهلَ طاعته ومن لم 


)١(‏ (ت): «(وحکمته). 
(۲) في الأصول: «لا يسال». وهو تحريف. 
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ّ 
يعصه قط» وينعم أعداءه ومن كفر به وأشرّك» ولافرق عنده بين هذا 
وه ا(۲! 


فلْيعْجَب العاقل من هذا الّقابل والَباعد الذي يزعم كل فريق أن قولهم 
و 

هو محض العقل"'» وما خالفه باطل بصريح العقل! 

وكذلك المَدَرِيةٌ قالت: إنه ألقى إلى عباده زمام الاختيار» وفوّض إل 
المشيئة والإرادةء وإنه لم يحص أحدًا منهم دون أحلٍ بتوفيتق ولا طف ولا 
هداية بل ساوی ينهم في مقدوره» ولو قَدَرَ آن و 
USO i EE OL‏ 
الهدى والصلال فهو إليهم ليس إليه. 


وقالت الجبربّة: إنه سبحانه أجبّر عباده على أفعالهم. بل قالوا: إن 
أفعالهم هي نفس أفعاله» ولا فِعْل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا 
مشيئةء وإنما يعذّبهم على ما قَعَلَّه هو لا على مافعلوه ونسبة أفعالهم إليه 
كتسبة حركات الأشجار" والماة و الخمادات. 
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فالقدريّة سلّبوه قدرته على آ فال الاد ف ی ا ا ل 
أفعال العباد نفس أفعاله وأنهم ليسوا فاعلينَ لها في الحقيقة» ولا قادرين 


عليها. فالقَدَّ ريه سَلَبّه مال مُلكه» والجبرية سابنه که نال كه و الطاففتان 
سَلبّه كمال حمله. 


(۱) (ت): «ولا فرق بینه وبين هذا وهذ). 
(۲) (ت): «محض القول». 
(۳) (ق): «كحركات الأشجار». 


رأف ال الر سط اترا فن المااف و الح والح فر رة 
بالقدرة الَامَة على كل شيءٍ من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم وأثبتواله 
الحكمة الام في جميع خلقه وأمره» وأثبتواله الحمد كله في جميع ما 
خلقه وأمر به» ونڙهوه عن دخوله تحت شريعة يضعُها العبادٌ بآرائهم» كما 
وة عمال ره له ته هما لا بى ەد ازلو اغڭ محاسن المذاهب» 
وتجتبوا أردأهاء ففازوا بالقذح المُعَلىّء وغيرُهم طافَ على أبواب المذاهب 
ففاز بأخس المطالب» والهدیٰ هدی الله( یختص به من یشاء من عباده. 

إذا عرفت هذه المقدّمة» فالكلام على كلمات النفاة من وجوه: 

أحدها: قولكم: الو قذّر الإنسان نفس وقد حلت تال الخلقة تام العقل» 
فة [واخدةا مِنْ غير تأدب بتأديب الأبوين ولاتعلّم من معلّم» ثم عرض 
عليه آمران: : أحدهما: أن الواحد أكثرٌ من الائنينء والآخر: أن الكذبَ ت 
لم يتوقف في الأول ويتوفَف في الا ني“ "= تقديرٌ مستحيل"» ا 
عليه غير معلوم الصحّة؛ فإن تقديرً الإنسان كذلك محال. 

الوجه الثاني: سلَّمنا إمكانً التَقدير» لكن لِم قلتم بأنه لا يتوقّفٌ في كون 
الواحد نصف الاثنينء ويتوقفٌ في كون الكذب قبيحًا بعد تصور حقيقته؟ 
فلا نسلّم أنه إذا تصوّر ماهيَةً الكذب توقف في الجزم بقَبْجِه» وهل هذا إلا 
دعوی مجر دة؟! 


(۱) (ت): «ولهذاهدی الله». 
(۲) انظر ما مغیٰ: (ص: ۹۷۲). 
(۳) (ق): «فهذا تقدیر مستحيل ». 
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الوجه الثالث: سلّمنا آنه قد يتوف في الحکم بفبْجه» ولکن لا يزم من 
ذلك أن لايكود قبيحًالذاته وُه معلوع للعقلء وتوفّفٌ الأهن في 
الحكم العقليٌ لا يخرجه عن كونه عقليّاء ولا يجب التساوي في العقليّات؛ 
إذ بعضها أجلي من بعض. 

فإن قلتم: فهذا ارقت بی ان یرد الیک بف رورا غر بطل 
قولّکم. 

قلنا: هذا إنما لزم من التقدير المستحيل في الواقع» والمحال قد يَلْرّمه 
محال اخ 

سلّمنا أنه ينفي کون الحکم بقَبْجه ضروريًا آبتداءً فلم قلتم: إنه لا يكون 
ضروريًا بعد التأمَل والظر؟ والضروري أعم من کونه ضروريًا آبتداءً بلا 
واسطة أو ضروريًا بواسطة» ونفيْ الأخص لا يستلزم نفيّ الأعم» ومن أذّعى 
سلب الوسائط عن الضروريًات فقد كابّرء أو آصطَلحَ مع نفسه على تسمية 
الضرو رات تمالا تتوفف عل واسطة! 

الوجه الرّابع: أن تصور ماهيّة الكذب يقتضي جَزْم العقل بقبْجه» ونسبة 
الكذت إل الفقل ‏ كسة المعافوات الخ إل الج نكا أن دراك 
الحواس المتنافرات يقتضي نمر تها عنهاء فكذلك إدراك العقل لحقيقة 
الكذب» ولا فرق بينهما إلا فرق ما بين إدراك الس وإدراك العقل» فإن 
جاز القدح في مُذرّكات العقول وحكمها فيها بالحسْن والقَبْح جاز القدح 
في مُذرّكات الحواس. 


)١(‏ (ق) و(ت): «الفعل». والمثبت من (ط). 
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الوجه الخامس: أنكم فتحتم باب السَفْسَّطة٠؛‏ فإن القمدح في 
معلومات العقول ومو جّباتها كالقدح في مُذرّكات الحواس ومُوجًباتهاء فمن 
لجأ إلى المكابرة في المعقولات فقد فَتَحَ باب المكابرة في المحسوسات. 

ولهذا كانت السَفْسَطة حالًا تَعْرض في هذا وهذاء وليست مذهبًا لأ من 
الاس یعیشون عليه كما یظنه بعض أهل المقالات'» ولا مك أن تعيش ام 
ولا أحدّعلى ذلك ولاتتم له مصلحةء وإنماهي حال عارضة لكثير من 
الاس وهي تُر وتقل» ومامِنْ صاحب مذهب باطل إلاوهو مرتكبٌ 
للسَفْسطة شاء آم آبی» وسنذكر إن شاء الله فصلا فيما بعد نين فيه أن جميع 
أربا ت المدافت الاطلة سو قطان صر خا ول وما فا ود 


الوجه السادس: قولكم: «من حكمَ بأنٌ هذين الأمرين سيان بالنسبة إلى 
عقله َرَج عن قضايا العقول»(). 
جوابه: أنكم إن أردتم بالتسوية كوتهما معقولان في الجملةء فمن 


)١(‏ كلمة يونانية معرّبة» معناها: الحكمة المموّهة» وتقوم على الخداع والمغالطة 
وصارت في عرف المتكلمين عبارة عن جحد الحقائق. وتنقسم إلى أقسام. انظر: 
«التعريفات» »)١۱١۸(‏ و«المعجم الفلسفي» »)٠٥۸/١(‏ و«التسعينية» »)٠١٤(‏ 
و«الصفدية» /١(‏ ۹۸)ء و«منهاج السنة» (۲/ .)٥٠١‏ 

(۲) انظر: «الرد على المنطقيين» (۳۲۹)ء و«الرد على البكري» »)۱۷۸/١(‏ و ادرء 
التعارض» »)٤١ ٤/۷ ٠١١ /١(‏ و( مجموع الفتاوى» »)٠١١ /١١(‏ و«التسعينية) 
»)۲۰٥۲(‏ و«نقض التأسیس» (۱/ .)٥٤ /۲ ٣۳۲۲‏ 

(۳) لم أجد الفصل المشار إليه في باقي الكتاب وسائر كتب المصنف. 

(6) انظر: (ص: ۹۷۲). 

() كذا في الأصول. والصواب: معقولين. خبر كان. 
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أين يخرُج عن قضايا العقول من حَكَمَّ بذلك؟ وهل الخارج في الحقيقة 
عنها إلا من مَنَحَ هذا الحكم؟ 
وإن أردتم بالسوية الاستواء في الإدراك ون كليهماعلى رتب واحدء 
من الضرورة» فلا يلزمٌ مِنْ عَدَم هذا الاستواء أن لا يكون العلمُ بقح الكذب 


الوجه السّابع: قولكم: «لو تقرّر عند المُثبت أن الله تعالى لا يتضرّر 
بکذب ولا ينتفع بصدتٍ کان الأمران في كم التكليف على وتیرة واحدة') 
كلام لا يرتضيه عاقل؛ فان من المتقرّر أن الله تعالى لا یتضرَرٌ بکذب ولا 
ينتفع بصدق» وإنما يعوذ نفع الصدق وضرر الكذب على 0 
ليت شعري مِنْ أين يلزمٌ أن يكون هذان الصدّان بالنسبة إلى التكليف على 
وتيرةٍ واحدة؟ وهل هذا إلا مجرَّدٌ تحكم ودعوىئ باطلة؟! 

الوجه التامن: آنه لايلْرَمٌ من ون الحكيم لا يعَضرَرٌ بالفَبْح ولا ينتفع 
بالحُسْن أن لا يحب هذا ولا" يبغض هذاء بل تكون نسبتّهما إليه نسبة 
واحدة. بل الأمرٌ بالعكس» وهو أن حكمكه تقتضي بُعْصَه للقبيح وإن لم 
یتضرٌر به» و محبته للحَسّن وإن لم ينتفع به. 

وحینئزٍ فيقَلَبُ هذا الکلامٌ علیکم» ونکون سعد به منکم» فنقول: لو 
تقرّر عند اللَافي أن الله تعا لئ حكيمٌ عليمٌ يضم الأشياء مواضعَهاء وينزلها 
اا ل أن الارن اي الصدق والكذب _ بالنسبة إلى شرعه 


)۱( انظر: (ص: (VY‏ 
(۲) (ق»د): «وأن». (ت): «أو أن». والمثبت من (ط). 
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وتكليفه متباينان غاية التّباين» متضادان» وأنه يستحيل في حكمته التَسوية 
بينهماء وأن يكونا على وتيرة واحدة» ومعلوءٌ أن هذا هو المعقول» وما 
ذكرتموه خارج عن المعقول. 

الوجه التاسع : قولكم: إل الصدق والكذبَ على حقيقة ذاتية» وان 
الحسن والقُبِحَ غير داخلَيْن في صفاتهما لاء ولا يلزمهما في الوهم 
بالبديهة ولا في الوجود ضرورة)'. 

جوابه: : أنكم إن أردتم أن الحُشن والفُبح لا يدل في مسمىٰ الصدق 
والكذب» فمُسَلّم» ولكن ف ا د غ رادل عا ار 
المفهومَيْن» فكان ماذا؟! 

وإن أردتم أن ذاتَ الصدق والكذب لاتقتضي الحُشن والقَبْح ولا 
تستلزمهماء فهل هذا إلا مجرَد المذهب ونفس الدّعوئ؟! وهو مَُصَادَرةٌ 
على المطلوب. 

ع 
الصدق والكذب تقتضي الحُسْن والقَبح» وليس مرادهم أن الحُسْن والقَبح 
صفة داخلة في مسكّى الصدق والكذب» وأنتم لم بطلا عليهم هذا 

الوجه العساشر: قولكم: ولايلزمهما في الوهم بالبديهة ولا في 
الوجود» دعوى مجرّدة» كيف وقد عَلِمَ بطلانها بالبرهان والضرورة؟! 

الوجه الحادي عشر: قولكم: | إن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام 
عليه؛ مثل الدّلالة على من هَرَبَ من ظالم» ومن الأخبار التي هي كاذبةٌ ما 


(۱) انظر: (ص: ۹۷۲). 
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يثابُ عليها؛ مثل إنكار الدلالة عليه» فلم بدخل كونٌ الكذب قبيجًا في حدٌ 
الكذب» ولا زمه في الوهم ولا في الوجود» ولا يجوز أن بُعَدّ من الصّفات 
الذَاتية التي تَلْرَمُ انس وجودًا وعدمً»(. 

جوابه من وجوه: 

أحدها : ّا لالم أن الصدق يقح في حال» ولا ن الكذبَ بحسن في 
جال آند اول تقل ائه وإنها محم اللوم عل الخبر الصادق شن 
سی لم عضن المُخْبرٌ ولم بُو بما يقتضي سلامة التي أو الولي. 

الوجه التاني: أنه حبر بما لا يجوز له الإخبار به؛ لاستلزامه مفسدة 
راجحة» ولا يقتضي هذا كون الصدق قبيخًاء بل الإخبار بالصدق هو القبيح» 
وفرق بين النسبة المطابقة التي هي صدقّ وبين الإعلام بهاء فالقبح إنما نشا 
من الإعلام لا من النسبة الصّادقةء والإعلامٌ غير ذاتي للخبرء ولا داخل في 
حدّه» إذ الخبرٌ غير الإخبار» ولا يلرم من كون الإخبار قبيًا أن يكون الخبرٌ 
قبيًا» وهذه الدَّقيقة عَمّل عنها الطائفتان كلاهما. 

الوجه الثالث: أن قبح الصدق وخسن الكذب المذكورَيْن في بعض 
EGS Sa‏ 
ک هجا ن عفد فان المد ال وا اال ا 
لأحكامها قد تتخْلّف عنها لفات شرط أو قيام مانع» ولا يوب ذلك سلب 


(۱) انظر: (ص: ۹۷۳). 
)۲( في الأصول: «هو حيث». والمثبت من (ط). 
(۳) (ق): «(بحكمة). 


1°۲۲ 


أقتضائها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشرط» وقد تقدّم تقريرٌ ذلك. 

الوجه اللّاني عشر: قولكم: «إنه لم يبق للمنبتين إلا الاسترواح إلى 
عادات الاس مِنْ تسمية ما يضرم قبيځًاء وما بنفعهم حسئاء كلام 
باطل؛ فان آسترواحهم إلى ما رگبه الله تعالی في عقولهم وفطرهم» وبعث 
رسله بتقريره وتكميله» مِنْ آستحسان الحسّن واستقباح القبيح. 

الوجه الثالث عشر: قولكم: إنها تختلفٌُ بعادة قوم دون قوم» وزمانِ 
دون زمان» ومکانِ دون مكان» وإضافةٍ دون إضافة)"'. ٍ 

فقد تقدَّم أن هذا الاختلاف لا يخر هذه القبائح والمستحسنات عن 
كون الحُسن والقَبْح ناشئًا من ذواتها"» وأن الرّمانً المعيّن» والمكانَ 
المخصوص, والشخص القابلً» والإضافة= شروط لهذا الاقتضاء» على 
حد أقتضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارّها؛ فان أختلافها 
بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذّاتيً 
ونحن لا نعني بكون الحُسْن والقبح ذاتيين إلا هذا 

والمشاحة في الاصطلاحات لا تتف طالب الحقّء ولا فجي عليه 
إلا الماك رالشات افك يدوا ودرا ي الاش غير الاي ا شراهةا 


(۱) انظر: (ص: ۹۷۳). 
(۲) انظر: (ص: ۹۷۳). 
(۳) في الأصول: «ذواتهما). وهو تحريف. 
(6) في الأصول: «والقابل). وهو تحريف. 
)٥(‏ في الأصول: «والمشاحنة). والمثبت أشبه. وانظر: «مدارج السالکين» »)۳٠١/۳(‏ 
و«الصواعق المرسلة» »)4۷١(‏ وما سيأتي (ص: .)٠١۸۷‏ 
1۳ 


المعنیٰ بما شئتم» ك إن أمكنكم إبطالّه فأبطلوه! 

الوجه الرّابع عشر: قولكم: نحن لا ننكر آشتهارً القضايا الحسنة 
والقبيحة بين الخلق» وكونها محمودة مشكورة'» منتى على فاعلها أو 
مذمومًاء ولكنٌ سببَ ذكرها إمّا التّديْن بالشرائع وإمّا الأغراض» ونحن إنما 
ننكرها في حقًّ الله عر وجل لانتفاء الأغراض عنه»". 

فهذا مُعتّرك القول بين الرق في هذه المسألة وغيرها؛ فنقول لكم: :ما 
e‏ معا شر الثفاة - بالأغراض التي نفيتموها عن الله عر وجل» ونفيتم 
لأجلها حُسْنَ أوامره الذّاتية وفْبحَ نواهيه الذَّاتية» وزعمتم لأجلها أنه لافرق 
عنده بين مذمومها و محمودهاء وأنها بالنسبة إليه سواء؟ 

فأخبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البدعيّة المحتملة: 


أتعنون بها الجكّم والمصالحَ والعواقبَ الحميدة والغاياتِ المحبوبة 
التي يفعل ويأمرٌ لأجلها؟ أم تعنون بها أمرًا وراء ذلك يجب تنزية الرَبٌ عنه - 
كما يُشْعِرٌ به لفظٌ «الأغراض» - من الإرادات الفاسدة والأمور التي يكون 
الفاعلُ محتاجًا إليهاء مستفيدًا لها من غيره؟ أم ماذا تعثون بالأغراض؟ 

فإن أردتم المعنى الأوّل» فنفيكم إياه عن أحكم الحاكمين مذهبٌ لكم 
خالفتم به صريح المنقول وصريح المعقول» وأتيتم ما لا نُقَرٌ به العقول يِن 
غل فاعل حكيم مختار لا لحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية محمودة ولا عاقبةٍ 


)٩۷ ٤ (ت): «منكورة». وهي أقربٌ للسياق بإضافة حرف عطف. وتقدمت (ص:‎ )١( 
امشهورة).‎ :)١١١/١( كما هنا لكن في سياق أطول. وى في «المستصفىٰ»‎ 
.)۹۷ ٤ انظر: (ص:‎ (۲( 
۲£ 


مطلوبةء بل الفعل وعَدمّه بالنسبة إليه سِيّان» وقلتم ما تنكره الفطرٌ والعقول» 
ويرده النزيل والاعتبار. 

ا ه. ا 0 ۴ 0 

وقد قرّرنامِنْ ذكر الجكم الباهرة في الخلق والأمر ماتقَرٌ به عين كل 
طالب الخ وهاهنا من أدلة إثبات الجكم المقصودة بالخلق والأمر 
أضعاف أضعاف ما ذكرناء بل لا نسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه. 

وكيف يمكلنٌ إنكارٌ ذلك والحكمة في حَلّق العالم وأجزائه ظاهرةٌ لمن 
تاملا ادي لمن اوغا فد قتا سط رها غل شتات الخلر قات 
يقرؤها كل عاقل کاتب وغير كاتب؟! نُصِبّت شاهدة لله بالوحدانية والرّبوبي 

ى ګ 

والعلم والحكمة» واللطف والخبرة. 


تأقل سُطورَ الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأمَلتَ خطّها ألا کل شيءِ ما خلا الله باط )١0‏ 
وأمًا النصوص على ذلك؛ فمن طلبها بَهَرته كثرتّها وتطابقهاء ولعلّها أن 
تزيد على الوئين. 
وما يخيلّه"" التفاة لحكمة الله تعالئ: أن إثباتها يستلزم أفتقارًامنه 
واستكمالًا بغيره؛ فوس ووساوس؛ فإِن هذا بعَيّنه وارد عليهم في أصل 
الفعل. 


)١(‏ (ت): «التنزيه». 

(۲) البيتان لركن الدين ابن القوبع المالكي (ت: ۷۳۸) في تر جمته من «أعيان العصر» 
.)۱١۳ /٠(‏ و«الدرر الكامنة» /٤(‏ ۱۸۳). 

(۳) مهملة في (د). وفي (ت» ق): «يحيله». ولعل المثبت أشبه. 


0 


وأيصًا؛ فهذا إنما هو إكمالٌ للصّنع' لا ستكمال بالصّنع. 

واا ا ق و کک ن ا کا ع 
فعاله» فلا یقال: فعَلّ فگمُل» کما يقال للمخلوق'. 

E a A ES 
الخالقء وهو الحكيم» وهو الغني من كل وجو أكمل النى وأتحه» وكمال‎ 
الخنى والحمد في كمال القدرة والحكمة» والمحال أن يكون سبحانه‎ 
وتعالی ف فقیرا لی غیره» فاا ذا کان کل شيء فهو فقي إ کل ره رهر‎ 
الغنيّ المطلق عن كل شيء= فاي محذور في إثبات حكمته مع آحتياج‎ 
مجموع العالم وكلّ ما يقدَرُ معه إليه [دون] غيره؟! وهل الغِنى إلا ذلك؟!‎ 

ولله سبحانه في کل صَنع من صنائعه وأمر من شرائعه حکمةٌ باهرټ وآبة 
E SC E, EE‏ ل 
ها الول ال هة و ل ر عا ¥ الفط المنكوهة 
ولله في کل تسسکینز اب دا شاه 
وی کا ل فل ا ا 

وبالجملة؛ فنحن لا ننكرٌ حكمة الله ولاتساعدكم على جحدها 
لتسميتكم إياها: «أغراضًا» وإخراجكم لها في هذا القالب» فالحق لا يكر 
لسوء التعبير عنه» وهذا اللفظ بدعيّ لم يرد به كتابٌ ولا سَنَةء ولا أطلقّه أحدٌ 


1 


)١(‏ (ت): «كمال للصنيع». 
(۲) انظر: «بدائع الفوائد“ (۲۸۷)» و«الصواعق المرسلة» .)٠١١١(‏ 
°۲٩‏ 


من أئكّة الإسلام وأتباعهم على الله وقد قال الإمام أحمد: «لا زيل عن الله 
و ل 


صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت» ١‏ فهل ننكرٌ) صفات كماله 
اة لا جل تة المخطلة والجهة ها «أغر ا۹ ؟! 


ولأرباب المقالات أغراش في سوء التعبير عن مقالات خصومهم 
وتخيرهم لها أقبح الألفاظ وخسن التعبير عن مقالات أصحابهم 
وتخيرهم لها أحسن الألفاظ, وأتباعهم محبوسون في قيود تلك 
العبارات“ ليس معهم في الحقيقة سواهاء بل ليس مع المتبوعين غيرها. 

را ال ت رلك ارات الال دال 
عنهاء ولا يكسُوه عبارة منهاء ثم يَخوله على محل الدّليل السًالم عن 
المعارض» فحينئزٍ يتبيّنْ له الحق من الباطل» والحالي من العاطل. 

الوجه الخامس عشر: قولكم: (مستند الاستحسان والاستقباح التَديْنٌ 
بالشرائع». 

فيقال: لا ريب أن الكَدين بالشرائع يقعضي الاستحسان والاستقباح» 
ولكنٌ الشرائحَ إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فما 
كان في الفطرة مستحستًا جاءت الشريعة باستحسانه» فكَسَتَة شتا إلى 
حشنه» فصار حسَتًا من الجهتين» وما كان في الفطرة مستقبَخًا جاءت 


)١(‏ (دء ق): «(شناعة المشنعين». والمثبت من (ت) والمصادر المتقدمة في التعليق 
(ص: .)۳۹۰٣‏ 

(۲) (ت): «فهل ننکر). 

(۳) انظر: «الصواعق المرسلة» .٤۳۹(‏ ۰۹۳۰ ۱۲۱۳)» و«مدارج السالکین» (۳/ .)١١۹‏ 

)٤(‏ (ت): «تلك المقالات». 


1¥ 


الشرنعة بامتقانخ فكسة فال قح فضار قيا من الجهفن. 

وأيضًا؛ فهذه القضايا مستحسَنة ومستقبَحة عند من لم تبلّغه الدّعوةت 
ولم يقر بنبوًة. 

وأبضًا؛ ذ فمجيء الرّسول بالأمر بحسنهاء والنهي عن قبيحها دلي على 
نبوته» وعَلَم E E Rs‏ 
إسلامَه؛ فقال: «ما أمَّر بشىءٍ فقال العقل: ليته نه عنه» ولا نه عن شىء 
فقال العقل: ليته أُمَر به»('. 

فلو كان الحُسن والقَبّح لم يكن مركورًا في الفطر والعقول لم یکن ما 
أمَر به الرسول ونهیٰ عنه عَلَمّا من أعلام صدقه» ومعلومٌ أن شرعَه وديته عند 
الخاصّة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوته» ما تقدّم. 

الوجه السّادس عشر: قولكم في مارات العَلط التي يَعَّْطٌ الوهم فيها: 
إنها ثلاث مثارات: 

الأولى: أن الإنسان يُطلِق ا سم القببح عل ما بخالف غرضه» وإن کان 
وان غر غبره» من حیث إنه لا اتف إلى الغیرء فإ كل طبع مشغوفٌ 

بنفسه فيقضي بالقبح مطلقًا؛ [فأصاب في أصل الاستقباح]"» وأخطاً في 

إضافة المح إلى ذات الشىء» وعَمَّل عن كونه قبيحًا لمخالفة عَرَضهء وأخطا 
في حکمه بالقبح مطلقًاء ومنشؤه عدم الالتفات إلى غیره" 


(۱) تقدم (ص: ٤‏ ۸۷). 
)۲( ليست في الأصول . ويد عليها نص كلام الغزالي المتقدم (ص: ). 
(۳) انظر: (ص: .)۹۷٥‏ 

1°۲۸ 


فحاصلّه أمران: 

أحدهما: أنه إنما قضى بالحُسْن والقبح لموافقته عَرَصه ومخالفته. 

اللّاني: أن هذه الموافقة والمخالفة ليست عامَةً في حى كل شخص 
وزمانٍ ومكان» بل ولا في جميع أحوال الشّخص. 

هذا حاصل ما طوٌلتم به. 

فیقال: لا ریب أن الحُْن يوافق العَرَض» والقَبِحَ يخالفه» لك موافقة 
هذا ومخالفة هذا هي لِمَا قام بكر واحدِ من الصّفات التي أوجبّت الموافقةً 
e a‏ 
قبخًا لم د يختَص أحدهما بالموافقة فقة والآخرٌ بالمخالفةء» ولم يكن أحدهما بما 
آختَص به أو لى من العكس. 

فما لجأتم إليه من موافقة الخّرض ومخالفته من أكبر الأدلّة على أن ذاتَ 
ال ف با جك ر ف ال و وكاو كر اة ال ر 
ومخالفته في الطْعوم والأغذية والرّوائح؛ فنً ما لاءم منها الإنسانً ووافقه 

ی ك ٍ ٍ 2 
مالف بالدّات والوصف لما ناقّره منها وخالقّه» ولم تكن تلك الملاءمة 
والمنافرة لمجرّد العادةء بل لما قام بالمُلائم والمُنافر من الصفات؛ ففي 
ال وال واللحم والفاكهة من الصفات التي قتضت ا لاان ا 
ليس في التراب والحجر والقَصّب والحَصف وغيرهاء ومن ساوى بين 
الأمرين فقد كابر حسّه وعقله. 


فهكذا ما لاءم العقولّ والفطر من الأعمال والأحوال وما خالفها هو لِمًا 


(۱) (ق): «وذاتهما». 
۹ 


قام بكلّ منها من الصّفات التي آختصّت به» فأوجِبَ الملاءمةً والمنافرة؛ 
فملاءمة العدل والإحسان والب للعقول والفطر والحيوان [مي] لما 
آختصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست في الظّلم واا 
وليست هذه الملاءمة والمناقرةٌ لمجرّد العادة والّديّن بالشرائع» بل هي أمورٌ 
ذاتة ادها ال وعدا سال ك لفل د ضر رة: 

الوجه السابع عشر”": نّا لا ننكِر أن للعادة واختلاف الرّمان والمكان 
واللإضافة والحال تأثيرًّا في الملاءمة والمناقرة» ولا ننكرٌ أن الإنسان يلائمُه 
ما آعتاده من الأغذية والمساكن والملابس» وينافره ما لم يَعتَدّه منها وإن كان 
أشرفَ منها وأفضل» ومن هذا إلف الأوطان» وحب المساكن والحنينٌ إليها. 

EE E E 
الإلف والعادة المجرّدة؟ ومعلومٌ أن هذا مما لا سبيل إليه؛ إذالحكم على‎ 
فر جزئيّ من أفراد التوع لا يقتضي الحكمَ على جميع التّوع» واستلزام الفرد‎ 
المعيّن من التوع للازم معيَنِ لا يقتضي آستلزام انوع له» وثبوت خا‎ 
معيَنةٍ للفرد الجزئيّ لا يقتضي ثبوتها للتوع الكليّ.‎ 

الوجه الثامن عشر: أن غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم في آعتقاده إضافة 
القبح إلى ذات الفعل» وحكمه بالاستقباح مطلقًاء مما قد يَعّْرض في بعض 
الأفعال» فهل يلزمٌ من ذلك أنه" حيث قفي بهاتين القضينين يكون غالطًا 
بالنسبة إل كل فعل؟ ونخن إنما لما غاطة فيما علط فيه لفيا اندليل 


)١(‏ (ت): «ليست من الظلم والإساءة». 

(۲) وقع في أرقام الأوجه اضطراب في الأصول» والمثبت من (ط). 

(۳) في الأصول: «أثر. وفي طرة (دء ق): «لعله: أنه»» وهو ما أثبتٌ. 
(e‏ 


العقلوٌ على غلطه» فأمًا إذا كان الدّليل العقليئٌ مطابقًا لحكمه فون أين لكم 
الحكم بعَلَّطه؟! 

فان قلتم: إذا ثبت أنه يغلط في حکم ما لم یکن حکمُه مقبولا؛ إذ لا ثقةً 
بحکمه. 

قلنا: إذا جوزتم أن يكون في الفطرة حاكمان: حاكم الوهم» وحاكم 
العقل» ونسبتم كم العقل إلى حُكم الوهم*'» وقلتم في بعض القضايا 
اي ب الل ا مي ون جك اله لي ب لك رى ا اى 
يجزم بها العقل ويحكمُ بها؛ لاحتمال أن يكون مستندها حُكم الوهم لا 
حكمَ العقل» فلا بد لكم من التفريق بينهماء ولا بد للتفريق أن تكونَ قضاياه 
ضرورية آبتداءً وانتهاءًء وإذا جوزتم أن يكونَ بعض القضايا الضرورية وهمية 
لم يبق لكم طريق إلى التفريق! 

الوجه التاسع عشر: أن هذا الذي فرضتموه فيمن يستقبح شيئًا لمخالفة 
عَرضه ويستحينه لموافقة غَّرضه» أو بالعكس؛ إنما مَوْرِدّه الجِسَيَاتٌ غالبًاء 
كالمآكل والملابس والمساكن والمناكح؛ فإنها بحسب الدواعي والميول 
والعوائد والمناسبات» فهو إنما يكونٌ في الجزثيات"' وأمًا لكلاب العقلية 
فلا يكاد يَعْرصُ فيها ذلك" » فلا يكون العدل والصدق والإحسان حَسَتا 
غد نض الول تا عد هة کا بكرن اللو ن السود يي خا 
موافقًا لبعض الناس مبغوصًا لبعضهم» ومن أعتبر هذا بهذا فقد حرج واعتبر 


)١(‏ (ت): «ونسبتم حكم الوهم إلى حكم العقل). 
(۲) في الأصول: «الحركات)». وهو تحريف. 
(۳) (ق): «فلا تکاد تعرض ذلك». 


۰۳1 


الشيءَ بما لا يصح آعتباره ٻه. 

ويؤبّد هذا الوجه العشرون: أن العقل إذا حكم بمّبح الكذب والظَلم 
والفواحش» فإنه لا يختلف حكمه بذلك في حقٌ نفسه ولا غیره» بل يعلم ن 
کل عقلِ بستقبځها وإن کان ركبا لحاجته أو جهله» فكما صاب في 
استقباحها أصاب في نسبة الفح إلى ذاتهاء وأصاب في كمه بها 
مطلقًاء ومن غلّطه في بعض هذه الأحكام فهو الغالطٌ عليه. 


وهذا بخلاف ما إذا حَگَمَ باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكنٍ أو لون 
فإنه يعلمٌ أن غيرّه یک اشخان غیره وان هذا سیا پلف ن حلاف 
العوائد والأمم والأشخاص» فلا يحكمٌ به حكمًا كلَيّا إلا حيث يعلمٌ أنه لا 
یختلف؛ کما یحم حکما لبا بان کل ظمآنِ يستحسنْ شرب الماء ما ل 
ْنع منه مانع» وکل مَقّرور یستحس' لباس ما فيه دفؤه ما لم يَمْسَّع منه مانع» 
وكذلك كل جائع يستحسن ما يَذْفع به سَوْرَة الجوع. 

فهذا حكمٌ كلْيٌ' في هذه الأمور المحسوسة لاعَلَّط فيه» مع كون 
المحسوسات عرضة لاختلاف الاس في أستحسانها واستقباحها بحسب 
الأغراض والعوائد والإلف» فما الظَّنٌ بالأمور الكلَيّة العقليًّة التي لا 
تختلف» إنما هي نفيٌ وإثبات؟! 


الوجه الحادي والعشرون: قولكم: «مِنْ مارات العَلَّط: أن ماهو 
مخالف للعَرض في جميع الأحوال إلا في حالةٍ نادرة قد لايَيَفِْثُ() 


(۱) «کلي» ليست في (ت). 
(۲) في الأصول: «بل لا يلتفت». وهو تحريف. 
1۰۳۲ 


الوهمٌ إلى تلك الحالة التّادرةء بل لا يخطر بالبالء فيقضي بالقبح مطلقًا؛ 
لاستيلاء فبجه على قلبه» وذهاب الحالة النادرة عن ذكره» كخكوه) على 
الكذب بأنه قبي مطلقًاء وغفلته عن الكذب [الذي] يستفاد به عصمة دم نبي 
ا 

وإذا قضى بالقبح مطلقًا واستمرٌ عليه مده وتكرّر ذلك على سمعه 
ولسانه» آنعرس في قلبه آستقباځ منفَرٌ...» إلى آخر." 

E E RECO E DITE 
NSS GE 
ونحوھا لا یکو قبيځًاء وهي حالةٌ نادرءٌ لا تاد تخطر بالبالء فيقضي العقل‎ 
SEE EOE 
ثم يتر ك ويَنْسَّا على ذلك الاعتقادء فيظن أن فَبحَه لذاته مطلقًا. وليس‎ 
كذلك.‎ 

ERT‏ - لایمنع کول قبیحًا لذاته وإن تخلف القبحٌ عنه 
Ry‏ 

اون تف هوك ا اليهة. 

کیف»؛ وقد نّا أن البح لا يلف عن الكذب أصاد وأمًا إذا تضكّن 
عصمة و لئ فالحسَنٌ إنما هو التعريض» والصدقٌ لا يبُح أبدًاء وإنما القبيح 


)١(‏ فى الأصول: (فحكمه». وهو تحريف. 

)۲( زف فمف ى64 مسق ط)2 ست رگله تحریف. 

(۳) انظر: (ص: .)۹۷٩‏ 

)٤(‏ كذا في (ت). ولم تحرّر في (د» ق). ولست منها عل ثلج. 
1۳۳ 


الإعلامٌ به وفرقٌ بين الخبر والإخبار» فالقبح إنما وقح في الإخبار لا في 
ال 

ا ر ا 

فهذه الشّبهة من أضصعف الشّبه٠»‏ وحشبك ضعمًا بحكم إنمايستند إليها 
وإلئ أمثالها! 

الوجه الثاني والعشرون: أن الوه قد سبق إلى العكس"» كمن يرى 
شيا مقرونًا بشيءٍ فيظن الشيءَ لا محالة مقرونًا به مطلقاء ولا يدري أن 
الأخص أبدا مقرونٌ بالأعمٌ مِنْ غير عكس. 

sS‏ من الحَبل المرقش» ونور الطَبع عن 
العسل إذا شَبّه بالعَذِرَة إلى آخر ما ذكرتم من الأمثال") كثفرة الطَبع عن 
الحسناء ذات الاسم القبيح» ولُفرة الرَّجُل عن البيت الذي فيه الميّت ونفرة 
sS‏ 

فنحن لا نكر ن للوهم تأثيرٌ في التفوس وفي الحبٌ والبُغض» بل هو 
ا 
اصرح تبن غلطّه» وان ما حَگم به إنماهو موهومٌ لا معقول. 

كما إذا سط العقل الصريح والس على الحَبل المرقش تين 
فرة الطّبع عنه مستندّها الوهمُ الباطل. 


(۱) (ت): «أعظم الشبه». 

(۲) أي: قولكم بأن من مثارات الغلط: سبق الوهم إلى العكس. 
(۳) انظر: (ص: .)۹۷٦‏ 

)٤(‏ «الصريح» ليست في (ت). 


eR 


CE 


۳€ 


وكذلك إذا سلّط الدّوق والعقل على العسل تبين أن تفرة الطَبع عنه 
مستندّها الوهمٌ الكاذب. 

SA EG 
لقبح آسمها وهم فاسد.‎ 

وإذا لط العقل الصريح على الميّت تين أن نفرة الرّجل عنه لوهم 
حرکته وتورانه خیال باطل ووهه فاسد. 

أفترى يَْرَمٌ من هذا أنًا إذا سلطنا العقلَ الصريحَ على الكذب» والظّلي 
والتو اخ و الاش ي الان كدان العم وضرب الوالدينء 
والمبالغة في إهانتهما وسبهماء وأمثال ذلك= ت ت ان جک ها ره 
منه» ليكون نظيرَ ما ذكرتم من الأمثلة؟! 

sS 
دروتسن لاتازع فی ولا عاقل؛ لالا تعاب اقل الجر‎ 
Ng E E E 
E TS ابد إل‎ 


(0 الد هراو ل الر امي دة الان وال اة لد داه نالك 
المكلزكي: قال فيا الفرشان اشد الفعال و كان ر ت عاها ف ك واس 
بدمشق» کما يقول الذهبی» ووصفها القزوینی فى «آثار البلاد» .)١١۳(‏ 

10o 


a SS 
حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية”' وحتى لو كان الأَمرٌ فيهما كما ذكرتم قطعًا‎ 
لم يجز أن بطل بهما ما ركبه الله في العقول والفطر وألرّمها إياه آلتزامًا لا‎ 
أنفكاك لها عنه» من أستحسان الحسن»› واستقباح القبيح والحكم بقبحه»‎ 
والتفرقة العقلية - التابعة لذواتهما وأوصافهما- بينهما.‎ 
وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوزت أن يجعل الله فاعل‎ 
القبيح وفاعلّ الحسّن سواء ونه نفسه عن هذا الظَنٌ وعن نسبة هذا الحكم‎ 
الباطل إليه» ولولا أن ذلك قبي علا لما أنكره على العقول التي جوزته؛ فإِنَ‎ 
الإنكار إنما كان يتوجّه عليهم بمجرّد الشّرع والخبر لا يإفساد ما ظنوه عقلا‎ 
ولا يقال: «فلو كان هذا الحكمُ باطلا قطعًا لما جوزه أولئك العقلاء»؛‎ 


= انظر:«تاريخ الإإسلام» ٦٠٤/٠١ ۳٦١ /١١(‏ ۸۹۷)ء و«السلوك» للمقريزي 
۷١ /۳ ۹ 1(‏ و«الخطط» (۲/ ۹1)ء و«النجوم الزاهرة» /٠١(‏ ١١١)ء‏ 
و«المدخل» لابن الحاج (۲/ .)٥۳‏ 
والفعل منها: يُسًَالِقء ويَسُتَلق. وأصل المادة من الشَلقء وهو الصرب. وليست 
بعربية محضة. انظر: «العين» /٥(‏ ١٤)ء‏ و«الجمهرة» .)۸۷١(‏ 
ولشدَّة بأس هذا الدبُوس في الشلاق فهو كنايةً عن أمضى ما يعتمدٌ عليه المرء» وأبلغه 
نكاية . وكان البلقيني يحفظ مختصر المنذري لسنن أبي اوو شد و و 
اهو ديوس شافي»!. انظر: «لحظ الألحاظ» لابن فهد (۱۳۹). 
وقد وردت هذه الكناية الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: «الكافية 
الشافية» (۲/ .)٥۳۳‏ وما مضىٰ من الكتاب (ص: .)١١‏ 
وتحرفت «الشلاق» في بعض الأصول» (ق): «السلاق»» (ت): «التلاق»» وفي 
بعض أصول «الكافية»: «الشقاق». 

(۱) انظر: (ص: .)۹٤۸‏ 


أن هذا حتجاجّ بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله هد عليهم 
بأنهم لا يعقلون» وشَهدوا على أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما 
كانوا في أصحاب السّعير. 

وهل يقال: ا اسن عبادة الأصنام بعقولهم» واستحسان التثليث 
والسجود للقمر وعبادة انار وتعظيم الصليب» يدل على حُشنها؛ ؛ لاستحسان 


نالاد ا 
فإن قيل: فهذا حجَةٌ عليكم؛ فان عقول هؤلاء قد قضت بحُسنهاء و 
أقبح القبائح. 


قيل: ما مثلنا ومثلكم في ذلك إلا كمتّل من قال: إذا كان الأحولٌ يرى 
القمرَ أثدين لم يبق لنا وشوق برؤية الصحيح العيتين له واحدًاء وإن كان 
المحرو"' يجد طعمَ الماء اذب والعسل ال ووی کون 
صحيح الفم يذوقه عذبًا وحُلرًاء وإذا كان صاحبُ الفهم السَةَ بب القون 
الصحيح ويشهد ببطلانه لم يبق لنا وثوق بشهادة صاحب الفهم المستقيم 
بصخته» إلى أمثال ذلك. 

فإذا كانت فطرة َة من الأمم وشرذمة من الاس وعقولُهم قد قَسَدّت» 
فهل يلرم من هذا إبطال شهادة العقول الليمة والفطر المستقيءة؟! 

ولو صح لکم هذا الاعتراض بطل آستدلالکم عل کل منازع لکم في 
كل مسالة؛ فإنه عاقل و وقد هد عقلّه بها بخلاف قولکم! 


)١(‏ وهو من غلبت عليه الحرارة» ضد المبرود. وخصوه فى كتب اللغة بمن تداتحلته 
حرارة الغيظ. انظر: «اللسان» (حرر). 
(۲) من قوله: «برؤية الصحيح...٠‏ إلى هنا ساقطٌ من (ق). 
۳۷ 


وكفى بهذا فسادًا وبطلاتًاء وكفى برد العقول وسائر العقلاء له» والحمد 
لله رب العالمين. 

الوجه الّالث والعشرون: قولكم: إلّ الكلك العظيم إذا رأى مسكيتا 
م مُشرفًا على الهلاك ا تخسن إنقادّه» والسَّبِبٌ في ذلك دفعٌ الأذى الذي يَلْحَ 
الات ن اة رح م اكاد ا زل اح 
كلام في غاية الفساد. 

فإلً مضمونه أن هذا الإحسانً العظيم والتنزل ِن مثل هذا الملك القادر 
إلى الإحسان إلى مجهُوومضرور قد مه الصْل وتقطعت به الأسباب» 
وانقطعت به الجيّل= ليس فعلا حستًا في نفسه» ولا فرق عند العقل بين ذلك 
وبين أن يلقي عليه حجرَايُفْرقُه» وإنما مال إليه طبه لرقة الجنسيّة 
ولتصويره نفسّه في تلك الحال واحتياجه إلى من يْقّذه» وإلا فلو جرّدنا 
الط إل ذا تالفحل 6 وبا ضفخا غر الرارمة وما رن به ويعت عة 
لم يَفّْض العقل بحسنه» ولم فرق بینه وبين إلقاء حجر عليه حتى يُعْرقه! ! 

فهذا قول يكفي في فساده مجرَدٌ تصوره» وليس في المقدّمات البديهبّة 
ماهو أجل وأوضحٌ من كون مشل هذا الفعل حًا لذاته حت يسختجّ بها 
عليه؛ فان الاحتجاج إنما کون بالأوضح على الأخفىء E‏ 
المستدلٌ عليه أوضح من الدّليل كان الاستدلال عناء كلم ولكن فصر 
الدعوى ومُقابلتها تصويرًا مجرّدَا ويعْرّضان على العقول E‏ 
إليها تقليد الآراء» ولم يتواطأ عليها ويتلقًاها صاغرٌ عن كابرء وولدٌ عن والد 
حتیٰ شات معها ب بنشوئهاء فهي تسعىٰ في تُصرتها بما دب ودَرَجَ من الأدلة؛ 


(۱) انظر: (ص: ۹۷۸). 
°۴۸ 


لاعقاد ها رلا ها حن ف مهاه لإ اها الط بارا ا فار ف دن 
من حب من والَنَة وبغض من خالفته» وجرّدَت اللّظر» وصابرّت العلي 
وتابعت المسيرّ في المسألة إلى آخرها= لأوشك أن تعلَّم الح من الباطلء 
ولك نالفي جي وع والاطر عن الف ر اا 
مساوىء» هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه» فكيف في إدراك 
البصيرة لا سيّما إذا صادف مُشكلاء فهذه بليّة أكثر العالّم. 


فإن نج منها تنج مِن ذي عظيمة وإلافإني لا إخللك ناجي0) 


الوجه الرّابع والعشرون: أن آقتران هذه الأمور التي ذكر تموهاء مِن رقّة 
۲ فن رید انقاده وتخوها هن امور شرن 
بهذا الإإحسانء» فيقوئ الباعث على فعله» ولا يوجبُ تجرده عن وصف 


م ے ك 
الجنسية» وتصّور نفسه بصورة 


يقَتضٍ حسْته» وأن لا تکون ذاته E‏ مقتضية لحشنه» وإن آقترن بفاعله؟ هذه 


الأمور. 


(1) مثل مشهور. انظر: «جمهرة الأمثال» .)٠١٠١/۱(‏ 
وروي مرفوعا باسناو ضعيف. وروي موقوفاء وهو أشبه. انظر: «المقاصد الحسنة) 
.)۲۱١(‏ و«السلسلة الضعيفة) .)۱۸١۸(‏ 

(۲( البيت للأسود بن سريع في «البيان والتبین» (۱/ ۳۹۷)» و«المعارف! لابن قتيبة 
(00۷) وقال: «فسرقه الفرزدق). ونيب للفرزدق في مصادر كثيرة» وليس في 
ديوانه. انظر: «طبقات فحول الىشعراء» (1۸۲. ۳١۳)ء‏ و«التمثيل والمحاضرة) 
(1۹). وورد في مصادر أخرى منسوبًا لذي الرمّةء ولعسعس بن سلامة. 

(۳) (ق» د): «تصوره). (ت): «تصور). والمثبت من (ط). 

)٤(‏ (ت): «بفاعليه». 


۳۹ 


وما مكلكم في ذلك إلا كمل من قال: إن تناول الأطعمة والأغذية 
والأدوية ليس حَسنًا لذاته» فإنه يقترن بتناو لها مِنْ لَذْعَة اليِرَّة لفم المعدة 
ما يوب نزوعَها إلى طلب الغذاء لقيام البنيةء وكذلك الأدوية وغيرها. 

SS 
الذاتي وقيام الصّفات التي تقتضي الانتفاعَ بهاء فكذلك تلك البواعث‎ 
والدّواعي وأسبابٌ الميول التي تحصّل لفاعل الإحسانء ومذ الغريق‎ 
والحريق» ومني الهالك, لا تنافي ما عليه هذه الأفعال في ذواتها من‎ 
الصفات التي تقتضي حُستها وَبَحَ أضدادها.‎ 

الوجه الخامس والعشرون: قولكم: «إنه يقَدَرُ نفسّه في تلك الحال» 
ويقدّرٌ غير مُعْرصًا عن الإنقاذ فيستقبځه منه» لمخالفته غرضّه» فيَذْفْعٌ عن 
نفسه ذلك الفح المتوهم». 

فیقال: هذا القبح المتوهَّمْ E‏ 
إلیه مع قدرته عليه وعدم تضرره به» فالقبح محقَقّ محققّ في ترك إنقاذه ومتوهمٌ 
في تصويره نفسه بتلك الحال وعدم إنقاذ غيره له» فلولا تلك الحقيقة لم 
يحكُم العقلُ بهذا القُبح الموهوم وكون الإنقاذ موافقًا للكَرض وتركه 
مخالقًا له لا ينفي أن يكون في ذاته حَسَتًا وقبيځًاء وإنما وافق العَرض 


(۱) تحرفت في الأصول «لذعة» إلئ: لذة. ومن شأن الور أن تلذع فح المعدة» فتحرك 
شهوة الجوع بحموضتها وتثيرها. انظر: «الإحياء» »)١٠١ /٤(‏ و«القانون؛ (1/ 
۲ ۷۳)» و«الحاوي» (۲/ ۲۱۱) و«أیمان القرآن» .)٥۹۰(‏ 
(۲) انظر: (ص: ۹۷۹). 
(۳) في الأصول: «ملائما». وهو تحريف. 
€ 


وخالفه لما أتصفت به ذاه من الات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة. 


الوجه السّادس والعشرون: قولكم: «فلو فُررض هذا في بهيمة أو شخصِ 
لارقة فيه» فيبقى أمرٌ آخر» وهو طلبُ الناء على إحسان». 

فيقال: طلبُ الثناء يقتضى أن هذا الفعلَ مما يتعلَى الاء به» وما ذاك إلا 
لأنه في نفسه على صفة تقتضي السناءَ على فاعله» ولو كان هذا الفعل مساويا 
ده في تفس الامر لم عق اء به وال مضه وغل توفع اا لا 
ينفي أن يكون على صفة لأجلها ستحقّ فاعلّه الشاء» بل هو باقتضاء ذلك 
أو لی مِنْ نفيه. 


الوجه اع والعشرون: فان فُرض في موضع يستحیل أن 
عل يبق ميل وترجيح يضاهي تُفرة طبع الكليم عن البلء وذلك أنه 
رأئ هذه الصورة مقرونة بالناء فیظن أن الثناء مقرو بها بكلّ حال» كما أنه 

لما رأى الأذى مقرونًا بصورة الحّبل» وطبحُه ينفْرٌ عن الأذئ» فينفْرٌ عن 
المقرون به؛ فالمقرون باللذيذ لذيذء والمقرونٌ بالمكروه مكروه». 

فيقال: يا عجبًاء كيف يرد أعظمُ اللإحسان الذي فطر الله عقو عباده 
وفطّرهم على آستحسانه") حتى لو ضور طق الحيوان البهيم لسهد 
باستحسانه= إلى مجرّد وهم وخيال فاس يشبه تفرة طبع الرٌجل اللي 0) 
عن حَبل مرقّش؟! 


(1( انظر: (ص: ۹۷۹). 
)۲( انظر: (ص: ۹۷۹). 
(۳) (ق): «احسانه). وهو تحریف. 


(€( السليم: الملدوغ. كماتقدم. 
۰£ 


فتأگّل کیف E‏ ب ا ع 
أمثال هذه ا 

وهل سرى الله سبحانه في العقول والفطر بين إنقاذ الغريق والحريق 
ا ۶ ك 2 Nd‏ ت 
وتخليص الأسير من عدوّه» وإحياء النفوس» وبين نَفْرَة طبع السليم عن حبلِ 
مرقش لتوهمه آنه حَي؟! ٠‏ 
وقد كان مرد تصرّر هذه الشّبهة كافيًا في العلم ببطلانهاء ولكشا 
زدنا الأمرَ إيضاحًا وبيانًا. 

الوجه الثامن والعشرون: قولکم: «الإنسان إذا جالّس من ء عَشقه في 
مکان» س 
واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر: 

# أَمُرٌ على الدّيار ديار ليلى # 


# وحَبّبَ أوطانٌ الرّجال إليه ٠(4‏ 


فيقال: لا ريب أن الأمرَّ هكذاء ولكن هل يلرم من هذا آستواءٌ الضدق 
والكذب في نفس الأمرء واستواء العدل والظلم والبرٌ والقُجور والإحسان 


)۱( مهملة في (د). وفي (ت» ق): «بصره). (ط): «نفرة٠.‏ وكلاهما تحریف. 
(۲( فى الأصول: «مخالفتها). والمثبت أشبه. 
(۳) أي: القبائح. 
)٤(‏ (ت): «الشبه». 
(0) انظر: (ص: .(A°‏ وسلف تخريج ج البيتين هناك. 
€۲ 


والإاساءة؟! 


بل هذا المثال نفسُه حجَةٌ عليكم» فإنه لم يَمِل طبه إلى ذلك المكان 
ت ۹ .0 .۰ 3 ۱ و 
SS EE SES‏ 
وكذلك حنينه إلى إلفِه من الناس وغيرهم؛ فإن هذا لايقع منه مع تساوي 
تلك الأماكن والأشخاص عنده» بل لظنّه حتصاصًها بأمور لا توج في 
سواهاء فتَرتّبَ ذلك الحبٌ والميل على هذا الظر”. 
ثم له حالان: 


أحدهما: أن لا يكون كما ظتّه» بل ذلك المكان أو الشخص مُسار 
لغيره» وربّما يكون غيره أكمل منه في الأوصاف التي تقتضي حبّه والميلّ 
إليه» فهذا إذا ساط العقل والح على سبب مَيّله وحبّه عَلِم أنه مجرد 
إلفي أو عادة أو تذكر أو تخيْل. 


وهذاالوهم مستيدٌ إلى ما تقرّر في العقل من أن أختصاص الحبّ 
والميل بالشيء دون غيره ما آختص به من الصّفات التي أقتضت ذلك 
وكذلك تعلق الّرة والبفض به» ميلب لوهم حت يتخي تلك الصّفات 
اه ال ولت ا 0 


)۱( في الأصول: «أن يكون كما ظنه». وأرجو أن الصواب ما أثبت» والحالة الثانية التي 
طواها المصنف هي: أن يكون كما ظنه. 
(۲) (ت): «والحسن). تحريف. 
(۳) مهملة في (ق» د). وفي (ط): «بائنة عن المحل). وهو غلط. 
(6) من قوله: «تلك الصفات ثابتة...٠‏ إلى هنا ساقط من (ت). 
€۳ 


ف ون عل فك انار قارا أمحبوب و 
المكروه مكروه» كقوله: 
ا ا 
وقول الآخر: 
E EEE‏ ا 
الوجه التاسع والعشرون: قولکم: : إن الصبرّ على السّيف في ترك كلمة 
الكفر لا يستحسئّه العقلاء لولا الشرع» بل رما أستقبحوه» إنما يُسَحسَنْ 
للشواب أو الثناء بالشجاعة» وكذلك بالصّبر على جفظ الس والوفاء 
بالعهدء لما فى ذلك من المصالح» فإن فُرض حيث لا ثناء فيه فقد ود 
مقروًا بالشناء» فيبقی ميل الوهم للمقرون»". 
فيقال لكم: ستحسانٌ الشرع له مطابقّ لاستحسان العقل لا مخالف» 
وكذلك نظا انر ابه هر تة فى فة 
وكذلك المصالح المترتبةٌ على جفظ الس والوفاء بالعهد هي لما قام 
بذوات هذه الأفعال من الصّفات التي أوجبت المصالح؛ إذ لو ساوت غيرّها 
لم تكن باقتضاء المصلحة أولى منها. 
وقولکم: «إنه إذا رض حيث لا ثناء» يبق ميل الوهم للمقارنة)» فقد 


)١(‏ (د» ق): «المفارقة». وهو تحريف. 

(۲) كذا في الأصول. ولعل الصواب حذف باء الجر. 

(۳) انظر: (ص: ۹۸۰). 

)٤(‏ غير محررة في (د). وفي (ق» ت): «ينفي). وهو تحريف. 
€٤€‏ 


تقدّم أن هذا المي تبعٌ للحقيقة» وأنه يستحيل وجوه في فعل لا تقتضي ذانُه 
المصلحةً والاستحسان, وألّ حصو الوهم المقارن تب للحقيقة الأبنة؛ 
لاستحالة حصول هذا الوهم في فعل لا تكون ذاه مَنْسَاًللأمر الموهوم'» 
فيتوهَّم الذْهنٌ حيث تنتفي الحقيقة. 

الوجه الثلاثون: قولكم: «إِلّ من عَرّضت له حاجة) وأمكَ قضاؤها 
بالصدق والكذب» فإنه يۇر ر الصدقَ لانه وجده مقروتًا بالشناء» فهو بُوْثْره لہا 
يقترن به من الشّناء»". 


فجوابه أيصًا ما تقد وأن آقتراه بالاء لِمًا حص به من الصَفاتِ التي 
أقتضت الناءَ على فاعله. 

کیف» والكذبٌ متضمَنٌ لفساد نظام العالم ولا يمكن قيامٌ العالم عليه 
لا في معاشهم ولا في معادهم» بل هو متضمَنْ لفساد المعاش والمعاد؟! 
ومفاسد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصّة الاس وعامتهم. 

کا وهو متها ك سوفاد و2 اعضاو سان وت۲0 

وكم قد أزيلت بالكذب من دول ومالك وخرت به مِنْ بلا 
واستلبت به ون نعم» وتعطّلت به ِن معایش» وكَسَدَت به ِن مصالح» 
وعُرست به ِن عداوات» وکت به من مودّات» وافتقر به غنيّ» وذلٌ به 
عزیز» وهُتگت به مَصونة ورمیّت به محصنة ولت به دور وقصور» 


(۲( ا (ص: ۹۸۱). 
(۳) انظر: «روضة العقلاء» »)٥۲(‏ و«حلية الأولیاء» /١(‏ ۲۸۸). 


1t0 


ت 8 ٤‏ ع ر ٤‏ 
وعمّرت به قبور» وأزيل به أنس» واستجلبت به وَحْشّة» وأفيىد به بين الابن 
وأبيه» وغاض بين الأخ وأخيه(» اال ال ها ف ورد الخني 
العزيرً ذليلا مسكيتًا! 
وكم جلا عن الأوطان! وكم سود يِن وجوه وطمَس من نور» وأعمى مِن 
بصيرة» وأفسد مِنْ عقل» وير ِن فطرة» ولب ِن مَعَرة» وقطّعت به [من] 
السبلء وعَقّت به [مِن] معالم الهداية ودَرَست به يِن آثار النبّة» كيت به 
مِنْ طرق الرّشاد» وتعطّلت به مِنْ مصالح العباد في المعاش والمعاد! 

وهذا اضف ذرَة من مفاسده وجناځٌ بعوضة من مضارُه ومَقابحه)» 
وإلا فما يجلبه من غضب الرّ حمن» وجرمان الجنان» وحلول دار الهوان» 
أعظمُ من ذلك. 

وهل ملعت الجحيم إلا بأهل الكذب, الكاذبين على الله وعلى رسوله 
وعلئ دينه وعلئ أوليائه» المكبين بالحقّ حَيّةَ وعصبيّةَ جاهلبًة؟! وهل 
عجرت الجنانٌ إلا بأهل الصدق» الصّادقين المصدّقين بالحقٌ؟! 


ت > رس دی 


قال تعالی: فمن أَظلَم ت ع انه وكدت ادف 
اش فی هتم منّوی للکفرينَ وای جاء ادق وَصَدَى بد اول 
هم الْمَقوت ھم ساوت د دي ذلك جرا مسين € [الزمر: ٠۲‏ 
ez‏ 


)١(‏ نقص ما بينهما من المودة. 
)۲( (ق» د): «(ومصالحه». وهو تحریف. وسقطت من (ت). 


٤ 


وإذا كانت هذه حال الكذب والصدق» ا ِن أبطل الباطل دوئۍ 
تساويهماء أن العقل إنما وير الصدىّ لتوهُم آقترانه بالشّناء وإنما يتجدَّبُ 
الكذبَ لتوهُم آقترانه باليح» كتوهُم آقتران اللَّسع في الحبل المرقّش» ورذ 
أستقباح ٠"‏ هذه المفاسد والَقاب بح التي لا أقبح منها إلى مجرّد وهم باطلٍ 
يبه نفرة الطّبعم عن الحبل المرقّش؟! 

ونفس العلم بهذه المقالة كافي في الجزم ببطلانها. 

ولو ذهبنا نعدَّدُ قائ الكذب التاشئة من ذاته وصفاته لزادت على 
الألف» ومان عاقل إلا وعنده العم بعض ذلك علمًا ضروربًا مركورًا في 
فطرته» فما سوی الله بینه وبين الصدق أبدًاء ودعوی استوائهما كدعو 
أستواء الور والظَلمةء والكفر والإيمانء وراب العالم وإهلاك الحرث 
والتسل وعمارته» بل كدعوى آستواء الجوع والسَبَم» والرَيّ والظّمأء والفرح 
والغمُء ولا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا. 

الوجه الحادي والثّلاثون: قولكم: «الصدقُ والكذت متنافيان» ومن 
المحال تساوي المتنافيين في جميع الصفات...“" إلى آخره= إقرارٌ منكم 
بالحق» ونقضص لما أصلتموه. 

فإنهما إذا كانا متنافييّن ذاتًا وصفاتِ لم يرجع الفرق بينهما أستحسانًا 
واستقباحًا إلى مجرّد العادة والمنشاً والمَرْبى أو مجرّد التدين بالشرائع» بل 
يكون مرجع الفرق إلى ذاتيهماء أن ذا هذا مقتضيةً(" لحُسنه وذات هذا 


0© محف غا ادعو ادا 
(۲) انظر: (ص: ۹۸۱). 
(۳) (ت): «(مفضية». في الموضعين. 
€۷ 


ر 


جوا و ا 
وتف حول بان الفرق هما سب الاد والترياة والمنشاً والتدينْ بشرائع 
الأنبياءء حت لو فُرض آنتفاءٌ ذلك لم يُوثر الرّجل الصدق على الكذب. وهل 
في التناقض أقبح من هذا؟! 

الوجه الثاني والثلاڻون: قولكم: «إنّ غاية هذا أن يذل على قبح الكذب 
وخسن الصدق شاهدًاء ولا لزم منه حسنه وقبځُه غائَبًا إلا بطريق قياس 

و 

الغائب على الشاهد» وهو باطل؛ لوضوح القرق»» واستنادكم في الفرق إلى 
ما ذكرتم مِنْ تخلية الله بين عباده يموج بعضهم في بعض ظلمًا وإفساداء 
وقّبح ذلك شاهةا". 

فیا لله العَجَّب! كيف يجوز العقل آلتزام مذهب يزم معه( جوا 
الكذب على رب العالمين وأصدق الصادقين» وأنه لا فرق أصلا بالنسبة إليه 
بين الصدق والكذب» بل جوارٌ الكذب عليه - سبحانه وتعالى عكًا يقولون 
غلوا گرا کچواز ادى ونه کح ؟! 


وها هذا إلا مر“ أعظم الإفك والباطل؟! 
هھ یں ٤‏ 
وف ل اه فال جو ارا عة هال نبجلا إله فن الول 


والرّوجة والشريك» بل كنسبة أنواع الظّلم والشر إليه جوارًاء تعالى الله عن 
ذلك علرّا كييرا» فمن أصدق من الله حدیتًا؟! ومن أصدقٌ من الله قيآا؟! 


)١(‏ كذا في الأصول. ويمكن أن تقراً: «تَمُْبتون عليه». 
(۲( انظر: (ص: .(AAY‏ 
)۳( في الأصول: «ملتزم معه). والمثبت أشبه. 


۸ 


وهل هذا الإفك المفترئ إلا رافع للوثوق بأخباره ووعده ووعيده 
وتجویز عليه وعلیٰ کلامه ماهو من أقبح القبائح التي يتنرّه عنها بعض 
و ا ف ا 


فلو آلتزمتم كل إلزام يرم مي الخسن والقبح العقلبين لكان أسيّل 
من آلتزام هذا الاد التي تكاد السمواتُ يتفطّرن منه تشن الأرض ور 
الخال 


EEA.‏ 3 ت ت : ا 

ولا نسبة في القبح بين الولد والشريك والزوجة وبين الكذب» ولهذافطر 
الله عقول عباده على الإزارء والذَمٌ والمَفّت للكاذب دون من له زوجة وول 
وشريك؛ فتدزه أصدق الصّادقين عن هذا القبيح كتنزهه عن الولد والرّوجة 
والشريك» بل لا يعرف أحدٌ من طوائف العالم جوز الكذبً على الله؛ لِماقَطّر 
اله عقولً البشر وغيرهم علیٰ قبحه ومَفْتٍ فاعله وخسَّته ودناءته» ولَسَبّت إليه 
طوائف المشركين الشريك والولدً لما لم يكن قبحه عندهم كقبح الكذب. 

وكفىٰ بمذهب بطلاتًا وفسادا هذا القولٌ العظيمُ والإفك المبينْ لازمُه 
ومع هذا فأهلّه لا يتحاشون من آلتزامه!! فلو آلترم القائل أي مذهب ازم 
کان خيرًا له من هذا. 

ونحن نستغفر الله من التقصير في رد هذا المذهب القبيح» ولكنُ ظهورَ 
فبحه للعقول والفطر آقویٰ شاه على رده وابطاله» ولقد کان کافینا مِنْ رده 
نفس تصویره وعَرْضه عل عقول الاس وفطرهم. 
)۱( (د» ق): «كل الذم بلزوم مسمى). (ت): «كل اللزوم بلزوم مسمى!. وهو تحريفٌ 

عن المثبت. 
() في الأصول: «أن يذهب الذم». ولعل الصواب ما أثبت. 

۰4 


فليتأل اللبيبُ الفاضل ماذايعو د إليه تر المقالات» والتعصب لهاء 
والتزامٌ لوازمهاء وإحسان ال بأربابها بحیث یری مساوهم محاسی» وإساء 
الظَنٌ بخصومهم بحيث یری ا اوی اها الا ن 
فطرةٍ وصاحبًها من الذين يحسبون أنهم على شيءٍء ألا إنهم هم الكاذبون! 

ا ها ار ای ول ا ن 
E‏ 
فمبدأً الهدى والفلاح قال تلك المرآة» ومنع الهوى من التنفس فيهاء 

عيْن البصيرة ني آقوال من تسيء الط بهم كما تفتځُها في أقوال من تحسنُ 
ال بهم» وقيامُك لله» وشهادتّك بالقسط, وأن لا يحملك بغض منازعيك 
وخصومك على جَخد رَينهم"» وتقبيح محاسنهم» وترك العدل فيهم» فإِنً 
الله لا يعت تعب مَل هذا شأله» ولا يجي عله نفعًا أحوحَ ما يكون إليه 
E RE‏ 

الوجه اللّالث والّلاثون: قولكم: إن مستندً الحكم قبح الكذب غائبًا 
قياس الغائب على الشاهد» وهو فاسد». 

فیقال :الوب تعالی لا يدل مع خلقه في قیاس تمثیل ولا قاس شمو 
يستوي أفراده» فهذان النوعان من القياس يستحيل ثبوتهما في حقه» وأمًا 


قياس الأو لئ فهو غير مستحيل في حفه» بل هو واج له» وهو مستعمل في 
حقه عقا ونقلا: 


(۱)( انظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۷۳٤)ء‏ و«روضة المحبين» (١٤٠)ء‏ و«بدائع الفوائد 
(€۲). 
(۲) في الأصول: «دينهم). والمثبت أشبه بالصواب. 


+0۰ 


أا العقل» فكاستدلالنا على أن معطي الكمال اس کک 
جنل غ سا دا غالا ها ا خا ا جا م 
فهو أولى بذلك وأحقى وت و مد الات اکا واا 


وها مقتضیٰ قولهم': كمال المعلول مستفادٌ من كمال علته»» ولكن 
نحن ننزه الله عر وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقّه» بل نقول E‏ 
ثبت للمخلوق غير مستلزم للتقص فخالقه ومُغطيه إياه أحن بالاتصاف بي 
وكل نقص في المخلوق فالخالق أحن بالتره عن كالكذب والطَلم والكف 
والعبث"» بل يجب تنزية الربً تعالى عن التقائص والعيوب مطلقًا وإن لم 
يتنزه نها" بعض المخلوقين. 

ولك إذا ا يعدا ع هال ا الى ر ن ا0 ذا 
كان القاعل الك الذى لا بف فع إلا فة وغاة مره لك فن 
أكملّ ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبة 
من فعله في الشاهد= ففي حقّه تعالئ أولئ وأحرىء فإذا كان الفعل للحكمة 
كمال فينا فالربٌ تعالى أولئ به وأحقٌ» وكذلك إذا كان التنرّه عن الظلم 
والکذب کمالًا في حقنا فالر ب تعالی ول وأحی بالتنژه عنه. 

# وبهذا ونحوه ضرب الله الأمشالّ في القرآن» وذكّر العقولً ونبّهها 
وأرشدها إلى ذلك: 
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Ae 


(1) أي: الفلاسفة. انظر: «النبوات» (۸۹۳)ء و«الصفدية» (۱/ ۲۰۹۱/ »)۲١‏ 
و«الجواب الصحیح» (۳/ ۸٠۲)ء‏ ولامجموع الفتاوئ» .(ToAR/11 4۳ /٠۲(‏ 

(۲( مهملة في (د). وفي (ق): «والعيب). وهو تحريف. 

- (۳) (ت): «ینزه عنها). 

۰0۱ 


کقوله: صرب اله مراد فيو شرا مسون ورجلا سلما إل هل 
کوان ما [الزمر: ۲۹]» فهذا مغل ضربه يضمن قياس الأولى في 
حفّه" يعني: إذا كان المملوك فيكم له مُلَاكٌ مشتركون فيه» وهم 
اع و ل راخت فل کر ن غار هدا شرا فاد 
کان هذا لیس عندکم کمن له رب واحدٌ ومالك واحد» فکیف ترضون أن 
تجعلوا لأنفسكم آلهة متعدّدة تخل اف ا ا ی اکا جره 
وتخافونھا کما تخافونه» وتر جونها كما ترجوته؟! 


ص 
را ا س کک Je‏ 


ص ور س ¢ ٍ 
مسودا وهو كَظِيِمٌ € [الزخرف: ۱۷]» یعني: أن أحدکم" لا یرضیٰ أن یکون له 
بنتٌ» فکیف تجعلون لله ما لا ترضونه لأنفسکہ؟! 

وک e‏ کک 


وکقوله: #ضرب اله مثلا عبدا مملو 


رص کک و و د ص ى ر OS‏ 


A> £‏ رو صنو 2 GS‏ 4 
رزقا اقهویفی مله سا وها ھل ستو ت المد له بل ڪهم لا 
کے ار ےہ یں ا رر ےر 1 0ک رر عو چو ys‏ رو 
وضرب الله مثلا رجن أحد ها أآبڪم لايقَدِر عل شٽء وهو 


2 


e 2 
3 


7 ا رص 4 
مدر عل شىء وس رزفنده منا 


س وا صم س چہ ےس ہے 4 


م ت س ص ر رو کو2 ر رر ے٣‏ ج ری لا 
ڪل ڪل موه يتما بوه لا يات حر هل يسوی هو ومن يمر لدل 
وهو عل صرط مُسَمَير ‏ [النحل: ۷١‏ -٦۷]»ء‏ يعنى: إذا كان لا يستوي عندكم 
عبد ملو لا يفُدِرُ عل شيءِ وغنيٌ مُوسَع عليه يْفِی مما رزقه الله فکيف 
تجعلون الصَنمَ الذي هو أسواً حالّا من هذا العبد شریکًا لله؟! 


)١(‏ «حقه» ساقطة من (ق). 
(۲) (ت): «أحدهم». 


وكذلك إذا کان لا يستوي عندكم رجلان أحدهما بكم لايَْقِلّ ولا 
ينطِق» وهو مع ذلك عاجر لا َد ڍر على شيء» وآخر على طريتي مستقيم في 
آقواله وأفعاله» وهو آمر بالعدل عامل به لأنه عل صراط مستقيم» فکیف 
ُسَوُون بين الله وبين الصّنم في العبادة؟! 

ونظائر ذلك كثيرة في القرآن وفي الحديث» كقوله في حديث الحارث 
الأشعريّ: «وإن الله أمر كم أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيئًاء إن متّل من أشرك 
کمثل رجلي آشتری عبدًا من خالص ماله وقال له: عمل واد إِليّ» فان 
يعمل ويؤدي إِلیٰ غيره» فأيكم يحب أن يكون عبدّه كذلك؟!»(. 

فاله سبحانه لا ُضرَبٌ له الأمثال التي يشترك هو وخلمه فيها شمولا ولا 
تمثيلاء وما ُستعمَل في حقّه قياس الأو لی كما تقدّم. 

الوجه الرابع والثلائون: أن النفاة إنما ردٌوا على خصومهم ا 
والمعتزلة في إنكارهم الصفات"' بقياس الغائب على الشاهد“". 


فقالوا: : العالِم شاهدًا من له العلم» والمتكلَمُ من قام به الكلام» والح 
والمريد والقادر من قام به الحياةٌ والإرادةٌ والقدرة ولا يعمل إلا هذا. 


)۱( أخرجه أحمد »)۲٠۲ /٤(‏ والترمذي »)۲۸٦۳(‏ وغيرهما. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة (4۳۰)ء وابن حبان (1۲۳۳)» والحاکم (۱۱۸/۱) 
ولم يتعقبه الذهبي. 

() (ق): «إنكار الصفات». 

(۳) انظر: «التمهيد» للباقلاني (۳۲)» و«الإرشاد» للجويني (۸۲)ء و«نهاية الأقدام» 
.(VATIAY «< 1۷1)‏ 
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قالوا: ولأ شرط إطلاق الاسم شاهدًا وجو هذه الصّفات» ولا 
يستحقٌ الاسم في الشاهد إلا من قامت [به]ء فكذلك في الغائب. 

قالوا: ولان شرط العلم والقدرة والإرادة في الشاهد الحياةء فكذلك 
فى الغائب. 

قالوا: ولأنٌ علَة('٠‏ كون العام عالمًا شاهدًا وجودٌ العلم وقيامُه به» 
فكذلك في الغائب. 

RR O 
فكذلك غاتجاء زا ك رنةغال‎ oT 
شاهدًا قيامٌ العلم به» فكذلكٌ غائبًا.‎ 

فکيف نكر ون هنا قياس الغائب على الشاهد» وتحتجُون به في مواضع 
أخری؟! أي تناقض أكثر من هذا؟! 

فإن كان قياس الغائب على الشاهد باطلا بطل حتجاجُكم علينا به في 
هذه المواضع» وإن کان صحیا بطل ردم في هذا الموضع» فاا آن یکون 
صحيخا إذا آستدللتم به» باطلا إذا استدل به خصومکم» » فهذا أقبح التطفيف»› 
ره ابت بالعقل والشرع"؛ 


(۱) (ق): «علم». وهو تحريف. 

)۲( في الأصول: «وعليه)». وهو تحريف. 

(۳) الاستدلال بقياس الشاهد على الغائب مسلك متقدمي الأشاعرة» وضعَفه بعض 
متأخريهم» كالجويني في «البرهان» (۱/ 1۲۷ ۱۲۹)» والآمدي في «غاية المرام م 
.)٤٥(‏ وانظر: «شرح المقاصد» (۲/ ۷۳)ء و«المواقف» .)١١۹۰1۷/۳(‏ 
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الوجه الخامس والّلاثون: قولكم: «إنً الله حى بين العباد وظُلم 
بعضهم بعصًاء وأن ذلك لیس بقبیح منه» فإنه قبیځٌ منً٠.‏ 

فذلك فاس على أصل التکلیف؛ فان الكل ف انا 2 بإعطاء القدرة 
والاختیار» والله تعالی قد أَقَدَرَ عباده على الطاغات والمعاصي» والصلاح 
والفساد» وهذا الإقدارٌ هو مناطٌ الشرع والأمر والنهي» فلولاه لم يكن شرع 
ولا رسالةء ولا ثوابٌ ولا عقاب» وكان الاس بمنزلة الجمادات والأشجار 
والتبات. 

فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة عل المعاصي لارتفع الشرعٌ 
رالرًسالة والتكليف» وانتفت فوائد البعثةء وزم من ذلك لازم لا يها ل 
وتعطلت به غایات محمودة محبوبة لله وهي ملزومة لإقدار العباد و تمكينهم 
من الطاعة والمعصيةء ووجوذ الملزوم بدون اللازم محال» وقد نّهناعلیٰ 

شيءٍ يسير من الجكم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سلف من هذا 
الفصل وفي أل الكتاب. 

فلو أن الربًّ تعالى خلق خلقّه ممنوعين من المعاصي غير قادرين عليها 
و ی ر ر وای ا 
والعقاب سببٌ يقتضيه» ولا حكمة تستدعيه» وفي ذلك تعطيل الأمر جملة 
Ea‏ 
والحمد. 


(۱) انظر: (ص: ۹۸۲). 
(۲( انظر: (ص: ۱۲» ۰۸۱۰ (AY A1۱۲‏ 
)۳( «ابوجه» ليست في (ت). 
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والغاياتٌ المطلوبة والعواقبُ المحمودة التي لأجلها أنرل كتبّه» وأرسل 
رسله» وشرع شرائعه» وخلَق الجنةً واللّارء ووضع الُوابَ والعقاب لا 
تحصل' إلا بإقدار العباد على الخير والشرٌ» وتمكينهم من ذلك 
وإعطائه" الأسبابَ والآلات التی یتمکنون بها مِنْ فعل هذا وهذا. 

فلهذا حمر منه تبارك وتعال اللَحلِيةٌ بين عباده وبين ماهم فاعِلوي 
وبح من أحدنا أن يخليّ بين عبيده وبين الإفساد وهو قاد على منعهم» هذا 
مع أنه سبحانه لم یخل بینهم» بل مَتَعَهم منه» وحرّمه عليه ونْصَبَ لهم 
العقوبات الذّنيوية والأخروية على القبائح» وأحل بهم مِنْ بأسه وعذابه 
وانتقامه" ما لا يفعلّه السيّدٌ من المخلوقين بعبيده ليمنعهم ويزجرهم. 

فقولکم: : «إنه خلّى بين عباده وبين إفساد بعضهم بعصا وظّلم بعضهم 
بعصا كذ عليه فإنه لم یخلّ بینهم شرعًا ولا قَدَرَا بل حال بينهم وبين 
ذلك شرا آم حبأولة» وتکهم قدا بحسب ما تقتضیه حكمقه البامرة 
وعلمّه المحيطء وخلّى بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه کو ی 
Ry‏ 

و فمنغُه سبحانه لهم وحیلولته بینهم وبين الشرٌ أعظمٌ منتخليته» والقذرٌ 
الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملزومٌ أمره وشرعه ودينه؛ فالذي فعله في 
الطّرفين غايةٌ الحكمة والمصلحة» ولا نهاية فوقه لاقتراح عقل. 


(۱) مهملة في (د)ء وقي طرتها : «لعله: وذلك». (ق): «وذلك لا يحصل'). وهو خطأء 
سببه توهُم أن قوله: «والغايات المطلوبة» معطوفٌ على «الملك والحمد). 

(۲( (ق): «فأعطاهم». 

(۳) (ت): «وعقابه). 
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ولو حى بينهم - كما زعمتم - لكانوا بمنزلة الأنعام السّائمةء بل لو 
تركهم ودواعي طباعهم لأهلّك بعضهم بعصًاء وخرب العالمومن عليه 
بل لجمهم لجامٌ العجز والمنع من كل ما يريدون فلو أنه خلًّى بينهم وبين 
ما يريدون لفسدت الخليقةء كما آلجمهم بلجام الشرع والأمرء ولو متعهم 
جملة ولم يمكنهم ولم يرهم لتعطّل الأمرٌ والشرعٌ جملة وانتفت م00 
TT‏ 
فأي حكمة فوق هذه الحكمة؟! وأ أمر أحسنٌ مما فعله بهم ؟! 


ولو أعطى الاس هذا المقام بعض حفَّه لعلموا أنه مقتضى الحكمة 
البالغة» والقدرة التامَةء والعلم المحيط, وأنه غا الك 

ومن فح له بفهم في القرآن رآه من أله إل آخره» ينه العقول على 
هذاء ویرشذها إلیه» ویدلها عليه وأنه یتعالی ویتنرّه أن یکون هذا منه عبٌا» 
أو سدّى» أو باطلاء أو بغير الحقّ» أو لا لمعتّى ولا لداع وباعث» وأن مصدَر 
E‏ 


ا و yT‏ ا 
حكمة بالغةء وعرَة قاهرة(". 


NE 


(۱) (ت): «فانتفت». 
(۲( انظر: «مدارج السالکین» (۱/ »)۳١‏ و«طریق الهجرتین» (۲۳۰). 
انظر: لاشفاء العليل» KCR SD‏ و«التبوكية» (۹⁄). 
0V۷‏ 


مهم الموكقون عن الله عر وجل مراده وحكمته» وانتهوا إلى ما وَقفوا عليه 
u‏ أحكم 
الحاکمين ومن هو بل شيءٍ عليم» وتحققوا بما عَلهُوه من حكمته التي بهرت 
عقولهم أن لله في كل ما حلتق وأمرَ وأثابَ وعاقبَ من الجكم البوالغ ما تقصر 
عقولهم عن إدراكه» وأنه تعالئ هو الغني الحميل العليمٌ الحكيم فمصدر 
خلقه وأمره وئوابه وعقابه غناءٌ وحمده وعلمُه وحکمته LS N.‏ 
مجر دة وقدرةً خاليةً من الحكمة والرّحمة والمصلحة والغايات المحمودة 
المطلوبة له حلمًا وأمرًاء وأنه سبحانه لايْسأل عمًا يفعل؛ لكمال حكمته وعلمه 
ووقوع أفعاله كلها على أحسن الوجوه وأتمًها على الصّواب والسداد ومطابقة 
الجکم» والعباد يسألون؛ إذ ليست أفعالهم كذلك. 


ولهذا قال خطيبُ الأنبياء ء شعیت کل ): 3 إن وکت عل آلو رق وکر تا 
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ا 


داب إلا هو هواخ َاصِيآً إن عل رط شتفي € [هود: »]٥٦‏ فأخبر عن 
عموم قدرته تعالی» أن الخلق كلهم تحت تسخیره ودر و اخ 
بنواصيهم› » فلا محیص لهم من نفوذ مشیئته وقدرته فیهم. 

ثم عب ذلك بالإخبار عن تصفه فيهم وأنه بالمدل لا بالظلم» 
وبالإحسان لا بالإساءة وبالصلاح لا بالفسادء فهو بأمرهم وينهاهم» إحسانًا 


إليهم وحمايةً وصيانة لهم» » لا حاجة إليهم ولا بخلا عليهم» »بل جودًا وکرما 
ولطقمًا وبرّاء ويشيبهم إحسانًا وتفصلا ورحمة» لا لمعاَضة واستحقاق منهم 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله. وهو وهم؛ فقائل هذا هود عليه السلام. ووقع كذلك في 
«إعلام الموقعين» (١/١١١)ء‏ ولاروضة المحبين» .)۹١(‏ وعلى الصواب في «زاد 
المعاد» »)۲١۷/٤(‏ و«المدارج» (۳/ 0(« وغیرها. 
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ودين واجب لهم ا عليه» ويعاقبهم عدلا وحكمة» لاتشفيًا ولا 
مخافةً ولا ظلمًا كما يعاقبٌُ الملوك وغيرّهم» بل هو على الصراط المستقيم 
وهو صراطُ العدل والإإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه. 

فتأمّل ألفاظ هذه الآية» وما جمعته من عموم القدرة وكمال الملك 
ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان» وما تضمّنته من الرّدٌ على الطائفتين» 
فانها من کنوز القرآن» ولقد كَمّت وسَمَّت لمن فيح عليه بفهمها. 

فکونّه تعا لی عل صراط مستقیم ينفي ظلمّه للعباد وتکليقه إیاهم ما لا 
وو ی ی ا ی ا ی 
والسداد؛ ردا عل منکري ذلك. 

وکون كل دابَّةٍ تحت قبضته وقدرته» وهو آخدٌ بناصيتهاء ينفي أن يقَعَ في 
مُلكه من حل من المخلوقات شيءٌ بغر مشيئته وقدرته» وأنٌ من ناصيته بيد 
الله وفي قبضته لا یمکِنه أن يتحرَّك إلا بتحریکه» ولا یفعل إلا بإقداره» ولا 
یشاء إلا بمشیئته تعالئ؛ ردا على مُنكري ذلك من القدرية. 

فالا ان ماود ااا اها لان وها رهاو فة 
عل صراط مستقيم في عطائه ومنعه» وهدایته وإضلاله» وفي نفعه وضزه» 
وعافیته وبلائه» و[غنائه وإفقاره» وعزازه وإذلاله» وإنعامه وانتقامه» وثوابه 
وعقابه» وإحیائه وإماتته» وأمره ونهیه» وتحلیله وتحریمه» وفي کل ما يخلُق 
وکا ھا بام 
(۱) (ت): «تفهمها). 
(۲) مهملة في (د). (ت» ق): «العيب». وهو تحريف. فالعبث تقابله الحكمة» والعيب 

يقابله الكمال. ويأتي كثيرًا في كتب المصنف. 

۰0۹ 


وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم. 

ونظیر هذه الآیة قوله تعالی: < ویرت اتک کج ان ادا 
يقير ل نو وهر ڪل عل موه اما وه ليتر هَل يسوی 
ف ل وهو عل رط سيیر 4 [النحل: ١۷]ء‏ فالمثل الأول 
للصنم وعابديه» والمثل لاني ضربه الله تعالى لنفسه» وأنه يأمرٌ بالعدل وهو 
عل صراط مستقیم» فکیف يسوی بينه وبين الصّنم الذي له مثلٌ السّوء؟! 

فمافَعَله ارب تبارك وتعالى مع عباده هو غاية الحكمة والإحسان 
والعدل» في إقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم. 

فدعوى المدَّعي أن هذا نظيرٌ تخلِيَّة السيّد بين عبيده وإمائه يفجُر 
بعضهم ببعض» ويسبي بعضهم بعصًاء أكذبُ دعوى وأبطلُهاء والفرق بينهما 
أظهرٌ وأعظمُ من أن يُحتاج إلى ذكره والتنبيه عليه. 

والحمد لله الغنيّ الحميد؛ فخناة الا فار وده وملك عرزت 
كەتە عله اغا و ا وک او مح 
للمغقرة والعفو عن الجناةء والصفح عن المسيئينء وتوب التائبين» وصبر 
الصابرين» وشُكر الشاكرين» الذين يؤثرُونه على غيره ويتطڵبون مَراضيه» 
ويعبدونه وحده ويسيرون في عبيده بريرة العدل والإحسان والتّصائح» 

و 

ويجاهدون أعداءه» فيبذلون دماءهم وأموالهم في محبّته ومرضاته» فیتميّز 
الو ا و ن عدوّه» ويخرج طيّبات هؤلاء وخبائث أولئك 
إلى الخارج» فيترَّبٌ عليه ا آثارها المحبوبة للربٌ تعالى من الراب 
والعقاب» والحمد لأوليائهء والذمٌ لأعدائه. 


(۱) أي: وكذا حمدّه وملكه فارق بين فعل الله تعا لى وفعل السيّد في المثل المتقدم. 
1۰۰ 


وقد نبّه تعالیٰ علیٰ هذه | لحكمة في کتابه في غير موضع» کقوله تعا 3 


یو A‏ ى ےچ گرو ر Cé‏ چرم ے 
و ی ی کک کے کے کے ا 


4 لیب وماکان َه 
طلم عل ال و کی آله ی من سوہ من ياء € [آل عمران: ۱۷۹]. 
ا ا 
وهذه الابة من رز القران؛ نه فوا غل كمه تال القد ةا 
تمييرً الخبيث من الطيّب» وأن ذلك التمييرّ لا يقع إلا برسله» فاجتبى منهم 
ِء ۱ 2 ۳ و 
من شاء وأرسله إلى عباده» فتميز برسالتهم الخبيث من الطيب» والولي من 
ت E‏ ۹ 
العدو» ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود. 
وف هذا تة عل الحكمة فى إزسال الله وآنه لا بد مته وأن اله 
بال لال الا شلال به وان م خد رسال رسلة فما قدر هخی فدر 
ولا عرفه حى معرفته» ونَّسَبّه إلى ما لا یلق به؛ کما قال تعالی: #ومافدرو َه 


رس رر 


ك 2 2 o‏ 
حی قد روء لذ قالوا ما آنزل انه عل بر من شیو [الأنعام: 4۱]. 


فتأمّل هذا الموضع حى التأمّلء وأعطه حط من الفكرء فلو لم يكن في 
هذا الکات: شرا لكان من أجل ما يستفاف واة الهادي إلى سبل الرشاد: 

الوجه السادس واللاٹون: قولکم: «إِنٌ الإغراق والإهلاك يحسْن منه 
تعالئ» وهو اقح شيءِ متا فكيف يدّعون خسن إنقاذ الغرقى عقلا... ۲ 
إلى آخره= كلام فاسدٌ جدًا؛ فإِنٌ الإغراق والإهلاك من الربٌ تعالى لا يخرُج 
O E TRT‏ 


)١(‏ (ت): «المفضية». 
(۲( انظر: (ص: .(A۲‏ 


فإنه إذا أغرَّق أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذاغاية الحكمة 
والعدل والمصلحة. وإن أغْرّق أولياءه وأهل طاعته فهو سب من الأسباب 
التي تَصَبَها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول إلى دار كرامته ومحل 
2 ٍ ت ء 
قربه» ولا بد من موت على كل حال» فاختار لهم أكمل الموتتين وأنفعَها لهم 
في معادهم» ليُوصلهم بها إلى درجاتٍ عالية لا نال إلا بتلك الأسباب التي 
زَصَبّها الله مُوصلة إليها كإيصال سائر الأسباب إلى مسسًاتها. 

ولهذا ساط على آنبيائه وأوليائه ما سلَّط عليهم» من القتل وأذى النَّاس 
وظُلوهم لهم وعُدوانهم عليهم» وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم 
عليه» بل ذاك عَيْنْ كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عَبْنه؛ لينالوا 
: و ٤ء‏ ښِ 
بذلك ما خلقوا له من مساکنهم في دار الهوان» وینال أولیاؤه وجزبُه ما هُبّىء 
لهم من الدّرجات العُلى والتعيم المقيم؛ فكان تسليط أعدائه وأعدائهم 
عليهم عَيْنّ كرامتهم وعَيْنَ إهانة أعدائهم. 

فهذامِنْ بعض جكمه تعالىٰ في ذلك» ووراء ذلك من الجگم ما لا تبلُغه 

2 
العقول والأفهام. 

وکات إغرافه وإهلاكه وابتلازه محص الحكمة والعدل في حق اعدائه 
و محص اللإإحسان والفضا وال هة ف ی اوا لدا ی م 

ت è‏ ء 2 2 

a E‏ سن علي 
في ضمنه من اواب العظيي فیکون قد بلع < حسْنْ آختياره لهم إلى أن خفف 
عليهم المَوتةء وأعاضهم" عليها أفضلَ التُواب؛ فإنه لا يجدٌ الشهيدٌ من 


)١(‏ (ت): «أهون الموتتين». 
(۲) (ت): «وأعطاهم». 


۹1۲ 


ألم القتل إلا كمس القَرْصة. 
ومن لم يمت بالسّيف مات بغيره توّعت الأسبابٌ والداء واحد 


فليس إماتة أوليائه شهداءَ بيد أعدائه إهانةً لهم ولاغضبًا عليهم» بل 
كام ورتحمة وإخساا وله و كلك الر ى وال روالد والر دى 
والتط وغية ذلك والمخلوق ليس بهذه المثابةء فلهذا قَبْح مته الإغراق 
والاغلاك و ى لاط الي 

الوجه السابع والثلائون: قولکم: «إذا کان لله في إغراقه وإهلاکه سبحانه 
حکمة وير لا طلم عليه نحن فقدروا مثلّه في ترك إنقاذنا الغرقى» كلام 
تغني ركَنّه وفساده عن تکلّف رده. 

تھ يجوز أن يقال: إذا كان لله الحكمة البالغة والأسرارٌ العظيمة في 
إهلاك من یهلکه وابتلاء من یہ يبتليه» و لهذا حَسْنَ منه ذلك = َلْرَمٌ من هذا أن 
يقال: E‏ 

والمُناكدة ذ e‏ 
افر وها قرو الاي 


)١(‏ البيت لابن نباتة السعدي (ت: »)٤٠١‏ في ديوانه (۲۱۷)» وتر جمته من «وفيات 
الأعیان» (۳/ ۱۹۳)» و«السير» )۲۳٤/۱۷(‏ وغیرها. 

)۲( ورد في حديثِ شديد الضعف عند الطبراني /٠۸(‏ ۸۷)» وأبي نعيم في «معرفة 
الصحابة» (۷۳٥ه٠)‏ أن المتردّي شهيد. ووردت الأخبار بشهادة الباقين من وجوه 
صحاح. والبطن: داء البطن. 

(۳) انظر: (ص: ۹۸۳). 


الوجه الثامن والثلاثون: قولكم: «الفعلان من حيث الصّفات النفسبة 
واحد فكيف يقبّح أحدٌهما من فاعل ويحسُن الآخر من فاعل»(. 

فيقال: هذا في البطلان والفساد مِنْ جنس ما قبله وأبطُلُ» وهو بمنزلة 
و ر 2 
أن يقال: القتل من المعتدي ومن المُمَتَص من حيث الصفات النفسكَّة 
واحد» فكيف يقح أحدٌهما ويحسْن الآخر؟!"» وبمنزلة أن يقال: السُجوةٌ 
لله والسجود للصّنم واحدٌ من حيث الصّفات النفسيّة» فكيف يقبْح أحدٌهما 
ويحسن الآخر؟! وهل في الباطل أبطَل من هذا الوهم؟! 

فما جعَّل الله ذلك واحدًا أصلاء وليس إماتة الله لعبده مث قتل المخلوق 
له» ولا إجاعته وإعراؤه وابتلاؤه مساويًا في الصّفات النفسيّة لفعل المخلوق 
بالمخلوق ذلك» ودعوى التساوي كذبٌ وباطل» فلا أعظمَ من الَفاوت 
بينهما» وهل يستوي عند العقل والفطرة فعل الله وفعل المخلوق؟! 

فيا لله العجب! إن تناو لهما اً سم الفعل المشترك صاراسواءَ في 
الصفات النفسيّة» أترى" حصل لهما هذا التساوي من جهة الفعلَْن» 
والذي وجب هذا الخيال الفاسد أتحادُ المحل وتعاً و الل اويل 
هذا على آستواء الفعلَيْن في الصفات النفسّة؟! 

ولقد وَهَثْ أركان مسألة بيت على هذا الشّفاء فإنه شما جرف هار وال 
المستعان. 


(۱) انظر: (ص: ۹۸۳). 

)۲( من قوله: «فيقال...٠‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

)۳( غير مخررة في (د)ء رسمها ابن بردس رسمًا عل عادته في المشکلات. 
1°4٤‏ 


الوجه التاسع والثلاثون: قولكم: «مَواجِبّ العقول في أصل التكليف 
متعارضة الأصول»'. 


قال معاد ان اروا بل هى فة امول مح جنها 
فى العقول والفطرء مركو ذلك فيهاء فما شرع اله شيا فقال العقل السّليم: 
مر هھ 0 ٩‏ . م E 2 ٠. ١‏ ۰ 
ليته شرع خلاقّه. بل هي متعارضة بين العقل والهوئ» فالعقل يقتضي حشتها 
ويدعو إليهاء ويأمر بمتابعتها جملة في بعضها و جملة وتفصيلا في بعض» 
والهوى والشهوةٌ قد يدعوان غالبا إلى خلافها. 

فالتعارض واقعٌ بين مواجب العقول ومَواجب الهوئ» وما جعل الله في 
العقل ولا في الفطرة آستقباح ما مر به» ولا استحسان ما نهیٰ عنه» وإن مال 
الهوى إلى حلاف أمره ونهيه فالعقل حينئذٍ يكون مأسورًا مع الهوى 
مقهورًا فی قبضته» ود تحت سلطانه. 

الوجه الأربعون: قولكم: «نطالبكم بإظهار وجه الحسن في أصل 
التكليف والإيجاب عقلا وشرعًا»“. 

فيقال: يا لله العجب! أيحتاح أمرٌ الله تعالى لعباده بما فيه غاية صلاحهم 
وسعادتهم في معاشهم ومعادهم» ونهیه لهم عمًا فيه هلاکهم وشقاؤهم في 


)١(‏ «نهاية الأقدام» .)۳۸١(‏ وتحرّف النص في الأصول إلى: «فواجب العقول في أصل 
التكليف معارضة الأصول». 

(۲) (ت): «معارضتها». (ق» د): «تعارضهما). وهو تحريف. 

(۳) (ق» د): «مأمورا). (ت): «مكنوزا). والمثبت أشبه بالصواب. انظر: «(طريق 
الهجرتين» .)٤٤١(‏ 

.)۳۸١( «نهاية الأقدام»‎ )٤( 


ا ی ا لا يقتصر على المطالبة بحسنه 
عقلا حتیٰ بُطالّب بحُسنه علا وشرعًا! 


فاي حن لم يأمر اله به ویستحبه) لعباده وین بهم إلبه؟! وي حن 
فوق حن ما ر به وشرعَه؟! وأي قبیج لم َه عنه ولم يزجُر عباده عن 
آرتکابه؟! وی فیح فوق فیح ما نهیٰ عنه؟! 

وهل في العقل دلي أوضح من علمه بحُن ما أمر الله به من الإيمان 
والإسلام والإحسان» وتفاصيلها: من العدل» والإحسان» وإيتاء ذي القربى» 
وأنواع البرٌ والتقوئ» وكل معروف تشهد الفطرٌ والعقول به: من عبادته وحده 
لا شريك له على أكمل الوجوه وأتمهاء والإحسان إلى خلقّه بحسب 
الإمكان؟! 

فليس في العقل مقدّماتٌ هي أوضح من هذا المستدَلّ عليه فيْجْعَل 
دلیا له. 

وكذلك ليس في العقل دلبل أوضح يِن قبح ما نه عنه من الفواحش ما 
a‏ نم والبغي بغير الحق» والشّرك بالل بان يُجْعَل له 
عَدِيلٌ من خلقه فیغْبد کمايُعبَد ويُحَبّ کما يحب ويعَظَّمَ كما بُعَظّم » 
ومن الكذب على الله وعلى أنبيائه وعباده المؤمنين» الذي فيه خرابٌ العالّم 


وفساد الوجود. 
فأي عقل لم يدرك حُسْنَ ذاك وقح هذا فأحرى أن لايُذرك الدّليل على 
ذلك! 


(۱) (ت): «اویستحسنه). 


وليس يصح في الأذهانِ شيءٌ إذاآحتاج اا 
فما أبقى الله عر وجل حًا إلا مر به و شرّعه» ولا قبیًا إلا نه عنه 


وخاز 


ثم إنه سبحانه وع في الفطر والعقول الإقرار بذلك» فأقام عليها 
ا ن ال و اف و ا ا ی 
إقامتها عليها برسله» وإن كانت قائمة عليها بما أودّع فيها واستشهدها عليه 
من الإقرار به وبوحدانيته واستحقاقه الشكرٌ من عباده - بحسب طاقتهم - 
ع ا ا ت غاا او ا ع ال ا ا ها ي 
الحسن وقبح القبيح. 

الوجه الحادي والأربعون: أن انانذكر لكم وجهامن الوجوه اة على 
وجه الحُْنن في أصل التكليف والإيجاب» فنقول: لا ريب أن إلزام الاس 
شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحهم» وينتهون عن مناهيها التي فيها 
فسادهم أحسنْ عند كل عاقل من تركهم همَاا كالأنعام» لا يَعْرِفُون معروفا 
ولا ینکرون E‏ بعض زو الكلاب والحُمُر» يعدو 
بعضهم على بعض عَدوَ السباع والكلاب والذئاب» ويأكل قو يهم ضعيقّهم» 
E E a N o Ns‏ 


8 ف 


ولا يَدِينون بدين» بل هم من جنس الأنعام السّائمة. 
ومن كابر عقلّه في هذا سَمَّط الكلامٌ معه» ونادى على نفسه بغاية 


(۱( البيت للمتنبی فی دیوانه «(TTE)‏ وروایته: «الأفهام»» وفی لسخة: «الأوهام» : 
(۲) (ت): «(یحمدونه). 


1°1۷ 


الوّقاحة ومفارقة الإنسانية. 


وما نظي مطالبتكم هذه إلا مطالبةٌ من يقول: نحن نطالبکم بإظهار وجه 
المنفعة في خلق الماء والهواء والرّياح والتراب» وحمل الأقوات والفواكه 
والأنعام» بل في خحلق الأسماع والأبصار والألسن والقَوىٰ والأعضاء التي 
في العبد؛ فان هذه آسبابٌ ووسائل ووسائط وأا امه وشرعٌه ودیئه فکماله 
غا عا ف الا و لمات و رنت عة الفا أن وة ال فة 
أعظمٌ من وجه الحُنن في الأمور الجِسَيّة زان كان الس رالغات 
على الاس» وإنما ا أكثرهم إدراك الح والمنفعة في الحسيّات» 
وتقديخها وإتار ها عل مدارك العقول والصات فال نمال وول اكز 
ای تکرک © بل لیم لبر نارشم کی میا4 ارم 
[¬٦‏ 

ولو ذهبنانذكر وجوه المحاسن المودعة فى الشريعة لزادت على 
الألوف ولعلّ الله أن يُساعد بمْصَنّف في ذلك" مع أن هذه المسألة باه 
وقاعدتّه التي عليها بناؤه. 

الوجه الثاني والأربعون: قولکم : (إنه سبحانه لا يتضرَ ر بمعصية العبده 
ولا ينتفعٌ بطاعته» ولا تتوقّفٌ قدرئّه في الإحسان على فعل يصدُر من العبدى 
بل کما انعم عليه ابتداءَ فهو قادرٌ على آن ينعم عليه بلا توسّطِ عمل»". 
)١(‏ (ت): «الحسن». وهو تحريف. 
(۲) لعله لم يتيسر له» إذ لم أر له ذكرًاعند متر جميه. وانظر: «بدائع الفوائد» »)٦۷١(‏ 


و«ابن القیم» للشیخ بکر .)۲۹٥(‏ 


(۳) انظر: (ص: ۹۸۳). 
۰۸ 


فال هذا خی و کی لایر أن لا رواد وا 
والنهيٰ معلومة الحُن عقا وشرعَاء ولا يلرم منه أيضًا عدم حُشن التكليف 
عقا وشرعًاء فككم هذا عديمٌ الفائدة؛ فإنه لم يمل منازعوكم ولا غيرهم: 
إن الله سبحانه يتضرَرٌ بمعاصي العباد وينتفْعٌ بطاعاتهم» ولا إنه غير قادر على 
إيصال اللإحسان إليهم بلا واسطة. ولك ترك التكليف وتر العباد همَلا 
کالانعام لا يرون ولا ينهون منافي لحکمته وحمده وکمال مُلکه وهه 
فيجبٌ تنزيهه عنه» ومن نسّبه إليه فماقَدَرّه حى قَذره» وحكمكًّه البالغة 
أقتضت الإنعام عليهم آبتداءً وبواسطة الإيمان» والواسطة من إنعامه عليهم 
أيصًا؛ فهو المُنْعِمٌ بالوسيلة والغاية» وله الحمد والتعمة في هذا وهذا. 


ب و 


الوجه الثالث والأربعون: وهو أن إنعامّه عليه آبتداءً بالإيجاد وإعطاء 
الحياة والعقل والسّمع والبصر والتعم التي سخّرها له إنما فعَلها به لأجل 
عبادته إیاه وشکره له؛ کما قال تعالى: وما لقت أ ولان إلا ليعندون 4 
[الذاريات: »]٥١‏ وقال تعالى: قل ماد ا بعبؤا یک ری لوا دڪاؤ ڪڪ 4 [الفرقان: 
E aE N‏ 
عبادنکم إیاه"» فهو سبحانه لم یخلقکم إلا لعبادته. 

فكيف يقال بعد هذا: إن تكليفّه إياهم عبادلّه غير حسن في العقلء لأنه 
قادرٌ على الإنعام عليهم با لجزاء من غير توسط العبادة؟! 


)۱( في الأصول: «فيه). وهو تحريف. 
)۳( (ق): «ما يصنع بكم ربي لولا عبادتکم إیاه). 
۱4۹ 


الوجه الرابع والأربعون: أن قدرتّه على الشيء لا تنفي حكمكّه المانعة من 
وجوده؛ فإنه تعالی يقر على مقدوراتِ تَمْتَعٌ بحكمته» كقدرته على قيام السّاعة 
الآنء وقدرته على إرسال الرسل بعد ت ي وقدرته على إبقائهم بين ظهور 
الأمَة إلى يوم القيامة» وقدرته على إماتة إبليس وجنوده وإراحة العالّم منهم. 

وقد ذكر سبحانه في القرآن قدردّه على مالا يفعلّه لحكمته في غير 
موضع؛ کقوله تعالی: فل هو قاور نيمك يکم عبان دوقم أو ِن َب 
ارک [الأنعام: »]٦١‏ وقوله تعالى: #وانرلتامنالسماء ماه يدر کاش كته فی الاأرض 
وإ اع هاب بده لق رود 4 [المؤمنون:۱۸]» وقوله: اسب الان أن مم عطامة 
بک قد رین عل آن شر یبا [القيامة: ۳- »]٤‏ اک ا ي ال فة 
واحدة» وقولھ تعالی: ٭ وکو شتا لک ییا کل نفیں هد تھ ا وکن سی الول می ) 
ENC‏ 
4 وقوله: #ولوساء ريك عل الاس أنه وَحِدَةً € [هود:۸٠۱].‏ 

فهذه وغیرٌها مقدورات له سبحانه» وإنما امتنعت لکمال حکمته» فهي 
التي آقتضت عدم وقوعهاء فلا يزم من کون الشيء مقدورًا أن يكون حستا 
EI‏ 

وعلی هذاء فقدرته تبارك وتعالی على ماذکرتم لا تقتضي خسته 
وموافقتّه لحكمته» ونحن إنما نتكلَّمٌ معكم في الثاني لا في الأوّل» فالكلام 
في الحكمة ومقتفى() الحكمة والعناية غير" الكلام في المقدورء 


)۱( (ت» ق): «يقتضئ). وأهملت في (د). ولعل الأقرب ما أثبت. 
(۲) رسمها ابن بردس في (د) رسمًا بلا إعجام» فرابني صنیعه. 
2 


فمتعلّقٌ الحكمة شيء ومتعای القدرة شي ولکن أنتم إنما يتم من إنكار 
اللحكمة» فلا نكم التفريس بين المتعاقمّين» بل قد آعترف سلفكم 
رأئشتكم بأن الحكمة لا تخرج عن صكة تعلق القدرة بالمقدور ومطابقته 
لها أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له ولمّا نّم على هذا الأصل لم 
يُهْكِنكم الفرق بين مُوجَّب الحكمة ومُوجّب القدرة فتوعرت عليكم 
الطريق» وألجأتم أنفسّكم إلى أصعب مضيق. 

الوجه الخامس والأربعون: قولكم: «إنه تعالى لو ألقى إلى العبد إٍمام 
الاختيار» وتر كه يفعل ما يشاء» جربا على رُسوم طبه" المائل إلى لذيذ 
الشهوات» ثم أجزل له في العطاء من غير حساب؛ كان أروَحَ للعبد» ولم يكن 
قبيًا عند العقل»". 

فيقال لكم: ما تعنُون بإلقاء مام الاختيار إليه؟ أتعنُون به أنه لا يكلّفه 
ولا يأمرٌه ولا ينها بل يجعلّه كالبهيمة السّائمة المهمَلة؟ أم تعتُون به أنه 
يلقي إليه زمام الاختیار مع تکليفه وأمره ونهیه؟ 

فإن عنيتم الأول فهو يِن أقبح شيءٍ في العقل وأعظمه نقصًا في 
الآدميّ» ولو ترك ورسوم طبعه لانت البهائمُ أكملّ منه» ولم يكن مكرما 
مفصلا على کثیرٍ ممن خلق الله تفضيلًاء بل كان كثيرٌ من المخلوقات - أو 
أکثرها - مصلا علیه» فانه یکونُ مصدودًا عن کماله الذي هو مستعدٌ له قاب 
له» وذلك أسوأ حالا وأعظمٌ نقصًا مما ميْعَ كمالًا ليس قابا له. 


)١(‏ (ت): «المقدور». 
(۲) (ت): «شؤم طبعه). وكذا في الموضعين الاتيين. 
(۳) انظر: (ص: ۹۸۳). 


۷۱ 


وتأّل حال الآدميٌ المْحَلّى ورُسوم طبعه» المتروكً ودواعي هوا 
كيف تجدّه من شرار الخليقة وأفسدها للعال ولولامن يأخڈ على يديه 
لأهلك الحرتٌ والّسل» وكان شرا من الخنازير والدئاب والحّات؛ فكيف 
يستوي في العقل أَمره ونهیّه بما فيه صلاځه وصلاځ غیره به» وترگه وما فيه 
ا 

قبح آعظمٌ من هذا؟! 

e O I O E ETS 
قال الشافعي: « معطا‎ ۳١ فقال تعا لى : سانسن نيرك ّى [القيامة:‎ 
. لا يۇْمَر ولا ينهێ). وقیل: «لا يشاب ولا يعاقب»'.‎ 

وال ا وا اما خافنم عا واک لتا لا عون ) 
[المؤمنون: ٥‏ ثم نڙه تفه عن هذا الظرٌ الكاذب» وال نى ولا 


{٤۴ڪ٠۰‏ م مص ته لحکمته وربوبنه والهيته و حمډه 
فقال: « فل آله أَلْمَلكُ الَو ل له لا هو رب امرش ڪرم 4 
[المؤمنون:١١١].‏ 

رقال اتغال: وما کالفا الوت وار وا نا لبت ا ا 
لفسا إل لحن € [الدخان: ۳۸ - ۳۹ء وفر الح بالشّواب والعقاب» 
ور الا وله وها ا ب ماو واف رات ان ا جر 
أ وجه المفة لخن ومر واي اقات ف لف 
کله الحیّ» وبالحق وده وبالحیٌ قام» وغایه الح" وبه قیامه» فمحالٌ 
(۱) انظر ما تقدم (ص: ۱۷ ٦۷ء‏ ۸۸۷). 

(۲) (ت): «وبالحق قام» وللحق وجد» والحق سببه وغایته. 
۰۲ 


أن یکون عل غير هذا الوجه» فإنه یکون باطلا وعبنًّاء فتعا لی الله عنه لمنافاته 
لته وخ ىمەه وگال ملکه وحمن: 0 


وقال تعالى: فلق أَلسَمَوتِ وَأَلْأرَضٍ وَأَخْيِف اليل والهار لمت 
E A ATE LO RN‏ 
ن لی الوت کا لارض ربا ما لفك مدا بطلا بتک تا عَدَابَالار ‏ [آل 
عمران: ۱۹۰ -۱۹۱]. 

وتأمّل كيف أخبر سبحانه عنهم"' بنفي الباطليّة عن خلقه("» دون 
إثبات الحكمة؛ لأن نفيّ الباطل؟ على سبيل العموم والاستغراق أوعَل في 
المعنى المقصود وأبلعْ من إثبات الجگم؛ لان بيان جميعها لا ِي به أفهاءُ 
الخليقة» وبيالً البعض بوذن بتناهي الحكمة» ونفيّ البطلان والخلٌَ عن 
الحكمة والفائدة يفي أن كل جزءٍ من أجزاء العالم عُلويّه وسُفليّه متضكُن 
لجگم جمَة وآياتِ باهرة. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلتي باطلًا لوَا عن الحكمةء ولا 
معني لهذا التنزيه عند النفاة؛ فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته» فعلى 
قولهم نّهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشيء كالجمع بين التقيضين» 
وكَون الجسم الواحد لا يكونُ في مكانين. ومعلومٌ قطعًا أن هذا ليس مراد 


(1) انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ ۹۸). و«طريق الهجرتين» »)٥۲۲(‏ و«شفاء العليل» 
.)٥٥٩(‏ و«(روضة المحبين» .)۹١(‏ 
() في الأصول: «عنه». وستأتي على الصواب بعد قليل. 
(۳) (ت): «فتأمل كيف أخذ سبحانه ينفى الباطلية عن خلقه». 
)٤(‏ (ق): «لأن بيان نفي الباطل». 
۷۳ 


لزت تال مما نره تفه عة وآنه لا بدح آحد بريه عن ناء ولا يكون 
المنرّه به مُْنیَا ولا حامدًاء ولم یخطر هذا بقلب بشر حتیٰ ینکره الله على من 


زعمه ونسّبه إليه. 


وقال تعالی: وما حلفا الوت والارص وما با مرت ل م 
حلفتهما إلا بالْحنَ 4 [الدخان: ۳۸ - ۳۹]» فنفی اللعت غ لف وات أن 
الغا غاا بال فجمَع فجمَع تعالى بين نفي اللَعب الصادر عن غير حكمةٍ 
وغاية محمودة» وإثبات الي المتضمن للحکم والغايات المحمودة 
والخواقت المخوة. 

ال ان حو مر هد ي الت و اباط والب ار ور ارت 
نفسّه عنه تارة» وإثبات الجكم الباهرة في خلقه تارة. 

فکیف يجو أن يقال: إنه لو عطّل خلقّه وتركهم سُدّى لم يكن ذلك 
قبيخًا في العقل؟! 

فإن عَتيتم آنه يلقي إليه زمام الاختيار مع آمره ونهيه» فهذا حق ا 
عله ارا امو ا او ن كان اخ ار هماو لهال د موجن 
جملة الحوادث الصّادرة عن خلقه» ولك هذا الاختيار لا ينافي التكليف» 
ولا یکون بوجه'» بل لا يصح التکلیفٌ إلا به. 


الوجه السّادس والأربعون: قولكم: «فقد تعارض الأمران: 
)١(‏ أي: لا يكون منافيًا بوجه. وفي (ق): «إلا بوجه). وهو خطأ. وفي طرة (د): «لعله: 


اکا 
1¥€ 


أحدهما: أن يكلّفهم؛ فيأمرَ وينه حت بطاع ويُعصىٰء ثم يثيبهم 
ویعاقبهم. 

الثاني: أن لا يكلّفهم؛ إذ لا يتزبّنُ منهم بطاعة» ولا َيه معصيتهم. 

وإذا تعارض في المعقول هذان الأمران» فكيف يهتدي العقل إلى 
أختيار أحدهما حقا؟! فكيف يعرّفنا الوجوبَ على نفسه بالمعرفة» وعلى 
الجوارح بالطّاعةء وعلی الرَبٌ تعالی بالواب؟!». ) 

فيقال لكم: لم يتعارض بحمد الله الأمران؛ لأن أحدَهما قدعَلِمَ قبحه . 
في المعقول» والآخرَ قد عَلِمَ حستّه في المعقول» فكيف يتعارض في العقل 
جواز الأمرين» وأن تكون نسبتهما إلى ارب تعالى نسبة واحدة؟! وإنما 
تتعارض الجائزاٹ علیٰ ح سواء» بحیث لا یرجح بعضها علیٰ بعض» 
فأئًا الحُن والمَبح فلم يتعارض في العقل قط استواؤهما. 

وقد قرّرنا بما لا مَدْقّع له قبح التّرك سُدَّى بمنزلة الأنعام السّائمة 
وخ الار واي رادم ف ات و مجاهي فف ال إن 
هذين الأمرين سواءٌ في العقل بحيث يتعارضا فيه ويقضي باستوائهما بالنسبة 
إلى أحكم الحاكمين؟! ۰ 

فإن قيل: إنما تعارضا في المقدٌورية؛ إذ نسبة القدرة إليهما واحدة. 


قلنا: قد تقدّم أنه لا يلزمٌ من كون الشيء مقدورًا أن لا يكون ممتنعًا 


)١(‏ في الموضع الماضي (ص: ٤۹۸)ء‏ والآتي (ص: :)٠٠١۹۲‏ «العقول». 
)۲( انظر: (ص: (Af‏ 
(۴) في الأصول: «كل). وهو تحريف. 

¥0 


لمنافاته الحكمة؛ وقد بنا ذلك قریبا'). فیکون ترگهم همَلا وسدّى مقدورًا 
للرَّبٌ تعالى لايقتضي معارضته لمقدوره الآخ رمن تكليفهم وأمر 


ونهیهم. 
الوجه السابع والأربعون: قولكم: «إذ لا بترن منهم بطاعة ولا تَشينه 
معصیتهم» ٠‏ 


فلا : ومن الذي نازع في هذا؟! ولكن حُسْنَ التكليف لا ينفي ذلك عن 
الرَبّ تعالی» وآنه إنمایکلفهم تکلیفَ من لا يبلخوا ضره فیضروه ولا 
Ee‏ أتقى قلب رجل واحلٍ 
منهم ما زاد ذلك في ملکه شيتاء ولو كانوا عل أفجر قلب رجل واحلِ منهم 
مانقص ذلك من ملکه شیئًا. 

وهاهنا آختلفت الطرق بالتّاس في علَّة التكليف وحكمته» مع كونه 
سبحانه لا ینتفِٰعٌ بطاعتهم» ولا تضرّه معصیتهم: 

# فسلكت الجبريّة ة مسلكها المعروف وأنّ ذلك صادرٌ عن محض 
و غ ر ت 
اللإرادة. 

#وسلكت القَدَربّة مسلكها المعروف» وهو أن ذلك آستنجار منه 


لعبيده» لينالوا أجرهم بالعمل» فيكون ألذّ من أقتضائهم الثّوابَ بلا عملء لما 
فيه من تكدير الينّة. 


(1( (ص: ۷°( 
(۲) كذا في الأصول» بحذف النون. 


الان کا ر اوج م بل غ لق لار وال 
الصحيح من بطلانهما وفسادهما. 

# وليس عند الاس غير هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارج عن 
EE ENN E‏ 
مصلحة اناس ومعيشتهم وأن فائدتها تكميل قوة الفس العملية 
e‏ رج عن به الأنعام» فتصبر مستعدةً لأن تكون محلا لقبول 


(١ 5 E :‏ 
وهذا مسلك خارج عن مناهج الأنبياء وأممهم” 1 


* وأئا أتباع السل الذين هم أل البصائر» فحكمة الله عر وجل في 
تكليفهم ما كلّفهم به أعظمُ وأجل عندهم مما يخْطر بالبالء أو يجري به 
المقال» ويشهدون له سبحانه في ذلك من الجكَم الباهرة والأسرار العظيمة 

ويعلمون- مع ذلك - أنه لا نسبة لما أطلعهم سبحانه عليه من ذلك إلى 
ما طوی عله عنهم واستأثر به دونهم» وان حکمته في آمره ونهیه وتکلیفهم 
أجل وأعظمٌ مما تطيّه عقوأ البشرء فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه 
ا ی ا و کن ال و ابا لو 
لم یلق جنَةّ ولا نارًاء ولا وَصع ثوابًا ولا عقابًّا؛ لكان أهلا أن يُعبّد أقصىٰ ما 
تناله قدرة خلقه من العبادة. 


#۶ ع 


وفي بعض الآثار الإلهيّة: «لو لم أخلُق جن ولا نارًا ألم أكن أهلا أن 


)0۱( وهو مسلك الفلاسفة. 
7Y‏ 


م 
1 


عّر؟!)), 


حتى إنه لو قدر أنه لم يرسل رسله ولم ينزل كتبّه لكان في الفطرة 
والعقل ما يقتضى شكرّه وإفراده بالعبادة» كما [أن] فيهما ما يقتضى تناول 
المنافع واجتنابَ المضارٌء ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل؛ فإن الله فطر 
خليقته على محبته والإقبال عليه» وابتغاء الوسيلة إليه» وأنه لا شىء على 
اتلاق اح الها مه وان قدت فط أك :الخلن بها طرا عانها مما 
أقتطحها و اجتالها غا حل فما قال ال و و 
فطرت اه الى فط رالناس علا € [الروم: .]۳١‏ 


فين سبحانه أن إقامةً الوجه - وهو إخلاص القصد» وبذل الوسع لدينه» 
المتضمر محبته وعبادته» حنيفًاء مقبلا عليه» معرصًا عما سواه - هو فطرته 
التي قَطّر عليها عباده» فلو خُلوا ودواعي فِطُرهم لما ربوا عن ذلك ولا 

ر 2 م 
اختاروا سواه» ولکن غیرت الفطرٌ وآفسدت» كما قال النبي يا «ما من 
مولو إلا يولد على الفطرة» فأبواه یهرّدانه وینصّرانه ویمجُسانه» کما نح 

۰ ا ا 0 0 ۱ f‏ 
البهيمة بهيمة جَّمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟ حتی تکونوا انتم 
تَجْدَعو نها" ثم يقول أبو هريرة: آقرؤوا إن شئتم: الى ي 
الاس طلا ا تدس للق اه دلت الیٹ اميم وککے آکڪۃ الاس 


Ar 2 


لا يعكمون © # ميري ِو وقوه توه € [الروم: ۳۱-۳۰]. 


(۱) نقله وهب ETE‏ انظر: «قوت القلوب» (۲/ »)١١١‏ و«اللإحياء» 
(6/°(. 
)۲( أخرجه البخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم .)۲۹٥۸(‏ 


۹7۸ 


و اع لجال من الول اي فطّرهم منيبين إليه. 
والإنابة إليه تتضكَنُ الإقبال عليه بمحبته وحده والإعراض عمًا سواه. 


وفي «صحیح ام٤‏ عن عياض بن جار» عن ثبي ا قال: ٠إ‏ 
الله مر ذ ني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمني في مقامي هذا- آنه قال 0 
مال تَحَلته عبدًا فهو له حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وأمرَتهم أن يشر كوا بي ما لم أنزل به سلطاناء وحرَمَت 
عليهم ما أحللت a RE I‏ الحنيفيّة 
المتضمُنة لكمال حبّه» والخضوع له» والذلّ له» وكمال طاعته وحده دون 
غیره. 

وهذا من الح الذى خلقت له» وبه قامت السّموات والأرض وما 
بينهماء وعليه قام العالم ولأجله خلقت الجنة والّار» ولأجله أرسل رسلَه 
وأنزل كتبّه» ولأجله أهلّك القرون التي حرجت عنه وآثرت غيرّه. 


The ذ‎ 


فکوئه سبحانه هاا آن عبد" ويُحَب وُخمد ویثنی عليه آم ابت نه 
لذاته» فلا یکون إلا كذلك» کما أنه الغنيٌ القادرٌ الحي القيوم م السّميع الف 
فهو سبحانه الإلةٌ الح المبين» والإلة هو الذي يستحق أن يُؤلّه محبة 
وتعظيمًاء وخشية وخضوعًاء وتذلا وعبادةء فهو الإلة الحقّ ول ن 
واا ال ل ا 
E I e‏ 


MM 


.)۲۸٦١( )1(‏ وفي سياق المصنف تصرف يسيرٌ واختصار. 
(۲) (ت): «فإنه سبحانه أهل أن يعبد). 


17۹ 


ولم يحمدوه ولم يألهُوه» فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن 
خلقهم وبعد أن يفنیهم» لم يَسْتَحِث بخلقه لهم ولا بأمره إياهم استحقاق 
الإلهية والحمد بل إلهيته وحمدّه ومجدّه وغناه أوصاف ذاتية له يستحيل 
سار ھا ل کا وو جرد و قفر و غ موا غات کاله 


فأولیاؤه وخاصته وجزبُه لما شهدت عقو لهم وفطرهم أنه أهل أن يعد 
. ٍ ت ك ٍ 

وإن لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابًاء ولو لم يخلق جنة ولا 
نارًا= علموا آنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته» ولا أقبح من 
الإأعراض عنه. 

وجاءت الوْسل وأنزلت الكتبٌ بتقرير ما أستودع سبحانه في الفطر 
والعقول من ذلك» وتکمیله» وتفصیله"» وزیادته حستًا لی حسنه 

فاتفقت شريعته وفطرتّه» وتطابقًا وتوافقاء وظهر أنهما من مشكاة 
وأاحدة. 

فعبدّوه وأحبوه ومجدوه وحمدّوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي 
العقلء فاجتمحَت لهم الدواعي ونادتهم من كل جهةء ودَعَتهم إلى ولم 
وإلههم وفاطرهم» فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة 
رجت وا وشا رل وشوو و را ع او 

فاجابوا دوؤاغى المخة والطاعة رذ تاذت بهم: حي على الفلاح» وبذلوا 
أنفسّهم في مرضاة مولاهم الحق بَذلَ أخي السماح» وحدٌواعند الوصول 


(1) (ق» ت): «لحیاته). تحريف. 
(۲) (د» ق): «وتفضيله»» بالمعجمة. وهو تحريف. 
A*‏ ° 1 


إليه شراهم» وإنمايَحْمَدٌ القومٌ السّرى عند الصّباح» فدينهم دين الحبّ» 


وهو الدِينٌ الذي لا إكراه فيه» وسَيرُهم ب 


وقفة تعتريه. 


إني دين بدين الحْبٌ ويحكم 
وسن یکن دینه گرهًا فليس له 
وما استوی سير عبد في محبته 
فقل لغير أخي الأشواق ويحكَ قد 
نجائبٌ الحْبٌّ تعلو بالمحبٌ إلى 
وأطيبٌ العيش في الدّارين قد رَغِبَت 


إلاالعتاء 


اين وال الد ل 


فذاك ديني ولا إكراه في الدينِ 
إلا السَير في الطَين 
سير حال من الأشواق في دين 
ET‏ ان 
عل المراتب من فوق السلاطين 


۰ E ٠. کا ر‎ ۴ 


a‏ ا ْ 8 ر 
فإن ترد علمه فاقرأهٌ ويحكً في اا ا 


ولا ريب أن كمال العبوديّة تاب لكمال المحبة» وكمال المحبة تابع 
لكمال المحبوب في نفسه» والله سبحانه له الكمالٌ المطلق التَامٌ من كل 
وجه» الذي لا يعتريه توهُمْ نقص أصلا" ومن هذا شأثه فإ القلوبَ لا 
يكون شيءٌ أحبً إليها منه ما دامت فطرٌها وعقولها سليمةء وإذا كان( 
أحبً الأشياء إليها فلا محالة أن محبته توجبٌ عبوديته وطاعته» وتتع 
مرضاته» واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه. 


(1) (ت): «حقك». 
0 الا ت ام 
نسح المصنف. ٠‏ 
)۳( (ت): «لا یعتریه توهم ولا نقص أصلا). 
)٤(‏ في الأصول: «كانت). وهو تحريف. 
1۰۸۱ 


وهذا الباعث أكمل بواعث العبوديّة وأقواهاء حت لو فرض تجرّده عن 
الأمر والنهي والتّواب والعقاب أسكَمرَغ الوْسعَ واستَخلاص القلبَ للمعبود 
ا 


4 ر2 2 ر ٍ 5 و 
ومن هذا قول بعض السّلف: «إنه يحرج حبه من قلبي ما لا يشتخرجه 
خوفه»()» ومنه قول عمر فی صهیب: «لو لم يَف الله لم يعْصه»(. 


وقد کان هذا هو الواجبَ علیٰ كل عاقل» كما قال بعضهم: 
ال 8 لم تنا رَد ا وجا ت ت اله ارل ر رم 
اليس من الواجب المُسْتَحَفَ ت طاعة رب الورى الأكرء0) 


)١(‏ في (ت) زيادة: «ومن هذا شأنه فهو المعبود الحق). 

(۲) (ق» ت): «ما لا يستخرجه قوله). وهو تحريف. وقد سلف الأثر وتخريجه (ص: 
۱ 

(۳) يعني: أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله مايمنعه من 
معصيته. انظر: «طريق الهجرتين» »)٥۹١(‏ و«بدائع الفوائدا (۹۲)» و (مجموع 
الفتاوئ» »)٦٤ /۱١(‏ و«جامع المسائل» (۳/ .)١٠١‏ 
وقد اشتهر هذا الأثر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية» وبعضهم 
يذكره مرفوعا» وقال العراقي وغيره: لا أصل له. انظر: «المقاصد الحسنة» »)٥۲١(‏ 
و«تدریب الراوي» (۲/ .)۱١۲‏ 
وورد مرفوعًا بمعناه في سالم مولئ أبي حذيفة. أخرجه أبو نعيم في «الحلية) 
/١(‏ ۱۷۷) من حديث عمر» ولا يصح. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١١۷۹(‏ 

() الأول للوزير المهلبي في «يتيمة الدهر» (۲/ ١۲۸)»ء‏ والثاني عنده: 

أليس بكاف لذي فكرة . حياءُ المسيء من المنعم 
وأنشدهما ابن الجوزي في «المدهش» (1۹۹4) دون نسبة. 
1°۸۲ 


وقد قام لنب ية حت تفطّرت قدماه» فقيل له: تفعل هذا وقد عَفْرَ لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شكورا؟) واقتصر 
اة من جوابهم عل ما نذرکه عقولهم» وتنالّه آفهامه» a a‏ 
اا ا ا 
الآذهان. 

فأين هذا الشهوة من هود طائفة القدرية والجبرية؟! 

فليعرض العاقل اليب ديك المشهدين على هذا المشهد, ولينظر ما 
بين الأمرين من التفاوت 

فالله سبحانه يبد وُحْمَدٌ ويُحَبٌ لأنه أهلّ لذلك ومُستجقه» بل ما 
یستحقه سبحانه من عباده مر لا تنالّه قدرتهم ولا ارادتهم» ولا تتصوره 
عقولهم ولابُمْكِنٌ اح" من خلقه قط أن یعبده حیٌ عبادته» ولا یوفیه حه 
ال ةوان 


ولهذا قال أفضل خلقه وأكملُهم وأعرفهم به وأحبهم إليه وأطوعهم له: 
«لا أحصي ثنا ناء عليك»» وأخبر أن عملّه ب لا يستقل باللّجات فقال: «لن 
بجي أحدًا منكم عملّه»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغّد ني الله بر حمةٍ منه وفضل). فصلوات الله وسلامه عليه عَدّد ما حلَّق 
في السماء» وعَدّد ما مى في الأرض» وعَدَد ما بيتهماء وعَدَّد ما هو خالق. 


)۱( أخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة بن شعبة. 
(۲) كذا ضبطها ابن بردس في (د) بالرفع. کأنه عل تضمین: يقدر» أو يستطيع . 
)۳( أخرجه مسلم )٤۸١(‏ من حديث عائشة. 

€3 أخرجه البخاري »)1٤1۷(‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ من حديث عائشة. 


1A۳ 


وفي الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجدّ له لا 
3 ا ۰ ۶ 8 هه ا 2 ٠‏ 2 2 ۲ 
يرفع رأسّه منذ خلق» ومنهم راكع لا يرفع رأسّه من الركوع منذ خلق إلى يوم 
القيامةء وأنهم يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك(. 
E E EN E PEE,‏ 
توعان : محبة تنشأً عن الإنعام والإإحسان» فتوجبُ شکرًا وتو د تات 
كمالها ونقصانهاء ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله") فتوجبُ 
عبوديّةً وطاعة أكمَل من الأو لى = كان الباععث على الطاعة والعبوديّة لا 
يخرج عن هذين النوعين. 
وأمّا أن تقح الطَاعة صادرةً عن خوفِ محض غير مقروكٍ بمحبة» فهذا 
قد ظته ثي من المتكلّمين» وهي عندهم غاي العارف(؟ بناء على أصلهم 
الباطل: أن اله لا تعلق المحبة بذاته وإنما لى بمخلرقاته ماهو فى 


الجنّة من التعيم؛ فهم لا يحبونه لذاته وكماله ولا لإحسانه» ويُلكرون محبته 
لذلك» وإنما المحبوبٌ عندهم في الحقيقة غيرّه. 


(1) أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» »)۲٠١(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«العظمة» »)٠٥٠١(‏ وغير هما من حديث رجل من أصحاب النبي با. 
قال ابن كثير في «التفسير» (۸/ ۳۹۹۲): «وهذا إسناد لا بأس به». 
وروي نحوه من حدیث جابر وعبد الله بن عمرو. 

(۲) كذا في الأصول. بالألف. 

(۳) (ت): «و محبة تنشأً عن كمال المحبوب». 

)٤(‏ (ق): «المعارف». وكلاهما محتمل. وانظر: «الصواعق المرسلة» »)۱١۸(‏ و«مدارج 
السالکین» (۳/ .)٥٠١ ٠۲٤‏ 


1°A€ 


وهذا من أبطّل الباطل» وسنذكر في القسم القًاني إن شاء الله من هذا 
الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من مئة وجه . 

ولو عرف القومٌ صفاتِ الأرواح وأحكامَها لعلموا أن طاعة من لا 
نج و غ ادت جال وان م اف رة الطاغة حرفا م اع لحت 

N E 

فليس بمطيع ولا عابد وإنما هو كالمكرّه او كاجير السوء الذي إن اعطي 
عمل وإن لم عط كفر وأبّق. 

وسَيَردُ عليك بسطً الكلام في هذا عن قريب إن شاء الله(". 

والمقصود أن الَاعة والعبادة النّاشعة e‏ 
من الطًاعة النَاشعة شئة عن رؤبة الإنعام والإحسان» وفرق عظيمٌ بين ما تعلق 
بالحيّ الذي لا يموت» وبين ما تعلق بالمخلوق» وإن ول اللوعين سم 
المحبة» ولكنْ كم بين من يحبْك لذاتك وأوصافك و جمالك وبين من 
ك ودف 

لاسما الح والصفات الع مه لانارها من الود ة والام 
أقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» فلكلّ صفة عبوديَةٌ خاصَةٌ هي من 
مُوجّباتها ومقتضياتهاء أعني: مِنْ مُوجَّبات العلم بها والتحقق“' بمعرفتها. 


(1) لم يقع ذلك. وراجع ما كتبناه في المقدمة عن تقسيم الكتاب. 
(۲) (ق): «تجب». تحريف. 
() انظر التعليق المتقدم قبل قليل. 
)٤(‏ في الأصول: «والتحقيق). والمثبت من (ط) أشبه. 
1A0‏ 


وهذا مطّردٌ في ب جميع أنواع العبوديّة التي على القلب والجوارح: 

# فعلم العبد بتفرٌد ارب تعالی بالضرّ والتفع» والعطاء والمنع» والخلق 
والرّزق» والإحياء والإماتة= يشير له عبوديّة التّوكٌل عليه باطتاء ولوازم 
التوكل وثمراته ظاهرًا. 

# وعِلمّه بسمعه تعالیٰ وبصره وعِلمه' وآنه لا یخفیٰ عليه مثقال ذرَو 

ي 
وما تخفي الصدور= بور له حفظ لسانه وجوارحه وتحطراتِ قلبه عن کل ما 
لا يرضي الله» وأن E O‏ 
ذلك الحياءَ باطتًاء ويْثورٌ له الحياءُ أجتنابَ المحرّمات والقبائح. 


# ومعرفته بغناه وجوده» وکرمه وره وإحسانه ورحمته= توجبٌ له 
م سَعَة الرّجاء» ويثْمِرٌ له ذلك من أنواع العبوديّة الظّاهرة والباطنة بحسب 
معرفته وعلمه. 

# وكذلك معرضّه بجلال الله وعظمته وعزه تشر له الخضوع0) 
اكا وال ف ك واااو الو 
الظاهرة هي مَوجَباتها. 

# وكذلك عِلْمّه بكمالِه و جماله وصفاته العُلى يوب له محبة خاصَة 
شيل" أثراع المبردئة 


)۱( اوعلمه» ليست في (ت). 

(۲) (ت): «الخضوع له». 

(۳) في الأصول: «بمنزلة). وهو تحريف. 
1۹۸٦‏ 


فرجَعّت العبودبّةُ كلها إلى مقتضى الأسماء والصّفات» وارتبطت بها 
آرتباط الخلق بها؛ فخلقّه سبحانه وأمرٌه هو مُوجَّبٌ أسمائه وصفاته في 
العام وآثارها ومقتضاهاء لا أنه يتين مِنْ عباده بطاعتهم ولا تَشينه 

وتأمل قوله ية في الحديث الصّحيح الذي يرويه عن ريه تبارك 
وتعالی: «يا عبادي» إنكم لن تبلُغوا ضري فتضرٌو ني» ولن تبغوا نفعي 
فتنفعو ني( در هذاعقبً قوله: «يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل 
والنهارء وأنا أغفرٌ الذنوبَ جميعًاء فاستغفرو ني أغفر لكم». 


ا چ ذلك ا ORG‏ من غفران زلاتم» 2 
رهام که اهر ما لاوق لني ع ی کا شی سه او 


فالرَبٌ تعالیٰ لم یحین إلى عباده لیکافئوه» ولا ليدفعواعنه ضررًا؛ 
E E E e TS e‏ 
فقال: «لن تبلغوا نفعي فتنفعو ني» ولن تبلغوا ضري فتضروني؛ ني 
لست إذا هدت مُسْتَهُدِیکم» وأطعمتُ مُسْتَطْعمَکم» وکسوت مُسشتکسیکم 
وأرويث مُسَْسْقيكم» وكفيتٌ مُستكفيكم» وغفرت لمستغفركم= بالذي 
أطلبُ منكم أن تنفعو ني» أو تدفعوا عني ضررًاء فإنكم لن تبلُغوا ذلك» وأنا 
ال اجك 


(۲) (ت): «وإنی». وانظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹۳/۱۸). 


AY 


كيف والخلق عاجزون عمًا يرون عليه من الأفعال إلا بإقداره 
ویره ونخلقه» فکیف امالا یقذرون غله؟! 


فکت ل : فع الغنيّ الصمد الذي يمتنعٌ في حقه أن يَسْتَجلِبَ من 
غيره نفعًا أو يَسَذفِعَ منه ضررًاء بل ذلك مستحيل في حقّه؟! 
ٿم ڏگر بعد هذا قوله: «يا عبادي» لو أن أولکم وآخر کم وإنسکم وجنکم 
کانواعلی أتقیٰ قلب رجل واحلٍ منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء ولو أن 
أؤلکم وآخرکم وإنکم وجتکم کانوا علیٰ افجر قلب رجل واحدِ منکم ما 
نقص ذلك من ملكي شيًا)؛ فبيّن سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات» وما 
نهاهم عنه من السيّات» لا يتضمَنْ استجلابَ نفعهم» ولا آستدفاعَ ضررهم؛ 
كأمر السيّد عبده» والوالد ولده» والإمام رعيّه» بماينفع الآمرّ والمأمورء 
ونهيهم عمًا يضر النّاهي والمنهي؛ فبيّن تعالى أنه المنرّه عن لحوق نفعهم 
وضرّهم به» في إحسانه إلیهم بما یفعلّه بهم» وبما يأمرٌهم به. 
ولهذا لما گر الأصلَيْن بعد هذاء وأن تقواهم وفجورهم الذي هو 
طاعتهم ومعصيتّهم لا يزيد في مُلكه شيًا ولا ينقصه» وأنْ نسبة ما يسألونه 
كلهم إياه فيعطبهم إلى ما عنده گلا نسبة؛ فتضكن ذلك أنه لم يأمرهم ولم 
يحسن إليهم بإجابة الدّعوات» وغفران الزلات» وتفريج الكربات» 
e‏ 


الخ 


2 


)١(‏ كذا في الأصول. بحذف النون. 


1°۸۸ 


ومن کان هكذا فإنه لا يتزيْنٌ بطاعة عباده ولا تَشِینه معاصیهم» ولکن 
من له الجِكَمُ البوالغ'“ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه 
اتام وحمده وحکمته» ولو لم یکن في ذلك [لا آنه ستوب من عباده شکر 
نمه التي لا تحص بحسب فواهم وطاقتهم» لا بحسب ما پنبغي له» فإنه 
أعظمٌ وجل من آن بر خلفُه عليه ولکنه سبحانه یرضیٰ من عباده ما 
تسم به طبائځهم وفواهم. 

فلا شيء أحسنْ في العقول والفطر مِنْ شكر المُنيم"» ولا نفع للعبد 


فهذان مسلکان آخران فی حسْن التكليف والاأّمر والنهى: 

E E E E 
ولو ووی ی م ا ال وا وا‎ 

الّاني: مل اعسات وإنعامه» ولا سيّمامع غِناه عن عباده وأنه إنما 
يحسن إل رحمة مه وجو دا و كرما لا لمغاوضة ولا لامجلاب عة 
ولا لدفع مضرة 

وأىٌ المسلكين سَلَكه العبدٌ أوقعَّه على محبته وبذل الجهد فی مرضاته. 
فأين هذان المسلكان من دينك المسلكي ("؟! 


وإنمااتي القومٌ من إنكارهم المحبة» وذلك الذي حَرّمهم من العلم 


(۱) (ط): «ولكن له من الحكم البوالغ». 
(۲( (ت): «النعم». 


(۳) مسلكي القدرية والجبرية في علة التكليف وحكمته. وقد تقدّما قريبًا. 
۸۹ 


والإيمان ما حَرّمهم» وأوجبَ لهم سلو تلك الطرق المسدودةء والله الفاح 
العليم. 

الوجه امن والأربعون: : قولكم: فلا تكو ن يِعَمُّه تعالی ثوابًاء بل 
آبتداءً)' = کلا م یحتمل حًا وباطلا. 

فإن أردتم به أنه لا يثيبُهم على أعمالهم بالجنّة ونعيمهاء ويجزيهم 
بأحسن ما کانوا يعملون= فهو باطل» والقرآنْ أعظْمٌ شاهلٍ ببطلانه: 


IES a= UE‏ ر i44‏ ر و 
قال تعالی: #قالذِينَ هاجروا وأخزجوأمن اريم وأوذوا ف سيلٰي 


ى ھر رو e‏ 
وفوا و کم وتوو اجام جگ جَندب ری من اهدر در وا 
من عند اله“ والله عنده e‏ [آل عمران: »]۱٩١‏ وقال ا 


8 


ڪي ك الله عَم 0 سوا الى عیلوا وريه جر با کو الف كا ا 
.[ro: E‏ 

وقال تعالى: ‏ ويلك نة الى أورشموهابما كر تَعَمَلوت € [الزحرف: 
۲] وقال تعالی: ن ألَذِنَ ال کک اسَكَمَمُوا لا وی عليه ولاهم 
رت )اوك أب ل َو خللدن فیا جرا جرا ما كوا يعمو € [الأحقاف: ٠۳‏ - 


[1٤ 
من تھا‎ o وقال تعالی:‎ 
وقال تعالی:‎ »]٠۳١ الک نہر حدر فا وَعَم اجر اَلْعدمینَ 4 [آل عمران:‎ 


رو دو ا ر 


وَل اموا رمیا اا الصللحت لوهم من ا عر ری من یما آلأنهدر 


(۱) انظر: (ص: .)۹۸٤‏ 
1۹۰ 


حر ها نعم أَجْ ر لين 4 [العنكبوت: .]٥۸‏ 

وهذا في القرآن کثیر» ي ن اَن الجتّة ثوابُهم وجزاؤهم» فکیف يقال: لا 
تكو نِعَمّه ثوابًا على الإطلاق؟! بل لا تكونْنِعَمّه تعالىٰ في مقابلة الأعمال 
Ee NECE GS oy‏ 
بمجرّد فضل الله ور حمته. 

وهذا لا ينافي ما تقدَّم من التصوص؛ فإنها إنما تدأ على أن الأعمال 
E N E OED‏ 
E O N‏ 
والمقابلة. وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة(. 

زالقدرة الجبرية تلفي راء السب تة و نكر أن تون الأعمال سا 
في الجاة ودخول الجّةء وتلك التصوص وأضعافُها بطل قولهم. 

والقَدركة الماءٌ ته تثب باء المعاوضة والمقابلة» وتزعمٌ أن الجتة عِوض 
الأعمالء وأنها ثمنٌ لهاء وأنّ دخولها إنما هو محض الأعمالء والتصوص 
الافية لذلك بطل قولهم. 

والعقل والفطرٌ بطل قول الطّاتفتين ولا يصح في النصوص والعقول 
إلا ما ذكرناه من التفصيل» وبه ي تبن أن الحق مع الوط بين الفِرَق في جميع 
المسائل» لا يستثنى من ذلك شيء فما أختلفت الفِرَقُ إلا كان الحقّ مع 
الوط ). 


(۱) انظر ما مض (ص: )۲١‏ والتعليق عليه. 
(۲) والقول الصواب في مسائل النزاع هو الوسط بين طرفين متباعدَيْن» كما قال المصنف = 
۱۰۹۱ 


وکل من الطًاثفتين معه حن وباطل: 

فأصاب الجبريّة في نفي المعاوَضة» وأخطؤوا في نفي السَبييّة. 

وأصاب القَدَرِيةَ في إثبات السَببيّة» وأخطؤوا في إثبات المعاوضة. 

فإذا ضممت أحد نفيّي الجبريّة إلى أحد إثباتي القَدَريّة» ونفيتَ 
باطلهما؛ كنت أسعدَ بالحق منهما. 

ان ار دتم بان نمه لا تکون واا هذا ادر واا ل کون را بل 
هو المنوِمٌ بالأعمال والثّواب» وله المت في هذا وهذاء ونعمتًه' بالثواب 
مِنْ غير استحقاق ولا ثمنٍ يُعاوَص علیه» بل فضل منه وإحسان= فهذا هو 
الح فهو المان بهدایته للإیمان» وتیسیره للأعمال» وإحسانه بالجزاء ك 
ذلك م د موقل قال الک ي ع ا اا ف و ر غ 
اتک بل الله مسن ع کان هدنک یمن إن كس صَلدِوي € [الحجرات: .[V:‏ 

الوجه التاسع والأربعون: قولكم: «وإذاتعارض في العقول هذان 
الأمران» فكيف يهتدي العقل إلى آختيار أحدهما؟!)". 


قلا فت - بحمد الله - أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين “ضا 


= في «روضة المحبين» (۲۹۲). وانظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۹۲). و «الصلاة 
وحکم تارکها» (۲۲۹). 
وهذا الأصل كما هو في المسائل الخبرية العلمية» فكذلك هو في مسائل الفروع 
العملية. انظر: «مجموع الفتاوی» .)٠٤١/۲۱(‏ 

(1) (ق): «ونعمه). 

(۲) انظر: (ص: .)۹۸٤‏ 


وإنمايقَدَرٌ التعارض بين العقل والهوئء وأمًا أن يتعارض في العقول إرشاد 
العباد إلى سعادتهم في المعاش والمعادء وتركهم همَلا كالأنعام السّائمة لا 
یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرًا؛ فلم يتعارض هذان في عقل صحیح آبدًا. 

الوجه الخمسون: قولكم: (فكيف يُعَرّفنا العقل وجوبًا على نفيه 
بالمعرفةء وعلى الجوارح بالطًاعة وعلى الرَب بالتّواب والعقاب؟!»7. 

فيقال: أي آستبعادٍ في ذلك؟! وما الذي بُجيلّه؟! فقد عرّفنا العقل من 
الواجبات عليه ما قبح من العبد تركهاء كما عرَّفنا وعرّف أهل العقول وذوي 
الفطّر التي لم ت تتواطاً على الأقوال الفاسدة وجوب الإقرار بالله وربوبيته 
وشكر نعمته و محبته» وعرًفنا قبح الإشراك به والإعراض عنه ونسبته إلى ما 
ل هع فا ع اراش وات رالا ا ارو الات 
E‏ 


E Ey 
‌ٍ ء۶ 2 2 ء‎ 
ادرکه العقل منه جملة» وبتقریر ما آد رکه منه تفصیلا؟!‎ 

TE EEE E E 
TT 


ثبتت القَدَرِيّةٌ من المعتزلة عليه تعالئ وجوبًا عقايًا وضعوه شريعة 


(۱) انظر: (ص: .)۹۸٤‏ 
(۲) في الأصول: «تتباين منه». والمثبت من (ط). 


۹۳ 


له بعقولهم» وحرٌّموا عليه الخروج عنه» وشجّهوه في ذلك کله . و بدعهم 
في ذلك سار الطوائف» وسمهوا رأيهم فيه» ويوا مناقَضتهم» وألزموهم بما 
لا محيد لهم عنه. 

e EE 
رمعل فف و وروا غلا ال وک غ وا ا لی کد ا‎ 
e E CS 
عن ترکه وفعل ضده.‎ 


ا ا و 


* وهدى الله الذين آمنوا - أهل اسن الوسط للطريقة المثلىئ التي جاء 
بها رسولّه» ونزل بها كتابُه» وهي أن العقول البشريّة - بل وسائر المخلوقات 
- لا توجبٌ علیٰ ربُها شيتًا ولا تحرّمه» ونه يتعالی ويتنرّه عن ذلك وأا ما 
N VG E‏ يقعٌ منه خلافُه» فهو 
یجاب منه عل نفسه بنفسه» وتحریم منه علی نفسه بنفسه» فليس فوقه 
تعالی موب ولا محرّم. وسيأتي إن شاء الله تعال بسط ذلك وتقریرٌه. 


۶ و 

الوجه الحادي والخمسون: قولکم: «إنه على اصول المعتزلة يستحيل 
الأمر والنهى والتکليف»)")» وتقریركم ذلك = فکلامٌ لا مَطْعَّن فيه» والأمر 
فيه کما ذکرتم» وأنٌ حقيقةٌ قول القوم آنه لا أمرَ ولا نهيٌ ولا شرع أصلا؛ إذ 


(۱) أي: بخلقه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 
(۲) انظر: (ص‌:۱۱۳۹). 
(۳) انظر: (ص: .)۹۸٤‏ 


۹€ 


ذلك إنما يصح إذا ثبت قيا الكلام بالمُرْسل الآمر الناهي وقيام الاقتضاء 

فما إذا لم مُت له كلام ولا إرادةٌ ولا أقتضاءٌ ولا طلبٌ ولا حب ولا 
بغص قائ به» فانه لا يعمل صلا کونّه آمرًا ولا ناهیّاء ولا باعثا للرسل» ولا 
ا لاطا افا لل فة 


فأصولٌ هذه الطَائفة تعطل الصّانع ٠‏ عن صفات كماله فإنها تستلزم 
بطال الرّسالة والنبرّة جملةً ولكن رب لازم لا يلترمُه صاحبٌ المقالة 
ويتناقض في القول بملزومه دون القول به» ولا ريب ا فساة اللازم مستلزم 
لفساد الملزوم. 


E ۱ ت‎ 2 7 2 e 

أخيه ولا يرى الجلع المُعْتَرض في عينه» فقد ألزمتكم القَدَرِيةَ ما لا محيدَ 

فإِن الأمرّ والنهىّ لا يتعأَقّ إلا بالفعل المأمور به» فهو الذي يُوْمَرُ به وينهى 

عنه» وياب عليه ويعاقّب» فإذا نفيتم فع العبد فقد رفعتم متعلق الأمر 

٤ e ۶۹ ۹ ۰ ۰‏ ت 

والنهي» وفي ذلك إبطال الأمر والنهي» فلا فرق بين رفع المأمور به المنهي 

عنه ورفع المأمور المنهيّ نفینه؛ فإن الأمرَ يستلزم آمرًا ومأمورًا به» ولا تصح 
له حقيقةً إلا بهذه الثلاث. 


)١(‏ فى الأصول: «الصفات». ولحل الصواب ما أثبت. انظر: «الصواعق المرسلة) 
١١١١٠١١١١١ ۰۸۱۹(‏ و«شفاء العليل» »)٤٤١(‏ و«مدارج السالكين) (7/1). 


1۹0 


ومعلوم أن مر الآمر [غیره] بفعل تفه وهه عن [فعل] تفه 
بطل التكليفَ جملة؛ فد التكليف لابَْْل معناه إلا إذا كان المكلفُ قد 
كلف بفعله [الڏي] هو المقدوڙ لهه التَابع لاإارادته ومشیئته. 


وأا إذا رفعتم ذلك من لبن" وقلتم: E E‏ 
لايل ىة العبد» ولا هو متمكُنٌ من الإتيان به» ولاهوواقع 
بإرادته ومشيئته؛ فقد نفيتم التكليف جملة من حيث أثبتموه» وفي ذلك 

ٍ 
إبطال للشرائع والرّسالة جملة. 


قالوا : فليتأمّل المنصف الفُطِنُ الب E‏ 
الإلزام» فلن یجد عله ن 


e 


قالوا: فأنتم معاشر الجبرية قَدَرِيَة من حيث نفيكم“ الفعلَ المأمورَ به 
فإن كان خصومكم در من حيث نفا تع القدرة القديمةء فأتتم أولى أن 
تکونوا درب من حیث نفیتم فعل العبد له» وتأثیرّه فبه» وتعلفه بمشیئته 
فأنتم أثبتم درا على الله ودرا على العبد: 


٭ ما القَدَرُ عل الله فحیث زعمتم آنه تعالی يمر بفعلٍ نفينه» وينه 
عن فعل نفه. ومعلوع ن ذلك لا يصح أن یکون مأمورًا به مهيا عنه فاثبتّم 
أمرّا ولا مأمورَ به» ونهيا ولا منهيٌ عنه. وهذه قَدَريةً محضة في حم الوب 


.)٤٠١١١٤١۱۲۰۲۲۳( زيادة توضيحية. وانظر: «شفاء العلیل»‎ )١( 
ساقطة من الأصول. وهي لازمة. وستأتي العبارة على الصواب.‎ )۲( 
آي الوشط:‎ 
(ت): «انفيتم».‎ )٤( 

۱۰۹۰ 


# وأمًا في حن العبد» فانکم جعلتموه ما ا ها مر غي ان کون ل 


قعل زمر باو عه فأي فَدَرِيَةٍ أبلغ من هذه؟! 

فمن الذي تضكّن قولّه إبطالً الشّرائع وتعطيل الأوامر؟! 

فليتبًّه اللبيبٌ لواقم" هذه المساجّلة» وسهام هذه المناضلة ثم 
OCIS‏ 

ولا ينجو من هذه الوَرَّطاتِ إلا من أثبت كلام الله القائمَ به» المتضمَُ 
لأمره ونهیه ووعده ووعیده» وأثبت له ما ثبت لنفسه من صفات كماله» ومن 
الأمور الثبوتية القائمة به» ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختيازه ومشيته 
وإرادته التي هي مناطً الشرائع ومتعلَقَ الأمر والنهي» فلا جَبْري ولا جهمي 
ولا دری. 

وکیف يختارٌ العاقلٌ آراءٌ ومذاهبَ هذه بعض لوازمها؟! ولو صابّرها 
إل آخرها لاستبانَ له من فسادها وبطلانها مايتعجُّبٌ معه من قائلها 
ومُنْجلهاء والله الموفق للصّواب. 

الوجه لاني والخمسون: قولكم: «إنه ما ِن معنّى بُستنبط من قول أو 
فعل ربط به معتی مناسبٌ له إلا ومن حیث العقل یعارضه معتی آخرٌ بساویه 


في الدّرجة أو يفضل عليه في المرتبةء فيتحيّر العقلٌ في الاختيار» إلى آن برد 
شرع يختارٌ أحدهما أو يرجُّحُه من تلقائه» فيجبٌ على العاقل أعتباره 


(1) في الأصول: «لمواقعة). وهو تحريف. 
(۲) اقتباس من قول الأعشى: 
فقال: ثکلَ وغد أنت بينهما ا واا ا 
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واختیاژه لترجیح الشرع له» لالرجحانه في نفسه»(. 

فيقال: إن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتة في جميع الأفعال والأقوال 
المشتملة على الأوصاف المناسبة التي ريطت بها الأحكام - كما يدل عليه 
کلامکم -؛ فدعوى باطلة بالضرورة» وهي كذبٌ محص. وكذلك إن أردتم 
أنها ثابتة في أكثرها. 

ی ارف الل الرس ال ف اا وان وطن 
وإهلاك الحرث والنسلء والإساءة إلى المحسنين» وضرب الوالدَين 
واحتقارهما والمبالغة في إهانتهما بلا جُرْم؟! وأي معارضة في العقل 
للأوصاف القبيحة في السّرك بالله ومشيئته وكفران عمه؟! وأى معارضة في 
العقل للوصف القبيح" في أنواع الفواحش التي فُطِرت العقول والفطرُ 
على آستقباحها؟! وأي معارضة في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمّهات 
واستفراشهنٌ كاستفراش الإماء والرّوجات؟! إل أضعاف أضعاف ماذكرنا 
مما تَشْهَدٌ العقول بقبحه من غير مُعارض فيها. 

بل نحن لا ننك ر أن يكون داعي الشهوة والهوى وداعي العقل 
يتعارضان؛ فإن أردتم هذا التعارض فمُسَلَّمٌ» ولكن لايُجْدِي عليكم إلا 
عکس مطلوبکم. 

وكذلك أي معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حُسْنَ عبادة الله 
وشکره» وتعظیمه و تمجیده والثّناء عليه بآلائه وإنعامه وصفات جلاله 
ونُعوت كماله» وإفراده بالمحبة والعبادة والتعظيم؟! 

(۱) انظر: (ص: .)۹۸٦‏ 
(۲( (ت): «وأي معارضة للقبيح). والعبارة برمتها ليست في (ق). 
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وأيّ معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حُسْنَ الصدق والبر 
والإحسان والعدل» والإيشار» وكشف الكربات وقضاء الحاجات وإغاثة 
اللات والأخذ على أيدي الظّالمين» وقَمْع المفسدين» ومنع البُغاة 
والمعتدين» وجفظ عقول العالمين وأموالهم ودمائهم اعرا م بحسب 
الإمكانء والأمر بمابُصْلحُها ويككّلهاء والنهي عمًا يدها وينقصها؟! 

ل ل جملة الّرائع و جمهورهاء إذا تأملها العقلُ جَرّم نه يستحيل 
على أحكم الحاكمين أن يشرّع خلافها لعباده. 

وأا إن أردتم أن في بعض ما يدق منها مسائل تتعارض فيها الأوصافُ 
المستنبطة في العقول» فيتحير العقل بين المناسب منها وغير المناسب؛ فهذا 
وإن کان واقعًا فإنه لا يتفي حُشتها الاي وبح منهيّها الّاتي» وكونُ 
الوصف خفيٌ المناسبة والتأثير في بعض المواضع مما لا يدفعه. و 
كثير من الأمور العقليّة المحضة» بل الجسَيّة. 

وهذا الطب مع أنه حِسّيّ تجريبي تدرك منافع الأغذية والأدوية وقواها 
وحرارٹها وبرودتها ورطوبتها ویبوستها فيه بالجس» ومع هذافأنتم ترون 
أختلاف أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد» هل هو نافع كذاء 
ملائ له أو منافر مۇ"؟ وهل هو حار أو بارد؟ وهل هو رطب أو ا 
وهل فيه قوَهٌ تصأح لأمر من الأمور أو لا قوًة فيه؟ 

ومع هذا فالاختلاف المذكور لا ينفي عند العقلاء ء ما جيل في الأغذية 
6وت او والمنافع والمضارٌ والكيفبّات؛ لان سببَ الاختلاف 


(1) (ق): «فإنها لا تنفي». وهو تحريف. 
(۲) (ت» ق): «امود). 


۹4 


خفاءٌ تلك الأوصاف على بعض العقلاء ودَتّهاء وعجر الجس والعقل عن 
تمييزها ومعرفة مقاديرها والنْسب الواقعة بين كيفيًاتها وطبائعها. 

ولم يكن هذا الاختلاف بمُوجب عند أحٍ من العقلاء إنكارَ جملة 
العلم و جمهور قواعده ومسائله» ودعوی أنه مامِنْ وصف يُستنبطٌ من دواءِ 
مفرَدٍ أو مركب أو من غذاء إلا وفي العقل مايعارضه فيتحيّر العقل! ولو 
عى هذامُدّع لصَجك منه العقلاء بماعَلِمُوه بالضرورة والحس من 
ملاءمة الأوصاف ومنافرتهاء واقتضاء تلك الدّوات للمنافع والمضارٌ في 
الغالب» ولا يكون أختلاف بعض العقلاء وجب إنكار ماعَلِمَ بالضرورة 
والحس. فهكذا الشرائع. 

الوجه الثالث والخمسون: إن قولكم: «إذا قل إنسانٌ إنسانًا مثله عرض 
للعقل هاهنا آراءٌ متعارضة مختلفة...٠‏ إلى آخره. 

فيقال: إن أردتم أن العقل يسوي بين ما شرعه الله من القصاص وبين 
تركه لمصلحة الجاني» فبَهْت للعقل وكذبٌ عليه؛ فإنه لا يستوي عند عاقل 
قط خسن الاقتصاص من الجاني بمثل ما قعل وحن تركه والإعراض عنه 
ولايُعْلَم عقل صحيح يسوي بين الأمرين. 

وکیف يستوئ آمنزان: أحذهما يستلزمٌ فساة النوع» وخرابً العال» 
وترك الاتتصار للمظلوم» وتمكينَ الجُناة من البغي والعدوان . والقاني 


يستلزم صلاح التو وخارة العالم والانتتصارَ للمظلوم» ورَدع ٤‏ التحتاة 
والبُغاة والمعتدين؟! 


(۱) انظر: (ص: .(A٦‏ 
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فكان في القصاص حياء العالّم وصلاح الوجود. 

وقد نبّه تعالی على ذلك بقوله: ‏ کک ن أَلْقَصاص حوهّيتأولي الب 
EEE‏ 
لسؤال مقدر: أن إعدام' هذه البنية الشريفة" وإيلام هذه الس وإعدامهاء 
في مقابلة إعدام المقتول تكثير لمفسدة القتل» اة هة در هدا فمن 
رصحت رحمته کل شي وبرت حکمبًه العقول؟! 

فض" الخطابٌ جوابَ ذلك بقوله تعالی: # وک ق ألْمَصاص حو › 
وذلك لأن القاتل إذا توهُم أنه يقل قصاصًا بمن تله كف عن القتل واردَدَع 
وآتر حب حیاته ونفسسه؛ فکان فيه حیاة له ولمن اراد قتلّه. 

ومن وجو آخر؛ وهو نهم كانوا إذا قل الرٌجل من عشيرتهم وقبيلتهم 
قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحَيّه وقبيلته» وكان في ذلك من 
الفساد والهلاك مايَعُم ضرره وتشتد مُؤنته؛ فشرع الله تعالى القصاص» وأن 
لا يقتل بالمقتول غير قاتله» ففى ذلك حیاهٌ عشیرته وحیه وأقاربه. 

ب 2 و 

ولم تكن الحياة في القصاص من حيث إنه قتل» بل مِن حيث كونه 
فصاصا بوخد القاتل وخدهبالشترل» لغيه 

فتضمّن القصاص الحياةً فى الوجهين جميعًا. 

وتأمّل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجاز» والبلاغة 
والفصاحة» والمعنىٰ العظيم: 
() في الأصول: «عدم». والمثبت من (ط). 
(۲) وهي جسم الإنسان. انظر: «نهاية الرتبة» للشيزري (۹۷). 

۱۱۰۱ 


# فصر الآيةبقوله: 3 كم الُؤْذِن بأ منفعة القصاص مختصًة بكم 
عائدإلیکم» فشرعه إنما کان رحمة بكم وإحسانا إلیکم» فمنفعته ومصلحته 
لم لا لمن لا يبلغ العباد ضر ونفعه. 

# ثم عقبه بقوله: لف ألمَّصَاص حيَوة€ إيذاًا بأ الحياة الحاصلة إنما هي 
في العدل» وهو أن يفل به كما قَعَل. 

E 
أي: أتبعي أثرَه ا‎ ]١١ تبیه فف َيه € [القمصص:‎ 
لأثر ا و ف‎ E عل ءاتارهماقَصَصا 4 الا آى:‎ 
الذكر. فسمّي جزاء الجاني‎ o T 
قصاصًا لأنه يبع أثره فيْفْعَل به كمافَعَل.‎ 

en CE 
قتل به؛ لتحقيق معني القصاص.‎ 

وقد ذكرنا أدلّة المسألة من الطلّرفين» وترجيحَ القول الرٌاجح بالَّص 
والأثر والمعقول في كتاب «تهذيب السّنن»(". 

ونگر سبحانه الحياةً تعظيمًا لها وتفخيمًا لشأنهاء وليس المرادٌ حياة 
ماء بل المعنى أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للتفوس» 
المُورة عندهاء المُسْتَحسنة في كل عقل. 


.)١١ /١( انظر: «مقاييس اللغة»‎ )١( 
»)۳٠۸/١( واإعلام الموقعین»‎ ء)۸٤‎ /٤( وانظر: «زاد المعاد»‎ .)۲۷۳/۱۲( )۲( 
.)۲۲۸ - ۲۰۴۲۰۲۰۲ - ۱۸۹( و«آحكام الجناية على النفس» للشیخ بکر ابو زید‎ 
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والنکيرُ کثيرًا ما يجيء ء للتعظيم والتفخي » کقوله: #وسارعو أل معَفْرو 
م > ر 


من رد کم وَس € [آل عمران: :۳ وقوله : #ورضوان ت و ڪر € 


ەرو 


[التوبة: ۷۲]» وقوله: لن هو اىي € [النجم: .]٤‏ 
Ss‏ 
TT‏ «القتل أنفى للقتل)» تت ت مار 

التفاوت وعظمة القرآن وجلالته(). 


الوجه الرابع والخمسون: قولکم: ١إ‏ القصاص إتلاف بإزاء إتلاف 
وعدوانّ في مقابلة عدوان» ولا بحيا الأول بقتل الثانيء فيه تكثير المفسدة 
يإعدام التَفْسَيْن» وأا مصلحة الرّدع والزجر واستبقاء التوع فام متو 
وفي القصاص آستهلاك محقّق 0 

فيقال: هذا ES‏ بطلانًا؛ e‏ 
بين القبيح الذي أتفقت فت الول و ااا ت عل واد ون 
ال الذي آتفقت العقولٌ والدياناث على حُسنه وصلاح او 


(۱) انظر: «النکت فی إعجاز القرآن» للرمانی (۷۷)» و«دلائل الإاعجاز» (۲۸۹)» 
ولاتحرير الشحيي (41۸)» وقمقدمة تفسير ابن النقيب» .)٠٤١(‏ و«سر الفصاحة» 
(۳۱۲)» و«الصناعتین» »)۱۷١(‏ و«الاعتقاد» للبیهقي »)۳٤۹(‏ و «الاأتقان» للسيوطي 
(۱۳۹۰)» و«وحي القلم» للرافعي (۳/ ۳۹۷). 

(۲) انظر: (ص: ۹۸۷). 

(۳) من قوله: «الذي اتفقت» إلى هنا ساقط من (ت» ق)؛ لانتقال النظر. وتصرف ناشر 
(ط) فأثبت موضعه: «والحسن ونفي حسن القصاص). 
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ول وي في قل او دين اور الا عة عدوا ره 
اا 


ونظير هذه التسوية): 5 تسوية المشركين بين الّبا والبيع؛ لاستو اتيا 
في صورة العقد. ومعلوءٌ أن آستواء الفعلين في الصورة لا يُوِبُ آستواءهما 
في الحقيقة» ومدعي ذلك في غاية المكابرة. 

ولل ار اجرد ةه را هوو ا ف ا رر ا عر 
ووو ال عل ا ل ا و فا ل ی ي 
العقلُ بینهماء ویتعارضان فیه؟! 

ويكفي في فساد هذا إطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذي هو ظلة 
وبغي وعدوان» وحسن القتل الذي هو جزاءٌ وقصاص ورذ ورّجر٬‏ والفرف 
ين هذين مثل الفرق بين ال والنكاح» بل أعظْمُ وأظهّرء بل الفرق بينهما من 

جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيهاء فما تعارض في عقلٍِ 
وا اا ب و و 

وقولکم: «إنه إتلاف بإزاء إتلاف» وعدوانٌ في مقابلة عدوان»» فكذلك 
هو لكن إتلافٌ حسَن» هو مصلحة وحكمة وصلاح للعالم» في مقابلة 
إتلافِ هو فسا وسَمَةٌ وخرابٌ للعالم» فأنّیٰ يستویان؟! أم كيف يعتدلان» 
حت يتحيّر العقل بين الإتلاف الحسن وز ؟! 


¢ 
وقولكم: «لا يحيا الأول بقتل الثاني». 


)١(‏ (ت): «المسألة». 
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قلنا: يحيا به عددٌ كثيرٌ من التاس؛ إذ لو ترك ولم يوذ على يديه لأهلكَ 
الاس بعضّهم بعصًاء فإن لم يكن في قتل التّاني حياءٌ للأرّل» ففيه حياءٌ 
للعالم» كماقال تعالى: « وک فی فاص حو اولي ال € ولک 
هذا المعنى لا يُذركه حم الإدراك إلا أولو الألباب. 

فان فة الا وهاه الك وة اه ن ها الان 
الغاس واف هاا یل الان انات زا ندنو دران و ها 
عدوان» فیکون قبیځًا لولا السّرع؟! 

فوازِن بین هذا وبين ما شرعه الله وجَعّل مصالح عباده منوطة به. 

وقولكم: «فيه تكثيرٌ المفسدة بإعدام النَْسَيْن». 

فيقال: aS e‏ 
الراجحة» وعلى ذلك قام العالّم» وما نحن فيه كذلك؛ فإنه أحتمالٌ لمفسدة 
وف الال فدات الا ی ا ا 
ء اي ۽ وهن جير ہین اہین 
المفسدتين فلفساد فيه! 

ي ء و 

والعقلاء قاطبة متفقون على أنه يحسُن إتلاف جزءٍ لسلامة كل؛ كقطع 
الإصبع أو اليد المتأكلة لسلامة سائر البدن» وكذلك يحسن الإيلام لدفع 

e þS 
هذا إيلام متحة متحقق لدفع إي یلام متوهم لقَسَدً‎ : e a 
Ms Us E اللذن تخا‎ 


(1) بط الجرح: سَقّه. والُراج (كالغراب): ورم يخرج في البدن. «اللسان». 
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اله الخاس والخنهون قولكم: إن مصلحة الرّدع والزجر وإحياء 


و 


مه 


التوع مر متوهّم»= کلام بين فساده» بل هو أمرٌ متمق وقوعٌه عادةه وید 
عليه مانشاهده من الفساد العام عند ترك الجناة والمفسدين وإهمالهم 
وعدم الأخذ عل يديهم والمتوهّم من رَعَمّ أن ذلك موهوم. 

وهو بمثابة من همه المد فقال: لا نعرّض أتفتنا لمشّة قتالهم» انه 
و و ل اواو ی را و ا 
فموهوم! 

فياليت شعري.. من الموهو م المخطىء في وهوه؟! 


ونظيره أيضًا ك 
يعْرض لق جلده وقَطع عُروقه؛ لأنه ألم محقق لأمر موهوم! 

ولو طردَ هذا القياس الفاسدٌ لحَربَ العالم» وتعطّلت الشرائع. 

والاعتمادٌ في طلب مصالح الدّارين ودفع مفاسدهما مبني على هذا 
الذي سكيتموه أنتم موهوما؛ فالعمال في ادنيا إنما يتصرفون ناء عل 
الغالب المعتاد الذي أطر وت الفا وإِن لم يجزموا به؟ فإن الغالب صدق 
العادة واطر ادها عند قيام أسبابها: 

فالَّاجر يحتول مشقة السفر في البرٌ والبحر بناء على أنه يَسْلَمُ ويم 
فلو طَرَد هذا القياس الفاسد» وقال (السفر فة ا 
موهوم)» لتعطّلت أسفارٌ الاس بالكليّة. 


)١(‏ (ط): «الواهم». 
(۲) أي: هاج به» وذلك حين تظهرٌ حمرته في البدن. «اللسان». 
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وكذلك عمال الآخرة لو قالوا: تعب العمل و مشقته ا 
وحْسْنْ الخاتمة أمر موهوم»» لعطّلوا الأعمالّ جملة. 

وكذلك الأجَراءٌ والصَمَاحٌ والملوك والجندٌ وكلّ طالب أمر من الأمور 
الذنيويّة أو الأخروبّةء لولا بناؤه على الغالب وما جرت به العادة لما آحتّمل 
المشقَة المتيقنة لأمر منتظر. 

ومِنْ هاهنا قيل: إن إنكار هذه المسألة يستلزم تعطيل الدّنيا والآخرة من 
وجوه متعلدة. 

الوجه السادس والخمسون: قولكم: «ويعارضه معتّى ثالتٌ وراء هما 
فيفكر العقل: أيراعِي شروطًا أخرى وراء مجرّد الإنسانية» من العقل 
والبلوغء والعلم والجهلء والكمال والنقص» والقرابة والأجنبية. فيتحيّر 
العقل كل الت » فلاب إذّن من شارع يفصّلُ هذه الخطة ويعينُ قانوئًا بطر 
عليه أمر الامَةَ وتستقيمٌ عليه مصالحهي»(. 

4 ر م ٤‏ م و 

فيقال: لا ريب أن الشرائع تأتي بما لا تستقل العقول بإدراكه» فإذا 
جاءت به الشريعة آهتدى العقل" حينعنٍ إلى وجه خسن مأموره وقٌبح 
منهة شه الشريعة عل رجه الخكة والمض له الاعن رغه 

فهذا مما لا ینگر. 

وهذا الذي قلنا فيه: إن الشرائح تأتي بمَحَارات العقول لا بمَُالات 


(۱) انظر: (ص: ۹۸۷). 

(۲) (ت): «جاءت به الشرائع اهتدى به العقل». 

(۳) في الأصول: «فسرته). وفي طرة (د): «لعله: فنبهته». وهو ما أثبت. 
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العقول» ونحن لم ندع - ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما 
جات وال رة یت لر رك ود لادی لی کل ھا جات به 

إذا عرف هذاء فغايةٌ ما ذكرتم أن الشريعةً الكاملة شترطت في وجوب 
القصاص شروطًا لا يهتدي العقل ٳليها. وأي شيءِ يلرم مِنْ هذا؟! وماذا ينيج 
لکم ومنازعوکم یسلمونه لکم؟! 

وقولكم: «إِنّ هذا مُعارض للوصف المقتضي لثبوت القٍصاص مِنْ قيام 
مصلحة العالم»» إا غفلةٌ عن شروط المعارضةء وإمًا آصطلاح طار سكيتم 
فيه ما لا يهتدي العقلٌ إليه من شروط أقتضاء الو صف لمُوجَبه مُعارَّضة! 

فيالله الحجب! أي مُعارَضة هاهنا إذا كان العقلٌ والفطرة قد هدا بحُسْنِ 
القتل قصاصًا وانتظامه للعالّم» وتوقفا في أقتضاء هذا الوصف: هل يضم 
إليه شرطٌ آخرٌ غير أم يكفي بمجرّده» وفي تعيين" تلك الشروط ؟! 

فأدرك العقل ما آستقل پإدراکه» وتوقف عکًا لا یستقل پإدراکه حت 
آهتدى إليه بنور الشريعة. 

يوضځ هذا: 

الوجه الَابعٌ والخمسون: أن ما وَرَدّت به الشريعة في أصل القِصاص 
وشروطه منقسم إلى قسمین: 

أحدهما: ما حسْنه معلومٌ بصريح العقل الذي لايستريبُ فيه عاقل» 
وهو أصل القَصاص. وانتظامٌ مصالح العالم به. 
(۱) غير محررة في (د). وفي (ق» ت): «يقبح لكم). والمثبت أشبه بالصواب. 
(۲) (ت):«في تعیین؟. 

۱۰۸ 


والثاني: ما حُسْنه معلوم بنظر العقل وفكره وتأمّله» فلا يهتدي إليه إلا 
الخواصض» وهو ما أشترط أقتضاء هذا الوصف, أو جُعل تابعًا له. 

فاشترط له المكافأة في الدين؛ وهذا في غاية المراعاة للحكمة 
والمصلحة؛ فن الدّين هو الذي فرق بين الاس في الوصمة» وليس في 
حكمة الله وخسن شرعه أن يجعل دم وليّه» وعبده» وأحبٌ خلقه إليه» وخير 
بریته» ومن لَه لنفیه» واختصّه بکرامته» وأهّله لجواره في جتنه» والتظر 
أ وجهه» وسماع كلامه في دار کرامته= گدم عدوه» وأمقَتِ خلقّه إليه» 
وشرٌ بريته» والعاول به" العاول" عن عبادته إلى عبادة الشيطان» الذي 
حلقه للنّار» وللطّرد عن بابه» والإبعاد عن ر حمته. 

وبالجملة؛ فحاشا حكمته أن تسوّي بين دماء خير البريّة ودماء شر البريّة 
في أخذٍ هذه بهذه» سيّما وقد آباح لأوليائه دماءَ أعدائه وجَعَّلهم قرابينَ لهم» 
وإنماآقتضت حكمته أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قَهُرهم وإذلالهمم 
كالعبيد لهم» يدون إليهم الجزية التي هي حراج رؤوسهم"» مع بقاء 
السّبب المُوجب لإباحة دمائهم. 

وهذا ارك والكف لا يقتضى آستواء الذَمَْن عقآا ولا شرعًاء ولا مصلحة. 
ولاريبَ أل اللَعَيْن قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستويين؛ لأجل الكفرء فأيّ 


.]١ أي: المسوّي به غيرّه. قال سبحانه: نم لذن كَمَروأ َم علوت € [الأنعام:‎ )١( 
؛) و«إعلام الموقعين)‎ ١ /۱( وانظر: «زاد المعاد» (۳/ ۹) و«المدارج»‎ 
.(۷/۲( 
ليست في (ت» ق).‎ )۲( 
.)٤١( ويسمئٰ: مال الجماجم. انظر: «مفاتيح العلوم»‎ )۳( 
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موب لاستوائهما بعد الاستذلال» والكفر قائم بعيِه؟! فهل في الحكمة 
. ت ٣‏ ۰ ه : 
وقواعد الشريعة ومُوجَّبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر مَوحبًا 
لمساواة دمه لدم المسلم؟! هذا مما تأباهٌ الحكمة والمصلحة والعقول. 
وقد أشار ية إلى هذا المعنىء وكشّف الغطاءء وأوضح المُشكل» 
٤‏ َء ت 
بقوله: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»'» أو قال: «المؤمنون...)"؛ فعلق 
المكافأة بوصفٍ لا يجورٌ إلغاؤه وإهدارُه وتعليقًها بغيره؛ إذ يكون إبطالا لما 
آعتبره الشارعٌ واعتبارًا لما أبطّلهء فإذا علق المكافاةً بوصف الإيمان كان 
كتعليقه سائ الأحكام بالأوصاف؛ كتعليق القَطع بوصف السّرقة» والرّجم 
و ال او الاد وض الف وال ت ل فرق عا اد 
م 2 2 و 
فكل من علق الأحكامَ بغير الأوصاف التي علقها به الشارع كان تعليقه 
مقطا رما ودا مها أتفق أ الفقهاء عل امة: 
فقد دى نظْرٌ العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوي دم وَليّه ولا 
يكافئه أبدّا» وجاء الشرعٌ بمُوجَبه» فاي معارضة هاهنا؟! وأيّ حَيْرة؟! إن هو 


إلا بصيرةٌ على بصيرة» ونور على نور. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۰۱)» وابن ماجه (۲۹۸۰۵)» وغیر هما من حدیث عمرو بن 
شعیب عن أبیه عن جده باسناو حسن. 
وخرّجه ابن الجارود في «المنتقیٰ» (۷۷۱» .)٠١١۷۳‏ 
وأخر جه الطیالیسی (۲۳۷۲) بلفظ : «المؤمنون تتكافاً...». 

)۲( ار اا 009 ا 0 000ر ا 
طرق عن علي. وصححه الحاكم (۲/ )٠٤١١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حبان )0۹۹٩(‏ من حدیث ابن عمر. 
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وليس هذا مكانَ أستيعاب الكلام على هذه المسألة'ء وإنما الغرض 

التنبية على أن في صريح العقل الشهادة لما جاء به الشرعٌ فيها. 
فصل 

e‏ يَشترط المكافاةٌ في علم وجهسل» ولا في كمال 
وقبح» ولا في شرفي وصَعَة» ولا في عقل وجنون» ل في أجنبيّة وقرابة 
خا الوالدوالولك 

وهذامن كمال الحكمة وتمام اللعمة» وهو في غاية المصلحة؛ إذلو 
رُوعيّت هذه الأمورٌ لتعطلت مصلحةٌ القصاص إلا في اللّادر البعيد؛ إذ قل أن 
يستوي شخصان من كل وجه» بل لا بد من التفاوت بينهما في هذه 
الأوصافي أو في بعضها؛ فلو أن الشريعة جاءت بأن لايَُتَصَ إلا مِنْ مُكافىء 
مِنْ كل وجه» لفسد العالّم» وعَظَمَ الهَرج» وانعشر الفساد. ولا يجوز على 
عاقل وضع هذه السياسة الجائرة» وواضعها إلى السّفه قرب منه إلى 
SE‏ الشرائع أعتبار ذلك'. 

وأا الول والوالد فمَتَعَ ای ا ا 
والجُزئيّة(" التي بينهما؛ فن الولد جزءٌ من الوالدء ولا يفص لبعض أجزاء 
الاتمان من خض وقد أشار تال إلى ذلك بقولة: ‏ وجعلوا له من عادو 


(۱) انظر: ا 
آبو زید ۱٦۷(‏ - ۱۷۳). 
(۲) في الأصول: «(د: أهدررتك» ق: أهدتك» ت: أهدرتك) شرائع الاعتبار ذلك». 
والأشبه ما أثبت. 
(۳) (د): «والجزوية). بتسهيل الهمز. وانظر ما مضي (ص:*٠٠٠).‏ 
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جرا € [الزخحرف: »]٠١‏ وهو قولهم: «الملائكة بنات الله»؛ فدل على أن الولد 
جزءٌ من والده. 

a IO OEE N Es 
اى‎ 

وعن هذا الأصل ذهب كثير من السلف - ومنهم الإمامٌ أحمد وغيره- 
إل أن له آن يتملك ما شاء من مال ولده» وهو كالمباح في حقه. 

ودوك هااا ما ادها و ولال الف اناف 
وجو متعددةٍ في غير هذا الموضع" 

وهذا المأخٌ أحسنْ من قولهم: إن الأب لما كان هو السَّببَ في إيجاد 
الولدء فلا يكون الول سببًا في إعدامه. 

وفي المسألة مسلك آخر» وهو مسلكٌ قوی جدًاء وهو أن الله سبحانه 
جَعَّل في قلب الوالد من السَفقَة على ولده والحرص على حياته مابُوازي 
شفقته عل نفينه وحرصّه علیٰ حیاة نفینه» وربّما يزيد عل ذلك فقد ؤر 
الرٌجل حیاء ولده عل حیاته وكثيرًا ما يحرم الرّجل نفسّه حظوظّها ويۇثر 
بها وله وهذا القَدْرُ مان من كونه يريد إِعدامه وإهلاگه» بل لا يَقَصِدٌ في 
الغالب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته؛ فلا يقم قتلّه في الأغلب عن قصد 
وتعمد» بل عن خطا وسَبْت يَدِ. 

وإذا وقح ذلك غلطًا أللْحِقّ بالقتل الذي لم يُقَصد به إزهاق الكَفس» 
)١(‏ (ق» د): «أباه». وهو تحريف. 


)۲( انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم» .(YAT)‏ 
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فأسبابٌ التهمة والعداوة الحاملة على القتل لا تكادٌ توجد في الآباءء وإن 
وجدت نادرًّا فالعبرة بما ردت عليه عادةٌ الخليقة. 

أحدهما: ّا إذا تحققنا التهمة وقصة القتل والإزهاق» بان يُضجعه 
ويذ به متلا جرا الققاص ن ينها O‏ 
المانع من القصاص. وهذا قول أهل المدينة. 

افاي ل ف اا ا ا ا و ف ا 
لمكان الجُزئيّة والبعضبّة المانعة من الاقتصاص من بعض أجزاء الإنسان 
لبعضه. وهو قول الاك ب.". 

ولا يرد عليهم قل الولد بوالده» وإن كان بعصّه؛ لأن الأب لم يتلق 
من نطفة الابن» فليس الأب بجزء له حقيقة ولا حكمًاء بخلاف الولد فإنه 


و‌ 
جرء حفهفه . 


وليس هذاموضع ضا ء الكلام على هذه المسائل؛ إذ المقصود بيان 
أشتمالها على الجكم والمصالح التي يُذركها العقل وإن فر بهاء 


فجاءت الشريعة بها مقَررة لما آستقرّ في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه. 


() «القصاص» ساقطة من (ق). 

(۲) انظر: «النوادر والزیادات» /۱٤(‏ ۳۳)» و«التفریع» (۲/ »)۲٠۷‏ واعقدالجواهر 
الثمينة» .)٠١۹٩(‏ 

() انظر: «مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص /١(‏ ١١٠٠)ء‏ و«المغني» 
(EAT /۱۱)‏ 
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وبعد التّزول عن هذا المقام» فأقصىٰ ما فيه أن يقال: إن الشريعة جاءت 
نما جالعل غر (ذراكة لبا تخل المقل رفن ل كر ذلك ولكن 
لايَْرَّمّ منه نف الجكم والمصالح التي آشتملت عليها الأفعال في ذواتهاء 
والله أعلم. 

الوجه الّامن والخمسون: قولكم: «وظَهَرّ بهذا ألّ المعاني المستنبطً 

ٍ 
راجعة إلى مجرد أستنباط العقل» ووضع الڏهن» من غير أن یکون الفعلٌ 
مشتملا علیها»('= كلا في غابة الفساد والبطلانء لا برتضيه أهل العلم 
والإنصاف» وتصوره حى التصور كافي في الجزم ببطلانه من وجوه عديدة: 

الها أن العقل والفظرة تشهذان سطلانه وال جو ةينه قان ار 
المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجرّدة عن 
آشتمال الأفعال عليهاء ومُدّعى ذلك فى غاية المكابرة التى لاتَجْدِي عليه 
إلا تَوْهينَ المقالة. . 

وهذه المعاني المستنبطة من الأحكام موجودةٌ مشهودة يعلمُ العقلاءُ 
أنها ليست من أوضاع الذّهن» بل الذّهنٌ أدركها وعَلمَهاء وكان نسبة الڏهن 
إلى إدراكها كنسبة البصر إلى إدراك الألوان وغيرهاء وكنسبة المع الى 
إدراك الأصوات» وكنسبة الدّوق إلى إدراك الط وال إل إذارك 
الثرواة » فهسل يسوع لعاقل أن يدعي أن هذه المُذَرَكاتِ من أوضاع 
الحواس؟! 

وكذلك العقل إذا أدرّك ما شتملَ عليه الكذبُ والفجورٌ وخرابٌ العالم 


(۱) انظر: (ص: ۹۸۷). 
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والظْلمْ وإهلاك الحرث واللّسل والرنا بالأهات وغير ذلك من القبائح» 
وأدرك ما تمل عليه الصدق واليرٌ والإاحسان والعدل وشكران المُنوم 
والِمَةُ وفعل كل جميل من الحُشن- لم تكن تلك المعاني التي شتملت 
علا ت الانال م دوف الس وة امق و ي دنك 
ؤرف في عقله؛ فن المعاني التي آشتملت عايها المنهَاتُ المُوجبة 
لتحريمها أمو ر ناشئة ئة من الأفعال ليست أوضاعًا ذهيّةء والمعاني التي 
آشتملت عايها المأمورات المُوبة لحُنها ليست مجر أوضاع ذهّة 
بل أمور حقَيقَيّة حقيقيّة ناشئة من ذوات الأفعال تَرنَّبْ آثارها عليها كترتّب آثار 
الأدوية والأغذية عليها. 

وما نظي هذه المقالة إلا مقالة من يزعم أن الُوى والآثار المستنبطة من 
الأغذية والأدوية لا حققة حقيقة لهاء إنما هي أوضاعٌ ذهنيّة! ومعلو م أن هذا بات 
من السَمَسَطة. 


فاعض معاني الشريعة | ES‏ 
وتعلَقَّها بهاء ثم تال هل تجدُها أمورًا حقبقية تنشأ من الأفعال فإذافیل 
ال ا ا ا حققة لها؟ 


وإذاأردت معرفة بطلان المقالة فكرر التظر في أدلتهاء فأدلها فن اکر 
الشواهد على بطلانهاء بل العاقل يستغني بأدلة الباطل عن إقامة الليل عاي 
بطلانه» بل نفس دلیله هو دلیل بطلانه. 


() أصابته آفة. وفي (د): «مقرزا. (ق» ت): «مقرر). وهو تحريف. وانظر: «الصواعق 
المرسلة» .)٩1١٦۷۲۹(‏ 
(۲) وهي عبارةٌ عن جحد الحقائق. کما تقدم (ص‌:۹٠١٠).‏ 
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الوجه الثاني: أن أستنباطً العقول ووضع الأذهان لما لا حقيقة له من 
باب الخيالات والتقديرات التي لايرب علبها علمٌ ولا معلوم» ولا صلا 
ولا فساد؛ إذ هي خيالاتٌ مجردة وأوهام مقدّرة؛ كوضع الذّهن سار 7 
E ORT‏ 

ومعاو م أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجل العلوم» 
ومعلومها من شرف المعلومات وأتفعها للعبادء وهي منشأً مصالحهم في 
معاشهم ومعادهم» وترُبٌ رها علیها مشهود في الخارج» معقول في 
الفطرء قائمٌ في المعقول» فكيف بذع أنه مجرَدُ وضع ذهنيّ لا حقيقة له به؟! 

الوجه النّالث: أن أستنباطً الهن لما يستنبطّه من المعاني» واعتقاده أن 
الأفعال مشتملةٌ عليهاء مع كون الأمر ليس كذلك= جهل مركب» واعتقادٌ 
باطل؛ فإنه إذا آعتقد أن الأفعال مشتملةً على تلك المعاني» وأنها مَنْسَؤهاء 
وليس كذلك؛ کان آعتقادًا للشيء بخلاف ما هو به. وهذا غاية الجهل. 

فكيف يُذَّعى هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها تضمَتا 
لمصالح العباد في المعاش والمعاد؟! وهل هوإلا لب الشريعة 
ومضموتًُها؟! فكيف يَسُوعٌ أن يُدّعىْ فيها هذا الباطل ويرم بهذا البهتان؟! 

وبا للة قطان مدا القرل أله ر أن سكاف رده ول بقل ذا 
القولً من سم للفقه رائحة أصلا. 

الوجه التاسع والخمسون: قولکم: «لو كانت صفاتِ ذ نفسيَّة للفعل لزم 
من ذلك أن تكون الحركة الواحدةٌ مشتملةً على صفاتٍ متناقضة وأحوال 
متنافرة»(). 


eR 


(۱) انظر: (ص: ۹۸۷). 
۱۱1١‏ 


تفي کل نهدا ل راغي الأ الأ وتكرة إحدى التفتن والائين أولا 
به» تكون مصلحته أرجح» فإذارُنَّبَ على صفته الأخحرى أثرُهافاتت 
الماكة ال اجا الطب رعا رعا 

e 
الأفعال المُذرّكة بالعقل؟‎ 

وأمثلةٌ ذلك فى الشريعة تزيدٌ على الألف. 

فهذه الصّلاةٌ في وقت النهي: فيها مصلحة تكثير العبادة» وتحصيل 
ا ومزيد الثواب» والتقرّب إلى رب الأرباب» وفيها مفسدة المشابهة 
الور لار رغ داه رق ا ا د 
الشرك» وقَطم النفوس عن المشابهة بالكمار(" حتى في وقت العبادة. 

وكانت هذه المفسدة أولى بالصّلاة فى أوقات النهى من مصلحتهاء فلو 
شرحت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحة الترك وحَصّلت مفسدة 
المشابهة التي هي أقوى من مصلحة الصلاة حينئذ. 

کات فا اداد الفرائض في هذه الأوقات أ رجح من 
)۱( ليست في (ت» ق). 
(۲) (ق): «بالكفار في عبادة الشمس». وانظر: «زاد المعاد» /٤(‏ ۷۸)ء و«الداء والدواء» 

(۳۰۹). 
(۳) سقط من (ت) من الموضع الأول إلى هنا؛ لانتقال نظر الناسخ. 
() في الأصول: «ولهذا». وهو تحريف. 
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مفسدة المشابهة» بحيث آنغْمَرّت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة= لم 
يُمْتع منهاء بخلاف التافلة؛ فإن في فعلها في غير هذه الأوقات عَنْيةٌ عن فعلها 
فيهاء فلا توت مصلحتهاء فيقعٌ فعلًها في وقت النهي مفسدة راجحة. 

a 
رجح مصلحتها؛ فإنها لا َة تقضیٰ» ولا یمک تدارگهاء وکانت مفسدة تفویتها‎ 
أرجحَ من مفسدة المشابهة المذكورة.‎ 

وليس هذا موضع آستقصاء هذه المسألة. 

فما الذي يحي آشتمال الحركة الواحدة على صفاتِ مختلفة بهذه 
المثابة» ويكون بعضها أرجحَ من بعض, فيْقضى للرّاجح عقلا وشرعًا؟ ! 

وعلى هذا المثال مسائل عامّة الشريعةء ولولا الإطالة لكتبنا منها ما يبلغ 
ألفَ مثال» والعا لم ينتبة للجزئيات بالقاعدة الكلية. 

الوجه الستون: قولكم: «وليس معني قولنا: إل العقل ستنبطً منها أنها 
کانت موجودة في الشيء فاستخرجًها العقلء» بل العقل ترد بين إضافات 
الأحوال بعضها إلى بعض, ونِسَب الحركات والأشخاص نوعًا إلى نوع 
ران ر فطّرأعليه من تلك المعاني ما حكيناه وربًما يبغ 
مبلعًا يش عن الإحصاء فعُرف أن المعاني لم ترجع إلى الات بل إلى 
محرد الخواطرء وهي متعارضة». 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ١١٠١ء‏ ۲)» واروضة المحبين» »)۱١٤١(‏ و (مجموع 
الفتاوی) (۱/ ۱۸٦/۲۳ ۰۱٦٤‏ - ۲۱۷). 
(۲) انظر: (ص: ۹۸۷). 
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فيقال: يا عجبًا لعقل يَرُوجّ عليه مثل هذا الكلام» ويبني عليه مل هذه 
القاعدة العظيمة! وذلك بناءٌ على شما جرف هار. 

وقد تقدّم ما يكفي في بطلان هذا الکلام» ونزيد هاهنا آنه كلام فاس 
لفظًا ومعتّى؛ فن الاستنباط هو ا ستخراج الشيء ء الثابت الخفيٌ الذي لا يعر 
او کک آستخراجه من موضعه» ومنه قوله 


سر ص <( ر 


تعىسالى: ولورد وةل ا سول وى أولي لامر مهم مه الذي د 
E‏ 
وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف. 

ولا يصځ معتّى إلا في شيءٍ ثابتِ له حقيقة في يستنبطّها الذهنْ 
ویستخرجُهاء فما ما لا حقيقة له فإنه مجر هنی » فلا آستنباط فيه بوجه» 
وي شيء يبط منه؟! وٳنما هو تقديڙ وقَرض» وهذا لا يسيٰ آستنباطًا في 
عقل ولا لغة. 

حينئلِ» فيقَلَبٌ الكلامٌ عليكم» ويكون من يَقَلِبُه أسعدَ بالحق منك 
فنقول: وليس معن قولنا: «إن العقلَ ستنبط من تلك الأفعال» أن ذلك 
a SS Es‏ 
فاستخرجھا العقل باستنباطه» كما بُ يرج الماء الموجوذ في الأرض 
باستنباطه . ومعلو م أن هذا هو المعقولٌ المُطابق للعقل واللْغة وما ذكر تموه 
فخار ج عن العقل واللغة جميعًا. 


فعرف أنه لا يصح معن الاستنباط إلا لشيءٍ موجود يستخرجه العقل» 


(1) في الأصول: «مجرد ذهنه). تحريف. وانظر: «الصواعق المرسلة» .)١١١١(‏ 
۱۱۹ 


ثم ينب إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصهاء فأها' كان أولى به حكم له 
بالاقتضاء والتأثير. 


وهاهو المعفرل وهر الذي برف الفا والتكلمرة غلل مامات 
الشريعة وأوصافها وعِلَلِها التي ثُرَبَطٌ بها الأحكام فلو ذَهَّبَ هذا من أيديهم 
لان عليهم باب الكلام في القیاس والمناسبات والجگم» واستخراج ما 
تق اله مو ذلك وتعليتق الأحكام بأوصافها المقتضية لهاء إذا كان 
مرد الأمر بزعمكم إلى مجرّد خواطرّ طارئة على العقل ومجرد وص 
الدهن هداهن أطل الاطل وات الخال 
ولقد أنصفكم خصومُكم في آعائهم عليكم لازم هذا المذهب» وقالوا ل 
رفع الحُشن والقبح من الأفعال الإنسايّةء وردٌإلى مجرّد تعلق الخطاب بها 
بَطلّت المعاني العقليَةَ التي سبط من الأصول الشرعيّة» فلا يمك أن يقاس 
فعلٌ على فعل» ولا قول على قول ولايمكلٌ أن يقال: لِم كذا؟ إذ لا تعليل 
I O ss‏ 
و لكليّةمِنْ حيث إثبائهاء لا سيّما والتعلُق مر 
مي ولا معني لشن القعل أو حه إلا التعن اعدم ينه وبين 
الخطاب» فلا حُسْنَ في الحقيقة ولا فَبِحَ لا شرعًا ولا عقلاء لا سيّما إذا 
آنضم إلى ذلك نفيٌ فعل العبد واختياره بالكليّة» وأنه مجبْورٌ محض,» فهذا 
فعلّه وذلك صفة فعلهء فلا فع له ولا وصف لفعله" البّة. 


(۱) (ق» د): «فانها». (ت): «فانه». وکله تحریف. 

)۲( (ت): «يرد الأمر». 

)۳( ساقطة من (ت). وفي (د» ق): «لقوله). وهو تحريف. 
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فأي تعطيل ورفع للشرائع أكثرٌ من هذا؟! 

فهذا إلزامّهم لكم» كما أنكم ألزمتموهم نظيرَ ذلك في نفي صفة الكلام» 
وأنصفتموهم في الإلزام. 

الوجه الحادي والستون: قولکم: «لو ڈٍ ثبت الحُسن والقبح العقلبًين(“ 
د 
كذلك...٠‏ إلى آخر.١)‏ 

فنقول: الكلام هاهنا في مقامين: 

أحدهما: في التَلارّم المذكور بين الحُسْن والقبح العقليّين» وبين 
الإيجاب والتحريم غاثبًا. 

والثاني: في آنتفاء اللازم وثبوته. 

# فأمًا المقام الأول فلمُنبتي الحُسن والقبح طريقان: 

أحدهما: ثبوت الَلارُم والقولٌ باللازم وهذاالقولٌ هو المعروفُ عن 
المعتزلةء وعليه يُناظرون» وهو القول الذي َصَبَ خصومُهم الخلاف معهم 


فه. 


والقول الاني: إثبات الحُشن والفبح"» فإنهم يقو لون بإثباته» 
ويصرحون بنفي الإ يجاب قبل الشرع على العبد» وبنفي إ يج يجاب العقل على 
الله شيا البسّة؛ كما صرح به كثيرٌ من الحنفبّة» والحنابلة كأبي الخطّاب 


)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: العقليان. 
)۲( انظر: (ص: ۹۸۸). 
)۳( أي: دون لازم التحريم والإيجاب غائبًا. 


3۱۲۱ 


وغيره» والشافعية كسعد بن علي الرّنجاني الإمام المشهور وغيره' 
ولهؤلاء فى نفى الإيجاب العقلى فى المعرفة بالله وثبوته خلاف. 
فالأقوالُ إن أربعة لا مزيد عليها"": أحدّها: تفي الحُشن والقبح")» 
ونفيٌ الإيجاب العقلئٌ في العمليّات دون العلميّات كالمعرفةء وهذا آختيارٌ 


ا الات و 


فعُرفَ أنه لا تلام بين الحُسْن والقبح وبين الإيجاب والتحريم 
العقليين. 

فهذا أحد المقامين. 

وأمًا المقام الثاني وهو آنتفاءٌ اللازم وثبوته» فللنًاس فيه هاهنا ثلاثة 
طرق: 

أحدها: ألتزامٌ ذلك والقول بالوجوب والتحريم العقلبّين شاهدًا 
وغائبًا. وهذا قول المعتزلة. 

رھ رلاد ھر ال جرت شاعا ود تت الد وال فا 


ECE ك‎ 


(۱) انظر ما تقدم (ص: )4٦٤ ۹٦۳‏ والتعليق عليه. 
(۲) الثلاثة المتقدمة (نفي الحسن والقبح» وإثباتهما مع التزام الإيجاب العقلي» وإثباتهما 
مع نفي الإيجاب العقلي مطلقًا)» والرابع هو التي . 
(۳) كذا في الأصول. وهو سبق قلم أو تحريف. والصواب: إثبات الحسن والقبح. 
)٤6(‏ انظر ما تقدم (ص: )۹٦۳‏ والتعليق عليه. 
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الإيجاب الشرعيّ نوع آخرٌ غير العذاب القابت على الإيجاب العقليٌ. 
وبذلك وو ا فو و ا 

وما الإ يجاب والتحريمٌ العقليّان غائباء r E‏ 
SS‏ 

e 
ذاه وحکمته وغناه وامتناعٌ یستحیل عليه الاتصافٌ به؛ لمنافاته کمالّه وغناه.‎ 

TS e 
جب ل متها وما تع علب نكا ذلك وجو راتحا ذاقيستحيل‎ 
عليه خلافه» فهكذا ما تقتضة تقتضیه حکمتٌه وتأباه وجوبٌ وامتناعٌ یستحیل عليه‎ 
لکمال حکمته وعلمه‎ E إو ن‎ 
وغناه.‎ 


والفرقةٌ الثانية معت ذلك ا وأحَالت القولّ ت وخرت 
الرَبّ تعالى كل شيءٍ ممكن» ورَدّت الإحالة والامتناعَ في أفعاله إلى غير 
الممكن من المُحالات؛ كا لجمع بين التقيضين» وبابه. 

فقابلوا المعتزلة أشدٌ مقابلة» واقتسما َر فى الإفراط والتفريط. 


(1) في الأصول: «يقولونه». وهو خطاً. 
(۲) (ت): «وأحالت العقول به». 
)۳( أي: باب الجمع بين | أنقيضين. 
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ورد هؤلاء الوجوبَ والتحريمَ الذي جاءت به النصوص إلى مجرّد 
صدق المُخبر فما أحبر بأنه يكون فهو واجب؛ لتصديق خبره» وما حبر آنه 
لا يكون فهو ممتنع؛ لتصديق خبره. فالوجوبٌ والتحريمٌ عندهم راجع إلى 
مطابقة' العلم لمعلومه» والمُخبر لخبره. 

وقد يفسرون اللًحريم بالامتناع عقا كتحريم للم على نفسه؛ فإنهم 
يفسّرون الظْلمَ بالمستحيل لذاته» كالجمع ب بين التقبضين»وليش عحدهم في 
المقدور شيءٌ هو ظلمٌ ينره الله عنه مع قدرته عليه لغناهٌ وحكمته وعدله. 

و 
i‏ ا 

والفرقة الثالثة هم الوَسَط بين هاتين الفرقتين: 

فإن الفرقة الأولى أوجَبّت على الله شريعة بعقولهاء وحرّمت عليه 
وأوجَبّت ما لم یحرمه عل نفسه ولم پو به علی نفسه. 

6 تفا ا ی ا ا ج 
دوو كمال 
SS‏ 0 
وحكمته وعدله» ولم تله تحت شريعة وضعَتها بعقولها كما فعلت الفرقة 
الأولئ» ولم تجوز عليه ما نرّه نفسّه عنه كما فعلته الفرقة الثانية. 


قالت الفرقة الوَسّط: قد أخبر تعالى أنه حرم الظْلمَ على نفسه» كما قال 


E E E O 
1۲€ 


على لسان رسوله: «يا عبادي» إني حرمت الظْلمَ على نفسي»» وقال: 
کح ر را ت 


# ولا يظلم ريك احا € [الكف:۹٤]»‏ وقال : وما رك بظاو لبيد % 
[فصّلت: »]٤١‏ وقال: #ولايظلمون في € [النساء: »]٤٩‏ وقال: #وما اله رد 


0 


+ ت 


ظامًا لبا 4 [غافر: ١۳]؛‏ فأخبر عن تحريمه على نفسه» ونفیٰ عن نفسه فعلّه 
وإرادته. 

وللتاس في تفسير هذا الظلم ثلاثة أقوال"» بحسب أصولهم وقواعدهم: 

أحدها: أن الظْلمَ الذي حرّمه وتنرّه عن فعله وإرادته هو نظي الظلم من 
الآدميين بعضهم لبعض"» وشبّهوه في الأفعال - ما يحسن منها وما لا 
يحسْن - بعباده» فضربوا له مِنْ قبل أنفسهم الأمشال» وصاروا بذلك مشبّهة 
کک 
وملوه في آفعاله بخلقه E TT‏ 
الأعلى الذي أثبته لنفسه» ثم ضربوا له الأمثالّ ومتلوه في صفاته بالجمادات 
الناقصة» بل بالمعدومات. 

وال ال فرغ هاا وها تعر اهما ا ان ات 


(۱) أخرجه مسلم )۲١۷۷(‏ من حديث أبي ذر. 

(۲) انظر: شرح حديث أبي ذرا ضمن «(مجموع الفتاوئ» »)۱١۷ /١۸(‏ واجامع 
الرسائل» (۱/ ۱۲۱)» و«منهاج السنة» (۱/ ۰۱۳۲ ۲/ .)4٦/١ ۲١/۳۰۳۰٤‏ 

(۲) وهذاقول المعتزلة. انظر: «المغني» للقاضي عبد الجبار /١(‏ ۱۲۷)» ولاشرح 
الأصول الخمسة» .)٤١(‏ 
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o OS 
E 

ثم آلتزم أصحابٌ هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به: 

قالوا عن هذا التفسير الباطل”': إنه تعالى إذا أمَر العبدً ولم يعن بجميع 
مَقَدوره تعالىٰ من وجوه الإعانة كان ظالمًا له. 

والتزموالذلك: آنه لايد EE‏ 2 
يُضِل مهتديًا. 

وقالواعنه أيصًا : إنه إذاأمَر اث ثنين بأمر واحد» وخص أحدهما بإعانته 
على فعل المأمور» كان ظالمًا. 

وقالوا عنه أيضًا: إنه إذا آشترك آثنان في ذنب يوب العقاب» فعاقبَ به 
أحدّهما» وعفا عن الآخر» كان ظالما. 

إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جَعَلوا لأجلها ترك تسويته بين 
عباده فی فضله وإحسانه ظلمًا. 

فعارضهم أصحابٌ التفسير الثاني وقالوا: الظْلمٌ المنرّه عنه من الأمور 
اة لد انها فاا تور ان کوت قانتعال ركه اة 
واختياره» وإنماهو من باب الجمع ب بين الصدّين» وجَخْل الجسم الواحد في 
مكالين» وقَلْب القديم مُحْدَنًا والمُخْدَّث قديمًاء ونحو ذلك وإلافكل ما 
تفده الدهن وان وجرد مكنا والرت قادر ابه فليس بطم سوا 


)١(‏ الفعل «قالوا» مُضَمَنٌْ معن «الترّموا». 
1۲١‏ 


فعّله أو لم يفعله'“. 


وتلقَى هذا القولّ عنهم طوائف من أهل العلم"ء وفسّروا الحديتٌ به 
وأستدوا ذلك وقوه بآيات وآثار زعموا أنها تدل عليه: 
ے7 شد r‏ 


کقوله: إن عدبم فم عبادك 4 [المائدة: »]١١۸‏ يعني لم تتصرٌّ ف في عير 


2 


مُلكك» بل إن عذبت عذبت من تملك. 


وعلیٰ هذاء فجوّزوا تعذیبَ کل عبد له ولو کان محسنًاء ولم يروا ذلك 


وبقوله تعالی: ٭ لا هتل عما قعل وهم سْكَلوب € [الأنیاء: ۲۳]. 

وبقول النبيّ ة: «إِنً الله لو عذْبَ هل سماواته وأهلَ أرضه لعذبهم 
وهو غير ظالم لھہ»". 

وبقوله َة في دعاء الهم والحزن: «اللهمّ إني عبدك وابنٌ عبدك ماض 
في حُكمُك عَدل في قضاؤ ك  .‏ 

وما ز وی فن بان ن اوت قال ا تاط رت قل ل اع ا 
القَدَرية» قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخد ما ليس لك» أو أن تتصرَّف فيما 


)۲٤٠٥( وهذا قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. انظر «غاية المرام» للآمدي‎ )١( 
.)١۲۲ /۱( وحاشيته» و«جامع الرسائل»‎ 

(۲) من أهل الإثبات» من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن شرّاح الحديث. انظر: 
«مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱۳۹)» وامنهاج السنة» (۲/ .)١١ ٤‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص: ۲۱). 

.)۸۱۷ تقدم تخر يجه (ص:‎ )٤6( 
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ليس لك. قلت: فلله كل شىء" 


والتزم هؤلاء عن هذا القول لوازمَ باطلة: 

كقولهم: إن الله تعالیٰ يجوز عليه أن يعدب أنبياءه ورسلّه وملائكته 
وأولياءء وأهل طاعته» ويخلّدهم في العذاب الأليم» ويرم أعداءء من 
الكقّار والمشرکین" والشیاطین» ویخصّهم بجتنه وکرامته» وکلاهما عدلٌ 
وجائعليه» وأنه يُعْلَمٌ أنه لا يفعل ذلك بمجرّد خبره"؛ فصار ممتنعًا 
لحان أنه لا لهل لعفاف ك 0 ول فرق ن لامرن اة اله 
ولكن أراد هذا وأخبر به» وأراد الآخرَ وأخبر به» فوجب هذا للإرادته وخبره» 
وامتنحَ ضدّه لعدم إرادته واختیاره بأنه لا یکون. 

والتزموا له أيصًا: أنه يجورٌ أن يعدب الأطفال الذين لا ذنبَ لهم أصلا 
ويخلّدهم في الجحيم. وربّما قالوا بوقوع ذلك(. 

فأنگر على الطائفتين معا أصحابُ التفسير الثّالث» وقالوا: الصَوابُ 
الذي دلت عليه التصوص: أن اقلم الذي حرّمه الله على نفسه وتنرّه عنه 
فخلا وإرادة هوا رهه سل الامة انها آنه لا تحمل عله سات 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٤4)ء‏ واللالكائي »)۱۲۸١(‏ والبيهقي في 
«الاعتقاد» »)۱۷١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)١١٤‏ 
(۲) (ت): «الكفار والمنافقين». 
(۳) انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۸۷)ء و«النبوات) .)٤۹۸(‏ 
)٤6(‏ (ق) و(ت): «إلا لمنافاته حکمته». وهو تحریف. 
)٥(‏ انظر: «النبوات» .)٤٦۹ »٤٦1۸(‏ 
)١(‏ أي: على العبد. وسقطت الكلمة من (ق). 
1۸ 


غو ول عات ال کی هة رل یکن می ف ول ب ن 
حسناته» فلا يجازى بها أو ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي 
إبطالها أو أقتصاص المظلومين منها". 

وهذا الظَلهُ الذئ فى الله تال خرفة غين العبدا قو كه ون من 
للحت وهو مريت فلا ياف ظأما ولاهضمًا € [طله:١١۱١]»‏ قال اللفُ 
والمفسّرون: اا و ات غو ن ن 
حسناته ما یتحكل(". 

فهذا هو المعقولٌ من الظَلم ومن عدم خوفه» وما الجمع بين النقيضين 
وقلبٌ القديم مُحْدَنًا والمُحدّث قديمًا؛ فممًا يتنرّه كلام آحاد العقلاء عن 
تسميته ظَلمَاء وعن نفي خوفه عن العبد» فكيف رب العالمین؟! 


وكذلك قوله: ‏ وما ظ اتهم وهم اللوي 4 [الزحرف: ۷١‏ فف 
e e‏ 
الط ال راجالل مو م ر و ي هه 
وکن کانوأهم هم امین » بل يقتضي الكلامٌ أن يقال: «وما ظلمناهم ولکن 
ر ا فلا فى الم عن تفسه وأثبته لهم دل على أن 
للم المنفيّ هو أن يعذّبهم بغير جُزم» وأنه إنما عذّبهم بجُزيهم وظلوهم 
ولا تحتمل الاي غيرَ هذاء ولا يجورٌ تحريفٌ كلام الله لنصرة المقالات. 


(۱) (ت):«ولا یجازی بها». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۱٤٩/۱۸(‏ 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۸/ ۳۷۹). 
۹ 


وقال تعالی: $ وَس يلين اکت ين ڌڪر اؤ أن وهو 
مۇم الھک يدلو لَك ولا يکود با € [النساء: »]۱۲١‏ ولا ريب أن 
هذا مذكورٌ في سياق اللحريض على الأعمال الصّالحة والاستكثار منها؛ 
فإ صاحبَها یجزیٰ بهاء ولا يُنْقَّصُ منها بذرّة» ولھذا یسمیه' تعالی: 
َوْفةء کقوله: و لما ووت أجُورڪُم بوم ألْقَصمَدٍ % [آل عمران: »]۱۸٥‏ 
وقوله: 3 وفيت یں عملت € [الزمر: ۷۰]. 

فترك الظلم هو العدل» لا فعل كل ممكن» وعلى هذا قام الحساب» 
ووضع الموازين الفط ووزنت الحسناتٌ والسيّات» راونت الدرجات 
الحُلى بأهلهاء والدّركات السفلى بأهلها. 


و 


وقال تعالى: لَه لايظلممُمًال َرَو 4 [النساء: »]٤١‏ أي: لا يضيع 
جاه اعم ول و قال اة دل غل أن إفا ها وتر النجاراة 
بها(" مع عدم ما ثَْطِلُها ظلمٌُ يتعا لى الله عنه. ومعلومٌ أن ترك المجازاة عليها 
مقدور يتنره الله عنه؛ لکثال عدله وك رلا تمل الأية قط ر ماه 
المفهوم منها. 
کن س کے ت رر را ن 


5 5 0 کا ر 2 ف 
وقال تعالى: # من عمل صللحا فلنفيهء ومن أساءَ فعلبها وما ربك بظلدرٍ 


عبد € [فصلت: »]٤٦‏ أي: لا يعاقِبٌ العبدَ بغير إساءته» ولا يَحْرمّه ثوابَ 
إحسانه". ومعلو م أن ذلك مقدو ر له تعالی. 


9( س المت ابه 
(۲) (ت): «وترك الجزاء بها). 
(۳) (ت): «(حسناته». 
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وهذا نظیر قوله تعالی: ‏ أملَم بَا صحف موی © وَإِرَھی اَی 
رف ا الا رد وزد ودد ری وان لس لسن للام سعرا ER‏ 
۹ فاخټر آنه لیس علی حو من وز ر غیره شي وآنه لا بشتحق اسشا 
سعاه وان هذ ا ھی العد ل آلدی در شه عن ضاف 


رص و کت 


ا و انبره اناف کم نل َو ادراب © 
رش ای کرم یج ا ورین بت اراد 4 ا:۲۰ - 
١‏ بين أن هذا العقابَ لم يكن ظلمًا من الله للعبادء بل لذنوبهم 
واستحقاقهم. 

ومعلومٌ أن المحال الذي لا يُهْكِنٌ ولا يكون مقدورًا أصلَا لا يصلّح أن 
يمْدَحَّ الممدوح بعدم إرادته ولا فعله» ولايُحمَد على ذلك وإنمايكون 
ا 


وعلیٰ هدايم قوله: إن حرمت لظم على نفسي»» وما شاگله من 
اا فأما أن يكون المعنى: : إني حرمت على نفسي ما لا حقيقة له وما 
ليس بممكن» مثل حَلق مثلي» ومثل جَعْل القديم مُحْدَنًا والمُحدّث قديمًاء 
ونحو ذلك من المحالات» ويكون المعنى: إني أخبرتٌ عن نفسي بأن ما لا 
يكونٌ مقدورًا لا يكونٌ مني= فهذا مما يتَيقَنٌ المُنْصِفٌ أنه ليس مرادًا من 
اللفظ قطعًاء وأنه يجب تنزية كلام الله ورسوله عن حمله على مثل ذلك. 

قالوا: وأمًا آستدلالكم بتلك التصوص الدَالّة على أنه سبحانه إن عذّبهم 
فإنهم عباده وأنه غير ظالم لهم» وأنه لايُْسْأل عكًا يفعل» وأن قضاءه فيهم 


(1) (ت): «هدايتهم». ولعل «يتم محرفة عن «يفَهًّم)ء وكلاهما محتمل. 
۱1۲۳1 


عدل» وبمناظرة إياس للقَدَريةد = فهذه الصوص وأمثالها كلها حقّ يجبُ 
القول بمُوجّبهاء ولا تحرف معانيهاء والكل من عند الله» ولكن أي دلي فيها 
یدل عل آنه تعالیٰ جور عله آن یعدب أل طاعته وبَُم آهل معصیته 
ونه بعذّبُ بغر جُزم ويرم ان ا عه و ا ا 
متفقة مغطابقة دالَةَ على كمال القدرة» وكمال العدل والحكمة. 

فالتصوص التي ذكرناها تق تقتضی كمال عدله وحکمته وغناه» ووضعه 
العقوبة والثوابَ مواضعَهما وأنه E‏ 


والنصوص التي ذكرتموها تقتضي كمال قدرته وانفراده بالرْبويّة 


والحکم» وأنه ليس فوقه آمرٌ ولا ناو يتعة عقب أفعاله بسؤال» وأنه لو عذَبَ آهل 
سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيبا لحه عليهم» وكانوا إذ ذاك مستجقين 
ا أعمالهم لا تَفِي بنجاتهم» كما قال النبيّ كلاة: لن ينجي أحدًا 
۾ ٤‏ ۶ ء 

منکم عمله» قالوا: ولا آنت یا رسول الله؟ قال: «ولا آناء إلا آن يتغمد ني الله 
ا 

فرحمته لهم ليست في مقابلة آعمالهم» ولا هي ثمتا لهاء فانها خير 
منهاء كما قال في الحديث نفسه: «ولو رجهم لکانت ر حمته لهم خیرًا من 
أعمالهم»؛ أي: فجَّمَع بين الأمرين في الحديث: :أنه لو عذبهم لعذبهم 
باستحقاقهم» » فلم يكن ظالمًا لهم» وأنه لو رَحِمَهم لكان ذلك مجر فضله 
وكرمه» لا بأعمالهم» إذ رحمته خير من أعمالهم. 

فصلوات الله وسلامّه على من حَرَجَ هذا الكلام أ ارلا من شفتيه» فإنه 


(۱) تقدم تخریجه (ص: ۲۰). 
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أعرفٌ الخلق بالله وبحقه» وأعلمُهم به وبعدله وفضله وحکمته» وما يستحقه 
عل عباده. 

وطاعاتٌ العباد كلها لا تكون مقابلة لم الله عليهم» ولا مساو لهاء بل 
اقل مها كف بحرن ماغل اة اة 

وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه؛ فتبقىٰ سائر النعم 
تتقاضاه شكرًا» والعبد لا يقومٌ بمقدوره الذي يجب لله عليه. 

فجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله» فما نجا منهم أحد إلا بعفوه 
ومغفرته» ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته. 

وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذبهم لعّبهم وهو غير ظال لهم < 


ES‏ بل لاتتاق ول ر رجهم لكان ذلك 


وما قوله: ِم عبادڭ &؛ فليس المراڈ به أنك قادرٌ عليهم مالك لهم. 
وا ولو قلت لشخص: إن عدبت فلاا فإنك قاد على 


" 


ذلك. آي مدح یکونٌ في ذلك؟! 


e 


بل في ضمن ذلك الإخبارٌ بغاية العدل» وأنه تعالى إن عذبهم فإنهم 
عباده الذين أنعمَ عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم» 5 
بوسيلةٍ منهم» ولا في مقابلة بذل بَدَلُوه» بل آبتدأهم مه وفضله فاِذا 
عذبهم بعد ذلك وهم عبیده لیخ م( جزم اتام ر غا 
فان من انعم عليهم آبتداء بجلائل العم كيف يعد بهم به بغیر ستحقاق أعظم 
التقَم؟! 


1۱1۲۴۳ 


وفیه أيضا آم حر ألطفُ ِن هذا؛ وهو أن كونهم عبا5ه يقتضي عبادلّه 
وحده وتعظيمّه وإجلاله کا الا ووماك الى لايل اله ف 
إلا على يده» ولا يدفعٌ عنه ضرا إلا هوء فإذا كفروا به آقبح الكفرء وأشركوا 
به أعظم السرك ونسبّوه إلى كل نقيصة مما نكاد السّمواث يتفطرن منه 
ون الأرض وت الخال هداكة = كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب. 
ا :هم عبادك الذين أشركوا بك وعَدلوابك» وجَحّدوا حقك؛ فهم 
عا رن لاان 

وفيه أمر آخرٌ - أيضًا-لعلَّه ألطفُ مما قبله» وهو: إن تعدبهم فإنهم 
عباك. وشأنُ السيّد المحيسن المنعم أن يتعطّف على عبده وير حمه وينو 
عليه فإن عبت هؤلاء وهم عبي دك لا تعدبهم إلا باستحقاقهم 
N EES‏ 

فتأّل هذه المعاني» ووازن بينها وبين قول من يقول: «إن تعدبهم فأنت 
الملك القادرء وهم المملوكون المربوبون» وإنما تصرّفت في مُلكك» مِن 
غير أن يكون قد قام بهم سبِبُ العذاب»؛ فإِنٌ القوم نفاءٌ الأسباب» وعندهم 
أن كفرَ الكافرين وشِركهم ليس سببًا للعذاب» بل العذابُ بمجرّد المشيئة» 
و محض الإرادة. 

وكذلك الكلام في مناظرة ة إياس للقَدَربّةء إنما أراد بان التصرفات 
الواقعةً منه تعالى في مُلْکه لا تكونٌ ظلمًا قط وهذا حیّ؛ فان کل سا 
لَب ويفعلّه لا يخرّج عن العدل والحكمة والمصلحة والرّحمة» فليس في 
أفعاله ظلمٌ ولا جَورٌ ولا سَقَه؛ وهذا حقٌ لا ریب فیه» فایاس بين آنه سبحانه 


)١(‏ (ت): «ويحسن إليه». 
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في تصرفه في مله غير ظالم. 

فهذه مجامع طرق العالَّم في هذا المقام» قد ألقِيّت إليك مختصرة بزكر 
قواعدها"' وأدلّتهاء وترجيح الصواب منها وإبطال الباطل» ولعلّك لا تجدٌ 
ا 
القوم» والله تعالى المسؤول إتمام نعمته» ومزيد العلم والهدئء إنه المان 
بفضله. 


)١(‏ بموجب حد القدرية للظلم. فرأى إياس أن هذا الجواب المطابق لحدّهم خاصِم 
(1۸/ ۳۹ 6۹). 
(۲) (ت): «مختصرة بجوامع قواعدها). 
11۳0 


فصل 

وكذلك الكلامٌ في الإيجاب في حن الله سواء؛ والأقوال فيه كالأقوال 
في التحريم. 

وق ار سخا ف ج اه کب غل هوا غل قال 
تعالی: وکات حقًا ّتا صر أَلْمرّمِينَ) [الروم: ۷ وقال تعالی: وڌا 
E‏ 
حح ) [الأنعام: »]٥٠٤‏ وقال تعالیٰ: لن آله آشتری ت المزیت 
اسه رأ موم باک هم اله بقیلوت ف سيل آله يشون 


رد ر صو 


ولور ا 
وفي الحديث الصحيح أن النبيّ لاد قال لمعاذ: «أتدري ما حى الله على 
عباده؟) قلت: اله ورسولّه أعلم . قال: «حقه علبهم ن بعبدوه ولا بشرکوا به 
شيتاء أتدري ما حن العباد على اله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: اقۇرنز لهاع 
قال: «حقهم عليه أن لا يعذّبه»(. 
ومنه قوله يه في غير حدیثِ: من فع کذا کان علی الله أن يفعل به 
كذا وكذا. في الوعد والوعيد" 


رر 


داع جا ألورسة وا لإ جيل الان € [التوبة: 1۱ 


)۱( أخرجه البخاري »)۲۸٥7(‏ ومسلم .)١(‏ 

(۲) (ق): «کان على الله). 

)۳( انظر - مثلا - في الوعد: «صحيح البخاري» (١۲۷۹)ء‏ وفي الوعيد: «سنن أبي 
داود» .)۳۹۸۰٩(‏ 


۱۳٢ 


ونظيرٌ هذا ما أخبر به سبحانه من فَسَمِه ليفعلنٌ ما أقسَّم عليه كقوله: 
وریت % ناتھ ر این )عاد رایع مون [الحجر: ۹۳-٩۲‏ لفوریک 
ا 2 O N‏ جه شيا [مریم: 1۸]» وقوله: 
الک آل دلییتک € [زبراهیم: »]۱١‏ وقوله : نجهم ینک ومن ممن 
اين 4[ص: 1۸ء وقوله: الزن هاجروا وأزجوأین يرهم وَأودُوا ف سیل 
دقلو ولوا اکير عنم سیتاعم دنهم جكب ری من ا 
اندر 4 [آل عمران: »]۱۹٩‏ وقوله: تسا لیے اسنا ولس 
ألْمرَسلينَ » [الأعراف: ٦]ء‏ وقوله فيما يرويه عنه زسول الله ا «وعز تي وجلا لي 


لقص للمظلوم من الظالم ولو لطمةً ولو ضربة بيي»(. 

ال أمثال ذلك من صِيَع الف المت م تابا EA‏ 
NDT‏ 
بخلاف القَسّم الخبريّ المتضكّن للتصديق أو التكذيب» ولهذاة قسم الفقهاء 
وغيرهم اليمينَ إلى: مُوجبة للحص والمنع» أو التصديق والتكذي"'. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ .)٤۹١‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ »)4۷١(‏ وابن قدامة في 
«صفة العلو؛ )٤١(‏ واللفظ له» وغيرهم من طرق عن جابر» يثبتٌ بمجموعهاء 
وصح أحدها الحاكم (۲/ )٤١۷‏ ولم يتعقبه الذهبي» وحسّنه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (6/ ٤‏ ١٤)ء‏ وابن حجر في «الفتح» »)۱۷٤ /١(‏ وابن ناصر 
الدين الدمشقي في الجزء الذي أفرده لهذا الحديث (۳۸): 

() (ق»د) في الموضعين: «الحظ). وفي (ت) في الموضع الأول: «الحصرا» وفي 
الثاني: «الحظر». وكله تحريف. 

)۳( انظر: «(مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۰۱۹۷ ۲۳۲)» و«إغاثة اللهفان» (۲/ ۸۷ »)٩٤‏ = 

11۳¥ 


قالوا: وإذا كان معقولًا من العبد أن يكونَ طالبًا من نفسه» وتكون نفسّه 
طالبةً منه')» كقوله تعال: إن تقس لذَمَارة سء ) [يوسف: ١٠]ء‏ وقوله: 
وما من حاف مام رو وهی مَس عَنٍ ری [النازعات: »]٤١‏ مع كون العبد له 
آم وناه فوقه= فالرتٌ تعالئ الذي لیس فوقه آمرٌ ولا ناءِ كيف يمتنع منه أن 
یکو طالبّا من نفسه» فیکتبَ على نفسه» وُڃق على نفسه» ویحرٌم على 
نفسه؟! بل ذلك أولئ وأحرى في حقه من تصوره في حن العبدء وقد أخبّر 


e E 


قالوا: وكتابّه ما كتبه عل نفسه وإحقافّه ما أحقّه عليها متضمُنٌ لإرادته 
ذلك» و محبته له» ورضاه به» وأنه لا بدٌ أن يفعله. وتحريمُه ما حرّمه على 
اقا م لهه ذلك وکر هه اله وان يغه 

ولا ریب أن محبته لما یرید أن یفعلّه ورضاه به وجب وقوعه بمشیئته 
واختیاره» وکراهته للفعل وبغضه له یمن وقوعَه" منه مع قدرته عليه لو 
شاءه» وهذا غير ما يحب من فعل عبده ويكرهُه منه» فذاك نوع وهذانوع» 
ولمّا لم يمز كثيرٌ من الناس بين النوعين» وأدخلوهما تحت حكم واحد» 
آضطربت عليهم مسائل القضاء والمَدّر والجگم والتعلیل. 


= وابدائع الفوائد» »)٦٤١(‏ و«الإنصاف» .)٠١١/۹(‏ 

(۱) (د»ق) : «فيكون نفسه طالبة منها؟ . وفي (ت) «فیکون بنفسه طالبًا منها) . ولعل 
الكت غر الف ات ودل عه ابات المدكررة ب E GN‏ 
ابي ذر» ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ٠١١‏ ): «وإذا كان معقولًا في الإنسان أنه 
يكون آمرًا مأمورًا...٠»‏ وهو مصدر المصنف. 

(۲) (ق): «یمتنع وقوعه). 

1۴۸ 


وبهذا التفصيل يُسْفِرٌ لك وجه المسألةء ويتبَحُ صبخها. 
eS‏ 
و 


رل د ال وهه ورن تر وعو اهو م 
وکراهته للثاني فلا ثوب وقوه ولا امتناعه. 


فإنه يحب الطَاعةً والإيمانً من عباده كلهم وإن لم تكن محبثّه مُوجبة 
لطاعتهم وإيمانهم جميعًا؛ إذ لم يحب فعلّه الذي هو إعانتهم وتوفيقهم 
وحَلقّ ذلك لهم» ولو أحبً ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم. 

وه 4 ا که . 2 و 

ويبْض معاصيهم وكفرّهم وفسوقهم» ولم تكن هذه الكراهة والبغخض 
مانعة من وقوع ذلك منهم؛ إذ لم يكره ه سبحانه خذلانهم وإضلالهم؛ لماله 
Se‏ إليه من 
إيمانهم وطاعتهم» ولَعَمَل ذلك مما رة يقضر عنه عقول أكثر الناس» وقد أسّرنا 
إليه فيما تقدّم من الكتاب. 

فالربٌ تعالى يحب من عباده الطاعةً والإيمانء وبحب مع ذلك ين 
تضرّعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصَفجه 
وتجاوزه ماهو ملزومٌ لمعاصيهم وذنوبهم» ووج وذ الملزوم بدون لازمه 

وإذا عَقِلّ هذا في حق المذنبين فيعْقَل مثله في حم الكفار» وأن حلمم 
وإضلالهم لازم لأمور محبوبة للربٌ تعالى لم تكن تحصّل إلا بوجود 
لازمها؛ إذ وجوذ الملزوم بدون لازمه ممتنع» فكانت تلك الأمورٌ المحبوبة 


.)۸ ٤۷ -۸۱۲ ۸۱۰ ۰۱۲ ص:‎ ( )1( 
T۹ 


والغاياتُ المحمودة متوقّفةً على خلقهم وإضلالهم توقفَ الملزوم على 
لازمه. 
٠‏ 7 ر 2 0 

وهذا فصل معترض لم یکن مِن غرّضناء وإِن کان هم مما سقنا الكلام 
لأجله. 

ونكتة المسألة: الفرف بين ما هو فعلٌ له تستلزم محبته وقوعه منه» وبين 
ماهو مفعولٌ له لا تستلزمٌ محبّه له وقوعَه من عبده. 

وإذاعُرف هذاء فالظلمُ والكفْرٌ والفسوف والعصيان وأنواعٌ الشرور 
واقعةٌ فى مفعولاته المنفصلة التي لا صف بهاء دون أفعاله القائمة به. 

ومن آنكشف له هذا المقام قَهمَ معن قوله لاة: (والفر لس الك : 

0 2 ۶ ۽ 2 2 2 

فهذا الفرق العظيمٌ يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقول كثيرٍ من الناس 
فى هذا الباب» وهدى الله الذين آمنوا لما ختلفوا فيه من الح بإذنهء والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

RR 
وعدا وشرت کاخ نه ااي اسار اکل اناع راف حال‎ 

وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت 
به كما أن تسبةً صفات المخلرقين إليه ‏ كطوله" وقضرة وحشنه وقبحة: 
)۱( أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي في دعائه َة في قيام الليل. 


(۲) أي: المخلوق. 
YES‏ 


وشکله ولونه - ليست کنسبتها لی خالقها فیه. 

فتأمّل هذا الموضع» وأعَط الفرقٌ حقه» وفَرّق بين التسبتين؛ فكما أن 
صفات المخلوق ليست صفاتِ لله بو جه وإن كان هو خالقهاء فكذلك أفعاله 
ليست أفعالا لله تعالى ولا إليه وإن كان هو خالقها. 

فلنرجع الآن إلى ما نحن بصدده فنقول: الأمرٌ الذي كتبه على نفسه 
من غل الد واا را و عو ر اف 
والحمد الذي يستحقه عليه» متضكّنًا لما يستحقّه من ذلك لذاته() بقّطع 
النظر عن كل فعل. 

وكذلك ما حرّمه عل نفسه هو مستجق للحمد والشناء عل ترکه» فهو 
يتعالى ويتقدًّس عن فعله؛ لأن فعله مناي لما يستحقه من الحمد والناء على 

که متف لما بستحقه لذا 


وهذا بحمد الله بين عند من أوتي العلم والإيمان» وهو مستقر في 
فطرهم» لا ينسخه منها شبهات المُبْطلين. 

وهذاالموضع مما حَفِيّ على طائفتي القَدَريّة والجَبْريّة» فحَبَطوا في 
عشواء» وحَطَّبُوا في ليلة ظلماء والله الموفّق الهادي للصواب0 


(۱) (ق): «لما یستحقه لذاته». 
(1) (ت): «متضمن». والوجه النصب» كالموضع السابقء حال من الحمد. 
() من قوله: «بقطع النظر...٠‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
() انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸/ .)۱٤۹‏ 
14۱ 


فصل 

وقد ظهّر بهذا بطلان قول الطائفتين معًا: 

# الذين وَضعوا لله شريعة بعقولهم» أوجبواعليه وحرّموامنهاما لم 
پوچبه عل نفسه ولم یحرّمه عل نفسه» وسوا بینه وبين عباده فیما یحسن 
منهم ویقبح. 

وبذلك استطال عليهم خصومُهم» وأبدوا مناقضتهم» وکشفوا عوراتهم» 
وبيّنوا فضائحهم. 

* وكذلك بطلانُ قول الطائفة التي جوزت عليه کل شيء» وآنگرت 
حكميت وجحدث فى الحقيقة ما يستحقه من المد والثتاء على ما يقعلة 
ممايُمْدَځ بفعله» وعلی ترك ما یترگه مع قدرته عليه ممايُمْدَځ بترکه» 
وجعلت اللّوعين واحدًاء ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالى بين فِعْل ما 
دځ بفعله وین ترک ولا بین ترلٍ مايُْدَځ بترکه وبين فعله. _ 

وبهذا تساّط عليهم حصومُهم» وأبدوا مناقضتهم» وبيّنوا فضائحهم. 

قال المتوسً طون: وأمًا نحن فلا يَأَرّمّنا شيءٌ من هذه الفضائج 
والأباطيلء فإِنًا لم تُوافق طائفة من الطائفتين تین علیٰ کل ما قالتهء بل وافقنا کل 
طائفة فيما أصابت فيه الحی» وخالفناها فيما خالفت فيه الحی» فكتا أسعدَ به 
من الطائفتين» ولله المنَة والفضل. 

وهذا قولنا قد أوضحناه في هذه المسألة غايةً الإيضاح» وأفصحنا عنه بما 
أمكتنا من الإفصاح» فمن وَجّد سبيأًا إلى المعارضة» أو رام طريقا إلى 
المناقضةء فليبّدهاء فإنًا من وراء الردٌ عليهء وإهداء عيوب مقالته إليه» ونحن نعلم 


11€۲ 


أنه لا يرد علينا مقالتنا إلا بإحدى المقالتين اللتّين كشفنا عن عوارهماء وا 
فسادهماء فلیستر عورة مقالته» ويْصلح فسادهاء ويرم سَعَتّهاء ثَ ليل خصومه 
بهاء فالمحاكمة إلى النقل الصريح والعقل الصحيح» والله المستعان. 

الوجه الثاني والستون: قولكم: «الوجوبٌ والتحريمٌ بدون الشرع 
ممتنع؟ لأنه لو ثبت لقامت الح بدون الرسل» والله سبحانه إنما اقام 
حجته برسله...» إ لی آخره(. 


فيقال: لا ريب أن الوجوت والتحريم اللذين همامتعلق الشوآب 
والعقاب بدون الشَّرع ممتنع» كما قرّرتموه» والحجَةٌ إنما قامت على العباد 
بالرسل» ولك هذا الوجوبً والتحريمَ أحص من مطلق الوجوب 
والتحريم" ونفي الأحص لا يستلزم نفيّ الأعم فمن أين ينتفي مطل 
الوجوب والتحريم" بمعنىٰ حصول المقتضي للشواب والعقاب وإن 
٥ TEE‏ لقیام مانم أو فواتِ شرط» کماتقدّم تقريره؟! 


وقد قال تعالی: ولول أن ن تصِبهم میب مصيبة يما دمت أيديهم فيمولوا 


2ېو 


را و سات ارخ کی وید کے مى أَلْمُرْمنںَ € [القصص : 
[4V‏ فأخبر تعا لی أن ما قذمت يديهم سیب ا المصيبة باهم ونه 


ر 


ما ا وو ورل کا ا رسا لوا ارسلت إلا رسو 


dl 


فتَيم ءايديك 4. 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۹۸۸). 

(۲( «أخحص من مطلق الو جوب والتحريم» ليس من (ت). 

(۳) من قوله: «أخحص من مطلق...» إلى هنا ساقط من (ق)؛ لانتقال النظر. 
11€ 


فدلّت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعًا: 

# الذين يقولون: إن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتهاء بل إنما 
قَبْحَّت بالنهی فقط . 

# والذين يقولون: إنها قبيحة» ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون 
البعثة. 

فتضكّنت الآية بطلانَ قول الطائفتين» ودلّت على القول الوسط الذي 
انخترناة ونضرناه: آنا قن ف لها ولا مخقفرن الاب إلا بد إفاة 


الحجّة بالرسالة فلا تلازم بين ثبوت الحُسن والقبح العقليّين وبين 
استحقاق الثران اب والعقاب"» فالأدلّةٌ إنما أقتضت آرتباط الشواب والعقاب 


س 


ال رسا تو ا عليهاء ولم تَقَتَض توقفَ الحُسن والقٌبح بكل آعتبار 
عليهاء وفرقٰ بين الأمرين. 

الوجه الثالث والستون: قولكم: «كيف يُعْلَّمٌ أنه سبحانه يجب عليه أن 
بدح ويم وی يثيبَ ويعاقبَ على الفعل بمجرد العقل؟ وهل ذلك إلاغيبُ 
عنّا؟ فبم يُعْرَفٌ أنه رضي عن فاعلي وسخط على فاعل» وآنه يبب هذا 
ويعاقبٌ هذاء ولم بُخبر عنه بذلك مخب ر صادق» ولا دل عل مواقع رضاه 
وسخطه عقل» ولا أخبَر عن معلومه ومحکومه مخبر؟ فلم يبق إلا قياس 
أفعاله على أفعال عباده» وهو مِنْ أفسد القياس؛ فإنه ليس كمثله شيء)"'. 


Ne 


)0( غير محررة في (د)» رسمها ابن بردس رسمًا. 

(۲) في الأصول: «الحسن والقبح العقليين بلازم». والمثبت من (ط). 

(۳) انظر ما تقدم (ص: )۹٩۹١‏ وبينهما اختلاف يسيرٌ في بعض الحروف. 
1٤‏ 


فيقال: هذا لازم للمعتزلة ومن وافقهم» حيث يُوجبون على الله تعالى 
ويحرّمون بالقياس على عباده» ولا ريب أن هذامن أفسد القياس وأبطلهء 
وکن ون آين ينغي ذلك إثبات صفات لافعال) مضت حشتها ویکها 
عقلا ولم يَعْلَمْ تر ارات وا ا ا 

و شر النفاة سلبّم الأفعالّ خواصًها وصفاتها التي لا تنفك عنها 
ولاتنْقَلّ مجرّدةٌ عنها أبدًاء وظننتم أن قول المعتزلة الباطل في إيجابها 
وتحريمها على اله لا يتم إلا بهذا النفيء فأخطأتم في الأمرين معاء فإ 
بطلان قولهم لا يتوقف على نفي الحُشن والقبح» ونفيهما باطل. 

وخصومُكم من المعتزلة أثبتوا له شريعة عقليّة أوجبوا عليه فيها 
وحرّموا بمقتفى عقولهم وظتوا أنهم لا يمكتُهم إثباتٌ الحُشن والقُبح إلا 
بذلك» فأخطؤوا في الأمرين معًا؛ فان الله تعالى لا يقاس بعباده في أفعاله 
کما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته» فليس کمثله شيءٌ في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله» وإثبات الحُسْن والقَبح لا يستلزمٌ هذا الإيجابَ والتحريم 


ت 
| 2 


e TT 
eT ¥ 
وأا إلزامكم لخصومكم من المعتزلة تلك اللوازم"» فلا ريب أنها‎ 
مستلزمة لبطلان قو لهي مع أأضعافها من اللواز م التي تبي فساد مذهبهم‎ 
في الأصول: «(صفات الأفعال). وفي (ط): «صفات أفعال».‎ (۱) 
.)۹۹٩ -۹٩۱ انظر ما تقدم (ص:‎ (۲) 
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۰ 2 2 
ونحن مُساعِدوکم علیھاء کما لا محيدَ لكم عن إلزاماتهم' 
فمنها: أنكم سَدَدتم على أنفسكم طريق الاستدلال بالمعجزة على 
النبوّة؛ حيث جوزتم على الله أن يؤيّد بها الكذاب كما يؤيْدَ الصادق» وعندكم 
ا ا ا 


ولم تعتذرواعن هذاالإلزام المقاوم لسائر إلزاماتكم بعذر صحيح»› 
وهذه أعذارٌكم مسطو رة في الصحائف(" 

ومنها: إلرام الإنخام ب بني المكلّف النظرَ في المعجزة لعدم 
الو جوب عقلا. 


واعتذاڙكم عن هذا الإلزام بأدً الوجوبَ ابت تظّر أولم ينظر آعتذار 
بطل أصلکم؛ فان ثبوت الوجوب بدون نظر المكلّف لو كان شرعيًا لتوقفَ 
على القع المتوئّف في حئّ المكلّف على النظر في المعجزة فلمًا ثبت 
a Ss‏ ةعَلِمَّ أن الوجوبَ عقا لا يتوقف على 
ثبوت الشّرع. 


فإن قيل: هو ثابت فى نفس الأمر على تقدير ثبوت الرسالة. 


(۱) في الأصول: «كما لا محيد لهم عن إلزاماتكم». والصواب ما أثبت. آي: لا محيد 
للنفاة عن إلزامات المعتزلة. 

(۲) انظر: «(شرح الأصول الخمسة) »)٥٩٤(‏ و«النبوات» .)٥١١ ٤۸١ ۲۳٤(‏ 

)۳( انظر: «بيان المختصر» /١(‏ ١٠۳)»ء‏ وشرح العضد (١/١٠۲)»ء‏ واشرح المقاصدا 
»)٠١۹ /4(‏ و«العلم الشامخ» للمقبلي .)١١١(‏ 

)٤(‏ يعني: إفحام الأنبياء وانقطاعهم وعجزهم عن إثبات نبوتهم. 

)٥(‏ في الأصول: «ونفي». والمثبت أشبه. 
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قیل: فحینئلٍ يعو الإلزام» وهو أنه لا ینظر حتیٰ يَجب» ولا یجب حتیٰ 
ا 

ولهذاعَدَلّ من عَدَلَّ إلى مقابلة هذا الإلزام بمثله» وقالوا: هذا لازم 
للمعتزلة؛ لأن الوجوبً عندهم نظري». 

وهذا لا يغني شيئاء ولا يدفعٌ الإلزام المذكورء بل غايعه مقابلة الفاسد 
بمثله» وهو لا يجي في دفع الإلزام شيئًا. 

وهذا يدل على بطلان المقالتين. 

وأمّا نحن فلنا في دفع هذا الإلزام عشرةٌ مسالك» وليس هذا موضع هذه 
المسألةء وإنما المقصو د أن المعتزلة ألرّمت نظيرَ ما ألزموهم به. 

ومنها: إلزام التعطيل للشرائع جملة. وقد تقدّم بيانه قريبًا("» حيث بيا 
أن تعلق الأمر التي إنم اهو فل المد ال شارى» اذا بطل أن رذن 
فعل آختياري بطل متعلَّیٌ الأمر والنهي» فيلزم بطلان الأمر والنهي؛ لن 
ود ون م ال 

إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبل فلا نطيل بإعادتها. 


قالوا: أمّا نحن فلا يلزمنا شيءٌ من هذه اللوازم من الطّرفين» فالا لم 


)1( انظر: «المواقف» »)١١٤ /١(‏ و«بيان المختصرا »)۳٠۹ /١(‏ وارفع الحاجب» 
(671/1). 
(۲) انظر: «الصواعق المرسلة» .)١٤۳١۷(‏ 
(۳) انظر: (ص: ۱۱۲۰). 
)٤(‏ أي المتوسطون. 
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نسلك واحدًا من الطريقين» فلا سبيل لإإحدى الطائفتين إلى إلزامنا بلازم 
واحلٍ باطل» وله الحمدء فمن رام ذلك كَليبْدِه. 

فإن قيل: فوِنْ أصلكم إثباتٌ التعليل والحكمة في الخلق والأمر» فما 
تصنعون بهذه اللوازم ال ألزمناها المعتزلة؟ وماذا جوابکم عنها إذا 
وجُهناها إلیکم؟ 

قيل: لا ريب أنّا نبت لله ما أثبته لنفسه» وشَهدّت به الفط والعقولٌ من 
ال ق ا واه ر د ك ا حرا فا ف هة بال 
ات اھ ارا و وکن ۷ ا د هال فی حاف 
NN Lg O‏ 
بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين» وكالفرق بين الوصفين والذاتين» فليس 
کمثله شیءٌ فی وصفه» ولا فی فعله» ولا في حکمة مطلوبة له من فعله» بل 
ا : ERT‏ ۴ او yT‏ 
الفرق بين الخالق والمخلوق في ذلك كله أعظْمٌ فرق وأبيثه" وأوضحه 
عند العقول والفطر. 

وعلی هذا» فجميع ما ألزمتموه لأصحاب الصّلاح والأصلح"-بل 
رأف انه رز عاف أففاف تة اكا بخص ها لا ارك قا اه 
ولأجلها حسن منه ذلك» وبح من المخلوق؛ لانتفاء تلك الحكمة في حقه. 


وهذا كما يحسن منه تعالی مدځ نفسه والثاءٌ على نفسه» وإن قبح 


S\ 


)١(‏ (ت): «وآية قاهرة). 
(۲) (ت): «وأثبته». 
(۳) المعتزلة. 

)٤6(‏ (ت): «والثناء عليه). 
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من أكشر خلقه ذلك ويليق بجلاله الكبرياءٌ والعظمة» ويقبح من خلقه 
تعاطیهماء كما روی عنه رسول الله هاة: «الكبرياء إزارى» والعظمة ردائى 
فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»)» وکما یحسن منه إماتةٌ خلقه وابتلاؤهم 
وامتحانهم بآنواع اليحَن» ويقبح ذلك من خلقه. 

وهذا آعظم من آن تُذگر آمثلته» فليس بين الله وبين خلقه جامم يوجبُ 
آن حن منه ما حسن منهم» ویقبٌح منه ما قبح منهم» ونما تت وجه تلك 
الإلزامات إلى من قاس أفعال الله بأفعال عباده» وأا من أثبت له حكمة 
م و ا نالرت و الخ فو عو لك و مات 


6 3 ء 
بمَعْزل» ومنزله منها آبعدٌ منزل. 
ونكتة القّرق: أن بطلانً الصّلاح والأصلح لا يستلزمٌ بطلان الحكمة 
والتعليل» والله الموفق. 


الوجه الرابع والستون: قولكم: : «أنتم فتحتم بهذه المسألة طريقا 
للاستغناء عن النبوًات» وسلطتم عليكم بها الفلاسفة والبراهمة والصابة 
وكل منكر للنبرات» ف هذه المسالة باب بيا وبينهم» فإنكم إذا زعمتم آل 
في العقل e a EE‏ ويوجبٌ ويحرم» ويتقاضى الثوابَ 
والعقاب» لم تكن الحاجة إلى البعثة ضروريّة؛ لإمكان الاستغناء عنها بهذا 
الحاكم....٠‏ إلى آخره. 


(۱) أخرجه مسلم )۲١۲٠(‏ بنحوه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(۲) (ق): «یختص بها). 
(۴) في الأصول: «فهذاالحاكم». 
)٤(‏ انظر ما تقدم (ص: .)۹۹٩‏ 
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قال المشبتون: هذا كلاح هائل» وهو عند التحقيق باطل» لو أنصف مُورده 
للم آنا وهو كما قال الأول: «رستى بذافها وانست. 

وقد بنا أن النفاة سوا على أنفسهم طريس إثبات النبوة بإنکارهم هذه 
المسألةء وقالوا إنه يخن من اله كل شىء حى إظهاز المعجزة ET‏ 
الكاذب» ولا فرق بالنسبة إليه) بين إظهارها على يد الصادق ويد الكاذب» 
ولش افق مالعل اا ها وجرا ا ام وان 
السع» > لا سما إِذا ازب نض إلى ذلك إنكارٌ كون العبد فاعلا مختارً ر البتة 
فان داك الات اة لأن متعلى الأمروالهين تا هر انال الاد 
الاختياريّة» فمَّن لا فعلَ له ولا آختيار أصلا فكيف يُعْمَلُ أن يكون مأمورًا 
منهيًا؟! وقد تقدّم حديث الإفحام وعَجُركم عن الجواب عنه. 

قالوا: وأمًا ذ نحن؛ فالا سهلنا بذلك الطريَ إلى إثبات النبوات» بل لا 
يمك ناا إلا بالاعتراف بهذ الحماة؟ فاه إذا فت أن من الأفعال نخست 
وا ا ا و عل بالات فوا ا ا 
ويتقدٌس عن فعل القبائح = علمنا بذلك صحة نبوة من أظهر الله على يديه 
E Nas‏ 

قالوا: وكذلك نحن قلنا: إل العبة فاعلّ مختار لفعله» وأوامر اشر 
ونواهيه متوجُهةٌ إلى مجرّد فعله الاختياريٌ القائم به» وهو متعلّق الثواب 


.)۲۸١/١( و مجمع الأمثال»‎ »)٤۷١ /۱( انظر: «جمهرة الأمثال»‎ )١( 
(ق): «إليها». (ت): «إلى». وهو تحريف.‎ )۲( 
(د» ق): «فاعلا ولا مختارًا). (ت): «... ذلك المكان كون العبد لا فاعلا ولا مختارًا‎ )۳( 
البتة). والمثبت من (ط)» وهو مستقیم.‎ 
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والعقاب. وأمًا أنتم فلا يمكنكم ذلك؛ لأن تلك الأفعال عندكم هي فعل الله 
في العبد» لا صَنْعَ للعبد فيها أصلاء فكيف يتوجًّه أمرٌ السّرع ونهيّه إلى غير 
فاعل» بل ومر وينه بما لا قدرة له عليه البّة» بل بعل غیره؟! 

قالوا: فليتدبّر المنصف هذا المقام فإنه يبن له أنه سد على نفسه طريقّ 
النبوّات» وفتحَ باب الاستغناء عنها. 


فالا ر اناف ا مجاه فط تاوما الق ع ال 
والقبیح» ورك في عقو لهم إدراك ذلك والتمييرً بين النوعين» كما قطرهم 
على الفرق بين النافع والصَارّ والملائم لهم والمُنافر» وركب في حواسّهم 
إدراك ذلك والتمييرَ بين أنواعه. 


والفطرة الأو لى هي خاصَة الإنسان التي تميّز بهاعن غيره من 
الحيوانات» وأمًا الفطرة الثانية فمشتر كه بين أصناف الحيوان")» وحجَة الله 
عليه إنما تقوم بواسطة الفطرة الأو لى» ولهذا أختص من بين سائر الحيوانات 
بارال الرل إل وبالامر وال زارات اقات فيل ەق 
عقله ما يفرّق بين الحُسن والفبح» وما ينبغي إيثاره وما ينبغي أجتنابُه ثي أقام 
عليه حجَته برسالة بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالةق 
وخسن الإرسال» وخسن ما تضكنته من الأوامر» وقّبح ما نهت عنه؛ فإنه لولا 
ما رك ف غفل ن دراك دنك ا اكه مورف حب ا سال ت 


2 


المأمور» وقبح المحظور. 


(۱( وهي الفرق بين الحسن والقبيح. والثانية: الفرق بين النافع والضار. 
(۲) (ت): «سائر الحيوانات». 
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ولهذا قلنا': إن من أنكر لحن والقَبحَ العقليّين لزمه إنكارٌ الحُسْن 
والقبح اشر عیین ۱ وإن زعم آنه مره قا إخبار الرع عن الفعل بان 
حسنٌ أو قبیځٌ مطابقٌ لكونه في نفسه كذلك فإذا کان في نفسه ليس بحسن 
ولا قببح فان هذا الخبرَ لا مخبر له إلا مجرد ت تعلق: «آفعل» أو: «لا تفعل» به 
وهذا التعأّی" عندکم جائ أن یکون بخلاف ما هو به» وأن يتعأّق الطلبٌ 
ا و ا و 
غايته أن جَعل الفعل مأمورًا منهيًاء فعاد الحُسْنْ والقبح إلى مجرّد كونه 
افوا مها 

ولا فرق عندكم بالنظر إلى ذات الفعل بين التوعين» بل ما كان مأمورًا 
يجوز أن يقع منهيّاء وبالعكسء فلم يكتسب الأمر والنهي صفة حن ولا 
بح أصأا فلا حُسْىَ ولا قبح إا عقا ولا شرعًاء وإنما هو تعلق الطّلب 
بالفعل والترك. 

وها ممالا حلاص فته إلا بالقرل بان للأفعال خراص وضصفات غلها 
في أنفسها أقتضت أن يُوْمَر بحَسَنِهاء وينه عن سيهاء ويُخبر عن حَسَنها 
ا 0 خر ثابت 
في نفسه» وللامر والنهي متعلق متعلق ثابت في نفسه. 


)١(‏ (ق»د): «ماقلنا». 
(۲) (ق): «الشرعية). 
(۳) (ت): «التعليق). 
)€3 في الأصول: «ويخبر غيره بقبحها». والمثبت أشبه. 
)٥(‏ في الأصول: «والأمر». وهو تحريف. 
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قالوا: فيلمُه من العقل بحسن الحسَن وفّبح القبيح» ثم عِلمُه بأن ما 
أمرت به الرسل هو الحَسن» وما نهت عنه e‏ تصديق 
الرسل» وأنهم جاؤوا بالحیّ من عند الله. 

O E RS LT 
اللّه؟ فقال: ما أمَر بشيءٍ فقال العقل: ليته نهیٰ عنه» ولا نهيٰ عن شيءٍ فقال‎ 
العقل: ليته أمرً به('“.‎ 

أفلا ترى هذا الأعرابي كيف جعل مطابقة الحسن والقبح - الذي ركب 
الله في العقول إدراگه - لما جاء به الرسول شاهدًا على صحة رسالته وعَلَّمًا 
عليهاء ولم يقل: إن ذلك يفت" طريق الاستغناء عن النبة بحاكم العقل؟! 

قالوا: وأيضا؛ فهذا إنما يلزمٌ أن لو قيل بأنٌ ما جاءت به الرسل ثابتٌ في 
العقل إدراكه مفصًلا قبل البعثةء فحيثل يقال: هذا يفتح باب الاستغناء عن 
اا 


ومعلومٌ أن إثبات الحُسْن والقبح العقليّين لا يستلزم هذاء ولايدلّ 
عليه» بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حُسْنَ ما أت السرم بتفصيله أو 
2 و ۶ ۶ ت 
قبحَه» فيدركه العقل جملةء ويأتي السرِعٌ بتفصيله. 


وا ال را ا او ا کرد ا ا ال 
عدلا أو ظلمًا فهذا مما يَعْجَر العقلٌ عن إدراكه فى كل فعل وعَقّر. 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ٤‏ ۸۷). 
)۲( (ق): «يقبح). وهو تحريف. 
)۳( يعني: اعتقاد. 
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وكذلك يَعْجَرٌ عن إدراك خسن كل فعل وقبحه إلى أن تأتي' الشرائع 
بتفصيل ذلك وتبیینه"» وما أدرکه e‏ أت الشرائم 
بتقریره» وما کان حَسَنًا في وق قبيځًا في وقتِ ولم يهتد العقل لوقت سنه 
مِنْ وقتِ فَبجه أتت الشرائمٌ بالأمر به في وقتِ حُسيه» وبالنهي عنه في وقتِ 


0 


حه . 


رلك ا کر مااع م ومد وا له اقول 
مفسدته أرجح أم مصلحته؟ فيتوفَّفُ العقل في ذلك» فتأتي الشرائعٌ بيان 
ذلك» وتأمر براجح المصلحة» وتنهى عن راجح المفسدة. 

زلا کو ت ا و و ل ر 
ذلك» فتأتي الشرائع ببيانه» فتأمُر به من هو مَصلحة له» وتنهیٰ عنه من هو 
مفسدة في حقه. 

وكذلك الفعلٌ يكن مفسدة في الظّاهر» وفي ضمْنه مصلحة عظيمة لا 
يهتدي إليها العقل» فلا تعْلَمُ إلا بالسّرع» كا لجهاد والقَتل في الله. ويكون في 
الظاهر مصلحةء وفي ضمنه مفسدةٌ عظيمة لا يهتدي إليها العقل» فتجيء 
الشرائع ببيان ما في ضمْنه من المصلحة والمفسدة الراجحة. 


هذا مع أن مايَْجَرٌ العقل عن إدراكه ِن خسن الأفعال وقبحها ليس 
دون ما درك ذلك 


(۱) في الأصول: «وقبحه وان تاتي». فإن لم يكن سقط فبما أثبث يستقيم الكلام. 
(۲) (ت): «وتشبیتها. 
(۳) أي: العقول. ولعل الصواب: يدركه. 
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فالحاجة إلى الرُسل ضروريّة» بل هي فوق كل حاجةء فليس العالَمُ 
إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء 
ولهذا يكر مبحانه عباده عه علیهم برسوله» وعد ذلك علیهم من أعظم 
الون؛ شاعا جوم إل او لر ف مالي الجر راا a‏ 
لا سعادةً لهم ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسل. 

فا كان الل داور حن م لاال وها ف او لم 
الله تعا لى بأسمائه وصفاته وآلائه التي تَعَرّفَ بها الله إلى عباده على ألسنة 
رسله؟ ومن أين له معرفة تفاصیل شرعه ودنه الذي شرعه لعباده؟ ومن اين 
له تفاصیل مواقع محبته ورضاه وسَحَطه وکراهته؟ ومن أين له معرفة 
تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد لأوليائه وما أعدً لأعدائه ومقادير الثواب 
والعقاب» وكيفتهماء ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم بظهر 
الله عليه أحدًا من خلقه إلا من آرتضاه من رسله؟ إلى غير ذلك مما جاءت به 
لرسل وبلغته عن الله» وليس في العقل طريقٌ إلى معرفته. 

فک كر ا سر خو ة ا فال ونا ا ا 
جاءت به الرْسل؟! 

فظهّر أن ما ذكر تموه مجرَدٌ تهويل مشحونِ بالأباطيلء والحمد لث. 

وقد ظهر بهذا قصورٌ الفلاسفة في معرفة النبوات» وأ a a‏ 
بها إلا كعلم عَرَام الاس بما عندهم من العقليًات» بل عِلمُهم بالنبرًّات 
وحقيقتها وعِظًم تّدرها وما جاءت به أقل بكثير من علم العائة ة بعقليًاتهي 
فهم عوامٌ بالتسبة إليهاء كما أن من لم يعرف علومَهم عوامٌ بالسبة إليهم! 

فلولا التبوَاتٌ لم يكن في العالّم علمٌ نافع البكّة» ولا عمل صالح» ولا 


1100 


صلا في معيشة» ولا وام لمملكة» ولكان الاس بمنزلة البهائم والسّباع 
العادية والكلاب الصًارية التي يدو بعصًها على بعض. 

وكل رين" في العالم فمن آثار اة وکل مين( وقع في العالم أو 
سيقع فبسبب خفاء آثار النبوّة وذروسها؛ فالعالَم حينشزِ جس روه 
E sS‏ 
یمن آارها اة نشت سما وات کرت کوایه» ورت شمش 
وحيف قمره ويفت جباله» ورلزلت أرضه» وأهلك من عليها؛ فلا قيام 
مام إلا باثار البرة. 

ولهذا كان كل موضع ظهّرت فيه آثا الوّة أله أحسن حالًا وأصلح 
بالا من الموضع الذي يخفیٰ فيه آثارها. 

وبالجملة؛ فحاجة العالم إلى البْوّة أعظم من حاجتهم إلى نور 
الشمس» وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. 

وأا ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشّرائع» وأن ذلك لاستكمال التَفس 
و لے و ا 
قوى العلم والعمل» والشّرائع ترد بتمهيد ما تقرّر في العقل لا بتغييره.. 


(۱) (د» ق): «دين). تحريف. 
(۲). فى الأصول: «شر». والمثبت أشبه. 
(۳) «جسد» ساقطة من (د» ق). واستدذركت في طرة (ت). 
)٤(‏ (ق): «في العقل بتعبيره». وهو تحريف. 
۱۱10٩‏ 


إل آخره = فهذا مقامٌ يجب الاعتناءٌ بشأنه» وأن لا تَضربَ عنه صَمَّاء 
e a‏ ر 
فنقول: لتاس في المقصود بالشّرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق0': 

أحدها: طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبين إلى 
العلل إن امقر ها فا اغاق الي وت ا اا الك 
لقبول الحكمة العلمبّة والعمليّة. 

ومنهم من يقول: لتستعدٌ بذلك لأن تكون محلا لانتقاش صور 
المعقولات"' فيها. 

ففائدةٌ ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة ِن صَمَل الورآة لتستعدّ لظهور 
ا فيها» وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة 
sS‏ 
والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائينء وجعلوا لها أسبابًا ثلاثة: 

أحدها: القوى الفلَككّة. 

والثاني: القُوى النَفْسيّة. 


(۱) انظر ما تقدم (ص: .)٠٠٠١۰‏ 

() انظر: «الجواب الصحیح» .)٤١ - ۲۳/١(‏ 

(۳) (ق): «الصور المعقولات). 

() أتباع أفلاطون وأرسطوء من فلاسفة اليونان» سمُّوا بذلك لأنهم كانوايعلّمون 
تلاميذهم وهم يمشون. انظر: «أخبار الحكماء» للقفطي (۲۷. ٥‏ ۳۷)» ولادرء 
التعارض» .)٠١١ /١(‏ 


110۷ 


والثالث: القوى a‏ 


وجعلوا جنس الخوارق جنسًا واحدًاء وأدخلواماللسّحرة وأرباب 
الرياضة والكهنة وغيرهم مع ما للأنبياء والرُسل في ذلك» وجعَلوا سببَ 
ذف کل و اجان ا و و ا ف 
الا 

وهذا المذهب مِنْ أفسد مذاهب العالم وأخبثهاء وهو مبنىٌ على إنكار 
الفاعل المختارء وأنه تعالى لا يعلمْ الجزئيّات» ولا يَقَدِرٌ على تغيير العا 
ا بمشيئته وقدرته» وعلى إنكارا لجن والملائكة ومَعَادِ 

وبالجملة؛ فهو مبنيٌ على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» وليس هذا موضع ارد على هؤلاء» وكشف باطلهم وفضائحهم» إذ 
المقصود ذكرٌ طرق التاس في المقصود بالكّرائع والعبادات. 

وهاه لر غا ا عدا ااا وا و 

u E E N o‏ ا 
أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية» ولها تصور وعلم بقوتها 
العلميّة» فقالوا: كمال الشهوة في العمَّة» وكمالُ الغضب في الجل() 
والشجاعةء وكمال القوة التظربّة بالعلم» والتَوسطٌ في جميع ذلك بين طرفي 

الإفراط والتفريط هو العدل. 
هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشّرائم» وهو عندهم 
(1) انظر: «الإإشارات» لابن سينا .)۹٠١ /٤(‏ و«الصفدية» .)١٠١١ /١(‏ 


(۲) (ق): «الحكم». وهو تحريف. 
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SESS N E OSS St OS EE 


العلمبّة عندهم بانطباع صرَر المعلومات في اللفس» واستكمال قوّتها 
العمليّة بالعدل. 


وهذاغايةً ما عندهم من العلم والعمل» وليس فيه بيان خاصّيّة 
النّفس التي لا كمال لها بدونه البنّةء وهو الذي حُلقت لهء وأريد منهاء »بل ما 
عرفه القوم؛ لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقه إلا نز سير غير مُجْي ولا 
محص للمقصودء وذلك معرفة اله بأسمائه وصفاته» ومعرفة ما بغي 
لجلاله» وما یتعالی ویتقدَّس عنه» ومعرفة مره ودینه» امیر بین مواقع 
رضاه وسخطه» واستفراع الي التقرّب إليه» وامتلاءٌ القلب بمحبته» 
بحيث يكون سلطان حبه قاهرا لكل محبة. 

ولا سعادة للعبد في دنياه ولا في أخراه إلا بذلك» ولا كمال للرُوح 
E O E O‏ 
الوا ت وا رو نخدت اجه راان ما شاي تقر رمن أك رمن 
مئة وجو إن شاء الله ومعلومٌ أنه ليس عند القوم من هذا خبَر» بل هم في 

م3 ٤‏ 
واد وأهل الشأن في وادِ. 

وهذا هو الدَينٌ الذي أجمعت الأنبياء" عليه من أوّلهم إلى خاتمتهم» 
كلهم جاء به وأخټر عن الله آنه دینه الذي رَه لعباده EE‏ 


ر ll‏ و 


A E TR‏ َة رسوا اث اعبدوا اله 
(۱) (د» ق): «وهذا مع أنه غاية). 

(۲) لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 

(۳) (ت): «اجتمعت الأنبياء». 


۱۱0۹ 


۴ 


2„ 2 2 8 ۹ ر رس ل ےھ 2 
واجَنبوا الطخوت # [النحل: «٨‏ وقال تعالی: #وما ارسلتا من قلت من 
چ ص عص بس یرن رم 
رَسول إلا نوي ليه أنه, لا له إلا أا عدون € [الأنبياء: ٠۲]ء‏ وقال تعالى: 

a‏ ہہ ژور , ت 
٭ ومن يبع عر اسم دیا فلن يقَبلَ من 4 [آل عمران: ٥۸]ء‏ وقال تعالى: 


چ رو 


f2‏ ر چ GH 2 r ef‏ کے وور 
* وسل من سلتا ِن فبك ين رتا أجعلتا من دون ألّكن ءَالهة عدون 


[الزخرف: »]٤١‏ وقال: تاها الرسل كوا من لطت واغملوا ركا إن يما 
کہ لے ہے Ser SS‏ وک اک رور e‏ 
ملوب لیم ) ون هنوه آمتکر آم وبودة وأنا رڪم نوو € [المؤمنون: ١ه‏ - 


عص بے e‏ ى 


۲ وقال تعالی: َع کم من الین ما وی په ًا واد بَا ك 


ا ا اپ راو ےر ر ر کو بک ا 1 
وما وصينا دارهم وموس ويس أن أقمواً ايبن ولا رفوا فيه # [الشورى: 


4 سے لے کے 


۲ وقال تعا لى: # قد وک ليما فطرت آنه لى فطرالنّاس علا 


rra‏ وو ع 


لا دیل للق الہ دلا الت اليم وک ڪر الاس لا يع مود 


بی له وقوه وأقیموا لوہ وک تکروا م المشر ڪين € [الروم: 


۳۱-۰]»ء وقال تعالی: ¥ وَمَاَلَقَت أ وآلإضی إلا ليع ون € [الذاريات: .]٠١‏ 


و ”ت 


فالغاية الحميدة التي يحصّل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم هي 
معرفة الله و محبثّه وعبادتّه وحده لا شريك له» وهي حقيقة قول العبد: لا إله 
إلا الله» وبها بوثت الرُسل» ونرّلت جميع الكتب» ولاتصلح التَفس ولا 
ركو ولا تكمُل إلا بذلك. 

قال تعا لی: وویلالمُنَرکینَ ل الین لا يوون اَلَو € [فصلت: ٩‏ - 
۷ أي: لا يُوتون ما زك" به أنفشهم من التوحيد والإيمان. ولهذا فسّرها 


(۱) رَكِي يزْكى» وزكا يزكوء صلّح وهر . وفي «الجواب الصحيح» (1/ ۲۹): «تزكو». 
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غير واحد من السّلف' بأن قالوا: ل ونون ألر رَه 4 لا يقولون: لا إله 
إلا الله. 

ا ا ل و کا 
سواه» هو أعظمُ وصيَّةَ جاءت بها الوْسل ودعَوا إليها الأمم. 

وسنبيّن - إن شاء الله - عن قريب بالبراهين السَّافية أن التفس ليس لها 

8 ٍ 

نجاءً ولا سعادةٌ ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها الذي 
اها ها او ووا اا ی 
محتاجة بل مضطرَة إليه [من] حيث هو معبودّها و محبوبها وغاية مرادها 
he f‏ 0 2 
أعظم من أضطرارها إليه من حيث هو ربا وخالقها وفاطرٌها". 

ولهذا کان من آمنَ بالله خالقه ورازقه وربّه وملیکه» ولم یمن بأنه لا اله 
بد ور > کک و ا اف غيرّه» بل شرك معه في عبادته فهو 


كاف به» مشرك شر گا لا یغفره الله؛ کما قال تعالی: ¥ لاله کا 
پو €[النساء ۰ ۱ وقال تعالی: ‏ وم الاس س یَلَْد من دون آله نداد 


و کس أل 4 [البقرة: »]٠٠١‏ فأخبر أن من أحبّ و N‏ 


2 ت 2 ۴ 1 ت 
يحب الله فقد أتخذ من دون الله ندا. 


ا : E a4‏ 
ولهذا قول أهل التار لمَعْبُوديهم وهم معهم فيها: * َالِ إن تا لی 
صلل مون 9ذ سویکم ب العلَمِينَ € [الشعراء: ٩۷‏ -۹۸]» وهده التسوية إنما 
(۱( كابن عباس وعكرمة. انظر: «تفسير الطبري» »)٤١ /۲١(‏ و«الدعاء» للطبراني 
»)۱٥۰ /۳(‏ و«الدر المنثور» (۷/ ۳۱۳). 
(۲( لم يقع بيان ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 
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كانت في الحبٌ والتأله» لا في الخلق والقدرة والرّبوبيّة» وهى العدل الذي 
أخبر به عن الكفار بقوله: «ألمْد يله الى حى السموت والأص وَج 
ألظلمت والنور ثم ألذِينَ كَمَروا يرم علوت € [الانعام: »]١‏ وأصح القولين: 
أن المعنیٰ: ثم الذين كفروا يعدلون بربُهم» فيجعلون له عدلا يحبونه 
ولحو ا و و 

فما ذكره الفلاسفة من الحكمة العِلميّة والعمليّة ليس فيها من العلوم 
والأعمال ماتَسْعَد به النفوس وتنجو به من العذاب؛ فليس في جكمتهم 
ال اد و و و و ا 
جكمتهم العمليّة عبادتّه وحده لا شريك له» واتباعٌ مرضاته» واجتنابُ 
مساخطه» ومعلومٌ أن النفوس لا سعادة لها ولا فلاح إلا بذلك؛ فليس في 
جكمتهم العلميّة والعمليّة ما تسعد به النفوس وتفوز. 

ولهذا لم يكونواداخلين في الأمم السّعداء في الآخرة؛ وهم الأممُ 


الأربعة المذكورون في قوله تعالى: لين ءامو رايت هَاذُوا 
والصدری ضعت من ءامن ألو ايوم لاخر َيل صّدلحًا لَه جرم عند 
رَه لاحو لهم ولاهم خرو ¶ [البفرة: .]٦۷‏ 

وهذه الكمالاث الأربعة التي ذكرها الفلاسفة للتَفس لا بدٌ منها في 
كمالها وصلاحهاء ولكن قطّروا غاية اللَصير في أنهم لم يوا متعلها 
وک و ا E‏ 


e 


(1) (ت): «عديلا». والعدل والعديل: اليثل والنظير. 
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فإنهم لم يذكروا متعلّق الومَّة» ولا عكّاذا تكون؟ ولا مقدارَها الذي إذا 
تجاوزه العبدٌ وقعَ في الفجور» وكذلك الجلم لم یذ روا مَواقَعّه» ومقداره» 
وأين يحشن؟ وأين يقبح؟» وكذلك الشجاعة» وكذلك العلمّ لم يميزوا العلمَ 
الذي بزو به الثفوس وتَسْحَدٌ ِن غيره» بل لم يعرفوه أصلا. 

وأمًا الرس - صلواتٌ الله وسلامه عليهم - فبيّنوا ذلك غاية البيانء 
وفصّلوه أحسنَ تفصيل» وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة» فقال: 


عص ےت ر 
۰ 


E ا‎ a A 
فل تما حرم ری الفوجش ما ظھر تھا وما بط الام وألبغی حبر لحي ون فشردوا‎ 


7¬ 


ST Glcp 


پالته ما ل مرل بے سلطا وآن مولو عل الله ما لا كعمو € [الأعراف: .]١۳‏ 
و ما لر بزل تمو عر 


فهذه الأنواعٌ الأربعة التي حرّمها' تحريمًا مطلقا لم بُح منها شيا 

لأحد من الخلق» ولا في حال من الأحوال» بخلاف الميتة والدّم ولحم 

الخنزير فإنها تحرْم في حال وتباح في حال» وأمّا هذه الأربعة فهي محرّمة 
لر 


الواح فة اة وتخا فة الكهوة ااا وال 
فا ا ی و اا و ا 


ظلمٌ عظيم» بل هو الظْلمٌ على الإطلاق» وهو مناف للعدل والعل. 


)١(‏ «الجواب الصحيح» /١(‏ ۳۳): «هي التي حرمها». 
(۲) «مطلقا» ليست في (ق). 
(۳) من هنا سقط على ناسخ (ت) مقدار ورقة. 
() في «الجواب الصحيح» (1/ ...«:)١۳١‏ والشرك بالل فسادٌ أصل العدل» فإن الشرك 
ظلمٌ عظيم» والقول على الله بلا علم فسادٌ في العلم» فقد حرم سبحانه هذه الأربعة 
وهي فساد الشهوة والغخضب» وفساد العدل والعلم). 
11۳ 


<S2 


وقوله: وان شرا یاو ما ر برل پو سما ) [الأعراف: ۳۳] متضمَنٌ 
تحريم أصل الظَلم في حن الله» وذلك يستلزم ٳيجابَ العدل في حف وهو 
عبادته وحده لا شريك له؛ فن لتس لها القوّتان: العلمبّة والعمليّة» وعمل 
الإنسان عمل آختياري تابع للإرادة العبده وکل إرادة فلها مُراد'“ء وهو إِمًا 
مراد لنفسه» وإمًَا مراد لغيره ينتهي إلى المراد لنفسه ولا بده فالقوةٌ العمليّة 
تستلزم أن يكون للتفس مراد تَسْتَكمَل بإرادته» فإن كان ذلك المرادٌ 
مضمجلا فاتا زالت الإرادٌ بزواله ولم یکن للتّفس مراد غير ففاتها أعظمٌ 
سعادتها وفلاحها؛ فيجب إذا أن يکون مراذها الذي کا بارادته وحبه 
وإیثاره باقیا لا یفنیٰ ولا يزول» ولیس ذلك إلا الله وحده. 


وسنذ كر إن شاء الله عن قريب معنی تعاق الإرادة به تعالی» وکونه مرادا 
والعبدٌ مرید له" فان هذا مما آشگل عل شر ا ن ك ا إن 
الإإرادة لا تعلق إلا بحادث, وأمًا القديمٌُ فكيف يكون مرادا؟» وحَفِْىٌ عليهم 


ت 


الفر ف ن ال اة و ر ا اغ و ر ا 


والمقصود: أن هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا هذا في كمال التَفس» وإنما 
جعلوا كمالها في تعديل الشّهوة والغضب والشّهوةٌ هي جلت ما ينفعٌ البدنَ 
ويبقي التّوع» والخضبٌ دفعٌ ما يضر البدن» وما تعرّضوالمراد الرُوح 
المحبوب لذاته» وجعلوا كمالّها العلميٌ في مجرّد العلم» وغلطوا في ذلك 


(۱) (ط): مراد وکمال». 
(۲( لم يقع ذكر ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 
(۳) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ .)۳٠١٤‏ 
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من وجوه کثيرة(): 

منها: أن ما ذكروه لا يعطى كمال التّفس الذي حُلقّت له» كما بيتاه. 

وها اد ما دكن فى كمال العو العماحة إنما غايئة لاح الندن 
الذي هو آلة التَفس» ولم يذكروا كمال النفس الإراديّ والعملي" بالمحبة 
والخوف والرّجاء. 

ومنها: أن كمال النَفس في العلم والإرادةء لا في مجرّد العلم؛ فإن 
مجرّد العلم ليس بكمال للتّفس ما لم تكن مريدة محبةٌ لمن لا سعادة لها إلا 
بإرادته و محبته» فالعلمٌُ المجرَدُ لا يعطي التفس كمالًا ما لم تقترن به الإرادة 
و 

ومنها: أن العلمَ لو كان كمالًا بمجرّده لم يكن ما عندهم من العلم كمالا 
للتفس» فن غاية ما عندهم: 

#[إمًا] علوم رياضيّة صحيحة» مصالخحهامن جنس مصالح 
الصناعات» وربّما كانت الصْناعاث أصلح وأنفع من كثير منها. 


# وما علج طبيعيّ صحيح» غايثه(" معرفة العناصر وبعض خواصّها 
واا رة ن ا ر ها ومام مال اد ل 


)١(‏ انظر: «الصفدية» (۲/ ۰۲۳۳ ۲٤۲۹‏ وما بعدها)» و(مجموع الفتاویٰ» (۲/ »)۹٤‏ وادرء 
التعارض» (۳/ ٤‏ ۲۷)» و«الرد على المنطقیین» .)٠٤١٤(‏ 

(۲) (ط): «والعمل». 

(۳) (ق» د): «علم طبيعي غاية صحيحة). والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

(€) في الأصول: «الموجبات). وهو تحريف. انظر: «التعریفات» .)۲٤(‏ 
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وبعض ما يقع في العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها. وأيّ كمال للنفس 
في هذا؟! وأىٌ سعادةٍ لها فيه؟! 

# وإمًا علمٌ إلهيٌ كله باطل لم يوفقوا لإصابة الح فيه فى مسألة 
وأاحدة. 

ومتها: آن كمال التفين وخاد ها المستفاة من الر سل ترات اله 
وسلامه علیهم - لیس عندهم الیوم منه جس ولا خبر» ولاعين ولا أثر؛ فهم 
انعد الاس من كات الفرس وسشاداتها. 

وإذا عرف ذلك» وأنه لاال ما محبوب لذاته لا تصلّح إلا 
به» ولا تكمُل إلا بحبّه وإيثاره وقَطع العلائق عن غيره» وأن ذلك هو النهاية 
وغاية مطلوبها ومرادها الذي إليه ينتهي الطّلب» فليس ذلك إلا الله الذي لا 
إله إلا هوء قال تعالئ: ‏ آم اعدو اله ِن لاض هم نرود ل لوان 
ہے 2 و کے 
فما ء هة إلا اله لفسدتا €[الأنبیاء: ۲١‏ -۲۲]. 

وليس صلاخ الإنسان وجَّده وسعادئه إلا بذلك» بل وكذلك الملائكة 
الجن وکل خی شاعر لا لاح له إلا بان بكرن اف زج إلمة مدرد 
وغاية مراده» وسيم بك إن شاء الله بسط القول فى ذلك وإقامة" البراهين 
على هذا المطلوب الأعظم الذي هو غاية سعادة النفوس وأشرفُ 
مطالبي(". 


.)۸۳١( و«شفاء العليل»‎ ء)۹٤‎ /٠١( من الشعور. انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
انتهىٰ هنا السقط من (ت).‎ )۲( 
لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة.‎ (۳) 


1 


e 
ا ر‎ 
ا‎ 

قالوا: والإنعامٌ منه في الآخرة بدون الأعمال غير حسّن؛ لما فيه من 
لا یحی إلا بالتكليف. 


ومنهم من يقول: إن الواجبات اللَّرعيَّة ْف في الواجبات العقليّة. 
ومنهم من يقول: إن الخاية المقصوهة التي بحصّل بها الشوابٌ مي 


العمل» والعلمٌ وسيلة إليه. حت ربّما قالوا ذلك في معرفة الله تعالى» وأنها 
إنما وجبت لأنها ْف في أداء الواجبات العمليّة. 


وخ الاقرال كَصَورُ العاقل اللبيب لها حن التصور كاف في جزمه 
ببطلانهاء رافعٌ عنه مؤنة ارد علبهاء والوجوه الال على بطلانها أكثْرٌّ من أن 
تَذكَرَ هاهنا. 


الطريق الثالث: طريق الجَبْريّة ومن وافقهم؛ أن الله تعالى سبحانه 
أمتحنَ عباده بذلك» وكلّفهم» لا لحكمة ولا لخاية مطلوبة له ولا بسبب0) 
من الأسباب» فلا لام تعليل ولا باءٌ سبب» إن هو إلا محض المشيئة 
وق ف الار اد كمافالوا ف اللىي سرا 


)١(‏ (ت): «لسبب». 
111۷ 


ت 


وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القَدَرِيّة والمعتزلة أعظمَ مقابلة؛ فهما طرفا 
نقیض لا يلتقیان. 

والطريق الرّابع: طريقّ أهل العلم والإيمان الذين عقلُواعن الله امرّه 
وديته» وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه» وهي أن نفس معرفة الله و محبته 
وطاعته والتقرّب إليه' وابتغاء الوسيلة إليه أمرٌ مقصود لذاته» وأن الله 
سبحانه پستحقه لذاته وهو سبحانه المحبوبٌُ لذاته» الذي لا تصلح العبادة 
والمحبة وال والخضوع والَله إلا له؛ فهو يستحق ذلك لأنه أهل أن يبد 
ولو لم يخلّق جتَةٌ ولا ناراء ولو لم يَضَع ثوابًا ولا عقابًاء كما جاء في بعض 
al‏ 0 را نارّاء آما كنت هلد أن أعّد؟»("). 

یا يستحق غاية الحبٌ والطاعة والشاء والمجد والتّعظيم؛ 
لذاتهء و لمال من أوصاف الكمال ونعرت الجلال: 

وحبّه والرضا به وعنه الا والتعبُدٌ هو غاية سعادة 
التفس وكمالهاء والتَفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقدَ 
روحَه وحياتّه» والعين التي فقدت ضوءها ونورَهاء بل أسوا حالًا من ذلك 
مِن وجهين: 

أحدهما: أن غاية الجسد إذا فقد روحَه أن يصيرَ معطلا ميتاء وكذلك 
العينْ تصيرٌ معطّلة راما الضن ادا قدت كمالها المد كر ر فا ها ف معا 
URS RESUS REE CEs E‏ ده 
المُحِبٌ الصادق المحبة من العذاب والألم عند أحتجاب فر غ و 


)۱( (ت» ص): «والندب إليه». 
(۲) تقدم تخر یجه (ص‌:۱۰۷۸). 
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سما إذا یس من فربه» وحَظِي غيرٌه بحبّه ووَصّله» هذا مع إمكان 
التّعوض) عنه بمحبوب آخر نظیره هاو خر منه» فکیف بروج فقدت 
محبوبًها الح الذي لم تلق إلا لمحبته» ولا كمال لها ولا صلاح أصلا 
إلا بأن يكون أحبً إليها من كل ما سواه؟! وهو محبوبُها الذي لا يعض 
عنه سواه بوجو ما" کما قال القائل: 
يِن کل شيءٍ إذاضيعته ءوض ومان الله إن ضيعتّه ءوض 
ولو لم يكن آحتجابه سبحانه عن عبده أشدٌ أنواع العذاب عليه ٤‏ 
یتوعد به آعداءہ؛ کما قال تعالی: ٭ کان عن رم دوجوو ©2 ام 
لَصالوأ اجى € [المطففین: ۱٦-٥‏ فأخبر أن لهم عذابین: 
أحدهما: عذاب الحجاب عنه. 


والثاني: صِلِيٌ الجحيم. 


وأحد العذابين أشد من الآخر. 


)١(‏ (ص): «التعويض». 

(۲) (ق): «تعوض منه سواه بوجه ما). (ت): «تعویض منه سواه بوجه). (د): «یعوض 
منه سواه بو جه ما). (ص): «تعوض عنه بو جه». والمثبت أشبه. 

(۳) أصله في «الأنساب» /١١(‏ ۳۹۷)» ولادمية الققصر» (۱۳۸)» و«المحمدون» 
للقفطي »)۱٤۹(‏ رآه أبو جعفر المعدني مكتوبًا على جدار» فأجازه. 
وهو في «طبقات الشافعية» (۸/ ۲۲۸)» و«زاد المعاد» »)١۷۳ /٤(‏ و«الداء والدواء» 
(۰۷۳ ۲)) دون نسبة. 

.)٤۹٤ ۲۷۰ كذا في الأصول» بلا ألف. وانظر ما تقدم (ص:‎ )٤( 


۱۹ 


وهذا كما أنه سبحانه ينعم على أوليائه بنعيمّين': 

# نعيم شف الحجاب» فينظرون إليه. 

وأحد التعيمَين أحبٌ إليهم من الآخر» وتر عندهم» وأقرٌ لعيونهم» كما 
5 2 س ع م ي 3 ت 7 ۱ ۶ 
في «الصحيح» عنه ية آنه قال: «إذا دخل آهل الجنة الجنة نادى مناوٍ: يا آهل 

ی ت 8 ك ڪھ ۽ وه رو 2 ٤‏ ت 
الجنةء إن لكم عند الله موعدا یرید آن بنج زكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض 
وجوكناء ويثقل موازيتناء ويُدخلنا الجنةء ويُجرنا من النار؟ قال: فیکشفُ 
الححاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا حب إليهم من الّظر إليه»". 

وفي حديثِ غير هذا: نهم إذا نظروا إلى ربُهم تبارك وتعالى أنساهم 
لَه التظر إليه ما هم فيه من اللي (". 

والوجه الشّانی: أن البدن والأعضاء آلاث ا ورعّة للقلب» 
وحَدَمٌ له» فإذا فقد بعصهم كمالّه الذي خلقّ له كان بمنزلة هلاك بعض جند 
الملك ورعيته» وتعطّل بعض آلاته» وقد لايلحق الملكَ من ذلك ضر 
أصلاء وأمًا إذا فقّد القلبُ كمالّه الذي حل له وحياتّه ونعيمّه كان بمنزلة 
هلاك المّلك وأسره» وذهاب مُلكه من يديه» وصَيْرورته أسيرًا فى أيدي 
أعاديه. 


(1) (د): «بنعمتين)» و في الطرة: «لعله: بنعيمين). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۱)» وابن حبان )۷٤٤١(‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه عبد بن حميد ۸٤۹(‏ -المنتخب)» والدارمى فى «الرد على الجهمية) 
(۱۸۹)» و«النقض علی بشر المریسی) (۲۲۹)» وغیر هما من حدیث ابن عمر مرفوعًا 
بإسناد فيه انقطاع. وانظر: «الشريعة» للآجري .)٥۷۲(‏ 
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فهكذا الرو إذاعدمت كمالها وصلاحَها من معرفة فاطرها وبارثهاء 
وكونه أحبًّ شيءٍ إليهاء ورضاه وابتخاء الوسيلة إليه آثرُ شيءِ عندهاء حتّى 
يكون أهتمامُها بمحبته ومرضاته هتمام المُحِبٌ الَا المحبة بمرضاة 
محبوبه الذي لا يجد منه عوضصًا= كانت بمنزلة المّلك الذي ذهب منه مُلكه» 
وأصبحَ أسيرًا في أيدي أعاديه يسومونه سوءَ العذاب. 

وهذاالأل ”كام في التفس» لكن يستره شُكرٌ الشهوات» ويواريه 
حجابٌ الغفلة» حتَى إذا شف الغطاء وجل بين العبد وبين ما يشتهي» وجّد 
حقيقة ذلك الألم» وذاق طعمَه» و تجرد ألمُه عمًا يحجبه ويواريه. 

وهذاآمر يدرك بالعيان والتجربة في هذه الذَّار؛ تكون الأسبابٌ المؤلمة 
لوح والبدن موجودة مقتضية لأثارهاء ولكن يقوء للقلب من فرحه بحظً 
ناله من مال أو جاو أو وصَال حبيب ما يواري عنه شهود الألم» وربًّما لا 
يشر به أصلا فإذا زال المُعارض' ذاق طعمَ الألم» ووجّد مسّه» ومن 
أعتبر أحوالّ نفسه وغيره عَلِمٌ ذلك. 

فإذا كان هذا في هذه الّارء فما الَنٌ عند المفارقة والفطام عن الدنياء 
والانتقال إلى الله والمصير إليه؟! 

ا ا ا ا 
به محل فکاره"» فان همه وعَقّله واستمرٌ ر إعراضه: 


)١(‏ (ت): «العارض». 
(۲) (ط):«کل آفكاره». وفي (ق): «وليشعل» بالمهملة. 
11۷۱ 


فماليلغ الأعداءمن جاهل مايَبْلُغ الجاهل من نفيه() 

وإن لم يفْهّمه لغْلَظٍ حجابه» وكثافة طبعه» فيكفيه الإيمانْ بما أعدً الله 
تعالى في الجِنَّة لأهلها من نعيم الأكل والشّرب والنكاح والمَناظر 
المَبهجةء وما أعَدٌ في التّار لأهلها من السّلاسل والأغلال والحَويم 
وفقطمات الات م الار و ودنك 

والمقصود بيان أن الحاجة إلى الرسل - صلواث الله عليهم وسلامه- 
ضروريّة» بل هي في أعلى مراتب الضرورة»ء وليست نظيرًا" لحاجتهم إلى 
الحياة" وأسبابهاء بل هي أعظمُ من ذلك. 

وأا ما ذكر عن الصّابثة من الاستغناء عن النبرّة فهذا ليس مذهبًا 
لجمیعھم) بل فیھم سعیڈ وشقیٰء کما قال تعالی: ن لَب ءامو وات 
هادا والصدری والصَرويت من ءامن پانلو الوم الأخر عمل صَلحًا َه 
رهم عند َيه لا حف عله ولا هم عرو € [البقرة: ۲٦۲‏ فأدحل 
المؤمنين من الصّابئين في أهل السّعادة» ولم ينالوا ذلك إلا بالإيمان 
بالرسلء ولک منھم من انکر النبوّات وعبد الکواکب» وهم فِریٰ کثیرةٗ لیس 
هذا موضع ذكره). 


»)٤١ /۲( من أبياتِ مشهورة لصالح بن عبد القدوس» في «الحماسة البصرية»‎ )١( 
و«المنتخل) (0۹4)» وغيرها.‎ »)٤١٠١ /۲( و«العقد»‎ 
في الأصول: «نظرًا». والمثبت أشبه.‎ )۲( 
غير محررة فى (د)» وفى (ق» ت): «الحاجة». والمثبت أدنى إلى الصواب. انظر:‎ )۳( 
.(۷( 1۹)ء و«الفوائد‎ /١( «زاد المعاده‎ 
والتعليق عليه.‎ (٠٠٠۲ انظر ما تقدم (ص:‎ )٤( 
1۷۲ 


فأكًا قولهم: «إِنَّ الموجودات في العالم السفلىّ مركّبة على تأثير 
الكواكب والروحانيات» وفي آتصالها شُعودٌ وتحوسش يوج أن يکون في 
آثارها خسن وفُبحٌ في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذي عقل سليم» فلا 
حاجة لنا إل من یعرٌفنا حُستها وقٌبها...) إلى آخر کلامهم'؛ فکلامٌ من 
هو أجهل الاس را وأبعدهم عن الإنسانًة. 

وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فاطرّه فاطرّ السموات 
والأرض» ولا صفاته ولا أفعالّه» بل ولا عرف نفسّه التي بين جنبَيّْه» ولا ما 
بها شقا زلا غا او ل لاذ الت ولا ادا تکل وناك 
وبماذا تفشد وتهلّك؟ بل هو أجهل الناس بنفسه وبفاطرها وبارئها. 

وهل يتمكنٌُ العقل بعد معرفة السَفس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يجحَد 
البوة أو يرز غاي الله وغل حكمة أن بغر ك النوع البشري د الذي هو 
خلاصة المخلوقات -سدى ويدعهم هملا معطلا ويخلقهم عبتا باطلا؟! 

ومن جوز ذلك علی الله سبحانه فما قدَرَّه حق قَذْرِه» بل ولا عرّفه» ولا آمن 
به؛ قال تعالی: وما دروا ةح دروآ لأر معا فص بوم اة 
لسوت مَطوب ویو سښحته: ونمل كا رکوک € [الزمر: [٩۷‏ وقال 
تعالی: # وما قدروا أ حى مَدَروِء د الوا ما ازل ا عل ر من سیه [الأنعام: »]۹١‏ 
ا یال ان مھ کد الات فا در یی دروو لاغ فول عاو 
ES EO ERS EE E LN‏ 


)۱( انظر ما تقدم (ص: °۲( 
(۲) يعني: حقيقة اللإنسان. انظر: «زاد المعاد» .)١١ /٤(‏ 


17۳ 


ثي يقال لهذه الطائفة: : بماذاعرفة فتم أن الموجودات في العالم السفليٌ 
کلھا مرکبة علیٰ تأثير الکواکب والرٌوحانیات؟! وهل هذا إلا كذبٌ بحت( 
وبّهت؟! 

E RE E RT 
والعلويّات» كمايُشاهَد ِن تأثير اشم والقحر ف الخبران والات‎ 
وغیرهماء فون ین لکم أن > جميع أجزاء العالم السفليٌ صادر عن تأثير‎ 
الكواكب والروحانيات؟! وهل هذا إلا كذبٌ وجهل؟!‎ 

فهذا العام فيه من التغير والاستحالة والكوّن والفساد ما لايمكن 
إضافته إلى كوكب» ولا يسَصَوَرُ وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر قاهر 
مۇر في الكواكب والرٌوحانیات» مسخر لها بقدرته ت لھا" بمشیئتهء 
كماتشهد عليها أحوالها وهيآتها وتسخيرها وانقيادها أنها مدبرةٌ مربوبة 
مسخْرة بأمر قاهر قادر» یصرّفها کیف یشاء» ویدبرها کما یرید لیس لها من 
الأمر شيء ولا يمك أن تتصرّف بأنفسها بدَرّة» فضلا أن تعطي العالَم 
وجوده» فلو أرادت حركة غير حركتها أو مكانًا غير مكانها أو هيئة أو حالا 
غير ما هي عليه لم تجد إلى ذلك سبيلا. 

فکیف تون ربًا لكل ما تحتها مع كونها عاجزةً مُصَرَفةً مقهورةً مسخرة 
آثارٌ الفقر مسطورة في صفحاتها""» وآيات العبودبّة والتسخير بادية عليهاء 
فبايٰ أعتبار نر إليها العاقلُ رأى آثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلّة التسخير 


(۱) (ت): «کذب وحنث). 

(۲) (ت» ق): «بها». وهو تحريف. 

)۳( (ت): «آثار القهر مسطرة في صفحاتها». 
117€ 


e 


sS 
والتصريف فيهاء فهي خلق مَن ليس کمثله شيء وآيات من آياته عبيد‎ 
.4 مسخرات بامره #ال له ای وال ارك َه رنْألْصَيَ‎ 


وااقریم: ياملات کواب قر شوو ولحوس؛ سے 
SS OM‏ 
مُقّرط فى الجهل بالنبوًات وما جاءت به الرسل» بل بالحقائق' العقلبّة 
والبراهين اليقينيّة. 

وسنريك طرفا من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالتهم؛ 
ليعرف اللبيبُ نعمة الله عليه فى عقله ودينه. 

فيقال لهم": الموترٌ في هذه الشعود والنحوس» هل هو الكوكبُ 
وحده» أو البرج وحده أو الكوكبٌ بشرط حصوله في البرج؟ 


والكل محال: 
# أا الأول والشاني ا ر چان ور انر لكر نازر دا 
الثبوت. 


الال آنا ال لا لا خف انر الک کب س حتاف 
البْرجَيْن لزم أن تكون طبيعة كل برج مخالفة"' بالماهيّة لطبيعة البرج 


(۱) سقطت «بل» من (ق» ت)» فاختل المعنى. 

(۲) وهذا هو الوجه الأول من وجوه الرد عليهم وإبطال علم أحكام النجوم. وانظر له: 
شرح نهج البلاغة» .)۲٠۳ /١(‏ 

(۳) في الأصول: «مخالف). والمثبت من (ط). 
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الثاني» إذلو لم يكن كذلك كانت طبائع جميع البروج متساوية في تمام 
الماهيّة» فوب أن يكون أثرٌ الكوكب في جميع البروج أثرًّا واحدًا؛ لأن 
الأشياء المتساوية في تمام الماهيّة يمتنع أن تَلرّمها لوازمٌ مختلفة. 

ولمًا كانت آثارٌ كل كوكب واجبةً الاختلاف بسبب آختلاف البروج لزم 
لفط بكرن البروج مخلفة في الطيعة رالماهة وعدا فى رن الفلف 
مركبًا لا بسيطًاء وقد قلقم أنتم و جميع الفلاسفة: إن الفكَّك بسيط لا تركيبَ 
ف 

ومن العجَّب جوابٌ بعض الأحكاميين") عن هذا بأن الكواكبَ 
جز اتات اظ فاعكة اا وا و ی ل 
المختلفة! 

وهذا مكابرةٌ من هؤلاء ظاهرة؛ فان دلائل التسخير والاضطرار عليها من 
لزومها حرکة لا سبي لها إلى الخروج عنهاء ولزومها موضعًا من الفلّك لا 
تتمكنٌ من الانتقال عنه» واطّراد سَبْرها على وجه مخصوص لا تفارقه البنّة- 
أبن دليل على أنها مسحرة مقهورةٌ على حركاتهاء محرَكة بتحريكٍ قاهر لهاء لا 


مرك بإرادتها تاره كما قال تال والس والقمر وال 


2 


ےم بے < ےھ ٤ی‏ وھ رم رمم چ ارہ رہ A Ap‏ 
مسرت امو آلا له للق والس ارك الله زت الان % [الأعراف: [ot‏ 


ثم يقال: لا ينفعكم هذاالجوابٌ شيًا؛ فإن طبائع البروج إن كانت 
متساوية في تمام الماهيّة كان آختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيخًا 


.)٠٠( انظر: «نكت الهميان»‎ )١( 
نسبة إلى علم أحكام النجوم الذي استطرد المصنف ببيان بطلانه وتهافته.‎ )( 
11۷7٦ 


تركيبُ الفلك. 

ومما أضحكتم به العقلاءَ منكم أنكم جعلتموها أحياء ناطقةٌ فاعلة 
بالاختیار ونفیتم أن یکون فاطرُها ومبدعُھا حيًا قیومًا فاعلا بالاختیار» وهذه 
الحوادث دة ال مشیئته(۳) واختیاره» ار ا وَفتق حکمته وعلمه» 
مع کون هذه الکواکب عبیده وخلقًا مسرا بأمر» ولا تملك لأنفسها ولا 
لما تحتها ضا ولا نفعًاء ولا سَعْدَّا ولا لَحْسّاء كما قاله العقلاءٌ من بني آدم» 
واتفقت عليه الرسل وأتباعهم. 

O e 

ية الأحعرى الان الأعرئ ولا ية عل الأحكام إلا بهذا: 

e‏ قولکم بأنه قدیمٌ أبدیّ" غير قابل للگون والفساد» ولا يقبلٌ 
E EE N‏ 
طبيعتّه مخالفة لطبيعة الجزء الآخر» كما صرح به أبو 0 مشر = جم بین 
النقيضين؛ فإنه إذا كان مركبًا من أجزاء مختلفة الماهّة لم يمتنع آنحلالّه 


)١(‏ (ق): «أجساما). (ت» د): «احيانا» وصخحت في طرة (د) إلى «أجساما». وهو 
تحريفٌ عن المثبت» كأن المصنف رسمها: «أحيائا». وقد سلف قبل قليل قوله: 
«حيوانات ناطقة). وانظر: «الروح» (۲٤١)ء‏ و«الصفدية» (۱۹۳/۱). 

(۲) (ت): امشیئته وفعله). 

)۳( (ت): «أزلي». 

)٤(‏ (ت): «صغيرا أو لا كبيرا». 

.)١١۲٤ من رؤوس هذه الصناعة» وسيأتي التعریف به (ص:‎ )٥( 


11۷% 


وانقطاعه" وانشقافه» فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل في الإخبار عن 
E‏ 
أنفسها غير ممتنع على المرب منها الانحلالٌ والانفطار؟! 

فلا للرسل صدّقتم» ولا مع وجوب العقل وقفتم» بل أنتم من أهل هذه 


ا ا کا کر 


الآية: # وقالوأ لوكا نامع أونغقل ماکان أ لسر ) [الملك: .]٠١‏ 


فإن قیل: لم لا يجوز أن يقال: إن كل برج من البروج الاثني عشر قد 
آرتسَمَّت فيه كواكبٌ صغيرةٌ بلغت في الصّغر إل حیث لا يمکتنا أن تُحِس 
بهم» ثم إن الكوكبَ إذا وقعَ في شُساتة برج خاص آمتزج نورٌ ذلك الكوكب 
بأنوار تلك الكواكب الصّغار المُرْتَسمّة في تلك القطعة من الفكّك» فيحصّل 
بهذا السبب آثارٌ مخصوصة؟ وإذا كان هذا محتملا - ولم يبطّل بالدليل 

- تعيّن المصيرٌ إليه. 

قيل: طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهيّة عاد المحذورٌ 
المذكورء وإن كانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاح إلا متشابها"» فلا 
يضور صدور الآثار المتضادّة المختلفة عنه. 

الوجه الثاني من الكلام على بطلان علم الأحكام: أن معرفة جميع 
المؤترات" الفلَكيّة ممتنعة وإذا كان كذلك آمتنع الاستدلال بالأحوال 
الفلكيّة على حدوث الحوادث السَملبّة. 


(1) (ق» د): «وانفطاره». 
(۲) سقطت «إلا٤‏ من (ق)» فأفسدت المعنى. 
(۳) (ت): «المدبرات». 


1۷۸ 


وا فاا م جميع المؤثّرات الفلَكيّة TNS‏ 

أحدها: أنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب إلا بواسطة القَوى الباصرة 
والمرئيّ إذاكان صغيرًا أو في غاية لعٍ من الرّائي فإنه يتعدَُ رؤيشه لذلك؛ فن 
أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت - وهو الذي تُمْتَحَنْ به قَوَة البصر -مشل 
كرة الأرض بضعة عشر مرًة"» وكرةٌ الأرض أعظم من كرة عطار د كذا مر . 

فلو قذّرنا أنه حَصل في الفلك الأعظم كواكبٌ كثيرةٌ يكون حجم كل 
واحِ منها مساويًا لحجم عُطارد» فإنه لا شك أن البصرَ لايقوى على 
إدراكه؛ فثبت أنه لا يلزممِنْ عدم إبصارنا شيتًا من الكواكب في الفلك 
الأعظم عدم تلك الكواكب. 

وإذا كان كذلك» فاحتمال أنّ فى الفلك الأعظم وفي فلك الثوابت وفي 
سائر الأفلاك کواکبَ صغیرة - وإن کنا لا نحس بها ولا نراها -يُوجِبٌ آمتناع 

فة جميع المؤترات الفكَكيّة(*. 


(۱) من «السر المكتوم» للرازي ٩(‏ - ١٠)ء‏ ومطبوعته الحجرية عامرة بالتحريف. 

(۲) «السر المكتوم): «القوة». 

E e e la (۳)‏ و . وهو 
e ep‏ 
لم یره. 

)٤(‏ (ت): «هذا ألف مرّة٤.‏ «السر المكتوم»: «كذا ألف م و لسا ی وال ر اکر 
من عطارد سبع عشرة مرة تقريبًا عند القدماء. انظر: «الزيج الصابي» للبتاني (۱۸۲). 

(٥)‏ انظر: «القانون المسعودي» للبيروني (۳/ »)٠٠٠١‏ وصور الكواكب الثمانية 
والأربعین» للصوفی (۱۹ء١٠).‏ 

1۷۹ 


فان قلتم: إنھا لما كانت صغيرة وآثارها ضعيفةٌ لم تل آثارُها وفُواها 
إلى هذا العالم. 

قيل لكم: صِعَرٌ الجُثة لا يوب ضعف الأثر؛ فان عُطارد أصغْرٌ الأجرام 
الفلكيّة جرمًا عندكم» مع أن آثاره ق 

وأيضًا؛ فالرّأس ل نقطتان وهمتان) وأنتم فقد ألبتّم I‏ 


و 


وأيضًا؛ السهام - مثل: سهم السعادة» وسهم الق 0ط وهمنة) 
کک 


معلوم: کک 
SG Goss E‏ 


د 


وثالثها: أن جميعَ الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقو ف الام 


)۱( تكونان عند تقاطع طريق الكواكب لطريق الشمس بممرٌها في البروج. انظر: 
«رسائل إخوان الصفا» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) وهمامن سهام الكواكب السبعة» ويسكَّى الأول: سهم القمر» والشاني: سهم 
الشمس. انظر: «التفهيم لأوائل صناعة التنجيم» للبيروني (۲۸۳). 

() انظر: «المطالب العالية» للرازي (۸/ .)٠١٤ ١٠١۴۳‏ 

(6) (د): «المريية؟ بياءين» بتسهيل الهمز. (ت): «المرتبة). (ق): «المريبة». وكلاهما 
خطاً. وعلى الصواب في «السر المكتوم». 

۱۸٩ 


على طبائعها؛ لأن كلام E‏ في طبائع 
التوابت. نعم؛ غاية ما عندهم أ نهم آدعوا آنهم سفوا" , بخن الثرابنت الى 
AOD n.‏ في معرفة طبائعها(". 


ورابعها: أن بتقدير أنهم عرفوا طبائح هذه الكواكب حال بساطتهاء لكنْ 
لاشنبهة آله لا يمك الؤقوف غل طباتهاحال تراج بعضها بالعض؛ لأن 
الامتزاجات الحاصلة من طبائع آلف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلَكيّة 
يبلغ في الكثرة إل حت لايفد در العقل على ضبطها. 

وخامسها: الات الرَصد لا تفي بضبط اللّواني والوالك» ولاشك أن 
الثانية الواحدة مث الأرض كذا كذا ألف مرو أو قل أو أكثر(")» ومع هذا 
التفاوت العظيم كيف يمكن الوصول إلى الغرض» حتى قيل: إن الانیان 
الشديدَ الجَّزي بين رَفعه رجله ووّضيه الأخرى يتحرك جوم م الفلك الأقصمى 


)١1(‏ «السر المكتوم»: «جربوا). 

(۲) غيَّرها ناشر (ط) إلئ: «الفلك». فأخطا. وقد قسم القدماء الكواكب الثابتة على ست 
مراتب في الوظّم» سمّوها: أقدارًا» فجعلوا أعظمها في القَذر الأول» والتي دونها في 
القَذر الثاني» وهكذا. انظر: «الزيج الصابي» »)۱۸١(‏ و«صور الكواكب الثمانية 
والأربعین) (۰۳ ۰٤‏ ۱۹)» وما سیأتی (ص: .)۱۱۸۴٤‏ 

(۳) «السر المكتوم): «فقد اتفقواعلى أنهم ما عرفوا طبائعها». 

(€)( جمع ثانية وثالثة. فالفلك عندهم اثناعشر برجًاء والبرج ثلاثون درجة» والدرجة 
ستون دقيقة» والدقيقة ستون ثانيةء والثانية ستون ثالغة. انظر: «رسائل الإأخوان الصف 
.))۱١/۱(‏ 

(ه) «السر المكتوم»: «الثانية الواحدة من الفلك». 

)١(‏ «السر المكتوم»: «مثل الأرض ألف ألف مرة أو أكثر. 

11۸۱ 


ثلاثة آلاف ميل" وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكر) ضبط هذه 
المؤتّرات؟! 

وسادسها: َب نّا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت0 
فلا ريب أنه لا يننا معرفة الامتزاجات التي كانت حاصلة قبلّه» مع أنّا نعلمُ 
فعا أن الأشكال الاه رجا كانت اة ومانعة عن شتات لاال 
الحاصلة في الحال. 


اي ا اناعد ااا ك و الفا وا نا اة 
تحدث مقارٍنة لطالع واحد» مع أن كل واحدٍ منها مخالفٌ للآخر في أكثر 
الأمورء وذلك أن الأحوال السالفة في حى كل واحلٍ تكونُ مخالفةً للأحوال 
السّالفة في حق الآخر. 

BENS LN ES E a, 
بالطوالع السالفة» وذلك مما لا وقوفَ عليه أصلا؛ فإنه ربًّما كانت الطوالع‎ 
السّالفة دافعة مقتضياتِ هذا الطالع الحاضر.‎ 


وعلىٰ هذا الوجه عوّل ابن سينا فى كتابيه اللذين سمًاهما: «الشفا»» 
و«النجاة“ في إبطال هذا العلم. 


.)٠١١ /۸( انظر: «المطالب العالية»‎ )١( 
ليست في (ق).‎ )۲( 
«السر المكتوم: «قبل هذا الوقت».‎ (۳) 
وله رسالة مفردة مطبوعة في الرد‎ .)۷٠۷( الإلهيات)ء و«النجاة؛‎ - ۸٥( «الشفاء»‎ )٤( 
على المنجمين.‎ 
1A۲ 


فثبت بهذا أن الوقوف التامٌ على المؤترات جميعها ممتنعٌ مستحيل» 
وإذا كان الأمرٌ كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلَكيّة على الأحوال 
السَمَليّة باطأا قطعًا. 

الوجه الثالث'': أن تأثيرَ الكوكب فيما ذكرتم من السَعد والتَحس إِمّا 
بالنظر إلى مفرده» وإِمًا بالنظر إلى آنضمامه إلى غيره فمتىٰ لم يُجط المنجُم 


تعارض التقدير. 


ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكبَ شدّت عن الرّْصد معرفة 
أقدارها وأعدادهاء ولم يعرف الأحكاميُون ما يوجبُه خواص ا ا 
وأفرادها؛ فخرج الفريقان: أصحابٌ الرَصد» والأحكام» عن الإحاطة بما في 
طباعهاء وما عسى أن تؤتّره مع السيّارة" عند آنفرادها واجتماعها. 

فما الذي يومنكم عند ذلكم“ وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة 


(۱) من وجوه بطلان علم أحكام النجوم. 

(۲) (د): «يحكم بتأثير» وكتب ابن بردس فوق الكلمة الثانية بخط دقيق: ينظر. 

(۳) الكواكب قسمان: ثابتةء وسيّارة. والسيّارة إذا حرج منها النيّران (الشمس والقمر) 
تسمیٰ: متحيّرة» وهي عطارد وزحل والزهرة والمشتري والمريخ» وسميت بذلك 
لأنها توجد في بعض الأحايين مرتدةً عن وجهتهاء راجعة في سيرها إلى خلاف 
التوالي» وفي بعضها مقيمة في أمكنتها واقفةٌ غير سائرة» ووقفٌ السائر ورجوعه من 
لوازم التحير والدهش. انظر: «القانون المسعودي» (۳/ ۹۸۷)» وما سيأتي 
(ص: .)۱۳٣۰‏ 

)٤(‏ في الأصول: «كلكم». وهو خطأ. وربما كانت: حكمكم. والأشبه ما أثبت. وفي 
(ط): «كلكم عند... الطالع أن يكون». وهو من تصرف الناشر. 

1۱A 


على درجة الطالع» يكون مُوجِبًا من الحكم ما لا بوبه النظرٌ بدونه؟! 

الوجه الرابع: أن تأثيرَ الكواكب التوابت يختلفُ باختلاف أقدارهاء 
فما كان من القَذر الأول أتّر بوقوعه على الدّرجةء وإن لم تَضْبَّط الذّقيقةء وما 
كان من القَذْر الأخير لم يوئر إلا بضبط الدّقيقة. 

ولا ريب أن الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها يوب كذبَ الأحكام 
النجوميّة وبطلاتها. 

الوجه الخامس: أنها لو كان لها تأثيرٌ كما يزعمون لم يَخْلّ: إا أن 
تكون فيه مختارة مريدة» أو غير مختارة ولا مريدة. وكلاهما محال. 

ما الأول» فلأنه يوجبٌ جَريّ الأحكام و فی تازا وززاد ته 
ولم يتوقف على آتصالاتهاء وانفصالاتهاء ومفارقتهاء ومقارنتهاء وهبوطها 
بها في حضيضهاء وارتفاعها في أؤجهاء كماهو المعروف من الفاعل 
بالاختيار» ولا سيّما الأجرام العْلويّة المؤثرة في سائر السفليات. ولاختلقت 
آثارها ايا عند هذه الأمور بحسب الواعى والإرادات. ولأمكتها أن تسف 
فن اراد ان نحا وکس مر اراد ان تسده کا هن ان غل 
1 ا 


OE 

(۲( أي: الطالع. 

(۳) وأمر رابع» وهو آنها لو كانت مختارة مريدة لما بقيت حركتها أبدًا على رتبة واحدة لا 
تتبدّل عنهاء إذ هذه صفة الجماد المدبّر الذي لا اختيار له. انظر: «التمهيد» للباقلانى 
(۷1)» و«الفصل» /١(‏ ۷١٤۱)ء‏ و«شرح الأصول الخمسة) »)١١١(‏ وا 
في علم النجوم» لابن طاووس (۲۳» ۰۳۰ ۳۲)» وما سبق (ص: .)۱۱۷١‏ 

1A4 


وإن لم تكن مختارةٌ مريدة فتأثيرها بحسب الدّات والطبع» وما كان 
هكذا لم يختلف أثرّه إلا باختلاف القوابل والمُودًات'» وعندكم أن في 
آختلاف" تلك القوابل والمُعدّات مستند إلى تأثيرها. فاي محال أبلغ من 
هذا؟! وهل هذا إلا دور ممتنع في بدائه العقول؟! 

الوه المادسش: إن هذا الل تمل ع e‏ 


بفسادهاء وهي وإن كانت في الكثرة إلى حيث لا يمكن ذكر E‏ 
بعضها: 

فالأوّل: أن من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء ا ثور ولا 
ج و لاغ ت و لد ولا کلت ولال »إلا أن المتقدمين لما قكموا 
الفكك إلى آثنى ي عشر قسمًا وأرادوا أن ر زوا کل قسم منها بعلاماتِ 
مخصو ص 2 الكواكبَ المركوزة في تلك القطعة المعيّنة بصورة حيوانِ 

ی 

ثم إن هؤلاء الأحكامبين فرعوا على هذه الأسماء a‏ 
غ و و ارت م ور 
ال ا ب لشو اوغا ا 

ومن عرف كيف وَْضعَت هذه الأسماء» ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميين» 
ضح منهم» وتبّن له فرط جهلهم وکذبه. 


(1) وهي عبارةٌ عما يتوقّف عليه الشيء ولا يجامعه في الوجود» كالخطوات الموصلة 
إلى المقاصد. #التعريغات) K۸‏ 
(۲) كذا في الأصول اولع الصراب: أن اخلاف: 
(۳) انظر: «(صور الكواكب» »)۲١(‏ و«التفهيم» (۲۳)» و«التذكرة في علم الهيئة) 
1A0‏ 


الثاني: أن هؤلاء لما عجَّزوا عن معرفة طالع القران'“ أقاموا طالع سَدَّة 
القران مقام القران! ومعلومٌ أن هذا في غاية الفساد. 

الثالث: أنهم آختلفوا آختلانًا شديدًا في المسألة الواحدة من مسائل هذا 
العلم؛ فإ أقوالهم في حدود الكواكب كثيرةٌ مختلفة"» وليس مع أحيٍ 
منهم شبهة ولا خيالء فضلا عن حجَةٍ واستدلال. 


ثم إن كثيرًا منهم من غير حجّة ولا دليل ربّما أخذوا واحدًامن تلك 
الأقوال من غير بصيرة» بل بمجرّد التشهي» مشل أخذِهم في ذلك بحدود 
المصريّين(" وذلك من أدلّ الدّلائل على فساد هذا العلم. 


= للطوسي (۱۳۲ »)٠٤١١‏ و«فرج المهموم» (١٠)ء‏ و«الأنواء» لابن قتيبة .)٠١١(‏ 

)١(‏ وهو مسامتة أحد الكوكبين الآخر» لأن أحدهما أعلى من صاحبه» وفلكه خلاف ذلك 
الآخرء فيسامت أحدهما صاحبه» فيحاذيان موضعًا واحدًا من ذلك البرج» ويتحركان 
على سمت واحد فيراهما الناظر مقترنَيْن لبعدهما من الأرض» وبين أحدهما 
وصاحبه في العلو بعد كثير. انظر: «الأزمنة والأمكنة» (۲/ ۳۲۲)»ء و«القانون 
ODEO OT‏ 

)۲( الحدود: yT‏ 
«المطالب العالية» ),٥‏ و«التفهیم» .)۲٥١(‏ 

(۳) في الأصول: «الضربين». وهو تحريفٌ عن المثبت. انظر المصدرين السابقين» وما 
سيأتي (ص: ۱{. وقال کوشیار ذ في «المجمل» (ق (IV:‏ :«الحدودمن 
الأشياء المختلف فيهاء و ر ا ا 
بحدود أمة على شهوة منه» وهي حدود بطليموس وحدود المصريين وحدود الهند 
وحدود الكلدانيين». .. وأما حدود المصريين فاجتمعت عليها أهل الصناعة على غير 
ثقة بهاء ولیس لها قياس ولا نظام» ! 

۱۱۸7١ 


الراع: أن أقوالهم متناقضة؛ فن منهم من يقول کون رل فت 
المال دلي الفقر» ومنهم من يقول: یدل عل ردان 02 

الخامس: أن هذا العلمَ مع أنه تقليدٌ د محض, فليس أيصًا تقليدًا منتظمًا؛ 
لن لكل قوم فيه مذهبًاء ولكلّ طائفة فيه مقالةء فللبابليين فيه مذهب» 
ولم ا ا ومد عي ولان ماه را وا فوا 0ا 
تعارضت وتعدٌر الترجیځ کان دلیاا عل فسادها وبطلانها. 

وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام على هذه الوجوه أكثر من هذا. 

الوجه السابع مما ل على بطلان القول بالأحكام: أن الطالع عندهم 
هو الشكل المخصوص الحاصل للفلّك عند آنفصال الولد من رَجم أمّه. 

وإذاثبت هذاء فنقول: الاستدلال بحصول ذلك الشكل على جميع 
الأحوال الكليّة التي تحصل لهذا الولد إلى آخر عُمره آستدلال باطل قطعًاء 
ل 

أحدها: أن ذلك الشّكل كما حَدَث في تلك اللحظة فإنه يفني ويزول» 
ويحدث شكل آخر فذلك الشُكل المع معدومٌ في جميع أجزاء عمر هذا 
الإنسان» والمعدو م لا يكون عله للموجودء ولا جزء Os‏ 

وإذا كان كذلك أمتنع الاستدلال بذلك الشكل على الأحوال التي 
تحدّث في جميع أجزاء العمر. 

الثاني: أنه لا مشابهة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الإنسان 
)١(‏ (ت): «الكثرة). 
(۲) (ت): «ولا جزء للعلة). 

۱۸۷ 


الذي آنفصل من بطن الأمٌ إلا في أمر واحد» وهو أن كل واحلِ منهما ظهر 
بعد الخفاءء ومجرَدٌُ ذلك لا يوجِبُ آرتباطً ذلك الشكل المخصوص للفلّك 
بسائر أحوال هذا الإنسان البتّة؛ فمدّعى ذلك فاسد العقل. 

والنظر الثالىث: أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواعٌ مسن 
الحيوانات» وأنواءٌ من النبات» وآنواعٌ من الجمادات» فلو كان ذلك الطالع 
يوجبٌ آثارًا مخصوصة لوجب آشتراك كل الأشياء التي حدثت في عالمنا 
هذا في ذلك الوقت في تلك الآثارء وحيث لم يكن الأمرُ كذلك علمنا أن 
القولً بتأثير الطالع باطل. 

الرابع: حب أن الطالح له أثرء إلا أن الواجبَ آن يقال: الطالح المعتبر هو 
طالع مَسْقَط النطفة» لاطالع الولادة وذلك لأن عند مقط النطفة يأحدُ 
ذلك الشخص في التكون والتولّد فأما عند الولادة فالشخص قد تم E‏ 
و ادف فی هذا الوقت إلا آنتقاله من مکانِ إلى مکانِ آخر. 

فشبت أنه لو کان للطًالع أعتبارٌ لوجب أن يكون المعتبر هو طالمٌ مَسْمَط 
النطفة لا طالع الولادة. 

الوجه الشامن: أن الأرصاد لا تنفك عن نوع الخلل والرّلل» وقد 
صتف أبوعلي أبن الهيشم" رسالة بليغة في أقسام الخلل الواقع في آلات 


(1) انظر: «العمل بالاسطرلاب» للصوفي (١٠۳)ء‏ و«زيج» البتاني (١۱۹)ء‏ و«المطالب 
العالية» (۸/ .)٠١١‏ 

(۲) الحسن (وقيل: محمد) بن الحسن» صاحب التصانيف المشهورة في الهندسة» (ت: 
٠١‏ تقريبًا). انظر: «أخبار الحكماء» للقفطي »)۲٠۸(‏ و«طبقات الأطباء» لابن أبي 
أصيبعة (۲/ .)۹١‏ 


AA 


الرّصد" وبين أن ذلك الخلل ليس في وع الإنسان ده وإزالته. 

وإذاعرفَ هذافنقول: إذابَعُدَ العهد بتجديد الرّصد آجتمعت تلك 
المُسامَحَاتٌُ القليلةء ويحصل بسببها تفاوتٌ عظْيمٌ في مواضع الكواكب» 
وكذلك فإذا ود موضم الكوكب بحسب بعض الرّيجات درجة 
معينة"» ووج بحسب زيج آخر غير تلك الدّرجة؛ ربّما حصل التفاوت 
بالبروج. 

ولمًَا كان علمٌ الأحكام مبنيًا عل مواضصع الکواکب ومناسباتهاء ثم 
قد تبن أن التفاوتَ الكثير وقع في قَطْع الكو اكب*= عَلمَ بطلان هذا العلم 


وفسادٌه). 


الوجه التاسع: أن المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم اللي هو 
أنها بحسب مَسَاقط شعاعاتها تسخن هذا العالّم أنواعًا من السخونة. 


)١(‏ عد منها قريبًا من ثلاثين وجهًا من الوجوه التي لا يمكنْ الاحتراز عنها. انظر: 
«المطالب العالية» (۸/ .)٠٠١١‏ 

(۲) جمع «زيج)» فارسية معربة» وهو كتابٌ فيه جداول يعرف بها مواضع الكواكب 
وسيرهاء بطريقة حسابية» ومنه يستخرج التقويم. انظر: «قصد السبيل» ٠ ٠/١(‏ 1°( 
و«مفاتیح العلوم» (۱۹۷)» و«آبجد العلوم)» (۲/ .)۳٠١‏ 

(۳) في طرة (دء ق): «لعله: حين». ولا وجه له» فالعبارة كذلك في «السر المكتوم) 
(۷). 

)٤(‏ من قوله: «وكذلك فإذا وجد» إلى هنا ساقط من (ت)؛ لانتقال النظر. 

.)۲٤ /۲۳۰۱۳۵ /٩( أي: في سیرها وقطعها للمسافات. انظر: «روح المعاني»‎ )٥( 

(۲) انظر: «أبكار الأفكار» للآمدي (۲/ ۲۷۲). 


۱۸۹ 


فأمًا تأثيراتُها في حصول الأحوال النفسانيّة» من الذّكاء والبلادة 
والسعادة والشقاوة» وحن الخلق وفّبجه» والغنى [والفقر]ء والهةً 
والسرورء واللدّة والألم= فلو كان معلومًا لكان طريق علمه إمّا الخبرٌ الذي 
لا يجوز عليه الكذب» أو الحس الذي يشترك فيه الناس» أو ضرورةٌ العقل» 
أو نظرٌه» وشيءٌ من هذا كله غير موجود البكّة؛ فالقولٌ به باطل. 

ولا يمكنٌ الأحكامبين أن يدّعوا واحدًا من الثلاثة الأول وغايتهم 
أن يدّعوا أن النظر والتجربة قادهم إلى ذلك» وأوقعهم عليه. ونحن نبيّن 
فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكنْ دفعه من الوجوه التي ذكرناهاء ونذكر 
غيرها مما هو مثلّها وأقوى منها. 

وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تتتهي إلى الس أو ضرورة 
العقل» وهذا العلم فلا ينتهي إلا إلى حَذس وتخمين لا تغني من الح 
شيئًاء وغاية أهله تقليدٌ من لم يَمَمْ ديل على صِذقه. 

الوجه العاشر: نّا إذا قرضنا أن رجلين سألا منجُمَّين في وقتٍ واحدِ في 
بل واحٍ عن خصمين» أيهُما الظّافر بصاحبه؟ فهاهنا يكو ذلك الطَالعُ 
مشتركا بين كل واحدٍ من ديك الخصمين» فإن دل ذلك الطالع على حال 
الغالب أو المغلوب» مع كونه مشترگا بين الخصمین "ازم کون كل منهما 
غالا نة و يغار امن جا زولك محال 

فإن قالوا: بين حال كل واحيٍ منهما بسبب طالع الأصل» أو طالع 
التحويل» أو برج الانتهاء. 


)۱( وهي: الخبر المقطوع بصدقه» والجس المشترك» وضرورة العقل. 
(۲) من قوله: «فإن دل ذلك» إلى هنا ساقط من (ت)؛ لانتقال النظر. 


۱4۰ 


قلنا: هذا تسليم لقول من يقول: إل طالحَ الوقت لا يدل على شيءٍ أصل 
بل لا بد من رعاية الأحوال الماضيةء لك الأحوال الماضية كثيرة غير 
مضبوطة؛ فتوفبُ دلالة طالع الوقت على أعتبار تلك الأحوال الماضية ) 
يقتضي التوقفَ على شرائطً لا يمكن آعتبارها البتة. 

وقد ساعد أصحابٌ الأحكام على الاعتراف بأل الاعتماة على طالع 
الوقت غير مفيد» بل لا يتم الأمر إلاعند معرفة طالع الأصل» فطالع 
التحويل» وبرج الانتهاء» ومعرفة التسييرات» فعند عتبار جملة هذه الأمور 
يتم الاستدلالء ومع آعتبار جملتها وتحريرها بحيث بُمنُ الغلطٌ فيها يكو 
الاستدلال على سبيل الظْنٌ» لا على سبيل القطع. 

الوجه الحادي عشر: أنّا لو قرضنا جادَةٌ مسلوكة» وطريقا يمشي فيه 
الاس ليلا ونهارًاء ثم حصل في تلك الجادًة آبار( متقاربة» بحیٹ لا يقد 
سال ذلك الطریق عل سلوکه إلا بتأمُل کشیر وتفگر شدي حتیٰ يتخلّص 

من الوقوع في تلك الآبار؛ فإن من المعلوم الضررن آذ اة ر ن 
في هذه الطريق من الان لا يكون كسلامة من يمشي من البُصّراء» بل ولا 

بد أن يكون عَطَّبٌ العُمْيان في ذلك الطريق كثيرًا جدًاء وأن تكون سلامة 
الصرا غالة جدا. 


إذا عرفت هذاء فنقول: مال العميان عند الأحكاميين: الذين لا رفون 


(۱) مهملة في (د). وفي (ق» ت): «آثار. وهكذا في المواضع التالية. وهو تحريف. 
انظر: «مسألة في الردٌ على المنجمين» للشريف المرتفىٰ (۲/ ۳٠۷‏ - رسائله)» 
و«شرح نهج البلاغة» .)۲٠۲ /١(‏ ولا آدري أنقل المصنف هذاالمشل من كتاب 
الشريف المرتضى مباشرة أم بواسطة؟ 
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أحكام النجوم» وهم الأكثرون من الخلاتق. ومثالُ البصراء عندهم: هم أهل 
هذا العلہ) وهم الأقلُون. ومثالُ الطريق الذي حصلت فيه الآبارٌ العميقة 
المُهُلكة: الزمان الذي يمضي على الخلق اجمعين. وسال تلك الآبار: 
المصائب الزمانيّة واليحَن والبلايا. 

فلو كان هذا العلمٌ صحيحًا لوجَّب أن يكون فور المنجُمين بالغِنى 
والسلامة والتعم أتمّ فوز» وسلامتّهم فوق كل سلامة. ومعلو م أن الأمر 
بالعکس» والغالبُ کون المنجّمين ومَنْ سَمِعّ منهم وعَيل بقولهم في الإدبار 
والتحُس والحرمان» والواقع أبينْ شاهلٍ بذلك ولو ذهبنا نذكر الوقائح التي 
شُوهدّت من ذلك واشتملت عليها التواريح لزادت على لوف عديدة. 

فلا تجدٌ أحدًاراعى هذاالعلم وتقيّد به في حرکاته واختیاراته إلا 
وکانت عاقبنه قریبا إل إدبار ونکایة وبلایا لایصابُ بها سواه ومن كَنْرَ 
حبره بأحوال التاس فإنه يعرف من ذلك مالا يعرفه غيه. 

الوجه الثاني عشر: آنا نشاهدٌ عالَمًا كثيرًا يلون في ساعة واحدة في 
حرب» وخلقًَايَعْرَقُون في ساعة واحدة» مع القطع باختلاف طوالعهي 
واقتضائها عندكم أحوالا مختلفة! ولو كان للطوالع تأثيرٌ في هذا لامتنع عند 
آختلافها الاشتراك في ذلك0. 

ولاينفعكم جوابٌ من أنتصر لكم بان الطوالع قديكون بعصًها أقوى 
من بعض» ولعل طالع الوقت أقوى من طالع الأصل» وكان الحكمٌ له» فإن 


)١(‏ (ق): «العمل». 

(۲) في «رسائل الشريف المرتضئ): «يمضي عليه الخلق أجمعون». 

(۲) انظر: «الفْصّل» (۰/ ۰٠٠)ء‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۸). 
۱۱4۲ 


طالع الوقت لعلّه أقتضى هلاك أو غرقًا عامًاء وهو أقوىٰ من طالع الأصلء 
و و هذا بعينه بطل عليكم طالح المولود والأصل» 
و ا ا ة؛ فن الطوالح بعده مختلفة كثيرة» ولعل 
بعضها' أو أكثرها أقوى منه» فيكون الحكمُ بمُوجَّبه باطلا إذ لا أمان لكم 
من أقتضاء الطوالع بعده ضدٌ ما أقتضاه وحينئلٍ فلا يفيدٌ آعتباره شيًا. 


الک القالك فف آائرى الجن لطن والج رن المتقال ةة 
يقتلان ويختصمان» وقد أَخدٌ طالعٌ الوقت لكل منهماء ومع هذا فالمنصورٌ 
والغالبٌ أحذهماء مع أن الطالعَ واحد! 

ولا ينفعکم في هذا جوابُ من آنتصر لکم بأنه لا ماع من القول بخطاً 
الآجذ للطالع في الحساب والحكم؛ فإنه لو اج لهما أي طالعٍ كان لم يكن 
الغالبٌ إلا أحدهماء حت لو كان الطالع قطعا"' لا بتَصوَرٌ فيه الغلطٌ لم يكن 
بد من كون أحدهما غالبا والآحر مغلوبًاء وهذايبْطِلّ مذهبَ الأحكام بلا 
O‏ 


الوجه الرابع عشر: أن الأجزاء المفترّضة في الفلَّك إكًا أن تكون متشابهة 
في الطبيعة والماهيّةء أو مختلفة فيها؛ فإن كانت متشابهة* كان الجزءٌ الذي 


)١(‏ في الأصول: «واصل بعضها». والمثبت أشبه بالصواب. وانظر: «الفلاكة والمفلوكون» 
»)۲١(‏ ففي سیاقه اختلاف. 

(۲) (ق): «المتعاليين». (ت): «المتقابلين». 

(۳) (ت): «قطعیا». وطمست الیاء فی (د» ق). 

(VY /۲( انظر: «غاية المرام» (۲۱۲)ء و«أبكار الأفكار»‎ )٤( 

)٥(‏ (ق» د): «متساوية). 
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هو الطالع مساويًا لسائر الأجزاءء وحْكمٌُ سائر الأجزاء واحدا"ء وإن كانت 
الأجزاءُ مختلفةً في الماهيّة والطبيعة فلا ريب أن الفلَك جرم في غاية العظمة» 
حت قالوا: إن الرجل الشديد العَدو إذارَقَع رجلّه ورَضعَها يكون الفكَّك قد 
تحرّك ثلاثة آلاف ميل . 


وإذا كان كذلك» فين الوقت الذي ينفصل الولد من بطن أَمّه إلى أن 
يأخدّ المنجُّمٌ اللأصطرلاب" ويأخدً الارتفاء يكون الفلَكُ قد تحرّك مثلَ 
کا 

وإذا كان الأمرٌ كذلك» فالجزءٌ الذي يأخذه المنجُمٌُ بالأصطرلاب ليس 
الجزءَ الطالعَ في الحقيقة“ء وإذا كانت الأجزاءٌ الفلَكيّة مختلفة في الطبيعة 
والماهيّة عَلِمْتا أن أخدً الطوالع محال. 


وقد آعترف فضلاؤكم بهذاء وقالوا: إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن 
التجربة قد دلت على أن هذا الطالع الذي الا ا 


على كثير من كَمَِمة المعرفة» مع ما فيه من الخلل الكثير الذي ذكرت 
فوجبَ آن لا يِهمَّل. 


(1) (ت): «كان الجزء الذي هو الطالع وحكم سائر الأجزاء واحد». 

(۲) انظر: «المطالب العالية» .)٠١١/۸(‏ 

(۳) بالصّاد وبالسين» يونانية معربة» آلة استعملها الفلكيون القدماء في تعيين مواضع 
الكواكب» وقياس ارتفاعهاء ومعرفة الوقت والجهات الأصلية. انظر: «قصد السبيل» 
۹٤ /1(‏ و«المعجم الوسيط» .)١۷(‏ 

.)۲۷۲ /۲( انظر: «أبکار الأفکار»‎ )٤( 

.)٠١٠١ في الأصول: «مقدمة). وهو تحريف. وسيأتي بيانها (ص:‎ )٥( 
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ا ك ت 

وهذا خطأ بيّن؛ فإن التجارب التي دلت على كذب ذلك وبطلانه ووقوع 
اأ اياف اقات ا وا و ا 
قطرة مِنْ بحره عن قريب إن شاء الله. 

ولهذا قال أبو نصر الفارابي: واعغلم أنك لو قَلَبْت' أوضاع 
المنجُّمين» فجعلت الحارً بارداء والبارة حارًاء والسَعْدَ نحْسًاء والنخسش 
ا ا دکرا» کک حَکت؛ لكانت أحكامُك من جنس 

وهل معكم إلا الحَذْس والتخمينْ والظنون الكاذبة؟! 

ولقد ح0 أن أمرأة أتت منجّمًا فأعطته درهمًاء فأخحذ طالعهاء 
کک o‏ ل 


المال(°» فقالت" الآن صدقتَ» وهو الرهم الذي د دفعته إليك!! ` 


(۱) محمد بن محمد بن طرخان» الفيلسوف» صاحب التصانیف (ت: ۳۳۹). انظر: 
«أخبار الحکماء» (۳۸۲)»ء و«السير» .)٤١١/٠١(‏ 

(۲) في الأصول: «قبلت». وستأتي على الصواب (ص: .)١١١۳‏ 

)۳( لاا ی ا م و ۷ ع ا ر ۳ 
رسائله). وانظر: «السر المکتوم» (۸1)» وا مجموع الفتاوی» .)۱۸١ /۳١(‏ 

() انظر: «الرسالة المصرية» لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز ٤٥ /١(‏ - نوادر 
المخطوطات)ء و«أخبار الحكماء» للقفطي »)٠١۲(‏ ففيهما أن المنجم هو رزق الله 
الاش 

.)٠٤٠١١ في المصدرين السابقين: بيت مالك. وسيأتي تفسير القَطْع (ص:‎ )٥( 
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الوجه الخامس عشر: أن الأجسام لا تنفعل في غيرها إلا بواسطة 
المماسّة سة» وهذه الكواكب لا مُماسّة سّة لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحناء فيمتنع 
کونّها فاعلة فی('). 

أقصى ما في الباب أن يقال: إنها وإن لم تكن مُماسَّة لأعضائنا إلا أن 
شعاعها صل إلى أجسامنا. 

فیقال: لا ريب أن تاد واا فاو ن ا ا 0 
بالتبريد عند الانحراف عن المُسامتة مَتة؛ فهذا بعد تصحيحه يقتضي أن لا 
يكون لهذه الكواكب تأثيرٌ في هذا العالّم إلا على سبيل التسخين والتبريد. 

فأمًا أن تعْطِي العلوم والأخلاقء والمحبة والبغضاء والموالاة 
IBE TE as‏ 
خارج عن معقول العقلاءء وهو من حماقات الأحكاميين وجهالاتهم. 

فإن قيل: التأة ال و ا ب آختلاف أمزجة الأبدانء 
واختلاف أمزجة الأبدان يوجبُ آختلاف أفعال النفس. 


: e ا ¢ ي‎ IE 
قيل: فنحن نرى التسخين يقتضي حرارة وجدة في المزاج» يفعل بها هذا‎ 


(۱) انظر: «رسائل الشریف المرتغیٰ» (۲/ »)۳٠۳‏ و(شرح نهج البلاغة» .)۲٠١ /١(‏ 

(۲) الموازاة والمقابلة. «التاج؟ (سمت). وفي (ق): «المشامتة» بالمعجمة. وفي (ت): 
«المماسة). في الموضعين. 

(۳) مهملة في (د» ق). والحرية تطلق عرفا على العقَّةء فيقال: غلام حر» أي: عفيف. 
انظر: «زاد المعاد» (۳/ »)٥۸٤‏ و«بدائع الفوائد» (۷۳١١)ء‏ و«إعلام الموقعين) 
(۲۲۸/5). وربما كانت تحريقمًاعن: «والجود)» والمصنف يذكرهما كثيرًا في 
خصال الكمال. 


۱۱۹٦ 


غايةً الخير والأفعال الحميدة» وهذاغاية الشرٌ والأفعال الخبيثة» والشعاعٌ قد 
E E E E O E ORO‏ 
الانفعالً المتباعد المتناقض ؟! 

وأيضا؛ فما المُوجِبٌ لاختلاف القوابل» وتأثيرٌ الكواكب فيها بطْبّيه 
وتسخينه وتبريده؟! فكيف أختلفت القوابل هذا الاختلافَ العظيم وهي 
مستندة إلى تأثير واحد؟! 

الوجه السادس عشر: أن رجلا لو جلس في دار لها بابان» شرقي 
وغربي» فسأل المنجّمَ وقال: مِنْ أيهم يقتضي الطالعٌ خروجي؟ فإذا قال له 
المنجُّم: من الشرقيّ» أمكَسّه تكذيبُّه والخروج من الغربي» وبالعكس» 
وكذلك الغرٌ في يوم واحدء وابتدا البناء وغيره في بوم يه له المنجّم 
ويحكمٌ باقنضاء الطالع له من غبر تقدم عنه ولا تأر فانه يُهْكِّه تكذيبُه في 
ذلك أجمّع. 

فإن قلتم: إن المنجُّم إذا آخبره بما يفعلّه ويختاره يصيرٌ ذلك داعيًا له 
إلى أن يخالِمَه في قوله ويكدّبه» فالطريقٌ إلى علَّة تصديقه) أن يحكُم ذلك 
المنجُم على معيّنِ» ویکتبه في کتاب ویخفیه» أو يذكرّه لإنسانٍ آخر ویخفيه 
عن صاحب الواقعةء فهاهنا يظهرٌ صدقٌ المنجّم! 


(0 (د» ق): «مراكبهما). والبدن مَرْكَبٌ للنفس. انظر: «الروح» »)٥ »٤۹۹(‏ واروضة 
المحبين» »)۱٠١(‏ و« مجموع الفتاوئ» .)٤٥۷ /٥(‏ 

(۲) (ت): «المتنافر). 

(۳) انظر: «الفِصّل» .)٠٠۰ /٥(‏ و«رسائل الشریف المرتفیٰ» (۲/ »)۳٠١‏ واشرح نهج 
البلاغة» .)۲٠١۲ /١(‏ 

)٤(‏ (ط): «علم صدقه». 
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قلت: هذا العذرٌ من أسقط الأعذار؛ لأنَ النجوم لو كانت كما تزعمون 
دال على جميع الكائنات الواقعة في هذا العام لعرفَ المنجُّمٌ ذلك الذي 

ق فاد اعا ٥‏ علیٰ کل حال شاء تکذیتہ و لم شأ فلا لم یکن الأمرُ 
كذلك سقط القولُ بصكة هذا العذر. 

فإن قيل: الأشخاص الفلَكيّة موثّرات» والسَفليّة قوابل» ويجورٌ أن 
تختلف الأحوالٌ الصّادرةٌ عن الفاعل بسبب أختلاف القوابل» وإذا كان كذلك 
فب أن الدلائل الفلَكيّة دلت على أنه إنما يختارٌ الخروح من الباب 
المُلانيء إلا أن كونً ذلك الإنسان مشغوقًا بتكذيب المنجُّم حالة حاصلة في 
النفس» مانعة من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه المُوجبات الفلَكيّة فلهذا 
الأمر لم يحصّل الأمرٌ على وف حُكم المنجُم. 

قيل: إذا أقتضت المُوجبات الفلكيّة أثرا أمتنعَ أن يحصّل في النفس ما 
يضاده؛ لأنٌ تلك الإرادات والمُيول والعُزوم الواقعة في النفس هي عندكم 
من مُوجَّبات الآثار الفلَكيّة» فيمتنع أن تكون مضادَةّ لمُوجبهاء لا سيّما 
والمنجُم يحكمٌ بأنه إنما تقتضي النجومٌ أن يريد الإنسان كذاوكذاء وليس 
حكه أن الطالع يفتضي كذا وكذا إلا آن يريد الإنسان حلاقء هذاما لا يقو 
e‏ 

الوجه السابع عشر :أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع 
الراك وامتراجانها إلا بالجربة وافلا لا بد مه فى المجربة أن صل 
ذلك ال عل حال و احا مرت ا الکر اک ٣لا‏ تمك تخل 
ذلك فيها؛ لأنه إذا حصّل كوك معي في موضع معبّن في الفلّك وکانت 


)١(‏ (ت): «إلا أن تكون الكواكب». 
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سائ الكواكب متصلاةٌ به عل وضع مخصوص وشكل مخصوص فان ذلك 
الموضعَ المعيّن بحسب الدرجة والدّقيقة لا يعودٌ إلا بعد ألوفِ ألوفِ من 
السّنين» وعمر اللإنسان الواحد لايفي بذلك» بل عمر البشر لا يفي به» 
والتّواريخ التي تضبط هذه المدَّة مما لا يمكنٌ وصولها إلى الإنسان؛ ثبت 
أنه لا سبيل إلى الوأضول إل هذه الأحرال من جهة اللجرة ال . 

ولا ينفعكم أعتذارٌ من أعتذرّ عنكم بأنه لا حاجةً في التجربة إلى ما ذكرت» 
لأا إذا شاهَدنا حادثًا معيتًا في وقتٍِ مخصوص» فلا شك أنه قد تحصل في 
الفلّك أتصالات للكواكب المختلفة في ذلك الوقت» فلو قَدّرنا عَوْدَ ذلك 
الوضع الفلكيٌ بتمامه على تلك الحال ألفَ مرَةٍ لم يُعْلَمْ أن المؤثر في ذلك 
الحادث هل هو مجموعٌ الاتصالات أو أتصالٌ معيَنٌ منها؟ فإذا علمنا أن ذلك 
الوضعَ بجملته فاتَ وما عاد» ولكنه عاد أتصال واحدٌ من تلك الاتصالات» 
وكلما عا ةلك الاتسال الم فاه ير فلك الا هة اا ماف 
الاتصالات؛ فثبت أن الرجوعَ في هذا الباب إلى التجربة غير متعذر. 

وهذا الاعتذارٌ في غاية الفساد والمكابرة؛ لان تخاف ذلك الأثرعن 
ذلك الاتصال الماد أك من أقراتة بف والتج ية ماهد ذلك كا فة 
آشتهرّ بين العقلاء أن المنجُّمين إذا أ جمعوا على شيء" من الأحكام لم 
يکد يقَع» ونحنٌ نذكرٌ طرفا من ذلك» فنقول في: 


(۱) انظر: «السر المکتوم» (۱۰)ء و«الفِصّل» (۰/ »)۱٤۹‏ و«أبکار الأفکار» (۲/ ١۲۷)ء‏ 
وارسائل الشریف المرتضیٰ» (۲/ )١ ٠۳‏ واشرح نهج البلاغة» (TE ١/١(‏ 
(۲) «لا» ليست في (ت). 
(۳) (ص): «علیٰ حکم). 
۱۹۹ 


الوجه الثامن عشر: لما نظر حُدّاقكم وفضلاؤكم سنة سبع وثلاثين عام 
فين في َرَج علي رضي الله عنه من الكوفة إلى محاربة أهل السام 
تفقوا عل أنه يل ويهر به اجيشه. 

فظهر كذبُهم» وانتصر جيشه على أهل الشام» ولم يروا على التخأص 
منهم إلا بالحيلة التي وَضعوها من تشر المصاحف على الماح والدعاء إلى 
اا 

وقد قيل: إن هذا الاتفاق منهم إنما كان في حرب أمير المؤمنين رضي اله 
ي أتفقوا على أنه إن خرَج في ذلك الطالع قَيِلّ وهُزم 
جيه فإ القمر كان إذ ذاك في العقرب» فخالقَهم علي رضي الله عنه» وقال: 
بل نخر ثقة باه وتوا عليه وتکذیتا لقول المنجًم(" فماغزاعَزاءًبعد 
رسول اله لانم منهاء قل عدوه» وآيده لله عليهم بالنصر والظفر بهم 
ورجع مويَّدَّا منصورًا مأجورًاء والقصة معروفة في السير والتواريخ e‏ 

وين ذلك: آتفاق مَلئكم ٠‏ في سنة ست وستين على غلبة عبيد الله بن زياد 
للمختار بن أبي عبيد» وأنه لا بد أن يقتلّه أو يأسِرَه» فسار إليه في نحو من ثمانين 
ألف مقاتل» فلقيه إبراهيمُ بن الأشتر صاحبٌ المختار بأرض تَصِيبين* وهو 


(1) (ق): «حرب المؤمنين للخوارج». 

(۲) (ت» ص): «للمنجمين». 

(۳) انظر: «تاريخ الطبري» /٥(‏ ۸۳)» و«البداية والنهاية» »)٥۸٠١ /٠١(‏ ولاشرح نهج 
البلاغة» (7/ ۱۹۹)» وما سيأتي (ص: .)١٤١۷‏ 

€3 (ت» ص): «ملائهم». 

)٥(‏ من مدن الجزيرة الفراتية. انظر: (معجم البلدان» /١(‏ ۲۸۸)» و«بلدان الخلافة 
الشرقية» .)٠۲١(‏ لكن الوقعة لم تكن بهاء بل بخازر (نهر بأرض الموصل)» وقد = 

11۰۰ 


فيما دون سبعة آلاف مقاتل» فانهرَم أصحابٌُ أبن زياد بعد أن فيل منهم خلقّ لا 
يحصيهم إلا الله حتىٰ قيل: إنهم ثلاث وسبعون ألما ولم يمتَل من أصحاب 
ابن الأشتّر سوى عدو لا يبلغون مثةء وفيهم يقول الشاعر: 

برزوانحوهم بسبعة آلا ف أرَتهم عجائب ا في اللقاء 
ا نه ب الا أو يزيدون قبل وقت العشاء 
فجزاك ابن مالك وأباإس حاق عتا الإلة خير جزاء) 


يريد بابن مالك إبراهيمَ بن مالك الأشترء وأبو إسحاق كنية المختار. 


وقتل ابن الأشتر عبيد الله بن زياد في المعركة» ولم يَعْلَمْ به» حت إذا 
هدأ اللي قال لأصحابه: لقد ضربتُ على شاطىء هذا التّهر رجلا فرجَع إلى 
سيفي وفيه رائحة المسك» ورأيتُ إقدامًا وجرأ فصرعتّه فذهبّت رجلاه 
ل الحرق ودا نالرت ف انوه فار اران اذاهو 
عبيد الله بن زياد. ذكر ذلك المبرّد في «الكامل»". 

فان كه اف اکان ها فل ا 5 الوا 

وقیل: لما علم عبيدٌ الله بن زياد أن أمر القتال قد تيسّر» وسال منجُمَّه عن 


= کان المختار ذكر للناس أن أصحابه سیظهرون على ابن زیاد بنصیبین» تفاؤڵًا منه أو 
كهانة» فأخحطاً في تحديد الموضع. انظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ ۹۲)» و«البداية 
والنهاية» .)٤۷١ /١١۲(‏ 

(۱) (ت» ص): «حتىٰ قتل منهم. وكذا في (د)» لكن صحُحت في الطرة. (ق): حت 
قيل إنهم قتل منهم؟» لم يحسن التصحيح. 

(۲) الثاني في «التذكرة» للقرطبي )١١١٤(‏ عن «مرج البحرين» لابن دحية. 

.)۱۹١ /۳( )۳(‏ ورائحة المسك لا من دمه» بل من طيب وضعَه! 

)٤(‏ كذا في الأصول. والأشبه حذف الواو. 


1۲۰۱1 


قوة نجوه ونجم ابن الأشترء وقال: والله إني لأعلمٌ أنه ليس بشيء إلا أني كنت 
آنا وهو صغیران() 
فضربني إلى الأرض» وقعد على صدري» وقال: والله إني قاتك ولا يقتلك 
أحد غيري إن شاء الله وأنا من ستثنائه بالمشيئة حائف! فذهبَ به منجُّمه إلى ما 
قرّره المنجُمون له من قوّة نجوه وأن هذا وهم منه» وحكم النجوم يقضي على 
وهمه» فحقق الله سبحانه ذلك الوهم» وأبطل حكمَ الطالع والنجم! 

ومن ذلك: آتفاقهم عندما تم بناءٌ بغداد سنة ست وأربعين ومائة أن 
طالعَها يقضى بأنه لا يموت فيها خليفة"» وشاع ذلك» حت هنا الشعراءٌ به 
المنصور"» حتی قال بعض شعرائه: 

يَهْنيك منهابلدةيقضئلنا أن الممات بهماعليك حرام 
لماقَصَت أحكامٌ طالع وقتها آن لا یری قبا يموت إمنام 
وأكد هذا الهذيانَ في نفوس العوامٌ موت المنصور بطريق مكة» ثم 
المهدي بماسبذان)ء ثم الهادي بییساباد» ثم الرّشيد طوس فلمًا 


و ت 


)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: (صغيرين». 

(۲) انظر: «اتاريخ بغداد» /١(‏ 1۸)ء و«البداية والنهاية» (۳۹۱/۱۲)ء و«معجم البلدان» 
(60/1). 

(۳) انظر: «تاریخ بغداد» (۱/ 1۸)» واثمار القلوب» .)۷٤١(‏ 

.)٤١ /٥( موضع في بلاد فارس. «معجم البلدان»‎ )٤( 

() محلة بشرقي بغداد» منسوبة لعيسىٰ بن المهدي» ومعنى «باذ بالفارسية: عمارة. 
«معجم البلدان» (6/ .)١۷١‏ 

(0) من مدن نيسابور بإقليم خراسان» وتقع أطلالها اليوم على بضعة أميال من شمال 
مدينة مشهد بإيران. انظر: «معجم البلدان» /٤(‏ ۹٤)ء‏ و«بلدان الخلافة الشرقية» = 


11۰۲ 


ر و 


فل بها الأمينْ بشارع باب الأنبار" أنخرّم الأصل الباطل الذي أصلو 
وظهر الزَورٌ الذي لمقوه"ء حتى رجع القائل الأول" فقال: 
كدب المنجُم في مقالته التي نطقت به كذبًا على بغدان() 
3 2 
قتل الامين بهالعمري يقتضي تكذيبهم في سائر الحسبان 
ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مشل: الواثق» والمتوكل» 
والمعتضد. والمكتفى» والناصر» وغير هؤلاء. 
ا ا o lae‏ 
ومن ذلك: اتفافهم في سنة ثلاث وعشرين ومئتين في قصة عمورية 
على أن المعتصم إن خرجَ لفتجها كانت عليه الدّائرة» وأن النصر لعدوه 


.»)٤١( =‏ و«دائرة المعارف الإسلامية» .)۳١۸ /٠١(‏ وفى (ص): «بطرسوس)»› وهو 
خطأء هذه من ثغور الشام» وهي اليوم ضمن حدود تركياء وبها دفن المأمون. «(معجم 
البلدان» .)۲۸/٤(‏ 

(1) من أبواب مدينة بخدادء مدخل القادمين من الشام» أنشأعنده الأمين أحد مجالس 
لهوه. انظر: «تاريخ الطبري» (۸/ ۰۹٥)ء‏ ولامعجم البلدان» (۱/ »)٤٥۹‏ وابغداد 
مدينة السلام» الجانب الغربي» لصالح العلي (۲/ .)٠١۸‏ 

(۲) وخرّج بعضهم ما وقع للأمين على وجهين» الأول: أن الأمين لم يقتل داخل بغداد. 
والشاني: أن الأمين فَّل» والكلام في الموت لا في القتل!. انظر: «تاريخ بغداد» 
»)1٩۹ /1(‏ و«ثمار القلوب» »)۷٤۲(‏ و«نشوار المحاضرة» .)٤۳ /٥(‏ 

)۳( (ق): «حتى رجع الحق قائل الأول». ولعلها: راجع الحق. 

(6) الشطر الثاني في «روح المعاني) :)٠٠١١/١١(‏ 


٭ کان ادعاها فی بنا بغدان #٭ 
وفي «الفلاكة والمفلوكون» للدلجي (١۲)-وقدنقل‏ كالآلوسي كثيرًامن هذا 
المبحث دول تصریح -: 

# نطقت على بغداد بالهذيان ٭ 


۰۳ 


فرزقه الله التوفيق في مخالفتهم ففتَح الله على يديه ما كان مُعْلَمَاء وأصبح 
كذبُهم وححَرْصّهم بعد أن كان موهومًا عند العامة“ محققاء ففتح عَمُوريّة 
وما والاها من كل حصن وقلعة» وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة. 


وفي ذلك الفتح قام أبو تمم الطَايّ منشدًا له على رؤوس الأشهاد: 


السَيْفُ أصدق أنباءَ من الكتب 
بيص الصفائح لا سود الصحائفِ في 
ر 
أين الرّواية أم أين النجومٌ وما 
ا 
عجابًا زعمواالأيام مُجْفلة0) 
وفوا الاس ن دهياء غيم 
وصيروا الأبرْج العليامرتبة 
يقضود بالأمر عنها وهي غافلة 
لوت فط ارال مرق 


(1) (ص): «عند الناس). 


في حَدَوِ الحَدٌ بين الج واللّعب 
متونهنً جلاءٌ الشك والريَب 
TEE E‏ 
صاعوه من زرف فيها ومِنْ کذب 
ب عدت رلا ی 

عنهنَ في صََفَرٍ الأصفار أو رجب 
إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذَلّب 
ماكانمنقلباأو غير منقلب 
ما دار في َلك منها وفي قط 
لم يَف ما حل بالأوثانِ والصَلْب 


)۲( الخميسين: الجيشين. والشهب السبعة: زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة 


وعطارد والقمر. 


(۳) التبع: شجرٌ صلب. والعَرّب: شجرّ ينبت على الأنهار ليست له قوة. يقول: هذه 


۲۰€ 


وهي نحو من سبعين بيا اير على کل بيت منها ٻألف درهم. 

ومن ذلك: أتفافُهم سنة اثنتين وتسعين ومئتين في قصَة القرامطة على أن 
المكتفي بالله إن خرَج لمقاتلتهم كان هو المغلوبَ المهزوم"» وكان 
المسلمون قد لَمّوا منهم على توالي الأيام شرا عظيمًا وحخحطبًا جسيمًاء فإنهم 
قتلوا النساءَ والأطفال» واستباحوا الريك والأموالء وهدموا المساجد 
ووا خيولّهم ودوابهې وقصّدوا وفد الله وزوار بیته فأوقعوا فيهم 
القتلَ الدريع والفعلَ الشنيع» وأباحوا محارم الله» وعطّلوا شرائعه. 

فعزم المكتفي على قتالهم والخروج إليهم بنفسه» فجمع وزيره 
القاسمٌ بن عبيد اله" من قَيِرَ عليه من المنجُّمين» وفيهم زعيمُهم أبو 
الحسن العاصمي)» وكلّهم أوجَب عليه بأن يشير على الخليفة أن لا 
یخرج» فإنه إن خرَج لم يرجع» وبخروجه تزول دولته» وبهذا تشهد النجوم 
التي يقضي بها طالع مولده» وأخافوا الوزيرَ من الهلاك إن خرَج معه. 

وقد كان المكتفي أتر الوزير بالخروج معه» فلم ب جد بدا من متابعته» 
فرج وفي قلبه ما فبه» وأقام المكتفي بالف حت أخذ أعدا ال ا 
سَقَيّت جموعهم بكأس السيف نَجِيعًا. 


ثهٌ جاء الخبر من صر بموت حمارويه بن أحمد بن طُولون» وكانوا به 


(۱) دیوانه» بشرح التبریزي (۱/ .)۷٤ - ٤٤٥‏ 

(۲) في الأصول: «الملزوم». وهو تحريف. 

(۳) الحارثي (ت: ١‏ ظلومٌ سمًّاك للدماء» متهم بالزندقة. انظر: «السير» .)۱۸/١١(‏ 

(€( له خبر في مختصر تاريخ الدول» لابن غ العبري (۱۳۷) . وسيأتي له ذكکر 
(ص: .)۱۲۳٤ ١۱۲۱۲‏ 


1۰0 
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بستطبلون فا رمل المكقى ن تسلمها واس ضر القو اة المض ةا 
حضرته. 
ثمٌ لما عاد أمَر القاسم بن عبيد الله الوزير بإحضار رئيس المنجُمين إلى 
حضرته» وصَفعه الصَفعَ الكشير» بعد أن وَفَمَّه ووبّخه على عظيم كذبه 
e‏ ۶ 
وافترائه» وتبرا منه ومن کل من یقول برآیه. 
قال أبو حيان التو حيدي في كتاب «الإمتاع والمؤانسة) وقد ذكر هذه 
القصة: «فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو َر ونْشْر» وع أهلّه به 
n‏ ت ۲ ت ° ك 
ووقفوا عليه» ورُجروا عن الأعوى المُشرفة على الغيب؛ لكان مَقَمَعَةَ لمن 
بطق لساته بالاطلاع على مايكون في غل وقطعًا لألسنتهم» وكقًا 
لدعاویه()» وتأديًا لصغيرهم وکبیری ۲ 
ومن ذلك: آتفاقهم سنة ثلاث وخمسين وثلاث منة عندما أراد القائدٌ 
جَوْكَرُ العزيز بناءَ مدينة القاهرة» وقد كان سَبَّق مولاه الملقب بالمُيرٌ إلى 


(۱) (ت» ص): «لدواعیهم). 

)۲( لم أقف عليه في «الإمتاع والمؤانسة)» وقد طبع عن نسختين سقيمتين إحداهما 
ناقصة. ونقله الد لجي في «الفلاكة والمفلوكون» )۲١(‏ من هنا. 
وأخبار المكتفي ووزيره القاسم مع القرامطة في «تجارب الأمم» لمسكويه (شيخ 
أبي حيان) )٠١ - ۲۹ /٥(‏ وغيره (انظر: الجامع في أخبار القرامطة لسهيل زكار)» 
وليس فيها خبر المنجُمين» فهل صتعه آبو حيان نكاية فيهم؟. 
وانظر لرأي أبي حيان في التنجيم: رسالته في العلوم »)۲١(‏ و«الإمتاع والمؤانسة) 
»)۳۹/١(‏ و«البسصائر والذخائر .)٠١١ /١(‏ وسيأتي نقل طويلّ مسن كتابه 
«المقابسات» (ص: .)١١١ ٤‏ 


۲۰٦ 


الدخول إلى الذّيار المصريّة لما أمره بالعَزب بدخولها بالدعوةء وأمَره 
إذادخلها أن يبني بها مدينة عظيمة تك ون" نج وم طالوها في غاية 
الاستقامة» وتكونٌ بطالع الكوكب القاهر» وهو رُحَل أو المرّيخ على 
ای ل 


یحقق 


فجمع القائدٌ جوهر المنجُمين بهاء وأمر كل واحلٍ منهم أن يحقق 
الرَصَدَ ويُحْكمّه» وأمر البتائين أن لا يضعوا الأساس حتى يقال ا 
وأن يكونوا على اب٠‏ من التيقظ والإسراع» حتى يوافقوا تلك الساعة التي 
ات لها أ ر اة رك الجاع فز ضحت الاساسات عل ذلك في 
الوقك التعاضن وس رها بالناهرة إتارة رمم الكاذب إلى الكركب 
القاهر. 


واتفقوا كلهم على أن الوق الذي بيت فيه يقضي بدوام جَدهم 
e‏ وأن الدعوةً فيها لاتخرُج عن الفاطمّة وإن تداولتها 


ت 


الألسن العربيّة والعجمية. 


(1) أي: بالمغرب. وكان المُعِرٌ هناك. وفي (ط): «لما أمره المعز). 

(۲( مهملة في (د) (E).‏ : يكون»» بالياء» في الموضعين. 

(۳) مهملة في الأصول. وفي (ط): «حاله» . وهم يزعمون أن المريخ ار وز جل جارد 
فإذا بدأ المريخ في الارتفاع انحا زحل» حت ينتهي المريخ في الارتفاع فيجلو؛ 
فلذلك يشتدٌ الحر. ثم يبدأ زحل في الارتفاع والمريخ في الهبوط» حت ينتهي زحل 
في الارتفاع» فيجلو؛ وذلك أول الشتاء. 

)٤(‏ (ق» د): «هيئة». (ت): «هبة». «الفلاكة والمفلوكون» :)۲١(‏ «نهاية». والمثبت من 
(ص). 

۰¥ 


فلما مَلَّگها أسد الین شیر كوه بن ¿ شاذيء» ثم ابن آخيه الملك الناصر 
صلا الدين يوسفٌ بن أيوب» ومع ذلك المصريون قائمون بدعوة العاضد 
عبد الله بن يوسف= تكم الجهّال أن ما قال المنجّمون من قبل حقا؛ لتب دل 
الان وال النعة م 

فلمًا رد صلاخ الدين الدعوة إلى بني العباس» آنكشف الأمر» وزال 
الالتباس» وظهر كذبٌ المنجُمين» والحمد لله رب العالمين. 

وكانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحرًا 

فنقض آأنقطاعٌ دولتهم على المنجّمين أحكامهم وخرب دیارهم» 

وهتك استارهم» وكشّف أسرارهم» وأجری الله سبحانه تكذيهم والطْعنَ 
عليهم على لسان الخاص والعام» حت آعتَذر من أعتَذر منهم بان البنائين 
کانوا قد سبقوا الرَصادين إلى وضع الأساس'. 

ولیس هذا مِنْ بَهْتِ القوم ووقاحتهم"' ببعید؛ فإنه لو كان كذلك لرأی 
الحاضرون تبديل البناء وتغبيره فإنهم لو دخلهم شك في تقديم و تأخيرٍ أو 
سَبّْت بما دون الدّقيقة في التقدير لما سامحّوا بذلك» مع المقتضي الَا 
والطاعة الظاهرة والاحتياط الذي لا مزيد فوقه» وليس في تبديل حجر أو 


ت 


تحويله برفوه ووضيه كبيرٌ أمر على البتّائين ولا مشقة مشقة» وقرائن الأحوال في 


(1) انظر: «اتعاظ الحنفا» للمقريزي /١(‏ ۷٤۲)»ء‏ و«الخطط) /١(‏ ۳۷۷). وفى سياق 
القصة اختلاف. 
)۲( (ص): «وة فحتهم؟. وهي ر بمعنیٰ | لمثبت, 
۰۸ 


إقامة دولة بتقريرهاء وإنشاء قاعدة بتحريرهاء شاهدة بأن الخفلة عن مثل هذا 
الحَطب الجسيم مما لا يسامح بها البتّة. 


ويا لله العجب! كيف لم يظهر سبق البنّائين للرَصادين إلا بعد آنقراض 
دولة الملاحدةء وأمًا مد بقاء دولتهم فكان البناءٌ مقارنًا للطالع المرصود 
فهل في البَهتِ فوق هذا؟! 


5 2 2 ء 
ومن ذلك: آتفاقهم سنة خمس وتسعين وثلاث مئة في يام الحاك() 


على أنها السَنةٌ التي تنقضي فيها بمصر دولة العْبيدبين» هذا مع آتفاق أولئك على 
أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة» وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف 
بأبي رَكَوَة الأمويّ» وحَكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيديين» ونه لا بد 
أن يستو لي على الدّيار المصريّة ويأذ الحاكمَ أسيرًاء ولم يبق بمصر منجُم إلا 
حكم بذلك» وأكبرّهم المعروف بالفكري" منجُم الحاكم. 


(1) الحاكم بأمر الله» العبيدي الزنديق» حاكم مصر (ت: .)٤١١‏ انظر: «السيرا 
.(\V۳ / ۱0)‏ 

(۲) كذا في الأصول هناء وفي سائر المواضع الآتية. وفي «البيان المغرب» لابن عذاري 
:)٠١١ /١(‏ «البكري»» ولعلها في مخطوطته بالفاء» على طريقة المغاربة في نقط 
الفاء نقطة واحدة من أسفلء» فظتّها المحقق باءً موخدة» وفي «اتعاظ الحنفا» 
:)٤۷ /۲(‏ «العسكري»» وفي «نهاية الأرب» (۲۸/ ۱۷۸): «العكبري». 
ولعله: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 
الصدفي المصري؛ فإن الصدفيّ هو منجُّمٌ الحاكم المشهور» وله صتع الزيجَ 
الحاكمى» وزيجه معروفٌ منسوب إليه» كما أن صفة المذكور عند ابن عذاري هي 
صفة الصدفي المذكورة في تر جمته من الغفلة وضعف العقل (انظر: «وفيات 
الأعيان» ۳/ ١١٤)ء‏ ويبعد أن يكون «الفكري» شخصًا آخر له تلك المنزلة ثم لأا = 


۲۰۹ 


وكان أبو رَكَوَة قد مَلَكَ بَرْقّة وأعمالّهاء وكثرت جموعًه» وقَويّت 
شوکته» وخر جت إليه جيوش الحاكم من مصر فعادت مفلولة'» فلم يَسكّ 
الاس في جڏ المنجُمين. 

وان مِنْ تدبير الحاكم أن دعا خواص رجاله وأمرهم أن يعملوا بما رآ 
من آحتياله» وهو أن یکاتبوا با رَكوة بأنهم على مذهبه» وأنهم مائلون عن 
الدعوة الحاكميّة» وراغبون في الدَعوة الوليديّة الأمويّةء وأطمَعُوه بكل ما 
أو هموه به أنهم صادقون» وله مناصحون» فلكًا وَثْیّ بما قالوه وحفِيّ عليه ما 
آحتالوه» زحَف بعساکره حتیٰ زل بوّسيم" على ثلاثة فراسخ من مصر» 
فخرجت إليه العساكرٌ الحاكميّة» فهزمته» فتحقق أنها كانت خديعة» فهربَ 
ول خلق شیر من عسكره E NT‏ ودخل به القاهرة على 


= يذكر اسمّه وأخباره في كتب التراجم والتواريخ المشهورة العام منها والخاص بتلك 
الحقبة» وقد فتشتها. 
ولا يشكل على هذا إلا أني لم أرهم ذكروا تلك النسبة الغريبة في تر جمة الصدفي» 
وأنهم ذكروا وفاة الصدفي في شوّال سنة ۳۹۹ فجأة» ووفاة «الفكري» مقتولا عند 
المقريزي وابن عذاري والنويري سنة .۳۹٤‏ فعسى أن تكون تلك نسبة له لم تشتهرء 
وكونه مات فجأة لا يناقض قتل الحاكم له» بل لعله يفشر سبب الفجأة» وربما أمر 
بسمّه سرا فلم يشتهر ذلك حينئذ. ما الاختلاف في تاریخ وفاته فقريب» ولعل وجهه 
أن الحاكم أمر في سنة ۳۹٤‏ بقتل المنجمين» فتوهُّم مَن ذكر وفاته تلك السنة أنه كان 

2 
فيمن قل يومئذ» لشهرته بالتنجيم. 

)١(‏ مهزومة. وفى (ص): «مغلولة». 

)۲( (ق): «برسيم. تحريف؛ برسيم زقاقٌ بمصر» وليس المقصود. انظر: امعجم 
البلدان» .»)۳۸٤ ۳۷۷ /١(‏ و«الخطط» للمقريزي ٠۸ /١(‏ ۲)» وتاج العروس» 
(وسم). 
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جَمَل مشهورًاء ثم أمر الحاكمْ بقتله بعد ما أحضر بين يديه مغلولًا بعل من 
غلیت ذلك ی رجت س وین ود نة وکات مدا روجا 


في رجب سنه خمس وتسعین. 

فظهرَ كذب المنجمين. 

وكان هذاالفكري قد آستولى على الحاكم فإنه أتفققت تفقت له معه 
قضتان' أمالتاه إليه: 

إحدأهما: أن الحاكم عزم على إرسال أسظول إلى مدينة ور 
لمحاربتهم» فسأله الفكريٌ أن يكون تدبيرّه إليه ليْخْرجَّه في طالع يختاره 
وتكون العهدةٌ إن لم يظفر عليه" واتفق ظهورٌ الأسطول. 

الثانية: أنه ذَكَرَ أن بساحل بركة رميس(" مسجدًا قديمًاء وأن تحته كنرًا 
عظيمًاء وسأله أن يتو لى هو هدمّه» فإن ظهرّ الكنز وإلا بتاه هو مِن ماله 
وأودعه السّجنء» فاتَف إصابة الكنز؛ فطاش المغرورٌ بذلك. 

e 
فوقع للحاكم ن ن يخير أوضاع المملكة والدولة ليكو ذلك هو مقتفى‎ 
الحكم التجوميّء فصار يأمرٌ في يومه بخلاف كل ما أقر به في أمره؛ فار‎ 
الا رف اغا ا على رؤوس المنابر والمساجد» ثم أمَر‎ 


)١(‏ (ت): «قصتان»). 

(۲) (ص): «يظهر عليه». 

)۳( بمصر. وفي (ت): «(رمسيس). «الفلاكة والمفلوكون» (۲۷): «موريس). والمثبت 
۲11 


بقطع سبّهم وعقوبة من سبّهم» وأمَر بقطع شجرة الرَرَجُون من الأرض 
وأوجَب القت على من شربً الخمر» ثم أمَر بغرس هذه الشجرةء وأباح 
شرب الخمرء وأهمَل الناس» حتى هِب الجانبٌ الغربي من القاهرةق 
وفيت فيه جماعة» ثهٌ ضِبَط الأمرَ حة IS‏ 
نهارًاء وآمَر مناديه ينادي: من عَم له" ما يساوي درهمًا أذ من بيت المال 
عنه درهمین» بعد أن يحلِفٌ على ما عَِمَّه أو يعضده بشهادة رجلين» حت 
تحيّل اناس في ستر حوانية نيتهم بالجريد لعلا تدخُلها الكلاب ثم عَمَدَ إلى 
کل مول في دولته ولا فعرله» وقتل وزیره الحسن بن عار" كل ذلك 
لیکون قول هل التنجیم أن دولته ت تتغيّر واقعًا على هذا الضرب من التغيير. 

فلمًا كان مِنْ أمر أبي رَكوَة ما تقدّم ذْكره» ساء ظنه بعلم النجامةء فأمَر 
بقتل منجُمه الفكريّ» وأطلق في المنجّمين العيبَ والذء. 

وكان قد جمَع بين a ml‏ 
وأمَرهم أن يرصدوا له رَصَدَا يعتمدٌ عليه» فصارت الطوائفُ اللجرميّة إل 
هذا الرْصد يتحاكمون» وإن تضمّن بعض خلاف الرَصد المأمونيٌّ» ووضعوا 
له اليج المسكّى بالحاكم0. 

وكان هذا الفكري قد أذ علمَ التجامة عكّن أححذه عن العاصمي» فسيّر 


(1) وهي شجرة العنب. «اللسان» (زرجن). 
(۲) (ت): «من أخذله». 
(۳) في الأصول: «عمادا. وهو تحريف. انظر: «الكامل» لابن الأثير (۷/ »)٤۸١ ٤۷۷‏ 
و«البداية والنهاية» »)٤٦٦ /٠٠١(‏ و«اتعاظ الحنفا» .)۳١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر ما سيأتي (ص: .)۱۲۳٤‏ 
11۲ 


أوقاتَ الحاكم وساعاته» ووافقه على ذلك المنجُّمون فلما قتله لم يرل أثرُ 
اجيم عن نفسه؛ لتشوف النفس على التطلّع إلى الحوادث قبل وقوعها. 

وکان بعد يتولَمٌ' بهذا العلم» ويجمع أصحابه فحكمواله في جملة 
أحكامهم بركوب الحمار على كل حال وألزموه" أن يتعاهد الجبل 
المقطّم في أكثر الأيام» وينفرد وحده بخطاب رحَل بماعلموه ەإياە من 
الكلام ويتعاهد فعلَ ما وضعوه له من البُخورات والأعزام")» وحكموا بأنه 
مادام عل ذلك و کا ا ی 

فلَزِم ما أشاروا به عليه» وأذِن الله العزيز العليم» رب الکواکب 
ومسخرها ومدبّرهاء أن هلاگه كان في ذلك الجبل على الحمار فإنه 
خرج يوما بحماره إلى ذلك الجبل على عادته» وانفرة بنفسه منقطعًا عن 
موکبه» وقد ستعدٌ له قوم بسكاكين تقَطر منها المناياء فقطعوء ٠‏ هنالك للوقت 
والجين» ثّ أعدموا جثته» فلم يُعْلَّم لها خبر؛ ؛ فمن هنا يقول أتباعه الملاحدة: 
إنه غائب منتظر. 

اهتقد ارت الفا تارك اه وال جد دب فرك 
تلك الطائفة المُفْترين» ووقوع الأمر بضدٌ ما حكموا به» لهك من هالت 


(۱) (ت» ص): «يبالغ». 
(۲) (ت): «وأمروه». 
(۳) جمع عزيمةء الرُقى التي يعزم بها على الجنء وهي عامية» والصواب: عزائم. وفي 
(ق» د» ص): «والاعتزام). 
)€( مهملة في (د). (ق): «ابدار». وفي (ط): «إيذاء». والوجه ما أثبت. 
)٠(‏ (ق): «علىٰ ذلك الحمار». 
1۱1۳ 


عن بتو وخی من کی عر بینة بتو وك آله سيم حي 14الأنفال: »]٤١‏ فظهر 
TT‏ بي رَكوَة وفي هذا الجين» فهذا في 
مبدئها» وهذا في ختامها. 

فهل بعد ذلك وثوق لعاقل بالنجوم وأحكامها؟! كا لعمر الله» ليس بها 
وثوق» وإنما غاية أهلها الاعتماد على رازق ومرزوق! 

فاا إصابة الفكريّ بظفَر الأسطول فإنما كان بَحَيْلٍ دبُره على أهل 
صور» لا بالطال» فكانت الغلبةٌ له عليهم بالتحيّل الذي بره ساعة القعال لا 
بما ذكره من حكم الطّالع قبل تلك الحال. 

وأا إصابة الكنز فليس من النجوم في شيء» ومعرفة مواضع الكنوز 
علمٌ متداولٌ بين الناس» وفيه كت مصتفة معروفة بأيدي رباب هذا الف 
وفیها خطاً كثير وصوابٌ قد دل الواقع عليه 

ومن ذلك: آتفاقهم سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة على خروج ريچ 
سوداء تكون في سائر أقطار الأرض عامةء فهك كل من على فهر شاا 
أذ لنفسه مغارة في الجبال» بسبب أن الكواكبَ كانت بزعمهم آجتمعَت 
في برج الميزان» وهو برج هوائیّ لا SS‏ 
ea Se LS‏ ي» فحصل 
الطوفان المائٌ ئي . قالوا: وكذا آجتماعها في البرج الميزاني يوجبُ 


() في الأصول: «دولته). وفي (ط): «بتغيير دولته». 
(۲) انظر: ازاد المعاد» (6/ )۳٤۸‏ و«الفهرست) »)۳۸١(‏ وامقدمة ابن خلدون» 
(- 4۱۹)» و«الفلاكة والمفلوكون» .)١(‏ 
(۳) انظر: «المنتظم» (۹/ ۹۷). 
)€( غير محررة في (د). وفي (ت» ص): «الترابي». 
1۱16 


طوفاتًا هواثيًا. 

ودتحل ذلك في عق ول الرٌعاع من الناسء ا 
استدفاعًا لما نذرهم به الكلٌابون من الناسء فاد لله ر العالمين مسخْرٌ 
الریاح ومُدبر الکواکب آلا ان( ذلك ارقت الى حدر والأجل 
الذي عَذوه؛ قل هبو بُ الرّياح عن عادتهاء حت أَمَمّ الاس ذلك ورأوا من 
الگرب بقلَّة هبوب الرّياح ما هو حلاف المعتادء فظهر كذبُهم للخاص 
والعاء". 


وكانوا قد دروا في قصّة هذه الرّبح التي ذكروها بن عَرَؤْها إلى علي 
رضي الله عنه» وضكّنوها جزءًا بمضمون هذه الريح› وذكروا قصَةٌ طويلة في 
آخرها أن الراوي عن علي رضي الله عنه قال له: : لقد صدَقني المنجُّمون فيما 
حكيتٌ عنك» وقالوا: :إنه تجتمع الكواكبٌ في برج الميزان كما أجتمعت في 
برج الحُوت على عهد نوح وأحدئّت العَرّق» فقلت له: a‏ 
تقيمٌ هذه اليح على وجه الأرض؟ قال: : ثلاثة أيام ولياليهاء وتكون قوًتها من 
ت ا إل ص ارهن الو الاي“ 


)١(‏ (ت): «قلوب». وصححت في طرة (ق). 

(۲) (ق): «کان). 

(۳) انظر: «أخبار الحكماء» (٤٦٥)ء‏ و«تاريخ الإسلام» (۲١/1۹٦ء‏ 1)› و«السلوك) 
(۲۱۱/۱)» و«النجوم ا ۰ و«شذرات الذهب» .)٤٤۹ /٩(‏ قال ابن 
تغري بردي: : «وهذا الكذب متداولٌ بين القوم إلى زماننا هذا» حت إنه لا يمضي شهر 
إلا وقد أوعدوا الاس بشيء لا حقيقة له والعجبٌ أن الشخص من العامة إذا كدب 

مره عل رجل يستحي ولا یعودٌ إل مثلهاء وهؤلاء القوم لا عض لهم ولا دين ولا 
مروءة). 
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وانظر إلى أتفاقهم على أن الكواكب إذا أجتمعت في برج الميزان 
حصل هذا الطوفان الهوائيّء واتفافهم على أجتماعها فيه في ذلك الوقت» 
ولم يقع ذلك الطوفان! 

ومن ذلك: آتفاقهم في الدولة الصّلاحيّة بحكم حل والدالي) 
أن مدينة الإسكندريّة لا يموت فيها من الع" والي» فلا مات بها الملك 
ا ف و و ا ی وی 
وخمس مئةء ثم واليها فخر الدين قَرَاجَّا بن عبد الله سنة تسع وثمانين 
وخمس مئةء ثم واليها سعد الذين سودكين بن عبد الله سنة خمس وست 
مئة= آنخرمت هذه القاعدة أصلاء وبطّل قولهم فرعًا وأصلا حت قال بعض 
ت ¢ و ق 0 2 
وقفى كلوح الثغر عند مماته أن المسنجم كاذب لايق ضدى 

2 2 و بي ٤‏ 

لوكانفيولايموتمَُرمَر أودى( “ وفخر الدّين حي يُرْرَق 

ومن ذلك: أجتماعهم في سنة حمس عشرة وس مثة لما نزل الفِرنجّ 
على دمياط» على آنهم لا بد أن يغلبوا على البلاد فيتملّكوا ما بأرض مصر 
من رقاب العباد» وأنهم تدوز عليهم الدائرةٌ إلا إذا قام قائم الرمان» 


(1) صلاح الدين الأيوبي. 
)۲( الدالى: اندلو وهو بیت زحل. انظر: «صفة جزيرة العرب» للهمداني »)٤١(‏ و«اروح 
المعاني» (1۹/ ١٤)ء‏ و«كفاية الطالب» للموسوي .)۱۸٠٠١(‏ 
(۳) جنس من الترك. «اللسان» (غزز). 
)٤(‏ (ت) و«الفلاكة والمفلوكون» (۲۸): «بن سودكين». 
)٥(‏ أي: هَلّك المنجُم. 
)0( وهو مهدي الشيعة. انظر: «فرج المهموم» لابن طاووس .)۲٥۸(‏ 
۲۱1٦٨‏ 


وظهر براياته الخافقة ذلك الأوان؛ فكذَّبَ الله ظنوتهم وأتى من لُطفِه الخفيّ 
ما لم يكن في حساب» ورد الفرنجَ بعد القتل الدّريع فيهم والأشر على 
اليقاب(. 

وكان المنجّمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة على نحو ما أجمَعَ عليه 
مَنْ قبّهم في شأن عمّورية» واف أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب 
سنة ثمان عشرة وست مئة» ومبدأً ذلك الفتح في سابع رجب أيصًا سنة ثلاث 
ورين وين 

ا ع و وو ای ول 
كدب الله هؤلاء القوم فيما آدعوه نسجتٌ على منوال ابي تسام في قصيدته 
EE a‏ 


الحمد لله حمدايبلغ الأربا 

ا 
ياسر e‏ 

فکم مشیٰ بك مکروه 5ے 

وکم تقح دون المشتهیٰ سببٌ EE‏ 

TT 


(۱) (ص): «الأعقاب». 


تقضي به من حقوق الله ماوَجَبا 


٤‏ ر 
أخراه آولاه تعطى ضعف ما وَهَّبا 


ےم ~~ . 2 8 ع م د 
ل 


)۲( الفقيه المالكيء توفي بالإإسكندرية سنة Si‏ قال المنذري: «(وکان له شع حسن»› 
وتصرّف فى التجنيس وغيره». «التكملة لوفيات النقلة» (۳/ .)۳١۷‏ 


)۳( (ت): «وکم يقع دون ما قد تشتهي سبب؟. 


1¥ 


له في الخلتق تدبيڙ يفوت مدئٰ () 
اخ الا ادا ساد اة في 
وذوالأراجيزفيماقديقولفَدَغ 
ماکان لله في دی وان قدرته 
لايعلم الغيب إلا اله حالقنا 
لاشيءَأجهل ممن يدعي ثقة 
قد يجهل المرءما في بيته نظرًا 
قدكدب اله قول القائلينَ غدًا 
قالوايُری عجب فيه فقلت لهم 
في منقضى السبعة الأيام منه أت 
وأعتمَت فيه عَوَاءٌ النجوم على 
والشَعْرَیان) فكل منهما سمرت 


و 2 2 
زور من القول يققضي كل ما قربا 
e (TY «< O ts‏ 
فمااری جیز شىء کان قد کتبا 
من کاتب بخُذوس الظْنٌ إذ کب ٩(‏ 
لاعالع غیرە غج ماولاعربا 
بحَذْه وتری ‏ فیمایری را 
إذا أت رجب لم تَحْمَدوا رَجَبا 
التصرمن بعدیاس* تُبْصرواعَښًا 
ما فات؟ فى مقتضاه السّبعة السهبا 


* 


غواء ذتب من الكقارقدخربا 
بأنللحق فيهم سيف من غلبا 


(1) (ت» ص): «للّه فی کل تدبیر يفوت رضیٰ). 


(۲) (ت): «فما أری خیر شیء». 


)۳( (ت» ص): «من کاتب ويسوء الظن قد كتبا». 


(0) (د): «ویرئ). 


)٩(‏ (ق): «بالنصر بعد يأس». (ت» ص): «بالضر من بعد يأس». 


(0) (ق): «مقتفیٰ». 


(۷) (د» ق» ت): «ما بات». والمثبت من (ص). 

(۸) العرّاء (بالمدٌ والقصر): كواكبُ معروفة. «اللسان» (عوي). 

(۹) كوكبان» هما: العبور والغميصاء. «اللسان» (شعر). 
1۸ 


وصح عن قمرالأفلاك' أنهم 
عطاؤهم رد في وجهَي عطاردهم 
وقدبَدّت زهرة الإسلام زاهرةً 
وأجمَلت حُمْرة المرّيخ حكمَه ۳ 
ولم يك المشتري تقض سعادته 
ET‏ 
كم حال ثائر في الشور أو حَمَلٍ 
ول رلك لىماك 
حت غداثغر دمياط وقد حَکموا 
فرعن صبح إيمانٍ به ذلا 
ود كال الو عب فاق كت 


وتلك حرب صلب صَلِيب عوذها فقَصَت 


)١(‏ (ت): «من قهر الأفلاك). 
(۲) (ت): «غیر مغلوب)». 


مافيهم غير مقهور" وقد نشبا 
إلى الذي منهم ماشاءَ قد ساب 
قد أظلمَت فوقهم من دونها سحب 
ففْسّرت بدم فيهم لمن حصب 
إلا إلى المشتري نفسًا بماطَلّبا 
فعاد منه فبات التفع" منقليا 
اجار فيهم على ج وزائهم حَرَّبا 
يُدِيرُ جی شا علیهم عَسکرًا لبا 
ان لا یری با سما مُسَجوعًا منیا 
وکان في ليل گفر بات مكتبا 
جل من الشّركٍِ في تأخيره هَرَبا 
أو اوو ا 


(۳) إجمال حمرة المريخ لحكمهم فشر بالدم الذي سال منهم. 


)٤(‏ (ت» ص): (يقضي». 
)٥(‏ (ق): «وقبل). وهي مهملة في (ت). 


)٦(‏ (ق): «قدرا. (ص): «(صورا. وهو تحريف. 
)۷( (ت): «(مناف النفع» (ق» ص): «(مبات النفع». والحرفان الأرلان مهملان في (د). 


والمثبت أشبه. 


1۲1۹ 


واطلق القولبالادين إذ حرست لاتراق جر جيس فا آ0 

ومما أتفق عليه المنجُّمون: أن الإنسانً إذا أراد أن يستجيب الله دعاءء جل 
الرس في وسط السماء مع المشتري أو بنظر منه"" مقبول» والقمرَ متصلا به أو 
منصرفًا عنه يتصل بصاحب الطالع» أو صاحب الطالع مصلا بالمشتري ناظرًا 
إل الاس نظ وة ١‏ فالك ل رة أن السا اة 

فالا وکات رد ارات ا فون دلا هاون عقنان. 

والعاقل إذا تأئّل هذا الهذّيان لم يتج في علمه ببطلانه ومُحاله إلى 
فکر ونظرء فان رب السموات والأرض سبحانه لا يتأثرُ بحركات النجوم» بل 
يتقدس ويتعالى عن ذلك. 

فيا للعقول التي أضحكت عليها العقلاء من المؤمنين والكقار! ما في 
هذه الاتصالات حتى تكون على وجوب إجابة الله من أقوى الدّلالات؟! 


ومما عليه المنجُّمون متفقون أو كالمتفقين: أن الخبرً إذا ورد في وقت 


)١(‏ (د» ق» ص): «له النواقيس اجر قيس فاحتسبا). (ت): «له النواقيس اخحرس 
فاحتسبا». والمثبت من (ط) ولعله من تصرف الناشر. وفي القصيدة مواضع لم 
تتحرر كما ينبغي في الأصول» ولم أجدها في مصدر آخر. 

(۲) (ت): «أو ينظر منه». وهى مهملة فى (ق). 

)۳( في «الفلاكة والمفلوكون» E OT‏ 
بالمشتري ناظر.... 

() ليعقوب بن إسحاق الكندي (ت: )۲٠١‏ رسالة في تحرّي وقت يجري فيه إجابة 
لاء ران ال اة ال ن جه اي ا «استدراکات على تاریخ 
التراث العربي» .)١١١/۸(‏ 

1۹ 


أوتادٍ ثابتة(" الوجود» والقمرٌ وعطاردٌ في بروج ثوابت» والقمرٌ منصرف عن 
السعود؛ فالخبر ليس بباطل! 

والباطل مثلٌ هذا؛ فإنه يلزمُهم أن من وضع خبرًا بطلا في ذلك الوقت أن 
الطالعَ المذكور يصحُحه» أو يقولوا: لا يُمْكِنْ أحدًا أن يكذبَ في ذلك الوقت! 

وقد أورّد أبو معشر المنجُّم هذا السؤالّ في كتاب «الأسرار»" له 
وأجخا ت غتة: أن الأ بار تلف فان ورد شر مکروه هن اساب الشر 
والجَوروالأفعال المنسوبة إلى طبائع ا وفي الطالع 
[نحس])» والقمر منصرف عن سَعْد؛ فالخب باطل. وإن ورد حبر محبوبٌ 
من أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبة إلى طبائع السعود» وفي الطالع 
سعد والقمرٌ [غير] منصرف عن سعد؛ فالخبرٌ حق. 

ای جا ال ها و 
العواتق عكابُوقِعٌ ذلك الخبرء لك البلاء المريخ أو الذَّنَبُ إذا ستول( 
على الأوتاد وعلى القمر أو عطارد؛ فإنهما يدلان على الكذب والبطلان. 

ثم قال: وعلى كل حال» فالقمرٌ في العقرب والبروج الكاذبة يْذِرٌ 


5 5 ا ا وهر مکل ای وسنت فا انیت 
على ثقة. 

(۲) «أسرار النجوم)» نسخه كثيرة» وفيها اختلافٌ كبير» ولم يطبع بعد. وهو غير كتاب 
«المذاكرات»» ذاك أسئلة وجهها له شاذان بن بحر» فأجابه عنها. انظر: «تاريخ الأدب 
العربي» /٤(‏ ۲۰۸)ء و«استدراكات على تاريخ التراث العربي» (۸/ .)١١٤ ۱۱٤‏ 

)۳( في الأصول: «طبائع المنجمين». والمثبت من (ط). وهو الصواب. 

)٤(‏ ساقطة من الأصول. 

() (ت): «استويا». 


۲۲۱ 


بكذب في نفس الخبر و زيادة أو نقصان» وفي الحَمَّل والبروج الصادقة 
يدل على صد فيه واستواء» وفي السّرطان والبروج المنقلبة لايدل على 
آنقلاب الخبر إل باطل» ولکنه قد ینقلبٌ فیصيرٌ أقویٰ مما هو عليه الآن» إلا 
أن اله ت فف ر 

ثم قال : واعرف صدق الخبر مِن سهم الغيب إذا شككتَ فيه؛ فإن كان 
سليمًا من المرّيخ والذّنَب» وينظرٌ إليه صاحبًه أو الق أو السمس نظرَ 
صلاح» فهو حق. 

ا ی ارات و ا و 
الاتصالات التي ذكرها يكون الخبرٌ صحيحًا صدقًا وعند تلك الاتصالات 
الأتر تكون منذرة بالكذب. 

فا ل الك اين المفترين الملشن ابل عند ماف 
eS‏ خبرًا كاذبًا عند تلك الاتصالات» أم ذلك واقع في 

ائرة الإمكان" بل هو موجود في الخارج؟! وكذلك يستحيل أن يصدّق 
E‏ صدق العالّم عندها ویکون کذبُھم إذ 
ذاك أكثرّ منه في غير ذلك الوقت؟! 

وهل في الرس أبلغ" من هذا؟! 

ولو تتبّعنا أحكامَهم وقضاياهم الكاذبة التي وقع الأمرٌ بخلافها لقام منها 


وع 


عدة اسقار. 
وأمًّا نكبات مَن تقد بعلم أحكام النجوم في أفعاله وسفره ودخوله 
)١(‏ (ت): «في جائز الإمكان». 
(۲) (ت): «أكثر». 
Y۲‏ 


ابل وخروجه منه» واختياره الطالعَ لعمارة الذّار والبناء بالأهل وغير ذلك؛ 
فعند الخاصّة والعامَّة منهم عِبَرٌ يكفي العاقل بعضها في تكذيب هؤلاء القوم 
ومعرفته لافترائهم على الله تعالى وأقضيته وأقداره» بل لا يكاديُعْرَّف أحد 
تقيّد بالنجوم في ما يأتيه ويره إلا كِب أقبحَ نكبة وأشنعَها؛ مقابلة له 
فن فده ور افا النخرش لمن تفظن أنه قور مسغده: 

ا ل ا ی ل رل ا سن 
أطمأن إلى شيره او ونی سواه اورک الى مخلوق يدبّره؛ أجری الله له 
بسببه أو من جهته حلاف ما علق به آمالّه. 

وانظّر ما كان أقوى تعلق بني بَرْمَك بالنجوم» حت في ساعات أكلهم 
وركوبهم وعامّة أفعالهم» وكيف كانت نكبتهم الشنيعة'. 

و‌ ا ‌ 

وانظر حال أبي علي أبن مُقلة الوزير» وتعظيمَّه لعلم أحكام النجوم» 
ومراعاته لها أشدً المراعاة» ودخولّه داره التي بناها بطالع زعَم الكذابون 
المفترون أنه طالٌ سعلِ لا ير به في الذّار مكروهًاء فقُطِعّت يذه» ْكِب في 
داره اقح نكبة تُكبَّها وزير قبله". 

وقتلى المنجُّمين أكثرٌ من أن يحصيهم إلا الله عر وجل. 

الوجه التاسع عشر: أن هؤلاء القوم قد أقرُوا على أنفسهم وشهادة 
بعضهم على بعض بفسادِ أصول هذا العلم وأساسه. 
(۱) (د): «إلا ونکب)». 
(۲) انظر: «التذكرة الحمدونية» (۹/١۳۲)»ء‏ و«تاريخ الطبري» (۸/ ۲۸۷)ء و«المنتظم») 

»)١١١ /۹(‏ و«البداية والنهاية» (۱۳/ 1۳۹). 
(۳) انظر: «السير» ٤ /٠١(‏ ۲۲)» و«البداية والنهاية» .)١١۳١/٠٠١(‏ 

۲۳ 


فقد كان أوائلهم من الأقدمين وكبارٌ رُصّادهم من عهد بَطليموس 
وطیموخارس ومانالاوس قد حکموا في الكواكب الثابتة بمقدار» واتفقوا أنه 
صحيح الاعتبار» وأقام الأمرٌ على ذلك فوق سبع مئة عام» والناس ليس 
بأیدیهم سوئ تقلیدهم» حتیٰ كان في عهد المأمون» فاتفق مِنْ رُصادهم 
وحكامهم علماءٌ الفريقين» مشل خالد بن عبد الملك المروزي') 
وحبّش صاحب اليج المأمو نيّ» و محمد بن الجهم"» ويحيى بن أبي 
منصور = على أنهم آمتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غالطين فيما 
رصدوه» فرصدوا هم رصدًا لأنفسهم» وحرّروه» وسكّوه: الرَصَدَ المُمَّْحَن» 
وجعلوه مبدأً ثانيًا بعد ذلك الزمن. 


وكان لأوائلهم إجماعٌ على صحّة رصيهم» ولهؤلاء إ جما على 
خطئهم فيه؛ فتضكّن ذلك شهادة الأواخر على الأوائل أنهم كانواغالطين» 
وإقرار الأواخر على أنفسهم أنهم کانوا بالعمل به مخطئين. 
E rT‏ و ٢‏ 
حدثت طائفة أخري» منهم كبيرٌهم وزعيمُهم أبو معشر محمد بن 
جعفر» وان بعد آصحاب الرَّصرِ المُمْتَحَن بلحو من ستين عامًاء فرد 


)١(‏ انظر: «طبقات الأمم» لصاعد »)١٠٠٠١(‏ و«مروج الذهب» »)٠٠١ /١(‏ و«أخبار 
الحکماء» .)۳۲٣۰۳۰۱(‏ ونسبته في بعضها: المروروذي. نسبة إلى مرو الروذ» 
وتعرف بمرو الصغرى. والمروزي نسبة إلى مرو. وهي من مدن خراسان. 

(۲) في الأصول: «(حسن). وهو تحريف. انظر: «الفهرست» (١۳۳)ء‏ و«اطبقات الأمم» 
»)٥ ٤(‏ و«أخبار الحکماء» (۲۲۳)» و«اکشف الظنون» (۲/ .)۹٦۸‏ 

(۳) البرمكي. انظر: «طبقات الأمم» .)٠١(‏ 

.)٤۸٤( و«أخبار الحكماء»‎ ء)٠١‎ ٥۷ »٠١( انظر: «طبقات الأمم»‎ )٤( 

= كذا في الأصول. والصواب: جعفر بن محمد. كان في أوّل أمره من أهل الحديث» ثم‎ )٥( 

€ 


عليهم» وبين خطأهم» كما ذكر أبو سعيد شاذان بن بحر المنجُم في كتاب 
«أسرار النجوم»'» قال: قال أبو معشر: أخبرني محمد بن موسى المنجم 
الجليس" - وليس بالخوارزمي - قال: حدّثني يحي بن أبي منصور» أو 
قال: حدّثني محمد بن محمد الجليس قال: دخلت على المأمون وعنده 
جماعة المنجُّمين» وعنده رجل قد تأ وقد دعا القضاة والفقهاء ولم 
یحضروا بعد» ونحن لا نعلم» فقال لي ولمن حضر من المنجُمین: آذهبوا 
فخذوا الطالع لدعوى ئ رجل في شيءِ يدعي وعرٌفوني بما يدل عليه الف 
ادق ریه ول بعتا لاود انس فع إل ان 


الققصرء وأحكفنا أمرَ الطالع» وصررناه» فوقع" الشمس والقمرٌ في دقيقَةٍ قيقة 
[واحدة» وسهم م السعادة وسهم م الغيب في دقيقة ة وأاحدة دقةة]) لطالې 


والطالعٌ الجَديء والمشتري في السنبلة ينظ إليه» والزهَرة وعطارذ في 
العقرب ينظران إليه» فقال كل من حضر من المنجُمين: : هذا الرجل صحيخ 


= دخل في علم أحكام النجوم» وصار من الصابئين» وعبّد القمرٌ مده كما أخبر عن نفسه 
(ت: ۲۷۲). انظر: «الفهرست» »)۳۳١(‏ «طبقات الأمم» (9۷)» و«أخبار الحكماء» 
(۲۰۱)» و«السير» (۱۳/ »)١١١‏ و«نقض التأسيس» لابن تيمية (۱/ .)٤٤١ ١۲۳‏ 

)١(‏ هو كتاب «المذاكرات» (ق: ۲/ ب -نسخة كيمبردج). انظر حاشية «البصائر 
والذخائر» (۳/ .)٦٤‏ 

(۲) مهملة في (د). وفي (ق): «الحلیس). وهو تحریف. انظر: «أخبار الحکماء» (۳۹۰» 
٤‏ والمصادر التالية. 

(۳) «مختصر تاریخ الدول» لابن العبري (۱۳۷)ء و«أخبار الحكماء» :)٤۸١(‏ «فصورنا 
موضع». وفي «سرور النفس» للتيفاشي :)۱۹٤(‏ «وأحكمنا موقع». 

)٤(‏ من «البصائر والذخائر» (۳/ ١٦)ء‏ وامختصر تاريخ الدول)» و«أخبار الحكماء). 
وكأنه سقط لانتقال النظر. 

T0 


ما يدّعيه لا كذبَ فيه. قال يحيى: وأنا ساكت» فقال لي المأمون: قٌل. فقلت: 
هو في طلب تصحيحه» وله حجة رَكَريّة وعطارديًة» وتصحيځ مايدّعيه لا 
یتم له. فقال: من أين قلتَ؟ فقلت: لأ صحة الدعاوى من المشتري» [ومن 
ليك اسمس ونشديسهاإة كانت الشمس غير متخوسةء وها الظالع 
يخالفه؛ لأنه هبوط المشتري]'» وهو ينظرٌ إليه نظرّ" موافقة» إلا أنه كارةٌ 
لهذا البرج» فلا يتم له التصديق ولا التصحيح» والذي قاله" إنماهو مِنْ 
حجة عُطارديّة ورهَربّة» وذلك يكون من جنس التحسين والتّرويق والخداع 
عن غير حقيقة. فقال: لله درّك. ثم قال: تدرون ما يدعي هذا الرجل؟ قلنا: لا. 
قال: هذا يدعي النبوة. فقلت: يا أمير المؤمنين» ومعه شيءٌ يحتج به؟ فسأله 
فقال: نعم؛ معي خاتم ذو فصّین» أَلبسه فلا يتغيّر مني شيء» ویلبسه غیري فلا 
يتمالك من الصحك حت ينزعه» ومعي قلمٌ شام أكتبٌ به» ويأخده غيري 
فلا تنطلی أصبځه. فقلت: يا سيدي» هذا عطارة والرْهَرةٌ قد عَيلا عملهما. 
E‏ اا غاا وان ىڭ ضربٌ من الطَلشمات» 

فما زال به المأمون أيامًا كثيرة حت أقرّ وتبرًأ من دعوى الثبوة ووَصّف الحيلة 


(1) من «(مختصر تاريخ الدول» »)۱١۷(‏ و«أخبار الحكماء» »)٤۸١(‏ وافرج المهموم) 
»)٩0(‏ وکأنها سقطت لانتقال النظر أيضًا. 

)۲( في الأصول: «زحل». وهو تحريف. والتصويب من المصادر السابقة. 

(۳) (ت) وافرج المهموم): «قالوا). (ق): «قالوه). (مختصر تاريخ الدول» و«أخبار 
الحكماء»: «قال». والمثبت أشبه. 

)6( جمع طلسم» من السحر» خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات 
الكواكب العلوية بالطبائع السفلية» لجلب محبوب أو دفع أذئ. انظر: «المعجم 
الوسیط)» و«أبجد العلوم» (۲/ ۳۲۷). 


۲۲٦٢ 


التي آحتالها في الخاتم والقلم» فوَكَبَ له المأمون لف دينار وصَرَقَّه فلقيناء 

بعد ذلك فإذاهو أعلمُ التاس بعلم النجوم» ومِنْ أكبر أصحاب عبد الله 

القشيري'» وهو الذي عَولَ طِلَمَ الخنافس في دور بغداد). 
YTS‏ 


أقول الغو اطا م ايا لأ البرحَ منقلبٺ وهو الجَّدي» والمشتري 
اوا والقمر في المَحاق» والكوكبان الناظران إلى الطالع في برج 
كاب وهو العقرب. 


فتأمًل كيف أختلمَّت أحوالُهم وأحكامُهم مع أتحاد الطالع» وكل منهم 
يُمْكيّه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهة الآخر» فلو أتفق أن آدعى رجل 
صادقٌ في ذلك الوقت والطالع دعویٰ» ألم يكن آدعاؤه ممكنًا غير مستحيل» 
ودعواه صحيحة في نفسها؟ أم تقولون: إنه لا يمكنٌ أن يدعي أحدٌ في ذلك 
الوقت والطالع دعوى صحيحة البتة؟! ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه 
يمكن إذ ذاك [وقوع]" دعويَيّن مِن رجل مُجِق ومَبْطِل بذلك الطالع بعينه. 

فما أسخف عقلَ ب ا او م ج مود 
O sS‏ 
يابس» فلم قلتم: یدل اتاد ا E‏ . قلت et‏ 


(1) في «أخبار الحكماء» و«سرور النفس): عبد الله ابن السري. 
(۲) انظر: «الديارات» للشابشتي ( ٠‏ ۰)» و«الخزل والدأل» (۲/ »)۲١‏ وامعجم البلدان» 
)0*۸/۲(. 
(۳) ليست في الأصول» والسياق يقتضيها. 
¥ 


إنه ليس بصادق في اليس» لكنه بار عفن ملتوي ٠‏ فقال: كل الأعراض 
الغائبة توهُم» لا يکونُ شيءٌ منها يقيتاء ونما يکو ن توهُمٌ آقویٰ من توهم. 

ومن تأمّل أحوال القوم علمَ أن ما معهم ررق" وتفرْس يصيبون معها 
وطن 

قال شاذان في كتابه المذكور: كان الداري الشنوي( الذي بالهند 
يكاب أبا معشر ويُهاديه» فأنقذ لأبي معشر مولدًا لابن مالك سرنديب» 
طالعه الجوزاءء» والشمس والقمر في الجدي» الف حار فنا 
وعطارد في الدّلوء والمشتري في الحَمَلء ورْحَل في السرطان راع في 
بُحران الرجوع» فحكم له أبو معشر بأنه يعيش دور رُحَل الأوسط, فقلت: 
سبحان الله! رحَل راجم في بُحُران الرجوع» في بيت" ساقط عن 
الأوتادء لا يعطيه إلا دوره الأصغرء ويحتاج آن يسقط منه الخمسين! 
وجعلت أنكرٌ عليه ذلك وأخوفه أن تسقط منزلته عند أهل تلك البلادء إلى 


(۱) (ط): «لکنه بارد فنظر لي». 

() أي: جيل وخداع. رجل زرًّاق: خدًاع. والزرًاق -بلخة الساسانيين -: الذي يقعد على 
الطريق فيحتال وينظر بزعمه في النجوم. انظر: «الأنساب» للسمعاني »)۲١۷ /٩(‏ 
و«اللسان» «زرق»» و«قصد السبيل» (۲/ »)٤‏ واتكملة المعاجم» لدوزي .)۳۱١ /٥(‏ 

(۳) انظر: «نشوار المحاضرة» (۲/ .)١۲ ٤١‏ 

)٤(‏ كذا في الأصول. لعله نسبة إلىئ: دار» قرية على خحمسة فراسخ من هراة. انظر: 
«الأنساب» .)٠٠١ /١(‏ وفي (ط): «الرازي». 

)٥(‏ (ق» د): «المثنوي». وهي مهملة في (ت). 

)٦(‏ في الأصول: «جاه». وفي (ط): «جاءه». وهو تحريف. 

(۷) (ت): «فحکم له أبو معشر في بیت). 

۲۸ 


أن ذگر محاورة طويلة آنتهت ت بهما إلى أن أبا معشر أحذ ذلك من عادات أهل 
الهند في طول الأعمار. 

وقال له شاذان في مسأل سئل عنها: ما نتم إلا رَرّاقين! 

ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة» منهم: أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن 
عب المعروف بالصوفيً» وكان بعد أبي معشر بنحو من سبعین عامًاء فذگر 
نه قد ء تَر مِنْ غلط الأواخر بعد الأوائل على أشياء كثيرة» وصتف كتابًا في 
معرفة الثوابت» وحمله إلى عضد الدولة بن برّيه» فاستحسنه» وأجزل ثوابه 
وبين في هذا الكتاب من أغاليط أتباع الرّصد الثاني أمورًا كثيرة لعطارد المنجم 
و محمد بن جابر البتاني» وعلي بن عيسئ الحرًاني. 

فقال في مقدمة كتابه: «ولمًا رأيتٌ هؤلاء القوم مع ذْكرهم في الآفاق 
وتقدمهم في الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم") قد تبع 
كل واحلٍ منهم من تقدّمه مِنْ غير تمل لخطئه وصوابه بالعيان والنظرء 
وأوهموا الناس الرّصد» حت ظنٌ كل من نظر في مولّفاتهم أن ذلك عن 
معرفة بالكواكب ومواضعها». 


إلى أن قال: «ومَُوّلهم على كرات" مُصَوروِمِنْ عمل من لا يعرف( 


)١(‏ كذا في الأصول. والضبط من (د). وفي «أخبار الحكماء» :)۳٠۹(‏ عبد الرحمن بن 
عمر بن محمد بن سهل. تو في سنة ۲۷۵. 
(۲) «صور الكواكب الثمانية والأربعين» (ق: /١‏ أ): «واستعمالهم مؤلفاتهم». 
(۳) في الأصول: «آلات». وهو تحريف. والتصويب من «صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» للصوفى (ق: /١‏ ب). 
(8) «صور الكواكب): «من لم يعرف». 
۹ 


الكواكبً بأعيانهاء وإنماعوّلواعلى ما وجدوه في الكتب من أطوالها 
وعروضهاء فرسموها في الكَرة من غير معرفة خطئها وصوابها). 


ثم قال: «وزادوا أيصًا على أطوال كواكبَ كثيرة وعروض ها دقائق 
يسيرة» ونقصوا منهاء وأوهموا بذلك أنهم رصدوا الكل وأنهم وجدوا بين 
أرصادهم وأوضاع بَطليموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القَدرَ 
الذي خالفوا به سوئ الزيادة التي وجدوها من حركاتها في المدة التي بينهم 
وبينه من السنين» مِنْ غير أن رفوا الكواكبَ بأعيانها». 


و 


2 غ ع 
وله تواليف أتحر مشحونة بيان أغاليطهم وإيضاح أكاذيبهم 
وتخاليطه'. 


وشهد عليهم بأنهم تاره قلّدوا في الأقوال النجومية("» وئار ةرا 
وجدوه من الصرَر الكو كبية» فهم مقلدون في القول والعمل» ليس مع القوم 
بصيرة. 


وشهدَ عليهم بأنهم مُو همون“ مدلسون» بل كاذبون مفترون» مِن جهة 
انهم زادوا دقائق مابين زمانهم وزمان بَطليموس» وأوهموا بها نهم رصّدوا 
ما رصّده مَن قبلهم» فعثروا على ما لم یعثروا عليه. 


)١(‏ (ت» د): «الكواكب كثرة وعروضها). (ق): «الكواكب كثرة عروضها). والمثبت من 
«صور الكواكب الثمانية والأربعين». 
(۲) انظر: «تاريخ الأدب العربي» .)۲١۱۷ /٤(‏ 
(۳) في الأصول: «النحوسية). وهو تحريف. والمثبت من (ط). 
)٤(‏ (ت): «(موهومون). (ط): «(مموهون). 
1 


ثم حدثت جماعة أخرئ» منهم: الكوشيار بن باشهري' الديلمي» 
ومن تواليفه: «الزيح ا و«المجمل في الأحكام»")» وهو عندهم 
نهاية في الفنٌ» وكان بعد الصو في بنحو ثلاثين عامًا. 

وذكر في مقدمة كتابه «المجمل): «إني جمعت في هذا الكتاب من 
أصول صناعة النجو مء والطريق إلى التصرّف فيها*» ما ظننته كافيًا في 
معناه» مغتيًا في أكثر الأمر عمًا سواه فأخحذث فيه" أقربَ طريت 


(1) مهملة في (د). وفي (ق» ت): «ياسر بن٤.‏ تحريف. 
وهو أبو الحسن كوشيار بن لبان الجيلي (ت: ١١۳)ء‏ وقيل: بل كان حيًا سنة ٠٤0٩‏ 
وما ذكره المصنف يشهد للأول. انظر: «تاريخ حكماء الإسلام» (١4)ء‏ و«أخبار 
الحكماء» »)٠١١(‏ و«كشف الظنون» (۲/ »)١١٤۳ ء1١٠١ ٤.١٠٤٥0۳ ۹۷١‏ ولاهدية 
العارفین» (۱/ »)٤ ٤٥‏ و«الأعلام» .)۲۳٣/١(‏ 
ووقع في مواضع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: كوشيار الديلمي. انظر: «الرد 
عل المنطقیین» (۲۹۵)» ومجموع الفتاوی) (۹/ ۲۱۹ /۲١‏ ٤۱۸٠ء‏ ۷( 
والجيلي: نسبة إلى جيل» بلاد متفرقة وراء طبرستان. وتلك بلاد الديلم. 
وخلط في «الذريعة» )۷۲/١١(‏ بينه وبين أبي علي كوشيار بن لياليروز الجيلي» 
المحدث, المترجم في «الأنساب» (۳/ )٤۱٤‏ و«تاريخ بغداد» (۱۲/ )٤۹۲‏ وغيرهما. 

(۲) في الأصول: «الزيجات والجامع». وهو خطأ. 

(۳) انظر: أكشف الظنون» (۲/ 41۸)ء و«تاريخ الأدب العسربي» (/ ١٠۲)ء‏ 
و«استدراكات على تاريخ التراث العربي» (۸/ .)٠١١‏ 

(6) «المجمل» (ق: /١‏ ب): «صناعة الأحكام وجُْمَلها». 

)٠(‏ «المجمل): «التصرف فيها واستعمالها). 

(1) «المجمل»: امستغنيا). 

(۷) في الأصول: «مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فيما اخذ به». والمثبت من «المجمل)» وبه 
يستقيم الكلام . ولعل المصنف استدرك قوله: «أكثر الأمر» في الطرةء فلم يفطن = 

1۳۱ 


عرفته” إلى القياس» وأوضح سبيل سلكته" إلى الصواب؛ إذ هي صناعة غير 
مُبَرْمَنةء وللخواطر والظنون [فيها] مجال» بلا نهاية(") صواب و محال). 


إلى أن ذكر علمَّ الأحكام» فقال فيه: «ولا سبيل للبرهان عليه» ولا 


هو مُذْرَك بکلیته» َعَم ولا بأکثره؛ لأن الشىء الذي يُستعمل فيه هذا العلم 
فأشخاص الناس*» و جميع مادون الفلّك القمري مطبوعٌ على الانتقال 
والتغير» ولا يبت علي حال واحدة في أكفر الأمر» ولا الإنسان بكامل ° 


(€) 


(د): «عزوته». ومهملة فى (ق). (ت): «عزوابه». والمثبت من «المجمل). 
«المجمل»: (مسلك علمته). 
«المجمل): «وكلام الحشوية فيها بلا نهاية». وفي طرة النسخة: «الحشوية من آهل 
الأحكام» وهم الذين يحكمون في الصناعة أحكامًا خارجة عن القياس). وأظن 
المصنف حذفها عمدًاء استثقالًا للفظة «الحشوية). 
لا بأس أن أنقل ما أغفله المصنف. لتكتمل الفكرة» قال فى «المجمل»: «السبيل إلى علم 
تقاويمها وأحوالهاء وهو علمٌ درك بالآلات والرصد وعليه براهين هندسية» ومن تفرد 
به كان عالمًا بأشرف العلوم وأصدقها (وفي نسخة: وأدقها) بعد العلوم الدينية» وقد تقدم 
لنا في ذلك كتابان سميناهما: الزيج الجامع» وكتاب البالغ. والشاني: علم الأفعال 
الصادرة عن الكواكب وقواها وتأثيراتها فيما دون فلك القمر. وهو علمٌ يدرك بالتجربة 
والقياس» ومضط إلى العلم الأولء ولا سبيل للبرهان إليه...٠.‏ 
«المجمل): «هذاالعلم أعني الهيئات (كذا قرأتهاء ولم تحرر في النسخة) 
والأشخاص الإنسان». 
(ق» ت): «للانسان بكامل». (د): «للانسان تكامل». والمثبت من «المجمل»» ولیس 
فى النسخة كلمة «القوة). 

Y۲ 


القرّة في الحَذس بخواص الأحوال التي تكون من ا آمتزاجات الکواکب؛ 
فلع من الصعوبة وتعشر الوقوف عليه إلى أن دَقَحه بعض التاس» وظنوا أنه 
شيءَ ۶ لا يذركه أحد البتةء وأكثْرٌ المتفرّدين" بالعلم الأول -يعني علم 
الهيئة -ينكرون هذا العلم» ويجحدون منفعته» ويقولون: هو شي ۶ء يقع 
بالاتفاق» ولیس عليه برهان»(". 

إلى أن قال: «ومن المتفرّدين بالعلم الثاني يعني علم الأحكام ن 
اي ا و ج بحُجَّج على سبيل النظر والجدل» ويظُن أنها 
ا ا ا 

فحصّل من کلام هذا تجھیل أصحاب الأحکام)» كما حصّل من كلام 
الصوفي تكذيبُ أصحاب الأرصادء وهذان الرجلان من عظمائهم وزعمائهم. 


)١(‏ (ت): «الأفعال». 

(۲) في الأصول: «المنفردين)» في الموضعين. تحريف. والمثبت من «المجمل). 

(۳) ثم أجاب عن ذلك بقوله: «فنقول: أما الاتفاق فإذا دام أو وقع في أكثر الأحوال فهو 
اح البزاهين» وأما اران فلن کل ما لا يكون غلبه برهان هجر فيترك الانتقاع 
به فليس من الحكم بل ليس من العقل أن يترك الانتفاع بالسكنجبين في تسكين 
الصفراء حت يقوم البرهان على فعله! لكن يستعمّل وينتقَع به ويقتصّر من برهانه 
على ما تر من فعله دائمًا أو في الأكثر». وهو جوابٌ عليل» وفيه مصادرة على 
المطلوب» فإن اتفاق إصابة أحكام النجوم لم يدم ولم يكثر! 

(6) (د): «جزویاته). 

)٥(‏ (د): «يظن». (ق» ت): «فظن». والمثبت من «المجمل». 

0( وإن كان رأيه أن هذا علمٌ يدرك بالتجربة والقياس» وما اتفقت عليه الأمم منه ليس لنا 
أن نرىٰ رأيا بخلافه» وما اختلفت فيه اتبعنا الأقرب للقياس» أما اخحتلاف الآحاد فلا 
يلتفت إليه» وكتابه «المجمل» هو في تقرير هذا العلم وتفصيل أبوابه ومسائله. 

DARE 


ثم حدثت ماع ا ت منهم المنجم المعروف بالفكريّ منجم 
الحاكم بالدّيار المصريةء وكان قد آنتهت إل رياسة هذا للم وكان قد قرا 
على من قرأ على العاصميّء فوضع هو وأصحابُه رصَدًا آخر» وهو الرصد 
الحاكمي» وخالف فيه أصحابً الرّصّد المُمْسَحَن في أشياء» وعلى ذلك 
التفاوت بتوا الريجَ الحاكمي. 

وكان الحاكم قد أراد أن يحو على فعل المأمون» فأمر أن يجتمع عنده 
من أهل عصره" المنجّمون ورئيسُهم الفكري» فوضعوا الرَيجَ الحاكميء 
وخالفوا أصحابَ الرَّصَد المأموني» ومالوا بأتباعهم"' إلى الرّصد الحاكمي. 

ولو آتفق بعد ذلك رَصدٌ آحر لسلك أصحابه في حلاف من تقدّمهم 
مسلك أوائلهم. 

هذا ومستنهم ومعوّلهم الجس والحساب وهما لا يقبلان التغليطء 
فما الظنٌ بمايدّعونه من علم الأحكام» الذي مبناه على رای ا 
وخيالات الأوهام؟! 

ثم حدثت جماعةٌ أخرئ» منهم: أبو الرٌيحان البيرٌوني» ملف كتاب 
«التفهيم إلى صناعة التنجيم)» جمَّع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة 
والأحکام» وکان بعد كوشيار بنحو من أربعين سنة)» فخالفَ من تقدّمه 


(۱) راجع ما تقدم تعلیقا (ص‌:۱۲۰۹). 
(۲) غير محرّرة في (د» ق). ويمكن أن تقراً: عهده. وسقط من (ت) من قوله: «وكان 
الحاكم» إلى: «فوضعوا الزيج الحاكمي». 
)( في الأصول: «أتباعهم»» ویصح للك القت أ 
)٤(‏ (ت: .)٤٤١‏ انظر: «إرشاد الأریب» (۲۳۳۰)»ء و«الأعلام» .)١٠١ /٥(‏ 
۳٤‏ 


وأت من مُناقضتهم والردٌ عليهم بما هو دال على فساد الصناعة في نفسها. 


وختم كتابه بقوله في الخبيء والضمير: «ما أكثر آفقضاحَ المنجُمير 
فيه! وما أكثر إصابة الرّاجرين"' فيه بما يستعملونه من كلامه وقتَ السؤال 
ویرونه بادیا من آثار وأفعال على السائل»". 


وقال: «وعند البلوغ إلى هذاالموضع من صناعة التنجيم كفاية» ومن 
تعدّاه فقد عرض نفسّه وصناعتّه لما بلخت إليه الآن من السُخرية والاستهزاء 
فقد جَهلّها المتفقهون فيهاء فضاا عن المنتسبين إليها»“. أنتهى كلامه. 

ثم حدثت جماعة أخرئ» منهم: أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز بن 
أميّة الأندلسي» الشاعر المنجُّم الطبيب الأديب» وكان بعد البيرُوني بنحو من 
تمانين ا ودخل مصر› وأقام بها نو غا 0 ولما کان بالغرب 


)١(‏ الخبيء: ماعمّي من شيءِ ثم ئل عنه. والضمير: ما هُضمَر في النفس. «المعجم 
الوسيط». وانظر: «أخبار الحكماء» .)٤٤۷ - ٤٤0(‏ 

(۲) من رَجر الطير» وهو إثارتها والتيمّن بشنوحها والتشاؤم ببروحها. «اللسان» (زجر). 
وفي (ط): «الراصدين؛. 

(۳( «التفهیم» (۲۹۳). وانظر كتابه: «تحقيق ما للهند» .)٠١٠١(‏ 

.)۲۷۹( «التفهیم»‎ )٤( 

)٥(‏ (ت: ٥۲۹‏ وقيل: .)٥٤١‏ انظر: «أخبار الحكماء» »)٠١١(‏ و«وفيات الأعيان» 
»)۲٤۳ /۱(‏ و«إرشاد الأريب» »)۷٤١(‏ و«نفح الطيب» .)٠١١ /١(‏ 

(0) كذا في الأصول. والذي عند متر جميه أنه عاش فيها أكثر من ذلك قيل: عشرين 
سنة» وسن بها ثلاث سنين» وصنف بعد ما خرج منها: «الرسالة المصرية)» وصف 
فيها ما عاناه بمصر وعاينه» و مما ذكر: حال المنجُمين بهاء وقلة بصرهم بصناعتهم» 
وتقليدهم فيهاء وتعلقهم منها بالقشور» وولوع المصريين بالنجوم» وشغفهم بهاء = 

1۳۵٥۵ 


وفيت والدة الأمير علي بن تميم صاحب المهديّة(ء وكان قد واف موتّها 
إخبارً بعض المنجُمين بذلك قبل وقوعه» فعمل أميةَ ميه قصيدة يرثيها بهاء وهي 
من مستحسر' ی فقال فيها: 


a‏ اك و ھِ 
وراعك قول للمنجم موهم ومن يعتوڏ" ززق المنجًم يوم 
فواعجبًا ي هذِي المنجم دهرّه ويكذبٌ إلافيك قول المنجم 


وكان المذكورٌ رأسّا فى الصناعة» وقدأعترف با ا 


صاحبٌ رز وهڏیان. 

ثم حدثت طائفة أخرى بالمغرب» منهم: أبو إسحاق الرّرقال 
وأصحابه» وهو بعد أبي الصلت بنحو من مئة عام » وقد خالف الأوائل 
والأواخر في الصناعتين: الرَصَديّة والأحكاميّة» فأسقط من الرَّصّد 
اناري و الرن درا وو اع الاک داي 
وسلكً في الأحكام طرقا غير الطْرق المعهودة عند القوم» وزْعَم أن عليها 


= وتصديقهم لأحكامها. وهي منشورة ضمن نوادر المخطوطات) .)١١ - ٠۷/١(‏ 

)١(‏ مدينة ساحلية» جنوب تونس العاصمة» انتقل إليهاالمعز بن باديس (جدعلي بن 
تميم) سنة ٤)6٩‏ . 

(۲) انتخب منها العماد الكاتب في «الخريدة» -۳۷١ /١(‏ قسم المغرب) أبياتًاء ليس منها 
هذان. وذكر العماد أن القصيدة في رثاء والدة أميةء وهو كما قال. 

(۳) مهملة في (د» ق ت). (ص): «ايعتني». 

(6) كذا في الأصول. وفي «تكملة الصلة» (۱۹۹ - طبعة الجزائر)ء و«تاريخ الإسلام) 
(۱۰/ ۷۳۰): «ابن الزرقالة». وفي «طبقات الأمم» (١۷)ء‏ و«أخبار الحكماء» :)۷١(‏ 
«ولد الزرقيال». وبعضهم ينسبه: «الزرقالي». 

() كذا في الأصول. ووفاته عند متر جميه سنة ٤٩۹۳‏ أي قبل وفاة أبي الصلت. 

۲۳٢ 


المعول» ون طرق من تقدّمه ليست بشيء. 

ولو حدَث في هذا العصر من يْشْبه من تقَدّمه لرأينا أحتلافا آخر» ولكنْ 
هذه الصّناعة قد ماتت» ولم يبق بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليد هؤلاء 
الضلال فيما فهموه من كلامهم الباطل» وما لم يفهموه منه فقد يظنون أنه 
صحيح ولكن أفهامهم تَبّت عنه! 

وهذا شأن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم. 

فجهًالُ النصارى إذا ناظرهم الموحّدٌ في تثلیثهم وتنافُضه وتکاذّبه قالوا: 
NG E EAS‏ 
ب ا اع ا ع 
والبابٌ على الثلاث مئة والثمانية عشر أصحاب المجمَع الذين أجتمعوا في 
عهد فُسطنطين ووضعواللنصارى هذا التثليتٌ والشّرك المناقض للعقول 
والأديان» ولعلهم عند الله أحسنُ حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم» 
الكافرين برب العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

فصل 

ورأيتُ لبعض فضلائهم» وهو أبو القاسم عيسىٰ بن علي بن عيسى) 

رسالةٌ بليغة في الردٌ عليهم» وإبداء تناقضهم» کتبها لما بصره الله رشدّه» 


)۱( كذا ذكر المصنف هذه المراتب. وفي «المعجم الوسيط» )۸۷١ ٤١١ ٦١(‏ أن 
الأسقف فوق القسيس ودون المطران» وأن البطرك رئيس الأساقفة. 

(۲( العالم الجليل المسندء كان أوحد زمانه في المنطق» حجة في النقمل والتر جمة (ت: 
.١‏ انظر: «الفهرست» (١۱۸)ء‏ و«الإمتاع والمؤانسة» »)۳١ /١(‏ و«المقابسات» 
»)۳٤۸(‏ و«تاریخ بغداد» (۱۱/ ۱۷۹)» و«السیر» .)٥٤۹/۱۱(‏ 


۷ 


وأراه بطلانَ ما عليه هؤلاء الضلال الجهّال» كتبها نصيحة لبعض إخوانه 
خت ار زره غ 
بعض کلامه بتقریر ما یحتاځ إل تقریر» وبسؤال بُورَدٌ عليه ويْطْعَنٌ به علیٰ 
كلامه» ثمّ بالجواب عنه؛ ليكون قَوَةٌ للمسترشد وبياتًا للمتحير» وتبصرة 
للمهتدي» ونصيحة لإخواني المسلمين. 

وهذاأوّلها: 

«ابسم الله الرحمن الرحيم 

عصمَّك الله من قبول المُحالات» واعتقاد ما لم تَقَّم عليه الدلالات» 
وضاعف لك الحسنات» وكفاك المهكات بمنه ور حمته'. 

كنت - أدام الله توفيقك وتسديدك - ذكرت لي آهتمامَك بما قد لهج به 
وجوه أهل زماننا من النظر في أحكام النجوم» وتصديق كل ما يأتي به من 
آدعئ أنه عارفٌ بها ِن علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالى به» ولم 
يجعله لأحد من الأنبياء والمرسلين» ولا ملائكته المقربين» ولاعباده 
الصالحين» من معرفة طويل الأعمار وقصيرهاء و حميد العواقب وذميمهاء 


(1) وقد أحسن المصنف بذلك فإن في إدراج مشل هذه المصنفات الأّطاف في مثاني 
الكتب حفظًا لهاء فمثلها يخشىْ عليه الضياع إذا تمادى الزمانء لا سيما ما يغيظ أهل 
الباطل» فإنهم يبادرون إلى إعمال الحيلة في إعدامه» كما يقول السبكي في «طبقات 
الشافعية» (۳/ ۳۹۹). 

(۲) اخترت تحبير نص الرّسالةء ليتميّر عن تعليقات المصنف» وليسهل تتبعه لمن رام 
قراءته على الوجه. 

(۳) (ت): «(بمنه وکرمه). 


۳۸ 


وسائر ما يتجدَدُ ویحدث ويُتَخوّف ويْتمَنی. 
وسألتني أن أعملَ كتابًا أذكرٌ فيه بعض ما وة قع إليّ من آختلافهم في 
اصول الأحكام الًالة عل وهمهم وأُح آعتقادهم» وما يدل به من طريق 


النظر والقياس عل ضعف متعبهم» وألخْص ذلك واختصره واقژبه بحسب 
الؤسع والطاقةء فوعدنك بذلك» وقد ضمنته ضنته کتابي هذاء وال سال عونا عل 


ما قرب منه( ارده فر مح ال اك 

لست مستعملًا للتحامل على من أثبكَ تأثير الكواكب في هذا العالم 
وتر إنصافهم» كما فعل قوم ردا عليهم» فإنهم دفعوهم عن آن یکون لها 
تأر البتة غير وجود الضياء في المواد ضع التي تطل عابها الشمس والقمر؛ 
وعدمه فیما غابا عنه» وما جری هذا المجری : 

بل أسلَمٌُ لھم نها تؤثر تا يرا ما يجري على الأمر الطبيعي: 

مثل: أن يكون البلد القليلٌ العرْض مزاجُه يميل عن الاعتدال إلى الحرٌ 
واليُبس» وكذلك مزاح أهله» وأجسامُهم ضعيفة» وألوانهم سود وصفر 
كالتوبة والحبشة» وأن يكون البلد الكثيرٌ العَرْض مزاجُه يميل عن الاعتدال 
إلى البرد والرطوبة"» وكذلك مزاح أهله» وأجسامُهم عَبْلة" وألوانهم 
بيض وشعورُهم شقر» مثل الترك والصقالبة. 

ومثل: أن يكون النبات ينوي ويقوى ويشتد ويتكامل وينضج مره 


(1) في الأصول: «قررت منه». والمثبت من (ط) أشبه. 

(۲) من قوله: «وكذلك مزاج أهله» إلى هنا ساقط من (ت). 

(۳) العَبْل: الضخم من كل شيء. «اللسان» (عبل). 
۳۹4 


بالشمس والقمرء فإن أهلَ الصحراء ومن بُعازيها('“ مجمعون على أن القِناء 
تطول وتغلّظ بالقمرء وقد شاهدتٌ غير شجرة كبيرةٍ حاملةٍ من التي والتوت 
وغير هماء فما قابلّ اسمس منها أسرعَ نضح الثّمر الكائن فيه» وما حَفِي منها 
عنهابقي ثمژه ا وتار إدراک. 

ومثال ذلك: ما يشاهَدٌ من حال الرّيحان الذي بقال له: اللَيتَوقّر» وحال 
الخْبّازئ» وورق الخطوي. والاَذَرْبُون("» وأشياء كثيرةٍ من النبات» فإِنًا نراه 
يتحر ويتفتحٌ مع طلوع الشمس» ويضعّف إذا غابت؛ لأن هذه أمورٌ 


وليس الكلامٌ في هذا التأثير كيف هو؟ وعلى أي سبیل بقع؟ فما ليق 
بغرضنا هاهنا؛ فلذلك أدعه. 


فما ما يزعمونه فيما عدا هذا من أن النجوم توجبٌ أن يعيش فلانٌ كذا 
وكذا سنة» وكذا وكذا شهرّاء وينتهونً فى التحديد إلى جزءِ من ساعة» وأن 


)١(‏ وتحتمل قراءتها: يعاینها. 

(۲) الفح من كل شيء: ما لم ينضج. «اللسان» (فجج). 

(۳) نباتات معروفة. انظر: «القاموس المحيط) »)٠١١٠١١٦۲١(‏ و«نهاية الأرب» 
(۲۱۹/۱۱) و«المعجم الوسیط» (۳۸۱» »)۲٤٠١ ۲٠١‏ وامعجم الألفاظ الزراعية) 
للأمیر الشهابي .)١١ ٤ ٠۲٤١۲۹۰٤۱٦ ۰٤٤۹(‏ والأول: هو زهر اللوتس» ويقال له: 
سوسنة الماء» والأخير: هو دار الشمس» ويسميه بعضهم: عبّاد الشمس» والعبودية 
لاتکون إلا لله. 
وذكر البيروني في كتاب «الصيدنة» أن النيلوفر يسمى: «وردة المجوس) و«وردة 
الشمس» واخرپرست» (ومعناه بالفارسية: عباد الشمس). 

.)۱۲۸۹۰۱۲۸۲ وما سيأتي (ص:‎ ء)١‎ ٤ /۲( انظر: «مروج الذهب»‎ )٤( 
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دل على تقلّد رج بعينه املك وتقلّد خر بعينه الوزارة وطول مدّة كل 
واحد منهما في الو لاية وقصرهاء وما فعله الإنسان وما يفعلّه في منزله» وما 
يُضوره في قلبه» وما هو متوجُة فيه من حاجاته» وما هو في بطن الحامل» 
والسّارق ومن هو» والمسروق وماهو» وأين هو» وكميّته» وکیفیه» وما 
نت بالكسرف وما بدت مةه والمختار من الأعمال في کل يوم 
بحسب آتصال القمر بالكواكب؛ ين أن يكون هذا اليومٌ صالضًا للقاء الملوك 
والرؤساء وأصحاب السيوف» وهذا الوم محمودًاللقاء الكتّاب والوزراء 
وهذا اليم محمودًا للقاء القضاة» وهذااليومٌ محمودًا لأمور النساء» وهذا 
اليومٌ محمودا لشرب الدواء والقَصد والحجامة» وهذا اليوم محمودا للعب 
الشطرنح والتّرد» وغير ذلك= فمحالٌ أن يكون معلومًا من طريق الحسً. 

ولیس عليه نص من کتاب الله» بل قد نص الله سبحانه فيه عل بطلانه 
بقوله تبارك وتعالى: فل ايعاو من في ألسَمَوَتِ وألأرض لَب إلا َه [النمل: 
N EEE Mp‏ «من تی عراف أو 
کاھتا و منجُما فصدَقه ہما یقولٌ فقد کفر بما أنزل عل محمد). 


(۱) أخرجه الحاكم »)۸/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الکبری» (۸/ )٠١١‏ من حديث أآبي 
هريرة» دون قوله: «أو منجما). وصححه الحاكم» ولم يتعقبه الذهبي» وصححه في 
تهذیبه لسنن البیهقي (۱/ ۳۲۲۹). 
وروي من وجهين آخرين مرسلاً ومنقطعًاء وله شواهد من رواية جماعة من الصحابة 
ابن مسعود» وجابر» وعلي» وعمران بن حصين» وواثلة بن الأسقع. 
ولم أجد لفظة : أو منجما! في شيءٍ من كتب الحديث المسندةء وهي داخلة في 
معن الكهانة والعرافة. انظر: «شرح السنة »)۱۸۲/١١(‏ واإكمال المعلما 
»)۱٥۳ /۷(‏ و« مجموع الفتاوی» /۳٣(‏ ۱۷۳). 


۲۱ 


ولا هاهنا ضرورة تدعو إلى القول به. 

ولاهو أو فى العقول'. 

ولا یأتون عليه ببرهانِ ولا دلیل مقنع. 

وهذه هي الطرق التي تثبتٌ بها الموجودات» ويلم بها حقائق الأشياءء 
لا طريق هاهنا غيرهاء ولا شيءَ لأحكام النجوم منها. 

ونا أبتدىءٌ الآن بوصف جملة من أختلافهم في الأصول التي يبنونَ 
عليها أمرهم» ويفرعون عنها أحكام(" وأذكر المستبشع من أقاويلهم 
وقضاياهم وظاهر مناقضاتهم» ثم آتي بطرف من آحتجاجهم والاحتجاج 

ل ګ 
عليهم» والله الموفق للصواب بفضله. 
زكر أختلافهم في الأصول 

زعموا جميعًا: أنّ الخيرَ والشرً والإعطاء والمنعٌ وما أشبه ذلك يكونُ 
في العالّم بالكواكب» وبحسب السعود منها والنحوس» وعلى حسب كونها 
في البروج الموافقة والمنافرة لهاء وعلى حسب نظرها بعضها إلى بعض من 
التسديس والتربيع والتثليث والمقابلةء وعلىٰ حسب مُجاسدة" بعضها 
بعصا وعلیٰ حسب کو نها في سرفها وهبوطه ووًبالها. 


(1) وهو ما لا يفتقر بعد توج العقل إليه إلى حدس أو تجربة» كقولنا: الواحد نصف 
الائنين. «التعريفات) .)٥۸(‏ 
)۲( (ت): «ويتزعون بها أحكامهم». 
(۳) (ق): «محاشدة». تحريف. انظر: «الزيج الصابي» للبتاني »)۱۹١۰۱۹٤(‏ و«رسائل 
إخوان الصفا» .)٠٣١ /٤(‏ 
0ور اا امتا ق ات 
€۲ 


ثي اخ ثم ختلفوا على أي وجو يكونْ ذلك؟ 

فزعم قوم منهم أن فعلّها بطبائعهاء وزعمَ آخرون أنّ ذلك ليس فعلا لها 
لکتّه یدل عليه بطبائعها». 

قلت: وزع آخرون أنها تفعل في البعض بالعَرَّض» وفي البعض 
بالذات. 

قال: «وزعمَّ آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع» إلا أن السّعدَ منها لا 
يختارٌ إلا الخيرء والح منها لا يختارٌ إلا الشرّ. وهذا بعينه نف للاختيار؛ 
فان حقيقة القادر والمختار القدرةٌ على فعل أي الضدّين شاء وتركٍ أيهما 
شاء). 

قلت: : ليس هذا بشيء؟ فانه لا کر ا و 
N a‏ إن 
النجوم كذا وكذاء وكذلك الكو كب السعّد. 

ویقولون: إنها تفعلٌ بالذّات خیرًا» وبالعَرَض شرًاء وبالعکس. 

وقد یقولون: إنها تختارٌ فى زمانٍ بعد زمانِ خحلاف ما تختارً في زمانٍ 
آخح وقد تتفق كلها أو أكثرٌها عل إيثار الخير"» فيكون في العالم في ذلك 
الوقت على الأكثر الخيرٌ والنفع والحُسْن. قالوا: كما كان TE‏ 


وفي أيام أنوشروان. وبضد ذلك أيصًا. 


(۱)( (ت): «إكثار الخير). 
(۲) (ق» ت): «تهمز». والمثبت من (ط). وهرمز هو ابن أنوشروان. من ملوك الفرس. 
YE‏ 


فیقال: إِذا كانت مختارةًء وقد تہ تتفق على إرادة الخير وعلى إرادة الخير 
والشر بطل دلالة حصولها في البروج المعينة» ودلالة نظر بعضها إلى بعض 
بتسديس أو تربيع أو تثليثِ أو مقابلة؛ لأن هذا شأنُ من لا يقح فعلّه إلا على 
وجو واحيِ في وقتٍ معيّن على شروط معيّنة ولا ونت ان هاا شی 
الاختيار. 

فكيف يصح قولكم بذلك و جمعُكم بين هاتين القضيتين - أعني جواز 
آختيارها في زمانٍ حلاف ما تختاره في زمانٍ آحر» وجواز أتفاقها على الخير 
واتفاقها على الشرّ - من غير ضابطٍ ولا دليل يدأّكم عليه» ثم تحكمون بتلك 
الأحكام مستندين فيها إلى حركاتها المخصوصةء وأوضاعهاء ونسبة بعضها ' 
إلى بعض؟! 

قال: : وزع آخرون آنھا لا تفعل باختیار پل تدا باختار. وهذا کلام لا 
ْمَل معناه» إلا أني ذکرئّه لما کان ب مَقولا. 

واختلفوا؛ فقالت فرقة: من الكواكب ما هو سَعدّ» ومنها ما هو تحس» 
وهي تسود غيرَها ونَنْحسُه 

وقالت فرقة: هي في أنفسها طبيعة واحدة» وإنما تختلف دلالتها على 
السود والتحوس» وإن لم تكن في أنفسها مختلفة. 

واختلفوا؛ فقال قوم: إنها تر في الأبدان والأنفس جميعًا. 

وقال الباقون: بل في الأبدان دون الأنفس». 

اک این ل رن اه ا ا 

وآمّا الفرقة التي قالت: هي دال“ على السَعدِ والتحس» فقولُهم وإن 


(1) (ق): «دلالة». 
\YTE‏ 


كان أقربَ إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيصًا قول مضطربٌ 
متناقض؛ فإ الدلالة الحسّية لا تختلف ولا تتناقض. 

وهذاقول من يقسول منهم: إذ للفلك طبيعة مخالفة لطبيعة 
الأنْثقَصّا ت الكائنة الفاسدة وأنها لا حارةٌ ولا باردة ولا يابسة ولا 
رطبة» ولا سَعْدَ ولا تخس فيهاء وإنما ال بعض أجرامها وبعض أجزائها 
عل الخ وفافل لشن وارتاط الخير اله زوالا الجن 
[بها]" آرتباط المدلولات بأدلّتهاء لا آرتباط المعلولات بعِلَلها 

ا ا 
الطب والعلة 

وأمًا ا القول بتأثيرها في الأبدان والأنفس» فهو قول بطليموس وشيعته 
وأكثر الأوائل من المنجمين. 

وهؤلاء لهم قولان: 

احدها افا ف لانشن الات رف اا 
الأنذان فل عن الاين 


والٹانی: آنھا ھی سببُ جميع ما في عام الكون والفسادب وفعلها 


)١(‏ (ق): «الحسنة). وهو تحريف. 
(۲) العناصر الأربعة عند القدماء» وهي: الماء والهواء والنار والتراب. والأسطقس: 
الأصل البسيط يتكون منه المركب. «المعجم الوسيط» .)١١(‏ 
(۳) زيادة من (ط). وليست في الأصول. 
)٤(‏ الكون: استحالة جوهر المادة إلى ماهو أشرف منه. ويقابله الفساد» وهو استحالة = 
t0‏ 


فی ذلك کله بالدّات. 
وكأنه لا خلاف بين الطائفتين؛ فان الدين قالوا: «فعلّها في النفوس» لا 
يضيفون آنفعالّ الأبدان إلى غيرها بذاتهاء بل إليها بوسائط(). 


قال: «واختلفٌ رۇساؤهم بل وور سور رارش 
وریمُس وغيرهم من علماء الروم والهند وبابل في الحدود وغيرهاء 
وتضادّوا في المواد ضع التي يأخذون منها دليلهم؛ فبعضهم يُعَلَبُ رب بیت 
الطالع» وبعضهم يقول بالدليل المستو لي على الحظوظ. 


واختلفوا؛ فزعم لھ أنه" بعلم سهم السعادق بأن يأخد أبدًا 
العدة الذي يبحصل من موضع السّمس إلى موضع القمر» ويبتدىء من 
الطّالع فيرصد منه مثل ذلك العدد ويأخد إ إلى الجهة التي تتلو من البروج؛ 
فيكون قد عرف موضعَ السهم. 

وزم غيرٌه أنه يعد من السّّمس» ثم يبعدىء من الطّالع فيد مثلّ ذلك 
إلى الجهة المتقدمة من البروج). 

قلت: وزعم آخرون أن بَطلیموس یری أن جميع مايكون ويفسشد إنما 


ے جوهر المادة إلى ماهو دونه. «المعجم الوسيط» (كان). ويرد هذا المصطلح هنا 
باشتقاقات مختلفة. 
)۱( قال الآلوسي في «روح المعاني» :)٠٠١/۲۳(‏ «ولعل الخلاف لفظيٌ». 
() مهملة فى الأصول. وانظر: «الفهرست» .)٠٠١(‏ 
)۳( «الفهرست» (۳۲۷): «انطينوس). وانظ : «أخبار الحکماء» .)١١١»۹۲(‏ 
(6) انظر: «الفهرست» »)٤۲١(‏ و«علم الفلك» لنلّینو .)١٠۹(‏ 
)٥(‏ (ق): «آنهم». وهو خطأً. 
۲٦‏ 


ف دليله من موضع آلتقاء النيرّين» إمّا الاجتماعٌ وإمًا الامتلاء()؛ 
دين الکر کين عنده مل ال تسين ين العظيمين› أحدذهما يا ا 
SS ys‏ 

فإذا أراد النظرَّ فى أمر من الأمور؛ إن كان بعد الاجتماع أو عنده فإنه 
يأخد الدليل عليه من الكوكب المستو لي على جزء الاجتماع وجزتّي 
اسمس والقمر في الحال» ويشاركه مع الشمس بالنسبة إلى الطالع. 

وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فإنه ينظْرٌ أي النيرّين كان فوق الأرض 
عند الامتلاء وينظرٌ إلى الكوكب المستولى على ذلك الجزء وجزء النير 
الذي كان بُعْدٌ السّمس من الطالع كبْعْرٍ القمر من سهم السعادة؛ فلذلك 
غ ان غا الع امن اله ا ال ا لك ال 
وهي البُعْد“ بين كل واحدِ من النيّرين طالعه ا 


)١(‏ للقمر من أوّل الشهر إلى آخره خمس حالات» منها: الاستقبال» ويسمّى: الامتلاء؛ 
لامتلاء القمر فيه نورّا» وذلك في الليلة الرابعة عشرة» ويكون في البرج السابع من 
بروج الشمس. ومنها: الاجتماع» وهو اجتماعه مع الشمس آخر الشهر» وهو 
تحاذيهما الكائن قبل الهلال. انظر: «نهاية الأرب» »)٥١ /١(‏ و(مجموع الفتاوئ» 
.)17/۲٥(‏ 

(۲) (ت): «مأتم لصاحبه». 

(۳) (ق): «ليبقیٰ». 

)٤(‏ (ت): «وفي البعدا. 

)٥(‏ كذا في الأصول. 

€۷ 


فهذا قول آخر غي أولئك(. 

وللفرس مذهبٌ آخر» وهو أنهم قالوا: لما كانت الشمس لها ثوب النها 
والقمر له نوبة الليلء وكان سهم السعادة بالنهار يؤخد من الشمس إلى القمر 
وجب أن يُعكس ذلك باللیل؛ ل ارا ا ا 
القمر» وكل واحلٍِ من التبرين ينوب واحدًا من الرًمانين فيأخذون سهم السعادة 
- بزعمهم - بالليل من القمر إلى الشمس» وبالنهار بالعكس. 

وزغمواان كام مرس إ ادل عل هذ ولاه فال ون اداس 
الشمس إلى القمر إلى حلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقًا 
للأوّل. فقالوا: يجب أن يُعكس الأمر بالليل. 

eS‏ بعضه بعصًاء ولیس بأيدي 


e‏ ئ حَيوةَ لديا ) دل 
مهم ن آلا لن ريك هو آعم من لعن سلو وهو مَل بن أهَدّى € [النج: 
۸ -*[. 

قال: : «واختلفوا؛ فرتبت طائفة منهم البروج المذكرة والمؤتثة من البرج 
الطالع» فعدّوا واحدًا مذ كرا وآخر مونًاء وصيّروا الابتداء بالمذگر. 

وسقت طائة احرف البروج أربعة أجزاء» وجعلوا البروجً المذكرة هي 
التي من الطالع إلى وسط السماءء والتي تقابلها ف ارت وتار 
وجعلوا الرّبعين الباقبين مؤنثين». 


)١(‏ (ط): «غير قول أولئك». 
۲۸ 


قلت: ومن هدّيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم 
جعلوا البروج قسمين: حارً المزاج» وبارد المزاج» وجعلوا الحارً منها 
ذكرًا والبارة أنشئ» وابتدؤوا بالحَمَّل وصيّروه ذكرًا حارًاء ثم الذي بعده 
متا بارداء ثم هکذا إل آخرهاء فصارت سس ذكورًا وستة إنائاء وليست 
I ES TE‏ مخالفة له في الطبيعة 
RR‏ ارو ا و 
وضعيّة» فهل في أنواع هيان الهاذِين أعجبٌ من هذا؟! 

ولمًارأی من به رَمَّّ ِن عق منهم تهافْت هذا الكلا» وسخرية 
العقلاء منه رام تقريبه بغاية جهده وجذقه فقال نها ادي TR‏ 
الأنثى لأن الذكر أشرف من الأنثل؛ لأنه فاعلّ والأنثى منفولة! 

فاعجبوا يا معشر العقلاء - واسألوا الله أن لا يخسف بعقولكم كما 
خسف بعقول هؤلاء - لهذا الهذيان» أفترى في البروج ناكخًا ومنكوخًا 
يكونٌ المنكوح منها منفوآا لناكحه بالذكورًّة» والأنوثيَة تابعة لهذا الفعل 
والانفعال فيها؟! 

قال©: وأيصًاء فالذكوريّة والأنوثيّة سبب الانفراد والازدواج فيها؛ 
فان الأفراد ذكورٌ والأزواح إناث). 


)١(‏ (ت): «المزاج الحار». 
(۲) (ت): «وثلاثة أجزاء». 
(۳) (ق): «(مخالف له». 
(6) أي المنتصر لهم ممن به رمق من عقل. 
)٠(‏ انظر: «السر المكتوم» .)٠١(‏ 
۹ 


وهذا أعجبٌ من الأول أن الذكر ينضمٌ إلى الذكر فيصيرٌ المضموءٌ إليه 
أنلى! فتبًا للمصغي إليكم والمُْجَرّزٍ عقلّه صدقكم وإصابتكم» وأمًا أنتم فقد 
أشهد الله سبحانه عقلاءَ عباده وألبّاء هم" مقدار عقولكم ومخافهاء فلل 
السمدوالة: 

قال هذا المتتصرٌ لهم: وإنما جعلوا الأفراد للذّكر والأزواج للأنشئ؛ 
a E 8‏ 1 
لان الفرد يحفظ طبيعته - آعني ينقسم دائمًا إلى فرد-» والزوج لا يحفظ 
طبيعته - أعني ينقسم مره إلى الأفراد ومرّة إلى الأزواج -» كمايعرضُ ذلك 
للأنشیٰ» فإنها تلد مره مها" ومرَةَ ذكرًا مخالقًا لهاء ومرَةً ذكرين» ومرَة 
أنشين» ومر ذكرًا وأنثى. 

وفسادٌ هذا والعلمٌ بفساد عقل صاحبه ونظره مُعْن لذي الب عن تطلْب 
دلیل فساده. 

قال المتتصر: وأا لم جعلوا"' البرج الأنئى يلي برج الذٌكر؟ فلأل 
الطبيعة هكذا أَلْمَّتْ الأعداد واحدًا فردًا وآخر زوجًاء هکذا بالعًا ما بلَع. وهذه 
القسمة عندهم هي قسمة ذاتيّةٌ للبروج. 

ولها قسمة ثانية بالعَرَّض» وهي أنهم يبدؤونً من الطالع إلى الثاني 
عشر» فياًخذون واحدًا ذكرًا وهو الأول» وآخرَ أنشىٰ وهو ما يليه . وهذه 


(۱) (ت): «وألبابهم». 
(۲) (ت» ق): «تلد من مثلها). 
(۳) (د» ق): «وإنما جعلوا). 
)٤(‏ (ت» ق): «بل». وهو تحريف. 
)0( (ت): «وهو الثاني وهي ما یليه). 
10۰ 


تختلفٌ بحسب اختلاف الطالع. 

O E E E EEO E 

ك ا ت <f 1َ a‏ 
موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك البروج ومعدل النهار. وأما 
المَيْل؟ للقسمة الثانية فإنه لا يبق على حال واحدة؛ لأنه مأخوذ من الجزء 
المماسّ لأفق البلدء وهو دائمًا يتغيّر بحركته مع الكل» وحصول الأجزاء 
كلها واحدًا بعد آخر على الأفق في دورةٍ واحدة. 

وأا قسمة الفلك أرباعا؛ فإنهم قالوا: ارط من أف ار ا 
أف المغرب» وخط من وتد الأرض إلى وسط السماء أنقسمت البروج 
أربعة أقسام» كل قسم ثلائة بروج على طبيعة واحدة آبتداء كل قسم من 
طرف فطر إلى طرف القطر الى يله و عراف هدن الطر ت وناد 
ا ا ا و ا 9 


ك 


I 


(r) *‏ (£) . ر EET‏ 8 
محری وسط» ومن وتد الغارب إلى وتدالراب بع ذكرٌ مقبل رطب غربي 
بطيء» ومن وتد الرا بع إلى وتد الطالع مؤنٹ مدير( مير رد شمالی وسط. 


وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين؛ لان هذه قسمة البروج بأربعة 


(1) مَيّل فلك البروج عن فلك معدل النهار. انظر: «الزيج الصابي» .)١١(‏ 
(۲) الحرف الثانى مهمل فى (د). (ق): «مخفف». (ت): «(مخفق). وهو تحريف. انظر: 
رالات (۳/ 1 ١‏ 
(۳) (ت): «محرن). 
(6) في الأصول: «ذيل). وهو تحريف. 
)٥(‏ (د» ق): «ذليل». (ت): «دليل». تحريف. انظر: «السر المكتوم» (۸۷). 
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اقسا متساویةء کل ثلاثة بروج منها تسعین E eS‏ 
أن الفلك شي* واحدٌ وطبيعةً واحدة وقسمته إلى الدَرّج والبروج قسمةٌ 
وهمية بحسب الوضع» فكيف تلفت طبائعها وأحكامُها وتأثيراتها 
واخخلفت الد كر رة ولان ؟! 

ئم إن بعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك» بل آبتدأ بالدرجة الأول 

من الحَمَل فنسبها إلى الذكوريّة» والثانية إلى الأنوثيّة» وهكذاإلى آخر 
الحوت. 

ولاريبً أن هذا الهيان لازم لمن قال بقسمة البروج إلى ذكر وأنشىء 
وقال: الذكر طبيعة الفرد» والأنثى طبيعة الرّوج؛ فن هذا بعينه لازم لهم في 
ذرجات البر- ج الواحد» وكأن هذا القائل تصوّر لزومه لأولئك» فالترّمه. 

وأا طلیموس فله هذیان آخر؛ فان بدا بأول درجة کل برج ذکر فب 
اا ا ا ع رچ ون کر وة ار ما کس 
O‏ 
الأول إلى الذكر والنصف الآخر إلى الأنشىء وعلى هذه القسمة أبتدأ بالبرج 
EN GE a‏ 
وبقي سدس قسّمه بنصفين» فنسّب النصف الأول إلى الأنشى والآخر إلى 
الذكرء كما عمل بالبرج الذكرء حتى أت على البروج كلّها. 

وأمّا دور وسوس" فله هذیان آخر؛ فإنه يقسّم البروج کلهاء کل برج 


)١(‏ كذا في الأصول. والجادة: تسعون. بالرفع. 
(۲) كذا في الأصول. والجادة: اثنتي عشرة. 
\Yo۲‏ 


ثمانيةَ وخمسين دقيقة ومئة وخمسين دقيقة'» ثم ينظر؛ فإن كان البرج ذكرًا 
أعطى القسمة الأو لئ للذكر ثم الثانية للأنشئء إلى أن يأتي على الأقسام 
كلهاء وإن كان البرج أنئ أعطى القسمة الأو لى للأ نف ثم الثانية للذكرء إلى 
أن يأتي على الأقسام كلّها. 

ولو در أن جاهلاً آخر قَمَر" هذه الأوضاع وكَلّبها وتكلّم عليها لكان 
مِن جنس کلامهم» ولم یکن عندهم من البرهان ما يرذون به قوله» بل إن 
رأوه قد أصاب في بعض أحكامه - لا في أكثرها - أحستُوا به الظنٌ وتقلّدوا 
قولّه» وجعلوه قدوةً لهم! وهذا شأن الباطل! 

عدنا إلى كلام عيسىٰ في رسالته» قال: «واختلفوا في الحدود؛ فزعم 
أهلٌ مصر أنها تؤخ من أرباب البيوت» وزعم الكلدانيُون أنها تؤخڈ من 
مدبّري المثلثات. 

وإذا كان ختلاف الذين يقتدون بهم في أصولهم هذا الاختلاف 
وليس هم ممن بطالِبٌ بالبرهان ولا يعتقدٌ الشيء حتيٰ بصخ على البحث 
والقياس» فيعرفونَ مع من الحقّ من رؤسائهم» وفي أي قول هو من أقوالهم 
فيعملون به» وإنما طريقتهم التسليم لما وجدوه في الكتب المنقولة من لسانِ 


)١(‏ في الأصول: «ثمانية وخمسين دقيقة مئة وخمسين دقيقة). وفي (ط): «ثمانية 
وخمسون دقيقة ومئة وخمسون ثانية). والمثبت من روح المعاني» .)٠١٤/۲۳(‏ 

(۲) (ت): «مر). (ط): «تفنن في». 

(۳) (ق» د): «المثليات». وهو تحريف. انظر: «اصفة جزيرة العرب» للهمداني (۳۹)» 
و«رسائل إخوان الصفا» /١(‏ ١١١)ء‏ و«روح المعاني» (T/T)‏ 


)٤6(‏ (د» ق): ايعتدون». 


Yor 


إلى لسان= فكيف يجورٌ لهم أن ينفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال 
وينصرفوا عمًَا سواه إلا على طريق الشهوة والتخمين؟! واللّه المستعان. 

زكر بعض ما بُستبقَعٌ من آقوالهم وبْستدل به علی مناقٌضتهم 

مِن ذلك: زعمهُم أن الفلكَ جسم واحد» وطبيعة واحدة وأنه شيءٌ 
واحد» ولیس بأشياء مختلفة» ثم زعموا بعد ذلك أن بعصّه ذكرٌ وبعصًّه أنشیء 
ا على ذلك ولا برهان» ولا وجدنا جسمًا واحدًا في الشاهد 
بعضه ذ کر وبعضه أنثی». 

قلت: قد رام بعص الملبّسين من فضلائهم تصحيحَ هذا الهدّيان» بأن 
قال: لیس یستحیل أن یکون جسم واحد بعصه نشی وبعضه ذکر» کالرٌجل 
ل و وو و وا وا 


وايصا إن الج م ت هن ارال الو وال ل ما 
والصورة مؤنثة. 


وأيضا؛ لما لكا وجد المنجمون السّمس تدلّ على الآباء والب ذك 
والقغر يدل غل ا رآ د این د وال اف 

قالوا: وقد قال أرسطو في كتاب «الحيوان»: طَمْتُ المرأة يدر في 
نقصان الشهرء ولذلك"' قال بعض الناس: إن القمر أنث. 


() الهيولئ: لفظ يوناني» بمعنىٰ الأصل والمادة. والصورة: ما به يحصل الشىء بالفعل» 
(۲) (ق»ت): «وكذلك)». 


Yo 


الا واا فال مش اا کات ق او ت الرزوس کان الخر 
واليبس» وهما من طبيعة الذكوريّة» والقمرٌ إذا كان يقرب من سمت الرؤوس 
بالليل كان البردٌ والرطوبة» وهما من طبيعة الأنشى. 

فليَعجَّب العاقل اللبيبُ من هذه الخرافات! 

فأمّا أعضاءُ الإنسان الذكرٌ والأنشى» فذلك مر راجع إلى مجرد اللفظ 
وإلحاق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعود الضمير عليه بلفظ 
التأنيث وجَمعه جمعَ المولّث» وليس ذلك عائد إلى طبيعة العضو ومزاجه. 

فنظيرٌ هذا قول النحاة: السمس مؤنثة؛ للَحاق العلامة لها في تصغيرها 
فتقول: شُمَيْسة» وفي الخبر عنها نحو: الشمس طالعة. والقمر مذكر؛ لعدم 
لحاق العلامة له في شيءِ من ذلك. 

فعلئ هذا الوجه وقح التذكيرٌ والتأنيث في أعضاء الحيوان. 

وأمّا قسمتكم البروجَ وأجزاء الفلك إلى مذكر ومؤنث» فليست بهذا 
الاعتبارء بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة» فتشبية أحد البابين 
بالآخر تلبیس وجهل. 

وأمًّا تركيبٌ الجسم من الهَيّولى والصورة فأكثر العقلاء نموه 
وقالوا: هو شيءٌ واحدٌ متصل متوار د عليه الاتصال والانفصال» كما يتوارد 
عليه غي ها من الأعراض فيقبلهاء ولا يلزمُه من قبوله الاتصال 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲۸/۱۷)» و«درء التعارض» (۳/ ۹۸)ء و«الرد على 
المنطقيين» .)٦۷(‏ 
o00‏ 


لاال أن بكرت ها ف آ2 غر الخ غل ج لك ولد 
E a E a‏ 
والصورةٌ مؤنثةً في اللفظ لا في الطبيعة. 

واضحاك لهم على عقو لهم السخيفة! 

وأا دلالة الشمس على الأب وهو مذكرء ودلالة القمر على الأمّ وهي 
أثئى» فلو سلّمت لكم هذه الدَلالة كيف يلزمٌ منها تذكيرٌ ما دل على الذكر 
وتأنيث ما يدل على الأنشى؟! وأين الارتباطً العقليئٌ بين الدليل والمدلول في 
5 الس ع الات والقو عل الا ع اك 
الدعاوى الباطلة التي ليس لها مستندٌ [تستند]"' إليه إلا خيالات وأوهام لا 
يرضاها العقلاء؟! 

وأا ما حكوه عن أرسطو فنقلٌ محرّف» ونحن نذكرٌ نصّه في الكتاب 
المذکور» فن لنا به نسخة مصححة قد آعتني به(. 

قال في المقالة الثامنة عشرة بعد أن تكلم في علَّة الإذكار والإيناث 
وذگر قول من قال: إن سبِبَ الإذكار حرارة الرَجم وسببَ الإيناث برودئه» 
وأبطّل هذا بان ارجم مشتمل على الذكر والأنشى معَّا في الإنسان وفي كل 
حیوان یلد -» قال: فقد كان ينبغي على قول هذا القائل أن يكوت التوآمان إمًا 


(۱) من قوله: «کمایتوارد علیه» إلى هنا ساقط من (ت). 

(۲) كذا في (د» ق). (ت): «واضحاك بهم. ولم أتبينها. وأصلحها ناشر (ط) إلى: «وا 
ضحکاه علی». 

(۳) زيادة من (ط). 

.)٠١۹ /۱( و«کشف الظنون»‎ »)۲٠۰ /۲( انظر: «أبجد العلوم»‎ )٤( 
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ذكرين وإِمًا أنثيّين» - وأبطله بوجوو أخر -» وهذا رای 
وذَكَرَ قول ديمُقراطيس أن ذلك ليس لأجل حرارة الرَجم وبرودته» بل 
بحسب الماء الذي يخرْج من الذكر وطبيعته في الحرارة والبرودة» وجَعّل 
قوّة الإذكار والإيناث تابعةً لماء الذكر. 
ودر قول طائفةٍ أخرى أن خرو الماء من الناحية اليمنىٰ من البدن هي 
فة الاذكان و خر و فن الاخة الكرى هى غا الإيات فال إن الا 
۱ ۴ 0 ء۶ ء ٤‏ 
اليمنىٰ من الجسد أسخن من الناحية اليسرى وأنضج وأدفاً من غيرها. 
ورجُحَ قول دِيمُقراطيس بالنسبة إلى هذه الآراء» ثم قال: فقد بيا العلّة 
a 2 Kar ۹‏ ۶ و و 
التي من أجلها يخلق في الرّجم ذكر وأنثء والأعراض التي تعرض تشهد 
لما بيتاء فان" الأحدات يلدون الإناتٌ أكثر من الشباب» والمتش .° 
يلدون إناتًا أيصًا أكثر من الشباب؛ ! ذا الحرارة التي في الأحداث ليست 
هه اتر اة اك ي الع اة وا عا الو ااي 
خلا ف ماه بن اا ا کد 
ee. a‏ 3 ۹ 1 : کے 0 2 ع ۰ 
EE ١‏ 
المولود أنثل؛ لأن الأجساد إذا هبت الجَنوبٌ كانت رطبة» وكذلك يكون 


.Empedocles )1(‏ «عیون الأنباء» (۱/ :)۳١‏ أنباذقليس. ورسم في الأصول: ابندقليس. 
ونحوه في «طبقات الأمم» (۲۱). وتحرّف في «تاریخ الحکماء» .)۲۷١ »۲٤۹(‏ 
(۲) في الأصول: «ان». ولعل الأشبه ما أثبت. 
(۳) كذا في الأصول. وهو استعمالٌ نادر. 
(6) في الأصول: «ان». تحريف. 
() في الأصول: «خلقها». والمثبت من (ط). 
\Yo¥‏ 


رع" أكثرء وكلّما كر الزرع يكود اطخ غير نضيج» ولحالِ هذه العلة 
رذ زر اذ كر ا هه كرد دم ن لاء مر ل الا عد 
خروجه أرطبَ أيصًا. 

قلت: ومراده بالزرع الماءٌ الذي يكونْ من الرجل. 

قال: ولحال هذه العلة يكونُ طم النساء من قبل الطَباع في نقص 
الأهلّة أكثر؛ لأن تلك الأيام أبرد من سائر أيام الشهرء وهي أرطبٌ أيصًا؛ 
لنقص الأهلّة وقلة الحرارة والسّمس تصير"' الصيف والشتاء في كل سنةء 
فأمًا القمرٌ فيفعا ذلك فی کل شهر. 

فتأمّل كلام الرجل» فإنه لم يتعرٌض لكون القمر ذكرًا ولا أنشىء ولا 
أحال على ذلك وإنما أحال على الأمور الطبيعية فى الكائنات الفاسدات» 
وبين تأثير النيّرين في الرُطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة» وجعَّل لذلك 

2 ب‎ ۱ u ¢ 

ومع أن كلامه أقرب إلى العقول من كلام المنجمين» فهو باطل من وجوو 
كثيرة معلومة بالحس والعقل وأخبار الأنبياء"؛ فإن الإذكارَ والإيناث لايقومُ 
عليه دلیل» ولا یستند إلى أمر طبيعي» وإنماهو مجرّد مشيئة الخالق البارىء 
المصور الذي ب لمن كا تا ووب لمكا الذ كد ك أو وجه 
اتا و اتسا وکل س کا َو EON E‏ [الشورى: »]٠١- ٤٩‏ الى 
آل کی 4 [0٠‏ 
(1) (ت): «النزع». وهكذا في المواضع التالية. 


(۲) (ت): «نظير». وهي مهملة في (د» ق). المثبت من (ط). 
(۳) انظر ما تقدم (ص: ۰۷۳۷ ۷۳۸). 
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ولهذاهو قرين الأجل والرٌزق والسعادة والشَقاوة» حيث يستأذن 
المَلَكُ الموگل بالمولود ربّه وخالقه» فیقول: يا رب أذكر أم أنشیٰ؟ سعيد ام 
شقي؟ فما الرُزق؟ فما الأجل؟ فيقضي الله ما يشاء» ويكتبُ الاك 

ولاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضعٌ هو أليق بها من هذاء وقد 
أشبعنا الكلام فيها في كتاب «الرْوح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها 
ومقرّها بعد الموت»). 

والمقصود الكلام على أقوال الأحكاميّين من أصحاب النجوم» وبيان 
تهافتِهاء وآنها إلى المُحالات والتخيّلات أقربٌ منها إلى العلوم والحقائق. 

وأمًا قول المتعصر لكم: إن السمس إذا كانت مسامتة للرؤوس كان 
الحرٌ واليبس» وهما من طبيعة الذكور» وإذا كان القمرٌ مسامتًا للرؤوس كان 
البرد والرطوبةء وهما من طبيعة الإناث. 

ی و ی و ال 
E N A E ORO RET‏ 
الرؤوس» وحصولها في البروج الشمالية» سواءٌ كان القمرٌ مسامتا أو غير 
مسامت» فينبغي علیٰ قولکم أن یکون سببٌ هذا البرد أنشی» وهذا لا يقولّه 
عاقل» بل الأسبابُ طبيعيةً من برد الهواء وتكاتفه وضعف' تأثير الشمس 
في تحليل الأبخرة التي تكون منها الحرارةً بسبب بعدها عن الرؤوس» 


(۱) وهو کتابٌ كبر أحال عليه المصنف في بعض کتبه. انظر: «جلاء الأفهام» (۲۹۸› 
..١‏ وليس هو كتاب «الروح» المطبوع» فإنه أحال فيه على كتابه الكبير هذا (ص: 
۲.) . وانظر: «ابن قيم الجوزية» للشیخ بکر أبو زید .)۲١۸(‏ 

)۲( مهملة في (د). وفي (ق): «(وصعب)». 

۲0۹ 


ولش سل ا اقتضته وفعلته. 

فقد جمعتم إلى جهلكم بالطبيعة» والكذب على الخلقة» القول الباطل 
على الله وعلى خلقه. 

وليس العجبٌ إلا ممن يدعي شينًا من العقل والمعرفة» كيف ينقادٌ له 
IES SSSR‏ 

ولا کر کاک ی ار ل و اها ا وان 
الور ذكرء وأنٌ الجسم الواح مشتمل على الذكر والأنثىء أضحَك عقلاءَ 
الفلاسفة عليه» فان زعيمَهم ومعلّمهم الأول قد نص في كتاب «الحيوان» 
له على أن الهو لى في لجس" كالدًكر. 

وإن قلتم: فهذا يشهدٌ لقولنا أيصًا؛ لأنها إن كانت عنده كالدّكر فالصورة 
أنثشى» فصار الجسم الواحد بعضه ذكر وبعضه أنثى. 

قلنا: القائلون بت ركب الأجساء) واوو ل ر ن 
أحدهما متميّرٌ عن الآخرء كما زعمتم ذلك في أجزاء الفلك» بل عندهم 
I E aa‏ 
أحدهما هني بعينها إشارة إلى الآخرء وأنتم جعلتم الجزء المذكر من 
الفلك مبايتًا للجزء الأنث منه بالوضع والحقيقة» والإشارة إلى أحدهما 
غير الإشارة إلى الآخر. 


(۲) (ت): «الهيو لى كالذكر». 
(۳) (ق): «بتركيب الأجسام». 
)٤(‏ في الأصول: «من القلب». وهو تحريف. 
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وللکلام مع اصحاب الهّرلى مقا آخر ليس هذا مضه ٠‏ قان 
دغوى تركب الجسم هنيما دعرى فاد ة م بوجو کثيرة» وليس يصح شيءٌ 

هنا غير الهُيّو لى الصناعية؛ كالخشب للسّرير» والطبيعبًّة؛ كالمنيٌ للمولود» 
وه الماد الضناع وليه وم اسرى ذلك فال ومخال :وال 
المستعان. 

عدنا إلیٰ کلام صاحب الرسالة. قال: 

«ومن ذلك( : زعمُهم آنه إن آتفقٌ مولودٌ بن ملك وابنٌ حجًام في البلد 
والوقت والطالع والدرجة» وكانت سار دلالات السعادة موجودة في 
ولد ھا وکت ان نک ن ف ان الاك لك هلل ماک مد ونی انل 
الحجُام حجَامٌ حاذق. 

وهذا يخر النجوم عن أن تكون ندل عل ما يتحدَّدٌ من حال الإنسانء 
ويجعلّها تدلٌ على جذقه في صناعة بيه" وتقصيره فيها). 

قلت: و مما يصح فساد قولهم في ذلك أن بَطْليموس ج الاک 
الذّالة على الصناعات ثلاثة: المريخ والرْمَرة وعطارد» وقال: لأن الصناعات 
العملية تحتاح إلى ثلاثة أشياء ضرورة أحدها: المعرفةء والثاني: الآلة 
والثالث: لطافة في الكفّ؛ ليخرٌج المعمول المصنوع حسنًا. 


(۱) راجع ما تقدم (ص: (۱۲٠١‏ والتعلیق عليه. 
)۳( في الأصول: «حذقه وصناعة أبيه). وهو تحريف. 
)٤(‏ (ق): «الطاقة». وهو تحريف. 

۲١۱ 


فالآل للمریخ» کد الأكثر -إمًا حديدا وإمًا اة للخد ر 
ولذلك یقولون: صورتّه صورةٌ شاب بیمناه سیف مسلول» وبیسراه راش 
إنسان"» وهو راكب أسدًاء وثيابه حمر تَلْهَّب. وآخرون منهم يقولون: على 


۴ î 8 ٣ 
وات فسا ایی‎ ٩۳ رأسه بيضة» وبیسراه طَبرّزین‎ 
و‌‎ 
والمعرفة لعطارد» ولد وات ت ن‎ 


وبیسراه لو يقرؤه» وهو راکب علیٰ طاووس. ومنهم من یقول: صورته 
صورة رجل جالس على كرسي بيده مصحفٌ يقرؤه» وهو راکب على 
طاووس ٤‏ وعلیٰ رأسه تاج» وثیابه ملوٌنة(. 

والتزاويقٌ والنقوش وما شاكل ذلك للرَمَرة ولذلك يقولون: صورتها 


ڪ 


ور مرا کا ن ا و و ترت ع و ر اعا جمل. 


)1( العبارة غير محررة في الأصول. ولعلّ فيها سقطًا. ففي (ق» د): «والآلة للمريخ إليها 
تكون على الأكثر إما حديد وإمًا مصاحبة للحد». (ت): «فالآلة المريخ البناتكون 
على الأكثر إمّا حديدا وإمّا مصاحبة للحد». (ط): «والآلة للمريخ التي يشير إليها 
يكون على الأكثر إا حديدا وإمّا مصاحبة للحديد»» ولعله من تصرف الناشر. وبما 
أثبتٌ يستقيم السياق. 

(۲) في الأصول: «سنان». والمثبت من «السر المكتوم» )٥۷(‏ أشبه. 

(۳) وهو فأس يعلّقه الفارس في سرج جواده. فارسيَّة معرّبة. انظر: «المعرب» 
للجوالیقي (۲۷۹)» و«قصد السبیل» (۲/ .)٠٠۲‏ 

() من قوله: «وهو راكب على طاووس» في الموضع الأول إلى هنا سقط من (ق)؛ 
لانتقال النظر. 

)٥(‏ «السر المكتوم» (0۸): «وعليه ثيابٌ خض وصفر). 

(0) الوزْهَر: العُودء من آلات الطرب. «المعجم الوسيط» (زهر). وفي «السر المكتوم»: 
«بربط». وهو المزهر. 
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ومنهم من يقول: امرأةٌ جالسة مُرخاةٌ الشعرء ذواتبها بيسراها وباليمنى مرآةٌ 
تنظرٌ فيها'» مُصبغة الوت وعليها طوقّ وأسورةٌ وخلاخل. 

اا 2 ا را 
صورةٌ رجل بيده الیمنیٰ عصا یتوگ علبهاء وبالیسری مزز راكب عجلة 
تجرها أرتعة نمور. ومنهم من يقول: صورتها صورة رجل جالس قابض 
و ا 

الوا دال الك العامة هي دلائل اغات 
دلائل“ الصناعات هي دلائل الا دج الغ راسا 
الان املك أحص من الرياسةء ولكل واحدٍ من الكواكب على الإطلاق 
دلالةً على رياسة ما في معن من المعاني. 

فيقال: أرأيتم إن حصلت أدلَةٌ المُلك في طالع مولو ليس من 
المُلك في شيء» بل أكثرٌ المولودين لا ينالون المُلكَّ البتةء وإنما يناه واحد 


)١(‏ «السر المكتوم): «امرأة أخرى تنظر إليها». وهو خطا. وفي «أسرار الطلسمات» 
لبطليموس (ق: /٤‏ ب): «وبيدها اليمنى تفاحة). 

(۲( «السر المكتوم): «وفي ثيابها خضرة أو صفرة). 

(۳) في الأصول: «حرز». وهو تحريف. والمثبت من السر المكتوم). وفي «أسرار 
الطلسمات): «مقرعة» نرجس» ترس» في ثلاث صور. 

a a )€(‏ . وصورته عندهم: : صورة إنسانٍ ممسك بيمناه Le OE‏ 
مثأفين» كأنه يحسُب» وعلى رأسه كالتاج» وهو على عجلة تجرها أربعة من 
الأفراس. «السر المكتوم» (0۸). وذكر في «أسرار الطلسمات» له أربع صور أخرى. 

)٥(‏ (ت» ق): «ودلائل). 

)١(‏ (ت): «دلالة الملك». 
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من الناس» ولا یلزمٌ أن یكون في آبائه مَلِكٌ ولا یکون أبن مَلك» فما بال طالع 
المُلك المشترك بين عد أولاد حص هذا وحدًه؟! 

حتیٰ إن أكثركم ينظرٌ بنص بطليموس إلى جنس المولود وما يصلح له 
فیحکم على ابن المَلك بالمُّلك» وعلى ابن الحجّام بالججامة» فإن كان 
طالعُهما واحدًا حكم بتقَدّم ابن الحجّام في رياسة صناعټه وکوڼه کمّلکهم. 

ومعلو م أن الجس والوجود أكبرٌ المكدّبين لكم في هذه الأحكام» فما 
أكثرَ من نال امّلك وليس هو من أبناء الملوك البتة» ولا كان طالعه يقتضي 
ذلك» وځرمه من يقتضیه طالعُه بزعمکم ممن أبوه مَلك! 

وكذلك الكلامٌ في غير المُلك من الطالع الذي يقتضي كون المولود 

ت ع ى ¢ ت 2 

حکیمًا عالماء أو حاذقا في صناعته» كم قد أخحلف وحصَّل العلم والحكمة 
والتقدّمٌ في الصّناعة لغير أرباب ذلك الطالع! 

وفي ذلك أبين تكذيب لكم وإبطال لقولكم» والله المستعان. 

قال صاحب الرّسالة: 


«ومن ذلك': قولهم: إن الكواكبَ الم م ایوا 
ء e‏ و ٍ 2 
تأثيرًا في العالم» وإن كل واحلِ من الكواكب الثابتة يفعل فعلا واحدا لا يزول 
عنه من غير أن ينخس أو يُسعد وإنٌ عطارد - وهو" من الكواكب المتحيّرة - 
ليس له طب يعرف وأنه نحس إذا قارن النحوس» وسعدٌ إذا قارن السعود. 


(۱) مما ا ٠‏ أقوا دل مناقضتهم. وذ (ت» ق): «ومن بعد ذلك). 
يستبشع من آقو قضتهم. وفي من 
(ط): «وأبعد من ذلك». والمثبت أشبه. 
(۲) فى الأصول: «هو. 
٤‏ 


ومن ذلك قولهم: إن قوة القمر الترطيب» وإ العلةً في ذلك قرب فليه 
من الأرضء وقبولٌه للبخارات الرطبة التي ترتفع إ ليه منهاء وان إن قوة رُحل آن 
ليرد ويجمّف تجفيفًا يسيراء وإلّ عل ذلك بعد عن حرارة الشمس وعن 
البخارات الرّطبة التي ترتفعٌ من الأرضء» وإنً قوءً المرّبخ مجففة مُحرقة 
لمشاكلة لونه للون النارء ولقربه من الشمس؛ لأ الكرة التي فيها الشمس 
موضوعة تحته). 

قلت: فليتأمّل العاقل ما في هذا الكلام"“ من ضروب المحال. وما 
للفلّك ووصول البخارات الأرضية إليه! وهل في قَوٌة البخارات تصاعدّها 
إلى سطح الفلك مع البُعد المُمُرط؟! والبخار إذا أرتفع فغاية أرتفاعه 
كارتفاع السحاب» لا يتعدًاه» وهل تتأّر العْلويّات بطبائع السَفليّات وتتكيُّف 
بکیفیًاتھا وتنفول عنها؟ ! 

وها لغ 0 | او هو ارات 
وجب أن تزداد رطوبثّه في کل يوم؛ لأنه دائمٌ القبول للبخارات. ولا يقولون 
ذلك. 

وإ اترم مهم مکابر: وقال : کل یوم یزد رطویةٌ قل له: فما نكر آن 
تکون دلالة رُحَّل والمريّخ على التحوس تتزايدٌ وتكونُ دلالته على الشحوس 
في اليوم أكثر من دلالته في الأمس؟! 

ولو فيح عليكم هذا البابٌ فلعل السَعْدَ ينقلبٌ نحسًاء وبالعكس» وهذا 
يرفع الأمان عن أصول هذا العلم. 


(۱) (ت): «ما تحت هذا الكلام». 
710 


وأيصًا؛ فإذا جوزتم آنفعال الفلكيّات عن أجزاء هذا العالم السفلى 
رمكم تجويز فساد هذه الكواكب من هذه الأجزاء' العنصريّة» ولزمكم 
ce a2 »‏ أ“ e E‏ ا 
تجويز أن يرتفع إلى القمر من الأدخنة ما يوجبٌ جفافه وبلوعه في اليبس 
الغاية. 

وأيصًا؛ فإذا جوزتم ذلك قَلِمَ لا تجوّزون نفو تلك البْسّارات إلى ما 

1 ت ۱ e‏ 
وراء فلك القمر» حتى يترطب فلك الأفلاك؟! 

فإن قلتم: فلك القمر عائقّ عن ذلك. 

فلا وكرة الأئير حا ن غالا هدا و فلك القع فف 
جوزتم وصول البُخارات الأرضِيّة إلى فلك القمر؟! 


[وأما زعمهم أن في" مشابهة لون المرٌيخ للون التّار ما يقتضي © 
تأثيره الإحراق والتجفيف» فهل في الهديان أعجِبٌ من هذا؟! فإن أرادوا 
النار البسيطة فإنها لا لون لهاء وإن أرادوا النارَ الحادثة فهى بحسب مادّتها 
التي توجب مرها وصفرتها وبياضها. 


)١(‏ (د» ق): «الأجرام). 

(۲) في الأصول: «الأثر؛. ويقال له: الفلك الأثيرء والكرة الثانيةء وكان يعتقد أنه يملا 
الفضاء والأرض والأفلاك تتحرك خلاله» وزعموا آنه مؤثر في العالم الأرضي 
بحرارته ويبسه» ولذا سمي أثيرًّا. انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» »)٥٦٤(‏ 
و«الموسوعة العربية العالمية» (الأثير). 

(۳) في الأصول بدل ما بين المعكوفين: «وفي». وكأن ثمة سقطا. وأثبتٌ مايفهّم به 
السياق. 

€3 في الأصول: «مما يقتضي». وأثبت الأنسب للسياق. 


71 


وأا كون السّمس تحته فهذا لا يقتضي تأثيرَّها فيه» وإعطاءه قَوًة 
التجفيف والإحراق؛ فإن اسمس لو أتُرت فيه ذلك وأعطته إيّاه لكانت بهذا 
التأثير والإعطاء للرَْهَرة أولل؛ لأن كرتها"' فوق كرة الرْهّرة» ونسبتها إلى 
كرة الزمَّرة كنسبتها إلى كرة المريخ» فهلا كانت قوة الزهّرة التجفيف 
واللإحراق؟! بل تأثيرٌ الشمس فيما تحتها أو لى من تأثيرها فيما فوقها. 
قال صاحب الرسالة: «وإِنّ الكواكبَ اتاب ب“ التي في الدب ا 
قوتها كقوة المرّيخ وهذاغلطٌ عظیم؛ لأنّ لون هذه الكواكب غير مُشبه 
للون النارء وليست الكرء التي فبها الشمس موضوعةٌ تحنهاء بل الكرء التي 
فيها رُحَل موضوعة ة تحتهاء فهي بأن يكون حالُها مُشبهًا لحال رُحَل أولئ؛ 
لأنها فوقه» وبْعْدُها عن الشمس وعن حرارات الأرض أكثر من بُعْده». 
قلت: والعجبٌ من هؤلاء» يعلمون قول مُقدمهم بَطليموس: إن طبائع 
الأجرام السّماوية واحدة؛ ثم يحكمون على بعضها بالحرارة» وعلى بعضها 
بالبرودة وكذلك بالرظوبة واليوسة! 
قال: «وزعموا أن عطارد معتدلٌ فى التجفيف والترطيب؛ لأنه لا بعد في 
ف 
وأ الكواكبَ الثابتة التي في الجاثي حالها شبيهةٌ بحاله» وليس يوجَدٌ لها 


(1) في الأصول: «كونها». وهو تحريف. 
)۲( آي وها يم هن آفرا ل ويال باغ فاق فر :+ 
(۳) وهي سبعة أنجم ظاهرة. واسمها عند العرب: بنات نعش الكبرئ. انظر: «الأنواء 
لابن قتيبة »)۱٤۸١٤۷(‏ و«المرصع» لابن الأثير .)"۳١(‏ 
() (ق): «الجاني». (ت): «الحاتي». وهو تحريف. انظر: «صور الكواكب الثمانية 
والأربعین» »)٥۹(‏ و«مفاتیح العلوم» .)۱۹٤(‏ 
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شنال الا دغ طبيعة عطارد شيئاء بل الذي" يوجَدُ لها ضدٌ 
ذلك وهو أنها بعيدةٌ من الشمس في أكثر الأوقات» وأن فلكها أبعد أفلاك 
الكواكب من كرة القمر. 

وقالوا: إن الكواكبَ التي في العواء" تشبةٌ حال عطارد ورْحَّل في 
بعض الأوقات» وتشبةٌ حال المشتري والمريخ في بعضها). 

قلت: وقد آستدلّ فضلاؤ کہ٤‏ علیٰ آختلاف طبائع الکواكب باختلاف 
ألوانهاء فقالوا: رُحَل لونُه العْبرة والكُمُودة*) فحكمنا بأنه على طبع 
ا وا ن اوو ا ن ا 

وأا المرّيخ» فإنه يشبة لوه لون النارء» فلا جرَمَ قلنا: طبعه حار يابس. 

وأا السّمس» فهي حارَةٌ يابسة؛ لوجهين: 

أخد ها ان ها ل اة 

الثاني: نّا نعلمُ بالبديهة" أنها مسخنة للأجسام منشَفة للرطوبات. 


)١(‏ (ت): «الشيئين). 

(۲) في الأصول: «الدور). وهو تحريف. 

(۳) (ق): «النفاد). ومهملة في (د). (ت): «المقاد». وأقرب ما يحتمله الرسم من 
الصواب: العواءء والعقاب. وهماكوكبتان معروفتان» ككوكبة الجاثي المتقدمة. 
الف لتر ا 

(4) وهو الرازي» في «السر المكتوم» .)١٤(‏ 

)٥(‏ الكَمْدة: تعر اللون وذهاب صفائه. «اللسان» (كمد). والكمودة (وهي محدثة): 
القتمة القريبة من السّواد. انظر: «المواقف» لللإيجي (۸/۲١٤)ء‏ واسبل الهدى 
والرشاد» (۲/ .)۲١١‏ 

(1) في الأصول: «بالتدبير؛. ولعله محرفٌ عما أثبت. وفي «السر المكتوم»: «أن كونها = 

۲۸ 


وأمًا الزمرة فإًا نریٰ لونّها كالمرگب من البياض والصفرة ڈ ثمّ إن 
الياض يدل على طبيعة البلغم الذي هو البر والرطوبةء والصّفرة تدل عل 
الخرارة و لما كان بنا آل عر أكشر شن فر ها تاع اها بان برها 
ورطوبتها أكثر. 

آنا المشتري» فلمًا كانت ضفرن أكثر مما في الرَهَرة كانت سخونثه 
أكثر من سخونة الزْكَّرة» وكان في غاية الاعتدال(). 

OE a 

وأمّا عطارد» فإنا نراه على لوان مختلفة" فربما رأيناه أخضر» وربما 
رأيناه أغْبر» وربما رأيناه على حلاف هذين اللونين» وذلك في أوقاتِ 
مختلفة» مع كونه في الأفق على آرتفاع واحد فلا جرم قلنا: إنه لكونه قابلا 
للألوان المختلفة يجب أن يكو له طبائعٌ مختلفة إلا أنالمًا وجدنا في 
الغالت عله اة الأرضة فا طيتة آمل إل الأرقن والشي: 


وهذاالتقرير بطل من وج عديدة: 


أحدها: أن المشاركة فى بعض الصّفات لا تقتضى المشاركة في الماهبّة 


ت مسخنة للأجسام» منشفة للرطوبات, أمرٌ ظاهر». 

(۱) «السر المكتوم»: «كان معتدلًا مائلا إلى الحرارة». 

(۲) «السرالمكتوم»: «البرد والرطوبة). 

(۳) (ق):«نرى عليه الألوان مختلفة). وفي «السر المكتوم): «نراه على الألوان 
المختلفة). 

)٤(‏ من «السرالمکتوم» ٥ »۳٤(‏ قال: «واعلم أن العلماء طعنوا في هذاالوجه من 
وجوه...٠»‏ ثم ذکرها. 

۱۲۹ 


والطبيعة ولا في صفة أخرى. 

الوجه الثاني: أن الدَلالةً بمجرّد اللُون' على الطبيعة ضعيفةً جدًا؛ فإِنً 
ارو وراد وا ف وا ا راک ت غ 
البياض مع أن طبائعَها في غاية الحرارة. 

الثالث: أن ألوانً الكواكب ليست كما ذكرتم. 

فرحل رصاصيٌ اللون» وهذا مخالف للغبرة والسواد الخالص. 
وأا المشتري» فلا شك أن بياصًه أكثرٌ من صفرته» فيلزمٌ على قولكم 
أن برده أكثرٌ من حرّه. وهم ينكرونً ذلك. 

وأمًا الرَكَرة» فلا صَفرة فيها البتةء بل الررقة ظاهرةٌ في أمرها* فيلزءُ 
أن تگون خالصة البرد: 

وأا المرّيخ» فإن كان حره لشبهه بالنار في لونه» فهذه المشابهة بين 
E EC E‏ 


)۱( (ت): « في مجرّد دلالة اللون». 
(۲) (ق): «النوشاذر». وانظر: «الحیوان» للجاحظ (۰/ )۳٤۹‏ وحاشيته. 
(۳) في الأصول: «المصعد). والمثبت من «السر المكتوم). والتصعيد: تحويل السائل 
إلى بخار بتأثير الحرارة. «المعجم الوسيط). 
() في الأصول: «فلا بد). والمثبت من «السر المكتوم». 
)٠(‏ «السر المكتوم»: «لونها). 
0( «السر المكتوم!: «حره ويبسه). 
(۷) (ق» د): «من الشمس)». تحريف. 
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حرارة المرّيخ'). وهم لا يقولون بذلك. 

وأا عُطاردء فإلًا ون رأيناه متخلفَ اللون في الأوقات المختلفة إلا أن 
ا ا کرد ا و 
بخارات مختلفةء فلا جَرَم أختلف لونه" لهذا السبب. 

MR a E, 
البياض إلا من عَم الجس البصريّ.‎ 

تبي بطلانُ قولكم في طبائع الکواكب وتناقضه واختلافه. 

ولما علم بعض فضلائكم فساد قولكم في طبائع الكواكب» وأن العقلّ 
يشهد بتكذيبه» صدَفَ عنه وأنكره» وقال: إنما نشيرٌ بهذه القوى والطبائع إلى 
ما يحدث عن كل واحلِ من الأجرام السماوية وينفعل بها من الكائنات 
ES SS‏ 
NEE SL‏ سحن والصّوم يمف لا 
على آنها تفعل ذلك بطبائعهاء بل بما يحدث عنهاء فبطليموس قال: إن القمرَ 
برط وال س مب ها مدت ها ت الهو ا 
القویٰء لا بن طبائها مكيّفات. 


)۱( «السر المكتوم»: «(وجب أن تكون الشمس أكثر سخونة من النار». وهو خطأ. 

(۲) (ق): «أخلف لونه». 

(۳) ثم أجاب الرازي: «ويمكن أن يجاب عن هذه الأسئلة بأن هذه التشابهات في الألوان 
توج حر كة للظنون» فلما انضافت التجارب إليها كانت مطابقة لتلك الظنون» فلا 
جرم حکموا بها قطعًا). 

.)۲۸۸/١( و«المدخل» لابن الحاج‎ »)۲۲١/٤( انظر: «زاد المعاد»‎ )٤( 


۲۷۱ 


فيقال: نحن لم ننازعكم في تأثير الشمس والقمر في هذا العالَم بالحرارة 
والرطوبة والبرودة واليبوسة وتوابعهاء وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات» 
ولكنْ هما جزءٌ من السبب المؤثرء وليسا بمۇثر تا فان تأثيرَ اسمس مشلا إنما 
E RE‏ 
مقابلتها لزم الأرض» ويختلفٌ هذا القبول عند فرب الشمس من الأرض 
وبْدهاء فيختلف حال الهواء وأحوال الأبخرة في تكاتفها وبرودتها وتلطَفها 
وحرارتهاء فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الأسباب» والشمس جزءٌ 
السبب*" في ذلك والأرش جزء» والهواءٌ جزء» والمقابلة الموجبة لانعكاس 
الاش و رال لقا لار والا مان نة 

ونحن لا نكر أن قوةً البرد بسب بد اسمس عن سَمْتِ رؤوسناء وقو؛ً 
الحرٌ بسبب فرب الشمس من سَمْتِ رؤوسنا. 

ولا نكر أن الشمس إذا طلعت فان الحيوانً ناطقّه وبهيمّه يخر من 
مكامنه وأكنته» وتظهرٌ القوةًٌ والحركة فيهم» ثم مادامت السمس صاعدةً في 
الربع الشرة قي" فحركات الحيوان في الازدياد والقوَّة والاستكمال» فإِذا 
الت ال نه و ن ال ء أخدّت حركات الحيوان وقواهم في 
الف هرت ادال[ غرو اال »ثم كلما آزداد نور 
الشمس عن هذا العالم بُعْدًا آزداة الضعف والفتورٌ في حركة الحيوان» 
وهدأت الأجساد» ورجعت الحيوانات إلى مكامنهاء فإذا طلعت الشمس 
رجعوا إلى الحالة الأولى. 
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(1) في الأصول: «والسبب جزء الشمس في ذلك». سبق قلم. 
(۲) «السرالمكتوم» :)۲١(‏ «صاعدة إلى وسط سمائهم». 
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ولا ننكر أيصًا آرتباط فصول العالم الأربعة بحركات الشمس وحلولها 
في أبراجها. 


ولا نكر أن السودان لما کان مسکئھم خط الاستواء إل E‏ 
ای ا وكات الم ت غل 101 رو وهو ف اة 
ا تسودت آبداگهم» وتجگدت شعورهم وقلْت 
رطوباتهم» فساءت أخلافّهم» وضعُفت عقولّهم. 

وأمّا الذين مساكثهم أقربُ إلى محاذاة ممرٌ السرطان» فالسّواذ فيهم 
أقل» وطبائعهم آعدل» واخلاقهم أحسن» وأجسامهم آنصّف) كاهل 
الهند واليمن» وبعض أهل العّرب» [وكل العرب]. 

وعكس هؤلاء الذين مساكتهم على ممرٌ رأس السرطان إلى محاذاة 
بناتِ تعش الکبریٰ» فهؤلاء لأجل أن اسمس لا تسات رؤوسهم» ولا تبعد 
عنهم أيصًا بُعْدًا كثيرًاء لم يَعْرض لهم حر شدي ولا برد شديد فألوانهم 
متوشطة» وأجسامُهم معتدلة» وأخلافّهم فاضلةء كأهل السام والعراق 


)١(‏ «السر المكتوم» : «محاذاة من رأس السرطان». 

(۲( من «السر المكتوم)» وكذا الزيادات التاليةء فإن هذا المبحث ملخْص منه. 

(۳) «السرالمكتوم): «آنس». 

() أي: أعدل. أفعل تفضيل» من أنصَفَء على غير قياس. وفي (ت): «أنظف». (ق): 
«اتصف». (ط): «ألطف». وفي «الفلاكة والمفلوكون» :)۲٤(‏ «أنصع). والمثبت من 
(د) و«السر المكتوم». 

)٠(‏ «السر المكتوم»: (وبعض المغاربة وكل العرب». 

(0) «السرالمكتوم): ااحسنةا. 

DA22 


وخراسان وفارس والصین'. 
ھت ا 24 » ا 
ثم من كان من هؤلاء أميّل إلى ناحية الجنوب كان آتم في الذكاء 
 & 3 ۰.١ 3‏ ت ا ع ه 
والفهم» ومن كان منهم يميل إلى ناحية المشرق فهم أقوى نفوسًا وأشد 
OEE LEE E a‏ 
- ومن تأمّل هذا حق التأمّل» وسافر بفكره في أقطار العالّم» عَلِمَ حكمة الله 
في نشر مذهب أهل العراق) وما فيه من اللّين وما شاكله في أهل المشرق 
ومذهب أهل المدينة* وما فيه من الشدة والقوّة فى أهل المغرب -. 
وأمًامن كانت مساكنهم محاذية لبنات لَعْش» وهم الصَقالبة 
والروس» فإنهم لكثرة بهم عن مسامتة الشمس" صارَ البرةٌ غالبًا 


(۱) ابتدأ الرازي بالصين وختم بالشام» فعكسه المصتّف» وحم له!. 

(۲) «السر المكتوم): «تذكيرا». 

(۳) «السر المكتوم: «ألين نفسًا وأشد ثباتًا وأكثر كتماًا للأمور». وفي «(صفة جزيرة العرب» 
للهمداني )۳١(‏ عن بطليموس: «وأمًا الذين يميلون إلى ناحية المغرب فهم أكثر تأنيثا 
[لعلها: تأَي]ء وأنفسهم ألين» ويخفون أمورهم في أكثر الأمر ويسترونها). 

(€( وهو مذهب أهل الرأي» أبي حنيفة وأصحابه. 

)٥(‏ وهو مذهب مالك بن أنس. 

() (د» ق): «والرومن). (ت): «والروم». وهو تحريف. والمثبت من «السر المكتوم). 
قال ياقوت: «الروس: أمةٌ من الأمم» بلادهم متاخمة للصقالبة والترك). والصقالبة: 
شعوبٌ تسكن بين جبال الأورال والبحر الأدرياتي في أوروبا الشرقية والوسطى. 
المركرك لمر اله 0 0 ر ات اكات ت اراو 
«تاریخ ابن خلدون» تعريفٌ جيذ بهم. ۰ 

(۷) «السر المكتوم): «لكثرة بعدهم عن ممر البروج وحرارة الشمس)». 

\YV€ 


عليهم» والرطوبة القَضْليّة فيهم؛ لأنه ليس من الحرارة هناك مايَشَمُها 
وينضجها RR‏ قرا 
وابدائهم رَخصة"» وطبائعهم مائلةً إلى البرودة وأذهاتهم جامدة". 

وکل واحدِ من هذين الطرفين وهما الإقليمٌ الأول والسابع -يقل 
فيه المخران» يفط حه عن يعض لأجل غابة اليبس م لا تزال 
العمارة تزدادٌ في الإقليم الثاني والسادس [والثالث] والخامس» ويقل 
الخرابٌ فيها. 

وأمًا الإقليمٌ الراب فإنه أكثرٌ الأقاليم عِمارة وأقلّها ف 
الوسط على الأطراف» بسبب أعتدال المزاج. 

- وهو الذي أنتشرت فيه دعوةٌ الإسلام» وضرب الدّينْ براه فيه 
وظهر فيه أعظمَ من ظهوره في سائر الأقاليم. 

ولهذا قال النبى بلا: «رُويَت لي اللأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغ ملك أمتي ما روي لي منها»()» فمکان آنتشار) دعوته ية في 
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07 ا فر ىد الان طا 

(۲) ناعمة لينة. «اللسان» (رخص). 

(۳) «السر المكتوم) بدل الجملة الأخيرة: «وأخلاقهم وحشية). 

)٤(‏ «السر المكتوم»: «الطريقين». 

)٥(‏ «السر المكتوم): «لغلبة الكيفيتين الفاعلتين». 

(0) في الأصول: «بالفصل». وهو تحريف. وعلى الصواب في «السر المكتوم». 
(۷) استقام وق قراره. «اللسان» (جرن). 

(۸) أخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حدیث ثوبان. 

)٩(‏ (ط): «فکان انتشار». 


Vo 


أعدل الأرض» ولذلك آنتشرت شرقًا وغربًا أكثر من أنتشارها جنوبًا وشمالاء 
ولهذا لما رُويّت له فأرِيّ مشارقها ومغاربهاء وبشّر مته بانتشار مملكتها في 
هڏذين الربعين» فإنهما أعدل الأرض» اهايا آفيا الناس تًا وک فظهرَ 
اکال ی الات وال وما 
صلوات الله وسلامّه عليه. 

فان قل : فق فض الاقم الرانة عل ات الأقال 2 مدان هة 

قیل رقم الرابع على ر 
من الادوية لا يتولد فيه إلا دواءً ضعيفاء وإنماتتكون الأدوية في سائر 
الأقاليم. 

قيل: هذا من أدلٌ الدّلائل على فضله عليها؛ لأنٌ طبيعة الدّواء لا تكون 
معتدلة» إذ لو حصّل فيها الاعتدال لكان غذاءَ لا دوا والطبيعة الخارجة عن 
الاعتدال لا تحدث إلا فى المساكن الخارجة عن الاعتدال -. 

وكذلك حال الشمس في المواضع التي تسامتهاء فموضع حضيضها 
وغاية قربها من الأرض في البراري الجنوبية تكو تلك الأماكن محترقة 
ناري لا يتكونْ فيها حيوانٌ البتة. 

- ولذلك» والله أعلم» كانت أكثر البحار من الجانب الجنوبي( 
دوا ن ال ‏ فانت ي دا ات اتتا 
الأرض» وإذا كانت في أؤجها كانت أبعد» وعند قربها من الأرض يَعْظَُ 


.)۳۸ - ۳۲( انظر لتفضيله: «التنبيه والإشراف» للمسعودي‎ )١( 

(۲) (د» ق): «البخار». وهو تحريف. 

(۳) في الأصول: «الجوانب الجنوبي؛. والمثبت من (ط). 
۲۷7٨‏ 


تسخيتّهاء والسّخونةٌ جاذبة للرطوبات» وإذا أنجذبت الرطوبات إلى الجانب 
الجنوب آنكشف الجانبُ الشمالٌ ضرورة» وصار مستقرًا للحيوان 
الأرضي» والجنوبي أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها مياكًا ومقرًا للحيوان 
الما -. 

وأمًا المواضمٌ المسامتةٌ لأوج الشمس في الشمال فهي غير محترقة» بل 
ال د الجن من الارضي. 

وف ا ا ی رت رت ا و ر 
وأبعدِ بُعْدِها منها صار [الجانب] الجنوبي مر فاو لجان لمال مدلا 
فلو كانت اسمس حاصلةٌ في فلك الكواكب لفسد هذا العام" من شدة 
البردء ولو فرضنا أنها أنحدرّت إلى فلك القمر لاحترق هذا العالّم. 

فاقتضت حكمةٌ العزيز العليم الحكيم أن وَصَعَ الشمسَ وسط الكواكب 
الَبعة» وجحَّل حركتها المعتدلة وفربها المعتدل سبًا لاعتدال هذا العالم» 

ا ا Re‏ ا st.‏ 
وجعَّل قربها وبعدها وارتفاعَها وانخفاضها سببًا لفصوله التي هي نظام 
مصالحه» فتبارك الله رت العالمين» وأحسنٌ الخالقين. 

د ت ٤ء ٤ 2 ٤‏ 
اسمس كانت سخونةٌ هوائهم شديدة» ولا جَرَمّ كانوا أشدٌ سوادًامن مكان 
لط الا 


)١(‏ «السر المكتوم»: «لو صارت إلى فلك الثوابت). 

(۲) «السرالمكتوم»: «لفسدت الطبائع». 

(۳) «السر المكتوم»: «فلا جرم هم أهل السوادء لأن تأثير الشمس فيهم أكثر». 
VV‏ 


وأهل الإقليم الثاني سخونة هوائهم ألطف» فكانوا سُمْرَ الألوان. 

والإقليمٌ الثالث والرابع أعدل الأقاليم مزاجًاء بسبب أعتدال الهواء. 
وسببٌ تعديله' [أن غاية] أرتفاع الشّمس إنما یک ون" [عند کونها] في 
أبعد بُعِْها عن الأرض. 

فهاهنا وإن حصلت المسامتة المُوجبة لمزيد السُخونة» لكن حصّل 
ايا لبعد المفلل ةلالدل من عفن لووف 
الجانب الجنوبيٌ وإن حصّل مزيد القرب من الأرض لكن لم تحصْل هناك 
مسامتة [معتدلة]ء [فلذا كانت أكثر]* المساكن المعمورة لخطً الاعتدال 
في الجانبين بهذه الطريق» وصار أهل الإقليم الثالث والرابع أفضل الناس 
صورًا وأخلاقًا. 

وأمًا الإقليم الخامس» فان سخونة الهواء هناك أقَلْ من الاعتدال بمقدار 
يسير» فلا جَرَمّ صار في حبّز البرد» وصارت طبائعٌ أهله أقل نضجًا من 


(۱) مهملة في (د). (ق): «تعديه». (ت): «بعديه). (ط): «تعديل». ولعل المثبت أشبه. 

() في الأصول: «لا يكون». 

(۴) «السر المكتوم»: «بسبب اعتدال الهواء. وأيصًاء فغاية ارتفاع الشمس إنمايكون عند 
كونها في أبعد بعدها عن الأرض)». 

(6) في الأصول: «مسامتة الوحيد)» والكلمة الثانية مهملة فى (د). وفى (ط): «امسامتة 
مفيدة». والأشبه ما أثبت. ۰ ۰ 

)٥(‏ الزيادتان الأخيرتان مني» ليستقيم السياق. ومن قوله: «فهاهنا...٠‏ إلئ: «بهذه 
الطريق» ليس في «السر المكتوم». 

(1) (د» ق): «حز البرد). ومهملة في (ت). وفي «السر المكتوم: «حيز البرد والثلوج». 
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طبائع أهل الإقليم الرابع؛ لأن بُعْدَهم ٠‏ عن الاعتدال قليل. 

وأمًا أهل الإقليم السادس والسابع» فن أهلَها مَفْرُورون"ء ولغلبة 
البرد والرطوبة عليهم يشت بياضُ ألوانهم ورُرْقةٌ عيونهم. 

وأمّا المواضع التي تَمَرُّب من أن يكون القطبُ"' فيها فوق الرأس» 
Cl a‏ 
هناك حيوان البتة. 

A E E E 
والأرض جزء وانعكاس الشعاع جز وقبول المنفولات جزء» ومجموع‎ 
ذلك سببٌ واحدٌ قدّره العزيرٌ العليمٌ القدير» وأجرى عليه نظام العالّم.‎ 

و فا اا اا سرا اکا رل عد عا ج 
مِنْ تدبير الملائكةء وحركاتهم» وطاعة أستُقَصات العالم وموادّه لهم 
وتصريفهم تلك الموادً بحسب مارُسمَ لهم من التقدير الإلهيّ والأمر 
الرباني. 

ث قدّر تعالئ أشياء ار تُمَايعٌ هذه الأسبابَ عند التصادم ونداعهاء 
وتقهرٌ مُوجَبَّها ومقتضاهاء ليظهر عليها أثرٌ القهر والتسخير والعبوديُة» وآنها 


)١(‏ (ق» د) و«السر المكتوم): «إلا أن بعدهم). والمثبت من (ت). 

(۲) رجل مقرور: أصابه البرد. وفي الأصول: «(محرورون». محرفة. والمثبت قرب ما 
يحتمل الرسم من الصواب» ولست منه على ثقة. وفي «السر المكتوم): «نجونيون). 
ولعلها: أسمنجونيون. الأسمنجون: اللون الأزرق الخفيف» والنسبة إليه: 
أسمنجو ني. «المعجم الوسيط) .)٠۱۸(‏ 

(۳) (ق): «القط». (ط): «الخط». وكلاهما تحريف. والمثبت من (د» ت). 


17۹ 


مصرَفة مدره بتصریفب قاهر قادر کیف یشاء لیدل عباده عل أنه هو وحده 
الال ار المديّر لخلقه كيف يشاء» وأ كل ما في المملكة الإلهبّة 
طوع قدرته» وتحت مشیتته» وأنه لیس شي يستقل وحده بالفعل إلا اله 
وکل ما سواه لا یفعلُ إلا بمشارلٍ ومَعاون» وله ما يُعاوقّه ویمانعه ویسلبه 

فتارة سلب سبحانه الَارَ إحراقًها و يجعلّها بردّاء كما جعَلها على خليله 
بردّا وسلامًاء وتارة يمسك بين أجزاء الماء فلا يتلاقئ» كمافعل بالبحر 
EE N‏ 
ورسله» وفتحَ السماءَ لمَصَعَّده وعروجه» وتارة يقلبُ الجماد حيوائًاء كما 
قلبَ عصا موس ثعباتاء وتارة يغْيّر هذا النظام ويُطْلِمٌ الشمس من مغربهاء 
اا ای کا ا 

ا فشق السّموات وقَطَرّهاء ونَمَرَ الکواكبَ 
على وجه الأرض» ودَسَّفَ جبالًّ العالم ودکّها مع الأرض» وکو رش 
العالم وقمره» ورأى ذلك الخلائق عياتا= = ظهر للخلائق ق كلهم صدقّه وصدق 
رسله» وعموم قدرته وکمالهاء وان العالّم بأسره منقاد لمشيئته» طوعٌ قدرته» 
لا يستعصي عليه آنفعالّه لما یشاء" ویریڈه منه» وَعَلِْمّ الذين كفروا وكدّبوا 
رسله من الفلاسفة والمنجّمين والمشركين والسّفهاء الذين سكّوا أنفسهم 
الحكماء أنهم كانوا كاذبين. 


(۱) أخرجه البخاري )٤۳٥۹(‏ ومسلم .)٠١۷(‏ 
(۲) (ت): «فتق السموات)». 
(۳) (ت): «کمایشاء). 


۸۰٩ 


واجتمع جماعة من الكبراء والفضلاء يومًاء فقراً قارىء: لإدا امش 
کوت ودا النجوم آنکدرت )ودا بال سرت € حتى بلغ : #علمت تفس ا 
أحَصَرّت ‏ [التكوير: ١‏ -٤٠]»ء‏ وفي الجماعة أبو الوفاء ابن عقيل" » فقال له قائل: 
تادا متا ا الت للبعث والحساب وروج النفوس بقرنائها 
ازب قفا فا ر0 و و اکال ووا 
الأرض» وقَطر السماء وتثر النجوم» وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه» 
وخسف قمره؟! 

فقال ابن عقيل على البديهة: إنمابن لهم هذه الدار للشكنى والتمتع 
ا و 0 
فلمًا آنقضت مده السك وأجلاهم من الدار؛ خرّبهاء لانتقال السّاكن منهاء 
فأراد أن يُعلِمَهم بأن في إحالة الأحوال» وإظهار تلك الأهوال» وإبداء ذلك 
الصنع العظيم» بيانًا لكمال قدرته» ونهاية حكمته» وعظمة ربوبیته("» وز 
جلاله» وعِظّم شأنه)» وتكذيبًا لأهل الإالحاد وزنادقة المنجّمين وعبّاد 
الكواكب والشمس والقمر والأوثان» ليعلمَ الذين كفروا آنهم كانوا كاذبينء 
فإذا رأوا أن منار آلهتهم قد آنهدم» ون معبوداتهم قد ان ES‏ 
زعموا أنها وما حرَنّه هي الأربابٌ المستولية على هذاالعالم قد تشققت شقة 


() الفقيه الأصولي الحنبلي تقذمت الإشارة إلى ترجنته من :1( 
(۲) في الأصول: «(هذه). ولعلها: هده اوی (6 خط وی بن ارين لقن 
والمثبت من (ط)ء وهو أشبه» وسيأتي على الصواب. 
(۳) (ت): «(وعظمته وربوبیته). 
)٤(‏ (ت): «وعظیم سلطانه». 
۲۸۱ 


وانفطرّت؛ ظهرّت حينئزٍ فضائحهم» وتبيّن كذبُهم» وظهر أن العالّم مربوبُ 
٠ . L ro‏ ەو ۰ » 
مخدث مدبر» له رب يصرفه كيف يشاء؛ تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين 


رمدمه. 


فكم لله من حكمة في هَذْم هذه الدّار! ودلالة على عظيم قدرته وعرّته 
وسلطانهء وانفراده بالربوبية» وانقياد المخلوقات بأسرها لقَهُره» وإذعانها 
لمشيئته» ارك ارت الال 

ونحن لا ننكرٌ ولا ندفع أن الزرعَ والنبات لا ينمو ولا ينشأً إلا في 
المواضع التي تطلع عليها اسمس" ونحن نعلم أيصًا أن وجود بعض 
النبات في بعض البلاد لا سبِبَ له إلا آحتلاف البلدان فى الحرٌ والبرد الذي 
سببه حركة الشمس وتقاربها في فُربها وبُغْها من ذلك البلد. 

وأيصًاء فإن النخلَ ينبت فى البلاد الحارّة» ولا ينبت فى البلاد الباردةق 
وشجرَ الموز" لا ينبت في البلاد الباردة. وكذلك ينبت في البلادِ الجنوبية 
اجار وفزاكه رسهافن لا ف ف ا جات اال 
وبالعکس. 

كلك اترات ف ا نی ای روا ود 


(۱) عاد النقل من «السر المکتوم» (۲۳). 

(۲) «السر المكتوم): «أو يصل إليها قوة حرّها). 

(۳) «السر المكتوم»: «شجر الأترج والليمو واللوز». 

)٤(‏ (ت): «وأعشاب». 

)٥(‏ في الأصول: «تختلف بكونها)»» والحرف الأول مهمل في (د). وفي «السر 
المكتوم»: «يختلف الحال في تولدها». : 


YAY 


وبرودتها؛ فإن البَبْر' والفيل يكونان بأرض الهند» ولا يكونان في سائر 
الأقاليم التي هي دونها في الحرارةء وكذلك غزال اليك والگر گر( 
وغير ذلك. 


وكذلك لا ندفع تأثيرّ القمر في وقت آمتلائه في الرطوبات» حتى في 


جَزْر البحار ومَدّهاء فن منها ما يأخدٌ في الازدياد من حين يفارق القمرُ 
اسمس إلى وقت الامتلاء ثجٌ إنه بأد في الانتقاص» ولا يزال نقصائه 
يستمر بحسب نقصان القمر حتى ينتهي إلى غاية نقصانه عند حصول 
ا 


(۱) 


(۳) 


(4) 


ومن البحار ما يحصل فيه المد والجَزْرٌ في كل يوم وليلة مع طلوع 


مهملة في (د» ق)» وكتب ابن بردس فوقها بخط دقيق: كذا . (ت): «البيز». (ط): 


«اللسرا. وهو تحريف. وعلى الصواب في «السر المكتوم). والبر: : سبح هندي 
يعادل الأسد في عِظّم الجشة والقوةء أبيض البطن والجانبين مع صفرة» ومخطط 
بخطوط سود. وهو المسمى بالانجليزية: 1126۲. ويسميه الناس اليوم: النمر. 
والنمر مرقط وأصغر حجمًا ويكون في آسيا وأفريقيا وغيرها. 
انظر: «الحيوان» للجاحظ (۷/ »)۱۷١ ٠١١‏ واثمار القلوب» »)۷٦۹(‏ و«احياة 
الحیوان» (۱/ ۳۷۹)» و«معجم الحیوان» »)۲٤۸ »۱٤۹(‏ و«معجم الألفاظ الزراعية) 
للأمير الشهابي »٤۸۳(‏ ۳٤٠)ء‏ و«الموسوعة العربية العالمية» (الببر). 
انظر: «مروج الذهب» /١(‏ ۱۸۸)ء و«حياة الحيوان» (۳/ .)٥۷‏ 
«السر المكتوم): «الكركدن». وهو من أسمائه. ويسمَّى اليوم: وحيد القرن. انظر: 
«الحيوان» (۷/ ۱۲۳١ء‏ ۰, | ۷) واقصد السبیل» (۱/ ۳۹۳)» وامعجم 
الحيوان» (۳٠۲)»ء‏ و«المعجم الوسيط» .)۷۸٤(‏ 
ساقطة من (ت» ق). 

A۳ 


القمر وغروبه» وذلك موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر 
ا 

وكيفيّه: أنه إذا بلغ القمرٌ مشرقا من مشارق البحر' أبتدأ البحرٌ بالمدّ 

: 1 

ولا يزال كذلك إلى أن يصيرً القمر إلى وسط سماء ذلك الموضع» فعند 
ذلك يتتهي [المدً] متتهاه"» فإذا زال القمرٌ من مغرب ذلك الموضع آبتدا 
المد مرةأخرى' e FEN O ET‏ 
فحينئل ينتهي المد منتهاه ثم يبتدىء الجَزْرٌ ثانيّاء ويرجِع الماءٌ كما كان. 

وسكَانُ البحر كلما رأوا في البحر آنتفاسحا؟ وهيجانً رياح عاصفةٍ 
وأمواج شديدة» علموا آنه [وقت] أبتداءِ المد فإذا ذهب الانتفاعُ رقت 
الأمواح والرياح علموا آنه وقتٌ الجَرّر. 

وأا صاب الطوط ‏ والكراحل فاه اون دف ف وت 
المد للماء حركة من أسفله إلى أعلاه» فإذا رجح الماءٌ ونزل فذلك وقتُ 
الجزر. 


(۱( «السر المكتوم»: «مشرقا في مشارق». 

(۲) هنا زيادة في «السر المكتوم» أخشى أن تكون سقطت لانتقال النظر: «فإذا انحط 
القمر من وسط سَمَاه جرَرَ الماءٌ ورجع البحر» ولا يزال كذلك راجعًا إلى أن يبلغ 
القمر مغربه» فعند ذلك ينتهي الجزر إلى منتهاه». 

() في الأصول: «من تحت الأرض». وأحسبه تحرف عما أثبت. وفي «السر»: «ابتداً 
المد هناك في المرة ثانية). 

() ارتفاعا وعلوًا. وفي (ت): «انفتاحا)». وفي الموضع الثاني: «الانفتاح». وهو 
a E‏ ق) و«السر المكتوم». 

(6) جمع: شط. وهو الشاطىء. 

A٤ 


وكذلك أيامٌ بُخرانات الأمراض' - بحسب زيادة القمر ونقصانه - 
وكذلك الأخلاط التي في بدن الإنسان مادام القمرٌ آخدًا في الزيادة 
اا کن اتاو كرون فاق الندن أك رط و قدا م هد 
القمر صارت هذه الأخلاط قى عَرّرالبدن والعروق؛ وازداة ظاهرٌ البدن 


وكذلك ألبان الحيوانات تتزايدٌ من أول الشهر إلى نصفه» فإذا أذ 
القمرُ في النقصان نقصت غزارتها. 

وكذلك أدمغة الحيوانات في أول الشهر أزيدٌ منها في نصفه الأخير. 

وإن حدث في أجواف الطيور بيص في النصف الأول من الشهر كان 
بياضه أكثر من بياض الحادث في نصفه الثاني. 

وكذلك الإنسان إذانام أو قعد" في ضوء القمر حدتٌ في بدنه 
الاسترخاءٌ والكسل» وها عليه الرَكام والصداع. 

وإذاوْضعَت لحومٌ الحيوانات مكشوفةٌ تحت ضوء القمر تغْيّرت 
طعومُها وتعمُنت. 

وكذلك السّمك في البحار والآجام [والمياه] الجارية توجدٌ من أول الشهر 


)١(‏ البُحران: التغيّر الذي يحدّث للعليل فجأةً فى الأمراض الحمّية الحادّة» ويصحبه 
عرق غزير وانخفاصُ سريم في الحرارة. انظر: «مفاتيح العلوم» »)۱١۷(‏ واقصد 
السبيل» ٤ /١(‏ ١۲)ء‏ و«المعجم الوسيط) .)٤١(‏ 
(۲) «السر المكتوم»: «فقد». تحريف. 
A0۵‏ 


ر و < کا 
إلى وقت الامتلاء أكثر» وخر وججها من قعور البحار والآجام أظهّر» ومن بعد 
الامتلاء إلى الاجتماع فإنها تدخلّ قعورَ البحار والآجام» والذي يظهرٌ من سين 
السّمك فى النصف الأول من الشهر أكثرٌ من الذي يظهرٌ فى الثاني منه. 
OTT RT‏ : 
وكذلك حرش الأرض يكون خروجهامن أججرَّتها في النصف 
الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني. 
أن ن ا ار و ا ت وا 
زاق الوه A EES‏ 


وره 
ت 2 


س في مَحَاقه وذهاب نُوره. 


وكذلك تكون الرياحينٌ والبقول والأعشابُ من الاجتماع إلى الامتلاء 
أزيد نشوءًا وأكثر نموًاء وفي النصف الثاني بالضدٌ من ذلك. 


وكذلك القتَاءٌ والقَرْعٌ وا لخیار والبطیخ ينمو نموا بالمًا عند آزدياد 
الضوء وأا في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك يَعْظّمٌ النمو حتى 
[إنه] يظهر التفاوت للحس فى الليلة الواحدة. 


sl‏ 2 ¥(« 0 4 : ۶ * پت 
وكذلك الينابيع( تزدادٌ في النصف الأول من الشهرء وتنقص في 
النصف الثانى(٤‏ 


)۱( ن طن ورا عل فر ااي ارجل ره ر اا ا هة 
وأربعين». «التاج» (حرش). 
(۲) (ق): «أحمد». 
(۴) «السر المكتوم): «المعادن والينابيع». 
)٤(‏ «السرالمکتوم» .)٠٠١-۲۳(‏ 
۲A٠‏ 


إلى غير ذلك من الوجوه التي توثر فيها اسمس والقمرٌ في هذا العالم. 

فنحنٌ لم ندقكم عن هذه التأثيرات وأضعافهاء إنما الذي أنكره عليكم 
العقلاءٌ من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذاالعالم» خيرٍها 
وشرهاء وصلاجها وفسادهاء و جمیع أشخاصه وأنواعه وصوره وفوا ومُدٍَ 
بقاء أشخاصه» و جميع أحوالها العارضة لهاء وتكون الجنين» ومدَّة لبشه في 
بطن أمّه وخروجه إلى الدنيا وعمره ورزقه» وشقاوته وسعادته» وحسنه 
وق وحدقه وبلادته» وجهله وعلمه» بل ونزول الأمطار» واختلاف أنواع 
الشجر والنبات في الشكل واللون والطعوم والروائح والمقاديرء بل أنقسام 
الحيوان إلى الطير وأصنافهء والبحرىٌ وأنواعه» والبريّ وأقسامه» وأشكال هذه 
الحيوانات» واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعهاء بل 
O E E E RENEE‏ 
والفصة» بل وغير المنطبعة» كالملح والقار والزرنيخ والثفط والزئبق» بل 
العداوة الواقعة بين الدئاب والغنم والحيّات والسّباع وبني آدم» والصداقة 
والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيّما بين ذكوره وإناثه. 

AEG OOS BOE GE OE 
والعَتاءٌ والفقر» والإحياءٌ والإماتةء والمنع والإعطاء» والضرٌ والنفع» والهدى‎ 
في العالم» والأشخاص وأفعالها‎ E 
اوغا = فالمعطي له هذه النج وم" واتصالاتها‎ 


(۱) (ت): «وحسنه وقبحه وأخلاقه». 


)۲( تقبل ا وهو الصنعة والصياغة. «اللسان» (طبع). 
)۳( ا جملة الحوادث في هذا العالم. .. فالأرزاق والآجال...» وفي (ق): = 


YAY 


وانفصالاتها'» واتصالاتها بنقَط وانفصالاتها عن قط ومقارنتها 
ومفارقتّها ومسامتتّها ومباينتّهاء فهي المعطية لهذا كلّه المدبرةٌ الفاعلة له 
فهي الآلهة والأربابُ على الحقيقة» وما تحتها عبيدٌ خاضعون لها ناظرون 
إليها! 

CEE E SEN E 
الأنبياءء ولم يُمْكنهم أن يقيموا ر بين أرباب الملل إلا بالتستر بهم ومنافتهم‎ 
والتزتّي بزيهم ظاهرًاء وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضروريّ في كل ملَة؛‎ 
لأنهم سُوسها وأعداؤها= فهو من الهذيان الذي أضحكوا به العقلاء على‎ 
عقولهم» حت رد عليهم من لا يومنْ بالله واليوم الآخر من الفلاسفة‎ 
كالفارابي وابن سينا" وغيرهما من عقلاء الفلاسفة» وسخروا منهم‎ 
واستضعفوااعقولّهم» ونسبوهم إلى الرّزق والرَرْجَتَة" والتلبيس.‎ 

وقد رد عليهم أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البركات البغدادي() 


= «والمعطیٰ له هذه». وهو خطأً وب این برد فی () باط دق : بين السطرين 
تحت: «فالمعطي»: خبر أن. 

(1) «واتصالاتها وانفصالاتها» ليست في (ت). 

(۲) راجع ما تقدم (ص: ۰۱۱۸۲ (۱٠۹١‏ والتعليق عليه. 

(۳) (ق): «والزرنجة). تحريف. والزرجنة: المكر والخديعة. «المحيط» للصاحب بن 
عباد (الجيم والزاي)ء و«القاموس» (زرجن). والرّرق تقدم تفسيره. 

(6) هبة الله بن علي بن ملكاء توفي سنة نيف وخمسين وخمس مئة» وقيل قبل ذلك. 
انظر: «السير» (١٠/۱۹٤)ء‏ و«أخبار الحكماء» (١٠٤)ء‏ و«احكماء اللإسلام) 
(0). وهو من مقتصدة الفلاسفةء وأقربهم إلى الحق» كمايقول ابن تيمية» 
وفيلسوف الإسلام» كما يصفه المصتف. انظر: «مجموع الفتاوئ» E ٠ /١١(‏ 


AA 


في کتاب «المعتبر» له فقال: «وأمّا علمٌ أحكام النجوم فإنه لا يتعلَّقّ به 
منه أكثر من قولهم بغیر دلي بحر کواكبَ وبَروها ورطوبتها ویبوستها 
واعتدالھاء کمایقولون بان رْحَلّ منھا بارڈ یابس» والمرَیځّ حار يابس؛ 
N‏ ن ا 
الخيرَ وجب سعادةٌ والشر وجب مَْحَسَةء وما جانس ذلك مما لم يقل به 
علماءٌ الطبيعيين»› ولم نيجه مقدّماتهم في أنظارهې وإنما الذي أنتجَته هو أن 
اا وا ارات وال نا تو ور علا و د کر فنا 
على الإطلاق» لم يحصل له" من العلم الطبيعي حد ولاتقدير92) 
والقائلون به آدعوا حضولّه من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما دعي 
أهل الكيمياء. 

وإلا فون [أين] يقولٌ صاحبٌ العلم الطبيعي بحسب أنظاره التي 
ی ن ا ع او 


)۳۸۳/۱١ =‏ و«منهاج السنة) (۱/ »)٤١۳١ ۳٤۸‏ و«نقض التأسیس» »)۳١٤/۱(‏ 
و«إغاثة اللهفان» (۲/ .)١١۸‏ 

(1) في الأصول: «التعبير. تحريف. والمثبت هو المعروف» ونص عليه مؤلفه في 
مقدمته (1/ »)٤‏ وعلّل هذه التسمية. 

(۲( في نسخة من «المعتبرا: «أن السماويات» . وفي شرح نهج البلاغة) ابن آي 
الحديد )۲٠٠/7(‏ وقد نقل كلام أبي البركات: «أن الأجرام السماوية). 

)۳( أي: صاحب العلم الطبيعي. 

)٤(‏ «المعتبر): «(حد ولا وقت ولا تقدير). 

)٥(‏ زيادة من «المعتبر»» وهكذا الزيادات الآتيةء إلا ما نبهت على خلافه. 

(1) أي: سبق ذكرها في كتاب المعتبر. 

۲۸٩ 


RR ENA O a U‏ ا ا 
دل لمن الات دد ذلك ها ع لل ر رال می 
حيث سحن الأرص بشعاعها . وإن کان في السمائيات شيء من طبائع 

a الاو‎ 


ومتیٰ يقولٌ الطبيعي [المحفق] بتقطّع الفلك وقسمته" [إ لی آجزاء]ء 
كما قسّمه المنجُّمون قسمة وهميّة ١‏ إلى بروج ورج ودقائق؟! وذلك جائڙ 
للمتوشم کجواز غیره» غير واجب الوجود ولاحاصل» ونقلوا ذلك 
التوهُم الجائر إلى الوجود الواجب في أحكامهم. 

وكان الأصل فيه - على زعمهم - حركة الشمس في الأيام والشهورء 
a‏ وجعلوها حيتُ حكموا كالحاصاة الوجودية 
المتميزة بحدود وخطوط أن السّمس بحركتها من وق إلى وفك له 
حت في السماء حطوطًاء وأقامت فيها جدرانًا وحدودا» وغيّرت في 
أجزائها طباعًا تغييرًا يبق فتبقىٰ به القسمة إلى تلك البروج والدَرَج مع 
جواز الشمس عنها! 


ولیس E E‏ 
الکواکب» والکواکبُ تتحرك عن آمکنتھاء ف فتبقىٰ الأمكنة على التّشابُه» فبماذا 


)١(‏ «المعتبر»: «وما دله على هذا لمس» ولا ما استدل عليه بلمس كتأثيره فيما يلمسه). 
(۲) «المعتبرا: «بتقطيع الفلك وتقسيمه». 
(۳) «المعتبر: (فحصلوا). 
)٤(‏ (ق): «طباعا معتبرا). وهو تحريف. 
14۹۰ 


تتميز درجةٌ عن درج ويبقى أختلافها بعد حركة المتحرّك في سَمْتّها؟! 
فكيف يقيس الطبيعيٌ على هذه الأصول ويْنَْج منها نائج ويحكم 
نخسبها" آحکامً؟! 


٣ ۰ ۰‏ 3 
الک کب وة ل عر وره لا وتلاف فا المتض رون و الالو 
ويصدّق الحكمُ مع الاختلاف؟! 


اوا ات انوا 0 و و 0 ا اة ست 
بصكوك وحُکام"؛ الأسد للشّمس» والسّرطان للقمر! 

اذاف الا و E‏ 
ثم أنتقلت عن موضعها[وبقي الموضع أسدًاء وجعلواالأسد للشمس وقد 
ذهبّت عنه الكواكبً] التي كان بها أسدًاء كأن [ذلك] المُلْكَ ِت" للشمس 


)١(‏ «المعتبر): «فبماذا تتمیز بروجه ودرجه). 

(۲) (ق): «(بحسنها». وهو تحريف. 

)۳( مهملة في (د). وفي «المعتبر) : يجعل). . شرح نهج ج البلاغة): «ويجعل). والمثبت 
من (ت» ق). 

() كذا في الأصول و«المعتبر» ولاشرح النهج». ولعله: «من برج لكوكب)». 

)٥(‏ الزيادة من «شرح النهج). وبدلها في مطبوعة «المعتبرا: «وأرباب البيوت». وفي 
الأصول: «وأرباب البيوتات» (الكلمة الثانية مهملة في د» وتحرفت في ق وت إلى: 
اليبوسات). 

0( شرح النهج»: «وأحكام». 

(۷) «المعتبرا: «ثبت). اشر ح النهج» : (بيت» . وهي مهملة في (ق) . والمثبت من (د»ت). 

۲۹۱ 


مع آنتقال السّاكن» وكذلك السرطان للقمر! هذامِن ظواهر الصناعة وما لا 
یماری فيه» ومن طالعه الأسدٌ فالشمس کو که وربة بيته. 

ادا ا ی ا ا ا و 
OS‏ والنيرة» والزائدة فى السىعادة('» ودَرَج الآثار» من جهة أنها أجزاءٌ 
الفلك التي قطعوها وما أنقطعت» مع آنتقال ما ينتقل من الكواكب إليها 
وعنها! 

ثم ييَجُون من ذلك تتائج الأنظارء من أعداد الدَرَج وأقسام الفكّك» 
فیقولون": إن الکو کب ينظ إلى الکوکب من ستين درجة نظرّ تسديس؛ 
لأنه سدس الفلك» ولا ينظرٌ إليه من خمسين ولا سبعين» وقد كان قبل 
الستين بخمس درج وهو أقربٌ من سٿين وبعدها بخمس دَرَج وهو أبعڈ من 
الستين لا ينْظر! 

E E E EE 
ت غ او عه اط رعا غغ یر ل باط به ف وا‎ 
بعده؟!‎ 

وكذلك التربيع من الربع الذي هو تسعون درجة» والتثليث من الثلث 

۶ و ك 

الذي هو مئة وعشرون» فلم لا يكون التخميس من الخمس» والتسبيع من 
السبع» والتعشيرٌ من العُشر؟! 

ي . 2 ك 

[ثم يقولون]": الحَمَّل حار ياب من البروج الناريُّة» والشورٌ باردٌ 


(۱) «المعتبر»: «والزيادة في السعادة). والمثبت من الأصول واشرح النهج». 
(۲) من قوله: «ما ينتقل من الكواكب» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) من «شرح النهج». وفي «المعتبر» والأصول: «والحمل). 

14۲ 


ياب من الأرضيّةء والجوزاء حار رطب من الهوائبّة» والسرطان بارڈ رطب 
من المائّة! ما قال الطبيعيٌ قط هذاء ولا يقولٌ به. 

اواس کات ما قياساتهم أن الْحَمَلّ برج منقلب؛ 
لأ اسمس إذا نزت فيه ينقلبُ الزمانٌ من الُتاء إلى الربيعء والتود ثابت؛ 
لأنه إذا نزلت اسمس فيه يثبتُ الربيع على ربيعيّه : 

والح أنه لا آنقلابَ في الحَمَل٬‏ ولا ثبات في التور'» بل هو في كل 
يوم غير ما هو في الآخر. 

ثم كَب] أن الزمان أنقلب بحلول اسمس فيه» وهو يبق دهره منقبًا 
مع خروج الشمس منه وحلولها فيه" أتراها تلف فيه ثرا أو تُجيل منه 
طباعًاء وتبقىٰ تلك الاستحالة إلى ما تعود فتجدّدها؟! 

ولم لایقول قائل: إن السرطان حا يابس؛ لأنً السّمس إذا نزلت فيه 
یشتدٌ حر الزمان» وما بُجایِسش هذا مما لا یلزم لا هو ولا ضده؟! 

ما في الفلك أخحتلافٌ يعرفه" الطبيعيٌ إلا بمافيه من الكواكب 
ومواضعهاء وهو واحدٌ متشابة الجوهر والطّبع. 

وهذه أقوالٌ قالها قائل» فقّبلّها قابل» ونقلها ناقلء فَحَسَنَ بها ظنٌ 
السامع» واغترً بها من لا خبرة له ولا قدرةً له على النظرء ثم حكم بحسبها 


)۱( «المعتبر: «لا ينقلب في الحمل ولا يثبت في الثور». 
(۲( «شرح النهج): «والحق أنه لا ينقلب الحمل ولا يثبت الثور» بل هما على حالهما في 
کل وقت» ثم کیف یبقی دهره منقلبًا مع خروج الشمس منه وحلولها فیه). 
(۳( في الأصول: «معرفة). وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر). وفي «شرح النهج»: 
فليس في الفلك اختلاف يعرفه الطبيعي». 
14۳ 


الحاكمون بجيْلِ ورديء» وسلب وٳيجاب» وبتٌ وتجویز؛ فصادف بعضه 
موافقة الوجود فصَدَق» فاغترً به المغترٌون") ولم يلتفتوا إلى ما كدب منه 
فیکڈبون("» بل عَذّرواء وقالوا: هو منجُم» ما هو نبي حت يصدق في کل ما 
يقول! واعتذرواله بأن العلمّ أوسعٌ من أن يحيط به» ولو أحاط به لصدَق في 
کل شيء! 

ول ا اا ی واا ای ع 
الحقيقةء لا على أن يفرض فرصا ويتوهّم وهمَّاء فينقله إلى الوجودء ویشبته 


في الموجودء وينسبَ إليه» ويقيس عليه. 


والذي يصح من ویلتفتٌ إليه العقلاء هي أشياءٌ غير هذه الخرافات 
التي لا أصل لهاء مما حصَل بتوقيفي أو تجربة حقيقجّة؛ كالقرانات» 
ا و ن حك الاتسالاك فانه ا الارن من 
جهة أن تلك غايةٌ اقرب وهذه غاية البُعد و ممَرّ كوكب من المتحيّرة تحت 
کو کب من الثابتة وما عرض للمتحيّرة من رجوع واستقامة» وارتفاع) 


(۱( مهملة في (د). وفي (ق» ت): «ونحوس)». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر). 
(۲) «المعتبر»: «فاعتبر به المعتبرون». وفي «(شرح النهج): «فيعتبر به المعتبرون). 
)۳( شرح النهج»: «فيكذبوه). 
)٤(‏ (ت): «الوجود). 
(1) (ت): «والمقابلات». 
42 في الأصول: «المقارنة). وفي «المعتبر): «كالمقاربة). والمثبت من «شرح النهجا. 
(۸) فى الأصول: «ايفرض». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر. 
(4) في الأصول: «ورجوع. وهو تحريف. والمثبت من «المعتبرا. 
1۲4٤‏ 


وكأني أريد أن أختصر الكلام هاهنا وأوافِق إشارتّك وأعملَ بحسب 
أختيارك رسالة في ذلك أذكرٌ ما قيل فيها في علم أحكام النجوم من أصول 
م e e‏ ا ع 
حقيقيّة أو مجازية أو وهميّة أو غلَطيَّة وفروع ونقائجَ جت عن تلك 
الأصول» وأذكرٌ الجائر من ذلك والممتنع» والقريبً والبعيد فلا أرعلم 
الأحکام من کل وجو کما رده من جَهله» ولا أقبل من کل قول کماتَبلّه من لم 
يَعْقّله» بل أوضَح موضع القبول والرد في المقبول [والمردود]» وموضع 
التوقيف والتجويزء والذي من المنجّم"' والذي من التنجيم» والذي منهما. 
وأوصًح لك أنه لو أمكن الإنسان [الواحد] أن يحيط بشكل كل ما في 
الفلك“ علمًا لأحاط علمًا بكلّ ما يحويه الفلك؛ لأنْ منه مبادىء الأسباب» 
لكته لا يمكن ويَبْعد عن الإمكان بعدًا عظيمًا؛ والبعض الممكر منه لا 
يهدي إلى بعض السحُكى» لأن البعض الآحر المجهول قديناقش 
المعلوم في حكمه» ويْطاً ما يُوجبه» فنسبة المعلوم إلى المجهول من 
الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب» وكفى بذلك بُعدًا». 
آنتهیٰ کلام ). 
)١(‏ في الأصول: «وفروع نتائج». والمثبت من «المعتبر). 
(۲) في الأصول: «فيه». والمثبت من «المعتبرا. 
)۳( (ت): «والذي من المنهج والذي من | لمنجما. 
)٤(‏ (ت): «بكل ما في الفلك». 
)٥(‏ في الأصول: «يهتدي». والمثبت من «المعتبرا. 
)٦(‏ «المعتبر» (۲/ ۲۳۲ .)۲۳٣-‏ 
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ولو ذهبنانذكز من ردعليهم من عقلاء ء الفلاسفة والطبائعيين 
والرّياضيّين لطال ذلك جدًاء هذا غير رد المتكلّمين عليه فنا لا نقنع به 
ولا نرضى أكثرّه؛ فإن فيه من المكابرات والمُتُوع الفاسدة والسؤالات الباردة 
والتطويل الذي لیس تحته تحصيلٌ ما يضيْعٌ الزمان في غير شيء'» وکان 
تركهم لهذه المقابلة خيرًا لهم منهاء فإنهم لا للتوحيد والإسلام تَصَرُواء ولا 
لأعدائه كَسَرّوا. والله المستعان وعليه التكلان. 

فصل 

فلنرجع إلى كلام صاحب الزسالة. 

قال: «وزعموا أن القمر والرَهَرة مؤتّثان» وأ الشمس ورحَل والمشتري 
والمرٌيخ مذكرة» وأنّ عطارد ذكر أنثشىٰ مشارك للجنسين جميعًا وأنٌ سائر 
الكواكب ثُذكرُ ونث بسبب الأشكال التي تكونٌ لها بالقياس إلى الشمس. 

وذلك نها إذا كانت مشرقةٌ متقدّمة للشمس فهي مذكرة» وإِن کانت 
مغرّبة تابعةٌ كانت مؤتلةء وأنّ ذلك أيصًا يكونٌ بالقياس إلى أشكالها إلى 
الأفق» وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء 
a s‏ 
لأنها إذا كانت شرةبَّة فهي من ناحية مهب الصّباء وإذا كانت في الربعَيْن 


)١(‏ وشهد بهذا شاه من أهلهم! قال الآمدي في «غاية المرام» :)۲٠١(‏ «قد أكشر 
الأصحاب [آي: الأشاعرة] في الردٌ عليهم [أي: المنجُمين] بأسئلة باردة 
O E‏ 
والصبيان» فساذها يظهر ببديهة العقل لمن له أدنى تحصيل os‏ 

(۲) «أو من المغرب إلى ما يقابل وسط السماء» ساقط من (ق). 


۱۲۹۰ 


الباقيين فهي مؤننة؛ لأنها في ناحية َب الذَّبور. 
وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكبْ التى يقال: «إنها مؤنثة) مذكرة 
والتي يقال: «إنها مذكرة مؤندةء وصارت طباعُها تستحيل'» بل تصيرٌ 
أعيانُها تنقلب؛ فلن القمر" والرَهَرة موان والكواكبَ الخمسة الباقية 
مذكرةٌ على الموضع" الأول فإن تقدّم القمرٌ والهرة الشمس وكانا 
مُشرقَيْن صارا مذكرين» وإن تأخُرت الكواكبٌ الخمسة وكانت مُغْرّبة تابعة 
كانت مؤنثةً على الموضع الثاني» ويصيرٌ عطاردٌ ذكرًا إذا شرق أنشى إذا 
غرّب» ذكرًّا أنثئ إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتين». 
قلت: وقد أجاب بعض فضلائهم عن هذا الإلزام» فقال: ليس ذلك( 
بممكن؛ لأنا قد نقول: إن الأدكن أبيض إذا قسناه إلى الأسودء ونقول: إنه 
O OC E TT‏ 
کون ایھر و ھر عة امود وا ا ودل الک کی ال ا 
دران واا ا ع ات اا 
الرياح» والرياح إلى الكيفيّات» لا أنها ذكران وإناث. 
)۱( ای شير (ق): «مستحيل). (ت): ايستحيل). والحرف الأول مهمل في (د). 
والمثبت أشبه. 
(۲) في الأصول: «ان القمر». والمثبت أولى. 
(۳) (د): «الموضوع). 
() (د» ق): «الموضوع). 
)٥(‏ أي: صيرورة الكواكب التي يقال: «إنها مؤنثة» مذكرة» والعكس» واستحالة طباعهاء 
وانقلاب أعيانها. 
0) أي: في أنفسها. وفي الأصول: «لأنها ذكران وإناث». وهو تحريف. وعلى الصواب = 
14۷ 


وهذا تلبيسّ منه؛ فإن الأدكنَ فيه شائبة البياض والسّوادء فلذلك صدَّق 
عليه آسمُهما؛ لأن الكيفيتين محسوستان فيه» فتكيّفه بهما أوجب أن يقال 
غلا سا 

واا کی کی ن اد وو را ات می س ور ا 
تمییز كل نوع عن الآخر بحقيقته وطبيعته وده وقلتم: البروج تنقسمٌ 
إل ذكور وإناثِ قسمة تز فيها عن قسم غير قسوه"» لا أن حقيقتها 
متركبةً من طبيعتين ذكورًة وأنوثيّة بحيث يصدّقان على كل برج برج . فنظير 
ما ذکرتم من الأدکن آن یکون کل برج ذکرًا وأنشیٰ بادالا هه 
الآخر لولا التلبيسش والمحال؟! 

وأيضا؛ فانقسامها إلى الأكور والإناث أنقساء بحسب الطبيعة والتأثير 
والتأر الذي هو الفعل والانفعال» وما كان كذلك لم تنقلب حقيقتُه وطبيع 
بحسب الموضع والقرب والبعد. 

فال ماب ال اة وروا ان الق مد الوقك الى يل ف إل 
وقت أنتصافه الأول في الضوء يكونٌ فاعلا للرطوبة خاصّة» ومنذ وقعت 
أنتصافه الأول فى الضوء إلى وقت الامتلاء يكونٌ فاعلا للحرارة» ومنذ وقت 
لااو إل رقت الأتتصات التائ ف الضوء يكرد فافالس وة 
وقت الانتصاف إلى الوقت الذي يخفئ فيه ويفارق الشّمس يكونٌ فاعلا 
للبرودة. 


= في «روح المعاني» .)٠١١/١۲(‏ 

(۱) «وحده» ليست في (ق). 

(۲) (ت): «اعن قسم عن غير قسمة). (ط): «تميز فيها قسم عن قسما. 
۹۸ 


وأيٰ شيء قبح من هذا؟! ولا سيّما وقد أعطى قائلّه أن القمرَ رطب 
وأنه یفعلٌ بطبعه لا باختباره» وکیف [یمکن] آن يفعلَ شيءٌ واحدٌ بطبعه 
a‏ الدهرء فضلًا عن آن يفعلها في کل شهر؟! وهل 
القولٌ بأن شيئًا واحدًا يفعل بطبعه الترطيبَ في وقټِ» ويفعلٌ بطبعه التجفيفَ 
في آخر ويفعلٌ الإسخان في وقتِ» ويفعل التبريد في آخر= إلا کالقول بان 
شیئًا واحدًا تنقلبٌ عینه وقتا بعد وقت؟!). 

O E EC N E EEE 
صعودها وهبوطها في فلّكهاء فإنها إذا كانت من خمسة عشر' درجة من‎ 
الحوت إلى خمسة عشر من الجوزاء فعلّت التّرطيب» وهو زمان الرّبيع»‎ 
وكذلك من خمسة عشر درجةٌ من الجوزاء إلى خمسة عشر درجة من‎ 
السنبلة تفعل التسخين» وهو زمان القيظ» ومن خمسة عشر درجة من السنبلة‎ 
إلى خحمسة عشر درجةٌ من القوس تفعل التجفيف» وهو زمان الخريف"‎ 
وكذلك من خمسة عشر درجة من القوس إلى خمسة عشر درجةٌ من الحوت‎ 
تفعلّ التبريد» وهو زمان الشتاء» وهذا دورُها في الفلّك مره في العام والقمر‎ 
دو في شهر واحد= ارت ا دور القمر في الفلَك كنسبة دور‎ 
اسمس فيه» فكانت نسبة السّهر إلى القمر كنسبة السّنة إلى الشمس» فالشّهر‎ 
يجممٌ الفصولً الأربعة كما تجمعه السّنة وما تفعله الشمس في كل تسعين‎ 
يومًا وكسر يفعله القمرٌ في سبعة أيّام وگشر.‎ 


)١(‏ كذا في الأصول. ولها نظائر في كتب المصنف. وأصلحها ناشر (ط). 
(۲( من قوله: «(وكذلك من خمسة عشر درجة من الجوزاء» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ق): «یدور». 


۱۹۹ 


قالوا: فآخرٌ الشهر شبية بالشتاء وأولّه شبية بالربيع» والربع الثاني من 
السهر شبية بالصّيف» والرّبع الثالث منه شبية بالخريف. 

فهذا غاية ما قرٌروا به هذا الحكم. 

قالوا: وأا كون الشيء الواحد سببًا للصدّين» فقد نص أرسطاطاليس 
في كتاب «السّماع الطبيعي»" على جوازه. 

والجوابٌ عن هذا: أن اسمس ليست هي السَببَ الفاعل لهذه الطبائع 
المختلفة» إنما قربُها وبعدّها وارتفاعّها وانخفاض ها تر في سخونة الهواء 


زوو ر ا ا ا 
والنبات والهواء هذه الطبائع والكيفيّات» والشمس جزءٌ السّبب كما قررناه. 


ونا القمرء فلا يؤثر قربُه ولا بعدّه وامتلاؤه ونقصانه في الھواء كما 
تؤأره امس ولو كان ذلك كذلك لكان كل شهر من شهور العام يجمعْ 
الفصولً الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامهاء وهذاشيء يدفعه الحس 
فضلا عن النظر والمعقول. 
وقياس القمر على السمس في ذلك من أفسد القياس؛ فإنٌ الفارق بينهما 
في الصفة والحركة والتأثير أكثرٌ من الجامع» فالحكم على القمر بأنه 
يُحِْث الطبائحَ الأربعة قياسا على السمس» والجامع بينهما قطعُه للفلّك في 
كل شهر كما تقطعّه في سنة= لا يعتمدٌ عليه من له خبرةٌ بطرق الأدلّة وصنعة 


() في الأصول: «قضى)». وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 
(۲) ويعرف ب «سمع الكيان)» وهو ثمان مقالات» وشرحه جماعة. انظر: «الفهرست» 
)١۹ ۵۱ ۰۰(‏ و(أخبار الحکماء) (۱ ٤ء ,)٥۳ ٥۲‏ 


۳۰۰ 


البرهان. 

وأنّا قولكم: إن أرسطاطاليس نص في كتابه على أن الواح قد يكون 
سا لضان فیک اد کر کاامه ب فی ابه ونش ماف 

فل ا ی وکن ا 
الاد اا الى هرن رة ا من لاور ق فا نکن 
سا اشد فال[ فا ذلك إن غ الان ست فرق السّفينة» وهو الذي 
کان حضوزه سبب سلامتها). 

a a 
المضادّة يظهَز لك تلبيس القوم وجهلّهم؛ فإ دل ان هده‎ 
الطبائع والكيفيًات عند أنقطاع تعلق القمر بهذا العام کمابطل عمل‎ 
السفينة وجَريُها عند غيبة الربّآن عنها وانقطاع تعلقه بهاء فلم يكن الربًّان هو‎ 
سببَ الغرق الذي هو ضدٌ اللامة» كما كان القمرٌ سيا ليس الذي هو ضد‎ 
الرطوبة وللحرارة التي هي ضد البرودة وإتما كانت أسبابُ الخرق غ0‎ 
إحدى الأسباب التي كان الرْبّان يمنع فعلهاء فلكًا غاب عنها عَم ذلك‎ 

وهذا أوضح من أن يحتاج إلى تقرير» ولك الأذهان التي قد 
)١(‏ (ت): «وصيغة البرهان». (ق): «(وصفة البرهان». 
(۲) «بعینه» ليست في (ق). 
(۳) مهملة في (د). (ق» ت): «انظرا. وهو تحريف. 
)٤(‏ (تٿث): «علیه). 
)٥(‏ (ت): «دلیل». 

۳۰۱ 


أعتادت قبولً المُحالات قد تحتاح في علاجها إلى ما لا يحتاح إليه غيرهاء 
وباللّه التوفيق. 

قال صاحب الرسالة: «وقالوا فى معرفة أحوال أمّهات المدن: إن ذلك 
يُعْلَمٌ من المواضع التي فيها الشمس والقمرٌ في أول أبتنائها(' ومواضع 
E E‏ 
ا i‏ 

ls 
الابن إذا لم يعرف مولدٌ الأب!‎ 

قالوا: إن هذا الموضع" تال في المرتبة للطالع» وهو أخص المواضع 
کک » کما أن الأب اخ الأشياء الاپ فكذلك احص لاء بالمَلك 
مملکت» فموضع وسط سمائه يدل علي مديتته وأحوالها. 

رک غات م و او ا 
المدينة وطالع لطن كما لا أرتباط بين طالع ولادة الاإبن وطالع ولادة 
أيه وإنما هذه تشهات بعيدة 0 ومناسبات فى غاية البحد. 


قال فا ال رسا و قارا فى عر نة ال الوالدت ن إن ال 


(۱) (ت): «ابتدائها». 
(۲) (ت): «أثبتت». 
(۳) (ت) «المولد). 
)€3 «ابعيدة» ليست في (ت). 


۰۲ 


ورْحَل يشاكلان الآباءَ بالطبع. ولستٌ أدري كيف تُعْمَلٌ دلالة ٿيءِ 
ليس مما يتوالدٌ بطبعه على شيءٍ من طريق التوالد؛ لأنٌ الأبَ إنما يكون با 
بإضافته إلى أبنه» والابنْ إنما يكون أبتًا بإضافته إلى أبيه. 


وإنهم يستدلون" على حال الأولاد بالقمر والركرة والمشتري وإِنً 
احوال الأب تعر من مولد بن أن قا موضع الکو كب الذَالّ عليه - 
وهو اللمن او زا - مقام الطالعء ويستدل على حال الاإبن من مولد أببه 
بأن يقام موضحٌ الك و كب الدًالّ عليه - وهو أحدٌ الكواكب الثلا ثة: القمر 
والمشتري والزّكرة- مقام الطالع. 

وقد يكو الإنسان في أكثر الأوقات أباء فتكون الشمس أو حل تدلّ 
عليه من مولد ابنه» وله في نفسه مولدٌ لا محالة» ویمكنٌ أن یکون رب طالعٍ 
فال اکر انکر کو الا غا خان مول اة واه کون جال 
يُعْرَفُ من ثلاثة كواكبَ وثلاثة بروج مختلفة الأشكال والطبائع ! 

وتناقض هذا القول بي لمستعوله فضلا عن متو همه». 


قلت: قد قالوا فى الجواب عن هذا: إنه لا تناقض فيه» بل هو حق 


واجب. 
لارا ان رت ال راط ا ن ت هر ضبان الین 


(۱) (ت): «متشاكلان بالطبع». 
)۲( مهملة في (د). (ق): «يفعل). (ت): «تفعل». والمثبت من (ط). 
(۳) معطوف على ما قبله. أي: وقالوا: إنهم يستدلون. 
)٤(‏ (ق): «موالید ابنه». وهو خطأً. 
۳۳ 


ينظ إلى ما يحص الحيوان والإنسانً الكليّء وإذا أردنا أن نعرف حالّه من 
جت هو اتان ت إلى العاف وم او راا رخات 
حيث هو عَذل' يضر إلى الكيفية وما يخصهاء والأولٌ جوهرء والباقي 
أعراض» وسقراط واحد» ونعرفٌ أحوالّه من مواضع مختلفة متباينة مر 
یکون جوھرًا ومر یون عَرَصا؟ 

فكذلك إذا أردنا أن نعرف حالّه من مولده نظرنا إلى الطالع وربّه» وإذا 
أردنا أن نعرف حالّه من مولد أبيه نظرنا إلى العاشر' والسّمس» وكذلك إذا 
أردنا أن نعرف حالّه من مولد آنه نظرنا إلى موضع آخر» وليس ذلك متناقصًا 
كاد الول ن افا 

فیقال: هذا تشبيه شبية" فاسد» واعتبا باطل؛ فن نظركم في طالع الأب 
نستدوا په علي حال الولد» ونظرکم في الطالع ۶ لتستداٌوابه عل حال 
الأب» هو هو استدلالٌ عل شيءٍ واحد وحکمٌ عليه بسبب لا یقتضیه ولا 
يقارنه"» فأين هذا من تعرّف إنسانية سقراط وأبرّته وعدالته وعلمه مغلا 
وط ون هت ارال م ا ا واا م و 
A a E eg a a‏ 


(۱) (ط): «عالم». 
(۲( لعل المراد: البرج العاشر» وهو الجدي» وهو بيت زحل. 
(۳) (ق): «تنبیها. وهو تحریف. 
() في الأصول: «وان نظرنا في طالع الأب ليستدلوا به». والمثبت أشبه. 
)0( أي: طالع الولد. 
() في الأصول: «يفارقه). والمثبت أشبه. 
(۷) في الأصول: و محبته). وهو تحريف. 
€ 


ا ا اا و ی و ا 
أفغالة ر رقاشة ن أخلاقه كالخاء والص ر والمذل» و حال من جهة أعقدال 
مزاجه ِن آعتدال أعضائه وترکیبه وصورته؛ فهذه أحوالٌ بحسب آختلاف 
اها 

فأين هذا من أخذٍ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه» 
وبالعکس؟! 

فالله يُعِينْ العقلاءَ على تلبيسكم و محالكم» ويثبّت عليهم ما وَهَّبهم من 
العقول التي رَغِبَ بها" ورَغبوا بها عن مثل ما أنتم عليه. 

قال: «وزْعمَ بَطٌلیموس أ الفلًك إذا کان عل شکل ما دّگره» في مول 
ماء وكانت الكواكبٌ في مواضعَ دَكرها؛ وجب أن يكو الولد أبيض اللون 
سء وإن جد مولو في بلاد الحبشة ولك متشكُل على ذلك الكل 
والكواكبٌ في المواضع التي رها لم يَمْض ذلك الحكمٌُ عليه» ومضى على 
المولود إن كان من الصقالبة أو من قَرْبَ مزاجه من مزاجهم. 

وزعم أن الفكًّك إذا کان علیٰ شکل مادگره في مول ماء وکانت 
الكواكبٌ في مواضع دٌگرها؛ فانٌ صاحبَ المولد يتزوَج أخته إن کان مصريّاء 
فان لم یکن مصربًا لم يتزوجها. 

وزعم أن لفك إذا كان عل شكل آخر ذكره» في مولي من المواليدء 
وكانت الكواكب في مواضع تھا" تروچ الولدٌ بأمّه إن كان فارسيًاء وإن 


)١(‏ (ق»د): «(رغبت)». 
)۲( في الأصول: «(موضع بينهما). وهو تحريف. ومضت نظائره على الصواب. 
۰0 


لم یکن فارسيًا لم يتزوجها. 

وهذه مناقضة شنيعة؛ لأنه كر علَةٌ ومعلولًا يوجد بوجودهاء ویرتفع 
بارتفاعهاء ثم دگر آنها تود من غير أن يوج معلو لها». 

قلت: آربابٌ هذا الفْنٌ يقولون: لا بد من معرفة الأصول التي يحكم 
عليها؛ للا يغاط الحاكمٌ ويذهبَ كلامّه هدرًا إن لم يعرف الأصول» وهي: 
ا والشريعة» والأخلاق» والعادات» مما يحتاح المنجُم إلى 
تحصیلھاء ثم یحکم علیها". 

وكذلك قال بطليموس: إنه يجب على المنجُم النظرٌ في صور الأبدان 
وخواص حالات الأنفس» واختلاف العادات والشنن. 

قال: و يجب على من نظر في هذه الأشياء على المذهب الطبيعيٌ أن 
شب ادا الت الأرل الحم لعا يغاط ب اشا اراد 
فيقول مثلا: إن المولوة في بلاد الحَبّش يكو أبيض اللون سبط الشعر وان 
المولود في بلاد الروم أسود اللون جَعْدٌ الشعر» أو يغْلَّط أيصًا في السنن 
والعادات التي يحص بها بعص الأمم في الباه» فيقول مثلا: إن الرجل 
من أهل أنطاكيا يتزوّج بأخته» وكان الواجبٌ أن ينسبَ ذلك إلى الفارسيّ. 


(1) (ق» د):«الجنلس). وهو تحريف. 

(۲) انظر: «(شرح نهج البلاغة» .)١١١ /١(‏ 

(۳) (ت): «المولد». 

(٤(‏ النكاح. وفي الأصول: «الباهلي». والمثبت من (ط). ووقع في «صفة جزيرة العرب» 
للهمداني )٤۸(‏ نقلا عن بَطليموس في سياتي آخر: «الباهية). والباهيّة نسبة إلى الباى 
وتوصف بها بعض الأدوية والأغذية. 

۳۰٦ 


وفي الجملة؛ ينبغي أن يأخذ ألا حالات القضاء الكليء ثم يأخذ 
حالات القضاء الجزئي؛ ليعلمَ منها حالات الأمر" في الزيادة والنقصان. 

وكذلك يجب ضرورة أن يقدّم في قسمة الأزمان أصناف الأسنان( 
الزمانية» وموافقتها لكل واحيِ من الأحداث» وأن يتفقد أمرَّها؛ لئلا يغلط في 
وق من الأوقات في الأعراض العامّية البسيطة التي ينظر فيها في المواليدء 
فیقول: ا ad‏ 


الأحداث. 


عدا ل ع ا اا زغ ها ا ن خت حاف 
الخراتك اسن والبلاد وخواص الأنفسء واحتلاف الأستان والأغذية 
وواها أيشًا فيها تأثية قوي» وكذا الهواء والثربةً واللبباس وغيرهاء كل هذه 
لها تأثيرٌ في الأحلاق والأعمالء وأكبرها: العوائذء والمَرباء واا 


فإحالة هذه الأمور على الكواكب والطالع والمقارنة والمفارقة 
لاط من أن الجيل زلهذا أضط إماء النجين ومعلمه إلى 


)١(‏ (ق):«أن أو لا». 

)۲( (د» ق): «ليعلم منها الأمر). 

(۳) (ت): «الإنسان». (ق): «الأشنان». 

©( في الأصول: «والناظر». والمثبت أشبه. 

(٥)‏ وهو بَطليموس. قال القفطي في تر جمته من «أخبار الحكماء» :)١١١(‏ «وما أعلم 
أحدًا بعده تعرَّض لتأليف مثل كتابه المعروف بالمجسطي» ولا تعاط معارضته» بل 
تناوله بعضهم بالشرح والتبيين...» وإنما غاية العلماء بعده التي يجرون إليهاء وثمرة = 

۰¥ 


مراعاة هذه الأمور» وأخبر أن الحاكم بدون معرفتھا والتشبّث بھا یکونْ مخطتًا. 

وحينئٍ» فالطالع المعتبر المؤثر إنما هو طالم العوائد والسّنن والبلاف 
وخواص هيات النفوس الإنسانيةء وفوى أغذية أبدانها وهوائها وتربتهاء 
وغير ذلك مما هو مشاهد بالعيان تأثيرُه في ذلك. 

أفليس من أبين الجهل الإعراض عن هذه الأسباب» والحوالة على 
حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها في تربیع أو تثليِ أو تسديس 
مما لو صح لكان غاينّه أن يكون جزء سبب من الأسباب التي تقتضي هذه 
الآثار؟! 

ا تاقار نات و ار قات وا ف وار ن ن 
يحصي | نجَم القليل من عشر معشاره» أفليس الحكمٌ بمجرد معرفة جزءٍ 
من أجزاء السّبب بالظَنٌ والحَذس أو التقليد لمن حَسْنَ ظنّه به حكة 
کاذب؟! 

ولهذا كذِْبٌ المنجّم أضعافُ أضعاف صدقه بكثير» حتى إدٌ [صِدق] 

بعض الزَرّاقين» وأصحاب الكشف» وأرباب الفراسةء والحَرّائين اکثر 
Oa‏ ااك إلالان النجهرل من جيل الاسات 


- عنايتهم التي يتنافسون فيها: فهم كتابه على مرتبته» وإحكام جميع أجزائه على 
تدر یجه...). 
(1) هم الكهان الناظرون في النجوم. وأصل الحزو: الخرص والتقدير. «اللسان». 
(۲) انظر: «(رسائل السشريف المرتضیٰ (۲/ »)٠۹ ٠۳٠۸‏ و«البسصائر والذخائر» 
7/). 
(۳) في الأصول: «حمل». بالمهملة. والمثبت من (ط). 
۳۰۸ 


وما يعارضها ويمنع تأثيرَّها أكثرٌ من المعلوم منهاء فكيف لايقعٌ الكذبُ 
والخطاً؟! بل لا يكادٌ يقم الصدق والصوابٌ إلا على سبيل التصادف. 

ونحن لا ننک ارتباط المسببات بأسبابهاء كما آرتكبه كثيرٌ من 
اللي ار االات رحد الاي كال ا لا تر انات 
الأحكاميين ومحالاتهم» بل شرت الأمسات والمسات و الفلل 
a N‏ 
هي المدبّرةٌ لهذا العالي SRE AR AG‏ 
للعلوم الا عا اونا ىو ااا نظرکم في هذا 
العلم موجب ب لکم من علم الغيب ما E‏ ولیس 
راا ےا عا یک بل أنتم أجهل الناس بالغيب على 
الإطلاق! 


ومن آعتبرَ حال حُذّاقكم وعلمائكم واعتمادهم على ملاح( ) م ا 
من إخبارات بعض الكهّان» ومنامات وفراساتِ وقصص متوارثة عن أهل 


(1) في الأصول: «التصاديف)». والمثبت من (ط). 

(۲) التفات. 

(۳) (ت): «یوجب لکما. 

)6( جمع: ملحمة. وهي تأليفٌ قصصي منظومٌ - في الغالب - أو نشري» طويل» في 
وصف الحروب والوقائع والفتن الماضية والمستقبلة. وفيه كتبٌ كثيرة» والغالب 
عليها الكذب والخرافة. انظر: «الجامع» للخطيب (۲/ »)١١١‏ و« مجموع الفتاوى» 
(6/ ۷۹)» و«زاد المعاد» (۳/ ۰۲۳۷ ۰/ ۷۸۸)» و«اٌبجد العلوم» .)١۱۹۰0۱۸/۲(‏ 


۳۰۹ 


واتصالاتٍِ كوكيَږِيعْلَّم بالحساب حصولها في وقټِ معين»› فقضيتم 
بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندهاء إلى أمثال ذلك من أسباب علم تَقَرِمة 


المعرفة() التي جَرّبت الناس منها مثل ما جرّبتم» فصدقّت تارةٌ وكذبّت 
.)( 
ره ۰ 


فاي الخركات الحرم ة والاتصالات الى ك أن ترذ كاك 
والأسباب المشاهدة التي تأثيراتها موقوفة على آنضمام آمو أخرى إليها 
وارتفاع موانع تمنعها تأثيرها؛ فهي أجزاءٌ أسباب غير مستقلَة ولا مُوجبة. 

هذا لو أقمتم على تأثيرها [دليلا]» ذ فکیف ولیس معکم إلاالدعاوىٰ 
EE CEN ENS ES‏ 
المؤثرة» ومن e‏ من المعلوم منها بأضعاف مضاعفة لا 
تدخل تحت الوهم 


فکیف ر يستقيمٌ لعاقل الحكمٌ بعد هذا؟! وهل يكون في العالم أكذبُ 


منه؟! 


(۱) او را ر را ا ا » منها ما هو صحيح مُمُضٍ 
إلى المعرفةء وتختلف قوئ الاس في إدراكه وتحصيله» ومنها ما هو بخلاف ذلك. 
انظسر: «(مجموع الفتاوی» »)۱۷۳١ ١١۷١ /٠١(‏ ولامنهاج السسنة) »)٥٤ /٤6(‏ 
والفهرسست» (۳۱۲) ۰۳٦٤‏ ٦۳٤)ء‏ و«أبجد العلوم» »)۲۹۰۱٤/۲(‏ وما سيأتي 
(ص: .)٠٤٠١٤ ١٤۳۷ -١٤١ ٤‏ ولابن قاضي بعلبك (ت: :)1۷١‏ شرح تقدمة 
المعرفة لأبقراط منه نسخة خطية في جامعة الملك سعود. 

(۲) (ق» د): «(جرت بين الناس). وهو تحريف. 

(۳) خبر اومن اعتبر حال حذاقكم...» محذوف تقديره: عرف ذلك. 

11۰ 


قال صاحب الرسالة: «وإذا کان الفدّك متیٰ تشگل شکلا ما ول إن کان 
في مولد مصري عل آنه يتزوجٌ أخته» فذلك ˆ سُنَةٌ كانت لهم وعادة» وإِن کان 
في مولد غیره لم يدل عل ذلك. 

ونحن نجد أهلَ مصرَ فى وقتنا هذا قد زالواعن تلك العادة» وتركوا 
تلك السَنَّة بدخولهم في الإسلام والنصرانيّة واستعمالهم أحكامهما. 

فيحبٰ أن تسقط هذه الدّلالةٌ من مواليدهم لزوالهم عن تلك العادة» أو 
E‏ 
اللالةٌ وتبطّل بزوال أهل مصر عما كانوا عليه وكذلك جمهورٌ هل فارس 
وأىٌ ذلك كان فهو دال على بح المناقّضة وشدّة المغالطة. 


وقد رايت وجهُهم بَطليموس يقول في كتابه المعروف ب«الأربعة: 
فیخدس على أنه یکون کذا وکذاء ویقول: : فإذا کان كذا وکذا تو هنا أنه 


یکو کذا وکذا». 
معرفة ما ينبغى معرفته") إنما هو على جهة الحَذس لا العلم واليقين. 

فون ذلك قولّه: «هذاء وبالجملة فان جميعَ علم حال هذا العنصر إنما 
ب انا لى عل هة الط والس لا عل جهة البقين وخا ةا 
كان منه مركَبًا من أشياء كثيرة غير متشابهة). 


(۱) ویسمی ضا :«المقالات الأربع «( . انظر: «تاريخ الأدب العربي» /٤(‏ ١۹)ء‏ 
و«استدراکات على تاریخ التراث العربى» (۸/ ۸۷). 
(۲) (ت): «بعد استقصاء معرفته). 


۳۱۱ 


قال شارخ كلامه": «وإنما ذهب إلى ذلك لأن الأفعالّ التي تصدر عن 
الكواكب إنما هي بطريق العَرَض» وأنها لا تفعل بذواتها شينًا. 

والدليل على ذلك قولّه فى الباب الثانى من كتاب «الأربعة): وإذا كان 
الإنسان قد آستقصى معرفةً حركة جميع الكواكب والسّمس والقمرء حتى إنه 
لا يذهب عليه شيءٌ من المواضع والأوقات التي تحدث لها فيها الأشكالء 
وكانت عنده معرفة بطبائعها قد أخذها من الأخبار المتواترة التى تقدّمقه» 

۰ و 2 

وإن لم يعلم طبائعَها في نفس جواهرهاء لكن يعلمُ قواها التي تفع بهاء 
كالعلم بقوّة الشمس أنها تسخن وكالعلم بقوة القمر أنها تُرَطَّب» وكذلك 
ا ار ری جار اکاک ران فر عا رة قان ا هد ااا 
لا على المذهب الطبيعيّ فقط» لكن يُمْكنه أيصًا أن يعلم بجودة الحَڏس 
خواص الحال التي تكون من أمتزاج جميع ذلك». 

قال الشارح: «وبَطليموس يرى أن علمَ الأحكام إنمايُلْحَق على جهة 
الحدذس لا على جهة اليقين». 

قلت: وكذلك صرح أرسطاطاليس في أوّل كتابه «السّماع الطبيعي» أنه 
لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب» فقال: «لكًا كانت حال العلم 
واليقين في جميع السّبل التي لها مبادیءٌ أو أسبابٌ أو أَسْتَقَصّات إنمايلزمُ 
من قبل المعرفة بهذه"» فإذا لم تعرف الكواكبٌ على أي جهة تفعل هذه 
)١(‏ شرح كتابه هذا جماعة. منهم: ثابت بن قرة الحراني (الا تي ذکره). و محمد بن جابر 

البتاني (ت: .)۳١١‏ وعلي بن رضوان الطبيب (ت: .)٤٥١‏ انظر: تاريخ الحكماء» 

»)١١١/١( و«أبجد العلوم» (۳/ ۳١١)ء و«هدية العارفين»‎ 0۸۹۰٤۲ 
«بهذه» ليست في (ت).‎ (۲( 

1۲ 


الأفاعيل - أعني بذاتها أو بطريق العَرَّض » ولم عرف ما هيآتها وذواتها؛ لم 
تکن معرفتنا بالشىء [أنه] ينفعا على جهة اليقين». 
وهذا ثابتٌ بن فة" وهو ماهو عندهم -يقول في کتاب «ترتيب 
العلم»": «وأمًا علم القضاء من النجوم فقد آحتلف فيه آهلّه أختلاقًا 
شدیدًا» وخرج فيه قوم إلیٰ آدعاء ما لا يصح ولا یصدٌق» بما لا آتصال له 
بالأمور الطبيعية» حت آدّعوا في ذلك ما هو يِن علم الغيب» ومع هذا فلم 
بوجد منه لی زماننا هذا قريب من التمام كما ود غیره. 
EC‏ 
ا E‏ والحارً باردا» والبارة حار ا 
أن والأنشیٰ ذكرّاء ثم حكَمْت؛ لکانت أحكامُك من جنس أحكامهم» 
ار و 6 
وهذا أبو على ابر سينا قد أت فى آخر كتابه «الشفاء» في رد هذا العلم 
وإبطاله بما هو موجودٌ فيه" . 
)١(‏ (ت): «تفعل». وهي مهملة في (ق). 
(۲) الحرّاني» الصابىء» المنجُم» لم يكن في زمانه من يمائله في الطب والفلسفة (ت: 
۸). انظر: «الفهرست» (۳۸۰)» و«السیر» .)٤۸١ /٠۳(‏ 
(۳) لعله كتاب «مراتب العلوم» أو «مراتب قراءة العلوم). انظر: «أخبار الحكماء) 
.)١٦٤(‏ واهدية العارفين» .)١١١ /١(‏ 
)٤(‏ في الأصول: «يصلح). والمثبت من (ط). 
(ه( تقدم (ص: .)۱۱۹٩‏ 
(1) راجع ما تقدم (ص: ۱۱۸۲). 
۳1۳ 


وقرأتٌ بخط ررق الله المنجّم"_ وكان من زعمائهم - في كتاب 
«المقابسات»" لأبي حيّان التوحيدي مناظرة دارت بين جماعة من 


ا ر (ل) 4 EE‏ ا 0 
فضلائهم جمع جمعَه( “ف الا اک عامل و هاا ا 
بھاء بل ذکرت مقاصدها. 


f 8‏ و ۰ e‏ 1 
قال آبو حيان: «(هذه مَقَابَسَة دارت فی مجلس آبی سلیمان محمد 


اسن طاهر بن بَهرام السجستاني)ء وعنده بو زکریا الصمف) 


(1) النحاس» المصري» أكبر المنجُمين بها لعهده» ذكره أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
في «الرسالة المصرية؛ ٤٤ /١(‏ - نوادر المخطوطات)» وعنه القفطي في «أخبار 
الحكماء» .)۲٠١(‏ وتقدمت له قصة طريفة (ص: .)٠٠۹١‏ 

(۲) «المقابسات» (١١ ٤(‏ عناية ميرزا محمد الشيرازي (وهى النشرة الأول للكتاب 
سنة ۰۱۳۰١‏ بالهند)» )١۳۸- ٠۲١(‏ تحقيق السندوبي (أعاد نشر الطبعة الهندية مع 
تصحیح وتعلیق)» (۵۷ - ۸۰) تحقيق محمد توفيق حسين (اعتمد على نسخة ليدن» 
وقطعة من الظاهريةء والطبعة الهندية)ء وقد اعتمدت على النشرة الأخيرة (الطبعة 
الثانية ۱۹۸۹ دار الآداب ببيروت)» وانتفعت بالأوليين» ورمزت للهندية ب (ز)» 
ولطبعة السندوبي ب (س). 
وتحرفت «المقابسات» في (ت) إلى: «المقايسات» بالمثناة التحتية. 

(۳( «(جمع» ليست في (ت). 

() المنطقي» عالم بالحكمة والفلسفة والمنطق» أستاذ أبي حيان (في المقابسات: ۲٠۴۳‏ 
ما يفيد أنه كان حيًا سنة ٠۳۷١‏ وفي الطبعة الهندية: سنة .)۳۹١‏ انظر: «الفهرست» 
»)۳٦۹(‏ و«أخبار الحكماء» () و«الإمتاع والمؤانسة» (۱/ ۳۳). 

)٥(‏ فيلسوف» له أخبارٌ في كتب أبي حيان» وذكره الشهرستاني في «الملل والنحل» 
(/ ۴) ضمن المتأخرين من فلاسفة الإسلام (ووقع في بعض طبعاته: «أبا زكريا 
يحيىٰ بن عدي الصيمري» بإسقاط حرف العطف قبل الصيمري» وهو خطأء = 

1€ 


والنوشجاني أبو الفتح» وأبو محمد الروضي" وأبو محمد 
المقدسي) والقومسي()» وغلام ر وکل واحد من هؤلاء إمام في 
شأنه» فر د فی صناعته. 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


ویحییٰ بن عدي طبیبٌ فیلسوفٌ نصراني» تر جمته في «الفهرست): ٠۳۲۲‏ و«أخبار 
الحكماء): ٤٨۸۸‏ وانظر: «طبقات الشافعية): .)٦۷ /٤‏ 

في الأصول: «الوسنجاني». وفي (ط)» و«المقابسات» (نسخة ليدن): 
«البوشنجاني». وكلاهما تحريف. وعلى الصواب في «المقابسات» (ز)» و«آخبار 
الحكماء» .)۳١٠۷(‏ وانظر: «الإمتاع والمؤانسة» (۲/ »)٠١‏ وذيل «تجارب الأمم» 
للروذراوري (۷/ ۰۹٩‏ ۹۷). وهي نسبة إلى تُوشجان» بلدة بفارس. انظر: «الأنساب» 
»)۱٩۹ /۱۲(‏ و«وفیات الأعیان» ٤۳ /٥(‏ ۲). 

فيلسوف» لزم يحيىٰ بن عدي المنطقي. انظر: «المقابسات» .)۱١١(‏ 

«المقابسات» و«أخبار الحكماء» :)۳٠۷(‏ «وأبو محمد العروضي والمقدسي». وفي 
«المقابسات» (ز): «والعروضى أبو محمد المقدسى)» فجعلهما واحدًا» وهو خطاً. 
وأحسب «المقدسي» محرا «الأندلسي»» ا الأندلسي من أصحاب أبي 
سليمان المنطقي وجلسائه» وله ذكرٌ كثير في كتب أبي حيان (ت: .)۳۷١‏ انظر: 
«المقابسات» (۸۸» »)۱١١‏ و«البصائر والذخائر» (7/ »)۲٠١/۸۰۲۰٦۹۰۱۲۷‏ 
و«أخلاق الوزيرين» .۳۷١(‏ ۳۹۷ ١١٤)ء‏ و«الصداقة والصديق» »٤۸(‏ ۸۸). 

(ق» د): «القوطسى». (ت): «القوسطى». وكلاهما تحريف. وعلى الصواب في 
.)۳٠۷( Se O‏ نسبة إل فف ف راتان 
انظر: «الأنساب»(١٠/‏ ۱) وامعجم البلدان). وهو أبو بكر» فيلسوفٌ كبير ٠‏ 
الطبقة في الفلسفة وعلم الأوائل» حسن البلاغة. انظر: «المقابسات) »)۸٥ »۸٤(‏ 
و«الإمتاع والمۇانسة» (1/ ۲). 

أبو القاسم عبيد الله بن الحسن» منج حاسب (ت: .)۳۷١‏ انظر: «الفهرست» 
»)٠١۹(‏ و«أخبار الحكماء» (١٠١)»ء‏ و«البصائر والذخائر» .)٠١١/١(‏ 


1۳10 


فقيل في المجلس: لِم خلا علمٌ النجوم من الفائدة والثمرة» وليس علمُ 
من العلوم كذلك فإن الب ليس على هذه الحال ثم درت فائدده 
والمنفعة به» وكذلك الحسابُ والنحوٌ والهندسة والصُنائم َكَرَت وذْكِرّت 
منافعها وٹمراتها _؟ 

ثم قال السائل: وليس علمُ النجوم كذلك؛ فن صاحبه إذا أستقصى (» 
وبلغ الحد الأقصى في معرفة الكواكب» وتحصيل سيرها واقترانها ورجوعها 
ومقابلتهاء وتربيعها وتثليٹها وتسديسهاء» وضروب مزاجها في مواضعها من 
بروجها وأشكالهاء ومطالعها ومقاطعها ومغاربها ومشارقها ومذاهبهاء حتیٰ 
إذاحَكَمّ أصاب» وإذا أصابَ حَقَّق» وإذا حقق جرم وإذا جَرّم حَسَّم= فإنه لا 
يستطيع البتة قَلبَ شيءِ عن شيءَ ولا صرف شيءِ عن شيء") ولا تبعيدَ حال 
قددَتت ولان نفي مَلمَة قد أكتََبّت) ولارفع سعادة قد أجّكمّت 
SE EL N E‏ 
فر رل الد حا را لتر ا و اا رحا و ق 
دَرَكّاء ولا العدوّ صديقاء ولا الو لى عدؤًاء ولا البعيد قريباء ولا القريبَ بعيدًا. 


)١(‏ «المقابسات): «إن استقص». 

(۲) في الأصول: ومعاطفها». والمثبت من «المقابسات). 

(۳) «المقابسات»: «صرف أمر إلى أمر». 

)٤(‏ في الأصول: «ملة). وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات). 
(6) «المقابسات»: «ألمّت». وفي (ز): «كتبت). 

(1) «المقابسات»: «وأظلت». بالمعجمة. 

(۷) في الأصول: «امر». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(۸) في الأصول: «فلا». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات). 


117٦1 


فكأن العالِم به» الحاذق المتناهي في خفيّاته "١ء‏ بعد هذا التَعب 
I O a as‏ 
الغليظة"» هو مستسلة" للمقدار مجر لما يأتي به اللي والنهارء 
وعادت حالّه مع علمه الكثير إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي آنقياده 
4ے 1 غ 
كانقياده» واعتباره كاعتباره"» ولعل توكل الجاهل أحسنٌ من توكل العالم 
به» ورجاءه" في الخير المشتهى ونجاته من الشر المتوقى أقوى 
وصح من رجاء هذا المُدِل بزيجه وحسابه وتقويمه وأسطرلابه. 
ولهذا لما لقي أبو الحسين النوري'' ما شاء الله المنجُم قال له: 


(۱) «المقابسات» (ز): «في حقائقه». 

(1) في الأصول: «والمعرفة الغليظة). والمثبت من «المقابسات). 

(۳) في الأصول: «مستلزم». تحريف. والمثبت من «المقابسات). 

)٤(‏ «المقابسات): «مستحذ). والمثبت من الأصول و(ز). 

(0) «المقابسات): «الكبير». 

(1) «المقابسات»: «واعتياده كاعتياده». والمثبت من الأصول و(ز). 

(۷) في الأصول: «ورضاه». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات). 

(۸) «المقابسات»: «المتمنى). (ز» س): «المتوقع). 

(4) «المقابسات): «وأفسح). (ز» س): «وأرسخ». 

:)١١ /٠٥( كذا فى الأصول. وهو خطا. وفى «المقابسات» و«البصائر والذخائر»‎ )٠١( 
«سفيان الثوري».‎ :)٤۳۷( التوزي» باد كنية: وو ا «أخبار الحكماء»‎ 
وأظن المصنف ظلّ «النوري» فزاد کنیته من عنده.‎ .)١١ /٤( وانظر: «البيان والتبين»‎ 
انظر:‎ .)۲۹١ وأبو الحسين النوري شيخ الصوفية بالعراق لعصره» متأخر (ت:‎ 
.)۷١ /١٤( «(السير»‎ 

= في الأصول: «ماشا». والمثبت من «المقابسات»» و«البصائر والذخائرا» و«أخبار‎ )۱١( 


1۷ 


أنتا تاف ز حل وأا حاف رب ر حل وآنت ترجو المشتري وانا اع 
رب المشتري» وأنت تغدو بالاستشارة" وأنا أغدو بالاستخارة» فكم 
بیننا؟! 


وهذا أنوشروان - وكان من الملوك"' الأفاضل - كان لا يَرْفَعٌ بالنجوم 

راا ولك فال و اه فة الخد و خط :دند غا 
یل له هي e‏ س و 2 

النفس. 

ففتى أفقى هذا الفاضل التخري و الخاذق البصيرة إلى هذا الد 
والغاية؛ كان علمُه عاريًا من الثمرةء خاليًا من الفائدة» حائلا عن النتيجة» بلا 
عائدة ولا مَرجوع. 

دارع اف ارا غا مادا ی اولاش 
الزمان به» ولايُوهَب العمرله» ولايُعَار الهم والكد*) ولايعاح 


عليه ) بو جه ولا سبب. 


= الحكماء». وهذالقبه» واسمه ميشاء وهو منجم يهودي» كان في زمن المنصورء 
وعاش إلى أيام المأمون. 

(1) «المقابسات» و«البصائر والذخائر)» و«أخبار الحكماء»: «أرجو». 

)۲( استشارة النجوم. وفي (ت): «تعدو بالإشارة). وهو تحريف. 

9ا س و الا وخر ترف طرف وال رات 
لعفل أي: الأذكياء. انظر: «تكملة المعاجم» لدوزي (۷/ ۲۹۹)» ومقدمة 
تحقيق «الهفوات النادرة .)۳١(‏ ولعل ابن القيم استشكلها فغْيّرها. 

() «المقابسات): «يقارًّ). والمثبت من الأصول و(ز» س). 

)٥(‏ «المقابسات» (ز» س): «والكدر». 

(0) أي: ولا يلتقت إليه. وفي «المقابسات» (ز» س): «يعاد عليه). 


۴1۸ 


هذا إن كانت الأحكام صحيحة مُدرَكة محققة» ومصابة مَلحَقة معروفة 


محصّلة( ولم يكن المذهبٌ على ما زعم أربابُ الكلام والذين"' يأبونَ 


تأثيرّ هذه الأجرام العالية في الأجسام السافلةء وينفُون الوسائطً بينهما 


والوصائل» ويدفعون الفواعل والقوابل. 


تج السؤال. 

فأجاب کل من هؤلاء بماسَََ له: 

# فقال قائ منهم: عن هذا السؤال امول" جوابان: 

أحدهما: هو زجرّ عن النظر فيه؛ للا يكون هذا الإنسان مع صَعْف 


Oey EEC O 
E له فی عَیّبه» متکبرَّا علیٰ عباده» ظانًا بأنه فیما اتی من شأنه قائ‎ 


وقدرته» وحوله وقوته» وتشمیره وتقلیصه» وتهجیره وتَعریسه» فان هذا 
ر » ۹ : 4 * ۰ 8 هھ ۶ 
النْمَط يحجز الإنسان عن الخشوع لخالقه» واللإإذعان لربه» ویبعده عن 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(1) 
(¥) 


«المقابسات» (ز» س): «أو مصانة ملحقة ومعروفة محضة). 


«المقابسات» (ز» س): «وأرباب الكلام والدين!. وهي قراءءً محتملة. 
«المقابسات): «عن هذه المسألة على التهويل»» (ز» س): «عن هذه المسألة لا على 
هذا التهويل». 

أي: طبعه. وفي (ق» د): «تجربة). (ت): «تحريه). وهو تحريف. والمثبت من 
«المقابسات». وفي (ز» س): «(مخیلته). 

أي: قوّته. وفي (ت): «منه». وأهملت في (د). (ق): «منية). وهو تحريف. وفي 
«المقابسات»: «وانفتات طینته» وانبتات مريرته». 

«المقابسات»: «بخًانًا». 

«المقابسات»: «مأتى». 


۱۹ 


التسلیم لمدبّره» ویحولٌ بینه وبين طرح الکاهل( بين يدي من هو أملك له 
وأولی به. 

وأمًا الجوابٌ الآخر: فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة لمن حصل له 
هذا العلم» وذلك سر لوطلع عليه» وغيبٌ لو وُصِل إلبه» لكان ما يجده 
الإنسان فيه من الرَذح والرًاحة والخير في العاجلة والآجلة يكفبه مُؤنة هذا 
الخطب الفادح» ويغنيه عن ها الك الكادح. 


فاحل آيها المنكر لشرف هذا العلم بدل َك" ما يخفى عليك 
خا وکو ەل اا -فيماآستبان لك معلومُه وصح 
عندك مظنونه. 


ثم قال: أعلم أنً العلمَ به حقّء ولكَيٌ الإصابةً بعيدة» وليس كل بعيٍ 
ا ق 
موصوفاء وإنما كان العلمْ حقّا والاجتهاد فيه ملعا والقياس فيه صوابا 
وبذل السعي دونه محمودا؛ لاشتباك( هذا العالم السفلئٌ بذلك العالم 
العلويّء واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام" الفاعلة» واستحالة 


(1) أي الحمُل الذي عليه. على المجاز. وعَيّرت في «المقابسات» (س) إلى «الكل». 

(۲) (تٿ): (ویعینه على). «المقابسات» (س): «وينهيه عن). (ز): «(ویهینه عن). 

(۳) (ق): «قبل عينك». (ت): «يدل عليك). والمثبت من (د) و«المقابسات). وفي (ز» 
س): «بدل غيبك». 

(€) االقاسات ةة لص 

)٥(‏ «المقابسات» 0 «لامتثال). 

(0) «المقابسات»: «الأجرام). 


A 


هذه الصور بحركات تلك المتحركات المتشاكاة بالوحدة. 

وإذا صح هذا الاتصال والتّشابُك» وهذه الحبائل' والرْبُط صح 
التأئير من العلوي» وقبول القأثير هن السفل بالمواصلات" الشعاعية 
N CO SN OES‏ 

وإذا صح التأثيرٌ من المؤثرء وقبوله من القابل» صح الاعتبارء وات“( 
القياس» وصدق الرصّد» و الإلف واستحکمّت العادة» وانکشفت 
الحدودء والَْالّت العلّل» وتعاضدَت الشواهد» وصار الصواب غامرًاء 
والخطأ مغمورًاء والعلمْ جوهرًا راسخًاء والظنْ عَرَصًا زائلا. 

0 2 3 ء ۶ ° 

3% فقال اتل الأحكام ١‏ تصح بأآسرهاء ولا ثطا من أصلهاء 
وذلك بسبب يتين إذا نيم النظر» ونش للإصغاء)» وصْودَ نحو 


(1) في الأصول: «المحركات المشاكلة). والمثبت من «المقابسات». 

(۲) (ق» ت): «الحبال». والمثبت من (د) و«المقابسات». وفي (زء س): «الحبائك». 

)۳( في الأصول: «والمواضع». والمثبت من «المقابسات). 

() (ق» د): «وبالمنسلبات». (ت): «والمثلثات). والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» 
س): «والمداءبات). 

)٥(‏ أي: مض على سنه في جهة واحدة. وفي «المقابسات» (س): «واتسق». 

(0) انصبّت وتتابعت. 

(۷) من «المقابسات». 

(۸) «المقابسات»: «لسبب بين بالهوينا». (ز» س): «وتلك ليست بالهوينا). 

)٩(‏ في الأصول: «وبسط الإإصغاء»» والكلمة الأولى مهملة في (د). والمثبت من 
«المقابسات». 


۲۱ 


الائد ةنر اة الهوى و اقاراكغصت: 

ثم قال: الأمور الموجودةٌ على ضربين: ضرب له الوجود الحق» 
وضرب له الوجود» ولكنْ ليس الوجود الحق. 

فأمًا الأمورٌ الموجودة بالحق» فقد أعطت الأحرى نسبة من جهة 
الوجود"» وارتجعَت منها حقيقة ذلك. 

فالحاكم" بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار؛ إن أصابَ فبنسبة 
الوجود الذي لهذا العالم“ السفلىّ من ذلك العُلويّء وإن أخطأً فبما 
فات* هذا العالّم السفلىٌ من ذلك العالم العُلويّ. 

والإصابة في هذه الأمور السيالة المتبدّلة عَرَّض» والإصابة في آمور 
E E CP‏ 
کاک ةه اا ف الها و ل رز ال ر لات 
فلهذا صح بعض الأحكام وبَطّل بعضها. 

ايکر امالا ان الات الا داك في كر اة 


)١(‏ «وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود الحق» ساقط من (ز» س). 

(۲) (د» ق): «فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود 
الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود». وهو 
خطاً وتکرار لا معنیٰ له. والمثبت من (ت) و«المقابسات). 

(۳) (ق» ت): «فالحکم». والمثبت من (د) و«المقابسات). 

)٤(‏ في الأصول: «الذي هو هذاالعالم». والمثبت من «المقابسات). 

)٥(‏ في الأصول: «فبافات). وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 

() في الأصول: «لا هو بالصواب». تحريف. والمثبت من «المقابسات). 


TY 


واستحالته في کل طرفي وکنح؛ تل لذلك الماک لثلوي سرد 
e‏ ا 


العلوىّء وبهذا نا ای۳۱ نل الإنسان الناقص ااا ê‏ لكام ف 
الاو اك ی 

# قال آخر: إنما وجب هذا التقيّل والتشبه لأن وجود هذا العام وجودٌ 
متهافت مستحیل» لا صورة له ثابتةء ولا شکل دائم ا 


ف هاا الا ال ا مووا فاا ت ومر جرد وتات 


)۱( في الأصول وطبعات «المقابسات): «متقبل» بالباء الموحدة. وكذا في المواضع 
التالية. وهو تحريف. والتقيّل: التشبّه» تقيّل فلان أباه: اتبعه وأشبهه وعمل عمله. 
انظر: «اللسان» و«التاج (قيل)» و«اللاً لي» للبکري .)۷۷٤(‏ 
والفلاسفة ترى أن كمال الإنسان هو بالتشبّه بالإله على قدر الطاقة» وأن الفلك 
والمتحرّكات العْلويّة إنما تتحرك للتشبّه بمن فوقها. ولذا قيل في حد الفلسفة: هي 
تيل الإله ما أمكن. 
انظر: «(درء التعارض» (۹/ »)۳۲٤‏ و«الرد على الشاذلي» (۰۲۰ ۰۹٦۰0۸‏ ۱۳۹)» 
و« الصفدية» (۲/ ۲۳۲ »)۲١١‏ و«جامع المسائل) »)١١٤ ١١١١ /١(‏ وابغية 
المرتاد» (۲۲۹). و«الرد على المنطقيين» (١۲۲)»ء‏ وامنهاج السنة» (۳/ »)۲۸٠١‏ 
و«اجامع الرسائل (۲/ ۱۸۷)» وامجموع الفتاوئ) (/ 10 1٤0/۱۲‏ 
۷ )/) و«تحقیق ما للهند» للبیروني (۲۲). 
ولم يتفطن العلامة محمد بن تاويت الطنجي لمدلول هذا اللفظ في تحقيقه لكتاب 
أبي حيان «أخلاق الوزيرين» .)۳۷١(‏ 

(۲) «المقابسات»: «ومن هذاالباب). 

(۳) أي: أصله. وأهملت في (د) وكتب ابن بردس فوقها بخطً دقيق: «كذا). وفي (ق): = 

۳ 


مقاب لذلك العالّم الموجود الثابت» وإنما عرص ماعَرَّصَ لان أحدهما 
موتّر» والآتحر قابل» فبحقّ هذه المرتبة ما وُجد [التبايُن» وبح تلك المرتبة 
ما وجة] التواصل. 

# وقال آخر: قد يُعْفِْل مع هذا كلّه المنجُمٌ آعتبارّ حركاتِ كثيرة من 
أجرام مختلفة؛ لأنه يعجر عن نظوها وتقويمهاء ومَزجها وتسييرهاء وتفصيل 
أحوالها وتحصيل خواصّهاء مع بعد حركة بعضها وقرب حركة بعضهاء 
وبطئها وسرعتهاء وتوسّطها والتفاف صورهاء والتباس تقاطعها")» 
وتداخل اماتا 

ومن الحكمة في هذا الإغفال أن الله تقدّس آسمُه يُيَمٌ بذلك القَذر 
المُغْمَّل» والقليل الذي لا يبه له والكثير الذي لا يُحاوَل البحث عنه= أمرًا 
لم يكن في حسبان الخلق» ولا فيما أعمّلوا فيه القياس والتقديرً والتوهم0. 

ولهذايُحْكمْ هذا الحاذق في صناعته لهذا المَلك» وهذاالماهرٌ في 
عمله لهذا المَلك» ثم يلتقيان فتكون الدًائرةٌ على أحدهماء مع شدَّة 


الوقاع"» وصدق اليصاع» هذا وقد حُكم له بالظفر والغلب. 


= امسحه). (ت): (سبحه). وهو تحريف. وفى «المقابسات): (سنخه وسوسه). 
والسوس بمعنى السنخ. 

)١(‏ مستدرك من «المقابسات»» وأظنه سقط لانتقال النظر. 

(۲) (ق» د): «والتفاق». (ت): «واتفاق». والمثبت من (المقابسات'». 

(۳) «المقابسات» (ز» س): «مقاطعها). 

() «المقابسات»: «عملوا فيه القياس واختلط بالتقدير والتوهم». 

)١(‏ «المقابسات»: «علمه». 

)١(‏ «المقابسات»: «الدفاع». والوقاع: المواقعة في الحرب. واليصاع: الجلاد. 


۲€ 


# و قال آرت وهر ار جا نايز آخد الحا لا 
الملكين'“ لا من جهة غلط يكون في الحساب» ولا من قله مهارةٍ في 
العمل» ولكنْ يكون في طالعه أن لا يصيبَ' في ذلك الحكم» ويكون في 
ا او ا 
ا و ن الصواب» ويكون الآخرٌ مع صحة حسابه وخسن 
إدراكه قد وجب فى طالع نفسه وطا O‏ والاأمر 
e‏ 

وقد كان المنجُمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصّناعة حقهاء 
ونام غاا ورام فا راغا غر رلا قا 

# قال آخر: ولولا هذه البقيةً" المندفنة والغاية المستترة التي ستأثر 
ال بها لكان لا يَعْرص هذا الخطأً مع صكة الحساب» ودقّة النظرء وشدّة 
العَّْص» وتوخي المطلوب» ومع عَلَّبة الهوى والميل إلى المحكوم له 

وهذه البقية دائرةٌ في أمور هذا الحَلق فاضلهم وناقصهم ومتوسّطهب 
في دقيقها وجليلهاء وصعبها وذلولها؟» ومن کان له في نفسه باع عل 
اتح افر وا رالاعار وف عل ماأرات (لفر. 


)١(‏ فى الأصول: «المايلين». والمثبت من «المقابسات». 

)۲( (ت) و«المقابسات»: «أن يصيب». وهو خطاً. 

(۳) «المقابسات»: «الحسنة). (ز» س): «المشيئة). 

)٤(‏ (ق) و(ت): «وذكرها». والمثبت من «المقابسات». 

)٥(‏ مهملة في (د). (ت): «والتحر». (ق): «والبحر). وفي «المقابسات): اوالتخير». 
وكله تحريف. والتخبر (بالباء الموحدة): الاستخبار. وانظر لاستعمال أبي حيان له: 
«البصائر والذخائر» (۸/ ۱۲۲)ء و«الإمتاع والمؤانسة» (۳/ .)۱۹٤‏ 
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ولحكمة جليلة ضربَ الله دون هذا العلم' بالأسداد» وطوى حقائقه 

عن أكثر العبادء وذلك أن العلمَ بما سيكونٌ ويحدت يسبل عل حل عند 

النفس”" وله موقع عند العقل» فلا أحد إلاوهو يتمثى أن يعلم الغيب» 
ويطّلع عليه» ويدرك ما سوف يكونُ في غ ویجد سبیاا إليه. 


ولو ذلّل السبيل" إلى هذا الف براي الناس يُهُرَعون إليه» ولا 
يُوّثرون شيًا آحر عليه؛ لحلاوة هذاالعلم عندالرُوح» وأصوقه بالنفس» 
وغرام كل أحلٍ به» وفتنة كل إنسانِ فيه. 

فبنعمة من الله لم يُمَسَح هذا الباب» ولم يُكسّف دونه الغطاء حتى 
يرتعي () کل أحِ روصّه» ویلزم حدّه» ويرغبَ فيما هو و عليه و له 
إا عاجلاً وإمًا آجلاء فطوى الله عن الخلتق حقاتق الغيب» نسر لهم نذا منه 
وشیئًا يسيرًا يتعلّلون به؛ ليكونً هذا العلمٌ محروصًا عليه كسائر العلوم» ولا 
E US‏ 

قال: ولولا هذه البقية التي فضحَت الكاملين» وأعجرّت القادرين» لكان 
الخ ن غر اتبا اداه وف نالروف وطرائف 
الأحوال عبتا وسفهاء وتوكلهم على الله لها ولعبًا. 


(1) «المقابسات» (ز» س): «هذه العلل). 

(۲) «المقابسات» (ز» س): «خلق للنفس». 

(۳) (ت): «ولولا ذلك السبيل». 

() في الأصول: «لم يصح). والمثبت من «المقابسات). 

)٥(‏ (ق» د): «يرتقي». (ت): «يلتقي». تحريف. والمثبت من «المقابسات). 
(0) «المقابسات» (ز» س): «الضروب». 


۳۲7٢ 


# فقال آخر: وهذا يضح بمثال» وليكن المغال أن ملكا في زمانك 
E‏ و 
بالحكمة» مشهورًا بالحزم» , يضع الخيرَ في مواضعه» ويوقعٌ الشرّ في مواقعه 
عنده جزاءٌ كل سيئةٍ وثوابٌ كل حسنةء قد رلب لبريده أصلح الأولياء له 
وكذلك نَصَبَ لجباية أمواله أفرم الناس بهاء وكذلك وف عمارة أرضه 


نض الناس بهاء وشرَّفَ آخر بکتابته» وآخر بوزارته» وآخر بنیابته. 


فإذا نظرت إلى a‏ 
وأولیاؤه حوالیه» وحاشيته E O‏ 
e‏ 2 
ویستقصی طاقته ويبذل فيه" والملك یأمرُ وینهیٰ» ویصدر ویورد» ویثیب 


غاب 


وقد عَلِمَ صغيرٌ اولیائه وکبيرهم» ووضيع رعایاه وشریفهې ويه الناس 
وخاملهم: أن الأمرَ الذي تعلق بكذا وكذا“ صدَرَ من الملك إلى كاتبه؛ لأنه 
من جنس الكتابة وعلائقها وما يدخل في شرائطها ووثائقهاء والأمرَ الآخحر 
صدَرَ إلى صاحب بريده؛ لأنه من أحكام ار ولا ال شر اي 
إلى صاحب المعونة؛ لأنه من جنس ما هو مرتَبٌ له منصوبٌ من أجله 
والحديت الآخر صَدَرَ إلى القاضي؛ لأنه من باب الدّين والحكم 


)١(‏ «المقابسات»: «شائع الهيبة. (زء س): «شائع الذكر». 

(۲) «المقابسات»: «موزونا». 

(۳) «المقابسات!: «(ویستقص طاقته فيه ویېذل وسعه دونه). 

)٤(‏ «المقابسات»: «الرأي الذي تعلق بأمر کذ». (ز» س): «الرأي الذي يطلق بأمره كذا 
وکذا). 
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والفصل''. 

وکل هذا لم لئ المَلك لا يتات عليه في شيءِ منه» ولا سبد بشي 
و في 
مجاریهاء لا يرد ش٤‏ منها" إل غير شکله» ولا يرتقي إلى غير طبقته. 


فلو وقفَ رجلّ له من الحزم نصيبٌ ومن اليقظة سط على هذا 
الملك الجسيم» وتصفَحَ ابوا ابا باباء وحالا حال وتخلّل یا بی( 
ورفعَ سَجْمَّا سَجُمًاء لأمكنه أن يعلمَ - بمايُثورٌه" له هذا النظر» ويميزه 
هدا القا نة وا رة عل ها الد ما فل املف 
غدًا» وما يتقدَّمٌ به إلى شهر» وما يكادٌ يكون منه إلى سنة وسنتين؛ لأنه يقلي 
الأحوال قَلْي» ويقايس بينهاء ويلتقطً ألفاظً المَلك ولحَظاته وإشاراته 


)١(‏ «المقابسات» (ز» س): «والقضاء». 

(1) مهملة في (دء ق» ز). وفي (ت): «أدلتها). وهو تحريف. والمثت من 
«المقابسات». والأذلال جمع: ذلّء وهو الطريق الممهّد بكثرة الوطء. 

(۳) «المقابسات): «لا يزل منها شیء). 

)٤(‏ «المقابسات» (ز» س): «الفطنة). 

)٥(‏ «المقابسات» (ز» س): «شيمًا فشيئًا». 

() (ت): «بما يتميز). «المقابسات» (ز» س): «ما يتم . 

(۷) (ق»د): «اوميزه له». «المقايسات»: ((ویثيره). (ز» س): (ویسره). 

(A)‏ «المقابسات»: «(ويصيده). (ز): (ويصده»). (س): «(ويصدره). 

)٩(‏ مهملة في (د). (ق» ت): «يعلى الأحوال قلنا». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» 
س): «على الأحوال مليا». 

۸ 


وحرکاته» ویقول في بعضها الك ل کاو ور کا 
NG E NON OE BS,‏ 
والبت أنه قدمَلَكَ لَحظ المّلك ولفظّه» وحرکته وسکوله» وتعریصه 
U E OE AE‏ وجو وار ا 
ووجومه ونشاطه» وانقباصَه وانبساطه» وغضبه ورضاه. 
ثم مَجَسَ في نفس هذا المّلك هاجس» وخطر بباله خاطرء فقال: أريد 
أا غ و غ ا 
المطيفون بي ولا المختصّون بقربي* ولا المتعلقون بجبالي» ولا 
أحدٌ من أعدائي والمتتبعين لأمري والمُحْصين لأنفاسي» ولا أدري كيف 
أفتتحه ولا أقترحه؛ لأنيّ مت تقدّمتٌ في ذلك إلى كل من يلود بي ويطيفُ 
0 جميع آموري» وهذاهو الفساد الذي 
EE‏ 
فيقدځ له الفكرٌ الثاقبُ أنه ينبغي أن يأب للصّيد ذات يوم فيتقَدَمُ 
قاد اجا ا في أَهْبَّة ذلك وإعداد الآلةء فإذا 
تكامَل ذلك له أضحَّر للصيد» وتقلَّ ب في البیداء» وصكّم على ما يلوح لهه 


(1) في الأصول: «يفعل». والمثبت من «المقابسات». 

(۲) «المقابسات» (ز» س): «ويقول في بعضها: يترك كذا وكذا». 

(۳) «المقابسات): «(وسحنته). وهي محتملة. والمثبت من الأصول و(ز» س). 
(4) في الأصول: «المطيعون لي». والمثبت من «المقابسات» أشبه. 

)٥(‏ (ت): «بقولي». (ق» د): «بقوله». والمثبت من «المقابسات). 

() «المقابسات» (ز» س): «وتطلب». 


۴۲۹ 


وأمعّن وراءه» وركص خلفه جواده» ونهیٰ من معه أن يتبعّه» حتىٰ إذا أوعل 
في تلك الفِجَّاج الخاوية» والمدارج المتنائية وتباعد عن مَتَنٍ الجادّة 
وصح المحجة» صادف إنساتًاء فوقف وحاورّه وفاوصّه» فده ضرفا 
محصلا يتَقَدٌ فهمًا وإفهامًاء فقال له: أفيك خير ؟ 

فقال: نعم» وهل الخيرٌ إلا في وعندي وإلا معي؟! أل إلى ما بدالك 

ك : ا 
وخلني وذلك. 

فقال له: إن الواقف عليك المكلَّمّ لك ملك هذاالإقليم فلاتُرَغ 
واهداً. 


فال السعاد ف لوال اغ غ 


فيقول له المَّلك: إني ريد أن أصطنعك' لأرب في نه نفسي» وأبلُحَ بك 
إن بلَغْتَ لي ذلك ريڏ ان تکون عينًا لي وصاحبًا لي نصوځَاء واطو سري 
عن ساح فؤادك فضلا عن غيره. 

فإذا بلغ منه التوثقة والوكيد ألقى إليه ما يأمره به ويحثه على السعي فيه 
وأزاح علَنَه في جميع ما يتعلَّیٌ المرادٌ به» ثي ثنى عنان دابته إلى وجه عسكره 
وأوليائه ولح بهم» فقضىٰ وَطَرّه» ثمٌ عاد إلى سريره» وليس عند أحدٍ من 
رهطه وبطانته وغاشیته وخاصته وعامّته علمٌ بما قد أسرّه إلى ذلك الإنسان. 


فبينما الناس على ناتھ ۳ وعَمَلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم عن حادثِ 
(1) مهملة في (ق). «المقابسات): «أصطفيك). والمثبت من (د» ت). 


(۲) أمکنتهم. وفي «المقابسات): «سكناتهم». 
° 


عظيم» طب جسيم» وشاأنِ هائل» فكل يقول عند ذلك(: ما أعجبَ هذا! 
من فعل هذا؟! متیٰ تهيّاً هذا؟! هذا صاحبٌّ البريد ليس عنده منه أثر» هذا 
صاحب المعونة وهو عن الخبر بمَعُزل» وهذا الوزير الأكبر وهو متحير» وهذا 
القاضي وهو متفگُر» وهذا حاجبٌه وهو ذاهل. وكلهم عن الأمر الذي دَهَمَ 
غافل. وقد قضى الملك مأربته» وأدرك حاجته» وطلب بغيته» ونال عَرَّضه. 


فكذلك ينظر المنجم إلى حل والمشتري والمرّيخ والشمس والقمر 
وعطارد والرهَرة وإلى البروج وطبائعهاء والرآس والدنت وتقاطههاء 
والهیلاج والگذخداء") وإلی جمیع ما دانیٰ هذا وقاربه( وکان له فيه 
نتيجة وثمرة» فيحسبٌ ويمزج ويرسُم» وتنقلبٌ عليه أشياء كثيرة من سائر 
الكواكب التي لها حركات بطيئة وآثار مَطْويّة» فينبعت مما أهملّه وأغفلَه 
وأضرَبَ عنه ولم يتسع له= ما يملك عليه جسّه وعقلّه وفکره ورويّته» حتیٰ 
یدریو اا ومن اين دُهي؟ وكيف آنفرَّج* عليه الأمرء E‏ 


)١(‏ في الأصول: «فكل يقول ذلك عند ذلك». 

(۲) (ق» د): «الكامداه». (ت): «الكاملان». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات). 
والهيلاج والكدخداه: كوكبا المولود. فالأول لرزقه والثاني لعمره؛ فإن ولد في 
صعوده کان زائدًا فیه» ون کان في هبوطه کان بعکسه» في زعم المنجمین. انظر: 
«قصد السبیل» (۲/ ۳۸۹)» و«مفاتيح العلوم» »)۲٠۳(‏ واشرح المختار من 
لزومیات أبي العلاء» للبطلیوسي (۱/ »)۱٤۲‏ و«الفهرست» (۰۳۷۰۵ ۰۳۸۴ ۳۸۹)» 
زلذيوان اين الرومي .)٤٩١/۲(‏ 

(۳) (ق» د): «وقارنه». وفي (ت): «وفاته». والمثبت من «المقابسات). 

)٤(‏ في الأصول: «فيما؛. والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» س): «بما». 

: «المقابسات» (ز» س): «امتزج.‎ )٥( 

۱۲۳۱ 


دونه المطلب”'ء وفاتَ المطلوب» وعزبَ عنه الرآي؟ 
هذاء» ولا خطا له فى الحساب» ولا نقص فى قصد الحقٌ'. 


وهذا كي يلاد بالله وحده في الأمور كلّهاء ويُعْلَمَ أنه مالك الدهورء 
ومدبّر الخلائق» وصاحبٌ الدواعي والعلائق» والقائمٌ على كل كَفْس» 
والحاضرٌ عند كل تَقّس» وأنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضر وإذا شاء عافئ» 
وإذا شاء أسقم» وإذا شاء أغنى» وإذا شاء أفقر» وإذا شاء أحياء وإذا شاء 
أ ناته وات كاف اكرات مح دزی الات فاص اجات 
و ی و ی و ا ا 
والسرهت: 

# وقال آخر": هذه الأمورٌ وإن كانت مَنوطة بهذه العلويّات» مربوطة 
بالفلَكيّات» عنها تَحْدٌث» ومن جهتها تنبعث» فن في عرضها ما لا یستحقٌ 
أن ينْسَبَ إلى شيءٍ منها إلا على وجه التقريب. 

ومثال ذلك: ملك له سلطانٌ واسع» ونعمة جمّةء فهو يفْردٌ كل أحدٍ بما 
هو لائ به» وبما هو ناهص فيه» فيو لي بيت المال مشلا خازتًا أمينًا كافيًا 
شهمَا فرق على يده ويجمع على يده ِن هذا الملك قد يضح في 
هذه الخزانة شينًا لا علم للخازن به» وقد يحرج منها شيًا ليقف الخازن 


(1) «المقابسات» (ز» س): «الطلب». 
)۲( «المقابسات»: «ولا تقصير في الحق». 
(۳) وهو الحرّاني الصوفي» وكان قد شام شيئًا من الحكمة» ولم يكن حاضرًا بالمجلس 
إنما سمع أبو حيان منه هذا بمكة قديمًاء كما قال. 
() في الأصول: «ويخرج). والمثبت من «المقابسات). 
۲ 


3 1 ‌ 
علیه» ویکون هذا منه دلیلا عل مٌلکه واستبداده» وعلی تصرفه وقدرته. 


٭ وقال آخر: لمًا كان صاحبٌ علم النجوم يريد أن يقفَ على أحداث 
الزمان ومستقبل الوقت» من خير وشل وخصْب وجّدب» وسعادة وس» 
وولاية وعزل» وف ورا وغم وفرح» وفقر ويسار» و محبة وبغض» ودة 
وعذه)» وعافيةٍ وسقم» j‏ وشتات» وکسا وناق وإصابةٍ وإخفاق 
ا ت وه اناد اق في اللأصل؛ لان نقصاته بالطبع» وكمالّه 
بالحَرَّض» ومع هذه الحال المحطوطة بالسّنخ(» المَووفة بالطين"» قد 
باری بارتّه» ونازع ربّ» وتتبّم غیبه» وتخلٌل حکمّه» وعار ص مالگه= حر حرمّه 
اله فائدةً هذا العلم» وصرَقَّه عن الانتفاع به» والاستثمار) من شجرته 
وأضاقه إلى من لا يحيط بڻيءٍ منه ولا يتحلی بشيءٍ فيه ونظّمَّه في باب 
القسر والقهر"ء وجعل غاية سعيه فيه الخيبةء وهاي عليه به الزة وط 
عليه في صناعته الَنّ والحَذس» والحيلة والرَرق» والكذبَ والحتل(. 


)١(‏ في الأصول: «وجدة وعدم ووجدان». والمثبت من «المقابسات). 

)۲( أي: بالأصل. 

(۳) يشبه رسمها في الأصول: «المعروفة بالظن». وفي «المقابسات): «المؤفة بالطين». 
(ز» س): «المزوقة بالطين». ولعل الصواب ما أثبت. يعني: الفاسدة بتركيبها الطيني. 
وأبو حيان كثير الحمل على الطين في كتبه! 

٠ «المقابسات»: «والاستمتاع).‎ )٤( 

(0) مهملة في (د). (ت): «يتجلئ». (ق): «يخل). والمثبت أشبه. 

(0) «المقابسات): «لا يحيط بشء منه ونظمه في باب القسر والقهر». (ز» س): «لا 
یط بش ول تجن بتیء فی بات القهر راقرا 

)¥( «المقابسات»: «والحيل). والمثبت من (ز س) والأصول. 

۳۳ 


ولو شئت ی لذكرت لك من ذلك صذراء وهو مثبوت “ في الكتب» 


وم 02 في المجالس» اول بین الناس. 


فلذلك وشباهه حط رتیته» وردّه عل ا 
عَلّم» وأنه لیس له آن یتمطّیٰ ہما عَلِمَ عل NT‏ 
له في غیبه» ولا وزير له في ربوبیته» وأنه ؤس س بالعلم ليطاع ويْعْبّد» ويُوجش 
بالجهل ليفَرَعَ إليه ويقَّصدء عر ربا وجل إلهاء وتقدّس مشارًا إليه» وتعال 
معتمَدًا عليه. 


# وقال آخر - وهو العروضي - :قديقوئ هذاالعلمٌ في بعض الذهر 
حتیٰ خف به وداد بتعلّمه بقوة سماویة وشکل فلكي فيكشر الاستنباط 
وال ر الا واف ل افا اا 


وقد يضعف هذا العم في بعض الذّهر» فیكثر الخطاً فيه بشكل آخر 
يقتضي ذلك» حتی TT‏ 

للطلب والحكم به. 

وقد يعتدلٌ الأمرٌ في دهر آخر حت يكون الخطأ في قَذر ذلك 
الصواب والصواتُ في قَذر الخطأء وتكون الدواعي والصوارف متكاففة 
روا ال لا ت عله ك اله ول ج غل طا ك انت 


)١(‏ «المقابسات»: «مبثوث». 

() «المقابسات) (ز» س): «(ومنشور». 
(۳) «المقابسات»: «لشکل آخر». 

)٤(‏ «المقابسات»: «في وزن». 


T٤ 


قال: وهذا إذا صح تعلق الأمرٌ كلّه بما يتصل بهذا العالم السفليّ من 
ذلك العالم الُلوي؛ فإذا الصوابٌُ والخطاً محمولان على القوى المبةة(» 
والأنوار الشائعةء والآثار الذائعحة")ء والعلل الموجبة» والأسشباب 
المتوافية فة 

# وقال آخر - وهو النوشجاني -: أيها القوم» أختصروا الكلام» وقرّبوا 
البُْية؛ فإك الإطالةً مَصِدَةٌّ عن الفائدةء مَضِلَةٌ للفهم والفطنة» هل تصح 
الأحكام؟ 

فقال غلام رُْحَل: لیس عن هذا جوات سیت على کل وجه. 

ال ا رادها اد ااك ود هی کل 
الفلَك في زمانٍ أن لا يصح منها شيء» وإن غيص على دقائقهاء وبلغ إلى 
8 و و ك و 
أعماقها. وقد يزول ذلك الشکل [فیجیء زمان لا يبطل منها شىء فيه» وإن 
نزت ف الأيغد لال ر قد تول نالفل ف وقت خر إلى ان 


)١(‏ (ق» ت): «المثبتة). 

(۲) «المقابسات» (ز» س): «الرائعة). 

(۳) «المقابسات» (ز» س): «الموافقة). 

(6) مهملة في (د). (ت): «بسبب). (ق): «(سبب). (ز» س): «يتسبب». وفي «(مختصر تاريخ 
الدول» لابن العبري :)٠۷١(‏ «يستثبت). والمثبت من «المقابسات» و«تاريخ الحكماء) 
(۳۷). 

() من «المقابسات» و«تاريخ الحكماء) ولامختصر تاريخ الدول». وأحسبه سقط 
لانتقال النظر. 

۳0 


کر الصوابٌ فيها والخطأء ويتقاربان» ومتى وقفَ الأمرٌ على هذا الحد لم 
شتا غل فضا و و وات 

# وقال آخر: إن الله تعالى وتقدّس آخترع هذا العالّم وزينه» ورتيه 
وحسنه» ووشحه ونظّمه» وهدّبه وقوّمه» وأظهرَ عليه البهجة وأبطنَ في 
ا ا ا ی چ 
وا م ا ل عل و قاو کے و اعا 
وأمتع الأرواح بمحاسنه» وأودعه أمورّاء واستخزنه" أسرارًاء ثم حرّك 
الألبابَ عليها حتى آستثارتها ولقطتهاء وأحبّها" وعَشْقَتها ووَلِهّت ^ 
عليها؛ لأنها عرقت بها ربّها وخالقها وإلهّها وواضعَها وصانعَها وحافظّها 
وكافلها. 

ثم انه تعالی مَرَجّ بعص ما فيه ببعض» ورگب بعصّه على بعض» ونس 
بعصّه في بعض» وأمدٌ بعصه من بعض» وأحالّ بعصّه إلى بعض» بوسائط من 
أشخاصٍ وأجناسِ وطبائع وأنفس وعلوم وعقول» وتصرّف في ملکه بقدرته 


(1) «المقابسات» و«أخبار الحكماء»: «على قول قضاء». 

() في «المقابسات»: «فقال أبو سليمان [المنطقي السجستاني]: هذا أحسن ما يمكن أن 
يقال في هذا الباب». 

(۳) في الأصول: «اثباته. (ز» س): «أفنائه). والمثبت من «المقابسات». 

E9‏ دعاها واستمالها. «التاج» (طبو). ولم تحرر في الأصول. 

)٩(‏ (ت) و«المقابسات»: «جاش). (س): «حث». 

(7) (ت): «واستخرج به». «المقابسات» (س): «واستجن به). 

)۷( «المقابسات»: «واجتلبتها. (ز» س): «واجتلتها». 

(۸) في الأصول: «ودارت). وهو تحريف. والمثبت من المقابسات). 


۳٢ 


وجُوده وحكمته» لا مَعِيبَ الفضل» ولا معدو الاختيار' ولا مردود 
الحكمة")» ولا مجحود الذات» ولا حو الصفات»› سبحانه. 


وهو مع هذا لَه لم یستفد شيتاء ولم ينتفع بشيء» بل آستفاد مه کل 
شيء» وانتفع به کل شيء» وبلغ غایته کل شي بحسب مادّته المنقادة» 
Ca E,‏ وثبت به كل شيء» فهو الفاعل القادر 
الخاد الراب وال ات0 الول الاق 

فلمًا كان الباحث عن العام اللوي صفح کان( ومعرفة آثاره 
ومواقعه وأسراره متعرّصا لأن یکون مشابها" لبارئه» مناسبًا لربُه بهذا 
E E E‏ 
بفعله؛ لن نعته لَص به" وحکمَه اَزمه» وجلیته بدت منه» وصفته 
عادت عليه. 


ص 
س 


وحذه حال ذا ِن لها وأشرف بصبرة ثا لبها وتعفُق بحتيقتها. 


)١(‏ «المقابسات»: «مقلي الاختيار». ولعلها: مذموم الاختيار. 

(۲) «المقابسات)»: «الحكم». 

(۳) «المقابسات): «(مجحود). 

)٤(‏ (ت): «المتفضل). 

)٥(‏ (ت): «أشکاله». 

(1) في الأصول: «مثبتا بها؛. وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(۷) العبارة غير محررة في الأصول. وأثبتها من «المقابسات». 

(۸) (ق» ت): «وکلیته». وهو تحریف. والمثبت من (د) و«المقابسات). 
)٩(‏ «المقابسات» : (وتؤتي» . (ز» س) : وتو لی). 


۳۷ 


وأسمى وأدوم وأبق من جمیع فوائد سائر العلوم' التي حازها أولئك 
العايمون؛ لأن أولتك أعملوا فوائد علومهم فيما حَفِظ عليهم حدً الإنسان 
)( 


وحلقّه وعادته وشهو ته وراحته في آجتلاب نفع ودفع ضرر» ونقصت 


رتبتهم عن مشابهته ومناسبته» والتشبّه بخاصته» والتحلي بجليته» ولذلك 
جَبر الله نقصهم في علمهم بفوائد نالوهاء ومنافع أحرزوها( ۴ 

فأمّا من أراد معرفةً هذه الخفايا والأسرار من هذه الأجرام والأنوار على 
ما هيت له ونْظِمَّت عليه» فهو حريٰ جديرٌ أن يعریٰ من جميع ما وجده 
صاحبٌ كل علم في علمه من المرافق والمنافع» ويفرد بالحك م من رتبها 
على ما هي عليه غير مستفيڊٍ بلك فائدة ولا جدوئٰ. 

وهذه لطيفة شريفةء مت وَقَفَ عليها حقّ الوقوف ونقبّلت حن التقبًل» 
ان الرد ا اج مك وو دع 9ا ك هرت 
وجسميّةٌ آستحالت رُوحانيّة» وطينيّة آنقلبت تُوريُة» ومركبٌ عاد بسیطًاء 
وخ ال E‏ 

٭ وقال آخر - وهو أبو سليمان المنطقي» وقد سأله أبو حيّان تلميده عن 
هذه الأجوبة وما فيها من حقّ وباطل -: إن هاهنا أنفسًا خبيشة» وعقولا رديّة» 
ومعارفَ خسيسة» لا يجورٌ لأربابها أن يَنْسَمَّوا ريح الحكمة» أو يتطاولوا إلى 


)۱( في الأصول: «سابق العلوم). وهو تحريف. والمثبت من المقابسات». 
() (ق» د): «وخلقه وعادته وخلقه وشهوته). 
(۴) في الأصول: «خبروها). (ز): «أخبروها). (س): «حازوها). والمثبت مسن 
«المقابسات». 
(€) (د): «وتفرد بالحكم؟. (ت): «وتفرد بالحلم؟. وفي «المقابسات): «وينفرد بحكم). 
TA‏ 


غرائب الفلسفة» والنهي ورد من أجلهم» وکو 

فأمًا النفوس التي قوتّها الحكمةء وبْلْعَّها العلم» وعَدَّتها الفضائلء 

وعقدت ها الحقائق وذْخرّها الخيرات» وعادنُها المكارم وهمّتها 

المعالي» فإن النهي لم يوجًه إليهاء والعحبَ" لم يوقع عليها. EES‏ 
ذلك وقد بان بما تكرر من القول أن فائدة هذا العلم أجل فائدة» وثمرته 
آخل رة وجه آشرف تة ؟! 

فليكن هذا كله كاقًا عن سوء الظرٌء وكافيًا لك فيما وقع فيه القول وطالً 
بين هؤلاء السّادة الجَحاجحَة) في العلم والفهم والبيان والنص». 
E‏ 

فليتأئّل من أنعم الله عليه بالعقل والعلم والإيمان» وصائّه عن تقليد 
هؤلاء وأمثالهم من آهل الحَيرة والضلال= ما في هذه المحاورة» وما 
نطوت عليه من آعترافهم بغاية علمهم و مستقرٌ آقدامهم فیه» وما حکموا به 
على أنفسهم من مقتضىٰ حكمة الله فيهم أن يَسْلُبَّهُم ثمرات علوم الناس 
وفوائدهاء وأن يكشوهم لباس الحَيبة وهر الناس لهم وإذلالهم إِيّاهم» وآن 
يجعَل نصيبَ كل أحدِ من العلم والسعادة فوق نصيبهم") وأن يجعَل 


)١(‏ «المقابسات»: «وعقيدتها». والمثبت من الأصول و(ز» س). 
(۲) «المقابسات» (ز» س): «والعيب». 
(۳) (ق» ت): «أجل ثمرة). والمثبت من (د) و«المقابسات». 
)٤(‏ جمع: جَحجاح. وهو السيد الكريم. 
() «المقابسات» (ز» س): «والتصفح». 
(٩‏ وانظر لرأي أبي حيان في التنجيم ما مفىٰ (ص: (٠٠١‏ والتعليق عليه. 
(۷) من قوله: «وأن يجعل نصيب» إلى هنا ليس في (ت). 
۳۳۹ 


رزقهم من أبواب الكذب والظنٌ والرَزق» وهو أخبتٌ مكاسب العاكّي 
ومكسب البغايا وأرباب المواخير خير من مكاسب هؤلاء؛ لأنهم كسبوها 
بذنوب وشهوات» وهؤلاء آكتسبوا ما أكتسبوه بالكذب على الله وادّعاء ما 
e‏ 

والعجبٌ شهادتهم على أنفسهم أن حكمة الله سبحانه أققضت ذلك 
فيهم لتعاطیهم مشار کته في غيبه» والاطلاعً على أسرار مملكته» وتعديهم 
طور العبودية التي هي سمَتهم إلى طور الربوبيّة الذي لم يجعل لأحدِ سياد 
إليه! 


فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن عاملهم بنقيض فُصوده() وکن 
مراداتهم» وجعل كل واحلِ فوقهم في كل ملَة» ورمي الناس باللسان العام 
والخاص لهم بأنهم أكذبُ التاس» فإنهم هم الزنادقةُ اة اغا 
الوس وسو 0 طالعَهم على من حَسَنَ لظن بهم وتقبّد 
lG a‏ 
الحَسُوس بهم أذل ملك وأقله» ومن له شي٤‏ من تجارب الأمم وأخبار الول 
والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره. 

ولهذا الملوك والخلفاء والوزراءالذين لهم قبل في العالم وصِيتّ 
ولسانٌ صد هم أعداءٌ هؤلاء الزناد دقة» كالمنصور) a‏ 


(۱) (ت» ص): «(مقصودهم». 

(۲) (ت» ص): «هم الزنادقة والدهرية وأعداء الرسل». 

(۳) (د» ق): «الملل». 

)€( كذا ذكر الممصنف رحمه الله. وفيه نظر. فقد تقدم (ص: ۲ خبر إحضاره = 


6۰ 


وکدانء بني أمية» وكالملوك المؤيدين في الإسلام قديمًا وحديثاء كانو 
أشدً الناس إبعادا لهؤلاء عن أبوابهم ولم بَمَمْ لهم سوق في عهدهم إلا عند 
أشباههم ونظرائهم من كل منافق متستر بالإسلام أو جاهل فرط في 
الجهل» أو ناقص العقل والدين. 

وهؤلاء المذكورون في هذه المحاورة لما صَحَوا وخلا بعضهم ببعض 
ولم يُمْكِنهم أن يعتمدوا من التلبيس والكذب والرَرْق مع بعضهم بعصا( 
ما يعتمدونه مع غيرهم تكلّموا بما عندهم في ذلك من الاعتراف بالجهل, 
رانا تاه ا ورو وار خر العا لعلوی اجل 
وأعظْمٌ من أن تدخلَ تحت معارفهم وتّكال بمُفزان عقو لهم" وأن جهلّهم 
بذلك يوجبٌ ولا بد جهلّهم بالأحكام» وأنهم لا وثوق لهم بشيءٍ مما فيه؛ 
لجواز تشكل الفلك بشكل يقتضي بطلا جمیع الأحکام» وتشگله بشكلٍ 
کار ا عا اراب ر لی غا اها 


الشكل ولا بوقت حصوله» فإنه ليس جاريًا على قانونِ مضبوط» ولا على 
حساب معروف. 


ومع هذا فكيف يبقى لعاقل الوثوق بثيءِ من علم أحكامهم» وهذه 


= المنجمين عند بناء بغدادء بل ذكر أنه اول خليفة قرّب المنجمين وعمل بأحكام 
النجوم وأنه كان كلقا بها محبًا لأهلها. انظر: «(مروج الذهب» »)۲٠٠/١(‏ 
و«طبقات الأمم» (۲۱۹۰۲۱۲۳) و«أخبار الحکماء) ۳۷١ ۳۷ ٤(‏ ۲٤٥)ء‏ و«تاریخ 
الخلفاء» »)۲١(‏ و«فرج المهموم» .)۸١(‏ 

(1) قال شيخنا الإصلاحي: هذا أسلوب العامة اليوم» وغريبٌ وقوعه في كلام المؤلف! 
الراب عفن ن 

(۲( جمع: قفيز. مكيال قديم معروف. «المعجم الوسيط). 

۳۱ 


شهادةٌ فضلائهم وأئمَّتهم؟! ولو أن خصومهم الذين لا يشاركونهم في 
صناعتهم قالوا هذا القولّ لم يكن مقبولا كقبوله منهم 

والحمذ لله الذي أشيّد أهل العلم والإيمان جه هؤلاء وحيركهم 
وضلالهم وکذبهم وافتراءهم بشهادتهم على نفوسهم وعلی صناعتهم» وأن 
آستفادة كل ذي علم بعلمه وکل ذي صناعةٍ بصناعته أعظم من آستفادتهم 
بعلمهم» ون أحدا منهم لا یمکنه أن یعیش إلا في کف من لم بیط من هذا 
العلم بشيء» وتحت ظلّ من هو أجهل الناس. 

ومن العجب قو لهم: إن طالحَ أحد المَلگين المتغالبين قد يكونُ مقعضيًا 
أن لا يصيب منجُمّه في تلك الحرب» وطالعٌ المنجّم يقتضي خطأه في ذلك 
الحكم» وطالع خصمه ومنجُمه بالصْد! 

و واكان الطالع مقتضيًا أن 
لايصيبَ المنجَمٌ في تلك الحرب وقد أعطي الحسابَ والحُكم حقّه عند 
أرباب الفنّء بحيث يشهدٌ كل واحلِ منهم أن الحكم ما حكم به» أفليس هذا 

من أبين الدّلائل على بطلان الوثوق بالطالع» وأن الحكم , به حکمٌ بغیر علم» 
وحکم بما یجورٌ کذبٌه؟! 

فما في الوجود أعجبٌ من هذا الطالع الصّادق الكاذب» المصيب 
المخطىء! وأعجبٌ من هذا أن هذا الطالعَ بعينه يكن قد حَكم به لظفر عدو 
هذا عليه منجُمُّه» فوافق القضاءٌ والقدرٌ ذلك الطالحَ وذلك الحكم» فيكون 
أحد المنجُّمَين قد أصاب لمَلكه طالعًا وحكماء والآخرٌ قد أخطألملكه 
وقد خرجا بطالع واحد! 


۲ 


وأعجِبٌُ من هذا كلّه تشك الفلّك بشكلٍ وحصول طالع سعد فيه 
اقا ما ات ی عر کت فن ل رود راه 
وظهور أمرهم واستيلائهم على المملكة والرياسة والعرٌ والجاء"» 
ولَهجهم بذمّكم وعَيبكم وإبداء جهلكم وزندقتكم وإلحادكم» 
فتحتاجو ن أن تَنْصَوُوا إليهم» وتعتصموا بحبلهم» وتترًسوا بهم» وتقولون 
لهم بألستتكم ما تنطوي قلوبكم على خلافه» مما لو أظهر تموه لكنتم 
حصائدَ سيوفهم كما صرتّم حصائد ألسنتهم. 

فاي سعلٍِ في هذا الطالع لعمري» أم أي خير فيه؟! 

وليت شعري» كيف لم يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة» أو 
لافخا م غ وقول؟! 

ولكن هذه حكمة رب الطالم(*» ومدبر الفلّك وما حواه» ومسخر 
ال کر اک و مر ما غل فا اء انه أن جعلکم کالذمة بل ذل 
منھم» تحت قهر عبیده» وجعل سهام سعادتهم من کل خير وعلم ورياسة 
وجا أوفرَ من سهامكم» وبيوت شرفهم في هذا العالم أعمرَ من بيوتكم» بل 
خرب بيوتكم بأيديهم» فلا ينعمرٌ منها بيت إلا بالانضمام إليهم والانتماء إلى 


(۱) (ت): «یعباً به». (ق): «یعبأون به». 
(۲) (ق): «الحياة». وهو تحريف. 
)۳( (ق» د): «ولهجكم بذمكم). (ت): «و لجهلكم بذنبكم». والمثبت من (ط). 
)٤(‏ (د): «محتاجون). 
)٠(‏ (ت): «رب العالمين). 
)٩(‏ أي: كأهل الذّمة. وكانوا أذلاء! 
TE‏ 


شريعتهم وملتهم. 
وهذا شأنُ العزيز الحكيم في الكذّابين عليه؛ قال تعالى: # 
ا ا الفجل سياه عضب من رهم م وة فی ليرو لد ا كلك زی 


لْممَْر € [الأعراف: .]٠٠١‏ قال أو فلابة: هى لكل مقر من هذه الام إل" 
يوم القيامة»('٠.‏ 


وهذه المحاورة التي جرت بين أصحاب هذا المَجْمَّم" هي غايةٌ ما 
يمكنٌ النجوميً أن يقولّه» ولا يِل إلى ذلك إلا المبرّزون منهم» ومع هذا 
فقد رأيتَ حاصلها ومضمولهاء ولعلهم أن لو عَلِمُّوا أن هذه الكلمات 
5 من جماعتهم» وتتصل بأهل الإيمانء لم ينطقوامنها ببنت شَفة» 
ويأبى الله إلا أن يفضح المفتري الكذّاب وينْطِقّه بما ين باطله. 
قال صاحب الرّسالة: 
كر جُمَل من أحتجاجهم والاحتجاج عليهم 
من أوكد ما يستدڵون به على أن الكواكبَ تفعل في هذا العالَم» أو لها 
دلالةٌ على ما يحدث فيه: أنهم أمتحنواعدة مواليد صحوا طوالعهاء 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۲/ »)۲۳٢‏ والطبري (۱۳/ .)٠۳١‏ 
وأخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (۱/ »)١۸‏ واللالكائي في «السنة) 
(۲۸۹) عن أيوب. . وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ٠۰‏ عن سفيان ا 


() (ت): «الجمع». 


(۳) (ق): «تعتد». (ت): «تتعد». 


۳€ 


وجملةً مسائل راعوهاء فوجدوا القضيةً في جميع ذلك صادقةء فدلّهم ذلك 
على أنً الأصول التي عملوا عليها صحيحة. 

فيقال لهم: إذا كان ما تدعونه من هذا دليأا على صحة الأحكام فما 
الفصل بينكم وبين من قال: الدليلٌ على بطلان الأحكام آنا أمتحتا مواليدً 
صسّحنا طوالعَهاء ومسائل تفقدنا أحوالّهاء فوجدنا جميعها باطلا ولم يصح 
الحكمٌ في شيءٍ منها؟! 

فإن قالوا: إنما يكونْ هذا لجواز الغلط على المنجُم الذي عملها. 

قیل لکم: فما تُنیرون من أن يكون صِذقٌ المنجُم في حکمه باتفا 
وتخمين» كإخراج الرّوج والفرد"'» وصق الحَزر في الوزن والكيل 
والذزع والعدد؟! 

وإذا كانت الدلالةٌ على صة مقالتكم صِدفكم في بعض أحكامكي 
فالدلالة عل بطلانها كذبكم في بعضها. 

فإن قالوا: ليس ما قلناه بتخمين"؛ لأا إنما نحكمٌ على أصول 
موضوعة في كتب القدماء. 


قبل لهم: لسنا نشك في أنكم تتبعونً ما في | 2 لتا قلدون هن 


)١(‏ نحو معرفة ما في اليد من زوج وفرد. وهي من الألعاب. انظر: «روضة الطالبين؛ 
للنووي .)۳٥۱/۱۰(‏ 
)۲( انظر: مختصر «القول في علم النجوم» للخطيب البغدادي (۲۱۹)» وارسائل 
الشريف المرتفیٰ» (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) (ت): «بتحکم منجمین!. 
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تقذّمكم» وما يقعٌ من الصدق فإنما بقع بحسب الاّفاق» والذي حصاتم عليه 
هو الحَذس والتخمينْ بحسب ما في الكتب. 


وممايستدل به من ينتسبٌ إلى الإسلام منهم على تصحيح دلا 
النجوم: رلا OPE‏ سق 4 [الصافات: ۸۸ - 
۸۹[ ولا ححة في هذا البتَة؛ أن إ راهيم عليه الصلاةوالسام- إن قال 


اع 


هذا لیدفع به قومه عن نفسه» آلا تری أنه عر وجل قال م فووا عله مدن 
© فع إل الهم قال ألا تأ كود 4 [الصافات: ]٩١- ٩١‏ فبين تبارك وتعالي 
أنه إنما قال ذلك ليدقعهم به ِا كان عَرَمّ عليه من أمر الأصنام')ء وليس 
يحتاج أحد إلى معرفة أصحيح هو أم سقيمٌ من النجوم؛ لان ذلك بو جد حسا 
ويْعْلَم ضرورةء ولا بُحتاج فيه إل استدلالٍ وبحث»). 


قلت: قد أحتج لهم بغير هذه الحُجّج» فنذكرها ونين بطلانً 
أستدلالهم بهاء وبيان الباطل منها 


قال أبو عبدالله الرازي": «أعلم أن المثبتينَ لهذا العلم أحتجُوامن 


کتاب الله بایات. 


(۱) انظر ما سيأتي (ص: (١۳۸١‏ والتعليق عليه. 

)۲( هذا آخر ما نقله المصنف من رسالة أبي القاسم عيسى بن علي. 

(۳( فخر الدين» محمد بن عمر» صاحب التصانيف (ت: .)٠٠١‏ ولم أجد هذا النص 
فيما رأيت من كتبه» ومنها: «السر المكتوم). وبحض هذه الاستدلالات في تفسير 
الکبیر مفاتیح الغیب» (۷/ ۰۲۲ ۹/ /۳١ ١۱٤۷ /۲۱ ۰۱٤۵‏ ١۳)ء‏ و«السر المكتوم» 
»)١٠١ .٠۹(‏ والنبوات من «المطالب العالية) (۸/ .)٠١١‏ 


۳٦ 


إحداها: الآيات الدالة على تعظيم هذه الكواكب. 


فمنها: قوله تعا لی: 6 اقيم بف )یوار الک [التکویر: es ٠١‏ 
أك المقسرين غل آذ المراد هو الكراكب الى سير راجحة تاره 
ومستقيمة أخرى'. 


ْ‌ 
“ 


ومنها: قوله تعال: قا أف ةبوقع جوم( ونه مسو مون 
لیے € [الواقعة: ]۷۹-۷٥‏ وقد صرح تعالی بتعظیم هذا ا 
على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية شرفها'. 

ومنها: قوله تعالی: ااا لار ا وما ارک ما ارد © أَلَجم اقاب 4 
[الطارق: ۱ - ۳]» قال ابن عافن الافت هو ر عل لاه فت ور ك 
السفرات اس 

ومنها: أنه تعالی بين إلهيته بكونٍ هذه الکواکب تحت تدبیره وتسخیره 
رب امین € [الأعراف: .]١ ٤‏ 


النوع الثاني: الآياث الدالة على أن لها تأثيرًا في هذا العالم؛ كقوله 


)١(‏ غير محررة في (د). وفي (ق» ت): «تصير». وستأتي على الصواب. 

(۲) انظر ما سياّتي (ص: .)۱۳٣۰‏ 

(۳) انظر: «فرج المهموم» .)٤٤(‏ 

)٤(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (۹/ )۸١‏ دون التعليل. وأخرج الطبري 
)١۲ /۲۲(‏ والحربي في «غريب الحدیث» (۲/ ۷۳۹) عنه من وجهين أن الثاقب: 
المضيء. وفي وجو ثالث: الكواكب المضيئة. 
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تعالى: #فَالْمدَرت أا [النازعات: »]١‏ وقوله: ليست اَم 4 [الذاريات: »]٤‏ 
قال بعضهم: المرادٌ هذه الكواكب(. 

النوع الثالث: الآيات الدالة على أن في الأيام ما يكون نحسًاء كقوله 
تعالی: ن أَيَام تسات % [فصلت: »]١١‏ وقوله تعالی: لف بور یں مسر 4 
[القمر: .)]٠۹‏ 

۶ 2 ۱ E 2 e 

النوع الرابع: الايات الدالة على أنه تعالی و حرکات هده الاجرام 
ل ك بها في مصالح هذا فقال: ‏ هو الى جَعَلَ اسمس 

ا والقمر ورا وقد رة متازل لمو عد 5 لخن و الات ماع اة دز 
يال یرنی: 1 وقال: تبر ر ی جک فی لماو برجا وج فیا 
برجا وقمر مَبِرً € [الفرقان: .]١١‏ 

النوع الخامس: أنه تعالی خی عن إبراهيم عليه السلام آنه تمك 
بعلوم النجوم» فقال: فنظربظرة ف النجوم )فال إنى سه سَقَيمٌ [الصافات AA:‏ 
1۸۹ 
النوع السادس: أنه قال: # لى الوت والارش آ ڪر من حلي 
الگا ولک آ کڪ الَا لا يمون 4 [غافر: : Yg «[oV‏ بکون المراد من 
هذا كَبَرَ الجُثة؛ لان كل أحٍ يعلمٌ ذلك فوجبَ أن يكون المرادٌ كبر القَذر 
والرفف: 
(۱) یحکیٰ عن معاذ بن جبل. ولا یصح. انظر: «النکت والعیون» »)۱۹٤ /١(‏ واتفسير 

السمعاني» .)٠٤١ /١(‏ و«البحر المحيط) (۸/ .)٤١١‏ 
(۲) النوع الثالث سقط من (ق). 


î 


€۸ 
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وقال تعال: او سڪرو ف ڪل اموت وا لاض ربّتا ما حََقَّتَ هدا 
بط €[ آل عمران: ۱۹۱]» ولا يجورٌ أن يكون المرادٌ أنه تعالى خلقها ليستدل 
۰t‏ ت ٣ 0 eT‏ 
بتركيبها وتأليفها على وجود الصّانع؛ لأن هذا القَذْرَ حاصل في تركيب البَقَة 
والبعوضة» ودلالة حصول الحياة' في بني الحيوانات على وجود الصّانع 
أقوىٰ من دلالة تركيب الأجرام الفلَكيّة على وجود الصّانع؛ لأن الحياةً لا 
يَمَدِرٌ عليها أحد إلا الله أما تركيبٌ الأجسام وتأليفها فقد يقدرٌ على جنسه 
غير الله. 
فلكًا كان هذا النوعٌ من الحكمة حاصلا في غير الأفلاك ثم إنه تعالى 
خحصّها بهذا التشریف» وهو قوله: ارا ما لقت هدا ب 4= عَلمنا أن له 
تعالى في تخليقها أسرارًا عالية» وحِكمًا بالغة» تتقاصرٌ عقول البشر عن 
إدراكها. 
ويََرّْبُ من هذه الآية قولّه تعالى: #وما عقا اسما لأر وما بَا 
بطد لك کن لرن کرو وبل لن مروا یالتار ) [ص: ۲۷]؛ ولا یمکنْ أن یکون 
المراة أنه تعال حلقها عل وجه يمك الاستدلال بها على وجود الصانع 
۴ ۱ 5 ۱ ل Ps‏ 0 
الحكيم؛ لأن كونها دال على الافتقار إلى الصّانع أمرٌ ثابت لها لذاتها؛ لن 
كل متحيّز فإنه مُحْدّث» وكل مُحْدَثٍ فإنه مفتقر إلى الفاعلء فثبت أن دلالة 
المتحيّرات على وجود الفاعل أمرٌ ثابت لها لذواتها وأعيانهاء وما كان 
كذلك لم يكن سببَ الفعل والجَعّْل» فلم يمكن) حمل قوله: وما عقا 
)١(‏ في الأصول: «وفي حصول الحياة؛. والمثبت من «روح المعاني» .)٠١١/١۲(‏ 


(۲) في الأصول: «يكن». والمثبت من (ط). 
۲4 


الما والذرض وما نما بطلا € عل هذا الوجةه فوت احمله عل الوجة 
الذي ذكرناه. 

النوع السابع: روي أن عمر بن الخيًام' كان يقرا كتابَ «المجَّشطي») 
على أستاذه فدخلَ عليهم واحد من أجلاف المتفقهةء فقال لهم: ماذا تقرؤون؟ 
فقال عمرٌ بن الخْيًام: نحن في تفسير آية من كتاب الله: # فام بنظروألل اسما 
A‏ €" ص ص 2 8 0 ۰ 2 
فوقھ م کف بتیتھا رها وما ا نرج € [ف:٦]‏ فنحن ننظرٌ كيف خلقّ 
السماء وكيف بناهاء وكيف صانها عن الفروج. 

النوع الئامن: ان إبراهیم عليه السلام لمااستدل على إثبات الصانع 
تعالی بقوله: ری آلّزِی بی ويمیت € [البقرة: ۲۰۸]» قال له نمرود: آتدٌعي 
آنه يحيي ويميت بواسطة الطبائع والعناصر» أو لا بواسطة هذه الأشياء؟ فإن 
دعي الأول فذلك مما لا تجده البتّة؛ لأن كل ما يحدّث في هذا العالم 
فاتما بدت يراط أ رال العتاض ر الأربخة والح كات الفلكة وإذا 
آوع اقا د واوو ا عاض سے ون اون 
الرجل قديكون سببًا" لحدوث الولد لكن بواسطة تمزيج الطبائع 


(۱)( (ق): «الختام». (ت): «الحسامي». شاعر فارسي» فيلسوف» عالم بالرياضيات 
والفلك قدح أهل زمانه في دینه (ت: .)٥٠٩١‏ انظر: «أخبار الحکماء» (۳۲۷)ء 
و«الأعلام» /٥(‏ ۳۸). 

(۲( لبطليموس» في علم الهيثة وحركات النجوم ثلاث عشرة مقالةء تناوله من بعده بالشرح 
والاختصار والتقریب. انظر: «أخبار الحکماء» (۱۳۰)» واکشف الظنون» (۲/ .)٠١۹٤‏ 

)۳( في الأصول: «مسندا). والمثبت من (ط). وفي «مفاتيح الغيب» للرازي (۷/ :)١۷١‏ 
«فإن الجماع قد يفضي إلى الولد الحي». 

0۰ 


وتحريك الأجرام الفلَكيّة» وكذلك قد يميت بهذه الوسائط. وهذاهو 
المرادٌ من قوله تعالى حكايةٌ عن الخصم: آنا ىء وَأمِيتُ ). 

ثم إن إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله: 
وت آ الہ یا بالشنیں می لفرت ات بها من معرب )» يعني: هَبْ أنه 
سیا نما سات رادت العالم بواسطة الحركات الفلكية ك تا 
هو المبدىء" للحركات الفلكية؛ لأنَ تلك الحركات لا بد لها من سبب» 
ولا سببَ لها سوئ قدرة الله تعال» فثبتَ أن حوادتٌ هذا العالم وإن سلَّمنا 
آنا اتا حلت ا ال اع 0 ن د ك 
الخر كات الفا هر اه تال كان الكل مه تخلا ت راخت ها فا وإن 
قَدَرْنا على الإحياء والإماتة بواسطة الطبائع وحركات الأفلاك إلا أن 
حركات الأفلاك ليست متا بدلیل أا لا نقدر علیٰ تحریکها علیٰ خلاف 
التحريك الإلهي» وهر الفرق. 

وهذا هو المراڈ من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: : إت آله يأ 
پالسّمیں می اَلْمَقْرِقِ َأتِ امن لغرب )» يعني: َب أن هذه الحوادث في 
هذا العالم حصلت بحركة اسمس من المشرقء إلا أن هذه الحركة من الله؛ 
لان كل جسم متحرَلكٍ فلا بدٌ له من محرّك» وذلك المحرّك لست أن ولا 
أناء فلم لا تحرّكها من المغرب؟! 

فثبتَ أن أعتماد إبراهيم الخليل في معرفة ثبوت الصّانع على الدلائل 
)١(‏ (ق): «ولذلك قد نميت). وهو تحريف. 


(۲) (ق): «المبدا». 
101 


الفلكيّة» وأنه مانازع الخصم في كون هذه الحوادث السفليّة مرتبطة 
بالحركات الفلكية. 

واعلم أنكّ إذاعرفتَ نهج الكلام في هذا الباب علمت أن القرآنَ 
مملوءٌ من تعظيم الأجرام الفلَكيّة وتشريف الكُرات الكو كبيّة. 

# وآمًا الأخبار» فكثيرة. 

منها: ما روي عن النبى ية أنه نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال 
ال رار را 0 

ومنها: آنه لما مات وله إبراهيم آنكسفت الّمس» ثم إن الناس قالوا: 
إنما آنکسفت لموت إبراهیم» فقال: «إِنًّ الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا 
ينكسفان لموت أحلٍ ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة». 


۱ 1 ¢ ا 2 
ومنها: ماروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي اة قال: «إذاذكِرَ 


(1) جز من حديثِ طويل باطل لا أصل له» أخرجه الحكيم الترمذي في «المناهي» 
(۴۲)» من مفاريد عباد بن كثير الثقفي» وهو متروك» والحدیث من منکراته» ودلائل 
الوضع لائحةٌ عليه. انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (۱۷۷)ء و«الكامل» لابن 
عدي ٤ /٤(‏ ۳۳)». و«التهذیب» (۰/ ۱,) و«شرح مشکل الوسیط» لابن الصلاح 
(۲۹9/۱)). و«المجموع) (۲/ »)۱٠١‏ و«البدرالمنیر» (۲/٤٠)ء‏ و«التلخيص 
الحبير“ (١١١ /١(‏ و«تنزيه الشريعة المرفوعة) (۲/ ۳۹۷). وانظر ما يسأتي 


(ص: °۲( 
(۲( من حديثي المغيرة بن شعبة وعائشةء أخحرجهما البخاري »)٠٠٤١ ٠١ ٤۳(‏ ومسلم 
(۹۰9۱1 416). 


oY 


القَدَرُ فأمسكواء وإذا ذُكِرّ أصحابي فأمسكواء وإذا ذَكِرَ النجومٌ فأمسكوا». 
ومن الناس من يروي أنه ل قال: «لا تسافروا والقمرٌ في العقرب)» 


ومنهم من يروي ذلك عن على رضي الله عنه" وإن كان المحدثون 


(۱) روي من حديث ابن مسعود» وابي ذر» وثوبان» وابن عمر٬‏ وبي هريرة» وعبيد بن 
عبد الخافر مولى النبي پیا وطاووس مرسلا. 
قال ابن رجب في «فضل علم السلف» :)٨١(‏ روي من وجو متعددةٍ في آسانيدها 
مقال». وجلها شديد الضعف. 
وحسّن حديث ابن مسعود الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» )۱۹۸/٠١(‏ العراقيّ 
في «المغني عن حمل الأسفار» )٠١ /١(‏ وابن حجر في «الفتح» /١١(‏ ۷۷٤)ء‏ ولا 
يصح» فإن فيه مسهر بن عبد الملك» وليس بالقوي» وقد تفرد به عن الأعمش» وهذا 
لا يحتمل منه. وضعفه السخاوي في «فتح المغيث» (۳/ ۲۷۰). وانظر: «المداوي» 
(1/۱"(. 
وحديث أبي ذر أخرجه ابن بطة في «الإبانة» »٠۲۷۵(‏ ۲ - القدر)» وحديث أبي 
هريرة أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» »)١١۳ /٤(‏ وأحدهما 
خطأ والآخر منكر. وحديث عبيد بن عبد الغافر عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة) 
)٤۷۸٤(‏ وإسناده ضعيف جدا. انظر: «الإصابة» .)٠١١ /٤(‏ 
وانظر لباقي طرق الحديث: «السلسلة الصحيحة) .)١٤(‏ 

(۲) أخرجه الصولي في «الأوراق» - نقله السيوطي في «تاريخ الخلفاء» »)۳۲١(‏ وليس 
في القسم المطبوع - بإسنادٍ شديد الضعف مسلسل بالعلل؛ شيخ الصولي متهم 
بالکذب» ومن دونه فيهم من لا يحتج به» وليس كما قال في «الدرر المنتشرة). 
فالات ت في «مجموع الفتاوی» /۳١(‏ ۱۷۹): «كذبٌ مختلق باتفاق أهل 
الحديث». وذكره الصغاني في «الموضوعات» (۹4). وانظر كلام المصنف الآتي 
(ص:١٩۲٤۱).‏ 

(۳) أخرج ابن الجنيد في «سؤالاته» ليحيیٰ بن معين )٨۰(‏ عن علي رضي الله عنه کراهته = 

or 


ا 
# وأمًا الآثار» فكثيرة. 


ا 


منھها : عن على أن رجلا أتاه» فقال له : إني أريدٌ الخروج في تجارة» 
وكان ذلك فی مَحَاتی الشهرء فقال: تريدٌ أن يمحل الله تجارتك؟! أستقبل 
هلال الشهر بالخرو(). 


وعن عكرمة أن يهوديًا منجُمًا قال له ابن عباس: ويحك» خير الناس 
بما لا تدري؟! فقال اليهودي: ٳِن لك ابا وهو في المَكتَب» ويجيءُغدًا 
محمومًاء ويموت في اليوم العاشر منه. قال ابن عباس: ومتىٰ تموتٌ أنت؟ 
قال: في رس السّنة. ثم قال لابن عباس: لا تموث أنت حتى تعمى. ثم جاء 
ابن ابن عباس وهو محموم» ومات في العاشرء ومات اليهودي في رأس 


السنة» ولم يمت أبن عباس رضي الله عنه حتیٰ ذهب بصرٌه. 


- للزواج أو السفر في المحاق أو إذا نزل القمر العقرب» وإسناده ضعيفٌ جدّا» وحكم 
عليه ابن حجر في «اللسان» )۳۲١ /٤(‏ بالنكارة؛ لأ المعروف عن علي الإنكار على 
من يعتقد ذلك أَمّا ابن معين فحكىٰ ابن الجنيد عنه أنه لم ینکره» ولعلّه إنما لم یکره 
على راویه عمر بن مجاشع ورأیٰ العهدة فيه على من دونه. 
وأخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۷/ ۲۹۷) من وجو آخر فيه من لم أعرفه» كأنه 
مسرو من الأوّل. وانظر كلام المصنف الآتي (ص: )١٤١١۷‏ والتعليق عليه. 

(1) «ربيع الأبرار» )٠١١ /١(‏ دون إسناد. وانظر كلام المصنف الا تي (ص: .)١٤١١۲‏ 

(۲) اُخرجه ابن النجار ف في «التاريخ المجدد لمدينة السلام - في تر جمة علي بن طراد» 
كما في «فرج المهموم» لابن طاووس »)١٠١(‏ ولم ينقل إسناده -. وانظر كلام 
المصنف التي (ص: .)٠٤١١۳‏ 


Yo 


وعن الشعبى قال: قال أبوالدرداء: «والله لقد فارق رسول الله بإ وتركنا 
ولا طائڙ يطيرٌ بجناحيه إلا ونحن ندّعي فيه علمًا»('“. 


وليست الكواكبٌ موكَلةٌ بالفساد والصّلاح» ولك فيها دلي بعض 
الحوادث» عرف ذلك بالتجربة. 

وجاء في الآثار أن اول شن أععَ هذا العلم آدم؛ وذلك أنه عاش حتیٰ 
أدرك من ذرّيته أربعينَ ألف أهل بيت» وتفرّقوا عنه في الأرض»› وکان یغتم 
لخفاء خبرهم عليه» فأكرمه الله تعالى بهذا العلم» وكان إذا آراد أن يعرف 
حال أحدهم حَسَبَ له بهذا الحساب» فيقفٌ على حالته". 


وعن ميمون بن مهران» أنه قال: «إيّاكم والتكذيبَ بالنجوم فإنه علم 
e‏ 
من علم النبوة»(. 
۽ وع # م ر ¢ م 
وعنه ايا آنه قال: «ثلاث أرفضوهن؛ لا تنازعواأهل القدر» ولا 
تذكروا أصحابَ نبيُكم إلا بخير» وإيّاكم والتكذيبَ بالنجوم؛ فإنهمِن علم 


(۱) أخرجه أبو یعلیٰ »)٥۱۰۹(‏ وابن منیع ۳۸٤۹(‏ - المطالب العالية» ۲۳۷ - إتحاف 
الخيرة» من حديث أبي الدرداء. وروي من مسند أبي ذر» عند أحمد /١(‏ ١١۱٠ء‏ 
۲,) والطیالسي »)٤۸۱(‏ وابن حبان »)٩٥(‏ وغیرهم. 
وهو حديث واحدٌ وقع فيه اختلافٌ في وصله وانقطاعه وتسمية صحابيّه. والأشبه أنه 
منقطع من سد اي ذر. انظر: «مسند البزار» (۳۸۹۷)ء و«علل الدارقطني» 
(7/ ۲۹۰)). و«أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر ٤٦۲۹(‏ ١٠٠٤)ء‏ و«المطالب 
العالية» لابن حجر .)۲٠٤/٤(‏ 

(۲) هذا من الافتراء والبهت» کما سیذکر المصنف (ص: .)٠٤ ٤١‏ 

(۳) «ربيع الأبرار» )٠٠١ /١(‏ دون إسناد. 

o00 


ت 


وروي أن الشافعيّ كان عالما بالنجوم» وجاء لبعض جيرانه ولد» فحكم 
الفا اد هعارد ى أف كر فل الو و ال ب کا 


وکذاء فو جد الأمرٌ كما قال. 


# وأيضًا: أنه تعالى حكى عن فرعون أنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل 
ويستحيي ناء هي امرون قالزا: إن ذلك إنما كان لان المتجمين 
ء۶ و 3 2 3 
اخبروه بانه سيجيء ولد من بني إسرائیل» ویکون هلاکه على يده. وهده 
اروا وکر ا شد رن اشاق وغ 

وهذا يدل على أعتراف التاس قديمًا وحديتًا بعلم النجوم. 

# وأمّا المعقول؛ فهو أن هذا عل ما خحَلَتْ عنه مله من المللء ولا أم 
من الأمم» ولا يُعرَفٌ تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل 
ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم» ومعولين عليه في معرفة المصالح» ولو 
كان هذا العلمٌ فاسدًا بالكليّة لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من 


(1) أخرج الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۷۳۹1۹)ء وأبو نعيم في «الحلية) 
(0)عنه قال: «ثلاث ارفضوهن» سب أصحاب محمد إا والنظر في 
النجوم» والنظر في القدر». وإسناده صحيح. فهذا هو اللفظ المعروف للأثر. 

(۲) انظر: «مناقب الشافعي» للرازي (۳۲۸)» وما سيأتي (ص: .)۱٤٤١‏ 

(۳) أخرجه الطبريّ في «التفسير» (۲/ )٤١‏ من رواية ابن إسحاق. وأخرج عبدالرزاق 
(1 ۸۷)» والطبري )١۱۸/1۹(‏ عن قتادة نحوه. وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 
(٠١۷ /٩(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۳/ ۲۲۳)ء وكلام المصنف الآ تي (ص: )٠٤١۳‏ 
والتعليق عليه. 

1۳0٦ 


أوّل بناء العالم إلى آخره عليه'. 


وقال بطليموس في بعض كتبه: بعض الناس يعيبونَ هذا العلم» وذلك 
العيب إنما حصل من وجوه: 

الأول: عجزهم عن معرفة حقيقة مواضع الكواكب بدقائقها 
ولوانيهاا" وذلك أ الآلات ال دة لا تفشك عن مامات لايفي 
بضبطها الحس؛ لأجل قلَتها في الآلات الرّصديةء لكنّها وإن قلت في هذه 
الآلات إلا أنها في الأجرام الفلَكيّة كثيرة» فإذا تباعدت الأرصادٌ حصل 
بسبب تلك المسامحات تفاوث عظيمٌ في مواضع الكواكب. 

الفاني: أن هذا العلمَ علمٌ مبنيّ على معرفة الدلائل الفلَكيّةء وتلك 
الدلائلٌ لا تحصلّ إلا بتمزيجاتِ أحوال الكواكب» وهي كثيرةٌ جدّاء ثم إنها 
مع كثرتها قد تكون متعارضةً ولا بد فيها من الترجيح» وحينعزٍ يصعبٌ على 
أكثر الأفهام اللإحاطة بتلك التّمزيجات الكثيرة» وبعد الإحاطة بها فإنه 
SS‏ 

ينبغي إلا الفرد بعد الفردء ثي إن لجال بُظهرُودَ من أنفسهم كودّهم عارفين 
e‏ اذا كيرا واخطو را طن الاس أن ذلك ببب أذ هذا الغلة 
ضعيف. 

الثالث: أن هذا العلمَ لا يفي بإدراك الجزتيًات على وجه التفصيل 
الباهر» فمن حَكَمَّ على هذا الوجه فقد يقع في الخطأ. 


.)٠١١/۸( انظر: «المطالب العالية» للرازي‎ )١( 
(ت» د): «وثوابتها». (ق): «(ومواتیها». (ط): «(ومراتبها». وکله تحريف.‎ )۲( 
.)۱۱۸۹ انظر ما تقدم (ص:‎ (۳) 

Tov 


فلهذه الأسباب الثلاثة توجّهت المطاعن إلى هذا العلم». 

وحُكِي أن الأكاسرة كان إذا أراد أحدّهم طَلَّبَ الول أمر پإحضار 
المنجم ثم م کان ذلك الملك as‏ فساعة مايقع الماءٌ في الرّجم 
e a‏ و طن 
الست أخذ الطالع وحكم عليه( » حت يخير بعدد الاعات التي يمكتُ 
الولذ في بطن أمه» ثم إنه كان يأخذ الطالع - أيصًا _عندالولادة مرة أخرى 
ویحکم علیه. 

فلا جَرَمَ كانت أحكامهم كاملةٌ قوية؛ أن الطالعَ الحقيقيّ هو طالع 
مسقّط النطفةء فن حدوتً الولد إنمايكون في ذلك الوقت» فأما طالح 
الولادة فهو طالعٌ مستعار؛ لأنً الول لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل 
من مکانِ إلى مکانٍ آخر. 

وروي أن في عهد أزذشير بن بابك" أنه قال في العهد الذي كتبه 
لول لولا اليقين بالبوار الذي على رأس ألف سنة لكنت أكتبٌ لكم كتابًا 
إن تمسکتم ب به لن تضلوا أبدً٠!‏ 

وعَنىٰ بالبّوار ما أخبره المنجُّمون من أنه يزول مُلكهم عند رأس لف 
نة من ملك گشتاشپ )وال مرا مته: زوال دولتهم وظهور دول 


(۱) «ربيع الأبرار» .)٠٠١١/١(‏ 

(۲) من ملوك الفرس. 

(۳) أحد ملوكهم الكبار المتقدمين. وفي الأصول: «كستاست). وهو تحريف. انظر: 
«الفهرست» »)۳٠۷۰٠١(‏ ولامختصر تاريخ الدول» »)٤۷(‏ و«الملل والنحل» 
.»)۲٠۳ ۱۳۹ /۱(‏ واطبقات الشافعية» .)۳١ ٤ /٠٥(‏ و«لقطة العجلان» .)۹١(‏ 


0۸ 


الإسلام. 


وروي أنه دحل الفضل بن سهل على المأمون في اليوم الذي فيل فيه» 
زار اه ل ی اوی و اواو ا اتان دف ع 
وقوّی قلبه» ثم أتفقٌ أنه دخلَ الحكام فقيل في الحكام'ء وكان الأمرُ كما 
أخبر). 

ثم قال": «واعلم أن التجاربَ في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرنا 
كفاية)(. 

قلت: فهذا أقصى ما قرّر به الرازيٌ كلام هؤلاء ومذهبهم» ولقد نر 
الكنانة» وص الجَعبة» واستفرع الوْسْع» وبذل الجهد وروج وبَهُرَج» 
وقَعْقَعَ وفرقع» وجَعْجَحّ ولا تریٰ طِختا» و مع بين ما بعلم بالاضطرار آنه 
کال وسر وغ ا و ا ا ا 
في تأويل كلام الله ومعرفة مراده. 

ولا يروج ما ذكره إلا على مُمَرط في الجهل بدين الرسل وما جاؤوا به 
أو مقلَدِ لأهل الباطل والمُحال من المنجُمين وأقاويلهم» فإن جمَّع بين 
الأمرین شرب کلامه شربا! 

ونحن بحمد الله ومعونته وتأییده نبينْ بطلان آستدلاله واحتجاجه» 
فنقول: 


.)٠١ /١( و« محاضرات الأدباء»‎ ء)٤١‎ /٤( انظر: «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(۲) أي: الرازي. 

(۳) هذا آخر ما نقله المصنف من احتجاج الرازي لصناعة التنجيم. 
۳0۹ 


٭ أا الاستدلال بقوله تعالی: ل اقم باش )ا رار الكش 4؛ فان 
و فم 


اکر ار غل أن اراد هو لراک الي م راج بارا و 
آ رى فاا لرل ةةة عة ا 
الخمسة: رُحَل وعطارد والمشتري والمرًيخ والرهرة» ويروىٰ عن ع( 
OA OS‏ 


قالوا: وسمًاها ختَّسًا لأنها في سيرها تتقدَّم إلى جهة المشرق» ثم 


e ۶إا اكا . ا و‎ A E 
تخنس» آي: تتاخر» وكنوسها استتارها في مغربها» كما تكزس الظباء وبقر‎ 
الوحش» أي: تأوي إلى كناسهاء وهي أكنتها.‎ 


وت هة الكراقت ال 6 هات سه و راح 
وقيل: كنوسها بالنسبة إلى الناظر وهو آستتارها تحت شعاع الشّمس. 
وقيل: هي النجوم كلها. وهو آختيار أبي عبيدة*» وقاله الحسن 


وقتادة). 


وعلى هذا القول» فيكون القسَمٌ بها باعتبار أحوالها الثلاثة: من طلوعهاء 


انظر: «زاد المسير“ (۹/ ١٤)ء‏ و«تفسير الطبري» .)٠٠١١ /۲١(‏ وقال المصنف في 


«أيمان القرآن» :)۱۸١(‏ «وهو الصواب». 

أخر جه الطبري »)٠١١ /۲٤(‏ وغيره. انظر: «الدر المنثور» (۸/ .)٤١١‏ 

في «تفسیره» (۳/ .)٤٥٩‏ وفي (ق): : «ابن مقاتل». وهو خطاً. 

فی «غریب القرآن» »)٥۱۷(‏ و«الأنواء» .)۱۲١(‏ 

مارا 70 اا ا ا ا ر 
الصواب في «زاد المسير»» وهو مصدر المصنف. 


خر جه عنهما الطبري .)۲٠۲ ۰۲۰۱ /۲٤(‏ 


۳1۰ 


وغروبهاء وما بينهما. فهي خنس عند أول الطلوع؛ لأن النجمّ منهايُرى كأنه 
يدو وټخنس» وکن عند غروبها؛ تشببها بالظباء التي تأوي إلى کناسهاء 
وی جوا زاین ارا و روو حت عند الطلوع جوار بعده» كتل عند 
الغروب. هدا کا ا ا کا دن ا اا ت 

وقال عبدالله بن مسعود: : هي بقر الوحش )0 
)۳( 


. وهي رواية عن ابن 
ناخاو د ج 

قل سوهت حت ارال إا الا كا الاو ری فى 
«تفسيره»(). 

فإن كان المرادٌ بعص هذه الأقوال غير ما حكاه الرازي فلا حجَة له. 

وإِن کان المرادٌ ما حكاه» فغايته أن يكو ن الله سبحانه قد أقسمٌَ بها كما 
أقسمَ بالليل والنهار» والضحى» ومكة» والوالد وولده والفجر وليال عشر» 
والشفع والوترء والسماء والأرض» واليوم الموعود» وشاه ومشهودى 
والتفس» والمرسلات» والعاصفات» والتّاشرات» وألفارقات والتازغات؛ 
E SDS OLE US‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري »)۲٠١۲ /۲٤(‏ وعبد الرزاق (۲/ »)١١‏ والطبراني في «الكبير» 
۹/0 وأبو نعيم في «الحلية» »)٠٤١ /٤(‏ وصححه الحاكم )٥۱١/۲(‏ ولم 
يتعقبه الذهبي. 

.)۲٠۳ /۲٤( آخرجها الطبري‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري .)٠٠٤/۲٤(‏ وهذاالقول ليس بالظاهر» لوجوه كثيرة بسطها 
المصنف في «آیمان القرآن» (۱۸۹-۱۸7). 

)٤(‏ «النکت والعیون» »)۲۱۹/٦(‏ حكاه احتمالا. 


۲۹۱ 


غائب عتا وحاضر» مما فيه التنبیهٌ عل کمال ربوبیته وعرته وحکمته وقدرته 
ور وتنوع مخلوقاته الذَالة عليه» والمرشدة إليه» بما تضكنته من عجائب 
الصنعة وبديع الخْلْقّة» وتشهدٌ لفاطرها وبارتها بأنه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا 
شريك له» وآنه الکامل في علمه وقدرته ومشیئته ووحدانیته وحکمته 
SS EN E ES‏ 

ففي الإقسام بها تعظيمٌ لخالقها تبارك وتعالئء وتنزية له عكًا نسبه إليه 
أ عار آلا دون ال لر وهو و 
هذه عبیده) وممالیځه وخلقه وصنغځه وابداعه فکیف جحد ربوبیشه 
والهیته؟! وکیف نكر صفاتٌ کماله") ونعوتٌ جلاله؟! وکيف يسوعٌ لذي 
جس سليم وفطرة مستقيمة تعطيلها عن صانعهاء أو تعطيل صانعها عن 
نعوت جلاله وأوصاف کماله وعن أفعاله؟! 

فإقسامه بها كبر دلي ل على فساد قول نوعي المعطّلة والمشركين الذين 
جعلوها آلهة تَعْبّدء مع دلائل الحدوث والعبوديّة والتسخير والافتقار عليهاء 
وأنها أدلةٌ على بارئها" وفاطرها وعلى وحدانيته» وأنه لا تنبغي الربوبية 
والإلهية لها بوجو ماء بل لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرأهاء كما قال القائل: 
تأَل سطورَ الكائناتِ فإنها من الملا الأعلىئ(۴ إليك رسائل 
RE E E EET‏ الال فى ااك بال 


)١(‏ (ت): «هذه الأمور». 

(۲) (ت): «صفات كماله وعن آفعاله». 

(۳) فى الأصول: «على أربابها». والمثبت من (ط). 

)€( الك لاعن واکان ملف بے ها 6 6 
۳1۲ 


فواعجبًا كيف يعصنى الإله آم كيف E‏ ا 
E E E 1‏ 
وفي کل شيءِ له آية E E E EE‏ 


فلم یکن إقسامّه بها سبحانه نه مقرَرَا بذلك"' علمَ الأحكام النجوميّة كما 
رل الاد رتارف ن 0 کال ر و د 
بالخلق والابداع» وکمال حکمته وعلمه وعظمته. 


وهذا نظي إخباره سبحانه عن خلقها وعن حكمة ا بقوله: 
رر 


(آه زی عا سبح سنوت وم آلأرض نلھ ارد آل بب ناوا ناه لکل 
و فد وان اله قد أحاط سء اما € [الطلاق: E E‏ 


ص ر ےم رھ 


الل e‏ کن [الأنبياء: ۳۳]» وقوله: # ومن 


يالل والتّهار وا ء ر وال کے ا شلال e‏ ا 


a‏ ورور 


ي الى حَلَمَهُتَ ن ڪنتم ياه کک [فصلت: ۳۷]» وقوله: ورک 


ر ےد م ب کے چ و چ ص رص ھر 5 
اه ای حل السموت وا لار فی سحة ابام 2 اوی عاش شن 
الیک اھا بقل ییا والس ذاق وشم مکوح بترو آل ل اا 
رص 2 0 ورور 2 


واگ تیار «loc NS‏ وقولە: % سخر e‏ 
EEN TS‏ 
)١(‏ (ت): «الجاحد». ومفىٰ تخريج الأبيات (ص: .)٠٤١‏ 
(۲) (ت): «مقررًا أحكام). 
(۳) (ت»د): «حكمة خلقها». 
۳۹۳ 


A 


عق بک € [النحل: .]۱١‏ 

وهؤلاء المشركون يعظّمون الشّمس والقمر والكواكبً تعظيمًا 
يسجدون لها به» ويتذلٌلون لهاء ويسبحونها تسابيحَ معروفة في کتبهم» 
ودعواتِ لا ينبغي أن يدعي بها إلا خالمَها وفاطرها وحده. 

وقول بهم فى كاب مح ال اعت القن حت 
زژحل» مصحف عطارد(). 

وبعضهم يقول: تسبيحة الشمس» تسبيحة القمر» تسبيحة عطاردى 
سییحة حل ولایتحاشی سن ذتك2 


وبعضهم يقول: دعوة السمس» دعوة القمر» دعوة عطاردء دعوة رُحَّل. 
وبعضهم يقول: هيكل الشمس والقمر وعطارد. 
وأصله: أن الهيكل هو البيتُ المبننٌُ للعبادةء وكان الصّابئون يہنون لكل 


a,‏ و 
کوکب من هذه هیکلا.ء ویصوٌرون فيه ذلك الکو کب ویتخذونه لعبادته 

i e, a 
وتعظيمه ودعائه» ويزعمون أن روحانيّة ذلك الكوكب تتنزل عليهم‎ 


فتخاطبهم وتقضي حوائجَهمء وشاهدوا ذلك منها وعاينوه» وتلك 


(1) ومن هؤلاء أبو معشر البلخي (المتقدم ذكره). انظر: «(مجموع الفتاوئ» (۱۷/ 0٠۷‏ 
),٥‏ و«الرد على المنطقیین» (۲۸۷). ونسبوا إلى هرمس (وهو عندهم إدريس عليه 
السلام) مثل ذلك. انظر: «السر المکتوم» (۸۸)» و«کشف الظنون» (۲/ .)١١١١‏ 

(۲) انظر: «السر المکتوم» .)١١۲۹-۱۲۳(‏ 

(۳) انظر: «درء التعارض» »)۳١١ /١(‏ وامنهاج السنة» (۲/ »)۱۹١‏ و«الردعلى 
المنطقيين» (۲۸۷)ء و«بغية المرتاد» (۳۹۹)». و«الرد على البكري» (۲/ .)٥٦۷‏ 

)٤(‏ انظر ما تقدم (ص: (٠٠٠۲‏ والتعليق عليه. 

1é 


اروحاي هي الشباطین تلت علبهې» وخاطبهم وشت حو ای0 

ثمّلكًارام هذاالفعلَ من تستر منهم بالإسلام» ولم يُمْكنه أن يبني 
بیتا" یعبدها فیه» کتبَ لھا دعوات وتسبیحاتٍ وأذکارًا سمًاها: هیاکل؛ ثم ٤‏ 
ا ورف ع ا في قالب حروف وکلماتِ لا تفم لئلا 
يبادر إلى إنكارها وردها! 


ومن لم يَف منهم خرّح" تلك الدّعوات والتسبيحات والأذكار بلسان 
من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرهاء فلكًا أنكرَ عليه أهل الإيمانء قال: إنما 
ذكرت هذه معرفة لهذا العلم وإحاطة به» لا أعتقادًا له» ولا ترغيبًا فيه. 


وقد وَصَفَ ذلك العلمَ وقرّره علی اتم تقریر وحَمله هدي إلى مله 
ااب غل خم من الذهب قال إنه أل دار © وضار دلت الكاب 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی)» (۱/ ۱۷۳ »)۲۹۲/٠٠١٤١٠/٠١‏ و«السصفدية) 
.)۲٤۱/10(‏ و«النبوات» »)۱٠١۸(‏ و«الرد على المنطقيين» .۲۸٠١(‏ ١٥)ء‏ و«الرد 
عل البکري» (۱/ .)۱۷١‏ 

(۲) (ق»د): «يبني لها بيوتا. 

(۳) (د» ق» ص): «خرج بتلك». (ط): «صرح بتلك». 

(5) أي: الرازي. وهو المقصود في هذاالسياق. 

)٥(‏ ذكر شيخ الإسلام في «نقض التأسيس» )٤٤١ /١(‏ أنه صَفه لأم الملك علاء الدينء 
وأنها أعطته عليه ألف دينارء وكان مقصودها ما فيه من السحر والعجائب. 

(0) وهو «السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم)» وفي نسبته إلى الرازي 
حلاف ضعيف» وهو له بلا ريب» ومن طالعه وله أن بأسلوب الرازي لم يتردد في 
ذلك. طبع في الهند طبعة حجرية. انظر: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية) 
للزرکان .)۱۱۱١(‏ 

۳10 


إمامًا لأهل هذا الف إلیه يلجؤون» وعلیه یعرٌّلون» وبه يحتجُون» ويقولون: 
ا و و و یک و د 
وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس والقمر والكواكب بالخطاب 
الذي لا ليق إلا بالله عز Ss‏ 
والعبادة التي لم يكن عبَادُ الأصنام يبلغونها من آلهته'. 
TT‏ م الى اقم بف )انور لُ4 دلیاڈ 
aE‏ بها دلیلا على تاز ثيراتها في العالم ‏ كمايقولون- 


E E E oS o e 
الاستدلال به.‎ 


قوله تعالر!: فا5 أو فيم بموقع انوم € [الواقعة: »]۷١‏ ففيها 


أحدهما: أنها النجومٌ المعروفة. 

وعلىٰ هذا ففي مواقعها أقوال: 

أحدها: أنه آنكدارها وانتثارها يوم القيامة. وهذا قول الحسن. 
والمنجٌمون یکذّبون بهذا ولا يرون به. 


)۱( انظر: «السر المکتوم) (۰۱۹۰۱۸ .)١۳١-١٠۲۲ ۰۱۱١‏ 
(۲) (ت): «فيا لله العجب». 


.)۱٤۸/۲۳( أخرجه الطبري‎ )۳( 
۳7٦ 


والثاني: أن مواقعَها منازلًها. قاله عطاء وقتادة'. 

والثالث: أنه مغاربها. 

والرّابع: أنه مواقخُها عند طلوعها وغروبها. حكاه ابن عطية عن مجاهد 
وأبي عبيدة". 

رالخافن ا رهامو الات و اندي اه این 
الجوزي عن قتادة حكاه أبن عطية عنه(") فيحتمل أن يكونا واحدًا وأن 


ا 
الاد ان ر ا افا ها ا ت و ا ی ا 


ولم يذكر أبو الفرج أبن الجوزي“ سوى الثلاثة الأول. 
والقول الثاني: أن مواق النجوم هي منازل القرآن ونجومُه التي نزلت 
على النبيّ لا في مدّة ثلاثِ وعشرين سنة. 
قال أب عطية: «ويويدٌ هذا القول عَوْدٌ الضمير على القرآن في قوله: 
إه لقان كم €[الواقعة: ۷۷]» وذلك أن ذِكرّه لم يتدم إلا على هذا التأويل» 


(۱) أخرجه الطبري .)۱٤۸/۲۳(‏ 
(۲) «المحررالوجیز» (۲۹۸/۱۲). وانظر: اتفسير مجاهد» (۲/۲٥1)»ء‏ وامجاز 
القرآن» (۲/ .)۲٠۲‏ 
(۳) كذا في الأصول. أراد أن هذا القول الخامس حكاه ابن عطية عن قتادة» وهو يشبه 
القول الثاني الذي حكاه ابن الجوزي عنه. 
)٤(‏ في «زاد المسیر» (۸/ .)٠١١‏ 
1Y‏ 


ومن لا يأل هذا التأويل يقول: إن الضميرَ يعودٌ على القرآن وإن لم يتقدّم 
ذكرّه؛ لشهرة الأمر ووضوح المعنی» كقوله تعالی: لحن ورت لجاب 4 
[ص: ۳۲]» و معان [الرحمن: »]۲١‏ وغير ذلك»). 

قلت: ويؤيُدٌ القولً الأول آنه أعاد الضميرَ بلفظ الإفراد والتذكیں 
ومواقع النجوم جمح» فلو كان الضميرٌ عائدًا عليها لقال: :إنهالقرآن كري» 
إلا أن يقال: مواة قعٌ النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير عليه؛ لان مسر 
الضمير يكتفى فيه بذلك» وهو من أنواع البلاغة والإيجاز. 

فإن كان المرادٌ من القسم نجوم القرآن بطل استدلالّه بالآيةء وإن كان 
العراد الكراكب م وهو قرول الأكترين = فلكافها قاليات الدالة ع 
ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والإبداع» فإنه لا ينبغي أن تكو الإلهيةٌ إلا 
له وحده» كما أنه وحده المنفرد بخلقها وإبداعها وما تضكَنته من الآيات 


راجا 6 ارفج دلیل" على E SE E‏ 
والدّهرية ونوعَي المعطّلةء كما تقدم. 


# وكذلك قولّه: # امالوب € [الطارق :۳ على أن فيه قولین آخرین غير 
القول الذي ذكره". 


أحدهما: أنه الثريا. وهذا قول ابن زيد. حكاه عنه أبو الفرج أبن الجوزي() 


(۱) «المحرر الوجیز» .)۲١۷/۱٤(‏ 
)۲( (ت): «أعظم دليل؟. 
(۳) أي: الرازي» فیما سبق (ص: .)۱۳٤١‏ 
)٤(‏ «زادالمسیر» (۹/ ۸۱). 
۳1۸ 


وعنه رواية ثانية: أنه رُحَل» حكاها عنه أبن عطية(). 
الثاني: أنه الجدي. حكاه آبن عطية عن ابن عباس. 
ّ * ت # #8 ا ء 
وقول اخحر حكاه أبو الفرج أبن الجوزي عن علي بن أاحمد 
النيسابوري"' أنه جنس النجوم. 


SH 


# وأمًا قوله تعالى: #َالمدِرّتٍ أ [النازعات: »]١‏ فلم يقل أحد من 
الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم. وهذه الروايات 
)(. 
فقال أبن عباس: هى الملائكة. 
قال عطاء: وكلت بأمور عرّفهم الله العمل بها. 
وقال عبد الرحمن بن سابط: يدير أمورَ الدنيا أربعة: جبريل وهو موكل 
9 3 ت ۶2 
بالريح“ والجنود» وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات» وملك الموت 
وهو موكل بقبض الأنفس» وإسرافيل وهو ينزل الأمر عليهم. 
E‏ ۶ 2 و 
وقیل: جبریل للوحي» وإسرافيل للصور. 


(۱) «المحرر الوجیز» (۱۰۵/ ۳۹۷). 

(۲) الواحسدي (ت: .)٤٦۸‏ انظر: «البسيط) (۲۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ و«الوسيط» »)٤٦٤/٤(‏ 
و«الوجیز» .)١١۹۲(‏ 

(۳) من «زاد المسیر» (۹/ ۱۷). 

4 في الأصول: «بالوحي». تحريف. وعلى الصواب في «أيمان القرآن» .)۲٠١(‏ وانظر: 
«زاد المسير)» واشعب الإيمان» للبيهقي (1/ »)٤١١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة 
»)٤١ /۳(‏ و«الدر المنثور» (۸/ »)٤٠٥‏ وغيرها. 

۳7۹ 


وقال ابن قتيبة: «كَالْمدَرّتِ أا الملائكة تنزل بالحلال والحراء(. 

ولم يذكر المتوسّعون في نقل أقوال المفسّرين» كابن الجوزي 
والماوردي وابن عطية غير الملائكة")» حتىٰ قال ابن عطية: «ولا أحفظ 
خلاقا أنها الملائكة»") هذامع توسعه في النقل» وزيادته فيه على أبي 
الفرج بن الجوزي وغيره» حتى إنه لينفردٌ بأقوال لا يحكيها غيره. 

فتفسيرٌ المدبّرات بالنجوم كذبٌ على الله وعلى المفشّرين. 

# وكذلك المقسّمات أمرّا؛ لم يقل أحدٌ من أهل التفسير العالِمين به: 
إنها النجوم» بل قالوا: هي الملائكة التي قَسّمُ أمرَ الملكوت بإذن رها من 
الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام» وأمر الرياح والجبال. 

قال أبن عطية: «لأن كل هذا إنماهو بملائكة کا ا ف 
جميع الملائكة؛ لأنهم كلهم في أمور مختلفة. 

قال أبو الطفيل عامرٌ بن واثلة: كان علي رضي الله عنه على المنبر» فقال: 
لا تسألوني عن آيةٍ من كتاب الله أو سلَّةٍ ماضية إلا قلت لك فقام إليه 
أبن الگراء فساله عن: (لگریت در © الت رقا © ارت 
را )لمسب آم € فقال: الذاريات: الرياح» والحاملات: السّحاب» 


والجاريات: السّمن» والمقشّمات: الملائكة. ثّ قال: سل سؤال تعلّم» ولا 


(۱) «غريب القرآن» .)٥١١(‏ 
(۲) تقدم تعليقًا (ص: )۱۳٤۸‏ ما حكي عن معاذ أنها النجوم. 
(۳) «المحرر الوجیز» .)٠١/٠٠١(‏ 
(6) انظر: «التبيان في يمان القرآن» .)۲۱١(‏ 
1۷7۰ 


سال سوال تعنت ٩‏ 

وكذلك قال أبو الفرج» ولم يذكر فيه خلافا" في المقسّمات أمرًا: 
«ايعني: الملائكة تقشم الأمورَ على أمر الله به. 

قال ابر“ الا الوقسيات أرنخة : جبريل وهو صاحب الوحي 
والغلظة ‏ يعنى : العقوبة على أعداء الرسل -» وميكائيل وهو صاحب الرّزق 


ا ا ر و 
الأرواح». 
فتفسير الآية بأنها النجو م تفسيرٌ المنجُمين ومن سلك سبيلهم. 


4 رر 


٭ وأمّا وصفه تعالئٰ بعص الأيام بأنها أيامٌ تَحس؛ قله وار سلتا عم 


.)/٠١( «المحررالوجيز»‎ )١( 
)٠۲١( والطبري (۲۲/ ١۳۹)ء والشاشي‎ »)۲٤١١ /۲( والأثر أخرجه عبد الرزاق‎ 
ولم يتعقبه الذهبي. . وخرّجه الضياء في‎ )٤٦٦/۲( وغيرهم. . وصححه الحاكم‎ 
وعلق البخاري موضع الشاهد منه. . انظر: «تغليق التعليق)‎ »)٥٦٩( «المختارة»‎ 
.(۱۸/( 
وابن الكرّاء» واسمه عبد الله» من رؤوس الخوارج» وله أخبارٌ كثيرة مع علي رضي الله‎ 
عنه» وكان يلزمه ويعنته في الأسئلة» وقيل: إنه رجع عن رأي الخوارج. انظر:‎ 
.)٩٩ /۲۷( «اللسان» (۳/ ۳۲۹)» و«تاریخ دمشق»‎ 

(۲) «ولم یذکر» ليست في (ت» ص). 

(۳) ورد في تسميته بهذا آثارٌ كثيرة عن السلف» ولم يصح فيه شي« مرفوع. انظر: «تفسير 
ابن كثير» (1/ ١٠۲۷)ء‏ و«أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلاميذه» (۸۲- 
٠۹ ٤‏ وامعجم المناهي اللفظية» (۳۹۰). 

.)۲۸/۸( «زاد المسیر»‎ )٤( 

۳۷۱ 


رعا صرص فح ايام عسات 4 [فصلت: ١‏ فلا ريب أن الأيام التي أوقع اله 
سبحانه فيها العقوبةً بأعدائه وآعداء رسله كانت أيامًا نَحِسَاتٍِ عليهہ؛ لان 
eS‏ 
I‏ 

قال مجاهد: اعسات €: مائیم 

وقال الضخاك: معناه: شديدة'. أي: شديدةٌ البرد. حت كان البرد 
عذابًا لهم. 

قال بو علي": وأنشد الأصمعيٌ في التحس بمعنى البرد: 


£ و 


كان لاا عُرضّث ل تخس ل و ال 


وقال ابن عباس: عسات €: متتابعات0). 
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*# وكذلك قوله: إا رسلا ع رعا صرصرا فی بر سم مَسسَمر [القمر: ۱۹]» 


(1) في الأصول: «شديد» في الموضعين. والمثبت من «المحرر الوجيز» (۱۳/ 4۳)» 
وهو مصدر المصنف. 

)۲( الفارسي. انظر : «اللسان» و«التاج» (نحس). 

)۳( البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» في شعره المجموع .)١١١(‏ والسلافة: الخمر. 
وعرضت لنحس: أي ضعت في ريح فبرّدت. وشفيفها: برْدُها. ويحيل: يَصبَ. 
يقول: بردها يصب الماء في الحلق» ولولا برها لم بُشْرّب الماء. فره الأصمعي. 
انظر: «تهذيب اللغة» .)١۲١ /٤(‏ 

.)٤٤۷ء٤٤1/۲١( أخرج الطبريّ قول ابن عباس ومجاهد والضحاك‎ )٤( 


1۲ 


فكان اليومٌ نخسا عليهم لإرسال العذاب عليهم» [«مَسََمْرٌ 4]. أي: لا 
يقْلِعٌ عنهم كما تُلِعٌ مصائبُ الذنيا عن أهلهاء بل هذا التّحْس دائ على 
هؤلاء المكذبين للرسل» وسر ك € صفة للنحس» > لا لليوم» ومن ظنٌ آنه 
صفةٌ لليوم وأنه كان يوم أربعاء آخرَ السهرء وآن هذا الوم نح أبدًا"» فقد 
علط وأخطأ فهمَ القرآن» فن اليوم المذكور بحسب ما يقعٌ فيه» وكم لله من 
نعمة على أوليائه في هذا اليوم» وإن کان له فيه بلايا ونِقَمٌ على أعدائه» كما 
يقعٌ ذلك في غيره من الأياء"'. 

فسعودٌ الأيام ونحوسّها إنماهو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضاة 
الربٌ» وتُحوس الأعمال ومخالفتها لما جاءت به الرسل. واليوح الواحدٌ 
يكون يوم سَعٍْ لطائفة» ونحس لطائفة» كما كان يوم بدر يوم سعلِ للمؤمنين» 

فما للكوكب والطالع والقرانات وهذا السَعد والتح اوک ا 
علمٌ أحكام النجوم من ذلك؟! ولو كان المؤثر في هذا النځس هو نفس 
الكوكب والطالع لكان نحسًا على العالم» فأمًا أن يقتضي الكوكب كولّه 
نحسًا لطائفة سعدا لطائفة فهذا هو المحال. 


)١(‏ ليست في الأصول. ويقتضيها السياق. 

(۲) كماوقع في حدیثِ موضوع. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (41۷)» 
و«لطائف المعارف» لابن رجب »)١٤۸(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)٠۱١۸١(‏ 

(۳) انظر: «المحرر الوجيز» .»)٠٠١١ /٠١(‏ و«التحرير والتنویر /۲١(‏ ١٠۲)ء‏ واروح 
المعاني» ١ ٤(‏ ۸)» وامعجم المناهي اللفظية» .)١٤١(‏ 


DAA 


فصل 

٭ وأما آستدلالّه بالآيات الدَالّة على أن الله سبحانه وضع حركات هذه 
الأجرام على وجو يتفم بها في مصالح هذا العالم» بقوله: # هو الى جل 
اسمس ياء والقمر ورا درم ماز نكما عد ارين وَأَلْحِسَاب مَاحلَقّ 
َه دلت إلا بالْحَیّ € [یونس: ]٥‏ وقوله تعالی: # ار لی جع فی الما 
برجا وجعل فا يرجا وقَمَرا مَيِيا) [الفرقان: =]٦١‏ فين أطرف() 
الاستدلال. فأين في هذه الات ال على ما يدّعيه المنجّمون من كذبهم 
وبهتانهم وافترائهم؟! 

ولو كات الام ايده هول الد اون لكان الدلالة والح فة 
أعظمَ من مجرد الصّياء والنور والحساب» ولكان الأليق ذِكرَ ما تقتضيه من 
السغد والنخ وتعظة مى العادة والغارة و هيةه من الأععار والأرزافق 
والآجال والصّنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانيًّة والنباتية 
والمعدنيّة وسائر ما في هذا العالم من الخير والشرٌ. 

واا قوله: ‏ ارک ای جک فی التماو برا وجمل فیا رجا ور 
ميا )» فهو تعظيمٌ وثناءٌ منه تعالى على نفسه» بجَخْل هذه البروج والشمس 
والقمر في السماء. 

وقد أختَلِفَ في البروج المذكورة في هذه الآية؛ فأكثر السّلف على آنا 
القصورٌ أو الكواكبُ العظاء". 
)١(‏ (ص): «أظرف». بالمعجمة. 
(۲) انظر: «الدر المنثور» .)٤٦۹۲/۸۰۲۹۹/۱۰1۹ /٩(‏ 

۳۷< 


قال آبن المنذر في «تفسيره»': حدثنا حدثنا شجاع: حدثنا 


أبن إدريس» عن أبيه» عن عطية: #جع فی الما بروبًا ¥ قال: قصورًا فيها 
حَرّس. 

حدثنا موسىٰ: حدثنا أبو بكر: حدثنا أبو معاوية ووكيع» عن إسماعيل؛ 
عن يحيىٰ بن رافع» قال: قصورًا في السماء. 

حدثنا موسیٰ: حدثنا آبو بکر: حدثنا وکيع» عن سفيان» عن آبن ابي 
جیح»› > عن مجاهد» قال: النجوم. يعني: لبروا ). وكذلك قال عكرمة. 
ار الى جف الما بر ا # قال: النجوم الكبار. 

وهذا مواق لمعن اللفظة في اللغة؛ فإ العربَ تسمّي البناءَ المرتفع: 
وجا فال ال :امات در کی اموت و وکځم ف برچ ميد مدو [النساء: 
.[YA‏ 

وقال الأخطإ : 


۴ ك و ت و وو 
کانهابرج رومي یشیده لر بجص وار وأحجار 


(۱) أخرج هذه الآثار الطبري (۱۷/ ۲۸۸/۱۹۰۷۷ ۲۸۹). 

(۲) ديوانه» صنعة السكري »)١١٤(‏ يصف ناقته. 

(۳) أي: ألصق. وتحرّفت في (ت» ص) وسقطت من (ق). والمثبت من (د) وهي رواية 
الديوان وكتب اللغة و«المحرر الوجيز) ٠١ /١١(‏ - المغربية) مصدر المصنف. 
وفي (ط) و(١١/‏ 1۲ - القطرية) وبعض المصادر: «بانِ». 

17o 


قال الأعمش: كان أصحابٌ عبد الله يقرؤونها: (تبارك الذي جمَل في 
الا قصورًا). 

وأا المتأحرون من المفسّرين فكثير منهم يذهب إلى أنها البروج الاثني 
عشر التي تنقسمٌ عليها المنازل» كل برج منزلتان نلك( 

وهذه المنازل المانية والعشرون يبدو منها للناظر أربعة عشر منزلًا أبدل 
ويخفىٰ منها أربعة عشر منزلاء كما أن البروجَ يظهرٌ منها أبدًا ستة» ويخفى 
ب 

والعربٌ تسثّي ربعة عشر مزلا منها: شاميّة» وأربعة عشر: يماة؛ 
فاول الشامية 2 الشرطانة واحرها الماك الأعر ل وآر ل اليعاة: لني 
وآخرها: الرّشاءء إذا طلعَ منها مزل من المشرق غاب رقيبه من المغرب» 


وهو الخامس E‏ 


وبها تنقسم فصول السّنة الأربع( 


فللربيع منها: الحَمَلّء والثورٌ والجوزاء . ومنازلها با: الشرطان» والبطين» 
والثرياء والدبّران» الم والهنعة والدراع. 


)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: الاثناعشر. 

)۲( نظر: «المحرر الوجيز» /١١(‏ ١1)ء‏ و«زاد المسير؛ (6/ ۳۸۷) و«الأنواء» لابن قنية 
.)١(‏ وورد هذا عن ابن عباس» أخرجه الخطيب في «القول في علم النجوم)ء 
وهو في مختصره )۱٤١(‏ دون إسناد. 

(۳) انظر: «الأنواء» للثقفي (۲۷). 

)6( كذا في الأصول. والجادة: الأربعة. وفي الكتاب من نحو هذا مواضع نبهت على 

۳۷٦ 


CNS U NOE NLA 
والطْرف» والجَبهة» والزبرة» والصرفةء والعَوّاء» والسّماك.‎ 

وللا الخران وال توو الرس وارلا الح 
والزبانیٰ» والإكليل› والقَلْب» والشولة» والتعائي واللدة: 

وللشتاء منها: الجَّدي» ولال والحوت. ومنازلها: سعد الذابح» 
وسعدبْلّم» وسعد الشعود» وسعد الأخبية» والقَرغ المقدم - ويسكى: 
الأول -» والقَرْغ المؤخر - ويسمّى: الثاني -» والرشاء. 

و لما كان ول القمر ف هده المتازل مغلو ما الان وال شاهدة ونزول 
الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية, قال تعالى: # هوالِىجمَلالگَمس 
ياه ومر ورا وَدَرممََازلٌ 4 [ی ونس:٥]»‏ وقال تعالی: 8 ولش ری 
لمرلا ذلك مدر الع زالعلیر ) ودره ماز حى عاد اعون 
مِم € [یس:۳۹-۳۸]» فخص القمرَ بذكر تقدير المنازل دون الشمس» وإن 
كانت مقَدّرة المنازل؛ لظهور ذلك للحس فى القمر» وظهور تفاوت نوره 
بالزيادة والنقصان في كل منزل منزل'. 

ولذلك كان الحسابٌُ القمرى أشهر وأعرف عند الأمم» وأبعد من 
الغلطء وأصحٌ للضبط من الحساب الشمسيّ» ويشترك فيه الناس دون 
الحساب الشمسيٌ» ولهذا قال تعالى فى القمر: # ودره متازل لتم لمواعدد 
ٍ شر اا و 
ألسَِينَوَالْحسَابَ € [يونس:٠]‏ ولم يقل ذلك في الشمس. 


)١(‏ «منزل» الثانية ليست فى (ت» ص). 
VY‏ 


ولهذا كانت أشهرٌ الح والصّوم والأعياد ومواسم الإسلام إنماهي 
GOO‏ 
الحساب» وتعذر الغاط والخطاً فيه» ب i‏ 
والتخليط ما دحل فى دين أهل الكتاب'. 

e E 
ET الشمس سراجا وال‎ 
صدقها؟!‎ 

# وأمًا ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمك بعلم النجوم حين 
قال: لإ سق € فمن الكذب والافتراء على خليل الرحمن ية فإنه ليس 
في الآية أكثر من أنه نظر نظرة ذ في النجوم» ثم قال لهم: لن سق » فمن 
ظرَ من هذا أن علمَ أحكام لج نم ا وأنهم كانوا یراعونه 
ویعانونه» فقد كدب على الأنبیاء» ونس نسَبّهم إلى ما لا یلق بهم» وهو من جنس 
ا ا و ا ا 
غيرهم» وإن كانوا فوقهم في ذلك» لكمال نفوسهم وقوّة ستعدادها وقبولها 
لفيض العُلويّات عليها. 


(۱) انظر: «أیمان القرآن» .)۲٠۲(‏ 
(۲) (ت» ص): «يبصره الحيوان). 
1۴A‏ 


وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياءَ ولا آمنوا بهم» وإنماهم عندهم بمنزلة 
أصسخات ال بات الدين صر ابو دراك وزكاة الوس وطهارة 
الأحلاق' ونَصّبوا أنفسهم لإصلاح الناس وضبط أمورهم. 

ولا ريب أن هؤلاء أبعدٌ الخلق عن الأنبياء واتباعهم ومعرفتهم ومعرفة 
ذم في علومهم الهم ديهم راراتهم وطراتتهم دتکادهم؛ دي 
والهدي e‏ 

ومتى بث الله رسولا يُعاني التنجيم» والتمزيجات»› اطا 
والأوفاق» والداخين» والجَُورات» ومعرفة القرانات» والحكم على 
ا ل ودرا خن و ا ر وو و ا 
هذه إلا صنائمٌ المشركين وعلومهم؟! 

وهل بُعِنّت الرسل إلا بالإنكار على هؤلاء ومَحْيّهم ومَحْق علومهم 
وأعمالهم من الأرض؟! وهل للرسل أعداءٌ بالذات إلا هؤلاء ومن سلك 
سبیلهم؟! 

وهذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» وصدَّقهم فیما جاؤوا به» وعرّف مسمّیٰ رسول الله وعرَف مُرسله. 

وهل كان لإبراهيم يم الخليل عليه الصلاةٌ والسلام عدو مثل هؤلاء 


)١(‏ (ق): «وزكاة الأخلاق». 
(۲) (ت» ص): «للإصلاح حالهم». 
۳7۹ 


المنجُمين الصابئین؟! وحَرّان ٠"‏ كانت دار مملكتهم» والخليلٌ أعدى عدو 
لهم» وهم المشركون حقاء والأصنام التي كانوايعبدونها كانت صورًا 
وتماثیل للکواکب» وکانوا یتخذون لھا ھیاکل - وهی بیو ت العبادات ے 
أ . ا ٤ 3 2 I‏ 
لکل کوکب منهم هيكل فيه آأصنامٌ تناسبه» فكانت عبادتهم للأصنام 
وتعظيمهم لها تعظيمًا منهم للكواكب التي وضعوا الأصنام عليها وعبادة 
لھا. 
fie‏ ۱ ا ت 2 
2 8 ء۶ ۶ و و 2a‏ 
وتعظيمهاء واعتقاد أنها أحياءٌ ناطقة» ولها روحانيًات تتنرّل على عابديها 
ومُخاطبيهاء فصوروا لها الصورً الأرضيةء ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها 
ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانيًاتهاء وكانت الشياطين تتنرَلٌ 
e‏ س ٍ ا 
عليهم وتخاطبهم وتكلمهم وتريهم من العجائب مايدعوهم إلى ذل 
نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأجساء0 والتقرب إليها". 


o‏ و ثّ 
1 ۰ ك ۰ 0 2 
٤‏ و 
وأرباب النظر منهم» وهو شرك قوم إبراهيم. 
والسببٌ الشاني: عبادةٌ القبورء والإشراك بالأموات» وهو شرك قوم 


(۱) من مدن الجزيرة الفراتيةء ظلّت عامرةٌ حتى المثة السابعة» وهي اليوم أطلال. انظر: 
«معجم البلدان» (۲/ .)۲٠١‏ و«بلدان الخلافة الشرقية» .)١١١(‏ 

(۲) (ط): «الأصنام». 

(۳) انظر ما تقدم (ص: .)۱۳٣٤‏ 


۸۰ 


م 3 ء۶ ك ٍ 4 
نوح» وهو أول الشّركين" طَرّق العالم» وفتنتّه أعمُ وأهل الابتلاء به أكثرء 
وهم جمهورٌ أهل الإشراك. 

وکئثیرًا ما يجتمع السّببان في حق المشرك يكون مَقابريًا تُجوميًا. 
قال تعالیٰ عن قوم نوح: واوا ا ندر الھتک ولا درن ودا ولا سواعا وک 


4 pr 1 


یغوت ویعوق وسا € [نوح: ۲۳]. 

قال البخاري في «صحيحه»": قال أبن عباس رضى الله عنهما: «(كان 
٤ ۱ ۴ OMe 2 .‏ 3 
هؤلاء رجالا صالحين من قوم نوح» فلمًا هلكوا أوحى الشياطين إلى قو 
أن أنصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا» وسمُوها بأسمائهم 
فقعلواء فلم تَعْبّده حت إذا هلك أولئك ونُيِحَ العلمْ عَبدّت». 

ولهذا لعن النبيّ با الذين آتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد". 

ونه عن الصّلاة إلى القبور'. 

وقال: «اللهمٌ لا تجعَل قبري ونا يُعْبد e‏ 


(۱) (ت» ص): «(شرك». 

.)64۲۰( )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »٤۳٥(‏ ۰۱۳۳۰ ۱۳۹۰) ومسلم (0۲۹» )٥۳١‏ من حديث عائشة 
وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (4۷۲) من حديث أبي مرثد الغنوي. 

)٥(‏ أخرجه مالك في «الموطأً؛ )٤۷٥(‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلا. 
ورواه معمر وابن عجلان عن زید بن أسلم مرسلا. 
أخرجهما عبد الرزاق )٤٠١١٦ /١(‏ واب بن أبي شيبة (۲/ ۰۳۷۵ ۳/ ٤١‏ ۳). 


۳۸۱1 


وقال: «آشتدٌ غضب الله على قوم نخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد»(). 

وقال: «إنّ من کان قبلكم کانوا يتٌخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا 
تتخذوا القبورً مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك». 

وأخبّر أن هؤلاء شرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة("'. 


وهؤلاء هم أعداءٌ نوح» كما أن المشركين بالنجوم أعداءٌ إبراهيم؛ فنوحٌ 
عاداه المشركون بالقبور» وإبراهيمٌ عاداه المشركون بالنجوم» والطائفتان 
صرّروا الأصنام على صوَر معبوديهم» ثم عبّدوها. 


9 


وإنمابُعكت الرسل بمَحق الشرك من الأرض» ومَخق آهله» وقطْع 


= وخالفهم عمر بن محمد بن صهبان (وهو ضعيف)» فرواه عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعًاء أخر جه البزار - كما في «التمهيد» )٤١ /٥(‏ _. 
وهو منك بلا ريب» والمحفوظ من هذا الوجه الإإرسال» بل قال البزار: إنه لا يحفظ 
عن النبي بايا إلا من هذا الوجه مرسلا. 
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب .)۲٤٦/۳(‏ 
وروي موصولا من حديث أبي هريرة. أخرجه أحمد »)٤٨/۲(‏ وأبو يعلى 
(۸1)» والبخاري في «التاريخ الکبير» (۳/ )٤۷‏ وغيرهم بإسنادٍ ظاهره الحسن» 
إلا أن البزار وأبا نعيم في «الحلية» (۷/ )۳١١‏ ارتابا في تفرده. 
وانظر: «تاریخ عثمان بن سعيد الدارمي» (۲۷۱). 
وروي موصولا من حديث عمر. والصواب أنه موقوف. انظر: «علل الدارقطني» 
۰/9( ۰ 

)١(‏ هو جزء من الحديث الذي قبله. 

(۲) أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من حدیث جندب بن عبد الله. 

(۳) أخرجه البخاري )٤۲۷(‏ ومسلم (0۲۸) من حديث عائشة. 


AY 


اسان وهدم بیوته» ومحاربة أهلهء فکيف ين پإمام الحنفاء وشیخح 

ء ك ء ء ۱ ء 2 
الأنبياءء وخليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علمَ النجوم» ويأخذ 
منه أحكامَ الحوادث؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 


وإنما كانت النظرة التي تَظّرها في النجوم' من معاريض الأفعال» كما 
کان قولّه: کک شهدا 4 وقوله: انی سق زولە و اواك 
سارة: «هذه أختى» من معاريض المقال» لبتوصّل بها إلى غرّضه من كسر 
الأصنام» كما توصل بتعريضه بقوله: «هذه أختي» إلى حلاصها من يد 
الفاجر. 


ولما عَلْظ فهِمٌُ هذاعن كثير من الناس» وكَثمّت طباعهم عن إدراكه» 
ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبطً منها علم الأحكام"» وعَلِم أن نجمَه 
وطالعَه يقضي عليه بالسّقم» وحاس له أن يُظَنَّ ذلك بخليله َة أو بأحدِ من 
أتباعه. 


وهذا من جنس معاريض يوسف الصديّق بي حين تفتيش أوعية أخيه 
عن الصّاع» فان المفتش بدأ بأوعيهتم مع علمه أنه ليس فيهاء وأخر وعاء 
أخيه مع علمه أنه فيهاء تعريصًا بأنه لا يَعْرف في أي وعاءِ هي» ونفيًا للهمة 
عنه بأنه لو كان عالمًا في أي الأوعية هي لبادر إليهاء ولم يكلف نفسّه تعبَ 
التفتيش لغيرها. 


(1) (ت» ق» د): «في علم النجوم). وهو خطأ. وعلى الصواب في (ص). 
(۲( انظر ما تقدم (ص: .)۹٤۸‏ 
)۳( انظر: فرج المهموم» لابن طاووس .)٤٤(‏ 

TAT 


فلهذا نظرٌ الخليل با في النجوم تورية وتعريضش محض» ينفي به عنه 

تهمة قومه ویتو صل به إلى کید أصنامهہ(. 
فصل 

٭ وآمًا الاستدلال بقوله تعال: ‏ لَحلی اَلسَمَوَب وال رض آ ڪر ين 
لق الاس € [غافر: »]١۷‏ وأن المراد به كِبَرٌ القَذر والشّرف» لا كبر الجثة- 
ففي غاية الفساد؛ فان المراد من الَّلق هاهنا الفعلء لا نفس المفعولء 
وهذا من أبلغ ا ا ن ا ات و 
- وخلقها كبر من خلقكم - كيف يُعْجرّه خلقكم بعدما تموتون خلمًا 


ونظير هذا قوله تعالى فى سور يس: « أوليسالأرى حلى لسوت 
وألأرص يمير عل أن يلق مِنْكَهُّر )» أي: مثل هؤلاء المنكرين". فهذا 
ادال ول افدر 0 غو ها فاه لا و و ان شت 
E OA E‏ 

فكذلك قوله: ‏ لحل أَلسَمَوت وَالاَرّض آ ڪر من حل الاس » 
آي: من لم تَعْجّز قدرته عن خلق العالم اللوي والسّفلي كيف يعجر عن 


(۱) وإلی هذاذهب جمهور المفسرین. انظر: «معاني القرآن» للزجاج »)۳٠۹ /٤(‏ 
و«المحرر الوجيز» ٤ /١۲(‏ ۳۷)» و«الوسيط» للواحدي .)0٥۲۸/۳(‏ 
وأجيب عن نظر إبراهيم عليه السلام بأجوبة أخرئ. انظر: «تنزيه الأنبياء» للشريف 
المرتضى »)٤۸ - ٤٥(‏ و«معان ني القرآن» للنحاس /٦(‏ 6( 
(۲) (ت): «المتكبرين». 
A٤‏ 


خلق الناس خلقا جديدا بعد ما آماتهم؟! 


ولا تعرْض في هذا لأحكام النجوم بوجو قط ولا لتأثير الكواكب. 


رو 2ے 7 1 سے 


# وأمًا قوله تعالی: لو سڪرو ی لن أَلسَّموتِ وا رض رتا ما حَلَقَتَ 
هدا بکطا € [آل عمران: ۱۹]ء فلا ريب أن خلق السموات والأرض من أعظم 
ووو وط ها ر ا ا 
وال وخا اة وسن رئ بن ذلك ون البمة وجل اة والدلا والعك 
بوجود الربٌ الخالق البارىء المصور منهما سواءً فقد كابر. 

والله سبحانه إنما يدعو عباده إلى النظر والفكر في مخلوقاته اليظام؛ 
لظهور أثر الدّلالة فیهاء وبدیع(۱) عجائب الصّنعة والحكمة فيهاء واتساع 
مجال الفكر والتظر في أرجائهاء وإلا: 
a e‏ 

ولكن؛ أين الآية والدّلالة في حل العالم العْلويّ والسّفلي إلى حل 
القَْلة والبرغوث والجَمَة؟! فكيف يسمح لعاقل عقلّه أن يسرّي بينهما 
ويجعَل الدّلالة من هذا كالدّلالة من الآخر؟! 

والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدّلالة عليه أشرقها وأعظمَّها 
وأظهرّها للحس والعقل» وأبيتها دلالة"» وأعجبّها صَنعَة؛ كالسماء 


)١(‏ (ت» د): «وبدّوّا. وهي قراءة جيدة. وفي طرة (د): «لعله: وبديع». 
)۲( من أبياتِ مضىٰ تخر يجها (ص: .)٠٤۲‏ 
(۳) (ت): «وأثبتها دلالة). 


۳A۵ 


والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم وا لجبال والسحاب”' 

والمطر» وغير ذلك من آياته» ولا يدعو عباده إلى التفكر في القمل 
الات ولوف وال ولوت وال ت او ا 
يذكر من ذلك في سياق ضرب الأمشال» مبالغة في الاحتقار والصَعف؛ 
كقوله: إت ا١‏ الزیے دعوت من دوين آنه ن عقوا ڈ بايا وکو e‏ 

ون يسم الذجاب ا سكيد ووَمِلةُ 4 [الحح:۷۳]» فهنالم يذكر 
الباب في سياق الدّلالة على إثبات الصّانع تعالى"» وكذلك قوله: لإنً 


کے کر ر ص رو صم 


آله ايء أن يرب ما ما وة قَمَافَوْقَهَا ا ٠:‏ وكکذلك 


ر2 ا 1 


قول:: ¥ مکل ا ادوا من دوب الہ اولیےاء کہ تل المنڪبوتِ 


ص رر رط اوو e‏ 


آتخذت يتا وَل اوس ا لبت المڪموت € [العنكبوت: ا[ 

فتأمّل ذْكرَ هذه المخلوقات الحقيرة فى أي سياق» وذْكرَ المخلوقات 
العظيمة فى أي سياق. 

وأمّا قول من قال من المتكلّمين المتكلفين: إن دلالةَ حصول الحياة في 
الأبدان الحيوانيّة أقوى من دلالة السموات والأرض على وجود الصانع 
تعالى= فبناءًٌ من هذا القائل على الأصل الفاسد» وهو إثبات الجوهر 
القرد يوان تا ثيرَ الصًانع تعالى في حَلّق العالم اللوي والسفليٌ هو 


(۱) (ق): «والشجر». 
(۲) في طرة (ت) هنا تعليقّ لم يظهر جيدًاء بسبب التصويرء وفحواه أن في الآية إشارة 
إلى إثبات الصانع. 
(۳) وهو الجزء الذي لا يتجزأء والمتحيّز الذي يقبل الحَرض. انظر: «لمع الأدلة» للجويني = 
۴۸٦‏ 


تركيبُ تلك الجواهر وتأليفها هذا التأليفَ الخاص» والتركيبُ جنشه مقدور 
للبشر وغيرهم» وأمًا الإحداث والاختراع فلا يقدرٌ عليه إلا الله. 

والقول بالجوهر القَرد وبناءٌ المبدأوالمعاد عليه مماهو من أصول 
المتكلّمين الفاسدة التي نازعهم فيها جمهورٌ العقلاءء قالوا: ولق الله تعالى 
وإحدالّه لمابُخْيئّه من أجسام العالم هو إحدات لأجزائها وذواتهاء لا 
مجرّد تركيب لجواهر منفردةٍ قد فرغ من خلقهاء وصنحه وإبداعه الآن إنما 
هو في تأليفها وترکيبها. 

وهذا من قوال أهل الباع التي أبتدعوها في الإسلام" وبنوا عليها 
المَعاد وحدوت العالي فساطوا عليهم أعداء الإسلام ولم نهم نرهم 
لما بنوا المبدأ والمعاد على أمر وحمي خياليّ» وظوا أنه لا يتم لهم القولٌ 
بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به وأقام منازعوهم حججًا كثيرة جدا 
على بطلان القول بالجوهر» واعترفوا هم بقوة كثير منها وصخته» فأوقع 
ذلك شكًا لكثير منهم في أمر المبداً والمَعاد؛ لبنائه على شفا جُرفي هار" . 


= (۸۷)» و«الحدود الأنيقة» »)۷١(‏ و«فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» .)٤١۹(‏ 

)١(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار »)۹١(‏ و«التمهيد» للباقلاني 
»)٤١(‏ و«الشامل» للجويني (1۸)» و«الاقتصاد») للغزالي (۱۹)» ومقدمات سائر 
کتب المتکلمین. 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۷/ »)٠١١‏ و«الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد 
(۱۳)» و«منهاج السنة» (۱/ »)۳۱١‏ و«درء التعارض» (۱/ ۰۲۸۳ ۷/ .)۳١١١۲۸۸‏ 

(۳) انظر: «الفْصّل» -۲۳١ /٥(‏ ١١۲)ء‏ و«الصفدية» (۲/ »)٠١١‏ و«منهاج السسنة) 
»)۳١۱ /۳(‏ و«نقض التأسیس» (۱/ ۰۱۳۰ ۲۲۳)» و« مجموع الفتاوی» »٥ ٤٥ ۳۳ /٥(‏ 
.(\ov/1۳‏ 


TAY 


وأمًا أئمة الإسلام وفحول النظّار» فلم يعتمدوا على هذه الطريقة» وهي 
عندهم أضعف وأوهى من أن يبنوا عليها شيئًا من الدين» فضلا عن حدوث 
العالم وإعادة الأجسام» وإنما عتمدوا على الطرق التي أرشد الله سبحانه 
إليها في كتابه» وهي حدوث ذاتِ الحيوان والنبات» وحَلْق نفس العالم 
العْلويّ والسفلي» وحدوت السحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام 
التي یسَاهَد حدوتّها بذواتها لا مجرَدُ حدوث تألیفها وتر كيه( . 

فعند القائلين بالجوهر لا يهد أن الله أحدتَ في هذا العالم شيتًا من 
اراهن ونما ا خد الهاو كا فط اون كان وئه واه 
سابقا متقدَمًا قبل ذلك» وأمًا الآن فإنما تحدّث الأعراض من الاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون فقط وهي الأكوان عندهم» وكذلك المَعاد؛ 
فإنه سبحانه يفرّق أجزاءَ العالم وهو إعدامُه» ثم يؤلفها ويجمعُهاء و 
المَعاد. ٤‏ 

اا ای اف کرو وا اق وجرا 
مخلوقة» إذالمُشاهد عندهم بالس دائتا هو حدوٹ أعراض في تلك 
الجواهر من التأليف الخاصض" وزعموا أن كل ما بده الله من السحاب 
والمطر والزروع والثمار والحيوان فإنما يُحْدِث فيه أعراشًاء وهي جممُ 
الجواهر التي كانت موجودة وتفريقهاء وزعموا أن أحدًا لايعلمٌ حدوتَ 
عينِ من الأعيان بالمشاهّدة ولا بضرورة العقل» وإنمايُعْلَم ذلك 


(۱) انظر: «نقض التأسیس» (۱/ »)۱۷٦‏ و«درء التعارض» (۷/ ۳۰۲ - .)١١١‏ 
(۲) في الأصول: «وانما). والمثبت من (ط). 
(۳) في الأصول: «الخالص». والمثبت أشبه. 

AA 


بالاستدلال. 


وهه الا ن ال ا ا رن ا و ل 
يُحْرِتُ الأعيان» كما دل على ذلك الس والعقلُ والقرآن؛ فإنٌ الأجساء 
الحادثة بالمشاهدة ذواتُها وأجزاؤها حادئة بعد أن لم تكن جواهر مفرقة 
فاجتمعت» ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل» فإن کون الإنسان 
والحيوان مخلوقًا مُخْدَنًا كائنا بعد أن لم يكن أمرٌ معلومٌ بالضرورة لجميع 
ایارک اخ ادات ی ھن ات د ادال کی ران کے 
حدّثت» کما قال الله تعا لی : وقد خلت من مَل وتك سیا 4 مریم 4[ 
ولیس هذا عندهم مما بُسدلٌ عليه بل بُستدلٌ به کما هي طريقة القرآن؛ فاه 
جعّل حدوت الإنسان وخلقّه دلیلاء لا مدلولًا عليه. 


وقولهم: «إنَ الحادتً أعراصُ فقط وأنه مركب من الجواهر المفردة)؛ 
قولان باطلان» بل ْلَه( حدوث عين الإنسان وذاته وبطلان الجوهر 
الفرد» ولو كان القولٌ بالجوهر صحيحًا لم يكن معلومًا إلا بأدلوةٍ خفيةٍ دقيقة» 
فاا یکر اا اص ول ادنا ل ول غ ف0 


فطريقتهم تتضكَنْ جحد المعلوم» وهو حدوث الأعيان الحادثة 
وذواتهاء وإثبات ما ليس بمعلوم - بل هو باطل -» وهو إثبات الجوهر الفرد. 
وليس هذا موضع أستقصاء هذه المسألة. 


(۱) (ت): «نعم). 
(۲) انظر: «درء التعارض) (۱/ ۰۱۲۲ ۳۰۲۲۲/۲/ ۳۳۹). 
(۳) انظر: «الصواعق المرسلة)» .)١۲٠١١- ۱۱۸۷ ۹۸۸ - ٩۸٥(‏ 


۴۸۹ 


والمقصوذ الكلام على قوله: «إَِ الاستدلال بحصول الحياة في ية 


E E‏ لفلكية)» وهو 
مبنىٌ على هذا الأصل الفاسد. 


# وأمًا آستدلاله بقوله تعالی: وما قتا اسما والذرض وما ہیما بطلا 
آ ا ج ف الا ون فا اف دااع ادن 
قول المج والدھر الد دون جمیع ما في العالم من الخير والشرّ 
إلى النجوم وحركاتها واتصالاتهاء ويزعمون أن ما تأتي به من الخير والشر 
مُْنٍ عن تعري ف" الرسل والأنبياء» وكذلك ماتعطيه من السعود 
والنحوس. 

وهذا هو الِب الذي سنا الكلام لأجله معهم لمًا حكينا قولهر: 
إنه لما كانت الموجودات في العالم السملىٌ مترتّبة" على تأثير الكواكب 
والروحانيّات التي هي مدبُراتٌ الکواکب» کان فی آتصالا تھا تَر سعد 
ونحس» وَجَبَ أن يکون في آثارها خسن وب في اللق والأخلاق» 
والعقول النساية متساوية في النوع» فوجب أن يدركها كل عقل سليم؛ ولا 
يتوقف إدراكها على من هو مثل ذاك العاقل في النوع» لما طلا إلا سينك 


ر دان rd‏ رص 


برد أن يلفضل عم ). 


(۱) (ق» ت): «والشر فعن تعريف». وهو تحريفٌ قبيح. 

() فیما تقدم (ص‌: ۰۱۰۰۲ ۱۱۷۳). 

(۳) في الموضعين المتقدمين: «مركبة». وفي «نهاية الأقدام»: «مرتبة). 

(6) في الأصول: «وإن كان». والمثبت من الموضع المتقدم (ص:١٠٠٠).‏ 
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إلى آخر كلامكم المتضمّن خلق السموات الأرض بغير مر ولا نهي 
ولا ثواب ولا عقاب. 

وهذا هو الباطل الذي نفاه الله سبحانه عن نفسه» وأخبر أنه ظَنٌ أعدائه 
الكاف ينار اا اى ال رر وغل أن ال الى حات ية ارات 
والأرض هو الأمرٌ والنهيْ وما يترنَّبٌ عليهما من الثواب والعقاب' فمن 
جحد ذلك» وجحَد رسالة الرسل» وكفر بالمعاد» وأحالّ حوادث العالم على 
حركات الكواكب» فقد زعم أن حل السموات والأرض آبطل الباطل(؟» 
وأن العالم حلِق عبناء ورك شدی» ولي هماد وغايةٌ ما خلِیّ له أن يكون 
متفتعًاباللدات اة کالبهائم - في هذه المدّة القصيرة جدًاء ثم يفار 
ال وود و نخدت ر قات الكواكت اطا هكا اا 


فأیٌ باطلٍ أبطلٌ من هذا؟! واي عبث فوق هذا؟! « افحت 
E‏ ا ا رو ے رام م م ر رص 2 ور 
خلقتکم عبشا اکتا لجعو لا فنعلل اله املك أَلْحى لا لله لاهو 
ENN‏ 

والح الذي حُلِقّت به السموات والأرض وما بينهما هو إِلهيّة الربٌ 
الف لال هة لةه وا وه الف لهه ورا 
وعقابه المتضمَنْ لعدله وفضله ولقائه. 


فالحق الذي ود به العالم كون الله سبحانه هو الإله الح المعبود 
والآمرَ الناهي المتصرّف في الممالك بالأمر والنهي» وذلك يستلزم إرسال 


(۲) (ت): «من أبطل الباطل». 
TE‏ 


الرسل وإكرام من آستجابَ لهم وتمام الإنعام عليه وإهانةً من كفر بهم 
وكذبهم واخحصاصه بالشقاءوالهلاك وذلك معقردبكال حكمة الربَ 
تعالی وقدرته وعلمه وعدله» وتمام ربوبیته وتصرفه وانفراده بالالهية» 
ENES‏ جب حکمته وإلهیته وملکه الام وآنه آهل آن 
يُعْبَدَ ويُطاع» وأنه أولى مَن أكرمَ أحبابه وأولياءه بالإكرام الذي يليقٌ بعظمته 
E‏ 
ا ¿ الكواكب والأوثان والأصنام في العبادة بالإهانة التي تليق 
بعظمته وجلاله وشدة بأسه. 


فهو الله العزيرٌ العليم غافرٌ الدّنب وقابل التَّوب شديدٌ العقاب ذو 
ااطر 9 0ه إا ا وو ا 
بأسّه عن القوم المجرمين" ألاله الخلقّ والأمرٌ تبارك الله رب 
العالمي. 

وهو سبحانه خا لمال اللوي والشفاي سيب الح ولأجل الح 
واه الح الى كان وللسن كان وعلل الحى اشمل وال هر 
توحیده» وعبادته وحده لا شريك له هو مُوښّب ذلك( ومقتضاه» وقام() 
بعدله الذي هو الحقّء وعلى الح آشتمل» فما حل اله شيعا إلا بالحقٌ 


)١(‏ كما أخبر سبحانه في فاتحة سورة غافر. 
(۲) كما أخبر في سورة الأنعام: .٠٤١‏ 
(۳) كما في سورة الأعراف: .٠ ٤‏ 
)٤(‏ (ق): «وموجب ذلك». وهو خطأ. 
)٥(‏ أي: العالم العلوي والسفلي. 
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وللحقٌ» ونفس خلقه له حق» وهو شاهدٌ من شواهد الحقّ؛ فان احق 
هو التوحيد» كما أن أظلم الظلم هو الشرك. 


وا 2 ق ا 
کل معبوو باطل سوا وکل مخلوتی شاه بهذا الح إا شهادة طن وإ 
شاد حال اول ف شماه ررك اوا ات هرد التي بها حال حاف 
وإبداعه وصنوه لخالقه وفاطره أنه الله الذي لا إله إلاهوء وإن عبد غير 
وزْعَّم أن له شریگاء فشاهد حاله مكدب له مبِْلٌ لشهادة فعله وقالِه. 


وأمًا قوله""': «إنه لا يمكن أن يقال: المراد أنه حلقها على وجويمكن 
الاستدلال بها على الصانع الحكيم...٠‏ إلى آخر كلامه. 

فيقال له: إذا كانت دلالتها على صانعها أمرًا ثابتًا لها لذواتهاء وذواتها 
إنما وجدَّت بإيجاده وتكوينه» كانت دلالتها بسبب فعل الفاعل المختار لهاء 
ولك هذا بناءٌ منه على أصل فاسل يكرّره في كتبه» وهو أن الذوات ليست 
بمجعولة» ولاتتعلَنُ بفعل الفاعل"» وهذا مما أنكره عليه أهل العلم 
E SES E OO LES ON‏ 
إليها هو بفعل الفاعلء »فكوتُها ذواتِ وما يتبعٌ ذلك من دلالتها على الصانع 
E E‏ 
لذاتها لا ينفي أن تكون بجَعّل الجاعل» فإنه لمًا جلها على هذه الصفة 
مستلزمة لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بجَعْله. 


)۱( أي: الرازي» فيما تقدم من احتجاجه. 
(۲) انظر: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» (١۱۷ء .)٠١‏ 
1۳4۳ 


: 2 RTT 
فإن قيل: لو قدر عدم الجاعل لها لم يرتفع كوتها ذواتِ» ولو كانت‎ 
ذواتِ بجَْلِه لارتفع کونُها ذواتِ بتقدیر آرتفاعه.‎ 


tt 


ت 
0 


قيل: ماتعنى بكونها ذواتٍ وماهيات؟ أتعنى به تحقَقَ ذلك في 
الخارج؟ أو في الذهن؟ أو أعٌ منها؟ 

فإن عنيتَ الأول» فلا ريب فى بطلان كونها ذواتِ وماهيّات» وعلى 
تقدير”' رتفاع الجاعل. 

وإن عنيت الثانى» فالصور الذهنية E EE‏ لأنه هو الذي علَّم 
فأو جد الحقائق الذهنية في العلم» كما أنه الذي خلت فأوجد الحقائق الذهنية 
في العَيْن» فهو الأكرمٌ الذي خلق وعلم» فما في الذهن بتعليمه» وما في 
الخارج بخلقه. 

وإن عنيتَ القَذَرَ المشترك بين الخارج والذهن» وهو مسمّى كونها 
ذواتِ وماهيًاتٍ بقطع النظر عن تقَييلٍ بالذهن أو الخارج» قيل لك: هذه 
ليست شىء الة فإ اليء [نمايكون شا فى الخارج أو في الدهن 
والعلم وماليس له حقيقة حارجية ولا ذهنية فليس بشيء» بل هو عدم 
صزف» ولا ريب أن العدمَ ليس بفعل فاعل ولا جَعْل جاعل. 

فإن قيل: هى لا تنفك عن أحد الوجودين» إا الهنى » وإكًا الخارجيء 
ولكن نحن أخذناها مجرّدةً عن الوجودين» ونظرنا إليها من هذه الحيثبّة 
وهذا الاعتبار» ثم حَكمنا عليها بقطع النظر عن تقييدها بذهن أو خارج. 


(۱) (ط): «علی تقدير». 
۳4۹٤‏ 


ت 


قيل: الحكم عليها بشيءٍ ما" يستلزمٌ تصورَها ليمك الحكم عليهاء 
وتصورُها مع أخذها مجردةً عن الوجود الذهنٌ" مُحال. 

فإن قيل: مسلَّمٌ أن ذلك مُحال» ولكن إذا أخذناها مع وجودها الذهنيّ 
أو الخارجِيٌ فهنا أمران: حقيقتّها وماهيتهاء والشاني: وجوذها الذهنيٌ أو 
الخارجي» فنحن أخذناها موجودة» وحكمنا عليها مجردة» فالحكم على 
جزء هذا المأخوذ المتصور. 

قيل: هذا القدرٌ المأخودٌ عدم محص -كماتقدم ‏ والعدم لا يكون 
بجَعْل جاعل. 

ونكتة المسألة: أن الّوات من حيث هي ذواتٌ إا أن تكون وجوذا أو 
عدمًاء فإن كانت وجودا فهي بجَعّل الجاعل» وإن كانت عدمًا فالعدم 
ا ف ا 

فصل 

* وأمًا قولّه: إن إبراهيم اة كان أعتماده في إثبات الصّانع على الدلائل 
الفلَكّة» كما قرّره؛ فيقال: من العجب ذكركم لخليل الرحمن في هذا 
المقام» وهو أعظمْ عدو لعبّاد الكواكب والأصنام التي تخت على 
صورهاء وهم أعداؤه الذين ألقوه في النار» حتى جعلها الله عليه بردًا 
وسلامًاء وهو ية أعظم الخلق براءة منهم. 


(۱) (ت): «الحكم عليها مبني على ما٤‏ . 
)۲( (ق): «الوجود والذهن». وهو تحريف. 
)۳( انظر: « مجموع الفتاوی» (۲/ .)۲٣۵ /۱۹۰۱۸۲ /۸۰ ۱٤٤‏ 
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وأئا ذلك التقرير”' الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين المَلِك 
المعطل؛ فمما لم يخطر بقلب إبراهيم» ولا بقلب المشرك ولا يدل اللفظ 
عليها البتّةء وتلك المناظرة التي ذكرها الرازي تشبه أن تكون مناظرةٌ بين 
فيلسوفي ومتكلَّم ! فكيف يسو أن يقال: إنها هي المرادة من كلام الله 
تعالئ؟! فيْكّدَبَ على الله» وعلى خليله» وعلى المشرك المعطّل ! وإبراهيمُ 
أعلم بالله ووحدانيته وصفاته من أن يرضىٰ بهذه المناظرة. 

و م أة التفسير في ذلك يمهم معنئ المناظرة» وما دلً 
غل اران من تقريرها: 

قال آبن جرير"': معن الآية: ألم تر يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم 
في ره حين قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت» يعني بذلك: رٻي الذي 
بيده الحياة والموت» يحيي من يشاءٌ ويميت من أراد بعد اللإحياء قال: نا 
أفعلٌ ذلك فأحيي وأميت» أستحيي من أردتٌ قتله فلا أقتله» فيكون ذلك 
مني إحياءً له - وذلك عند العرب يسكَّى: إحياءً كما قال تعالى: ومن 
آخیاها اما خا لتاس یمیا ) [ المائدة: ۳۲]۔» وأقتل آتر» فیكون 
ذلك مني إماتة له. قال إبراهيمٌ له: فإن الله هو الذي يأتي بالشمس من 
مشرقهاء فإن كنت صادقًا أنك إل فأتِ بها من مغربها. قال الله عر وجل: 
لمهت الى مر 4» يعني: آنقطّع وبطلّت حجٌته. 


)١(‏ في الأصول: «التدبير؛. والمثبت من (ط). 

(۲) غير محررة فى الأصول › ورسمها يشبه: «يوصى». وفى (ط): «يوحى إليه». ولعل 
افوا ۰ ۰ 

(EV ~— EY /0) () 


۱۳۹٦ 


ثم ذكر من قال ذلك من السّلف. 

فروى عن قتادة: ذَكِرَ لنا أنه دعا برجلين» فقتل أحدّهما واستحيا الآَر» 
وقال: أنا أحيي هذا وأميتٌ هذاء قال إبراهيمٌ عند ذلك: فن الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأتِ بها من المغرب. 

وعن مجاهد: انا ىء وَأَمِيت € أقتل من شئتٌ وأ ستحیے م 

وقال آبن وهب: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الجبّار قال 
لإبراهيم: أنا أحيي وأميت» وإن شت قتلتك وإن شئت آستحيبتك» فقال 
إبراهيم: اه اق يان الى نالرات ها من المغرب . فبهت 
الذي كفر. 

وقال الربيع: لما قال إبراهيم: ربيي الذي يحيى ويميت» قال هو - يعني 
نمرود-: فنا أحيى وأميت» فدعا برجلين فاستحيا أحدّهما وقتّل الآخرء 
وقال: أنا أحيي وأميت» أي: أستحيي من شئت» فقال إبراهيم: فإن الله ياتي 
بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب. 

وقال السدي: ا 
Ty‏ :من ربك؟ قال ربي الذي يحيي 

یمیت» قال نمرود: ایی امیت آنا اغا اربع ار فا دی ا فلا 
E AA‏ 
فعاشاء وترکت الاثنین فماتاء فعَرف إبراهيمٌ أن له قدرةً بسلطانه ومُلکه على 
أن يفعَل ذلك قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من 
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الات هك الذي كفر'» وقال: إن هذا إنسان مجنون» فأخرجُوه ألا 
ترون أنه من جنونه ترا عل آلهتكم فكسرهاء وأن النارً لم تأكله. a‏ 
ان شح ی قرم ر کان رع آنفرت فا ار اهت فا غر 

وقال مجاهد: أحيي فلا أقثّل» وأميتُ من قتلت. 

وقال آبن جريج: ِي برجلين» فقتل أحدَهما وترك الآخر» فقال: آنا 
أحبي وأميت» أقتلٌ" فأميتُ من قتلتٌ» وأحيي فلا أقتُل. 

وقال بن إسحاق : كر لنا والله أعلم - أن نمرود قال لإبراهيم: أرأیت 
إلهك هذا الذي تعبدٌ وتدعو إلى عبادته وتذكرٌ من قدرته التي تعظّمه بها على 
غيره» ما هو؟ قال إبراهيم: ري الذي يحيي ویمیت قال نمرود: أنا أحيي 
e‏ كيف تحيي وتميت؟ قال: آخذ الرجلين قد 

ستوجبا القت في حكمي» فاق أحدهمافأكود قد أمهء وأعفو عن الأخر 
a‏ اق ي 
من المشرق فأتِ بها من المغرب» اعرف آنه كما تقول» فبْهْتَ عند ذلك 
نمرود» ولم يرع إليه شيئًاء وعرَف أنه لا يطيق ذلك. 

فهذا کلام اسلف و وكذلك سائر المفسّرين Es‏ 
لم يقل أحدٌ منهم قطً: TESS E‏ 


ومن كل أحده فن الرجل قد يكون منه الحدوتٌ بواسطة تمزيج الطبائع 
وتحريك الأجرام الفلَكيّة. 


(1) (ت): «فبهت الذي كفر عند ذلك). 
)۲( ساقطة من (ق). وهي في (د » ت) و«التفسير). 
۳4۹۸ 


بل نقطع بأ هذا لم يخر" بقلب المشرك المناظر الب ولا كان هذا 
مرا5ه؛ فلا يحل تسیر كلام اله بمشل هذه الأباطيل» ونسال الله أن يدنا من 
القول عليه ما لم نعلم» فإنه أعظمٌ المحرّمات على الإطلاق وأشدّها إثمًا. 


راط ماعا من افر روا جات ادان دراه ال ت 
المشرك من حجَة إلى حجُة» ولم يُجبه عن قوله: نا أحيي وأميت. 

قالوا: وكان يمكئه أن يمم" معه الحجَّة الأولى» بن يقول: مرادي 
بالإحياء إحياءٌ الميت وإيجادٌ الحياة فيه» لا آستبقاؤه على حياته» وكان 
يمكنه تتميمُها بمعارضة في نفسهاء بأن يقول: فاخي من أمت وقتلت إن 
كنت صادفاء ولكن تقل إلى حك أوضح من الأو لئ فقال: إن اا 
بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب» فانقطّع المشرك المعطّل. 

ولس الا ادكو وھد اغا 0 نامالا ر کت 
دعواه الإلهيةء والدليل الذي آستدلٌ به إبراهيمٌ قد تم وثْبَّت مُوجَبه» فلمًا 
آدعیٰ الکافر أنه یفعلُ كما يفعلُ الله فيكون إلها مع الله طالّبه إبراهيمٌ بموجّب 


(۱) (ت): «لا یدخحل ویخطر». 

)۲( انظر: «الكافية في الجدل» (۲٥٥)ء‏ و«عَلّم الجذل» »)٠١١(‏ و«الواضح» 
»)٥١ ٤ /۱(‏ و«البحر المحیط» .»)۳١ ٤ /٥(‏ و«الإتقان» للسيوطي .)۱۹۰٥٩(‏ 

(۳) (ت): «یتم». 

)٤(‏ (ط): «بمعارضته). 

)٥(‏ انظر: «الصواعق المرسلة) (١۹٤)ء‏ و«الداء والدواء» »)۳١١(‏ و«أصول السرخسى» 
(۲/ ۲۸۸) و«أحکام القرآن» للجصاص (۲/ ۱,) وتفسیر ابن کثیر» (۲/ |۳(« 
و«البداية والنهاية» .)١ ٤٤ /١(‏ 


۱۳4۹ 


دعواه مطالبةً ‏ تتضمَنْ بطلاتّهاء فقال: إن كنت ربًا كما تزعمٌ فتحيي وتميت 
كما يحي ربیٰ ویمیت» فن الله يأتي بالشمس من المشرق فتنطاء(' لقدرته 
وره ومةه ون کت انت را ات ها من التخرت: 

وتأمّل قول الكافر: آنا أحيي وأميت» ولم يقل: أنا الذي أحيي وأميت» 
يعني: أنا أفعلُ كما يفعل الله» فأكون ربا مثلّه» فقال له إبراهيم: فإن كنت 
صادقًا فافحل مثل فعله في طلوع الشمس» فإذا أطلعها من جه فأطْلعها أنت 
من جه آخرى. 

ثم تأمّل ما في ضمن هذه المناظرة من حُسْنِ الاستدلال بأفعال الربُ 
المشهودة المحسوسة» التي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه 
ووحدانيته» من الإإحياء والإماتة المشهودين اللذين لا يقدرٌ عليهما إلا الله 
وحده» وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق» ولا يقدرٌ أحد سواه على ذلك. 

وهذا برهان لايقبل المعارضة بوجه» وإنما لبس عدو الله وأوهم 
الاف ن ا ف ااا وال اة غا ا عر ات لفو رالروت 
تعالئ» فقال له إبراهيم: فإن كان الأمرٌ كما زعمت فأرِ ني قدرتّك على الإتيان 
بالشمس فن النغرب لتكرن اة لفدرة اه عل الإتيانابهاهن 
المشرق. 

فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة؟! بل هذامِن أحسن ما 
يكون من المناظرة والدليل التائي كمل لمعنى آلذليل الأول ومين له 


(۱) (ت): «فتنصاع). انطاع له: انقاد. «اللسان» (طوع). 
(۲) (ت): «مماثلا). 


£۰ 


وف ن ل ال أفعال الر ت الذالة عليه وغل وحدانیته وانفراده 
بالربوبية"؟ والإلهيةء لا تقدرٌ"' آنت ولا غير الله على مثلها. 

ولمَا عَلمَ عدو الله صحةً ذلك وأنّ من هذا شاه عل کل شيءٍ قدیرء لا 
د چزه شيء» ولا یستصعبٌ عليه مراد حاف آن يقول لابراهيم: فشل رتك 
أن ياًتي بها من مغر بهاء فيفعل ذلك» فيظهرَ لأتباعه بطلان دعواه وكذبه» وأنه 
لا يصلح للربوبية» بهت وأمسك. 

ا ا ا ا وه او شد العا إا هر ت 
إلى عبادة الكواكب والقبورء ثهّ صرت الأصنامٌ على صورها- كما تقدّم -. 

فتضكّن الدليلان اللذان آستدلًّ بهما إبراهيمٌ إبطالّ إلهيّة تلك جملة بأن 
الله وحده هو الذي يحيي ويميت» ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهيةء لا 
في حال حیاته ولا بعد موته؛ فن له ربا قادرا قاهرا مت متصرٌّفا فيه أحياه وأماته» 
ومن کان كذلك فکیف یکون إلھا حت يتخذ الصَنْمٌ عل صورته ويعْبّد من 
دونه؟! 


۶ ما و 1 
وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرٌها للحس هذه الشمس» وهي مربوبة 
a A ART BE‏ هة i‏ : 
مدبرة مسخرة لا تصرف لها في نفسها بوجي ماء بل ربها وخالقها سبحانه 
E ٤‏ 1 م 
يأتي بها من مشرقهاء فتنقادٌ لأمره ومشيئته» فهي مربوبة مسخرة مدبّرة لا 


ي ەرو 
إلها يعْبّد من دون الله. 


(1) (ت): «الدليل». 
(۳) (ط): «کمالا تقدر). 
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فصل 

# وآمًا آستدلالّه بأن لنب ب نه عند قضاء الحاجة عن آستقبال() 
الصن التي وا ارا كاه راك أعلم د ت رائ بن الفقهاء د 
قالوا ذلك في كتبهم في آداب اللي ولا يستقيل الشمشس والقمر £ 
ظنَ آنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي ييا عنه» فاحتٌ بالحديث! 

E 
ا او مرل ول صل ولیس ل‎ 
المسألة أصلّ في الشرع» والذين ذكروها من الفقهاء ء منهم من قال: العلَةٌ في‎ 
ذلك آن سم الله مکتوبٌ  عليهما» ومنهم من قال: لأ ورَهماين نور اله‎ 
ومنهم من قال: :إن اتب عن ستتبلهماواستدبارهما بلع في اسار‎ 
٠٥ وعدم ظهور الفرجَي‎ 

وبك حالٍ» فما لهذا ولأحكام النجوم؟! فإن كان هذا دالا عل دعواكم 
فدلالة التهي e‏ 
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# وأمًا آستد بان انی یا قال یوم موت ولده إبراهیم: «إِنّ الشمس 


(۱) (ق) و(ت): «باستقبال». والمثبت من (ط). 

(۲) انظر: «البناية شرح الهداية» (۲/ ٩۸‏ ٤)ء‏ و«التاج والإكليل» /١(‏ ١۱)ء‏ و«المجموع» 
0 ۰)4 والإنصاف» (۱/ ۸۱). 

(۴) (ت): «لم يقل ذلك». 

)٤(‏ راجع ما تقدم (ص: )٠۳٣١۲‏ تعليقًا. 

)0( انظر: «المخني“ /١(‏ ١١٠)ء‏ واشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱٤۸/١(‏ - 
الطهارة). 

1۲ 


والقمر آیتان من آيات الله » لا ينكسفان لموت أحر ولا لحياته» فإذا رأيتم 
ذلك فافرّعوا إلى الصلاة ١(١‏ وهذا الحديث صحيح» وهو من أعظم 
الحجَج على بطلان قولکم؛ فإنه ل حبر آنهما آیتان من آیات اللهء وآیات 
لله لا بحصيها إلا اله فالمطرٌ والنبات والحيوان والليل والنهار والبر 
والح والجبالٌ والشجرٌ وسار المخلوقات آيائه تعالى الدًالة عليه» وهي 
في القرآن أكثر من أن نذگرها هاهناء فهما آیتان» لا ربّان ولا إلهان» ولا 
نفعان ولا يضرًان» ولا لهما تصرف في اهما وذواته ما" اله فضلا 
عن إعطائهما كل ما في العالم من خب وشرٌ وصلاح وفساد» بل كل ما فيه 
من ذرّاته وأجزائه وكلياته وجزئياته SENE ED‏ 
المشركين علوا كبيرًا. 

وفي قوله یو «لا ینکسفان لموت أحلٍ ولا لحیاته » قولان: 

اخدهما أن موت المت و عات لا یکو ن سا فی تسافا ماکان 
يقولّه كثي من جال العرب وغيرهم عند الانكساف» أن ذلك لموتِ 
عظيم أو ولادة عظيم» فأبطل النبيّ ل ذلك وأخبر أن موت الميت وحيا 
لا يؤر في كسوفهما البة. 

والشاني: آنه لا یحصل عن آنکسافهما موت ولا حياة فلا یکو 
آنكسائُهما سبًا لموت ميت ولا لحياة حي وإنماذلك تخويف من الله 


)۱( تقدم تخر یجه (ص: .)۱۳٣۲‏ 

(۲) (ت): «تصرف في دورانهما. 

(۳) (ق): «(وجزئیاته له». 

)٤(‏ (ت): «من المشركين ومن جهال العرب». 
1۳ 


لعباده» آجرى العادة ببحصوله فى أوقات معلومةٍ بالحساب» كطلوع الهلال 


وإبداره رار : 


فا سيب كسوف الشمس فهو توسط القمر بين جزم الشمس وبين 
آبصارناء فان القمر عندهم جسم كثيف مُظلم» وفلكه دون فلك الشمس» فإذا 
كان على مسامتة إحدى نقطتي الرأس أو الذَنّب أو قريبًا منهما حالةً الاجتماع 
من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمس» كسحابة تمر تحتها إل أن 
تَجَاورّها من الجانب الآخرء فإن لم يكن للقمر عرص سَتَرعدًا نور كل 
الشمس» وإن کان له عرض فبقدر ما پوجبه عرضه. 

وذلك أن الخطوط الشعاعية تخر من بصر الناظر إلى المرئيٌ عل 
شكل مخروط رأسه [ عند ] نقطة البصرء وقاعدنّه عند جرم المرئيّء فإذا 
وجهنا أبصارًنا إلى جزم الشمس حال كسوفها فإنه ينتهي إلى القمر أولا 
مخروط الشعاع» فإذا تو هنا نفوده منه إل الشمس وقع" جرم الشمس في 
وسط المخروط, وإن لم يكن للقمر عرض آنكسف كل الشمس › وإن كان 
للقمر عرص فبقَذرٍ مايوجبّه عرصُه ينحرف جرم الشمس عن مخروط 
الشعاح» ولا يع كله فيه» فينكسف بعضّه ويبقی الباقي عل ضیائه» وذلك إذا 
كان العرض المرئي أقل من نصف مجموع فُطْر الشمس والقمرء حتى إذا 
ساوى العرض المرئيّ نصف مجموع القَطرين كان صفحة القمر تماش 0 
مخروع الشعاع فلايتكسف ولايكرد لكسوف الشمس اه لان اعدا 


(1) وهو آخر الشهر عندما يستسرٌ الهلال. 
(Y)‏ في الأصول: اومع). والمثبت من (ط). 
(۳) (ت): «راس». 


€ 


التخروط المتصل القن ضار لقطريها فككاا اند االقمر بالخركة 
بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرّك المخروط وابتدأت الشمس 
بالإسفار. 

إلا أن كسوف الشمس يختلفٌ باختلاف أوضاع المَساكن» حت إنه 
يُری في بعضها ولا بری في بعضهاء ويُرىٰ في بعضها أقل وفي بعضها أكثر 
بسبب آختلاف المنظرء إذ الكاسف ليس عارصًا في جزم الشمس ليستوي 
فيه انار من جميع الأماكن» بل الكاسفُ شيءٌ متوسط بينها وبين الأبصار 
رر فز ا وار نه ا ا ا ع اغف ت 
الناظرين. 

وكذلك يختلفٌ كسوف الشمس في مباديها وعند أنجلائها في كمَية ما 
ينكسف منهاء وفي زمان كسوفها الذي هو من أول البُدوٌ إلى وسط 
الكسوف» ومن وسط الكسوف إلى آخر الانجلاء. 

فان قيل: فجرْمٌ القمر أصغرٌ من جرم الشمس بكثير» فكيف يحجُب عتا 
کل الشمس؟!) 

ثل إنا ب ع ا جع شمش لقره متاو دهاع ا لن 
الشيئين"' المختلمين في الصعَّر والكبّر إذا قَرْبَ الصغيرٌ من الكبير رى من 


)١(‏ في الأصول: «فكما». والمثبت أشبه. 
(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» (۳/ ۳۷)ء و«فتح الباري» (۲/ »)٥۳۷‏ و«اعمدة القاري» 
(۷/ 7۷). 
(۳) (ق): «السببين». 
0 


أطراف الكبير أكثر ما يُرى منها مع بُعْدٍ الأصغر عنه» وكلّما بعد الأصغر 
عنه وازداد قربه من النَاظر تناقص ما يُرى من أطراف الأكبر» إلى أن ينتهى 
إلى حد لا يُرىٰ من الأكبر شيء» والجس شاهدٌ بذلك. 

وما سب خسوف الفمر فهو توسط الأرضن تة وسن الشمسش» لحني 
يصير القمرٌ ممنوعًا من أكتساب النور من الشمس» ويبقى ظلامٌ ظل الأرض 
في مره لن القمر لا وةل أبدا وإنما بكست الفصرء من الشمسن؛ 

1 1 eu Pi, 

وهل هذا الاكتسابٌ خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائرٌ الكواکب؟ ففيه 
قولان لأرباب الهيئة: 

أا أن اله و ها هی الفا د فا وغ اکر ت 
E e E‏ 

والق رل اا د الق و ا ورو سا اک اکب 
وغيره من الكواكب مضيئة بذاتها » كالشمس. 

زرد ھر ا ع ارا ت اقول اول ان اکر کل اساد اها 
من الشمس لاختلف مقاديرٌ تلك الأضواء فيما كان تحت فلك الشمس منها 
ET E O E e‏ 
و 

والذي حمل أربابَ القول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الكواكب 


(۱) (ق):«أكبر». 
(۲) وهي القتمة القريبة من السّواد » كما تقدم تفسيره (ص: .)٠١۹۸‏ 
(۳) في الأصول: «لا يختلف». وهو خطاً. 
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بحركات الشمس» وظنوا أن أضواء‌ها من ضيائها. 

وليس الغرص آستيفاء الجَّاج من الجانبين» وما لكلل قول وعليه 
e‏ 
لزم المضيء» فمتى أشرقًت عليها من ناحية المشرق وقعت أظلالها في 
ا و ی ا ا ا ف 
من تک ترد س ییامن تو لازن برعا 
NEN SG‏ 
متلاقيةً لا متوازيةء فإذا مرت على الاستقامة إلى الأرض آنقذفت" على 
رانا فا ا محالة إلى نقطةء فينح صر ظل الأرض في سط 
as‏ ال ا ەک حاار 


ولو كان ُطر الأرض مساويًا لمُطر الشمس لكانت الخطوط الشعاعية 


)١(‏ (د): «شطر». (ق): «سطر». (ت): «شرط). والمثبت من (ط). 
(۲) في الأصول: «انقذف». والمثبت من (ط). 
(۳) (ق): «فيلتقي». 

¥ 


تخرج إليها على التوازي» فيكون الظل متساوي الغِلَّظ إلى أن ينتهي إلى 
E TS‏ 
لظا كلما بعد عن الأرض إلى آن ينتهي إلى محيط العالم» ويلزم من ذلك 
أن ينخسف القمرٌ في كل آستقبال» والوجودٌ بخلافه. 

ولكًا ثبت أن ظل الأرض مخروطي الشكل» وقد وقع في الجهة 
المقابلة لجهة الشمس» فيكون نقطة رأسه في سطح فلك البروج لا محالة 
ويدور بدوران الشمس مسامتا للنقطة المقابلة لموضع الشمس. 

وهذا الظل الذي يكون فوق الأرض هو الليل» فإن كانت الشمس فوق 
الأرض كان الظل تحت الأرض بالنسبة إليناء ونحن في ضياء الشمس» 
وذلك النهار والزمان الذي يوازي دواءَ م الظل فوق الأرض هو زمان الليل. 

فإذا ته فق مروز القمر عل محاذاة نقطتي الرًأس والذَنّب حالة الاستقبال 
يقعٌ في مخروط الظلّ لا محالة؛ لأن الخطً الخارج عن مركز العالم المارً 
E N E‏ 
مخروط الظل» ق و ا 
الأرص تمنعه من قبول ضياء الشمس» ذ فیہبفی فيبقى القمرٌ على جوهره الأصلى. 


فإن كان للقمر عرض" ينحرفٌ عن سهم المخروط بقي الضوءٌ فيه 


)۱( (ق) و(ت): «وينطبق). والمثبت من (ط). 
(۲) (ت): «فإن كان القمر عرضا». 
۹۸ 


بقدره وطبعه» وقد يق كله في المخروط ولکن يم في جانپ منه» وقد يق 
بعضه في المخروط ويبقى بعضُه خارجًاء وربّما يماس مخروط الظل ولا 
يقع من زمه شيء. 

وإنما('؟ يختلفُ هذا باختلاف بُعده من الخط الخارج من مركز العالم 
SS‏ 
کان" بينه وبين إحدى نقطتي الرأس والذّب أكثر من ثلائة عشر دقيقة 
GS a‏ 
مکٹ أصلا. 

وإنما يعرف ذلك بتقديم معرفة قطر الظَّل. 

زقطر الق جلف ادف ماعن الأرفن:وكدلك 0 فطر لظا 
اا ف اعات غاد امن عا فود ال شي فرت 
ما اف ا ا ر ن ق ر 
طويلاً غليظًا؛ لأنها متي بدت عن الأرض يُرى فُطرُها أصغر وأقربً تلاقيًا 

٤‏ ٤ء‏ و ت 

منهاء وكلما كان أعظم مقدارًا في رأي العين فالخطوط الشعاعية أقصرُ 
وأقربُ تلاقيًاء فلذلك يختلفُ قَطْمٌ القمر غِلَظٌ الظل في أوقات الكسوفات. 
والموضع الذي يقطعه القمرٌ من الظل يسمُونه فلك الجوهر. 

وإذا عرف قطر الظل » وعُرفَ مقدارٌ فطر نصف القمر » وجُوع بينهما 


(۱( (ت): «(وربما). 

(۲) فى الأصول: «بأن لان». وهو تحريف. وفى (ط): «بأن لا يبقئ). 
(۳) كذا في الأصول. ومرّت له نظائر. 

(4) (ق): «ولذلك». 


ونْصّفَ ذلك» وعرفَ عرض القمر إن كان له عرض فإن كان العرض 
مساويًا لنصف مجموع المَطرين فإ القمر يُماس دائرة الظلّ ولا ينكسف» 
وإن كان العرض أقل من نصف مجموعهما فإنه ينكسف فيظْرٌ إن كان 
مساويًا لنصف فطر الظل أنكسف من القمر مشل نصف صفحتهء وإن كان 
العر أقل من نصف فُطر الظل فينتقص العرض من نصف فطر الل فإن 
کان الباقي مثل فر القمر آنکسف کله ولا یکول له مکث» حتیٰ إذا لم يكن 
NS E‏ 

واوا ف ها اون ال أربع ساعات» وأا زمان 
الكسوف الشمسيٌ فلا يزيد على ساعتين. 

وكسوف القمر يختلفُ باختلاف أوضاع المّساكن» إذ الكسوفٌ عارش 
في جه » وهو عبورّه في ظلام ظل الأرض» بخلاف كسوف الشمسء» وإنما 
يختلف الوقت فقط بأن يكون في بعض المَساكن على مُضِيّ ساعة من الليلء 
وفي بعضها على مضي نصف ساعة» وقد يطل منكسقًا في بعض المساكنء 
وکفف اطع ی ها وقد ل ی عا اص کات 
الم فرق الأر شى حال الاستقال 

وبدءٌ الخسوف في القمر أبدًا يكن من طرفه الشرقيٌء إذ هو الذاهبُ 
إلى الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظل بحركته» ثم ينحرفٌ قليآا 
قليأا إلى الشمال أو الجنوب في بدء آنجلائه أيصًا من طرفه الشرقي» وأمًا 
في الشمس فبدءٌ الكسوف من طرفها الغربي» إذ الكاسف لها يأتي إليها من 
ناحية الغرب» وكذلك الانجلاء أيضًا من الطّرف الغربيٌ لكن بانحراف منه 


(1) في الأصول: «ويرى الخسوف». وهو تحريف. 
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إلى الشمال والجنوب. 

ئا دااع و کو منغ اا اد امن عر 
الأحكاميّين يموّهون على الجهًال بأمر الكسوف» ويوهمونهم أن قضاياهم 
وأحكامهم النجوميّة من السّعد والتحس والظفر والغلبة وغيرهاهي من 

جنس الحكم بالكسوف فيصدَّق بذلك الأغمار والرعاع('» ولا يعلمون أل 
الكسرف ف يلم بحساب سَيْر ارين في مناز لهماء وذلك أمر قد أجرى الله 
الا المع 265ا ااا في الأبدار والشّرار والهلال. 

نعم؛ لا نكر أن الله سبحانه بُحْدِث عند الكسوقين من أقضيته وأقداره 

ما کون بلاء لقوم ومصیبةٌ لهم» ويجعل الكسوفَ ف سببًا لذلك"» ولهذا أمر 
لدبي إلا عند الكسوف بالفرع إلى ذكر الله والصلاة واليتاقة والصدقة 
والصّیاء؛ لان هذه الأشياء تدفع مُوجَبَ الكسف الذي جعله الله سببًا لما 
جعله» فلولا آنعقاد سبب التخويف لما أمرَ بدفع مُوجّبه بهذه العبادات. 

وله تعالئ في أيام دهره أوقات بحرت فيها ما ا 
ويقضي من الأسباب ما يدف مُوجَبَ تلك الأسباب لمن قام به» أو يقلّله أو 
يخمّفه» فمن فرع إلى تلك الأسباب أو بعضها آندقع عنه الشرٌ الذي جعل الله 


)۱( انظر: « مجموع الفتاوی» (۳۰۵/ »)۱۷١‏ و«ارسائل الشریف المرتفیٰ» (۲/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاویٰ» (۱۷/ »)١۹۹ /٠١ »٥۳۲‏ و«منهاج السنة» /١(‏ ٤٤٤)ء‏ 
و«الرد على المنطقيين» »)۲۷١(‏ و«زادالمعاد» /٥(‏ ۷۸۸). 

(۳) الأمر بالذكر والصلاة والعتاقة والصدقة في (صحيح البخاري) )۲١٠۱۹۰۱۰٤٤(‏ 
وغيره. أما الأمر بالصيام» فلعل من ذلك الترغيب في صيام الأيام البيض» فإن 
لري غاا فا فيها. انظر: شرح معاني الآثار» (۳/ ۳۷)» و«الفتح» .)۲٠١ /٩(‏ 
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الكسوفَ سببًا له أو بعضه» ولهذا قل ما تسلَمٌ أطرافٌ الأرض - حيث يخفى 
الإسمان وسا جات ب الرل فا من شر عظيم یحصل فیها بسبب 
الكسوف» وتسلَمٌ منه الأماكن التي بظهر فبها نور النبّة والقيامٌ بما جاءت به 
E‏ 

ولمًا كَيمّت الشمس على عهد انب با قام فرعا مسرعًا يج رداء» 
ونادى في الناس: الصّلاةَ جامعة» وخطبهم بتلك الخطبة البليغة» وأخبر أنه 
لم ير كيومه ذلك في الخير والشرٌ وأمَرهم عند حصول مثل تلك الحالة 
بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة. 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتصريفه أمورَ 
مخلوقاته وتدبيره» وأنصجهم للأمة» ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في 
معاشهم ومَعادهم» ونهاهم عمًا فيه هلاکهم في معاشهم ومعادهم. 

ولقد جن" علیٰ ما جاءت به الرسل طائفتان") »هلك بسببهمامن 
شاء الله» ونجا من شركهما من سبقت له العناية من الله: 

# إحدى الطائفتين" وققّت مع ما شاهَدّته وعَلمَته من أمور هذه 
فكفرت بما جاءت به الرسل وجحَدت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبرّات» 
وغرّها“ ما أنتهى إليه علومُها ووققمَت عنده أقدامُها من العلم بظاهر من 


(1) (ت): «حي۲. ومهملة في (ق). 
(۲) (ط): «ولقد خفي ما جاءت به الرسل على طائفتين». 
)۳( وهم الفلاسفة. 
)٤6(‏ في الأصول: «وغيرها». وهو تحريف. 
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المخلوقات وأحوالها. 


وخا اس ھال رار فد امار ی ها ار کر ما ارا کل 
ما قاله هؤلاء فهو صواب؛ لِمًا ظهر لنا من صوابهم. 

وانضاف إلى ذلك أن أولئك لما وقفوا على الصواب فيما أتهم إليه 
آفکاژهم من الریاضیات' وبعض الطبيعيات وَثقوابعقولهم» وفرحوابما 
عندهم من العلم» وظتوا أن سائر ما أحكمَنه" أفكارهم من العلم بال 
وشأنه وعظمته هو كما أوقعهم عليه فکرهم» وحكمّه حكمٌُ ما شهد به الجسش 
من الطبيعيات والرياضيات؛ فتفاقم الشل وعَظْمَت المصيبةء وجُجد اله 
وصفانّه وخلقه للعالّم وإعادتّه له» جحد کلامه ورسله ودینه. 


ورای كشي من هؤلاء نهم هم خواص الوح الإنساني دمل الألباب 
کالبهائې LSA O‏ ا 
والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل» بل هم يعلّمون الرسل ما يصنعونه(* 
للأعوة الإنسانيةء كما تجد في كتبهم: وينبغي للرسول أن يفعل كذا وكذا! 


(1) في الأصول: «الرياضات)». 
(۲) (ت): «اخذ منه). (د» ق): «خدمته». وهو تحريف. وستأتي على الصواب. 
© الم اسان فارسبة معرب ام وار المره الف اظ 
«الصحاح» (مرس)»› واقصد السبيل» (TY /١(‏ ٍ 
)٤6(‏ (ق): «والرياضيات». 
(9) (ت): «یقولونه). 
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والمقصودٌ أن هؤلاء لمًا أوقعتهم'“ أفكارُهم على العلم بما خفي على 
كثير من الناس من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابهاء ذهبوا بأفكارهم 
وعقولهم» وتجاورّت ماجاءت به الرسل» وظنوا أن إصابتهم في الجميع 
سواء» وصار المقلَّدٌ لهم في كفرهم إذا حطر له إشكال على مذهبهم أو 
دَهمّه مالا حيلةً له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحسَنٌ لن بهم» 
ويقول: لا شك أن علومهم مشتملة على حلّه" والجواب عنه» وإنما يسُر 
علي إدراكه لأني لم أحصّل الرياضيات ولم أحكم المنطقيّات وعد علوم 
قلا ان ا و ا ا ا 

فالفاضلٌ كل الفاضل من يمهم كلامهم وأمًا الاعتراش عليهم وإبطالٌ 
فاسد صو لهم فعندهم من المُحال الذي لانضلف تة 

وهذامن خداع الشيطان وتلبيسه بخروره لهؤلاء الجُهّال مقلّدو”" أهل 
الضلال» كمالس على أئمَتهم وسَلفهم بأن أوهمَهم أن كل مانالوه 
بأفكارهم فهو صواب» كما ظهرت إصابتهم في الرياضيات وبعض 
الطبيعيات» فركّب يِن ضلالِ هؤلاء وجهل أتباعهم ما أشتدّت به البلجّة 
وعَظّمَّت لأجله الرزيّة» وخرب لأجله العالّم» وجُحِد ما جاءت به الرسل 
وكَفْرَ بالله وصفاته وأفعاله. 


ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إمامًا في الحساب وهو أجهل خلق الله 


)١(‏ (ق): «أوقفتهم». 

)۲( في الأصول: احكمه». وهو تحريف. والمثبت من «تهافت الفلاسفة» للخزالي 
»)۸٤(‏ وهو مصدر المصنف. 

)۳( كذا في الأصول. والجادة: مقلدي. ولعل المصنف كتب: «مقلدة)» فأخطأ النساخ. 
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بالطب والهيئة والمنطق» ويكون رأسّا في الطب ويكون من أجهل الخلق 
بالحساب والهيئة» ويكون مقَدَمًا في الهندسة وليس له علم بشيءٍ من قضايا 
الطب وهذه علوم متقاربة» والبعدٌ بينها وبين علوم الرسل التي جاءت بها 
عن الله أعظمٌ من البعد بين بعضها وبعض. 


فإذا كان الرجل إمامًا في هذه العلوم ولم يعلم بأيّ شيءِ جاءت به 
الرسل ولا تحلَى بعلوم الإسلام فهو كالعامَّيّ بالنسبة إلى علومهم» بل أبعدٌ 
منه» وهل يلزمٌ من معرفة الرجل هيئة الأفلاك والب والهندسة والحسابَ 
أن يكون عارفا بالإلهيًات وأحوال النفوس البشرية وصفاتها ومعادها 
وسعادتها وشقاوتها؟! 


رهل هة إلا وة شن ير أن الرجل [دا كان غالة باجال الاة 
الفاغ ووا 0 اا واا 
A Es‏ 


فعلوم هؤلاء بمنزلة هذه العلوم التي هي نتائج الأفكار والتجارب» فما 
لها ولعلوم الأنبياء التي يتلقو نها عن الله بو سائط الملائكة؟! 


(1) جمع قناة. 

(۲) وهي صناعة شد ألواح السفن بالقنب والقار والزيت. انظر: «جواهر العقود» 
للأسيوطى .)۹١ /١(‏ وفى الأصول: «والقنيطة» بالياء. وفى مطبوعة «الصواعق 
المرسلة» ٤۷(‏ ¢ «الفنيطة» بالفاء. وانظر: «(هداية الخ .)۲۷١(‏ وأصلحها 
ناشر (ط) إلى: «القنطرة)» وهى ما يبنىٰ بالا جر أو الحجارة على الماء» وتطلق على 
قناة الماء. انظر: «قصد السبیل» (۲/ ۳۹۷). 
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اوا نعل ا اقات آي هر ي ي ا الا 
والمنفصل"» والمنطقيات التي هي نظ في لقو لات اة وة 
بعضها إلى بعض بالكلية والجزئيّة والسلب والإيجاب وغير ذلك= بمعرفة 
Sj SS GE E OS Oa ODO‏ 
وثوابه وعقابه؟! 


ومن الخدع الإبليسية قول السیال: إن فم هذه الأمور موقوفٌ على 
فهم هذه القضايا العقلية. 


وهذاهوعينْ الجهل والحُمْق» وهو بمنزلة قول القائل: لا يعرف 
حدوث الرمانة من لم يعرف عدد حبًاتها وكيفية تركيبها وطبعَها! ولا يعرف 
حدوث الَيّن من لم يعرف عدد طبقاتها وتشريحها وما فيها من التركيب! 
SI EG‏ 
وا ا 0 


جهل قائله وحمْقه م E‏ 


)١(‏ في الأصول: «وإن». تحريف. 

(۲) الرياضيات نظ في الكم المنفصل» وهو الحساب . والهندسيّات نظ في الكمٌ 
المتصل» وحاصله بيان كرية السماوات» وعدد طبقاتهاء وعدد الأكر المتحركة في 
الأفلاك» ومقادير حركاتها. انظر: «تهافت الفلاسفة) .)۸٤(‏ 

(۳) مهملة في (ق» د). وفي (ت): «التالي). وهو تحريف. والمعقولات الأول هي 
البديهيات والثائية هى المكتسبة. انظر: «الإشارات والتبيهات» لابن سينا (۱۱۳/۱» 
۹۸ ۱۰ و«الرد عل المنطقیین» (۱۳۰ ۱۷۹).' 

.)۸٥ »۸٤( انظر: «تهافت الفلاسفة)‎ )٤( 


٤1٦ 


بل العلمُ بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاج إلى شيءِ من 
ذلك ولا يتوقَّفٌ عليه» وآيات الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دالَةٌ عليه 
0 ك يها كر مه اتشر وااة. 

ااا هوف فالات و ع ال درك نة 
التحصيل» متناقضة الأصول» غير مؤدَية إلى معرفة الله ورسله والتصديق بهاء 
مغل مة لكف بال و خد ها ادت به رة 

وهذا لايصدق به إلامن عرف ما عندهڙلاءء» وعرف ماجاءت به 
الرسل» ووارّن بين الأمرين» فحينئلٍ يظهرٌ له التفاوت» وأمًامن قلّدهم 
وأحسنَ ظلّه بهم ولم يعرف حقيقةً ما جاءت به الرسل فليس هذاعُشّه» بل 
هو في أودية ھائ حيران» يناد لكل حيران. 
يدو من العلم في وبين ِن طَمَع ‏ ملين بڃزمانِ وخ ذلان0) 

والطائفة الثانية"“: رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حم وباطل 
راا روو اا ا ا الور 
وعلموا مقدّماته بالجس» فنازعوهم فيه» وتعرّضوا لإبطاله بمقدماتِ جدليَةٍ 
لاتغني من الحقّ شيئاء وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يُضيفوا ذلك إلى 
الرسل» بل زعموا أن الرسل .جا ززا بما قو لوه فساء طن اولك الملاحدة 
بالرسل» وظتوا أنهم هم أعلمٌ وأعرفٌ منهم» ومن حَسْنَ ظنه منهم بالرسل 


)۱( تقدم بیان المراد به (ص: .)۱۲٤۲‏ 
(۲) لم أجدالبيت في مصدر آخر. 
)۳( وهم المتکلمون. انظر: «الرد عل المنطقیین» »)۲۷١ - ۲۷۲ »۲٠۰(‏ و«اشفاء 
العليل» .)٥۷٤(‏ 
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قال: إنهم لم يَف عليهم ما نقولّه» ولكنْ خاطًبوهم بما تحتمله عقولهم من 
الخطاب الجمهوري النافع للجمهورء وأمًا الحقائق فكتموها عنهم 

والذي سلطهم على ذلك جحد هؤلاء لحمّهم» ومکابرثهم أيهم على 
i e a‏ ياهم 
في كون الأفلاك كُرِيَة الكل والأرض كذلك» وأن نور القمر مستفاد من 
رر اله روان الكر ف لر عا غ EE‏ فود ال ا 
الاو و التو هن حت او ر اوا ی کا 
والسماء ء محيطة بها من الجوانب» فإذا وقع القمرٌ في ظل الأرض أنقطعَ عنه 
ور الین ا فا 

وكقولهم: إن الكسوف الشمسيّ معناه وقوعٌ جرم القمر بين الناظر وبين 
الشمس عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة'. 

وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسبًباتهاء وإثباتِ القوى 
والطبائع والأفعال والانفعالات» مما تقوم عليه الأدلة العقلية والبراهينْ 
الىقنىة. 


فيخوض هؤلاء معهم في إبطاله» فيُغريهم ذلك بكفرهم وإلحادهم 
والوصيّة لأصحابهم بالتمسّك بما هم عليهء فإذا قال لهم هؤلاء: هذا الذي 
E‏ 
ی د ول بلک فهک رک پدر ون ال وت 


(۱) انظر: «تهافت الفلاسفة» .)۸١(‏ 
)۲( (ت): «العامة». ولم تحرر في (د» ق). والمثبت من (ط). 
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مرتبة الرسل من قلوبهم. 

وضررٌ الدين وما جاءت به الرسل بهؤلاء من أعظم الضرر» وهو 
كضرره بأولئك الملاحدة» فهما ضرران عظيمان على الدين: ضررٌ من يطعن 
فیه» وضرر من ینصره بغیر طریقه. 

وقد قيل: إل اعدو العاقلّ أقل ضررًامن الصديق الجاهل('» فإ 
ا الام ا دهي اران عاف الان كر نهان ان 
تجعلَ العاقل صديقك» ولا تجعلّه عدوّك ونُغْريّه بمحاربة الدّين وأهله. 

فإن قلت: قد أطلت في شأن الكسوف وأسبابه» وجئت بما شفيت به من 
البيان الذي لم يشهد له الشرعٌ بالصحة ولم يشهد له بالبطلانء بل جاء الشسح 
بما هو أهمٌ منه وأجل فائدةً من الأمر عند الكسوقين بمايكون سببًا لصلاح 
الأمة في معاشها ومعادها. 


أ 


وام أسبابٌ الكسوف وحسابه والنظر في ذلك فإنه من العلم الذي لا 
بض الجھل به ولا نفع ن نفع العلم بما جاءت به الرسل» وإن كان لا يخلو 
عن منفعة ولذة. 

وهذاهو الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل") وبين علوم 
هؤلاء. 

فكيف تصنعٌ بالحديث الصحيح عن النبي كلا: «إِنّ الشمس والقمرَ 


)۱( انظر: «روضة العقلاء» (۲۱» »)۱۲١ ۰۹۰٩‏ و«المستقصیٰ» (۲/ .)٤١‏ 
(۲) انظر: «القول في علم النجوم» للخطيب .)١١۸(‏ 
(۳) من قوله: «وإن کان لا یخلو» إلى هنا ساقط من (ق). 

11۹ 


آیتان من آيات الله» لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة»'ء فكيف يلانم هذا ما قاله هؤلاء في 
الكسوف؟ 

قل وائ ماقضة بينهما؟ وليسن فة إلا تف تار الكسرف فى الروت 
والحياة على أحد القولين» أو نفى تأثر النيْرّين بموت أحر أو حياته على 
القول الآخر» وليس فيه عرص لإبطال حساب الكسوف» ولا الإخبارٌ بأنه 
من الغيب الذي لا يعلمّه إلا الله". 

وأمر النبيً ية عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة» 
كأمره بالصلوات عند الفجر والغروب والزّوال» مع تضمّن ذلك دفع موب 

فشرع النبيّ اة للأمة عند أنعقاد هذا السّبب ما هو أنفع لهم وأجدى 
عليهم في دنياهم وأخراهم من آشتغالهم بعلم الهيئة وشأَنِ الكسوف 
وأسبابه. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي روا أبن ماجه في «سننه» والإمام 
آحمد والنسائی من حديث النعمان بن بشير قال: آنكسقت الشمس على 
عهد النبيّ با فخرجَ فزعًا يجرٌ ثوبه» حت أتى | لمسجد» فلم يزل يصلي 
حتىٰ آنجلت» ثم قال: إِنْ ناسا يزعمون أن الشمس والقمرَ لا ينكسفان إلا 
لموت عظيم من العظماءء وليس كذلك» إن الشمس والقمر لا ينكسفان 


(۱) تقدم تخریجه (ص: .)۱۳٣۲‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» /٠٠١(‏ ۵). 
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لموت أحي ولا لحياتهء فإذا تجلى الله لشيءِ من خلقه خشع له( . 
قيل: قد قال أبو حامد الغزالي: هذه الزيادة لم يصح نقلّهاء فيجبُ 
تكذيبٌ قائلها" وإنما المروي ما ذكرنا -يعني: الحديت الذي ليست هذه 
الزيادة فيه -. 
قال: ولو كان صحيحًا لكان تأويلّه أهونَ من مكابرة أمور قطعية» فكم من 
وهر اوت بالأدلّة العقلبّة التي لا تتبن في الوضوح إلى هذاالحد وأعظم 
ما تفر ځ" به المُلحدةٌ أن يصرّح ناص الشرع بان هذا وأمثاله() على حلاف 


(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ۰۲۹۷ ۲۹۹)» والنسائی »)۱٤۸٤(‏ وابن ماجه »)۱۲٣۲(‏ والبيهقي 
۳ ۳۲). وابن خزيمة في «الصحیح» »)۱٤١۳(‏ و«التوحید» (0۹۸)» وغيرهم 
من طريق أبي قلابة عن النعمان بن بشير. 
وأعله البيهقي وابن خزيمة بالانقطاع بين أبي قلابة والنعمان؛ فإنه لم يسمع منه. وإلى 
ذلك ذهب ابن معين ومال أبو حاتم. انظر: «تاريخ يحيىٰ بن معين» رواية الدوري 
(۳۰۹/5)» و«المراسیل» لابن أبي حاتم .)۱۱١(‏ 
ورواه البيهقي (۳/ ٤‏ ۳۳) من طريق الحسن عن النعمان بن بشير» دون لفظ التجلي» 
وقال: هذا أشبه أن بكرن حفر ظا: 
إلا أن الحسن لم يسمع كذلك من النعمان» كما قال ابن المديني» ومال إليه البزار. 
انظر: «جامع التحصيل» (۳١١)ء‏ و«نصب الراية» .)۹١ /١(‏ 
وقد اختلف على أبي قلابة في هذا الحديث على أوجه» فروي تارة عنه عن النعمانء 
وتارة عن رجل عن النعمان» وتارة عن قبيصة الهلا لي» وتارة عن هلال بن عامر عن 
قبيصة. انظر: جزء الشيخ الألباني في صلاة الكسوف (۷۹). 

(۲) «تهافت الفلاسفة): «ناقلها». 

(۳) (ق» د): «فانفرج). وهو تحریف. 

(6) يعني القضايا المعلومة لهم بالضرورة» كسبب الكسوف» ونحوه مما سبق. 
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الشرع» فيسهلى عليه طريق إبطال الشرع» إن كان شرطًه أمثال ذلك . 
و ا ا اا ی 


» 


قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن المة واخ بن ثابت» و 
ابن الحسن» قالوا: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة» عن النعمان بن بشير... فذكره. وهؤلاء كلهم ثقاتٌ حفاظ. 


ولكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواق 
ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف» فقد رواها عن النبيً باه بضعة 
عشر صنحابيًاً: عائشة أمٌ المؤمنين» افيا بای کک وعلي تن 
أبي طالب" وأبيٌ بن كعب» وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس( 


EE 0 


وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله 
(1) «تهافت الفلاسفة» .)۸١(‏ 

(۲) تقدم قبل قلیل بیان ما فيه من الانقطاع. 

(۳) في الأصول: «حميد». والمثبت من المصادر. 
() أخرجه البخاري »)۱١٤٤(‏ ومسلم (۹۰۱). 
)٥(‏ أخرجه البخاري )٠۰٥۳(‏ 

(0) أخرجه أحمد (۱/ »)۱٤۳‏ وابن خزيمة (۱۳۸۸). 

(۷) اخرجه أبو داود (۱۱۸۲)» وأحمد(٥/ .)۱۳٤‏ 

(۸) أخرجه مسلم .)۹٠۷(‏ وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي .)٠٤۸۳(‏ 
(۹) أخرجه البخاري .)٠١٤۳(‏ 

.)۹٠٤( أخرجه مسلم‎ )۱١( 
.)١١/٥(دمحأو‎ »)٠٠١١١( أخرجه النسائي‎ )١١( 


۲ 


وقبيصة الهلا لي وعيد الرحمن نس رضي الله عنهہ")» فلم 
يذكر أحدٌ منهم في حديثه هذه اللفظة التي ذُكِرّت في حديث النعمان بن 


هھ 
پیز 


ء ٤‏ 
فمن هاهنا نخاف أن تكون أدرجّت فى الحديث إدراجًاء وليست 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 


على أن هاهنا مسلكًا بدي المأحذ*» لطيف المَنزع» يتقبلّه العقلُ 


أخرجه أبو داود »)١۱۸١(‏ والنسائي »)۱٤۸۷ »۱٤۸٦(‏ وابن خزيمة .)٠٤١١١(‏ 
وانظر: «الإصابة لابن حجر .)٤١١/١(‏ 
أخرجه مسلم .)٩۱۱(‏ 
وممن لم يذكرهم المصنف: عبد الله بن عمرو» أخرج حديثه أحمد (۲/ ۱۸۸)» 
وأصله في البخاري )۱٤٥(‏ مختصرًا. 
والمغيرة بن شعبة» أخرج حديثه البخاري )٠١٤۳(‏ ومسلم .)١4٠١(‏ 
وأبو موسي الأشعري» أخرج حديثه البخاري .)٠٠١۹(‏ 
وأبو مسعود» أخحرج حديثه البخاري »)۱٠٤١(‏ ومسلم .)٩۱١(‏ 
وأبو بكرة» آخرج حدیثه البخاري ( .)0۷۸٩ ۱۰٦۳۰۱۰٦۲۰۱۰۱٤۸) ۱۰ ٤٩‏ 
وابن مسعود» آخرج حدیثه ابن خزيمة (۱۳۷۲). 
وبلال» أخرج حدیثه البزار .)۱۳۷١(‏ 
ومحمود بن لبید» خرج حدیثه آحمد .)٤۲۸ /٥(‏ 
إلا ما وقع في حديث قبيصة الهلا لي» وقد تقدمت الإشارة إلى الاختلاف فيه عند 
تخريج حديث النعمان. كما وردت هذه اللفظة في حديث أبي بكرة» أخرجه 
الدارقطني في «السنن» (1/ ٤ء‏ ولا تصح» وأصل الحديث في «(صحيح البخاري» 
بدونها. 
(ق): «بعيد المأخذ». وهو تحريف. والمثبت من (د» ت) وازهر الربى على 
المجتبى» للسيوطي (۳/ ١٤٠)ء‏ وقد نقل كلام المصنف. 

E۳ 


المش الفط الع وع اد شرف الجر وال جت 
لهما" من الخشوع والخضوع بانمحاء تُورهما وانقطاعه عن هذا العالّم ما 
کد فا اطا ا اھا د و ال لا هن 
الخشوع والخضوع لربٌ العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببًا لتجلي 
الربٌ تبارك وتعالى لهما 

TEN E PEC CCT 
رمن آهل المر فاع ةع ف و كم ايل كل لك إل سماد الد اة‎ 
مف نضف الليلء فيحندث اذلف ادا فرعا اخ ر لی هو‎ 
ا‎ 

ولم يقل الل كلاة: إن له إذا جلى لهما آنكسفا . ولك اللفظة: «فإذا 
تجلى اله لثيءِ من خلقه حَسَعَ له»» ولفظً الإمام أحمد في الحديث: «إذا 
بدا الله لشيءٍ من خلقه ّح له»(. 


(۱) (ط) و«زهر الربئ»: «العقل السليم). 

(۲) في الأصول: «وجب لهما». والمثبت من «زهر الربئ». 

)۳( ليست في الأصول» واستدركتها من «زهر الربئ». وجعلها الآلوسي في «روح 
المعاني» :)١١١/١۳(‏ (ضعف». 

)٤(‏ (ت): «يستكثر». وفي «زهر الربئ): «يستلزم). 

)٥(‏ كذا في الأصول. وفي «زهر الربى»: «ولكن اللفظة عند أحمد والنسائي: إن الله تعالى 
ٳذا بدا ليءِ من خلقه خشع له. ولفظ ابن ماجه: فاذا تجلئ الله تعا لی لشيءِ من خلقه 
خشع له). 
والذي في مطبوعتي «المسند» و«سنن ابن ماجه): «تجلىئ). وفي مطبوعة سنن 
النسائي» في حديث النعمان: «بدا»» وفي حديث قبيصة: «(تجلى) . 


E٤ 


فهاهنا خحشوعان: 

*# خشوعٌ أوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه. 

# فج اة ليما فحدّث لهماعند تجلیه تعالیٰ خشوع خر 
بسبب التجلّي» كما حدَّث للجبل إذ جلى تبارك وتعالئ له آن صار دگ)» 
وساحَّ في الأرض. وهذاغاية الخشوع. 

لك الربّ تبارك وتعالى هما لتجلّيه؛ عناية بخلقه» لانتظام 
مصالحهم بهماء ولو شاء سبحانه لبت الجبل لتجليه كما ثجّتهماء ولكن أرى 
كليمه موسل أن الجبل العظيمَ لم بطق الثبات [لعجليه]" له» فكيف نطق 
أنت الثبات للرؤية التي سألته"؟! 

فصل 

# وأا آستدلاله بحديث آبن مسعود عن الي کة: «إذا ذكر القدر 
فأمسكوا وإذا در أصحابي فأمیىکو وإذا ذكِرّ النجومٌ م فامسىکو|»()؛ فهذا 
الحديتٌ لو ثبت لكان حجةٌ عليه لا له» إذ لو كان علمٌ الأحكام النجومية حقًا 
لا باطاا لم ينه عنه النبي إلا ولا مر بالإمساك عنه؛ فإنه لا ينه عن الكلام 
في الح بل هذا یدل عل أ الخائض فيه خائ فیما لا علم له به وآنه لا 


)١(‏ «زهر الربى٤:‏ «كما حدث للجبل إذا تجلیٰ له تعالى خحشوع أن صار دكا). 
(۲) من «زهر الربئ). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» /١(‏ ۱۷۷)ء وحاشية السندي على «سنن النسائي» 
(۳/). 
)٤(‏ تقدم تخریجه (ص: .)۱۳٣۳‏ 
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ينبغي' له أن يخوض فيه ويقول على الله مالا يعلم» فأين في هذا الحديث 


NA a E 
وأمّا حديث النهي عن السّفر والقمرٌ في العقرب")» فصحيحٌ من‎ # 
كلام المنجّمين» وأمًا رسو ل رب العالمين فمن نسب إليه هذا الحديتَّ‎ 
وأمثالّه فإنه من أبعد الناس عن رسول الله ب وعما جاء به علمًا وعملا بل‎ 
ليس عنده من الرسول إلا آسمّه» وهل يسوعٌ لمنتسب إلى الإسلام أن يظَُنٌ‎ 

برسول الله ية أن يقول هذا الحديت وأمثاله؟ ٠"!‏ 

ولكن إذابَعُدَ الإنسان عن نور النبوّة» واشتدّت غربشه عكًا جاء به 
الرسول» جوز عله مل هذاء كما يجوز عقل المشرك أن يقول النبيٌ بلاز: 
«الو حَسَنَ أحدُكم ظلّه بحجر نفعه»٤ء‏ وهذا ونحوّه من كلام عَبّاد الأصنام 
الذين حسّنوا ظنهم بالأحجار» فساقهم حُْسْنٌ ظتّهم إلى دار البوار. 


# وأمًا الرواية عن علي رضى الله عنه أنه نهى عن السّفر والقمرٌ في 
العقرب» فين الكذب على على رضى الله عنه» والمشهورٌ عنه خلاف 


(۱) (ت): «لأنه ينبغي». 

(۲) تقدم تخریجه (ص: .)۱۳٣۳‏ 

(۳) من قوله: «فإنه من أبعد الناس» إلى هنا ساقط من (ق) لانتقال النظر. 

() باطل لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوی) »)۳۳٣ /۲٤۰۱٤۹/۱۹۰۵۱۳/۱۱(‏ 
وامنهاج السنة» »)٤۸۳ /١(‏ و«إغاثة اللهفان» .)١٠١ /١(‏ و«المنار المنيف» 
»)٠١١(‏ و«المقاصد الحسنة)» .))١۲(‏ 

(۵) انظر ما تقدم (ص: .)۱۳٣٤ -۱۳٣۳‏ 


٦ 


ذلك وعكسُه' وأنه لما راد الخروحَ لحرب الخوارج أعترضه منج 
فقال: e‏ لاي شيء؟ قال: إن القمرَ في 
ا E‏ :ما 
كان لرسول الله ل ولا لأبي بكر ولا لعمر مجم" بل خر ثقة بالل 
وتوكلا على الله» وتکذيبًا لقولك0). 

فما سافر بعد رسول الله اة سفرة أبرك منها؛ قل الخوارج» وكفى 
الن لن ف ورج مود اسم فا ابا ر که لمن ا 
حيث يقول: « شر قتلىٰ تحت أديم السّماء» خير قتيل من قتلوه»*. وفي لف ظ : 
«طوبیٰ لمن قتلهم»)» وفي لفظ: «تقتا ولا الطائفتين بالحق»"» و 


(۱) ولو صح فيحمل علئٰ ما قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (۳/ ۳۸۷) :«هذا إن صح 
عنه فإنما نهي عنه لعلا يتفق اتفاقٌ فينسب إلى كون القمر في العقرب» فيكون إيمائًا 
بالنجوم وتكذيبًا للأخبار المروية في النهي في هذا الباب)». فيكون من باب الأمر 
بالفرار من المجذوم على قول بعض أهل العلم. 

(۲) (ت): «عطبت أو أصبت». 

(۳) ليست في (ت» ق» د). وفي (ص): «(منجما». 

)٤(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «(مسنده» ٥٦٤(‏ - زوائده)» وأبو الشيخ في 
«العظمة» .)۷٠۷(‏ والقصة معروفة في كتب التواريخ» كما تقدم (ص: .)٠٠٠٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۰/ »)۲٥۳‏ والترمذي (۳۰۰۰)» وابن ماجه )۱۷١(‏ وغیرهم من 
حديث أبي أمامة. 
وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

0( أخحرجه البيهقي (۸/ ۱۸۸)» والطبراني فی «الکبیر) (۸/ ۰۱۲۱ ۰۲۹۷ ۲۹۹)» 
وغیرهما» ولفظه عندهم: «طوبی لمن قتلهم وقتلوه». 
وروي من حديث علي» وأنس» وأبي سعيد الخدري» وابن ا أوفى. 

(۷) أخرجه مسلم )٠٠١٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


¥ 


لفظ: «لئن أدر كتهم لأقتلتهم قتلّ عاد( وقال علي لأصحابه: «لولا أن 
برو ا۲ لحدّثتكم بما لكم عند الله في قتلهي»(". 

فكان هذا الظَفرٌ ببركة حلاف ذلك المنجُم وتكذيبه والثقة بالله رب 
النجوم والاعتماد عليه» aS SG‏ 
غلا ر کاا زسکا و تقار و امه کا ان س نک ف غلها 
وكان منقادًا لأربابها عاملا بما يحكمون له به» وفي التجارب من هذاما 
يكفي اللبيبَ المؤمن» والله الموفُق. 

فصل 

والذي أوجبَ للمنجُمين كراهية السّفر والقمرٌ في العقرب أنهم قالوا: 
السّفر أمرٌ يراد لخير من الخيرات فإذا كان الوصول إلى ذلك الأمر 
سرع( TT‏ 
والعقربُ برج ثابت» والثوابتٌ عندهم تدلٌ على الأمور البطيئة. 


قالوا: وأيصاء ابر للمرٌيخ» والمريخ عندهم اخس أكبر» والنحس 


(۱) أخرجه البخاري )۳۳٤۳(‏ ومسلم .)٠١٠۹٤(‏ 
(۲) من البّطرء وهو الطغيان في النعمة وقلة احتمالها. وفي (ق» ت): «تنظروا». وهو 
تحريف. وأهملت في (د). والمثبت من مصادر الرواية. 
(۳) أخرجه مسلم (۱۰۹7)» وأبو داود »)٤۷٩۳(‏ وابن ماجه (۱۹۷) وغیرهم. 
)٤(‏ وقد تقدم ذکر بعضها (ص: ۱۲۲۳). 
)٥(‏ (ت): «إلى ذلك على هذاالأمر أسرع». 
(0) أي: برج العقرب. 
E۸‏ 


يَنْحَس الحظوظً على أصحابهاء فينبغي أن يكون القمرٌ في برج سَعْرٍ؛ لأن 
السعد ينفع والنحس يضر. 

وأيصًاء فإن هذا البرجّ هو برح هبوط القمرء وإذا كان الكوكبٌ في 
هبوطه لا يلتم لصاحبه ما یریدٌه ویقصدّه» بل یکون وبالًا علیه؛ لأ الکوكبَ 
الهابطٌ عندهم کالمنگس(. 

وأيصًاء فان القمرَ عندهم رب تاسع العقرب» وإذا كان رب التاسع 
منحوسًا فالّفر مكروه؛ لأنْ التاسح منسوبٌ إلى السفر. 

وبا لجملةء فن العقربَ عندهم شر البروج وللقمر على الإطلاق. 

قالوا: فلذلك ينبغى الحذرٌ من السّفر والقمرٌ فى العقرب. 

قالوا: فمن كره السّفر إذ ذاك فإنما يكرهه بعلمه وعقله» وأميرٌ المؤمنين 

٤ ٍ‏ ¢ ۶ ء e‏ ۱ 
علي بن أبي طالب أعقل أهل الأرض في زمانه" وأعلمُهم» فهو أولى 
بکراهته. 

وليس ذلك مخصوصًاعندهم بالسّفر وحده» بل يكرهون جميع 
الابتداآت والاختيارات والقمر في العقرب» ولما كان القمر سرع الكواكب 
حر کة فهو أو لى أن يكون دليلا على الأمور المنقلبة» والسّفر أمر منقلب» 
والعقربٌ فبرج ثاب غير منقلب(). 


)١(‏ الضبط من (ق). 

(۲) (ت): «والقمر». ولعل الصواب: للقمر. 

(۳) (د» ق): «أعقل أهل زمانه». 

)٤(‏ (ت» ق): «منقلب غير ثابت». والمثبت من (ط). 
۹4 


والتجربة والواقع من أكبر شاه على تكذيبهم في هذا الحكم» فكم 
ممن سافر وتزوّج وابتدأً واختار والقمرٌ في العقرب» وتم له مراده على أكمل 
ما كان يؤمّله» ولا يزالُ الناس يُنْشُؤون الأسفار والابتداآت والاختيارات في 
کل وقتِ والقمر في العقرب وغيره» ويَحْمَدون عواقبَ أسفارهم» كما أنشأً 
أميرٌ المؤمنين علي رضي الله عنه سفرَ جهاده للخوارج والقمرٌ في العقرب» 
وأنشاً المعتصم سفرَ فتح عمورية وجهاد أعداء الله والقمرٌ في العقرب» وقد 
أجمحَ الکذّابون آنه إن حرج کُر عسكره وفيَلَ أو أَيِرَء فين الله للمسلمين 
كذبَهم بذلك الفتح الجليل» ولو آستقصينا أمثالّ هذه الوقائع لطال الأمر 
جدا. 

ومن أراد أن يعلمَ كذْبَهم قطعًا فلیبتدیءَ سفرًا أو آختيارًا أو بناءً أو غيره 
والقمرٌ في العقرب» ولیتوکل علی الله ولیسافر» فإنه یری ما یغبطّه ویسره. 

ومِنْ أبين الكذب والبَّهُت الكذبٌ على الحس والواقع'» وهذا الذي 
کرهوه وحدٌروامنه لو کان الواقع شاهدًا به لكان الناس لا يختارون ولا 
يسافرون ولا يبتدئون شيئًا البتة والقمر في العقرب» وكان علمُهم بهذا 
وتجربتهم له معلومًا بالضرورة» فکیف والاَمرٌ بالعکس؟! 

وأیضاء فیقال لهم: یگن اله a‏ 
المشتري والزهّرة مثلاء ويكون E‏ وبيث الطالع وبي السّفر 


أيضًا سعودات. 
فهاا قلتم: إن اسر حينئلٍ يكو صالحا؛ لاجتماع هذه السعودات في 


(1) (ت): «والوقائع». 
1۰ 


البرج المنقلب» واجتماعها يكرها قَوَةً؟! 

بل قال فضلاؤكم: لا يكون القمرٌ في العقرب مسعودًا وإن جامعَ 
التعوة: 

ل فال إن الو ا ا تع هه فا ل اة ارت 
أنتحست فيه. ولذلك قلتم: إن الشمس إذا حلّت فيه آنتحَسّت أيصًا وضَعمّت 
جا" وإن كان معه السعدان» أعني المشتري والرَهَرة. 

فلو فلب عليكم هذا الاستدلال» وقيل: إذا حلّت السعودٌ في هذا البرج 
قوي فعلّها وتضافر بعضُها مع بعض» فقوي السَعدٌ باجتماعهاء ولم يََوّ البرجّ 
على إنحاسهاء وقوه رُحَل والمرّيخ التحسَيْن على هذا البر ج لا تستلزم 
إنحاس هذه السعود» بل لو قال القائل: إن سعاد ها تور في نحها= = کان 
من جنس قولکم. 

ومن هنا قال أبو نصر الفارابيً: واعلم أنك لو قلبتَ أوضاعَ المنجُّمين 
فجعلت السّعدَ نحسًاء والنحس سعدًاء والحارً باردا» وعكسّه» ثم حكمت» 
لکانت أحكامُك من جنس أحكامهم» تصيبُ وتخطىء(. 

فصل 


# وأنّا ما آحتحٌ به من الأثر عن علي رضي الله عنه أن رجلا تاه فقال: 


(۱) (د): «ولم لا یکون». وهو خطأً. 
(۲) (ق» د): «إذا حلت فيه ضعفت أيضًا جدا». 
(۳) (ت): «النحس على البروج». 
(€( تقدم (ص: .)۱۱۹٩‏ 
1۳1 


إني أريدٌ السّفرء وكان ذلك فى مَحَاق الشهر» فقال: أتريدٌ أن يمحَق الله 
تجارتّك؟! أستقبل هلال الشهر بالخروج )= فهذا لايُعْلَمْ ثبوئّه عن علي 
والكذابون كثيرًا ما فقون سلَعَهم الباطلة بنسبتها إلى علو وأهل بيته» 
ع 3 0 ° 

كاصحاب القرعة والجَفر والبطاقة والهفتِ والكيمياء والمَلاجم 
وغيرها"'» فلا يدري ما كَذْبَ عل أهل البيت إلا الله سبحانه. 


ثم لو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعريض لثبوت أحكام 
النجوم بوجه. 

ولا ريب أن أستقبالّ الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشّهر والعام 
لها مريّةء والنبيّ َة قد قال: «اللهم بارك لامي في بُکورها»(» وکان صخر 


(۱) تقدم (ص:۲٩٤۱).‏ 

(۱۸۳ /۳١ ٥۸۲ ۰٥۵ /۱۱ ۰۷۹ ۷۸ /٤ ۰۲۱۷ /۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
و«بغية المرتاد)‎ ء)١١١‎ ء١١‎ ٠١٠١/۸0۳٤ /۷ 0٤ /٤ ٤٦٤ /۲( ولامنهاج السنة)‎ 
.)٤۳۳ ١۲٠١ ۲۱٤ /۲( وابجد العلوم)‎ ۳۲۸ ۰۳۲۱( 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۲۱۲)» وأبو داود (۲۱۰7)» وابن ماجه (۲۲۳۱)» وغیرهم من 
حديث يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي. 
حسّنه الترمذي» وعبد الحق في «الأحکام الوسطیٰ» (۳/ ۲۸)» وصححه ابن حبان 
»)٤۷٥ (‏ وجوده العقيلي في «الضعفاء؟ (۱/ ۰۲۰/۲۰۱۲٣۲۰١۲۳۹‏ ۰۳۲۲ ۱۹۲/۳ 
OVNI‏ 
وأعله أبو حاتم في «العلل» (۲/ ۲0۸)ء وابن الجوزي في العلل المتناهية) 
۲/1 وابن عبد البر في «الاستيعاب» (١١۷)ء‏ والذهبي في «الميزان) 
(۳/ ۱۷۵ وابن القطان في «بیان الوهم والإیهام» (۳/ )٤۸٦‏ بأل صخرًا لايُعْرَّفُ 
إلا في هذا الحديث الواحد» ولا قيل إنه صحابي إلا به» ولا نقل ذلك إلا عمارة 
وعمارة مجهول. 

1۲ 


الغامدى راوي الحديث إذا بعَّث تجار له بعثها في ول النهار» فأثرىٰ وكثر 
0 

ونسبة أول النهار إليه كنسبة أول الشهر إليه وأول العام إليه» فللأوائل 
مزية المَوّةء وأول النهار والشهر”' والعام" بمنزلة شبابه» وآخره بمنزلة 
شيخوخته» وهذا أمرٌ معلومٌ بالتجربة ECE‏ 


# وأمّا ما ذكره عن اليهوديٌ الذي أخبر أبن عباس بما آخبره مِن موت 
آبنه» إلى تمام ذكر القصة؛ فهذه الحكاية إن صت فهي من جنس إخبار 
الكهّان بشيءٍ من المغيّبات» وقد أخبر أبن صياد النبيّ بل بما خبًاً له في 
ضميرةة فقال له «إنما أنت من إخوان الكهان:. 


. وروي من أوجه كثيرة غير هذاء لا ثبت منها شيء. وقال أبو حاتم: لا أعلم فيه حديثا 
صحیحًا. وقد اعتنیٰ به ابن عدي» فأورده في «الکامل (۱/ ۰۲۹۹ ۳۹۳ »۲٣٤‏ 
IA Y0 TI 1° «O |0 ‘o Yoo AT / CTY E E/T T4 ° /۲‏ 

VC TAECNAA N1 |‏ | ۷ ۵ ۰ ) من طرق كثيرةٍ 
مبيتًا عللهاء وكذا ابن الجوزي في «العلل المتناهية). وصنَّف فيه المنذري جزءًا مال 
فيه إلى ثبوته من بعض طرقه. 

)١(‏ (ق): «والشمس». وهو تحريف. 

(۲) «والعام» من (ص). 

(۳) بوب البخاري في «الصحيح»: «باب الخروج آخر الشهر». قال الحافظ في «الفتح 
:)١٠٤ /0(‏ «أي ردا على من كره ذلك من طريتق الطيرة» وقد نقل ابن بطال أن آهل 
الجاهلية كانوايتحرّون أوائل الشهور للأعمالء ويكرهون التصرّف في محاق 
القمرا. 

(5) خبر ابن صياد مخرّج في الصحيحين وغيرهماء قال له التي بلاة: «(أخساً فلن تعدو 
قدرّك». وليس فيه العبارة التي ذكرها المصنف» وأوردها ابن تيمية في «الفرقان بين = 

ERE 


وعلم تَقَدِمة المعرفة لا يختص بما ذكره المنجُّمون» بل له عدَّة أسباب 


تصيبُ وتخطىء ويَصدق الحكم معها ويكزٍب؛ منها: الكهانة» ومنها: 
الفلامات وما ال وال خي وا الان والبارح فا 
الكَيَف"» ومنها: ضربٌ الحصى» ومنها: الخط في الأرض» ومنها: 
الك ف ال ا افا وا ا ت وا 
علمٌ الحروف وخواصهاء إلى غير ذلك [من الأمور] التي ينال بها جزءٌ يسير 
من علم الكُهّان. 


(۱) 
(۲) 


(r) 


أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» )١١١(‏ تفسيرًاء فقال: «يعنى: إنما أنت من إخوان 
ا وهر اه ق ای کن کی الت برا ورد ف 
حديث دية الجنين. وقد ثبت إلى النبي ية كما وقع هنا في «النبوات») »)٠١٤١(‏ 
و«مدارج السالکین» (۳/ ۲۲۷). 
سيأتي تفسیره في کلام المصنف (ص: .)٠٤۹۹‏ 
(ت» ص): «الكيف». وهي مهملة في (ق» د). وفي (ط): «الكف)» وهي محتملة. 
والمثبت من روح المعاني» (۱۳/ »)١١١‏ وهو أقربٌ إلى رسم الكلمة في الأصول. 
وهو علمٌ باحتٌ عن الخطوط والأشكال التي ترى في أكتاف الضأن والمعز إذا 
قوبلت بشعاع الشمس» من حيث دلالتها على أحوال العالم» من الحروب وأحوال 
الخصب والجدب. انظر: «أبجد العلوم» (۲/ .)٩١‏ 
مهملة في (ق» د» ص) إلا الياء فمعجمة. (ت): «الحرانه). حزا يحزو ويحزي حزوًا 
وحزيّاء وتحرّئ: تكهّن» وتخرّص» وزجَّر الطير. «اللسان» (حزا). فهي كالعيافة 
والكهانة وزنًا ومعنى» ولم تذكرها المعاجم. 
ويحتمل أن تكون: «الجزارة)» من الحزر» وهو التقدير والخرص والتخمين. وتأتي 
بمعنى القيافة. انظر: «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» .)٠١ /٠١۲(‏ والأول 
أشبه وأقربٌ إلى رسم الكلمة في الأصول. 

EYE 


وهذا نظي الأسباب التى يستدل بها الطبيبُ والفلاح والطبائعي على 
أمور غيبيّةَ بما تقتضيه تلك الأدلة.' 

E‏ الطبيبٌ إذا رأى الجرحَ مستديرًا حكم بأنه عَير البرء وإذا رآه 
مستطيلا حکم بأنه اسرعٌ برءًا. 

وكذلك علامات البَحَارين'» وغيرها. 


ن تاا مادکره قراط في علائم الموت رأى العجائب» وهي 
O E‏ 


وكذلك ما يحگم به الان ني أمور تحدث في البحر والريح 
بعلاماتِ تدل على ذلك» من طُلوع كوكب أو غروبه أو علاماتِ أخرى» 
فيقول: يقعٌ مطل أو يحدث ريح كذا وكذاء أو يضطربٌ البحرٌ في مكان كذا 
ووقت کذاء فیقع ما یحکم به. 

وكذلك الفاح یری علاماتِ فيقول: هذه الشجرةٌ يصيبها كذا» وتيبسش 
فى وقت كذاء وهذه الشجرةٌ لا تحول العام وهذه تحمل» وهذا النبات 
یصیبه ذا وکذا؛ لِمَا یریٰ من علاماتِ یختص هو بمعرفتها. 


(۱) جمع بُحران»» وهو التعير الذي يحدث للعليل فجأة. وسبق تفسيره. ويجمع أيضا 
على «بُحرانات). انظر: «الفهرست» »)۳١١(‏ و«زاد المعاد» (6/ »)٠٠١‏ واتحفة 
المودود» .)۲٠١(‏ 

(۲) ذكر في معجم المطبوعات العربية» (۲۳» )۸٠١‏ أن رسالة «دلائل قرب الموت» 
لبقراط طبعست في لكناو سنة .1۲۸٤‏ وأورد ابن سينا والرازي في «القانون 
و«الحاوي» جملة كثيرة من تلك الدلائل. 

(۳) في الأصول: «علم». وهو تحريف. 

€0 


ل هااا خف ان کک س ال ان خرف ارقات 
المطر والصحو والبرد وغيره» كما ذكره الناس فى كتب الحيوان. 

والفرس الرديءٌ الخلق إذا رأى اللجام من بعيٍ نَقَرَ وجزِع وعض من 
یرید أن يُلْجِمَه» علمًا منه بما يكون بعد الّجام. 

هذه النملة ذا ع نت الْحت في بيو تها كَسرته له نصفین» علمًا منها بأنه 
نت دا کان اعا و انهلا تک ا ت فاد ار نت الک 
کسر تھا بأربعة أرباع» علمًا منها بأنها تنبت إذا كيرت بنصفين. 

a e 


e 


و و ق 
oS‏ 

وهذا الأسد إذا مش في لين سَحَبَ > ب ذنبّه علیٰ آثار رجلیه لیغطّیهاء 
ام و ا و 

وإذا أف الستورٌ المنزلًّ مع غيرّه من السّنانير الدخولً إلى ذلك 
المنزل» وحاربهم اشد محاربة» وهم من جنسه؛ علمًا منه بأن أربابّه ربما 
استحسنوه وقدّموه عليه» أو شاركوا بينه وبينه في المطعم» وإن أخذ شيئًا مما 
يخزنه أصحابٌ المنزل عنه هرب» علمًا منه بما يكون إليه منهم من الصّرب» 
اضر اف أف الي وح موو افا دا 
(1) هي الكزبرة. قال البعلي في «المطلع؛ :)۱١۹(‏ «لم أرها تقال بالفاء» مع شدَّة بحثي 

عنهاء وكشفي من كتب اللغة» وسؤالي كيرا من مشايخي». 
(۲( أي: أرض لينة. 
(۳) أي: لحَسَها. 

1۳ 


اا اوو اد 


وهذا في الحيوان البهيم أكثرٌ من أن نذكره» فله من تَقَمة المعرفة ما 
يلي به» وللخيل والحمام من ذلك عجائب» وكذلك الثعلب وغيره. 

لِم أن هذا أمرّ عام للإنسان والحيوان أعطِيّ من ية المعرفة 
خم واسات هال و ة تختلف. 

والأممٌ الذين لم يتقيّدوا بالشرائع لهم آعتبارٌ عظيمٌ بهذاء وكذلك من 
قل آلتفانّه واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه یشتد آلتفاته ویکثرٌ نظره واعتنازه 
لك 

E 
SS ELS المهمّة؛‎ 
بحسب متابختهم الرنسل» من الفراشة الصادقة؛ والمنامات الضحيحء‎ 
والكُشوفات المطابقة» وغيرهاء وهمَمُهم لا تقف عند شيءِ من ذلك بل هي‎ 
طامحةٌ نحو كشف ما جاء به الرسولٌ من الهدى ودين الحقّ في كل مسألة‎ 
وهذا أعظمٌ الكشوف وأجله وأنفعُه في الذًارين» مع كشف عيوب النفس‎ 
وآفات الأعمال.‎ 

وأا الكشفُ الجزئ" عا أكلّ فلانء وعكًا أحدثه في داره» وعكًا 
يجري له فی غه ونحو ذلك؛ فهذا مما لایعبابه من علّت همه ولا 


(۱) (ت» ص): «بما يحصل له من الملق». 
(۲) (د):«الجزوي». بتسهيل الهمز. 
EY‏ 


اق و الگا وا 
الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارى من ذلك شيءٌ كشيرء 
وذلك لا ينفحُهم عند الله ولا يخْصّهم من عذابه. 

وهؤلاء الكَهّان وعبيد الجن والسحرة لهم من ذلك أمورٌ معروفة» وهم 
اکر الى فنا هذا المنجّم اليهوديّ الذي أخبر أبن عباس بما أخبره 
أن یون واحدًا من هؤلاء» فکان ماذا؟! 


وهل يقف عند هذا إلا الهِمَمْ الدنيئة السّفلية التي لا نهضة لها إلى الله 
والدار الآخرة» لِمَا يُرى"' لها بذلك من التمييز عن المج الرّعاع من بني 
آدم؟! 

فصل 

# وأمّا أحتجاجه بحديث أبي الدرداء: «لقد توفي رسول الله اة وتركنا 
اط ف اخ إل وق ا و اا و 
أعظم الأدلّة على إبطال قولكم وتكذيبكم فيما تدّعونه من علم أحكام النجوم 
فانه ڳلا ذگرهم عل کل شيءِ حت البخراءةء وذگرهم من علم کل طائر*“ وکل 
حيوان» وكل ما في هذا العالم» ولم يذكرهم من علم أحكام النجوم شيا الس 


)١(‏ (ت» ق» ص): «يشترك). 

(۲) (ص): «من أكفر الخلق». 

() الضبط من (ص). وفي (ت» ق): «يري». 

)€( و 

(9) (ت» ص): «وذکرهم من کل طائر». 
E۳۸‏ 


وهو اة أجل من هذا وأعظم» وقد صانه الله سبحانه عن ذلك. 

وإنما الذي ذكّركم بهذه الأحكام المشركون عَبَادٌ الأصنام والكواكب» 
مثل بطلیموس» وتنکلوسا'» وطمط ٩‏ صاحب الدَرَّج» وهؤلاء مشركون 
عبّاد أصنام» وكذلك أتباعهم. 

أفلا يستحي رل أن يذكر رسو ل الله با في هذا المقام؟! 

نعم؛ رسول الله لا ذگر امه ِن تکذیبکم» وکفرکم» ومعاداتکم» 
والبراءة منكم» والإخبار بأنكم وما تعبّدون من دون الله حصب جهتم أنتم 
TEE SG ai oan‏ 
5ت 

هل کان رسولٌ الله اة أو أحدٌ من أهل بيته مثبًا لأحكام النجوم» عاملا 
بها في حركاته وسكناته وأسفاره» كماهو المعروف من المشركين 
وأتباعهم؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. 

* وأما قولّه: إنه جاء في الآثار أن أوّل من أعطي هذا العلمَ آدم؛ لأنه 


(۱) البابلي. له كتاب: «الوجوه والحدود»» و«درجات الفلك». انظر: «الفهرست» 
۲۲١ /۲(‏ - نشرة أيمن فؤاد)» و«أخار الحكماء» (١٤١)»ء‏ و«الرد على المنطقيين» 
»)۲۸١(‏ واعلم الفلك» لنلّينو (1۹۸ء۹٠۲).‏ وتحرف في (ت): «بيكلوسا. 
(ص): «بيكلوشا». (ط): «بنكلوسا». وآهمل في (د» ق). 

)۲( منج هندي» له كتاب في صور الذّرج والكواكب. فيه شرك وسحر. انظر: «الرد على 
المنطقیین» (۲۸۷)ء و«مقدمة ابن خلدون» »)٥٥٤(‏ و«أبجد العلوم» (۳۱۹/۲)ء 
و«کشف الظنون») (۱/ .)١٤۳١ /۲ ۰٣٣۰۰٤۲۰٤‏ 

(۳) (ت» د): «وبالبهت». 


۳۹ 


عاش ححتى أدرك من ذرّيته أربعين ألف أهل بيت» وتفرّقواعنه في الأرض» 
فكان يغتم لخفاء خبرهم عليه» فأكرمه الله تعالى بهذا العلم فكان إذا أراد أن 
يعرف حال أحدهم حسَبَ له بهذا الحساب فيقف على حالته= فليس هذا 
بيذع من بَهْتِ المنجُّمين والملاحدة وإفكهم وافترائهم على آدم» وقد 
عنملو ا بالكل الاد هنا إذا كذَبْت فأَبعدٌ شاهد. 
فصل 

# وآمّا ما نسّبه إلى الشافعيّ من حكمه بالنجوم" على عمر ذلك 
المولود؛ فلقد نسب الشافعيّ إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام ليعجَرٌ عن 
قله أننة المت 

وأظنٌ الذي غرّه في ذلك أبو عبد الله الحاكم» فإنه صف في «مناقب 
الشافعي» كتابًا كبيرًا"» وذكر علومه في أبواب» وقال: الباب الرإبع 
والعشرون في معرفته تسييرً الكواكب من علم النجوم. وذكر فيه حكاياتِ 
عن الشافعي تدلٌ علیٰ تصحیحه تصحيحه لأحكام النجوم. 

وكان هذاالكتابٌ وقع ا فقصرَّف فيه وزاد ونقص» وصتف 
«مناقب الشافعي» من هذا الكتاب» على أن في كتاب الحاكم من الفوائد 
والآثار ما لم يلم به الرازي. 

والذي غر الحاكم من هذه الحكايات تساهلّه في إسنادهاء ونحن نها 


(۱) انظر: «النوادر» لأبي مسحل »)٤۸۹(‏ و«الأمثال المولدة» للخوارزمي .)١١۳١(‏ 
(۲) في الأصول: «على النجوم. والمثبت من (ط). 
)۳( وصفه السبكي في «الطبقات» (۱/ )۳١١‏ بأنه مصنفٌ جامع. وروى البيهقي من 
طريقه كثيرًا في كتابه «مناقب الشافعي)» والنقل عنه مستفيض» ولم يُعْتّر عليه بعد. 
4 


و غالا ل ان ن ذلك إل القاف كات عله وا اش عه 
من ذلك ماكانت العربٌ تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في 
الطرقات» وهذا هو الثابت الصّحيح عنه بأصحٌ إسنادِ إليه. 


سلیمان» قال: قال الشافعی: «قال الله عر وجل: هو لی جع لک الجوم 


ور ررم صر کاس و ےء 


لد واا فی لمت لر وار 4 [الأنعام: ۹۷]» وقال: # وعملت والتجم هم 


دود [النحل:١١].‏ وكانت العلامات جبالا يعرفون مواضعها من الأرض» 
وشیا وق اوتا سا فر چن الك ور احا یرون صغا ها فی 
المراء تذل عل قش الال 
وأا الحكايات التي ذَكرَّث عنه في أحكام النجوم» فثلات حكايات: 
إحداها: قال الحاكم: قرىء على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي 
(1) كذا في الأصولء بدون الواو. والتلاوة: وهو الى جََلَ ). والاكتفاء بموضع الشاهد 
في مقام الاستدلال والاستشهاد لا التلاوة وترك حرف العطف ونحوه» جادةٌ سلكها 
جماعةً من أهل العلم منهم الشافعي والبخاري» ووقع مثله في بعض الأحاديث. انظر: 
«الرسالة» »)4۷٠١ ۹۷٤ .٦٤۳(‏ ولاشرح مسلم) للانووي (۹/۳)ء و«فتح الباري» 
VE NA | «A |0 «20۸ ۷| ۲)‏ 4/4/۰( واعمدة القاري) 
(۲۹/۱۲)» واشرح المسند» لأحمد شاكر /٤(‏ ١١۱۳)ء‏ و«الحيوان» (۳/ /٤ ١٠١‏ 0۷ 
)٦١‏ وشرح الحماسة» للمرزوقي »)١١۷ /١(‏ و«تحقيق النصوص) لعبد السلام 
هارون .)٥۲۰٥۱(‏ 
(۲) «إبطال الاستحسان»: «مهابًّها». وهي أجود. 
(۳) «إبطال الاستحسان» (۹/ ۷١‏ -الأم). وأخرج البيهقي في «مناقب الشافعي» 
)٠٠١ /۲(‏ من طريق شيخه الحاكم نحوه» وهو في «الرسالة» (7٦ء‏ 1۷). 
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دواکرظي آي حضرته -: حدّثنا أبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمد بن العباس 
الأزدي - في آخرين ٠‏ قالوا: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوًال الدّينوري: 
حدثنا عبد الله بن محمد البلّوي: حدّثني خالي عمارةٌ بن زيد» قال: كنت 
سا لجا ن الخ دخات هر افا فووا ىا 
ثم إني سمعبٌ محمد بن الحسنء» وهو يقول: إن محمد بن إدريس يزعم أنه 

قال: فاستشاطً هارون من قوله غضبًاء ثمٌ قال: علي به. فلمًا ممل بین 
يديه طرق ساعة» ثمّ رفع رأسَه إليه. فقال: إيهًا! قال الشافعي: ما إيها يا أمير 
المؤمنين؟ أنت الداع وأا المدعى وانت التائل انا المجب. 

فذكر حكاية طويلة سأله فيها عن العلوم ومعرفته بهاء إلى أن قال: كيف 
علمّك بالنجوم؟ قال: أعرف الفْلَكٌ الذّائرء والنجم السّائرء والقطبَ الثابت» 
رالائ والنازی وما كانت الخرت تة الاير اء و ازل ارين 
الشمس والقمر» والاستقامة والرجوع» الو وال روات 
ل E‏ في قات(“ صلا تيء 
وأعرف ما مضي من الأوقات في كل مَمْسَىْ ومَصْبَح» وظعني في أسفاري. 

ئل ف ا قالت الرومٌ» مشل: 
أ رس طاطاليس» ومهراريس"» وفرفوريس» وجالينوس» وبقراط» 


(1) «مناقب الشافعي» للبيهقي :)٠١١ /١(‏ «فسأله». 
(۲) «مناقب الشافعي» :)١١۳ /١(‏ «على أوقات». 
(۳) انظر: «أخبار الحكماء» (۲۳). وفي «مناقب الشافعي»: «منهواريس». 
(6) انظر: «الفهرست) (۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ »)۳۱١‏ و«أخبار الحکماء» .)۳٤١۷(‏ 
وفي «مناقب الشافعي): «وقرقويس». 
۲ 


فإندةل 7 ا وا قر عن أطبًاء ال فة0 فلاسفة 
الهند» تة علماء الفرس»› ا امات وشاهمرد» EO‏ 


ور ى و هه 


وبزرجیهر. 

ثم ساق العلوم على هذا النحو» في حكاية طويلة يعلم من له علم 
بالمنقولات أنها كذبٌ مختلق» وإفكٌ مفترى على الشافعي» والبلاءٌ فيها من 
عند عبد الله بن محمد" اللوي هذاء فإنه كذّاب وصاع) وهو الذي 
وضع رحلة الشافعي» وذكر فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد) 
ولا لشاف أا بوت رل اج ب ف و اول اد ار 


eT‏ 8 4 ت ل ت 
ثم إن في سياق الحكاية ما يدل من له عقل على آنها كذبٌ مفتری؛ فإن 


(1) في الأصول: «واسدفليس». وفي «مناقب الشافعي»: «وأنبدقيليس). وانظر ما تقدم 
(ص:۷٣۱۲).‏ 

(۲) في الأصول: «نقلت». والمثبت من (ط). 

(۳) «مناقب الشافعي»: «وما نقلت أطباء العرب». 

(6) غير محررة فى الأصول» وأثبتها عن «مناقب الشافعى). 

٠ «مناقب الشافعى): «(خاماشف».‎ )٥( 

)٦(‏ «مناقب الشافعي»: «وشاهم دويهم». 

(۷) في الأصول: «( محمد بن عبد الله». ومضى على الصواب. 

(۸) انظر: «المیزان» (۲/ »)٤۹١‏ و«الكشف الحثيث» .)٤١۳(‏ 

(۹) أخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ ١١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ .)٥۸‏ 
وهي مكذوبة مختلقة. انظر: «مجموع الفتاویێٰ» (۲۰/ ۳۳۱)» و«المیزان» (۱/ »)۳٠١‏ 
و«السير» .)٥١ /٠١(‏ و«البداية والنهاية» (۱۳/ »)٦۲۰‏ و«اللسان» (۳/ ۳۳۸)» و«توالي 
التأنيس» »)١١١(‏ و«المقاصد الحسنة» .)٥٦١(‏ 


€۳ 


الشافعيّ لم يعرف لغة هؤلاء اليونان البتّة حتى يقول: إني أعرف ما قالوه 
بلغاتهم. 

وأيًاء فن في هذه الحكاية أن محمد بن الحسن وشي بالشافعيّ إلى 
الرشيد وأراد قتلّه» وتعظيم محم للشافعيّ و محبته له وتعظيم الشافعيٌ له 
وثناؤه عليه هو المعروف» وهو يدفع هذا الكذب. 

وأيضًاء فان الشافعيّ رحمه الله لم يكن يعرف عل الطب اليونانيء» بل 
کان عنده من طب العرب طرف حفط عنه في منثور کلامه بعضه؛ کنهیه عن 
أكل الباذنجان بالليلء وأكل البيض المصلوق' بالليل» وكان يقول: عجبًا 
لمن یتعشی ببیض وینام» کیف یعیش ؟!. 

وکان يقول: عجبًَا لمن يخرح من الحمًام ولا يأكل» كيف يعيش؟! 
وعجبًا لمن يحتجم ثم يأكل» كيف يعيش؟! يعني عقب الحجامة. 


وان قول دران شرت ولا لاطا درا لا رف0 : 


(1) كذا في الأصول. وقال الخليل في «العين» (۱/ :)۱١۹‏ «كل صادِ قبل القاف إن شفتَ 
جعلتها سيتاء لا تبالي متصلة كانت بالقاف أو منفصلةء بعد أن تكونا في كلمة واحدة 
إلا أن الصاد في بعض الأحيان أحسن» والسّين في مواطن أخرى أجود». وانظر: 
«الكتاب» »)١١١ /٤(‏ و«الأصول» لابن السراج (۳/ ١١٤)ء‏ واشرح الشافية) 
۲۳١ /۳(‏ و«القلب والإبدال» لابن السكيت »)٤١(‏ وارسالة الملائكة» لأبي 
العلاء (۲۲)ء و«شرح أدب الكاتب» للجواليقي (۱۷۷)ء و«الفرق بين الحروف 
الخمسة» للبطلیوسی .)۷٠۹ ۰۷۰٦(‏ 

(۲) «مناقب الشافعي» 9 

(۴) «مناقب الشافعي» (۲/ .)۱١۹‏ 

.)۳۲۳( «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم‎ )٤( 


٤ 


وان يقول: لا تسكن ببلدة ليس فيها عالم”ينبئك عن دينك» ولا طبيبٌ 
ينبئك عن أمر بدنك'). 


وكان يقول: لم أر شيا أنفع للوباء من البَفسَج يهَل به يشرب( 

إلى أمثال هذه الكلمات التي حَفظّت عنه» فأمًا أنه كان يعلم طب اليونان 
والروم والهند والفُرس بلغاتها؛ فهذابَهْتٌ وكذبٌ عليه قد أعاذه الله من 
دعواه. 

وبالجملة» فمن له علمٌ بالمنقولات لا يستريبٌ في كذب هذه الحكاية 
عليه» ولولا طولها لسقناها ليتبيّن أثرُ الصّنعة والوضع عليها. 

أمّا الحكاية الثانيةء فقال الحاكم: أخبرنا أبو الوليد الفقيه» قال: وحدّثت 
عن الحسن بن سفيان» عن حرملة» قال: كان الشافعي ُدِيمٌ النظرَ في كتب 
النجوم» وکان له صدیقٌ وعنده جاریةٌ قد حَبلت» فقال: الد ل شخ 
وعشرين يومًاء ويكون في فخذ الولد الأيسر خال أسود ويعيش أربعة 
وعشرین یومًاء ثم یموت» فجاءت به على اللعت الذي رَصّف, وانقضت 
مده فمات» فأحرَّق الشافعيٌ بعد ذلك تلك الكتب» وما عاود النظرَ في شيء 
e‏ 

وهذا الإسنادٌ رجاله ثقات» لكر الشأدَ فيمن حدَّتً أبا الوليد بهذه 
الحكاية عن الحسن بن سفيان» أو فيمن حدّت بها الحسن عن حرملة. 


(۱) «آداب الشافعی ومناقبه» (۳۲۲). 

(۲) «آداب الشافعي ومناقبه» .)۳۲٤(‏ 

)۳( أخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ )٠۲١‏ من طريق الحاكم. 
0 


وهذه الحكاية لو صكّت لوجب أن نى الخناصرٌ على هذا العلي 
ونس به الأيدي» لا أن ترق تُه ونان غاية الإهانة» وفُجْعَل طَْمَة 
لان وهلا لا عل إلا بب الخال اباط 

ثم إنه ليس في طالع الولادة") مايقتضي هذا كلّه» كما سنذكره عن 

قريب إن شاء الله تعا لى . 

والطالع عند المنجُّمين طالعان: 

طالع مسقط النطفة؛ وهو الطالع الأصلي» وهذا لا سبيل إلى العلم به إلا 
فى أندر التادر الذي لا يقتضيه الوجود. 

الاني: طالعٌ الولادةء وهم معترفون أنه لا يدل على أحوال الولد 
وجزئبًات أمره؛ لأنه أنتقال الولد من مكانِ إلى مکان» وإنماأخذوه ندلا س 
طالع الأصل لمًا تعذر عليهم أعتباره. 

وهذه الحكاية ليس فيها أخدٌ واحدِ من الطالعَيْن؛ لأن فيها الحكم على 
المولود قبل خحروجه من غير آعتبار طالعه الأصلي» والمنجُمُ يقطع بأن 
الحكمٌ على هذا الولد لا سبيل إليه» وليس في صناعة النجوم EE‏ 
الحكمَ عليه والحالة هذه» وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذبٌ مختلق على 
الشافعى على هذا الوجه. 

وكذلك الحكاية الثالشةء وهي مارواه الحاكمٌ أيصًا: أنبأني 
عبد الرحمن ب بن الحسن القاضي: ایا د ا اس ی 
(1) انظر: «الطرق الحكمية» »)۷٠١(‏ وازاد المعاد» (۳/ .)٥۸١‏ 
(۲) (د» ت): «عالم طالع الولادة). (ق): «العالم طالع الولادة». والمثبت من (ص). 

ES 


آخبرني آحمد بن محمد آبن بشت الشافعيء قال: سمعت آبي بقول: کان 
الشافعيٌ وهو حَدَت ينظرٌ ذ في النجوم» وما نظر في شيء إلا فاق فيه» فجلس 
دواو اما تل فی فال لد جار عرزا عل رال سرن 
ووت ال کارا ا کال ف عل ف ال ر ف 


ا 


وأمرٌ هذه الحكاية كالتي قبلهاء فإ E‏ 
و لازاه والشان یمن د با غ0 


والذي عندي في هذا أن الناقل إن أحسِنٌ به الَنٌ فإنه عط على 
الشافعي» والشافعيّ كان مِن أفرَّس الناس» وكان قد قرا كب الفراسة» 
وكانت له فيها اليد الطُولىء فحكم في هذه القضية وأمثالها بالفراسة 
فأصابَ الحكم فظن الناقل أن الحكم كان يستند إلى قضايا النجوم 
وأحكامهاء وقد برا الله مَن هو دون الشافعيٌ من ذلك الهذيان» فكيف بمشل 
الشافعيٌ رحمه الله في عقله وعلمه ومعرفقه حت يروج عليه هذيان 


(۱) أخرجها البيهقي (۲/ )٠١٠١٠٠٠١‏ من طريق الحاكم. وعبد الرحمن بن الحسن بن 
أحمد الأسدي» الهمذاني» أبو القاسم (ت: ۲٠)ء‏ متهم بالكذب. انظر: «تاريخ 
بغداد» (۱۰/ ۲۹۲)» و«تاريخ الإسلام) (۸/ 61)» و«اللسان» .)٤۱۱/۳(‏ 
وأخرجها البيهقي من وجو آخر عن الساجي. وفيه من لم أعرفه. 
وأخرجها أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۷۷) من طريق عمرو بن عثمان المكي عن | 
بنت الشافعي عن أبيه بالقصة. ورواته ثقات. 

(۲) قد صرح بأنه یرویه عن أبیه کما ترئ» وأبوه محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس» 
صحب الشافعيًّ» وروی عنه» وتزوّج ابنته. وأظنٌ المصنف رحمه الله ذهب وهمُه 
إلى أن ابن بنت الشافعي هو محمد. وإنما هو أحمد بن محمد. 

€۷ 


المنجُّمين الذي لا يروج إلا على جاهل ضعيف العقل؟! 

وتنزه الشافعيٌ" رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يون من مناقبه» 
فأمًا أن يُذكر في مناقبه أنه كان منجُّمًا يرى القول بأحكام النجوم 
ویصخُحھا'» فهذا فعل من ذم بما یظنه مدځًا! 

وإذا كان الشافعيٌ شديد الإنكار على المتكلّمين» مُزْريًا بهم» حكمُه 
SR me Sa‏ 
الو از ارا درا و ا ر ا 
ومن قضاياهم في الصدق تنتهي إلى الحدٌ الذي ذكر في هذه الحكايات(). 

فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكم وغيرهماعن السحميدي» 
قال: قال الشافعى: حرجت إلى اليمن فى طلب كتب الفراسة» حت كتبتها 

ê rei: a 3‏ . 3 ع 
و جمعتهاء ثمٌ لما كان آنصرافي مررت في طريقي برجل وهو مُختب بفناء 
داره» أزرق العين» ناتىء الجبهة» ساط » فقلت له: هل من منزل؟ قال: 
نعم. قال الشافعي: وهذا النَعتٌُ أخبث ما يكون في الفراسة. فأنزلني» فرأيتُ 
أكرم رجل؛ بث إِليّ بعشاء وطيب وعَلَّفي لدوابي وفراش ولحَاف» 
فت ااا جمّع» ما أصنعٌ بهذه الكتب؟! فلمًا أصبحت قلت 


)١(‏ (د» ق): «وتنريه الشافعي». 

(۲) (ق): «(وتصحيحها». 

(۳) أخحرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» »)٤١١ /١(‏ والهروي في «ذم الكلام» 
»)١٤1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۱۱١/۹(‏ 

ار كانت ص ادل عا لها 

)٥(‏ لا لحية له. «اللسان» (سنط). 


€۸ 


للغلام: شر فأَسرَجً» فركبتٌ ومررت عليه» وقلتٌ له: إذاقَدِمْتَ مكة 
ومررت بذي طَُویٰ فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي» فقال لي 
الرجل: أمولئ لأبيك أنا؟ قلتٌ: لاء قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ قلت: 
0 فار ما تت لك الار ةا قلت ومام فال اشرت لك 
ا بكذاء وعطرًا بثلاثة دراهم» وعلقًا لدوابّك بدرهمين» 
وکری الفراش واللٌحاف درهمان. قال: قلتٌ: يا غلام» فهل بقي شيء؟ قال: 
كرى المنزل» فإني وسعت عليك وضيَقَتُ على نفسي. فعَبطت نفسي بتلك 
الكتب» فقلتٌ له بعد ذلك: هل بقي شيء؟ قال: أمض أخزاك الله» فما رأيتُ 
ا 

وقال الربيع: أشتريت للشافعي طِيبًا بدينارء فقال لي: ممن اشتريته؟ 


فقلت: من ذلك الأشقّر الأزرق» فقال: أشقَرٌ أزرق! آذهب فردًه". 


وقال الربيع: مر أخي في صَحْن الجامع» فدعاني الشافعيّ فقال لي: يا 
ربيع» آنظر إلى الذي يمشي هذا أخوك؟ قلت: نعم» أصلحك الله قال: 
آذهب. ولم یکن رآه قبل ذلك . 

قال قتيبة بن سعيد: رأيت محمد بن الحسن والشافعي قاعدَين بفناء 
الكعبةء فمرٌ رجل» فقال أحدهما لصاحبه: تعال زكر على هذا الما أي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۱۹)» وأبو نعيم في «الحلية» 
»)۱٤٤ /۹(‏ والبیهقی فی «مناقب الشافعی» (۲/ .)٠١٤‏ 
(۲) «آداب الشافعى ومناقبه» (۱۳۱)» و«الحلية» (۹/ 6( 
)۳( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ .)٠۳١‏ 
(6) نتفرّس. وفي (ت» ق): «نركز». والمثبت من (د) و«المناقب). 
EE‏ 


حرفة معه؟ فقال أحدهما: هذا خيّاط» وقال الآخر: هذانجّار. فبعثا إليه 
فسألاه» فقال: كنت خيًاطًا واليوم أنجُر» أو: كنت نجَارًا واليوم آخيط(. 

وقال الربيع: سمعت الشافعيٌ وقَدِمَ عليه رجلّ من أهل صنعاء» فلمًا رآه 
قال له: من آهل صنعاء؟ قال: نعم» قال: فحدَادٌ أنت؟ قال: نع( 

وقال كت عالقافي :ااا رجلا لدان نسّاج نت 
قال: عندي أجَّراء. 

وال كا غ الا ا ار ال الا ل ارهد ان 
یکون حائگًا أو نجّارًا. قال: فدعوناه» فقال: ما صنعتك؟ فقال: نجّار» فقلنا: 
آو غر ولك فال عد یلان رن 

وقال حرملة: سمعت الشافعيٌ يقول: احذروا من کل ذي عا في بدنه؛ 
فإنه شيطان. قال حرملة: قلت: قن أولفك؟ قال الأعرح والأجرل والاشل 
وغیره. 

وقال: آشتهى الشافعىٌ يومًا عبًا أبيض» فأمرني» فاشتريت له منه 
بدرهم» ف فلمًا رآه آستجاده» فقال لي: ET E EE‏ 
فسكَيتٌ له البائم» فنځّیٰ الطّبق من بین يديه» وقال لي: ارده عليه» واشتر لي 
من غيره. فقلت له: وما شأنه؟ فقال: ألم أنهكَ أن تصحب الأزرق الأشقرء 


.)٠١١ /۲( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(۲) «مناقب الشافعی» للبیهقی (۲/ .)٠١١‏ 

.)١١۹ /٩( «حلية الأولیاء»‎ (۳) 

() يعني في الحياكة. «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ .)٠١١‏ 
10۰ 


ر ره و 1 ال 8 i‏ 2 ۶ ۱ 
فانه لا نْجُب؟! فکيف آکل من شيءٍ آشتري لي ممن آنهی عن صحبته؟! 
قال الربيع: فرددث العنبَ على البائع» واعتذرتٌ إليه بكلام حسن» واشتريت 


ل 


وقال حرملة: سمعتٌ الشافعيً يقول: آحذروا الأعور والأحول 
والأعرحَ والأحدبَ والأشقرَ والكوسج ۶ وکل من به عاهة في بدنه» وکل 
ناقص الخلق فاحذروه» فإنه صاحبٰ آلتواء افا ع 


O E 


وقال الربيع: دخلناعلى الشافعيّ عند وفاته» آنا والبُوَيطي والمُرّني 
a‏ 
آلتفتَ» فقال: أمًا أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديدك يعني : البويطي ب 
SS‏ 
أقيس أهل ذلك الزمان» وأمًا أنت يا محمد فسترجع إلى مذهب بيك وآ 
اا ر کی »فم يا أبايعقوب فتسلم الحَلمّة. 


(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ »)٠١١‏ واكشف الخفا» (۱/ .)۳۲١‏ 

(۲) من لا لحية له. كالسناط. 

)۳( قال ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» :)۱١۲(‏ «إنما يعني: إذا كان ولاهم 
بهذه الحالة» فأما من حدث فيه شيءٌ من هذه العلل» وكان في الأصل صحيح 
التركيب» لم تضرّ مخالطته». 

€3 مكر وخداع. وفي (ت) و«الحلية) (4/ :)١٤٤‏ «(خبث). والمثبت من (د» ق) 
و«آداب الشافعي» و«مناقب الشافعي» (۲/ .)٠١۲‏ 

٠ اڭ‎ 6(7 

٤01 


قال الربیع: فکان کما قال(). 


وقال الربيع: ما رأيت أفطنَ من الشافعي» لقد سكي رجالا معن 
يصحبًه» فوصف كل واحلٍ منهم بصفةٍ ما خط فيهاء فذكر المزني والبويطيّ 
وفلانًا وفلانًاء فقال: ليفعل فلانٌ كذاء وفلانٌ كذاء وليصحبرً فلانٌ السلطان 
ولان ااا 

وقال لهم يومًا وقد أجتمعوا: ما فيكم أنفع [ لي] من هذا- وأومأ إل ؛ 
لأنه أمثلكم ناحية(". وذكر صفاتِ غير هذه. قال: فلمًا مات الشافعيٌ صار 
كل منهم إلى ما دكر فيه» ما أحطأ في شيءٍ من ذلك. 

وقال حرملة: لما وقع الشافعيّ في الموت خرجنامن عنده فقلت 
لأبي: يا أبت» كل فراسة كانت للشافعيّ أحذناها يدًا بيد إلا قولّه: يقتلي 
أشقر» وها هو في السياق. فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن 
عمروء فقلنا: إلى أين؟ قالا: إلى الشافعي» فما بلخنا المنزلّ حتل أدركنا 
الصّراخ عليه» قلنا: مَه! ما لكم؟! قالوا: مات الشافعي» فقال أبي: من 
الا وت و و و کان ارا 

وهذه الاآثار وغيرها ذكرها ابن بي حاتم والحاكم في مصتَفيهما في 
«مناقب الشافعي»» وهي اللائقة بجلالته ومنصبه» لا ما باعده الله منه من 


(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ .)٠۳١‏ 

(۲) مهملة فی (د). (ق): «بأخیه». والمثبت من (ت) و«مناقب الشافعی» (۲/ ۱۳۷)ء إلا 
أن في «المناقب»: «أسلمكم» بدل «أمثلكم». 

(۳) يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي. فقي صدوق. انظر: «مناقب الشافعي» 
»)٤٥٩ /۱(‏ و«تهذیب الکمال» ٠ .)٤٤۸/۳۲(‏ 


0۲ 


TT‏ "من أن فرعون كان يذب أبناء بني إسرائيل 

ويستحيي نساءهم؛ أن المفسّرين قالوا: كان ذلك بأن المنجّمين أخبروه بأنه 
2 

سيجيء في بني سرائیل مولودٌ یکون هلاکه علی يدیه. 

فأكثرٌ المفسرين إنما أحالوا ذلك على خبر الكهان. 

rT ۱‏ م ۶ ¢ E‏ ك 

وروی بعضهم آن قومَه آخبروه بان بني إسرائیل يزعمون آنه يولد منهم 
مولودٌ یکون هلاکه عل یدیه. 

وهاتان الرّوايتان هما الدًائرتان في كتب المفسّرين"» وأمًا هذه 
الرواية: أن المنجُمين قالوا له ذلك؛ فغايتها نها من أخبار أهل الكتاب° 


)١(‏ جماهير الشافعية على تحريم التنجيم تعلمًا وتعليمًا وعملا وبيعًا لكتبه. انظر: 
«المجموع» (۱/ ۲۷ ۹/ ۳٠۲)ء‏ و«روضة الطالبین» (۹/١٤۳)ء‏ و«امغني المحتاج» 
١۲۰/6۱۲/۲‏ ۲۱۰)» وغیرها. 
واغترً بعضهم بما تسب إلى الشافعي من هذه الحكايات» فذهب إلى أن المحرّم هو 
أعتقاد تأثير النجوم» فحسب. انظر: «طبقات الشافعية» لتاج الدين السبكي 
(۲/ 11°۱1( 

() آي الرازی: 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)٠٥‏ «الدر المنثور» .)١١١/١(‏ 

0( تقدم (ص: (٠١١‏ آنها وردت عن قتادة وابن إسحاق. ولا أرى وجا لدفعها وإقامة 
الخلاف بينها وبين الروايات الأخرئ» فالكل وارد من تفاسير السلف» ولو ثبت أن 
من شار على فرعون هم المنجمون وأن التنجيم كان معرودًا لعهده» وأنهم أصابوا 
في نجامتهم» فيكون ماذا؟! والمنجّم قد يصيبٌ على جهة التخمين والتخرْص. 
والظاهر أنهم كانوا كهانًا ينظرون في النجوم» كما ورد في بعض الروايات أنهم 
حرَاؤون» والمنجّم منهم من يسمّيه كاهئًا. انظر: «شرح السنة (۱۲/ ۱۸۲). 

to 


وقد خالفها غيرّها من الروايات» فكيف يسوغ التمسّكٌ بها في الأمر 
العظيم؟! 

وفى أخبار الكهّان ما هو أعجبٌ ٠‏ من ذلك» فقد أخبروا بظهور خاتم 
الرسل محمد اة قبل ظهوره» وذلك موجودٌ في دلائل النبوًة". 

ونحن لا نكر علمَ كَمَدِمة المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف فوئ 
الناس في إدراكها وتحصيلهاء وإنما كلامنا معكم في أصول علم الأحكام 
وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يُسْندّونها إليهاء وبيان أن ضررَ هذا 
العلم لو كان حقا أعظم" من نفعه في الدنيا والآخرة» وأن أهلَّه لهم أوفرٌ 
نصیپ من قوله: 3 اأ آڈواالْيجل سام عب ین رَه ذف 
Ee‏ ذلك زى أَلْمُمَْربنَ € [الأعراف: .]٠١١‏ 

وأهل هذا العلم أذ الناس في الدنياء لايُنْكِنْ أحدًا منهم أن اكل رزه 
بهذا العلم إلا بأعظم وَل وعزيرٌهم لا بدٌ أن يتعبّد وينضوي إلى مگاس أو 
SES‏ 
الحوانيت مدسّسين 

مدخيل ناقص العقل والإيمان والدین؛ من و امرأة» أو حمار 
في سلاخ آدميٌء أو باب طمَع لو لاح لأحدهم طمعٌ في عبادة الأصنام 


)۱( (ت): «أعظم». 

() انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ .)٠٠٤ - ۲٤۳‏ 

(۳) (ص): «أكثر». 

= رأیٰ طلحة رضي الله عنه قومًا یمشون معه» فقال: ذبابٌُ طمَّع وقّراش نار. أخرجه ابن‎ )٤( 
t0٤ 


والشمس والقمر والنجوم لكان اول العابدين. 


وراس مالهم الكذبُ والرَرقٌ وأ أحوال السائل منه ومن فلتات لسانه 


وياتو اغر اض فير ونه بجا تاس ذلك مين أخرالة فيفل غقاة 
٤‏ ° 
لهم» ويقول: لقد أعطي هولاء علمًا" لم يعْطَه غيرهم. 


وتراهم في الغالب يقصدٌ أحدُهم قرية أو دكَانًا منزويًا عن الطريق 


ويَصلِي فيه للصّید)» وينصبٌ الشّبكة» فإذا لاح له بدوي أو ا 
تركماني فإنه يَسَْبرك بطلعته» ويقول له: أجلِس حتى أبيّن لك ما يقتضيه 
نجمُك وطالعك» وبيت مالك وبيت فراشك» ويت آفراحك وهمومك 
وكم بقي عليك من القَطْع ٥‏ 


أبي الدنيا في «التواضع والخمول» »)٠١(‏ و«العزلة) .)٠١١(‏ ورُويَّت عن الحسن 


في حديثِ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۲) وغيره. وتذكر في الأمشال. انظر: «الحيوان» 
.)١ ٤ /۳(‏ واغريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ »)٤٠١‏ و«ثمار القلوب» .)۷۳١(‏ 
(ق» د» ص): «وأعراضه». بالمهملة. 

(ق): «عطاء». 

أي: ينصب شراكه» ليو قعه. «اللسان» (صلا)ء و«الأساس» (صلي). 

(د» ق» ص): «اخحشني). (ت): «خنشي». والمثبت من (ط)» وهو أشبه؛ فإنه لا مزية 
للخشنيين في هذا السياق» والأحباش فالعبيد منهم كثير. 

القطع عند المنجمين: آقتران للنجوم يحدث عنه مكروة وش بحسب الطالع» وقد 
ينقضي دون وقوع المكروه إن أمكن الاحترارٌ منه. ويكئون به عن الموت» وآنه قطعٌ 
للحياة بحادث يعرض للحي. انظر: «فرج المهموم» »٦۹ 1۷00 )0٠)٤٦ ۳» ١(‏ 
١‏ ۸۲))» و«تحسين القبيح وتقبيح الحسن» للثعالبي »)۳١٠۳١(‏ و«انشوار 
المحاضرة» (۲/ )٠١‏ واتكملة المعاجم) لدوزي (۸/ ۳۱۷). 


f00 


نعم؛ ما آسمك؟ واسم أمّك وأبيك؟ فإذا قال له سمه واس أبويه أخرج 
له الإصطرلاب أو الكرة النحاس» وقال: كيف قلت أسمَّك؟ فإذا أخبره ثانية 
قال: وکیف قلت اً سم الوالدة طول الله عمرها؟ فإذا قال :درت إلى رة 
اک غاب لك 

ثم يحسبٌء ويقول: فلانة تسعة» وتزيدٌ عليها تسعة» سقط منها خمسة 
تبقىٰ منها أربعة. 

آقحد واسمع يا أخي» إني أرى عليك حُجَجًا مکتوبةً ووثائق'» ولا بد 
لك من الوقوف بين يدي ولي أمر» ما حاكم وإمًا وال» وأرى دما حارجًا 
عنك» ما أنت من أهله» وأرى ناسا قد آجتمعوا حولك. 

وإن کان شكل ذلك الرجل شكلّ من هو من أرباب التهم قال و 
خشبا بُنْصب» ومسامیر تَضرّب وجنایات وذ 


۲) e e ب‎ 0 ۴ 8 . 4 
E 


ا » نجمُك الزكرة لخو الت عت ااي بتر 
اتخات ق 39 ان عات غ فان ت لكف ار 
نعم يا أخي؛ أسع أيامك يوم الجمعةء وخير كسبك كد يدك آعلم آنه 
لا بذّ لك من أسفار وعربةٍ وركوب أهوالل واقتحام أخطار وأمور عظام بها 
لك إن شاء الله هات» لا تبخل على نفسك بط بدك ف یف »حل 


(۱) (ت» ص): «مكتوبة وثائق). 

(۲) أي: مناطحة. نطحه: ضربه بقرنه. 

(۳) الحظ. فارسية معرّبة. انظر: «قصد السبيل» .)٠٠٠ /١(‏ 
10٦‏ 


الكيس! 
2 0 

ولا یزال یلکزه' و یجذبه ویطوځه حتیٰ یستخرځَ ما تسمځ به نفشه 
emel NTT ADET‏ 
فإن رأى منه تباطؤا قال: عجل قبل خروج هذه السّاعة السعيدة» فإنها ساعة 
مباركة» والحَرَج فيها مخلوف”» أما سمعتَ قول نبيّك: «يشّروا ولا 
تعسّروا»؟! 

فإذا حاز ما أخدّه منه قال له: زدني" فان أمورك كثيرة» وتحتاج إلى 
تعب وفکر وحساب طویل» فٳذا تم له ما يأحدٌه منه بقيّ هو من جوا“ فکالّ 
له من جراب الكذب ما أمكته» ولا يبالي أكذبه أم صدقه. 

ثم يقول له: يا خي برجُك الأسد» وهو سهم العداوة والحسد» وما 
عاداك أحد قط وأفلح» بل يظْفِرك الله به وينصرك عليه. 


. 1 هة ر 2 ٤‏ 
نعم؛ وهو برج ناري» والنار من النور» والنور فيه البهجة والسرور» أبشز 
انث طريل الحم لا رتاف هاا القت عور هن ال رل الم 


أل الان ال السو ت كفك كاو كد ا وار ى طا م وة 


(۱) (ص): «يلزه». 

(۲) «والخرج فيها مخلوف» من (ص). والخرج: الخارج» المصروف. 

)۳( (ت): «زودني). 

)٤(‏ مضبوطة في الأصول بضم الجيم. أي: في مأمن. ضد «برّا». قال المقريزي في 
«الخطط؛ (۲/ :)٠٤‏ «قول أهل مصر: جُواء حطأء والصواب فتح الجيم». انظر: 
(معجم تیمور» (۳/ .)٦٥‏ وجو کل شيءٍ به وداخلّه» كما في «اللسان» (جوا). 
و«برًا» أصلها «برّا» من البرّ» وهو خلاف الكِنٌ وضد البحر. انظر: «تصحيح 
التصحيف» للصفدي .)٠١۳(‏ 

f0۷ 


خرجت عن يدك نعم؛ بغير مرادك» وأنت في غالب أحوالك الخارج عن 
يدك أكثرٌ من الداخل فيهاء بالله صدقت آم لا؟ فيقول a‏ 
کما قلت» فیقول: رلک اا ت بقيّ عليك من القع أربعة أشهر 
وعشرة أيام وتخرج من نحسك» وتدخل في برج سعادتك) وتنجو 
ويُخْلف الله عليك بالخيرات والبركات» ولا بدّ لك الساعة من رزق يأتيك 
لله به وثقرح به أهلّك وعَيْلتّك»ء وتصلح حالك ويستقيم سَعْدك. 


الثالث" يا أخي من برجك0) : برج الميزان» زو ت ال وان 
ی ی ا ا وار 
منهم خيرًا جازاك بالشرّء وغالبٌ من قلت فيه الخيرّ منهم يقولٌ فيك الشرّ 
بالله أما الأمرٌ هكذا؟ 


وذلك يا أخي أنك خفيف الذَّم» كل من رآك ا 
ونت محسود؛ تُحْسَد فى مالك وفى عافيتك» وفى أهلك وأولادك» وف 


)۱( (ت): فى سعدك). 

(۲) أي: عيالك. 

)٤(‏ كذا في الأصول. وهي: بروجك. كنظائرها. 

(0) (ت» ق): «منحوس») 

)١(‏ هذه كناية نادرة الوقوع في كلام السابقينء وإنما كانوا يصفون الروح بالخفة. 
وشاعت في هذا العصر عن المصريين» والبغاددة يقولون: خفيف الروح. انظر تعليق 
شاكر على «تفسير الطبري» »)۳۹١ /٦(‏ و«الكنايات العامية البغدادية» للشالجي 
(1/ 1۹۷). ولعلها جاءت من قبل أن الروح والنفس تطلقان على الدم» فيقال: سالت 
نفسّه» أي: دمه. 


10۸ 


کل ا تل يد ولک الع ا و ر قك لان ك من رجه لادلا با 
أن یكون له في رأسه أو جسده علامة مشل َج أو ضربةٍ بين أكتافه أو في 
E‏ 
يدفع عنك العين ونت لا تدري. 

الرابعٌ من بروجك: ا وو او ل كح ا 

SS e SS 
حك ج تاا ول یلآ کار کت‎ 

الخامس من بروجك: القوس» وهو بيت البنين» أراكٌ ليلا ما يعيش لك 
ا رای ن ھی ت یرت ات هبل رف کون لك رل ا 
اله ادك ور ى امرك ر ھال سن چ راخ ورا و رما گرد 
سعادتك على یدیه. 

السادس من بروجك: الجَذي» وهو برح أمراضك وأعلالك"' يا 
أخي» أمراشك وأسقامُك كثيرة» وأكثرها في رأسك» وربًّما تكو في 
أجنابك» وهي أمراض قوبَّةٌ طوال الله يعافينا وإيّاك» وكنتَ في صغرك لا 
ترقدٌ في السرير إلا بعد جه جهيد» وعهدي بك الآن لا ترق في فراشك إلا 
بعد شدَّة. نعم؛ وأكثرٌ أمراضك في الصيف والخريف. 

السابع من بروجك: الدّلوء وهو بيت الفراش» وأرى فراك خاليًاء أنه 
زوجة؟ فإن قال: نعم» قال لا بد لك من فراقها عن قريب إمًا بموتِ وإمًا 
بطلاق» فإن المرْيَ منك في بيت الفراش» وإن قال: لاء قال: عجيبٌ وال 


(۱) 0# جمع: علة. 
۱0۹ 


ع م و 

لقد أبصرت في الطالع أن فراشك فارغ» وأرى روحًا ناظرةً إليك بعين الألفة 
ا ۶ 1 2 

والمحبة» خحطورّك عليه وخطوره عليك ١ء‏ وأرى لك من قله منفعة» ولك 
ص ۶ 
به اتصال وفرح. 

بن لك علیٰ أي سب ب" یکون آجتماعکما؟ نعم؛ فان قال له: نعم» 
قال: هات» فإن الذي أعطيتني قليل» فإذا خد منه قال: آعلم أنه لا بد لك من 
الاتصال بهذا الشخص على كل حال إلا ني أری قد عل لك عمل وعَقِدَ 
لك عمد وأنت في هم وغم من ذلك فان شئتَ شئتَ عملت لك تابا نافعا یکون 
لك جزرًا من كل مساتخافه وتحذره ولا يزال يقَيِلٌ له في الدروة 
والغارب"' حتى يستكتبه الحرز! 


وكذبٌ هذه الطائفة وجهلها ورَرْفّها تغني شهرنّه عند الخاصّة والعامة 
عن کلف یراد و کلما کان انمق آکذت»وبالرزق اعرف قان عن 
الجُهال أزرَج. 

# وأمًا قولّه: «إِنٌ هذا علمٌ ما خلت عنه مله من الملل ولا أمَهٌ من 
الأمم» ولايُعْرَف تاريخ من التواريخ القديمة والحديشة إلا وكان أهل ذلك 


(۱) ترکیبٌ مولد. وفي (ص): «حضوره عليك وحضورك علیه٤.‏ 

(۲) (ت): «شيء٤.‏ 

(۳) مثل يقال للرجل لا يزال يخدع صاحبه حتىٰ بظفر به. وذروة البعير أعلاء. والغارب 
مقدّم السنام» وأصل فتل الذروة في البعير هو أن يخدعه صاحبه ويتلطف له بفتل 
أعالي سنامه حًا حتیٰ یسکن ویستأنس» فیتسلق بالزمام عليه. انظر: «(جمهرة 
الأمثال» (۲/ ۹۸)ء و« مجمع الأمثال» (۲/ .)٦۹‏ 


1۰ 


الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعولين عليه في معرفة المصالح» ولو كان هذا 
العم فاسدًا بالكلّية لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب عليه». 

فانظر ما في [هذا] الكلام من الكذب والبَهْت والافتراء على العالّم من 
أوّل بنائه إلى آخره؛ فإ آذ وأولاه انوا برآء من ذلك وأتكم معترفون 
بأن أل من عرف عنه الكلامٌ في هذا العلم ونُلْمّيت عنه أصولّه وأوضاعه هو 
إدري يس النبيّ بء وكان بعد بناء هذا العام بزمن طويل» هذا لو ثبت 
ذلك عن إدريس" فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجردٌ 
القول بلا علم والكذب عل رسول اله؟! 

أوليس من الفرية والبَهْت أن ينسبَ هذا العلم إلى أمَّة موسي في زمنه 
وبعده» وأنهم كانوامعولهم في مصالحهم على هذا العلم» وكذلك أمَة 
عيسى وأمَة يونس والذين آمنوا مع نوح ونجوا معه في السفينة؟! 

وحسبك بهذا الكذب والافتراء على تلك الأة E PTE‏ 
المحفوظ فعلّهاء فهل كان النبي ية وأصحابه يعوّلون على هذا العلم 
ويعتمدون عليه في مصالحهم» أو قرن التابعين بعده") أو قرن تابعي 
التابعين؟! 

وهذه هي خيارٌ قرون العالم على الإطلاق» كما أن هذه الأمة خير أمَةٍ 
أخرجت للناس» وهم أعلمٌ الأمم وأعرفهاء وأكثرها كتبًا وتصانيف» وأعلاها 


(۱( انظر: «(فرج المهموم» (۰۹ ۹٠ء (ETAT!‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۰٦٦‏ ۱۷۹ - ۰۱۸۱ ۱۸۷). 
(۳) (د» ق): «بعده). 


Ra 


انا واكملها في کل خب ورش وصلاح» كما ثبت في المسند وغيره عن 
النبي يا أنه قال «أنتم تُوَفون سبعين أمَة» أنتم خيرها وأكرمها عل اشء(. 

فهل رأيبَ خيارً قرون هذه الأمَّة والموفقين من خلفائها وملوكها 
وساداتها وكبرائها معوّلين على هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم؟! 
وهذه سِيَرُهم ما بعَهُدِها" مِن قدَم» ولا يتأ الكذبٌ عليهم. 

هذاء وقد أعطُوا من التأييد والنصر والظفر بعدورّهم والاستيلاء على 
ممالك العالم مالم يظفر به أحد من المعولين على أحكام النجوم» بل 
لا تجد المنجُمين إلا ذِمَّة َة لهم لولا آعتصامُهم بحبل منهم لطعت 
حبال أعناقهم» ولا تجد المعوّلين على هذا العلم إلا مخصوصين 
a‏ إن ل 
لجل سََاهُي حصب Hee‏ من َيه ذل EE‏ اليا كلك رى أَلمْفْرََ 4 
[الأعراف: ١١٠]ء‏ قال أبو قلابة: «هي لكل مفتر من هذه الأمّة إلى يوم 
القيامة»). 


2 زی اک 7 
زين اڏوا 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳)» والترمذي (۳۰۰۱)» وابن ماجه »)٤۲۸۸(‏ وغیرهم من 
حدیث بهز بن حکيم عن ابه عن جده. 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم )۸٤ /٤(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

(۲) (ق): «يعهدها». وهي مهملة في (ت» د). وفي (ص): «وما نعهدها». والصواب ما 
أثبت. وهي جملة يكثر دورانهاء وردت في شعر الأحوص والشريف الرضي 
وغير هما. وانظر: «الصواعق المرسلة» .)٠٠١١١(‏ 

(۳) أي: كأهل الذمة. 

.)۱٤٩۲ تقدم (ص:‎ )٤( 

1۲ 


نعم؛ لا نكر أن هذا العم له طلبة مشغولون به» معتنون بأمره» وهذا لا 

يدل على كته فهذا السحر لميزل في العالم من يشتغل به وطلّبه أعظم 
من آشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثيرء وتأثيرٌه في الناس مما لا ينگر» أفكان 
هذا دلیلا عل صته؟! 

وعذه الأصتام لم تزل عبد في الأرضن مين قبل نوج وإلى الان ولا 
الماك اة والد ت را الخوش التي تقال عنها وتحاربٌ لها 
وتختار القتل والَبيّ وعقوبة الله ولا تتتهي عنهاء أفيدل هذاعل صكة 
E O‏ 

ومن الغجت فرله: لر كان هذا العم فاسدا لاسعخال إطباق آهل 
المشرق والمغرب من أل بناء العالم إلى آخره عليه»! 

وليس في الفرية أبلغ من هذاء ولا في البهتان» أترى هذا الرجل ماوقف 
على تأليفٍ لأحدٍ من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والرد على 
أهله؟! 

فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مئة مصتَف فى الردٌ على أهله وإبطال 
أقوالهم» وهذه كتبهم بأيدي الناس» وكثيرٌ منها للفلاسفة الذين يعظّمهم 
هؤلاء ويرو أنهم خلاصة العام كالفارابي وابن سينا وأبي البركات 
الأوحد وغيرهم» وقد حكينا كلام ('. 


وأمًا الردودٌ في ضمن الكتب حي يرد على أهل المقالات» فأكثر 


(۱) فيما تقدم (ص: CIYA CYA F409‏ 
(۲) فى الأصول: «حتى». تحريف. والمثبت من (ط). 
aN‏ 


من أن تُذكر ولعلّها أن تزيد على عِدّة الألف» تجدٌ في كل كتاب منها 
الرد على هؤلاءء وإبطال مذهبهم» ونسبتهم إلى الكذب والرَزق. ٠‏ 

ولو أن مقاباًا قابله» وقال: لو كان هذا العلمٌ صحيحًا لاستحالّ إطباق 
آهل المشرق والمغرب على رده وإبطاله» لکان قولّه من جنس قوله» ولكنٌ 
أل المشرق" فيهم هذا وهذاء كما يشهدٌ به الجس والتواريخ القديمة 
ال 

ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على 
أن العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهب» وينسبونهم 
إلى الدّعاوى الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القول بلا 
علم. 

فصل 

# وأمًا ما ذكره في أمر الطّالع عن المُرس» وأنهم كانوا يعتنون بطالع 
مقط النطفة» وهو طالعٌ الأصل» ثم بُځگم بموجّبه» حتیٰ ُځگم بعدد 
الاعات التي يمكتها الولد في بطن أمّه= فهذا من الكذب والبّهُت» ومن 
اراد ان تر کد فل به قان جو ل ال م ول عة 
ثم إن هذا الواطىء لاعلمَ له ولا لاحي أن الولد إنمايُحْلَى من أوّل 
وطئه الذي أنزل فيه دون ما بعده» وإن فرض أنه أمسكَ عن وطئها بعد المرة 


)١(‏ (ق): «عدّة آلاف». (ت): «على الاف». (ص): «على الألف». 
(۲) كذا في الأصول» لم يذكر المغرب» واحتمال السهو والقصد قائمان. 
(۳) (ق): «امشقة). تحريف. 

٤ 


الأول وحَبَسها بحيث يتفن أنّ غيره لم يفرَّبها - وهذا في غاية الثدرة- لم 
يمكن المنجُم أن يعلم أحوالّ ذلك المولود» ولا تفاصيل أمره البتة» ومدذعي 
ذلك مجاهر بالكذب والبّهت. 

وقد آعترف القومٌ بأل طالعَ الولادة مستعار لا يفيدٌ شيًا؛ لأن الول لا 
يحدث في ذلك الوقت» وإنما ينتقل من مكانِ إلى مكان. 

وقا ان ق تعس جدًاء بل متعدّر» فن في اللحظة الواحدة 
من اللحظات تع تضية الفلك عبرا لا ضط ولا مضه إل اله الدى 
هو بكل شىء عليم» ولا ريب أن الطَّالعَ يتغيّر بذلك تغيُرّا عظيمًا لا يمك 

وقد آعترفوا هم بهذاء وأنْ سببَ هذا التفاوت بُجيل أحكامهم 
واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاحتراز من ذلك. 

فأ وثوق لعاقل بهذا العلم بعد هذا كلّه؟! 

وقد بيا أن غايةٌ هذا لو صح وسَلِمّ من الخلل جمیعه - ولا سبیل إلیه - 
لكان جزء السّبب والعلّةء والحكمٌ لا يضاف إل جزء سببه» ثجّ لو كان سببا 
تام فصوارفه وموانعه لا تدخلٌ تحت الضبط البتّةء والحكمٌ إنما يضاف إلى 
وجود سببه التامٌ وانتفاء مانعه» وهذه الأسبابٌ والموانع مما لا تدخل تحت 
حصر ولا ضبط إلا لمن أحصىٰ کل شيءِ عددًاء وأحاط بكل شيءِ علمًاء لا إله 
إلاهوعلام الغبوت, 


E SGA 0 (۲( 
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فلو ساعدناهم على صحة آصول هذا العلم وقواعده لكانت أحكامُهم 
باطلةء وهي أحكامٌ بلا علم؛ لِمَّا ذكرنا من تعذر الإحاطة بمجموع الأسباب 
وانتفاء الموانع» ولهذا كثيرًا ما يجوعون على حكم من أحكامهم الكاذبة 
فيقع الأمرٌ بخلافه» كما تقدّء('). ٤‏ 

# وأمًا تلك الحكايات المتضكَنة لإصابتهم في بعض الأحوال» فليست 
بأكثر من الحكايات عن أصحاب الكتف"» والفأل» والرّجرء والطا ") 
ارت اجه وال ى و لعا و اها وا را 
وغيرها من علوم الجاهلية» وأعني با لجاهلية: کل من لیس من أتباع الرسل» 
كالفلاسفة والمنجُّمين والكهان وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبىٌ كلا؛ 
إن هذه كانت علوم القوم» ليس لهم عل بما جاءت به الرسل. 


# ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علمَ الكهان*ء ولهم في 
ذلك تصانیف وکتں0). 


(۱) (ص‌:۱۱۹۹). 

)۲( كذا رسمت في (د» ق) دون إعجام. وفي (ت» ص): «الكهف». (ط): «الكشف». 
ولعل المثبت هو الصواب. وانظر ما تقدم (ص: .)٠٤١٤‏ 

)۳( كذا في الأصول. وهو السانح والبارح» كما مفى (ص: ),)٤‏ وسياتي تفسیره. 
وربما كان صوابه: والزجر للطائر. 

(4) وهو الضرب بالحصيئ» وقيل: الخط في الرمل. «النهاية» (طرق). 

.)٠٤١٤ (ق): «المکان». وهو تحریف. وانظر ما تقدم (ص:‎ )٥( 

() انظر: «أبجد العلوم» (۲/ ۰۷۹ ۰۲۳٣/۲ ۰۱٥۲‏ ۲۳۸)» ولاكشف الظنون» »)٠٥١(‏ 
وامعجم المۇلفین» (۲/ ۲۲۳/۱۱۰۲7 ۲9۸› (o ٥٥ /۱۳ ۲٦۰‏ 


a 


حت يقولون: إذا ردت [معرفة] ما في رؤيا السّائل من خير أو شر فخذ 
أل حرف من كلامه الذي يكلمك به» وق رؤياه على معن ذلك الحرف. 

فان کات رل فا نطى به با فر ويا رة لان الباء سن الها وا لير الا 
تراها في البرٌ والبركة وبلوغ امال الغا الها و الان والت؟ 1 ودا 

¢ ء۶ ء ت 
کان اول حرف من کلامه باءٌَ فاعلم أنه قد عاينَ ما آبهاه وبشره من الخيرات» 
وإن کان اول کلامه تاءَ فقد بسر بالتمام والكمال» وإن کان ثاءٌ فبشّره بالأثاث 
والمتاع؛ لقوله تعال: هم أحسن انا وريا 4 [مريم: .]۷٤‏ ثم قالوا: فعليك 
بهذه الأحرف الثلاثةء فليس شيءٌ يخلو منها ويجاورها. 

وإذا تأمَّلتَ جه هؤلاء رأيته شديدًا؛ فكيف حكموا على الباء بالبهاء 
والبركة» دون البأس والبغى والبَيْن والبلاء والبّوار والبعد؟!» وكيف حكموا 
على التاء بالتمام والكمالء دون التعْس والتحات والتدمير والتلف 
ونحوه'؟!» وكيف حكموا على الثّاء بالأناث» دون الثفل والشُمّل والب 
ونحوه؟! 

# وكذلك آستدلاله بأل ما يق بصرٌه عليه» كما حكِيّ عن أبي معشر 
أنه وقفَ هو وصاحت له على واحد من هؤلاء وکانا مارّين فی حلاص 
محبوس» فسألاه؟ فقال: أنتما في طلب خلاص محبوس» فعجبا من ذلك» 
فقال له أبو معشر: هل يحص أم لا؟ فقالا: تذهبان فتلقيانه قد حلَّص. 
فود لامر كما قال فاستدعاه أبو معش وأكرمه وتلطف له في”السشوال عن 
كيفية علم ذلك فقال: نحن قوم نأخد الفألّ بالعين والنظرء فينظر أحدنا إلى 


(۱) من قوله: «وكيف حكموا على التاء» إلى هنا ساقط من (ق)ء لانتقال النظر. 
1۷ 


الأرضء ثم يرفع رأَه» فأوًلٌ شيءٍ يقع نظره عليه یکون الحكم به» فلمًا 
سألتماني كان أل ما رأيت ماءَ في قربة» فقلت: هذا محبوس» ثم لما 
سألتماني في الثانية نظرتُ فإذا هو قد أفرعٌ من القربة» فقلت: يَخْاّص» 
ونصیب تارة ونخطیءٌ تارة(). 

# ومن هذا أخذ بعضِهم الجوابَ عن التفاؤل بالأيام» فإذا رأ أحدٌ 
رؤيا- مثلا يوم أحلِ أو أبتدأ فيه أمرًا قال: جد وقوّة» وإن كان يوم الجمعة 
قال: آجتماعٌ وألفة وإِن کان يوم سب قال: قَطْمٌ وفْرقة). 

* ومن هذا ستدلال المسؤول بالمكان الذي يضم السائل يده عليه من 
جسده وقت السؤال» فإن و يده عل راسه فهو رئيسه وکبيره» والرّجلين 
قوامّه» والأنف بناءٌ مرتفع أو تل أو نحوه» والفم بعر عذبة» واللحية أشجار 
وزروع» وعلى هذا النحو. 

مِن ذلك: ما حكِيّ عن المهدي أنه رأى رؤياء وأنْييّها"» فأصبح مغتمًا 
اا عل رل کاو رفا جررافان ر اا او ای اد 
فا دل غ اکن انی اران ان و ا ل و 
ال[جر والفأل ينظرٌ إلى الحركة وأخطار الناس» فغضبَ المهدى وقال: 
سبحان الله» أحدكم يُذْكَرٌ بعلم ولایدري ماهو ومَسَحَ يده على رأسه 

ء َ 
ووجهه وضرب بها على فخذه فقال له: أخبرك برؤياك يا أمير المؤمنين» 


(1) انظر: «نشوار المحاضرة» (۲/ .)١۲ ٤١‏ 
() (ق» د): «(ومزقة». 
(۳) (ق): «وأيسها». 
)٤(‏ وهي حرکاتهم. 
1۸ 


قال: هات» قال: رأيتَ كأنك صَعَدْتَ جبلاء فقال المهدي: لله أبوك يا 
سخار! صدقت» قال: ما أنا بسار يا أمير المؤمنين» غير أنك مسحت بيدك 
e‏ 
فأوّلتّه بالجبل» ثم نزلتَ بيدك إلى جبهتك» فزجرت لك بنزولك إلى أرضٍ 
ااا ار رن سفح الجبل فلقيتَ رجلا من 
فخذك قريش؛ لأ مير المؤمنين مسح بعد ذلك بيده عل فخذه فعلمت أن 
الرجلَ الذي لقيه من قرابته» قال: صدقت» وأمرَ له بمال» وأمرَ أن لا يُحْجَبَ 
عله. 

# ومِنْ ذلك: هؤلاء» أصحابٌ الطير السّانح والبارح» والقعِيد والناطح. 

وأصل هذا أنهم كانوا يزجُرون الطيرَ والوحس ويثيرونهاء فما تيامن منها 
وأخذ ذات اليمين سمّوه: سانحًا» وما تياسر منها سكّوه: بارحا» وما أستقبلهم 
منها فهو: الناطح» وما جاءهم من خلفهم سمّوه: القعيدء فمن العرب من يتشاءم 
ویتبرَك بالسانح» ومنهم من یری حلاف ذلك(. 
قال المدائني: سألتٌ رؤبةً بن العجًاج: ما السانح؟ و 


بالبارح 


)١(‏ (ت): «فحزرت». 

(۲( في «بلوغ الأرب» للآلوسي (۳/ ۳۱۲)ء هنا زيادة» وهي : :«لأنه لا یمکن رمیه إلا بأن 
ينحرف إليه). 

(۳) انظر: «الأمالي» للقالي (۲/ ١٠٠)ء‏ و«العمدة» لابن رشيق .)٠٠١١(‏ 

)٤6(‏ أبو الحسن علي بن محمد الإخباري» العلامة» صاحب التصانيف (ت: ٠۲۲١‏ وقيل 
غير ذلك)» له كتاب: «القيافة والفأل والزجر لم يعثر عليه بعد ونقل المصنف 
وصاحبا «نثر الدر» و«التذكرة الحمدونية) عنه جملة من الأخبار. انظر: «السير 
»)٤۰۰ /۱۰(‏ و«إرشاد الأریب» .)۱۸١۲(‏ 


aS 


ميامنه. قال: قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. قال: والذي يجيء من 


قدّامك' فهو الناطح والتطيح» والذي يجيءُ من خلفك فهو القاعدٌ 
والمنك: 


وقال المفصل الضبًّي: البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك والسانحُ 
ما يأتيك عن اليسار فيمرٌ على اليمين. 

وإنما آختلفوا في مراتبها ومذاهبها؛ لأنها خواطرٌ ودوس وتخمينات 
لا أصل لهاء فمن تبرك بشيءِ مَدَحَه» ومن تشاءم بشيءِ ذمه» ومن آشتهرَ 
بإحسان الجر عندهم ووجوهه حت قصّده الناس بالسؤال عن حوادثهم وما 
الوه من أعمالهم سكوه: عائقًاء وعرَاقًا. 

وقد كان في العرب جماعة يُعْرّفون بذلك» كعرّاف اليمامة» والأبلق 
الى و و و و 

فکانوا يحكمون بذلك» ویعملون به» ویتقدّمون ویتأخرون في جميع ما 
يتقاّبون فيه ويتصرفون» في حال الأمن والخوف» والسّعة والصيق» والحرب 
والسّلم» فإن أَنجَځوا فیما یتفاءلون به مدحوه وداوموا علیه» وإن عطبوا فيه 


ترکوه وذموه» وإن أخفقوا فيه ذمّوه وتر کو( . 


)١(‏ (ت): «أمامك». 
(۲) انظر: «الاشتقاق» .)۲١٠١(‏ 
(۳) (ق): «یزید). تحريف. 
(4) انظر: «الحيوان» (7/ ٤٠۲)ء‏ و«البرصان والعرجان» (9۸). و«ثمار القلوب» 
(۲۰۰)» و«مروج الذهب» .)۳١١/۲(‏ 
)٥(‏ كذا في الأصول» تكررت الجملة بمعناها. 
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E O 
عليها وتوهُم تأثيرًهاء فمنهم المرقش'» إذ يقول:‎ 
ولاق أغفدوعللى واق وحاتم‎ 
كالأييا يِن والانبافن كالاشان‎ مئاشألااذإÉف‎ 
وک ال لا ول ف عل اخ ابدام‎ 
ا ا‎ 
dk ّ 2 ا‎ 2 2 
o قدخط لل في ال سو رالاول ات الة‎ 


وقال جهم الهذلي: 


ألم تر أن العائقیّن وإن جرت لك الطّير عمًا في َد عَوِيانِ 
اة اه ت وا وأخرى على بعض الذي يَصفانِ 
قضى الله أن لايعلم الغيبَ غيرّه ففي آي أمر الله يمتريان 


)۱( كذا في الأصول وكثير من المصادر. وهو تحريف. والصواب: «المرقم» وهو 
خرّز بن لّوذان أحد بني عوف بن سدوس بن شيبان بن ذهل. انظر: «المؤتلف 
والمختلف» للآمدي ٤۳(‏ ۱)» و«الاختيارين» »)۱۷١(‏ و«حماسة» البحتري »)۱١۹(‏ 
و«الأزمنة والأمكنة» (۲/ »)۲١۳‏ و«عيون الأخبار» »)٠٤١ /١(‏ وذيل «اللآلي» 
(6۹). 

(۲( الأبيات في المصادر السابقةء و«الحيوان» (۳/ ٤١١‏ ۹٤٤)ء‏ و«المعاني الكبيرا 
(۲ ۷ و«الزهرة» (١٤۳)ء‏ و«الصاهل والشاحج» (۲۷۳) وغيرها. 

(۳) في «الزهرة» :)۳٤١(‏ «جهم بن عبد الرحمن الأسدي». 

)٤(‏ «الزهرة): «ولو حوت». 

1٤۷۱ 


وقال آخ (۱): 


وما آنا ممن يزج ر الطْيرَ همه أطارَعُرات أم تعرّض ثعلبُ 


۰ 


ولاالانحات البارحاث عشي اتر لیم لرن" ام مر اعقب 


وقال آخر یمدځ منکرها: 

ول اتا را يقول: عَدَّاني اليوم واقق وحاتم 
ولكنه يمضي على ذاك مُقَدِمًا إذا صد عن تلك الهتاتِ الخثارم 
يعني بالواق: الصْرَد» وبالحاتم: الغراب؛ سكوه حاتمًا كأنه عند ى() 
يَحيِم بالفراق. والختارم: العاجزء الضعيف الرًأي» المتطتر. 

وقد شفى النبي يا أنه في الطَيَرة حيث سئل عنهاء فقال: «ذاك شىء 
یجدّه أحدٌکم فلا يَصدَنّه». 


وفي أثر آخر: «إذا تطيّرت فلا ترجع»" أي: مض لماقصَدت له ولا 


(1) وهو الكميت الأسدي» من هاشميَّةٍ هي من جِيّد شعره. انظر: «شرح هاشميات 
الكميت» .)٤٤(‏ و«الزهرة» »)۳٤۲(‏ وغيرهما. 

(۲) في عامة المصادر: «أصاح غراب). وهو أجود. 

(۴) في الأصول: «سليم القلب». وهو تحريف. 

)€( وهو خثيم بن عدي الكلبي» ولقبه: الرقاص» في «التكملة» (وقى)» و«شرح أدب 
الكاتب» للجواليقي »)۲٤۳(‏ و«الحيوان» (۳/ »)٤١۷‏ وغيرها. 

)٥(‏ (ق): «لأنه کأنهم عندهم». 

)7( أخرجه مسلم (0۳۷) من حديث معاوية بن الحكم. 

)۷( أخرجه معمر في «الجامع» »)٠٠١/٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
»)۳۷١ /۳(‏ وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (۸۳) - واللفظ له من حديث - 


V۲ 


ےو ت 


د ا 


راع ان ا ا ن ای م اة ر او 0 
يعباً به شيا لم يضرّه البتةء ولا سيّما إن قال عند رؤية ما يتطيّر به أو سماعه: 
«اللهمّ لا طيرَ إلا طيرك. ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك»'ء «اللهمٌ لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت» ولايذهبٌ بالسيئات إلا أنت» ولاحول ولاقوة إلا 
رلی) ۳ 


فالطيّرة باب من السرك وإلقاء الشیطان وتخويفه ووسوسته» يكر ويعظّم 
شأنها على من أتبعَها نفسّه» واشتغل بهاء وأككّر العناية بهاء وتذهبٌ وتضمحل 
عمّن لم يلتفت إليهاء ولا ألقى إليها بالّه» ولا شعَل بها نفسَّه وفكرّه. 


= إسماعيل بن أمية مرسلا. 
وللحدیث شواهد. انظر: «التمهید» /٦(‏ ١۲٠)ء‏ وافتح الباري» (۱۰/ »)۲٠۳‏ 
و(«السلسلة الصحيحة» »)۳۹٤۲(‏ و«الضعيفة) .)٤١١۹(‏ 

(۱) کماورد في حدیثِ مرفوع سيأتي (ص: .)۱٤۸٥‏ وورد من قول عبد الله بن عمرو» 
وکعب الأحبار» وسیأتیان (ص: .)٠١۱۸ ۰۱٤۸٩۹‏ ومن قول عبد الله بن عباس» 
آخرجه آحمد في «الزهد» (۲۳۸)» وابن ن ابي شيبة ( (EE ٠‏ 

(۲) کماورد في حديث عروة بن عامر الجهني مرفوعًا. أخرجه أبو داود (۳۹۱۹)» 
والبيهقي في «الکبری» (۸/ ۹١۱)ء‏ و«الدعوات» )٥٠١(‏ وغير هما بإسناد فيه انقطاع 
وإرسال. 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم »)۱٤۹(‏ و«المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۲۹۳)» 
و«مهذب سنن البيهقى» للذهبى (۱۲۸۲۲)» و«اللإإصابة» »)٤۹١ /٤(‏ و«التهذيب» 
٠ ۰ .(1/۷(‏ 

وروي من مرسل عبد الرحمن بن سابط الجمحي» أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
(0۳۹) سند لا بأس به. 


ET 


واعلم أن من کان معتنيًا بها قاثلا بها كانت إليه أسرِعَ من السيل إلى 
منحدره» وتفتًحت له أبوابُ الوساوس فیما یسمځه ويراه ویُعطاه» ویفتځ له 
الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى مابُفيدٌ 
عليه دیته ویندٌ عليه عیشه. 

فإذا سمع: «سفرجلا» أو أهديّ إليه تطبر به» وقال: سف وجلاء وإذا 
رأیٰ «ياسمیتا» أو سمع اسمَّه تطيّر به» وقال: تاس وو اران 


ا ار انال ا ق 


EE Ba TE 

ويحكىٰ عن بعض الولاة أنه حرج في بعض الأيام لبعض مهماته» 
فاستقبله رجل عور فتطير به وأمرّ به إلى الحبس» فلمًارجع من مهمته ولم 
يلق شرًا أمرَ بإطلاقه» فقال له: سألتك بال ما كان جزمي الذي حبستني 
لأجله؟ فقال له الوالي: لم يكن لك عندنا جُرم» ولكن تطيَرتٌ بك لما 
رأيتك» فقال: فما أصبتَ في يومك برؤيتي؟ فقال: لم الق إلا خيرًاء فقال: 
أيها الأميرء نا حرجت من منز لي فرأيتك فلقيت في يومي الشرٌ والحبس» 
وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخيرَ والشرورء فمن الأشأم منًا؟! والطْيَرة 
بمن"' کانت؟! فاستحیا منه الوالي ووصّله0. 


وإذا خرج من داره فاستقبله 


(1) المَيْن: الكذب. 

(۲) انظر: «الموشیٰ» »)۲٠٤ - ۲٦۲(‏ و«تعبير الرؤيا» لابن قتيبة .)١(‏ 

(۳) (ت» ص): «(ممن؟. 

)٤(‏ انظر: «التذكرة الحمدونية» (۷/ ۳۸)» و«نشر الدر» (۷/ »)۲١۷‏ و«جمع الجواهر) 
(۲۲۱)» و« محاضرات الأدباء» .)٠۳/۱(‏ 


EVE 


وقال أبو القاسم الزجًاجي: لم أر أشد تطيّرًا من أبن الرُومي الشاعرء 
وكان قد تجاوز الحدٌ في ذلك» فعاتبته يومًا على ذلك» فقال: يا أبا القاسم: 
الفال لمان الرمان» والطيرةعتوأن الخدفان. 

وھا وات ن امیت عله فج ع طا بم م قد عة 
الوسواس' في الطهارةء فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح. 


وا ت ا ا ق و 


ومن کان هکذا فالبلايا e‏ والنصائب به اعلق والمحن له 


ألرّم» بمنزلة صاحب الدمّل والقرحة الذي يتهدّى إلى e‏ 
مُصادم» فلا یکاد يصْدَمٌ من جسده أو يصابٌ غيرٌها! 


والمتطير مُنَعَب الة لقلب» مُکْمَدٌ الصد ر" کاسف البال» سىء ال 
mS Mas u‏ 
وأضيقّهم صدرّاء وأحزنهم قلبَّاء كثيرٌ الاحتراز والمراعاة لما لا يضرّه ولا 
ينفعه» وكم قد حَرَمَ نفسّه بذلك من حظ ومنعها من رزقِ» وقطحَ عليها من 
فائدة! 


)١(‏ نقله أبو القاسم الزجاجي في «تفسير رسالة أدب الكتاب» )۷١ »۷١(‏ عن شيخه أبي 
إسحاق الزجاج. وانظر: «رسوم دار الخلافة» للصابي (٤٦)ء‏ و«العمدة) لابن رشیق 
(4۷). ولازهر الآداب» .)٤۹١ - ٤۸١ /١(‏ والحَدّثان: نوائبٌ الدهر ومصائبه. 

)۲( (ق): «الوساوس». 

(۳) مغموم. وفي (ق): «مكيد الصدر». 

Vo 


ويكفيك من ذلك قصة النابغة() مع زبّان") بن سيار الفزاري حين 
تجهّرَ إلى الغزوء فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه 
فقال: جرادة تَجُرد» وذات آلوان! غيري" مَن خر من هذا الوجه. ونَمَدَ 
ci. & it,‏ ا 
زبان لوجهه ولم یتطیر. فلمًا رجع من غزوه سالما غانما انشا یقول: 


و 


تحبر طيره فيهازياةٌ لتخبرهومافيهاخبير 
أقام كأن لقمانً بن عاد شار لە بحكمته مشير 
E EE E‏ على بط وه و الور 
بلي ئي يوافسق بحص شيء آاخ اا واا و 


Ey‏ الرسل» كما قالوا لرسلهم: تًا 
طا یکم لین لر نهو ا ایتک ولیمس نَا داب ای © تاوا میک 
ا ر اشر € ایی 

N لدا جا‎ : LL E 


ل ى ہے ا ےر ر س r‏ ےر 1 لا تما e:‏ 


لا فد ون ي 24 چروا بموسیٰ ومن معهد 


() نابغة بني ذبيان. واسمه زياد بن معاوية. انظر: «طبقات فحول الشعراء» »)٥١(‏ 
و« جمهرة أنساب العرب» .)٠٠۴۳(‏ 

(۲) (ق): «زیاد». وهو تحریف. 

(۳) مهملة في الأصول. 

)٤(‏ مهملة فى (د). وفى (ت» ص): «تحيرا. وهو تحريف. 

»)٠١۳۳( و«العمدة)‎ ء)0١١‎ /١ ٤٤۷ /١( الأبيات والقسصة في «الحيوان»‎ )٥( 
و«الصاهل والشاحج» (۲۷۲)» وغيرها.‎ 


٤۷٦ 


لَه [الأعراف: »]۱١١‏ يعني': إذا أصابهم الخصبُ والعة والعافة قالرا: 
CDE‏ 
و وط ونج قال هه ت فر واا اا ري 
وفص علینا غبارهم» كما يقولّه المتطبّر لمن تطبر به؛ فأخبر سبحانه أن 
طائرّهم عنده. 

کما قال تعالی عن أعداء رسوله لة: وان ثَصِبَهم 


ء1 سے 


عند الله ون تصبهم س [VA : ES‏ 

فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها القطيّر عن أعدائه. 

وأجابَ سبحانه عن تطيّرهم موس وقومه بان طائرهم عند ال لا 
بسبب موسیٰ» وأجابَ عن تطير أعداء رسول الله اة بقوله: َمْعِن 
اَم €[النساء: ۷۸]ء وأجابَ عن الرسل - لمن تطير بهم ا الیک 


ىگ 4. 


A A ard 


یقولوا هزو من 


وفي رواية: : شومهم عند اللّه» ومن قبله؛ أ ي: إنما جاء هم الشوم مِن قبّله 
بکفرهم وتکذیبهم بآیاته ورسله". 


(1) (ق): «(حتی). تحریف. 

)۲( (ق): «وأجاب عن الرسل بقوله». 

(۳) انظر: «تفسیر البغوي» (۳/ .)۲٠۹۹‏ 
1۷ 


وقال أيصًا: إن الأرزاق والأقدارَ تتبغک(. 


Sr 


وهذا کقوله تعال: ¥ وَل فسن امه رة ف ِء € [الإسراء: ٠] ۱١‏ 
آي: ak‏ من الخير والشرٌ فهو لازم له في عنقه» والعربٌ تقول: جرى 
له الطام بكذا س ال وال 

قال أبو عبيدة: الائ ر عشدهم: الف وهو الذي تسميه العامة: 
البخت"ء يقولون: هذا يَطِيرٌ لفلان» أي: يحصل له. 

فلك و الخدت فار اعمان ن مون آى: أسنادا 
بالقرعة لما آقترع الأنصارٌ على نزول المهاجرين عليهم. 

وفي حديث رويفع بن ثابت: «حتى إن أحدنا ليَطِيرٌ له النصل والرّيش 
وللآتر القذح»“ء أي: يحصْل له بالشركة في الخنيمة. 


7ور 


وقيل في قوله تعالئ: # وَل نكن رمه توه ف عنْقِء €: إن الطائر 
هاهنا هو العمل. قاله الفرًّاء*. وهو يتضكّن الردٌ على نفاة القَدَر. 


(1) انظر: «معاني القرآن» للنحاس .)٤۸٥ /٥(‏ 

(۲( انظر: « مجاز القرآن» (۱/ ۳۷۲)» و«غريب الحديث» للخطابي (۲/ .)١۱١۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۱۲٤۳(‏ 

)€3 أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۰۸)» وأبو داود »)۳١(‏ وغيرهماء وفي إسناده اختلاف» وجوده 
النووي في «المجموع» »)١۳/۲(‏ وابن مفلح في «الآداب الشرعية» .)٠٤١/۳(‏ 
وانظر: «(مسند البزار» .)۲۳١۷(‏ 

.)۱۱۸/۲( «معانی القرآن»‎ )٥( 

)7( انظر: نكت القرآن» للقصاب »)٠١۸/۲(‏ وااتهذيب اللغة) »۱١/١١(‏ 1۲(« 
و«شفاء العلیل» (۲۲۱). 

7۸ 


وخص العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطُوق الذي 
يُطَوَفّه الإنسان في عنقه» فلا يستطيع فكاگه» ومن هذا يقال: إِمٌُ هذا في 
عق اقل كا وإنهه ف علق والرت ر لطر ها طرق الا 
وهذا ربقة في رىت : 

آ ا 0ز ا 

وعن الحسن: [يا] ابن أدم » بسطت/““ لك صحيفة إذا بعثت قلدتها 
في عنقك(). 

فخصُوا العنق بذلك لأنه موضم القلادة واللّميمة» واستعمالهم التعاليقّ 
ت ٤‏ َ رص 4 ژ2 
فیها کثیر» كما حصت الأيدي بالذکر فی نحو: يما كَسَبت يديك 4 [الشورئ: 
°[ لیما دمت يدا € [الحح: ۱° ونحوه. 

وقيل: المعنى: أن الشَومَ العظيمَ هو الذي لهم عند الله من عذاب النار 
لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. 

وقيل: المعنىٰ: أن سببً شؤمهم عند الله» وهو عملّهم المكتوبٌ عنده 


الذي يجزي "عليه ما يسوؤهم» ویعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم الله. 


.)1۷۹( و«ثمار القلوب»‎ »)۲۷٠ /١( انظر: «جمهرة الأمثال»‎ )١( 

(۲) الرّبقة في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها. «النهاية» 
(ربق). 

(۳) في الأصول: «الحسن ابن آدم». وأضفت (يا) النداء لدفع الاشتباه. 

)€3 في الأصول: التنظر. وهو تحريفٌ عن المثبت من «تفسير عبد الرزاق» (۲/ ۲۳۷)» 
والطبري (۱۷/ »)٤٠١‏ و«الکشاف» (۲/ »)٠٠۲‏ وغيرها. 

)٥(‏ من قوله: « في عنقي» إلى هنا ساقط من (ت). 

(1) (ق): «وهو الذي). تحريف. 

(۷) (ق): «يجري)». بالمهملة. 

1۹ 


ولا طائرَ اشام من هذا. 
وقيل: حظهم ونصيبهم. 


وهذا لا يناق قول الرسل: يرك مَس 4 أي: حظكم وما نالكم 
من خير وش معكم» بسبب أفعالكم وكفركم و مخالفتكم الناصحين ليس هو 
من أجلنا ولا بسببناء بل ببغیکم وعدوانکم. 


فطائرٌ الباغي الظالم معه» وهو عند الله كما قال تعالىئ: ورین توم 


EES‏ چ سے 
٤‏ هاو من عِندٍ أله ونه اة سيه يمو لواهازوء من ع ند الت ون 
ا ال هلو لمر اكاد وديفْمَهون حًا 4 [النساء: ۷۸]. 


ولو هوا وقَهِمُوا لما تطبروا بما PER OTO‏ 
ل ما يقتضي اليرت فانه كله خی محص لا شر فب وصلاځ لا فسا فيه 
وحكمة لا عبت فيهاء ورحمة لا جَوْرَ فيهاء »فلو كان هؤلاء القوم من أهل 
الفهم والعقول السليمة لم يتطيّروا من هذا؛ فإن الطْيَرة إنما تكون بالشرّ لا 
بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة» وليس فيما أتيتهم به لو 
قَهمُوا-مایوجبٌ تطیرهم» بل طائرهم معهم بسبب کفرهم وشرکهم 
وبغيهم» وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها بأعمالهم 
شس 


ویحتمل أن یکون المعنیٰ: #طیرگم بعک 4 آي: راجح علیکم فالطيرٌ 
الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. 


وهذامن باب القصاص في الكلام» مثل قوله فى الحديث: اذا 


1A۰ 


فألكَ من فيك»'» ونظيره قول النبىٌ بلا إذا سلّم عليكم أهلّ الكتاب 
فقولوا: وعلیکم»". 

فعلیٰ هذاء معنی: #طورک َعَم ) آي: نصيبکم طيرُکم التي تطيّرتم 
بها؛ لأنهم أعتقدوا الشوْمّ فيما لا شوم فيه البتةء فقيل لهم: الشؤْمٌ منكم» وهو 
نازلٌ بکم. فتأمّله. 

وهذايْشْبۀ قوله تعالی: « وقڌ مروا مڪرهم ود آلو کرشم ون 
کات مکڪرھ ِرود مه بال ) [إبراميم: ]٤١‏ قيل: جزاءٌ مكرهم عنده 
فمَکَرَ بهم کما مکروا برسله» ومکره تعالی بهم إنما کان بسہب مکرهم» فهو 
مکژهم عاد علبهم» وکیدهم عاد علیهم» فهکذا يرم عادت علیهم وحَلّتْ 
بهم. وسمّي جزاءٌ المكر: مكرّاء وجزاءٌ الكيد: كيدًا؛ تنبيها على أن الجزاء من 
جنس العمل. 

ولكًا ذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنةٍ وسيئة - أي نعمة و محنة - 
فالكل منه تعالى بقضائه وقدره» فكأنهم قالوا: فما بالك أنت تصيبك 
الات وال هات كاه ند اة ان تااصا هن خفن 
الله مَنٌ بها عليه» وأنعَم بها عليه» وما أصابه من سيئة فمن نفسه» أي: بسببه 
ومن قَبله» أي: لا لنقص ما جاء به» ولا لش فيه» ولا لشؤم يقتضي أن تصيبه 
السيئة» بل بسبب من نفسه ومن قبله. 


(۱) أخرجه أحمد (۳۸۸/۲)» وأبو داود (۳۹۱۷)» وغيرهمامن حديث أبي هريرة 
بإسنادٍ فيه راو لم يسكً. وورد التصريح به» وهو ثقة» عند أبي الشيخ في «أخلاق النبي 
ية .۷۸١(‏ ۷۸۷ ۷۸۸). وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)۷۲١(‏ 

(۲( أخرجه البخاري »)1۲٥۸(‏ ومسلم (۲۱۹۳) من حديث أنس بن مالك. 


۸1 


2ے تلاقو ت 4 ت 


وقدقيل في قوله تعالى : توکو عند اللہ بل تر قوم قوي 
طائرهم هاهنا هو السبب الذي يجي ءٌ فيه خيرُهم وشرهم» فهو عند الله 
وحده» وهو قَدَرّه وقَسْمّه» إن شاء رزقكم وعافاكم» وإن شاء حرمكم 
وابتلاکم. 

ومِنْ هذا قالوا: طائر الله لا طائر ك أي: قدرٌ الله الغالبٌ الذي يأتي 
بالحسنات ويصرف السيئات» ومنه: «اللهمّ لا طيرَ إلا طيرّك ولا خير إلا 
خيرك ولا إل غيرك). 


وعلى هذاء فالمعنيٌ بطائركم: نصيبكم وحظكم الذي يطيرٌ لک . 
ومَنْ فسّره بالعمل» فالمعنٰ: طائركم الذي طار عنكم من أعمالكم. 


ص 27د 


: ا 5 ۱ 
وبهذین القولین فُسَرَ معن قوله تعالئ: ( و ڪل ني الرمه يره ف 
عنقهِء€» وأنه ما طار عنه من عمله» أو طار له: افق عليه وفدر غا 
وكيب له من الرزق والأجل والشقاوة والسّعادة. 


وقد ېت فى «الصحيحين» عن النبى عا أنه قال فی وصف السعين 
ألفًا الذي يدخلون الجنة بغير حساب أنهم «الذين لا يكتوون» ولا يَسْتَرقون» 


(۱) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (۲/ ١٠)ء‏ واغريب الحديث» للخطابي (۲/ ۹١١)ء‏ 
و جمهرة الأمثال» (۲/ ۱۷). و«الکشاف» (۳/ .)۳۷١‏ 

(۲) آي: المراد بطائركم. 

(۳) (ق): «یطیرکم!. 


(€) البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۱۸) من حدیث ابن عباس. 
AY‏ 


ولا یتطيّرون» وعلی رهم یتوگّلون» وزاد مسلم وحده: (ولا يَرقُون» 
فسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية يقول: «هذه الزيادةٌ وهم من الراوي 7 ءلم 
يقل النبيٌ کلاة: «ولا يرقُون»؛ لأن الراقي محسنٌ إلى أخيه» وقد قال النبي با 
وقد سئل عن الرْقَىٰ فقال: «(من آستطاع منكم أن ينفعٌ م أخاه فلىنفغ۲"؟» 
وقال: «لا باس بالرقیٰ ما لم تكن شرگا*ء والفرق بين الراقي والمسترقي 
أن المسترقي سائ مستعط ملتفكتٌ إلى غير اله بقلبه» والراقي محيِنٌ 
نافع»(٤).‏ 


قلت: والنبىٌ بي لا يجعل ترك الإإحسان المأذون فيه سببًا للسبق إلى 
الجنانء وهذا بخلاف ترك الاسترقاءء فإنه توكَلّ على الله ورغبة عن سؤال 
غیره» ورضاءٌ بما قضاه» وهذا شىء وهذا شی( 


وفی «الصحيحين )ا من حدیث آبی هريره عن ال : لل عدوی 


)١(‏ وهو سعيد بن منصور»ء شيخ مسلم. ووقعت كذلك في حديث أنس بن مالك» 
وإسناده ضعيفٌ جدا. انظر: «السلسة الضعيفة) .)۳1۹٠(‏ وفي حديث خباب عند 
الطبراني في «الكبير» /٤(‏ ٦٥)ء‏ وإسناده ساقط. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حدیث جابر. 

(۳) أخرجه مسلم )۲۲٠٠(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي 

)٤(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (۸۳۷)» و« مجموع الفتاوی» (۳۲۸۰۱۸۲/۱)ء و«الرد 
على البكري» /١(‏ ۳۸۳). واعترض بعضهم على كلام شيخ الإسلام» كما في الفتح 
»)٤0۹/١١(‏ وأجاب عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» 
(۸9). 

.)۸۹( و«حادي الأرواح»‎ ء)٤۹١‎ /١( انظر: «زاد المعاد»‎ )٥( 


0( (صحیح البخاري» »)9۷٤(‏ ولاصحیح مسلم) (YY)‏ 
EAT‏ 


ولا طيرَة»› وأحبٌ الفأ الصالح)» ونحوه من حديث أنس. 
٤ 2 E 3 5‏ ى ء 

وهذا یحتمل آن یکون نفيًا» وأن يکون نهيّاء آي: لا تطيروا» ولکن قوله 
في الحديث: «ولا عدوى ولا صقر ولا هامة»" يدل على أن المراد النفي 
وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تُعانيهاء والنفيٌ في هذا بلغ من 
انهي؛ لان انغ يدل علي بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل عل 

وقدزوی أبن ماچة ق اسا فن ديك فان نة عن 

۱ ّ ل » »0 1 شه اا 
عیسی بن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله م 

ر ك 4 & o‏ 2 
«الطيّرة شرك وما منا إلاء ولكن الله يُذهبه بالتوكل». 

وا ا لاحره مارجا ف اديت لس هة 
كلام النبيّ بيا كذلك قاله بعض الحمًاظ» وهو الصواب؛ فان الطَيّرة نوع 
من الشرك كما هو في أثر مرفوع: من رده الطَيَرة فقد قارف الشرك»(°) 


)۱( أخرجه البخاري »)٥۷٥٩(‏ ومسلم (۲۲۲۲). 

(۲( أخرجه البخاري (۷۰۷٥0)»ء‏ ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة. 

»)۳٥۳۸( )۳(‏ وأبو داود (۳۹۱۰)» والترمذي »)۱١۱٤(‏ وغیرهم. وصححه الترمذي» 
وابن حبان (1۱۲۲)» والحاكم /١(‏ ۱۸) ولم يتعقبه الذهبي. 

(6) منهم: سليمان بن حرب شيخ البخاري» والمنذري» وابن حجر. انظر: «العلل الكبير» 
للترمذي »)٤۸٥(‏ و«الترغيب والترهيب» /٤(‏ ۳۳)ء و«الفستح» )۲۱۳/۱۰( 
و«النكت على ابن الصلاح» (۲/ ۸۲١‏ ۸۲۷). وخالف في ذلك ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» /١(‏ ۳۸۷). والألباني في «الصحيحة» )٤۲۹(‏ جريا على 
ظاهر الإسناد. 

)0( أخرجه ابن وهب في «الجامع» (7٥٦ء‏ ۷١٠)ء‏ والذهبي في «السیر» )٥۱۷ /۱١(‏ = 

EAE 


وفي أثر آخر: «من أرجعته الطْيَرة من حاجة فقد أشرك) ااا ا 
ذلك؟ قال: «أن يقول أحدكم: اللهمّ لا طيرَ إلا طيرك ولا خير إلا خيرٌك»'. 


وفي «صحيح مسلم٤"‏ من حديث معاوية ! بن الحكم السّلمي أنه قال: 
يا رسول الله» ومتا ناس يتطيّرون؛ فقال: «ذلك شيءٌ يجده أحدكم في نفسه 
فلا یصدَلّه»؛ فأخبر أن تأيه وتشاؤمه بالتطيّر إنماهو في نفسه وعقيدته لا 
في المتطبّر به» فوهمُه وخوفُه وإشراكه هو الذي بُطيّره ویصده» لا ما رآه 


وسمعه. 


فأوضح الا لأمته الأمرء وبين لهم فساد الطَيرة؛ ليعلموا أن الله سبحانه لم 
يجعل لهم عليهاعلامة» ولافيهادلالة» ولانصبها سببًا لمايخافونه 
ويَّحذرونه» لتطمئنَ قلوبُهم» ولتسگن نفوسهم إلى وحدانيته تعالی التي أرسّل 
بها رسله» وأنڙل بها كتبه» ولق لأجلها السموات والأرض؛ وعكّر الدارين 
الجنة والنار» فبسبب التوحيد - ومن أجله - جعَّل الجنة دار التوحيد ومُوجباته 
وة واتار دار الجرك ولوازمه ومُوجّباته» فقطح على الشرك من 
قلوبهم لگا ب يبق فيها علق منهاء ولا يتلبًسوا بعمل من أعمال أهله البّة. 


= من حديث فضالة بن عبيد» من طرق يثبت بها. 
- وروي من حدیث رویفع بن ثابت رضي الله عنه. 
أخرجه البزار (١٠١۲۳)ء‏ وفي إسناده جهالة. وقال أبو حاتم في «العلل» (۲/ ۲۸۲): 
«هذا حديتٌ منكر). وحسنه ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (۱۱۹۰). 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)۲۲١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/٠١٠)ء‏ وغيرهمامن 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بسنل فيه لين» ومن يصحح رواية العبادلة عن ابن 
.(oV) (¥)‏ 


\ A0 


وفي الحديث المعروف: «أقرُوا الطيرً على مكيناتها»('“. 


قال أبو عبيد فى «الغريب»: أراد: لا تزجروها"» ولا تلتفتوا إليهاء 
أقرٌوها على مواضعها التى جعلها الله لها ولا تتعدّوا ذلك إلى غيره» أي: نها 
لاتضرٌ ولا تنفع. 


وقال غيرٌه: المعنى: أقرُوها على أمكنتهاء فإنهم كانوا في الجاهلية إذا 
أراد أحذهم سفرّا أو أمرّا من الأمور أثارَ الطْيرَ من أوكارهاء لينظر أي وجو 
تسلك, وإلى أي ناحية تطيرء فإن حرجت ذات اليمين خرج لسفره ومفى 
لأمره» وإن أحدّت ذاتَ الشمال رجح ولم يَمْضء فأمرهم أن يَُةَرُوها في 
أمكنتهاء وأبطّل فعلهم ذلك ونهاهم عنه كما أبطّل الاستقسام بالأزلام. 


(۱) أخرجه أحمد /٦(‏ ۳۸۱)» وأبو داود (۲۸۳۵)» وغیرهما من حدیث سباع بن ثاببت 
عن أم كرز رضي الله عنها. 
وصححه ابن حبان »)1۱۲١(‏ والحاکم /٤(‏ ۲۳۷) ولم يتعقبه الذهبي» وأعله في 
«المیزان» (۲/ .)١١١‏ 
ووقع في إسناده اختلافٌ في وصله وانقطاعه» والأشبه أنه متصل. 
انظر: «مسند الحميدي» »)۱٦۸ /١(‏ و«علل الدارقطني» /٥(‏ ق ۲۱۹)ء وابيان 
الوهم والإيهام» .)0٥۸٦/٤(‏ 

.(ITA/Y) (Y) 

(۳) (د» ت): «تزجروا بها). (ق): «تزجروا لها». والمثبت من (ط). وفي «غريسب 
الحديث): «لا تزجرواالطير». 

)٤(‏ فى «تهذيب الآثار» للطبري (۱/ ۲۰۳ - مسند عمر): «فإن طارت». وهو مصدر 
المت 

)٥(‏ «تهذيب الآثار»: «وأبطل ذلك من فعلهم». 

A٦ 


وقال آبن جرير: معن ذلك: أقرّوا الطَيرَ التي تزجرونها في مواضعها 
المتمگنة فيهاء التي هي بها مستقرّة» وامصُوا لأمورکم» فان زجركم ٳيَاها غير 
مج علیکم نفعًاء ولا دافع عنکم ضررًا'. 

ونال آ5 فا تمجه مو رورا رل یه 
«المّكنات» إلا آسمًا لبيض الضباب دون غيرها'. 

قال الجوهري: «المَكن بيص الصبٌ. قال0: 
ومَكُنْ الصباب طعام العرَّبْ ب لاتشتهيه نففوس الحَجَّمْ 

وفي الحديث: «أقرُوا الطير على مكيناتها»» ومَكناتهاء بالضم والفتح. 

قال أبو زياد الكلابي وغيره: إلا لا نعرف للطّير مَينات» وإنماهي: 
وكنات» فأمًا المكنات فإنما هي للصباب. 

قال أبو عبيد: ويجورٌ في الكلام» وإن كان المَكِنْ للضباب» أن يُْجعَل 
للطير تشبيهًا بذلك» كقولهم: مَسَافرٌ الحَبَش» وإنما المَشافرٌ للإبل» وكقول 
و 


له لِد أظفازه لم ملم *# 


(۱) «تهذیب الآثار» .)۲٠٤/۱(‏ 
(۲) «تهذیب الآثار» .)۲٠۳/۱(‏ 
(۴) أبو الهندي» شاع من ولد شبث بن ربعي» من أبياتِ في «الحيوان» »)۸٩ /٦(‏ 
و«عيون الأخبار» (۳/ »)۲٠١‏ وغيرهما. 
)٤(‏ من معلقته» في دیوانه (۳۰)» وصدره: 
# لدى س شاكي السلاح مقذّف ٭+ 
AY‏ 1 


وإنماله مخالب»'. 


قال هؤلاء: a‏ قروا الطَيرَّ في وكناتهاء بالواو؛ لن 


رکنات الطیر عُشها) وحيث تسقط عليه من الشجر وتأوي إليه. 


وفي أثر آخر: «[ثلات] من كي فيه لم ينل الدرجات العلئ: من تكهّن» 


أو آستقسّم» أو رجَع من سفر من طِيّرة)(» وقد رفع هذا الحديث. 


فمن ستمساك بعروة التوحيد الوثق» واعتصمَ بحبله المتين» وتوكل 


على الله» قطَم هاجس الطَيَرة من قبل ستقرارهاء وبادر خواطرّها من قبل 


(۲) 
(۳) 


آستمکانها. 


«الصحاح» (مكن). 

«تهذیب الآثار» (۱/ ۳ :)٠‏ «مواضع عشها). 

فتحصّل في «المَكنات» أربعة أقوال . الأول: CE E‏ . الثاني: :آنها جمع 
مَينةء وهي اسم من التمگن. الثالث: أنها مصحفة عن «الوكنات» . الرابع: أنها يض 
الصباب واستعير للطير. ولا تعارض بين الأول والثاني. 

وانظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي ٠٠٦ /١(‏ ۸٠۳)ء‏ واغريسب الحديث» لابن 
الجوزي (۲/ .)۳٣۹‏ 

أخرجه هناد في «الزهد» (١١۳١)ء‏ وابن أبي شيبة (۹/ ١٤)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
»)۳٤٤/۱۹(‏ وغيرهم عن أبي الدرداء موقوفاء وفي إسناده انقطاع. 

وروي مرفوعًاء أخرجه البیهقی فى «الشعب» (۳/ .)۳۷١‏ وهو خطأء والصواب أنه 
موقوف. انظر: «علل الدارقطنی» .)۲٠۹ /٦(‏ 

وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الأوسط» (۳١٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
٤ /٥(‏ ۱۷)» والخطیب في «تاریخ بغخداد» /٩(‏ ۲۰۱)» وغیرهم» وإسناده شدید 
الضعف. 


EAA 


قال عکرمة: کنا جلوسًا عند آبن عباس» فمرٌ طائر یصیح» فقال رجلّ من 
القوم: خير حیْر» فقال له أبن عباس: «لا خير ولا شر . فبادره بالإنکار 


وخرج طاووس مع صاحب له في سفر» فصاح عراب فقال الرجل: 


RF. .‏ ن ا 
خیر» فقال طاووس: وي خير عنده؟! والله لا تصحبني. 


وقيل لکعب: هل تتطيّر؟ فقال: نعم» فقيل له: فكيف تقول إذا تطيّرت؟ 
قال أقول: الله لا طيرَ إلا طيرّك» ولاخير إلا يرك ولا رب غيرك» ولا قوّة 
إلا بك . 


وكان بعض السلف يقولٌ عند ذلك: طير الله لا طيرك وصباح الله لا 
اخ م ا 


وقال ابن عبد الحک(): لماخرج عمر بن عبد العزيز من المدينة» 
قال مزاحم: فنظرت فإذا القمرٌ في الدَبران")» فكرهت أن أقولّ له» فقلت: 


(1) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (4۳۷)ء وفي إسناده انقطاع» والطبري كما في 
«فتح الباري» .)٠١ /٠١(‏ وقي مصادر كثيرة دون إسناد. 

(۲( أخرجه معمر في «الجامع »)٤١٦/٠١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية .)٤ /٤(‏ 

(۳) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (۳/ .)۳۷١‏ والمشهور أن هذا السؤال وقع من كعب 
لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وسيأتي. 

.)"۲٣/۲( انظر: «الزاهر» لابن الأنباري‎ )٤( 

.)۲۷( في «سيرة عمر بن عبد العزيز»‎ )١( 

() منزل من منازل القمر» غير محمود عندهم» والشعراء يذكرونه بالنحوسة. انظر: 
«الأنواء» لابن قتيبة (۳۸»۳۷). 
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ألا تنظر إلى القمر ما أحسنَ استواءه في هذه الليلة! قال: فنظرَ عمرٌ فإذا هو 
في الدَبران» فقال: كألّك ردت أن تُعْلمَني أن القمرَ في الدَبّرانء يا مزاحم» 


إا لا نخرح بشمس ولا بقمر» ولكتا نخرج بالله الواحد القهار''. 


فإن قيل: فما تقولون فيما روي عن النبيٌ ية أنه كان يستحبٌ الفأل؛ 
ففي «الصحيحين»" من حديث أنس وأبي هريرة عن النبيّ كلا: «لاعدوی 
ولا طيرة» وخيرْها الفأل»» وفي ا الفأل»("» وفي لفظ: «وكان 
يعجبّه الفأل))» وفي لفظ مسلم: ويعجبني الفأل الصالح»› الكلمة 
الحسنة»(°). 


وقال: «إذا أبردتم إلى بريدًا فاجعلوه حسَنَ الاسم حسَنَ الوجه». 


(۱) ووقع مثل هذا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه الرافعي في «التدوين» 
0 ۷۳ والخطيب في «القول في حكم النجوم) ۱۸٤(‏ - مختصره)» ومن طريقه 
ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۸/ ۷۲). 

(۲) تقدم. 

(۳) كما في حديث عروة بن عامر المتقدم (ص: (٠٤١١۳‏ تعليقا. وفي حديث حابس 
التميمي عند أحمد »)۷١ /١(‏ وأبي يعلى (۸۲١٠)ء‏ وفي إسناده اضطراب. انظر: 
«الاستيعاب» .)۲۸٠(‏ وفي حديث نس عند ابن وهب في «الجامع» »)٦٤١(‏ 
وإسناده ضعيف. وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في «الكبير» (۸/ »)٠١٤‏ وفي 
إسناده ضعف كذلك. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)۳١۳١(‏ وصححه ابن حبان .)١١۲١(‏ وفي الصحيحين: 
«ويعجبني الفأل». 

.)٥۷٥٦( لم أجده عند مسلم» وهو في البخاري‎ )١( 

(0) مضیٰ القول فيه (ص: .)٦۸۰‏ 

۹۰ 


وروي عن يحيیٰ بن سعيد أن رسول الله اة قال لَِقْحَةتُخْلَّب: «من 
حلب هذه؟)» فقام رجل» فقال له النبيٌ بيا: «ما اسمك؟)» فقال الرجل: مرت 
فقال له النبىٌ کلاز: «(آجلس»» ثم قال: من یحلبٌ هذه؟) فقام رجل» فقال له 
الى بية: «ما سمك؟» فقال الرجل: حرب» فقال له ا لا: «جلس»» ثم 
قال: «(من حلب هذه؟) فقام رجلْ» فقال له النبى بية: «ما سمك؟» فقال 
الرجل: یعیش» فقال له النبيٌ َة «يعیش آحلب»» فحَكّب0. 

اه ابن وهب في «جامعه»" في هذا الحديث : فقام عمو بن الخطاب» 
فقال: تكلم یا رسول الله آم أصمُت؟ قال: فاا خبرك ہما أردت 
ظندتَ يا عمر أنها طِيّرة» ولا طير إلا طيرّه ولا خير إلاخيره ولكن أَحِبٌ 
الفأل الحسن». 


وفي «جامع ابسن وهب»)(۳) أن و الله اة اتی بخلام» فققال: «(ما 


(۱( أخرجه مالك في «الموطأً» (۲۷۸۹)» ومن طريقه ابن وهب في «الجامع» (oY)‏ 
عن یحیی بن سعید مرسلا. 
وأخرجه ابن وهب »)٠١٤(‏ والحربي في «إكرام الضيف» (١٠)ء‏ والطبراني في 
«الکبیر» (۲۲/ ۲۷۷)» وابن قانع في «معجم الصحابة) )/ ۳4(« وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة (11۷۷)» وابن عبد البر في «التمهید» (۲۲/ ۷۲) موصولًا من 
حديث يعيش الغفاري رضي الله عنه. وفي إسناده لين» وحسنه الهيثمي في «المجمع» 
(4۳/۸). 
وله شاهد من حديث خلدة الزرقي عند ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١١۱۳)ء‏ ولا 
يصح» وآخر مرسل عند ابن وهب في «الجامع» .)٠٥۳(‏ 

)٠٥٥( (۲)‏ من مرسل محمد بن إبراهیم يم التيمي . ولا يصح. 

)٤۹( )۳(‏ من مرسل يزيد بن ابي حبيب. وفيه لين. 
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سكيم هذا الغلام؟» فقالوا: السائب» فقال «لا تسوه السائب» ولكن 
عبد الله»» قال: فغُلبوا علیٰ آسمه» فلم مُت حت ذهب عقلّه. 

وفي س البخاري»' من رواية الزهري» عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبيه» أن أباه جاء إلى النبي لي فقال: «ما اسمك؟) قال: حَزْن» قال: 
ل لا غير آسمًا سكانيه أبي. قال أبنُ المسيّب: فما زالت 
الحزونة فينا بعد. 

a‏ ا لقاع ل 
ما اسمك؟ قال: جَمُرة» قال: آبن من؟ قال: آبن شهاب» فقال: مسّن؟ قال: 
من الحْرَفة» قال: أين مسكنك؟ قال: بحرٌة النارء قال: بأيها؟ قال: بذاتِ 
آَظىٰ» فقال له عمر: أدرك أهلّك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر. 

وفي غير رواية مالك هذه القصة: عن مجالد» عن الشعبي» قال: جاء 
رجلّ من جُهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال له: ما سمك؟ 
قال: شهاب» قال: آبن من؟ قال: أبن جَمْرة» قال: آبن من؟ قال: أبن ضرَام» 
قال: ممّن؟ قال: من الحُرَقة» قال: وأين منزلك؟ قال: بحرّة النار» قال: 
ويحك» أدرك منزلك _ أو: أهلك _ فقد أحترقوا. قال: فأتاهم فألفاهم قد 
آحترق عامت. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله اة يعجبُه التيمْنْ ما 


(۱) (۱۹۰). 
(۲) في «الموطأ» .)۲۷۹١(‏ وهو منقطع. وقد تقدم (ص: .)٦۸١‏ 
(۳) انظر: «اللإصابة) (۱/ ۰٥۳۹‏ ۳/ ۳۸۸). 


14۲ 


م e‏ ٍ ر 
استطاع» فی تنعله» وترجله» ووضوئه» وفی شأنه کله»(. 


2 ¢ ا٠‏ خا 2 
وفي «صحيح البخاري»" عن أبن عمر أن النبيّ ي قال: «الشومٌ في 


ثلاث: فى المرأةء والدّارء والدابة». 


الله و قال: «إِنْ کان» ففي الفرس»› والمرأة» والمسک )» يعني : الشؤم. 


(۱( 
۲( 
(۳) 
(€) 


کے 


وفي «الموطأً») عن یحیی بن سعید قال: جاءت آمراة إلى رسول الله 


آخرجه البخاري (۱۹۸)» ومسلم (۲۹۸). 
(۰۲). وهو في مسلم .)۲۲۲٣(‏ 


«(صحیح البخاری) (۲۸۹۹)» وصح ¢ )7 .(YY‏ 
م ارو کی ي 
.(YA۸)‏ 


البخاري فی «الأدب المفرد» (4۱۸)» وأبو داود (٤۳۹۲)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(٠٤١ /۸(‏ وابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث» (۸۲) و«اعيون الأخبار» 
(٠٥۰ /۱(‏ وابن عبد البر فی «التمهید» (۲۲/ .)٦۹‏ وظاهر إسناده الحسشن» وخرّجه 
الضياء في «المختارة» »)٠١۲۹(‏ لکن قال البخاري: «في إسناده نظر»» وذكر ابن 
عبد البر فی «الاستذکار» (۲۷/ )۲۳١‏ أنه روي من حديث أنس مرسلاء فلع هذه 
ا 
ومن حديث صالح بن أبي الأخضر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر. أخرجه 
الطبري فی «تهذیب الآثار» ۲٢(‏ - مسند علی)ء والبزار »)1٠۲١(‏ وهو خطأء كما 
قال البزار» وثقات أصحاب الزهري يروونه عنه عن عبد الله بن الحارث عن 
عبد الله بن شدّاد مرسلاء ومن هذا الوجه المرسل أخرجه معمر في «الجامع» 
»)٤۱۱ /۱۰(‏ وابن عبد البر فى «التمهید» .)٦۸ /۲٤(‏ 
ومن حديث زمعة» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة. أخرجه ابن عدي في 
«الکامل» (۳/ »)۲۳١١‏ وهو منكر» وزمعة كثير الغلط على الزهري. 
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یاف فقالت: يا رسول الله» دار سكتّاهاء والعدد ثي والمالُ واف فقل العدةٌ 
وذهّب المال» فقال 0 الله ياة: «دعوهاء ذميمة». 

ولما رأى النبيّ با يوم أحِ فرسًا قد لوّحَ a‏ 
فقال له: شم سيفك) فإني أرئ الشيوف سَُسَلّ اليوم»٠.‏ 

وكذلك قولّه لمارمى واقدٌ بن عبد الله عمرّو بن الحضرميء» فقتله؛ 
فقال: «[واقآ] وقَدَّت الحرب» وعامر عَمَرّت الحرب» وابنُ الحضرمي 
حَصرّت الحرب»". 

ولما حرج النبي بي إلى بدر ستقبل في طريقه جبلّين» فسأل عنهماء 
فقالوا: سم أحدهما: مُللح» والآخر: مُخرىء) وأهلُهما بنو النار وبنو 


= ومن حديث سكين» عن إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود. 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (۳/ ١١٥)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۳/ )٤٦۳‏ 
وإسناده ضعيف. 
ومن حديث سعد بن إسحاق» عن سهل بن حارثة الأنصاري. أخرجه ابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» »)۱۸١ /٤(‏ والطبراني في «الكبير» /١(‏ ٤٠٠)»ء‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة؟ »)۳۳٠١(‏ وهو مرسل» لم تثبت لسهل صحبة. وفي سعد بن 
إسحاق جهالة. انظر: «التاريخ الكبير» /٤(‏ ١٠٠)»ء‏ و«الإصابة» (۳/ .)٠۹١‏ 

(1) أي: أغمذه. والشَيّْم من الأضدادء يكون سلا وإغمادًا. «النهاية» (شيم). 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» .)١١ ٤(‏ ولعل الرجل هو أبو بكر رضي الله عنه. 
انظر: غريب الحدیث» (۲/ .)٦ ٥‏ و«كنز العمال» .)۸۷١ »۸٦۸ /٥(‏ 

(۳) هذا من كلام اليهود» وليس من كلام النبي با كما سيأتي (ص: .)٠١٠١‏ 

(€) الضبط من امعجم ما استعجم» (۷)» وامعجم البلدان» /٥(‏ ۷۲ء »)۱١۹‏ واسبل 
الهدى والرشاد» /٤(‏ ۷۹ء .)۱١۷‏ وضبط السمهودي في «وفاء الوفاء» »٤0۹/٤(‏ = 


14€ 


حراق؛ فکره المرور بینهماء وتر كهما على يساره» وسلّك ذات ا 


ر ف ع بو خا لال ل رة ال 0 الغا 


وقال له: آشتره مي» فقال له معاوية: هذا مال يقول: دعني! 


ولما نزل الحسين بن علي بكربلاء قال: ما سم هذا الموضع؟ قالوا: 


کربلاء» قال: کرب وبلا . 


ولما حرج عبد الله بن الزبير من المدينة إلى مكة أنشدّه أحد أخويه: 


ت ل 
وكل بني أمٌ سيمْسون ليلة ولم يبق من أعيانهم غير واحد 


فققال له عبد الله: ما أردت إلى هذا؟ قال: لم أتعمّده. قال: هو أشد 


E 


(۳) 


(€) 


۲ «مخرئ» بالضم ثم الفتح وكسر الراء المشددة. وسكّيا بذلك فيما قيل لأن عبدًا 


کان یرعیٰ بهما غنمًا لسیده» فرجع ذات يوم من المرعیٰ» فقال له سيده: لم رجعت؟ 
فقال: إن هذا الجبل مُسْلح للخنم وإن هذا مُخْرىءٌ لهاء فسمّيا بهما. 

انظر: «المغازي» للواقدي »)١١/١(‏ و«اسيرة ابن هشام» (۳/ »)١١١‏ و«تاريخ 
الطبري» (۲/ .)٤۳١۳‏ 

دعان (كسحاب)» واد بين المدينة وينبع. وخبر كراهة معاوية لشرائه في «المغانم 
المطابة» (۲۹۹)ء و«وفاء الوفا» )٠٠١ ۲۷١ /٤(‏ في سياتي آخر. 

انظر: «تاريخ دمشق» .)۲۲١ /۱١(‏ وروي وصف كربلاء بذلك مرفوعا. انظر: 
الآحاد والمثاني (۱/ ۷٠۳)ء‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (۳/ .)١١۳ ١۱٠۸۰۱۰٦۹‏ 
في الأصول: «أغنامهم). وهو تحريف. والبيت لمتمم بن نويرة» يرثي أخاه» من 
أبياتِ في «الأغاني» .)۲٤۹ /۱٥(‏ 

انظر: «الحيوان» (۳/ ۸٤٤)ء‏ و«تاريخ الطبري» »)٤١ /٥(‏ و«آنساب الأشراف» 
.)۱٥ /(‏ 
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وقد كره السلف ومن بعدهم آن َع المت بنار إلى قبره ِن مِجْكَرٍ ا 


E أو غيره‎ 
ss 


oS ay قال رجل:‎ 


ولما بعث علي رضي الله عنه معقل بن قيس الرّياحي من المدائن في 
ثلاثة آلاف» وأمره أن يأخدٌ على المو E NS‏ 
أتي الَف فيقيم بهاء فسار معقل حتى نزل الحَريثة فبينما هو ذات يوم 
a aS‏ 
فذهب به» فقال شدَادٌ بن أبي ربيعة الخثعمي: ب سَنَصرَفُون من وجهکم هکذا 
لا تغلبون ولا تَغْلّبون؛ لافتراق الكبشين سليمَيْن. فكان كذلك*. 


o ٤ و‎ yT 
ولمًا بعث معاوية في شأن حجر بن عدي وأصحابه» کان الذي جاءهم‎ 
أعورَ يقال له: هدبة» وكانوا ثلاثة عشر رجلا مع حجر» فنظر إليه رجل منهم»‎ 


(1) (ت): «في مجمرة). 

(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق (۳/ »)٤١١‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۲۷۲)» و«الأوسط» 
لابن المنذر .)۳۷١ /١(‏ 

(۳) علّقه مالك. انظر: «المدونة» .)۲١٠/1(‏ وفي «(مصنف عبد الرزاق» (۳/ »)٤۱۹‏ 
و«الاستذکار» (۸/ )۲۲٠١‏ عن بعض السلف. 

.)٤٩۸ /٤( انظر: «الثقات» لابن حبان (۲/ ۲۹۸)»ء و«تاریخ الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «وقعة صفين» .»)۱٤۹(‏ و«نشر الدر» (۷/ .»)۲٠١‏ و«التذكرة الحمدونية» 
(۸/(. 


۱۹٦ 


۰ ~~ ء1 1 ت ء ت 
فقال: إِنْ صدَق الفأل فيل نصفنا؛ لأنْ الرسول أعور» فلمًا قتلوا سبعة واف 

و 
رسول ثانِ ینهیٰ عن قتلهم» فكفوا عن الباقین'. 

وقال عوانةٌ بن الحكم: لما دعا أبن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن 
مطيع ليبايع» فقبص عبد الله بن الزبير يدّه» وقال لعبيد الله بن علي بن أبي 

2 ۰ ۰« لم 4ھ . ۰ ۰ To eu‏ 
طالب: قم فبايع» فقال عبيد اللّه: قم يا مصعب فبايع» فقام فبايع» 
الناس» وقالوا: أبى أن يبايع ابنَ مطيع وبايع مصعبًاء ليكونن في أمره صعوبة 
أو شٌ. فكان كذلك. 

وقال سلمة بن محارب: نزل الحَجّاح في محاربته لابن الأشعث دير 
و ي ۹ * و 4 ٠‏ ا 
قرّة» ونزل عبد الر حمن بن الأشعث دير الجماجم» فقال الحجاج: استقر 
الأمر في يدي و تجمجم به أمره» والله لأقتلنه(". 

TT :‏ م ت 

وقال عمرو بن مروان الكلبي: حدثني مروان بن يسار» عن مسلمة 
مول يزيد بن الوليدء قال: كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين“ قبل 
وچ غل الول ويك وتحة حداكر آمر ةذ عرض “ادت هناك 
فتناول يزيد قوسّه فرمى الذّثب» فأصابَ حلقه» فقال*: قتلت الوليد ورب 
الكعبة. فكان كماقال. 


.)۲۷ ٤ /٥( و«تاريخ الطبري»‎ ء)٤١‎ /١( انظر: «عيون الأخبار»‎ )١( 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» »)1٦۷ /١١(‏ و«نثر الدر» (۷/ ۲۳۷). 

(۳) انظر: «(معجم ما استعجم» (0۹۳)» وامعجم البلدان» (۲/ ١۲٥)ء‏ و«تاريخ الطبري» 
۷/0"( 

(6) قرية كبيرة من أعمال حمص. «معجم البلدان» .)۳۳١ /٤(‏ 

)٥(‏ في الأصول: «فقلت». والمثبت من (ط). 


۹۷ 


ة ۰ ۰ 2 2 
في بلاد الروم» ومعه غلامٌ له» ومع آبي جعفر مو لى له» فسنحَت له آربعة 
طب ثم مضت اتنا حتیٰ غابت عنّاء ثي رجعت» ومضیٰ واحد فقال 
لنا أبو جعفر: والله لا نرجع جميعًاء فمات مو لى أبي جعفر. 
وأمرَ بعض الأمراء جار له ر فاندفعت تقول: 
EE‏ 
فقال: ويلك غنی غير هذاء فغتّت: 
همذامقام مرد مدقت > yT‏ 
فقال: ويلك غنی غير هذا. 
فقالت: والله يا سيّدي ما أعتمد إلا ما يسرك ويسبق إلى لساني ماتری» 
۶ ٭ چ ٍ 4 E‏ 2 ي ت 
كليب لعمري كان أكثرَ ناصرًا وأيسر جُرْمًا منك ضُرّج بالدم() 


فقال: ما أرى أمري إلا قريبًا. فسمع قائلا يقول: فَضِي الأمر الذي فيه 


(۱) جمع ظبي. 

(۲( هو الأمين» الخليفة العباسي. 

(۴) البيت للوليد بن عقبةء في «الكامل» (١4۱)ء‏ و«الحماسة البصرية» (٥١٤٤)ء‏ و«تاريخ 
دمشق» (۳۹/ .)٥ ٤١‏ 

(6) البيت لعبيد بن حنين. وينسب لغيره. انظر: «أخبار القضاة» /١(‏ ۳١۲)ء‏ و«الأغاني» 
4/0(. 

(9) البيت للنابغة الجعدي» في ديوانه .)٠٤١(‏ 


14۸ 


eS 


وقد در في حرب بني تغلب أن تيم اللات أرسل بنيه في طلب مال له» 
فلكًا أمسىٰ سمعَ صوت الريح» فقال لامرأته: أنظري من أين نشا السحاب؟ 
ومن أين نشأت الرّيح؟ فأخبرته أن الرْيحَ طالعةٌ من وجه السحاب» فقال: 
والله إني لأرى ريخا ندَهْدِهُ الصخر» و تمحقّ الأثر. فلمًا دخل عليه بنوه» قال 
لهم: مالقيتم؟ قالوا: زنا من عندك فلكًا بلغنا غص الشَعكَمَيّن إذا 
بعر جاثماتِ عل دعص من رمل . فقال: أمشرقات آم مُعْرّبات؟ [قالوا: 

E‏ . قال: فماريحكم :ناطح أم دابرأم بارخ أم سانح؟ فقالوا: 
ناطح. فقال لنفسه: اتيم اللات غص الشنتَعين ا 
الکبیر)۔» ونت شَعَْمٌ بني بکر» وجَواثِمٌ رغص وریځ تحت فبرحت. 


(1) انظر: «تاريخ الطبري» (0۱۲/۸)» واتاریخ دمشق) (۲۹/ ۲۲۷)» و«الأغاني» 
/٥(‏ ۱۳۸)» و«نشر الدر» (۷/ »)۲٤۷‏ و«التذكرة الحمدونية» (۲۳/۸)» و« محاضرات 
الآدياء» .)١١١/١(‏ 

(۲) (ق): «غصن). وهو تحريف. والعص: الكثيب من الرمل المجتمع. والشعثمين: 
موضع کانت به وقعة مشهورة. وقيل: هما رجلان قتلا في تلك الوقعة» فنسب إليهما 
الموضع. انظر: «التاج» (شعثم)ء و«أمالي القالي» (۲/ ١١٠)ء‏ وسمط «اللآلي» 
(1۳1(. 

(۳) (ت): ابجفر). والعُفر: ظباءٌ تعلو بياضها حمرة. «المعاني الكبير» (1۹۷)» 
و«اللسان» (عفر). 

)٤(‏ من (ط)» وليست في الأصول. 

)0( ا ا اه اجه اال جلها فا ارف . وانظر: «الاشتقاق» 
»)٤۹(‏ و«الجمهرة» (۱۱۳۲). 


۱۹ 


قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم رأینا ذبا قد دلع لسائه ِن ِیه» وهو یجرد شعره) 


عليه. فقال: ذلك حَرّان ثائر ذو لسانٍ عذول» حامي الظّهر» همه سك 
الدماء» وهو أرقمٌ الأراقم» يعني مهلهلا). قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم رأينا 
TTS‏ 
فقال: أماءٌ سائل؟ [قالوا: نعم] . فقال: ذلك دم سائل ومُرْهَمَاتٌ. قال: ثٌ مه؟ 
قالوا: ثم طلعنا تلعة الصلعاء"» ثم تصوّبنا من تل فاران. قال: فكنتم سواءً 
أو مترادفین؟ قالوا: بل سواء. قال: فما سماؤکم؟ قالوا: دَجناء. قال: فما 
ريحكم؟ قالوا: ناطح. قال: فما فعل الجيش الذين لقيشّم؟ قالوا: نجونامنه 
هربا وجدّ القومٌ في إثرنا. قال: ثمٌ مه؟ قالوا: ثم رأينا عُقابًا منقصةً على 
عقاب» فتشابكا وهويا إلى الأرض» قال: ذاك جمع رام جمعًا فهو لاقيه. 
قال: ثم مه؟ قالوا: ثم رآینا با على سََعٍ ینهِشه وبه فة لم یمت. فقال: 
ذرونيء أما واله إنها لقبيلةٌ مصروعة مأكولةٌ مقتولةً من بني واثل بعد عر 
وامتناع. 


وذکروا أ تیم اللات هذامر یوما بجملي أجرب» وعلیه ثلاث رايب( ٥‏ 
فقال لبنيه: ستقفون على مقتولا. فاد کا قول شوت 


)۱( كذا في (ت). وهي مهملة في (د» ق). ولست منها على بينة. وفي (ط): «ايطحر 
وشعره عليه». وفي «بلوغ الأرب» للآلوسي (۳/ :)۳٠۸‏ «يحرب وشعره علیه». 
5 یل ن ن 
(۳) في الأصول: «قلعة الصنعا). وفي (ط): «قلعة الضعفاء». وفي «بلوغ الأرب): «قلعة 
صنعاء؟. ولعل المثبت أقرب. انظر: «معجم البلدان» (۳/ .)٤١١‏ 
0( ممطرةٌ مظلمة. وفي (ت): «دخياء». والليلة الدخياء: المظلمة. 
(9) جمع غربيب» وهو الشديد السواد. والمراد هنا: الغراب. 
0۰۰ 


وكذلك قول علقمة في مسيره مع أصحابه» وقد مروا في الليل بشيخ 
فا فقال: لقيتم شيخًا كبيرًّا فانيا يُغالِبٌ الذَهرَ والدَهرٌ يغالبه» يخبركم 3 
و و ی . ثم لقي سَبعًاء فقال: NS‏ 
رأىٰ غرابًا ينص بجُؤْجؤه» فقال: أبشرواء ألا ترون أنه يخبركم أن قد 
آطمآنت بكم الدار؟ فكان كذلك. 


وذكر المدائنيًّء قال: حرج رجل من لِهّب - ولهم عِيافة - في حاجة له» 
ومعه سقاءٌ من لَبّن» فسار صد يومه» ثوّ عطش» فأناحَ ليشرب» فإذا الخراب 
ب فاتار ر اله وق فما أجه دة العش انا ادرب فب 
الغراب» فأثار راحلته» ثجّ الثالشةء نب الغرابٌ وتمرّغ في التراب» فضربَ 
الرجل السَمَاءَ بسيفه» فإذا فيه أسودٌ ضخم) ثم مغیٰء فإذا غرابٌ على 
سِذَرَة» فصاحَ به» فوقع على سَلَمَة» Ss‏ 
إليه فإذا تحت الصخرة كنز. فلمًا رجع إلى أبيه» قال له: ما صنعت؟ قال: 
سرت صدر يومي» ثم أنختٌ لاشرب فإذا القراب ينب قال: يره وإلا 
لست بابني. قال: أثرئّه» ثم أنخْتٌ لأشرب» فنعب الغراب وتمَرَّغ في 
التراب. قال: ضرب السقاءء وإلاا لست بابني. قال: فعلت» فإذا أسود 


)١(‏ كذا في الأصول. والدلوح والدّلوج: الذي يمر بحمله مثقلا. انظر: «اللسان» (دلح)ء 
و«شرح أشعار الهذلیین؛ .)١١۸ /١(‏ 

(۲) وهو مجتمع رؤوس عظام الصدر. 

(۳) لعل هذه الأخبار من كتاب المدائني في القيافة والزجرء كالأخبار التالية. 

)6( في «الجليس والأنيس): «أسود سالخ). والمثبت من الأصول والمصدرين الآتيين. 
والأسود: العظيم من الحيّات. 

)٥(‏ شجرة معروفة ذات شوك يدبغ بورقها. «اللسان» (سلم). 

10۰۱ 


ضخم. قال: ثم مه؟ قال: :ثم رأيت غرابًا واقعًا على در OE‏ 
لست بابني. قال: أطرته» فوقع على سَلَمَة. قال: أَطِرةٌ وإلا لست بابني. قال: 
فوقع على صخرة. قال: أخبرني بما وجدت. فأخبَره!(. 

وذكر أيشًا أن أعرايًا أعسل دَدّاله وخادماء فخرج في طلبهماء إذ 
أشنت عليه الشمس» وحَوِيّ النهار» فر برجل يحلبٌ ناقق قال: أظنه من 
بني أسد» فسأله عن ضالته. قال: ا ا 
اف ا ت 0لا سمت ن رج فال کا 
الصّبيانء ونباح الكلاب» وصراح الدّيكة» وتغاء الشاء. قال: تنهاك عن 
الد ثم مه؟ قال: ثم ارتفع النهار فعرض لي ذئبٌ. قال: شوب ذو 
ظفر. ثم مه؟ قال: ثم عرضت لي نعامة. قال : ذات ریش» واسمُها حَسّن . هل 
تركب في أهلك مريصًايُعاد؟ قال: نعم. قال: أرجع إلى أهلك فدَودُك 
وخادمُك عندهم. فرجع فوجد ه۳ 

وذكر أبو خالل التيميٌ قال: كنت آخدٌ الإبل بضمانِ فأرعاها في ظَهُر 
البصرة» فطردت» فخرجت أقفو أثرها حتى آنتهيت إلى القادسيةء فاختلّت 
على الآثار» فقلت: لو دخلت الكوفة فتحسّست عنهاء فأتيت الكناسة فإذا 


n 


الناس مجتمعون على عراف اليمامة» فوقفتٌ» ثم قلت له حاجتي» فقال: 


(۱) انظر: «الجلیس والآنیس» (۳/ ۱۱۹)» و«نشر الدر» (۷/ ۲۳۸)ء و«القذكرة الحمدونية) 
۸/ 1 وفيها: «فوقع على صخرة. فقال: أحذٍني يا بني. فأحذاه». أي: أعطني. 
فأعطاه. 

(۲) كثير الكسب. والكواسب: الجوارح. وكساب: اسم للذئب. 

() انظر: «عيون الأخبار“ .)٠٠١ /١(‏ و«الأزمنة والأمكنة) (۲/ ۱۸۸). 


10۰۲ 


بعيدة أشطانِ الهوى جَمْع مثلها 
على العاجز الباغي الغننٰ ذو تكاليف(') 

ولترجعَلً. قال: فوجدتها في الشام مع آبن عم لي» فصالحت أصحابها 
عنها. 

وقال المدائني : کان بالواد زاج يقال له: مھ فأَخبر به بعص العگال» 
ر کان ا اا ا ا ا E‏ 
مکان کذا وكذاء فانظّر هل وصلًت أم لم تل؟ وقد عرف العام قبل ذلك 
ان ا وین الک ر ) فقال لغلامه: حرج فانظر أي شيءِ تسمع؟ 
قال: وكان العاملٌ قد أمرَ غلامه أن يكُمُنَ في ناحية الدار» ويصيحَ صياح ابن 
آویٰ » فرج غلامٌ الزاجر ليسمع» وصاح غلامٌ العامل» فرجع إلى الزاجر 
غلامه وأخبره بما سمع» فقال للعامل: : قد ذهبّت عنك وفَطِعَ عليها الطريق 
فاستيقّت. قال: فضحك العامل» وقال: قد جاءني خبرٌها أنها وصلت»› 


والصّائح الذي صاحَ غلامي . قال: إن كان الصائح الذي صاحَ ابر آویٰ فقد 
ذهبّت» وإن کان غلامك فقد فيل لاف ال فد دا هات 


الغنم وقتل الراعي. 


(۱) (ت): «تکانف). (ق» د) و«بلوغ الأرب» (۳/ :)"٠١‏ «تكائف». والمثبت من (ط)ء 
وهو أشبه. وانظر: «التعليقات والنوادر» .)۷۲١(‏ 
(۲) كذا في الأصول. ولعلها: مرحلةء وهي ما يقطعه السائر في نحو يوم. 
(۳) حيوان من الفصيلة الكلبية» أصغر حجمًا من الذئب. «المعجم الوسيط). 
(6) «نثر الدر» (۷/ :)۲۳١‏ «قتل راعيها قبل ذهابها). 
10۳ 


وذكرٌ عن العكلي أنه خرج في تسعة نفر هو عاشرهم ليصيبوا 
الطريق» فرأى غرابًا واقعًا"“ على بانة 7 فقال: يا قوم» إنكم تُصابون في 
سفركم هذاء فازدجروا وأطيعوني وارجعواء فأبوا عليه» فأتخذ قوسّه 
وانصرف» وفَيِلّت التسعة» فأنشاً يقول: 
رأإبت غرابًاواقعافوق بانة يشيش أعلى ريشه ويُطايرة 
فقلت: غرابٌ واغترابٌ من النوى وبانٌ فبَيْنْ من حبیب نجاور( 
فما أعيف العغكلئ لا در دره EG NES‏ 

وذکر عن کثير عَرَة آنه خرج یرید مصر» وكانت بها عَرَة» فلقيه أعرابي 
من تهد» فقال: أين تريد؟ قال: أريد عَرَة بمصرء قال: ما رأيتٌ في وجهك؟ 


(۱) وهو السمهريّ بن بشر العكلي. 
(۲) (ت): «واقفا». 
(۳) شجز سبط القوام لين يتطيّر به. انظر: «المعجم الوسيط» (۷۷)ء و«(الموشيئ» 
(۲ ۳ 10 (. 
€3 في «الصاهل والشاحج» )٠٠۹(‏ وعامة المصادر التي نسبّت الأبيات لكثيّر في خبره 
الآتي: «النهدي». قال أبو العلاء: «نهدٌ ليس فيها عيافةٌ على ما يذكرون, وإنما الرواية: 
فما أعيفَ اللَهِبيّ». وكذا رواها ابن حزم في «الجمهرة» .)۳۷١(‏ 
)٥(‏ في بعض المصادر: «تحاذره». وفي بعضها: «تعاشره». وفي سياق ا ار 
والمشهور فيه: 
فقلت - ولو أني أشاء زجرته بنضسى -للنهدي: هل أنت زاجره 
فقال: غرابٌ واغتراب... ۰ 
() انظر: «الفوائد والأخبار؟ لابن دريد (١٠)ء‏ و«الحيوان» (۳/ .)٤٤١‏ و«الأغاني» 
.)٠۳/(‏ والمشهور نسبة الأبيات لكثيّرء كما سيأتي 


10۰ 


قال: ریت غرابًا ساقطًا' فوق بانة ينتف ریسّه» فقال: ماتت عَرة» فانتهر ه١‏ 


ومضیٰ» فوافیٰ مصر والناس منصرفون من جنازتهاء فأنشاً يقول: 
r‏ ها و 24 
فأمماغراب» فاغتراب وغربة وبان» فبَينٌ من حبیب تعاشر: 


وذكر عنه أيصًا أنه هري أمرأةٌ من قومه بعد عَرّةء يقال لها: أمٌ الحويرث» 
وكانت فائقةً الجمال» كثيرة المال» فقالت له: حرج فأصِب مالا وأتزوّجُك 
فخرَج إلى اليمن وكان عليها رجل من بني مخزوم» فلمًا كان ببعض الطريق 
عرض له قوط - والقوط: الجماعة من الظّباء -» فمفیٰ» ثم عرض له غرابُ 
ينعَّبُ ويفحص الترابَ على رأسهء فأتى كير حًا من الأزد ثم مِن بني لِهُب» 
وهم من أزجر العرب ٤‏ وفيهم شيخ قد سقط حاجباء | عينيه» فقص 
عليه ما عرض له» فقال: إن كنت صادقًا لقد ماتت هذه المرأةٌ أو تزوؤجت 
رجلا من بني كعب» فاغتم شير لذلك» وسقیٰ بطنه» فکان ذلك سببَ 
موته» وقال فى ذلك: 


(1) كذا في الأصول وبعض المصادر. وهو مستقيم. 

(۲) فى الأصول: «فانتهى». تحريف. وفى طرة (د): «العله: فما انتهى». 

(۳) انظر: ديوان كشيّر »)٤٩۲(‏ و«اعتلال القلوب) (٤٤1)ء‏ واعيون الأخبار» 
»)۱٤۸/1(‏ و«الموشى (۲۵)» و«ازهر الآداب» ( ٠/)ء‏ واوفيات الأعيان) 
(١١١ /6(‏ و«الذخيرة) لابن بسام (۸/ »)٥۳٩۵‏ وغیرها. 

(€)( انظر: «الاشتقاق» (١۹4٤)ء‏ و« جمهرة أنساب العرب» (١۳۷)»ء‏ ولانسب معد واليمن 
الکبیر» »)٤۸٩(‏ و«ئمار القلوب» (۲۲۳). 

)٥(‏ أصابه الاستسقاءء وهو تجمُع سائل مَصليّ في التجويف البريتو ني لا يكاد يبرا منه. 
«المعجم الوسيط؟. 
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تيمَّمْت لِهبًا أبتغي العلمَ عندهم وقد ردّعلم العائفين إلى لهب 
تيمَّمْت شيخامنهم ذا أمانةٍ بصيرا بجر ابر شنحيي لصأب 
فقلت له: ماذاتری في سوانح وصوتِ غراب يفحص الأرضص بالترب 
فقال: جرئ الطْيرٌ السَنيح بها ونادىٰ غرابٌ بالفراق وبالسَلْب 
فإن لا تكن ماتت فقد حال دونها سواك حَلِيل باط من بني کیب( 

وقال رجل من بني اسد: تزو جت آبنةَ عم لي فخر جت ري دهاء فلقيني 
: شيءٌکالکلب» مندلًا لساّه في شق فقلت: أخفقت ورت الكعبة 
ا ی ا ی و 
E a ER E‏ 
فقلت: أدركت ورب الكعبةء فدخلت بأهلي» وحملّت متي بغلام ڈ ثم آخر» 
حتیٰ ولت أولادًا. 

وذكرً عن يحییٰ بن خالد قال: حح رجلان» فقيل لهما: هاهنا آمرأةٌ 
تزجُر» قال: فأتياها فسَألاهاء فقال أحدّهما: ما تضمر؟ فقالت: إنك لتسألنى 
عن رجل محبوس مقيّد. ثم سألها الآخرء فقالت: إنك لتسألني عن رجل 
مقتول. فقال: هو والله الذي سأل عنه صاحبي» فقالت: هو كما قلت. 
فسألاها عن تفسير ذلك» فقالت: أمَّا رأيتما الجارية التى مرت ومعها ديك 


(۱) انظر: دیوان کثیّر »)٤٩1٩(‏ و«الآغانی» (۹/ ۳۳)» و«عيون الأخبار» .)١٠٤۸/١(‏ 
(۲) (ق» د): «مندلها». (ت): «مدلها». (ط): «مدليا». وفي «بلوغ الأرب» (۲۱۲/۳): 
«مندلع؟. 
(۳) (ت): «اجففت». (ط) و«بلوغ الأرب»: «أخفت). ولم تحرر في (ق). 
)٤(‏ تقطر ضروعها. 
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مشدود الرّجلين حين سألني الأول؟ قالا: بء قالت: فلذلك قلت: إنه 
محبوس مقَيّد» قالت: ورأيت الجارية حين رجعَت وسألتني آنت والدّيك 
مذبوځ» فقلت: مقتول. 

وذكر المدائنيٌ أن آهل بيت من العَجم كانوا إذاغاب الرجل عن أهله 
ولم باتهم خبره ربع جج زوٌجوا آمرآئه فتزوًج منهم رجل جاربة» وغاب 
آربع جج لا يأتيهم» فأرادوا تزويج الجارية وكانت مشغوفة به فقالت 
دعوني سنه آخرئ» فأبوا عليهاء وأتوا زاجرًا لهم» فخرج الزاجرٌ ومعه تليمد 
له» فتلقًاهم قوحٌ يحملون مينًا ويد الميت على صدره فقال الزاجِرٌ لتلميذه: 
مات الرجل» قال: ما مات» آلا ترىٰ يد الميت على صدره يخْبرٌ آنه هو الميت 


والرجل صحيح“؟ فرجعا فأخبرا الحاكم أنه لم يمت» فأمر بتأجيلها سنة 
فجاء زوجُها بعد شهر. 


ا EI OTO‏ 
وذكر أبن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله» قال: دخل علي رجل ضرير 
زاجر ٠‏ من العرب» وقد خبّاث شيئًا 4 ران ا فقلت: أخبرنى 


و 


بما خبَأتٌ لك» فنظرَ قلیلا ثم قال: هو من نبات الماء. فقلت: زدني في 


(1) «نثر الدر» (۷/ :)۲١١‏ «والرجل حي». 

(۲) رسمها في الأصول يشبه: «سحا به». ولعل ذاك الشيء قطعة من ورق البّردي» وهو 
نبا مائي» وكان كثيرا منتشرًا لمذلك العهد. انظر: «المخطوط العربي» للحلوجي 
.)۲٦۲۵(‏ 

(۳) كذا في الأصول» مضبوطة مجوّدة في (د). وفي (ط): کتان. 

)٤(‏ الحرفان الأولان مهملان في (د). وفي (ق» ت): «بنات). وبنات الماء كل ما يألف 
الماء من السمك والطيروالضفادع, انقر: «المرصع» لابن الأثیر »)۳٠١١۳۰۷(‏ 
و«ثمار القلوب» .)۳٤٤(‏ ولا موضع لهاهنا. 
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الشرح» قال: هو قطعة من كتاب. فسألته عن ذلك فقال: سألتني عن 
الخبيء» فوقعت يدي عل ال ١‏ فقا إنه من نبات الماءء فقلت: 


یا سويد )» فقضیت بالسّواد» وبأنه 


صغيرٌ للتصغير» ثمٌ نظرت فلم يكن ذلك أو لى بأن يكون قطعةً من كتاب! 


قال: وسألته عن مقراصَين في يدي قد أدخلٿ إصبعي في حلقتَيهماء 
فقال: في يدك خاتم من حدید. 


زدني» وصاح صائح من جانب الدار: 


وذكر أبن عيينةء عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مُطوم» عن أبيه» 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه كان يرمى الجمرة» فجاءته حصاة 
۰ ا و 8 0 ¢ 0 
فأصابت جبهته» فقَصَدَت منه عِرْقًاء فقال رجل من بني لِهُب: أَضْورَ أميرُ 
المؤمنين"» ورب الكعبةء لا يقومٌ هذا المقام أبدًا. فقيل بعد ذلك0). 


وثبت في «الصحيحين »° ا ی و لله مه قال: 
«الشوءٌ فی الا والمرأة» والفرس». 


(1) وكان يصنع من البّردي. انظر: «اللسان» (حصر). 

(۲) «یا سوید» لیست فی (ق). 
o2 £ 0‏ 2 ۴ 

(۴) أي: أعلم بعلامة للقتلء كما تلم البدنة إذا سيقت للنحر. وقيل: إن أحدهم قال 
ذلك يريد أنه دمي كما يدمى الهدي» فسمعه اللّهبي» فذهب به إلى القتل؛ لان 
العرب كانت تقول للملوك إذا قَيّلوا : أشوروا؛ صيانةً لهم عن لفظ القتل. انظر: 
«تهذيب اللغة» »)٤١١ /١(‏ و«النهاية» (شعر). 

)٤(‏ أخرجه معمر في «الجامع» (۱۰/ »)٤۰۲‏ ومن طریقه ابن سعد (۳/ »)۳۳٤‏ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱/ )٥١‏ وغیر هماء باسناو صحيح. 
ورواه ابن سعد )٦۳ /٥(‏ من وجه آخر لا بس به. 

.)۲۲۲٣ /۱۱۵( «(صحيح البخاري» (۲۸۸)» واصحیح مسلم»‎ )٥( 
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وفي لفظ فيهما: «لاعدوئ» ولا صَمَر» ولا طيَرة» وإنما الشؤمٌ في ثلاثة 
المرأة» والفرس» والدار»('). 


وفي لفظ آخر فيهما : إن يكن الشَومٌ في شيءِ حقاء ففي الق رس» 
والمسکن»› والمر ا 


وفي بعض طرق ادى «والدّابة)» بدل: «الفرس». 


وفي «الصحيحين» أيصاعن سهل بن سعد الساعدي» قال: قال 
رسو ل الله کلاة: إن كان» ففي المرأة» والقرس» والمسكن). ب يعني الشؤم. 
وقال البخاري: «إِن کان في شىء». 


وفي «(صحيح مسلم) عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ا قال: 
«إن كان في شيءِ» ففي الربع» والخادم» والفرس». 


ری اک ما ن آي هرر ا ري ي الله عنه عن النبي َة قال: 
«لا يورد مُمْرض على مُصِح». 


.(Y0/۱۱7) «صحيح البخاري» (0۷0۳)» وصح‎ )١( 

E (۲)‏ 
والمرأة والدار». ولم أجده في البخاري. وعزاه ابن حجر في «الفتح» (1/ )١١‏ 
لمسلم. وانظر: «الجمع ب بين الصحیحین» لعبد الحق (۳/ ۳۸۳). 

.(oVo¥) (FT) 

€3 «صحیح البخاري» (۲۸۹» »)0۰۹٩‏ واصحیح مسلم» (۲۲۲۲) واللفظ له. 

)٥(‏ (۲۲۲۷). والرّبع: الدار. 

.)٥۷۷١( واصحيح البخاري»‎ »)۲۲۲۱( )٩( 
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وفي «موطأ مالك۲' أنه بلغه عن بکیر بن عبد الله بن الأشجّ» عن أي 


س 


عطية أن رسول الله ية قال: «لاعدوئ» ولاهام ولاصَقرء ولال 
المُمْرض على المُصِحٌ ولْيَحلّل المُصِْحٌ حيث شاء»» قالوا: يا رسول ال 


وما ذاك؟ فقال رسو الله ا: «إنه أذى». 


وقال أبن وهب "': أخبرني يونس» عن آبن شهاب» أن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن قال: كان أبو هريرة رضى الله عنه يحدثنا عن رسول الله كلر: «لا 
عدوئ»» وحدّثنا أن رسول الله لا قال: «لا بورد مُمْرض على مصخ 
الحديث» ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: «لاعدوى»» وأقام [على] 
أن «لا يورد مُمْرض على مصخ الحديث. 

قال: فقال الحار ت بن آي ذباب - وهو آبن عم ابي هريرة-: قد كنت 
أسمعُك يا أبا هريرة تحدّثنا مع هذا الحدیث حديثًا آخر قد سكت عنه» كنت 
E‏ الله ا : «لاعدوئ»» فأب أبو هريرة أن یخدت ذللی۳) 


RD‏ ھا ا کا واو ا ر ا 
«تعجيل المنفعة» (۲/ »)٥۰۸‏ و«الاستذکار» (۲۷/ .)0٥۳‏ و«التمهيد» »)۱۸۸/۲٤(‏ وما 
سيأّتي (ص: .)۱٥۸۸‏ 
وروي عن مالك موصولاء وفي إسناده اختلاف» ولا يثبت. 
انظر: «علل الدارقطني» /١١(‏ ١۲)ء‏ و«اسنن البيهقي» (۷/ ۲۱۷)»ء و«أطراف 
الموطاً» للداني (۲۷۳)» و«بذل الماعون» لابن حجر (۲۹۹). 

(۲) في «الجامع» (۲۷٦)ء‏ ومن طریقه مسلم (۲۲۲۱)»ء وابن حبان »)٦۱۱١(‏ وابن 
عبدالبر في «التمهید» /۲٤(‏ ۱۹۰)» و«الاستذكار» (۲۷/ .)٥۸‏ 

)۳( كذا في الأصول و«التمهيد». وفي كتاب ابن وهب ومسلم وابن حبان: «أن يعرف 
ذلك». وهو أصح. وفي «الاستذكار» وما يأتي (ص: :)٠١۷١٤‏ «أن يحدث بذلك). 
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وقال: لا يورد مُمْرض على مُصح)» فماراه الحارث في ذلك» حت غضبَ 
أبو هريرة ورَطَنَّ با لحبشْيّة» فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لاء قال 
أبو هريرة: إني أقول: أبيت» أبيت. 

قال أبو سلمة: فلعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله َة قال: 
«لاعدوئ)»» فلا أدري أنسى أبو هريرة» أو نسح أحدٌ القولين الآخر؟ 

قالوا: فهذا النهيْ عن إيراد المُمْرض على المَصِخ إنماهو من أجل 
الطْيّرة التي تلحق المُصِح. 

وقال مسدّد: حدثنا یحییٰ» عن هشام» عن يحییٰ بن ابي کثير» عن 
الخر ن لاحي غ د و الت فال: الت سعد بن مالك عن 
الطْيّرة؟ فانتهر ني وقال: من حدثك؟ فكره ت أن أحدّثه» فقال: سمعتُ رسول 
الله ية يقول: «لاعدوئ» ولا طِيَرة» ولا هامة» وإن كانت الطيرة فى شىء ففى 
القرس والمرأة والّارء فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلاتَفرٌو»". 

وفي «صحيح مسلم»" عن السّريد بن سويد قال: كان في وفد ثقيفي 
رجلّ مجذوم» فأرسل إليه انب بلإ: «إنا قد بايعناك فازجع». 

وفي حديثِ آخر: «فِرٌّ من المجذوم فِرارّك من الأسد». 


(۱)( في الأصول: «بن». تحريف. ويحيىٰ هو القطان» وهشام الدستوائي. 

(۲) أخحرجه مسدد» كما فى «إتحاف الخيرة» (۲/ )٤١١‏ ومن طريقه أحمد(١/٤۷٠»‏ 
),١‏ وأبو يعلى »)۷1١(‏ والبزار (۸۲٠۱)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
»)٤٤۳/6(‏ وغیرهم. وصححه ابن حبان (1۱۲۷)» وهو کماقال. وانظر: «علىل 
الدارقطنى» .)۳۷١ /٤(‏ 

(YT) (F) 

(6) أخرجه البخاري )٥۷٠۷(‏ من حديث أبي هريرة. 


10۱۱ 


الآن لتقت حَلَقتا البطان'ء وتداعئ: «نَرَال»" الفريقان. 

نعم؛ وهاهنا أضعافٌ أضعاف ما ذكرت وأضعاف أضعافه. 

وللناس هاهنا مسلكان عليهما يعتمد المتكلّمون فى هذا الباب لا 
O e‏ 
فدينٌ الله بین الغا لي فيه والجافي عنه» کالوادي( بين الجبلين والهدى بين 
الضلالتين» وقد جعَّل الله هذه الأمَة ة هي الام aT‏ 
الدّين» فإذا أنحرف غيرّها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسط: 

٭ کما کانت وسطًا فی بات أسماء الرت تعالى وصفاته بين الجهمية 
المعطلة والمشّهة الممثلة. 
کالنصاریٰ» وبين من قَتلهم وکذبهم. فآمنوا بهم وصدقوهم ونزلوهم 
منازلهم من العبوديّة. 

# وكانت وسطًا في القَدّر بين الجبريّة الذين ينفو أن يكون للعبد فعل 


(1) مثل للأمر يبلغ الغاية في الشدَّة» وقد مر تفسيره (ص: ۸۲۸). 
(۲) أسم فعل» بمعنى: آنزل. انظر: «ما بنته العرب على فعَال» للصغاني .)۸٦(‏ 
)۳( في الأصول: «والوادي». تحريف. وانظر: «مدارج السالکين» .)٤۹٦/۲(‏ 
)٤(‏ في الأصول: «والمعطلة». خطأ. 
() كاليهود. انظر: «الجواب الصحیح) (۲/ .)١١١١۱٤٤‏ 
)7( (ق): «وتركوهم من العبودية). وهو تحريف. 
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أو كسب أو آختيار البتةء بل هو مجبورٌ مقهورٌ لا آحتيارّ له ولافعل» وبين 
اقفر ادر بجا تا لةه رل ا ل بحت مور 
الربٌ تعالى» ولا هو واقع بمشيئة الله تعالى وقدرته. 

فأثبتوا له فعا وكسبًا واختيارًا حقيقة» هو متعلّق الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته» فما شاء الله من ذلك كان» 
وما لم يشا لم يكن» ولا تدحرَك ذرَءٌ إلا بمشيئته وإرادته» والعباد أضصعفُ 
وأعجز أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولا قدّره ولا أقدرهم عليه). 


# وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حرمت 
ا لهم» وبين النصارى الى هرن ناتيا 
الله لهذ الأمة الوسط الطيبات وحرّم عليهم الخبائث 


# وكذلك لا تجد أهلَ الح دائمًا إلا وسطًا بين طرفى الباطل» فأهل 
ال وط في الل كما اد المتن رط ف ا: 

# وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب؛ فإنهم وسطً بين الثفاة الذين ينفونَ 
الأسبابَ جملة» ویمنعون آرتباطَّها الات وتأثيرّها بهاء سلون هذا 
الباب بالكليةء ويضطربون فيما ورد من ذلك» فيقابلون بالتكذيب منه مايُمْكِنُهم 
تكذيبه» ويُجيلون على الاتفاق والمصادفة ما لا قبل لهم بدفعه» من غير أن 
يكون لشيءٍ من هذه الأمور مدخل في التأثيرء أو تعلَىّ بالسبية البّة(. 


)١(‏ (ق» د): لا قدره ولا قدرة عليه). (ت): «لا قدرة ولا قدرةعليه». (ط): «لاقوةله 
ولا قدرة عليه». والمثبت أشبه. 
(۲) (ت): «مدخل أو متعلق بالسببية إليه». 
1o۱۳‏ 


وربما يقولون: إل أكثر ذلك مجرَدُ خيالاتِ وآوهام في النفوس» تنفعل 
عنها النفوس كانفعال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام. وليس عندهم 
وراء ذلك شيء. 

وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسبّبات بهاء وهذا جوابٌ كثير من 
المتكلّمي'. 

والمسلك الثاني مسلك المشبتين لهذه الأمورء المعتقدين لهاء الذاهبين 
إليهاء وهي عندهم أقوى من الأسباب الحِسَيّة أو في درجتهاء ولا يلتفتون 
9 قدح قادح فيهاء والقدح فيها عندهم من جنس القدح في الجِسَيّات 
والضروريات. 

ونحن لا نسل سبیل هؤلاء ولا سبیل هؤلاء» بل نسل سبیل التوسٌط 
والإنصاف» ونجانبٌ طريق الجّور والانحراف فلا بطل الشرعَ بالقدر» ولا 
نكدَبٌ بالقدر لأجل الشرع» بل نوم بالمقدور ونصدّق الشرع؛ فنؤمن 
بقضاء الله ودره وشرعه وأمره ولا تُعارض بينهما فنبطِل الأسبابَ 
المقدورة أو نقدح في الشريعة المنرلةء كما فعله الطائفتان المنحرفتان. 

فإحداهما: أبطلّت ما قدّره الله من الأسباب بما فَهمته من الشرع. وهذا 
من تقصيرها في الشرع والقدر. 

والأخرئ: توصَلَّت إلى القدح في الشرع وإبطاله بماشاهدته من تأثير 
الأسباب وارتباطها بمسبًّباتها لما ظنت أن الشرع نفاهاء فكذبت بالشارع. 

فالطائفتان جانيتان على القدر والشرع. 
(1) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ١١1)»ء‏ و«مدارج السالكين» (۹1/۳٤)ء‏ و«إعلام 


الموقعین» (۲۹۸/۲). 
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لكن الموفقون المه ديون آمنوا بقدر الله وشرعه» ولم يعارضوا 
أحدهما بالآخرء بل صدّق كل منهما الآخر عندهم وقرّره» فكان الأمرٌ 
تفصيلا للقَدَر وكاشقًا عنه وحاكمًا عليه» والقدرٌ أصل للأمر» ومنفد له 
وشاهدٌ له» ومصدَقّ له» فلولا القدرٌ لما جد الأمرٌ ولا تحقَق ولاقام على 
ساقه» ولولا الأمرٌ لما تميّر القدرٌ ولا تبيّنت مراتبه وتصاريفه» فالقدرٌ مظهرٌ 
لامر الا مر تقصيل له واه سبخات له الى ولام فلا يكر ن ل عالق 
آمرًاء فأمرٌه تصريف لقدره» وقدره منفد لأمره. 


ومن أبصر هذا حق البصر» وانفتحت له عن قلبه؛ تبن له سر E‏ 
الأسباب بمسبّباتها وجريانها فيهاء وأنٌ القدح فيها وإبطالها إبطال للأمرء 
وتبيّن له أن كمال التوحید پإثبات الأسباب» لا أن إثباتها نق ش۴ للتوحيد 
كمازعم منكروهاء حيث جعلوا إبطالّها من لوازم التوحيد» فجَتوا على 
التوحيد والشرع» والتزموا تكذيبَ الجس والعقل» ووقعوا في آنواع من 
المكابرة سلطت عليهم أعداء الشريعةء وأوجبَت لهم أن أساؤوا بها لظن 


ت 


وتتقصوها وزعموا نها خطايَة وإقناعية وجدلية لا برهانة فعَظّم 
الحَطب» وتفاقّم الأمرء واشتدّت البلَّة بالطائفتين" وقد قيل: إن العدو 
العاقل خير من الصديق الجاهل. 


ولن د حه اله تن الا ف ولك او وة( فاا ت 


)١(‏ (ت): «المهذبون». 

(۲) (ق): «نقص». بالمهملة. 

() المتكلمين» والفلاسفة. انظر: «تهافت الفلاسفة) (۲۳۹)ء و«تهافت التهافت» 
(۷۸/۲)» وما تقدم (ص: ۰۱۴۱۸ .)۱٤٩۱‏ 
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تصدیی کل من الأمرین للآخر» وشهادته له» وتزکیته له وبين آرتباطٌ کل من 
الأمرين بالآخر» وعدم آنفكاكه عنه» فنقول وبالله التوفيق: 

ما ما ذكرتم من أن النبي اة كان يعجبّه الفأًل الحسَّن؛ فلا ريب في 
ثبوت ذلك عنه» وقد قَرّن ذلك بإبطال الطْيَر ة؛ كما فى «الصحيحين» من 
حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسو ل الله : «لا طيّرة وخيرها الفأل»ء قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ 
قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدُكم». 

فابتدأهم النبنّ لا بإزالة الشبهة وإبطال الطَيّرة؛ لملا يتو هّموها عليه في 
إعجابه بالفأل الصالح. 

وليس في الإعجاب بالفال و محبنه شيءٌ من الشرك» بل ذلك إبانة عن 
ر ة الإنسانيّة التي تميل إلى ا او افا 


كما أخبرهم أنه حَبّبَ إليه من الدنيا النساءٌ والطيب. 


)۱( «صحيح البخاري» ٤(‏ ٥0۷)ء‏ و(صحیح مسلم» (۲۲۲۳). 

)۲( أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸)» والنسائي (٩٤۳۹)ء‏ وغيرهما من حديث ثابت عن أنس 
مرفوعًا. 
وص حه الحاكم (۲/ )٠١١‏ على شرط مسلم» ولم يتعقبه الذهبي» وصححه 
المصنف في «زاد المعاد» /١(‏ ١١٠٠ء‏ ٤/١۳۳)»ء‏ وابن الملقن في «البدر المنير» 
(1/١١١)ء‏ وقوًاه الذهبي في «الميزان» (۲/ ۱۷۷)ء وجوده العراقي في «المغني عن 
حمل الأسفار» /١(‏ ۳۷۸)ء وحسّنه ابن حجر في «التخلیص» (۳/ ١١١)ء‏ وصححه 
في «الفتح» (۱۱/ .)۳٤١‏ 1 
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وفي بعض الآثار أنه ية كان يُعجبّه الفاغية' - وهي لور الحنّاء-ء 


ركاة ت الحلرا# الل 0 و كان بحت الخرات البارة ا 
وخب نالرت بالقرآن والأذان» ويستمع إليه» ر ب معالي 
الأخلاق ومكارم ال 


(۳) 


(€) 


وبالجملة» يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. 


yS 


المكتبة الناصرية)»ء و«الضعفاء» للعقيلي (۲/ »)٤٠١ /٤١٠٠١‏ واسنن البيهقي» 
(۷/ ۸⁄)» و«المختارة» ( 10۳۳ ۱۷۳۷). 
وروي نحوه من حديث عائشة» أخرجه أحمد »)۷١ /١(‏ وفي إسناده رج مبهم 
أخرجه أحمد (۳/ »)٠١١‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (۳/ »)٤۷‏ والطبراني في «الكبير» 
)۲١٤/۱(‏ من حديث عبد الحميد بن قدامة عن أنس. 
وعبد الحميد ذكره ابن حبان في «الثقات» »)٠۲١ /١(‏ ونقل العقيلي عن البخاري 
قوله: «عبد الحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية» لا يتابع عليه». 
واشتبه على الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» »)٤۲۸/١(‏ فظنه عبد الحميد بن 
المنذر بن الجارود» الثقة» وتابعه محققو «المسند) ٠٠١ ٤٦(‏ - مؤسسة الرسالة). 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)٤)١۷۸ ۰۱۷٥۷(‏ 
أخرجه البخاري »)٥٤١١(‏ ومسلم )٠٤١٤(‏ من حديث عائشة. 
أخرجه أحمد /٦(‏ ۳۸)ء والترمذي »)۱۸۹١(‏ وغيرهما من حديث الزهري عن عروة 
عن عائشة. وصححه الحاكم (6/ »)۱١۷١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي من حديث الزهري مرسلاء وهو الصواب» وإليه ذهب الترمذي» وأبو زرعة 
في «العلل» »)۳١/۲(‏ والدارقطني في «العلسل» /٥(‏ ق ۲۸/ أ)» والبيهقي في 
«الشعب» .)٤۷١ /٠١(‏ ۰ 
كما استمع إلى قراءة أبي موس الأشعري. 
وهذا معلومٌ بالضرورة من هدیه وسیرته ب 
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را حاف فد جل ف غا الاي الاعات جا الات ان 
و محبته وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشارَ والسّرورَ 
بام السلا واج والنجاح» والتهنشةء والبشرئء» والفوز والظّفرء 
وال وال وال ل الاما وار رارت وال وا 
وأمثالها. 


فإذا قرعت هذه الأسماءٌ الأسماع آستبشرّت بها النفس» وانشرحَ لها 
SEE ECOG O‏ 
فأخرنهاذلك وآثار لها خو فا وط٤‏ وانكماشا وانقاضا ما قصدت له 
وعزمَّت عليه» فأورتٌ لها ذلك ضررًا في الدنيا ونقصًا في الإيمان ومقارفة 
للشرك. 

كما ذكره أبو عمر في «التمهيد»' من حديث المقرىء» عن أبن لهيعة: 
حدّثنا أبن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن الحْبُلي» عن عبد الله بن عمرو» عن 
رسول الله ل قال: «من أرجعته الطْيَّرة من حاجته فقد أشرّك)» قال: وما 
كمارةٌ ذلك يا رسول اله؟ قال: «أن يقول أحدُهم: الله لا طبر إلا طيرٌك ولا 
خير إلا خيرك ولا إله غيرك ثم يمضي لحاجته». 

وذكر آبن وهب قال: أخبرني أسامةٌ بن زيد» قال: سمعتٌ نافع بن 
جبير بن مطعم يقول: سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطير؟ 
فقال: نعم» قال: : فکیف تقول إذا تطيّرت؟ قال: آقول: الهم ا ر 


(۱) (۲۰۱/۲۲). وتقدم الکلام عليه (ص: .)۱٤۸٥‏ 
(۲) في «الجامع» (١٦٦)ء‏ وابن أبي شيبة (۹/ »)۳۳١/٠١ »٤۵‏ وغيرهماء وإسناده 
چن 
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ولا خير إلا حيرك ولا رب غيرٌك ولا قوًة إلا بك فقال كعب: إنه أفقة 
العرب» والله إنها لكذلك في التوراة. 

وهذاالذي جعله الله سبحانه في طباع الناس وغرائزهم من 
الإعجاب بالأسماء الحسنةء والألفاظ المحبوبة» هو نظيرٌ ما جعَل في 
غرائزهم من اللإعجاب بالمناظر الأنيقة» والرياض المُنوَرَة» والمياه الصافيةء 
Ss‏ مر لا يمکن 
دفعه» ولا يجد القلبٌ عنه أنصرافاء فهو ينفع المؤمن» ويسر نفسه» وينشّطّهاء 
ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها. 


£ 
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وأخبر بي في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطْيَرة» وهو خيرٌهاء فقال: 
« لا طيَرة» وخيرُها الفآل»» فأبطّل ا واو ان الفأل منهاء ولکنه خيرهاء 
فصل بين الفأل والطَيَرة لما بينهما من الامتياز والقضادٌ وفع أحدهما 
ومضرَة الآخر. 

ونظيرٌ هذا منعه من الرْقى بالشرك وإِذنُه في الرّقية إذا لم تكن شر ى١‏ 
لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. 

وقد آعتاص هذا الفرقان على أفهام كثير مسن عَلظ عن معرفة الح 
والڏين حجابه» وعَلظ طبعه» وكثف عنه فهمّه» فقال: السَامع إذا سمع مثلا: 
يا بسارة» أو: أده » أو: لانخف» أو: يا تَجيح» وذ »و ند ذلك وا 
ء و 2 ا 8 ٤‏ ت 
أن يو جب الأمران ما شاكلهماء وإِمًا أن لا يوجبا شيئا؛ فأمًا أن يوجِبَ 


(1) (ت): «طبائع الناس». 
(۲( أخرجه مسلم )۲۲٠٠(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 
04 


أحذهما دون الخر فلا وجة له). 


وهذا[قول]" من عى عن الهدى وصح عن سماعه» وإنما تحصّل 
اذاي من الفاط رسرل اه ك ترف القاطها فن تر من تاها 
بالتصديق والقبول» فأذعَن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرضا والتسليم» 
وعَلِمَ أنها منبع الهدى ومَعِينْ الحق. 

ونح بحول الله" نوصح لمن آشتبه ذلك عليه فُرقانً ما بينهما 
وا الال و الط فقول الال وال ةوان كان ماد هما سوا 
ومُجتناهما واحدًاء فإنهما يختلفان بالمقاصد» ويفتر قان بالمذاهب؛ فما كان 
فخا ف فا و الالو اح ره ور مو واکان 
مکروهًا قبیځًا منفَرًّا تشاء‌موا به وکرهوه وتطيروا منه» وسَّوه: طِيَرة؛ تفرقة 
بين الأمرين» وتفصيلا بين الوجهين. 

وسئل بعص الحكماء فقيل له: ما بالكم تكرهون الطَيَرة» وتحبُون 
الفأل؟ فقال: لنا في الفأل عاجل البشرى وإن قَصرَ عن الأملء ونكره الطَيَرة 
لمايلزم قلوبَنا من الوّجّل. 

وها اراد خم دة و اح هماقا ان ارو ف لك 
الال لان ال مان رالم ‏ غران الان 


.)١٤ /۲( و«الأزمنة والأمكنة»‎ »)٤٠٦١ /۳( انظر: «الحيوان»‎ )١( 
زيادة تقديرية.‎ )۲( 

(۳) (ق): «بحمد الله». خطأً. 

)٤(‏ (ق): «(ورضیوه). 

.)۱٤١١ تقدم (ص:‎ )٥( 
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وقد كانت العربٌ َقَلِبٌ الأسماء تطيرًا وتفاؤلاء فيسمُون اللديع: سليمًا 
[تفاءلوا] باسم السلامة وتطبروا من سم السقم» ونون الط شان :ناهد 
أ ل وا ات -؛ تفال باسم الرّي» ويسكُون الفلاة: فار 
أي: مَنجاة؛ تفاولا بالفوز والنجاة ولم يسمُوها مَهُلكة؛ لأجل الطيّرة. 

وکانت لهم مذاهبُ في تسمية أولادهم: 

فمنهم من سوه بأسماء تفاۇلًا بالظّفر على أعدائهم» نحو: غالب» 
ولاب ومالك» وظالم» وعارم» ومنازل» ومقاتل» ومعارك ومُسهرء 
ومؤرُق› ومُصَبّح» وطارق. 

ومنهم من تفاءل بالسلامة» کتسميتهم بسالم» وثابت» ونحوه. 

ومنهم من تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة» كسعد» وسعيد» وأسعد» 
ومسعود» وسعدی» وغانم» ونحو ذلك. 

ومنهم من قصد التسمية بأسماء السّباع ترهيبًا لأعدائهم» نحو: أسد 
ولیث» وذئب» وضرغام وشبل» ونحوها. 

ومنهم من قصد التسمية بماعَلظٌ وشن من الأجسام تفاؤلًا بالقوة 
كَحَجَّر» وصخر» وفهر» وجندل. 

ومنهم من کان یخرځ من منزله وامرآه تكَمْحَض» فیسمي ما تلده باسم 
أل ما یلقاہ کاثنا ما کان ِن سَبْم أو ثعلب أو ضبٌ أو كلب أو ظبي أو 


f(1) « 
| ٠ جحش‎ 


و غیره 

)١(‏ في الأصول: «حشيش». وهو تحريف. 

(۲) «الاشتقاق» لابن دريد .)١ .٥(‏ وانظر: «الاشتقاق» للأصمعى (۷۳)» و«الحيوان» 
١ /١(‏ ۳۲)» و«فقه اللغة» للثعالبى .)١۳١(‏ 
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وكان القومٌ على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام و محمد رسوله کیا 
ففرّق بين الهدى والضلال» والغيًّ والرشاد» وبين الحسّن والقبيح»› 
والمحبوب والمكروه والنافع والضار» والح والباطل» فكره الطْيَرةَ ' 
وأبطّلهاء واستحبً الفأل وحَودّه» فقال: «لا طِيَرة» وخيرٌها الفأل»» قالوا: 
وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 

وال ا غ و و ال ال ل ان 
وسالم» ونحوه من الاسم» يَعْرص لك عل غير میعاد»'. 

وسئل بعض العلماء عن الفأل؟ فقال: أن تسمع وآنت قد أضللت بعيرًا 
أو شیئًا: یا واچد أو ونت خائف: يا سال(. 

وقال الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل؟ فقال: أن يكون مريصًا 
فیسمع: یا سال (۳. 

وأخبرك عن نفسي بقضيّةَ من ذلك» وهي أني أضللت بعض الأولاد 
يوم التّروية بمكة وكان طفلاء فجَهِذْتٌ في طلبه والتّداء عليه في سائر الرفب 
إلى وقت يوم الثامن» فلم افدر له عل خبر» فأيست منه» فقال لي إنسان: إن 
هذا عَجُز» آركب وادخل الآن إلى مکة فتطڵّبه فيهاء ف ر كبتٌ فرسًاء فما هو إلا 
أن ستقبلتٌ جماعة يتحدّثون في سواد الليل في الطريق وأحدهم يقول: 


(۱) أخرجه ابن وهب في «الجامع» )٦۲٤(‏ باسناو ضعيف جدًا. 

(۲) انظر: «الحیوان» (۳/ .)٤٦١‏ 

)۳( أخرجه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» »)۸٤(‏ والخطابي في غريب 
الحديث» /١(‏ ۱۸۳)» و«معالم السنن» »)٠۴١ /٤(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
(4/۲(. 


o۲ 


ضاع له شيءٌ فلقيه» فلا أدري آنقضاء كلمته كان أسرع أم وِجداني الطَفْلَ مع 
بعض أهل مكة في مَحْمَله» عرفته بصوته. 

فقوله لاة: «لا طيّرة» وخيرًها الفأل» ينفى ٠‏ عن الفأل مذهب الطَيّرة 

e ٍِ e 
من تأثير أو فعل أو شرك ويخلص الفأل منها.‎ 

وفي الفرقان بينهما فائدةٌ كبيرة» وهي أن التطيّر هو التشاؤم من الشيء 
المرئيّ أو المسموع» فإذا أستعملها الإنسان فرجع بها من سفره» وامتنع بها 
مما عرَم عليه؛ فقد قرع باب الشرك» بل وَلَجّه وبریء من التوكل على الله 
وفتحَ على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطيّر مما يراه أو يسمعّه 
وذلك قاط له عن مقام ك د ويك دَنتييٿ ) #فاعبڌه وتو ڪل 
َيه 4 وله رکٹ وله بُ ) فیصیر قله متعّمًا بغير الله عبادةٌ وتوكا 
فيفشد عليه قلبّه وإيمانه وحاله» ويبقىٰ هدفًا لسهام الطَيّرة» ويْسَاق إليه من 
كل أوب» ويقيّض له الشيطان من ذلك ما يمد عليه دیته ودنيا وکم ممن 
هلك بذلك» وخسر الدنيا والآخرة! 

فين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب» المؤيْد للآمال"ء الفاتح 
باب الرجاء المسكن للخوف الرابط للجأش» الباععث على الاستعانة بالل 
والتوكل عليه» والاستبشار المقرّي لأملهء السار لنفسه؟! فهذا ضد الطْيّرة. 

الال قفن ماج إلى الطافة تراط في ضا خا 
إلى المعصية والشرك؛ فلهذا أستحب ية الفألّ وأبطل الطيّرة. 


(1) (د): «شفئ». (ق): «يشفي». (ت): «فنفیٰ). والمثبت من (ط). 
(۲) (ت): «المؤید بالإیمان». 


o 


وأمّا حديت الَلفحة) ومع النبيّ ل حربًا ومُرّة من حَلبهاء وإذنُه 
ليعيش في حابها؛ فليس هذا بحمد الله في شي ا ا 
ينهي عن شيءِ وي يبطلّه ثم يتعاطاه هو» وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك. 


قال أبو عمر": «ليس هذاعندي من باب ا 
عن شيءٍ ويفعلّه» وإنما هو من طلب الفأل الحسنء» وقد كان آخبرهم عن 
أقبح الأسماء أنه حربٌ ومر فأكد ذلك حتیٰ لا يتسمَّىٰ بها أحد». 


ثم ساق من طريق أبن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن ربيعة بن يزيد 
عن عبد الله بن عامر البَحْصبي» عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عه( 
أن رسول الله اة قال: «خي الأسماء عبد الله وعبدٌ الرحمن» وأصدفها 
حارث وهمام؛ حار یحرت لدنیاه» وهام َم مُه بالخیر»» وکان یکره 


(۱) المتقدم (ص:۹۱١٤٠).‏ 

(۲) في «التمهيد) (۲۹/ ۷۱). وانظر: «الاستذکار» (۲۷/ ۲٤‏ ۲۳). 

(۳) سقط من (ق): «عن معاوية بن اٻي سفيان رضي الله عنه). 

(6) هكذا وقع الحديث موصولا في «التمهيد» بزيادة معاوية رضي الله عنه» وأخرجه ابن 
وهب في «الجامع؟ (0۳) عن ابن لهيعة عن جعفر عن ربيعة عن عبد الله بن عامر 
مرسلا. وهو أشبه. والوصل من أوهام ابن لهيعة. 
وهو حدیتٌ شام مرسل» لا يصح موصولاء وروي من مرسل عبد الوهاب بن 
بخت» والزهري» وأبي وهب الكلاعي» ومكحول. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم 
(۱۱۸۰۱۱۷)» و«العلل» (۲/ ١١۳)ء‏ و«الإصابة» (۷/ .)٤٩١‏ 
وفي «صحیح مسلم» (۲۱۳۲) من حديث ابن عمر مرفوعًا: «إن أحب أسمائكم إلى 
الله: عبد الله وعبد الر حمن). 


\oY 


الاسم القبيح؛ لأنه كان يتفاءل بالحسن من الأسماء. 


ثمٌ ساق من طريق آبن وهب: حدثني آبن لهيعة» عن الحارث بن يزيد 
عن عبد الرحمن بن جبير» عن يعيش الغفاري» قال: دعا النبي ية يومًا 
بناقة» فقال: «من يحلبُها؟» فقام رجل» فقال: أناء فقال: «ما آسمك؟» قال: 
مُرَة» قال: «آقعد)» ثم قام آخر» فقال: «ما آسمك؟» قال: «(جمرة)» قال: 
«آقعد)» ثم قام رجل» فقال: «ما اسمك؟» قال: یعیش» قال: «حلبها»'. 


وروی حماد بن سلمة» عن حميد» عن بكر بن عبد الله المزني: أن 


رسول الله ی کان إذا توجّه لحاجة يحب أن یسمع: يا تَجیح» یا راشد» يا 
ار 


وقد روي من حديث بريدة ان النبيً به لم يکن يتطير من شيء» ولکن 
2 ر 
كان إذا سأل عن سم الرجل وكان حستا رُئي البشاشة في وجهه» وإن كان 
سيا رُئي ذلك في وجهه» وإذا سأل عن اسم الأرض وکان حستا رُئي ذلك 
)١(‏ فى الأصول: «الأشياء». والمثبت من «التمهيد». 
(۲) تقدم تخریجه (ص: .)۱٤۹۱‏ 
(۳) أخرجه الحسن بن موس الأشيب في جزئه (۷٥)ء‏ والحارث بن أبي أسامة في 
امسلده) (۳ ۸- زوائده). 
وأخرجه الترمذي »)١١١١(‏ والطبرانى فى «الأوسط» »)٤۱۸١(‏ وغيرهما موصولا 
من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس. وقال الترمذي: «(حسن صحيح 
غریب)» وخر جه الضیاء فى «المختارة» )۰۲۰۵۲ .)۲٠١۳‏ 
ورجح البخاري الرواية المرسلة. انظر: «النكت الظراف) .)١۸١ /١(‏ 
oo‏ 


قلت: الحديت رواه الإمام أخمد فی «(مسنده)(): حدثنا عبد الصمد: 
حدثنا هشام» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبیه» قال: کان رسول الله 
يه لا يتطبّر من شيء». ولکنه إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن آسمهاء فإن کان 
حستا رُئی ذلك فی وجهه» وکان إذا بحَث رجلا سأل عن آسمه» فإن کان 
حسنَ الاسم رُئي اشر في وجهه» وٳِن کان قبيځًا رُئي ذلك في وجهه. 

وقال أبو عمر": حدثنا عبد الوارث: حدثنا قاسم: حدثنا أحمد بن 
زير حدنا خسین ن حريث: خدثا أوس بن غبد الله بن بريدة غن 
الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كان النبي لا لا 
يتطيّر» ولکن کان يتفاءل» فرکب بریدة في سبعین راکبًا من أهل بيته من بني 
أسلم» فتلقى النبىّ ية ليلاء فقال له النبىٌ با «من أنت؟» قال: أنا بريدة 
فالتفت إلى أبي بکرء قال: «یا با بكر برد أمرُنا وصَلّح)» ثم قال: «ممّن؟)» 
قال: من أسلم. قال لأبي بكر: «سَلِمُنا)» ثم قال: «(ممن؟)» قال: من بني 
سهم قال: «(خرج سهمّك 0)0 , 


.)۳٤۷ /٥( )۱(‏ وتقدم الكلام عليه (ص: .)٦۸١‏ 

(۲( في «التمهید» /۲٤(‏ ۷۳)» و«الاستذکار» (۲۷/ »)۲۴١‏ و«الاستيعاب» »)۱۸١(‏ وفي 
مطوجة الاخ سقط وتدلط 

(۳) (ق): «سهمان». تحريف. 

)٤(‏ وأخرجه أيصًا البغوي في (معجم الصحابة» »)۲٠١(‏ واببن عدي في «الكامل» 
»)٤٠١ /1(‏ والخطابي في «غريب الحديث» »)۱۸١ /١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 
کی (۲۷۱)» وغيرهم. وإسناده ضعيفٌ جدًاء أوس بن عبد الله بن بريدة متروك. 
انظر: «اللسان» /١(‏ ١١٤)ء‏ و«بيان الوهم والإيهام» .)٠ ٩ /٤(‏ و«السلسلة الضعيفة) 
(0€0€11۲(. 


o۲٦ 


ال س بن زرهير: E E EEE‏ نخدت سا 
الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد اللّه» عن أبيه عبد الله بن بريدة» 
فأعدت ثلاًا: من حدّثك؟ قال: سه أخي. 


والذي يکشف أمرَ ES‏ ما زاده أبن وهب في «(جامعه»" في 
الحديث» فقال بعد أن ذكره: فقام عمرٌ بن الخطاب فقال: أتكلَّمُّ يا رسول 
الله آم أصمُت؟ قال: «بل أصمت» وأخبرك بما أردت» ظننت يا عمرٌ أنها 
طِيّرة» ولا طيرَ إلا طيره» ولا خير إلا خيره» ولكن أحبٌ الفألّ الحسن». 


ة2 
فزال بذلك تعلق المتطيّرين» ووضح أمرٌ الحديث» والحمد لله رب 
العالمين. 


وك أن بكرو عدا مف عل ل الاي لاه ا ا 
بالأسماء القبيحة» وليبادرَ من أسلمَ منهم وله اسم قبي إلى إبداله بغيره من 
غير إيجاب منه ولا إلزام» ولكن لوجهين من الاستحباب: 

أحدهما: أنتقالهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة» 
التي حزن بها بعصّهم بعصا عند سماعها ومُوافاة أهلها ومخالطتهم 
ومفاجأتهم» لِمَا يبق في ذلك من آثار الطيَرة الكامنة في الخريزة» فإن سَلِمَ 
العبدٌ منهاء وجاهد نفسّه عليها عند لَقيا صاحبها وسماعه لاسم أخيه» لم 
يَسْلَمْ من الكَمّد وحُزن القلب. 


(1) أحمد بن زهير هو ابن أبي خيثمة» وأبو عمار هو الحسين بن حريث. 
oY‏ 


وقد يودي ذلك إلى البغخضاء» وإلىٰ ضرب من التفرة والتفرقة» 
كالصديق يدعوه الصّديقّ القبيح الاسم فقد يتمتَىٰ خاطره أنه لم يصحبه 
ولا رآه ولا سَمِعَ آاسمَّه» حتّىٰ إذا صاحَ به ودعاه ذو الاسم الحسَّن أبتهج إليه 
وأقبل عليه وسر بصياحه ودعائه له؛ لراحة قلبه إلى خسن اسمه. 

فقد يدنو" البعيد من قلبه ويبعد الصديق من نفسه من أجل أسمه» 
فکیف به ٳذا رآه في نومه" وعبر له تعبیر السوء من آشتقاق آسمه» كيف 
يعود متمنيًا لفقده في رُقاده» متکرهًا للقائه» متطيّرّا لرؤیته؟! 

وهذا ضد التتوادد والتراحم والتالف الذي قصّد الشارع ربطّه بين 
المؤمنين. 

فكره اء لأمّته مُقامها على حالةٍ يؤذي بها بعضهم بعصًا لير عذرٍ ولا 
فائدةٍ تعودٌ عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» ويؤدّي هذا إلى التقاطع 
والتنافرء مع آنه ية قد َدَبهم واستحبً لهم إدخالّ أحدهم السّرور على 
أخيه المسلم ما آستطاع» ودفعّ الأذى والمكروه عنه» فقال: «لا تقاطعواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواتاء المسلمٌ أخو المسلم»0. 


: وقد أمرهم يوم الجمعة بالغسل والميّب عند أجتماعه,؛ لعلا يؤذي 


(۱) (ت): «فقد ينهیٰ خاطره أن لا يصحبه». 

(۲) (ق): «يدعو). تحريف. 

(۳) في الأصول: «من نومه). 

)€( أخرجه مسلم )۲١۹٤(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. 

)0( أخرجه البخاري »)۸۸٠(‏ ومسلم )۸٤٦(‏ من حديث أبي سعيد. 


o۸ 


بعضهم بعصا برائحته التي إنما يتجشمها' ساعة للاجتماع ثم يفترق(")» 
کل ان وا می رل الج ل ایا ای را 
SE‏ و 


أحدَهم أن يأخذ" متاع أخيه لاعبًا لأن ذلك يؤذي۷ 


ومعلوم أن ضرر الاسم القبيح على كثير منهم أشذ عليه عند همه 
وخروجه من منزله ورؤية صاحبه في منامه ودعائه له من رائحة الوم 


والبصل. 
وهذا من كمال رأفته ورحمته ية بالمؤمنين وعِرَة ما عَتوا عليه. 
ولهذا واله أعلم -: 


-١‏ غير كثيرًا من الأسماء القبيحة بأحسن منها. 


(۱) (د» ق): «يتحشمها» E O PENT‏ 
وأحشمه بمعنیٰ» أي: آذاه وآغضبه. مختار». «مختار الصحاح» (حشم). والمثبت 
من (ت) آشبه» يتجشمهاء أي: يتكلَفها. 

() (ت): «التي يتجشمها ساعة الاجتماع». 

(۳) كذا في الأصول. 

(6) أخرجه البخاري »)۸٩ ٤(‏ ومسلم )٥٦٤(‏ من حديث جابر. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (1۲۹۰)» ومسلم )۲۱۸۲٤(‏ من حدیث ابن مسعود. 

() في الأصول: «يأكل». وهو تحريف طريف. 

(۷) آخرجه آحمد (۲۲۱/۶)» وأبو داود »)٥٠٠۳(‏ والترمذي (۲۱۹۰)» وغيرهم من 
حديث يزيد بن السائب. 
قال الترمذي: «حسن غريب». وحسنه البيهقي في «الخلافيات». انظر: «البدر المنير) 
144/70(. 
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ا ی ر و ا ا 
الخروج من عند المسمُى. 

۳- أو لتضمُنها تزكية النفس ونحوها. 

فالأول: كتغييره سم الحُباب بن المنذر بعبد الرحمن» وقال: «الخباب 
سم الشيطان»"» وغيّر أبامَُرّة إلى أبي حلوة") وغيّر أبا العاص إلى 
مطيع» وير عاصية بجميلةء وغيّر سم بني الشيطان إلى بني عبد الله 


.)٥ ٤۷ /۷( انظر: «المسالك» لابن العربي‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن وهب في «الجامع» )۷١»٥۲(‏ من وجهين معضل ومرسل. وأخرجه 
الطبري في «التفسير» )۳۹١/٠١(‏ من مرسل الشعبي. وابن سعد في «الطبقات» 
»)٠٠١ /۳(‏ والعسكري في «تصحيفات المحدثین» (۲/ )٤١١‏ من مرسل عروة بن 
الزبير. وابن وهب في «الجامع» (0۸. )۷٤‏ من مرسل الزهري وابن المنكدر. وفيها 
أنه الحباب بن عبد الله بن أبي بن سلول» وسماه النبي ييه عبد الله . 
وروي من وجوه أخرى مرسلة. 
وروي موصولًاء ولا يصح. انظر: «الآحاد والمثاني» »)۲٤۷۹(‏ وا مجمع الزوائد) 
.(o /N ITY /Y)‏ 

(۳) أخرجه ابن وهب في «الجامع» )٦٤(‏ من مرسل الزهري. وكان مو لى للعباس رضي 
الله عنه. ذكره الفاكهي في «أخبار مكة» عن ابن جريج. انظر: «الإصابة» (۷/ ۹۳). 

)٤(‏ أخرجه ابن وهب في «الجامع» )٦٤(‏ من مرسل الزهري. 
وفي «(صحيح مسلم (۱۷۸۲) أنه َة غير اسم العاص إلى مطيع. 

() آخرجه مسلم (۲۱۳۹). 

() أخرجه ابن وهب في «الجامع؛ (۸۷) عن ابن لهيعة معضلا. 
وعند أحمد /٤6(‏ ١٠)ء‏ وأبي نعيم في «معرفة الصحابة) )٤٤٥١(‏ أنه ي غير اسم 
شيطان بن قرط إلى عبد الله بن قرط وإسناده حسن» كما قال ابن حجر في 
«اللإصابة) .)۲٠۹ /٤(‏ 

o 


ot Té‏ و س 1 ر 
وغيّر آسم أصرَم إلى اسم رُرعة'» وغيّر سم حزن جد سعيد بن المسيب - 
إلى سهل"» فأب قبولّ ذلك فلزمه مسمّىٰ آسمه من الخُزونة له ولذريته. 


وقال انو داوو(۳): و الي از اسم العاص © وعز ر( وعتلة) 


وشیطان)» والحک (۸) وا و ا وات فا ا 


(۱) 


(۷) 
(۸) 


(4) 


خر جه أبو داود »)٤۹٠١(‏ والطبرانى فى «الكبير) »)۱۹١ /١(‏ وغيرهما. وصححه 
الاك ۷۹/0 ول ف الد رضحن ال 0 ۳۹ )وغ جه 
الضياء في «المختارة» .)١٤۹٤ ۱۳١١(‏ 

أخرجه البخاري .)٦۱۹۰(‏ 

.)۳۳١ /٩( في «السنن»‎ 

إلى مطيع. أخرجه مسلم (۱۷۸۲)» كما سلف. 

إلى عبد الرحمن. أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۷۸)» وصححه ابن حبان (0۸۲۸)» والحاكم 
)۷٣/(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

إلى عتبة. أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۷/ »)١١١ ١٠۲١‏ وابن قانع في «(معجم 
الصحابة» (۲/ »)۲٠١‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب» »)٠٠١١(‏ وغيرهم. 

إلى عبد الله. كما سلف. 

إلى عبد الله. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ »)۳١‏ والطبراني في «الكبير» 
.)۲٠١ /۳(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (0۳۹» »)٥٤١‏ وغيرهم من طرق. 
وخرّجه الضياء في «المختارة» (۹/ .)٤۱۹‏ وانظر: «الإصابة» (۲/ .)٠١١١٠١١‏ 

إلى مسلم. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۸۲١(‏ والطبراني في «الكبير) 
»)٤۳۳ /۱۹(‏ وغيرهما. وصححه الحاكم »)۲۷١ /٤(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 


)٠١(‏ إلى عبد الله وعبد الرحمن. كما سلف. 
)۱١(‏ أخرجه أحمد (1/ »)۷١‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» »)۸٠١(‏ وغيرهمامن 


حديث عائشة رض الله عنها. وصححه ابن حبان (0۸۲۳)» والحاکم /٤(‏ ۲۷۷) 
ولم يتعقبه الذهبي. 
o1‏ 


وسمیٰ حربًا: e‏ وسم المضطجع: البق PE‏ 
عفرة سماها: ا وشعب الضلالة سماه: شعب الهدى0) و 


الرية سماهم: ‏ بني الرشدة » وسمُىٰ بني مُغْوية: بني رشدة 


(۱( 


(۳) 


(7) 


5 


انظر: «الإصابة» (۳/ ۱۳۷). 
وأخرج أحمد »)١۱۸١۹۸/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۲۳)» وغيرهماعن 
علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سميته حربًاء فجاء رسول الله َة فقال: «أرو ني 
ابني» ما سمیتموه؟ قال: قلت: حربًاء قال: «بل هو حسن». ثم ذكر مثل ذلك في الحسين. 
وصححه ابن حبان »)1۹٥۸(‏ والحاكم (۳/ )۱٦۸۰٠٠٦١‏ ولم يتعقبه الذهبي» 
وخرّجه الضياء في «المختارة» (۷۸۳). 
أخرجه آبو داود في «الكنى» كما في «الإإصابة» (1/ ١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة؛ )۲١۳۷ /٩(‏ من حديث عائشة. وصححه ابن حجر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۸/ )٠٦٤‏ مرسلا. 
أخحرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الصغير» )۲۱۸/١(‏ ومن طريقه الخطيب في 
«التاریخ» (۷/ ۸٣۳)»ء‏ وابن عدي في «الکامل» /٤(‏ ۱۹). وروي مرسلا. 
وروي بلفظ: «غدرة٤‏ بدل «عفرة)» وصححه ابن حبان (0۸۲۱). 
وانظر التعليق على «الوابل الصيب» .)١١۷(‏ 
أحرجه معمر في «الجامع» )٤١ /١١(‏ مرسلا. وفي مطبوعته: «بقية الهدئ» «(بقية 
الضلالة». : 
أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠١ /٠١(‏ وعمر بن شبة كما في «الإإصابة» (۲/ ۹1)» من 
مرسل ابي وائل بسند حسن» وصححه ابن حجر. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۹۲) من مرسل عروة بن الزبير ومحمد بن 
كعب القرظي» وإسناده ضعيف جدًا. 
أخرجه معمر في «الجامع )٤١ /١١(‏ من مرسل عىروة بن الزبير. وتحرف في 
مطبوعته «مغوية» إلى «معاوية». 

\orY 


قال بو داود: تركت أسانيدها للاختصار. 

وقال مسروق: لقت عمرء فقال: من أنت؟ فقلت: مسروق بن الأجدع» 
فقال عمر: سمعتٌ رسول الله اة يقول: «الأجدعٌ شيطان»''. 

وأما الثاني: ففي (صحيح مسلم) عن سمرة قال: فالارشرل الله ا : 
«لا تسين غلامك يسارًا ولا رباخا ولا نجيًا ولا أفح؛ فإنك تقول: انم 


هو؟ فيقال: (« وغير اسم َر EE‏ وکره أن يقال: خرج من عند 
(Or‏ 
٣‏ 


وأما الثالث: فكتغييره أبا الحكم بأبي شريح*) وتغييره أيصًا برّة 
بزینب» وقال: ل رکا أنفسّكم» فرویٰ مسلم في اصحيحه) عن 
قال: سكَيتها برّة» فقالت: إن رسول الله هة نهى عن هذا الاسم» وسُمَيّت 
برَة» فقال النبيٌ لا: «لا تزكوا أنفسكم» الله أعلم بأهل البرٌ منكم»ء فقالوا: ما 


تا فان ارغاز 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۱)» وأبو داود »)٤۹٩۷(‏ وابن ماجه (۳۷۳۱)» وغیرهم بسند لیّن. 
وأخرجه أحمد في «العلل» ٠١٤ /١(‏ - رواية عبداله)ء وابن سعد في «الطبقات) 
)۷٦/7(‏ عن عمر موقوفًا بإسناد ضعيف. 

(YI) (¥) 

(۳) أخرجه البخاري (1۱۹۲)ء ومسلم )۲٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة. 

.)۲۱٤١( كما في حدیث ابن عباس عند مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۸١١(‏ وأبو داود »)٤۹٠١(‏ والنسائي 
»)٥۳۸۷(‏ وغیرهم من حدیث أبي شریح هانیء بن یزد» وإسناده جید. 

.)٤۲( )( 


oY 


ومن هذاما ف «الصحيحين» ٠‏ عن أبي هريرة عن النبي : ن أخنعٌ 
سم عند الله يوم القيامة رجلٌ تسكّى: ملك الأملاك. لا مالك إلا الله»» وقال 
فان بن عة ل : امان شا 

i ê ۰‏ ا ت 

وذکر آبن وهب أن رسول الله به يي بغلام فقال: «ما سكيتم 
هذا؟» قالوا: السّائب» فقال: «لا تسمّوه السّائب» ولكن سمُوه عبد الله»» قال: 
فغُلبوا على آسمه» فلم مُت حتیٰ ذهب عقَلّه. 

فإن قيل: فقد کان لرسول الله ا غلامٌ سمُه: رَباح"» وكان لأبي 
أيوب غلامٌ آسمه: فلح »)٤(‏ ولعبد الله بن عمر غلامٌ آسمه: رباح(). 

قيل: هذا النهي من النبيّ َيه لم يكن على وجه العزيمة والحتم» ولكن 
كان على جهة الكراهة. 

والدليل عليه: ما روئ البخاري في (صحيحه) عن سعيد بن 
المسيب» عن أبيه» عن جه حَزن: أنه أت الي ياف فقال له: «ما سمك؟» 
قال: حزن» فقال: «آنت سهل»» قال: لا أغير سما سكّانيه أبي. فلم ینکر عليه 


(۱) «صحيح البخاري» »)1۲۰١(‏ ولاصحیح مسلم» .)۲٠٤۳(‏ 

(۲) في «الجامع» )٤۹(‏ من مرسل يزيد بن أبي حبيب. وقد سلف. 

(۳) أخرجه مسلم .)۱٤۹۷(‏ وانظر: «الإصابة» (۲/ .)٤٠١‏ 

() وهو ثقة من كبار التابعين. انظر: «التهذیب» (۱/ ۲۲). 

0 لم أجد له ذكرًا. ولابن عمر غلام اسمه نافع» وهو ثقة مشهور» وآخر اسمه يسار. 
انظر: «التهذيب» .)۳۷١/١١(‏ وأظن المصنف أراد الأول» وسبق قلمه. وانظر: 
«تهذيب الآثار» ۲۸٤ /١(‏ - مسند عمر). 

.)1۹۰( )7( 


\ort 


انب ي ولا أخبره أن ذلك معصية» بل سكت عنه. 
وكذلك لما غير سم السّائب» فابوا تغييرّه لم ينكر عليهم. 


وأيضًاء فروىٰ مسلة في «صحيحه»' من حديث أبي الزبير» عن جابرء 
قال: أراد النبي 4ل آن ينهئ أن يسكَّىٰ بيعل" وبركة» وأفلح» ويسارء 
ونافع» E TS‏ 
عن ذلك» ثمٌ راد عمرٌ رضي الله عنه أن ينه عن ذلك ثم ترکه 

ورأيتُ لبعضهم فرقًا بين الفأل والطَيَرة كلامًا أذكرّه بلفظه(. 

قال: أا ما روي أن لبي ب كان يتفاءل ولا يتطيّر» فهما وإن كان 
اهار حداف الأستندلال فته افر اق؛ لأن القال إبانة والطير 
آستدلال» والإبانةٌ أكثر وأشهر وأوضح وأفصح؛ لأن من كان في قلبه 
وضمیره امز فسمع قائلا يقول: أقبلّ الخیر» أو اًمض بسلام» و أبشر» أو 
نحو ذلك فقد أكتفىٰ بما سمع عن الاستدلال» والذي يرى طائر رَايَستح أو 
رح فليس معه إلا الاستدلال على اليْهْنِ بالسانح» والشؤم بالبارح» وهذا 
أمرٌ قد يكونٌ وقد لا يكون» وذلك الفألُ في الأعمٌ يكون. 


(۱) (۱۳۸). 
(۲) في بعض نسخ «الصحيح»: «مقبل» مكان «يعلى» ور اي ا ي 
إكمال المعلم» (۷/ »)١١‏ وعد الآخر تصحيمًاء وأبى ذلك النوويّ في شرحه 
.)۸/۱٤(‏ 
(۳) (ق): «کلاما ما أذكره بلفظه». 
)٤(‏ ساقطة من (ق). 
oo‏ 


وقال آخحرون: إن النبيً ب لم يكن يتطيّرء أي: لم يكن يسيد الأمورَ 
الكائنة من الخير والشرٌ إلى الطير كمايفعل الكهنة. 

وقال آخرون: إن النبيّ َة كان إذا جلس مع أصحابه فتكلم أحدّهم 
بخیر» أو سمع من متکلم خیرًا(» حصهم عليه وعرّفهم به. ومعلو م آنه لا بد 
لطائر أن يَمْرّ سانا أو بارحا أو قَعِيدًا أو ناطحاء فلا يوقفهم عليه ولا يعرّفهم 
به إذ ذلك مِنْ فعل الكهّان. فكان الحديت المروى عنه ية أنه كان يتفاءلٌ 
ولا يتطير من هذا المعنى. 

وف اغ اه رر ا ا و اا رل هاا ده 
سبحانه» عن الاستدلال على إحداثه بالأشياء التى ينظر"' فيهاغيره؛ تفرقة 
منه سبحانه بين النبوّة وغيرها. 

فإن قيل: فهذا الذي نرّل بهذين الرجلين» وهما: السّائبُ وحَزْن» هل 
كان من أجل آسميهما أم من غير جهة الاسم؟ 

E O E a E 
آسميهماء ويْصَحُح بذلك أمرَ الطيرة وتأثيرًَها.‎ 

ولو کان ذلك کما ظنوه لوب أن ینزلٌ بجمیع من تسكَیٰ باسمیهما من 
أول الدّهرء ولكان آقتضاءٌ الاسم لذلك كاقتضاء النار للإحراق والماء 


للتبريد ونحوه. 


)۱( من (ص)» ولیست في (ت» د» ق). 
)۲( (ت): «يتطير». وهي محتملة. والمثبت أجود. 
o1‏ 


۶ ¢ 6 8 

ولكن يُحْمَل ذلك - والله أعلم - على أن الأمرين الجارييّن عليهماقد 
تقدّما في آم الكتاب» كماتقدّم لهما- أيضا - أن یتسکًیا باسمیهما إلى أن 
یختار لھما رسول اله ل غیرَهماء فبرعًبون عن آختیاره» ویتخافون عن 
آستحبابه» فيُعاّبان بما قد سبق لهما عقوبة تطابق اسميهما؛ ليكون ذلك 
زاجرّا لمن سواهما. 

وقد يكون خوفّه بيا على أهل الأسماء المكروهة” أيضاِن مشل هذه 
الحوادث؛ إذ قد ينزل بالإنسان لاء مشه ب بما في آسمه» فيظن هو أو جميع 
E EAE E O e‏ 

وقد كره قوم من الصحابة والتابعين أن يسوا عبيدّهم: عبد الله أو 
عبد الرحمن أو عبد الملك» ونحو ذلك؛ مخافة أن يُعيِقَهم ذلك. 

NS N E E 
حت أتاه يومًا كتابٌ من أمرأة من أهل العراق» فدعا غلماته» فجعّل يكي عن‎ 


EUSA U ALOE ESE 
واسا هھ ودعو پا ر و‎ : 2 


وروی أبو معاوية» عن الأعمش»› ا 
يسمي الرجل غلامه: : عبد الله؛ مخافة أن ذلك يُعَقّه2. 


o ys وروی‎ 


)١(‏ (ت): «علىٰ أصحاب أهل الأسماء المكروهة». 
)۲( (ق): «لا أكلمه ولا أعرفه ولا يعرفني». خطأً طريف. 
)۳( أخر جه الطبري فى «تهذیب الآثار» ۲۸١ /١(‏ - مسند عمر). 
)٤(‏ أخرجه الطبري .)۲۸١ /١(‏ 
oY‏ 


عبد الله وعبيد الله وعبد الملك» وعبد الرحمن»› وأشباهه؛ اف الو 

قال بعض أهل العلم”": كراهتهم لذلك نظيرٌ ما کرهه رسول الله لاز 
من تسمية المماليك برباح ونافع وأفلح؛ لأن ذلك كان منه يي حذرًا من أن 
يقال: أهاهنا نافع؟ فيقال: لاء أو: نَم أفلح؟ فقال لا اورک اومان او 
رباح» فیقال: لا. 

ومعلومٌ أن السائل عن إنسانِ آسمُه: أفلح أو نافع أو رباح» هل هو في 
مکان کذا؟ إنما مسألته تلك عن مسمًیٰ" شخص من أشخاص بني آدم 
سمي باسم جيل عليه دليلا يُعْرَّفٌ به إذا ذكرء إذ كانت الأسماء العَوّارى 
المفرّقة بين الأشخاص المتشابهة إنما هي أل على المسكين بهاء لا 
مسألة عن شخص صفتّه النفعٌ والفلاح والبركة. 

وذلك من كراهته يا نظي كراهته تسمية تلك المرأة برة» فول اسمَها: 
جويرية» وتحويله سم أرض كان آسمها: عَفرة» فردّها: حٍَرة» ونحو ذلك 

ومعلو م أن تحويلّه ما حول من هذه الأسماء عا کان عليه لم يكن لأنٌ 
التسمية بما كان المسكَى به منهم مسمّى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية» 
دونه في الحَسْن,» إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا وفي الجميل 


(۱) أخرجه الطبري (۱/ .)۲۸٩‏ 

(۲) هو أبو جعفر الطبري في «تهذیب الآثار» (۱/ ٠٦۲۸ء‏ ۲۸۷). 

(۳) «تهذيب الآثار»: «مسألته تلك مسألة عن». 

(6) (ت): «المتسمين». وفى «تهذيب الآثار»: «المسكًى». 
o۸‏ 


الحسن منها مثلّه من الدّلالة على المسكَى به مع تير الأحسن بفضل 
الحْسن والجمال» من غير مَونة تلزمٌ صاحبه بسبب التسمي [به]. 

و ای کو ی ا و 
كانت كراهه ذلك حذرًا أن يوب ذلك له العتق"» ولا شك أن جميع بني 
آدم عبيد الله» أحرارهم وعبيدهم» وصَمَهم بذلك واص ف أو لم يصفهم 
ولك الذين كرهوا التسمية بذلك صَرَفوا هذه الأسماءَ عن رقيقهم للا يقع 
اللَبسش على السامع بذلك" من أسمائهم» فيظن أنهم أحرار؛ إذ كان 
اال اك الان ال له احا ف لجرا ق اد ا ما 
يزيل اللَبس عنهم من أسماء المماليك» والله أعلم. 

E ME e N CES 
. رف اه غه فال لجل ا اناك فال رة :إلى خر الحدية‎ 


فالجوابٌ عنه: أنه ليس - بحمد الله - فيه شيءٌ من الطْيَرة» وحاشا أميرَ 
المؤمنين رضى الله عنه من ذلك وكيف يتطيّر رضى الله عنه وهو يعلمٌ أن 
الَيَرة شرك من الجبْت» وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدّم؟! 


(۱) «تهذيب الآثار»: «مع بينونة الأحسن». ولعلها: «تميز» بدل «تخير». 
(۲) «تهذيب الآثار»: «يوجب ذلك له العتق بانفراده بهذا الاسم). 

(۳) «تهذيب الآثار»: «لذلك». 

(€) انتهى كلام الطبري. 

.) ۱ المتقدم (ص:‎ )٥( 
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ولكن وجه ذلك - والله أعلم - أن هذا القولّ كان منه مبالغةٌ في الإنكار 
عليه؛ لاجتماع أسماء النار والحريق في سمه واسم أبيه وجدّه وقبیلته وداره 
ومسکنه» فواقق قولٌه: «آذمب فقد آحترق منزلك» قَدَرّالعلٌ قوله کان 
ال 

وکثيرًا ما يجري مثلُ هذا لمن هو دون عُمَر بکثیر» فکيف بال مُحَدّث 
المْلهّم الذي ما قال لشيء: «إني لأظنّه كذا» إلا كان كما قال» وكانيقول 
الشيءَ ويشيرٌ به فينزل القرآن بموافقته» فإذا نزل الأمرٌ الديني بموافقة قوله 
فكذلك وقوعٌ الأمر الكو ني القدريّ موافقا لقوله. 
) ففي «الصحيحين»'“ عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ بي أنه كان 
يقول: قد كان في الأمم قبلكم مُحَدّثون» فإن يكن في أتي أحدٌ منهم 
فعمر بن الخطاب». 

الا و م جد ن ا 

وفي «(صحيح البخاري»" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ا «لقد کان فيمن کان قبلکم من بني إسرائیل رجال بُگلّمون) من 
غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمَتي منهم أحدٌ فعمر). 

وفي «الصحيحين» ”عن عمر رضي الله عنه قال: «وافقت ربي في 


(۱) «مسلم» (۲۳۹۸). وفي «البخاري» )۳٤۹۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) التفسير في «صحيح مسلم» عقب الحديث. 

.)7۸۹( )۳( 

€3 لمح ا مجدو نا و انظ + «الفتح» (۷/ .)٠١‏ 

)٥(‏ «صحيح مسلم» (۲۳۹۹). وآخرج البخاري الرواية التالية. 
04۰ 


ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي سارى لر 


وفي «صحيح البخاري»٠‏ عن نس قال: قال عمر: وافقني الله في 
ثلاث و: وافقني رب في ثلاث قلت تار سول اال ات خت اء 
إبرایم صلی وقلت : يا رسول اله يدل عليك البو والفاجر فلو آمرت 

أهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل اله آيةّ الحجاب» وبلغني معاتبة النبي با 
بعص نسائه» فدخلت عليه فقلت: إن أنتهيتنٌ أو ليبدلنٌ الله رسولّه خيرًا 
e‏ 
نساءه حتیٰ طهر آنت؟! فأنزل الله عز وجل: می رن إن لق ند 
روجا حا مسك € الآية [التحريم: .]٠‏ 


وفي «الصحیحین»"' أنه لما قام ية ليصلي على عبد الله بن بي آبن 
سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبّه» وقال: يا رسول الله أتصلي عليه 
وقد نهاك الله أن تصليي عليه؟! فقال رسول الله يا: «إنما خير ني الله» فقال: 

افر هع و لا هعفر هي ِن شمر هم سبين مره فلن يعفر هه هم 4 
[التوبة: »]۸٠‏ وسأزيد على السبعين) » فصل عليه رسو ل الله لاق فأنزل الله عز 
وجل: * ولا صل عل أحد مهم تات أبدا ولا ّم عل قرو € [التوبة: »]۸٤‏ فترك 
الصلاة عليهم. 


فإذا کانت هذه موافقة عمر لربّه في شرعه ودینه» ينطق بالشيء فیکون 


(EEAT cT) (1) 
.(YVVET '( ولاصحيح مسلم»‎ »)٤ ٦۷١ ( «صحيح البخاري»‎ (۲) 
3 


هو المأمور المشروع'» فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى" في قضائه 
وقدره» ينطق بالشيء فيكون هو المقضىَ المقدورء فهذا لون والطْيّرةّ لون. 
sit‏ ا ٤ ۳ i TE‏ 

وكذلك جری له نظيرٌ هذه القصة مع رجل آخر سأله عن آسمه؟ 
n: ۰ we‏ 1 “ 1 ت ۳ 4 
فقال: ظالم» فقال: آبن من؟ قال: أبن سراق قال: تظلم أنت ويسرق 
أبوك! 

وذكر المدائني عن أبي صفرة - وهو أبو المهلب - أنه بتاع سلعة بتأخير 
من رجل من بني سعد فأراد أن يُشهدَ عليه» فقال له: ما سمك؟ قال: ظالم» 
قال: آہن من؟ قال: آبن سراق قال: لا والله لا یکونٌ لى عليك شىء أبدًا. 

4 2 2 ان وص‎ 2 î1 

وما محبة النبي يي التيمَنَ في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله فليس 


هذا من باب الفأل ولا التطيّر بالشمال فى شىء. ولكنْ تفضياٌ " اليمي 
من باب یر ل في شي ولكن تفضيل ‏ ` اليم 
على الشمال» فكان يعجبّه أن يباشر الأفعال التى هى من باب الكرامة 


(1) (ص): «المأمور به المشروع». 

(۲) (ت» ص): «موافقته تعالی). 

(۳) (ق): «جرئ له تطیر مع رجل آخر). وهو تحریف قبیح. 

(4) ظالم بن سراق» أبو صفرة» والد المهلب. والخبر في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 
(۷۱)» و«ربيع الآبرار» (۳/ ١١)ء‏ وغيرهما. ولا إخاله يثبت» وخبر وفادة أبي صفرة 
على عمر رضي الله عنه مشهورٌ ليس فيه هذا. ولعل صوابه ما أخرجه يعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۳/ .)٠١٠‏ 

(9) (ت» ص): « في شيء من ذلك». 

0) (ت): ايفضل». ٠‏ 

o۲ 


الم الاك والب و الا را وف دا بال شال 
الا تجا وماك الذكر وإزالة التجاسة فإن كان الفعل مشت ركا بين 
العضرين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأماكنه» كالوضوء ودخول المسجد 
وباليسار في ضدٌ ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه. 


والله تعالی فصل بعص مخلوقاته عل بعض» وفصًّل بعص جوارح 
الإنسان وأعضائه على بعض» ففْصَل العينَ على الكعب» والوجة على 
الا وكدلك فل الد ال عل الس 

وخلق خلقه صنفَين: سعداءَ وجعَلهم أصحابً اليمين» وأشقياء 
وجحَلهم أصحابَ الشمال. 

وقال لبي بلاة: «المُقسىطون عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن» وكلتا يديه يمين الذين يَعْدِلون في حكمهم وأهليهم وما وَلْوا»". 


وفي «الصحیح» ٩‏ عنه :آنه ا به رأى آدمَ في سماء الدنيا 

وإذا عن يمينه أَسودة وعن يساره آشردة فإذا نظر قبل يمينه جك وإذا 

نظر قب شماله بکی» فقال: ما هذا یا جبریل؟ فقال: هذا آدم» وهذه الأَسْوِدةٌ 

¿ یمینه ویساره نسم بنیه» فأهل اليمين اهل السعادة من ذريته» وأهلُ اليسار 
اهل الشقاوة. 


)١(‏ (ت): «والإعطاء). 

(۲) انظر: «فضل العرب» لابن قتيبة .)١١١(‏ 

(۳) مضیٰ تخریجه (ص‌:۱۰۰۹). 

)٤(‏ «البخاري» »)۳٤۹(‏ و«مسلم» )۱۳١(‏ من حديث أنس. 


ot 


وفي «المسندا' عن عائشةء قالت: «كانت يد رسول الله ية اليمين 


ار و وا ال لخلائه وما کان من اذی). 


وفي «المسند) أيضًا و« E E‏ 


: کان يجعل یمیته لطعامه وشرابه» ا ماله لھا شوى ذلك 


وقال الإمام أحمد: «کانت يمینه لطعامه وطهوره وصلاته وثیابه(» 


وکانت شماه لما سوى ذلك». 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


)۲٠٠/7(‏ من طريق إبراهيم عن الأسودعن عائشة. وإسناده جيّد. وحسنه 
الحازمي. انظر: «البدر المنیر» (۲/ a .)١۷١‏ قديم السماع من 
سعيد بن أبي عروبة. 
إلاأنه روي من وجو آخر عن إبراهيم عن عائشة مرسلاء وقال الدراقطني في 
«العلل» /١(‏ ق 1۸/ ب): إنه أشبه بالصواب. وذكر أن الصواب رواية أشعث عن أبيه 
عن مسروق عن عائشة» وهو ما أخرجه البخاري (۱۹۸) ومسلم (۲۱۸). 
(ت» ص): «لطعامه وشرابه). 
خر جه أحمد /٦(‏ ۲۸۷))» وأبو داود (۳۲) وغيرهما. 
وصححه ابن حبان »)٥۲۲۷(‏ والحاکم /٤(‏ ۱۰۹) وڌ تعقبه الذهبي بأل في إسناده راو 
مجهول. وليس كذلك. انظر: «مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن .)٠٠١١ /٠٥(‏ 
وفي إسناده اختلاف أعلّه به بعضهم. انظر: «فيض القدير» .)٠٠٤ /٥(‏ ولا يظهر. 
انظر: «علل الدارقطني» /٥(‏ ق /٠٠٤‏ ب). 
أي في روايته لحديث حفصة. واللفظ السابق رواية أبي داود. 
(ق» د» ت): «وشانه». وهو تحريف. والمثبت من (ص) و«المسند». قال المناوي 
في «فيض القدير» :)١١ ٤ /٥(‏ «يعني: للبس ثيابه أو تناو لها». 

o٤ 


فصل 

وأمًا قوله کلة: «الشؤم في ثلاث» الحديث؛ فهو حديتٌ صحيخٌ من 
رواية ابن عمر» وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم رضي الله عنهم. 

وقد رُوِيَّ أن آم سلمة كانت تزيد: «السّيف)» يعني في حديث الزهري 
عن رة وسال عن ايفاق الو 

وقد أختلفَ الناس في هذا الحديث» وكانت عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنھا تُر أن یکون کلام انب یاف وتقول: إنما حكاه رسو ل الله ل عن 
أهل الجاهلية وأقوالهم. 


فذكر أبوعمر بن عبد البر" من حديث هشام بن عكار: حدثنا 


وحديث معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية: أخرجه الترمذي »)۲۲۸٤(‏ 
وابن ماجه (۱۹۹۳)» وغیرهما. 
وفي اسم حكيم خلاف» وفي صحبته نظر» ومعاوية لم يور فيه توثیق» ولذا قال ابن 
حجر في «الفتح» (7/ 1۲): «في إسناده ضعف». وانظر: «اللإصابة» (۲/ .)١١٤١‏ 
(۲) أخرجها معمر في «الجامع» »)٤١١/٠١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» 
(۲۷۸/۹)» وابن ماجه .»)۱۹۹١(‏ والدارقطني في «غرائب مالك» كما في «الفتح» 
.)٦۳ /۲‏ والظاھر أنھا مدرجة» کما فی «النکت الظراف» /٥(‏ ۳۳۸). 
ورويت مرفوعة من مرسل سالم بن عبد الله بن عمر» أخرجها النسائي في «الكبرى» 
(4۲۳۰)» علیٰ اختلاف فی إسنادها. 
)۳( في «التمهید» »)۲٤٢٣ ٠ 0° /٦(دمحأو »)۲۸۹ /٩(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» )۳١ ١ /٤(‏ وغيرهم. 
وصححه الحاكم (۲/ )٤۷۹‏ ولم يتعقبه الذهبي. 


\of0 


الوليد بن مسلم» عن سعيد» عن قتادة» عن أبي حسّان: أن رجلين دخلا عل 
عائشة وقالا: إن أبا هريرة يحدّت أن النبيًّ بل قال: «إنما الطَيَرة في المرأة 
والدار والذّابة)» فطارت شةة منها في السماء وشقةٌ في الأرض» ثة 
قالت: كدب - والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدّث عنه بهذاء 
ولك رسول الله اة كان يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون: إل الطَيَرة في 
المرأة والدّاإبة» ثم قرأت عائشة: ما أَصَابَمن مَصِيبَةٍ ني رض ولا 
اشک إل ف ڪ كي نل أن راهان ديلك علأوِ َير [الحديد: 
1[ 

قال أبو عمر: وكانت عائشة تنفي الطْيَرة» ولا تعتقدٌ شينًا منهاء حتى 
قالت لنسوة كن يكرهن البناءَ بأزواجِهنٌ في شوّال: ما ترو جني رسول الله لا 
إلا في شوّال» وما دخل بي إلا في شرّال» فمن کان أحظی مني عنده؟! 
وکانت تستحبٌ آن یدخلنَ عل آزواجهنٌ في شوٌال. 

قال أبو عمر: وقولها في آبي هريرة: «گذَّبَ» فن العرب تقول: كذبتء 
بمعنیٰ غلطتَ فيما قدّرت» وأوهَمْتَ فیما قلت» ولم قطن حًا "» ونحو 


هذا وذلك معروف من كلامهم)» موجود في أشعارهم كثيرًاء قال 


(1) أي: قطعة. مبالخة في الغضب والغيظ» كأنها تفرّقت وتقطًعت قطكعًا من شدة الغضب. 
«النهاية» (شقق» طير). 

(۲) آخرجه مسلم .)۱٤۲۳(‏ 

(۳) (ت): «ولم یکن حقا». 

)٤(‏ انظر: «صحيح ابن حبان» (۱۷۳۲)»ء و«الثقات) »)١٠٤١ /١(‏ واغريب الحديث» 
للخطابي (۲/ ۲١۳)ء‏ و«النهاية» (كذب)» و«خزانة الأدب» /٩(‏ ٤۱۹۴ء‏ ۱۹۷). 


10٤٦ 


ٍ 


بو طالب ': 


وقال شاع من مدان : 


کذبتم - وبیت الله لا تأخڈٌونها 


وقال زَفَرٌ بن الحارث الى 


ا 


وتَظعَنء إلا آمركم في بلابل 
و لمانطاعن دونه وتناضا 
ونُذْهَلَ عن أبنائنا والحلائل 


مُراغمة مادام للسّيف قائم 


خا واا ال تفل 
ت ء۶ 2 r‏ 
ولاک راغ من 


لای أن ها ا مر ات الات الذي هر ع الي وها 
هو من باب الغلط وظن ما ليس بصحيح» وذلك أن قريشًا زعموا أنهم 
بُخرجون بني هاشم من مكة إن لم يتركوا وار محمَّدِ بي فقال لهم 


(۱) في دیوانه »۷٤(‏ ۱۹۳) من لامیته المتقدم بعضها (ص: ۲۹۹). 

() أي: نُعْلّب وهر عليه» و محمدا» منصوبٌ بنزع الخافض. انظر: «الخزانة) 
.)١۳ /5(‏ وتروى: رى محمد أي: يقر ويْغلّب. «اللسان» (بزا). ورواية الديوان 
في الموضع الأول: نبرا محمدًا. وفي الثاني: يخزى محمد. 

(۳) وهو عمر بن براقة» فارس همدان وشاعرها لعصره» من كلمة باذخة في «الإكليل؛ 
»)٠۹١ /١(‏ و«أمالي القالي» (۲/ »)١١١‏ و«الوحشيات» (١۳)ء‏ و«الحماسة البصرية) 
»)۳٤١ /۱(‏ و«الأغاني» (۲۱/ ۱۹۹)» وغیرها. 

.)٠١١١٦٤۹( من كلمة حماسية. انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي‎ )٤( 


10¥ 


أبو طالب: «كذبتم؟ أي: غلطتم فيما قلتم وظننتم. وكذلك معني قول 
الهَمْدانيٌ والعبسي. 

وهذا مشهورٌ من كلام العرب. 

قلت: ومن هذا قول سعيد بن جبير: «كذبَ جابرٌ بن زيد» يعني في 
قوله: «الطلاقٌ بيد السيّد»ء أي: أخطا. 

I IO n غ‎ as 
واجب» أي: أخطا.‎ 

وفي «الصحيح»() أن ال ية قال: «كدَبَ أبو السنابل»» لما أفتى أن 
الحامل المتوفى عنها زوجُها لا توج حتى تتم لها أربعة أشهر وعشراء ولو 


ا 
اک 
والمقصود: أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث» وأنكرته» 
وخحطات قائلًه(). 


(۱) آخرجه سعید بن منصور (۱/ ۲۱۰)» وعبدالرزاق (۷/ ۲۳۹)» وغیرهما. 

(۲( أخرجه أحمد »)۳۱١ /٥(‏ وأبو داود »)٤٤١(‏ وغيرهماء» وصححه ابن حبان 
.)۱۷۳١(‏ وأبو محمد هو مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري» له صحبة» سكن 
الشام. انظر: «الإإصابة» /٩(‏ ۹۸). 

(۳( الحديث في الصحيحين دون موضع الشاهد» وهو عند أحمد(١/ »)٤٤۷‏ وعبد 
الرزاق (7/ ٤‏ ۷٤)ء‏ والبيهقي (۷/ »)٤۲۹‏ وغيرهم من طرق موصولة ومرسلة. انظر: 
«السلسلة الصحيحة) .)١۲۷ ٤(‏ 

)€( نقل ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (1۷/ ۳۵۲ - )۳٠۳‏ تعليقا طويلا لابن خزيمة في - 
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ولكنٌ قول عائشة هذا مرج وح" ولها رضي اله عنها آجتهاد في رد 
بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرٌّها من الصحابة'. 

وهي رضي الله عنها لما ظلّت أن هذا الحديث يقتضي إثباتَ الطَيَرة التي 
هي من الشرك لم يَسَعها غير تکذیبه ورد ولکن الذين رووه ممن لایمکن 
رد روایتهم» ولم تفرد بهذا آبو hS ET‏ 
عل الاطلاى» وك ما رراة عن النبيّ َة فهو صحيح» بل قد رواه عن النبيّ 
وي عبد الله بن عمر بن الخطاب» وسهل بن سعد الساعدي» وجابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضي الله عنهم» وأحاديثهم في «الصحيح»". 

الوا :نيالنوالا ال هة 

فقول وبال التوفيق: 

هذا الحديث قد روي على وجهين: 

أحدهما: بالجزم. والثاني: بالشرط. 

فآما الأول؛ فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة أبني 
عبد الله بن عمر» عن أبيهما أن رسول الله اة قال: «الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس)» متف عليه. 


= توجيه تكذيب عائشة لخبر أبي هريرة» والاعتذار لهما. وأظنه من كتاب التوكل من 
«الصحيح)» وهو من جملة المفقود منه. 
(۱) انظر: «كشف المشکل» لابن الجوزي (۲۹۸/۲). 
(۲) وجمع هذه الأحاديث أبو منصور البغدادي والزركشي في كتابين مشهورين مطبوعين 
بي الثاني منهما على الأول. 
(۳) وتقدم تخریجها. 
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وفی لفظ فى «الصحيحين» عنه: (لاعدوی» ولاصفر» ولا طيَرة» وإنما 
الشؤم في ثلائة: المرأة والفرس» والدار». 

وما الثانى؛ ففى «الصحيحين» أيضًا عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله ک: «إِنْ کان؛ ففي المرأة» والقرس»› والمسكن)» يعني: الشؤم. 
وقال البخاري: «إِن کان في شیء). 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر مرفوعا: إن كان في شيءٍ؛ ففي الرَبْع› 
والخادم» والقرس». 


وفي «الصحيحين)" عن ابن عمر مرفوعًا: إن يكن من الشؤم شيءُ 
حقا؛ ففي القّرس» والمسكن» والمرأة). 

وروئ زهير بن معاوية» عن عتبة بن حميد» قال: حدثني عبيد الله بن 
أبي بكرء أنه سمع أنسًا يقول: قال رسول الله بي «لا طيّرة» والطيرة على من 
تطيّر» وإن يكن في شيءٍ ففي المرأةء والذدّار» والقرس» اکر ة نواعم ۳ 

وقالت طائفة أخرى: لم جزم الي بلا بالشؤم في هذه الثلاثة بل عله 
على الشرط, فقال: إن يكن الشؤم في شيءٍ» ولا يلزمٌ من صدق الّرطبّة 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث. 
)۳( فی «التمهید» (۹/ ۲۸۲) تعليقًاء ووصله الطبري فی «تهذیب الآثار» (۲۲ - مسند 
على)» والطحاوي فى «مشكل الآثار» (7/ ۹۸). وفى إسناده ضعف. 
وصححه ابن حبان »)٦۱۲۳(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» .)۲۲٦۹(‏ وقال ابن 
حجر في «الفتح» (7/ :)٦۳‏ «في صحته نظر؛ لأنه من رواية عتبة بن حميد» وهو 
و 
مختلف فیه». 
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صد كل واحِ من مفرديهاء فقد يصدق التلازم بين المستحيلين(. 

قالوا: ولعل الوهمَ وقع من ذلك وهو أن الراوي علط وقال: الشؤم 
فى ثلائةء وإنما الحديث: «إن كان الشؤم فی شىء ففى ثلائة). 

قالوا: وقد آختلف على أبن عمر» والروایتان صحيحتان عنه. 

قالوا: وبهذا يزولٌ اللإشكال» ويتبيّن وجه الصواب. 

وقالت طائفة أخرى': إضافة رسول الله ية الشوم إلى هذه الثلاثة 

ت ء 2 ء۶ 

مجار واتّساع» أي: قد يحصل الشؤم مقارتًا لها وعندهاء لا أنها هي في 
أنفسها مما يوج الشؤم. 

قالوا: وقد تكون الدارٌ قد قضى الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقًا 
من عباده» كما يقَدَرٌ ذلك فى البلد الذي ينزل الطاعون به» وفي المكان الذي 
يكر الوباءٌ فيه» فيضافٌ ذلك إل المكان مجارًاء والله حلقه عنده» وقدره 
فيه» كما يخلق الموتَ عند ققل القاتل» والشَبِعَ والرْيّ عند أكل الآكل 
وشُرب الشارب. 

فالدارٌ التي يهلك بها أكثرٌ ساكنيها توصَف بالشؤم لأن الله عر وجل قد 
خصّها بكثرة من قبض فيهاء فمن كتبَ الله عليه الموتَ فى تلك الدار حَسَنَ 
إليه شكناهاء وحرّ كه إليهاء حتىٰ يقبض روحَه فى المكان الذي كتبَ له» كما 
ساق الرجل من بل إلى بلب للأثر" والبقعة التي قضى أنه يون مدفثه بها. 


(۱) (ص): «بین شیئین مستحیلین؟. 
)۲( وهم نفاة الأسباب من المتكلمين. 
(۳) كذا رسمها في الأصول. ولست منها على ثقة. 
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قالوا: وكذلك ما يوصفٰ من طول أعمار بعض أهل البلدانء ليس ذلك 
من أجل صحّة هواءء ولا طيب تربة» ولا طبع يزداد به الأجل» وينقض 
وات رلك الله مداه الى دلت لفان وف أن سارل اد 
أعمارًاء فيسوقهم إليه» و يجمعهم فيه» ويحببه إليهم. 

قالوا: وإذا كان هذا على ما وصفنا في الذّور والبقاع جاز مثلّه في الساء 
والحَيل؛ فتكون المرأة قد قدّر الله عليها أن تتزرّج عددًا من الرجال» 
ويموتون معهاء فلا بدٌ من إنفاذ قضائه وقدره» حت إن الرجل ليُمَدِمٌ عليها 
من بعد علمه بكثرة من مات معها" لوجو من المع يقوده إليهاء حت يته 
قضاؤه وقده» فتوصف المرأة بالشوْم لذلك» وكذلك القرس» وإن لم يكن 
لشيءِ من ذلك فعل ولا تأثير. 

وقال آبن القاسم: سئل مالك عن الشُؤم في الفرس والدارء فقال: إن 
ذلك ذلك فیمانریٰ» کم من دار قد سکنها ناس فهلکواء ثم سکنها 
آخرون فهلکوا. قال: فهذا تفسیره فیما نر والله عل( . 


وقالت طائفةٌ أحرئ: شوم الدار مجاورة جار الشُوء لها » وشومُ 


(۱) (ت» ص): «يزاد». 

(۲) (ق» د): «عنها). 

(۳) في الأصول: «كذب)». وهو تحريف. ولم ترد هذه الجملة في المصادر التالية التي 
نقلت كلام مالك. 

)€( انظر: «سنن أبي داود» (۳۹۲۲)»ء و«البيان والتحصيل» (۱۷/ ۲۷)» و«المنتقیٰ» 
للباجي (۷/ .)۲۹٤‏ 

. (ت» ص): «جار الشؤم لها‎ )٥( 
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القَرس أن لا يُغزى عليها في سبيل الله» وشؤمٌ المرأة أن لا تلد وتكون سيْة 
E‏ 

وقال طائفةٌ أحرى» منهم الخطابي: هذا مستثنى من الطَيَرةء أي: الطْيَرة 
منھیٌ عنها إلا أن یکون له دار یکره سکناهاء أو أمرأةٌ يكره صحبتهاء أو فرس 
أو خادم» فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولايقيم على الكراهة 
والتأدّي په فإنه شۇم . 

وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب «مشكل الحديث» 
له" لما ذكر أن بعض الملاحدة أعترض بحديث هذه الثلاثة. 

وقال طائفة أخرئ: الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطيّر 
4 4 ء م ۱ س هھ ت 
بهاء فیکون شؤمها علیه» ومن توکل على الله ولم یتشاءم ولم یتطیر لم تكن 

قالوا: وندل عليه جدذيث أنسن: «الطيّرة على و 
ا ا ال ا ا الوه کا ا ا ب 
والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها 
الشرًّ المتطيّر به. 

ES IE OA E EA 
.)١١۷۹ /۲( و«أعلام الحدیث»‎ »)۲۳۹ /٤( انظر: «معالم السنن»‎ )۲( 
.(AY) (FT) 
.)۱٥٥١ تقدم تخر يجه (ص:‎ (€) 
كذا في الأصول. ولعل الصواب: لما كانت تتضمّن.‎ )٥( 

1oo 


غيره» وعدم التوگل عليه والفة به كان صاحبّها غر ضا لسهام اشر والبلاء 
فيسرع نفودّها فيهء لأنه لم يتدرًع من التوحيد والتوكّل بجُلَة واقية» وکل من 
خاف شيا غير الله سط علیه» کما أن من أحبٌ مع الله غيرّه عدب به» ومن 
رجا مع الله غيرّه خذِلَ من جهته. وهذه أمورٌ تجربتًها تكفي' عن أدلتها. 
والتف لاب أن تتطيّر» ولك المؤمن القوي الإ لإیمان يدفع مُوجَب تطر ۵ 
ر ا ر ع ا ر ای ر ا 
ت ی انتید اکر ب لکیتلی اہر © ر ن شنک بے 
آازییت اموا ول رھ بکرڪلون © لما ستطة عل اریت بسولوةء 
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ادبن هم پد مرب € [النحل: ۱۰۰-۹۸]. 

ولهذا قال أبن مسعود: «وما متا إلا) يعني: من يارب التطير «ولكنّ 
اد بالتوگل»). 

ومن هذا قول زبّان بن سيّار: 

أطفت ارال اذو تازا اال و افا 
ارا اا عاف اا ن 
و ا 
قالوا: فالشؤم الذي في الدار والمرأة الرس قد يكونٌ مخصوصًا بمن 
تشاءم بها تطبر وأا من توکّل علئ الله وخاقّه وحده ولم تطبر ولم یتشاءم 
فان الرس والمرأة والدار لا تكون شومًا في حقه. 


)١(‏ (ت): «تکفي وتخني». 
)۲( تقدم تخر یجه» وتصویب وقفه علیٰ ابن مسعود (ص: .)۱٤۸٤‏ 
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وقالت طائفة أخرى: معن الحديث: إخباه ل عن الأسباب المشيرة 
للطْيّرة الكامنة في الغرائزء يعني: : أن المثير للطَيَرة في غرائز الناس هي هذه 
اللانة فاخ نا الاخ الخد ر مها قفقال: «الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس»» أي : أن الحوادتً التي نكثرٌ مع هذه الأشياء"'» والمصائبَ التي 
تتوالی عندهاء تقود الناس إلى التشاؤم بها» فقال: «الشُؤم فيها»» أي: أن الله 
قد یقدّره فیها علیٰ قوم دون قوم. 

فخاطبهم ل بذلك لما أستقرّ عندهم منه َة من إبطال الطَيَرة وإنكار 
العدوئ» ولذلك لم يستفهموه في ذلك عن معني ما أراده بي كما تقدم لهم 
في قوله: «لا يور المُمْرض على المُصح)) فقالواعنده: وما ذاك يا 
رسول الله؟ فأخبرهم آنه حاف في ذلك الأذى الذي يُذْخلّه المُمْرضُ على 
المُّصِحٌء لا العدوئ؛ لأنه ية أمر بالتواددء وإدخال السرور بين المؤمنين» 
وخسن التجاوز» ونهىٰ عن التقاطع والتباغض والأذى. 

فمن آعتقد أن رسول الله له ل نسب الطَيرة والشُوم إلى شيءٍ من الأشياء 
على سبيل أنه مل لذلك دون الله» فقد أعظمَ الفربة على الله وعلى رسوله 
وضل ضلالا بعيدًا. 


والنيي ل آبتدأهم بنفي الطْيرة والعدویٰ» ثم قال: «الشؤم في ثلاث»» قطمَا 
ا ني اللانة امي حبرل الوم يكرد به قال لا 
عدوی» ولاطيرة والشؤم في ثلاثة)» فابندأهم بالمؤر من الخبر تعجيلًا لهم 
لار فاد اعدو ولط ال م ول «الشؤم في ثلاثة». 
(۱) (ت» ص): «هذه الثلاثة أشياء». 


(۲) مضیٰ تخریجه (ص‌:۰۹٥۱).‏ 
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وبالجملة؛ فإخباره ية بالشؤم أنه يكونُ في هذه الثلاثة ليس فيه إثباثُ 
الطّيّرة التي نفاهاء وإنما غاينّه أن الله سبحانه قد يلق منها أعيانًا مشؤومةً على 
مَنْ قارَبها وسگنهاء وأعياتا مباركة لا يلحق مَنْ قارَبها منها شوم ولا شر 

وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ودا مباركا يرّيان الخيرّ على وجهه» 
ويعطي غيرَّهما ولا مشؤومًا نذلا يرّيان الشرٌ على وجهه» وكذلك ما يُعْطَاهُ 
العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدارٌ والمرأة والمرس. 

ا ا و و ی 


والبركة» ويخلق بعص ذلك نحوسًا ينتحس بها مَنْ قارَّبها. 

ر ذلك بقضائه وقدره» كما خلقّ سائر الأسباب وربطها بمسبّباتها 
المتضادَّة والمختلفة» فكما" خلق السك وغيرّه من حامل الأرواح 
الميبة"» ولذ بها مَنْ قارّبها من الناس» وخلق ضدّها وجعلها سببًا لألم 
مَنْ قارَبها من الناس. والفرق بين هذين النوعين يُذْرَكٌ بالجس» فكذلك في 
اليار والنساء والخيل» فهذا لون والطْيّرة الشركيّةٌ لون. 

فصل 

وأمًا الأثرٌ الذي ذكره مالك عن يحيىٰ بن سعيد: جاءت آمرأةٌ إلى 
رسول الله ی فقالت: يا رسول الله» دار سكتاها والعدد كثي والمال واف 
فقل العدد» وذهبَ المالء فقال لنب يا: «دعوهاء ذميمة). 


)۱( (ق): «قارنها». وهكذا في المواضع التالية. 
(۲) كذا في الأصول. ولعلها: «وكما». 
(۳) جمع ريح أو رَوّح. 
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وقد ذكر هذا الحديتًّ غير مالك من رواية أنس» أن رجلا جاء إلى 
رسول الله کیا فقال: یا رسول الله إلا نزلنا دارا فكثُرَ فیها عددناء وکثرت فیها 
أمواًناء ثجٌ تحوّلنا عنها إلى أخرئء» فقلّت فيها أموالناء وقلّ فيها عدذتاء فقال 
رسول الله لد «تحوّلوا عنها»'. 

فليس هذا من الطَيّرة المنهيّ عنهاء وإنما أمرهم ية بالتحول عنها عندما 
وقع في قلوبهم منهاء لمصلحتين ومنفعتين: 

إحداهما: مفارقتهم لمكانِ هم له مستلقلون» ومنه مستوحشون لِمًا 
لحقهم فيه ونالهم عنده» ليتعجلوا الرًاحةٌ مما داخَلّهم من الجزع في ذلك 
المكان والحزن والهلع؛ لأن الله عر وجل قدجعل في غرائز الناس 
وترکیبهم آستثقالّ ما نالهم الشرٌ فيه وان کان لا سب له في ذلك وخب من 
جرئ لهم على يديه الخيرٌ وإن لم يرذهم به. 

فأمرهم بالتحوٌل مما کرهوه؛ لأن الله عر وجل بعثه رحمة ولم يبعثه 
عذابا» وأرسله مسرا ولم يرسله معسّرّا» فكيف يأمرهم بالمقام في مکان قد 
أحزنهم المقام به» واستوحشواعنده» لكثرة من فقدوه فيه» لغير منفعةٍ ولا 
طاعة ولا مزید تقوی وهدی؟! 

لاسيّما" وطول مقامهم فيها-بعدما وصل إلى قلوبهم منها ما 
وصل - قد يبعتهم ويقودُهم إلى التشاؤم والتطيرء فيوقعهم ذلك في أمرين 
عظیمین: 


(۱) تقدم تخریج الحدیث (ص:۹۳٤٠).‏ 
(۲) مايلي هي المصلحة الثانية. 
00۷ 


أحدهما: E‏ ال 


والشاني: حلول مكروو آحرَّ بهم"؛ بسبب الطَيّرة التي إنما تلح 
ا 

فحماهم ب - بكمال رأفته ورحمته - من هذين المكروهَيْن بمفارقة 
تلك الدارء والاستبدال بهاء من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنباء ولا نقصي 
في دين. 

وهو َة حين فَهِمَ عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرُّف عن حال 
رحلتهم عنها"» هل ذلك لهم ضار مود إلى الطْيّرة؟ قال: «دعوهاء ذميمة). 

وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطّاعون غير فار منه. 

e 
والمحن وتعذر الأرزاقء مع سلامة التوحيد في الرحلةء للَرم ذلك كل من‎ 
ضاق عليه رزقٌ في بلدٍ أن لا ینتقلَ عنه إٍلیٰ بل آخر» ومَنْ قلت فائدةٌ صناعته‎ 
أن لا ينتقلَ عنها إلى غيرها.‎ 

وأا قول النبيّ ية للذي سل سيفه يوم أحد: شم سيفك» فإني أرى 
السيوف سَسَل اليو »؛ فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها اليف 


(1) فى الأصول: «مقارنة). بالنون. والمثبت أشبه» وهو لفظ الحديث. 
(۲) في الأصول: «احزنهم. وهو تحريف. 
)۳( (ت» ص): «من غير ضرر يلحقهم بذلك في رحلتهم عنها. 
)٤(‏ تقدم تخریجه (ص: .)۱٤۹٤‏ 
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ولك الرس لوح بذنبه» فس السيف» ولم يرد صاحبه سَلّه» هكذا في 
القصة. 

ولا ريب أن الحربَ تقوم بالخيل والسيوف» ولما لوح الرس بذنبه 
فاستل السيف» قال النبي بة: «إني أرئ السيوف سَتسل اليوم». 

٠ +» 

فهذا له محمل من نلائة محامل: 

أحدها: أن التب ية أخبر عن ظنٌ ظلّه في ذلك» ولم يجعّل هذا دليلا 
عامّا فى كل واقعةٍ تشبة هذه» وإذا كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه - وهو 
أحدٌ أتباع رسول الله يا ورجلّ من أمته - كان إِذا فال اظ فده او ار 
کذاء خرح الأمرٌ کما ظّه وحسبّه» فکیف يُظَنْ برسول الله ک؟! 


الثاني: أذ اني يا كان قد عَم قبل مخرجه أل السيوف سَمّسَل ويقع 
القتال» ولهذا أخبرهم أنه رأى في منامه بقرًا ثنْحَرٌ"ء وعَلِمَّ أن ذلك شهادة 
من قتل من أصحابه. 

الثالث: أن الوحى الذي كان يَعْرفُ به رسول الله ية الحوادت والنوازلً 
كان مُعْنبًا له عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاج 
إليه غيرُه وأمًا من يأتيه خر السماء صباحًا ومساء فإخباره بقوله: «أرى 
ا لم يكن عن تلك الأمارة وإنماوقع الإخبار به عقيبهاء 
والشيءُ بالشيء يڏگر. 


(۱) (ت): «يظن رسول الله». ولعلها: بظن رسول الله. 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٦۲۲(‏ ومسلم (۲۲۷۲) من حديث أبي موسیٰ. 
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فصل 
وأمًا ما آحتحٌ به ونسبه إلى قوله : «وقَدت الحرب»» لما رمل 
واقدٌ بن عبد الله الحضرميّء «والحضرمي حضرت الحرب»؛ فكذبٌ عليه 
ياء وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود» فتطيّروا بذلك وتفاءلوا به فكانت 
الطْيّرة عليهم» ووقَدَّت الحربٌ عليهم. 
فصل 
وأمًا أستقباله َة الجبلين في طريقه» وهما: ملح ومُخرىء وتر 
لر واا وغدل 5ات الهن ب فلن عا ااه ال و اكز 
من العدول عمًا يؤذي النفوس ويْسَوّش القلوبَ إلى ما هو بخلافه» كالعدول 
عن الاسم القبيح وتغييره بأحسنَ منه*ء وقد تقدّم تقريرٌ ذلك بما فيه كفاية. 
وأيضا؛ فان الأماكنَ فيها الميمون المبارك والمشؤومٌ المذموم فاطَلعَ 
رسول الله ية على شؤم ذلك المکان» وأنه مكانُ سوء فجاوره إلى غير 
كما جاور الوادي الذي ناموا فيه عن الصّبح إلى غيره وقال: «هذا مكانٌ 
حصنا فيه الشيطان»"ء والشيطان يحب الأمكنةً المذمومة وينتانها. 


(۱) من يحتج لإثبات الطّيرة ويصححهاء وقد سلف احتجاجه (ص: .)١٤۹٤‏ 
(۲) (ق):«رأی». وهو تحریف. 
(۳) انظر: «طبقات ابن سعد (۳/ »)۳۹١‏ و«تفسير الطبري» »)١ ٤ /٤(‏ و«سيرة ابن 
هشام» (۳/ .)۱٤۹‏ 
)٤(‏ کماتقدم (ص:٤۹٤۱).‏ 
)٥(‏ انظر: «الروض الآنف» (۳/ .)٥١‏ 
0( أخرجه مسلم )1۸٠(‏ من حديث أبي هريرة. 
0۰ 


sm #‏ ےہ سد 
وأيسا؛ لما كان المرور بين ذينك الجبلين قد شوش القلب: 


على نّا نقول في ذلك قولا كايا بُ به سر هذا الباب» بحول الله وعونه 
وتوفیقه: 

أعلّم أن بين الأسماء ومسكيانها أرتباطاقدره العزير العليي» وألممة 
نفوس العباد وجعَله في قلوبهم بحيث لا تنصرفٌ عنه» وليس هذا الارتباط 
هو أرتباطً العلّة بمعلولهاء ولا أرتباطً المقتضي الوجوبَ لمقتضاه وموجَبه» 
بل آرتباط تناب وتشاكل أقتضته حكمة الحكيم. 

قل أن تریٰ سما قبیًا إلا وبين مساه وبينه رابط من الشُبح» وكذلك 
إذا تأمّلت الاسم الثقيل الذي تنفرٌ عنه الأسماع» وتنبو عنه الطّباع» فإنك تجد 
مساه یقارب أو يُلِمْ أن يُطابق. 


لاا لوو غ ا اا ن الات ف 
فلا تكاد تجد الاسم الشنيع | قبي إلا على مسمیٰ يناسبه 
وفي ذلك قول القائل: 


وقل أن صرت عيناك ذالقب ‏ إلا ومعناة إن فگرت فی لآ 


)١(‏ (ق): «تشوف». (د» ت» ص) «يشوق». والمثبت من (ط). 

(۲) انظر: «التمثيل والمحاضرة» »)٤٥(‏ و« مجمع الأمثال» (۲/ .)۲١۷‏ 

(۳) ثاني بيتين في نور القبس» (۳۳۲) لبعض أصحاب ثعلب في هجاء المبرد. وهو في 
«المفردات» للراغب »)۷٤٤(‏ و«اشرح المقامات» للشريشي )۲٤/١(‏ دون نسبة. 
وبمعناه في «(محاضرات الأدباء» (۳/ .)٠١١‏ 

۱0٩۱ 


وهذا كثيرًا ما يوجد أيصًا' في أسماء الأجناس. 


والواد ضع" له عناية بمطابقة الألفاظ للمعاني» ومناسبتها لهاء فيجعل 
الحروف الهواكّة الخفيفة للمسكَىْ المُشاكل لهاء كالهواء والحروفَ 
E E O EE A O‏ 
الم انرا هح ك الاقف الد وران و الان وال ران د کرت 
الحركة كرروا اللفظ» كَقَلْمَلَ ورَلْرَلَّ ودَكَدَكّ وصَرْصَى وإذا كتنر المسكّى 
ا في آسمه من الم الدالّ على الجمع والاكتناز ما 
يناسبٌ المسكىء» كالبُخْتّر للقصير المجتمع الحَلق» وإذا طال جعلوا في 
سمه" من الفتح الدالّ على الامتداد نظير ما في المعنى كالعَسَتَّق 
للطّويل. ونظائرٌ ذلك أكثرٌ من أن تُسْتَوعَب» وإنما أشرنا إليها أدنىٰ إشارة. 

وهذا هو الذي أراده من قال: بين الاسم والمسمَى مناسبة* فلم يفهم 
عنه بعص المتأخرین مراد فأخذ يشتّعٌ عليه بأنه لا تناب طببًا"؟ بينهما 
ادل غل کار دك ا ۷ ا و فان عان دل قول ان 


(۱) (ت» ص): مما يوجد). 

(۲( واضع اللغة. 

(۳) (د» ق): «المسمی). وهو تحريف. 

»)٠١١ - ۱٤١( ولاجلاء الأفهام»‎ »)۱1۸ - ٠١۲ /۲( انظر: «الخصائص)» لابن جني‎ )٤( 
.)۳١١/۲( و«بدائع الفوائد» (۱۸۹)»ء و«تحفة المودود» (۱٥۰١٤٠)ء وازاد المعاد»‎ 

)٥(‏ وهو عباد بن سليمان الصيمري. 

)٦(‏ (ت): «طبيعيا». 

(۷) انظر: «المحصول» ۱۸١ /١(‏ ۱۸۳)ء و«الإبهاج» »)۱۹١/١(‏ و«البحر المحيط» 
(۲/۲)» و«المزهر» للسيوطي (۱/ .)٤۷١‏ 
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E ml 
أقتضاؤها كثيرًا.‎ 


والمقصود أن هذه المناسبة تنضةُ إلى ما جعل الله في طبائع الناس 


وغرائزهم من النفرة من الاسم القبيح المكروه وکراهته» وتطير أكثرهم 
١ 0‏ ا 
به» وذلك وجب عدم ملابسته و مجاوزته إلى غيره» فهذا أصل هذا الباب. 


فصل 

وأمًا كراهية السلف أنينْبَعَ ا لمت بشيءٍ من النار» أو أن يُذخل القبرَ شي ۶ 
E dG EMO‏ 
جر أن يکود راه لدلك مهاه الإختات لمال كن في عر ارسرل 
بل فكيف وذلك مما يج" الطَيّرة به والظنونَ الرديّة بالميت؟! 

وقد قال غير واحلِ من السلف» منهم عبد الملك بن حبيب وغيره: إنما 
كرهوا ذلك تاولا بالنار في هذا المقام أن تَتبعه(“. 


وذكر أبن حبيب وغيره أن النبيًّ ية أراد أن يصلي على جنازة» فجاءت 
ر( 


مره ومعها مِجُمَر» فما زال يصي بها حتى توارت بآجام المدينة 


)١(‏ مهملة في (د). (ق): «بين الاسم». وهو تحريف. 

(۲) تقدم تخریجه (ص: .)۱٤۹٩‏ 

(۳) (ق» د» ت): «يبيح». والمثبت من (ص) أشبه. 

.)٦١ /۲( انظر: «تفسير غريب الموطأ» لابن حبيب‎ )٤( 

= وابن قانع في «(معجم‎ »)۲۷١ /۳( وابن أبي شيبة‎ »)٤٠١ /۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 
o 


قال بع أهل العلم: وليس خوفُهم من ذلك على الميّت» لكن على 
الأحياء المجبولين على الطَيَرةء لثلا تحدّثهم أنفسهم بالميّت أنه من هل 
النارء لِمًا رأوا من النار التي نَبعُّه في أول أيّامه من الآخرة» ولا سيّما في 
مكانِ يراد منهم فيه كثرة اللاجتهاد للميّت بالدعاء» فإذا لم يبق له زا غيره 
فيظئون أن تلك النار من بقايا زاده إلى الآخرة فتسوءٌ ظنودُهم به» وتنفرٌ عن 
رحمته قلوبهم في مکانِ هم فيه شهداء الله؛ كما جاء في الحديث الصحيح 
لما مَُرٌ على النبي بل بجنازة فأثنوا عليها خيرًاء فقال: «وجبّت»» فقالوا: ما 
وجبّت؟ قال: «وجبّت له الجنةء أنتم شهداء الله في الأرض» من أثنيتم عليه 
خيرًا وجبّت له الجنةء ومن أثنيتم عليه شرا وجِبّت له النار»('. 

وفي أثر آخر: «إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروامايتبعه 
من حسن الثناء»". 

فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يك ون آخرٌ زاده من الشاء والدعاء أن 


= الصحابة» (۳/ »)١١١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲۳۲۹) من حديث حنش بن 
ولا تصح للمعتمر صحبة» بل ضعّفه البخاري وطائفة. انظر: «اللإصابة» (۲/ »)۲٠١‏ 
و«أسد الغابة» (۲/ »)٥١‏ و«التهذیب» (۳/ .)٥۹‏ 
ویروی من حديث حنش عن أبيه. آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۰/ »)۳۲١‏ ولا 
أراه محفوظًاء وأبوه لا يعرف. انظر: «الإصابة» .)۱۷١ /٨(‏ 

(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم )۹٤۹(‏ من حديث أنس. 

(۲( أخرجه مالك )۲٠۳۰(‏ من قول كعب الأحبار بإسنادٍ صحيح. 
وروي مرفوعًا من حدیث علي» آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۳/ ٤‏ ۳۷)» 
ولا يصح. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١١۲١(‏ 
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تنبعوه بالنار» فتهيًجوا بها حواطرٌ الناس» وتبعثوا ظنولهم بالتطير بالنار 
والعذاب. والله أعلم. 

وأا تلك الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطيّر به مَنْ تطير؛ 
فنعم» وهاهنا أضعافها وأضعاف أضعافها. 

ولاك راف اقا و افدر له الاب و غرها كوا 
حَزر الحازرين وظنون الظائين ورَجُر الزاجرين للقَدّر أحياتًا مما لا ينكره 
أل 

ومن الأسباب التي توجبٌُ وقوعَ المكروه: الطَيَرة» كما تقدّم» وأن 
الطَيّرة على من تطيّر» ولكنْ نصَبَ الله سبحانه لها أسبابًا يدقع بها مُوجَبّها 
وضررهاء من التوكّل عليه» وحسن الظَرٌ به» وإعراض قلبه عن الطيَرة» وعدم 
آلتفاته إليها وخوفه منهاء وثقته بالله عز وجل. 

¢ ء ر 0 

ولستاننكر أن هذه الأموز ظنون وتخمين وحخدس وخرصض »وماکان 
هذا ف اة ور فاا 

ولیس كل ما تطيّر به المتطيّرون وتشاءموابه وقعَ جميعه وصَدَق» بل 
أكثرّه كاذب» وصادفَّه نادرء والناس في هذا المقام إنما يعرّلون' وينقلون 
ما صح وفع ویعتنودً به» فيُریٰ كثيرًاء والكاذبٌ منه أكثرٌ من أن يُنقل. 

الان فا فان[ ااا ١‏ حفط اشرات للب نة والنف 


(۱) (ت): «یقولون». 
(۲) ليست في الأصول. 
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والاستغراب» وتناسى الخطاً. 


قال: ومن ذا الذي يتحدّث أنه سأل منجّمًا فأحطاً؟! وإنما الذي يدث 


و ا 

قال: والصوابٌ في المسألة إذا كان بين أمرين» قد يق للمعتوه والطَفل» 
فضلا عن أو لي العقل. 

وقد تقدّم من بطلان الطْيّرة وكذبها ما فيه كفاية. 

وقد كانت عائشة م المؤمنين رضي الله تستحبٌ أن تتزًج | المرأة أو يبن 


بها في شوّال» وتقول: ما تزوجني رسول الله ي الا في شوال» فاي نسائه 
کان أحظى عنده مني؟!"» مع تطيّر الناس بالنكاح في شرًال. 

وهذا فعل أولي العزم والقرًة من المؤمنينء الذين صح توكلهم على 
الله» واطمأنت قلوبُهم إلى ربُهم» ووثقوا به» وعلموا أن ما شاء الله كان وما 
لم يشأً لم يكن» وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتبَ الله لهم وأنهم ما أصابهم من 

مصيبة الا وهي في كتا من قبل آن يخلُقهم ويُوڇدهم» وعلموا آنه لا 
ندا فوا ا 0 نر6 لادان يجري عليهم» وان تطيُرهم لا يرد 
قضاءه وقدرّه عنهم» بل قد يكون تطيّرهم من أعظم الأسباب التي يجري 
عليهم بها القضاءٌ والقدر» فيعينون على أنفسهم» وقد جرى لهم القضاءٌ 
والقدر بأن نفوسهم هي سببٌ إصابة المكروه لهم» فطائرهم معهم. 


(1) انظر: «القول في علم النجوم» للخطیب (۱۹۳)ء و«ارسائل الجاحظ» (۳/ .)۲١١‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص:٩٤١٠).‏ 
(۳) (ص): «في کتاب الله». 
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وأا المتوكلون على الله المفوّضون إليه» العالمون به وبأمره» فنفوشهم 
أشرفٌ من ذلك» وهممُهم أعلىء وثقتهم بالله وحسنْ ظتهم به عَدَهٌ لهم وقوه 
وجْنّة مما يتطيّر به المتطيّرون» ويتشاءمٌ به المتشائمون» عالمون أنه لا طيرَ 
إلا عه ولا ت له ولال غير الا ل الحلى والأمن تارك اله رب 
العالمين. 

E AA E A BEY 

قال روبة بن العجّاج يصف فلاة: 

# قطعتها ولا أهابُ العُطاسا ١‏ 

وقال مرو الق" : 

وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل شديدِ مَسَكٌ الجَلْب فَحْم المتطق 


اراد آنه کان ينتبة للصّيد قبل أن يتتبه الناس من نومهم؛ لعلا يسمَّع 


)١(‏ انظر: «المعانى الكبير» (١۲۷ء‏ ١۸٠١)»ء‏ و جمهرة اللغة» »)۸٠١(‏ و«الأزمنة 
والأمكنة» (۲/ )٠٠١‏ و«العمدة لابن رشیق (۱۰۳۲). 

(۲) كذا في الأصول. ولم أجده اوور ا و 

# ولا أبالي اللَجَم العَطوسا # 

انظر: ديوانه »)۷١(‏ و«تهذيب اللغة» (۲/ .)٠١١/١١ ٦٠‏ و«العباب» (عطس)» 
و«المعاني الكبيرا» و«خزانة الأدب» (۲/ ۲۷۹). وفي روايته اختلاف. 

(۳) دیوانه (۱۷۲). 

)٤(‏ (ت):«أي». 
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وکانوا اذا عط ن بو نة قا ال غا وا 5 عط 
يبغضونه قالوا له: وربا وفُحَابًا'. والوَرْي - كالرَّمي -: داءٌ يصيبُ الكبد 
فيفسدهاء والفحات الال ورا ومعنی. 


ê: 


وکان الرجل إذا سَمِع عطاسًا يتشاءم به» يقول: بك لا بي» أي: سال | 
ان يجعل شوم عطاسك بك لا بي. 

وكان تشاؤمهم بالعَطسة السديدة أشدَّء كما يحكى عن بعض الملوك أن 
مسامرًا له عطس عطسة شديدة راعَنّه» فغضب الملك» فقال سميره: والله ما 
تعمّدتٌ ذلك» ولك هذا عطاسي» فقال: والله لئن لم تأتني بمن يشهدٌ لك 
بذلك لأقتلتك» فقال: أخرجني إلى الناس لعلي أجدٌ من يشهدُ لي» فخ رجَّه» 
وقد وكّل به الأعوان» فوجد رجلاء فقال: يا سيّدي نشدتّك بال إن كنت 
سمعت عطاسي يومًا تشهد لي به عند الملك» فقال: نعم» آنا أشهدٌ لك 
فن مه وقال: أا الملك: اتا شيد أن هذا الرجل عطس يرما فظار 
ضرس من أضراسه! فقال له الملك: عد إلى حديثك و مجلسك'. 

فلمًا جاء الله سبحانه بالإسلام» وأبطّل رسوله ية ما كان عليه الجاهلية 
من الضلال؛ نهئ أمّته عن التشاؤم والتطير» وشرَع لهم أن يجعلوا مكانَ 
الدعاء على العاطس بالمكروه دعاءً له بالرحمة»ء كماأمر العائن أن يدعو 
بالتبريك للمَعِين. 
() انظر: «البصاثر والذخائر» (۸/ .)٠١١‏ والمشهور ال ذلك يقال عند السعال. انظر: 

«أمالي القالي» (۲/ ١۲۲)ء‏ و«تهذيب اللغة» /٤(‏ ٤۷)ء‏ وغيرهما. 
(۲) انظر: «الأغاني» (۳/ ۷٤)ء‏ و«التذكرة الحمدونية» (۹/ ۹۰). 
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ولما كان الدعاء على العاطس نوعًا من الظألم والبغي جُيل الدعاء له 
SS‏ 
بالمغفرة والهداية وإصلاح البال» فيقول: «يغفر الله لنا ولكم» أ 
«(یهدیکم الله ويصلح بالكي»“. 

فأما الدعاء بالهداية» فلمًا أنه أهتدى إلى طاعة الرسول لا ورَغْبَ عمًا 
كان عليه أهلٌ الجاهليةء فدعا له أن يبه الله عليهاء ويهديه إليها. 

وكذلك الدعاء بإصلاح البال» وهي حكمة جامعة لصلاح شانه ا 
وهى من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالر حمة» فناسبً بأن يجازيه بالدعاء 

وأمًا الدعاء بالقفرة فا لفط مل التاطى والمشحتة كقرله 
«يغفر الله لنا ولكم» ليتحصّل من مجموع دعوتي العاطس والمشمّت لهما 
ال ا 

فصلوات الله وسلامه على المبعوث بصلاح الدنيا والخرة. 


ولأجل هذا والله أعلم - لم يُوْمّر بتشمیت من لم يحمد الله ؛ فإن 


(1) ورد هذا في أحاديث مرفوعة لا يثبت منها شيء» وصح عن غير واحلِ من الصحابة 
موقوفًا. انظر: «المستدرك) ٠۲٦١/50‏ ۲۹۷)»ء و«عمل اليوم والليلة» للنسائي (۲۱۲› 
۰۲۲۵۴ ۲۲۹)» و«علل ابن أبي حاتم» (۲/ »)۲٤۳‏ و«علل الدارقطني» 
.(T ٤ /(‏ 

)۲( أخرجه البخاري )1۲۲٤(‏ من حديث أبي هريرة. وهو أحسن وأصح ما ورد في باب 

)۳( واختلفوا: هل يستحبٌ لمن عنده أن يذكره بالحمد؟ مال المصنف إلى عدم تذکیره؛ = 
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الدعاء له بالرحمة نعمة» فلا يستحقها من لم يحمد الله ويشكرّه على هذه 
النعمة» ويتأْسّىٰ بأبيه آدم؛ فإنه لما نفْسَّت فيه الر وح وبلعت إلى خياشيمه 
عط هره مارك و ال أن اط فده فان الد ف فال اة 
سبحانه: یر حمك الله یا آدم(). 

فصارت تلك ستّة العاطس» فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه 
الدعوة. 

ولكًا سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان ماله إلى 
EEN E E E E‏ 
لبت 

م 2 ¢ 

وأيضا؛ فإنما أَمِرَ العاطس بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا 
یعتقدون فيه آنه داء» ویکره ١‏ أحدهم أن يعطس» ويو د أنه لم يصدّر منه» لما 
في ذلك من الشؤم» وكان العاطسش يحبس نفسّه عن العطاس» ويمتنع من 
ذلك جهدّه» من أعتقاد جهالهم فيه. 

ولذلك -والله أعلم بوا لفظّه على بناء الأدواء» كالزكام والسعال 
والدوار والسّهام" وغيرهاء فأعَلِمُوا أنه ليس بداء» ولكنه أمرْ يحبه الله» وهو 


= لأن النبي ية لم يذكر الذي عطس ولم يحمد الله. انظر: «زاد المعاد» (۲/ »)٤٤١‏ 
و«اعارضة الأحوذي» »)٠٠٠ /٠١(‏ و«الفتح» .)١١١ /٠١(‏ 
(۱) کماتقدم (ص:۹٦).‏ 
(۲( كذا في الاصول . وفي (ط): «العطاس». 
E EE EY (۳)‏ وهو أيصًا داءٌ يأخذ الإبل. «اللسان» 
(سهم). 
o0۷‏ 


2 ت 
نعمة منه يستوجبٌ عليها من عبده أن يحمدّه عليها. وفي الحديث المرفوع: 
«إنّ الله يحب العطاس ويكرة التثاؤب». 


والمطا ريخ سنق " تخوج وتفتح السَدَد من الكبد» وهو دلبل 


خير للمريض ES‏ 
ما عطس العليل» ويُْجْعَل نوعًا من العلاج ومُعِينًا عليه). وهذا قد 
زائ على ما أحبّه الشارءٌ من ذلك وأمرَ بحمد الله عليه» وبالدعاء لمن صدرَ 
منه وحَمد الله عليه. 

ولهذا- والله أعلم -يقال: شكَته» إذا قال له: ير حمك اللّه» وسمَته» 
بالمعجمة وبالمهملةء وبهما روي الحديث. 

ل ا و ی ا په س 
الهيئة والوقارء فيقال: لفلانِ سمت حسن. 

ف وت العاطی :ور و اک مهوا معو باد ا ور سل 
في الدعاء لهء لا بأحلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطيُر به والتشاؤم 
منه. 

وقیل: «سّته»: دعا له أن يعيدّه الله إلى سَمْته قبل العّطاس من السّكون 
والوقار وطمأنينة الأعضاء؛ فإ في العُطاس من آنزعاج الأعضاء واضطرابها 


(۱)( أخرجه البخاري )٦۲۲۳(‏ من حديث أبى هريرة. 
(۲) (ت): «(منخنقة). 


(۳) (ق): «دليل جيد للمريض». 
)٤(‏ انظر: «زاد المعاد» .)۹٦ ۹٩ /٤(‏ 


)٥(‏ في الأصول: «هذا». 
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ما يخر العاطس عن سَمته» فإذا قال له السامع: «ير حمك الله»» فقد دعا له 
أن یعیده إلى سَمْته وهیئته('). 

وأمًا التشمیت _ بالمعجمة ۔ فقالت طائفة منهم أبن السگیت وغیره: إنه 
بمعنىٰ التسميت» وإنهما لغتان. ذكر ذلك في كتاب «القلب والإبدال»"» ولم 
يذكر أيهما الأصل» ولا أيهما البدل. 

م ^ a‏ 5 م د ا 
منها. واحتحٌ بأن العاطس إذا عطس أنتفّش وتغْيّر شكل وجهه» فإذا دعا له 
فکأنه أعاده إلى سمته وهیئته. 

وقال ل ا لو جعل جاع الشي المعجمة أضلا وأخدذه 
من الشوامت - وهي القوائم - لكان وجهًا صحيحًاء وذلك أن القوائم هي 
التى تحمل القرس ونحوه» وبها عصمته» وهى قوامُه» فكأنه إذا دعا له فقد 
أنهضصَه وثبّت أمرّه وأحكمَ دعائمه. 


وال RE‏ 
٭ َع الشوامِتِ من خوف ومن صر 04 


.)۲٠۷ /٠١( و«عارضة الأحوذي»‎ »)١٠٤٠١( انظر: «القبس»‎ )١( 

٤١( )۲(‏ - الكنز اللغوي). 

(۳) انظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي (۳۹۹). 

() في «التنبيه على شرح مشكلات الحماسة» »۱٦۸(‏ ۱۹۹). وقد شرح ابن جني كتاب 
ابن السكيت فى القلب والإبدال» فلا ريب أنه بسط ذلك هناك. 

(٥)‏ (ق» ت): «النابغة». 

(0) دیوانه (۱۸). وصدر البیت: 


o۲ 


وقالت طائفة منهم أبن الأعرابي: هو من قولهم: آشََمَتَث الإبل» إذا 


» 


وقالت فرقة ألحخرى: معنن لأشكَت العاطس»: آزلت غنه الشمانة. يقال: 
ت A E‏ 8 ء ا 
مرضت العليل» أي: قمت عليه ليزول مرضه. ومثله: قذیت عينه» آزلت قذاها. 
فكأنه لما دعا له بالر حمة قد قصّد إزالة الشماتة عنه. وينْسَدٌ فى ذلك: 


ماکان ضر المَمْرضي بجفونه لو کان مرْصَ مما مَن أَمْرْض( 
وإلیٰ هذا ذهب ثعلب. 


والمقصود: أن التطير من العطاس من فعل الجاهلية الذي أبطلّه 
E E e‏ 
الإسلاء)ء واخبر النبي َيه آن الله يحب العطاس» کما ي (صحیح 


ج # فارتاع من صوت كلاب فبات له *# 

5 0 کر ا اا ي امات اول اواز 
مشتمقةء إذا كانت كذلك. «التكملة (شمت). ` 

(۲) من قوله: «هو من قولهم» إلى هنا ساقط من (ق). 

)۳( أثر الصنعة على البيت لائح» ولم أجده في مصدر آخر. 

)٤(‏ انظر: «البيان والتحصيل» /١۷(‏ ١٤٠)ء‏ و«الاستذكار» (۲۷/ »)۱١۹‏ و«التمهيد) 
»)۳۳٤/۱۷(‏ وعنه ابن الجوزي فى غريب الحديث» »)٥٦١ /١(‏ ولاكشف 
المشکل» (۱/ ۲۷۳). 

)٠(‏ (ت): «التطير بالعطاس». 

(0) في طرة (ق) حاشية بخط نعمان الآلوسي: «أقول: وشبيه هذا ما يعتقده الرافضة من 
التفاؤل بالعطستين والتشاؤم بالعطسة الواحدة فإذا هم بفعل فعطس هو أو غيره مره 
فإنه لا يمضي على فعله» أو مرّتين فإنه يفعل» وهذا كاستخارتهم بالسبحة). 
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الببخاري“' من حديث أبي هريرة عن النبي لا قال: «إِنٌّ الله يحب العطاس 
ويكره التثاؤب» فإذا تثاءبَ أحدُكم فليستره ما ستطاع» فإنه إذا فتحَ فاه فقال: 
آه آه» حك منه الشیطان». 

أمّا قوله لا: «لابُورذمُمْرضص على مُصِحٌ» فالمُمْرض الذي إِبله 
مرّاض» والمُصِح الذي إبله صِحَاح. 

وقد ظر بعض الناس أن هذا معارض لقوله: «(لاعدوى ولا طِيَرة)» 
وقال: لعل أحد الحديثين نسّخ الآخر» وأورد الحارث بن أبي ذباب - وهو 
أبن عم بي هريرة رضي الله عنه - عليه ا نالرات وها ا 
متعارضتان. 

فروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان أبو هريرة 
یحدًنا عن رسول الله یا: (لا عدوی»» ثم حدثنا أن رسول الله له َي قال: ( لا 
ورذ فرص على مح قال: فقال الحارث بن أي ڏباب - وهو ابن عم 
أبي هريرة -: قد كنت أسمعُك يا أبا هريرة E CEO‏ 
کت تقول قال رول ال 0لا غدوی ا فان انو هر رة أن يدف 
بذلك» وقال: «لا بورد مُمْرض على مُصح»» فماراه الحارث في ذلك حت 
غضبَ أبو هريرة ورَطَنَ بالحبشيّة» ثجٌ قال للحارث: أتدري ما قلت؟ قال: 
ل قال؛ إئی آقول؛ بيت ایت فا دزی سے او رر أو نسّخ أحد 
(YY) (1)‏ 
(۲) كذا في الأصول. 
(۳) قائل هذا أبو سلمة. 

oV 


القولين الآ 


1 م e‏ ۶ # 2 
قلت: قد أتفق مع أبي هريرة: سعد بن أبي وقاص» وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عباس وأنش بن مالك وعمير بن سلمة) 


رضي الله عنهم» عل روايتهم عن النبي بلا قولّه: «لا عدوی ٩»‏ . 
۾ ۽ ۶ ٤ ٤‏ 
وحديث أبي هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه 


وأحفظهم: أبي سلمة عك ال حن و محمد بن سير وغد ال 


ابن عبد الله بن ے۱ والحارث ET‏ 


(۱) تقدم تخریجه (ص: .)۱١۱١‏ 

(۲) تقدم تخریج حدیثه (ص‌:۱۱١٠).‏ 

)۳( أخرجه مسلم (۲۲۲). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۳۲۸/۱)» وابن ماجه »)۳٥۳۹(‏ وغیرهما. 

.)۲۲۲٤( ومسلم‎ »)٥۷٥٩( آخرجه البخاري‎ )٥( 

0) كذا في الأصول» و«التمهيد» لابن عبد البر »)۱۹١/۲١(‏ وهو مصدر المصنف. وهو 
تحريف. والصواب: «عمير بن سعد). أخرج حديثه ابن عبد البرء وأبو يعلى في 
«المسند» »)۱١۸١(‏ و«المفاريد» (۹۳)» وابن حبان في «الثقات» (۳/ »)١٠١‏ 
والطبراني في «الكبير» »)0٥٤ /١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲٠١ /١(‏ من طريق 
حماد عن أبي طلحة الخولاني عنه. وفي إسناده ضعف. 

(۷) وروي من حديث جماعة آخرين من الصحابة. 

(۸) أخرجها البخاري (0۷۱۷» »)٥۷۷۰‏ ومسلم (۲۲۲۱۰۲۲۲۰). 

.)۲۲۲۳( أخرجه مسلم‎ )٩( 

.)۲۲۲۳( ومسلم‎ »)٥۷٥ ٤( أخرجه البخاري‎ )۱١( 

(۱۱) كما في روایة مسلم (۲۲۲۱). 
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ولم يتفرّد أبو هريرة بروايته عن النبيّ ب بل رواه معه من الصحابة من 
ذکرناه. 

وقوله: لايور مُمْرض على مُصِحٌ» صحيح أيصًاء ثابتٌ عنه بيا. 

فالحدیثان صحیحان» ولا نسخ ولا تعارص بینهما بحمد الله» بل کل 
منهما له وجه. 

وقد طعَن أعداءٌ الستة في أهل الحديث» وقالوا: يروو الأحاديتً التي 
ينق بعصًها بعصا ثم يصخُحونهاء والأحاديث التي تخالف العقل. 

فانتتدبَ أنصارٌ السنة للرد عليهم» ونفي التعارض عن الأحاديث 
الصحيحة» وبيان موافقتها للعقل. 

قال آبو محمد بن قتيبة فى كتاب «مختلف الحديث»' له: 

«قالوا: حدیثان متناقضان. 


قالرا: رویتم عن رسول اله ل أنه قال: «لا عدوی ولا طِيّرة» وأنه قیل 
له: إن الفا بور ال فمَجْرَّبُ لذلك الإبل» فقال: «فما أعدى 
الأول؟»" هذا أو معناه. 


.(A€-۸*) (1) 

(۲) النقبة: أول شيء يظهر من الجرب. و جمعها: تُقَب. «النهاية» (نقب). 

)۳( أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۷)» وأبو يعلى »)٦١١١(‏ وغيرهماء من حديث أبى زرعة عن 
بی هریرة. وصححه ابن حبان .)٦۱۱۹(‏ 
وروي عن أبي زرعة عن صاحب له عن ابن مسعود. أخرجه أحمد .)٤٤١ /١(‏ قال 
بو حاتم فی «العلل» (۲/ ۲۷۲): «وهو أشبه بالصواب». وانظر: «تاریخ يحیى بن 
معين» (۳/ ٥۷١‏ - رواية الدوري). 
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ثم رويتم في خلاف ذلك: «لا يورد ذو عاهة عل مُصځٌ))» وافِرٌ من 
المجذوم فرارّك من الأسد»" وأتاه رجل مجذومٌ ليبايعه بيعة الإسلام» 
فأرسل إليه البيعة"ء وأمره بالانصراف ولم يأذن له وقال: «الشؤم 
في المرأة والذّار والدابًة». 

قالوا: وهذا له مختلفٌ لا يبه بعضه بعصًا. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا ختلاف» ولكل واحلٍ 


معنى في وقتٍ" وموضع» فإذا وضع موضعَه زال الاختلاف. 
والعدوی جنسان: 


أحدهما: عدوى الجُذام؛ فن المجذوم تشتد رائحته حتى يقم من 

أطال مجالسته ومؤاكلته» وكذا المرأة تكونٌ تحت المجذوم فتضاجخه في 
8 2 ۱° ت 0 هة و 

شعار واحد» فيو صل إليها الأذى» وربّما جذْمَّت» وكذلك ولده ينزعون في 


(۱) أخرجه أبو عبيد في «غريب الحدیث» (۲/ )۲۲١‏ من مرسل أبي المليح. وتقدم 
بلفظ : «لا يورد ممرض على مصح)» وهو في «الصحيح؟. 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌:۱۱١۱).‏ 

(۳) «تأويل مختلف الحديث»: «بالبيعة». 

.)٠١۱۱:ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ «تأويل مختلف الحديث): «ولم يأذن له عليه». 

ORO 

(۷) في الأصول: «فيها وقت». والمثبت من (ط). وفي «تأويل مختلف الحديث» وازاد 
المعاد» :)٠١١ /٤(‏ «ولكل معنىٰ منها وقت». 

(۸) في الأصول: «الجذام». وهو خطأ. والمثبت من «تأويل مختلف الحديث» وازاد 
المعاد». 


0% 


الكِبّر إليهء وکر وى و 

والأطباءُ تأمرٌ أن لا بوا او و ر و ب 
معنیٰ العدوی» وإنما یریدون به معنیٰ د ا د 
آشتمامهاء والأطباء أبعدٌ الناس من الإيمان بيْمْنِ وشؤء" 

وكذلك النَفّبة تون بالبعیر - وهو جرب رطب ب فإذا الط الإبل أو 
حاكها وأوى في مَبارٍكها أوصّل إليها بالماء الذي يسيل منه والتطف" نحرًا 
ا به 

فهذاهو المعنى الذي قال رسول الله بل: «لابُورد ذو عاهة على 
مُصِحٌا» گره أن يخالِط المَعْيْو) الصحيح فیناله من تَطْفه وجکته نحو مما 
به. 

قال: وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك أن لا ي أن الذي نال إبلّه من 
ذوات العاهة» فيائّم. 


وليس لهذا عندي وجه إلا الذي خبرنّك به . 


(۱) السّل: مرص يصيب الرئة يهزل صاحبه ويضنيه ويقتله. وحمي الدّق: حم تصاحب 
ال غاد ون الجرب 

(۲) انظر: «زاد المعاد» .)١١١ /٤(‏ 

(۳) وهو القطر. طف الكورً: قطّر. «اللسان» (نطف). 

)٤(‏ في الأصول: «المعتوه». وهو تحريف. المعتوه: ناقص العقل. ولا موضع له هنا. 
وغيرت في (ط) إلى: «المصاب». والمثبت من «تأويل مختلف الحديث»» وازاد 
المعاد). والعاهة: الآفة. وعاةَ المالّ: أصابته العاهة. وأرض معيوهة. ويقال: مَعُوه 
ومعهوه. «اللسان» (عيه). 

)٥(‏ «تأويل مختلف الحديث»: «لأنا نجد الذي أخبرتك به عيانًا. 


o۸ 


وأمّا الجنس الآخرٌ من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلدء فيخرح منه 
خوف العدوى. 

حدثني سهل بن محمد قال: حدثني الأصمعي» عن بعض البصريين: 
آنه هرب من الطاعون» فرکب حمارًا» ومضیٰ بأهله نحو سَمّوان» فسمع 
حادیا یحو خلفّه وهو یقول: 

5 ر 2 
لن يشب الله على حمار i E E ED‏ 
ء A‏ 9 ا 
أو ياتي الحتف على مقدار قديْصبح الله أمام ا 

وقد قال رسول الله بي «إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تتخرٌجوا منه» 
وقال: «إن کان بل فلا تدخلوه)» يريد بقوله: (لا تخرٌجوا من البلد إذا 
کان فیه» کأنکم تظنون أن الفرار من قَدَر الله ینجیکم من الله» ویرید [بقوله]: 
إن كان ببللٍ فلا تدخلوه» أن مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن 
لأنفسكم» وأطيبٌ لمعيشتكم. 

ومن ذلك: المرأةّتُعْرَفٌ بالشؤم» أو الدار» فينال الرجل مكروة أو 
جائحة» فيقول: أعدتني بشؤمها. 


فهذا هو العدوی الذي قال فيه رسول الله لا: «لا عدوئ)». 


(1) ماءٌ على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. «(معجم البلدان» (۳/ .)۲۲٠١‏ 
)۲( الميعة: أنشط الجري. والمُطار: الحديد الفؤادء الماضي. ويصح أن تقرأً بفتح الميم 
وتشديد الطاء» بمعنى السريع العدو. 
(۳) الخبر والبيتان في «الحيوان» (۳/ .)٤٦١‏ و«البيان والتبين» (۳/ ۲۷۸). و«التعازي 
والمراثي» (۲۱۸)» و«أمالي المرتضیٰ» »)١١١ /٤(‏ وغيرها. 
(٤(‏ أخرجهما البخاري »)۳٤۷۳(‏ ومسلم (۲۲۱۸) من حديث أسامة باك 
10۹ 


فأمًا الحديتُ الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه [عن النبي بي] أنه قال: 
«الشؤم في المرأة والذّار والدًابة»» فن هذا الحديك يسَوهُمُ فيه الغلطٌ على 
أبي هريرة» وأنه سمع فيه شيا من رسول الله بو فلم يعه. 

حدثني محمد بن بحي القطَعي: حدّثنا عبد الأعلئ» عن سعيد» عن 
قتادة» عن ۴ خان الأعرج : أن رجلین Ss a‏ فقالا: د أا 
هريرة رضي الله عنه يدت عن رسول الله اة أنه قال: «إنما الطْيّرة في المرأة 
والدار والدابّة)» فطارت وق ثم قالت: کڏبَ ّ والذي آنزل الفرقان 

۹ . خ ٠‏ لاه اه “١‏ ا e‏ ت 
SE‏ 
«كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيّرة في الذابّة والمرأة والدار)» ثم قرأت: 
نا اساب ن فة فی آلذرض لا ن شیک إل ف ڪب ين َي ان 
را € [الحدید: ۲۲]. 


حدثني آبي"» قال: حدثني أحمد بن الخليل» حدثنا موس بن 
مسعود النهدي» عن عكرمة بن عمّار» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبيٌ ف فقال: يا 
رسول الله إِلّا نزلنا دارا فكثُرّ فيها عَدّدناء وكثرت فيها أموالناء ثجّ تحوّلنا عنها 
إ اخر فل كه ا اوقل فوا عدا فان رل ا 0 


(۱) أي: قِطَعًا. وفي ى وو او و ا : «اشفقا». (ت): «(سعفا). 
وکله تحریف. وتقدم أنها كنايةٌ عن الغضب» كأنها تشقَقت من شدته. 

(۲) قائل هذا هو أحمد بن عبد الله بن قتيبة. وهو راوية كتب أبيه. وابن قتيبة يروي عن 
أحمد بن الخليل دون واسطة» وهو من شيوخه الذين أكثر عنهم. ولم ترد «حدثني 
أبي» في مطبوعتي «تأويل مختلف الحديث» و«عيون الأخبار» .)٠١١ /١(‏ 

10۸° 


«ذروها(» وهی ذميمة)". 

ا ها ل ن ال ا رل ول الخدت ر 
ينق هذاء وإنما أمَرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استنقال 
لظلهاء واستيحاش لما نالهم فيهاء فأمرهم بالتحول» وقد جعَّل الله في غرائز 
الناس وتركيبهم آستثقالّ ما نالهم السوءٌ فيه وإن كان لا سببَ له في ذلك 
وخب من جری علی يده الخیرٌ لهم وان لم بُرذهم به» وبغض من جری على 
يده الشرٌ لهم وإن لم بُرذهم به» وكيف يتطبر ية والطَيرة من الٍبْت؟! وكان 
کا افا ل روما شتا واو 5 ات 

ثم اند ما ذكرنا من الأبيات سال" . 

ثم قال : حدثنا إسحاق بن راهویه : أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
إسماعيل بن ا ا ب ا ر ا و ر ا 
الطيّرة والظن والحسد)ء قيل: فما المخرحُ منهن؟ قال: «إذا تطيّرتَ فلا 
ترجع» وإذا ظندت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبْغ»“. هذه الألفاظ أو 


نحوها. 


$ 


a 


حدثني أبو حاتم» قال: حدثنا الأصمعي» عن سعيد بن ا عن 


(9) اويل مخف الحديت): «ارسخارا نها وذررهاة: 
(۲) تقدم تخریجه (ص: .)۱٤۹۳‏ 
(۳) (ص: .)۱٤۷۲ ۰۱٤۷۱‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه (ص: .)۱٤١۲‏ 
)٥(‏ (ت) ومطبوعة «تأويل مختلف الحديث): «مسلم). وهو تحريف. وهو سعيد بن 
سلم بن قتيبة الباهلي. 
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أ اکن ب ب دف ا 6 وي ااا الخ ل و ت 
لنا ناقة وأنا بلطف" فركبتٌ في إثرهاء فلقيني هانیء بن عبيد من بني وائل 
وهو مسرع» وهو يقول: 
# والشر يمى مطالعَ الاك ٠4‏ 
ثم لقيني آخرُ من الحيّ» وهو يقول: 
و ا ل ا االات 


E,‏ ه في نارء فأحرقه فقجح وجه" م 
دة فقت ل :هل ذكرت من ناقة فارق؟ قال: :هاهنا آهل بيثِ من 


TT‏ فنظرت فإذا هي عندهم وقد آنتَجّت» فأخذناها وولدّها. 
قال أبو محمد: الفارق: التي حَمَلَّت ففارقت صواحبَها. 


)١(‏ أرضُ من ضاحية الكوفة. انظر: «معجم البلدان» .)۳١/٤(‏ ووقع في الأصول: 
«بالطائف». وهو بعيد. والمثبت من «تأويل مختلف الحديث» و«عيون الأخبار» 
)٠٤١ /۱(‏ و«التمهید» /۲۲٤(‏ ۱۹۷) حيث روئ الخبر من طريق ابن قتيبة. 

(۲) أي: الشرٌ ظاهر بارز. انظر: «تهذيب اللغة» (۲/ ٤‏ ۱۷)ء و«أساس البلاغة» (طلع). 
وهو عجز بيت للنابغة الجعدي في ديوانه »)۱١١(‏ وصدره: 

# من عهد ما أورثت حبيبه *# 

(۳) كذا في الأصول» ومطبوعتي «تأويل مختلف الحديث)»» و«الحيوان» (۳/ .)٤٠١١‏ 
وفي ديوان لبييد» واعيون الأخبار)» و«نشر الدر» (۷/ ۲۳۷)» وإحدى نسخ 
«الحيوان): ١ر‏ بعثت»» وهي أجود. 

.)۳۲۳( البيت للبيد في «دیوانه»‎ )٤( 

0 (ت» ص): «فقيح وجهه» بالياء آخر الحروف. 

oA 


وقال عکرمة: کنا جلوسًا عند آبن عباس» فمرٌ طائرٌ يصيح» فقال رجل: 
خر حير فقال بن عباس: لا خیر ولا شر . 

وكان رسول الله اة يستحبٌ الاسم الحسن» والفألّ الصالح. 

حدثني الرّياشي: حدثنا الأصمعي» قال: سألت ابن عون عن الفأل؟ 
فقال: هو أن یکو مریصًا فیسمع: یا سالم» أو یکون باغيًا" فیسمع: يا 
ا 

وهذا أيضصًا مما جيل في غرائز الناس وتركيبهم ستحبابه“ والأنسش 
به» وكما جيل على الألسنة من التحيَّة بالسّلام» والمَدّ في الأمنية» والتبشير 
TS‏ 
ألفَ وروز(“ 

والسامع لهذا يعلمٌ آنه لايقَدّمُ ولا يؤخر» ولا يزيد ولا ينقص» ولكن 
جيل في الطّباع محبة الخيرء والارتياح للبشرى والمنظر الأنيق والوجه 
الحسن والاسم الخفيف. 

وفلنم الرجل الو ال ةة فتسره وهي لا تنفعه» وبالماء الصافي 
فيعْجَبٌ به وهو لا یشربه ولا يَرده. 


(۱) تقدم (ص: .)۱٤۸٩۹‏ 
(۲) طالبًا يطلب شیئًا. 
(۳) تقدم (ص‌:۲۲٥۱).‏ 
)٤(‏ (ت» ص): «استحسانه. 
)٥(‏ أوّل يوم من السنة الشمسية عندهم» وهو من أعيادهم. «التاج» (نرز). 
)١(‏ (ص» ت): «والاسم الحسن». 
oA‏ 


وفي بعض الحدیث أن رسولً الله اة كان يُعْجَّبُ بالأترجّ» ويعجبه 
الحَمَام الأحمر وتعجبه الفاغية"» وهو ور اا 


وهذا مغل إعجابه بالاسم الحسن والفأل الحسن. 


وعلى حسب هذا كانت كراهته الاسم القبيح» كبني النار» وبني 
حرّاق» وأشباه هذا. آنتهیٰ کلامه. 


وقد سلك أبو عمر أبن عبد البرٌ فى هذا الحديث نحوامن مسلك أبى 
خا بن قتيبة» فقال: أمّا قوله لا: «لاعدوئ)» فهو نه أن يقول أحد: إن 
شيا بغي شيئاء وٳخبار أن شيئًا لا يُعِْي شيئاء فکأنه قال: لايعي شيء 
شیئا. يقول: لا يصيبٌ أحدٌ من أحدٍ شيا من حَلّق أو فعل أو داء أو مرض. 


وکانت العرب تقول فی جاه نها فى مشل هذا: إنه إذا آتصل شىء من 
ذلك بشيءٍ أعداه» فأخبرهم رسول الله بيا أن قولهم واعتقادهم في ذلك 
ليس كذلك» ونه عن ذلك القول؛ إعلامًا منه بأن ماأعتَقّد من ذلك من 


)١(‏ أخرجه والذي قبله الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۳۳۹)» وابن قانع في (معجم 
الصحابة (۲/ ١۲۲)»ء‏ وابن حبان في «المجروحين» (۳/ »)۱٤۸‏ وغيرهم من 
حديث أبى كبشة الأنماري رضى الله عنه بإسناد شديد الضعف. 
ارجا ناجوز ف اترات 00 
وروي من وجه أخرى مظلمة لا يصلح شيءٌ منها للاعتبار. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)١١۹۳(‏ 

(۲) تقدم تخریجه (ص: .)۱١۱۷‏ 

(۳) انظر: «سيرة ابن هشام» (۳/ »)٠٠١‏ و«البداية والنهاية» .)٦۹ /٥(‏ 

(6) «تأويل مختلف الحديث» (۸۰ - .)۸٤‏ 
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اعتَقّد منهم کان باطلا(). 

قال: وأا المُّمْرض: فالذي إبلةٌ مراض» والمُصِ: الذي إبلةُ صحاح. 

وروی آبن وهب» عن آبن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: يکر 
أن يدخل المريص على الصحيح منها". ولیس به إلا قول الناس . 

فأشار إلى أن المنع من ذلك سدًا لذريعة قول الناس*ء وحماية للقلب 
مما يستبق إليه من الأفهام ويقعٌ فيه من التطير والتشاؤم بذلك. 

وقد قال أبو عبيد قولا قريبًا من ذلك» فقال: قوله في هذا الحديث: (إنه 
أذئ؛ أي: إيراد المُمْرض على المُصِحٌ. فقال: معنى الأذى عندي المأثہ“. 
يعني ان المُورد يأثم بأذاه من أورّد عليه» وتعريضه للتشاؤم والتطير. 

وقد سلك بعضهم مسلکًا آخر» فقال: ما يُخْبرٌ به النبيّ ية نوعان: 

أحدٌهما: يخير به عن الوحي» فهذا حبر مُطابق لمخبَره من جميع 
الوجوه» ذهتا وخارجًاء وهو الخبرٌ المعصوم. 


والثاني: ما يخبرٌ به عن ظنه من أمور الدنيا التي هم أعلمٌ بها منه» فهذا 
ليس في رتبة النوع الأول» ولا تثبت له أحكامه. 


(۱) «التمهید» (۲۲/ ۲۰۰)» و«الاستذکار» (۲۷/ 0۷). 
(۲) في «جامع ابن وهب» :)٦1۲۹(‏ «قد کنا نکره». 
)۳( «منها» ليست في «التمهيد» و«الاستذكار» و«جامع ابن وهب». 
)٤(‏ «التمهید» /۲٤(‏ ۲۰۰)» و«الاستذکار» (۲۷/ .)٥۷‏ 
)٥(‏ «قول الناس» لیست فى (ت). 
)7( غریب الحدیث» (۲/ ۲۲۳). 
o۸0‏ 


وقد أخبر له عن نفسه الكريمة بذلك تفريقًا , بين النوعين» فإنه لما سمع 
أصواتهم في التخل وهم يؤبّرونها - وهو التلقيح - قال: «ما هذا؟» فأخبروه 
بأنهم یلقحونهاء فقال: «ما ری لو ترکتموه یضر شیتًا)» فت رکوه» فجاءَ شيصًاء 
فقال: «إنما أخبرتكم عن ظنّي» وأنتم أعلمٌ بأمور دنياكم» ولكنْ ما أخبرتكم 
عن الله )(). 

والحديثُ صحيحٌ مشهور» وهو من أدلّة نبرًته وأعلامها؛ فن من خفي 
عليه مثل هذا من أمر الدنيا وما أجرى الله به عادته فيهاء ثمّ جاء من العلوم 
التي لا یمکیٌ للشر آن تلع عليه" البَة إلا بوحي من اله فأخبرَ عمًا کان 
وما يکون» وما هو كائنٌ من لذن حلت العالم إلى أن ستقرّ أهل الجنة في 
اة وأهل النار شى القان وعن عيب السموات والأر ضوعن كل سب 
E E‏ 
غار داري وعن مصالح الدنيا والآخرة ا الا 
والآخرة وأسبابهما. 

مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصو لها ووجوه تمامها أكثر 
من معرفته» كما أنهم أعرفٌ بالحساب والهندسة والصّناعات والفلاحة 
وعمارة الأرض والكتابة. 


فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلّم والتفكر والنظر" والطرق التي 
EE E E E‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۹۱ ۲۳۹۲ء ۲۳۹۳). 
(۲) (ت): «لايمكن البشر الاطلاع عليها». 
(۳) (ق): «والتطير». وهو تحريف. 
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والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم. 

فهذا من أقویٰ براهین نبوّته وآيات صدقه» وان هذا الذي جاء به لا صَنْعَ 
ر ا فو ال ڪي وکسب وفکر ونظر» إن هو للا وی 
ی © عه سرد الث ازى بكم أ ف الوت والذأرض) أنزكه 
علطم اَلْمَّ مي فلا بظهر عل عرد اما )ا لمن ری من رَسولٍ ). 

a TT 

تأثير التلقبح» لا سيّما وأحدٌ البابين قريب من الآخرء بل هو في النوع(٠»‏ فإن 
آتصال الذكر بالأئئى وتاره به كاتّصال الى ال وا 
ريب أن كليهما من أمور الدنيا لا مما تعلق به حك من أحكام الشرع» فليس 
الإخبارٌ به كالإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه. 

قالوا: فلمًا تبن له بيه من أمر الدنيا الذي أجرى الله سبحانه عادتّه به 
آرتباط هذه الأسباب بعضها ببعض» وتأثيرَ التلقيح في صلاح الثمار» وتأثيرَ 
إيراد المْمْرض على المُصح= أقَرّهم على تأبير النخل» ونهاهم أن يورد 
مُنْرض على مُصح. 

قالوا: وإن سمي هذا نسخًا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في التسمية إذا ظهر 
المعنى» ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو 
نسّخ أحذ القولين الآخر؟ يعني تحديّه" بالحديثين؛ فجوز أبو سلمة 
النسخ في ذلك مع أنه خبر» وهو بما ذكرنا من الاعتبار. 


)١(‏ (ط): «في النوع واحد». 
(۲) الحرف الأول مهمل في الأصول. وفي (ط): «بحديثه». وسقطت ايعني» من (ت). 
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وهذا المسلك حسن» لولا أنه قد أجتمع الفصلان' في حديثِ واحد» 
كما في «موطأً مالك» أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ» عن بن عطية 
أن رسول الله اة قال: «لاعدوى ولا هام ولاصمّرء ولا يحلل المُمْرض 
على المُصِحٌ وليَخلّل المُصِح حيث شاء)» قالوا: يا رسول الله» وما ذاك؟ 
فقال رسول الله کل: «إنه أآذئ»". 

وقد يجاب عن هذا بجوابین: 


أحدذهما: أن ادف لا يثہت؛ لوجهين: 


الجواب الشانى: قولّه فيه: «لاعدوئ) نهل لانفى» أي: لاير“ 
المْمْرض المُصح بحلوله عليه. 


ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر النمري*: حدّثنا خلف بن القاسم: 
حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا يحي بن محمد بن صاعد: حدثنا أبو هشام 


)١(‏ «الفصلان» ليست في (ت» ص). 
(۲) تقدم تخریجه (ص: .)٠١۱١‏ 
(۳) في الأصول: «يعدي». بإثبات حرف العلة. هنا وفي الموضع الا تي. وحذفتها على 
الجادةء وليفهم سياق الكلام. 
)٤(‏ (ت» ص» ق): «على المصح». والمثبت أشبه. 
)٥(‏ في «التمهید» (۲۲/ ۰۱۸۹٩‏ ۱۹۰). 
o۸۸‏ 


الرفاعي 5 ر ن عر ال هرا قال وال مالل عن ربن 
o‏ أبن عطية SE‏ 
قال :قال رسول ال اواد دلا طیرة ولا هام ولا غد سقیم صحیا لل 
المُصِح حيث شاء». 

ففي هذا النهي”' كالإثبات للعدوى والنهي عن أسبابهاء ولعل بعص 
الرواة رواه بالمعن» فقال: لاعدوى ولا طيَرة ولاهام وإنمامخرج 
الحديث النهىْ عن العدوئ» لا نفيها. 

وا اا ر دت انق هات فن آي سل ي 

س . طش ان 0 4 ۱ 

عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مي فمن أعدى 
الأول؟»". 

فهذاالحديث قد فهم منه السام النفي» وأقرّه عليه ب ولهذا 
آستشگل نفيّه» وأورد ما أورده» فأجابه ية بما يتضمنْ إبطال الدعوئ» وهو 
قولّه: «فمن أعدئ الأول؟». 

وهذا أصح من حديث أبي عطية المتقدّم. 

وحينئ فيْرجَم" إلى مسلك التلقيح المذكور آنمًاء أو ما قبله من 
المسالك. 


)١(‏ (ق): «النفي». وهو تحريف. 

(۲) تقدم تخریجه (ص: .)۱٥۷١‏ 

(۳) (ت): «فلنرجع». 

)٤(‏ في الأصول: «أو قبله». والمثبت من (ط). 
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وعندي في الحديثين مسلك آخر يتضكّن إثبات الأسباب والجگ» 
ونفيّ ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل» ووقوع النفي والإثبات على 
وجهه» فان القوم"“ كانوا يثبتونً العدوى على مذهبهم من الشرك الباطلء 
كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعودها ونحوسهاء 
كما تقدم الكلامٌ عليهم. 

ولو قالوا: إنها أسباب أو أجزاءٌ أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها 
E O CT‏ 
بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبّباتهاء وَل لها أسبابًا أخرَ تعارضها 
وتمانعهاء وتمنع أقتضاء‌ها لِمَا جُعِلّت أسبابًا له. 

وإنها لا تق تقتضي مسبّباتها إلا باذنه ومشیئته وإرادته» لیس لها من ذاتها 
ضر ولا نفع ولا قثي ال إن هي إلاخل مسر مصرَفٌ مربوب لا 
تتحرك إلا بإذن خالقها ومشیته» وغایتها آنها جزءٌ سبب» ليست سبًا تامًاء 
ا ا ی 
أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين» وكسبييّة شق الأرض 
وإلقاء البذّرء فإنه جزءٌ يسيرٌ من جملة الأسباب التي يكن الله بها النبات» 
ف جملة أسباب العام من الغذاء والدواء والعافية والقم وغير ذلك. 


ص 


واد اجا و ا ا 


ول يالاات لر ا رل و ا 
م 
فهم لو أثبتوا العدوى على هذا الوجه" لما أنكرَ عليهم. 


(۱) غير بينة في (ق» ت). (د): «العوام). تحريف. وال ثبت من (ص). 


(۲) (ص): «الحكم). 
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كماأن ذلك ثابت في الداء والدواء وقد تداوى النبي بيا وأمر 
بالتداوي)» وأخبر أن ما آن رل الله داء إلا آنزل له دواءًء إلا الهرم") 
فأعلمّنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لهاء 
وأمرَّنا بدفع تلك الأسباب المكروهة دة الشات 


وعلى هذا قيامٌ مصالح الدارين» بل الخلق والاأمرٌ مبني على هذه القاعدة 
فد عطي الأسباب وإخراجًها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح 
الا الا عتما عله وال رة إلا راعفاة أن التساتا هاو خدهاواها 
أسيابٌ تامة= شرك بالخالق عر وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد» 
وإثباث سببيتها على الوجه الذي خلقها اله عليه وجعلها له إثبات للخلق 
والأمرء للشرع والقدرء للسبب والمشيئةء للتوحيد والحكمة. 


» » 


فالشارعٌ يثبتُ هذا ولا ينفيه» وينفي ما عليه المشركون من أعتقادهم في 
ذلك. 


f7 5 re Ler a RG ® :‏ 
ويشّبة هذا نفيّه سبحانه وتعالى الشفاعة فى قوله: # واتقوا وما لا زى نفس 


(۱) انظر: «زاد المعاد» /٤(‏ ۱۳۰۱۰ - ۱۷). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۷۸/0))» وأبو داود »)۳۸١١(‏ والترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجه 
»)۳٤۳١(‏ وغيرهم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه. 
وصححه الترمذي» وابن حبان »)٤۸٦(‏ والحاكم )٠٠١ /٤(‏ ولم يتعقبه الذهبي» 
وخر جه الضیاء فى «المختارة) (۱۳۸۳ ٤۱۳۸ء .)۱۳۸١‏ 

)۳( انظر: «تلبیس إبلیس» (۲۸۲)» و« مجموع الفتاوی» (۱/ ۱۳۱ ۸/ ۱۹۹۱۳۹۰۷۰ - 
۰ ۱۰ ۲۷)» و«منهاج السمنة) »)۳١١ /٥(‏ و(مدارج السالكين» »۲٤٤/١(‏ 
۳/ 4 ). و«طریق الهجرتین» (۳۹۱). 


۱0۹۱ 


عن یں سینا ولا قبل مھا سَفلعة ولا بوخد مها عَذل € [البقرة: ۸ وفي الاآية 
الأخرى: ولا َعهاسفعة € [البقرة: ٣‏ وفي قوله: من َل ان ي اق بوم 
بيع فيه ولا حل ولا شفعة € [البقرة ٤:‏ وإڻباتها في قوله: اوا منوت إلا 
لمن ارتضی € [الأنییاء: ۲۸]» وقوله: من دا ازى ْم عند إلا ديد € [البقرة: 
)٥‏ وقوله : 3 لايم لكو ن لمعه إ لمن دعن لمن عَهدا ¢ [مریم: ۸۷]. 

فإنه سبحانه نف الشفاعة الشّركيّة التي كانوا يعتقدونها وأمثالُهم من 
المشركين» وهي شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعُهم ودفع ما 
يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء 
أن يَشْمَحَ فيه الشافع» فهذه الشفاعة التي أبطلها اله سبحانه ونفاهاء وهي 
أصل الشرك كلّه» وقاعدته التي عليها بناؤه» وآخبَمّه" التي يرجم إليها 

وأثبتَ سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن 
المشفوع قوله وعمله» وهي الشفاعة التي تنال بتجريد التوحيده كما قال إلاة: 
«أسعدٌ الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه». 

والشفاعة الأول هي الشفاعةٌ التي ظتّها المشركون» وجعلوا الشرك 
وسيلة إليها. 

فالمقامات ثلائة: 

أحدها: تجريد التوحيد» وإثبات الأسباب» وهذاهو الذي جاءت به 
الشرائع» وهو مطابق للواقع في نفس الأمر. 


(۱) غير محرّرة في (ق). (ط): «أخبيته). وهو تحريف. وتقدم و 
(۲( أخرجه البخاري (۹۹) من حديث أبى هريرة. 
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الفانى: الشرك فى الأسباب بالمعيوة'» كما هو حال المشركين عل 
أختلاف أصنافهم. 

الثالث: إنكارٌ الأسباب بالكلية محافظة من مُنكرها على التوحيد. 

فالمنحرفون طرفان مذمومان؛ إمًا قادح في التوحيد بالأسباب» وإمًا 
منك للأسباب بالتوحيد» والحق غيرٌ ذلك» وهو إثبات التوحيد والأسباب» 

ء ت ج ن 
ورط اخ هما نالا حي السات مل ههال وال وال كدان 
عليها يجريان» بل عليها يترتّب الأمرٌ والنهى» والوابُ والعقاب» ورضا 
الربُ وسخطه» ولعنته وکرامته. 

والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك. 

فإنكارٌ الأسباب إنكارٌ لحكمته» والشرك بها قد في توحيده وإثباتها 
والتعلَّقٌ بالمسبّب' والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاءٌ له وحده 
هو محض التوحيد والمعرفة. 

رف وها ا ا رل وم ما فا هرهاطلا و هاا عة 
دان وھا را رلاشات 


ويْشبة هذا ما روي عنه َة من نهيه عن وطء العَيْل» وهو وطء المرأة إذا 


)١(‏ (ص» ق): «بالمعهود». (ت): «بالعهود». والمثبت من (د). 
(۲) (ق): «بالسبب». وهو تحرف فاحش. 
(۳) في الأصول: «تفرق. وهو تحريف. 
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ا آ غ ٍ وه ر (N) SI. 2~ e‏ 
کانت ترضع» وانه يشبه قتل الولد سرّاء وآنه يدرك الفارس فيدعثره و 

2 د‎ o ele e 8 ۳ 

وقوله في حدیثِ اخر: «لقد هممت أن آنھی عنه» ثم رایت فارسش 
والروم يفعلونه ولا يضر ذلك ولاهم e‏ 

وقد قيل: إن أحدَ الحديثين منسوخ بالآخرء وإن لم نعلّم عَيْنَ الناسخ 
منهما من المنسوخ» لعدم علمنا بالتاريخ. 

وقيل - وهو أحسن -: إن النفيّ والإثبات لم يتوارداعلى محل واحده 
فإنه ية أحبر في أحد الجانبين أنه يفعل في الولد مث مايفعل من يصرع 
الفارس عن فرسه» كأنه يدَعَثرّه ويصرعه» وذلك يوب نوع وهن" ولکنه 
ليس بقتل للولد وإهلاكٍ له» وإن كان قد يترتبٌ عليه نوع أذى للطفل؛ 
فأرشدهم إلى تركه» ولم ينه عنه» بل قال: «علام يفعلّ أحدكم ذلك ؟)) 
ولم يقل: لا تفعلوه» فلم يجى عنه َة لفظً واحدٌ بالنهي عنه. 

ثم عر على النهي سدًا لذريعة الأذى الذي ينال الرضيع» فرأى أن سد 
هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتبٌ على الإمساك عن وطء النساء مدة 
الرضاع» ولاسيّما من الشّباب وأرباب الشهوة التي لا يها إلا مواقعة 


(۱) آخرجه أحمد (7/ ۳٥٤)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۱)ء وابن ماجه (۲۰۱۲)» وغیرهم من 
حديث أسماء بنت يزيد. 
وصححه ابن حبان »)٥۹۸٤(‏ وحسنه ابن حجر في «الإصابة» (۷/ .)٤۹۸‏ 
و «يدعثره): يصرعه ويهلكه. «النهاية» (دعثر). 

(۲) أخرجه مسلم )۱٤٤١(‏ من حديث جدامة بنت وهب. 

(۳) (ق):«نوع نهي». 

€3 لم أجده. 
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ek 


فرأى أن هذه المصلحة أرجحٌ من مفسدة سد الذريعة بوطتهن) 
ورأى الأمّتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدّها بأسّا يفعلونه ولا يتقونه» مع 
قوّتهم وشدتهم» فأمسّك عن النهي عنه. 

فلا تعارص إِذّا بين الحديثين» ولا ناسح منهما ولا منسوخ» والله أعلم 
OE‏ 

فصل 

ويشْبةٌ هذا قولّه بي" للذي قال له: إن لي أمَةً وأنا أكرهٌ أن تحبَلء 
وإني أعزلُ عنهاء فقال: «سيأتيها ما در لها»(٤).‏ 

فليس بين هذه الأحاديث تعارض فإنه ل لم يقل: إن الول يُحْلَقّ من 
غير ماء الواطىء» بل أخبر أنه سيأتيها ما قَدّر لها ولو عَرّل» فإنه إذا فَدّرَ خلق 
الولد قَدَرَ سبق الماء والواطىءٌ لا يشعرء بل يخرح منه ماءٌ يمازجّ ماءَ المرأة 
لا یشځر به یکون سببًا في خلق الولد. 


ولهذا قال: «ليس من كل الماء يكونٌ الولد* فلو حرج منه نطفة لا 


)١(‏ غير محررة في الأصول» رسمها يشبه: (وطرين». وفي (ط): «فنظر). 

(۲) انظر: «تحفة المودود» (۱۹۲)» و«زاد المعاد» .)١٤١ /٠(‏ 

)۳( فیما اخرجه مسلم )۱٤۳۹(‏ من حدیث جابر. 

()٤(‏ هاهنا بياض في (د) بمقدار سطرين ونصف» كأنً المصنف تركه في أصله ليكتب 
الأحاديث التي تدل على أن الولد يخلق من ماء الرجل والمرأة وظاهرهايوهمُ 
معارضة هذا الحديث. ويدل لذلك قوله: «فليس بين هذه الأحاديث تعارض)»» وهو 
انما أورد جديا واخدا لا معارض : 

)٥(‏ أخرجه مسلم )۱٤۳۸(‏ من حديث ابي سعيد الخدري. 


0۹0 


تک ا ا ا و ل 

قلت: ماده الولد [غير] مقصورة على وقوع الماء بجملته في الرّحم» بل 
إذا قدّر الله لق الولد من الماء فلو وضع على صخرة لحل منه الولد. 

كيف» والذي يعزل في الغالب إنما يلقي ماءه قريبًا من الفرج» وذلك 
إنما يكون غالبا عندما يح بالإنزال» وكثيرًا ما ينزلٌ بعص الماء ولا يشر 
به» فینزلّه حارج الفرج ولا شعو له بما ينزل في الفرج» ولا بما خالطً ماءَ 
المرأة منه. 

وبالجملة؛ فليس سببٌ خلت الولد مقصورًا على الإنزال التَامٌ في الفرج. 

ولقد حدّثني غير واحيٍ من أثیٌ به أن أمرآته حَمَلّت مع عزله عنها 
لرضاع وغيره» ورأيتُ بعض أولادهم ضعيفًا ضئیلا. 

فضلوات اله وسلامه عل من زصدی كلا مه مضه بعصا ويشهد به 
لبعض» فالاختلافُ والإشكالٌ والاشتباءٌ إنما هو في الأفهام» لافيما خر 

والواجبٌ علیٰ کل مۇم أن َكل ما أشگل عليه إلى أصدق قائلء 
ويعلم أن فوق كل ذي عل عليم"» ونه لو أعترَض على ذي صناعة آو علج 

من العلوم التي آستنبطتها معاولٌ الأفكار ولم يُجط علمًا بتلك الصناعة والعلم» 
عل س ا ا د ن 


)۱( انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۲۹۷» ۹۸(. 


(۲) (ت): «مسلم». (ص): «عاقل). 
(۳) كذا في الأصول» على الحكاية. 
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والنبيّ ب يذكر المقتضي في موضع والمانع في موضع آخرء ويثيت 
الشيءَ ء في موضع ويتفي مثلَّه في الصورة وعكسه في الحقيقة ولا يحيط 
أكثر الناس بمجموع نصوصه علماء ويسم النْصً ولا يسمع شرطّه ولا 
موانع مقتضاه ولا تخصيصّه» ولا ينتبةٌ للفرق بين ما أثبته ونفاه فينشاً من 
ذلك في حقه من الإشکالات ما ينشأً. 

وينضاف هذا إلى عدم معرفة الخاص بخطابه ومجاري كلامه. 

وينضافٌ إلى ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحددها أربابُ 
العلوم من" الأصوليين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرهم» فإن لكل 
من هؤلاء صطلاحاتِ حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم» فيجيءٌ من قد 
لف تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواهاء 
فيسمعٌ كلام الشارع فيحمله على ما ألِقّه من الاصطلاح» فيقع بسبب ذلك 
في الفهم عن الشارع ما لم رده بكلامه» ويقع من الخلل في نظره ومناظرته 
مایقع". 
وهذامن أعظم أسباب الغلط عليه" مع قَلَّة البضاعة من معرفة 


نصوصه. 


)١(‏ مهملة في (د). (ت» ق): «بين». والمثبت من (ط). 

)۲( انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱/ (۱۰۱۰۱۳۳/۱٤ ۱٤٦/۱۳۰۱۰٦ /۱۲ ۰۲٤۳‏ 
و«الاستقامة» /١(‏ ۲۳)ء و«الجواب الصحيح» /٤(‏ ۸۳٤)ء‏ و«إعلام الموقعين) 
٤۳۰۳۰ /۱(‏ 4۰) وازاد المعاد» »)۱١۸ /۲ ۲۸۳ /۱١(‏ و«الصواعق المرسلة) 
»))1۷٥ 1۷۲ ۰۲۸۹ ۰۱۸۹(‏ واشفاء العلیل» .)١۱٤١(‏ 

(۳) (ت): «من أسباب عليه». 
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فإذا آجتمعت هذه الأمورٌ مع نوع فسا في التصور» أو القصد, أوهَما ما 
وإثبات ما نفاه ونفى ما أثبته» والله المستعان. 

وأمًا قضية المجذوم؛ فلا ريب أنه روي عن النبي بلا أنه قال: افِرّ من 
المجذوم فرارّك من الأسد»(' Ey‏ 
فارجع "٤‏ وأخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال :«كل»ثقة ثقة 
وتو گلا علیه»". 

ولا تنافي بين هذه الآثار» ومن حاط علمًا بما قدّمناه تبيّن له وجههاء 
وأن غايةً ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوئ» وهذا السببُ 
ا اقتضاءه 


فمن آقواها: : الول على اله والثقاً به» فإنه يمن : ار دلت المت 
المكروه» ولكن لا يقدرٌ كل واحدِ من الأمّة على هذاء فأرشدهم إلى مجانبة 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌:۱۱١۱).‏ 

(۲) تقدم تخر یجه (ص‌:۱۱١۱).‏ 

(۳) آخرجه ابو داود »)۳۹۲٣(‏ والترمذي (۱۸۱۷)» وابن ماجه )۳٣٤۲(‏ من حدیث 
جابر. وصححه ابن حبان »)١۱۲١(‏ والحاكم )٠١١ /٤(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وفي إسناده ضعف» والصوابٌ أنه موقوفٌ على عمر أو سلمان» وأنكر رفعه البخاري 
انظر: «علل الترمذي الكبير» (۳٠۳)ء‏ و«الجامع)ء و«الضعفاء» ٤۲ /٤(‏ ۲)» 
و«الکامل» .)٤١۹ /٦(‏ 
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السبب المكروه والفرار والبعد منه. 

ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة» تشريعًا منه للفرار من 
أسباب الأذى والمكروه وأن يتعرّض العبدٌ لأسباب البلاء. 

ثي وضع يده معه في القصعةء فإنما هو بسبب التوكّل على الله والثقة به 
الذي هو من أعظم الأسباب التي يُذْفْعَ بها المكروه والمحذور؛ لما مته 

َة دفعَ الأسباب المكروهة بما هو أقوى منهاء وإعلامًا بأن الضرٌّ والنفعَ 
بید الله عز وجل» فإن شاء أن یضر عبدّه ضرّه» وإن شاء ن ينفعه نفعه» وان 
اء ان رارف ع الف ر هبل إن شاء أن فة باهو من اساب 
الضررء ويضرّه بما هو من أسباب النقع فعَل 

ليبن العبادٌ أنه وحده الضارٌ النافع» وان اسات sS‏ 
الذي جعلها أسبابًاء وإن شاء خلعَ منها سببيتهاء وإن شاء عل ما تقتضيه 
بخلاف المعهود منهاء ليلم أنه الفاعل المختا وأنه لا يضر شي* ولا ينف 
إلا بإذنهء وان التوكل عليه والثقةً به تحيل الأسبابَ المكروهة إلى حلاف 
موجًباتهاء وتبين مرتبتهاء وأنها ل لمجاري مشيئة الله و وأنه 
سبحانه هو الذي يضر بها ويتشع ليس إلبها ولا لها من الأمر شىء وأن الأمر 
کا واھ اا مال فش هامر علق فل ا و وق ها رط ا 
طبر منهاء فذلك الذي يصيبه(" مكروه الطيَرة. 


والط ست الكو عل الط دا ا غل ا وولى به 


)۱١(‏ (ت» ص): ارصله). 
(۲) (ت» ص): «(سہب المكروه). 
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واستعان به لم يصده التطيّر عن حاجته» وقال: اللهم لا طيرَ إلا طيرّك 
ولا خير إلا حيرك ولا إلة غيرٌك اللهك لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا 
يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قَوة إلا بك» فإنه لا يضرّه ما تطْيّر منه 
E‏ 


0. 


قال أبن مسعود: «مامتًا إلا يعني: من يتطيّر» «ولكن الله يذهبه 
بالتوگل۲(). وقد روي مرفوعًاء والصوابٌ عن أبن مسعود قولّه. 
فالطيّرة إنما تصيبُ المتطيّر لشركه» والخوف دائمًا مع الشرك والأملٌ 
دائمًا مع التوحيد؛ ل ا ا ي محاښُته 
لقومه: < وَََت اف ا رسڪ وک تار یک آشرکتر پار ت کہ 
رل ا شا ٤‏ سلطا اى ألفَريقَنِ اح الس نکن عمو € [الأنعام: 
2 


۸۱ فحَگم الله عر وجل بین الفریقین بحكمه» فقال : لذن اموا ولم يسوا 
إيمته متهم بظلو الک هم الأسْوهم م مهدو € [الأنعام: .[A۲‏ 


sS‏ لله ية تفسيرٌ الظّلم فيها بالشرك وقال: «ألم 
تسمعوا قول العبد الصالح: إت أَلقَركَ لظام عَظِيمٌ € [لقمان: .(»۲١۳‏ 


فالتوحيدٌ من أقوى أسباب الأمن من المَخاوف» والشرك من أعظم 
أسباب حصول المَخاوف. 


)١(‏ (ت» ص): «تصده الطيرة». 

(۲) تقدم تخریجه (ص: .)۱٤۸٤‏ 

(۴) أخرجه البخاري (۳۲)» ومسلم (۱۲۲) من حدیث ابن مسعود. 
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زلف و شای فا غ ا اط عا ران روه موت 
و ا اه درول به کان غد رف مه و ع 
الله من أعظم أسباب نجاته منه. وكذلك من رجا شيًا غير الله حرم ما رجاه 
منه» وکان رجاؤه غير الله من أقوی أسباب حرمانه» فإذا رجا الله وحده كان 
توحيدٌ رجائه قوی" أسباب الفوز بما رجاه» أو بنظيره» أو بما هو أنفع له 
وا المرفق للضرات: 

وليكن هذا آخحرَّ الكتاب» وقد جلت" إليك فيه نفائس في مثلها 
يتنافش المتنافسون» وجْليّت عليك فيه عرائس إلى مثلهنٌ بار الخاطبون. 

فإن شعت آقتبست منه معرفةً العلم وفضله» وشدّة الحاجة إليه» وشرقه 
وشرف أهله» وعظّم موقعه في الدارين. 

وإن شمَتَ آقتبستَ منه معرفةً إثبات الصانع بطُرق واضحاتِ جليّات 
لج القلوبَ بغير أستئذان» ومعرفة حكمته في خلقه وآمره. 

ران فت اف مةه فة دن للشو ةة وشا الا ليا 
ومعرفة جلالتها وحكمتها. 

وإن شت أقتبست منه معرفة النبرًة وشدَةً الحاجة إليها بل ضرورة() 


الوجود إليهاء وأنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يُخْلِي العالم عنها. 


)۱( (د» ت): «وكذلك». 
)۲( (ت): «من أقویٰ». 
(۳) (ق» ص»› ت): «جليت». بالياء. والضبط من (د). 
(6) (ق): «بل وضرورة». 
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وإن شت أقتبست منه معرفة ما قطر الله عليه العقو ل من تحسين 
الحسن وتقبيح القبيح» وأن ذلك أمرٌ عقا فطري» بالأدلة والبراهين التي 
أشتمل عليها هذا الكتاب ولا توج في غيره. 

وإن شئت أقتبست منه معرفة الردٌ على المنجُّمين القائلين بالأحكام 
بأبلغ طرق الد عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم» وإلزامهم بالإلزامات 
المُفجمة التي لا جوابً لهم عنهاء وإبداء تناقضهم في صناعتهي 
وفضائحهم وكذبهم على الخلق والأمر. 

وإن شعت أقتبستَ منه معرفة الطْيّرة والفأل والرَّجر والفرقٌ بين صحيح 
ذلك وباطلهء ومعرفةً مراتب هذه في الشريعة والقَدَر. 

وإ شخت اقفست فة أصولا نافع جامغا سما تكم نه الخفن البرة 
وتنالُ بها سعادتها في معاشها ومعادها. 

إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابًا فمن الله وحده هو 
ا ا 
ورسوله. 

والله سبحانه المسؤول والمرغوبٌ إليه المأمول أن يجعلَّه خالصًا 
لوجهه»ء وأن يعيدّنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء وأن يفنا لما 


د 1 ا 
يحبه ویرضاه» إنه قريب مجيب. 


(1) (ت): «فطر الله القلوب عليه». 
(۲) (ت): «المنان به). 
(۳) (ق» د): «من خطأً». 
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والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
¢ ¢ # 


1۳ 


ارک الاس 


 \‏ الفهارس اللفظية 


۲ الفهارس العلمية 


(۱) 


الفهارس اللفظية“ 


- فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
- فهرس الآثار 

فهرس القوافي 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 

- فهرس الأمثال 

- فهرس المواضع والبلدان 


- فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول 
فهرس النجوم والكواكب والأنواء والمنازل 
فهرس النبات 
فهرس الحيوان 


صنع الفهارس الستة الأولى الأخوان الفاضلان/ نبيل السندي وخالد جاب الله 


وفقهما الله لكل خير. 
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|١‏ فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 
اك د وَإاك نَع 4 ]٥[‏ 
3 اهدرط افم 2 مط اَن أسَتَ عََومٍ) »٦[‏ ۷] 
لصوب علنْهر وك الان [۷] 

سورة البقرة 
اهرون € ٤[‏ ] 
ا اوك هم آننیخرے ) ]٥[‏ 
خم مآ عل لوبهم دعل سوه" ولآبص رهم سوه 4 [۷] 
< ف لوبو م رم قرام مر € [1۰] 
3 شا ع۶ 4 ]1۸ 
یناما لتاس ابد عدوا ریک م ای لم4 ۲۱ - ۲۲] 
# ِى جع جَعل کا ارس فرَعًا) [۲۲] 


2 


ون ڪنمم ف ريپ يما لتا عل عبرا [YY]‏ 


F72 3l 2L 


« ن لم تقعلوأ وکن تفعلو َأتموآلَارَ . [Yo-1414..‏ 
ق لَه اتی أن يرب مما مَابعْوصَةً 4 ]۲٠[‏ 
لیضل بد و ڪيا ودی پو کيا [YV—G...‏ 


طني جال ف الأَزضٍ ًَ4 [۳۰] 


لا تحعَل فیا م فد فا وَيَسْفِْك أَلدِمَاءً ]٠٠14‏ 


۱۰۹ 


V0 TE 
0 
V40 «ooY «EAT 


AV۹ 


TAET £ 
VE 


V1 To cT * TT A 
CTI ETV (VY 
AETVT VI (° 


ا عل فیا م يقد فبا ...۳۲-۳۰[4] 

ونی أسماو ولاه إ نكم دة 4 ]۳١1‏ 
سنك اعم کا لد الَا 4 (۳۲] 

ا عِلم ا اما عَلَمْتَا 4 [۳۲] 

لادم انيم باسمایمم € [۳۳] 

الم قل لَکم إن َعَم عَيْبَ لسوت لاض 4 [۳۳] 
وذ ا لیگ ةاوادم مسجد 4 ۳۶1 - ]٣٦‏ 
ولذ لتا لیک اس ج دوالادم مسجد 4 ۳٤1‏ - ۳۷] 
لادم اسن أت ودوك أَلْمنّةَ 4 ]٠٠[‏ 

ولا قربا هذ و لَه 4 ]٠٠[‏ 

وارلھما ليطن عا اسا اکا زیر 4 ]۳١[‏ 
اهیطوا بعص کر لِبعَض عدو ) ]۳٠[‏ 

ولک ف اض مسر 4 ]1[ 

ناطوأ مِنْا ) [۳۸] 

اهْیطوا نْبا [۳۸] 

لما ایتک من هُدّی 4 ۳۸[1] 

لمن تيع هدای ق حف علوم وا هم رن 4 [۳۸] 


لمن يع هدای لحف ملم ...4 [۳۸ - ۳۹] 


رھ ب کیو 14 )2 کو ا م و 
3 لذن يون هم ملموا رهم انم ليه ِموی ٤ ٩[‏ ] 


ر و ورور کک 2 ەق 2 ەی وور و 
واتھوا یوما لا زی نفس عن نفس ساو لا بل ما 4 [f۸]‏ 


۱11۰ 


۷۸ 


۳۹ 


TV EFA CYA 


0 


٤١ 


TEE TA 


AY «<0۹ 


AA CAT ° 


AO «oY 


1*10 


۹ ۰ 


هبيطو مص 4 ]٦١[‏ 
اموا ولذ ادوا والتصدری € ]٦۲[‏ 


ا 


]٩۰ ٩41 € ا ب‎ ١ 
]۱١۱[ و ا لمن عند ا4‎ 
]٠١٠[ الِب أوثوا لب4‎ 

وعونَ رُم وَلا عه ]٠١١14‏ 
ولد موا لمن اشر جا ف لاخر ]۱١۲[4‏ 
ed‏ 

8 وال لذبن لا كمون ولا كلمت أنه 4 ]۱٠۸[‏ 
قد بنا لیت لموم بوقَنوت 4 [۱۱۸] 

ال ءاتَبته لكب 4 ]۱١١[‏ 


و ع4 [۱۲۳] 


ون کات لكيه إل عل الَدِيَهَدَی أنه ]١٤۳١[‏ 
مذ ری تَقَذْب رَه فالسا € ]٠٤٤[‏ 
ولد لاوا لكب ....4 ]٠٤١ -۱٤٤[‏ 
لذن ءَاتَيْهم اكب يعرووتة, 4 ]١ ٤٩[‏ 


لکد یک لاس كحم 4 ]٠١١[‏ 


11۱ 


AO «(VA «<0^ «07 
1V۲ 11۲ 
۲۷١ 

1٤ 

Yor 

Yor 

TAO «TA! 

A۹٤ 

YoY 

TEA 

Y0 

(0 

TAO «TAY 1€ 
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GAV 

۹۳٩ 

۹۳٩ 

YAS 
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ومآ آ کڪ رالاس ولَوحَرَصضت بمُرْمنَ ) ]۱٠۳[‏ 9 
قل زوء سیل أدعو ال آلو عل َة 4 TE 17 ]۱١۸[‏ 

َد کت ف ممصم عبر لی آلا کی )۱۱1 ۱] o٤‏ 

سورة الرعك 
3اه زی رمح لوټ یر عمو روا [é—114...‏ 1۳ 
وني الأرضقطم مََجورت وَجِسَتٌ € [4] 0۷° V1‏ 
نر مالساو ماه سات أَوَدية بِمَدَرِمًَا 4 [۱۷] 110-14« Yo‏ 
أف بعر آنا نز لك من ررك ای کن ھ هوأَعَم 4 YETA ] ۱٩1‏ 
سام علی کر بما ضیرم یمم غفی لار ) ٤ ]۲٤[‏ 
اَن اموا یلوا لصحت ) [۲۹] ۳٥‏ 
فل ڪن اه سه يدا بى وڪم 4 ٤۳1‏ ] ۸۲ 
سورة إبراهيم 

أف أله و سك اط راَلسَملوت والأرض 4 [ VAT VY 1Y [١ ٠‏ 
لیک ایی 4 ۱۳1] 1۳۷ 

بت اه لیے ١‏ اموا امول لابب € [۲۷] ۱۱۸ 
آ ری لی الکموت رار ...4 ]۲٤-۳۲[‏ ۷4۹ 
ران دو نعمت آله لاعصوها 4 ]٣ ٤[‏ ۹۸۳ 
ات آل نی رم كنار 4 ۷0٦ ]٣٤[‏ 
رب عل ميم أَلصَلَوة ومن ذرسی  ]٤١[‏ ۸۹ 


1€ 


۾ وڏ مگڙوا م ڪرشم وعند او كرشم 4 ]٤٩[‏ 
سورة الحجر 
إن عبادی کس لك عَلبمم سَلَطن 4 ]٤١[‏ 
$ اسهم فيهانصب 4 4۸1] 
راهم بضر € ]٤۸[‏ 
احرج نانك جي )...4 ]٣١ - ٠٢1‏ 
رټ انظرف ل رمن 4 ]۳١[‏ 
لري ماأَغويْتنی ارين لَه نی رض ...4 ۳۹1- ٤١‏ ] 
# إن عبادی ليس لك لمم سلطن 4۲1€¢[ 
وَلنَکان اَضصب الیک لین ۵ ...4 ۷۸1 - ۷۹] 
وریت لله این ()....4 ۹۲1 -۹۳] 
سورة النحل 
حى آلإضَنَ َد ...4 [\V- ٤[‏ 
وتیل ناڪم ل بی لر تكرنوا لضيو 4 ۷1] 
رڪم آي لما دامس وَألمَرّ 4 ]٠۲١‏ 
وشو ری سر الخ رلت أ أنه 4 ]٠٤[‏ 
رای فی اض رو أن تمد ب 4 ]٠١[‏ 
وعلمت ولجم هم يدون ]۱١1‏ 
لیخ يلوا وزاره م كام بوم َة 4 ]۲٠[‏ 
وعم دار ألْمسَقَنَ 4 ]٠۰[‏ 
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10۰ 
۱4۹۸ 


CTI4۸ 


ادلو اجه بما کشر سملو ) [۳۲] 

$ وقد بع ن ڪل امَو رسوا اًب آعندوأ َ4 ]٣٠[‏ 

إن عرش ل هد دهم ناه لا هری بل 4 [۳۷] 
ررس ردم ےھ کل ےک ےم E‏ 

وما رسلا من بك إلا رجالا ریی إل 4 ]٤١[‏ 

ل شلوا آهل الد وإ نتر لالم 4 ]٤١[‏ 


#ويقعلون مايومَرونً ‏ [ 0 ] 


ووی ربك لی آلضلٍانِ انی لبالب ...4 ٩۸[‏ - ۹۹] 


ےس ا تو 2وک ا 


ضرب الله مثلاعبدامَملوگ ...4 ]۷٦-۷٥[‏ 
وضرب الله متلا رَجَلَنِ ...4 ]۷٦[‏ 

واه ریک من بون مهك ...4 [۷۸] 

إن ووا قإماعايك الك لمن )...۸114 - [AY‏ 
مَنْعَيلَ صدا من ڪر اران 4 [4۷] 

ذا قرات الا ناسید بال ..4 ]٠١۰-۹۸[‏ 


و ر ا e‏ 2 
ھی م کات آَم قاسًا َلَمِ نیا ...4 ]۱۲۰ ]۱۲١-‏ 


* دع لل سيل ريك باليكمة وأَلْموعِظة كسد 4 ]٠٠٠1‏ 
لد 


ےت 


سورة الإسراء 


«سبَحَلن اَی اَسرّی بِمَْدِوِہ لکد 4 [۱] 
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V40 4P۳ 
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41 


1۲ 


وکات عدا کرد 4 [۳] A۸‏ 
و وک ہے عص ی ر ر ہے عط 


وحعلتا آلْتل والنپار ءاينَيْنِ 4 ]١١[‏ 040 


لاء تامار من 4 ۱۲1] 10 


و گل انس رمه مره ف عنقِ۔ 4 ]1۳[ 1EA*° 1۷٦‏ 


ولا قروا لرن نکن حه وسَاءَسبیلا 4 [۲۳] e‏ 


وقصی ريك ألا تعد ل5 إبه 4 [۲۳] ۸۸۱ 


| 
ع 
2 


صو 2ر ر م م ر ر r‏ وے 
إن الع صر الاد کل اولك کان نموا 4 V40 coo ۹4 ]۳١[‏ 


کل دل ك کان سیه عند ريك ًا € [۳۸] ۸۸۱ 
لون من ىء إلا سي روء € ]٤٤[‏ 9 
ودا قَرأتالْمَرَمانَ جََأَ ...4 VINEE ] ٤٦ - ٤٥[‏ 


رص ررر ر 4 2 م ود 
وما معنا أن سل پالات 4 ]٥۹[‏ ۴ 


رو و ق کو کر 22 0 
ار ص ّ 2 


و ایتا مود الَا مره فَظلَمُوا با Yoo ]٥۹[‏ 


کرمتا بن ادم وسماتھ نی الب وار ) [۷۰] V۸‏ 

8 ومن کات فی هزو آعم فهو ف الخ رة أعَمن 4 [۷۲] VE‏ 

وما أوتيشَم مَس آلا إلا ليلا ) Vé ]۸٥[‏ 
0 1 


e ر‎ 
۰ 


ل واوا ن وی لك ی تفج آ ٩۰1...‏ - ۹۱] 
کون د ا فهو الد 4 ۹۷1] ا 
وره رور مر ےل ع ور 


ا . ۳٠‏ 
وش رهم بوم اليم عل وجوههم 4 [۹۷] ¥ 
مد لمت ما رل هتلاه لار اَلسَموَبِ 4 ]٠١۲[‏ 
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رو و رر و2 


وفر انا رقت دقرا عى الاس على مک ...4 [۱۰۹- ۱۰۸] 
فل ایو پء ولا يترا ...4 ۱١۷1‏ - ۱۰۸] 
فل اشوا بو أو ايرا ...) [ 1۰۷ - 1۰۹] 
وفل المد لی ردو ...4 ]۱١١[‏ 
سورة الكهف 
انطع من أعْفلتا لبه عن درا ) [۲۸] 
جن من اَمَك 4 [۳۲] 
وضرب هم متلا رجن ...) [۳۲ - ۳۹] 
وَلَولاإِذدحَلْتَ تنك ) [۳۹] 
وک رتهم ف عاو رينم عدا ) ]٤۷[‏ 
#ولایظلم ريك أَحَدَّا 4 ]٤۹[‏ 


ا ا وق 
ورءا المجرمود‌التار فظنوا نهم مُواوَعُوسًا ) ]٥۳[‏ 


ہے ی کے د رر ےم رو 
1°14[ 


بع حى أب مج لحرن 
ربدا عل ءاارهماقَصَسًا 4 ]1٤[‏ 
فوج دا عب دامن ع اوا ء اينه رَحْمة مَنْعِنيتا) ]٦٥[‏ 
وهل أتيعك عل أن لمن ممت ردا ) ]٦١[‏ 
فن کان برجو القاء زیی عمل عَم صلا ) [۱۱۰] 
سورة مریم 
ولي فت لمو من ورای ]٦- ٥14...‏ 


ود فک يمارك شا ) [۹] 
نی عبد اه ء اتی التب وجعلی با...4 [۳۰ - ۳۱] 
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۳14 

٥ 

0۸ 

٥ 

۲۳ 

110 
ETI) 
10۰ 

11۰۲ 

\00 
CIN tO 0° 


۲۸ 


1A۲ 


AY 


4 
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وجعلنی بار ن مانت ) [۳۱] 
3ای وم ابر بوم ينوا 4 [۳۸] 
همسن انا وريا 4 ]۷٤[‏ 


مو 2 ا 


يوم مر اتقون إلى اَن ودا ]۸٥[‏ 

يمل كن لمعه إلامناعدَعندالرَمَنعَهدا ¢ [AV]‏ 

ل ڪا السموث يفطَرن مِنه.... ]٩۱- ٩۰1)‏ 
سورة طه 

لمن عل امرش أَسَسَوّى  ]٥[‏ 

«وألقيتْ عك حه می 4 [۳۹] 

فمن رما ىسى( قارا ...4 441 - 0 5] 


رو و 


اد عط کل سىء لدی )4 ]0۰[ 
لی حمر لک الرس اا4 1٥۳‏ 
نلم جهنم ايوت فما وا ی € ٤[‏ ۷] 


وَمنيأِهِء مُمِدًاقَد عمل الصَللِحْتِ ) ]۷٥[‏ 


بصرٹ ب ما لم ضرا پو ]۹٩[‏ 
E RET 2‏ 


ولوك لبا لفقل ينيمهاركَنْمًا ]٠0۷- ٠014...‏ 


ومن يعمل من للحت وهو مریث ) [۱۱۲] 
رص 2L‏ درو 2ے مر ور ر نے ص 
على َه لمك ألْحی ولا َكَل بالْمَُرًانِ 4 ]١١٤[‏ 


رر عو و ےو 


إن هدا عدو لك وروج ¢ ]١۱١١۷[‏ 
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TA 
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۳٣٢ 


۲ 


ع فا وا تعر ) [۱۱۸] 

اکآ جوع فیا انعر )...4 [۱۱۸ -۱۱۹] 

$ وسوس للَبَوِالسَيَطَنٌ ]۱١١[4‏ 

هل اذك عل رة اذد وملا 4 ]٠١١‏ 

ل وملی لايل 4 ۱۲۰1] 
ورو مہ 


#وعصي ءادم ريهد فخویٰ 


ی مہ م ر یرک کک ر ر رر 
م آنه ریه قاب عليه ودی ) [۱۲۲] 


ہے ر ور 


شم تبه ربهر ..) ۱۲۱1 ۱۲۳[ 


و 


3 ا طامنا جیا پگ لض عد 4 ۱۲۳] 
لاطا متها جیا 4 (۱۲۳] 
فما يأټیتکم نی هُدّ ى 4 ۱۲۳1] 
اانا جیما بعش کہ بض عدو ..4 ۱۲۳1 ]۱۲٦-‏ 
عرض عن زڪری فن ل مم ص 4 [ ١۲٤‏ ] 
قن له مَعدكَة ص 4 [ ١۲٤‏ ] 
وره بوم الْقمة اعم € ]۱۲٤[‏ 
وخشره يوم الْقَيمةاعى )...4 ]۱۲٠ -۱۲٤[‏ 
ومَنْأعَض عن زگری ...4 ]۱۲١-۱۲۴[‏ 
وره بوم اقيم اغ )...4 ]۱١١- ۱۲١1‏ 
8 قا رلم حکرتۍآعی وقدکت بوا 4 ]۱۲٥[‏ 
زديك آنتک ایشا ییا ودرك زیی نشی 4 ۱۲١1‏ ] 
سورة الأنبياء 


کک ہو س ےکر ص د 


< أراتخذوا ءالهة من الأرض هم بنشرو... ۲۱14 - ۲۲] 
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4 ھب رسو ر رک 


« آي ادوا ءالهة من الأرْضٍِ هَم بنشْرودً.. .۲۱14 -۲۳] 
$ وکات فىې ماما مةد ا مسا ) ۲۲ ] 

3 اتل عمًا عل 4 [۲۳] 

«وما رسا من نیلک من رَسُول إلا ریه ٠14‏ ۲] 

3 لاسقون, بالقولب دامر يسلو ) [۲۷] 
ولاسشفعوت إلا لمن ری ) [۲۸] 

وجعلتا اسما سما عحموضأً 4 [۳۲] 


ا یا ر رھ 


وهو آلری حا آل رانس ولمَمرّ 4 [۳۳] 

]٠ ١1 ارما ار‎ 

ول کک ڪرشم هدا وهم 4 ]٦۳[‏ 
وسكت رهن هریت 4 ۷۸1] 


r. 


وداود وسلَمن اذ کان في لمر ...) [۷۹-۷۸] 


ع 


اول نة وس آم لصت گم 4 1۸۰1 
سورة الحج 
ی 2و د۶ء , ہے ۶ہ 
تايها الاس إن كت فرب نابعث 4 ]١[‏ 


رم ۶2م 


ری الرس هَامدَ٤ٌ ٥14...‏ -۷] 
لبماقدَّمتيدَاك 4 ]٠١[‏ 
حَقاءَ لہ ) ]۳١[‏ 


س 


م و مو e‏ 
أفلم يروا ني رض ) ]٤١[‏ 


قیال می الد بصر وکن تع اقلوب 4 ٤٩1‏ ] 
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مما ياتى ليطن َة 4 ]٠۳[‏ 


2 م 2 يرو 


لت لیے دعوت من ویوا ن عقوا ذبا 4 ۷۳1] 


لايا لاش عرب ستل اشيم ...4 ٤-۷۳1‏ ۷] 
سورة المؤمنون 
3 ومذ علقت سی ن كونين ...۱۲4 ]۱٤‏ 


م 


دعن الاو موقر که نی لأر [۱۸] 
امال بتر متل دسق مم 4 ۲:1] 
اون نونکا رما ا عدو 4 ]٤۷[‏ 
تابا لرل كوأ ِن لوي ]٠۲- ٠٠14...‏ 
آفار يدَبروااَلمَولّ  ]٦۸[‏ 
اکر بترو ررکم تھ کروی )...4 ۹۹7 - ۷۱ 
وو ابع الق أهْواءهُم مدت لسوت وأَلذرش 4 ]۷١[‏ 
مانشد ین ور..) ٩۱1‏ - ۹۲] 

خسوا فیا ولاش كلمو ) ]۱١۸[‏ 
کیتش راتفا ج4 ۱ 
فب اما فتك عا ...111-1101%[ 
تم أله لمك لح 4 ]١١١[‏ 

سورة النور 

اولي ۲1€ 


ور ل ر4 [۳۰] 
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ك وَلأَبْصَرُ 4 [۳۷] 
والطير صت ا قد لم ساد ونی 4 ]41[ 
ل e ٠‏ 
ومد امھ الین ءامو امک ورلو الخدت 4 [ ]٠ ٥‏ 
سورة الفرقان 
«الَرِى عَم رف اولض 4 ]١[‏ 
3 بوم روت الم یک لابتری يومَی رین 4 [۲۲] 


ل ر 


وقمتاا لما ماع لوان عَمَلفَجعلته اء منوا 4 [۲۳] 
ام سب أن ڪهم مورت أو قوی 4 ]٤٤[‏ 
لان هم لا لانم بل هم أل ییاد 4 ]٤٤[‏ 

وهو ازى جعَرلکم الل اسا والرم شاا 4 ٤۷[‏ ] 
ولو ش عتتا ڪل ورب نب () ...4 ]٥۲ ٥۱1‏ 


تارا ری سکف السماے برا وجل فیا 4 ]٦۱[‏ 


ل ارک آاری ی جلف اسما بروجا ...) [1۱ = ]٦۲‏ 
وَإداخاطَبهم الجهلوت لأسا 4 ]٦۳[‏ 
وواد می اریت بشو رهوا 4 ]٦۳1‏ 
وین یھو لوت راهب لا من زوجتا وذْربّو 4 ]۷٤[‏ 
$ قلمايمبۇا يبوا یک ىلولا دعَاؤْسكم 4 [۷۷] 

سورة الشعراء 
لی ومان ا کشم زین © ...4 ۸1 - ]۹٩‏ 
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الول نكا ىكىل شین )...4 ٩۷[‏ - 1۹۸ 

8 تبون یکل ربع ءاي نو )...4 [۱۲۸- ۱۲۹] 
سورة النمسل 

فاما جاهنم ءایشا مو فالا هلاحر ...€ [۱۳ - ]١ ٤‏ 

8 ومد ایتا دود ملين نا...4 ]۱١- ٠١[‏ 

#وورت سليّملن داورد 4 ]۱١[‏ 

وتاه الاس لما نطق الطيرٍ وا وتان مىم 4 [11] 

لن هلدا هو المَضل لمن 4 ]١١[‏ 

یتام آنل د لومس كم 4 [۱۸] 

«حطت ما کم حط و 4 [۲۲] 

می ک مود آنه بل أش دوم قر 4 ]٤۷[‏ 

# امن جیب المضطر دادما و يکش ف السو 4 ]٦۲[‏ 


إن الاس کا أبابتتا ايوهَری ) [۸۲] 


3 وات شنو في ]۱١[)‏ 
صرت پو عن مجن ) [۱۱] 
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ولمابلغ اشد واستوی ءالینله < اوا €[ 1] 
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اوو أن تُصِبهم مضب يمافدَمّت أيه 4 ]٤۷[‏ 
باتهم اکب من كلو هُموِرمنون ]١ ٤- ٥۲14...‏ 
وإِذا س يعوا العو أعرضوأ عله ]٠٥[‏ 


ل اح وک راه دی س5 ۲5314 
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ووم تاد سهم فقول مادا رسن € [ ٠١‏ ] 
فلار شر إن جل هڪم الل ل سرمدا ...4 [۷۱- ۷۲] 
سورة العنكبوت 


ور کر ت 


ولیخی ا اقام انتا مح اقاي 4 ]٠١[‏ 
وماد ا وموداً € [۸] 
واد اودأ وقد ب لم ٤١-۳۸14...‏ 
لمل الت ادوا من دوت ان أَولاء 4 ]٤١[‏ 
وی الامل صرب الَا 4 ]٤١[‏ 
# الما ما وی لک ملكتب واي الصَصلوة 4 ٤٥1‏ ] 
کو يلوا اهل آل ڪب إلا يالى هى أَحْسَنُ) ]٤١[‏ 
اتلك اراك آلب 4 ]٤۹ - ٤۷[‏ 
ل ولب ءامَنوا ورلا لصحت 4 ]٥۸[‏ 
يعم اجالع 4 ]١۸[‏ 

سورة الروم 
وکیا کر الاس لابع نوت )...4 ٦[‏ - ۷] 


ومن ءايدهِء آن حلقکم تراب ...۲۰14 - ]۲٣‏ 


وین ادان ای لک من نفک ازو ۲۱14] 
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11E AVY 
۲A۱ 
TTI 
Yo 

۹۸۹ 


0۹۲ -0٩۱ 


11۷ 
Yo00 (Yo 


AR 


AE 


Y0 I11 A 


11٤ 


1°۹۸ 
or 


٤١ 


3 ومن ٤َایِوِ‏ حَلیالسَموب وَاَلذَرْض 4 [۲۲] 
3 ومن ءابديو رڪم ری حَوفًا وَطْسَنا ‏ [ ٤‏ ۲] 
بل ابع الت ظلموا وخم عَيْرٍعِلْمٍ 4 [۲۹] 


3 فوهك انيما 1€ [r‏ 


ےکر صت 


$ قاقر وھک للد لن سيا فطرَت آله [TI—F‘14...‏ 
لفطرت اه لیفط رالناس ما ...4 ]۳٣-۳۰[‏ 
َل روا نى الارْض فانظرواً 4 ]٤١[‏ 

لیات حًا عتا صر اَلمُرْمینَ 4 ٤۷1‏ ] 

انك لاشيم امَو اسيع لص ادما ) ۲1 ]٠‏ 


E‏ ررر 


ووم تقوم السا لسَاعة يقي م المجرمونَ [o1-001#... û‏ 
سورة لقمان 
حلی لسوت بسر عر روا ]۱١- ۱١1)...‏ 
لت ارك لظام عَظيمٌ 4 [۱۳] 
سورة السجدة 
< ووشتا ل یناک تفیں هدد 4 [۱۳] 
َتام یوکار کک صدا 4 ٤1‏ ۲] 
سورة الأحزاب 
لضا اَي من یات ینک وکو م 142[ 
نة ای اتن السا 4 ]٠۲[‏ 


ر 


9 يعدب اله المَفِقين وَألْمكَفِمبِ ) [۷۳] 


V۳ 


1°۳0 1Y 


104۹۸ 


A1۳ 


YETI 


الارن مَعَه 4 ]1°[ 
وقلل تن عارى رر 4 ۱۳1 ] 
سورة فاطر 
إن ليطن کک عدو ادوه عدا ) ]٦[‏ 
لله يصعد الكار اليب ) ]٠١[‏ 


ریځ الفا لمروٍخالتمَارَفِ ال4 ۲۱۳1 
وما ات بیع من نی الور ) [۲۲] 
نما می أله من عِبَادو اَم [۲۸] 

لذن تلو کب آل 4 [۲۹] 
المد يه الى أَذَهْبَ َا َ4 ]٣ ٤[‏ 
بطر فیا را ارتا تسل مسرا ) [۳۷] 
نانك الوت والذرض أن تزا 4 ]٤١[‏ 

سورة يس 

یس والفران لتر ) [۱۔ ۲] 
مار من بع لكر وى لن ) ]١١[‏ 
َا تطیتا بک لین لر تنتھوا رمک ...€ 1۸1 - 14[ 


میرک مک 4 [۱۹] 
رمال لا آعبد الَریفطرن وله حش 4 ۲۲1] 


ءاد من دونه ٤ال‏ ...4 ]۲٤-۲۳[‏ 


$ سس رى لمسَمَردّها ...4 [۳۸- ۳۹] 


1۷ 


147 


ا 
0Y‏ 
0۹7 
۳۱١‏ 
YE ATY‏ 
۱۱٤‏ 
۲۹ 


۹۸۹ 


11٩ 


V٤ 


\EVI EVA V0 


A۷۹4 


A۹ 


Vo 


لار آعَهذ ينادم ...1۰1 ]1١-‏ 

ن هو للا ددر وان من ذد ...4 -٦۹[‏ ۷۰] 

اورا يديا ...€ ۷۲-۷۱1] 

كاسن أَنَاحََفَمِنُطْفَةٍ 4 [۷۷] 

8 وکس لى لی لسوت وَاَلأَرَضبصّيرٍ 4 [۸۱] 

تما مر دآ اراد سیا آن قول لھ رگن یکوت € [۸۲] 
سورة الصافات 

ریا هلدا يوم الین ان) هلدا وم لَص .... )۲۰1 - ۲۱] 


ص ص 


#اخشروا لذ طاو ورو وهم 4 ۲۲1] 


حشرا لذن طاسوا وا روجهم و يعدو ...۲۲1% - ۲۳] 
فظرظرة فى النجو لقم € [۸۸ - ]۸٩‏ 

ى سَمَمٌ 4 [۸4] 

8 فووا عله نبي © فَرإل العم . ..4 41-4۰1[ 
رَبِ هب لمن اسمن ]٠٠۰[‏ 


ام کر ساط میت ن انوا بک یک ...) ]۱٥۷ - ۱٥۹1]‏ 
[Vo - VI.‏ 
سورة ص 
والف ان دى الد € 11] 
واه الْجكةوَفَصلَالْطَّاب 4 ]۲١[‏ 
وان کیا شاط لی منم ع بی ٤[‏ ۲] 


1۴۸ 


۴A۲ 


€ 


Yo AF 


TET ATE 


۳A1 ٧7٨ 


€ 


۸4۹ 
0۹ 


۲0٦ 


وما لقا اکسا لر وما نتا بل 4 [۲۷] 
آر تلالد اموا ولوا لصحت کلمفيِرنَ 4 [۲۸] 
كسب أله لك مر 4 [۲۹] 

حیوارت لجاب € [۳۲] 
۾ وادگر عدا رهم وإشحی ربعمب 4 ٤ ٥[‏ ] 
لی آلذیری والأبصدر 014%[ 
8اا يمه لقن من نار ته رمن طن & ]۷1[ 
خی ااك م © عك عى ...4 [VA VV]‏ 
مريك لهم ن )...4 [۸۲- ۸۲] 

سورة الزمر 

ول هل يسوی لذ يعون ور لايعلَمویَ 4 ]٩[‏ 


ارس او م 


صرب آله مسالا راد ویو شا مسون 4 [۲۹] 


قن طلم ينن دب َالِ ...4 ۳۲1 - ]٣٤‏ 
وای جاء ادق وَصسَدَى هة ٤-۳۴14...‏ "] 


وير َه عَم سوا ادى عَيِلواً ) ]۳٠[‏ 
ان تقول فس بسر ...4 ]٥٩-۰٩[‏ 
3 وو 


وماقدروا آله حى فدرم وا رض جمی عا نه 4 [1۷] 
ردء وا د رص ج 


یت کل فی مَاعَمّتَ 4 [۷۰] 
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۳۹ 


ITAA ATER TEV 
AA“ 

oT (0۹۰۹ 

۳7٦ 

AoA 

10 

VA 

1٤ 

۹۸ 


11۳۷ 


Yo AFT 
1*0 CAA * 


a 


11۷۳ 


11۳° 


وکالوا اند ب الى صدَقََا وعدم ...4 ]۷٤[‏ 

فی بيهم باق ويلا عند َه لمرن 4 ]۷١[‏ 
سورة غافر 

تیل الکتی ماله الْعز لیر )...4 ]٣-۲[‏ 

الزن یون لمر ومن حو له يحون ...4 [۷ - ]٩‏ 

يلم اة الان وما نی لش دود 4 ]٠۹[‏ 

لاوم رارض فََظرَواً 4 ]۲٠[‏ 

الى اموم یناف یکم ...۳۰14 - ۳۱] 


راردا یار 4 ۲۱ ] 
دار امار 4 [۳۹] 


رر ر ر 


٭ التاریعرضوت علا عدوا وعشًا 4 ]٤٦[‏ 


e 2 


للق لسوت وا لاض ڪڪ نكل الاس 4 ]٥۷[‏ 
e‏ للل کوافيه € ]٦١[‏ 
e‏ ى |1414[ 

تا الوا ءامسا پال ودم ...€ ]۸٩ - ۸ ٤[‏ 
سورة فصلت 
کب فعس لت ايله فرء انا ریا َمَوْمٍيَعَكَموَ 4 [۳] 


فوا ن آكََةَمَسًا عوتًاإَِّ 4 ]٥[‏ 


کر 


ويل مركن )ليبن ليون اَلَو 4 ٩[‏ - ۷] 
و ابو رڪ 14 [v‏ 


114۰ 


۹۰ 


or 


3۱۴۱ 


1o1 


۲۹ 


11۷ 


TAY (T7 


0۷۹ 


114 0° 


۸۰۳ 


or 


YA* (YVYT 


111۰ 


1۱٩1 


اما تسود دته کاشتحبوا الم لادی 4 [۱۷] 
قن يصب روا فالتا موی هم 4 ]۲٤[‏ 

ت چ ے کے ہے ATL‏ 1 رص ا 

ومن اخسن فقولا ممن دعا إل ال وعَيلَ صلا 4 [۳۳] 


م و 


ومن ٤ايدت‏ يال ولتار ولمس لمر 4 [۳۷] 
امام 4 ۰1 ]٠‏ 
إن ایی ن کف ويالک لماجا هم لد لب یر4 ]٤۱[‏ 


م ا غا 
کوک صر ‌ . ت کے 


من عل صللا فلنفيهء ومن أساء فعلبّها 4 ]٤٦[‏ 
وما ريك بظلّو ميد ) ]٤١[‏ 
سورة الشورى 
ایی کمنلیہ س 42 [۱۱] 
َع کم الین ما وص یہ وسا [۱۳] 
َع کم نالب ما وی پو دوسا [1o—\۳14¢...‏ 
وییدر َدع واسَكَومّ كاير 4 ]٠١[‏ 
لا حجة شنا ود ک2 4 [۱] 
ولب اجو ف اک ن بر ما سیب 4 ]۱١[‏ 


لیما كسبت یدیک 4 [۳۰] 
ومن ءاه لوار نی ملاعل ) ]٣۲[‏ 


2 


ومن ایت رار فی الیکا لمر )...4 [۳۲- ]۲٣‏ 


11٤1 


17۹ 


۳۹ 

Yo‘ TYE 
۳١ 

AAT «ETT 
۳11 04 
74۹۰ 

11١ 

11۳۰ 


11101 


۹V1 


117۰ 


۱۰۰۹ 


۹۸ 


A01۹۷ 


رهم برضو لبها شووت لدل 4 ]٤٥[‏ 
ل کے مف المرب وألذرَض ...4 ]٥۰- ٤٩۹[‏ 
ردك وتاک ينامرا ) ]٠۲[‏ 
لماکت ری مالكب ولا اليم 4 ]٥۲[‏ 
وکن عله دوا ری به من كما عبار 4 [۰۲] 
وتك لدی إل صرط يم4 ]٥۲[‏ 

سورة الزخرف 
لحم () والكت لمن ١14‏ ۲] 
لی َل رض هادا) [۱۰] 
لوجم کر ينملك والانمو مارگبون )...4 [۱۲۔۱۳] 
ولوا لرن عبارو ج٤ا‏ 4 ]۱٥[‏ 


ار ا 


ولذا یر دهم ما صرب لاکن من ) [۱۷] 


ومن یعش عن ددر لمن تقيض لهرسَيطًا ...4 [۳۷-۳۹] 
وسل منأرسلتا من هبلك من رَس ٤٥14‏ ] 

3 ويلك لحه الى أورن نمو ها يما َر تَعَمَلْوب 4 [۷۲] 
وما ظامتھم وکن انوم الور ) ]۷٠[‏ 

رادو يتسوك لبق علا رك [VA—VV]¥#...‏ 

سورة الدخان 

حم 7 ولك لمن ٠14‏ -۲] 
3 وما قتا آلکموت رارض ...4 [۳۹-۳۸] 
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۱۲۱ 


\YoA (VF 


Ea 


1171۰ 


(1۹ 


19 11° 


۹۸۹ 


o۳ 


VE A VY 


سورة الجاثية 
نف اموت والارضٍلَيَتٍلَمُرَمِينَ 4 ]١[‏ 


2 


إن اموت والار زرم )...4 ۳ - ]١‏ 
فإف اسم رورض لَب لوم ©)....4 ۳1 ]٦-‏ 


زوه 


انه لدیسر لک لر ری اكه بار ...۱۲14 -۱۳] 
آم حب لين أجروأ ألسَََاتِ 4 ]۲٠[‏ 
ر f‏ 


اريت مَنِْ 


عرو ہے E‏ و 


روشق کیم شیک 4 ۲۵ 


ام لا نرچ بتار منرت € [۲۰] 
سورة الأحقاف 
إن الین قالوأ رسا آنه َاسَمَموا ...4 ]١٤-١۳[‏ 
وعلنا لهم سما وار وَأَهَيْدَةٌ 4 ]۲٠[‏ 
کک ےم ص 


وذ صرفتا ك تفر س الجن ...4 [۳۱-۲۹] 


ا 


وم نمداب ایر 4 [۳۱] 
سورة محمد 


3 یتم کن بیع یک کی إ5 کرجا ین نر الوا ]١ ١1‏ 
تاکر اه 4 [۱۹] 


سورة الفتح 
ادا عل الکار راهم 4 [۲۹] 
سورة الحجرات 
بمو عل نموا ملا منوا ی کمک 4 [۱۷] 
سورةق 


والقرء ان اَلْمجِيدِ 4 ]١[‏ 


1۳ 


0V۰ 


ofr 


14° ° T0 
T\TVACTOoT 1۱| 
°۲ 


1۰۳ 


€٤ 


0۱١ 


1 


1۰۹۹,0٥ 


o۳ 


انلز رمال السا درق کیک تھا ربکا ۲١‏ 


4 


وا لار مدد تھا وأَلمتا فیا روَسى ...4 [۷ - ۸] 17 
للد کت ف عََْمَنَ دا فَگسَفتا عك اء 4 [۲۲] ۲۰ 
3إ ف ذلك آزکڪری لمن کان له قت ) [۳۷] -EAT EAS‏ 001641 
سورة الذاريات 
ولد ریت دروا © الت را )...4 ]٤-۱[‏ ۳۸ 
متأم 4 ]٤[‏ 
ونی الا كرتت رف شیک ...۲۱-۲۰[4] ۷14 
وف شیک آلا تيرود 4 o۳۸ ]۲٠[‏ 
قرم منکرونَ 4 ]۲٠٣[‏ 0۸ 
لار فرشتا ْم اهدو 4 ]٤۸[‏ 0۷۰ 
ورن ری نفع ألمي 4 ]٠٥[‏ ۷۹1 
وَمَاحَلَقَت أن لاض إلا يعون ]٥٦[‏ ۲ 11°11 
سورة الطور 
والح رالمستجور4 ]٦[‏ 0۸۱ 
وم غوت لل تار جَهَنَم دعا ...4 [۱۳- ]١ ٤‏ ۲۱ 
لا غو فبا ول تَأيِمٌ 4 [۲۳] ۸ 
سورة النجد 


نى إا 111€ 0٦۱‏ 0۲ 
لجر اوی ل ماصَل صَابدر اوی ) [۲-۱] ۹ 
إن هو ىسىيى ¢4 [] 


1٤ 


إن هو لا وی یوی ل ) مه سید لوی [ ٥ - ٤‏ ] 
ما ذب لواد مارا ) ۱١1‏ ] 


مااع ابر وماطتی 4 [۱۷] 


إن هی إل أساء رها ا سم واباود 4 [۲۳] 


ا 


إن يمون إلا لطن وإ الى ايتن . ..{ [‘-TA1‏ 
ألم بابسا صحف موی )...4 ۳۹1 -۳۹] 
سورة القمر 
3إا رسلا عم رعا صما فی يمر ۱۹1] 
ن بور تخ مَسَسَمر 4 ۱۹1] 
3 اجرف لوغر 4 ]٤۷[‏ 
مقع صِديٍ 4 ]٠١[‏ 
سورة الرحمن 
Es‏ 
]٦[ €‏ 


کل E‏ ۲[ 
فور طمن شی که رولا جانٌ € [٩0ء ٤‏ ۷] 


سورة الواقعة 


فر بشما لار لی ورون )...4 [۷۱- ٤‏ ۷] 


سے سے 


[vo] 4 ف يموع الجر‎ EE 


سے سے 


تل اق موقم الجر م لجر ). [V1-Vo14¢..‏ 
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\oA0 T1 
O0۳ (۹۰ 
O0۳ ۹° 


10۹4 


۳€ 


\Y €0 «01۲ 


ک کک [vV14¢‏ 
ولون رمک أن تَكَذَونَ) [۸۲] 
سورة الحديد 
بولح الَف اهسار وبول التَهارَ ف آَل 4 ]٦[‏ 
ل الْمْصَرَقَبنَ وَاَلْمْصَرقٍَّ ...4 [۱۸ - ۱۹] 
لابوا ال مَعْفْرَو نري ...4 [۲۱] 
کاک شر یرن لات کک اش کرام [Y1 (ji‏ 
قد أَرَسَلتا راتا باَب ) ]۲٠[‏ 
يابا ly‏ تقوا ان وء اموا سول ) [۲۸] 
8 اا الاموا اکفرا ...4 [۲۸ -۲۹] 
سورة المجادلة 
الى م ميلك فی رها 4 [۱] 
3 اا لذن ءالدال لک مسوا أ 1114[ 
«أوکيک َب ف فوم الاين 4 [۲۲] 
سورة الحشر 


ol 


قد سح آله قول ا 


ابروا اولي الابصر ) [۲] 

ی ریم4 ]۱١[‏ 

اکونا رین 5 کنا سش4 ۲٠۹1‏ 

8 تراصب الار واب أَلْجَنَدٍ 4 ]۲١[‏ 
سورة الصف 


ولذ قال موسّى مومه يقو مدوبن ¶ [5] 


11٦ 


10 


\oVA Io 


AAI < €1 .1۹۲ 


SNA 
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141۸ 
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4۸ 


۲۸۹ 
TA“ 
TTA 


۳۴۳ 


V۲ 


واه مم ورو وأو ڪر ءالگفروة 4 [۸] 

سورة الجمعة 
« هیبعت ف الأمعن رسوا منم ...4 ]٤-۲[‏ 
گت لالح مار اشقا 1¢[ 

سورة المنافقون 

ذلك امم اموا شم کفروا طبع ل فوم » [۳] 

لو اراتم نعجبك أَحَسَامُهّ 4 ٤[‏ ] 

سورة التغابن 
اموا بای ورسوله. والنورااٍۍ اَل 4 [۸] 
« ما صاب نْمَصِببَةٍإ لان ٌ4 ]١١[‏ 

سورة الطلاق 

رل الله کک ددا ل رسوا ینلوا ع 4 [۱۰ - ۱١‏ ] 

اى سبع سمو ومن لاض نَلَهُیٌ 4 [۱۲] 


44 


سورة التحريم 
عت یر رن علق نبد اعا ىک 4 ]٥[‏ 
0 ما ال جمد السار راتنكذية 1414[ 
سورة املك 
ری ع الوت وتارک انىتا 4 ۲1] 
ینار 0 E‏ ..۸14~[ 


ce 3 


2 ک < ا ٍ 
وقالوا اتمم أونغقِل ماکان أ ألسّعير4 ]٠١[‏ 


ت 


11۷ 


11۲ 


10٩ 


1۸ 


YVY 


۳1۸ 


CARRE 
۳٩۱ 


10۳۹ 


۸۹ 


AE oTA* (TVA YE0 
11۷A 


واوا أوكاسى م أونغقل ماکان اض ألسوبر..4 ٠1‏ ۱-۱[ 
عرفو دم سما لصحي امير 4 ]١١[‏ 
سورة القلم 
ت والقاوماینطرود )...۱14 - ]٤‏ 
إا بوتھ گنا بوتا اصعب اة د ابوا رصيو [۱۷] 
رماش لاو رن4 ۲1 ] 
سورة الحاقة 
تا لاطعا الما لتک ن ارغ ...4 ]١١ - ۱١[‏ 
مآ فی عن مال )هرك عن ساْطيَ 4 [۲۸ - ۲۹] 
سورة نوح 
لوقاو لا درن ءالھتک ولا درن ودا ولا سوا ولا یشوت ) [۲۳] 
ل عللم لَب فلا بظھر عل عبرو د.4 [۲۹ - ۲۷] 
سورة الجن 
آنا نّا ألمُسَلِمون ريسا لفطو 4 ]١٤[‏ 
لمن أَسَلَم أله خَرَوارَسَدًا4 ١ ٤[‏ ] 
أنه ,اقام عبد يدعو كاد وا ى ٍلا ۱۹1 ] 
سورة المدثر 
ویول الین ی فوہہم مرش وال کھرو مادا رد ندا کد 4 ]٣ ١1‏ 
الوأ ركيت ألْمْصلنَ )...4 ٤٦ - ٤۳[‏ ] 
قتا م عي اذکرة رضي 4 ]٤۹[‏ 
سورة القيامة 
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امسا لاضن انر سی [۳۹] 
اسا ان انى )...4 0-۲ ] 
سورة الإنسان 
ناهیک السبیل إا اکا ونا مرا 4 (۳] 
وهم ردك الور وهم ره سرا ) ١۱1‏ ] 
س راباطهورا) [۲۱] 
سورة المرسلات 
رفک بن اہین )...4 [۲۰ -۲۲] 
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لوا وتمتعوأ ليا % [1 ٤‏ ] 
سورة النباً 
ویتتا فرق سا دا5 [۱۲] 
سورة النازعات 
مدت أ [5] 
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لوت بومی ن واجمة ل أرما حَليْمَة4 [۸ - ۹] 
لف ذلك رة لمن خنی) ]۲١3‏ 
CC‏ 


انم سد لمر ااه بها )...4 [۲۷۔-۲۸] 

ومام حاف مام رہ وهی اَلَقّسعَنِ هری 4 [۰ ٤‏ ] 
سورة عبس 

فلا نی ما نره ا نأي سیو عَلقَه ...4 [۱۷- ۲۲] 
سورة التكوير 

دا الس كرت )ودا الوم أنكدَرَت ...4 [۱ - ]۱٤‏ 
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ل أ اقم بالف )ابرا رانک ۱١-۱١1‏ ] 


و pe‏ ر 


َه لقول ره سولو رم )اذى فر ...€ ۱۹1 [Y*-‏ 
سورة فضي 
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سورة البروج 
والسماء دات اروج [۱] 
سورة الطارق 
والسماوالًاري ١1‏ ] 
وا مارو اروا )وما درىڭ االارى )لاب4 [۱ - ۲] 
مسب4 [۳] 
ايحن 4 [] 
ولاو داتالًم ¶ ۱11 ] 
سورة الأعلى 


وتات لی ىنى ..4 ۱1 - ]٣‏ 
فدکر نفعت ری ]٩[‏ 

سورة الغاشية 
لاعفا لَه لََْدّ4 ]۱١[‏ 
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لأفلا ْظرو د إل آلإبلِ َيف خلمَّت )...4 [۱۷ - ۲۰] 


ونما أت مُذَصَرٌ4 ]۲١[‏ 
سورة البلد 
امل ل عن )ویار )...4 [۸ - ۱۰] 
سورة الشمس 
والشمیں وما [۱] 


ررر رارت ر ی ا 2ے 
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اَی ں وھا )والْقَمَرإدَاَا) [۲-۱] 
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والسماءٍ وَمَابدّهًا ) [ ١‏ ] 


کک ر کے ل 2 
e‏ 


اها ورا تقون )...¢ [۸- ]٠۰‏ 
سورة العلق 
افر اسم ريك ازى حى )...) [۱- ]١‏ 
سورة البينة 
ا لر یک أل مروا ن أل انتب والْمْضْركن  ]١[‏ 
3 جراؤهُم عند رهم جَسَّتٌ عَدَنِ ) [۸] 
سورة التكاثر 
روت جيم ) ٹر لر و باع لين 4 -٦[‏ ۷] 
سورة العصر 
لمر © إن انی تی خر ©)...۱14۔٣]‏ 
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١‏ فهرس الأحاديث النبوية 


أتدري ما حی الله علیٰ عباده؟ 

الأجدعٌ شيطان 

إخبار أبي سفيان أميةً بن أبي الصلت بخروج النبي كلا 
أخبرني بهن آنا جبريل 

أخبروه أن الله يحبه 

خضت الج فالا 

أخذنا فألك من فيك 

إذا أبردتم إلى بريدًا ... = إذا بعتم إلى بَرِيدًا 

إذا بعثتم إلى بَريدا فابعثوه حَسَّن الاسم حَسّن الوجه 
إذا تطيّرت فلا ترجع 

إذا توضًأ العبدٌ المسلم حرجت خطاياه مع الماء 
إذا جاء الموثت طالب العلم وهو على هذه الحال 
إذا دحل أهل الج الجتَة نادى مُنادٍ: يا أهل الجِنّة 
إذا در القَدَرٌ فأمسكوا ... وإذا ذُكِرَ النجوم فأمسكوا 
إذا سأاّلت فاسأل الله» وإِذا آستعنتَ فاستعن بال 

إذا سلّم عليكم آهل الكتاب فقولوا: وعليكم 

إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 

إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه 

إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد: آدخل الجنة 

إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَصَحَب ولا يجهل 
إذا قيتموهم فاصبروا 
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إذالم ت ا 

إذا مات ابن آدم انقطع عملّه 

إذا مررتّم برياض الجنة فارتعوا 

إذا نام العبدٌ وهو ساجد باهى الله به الملائكة 

إذا سات سحابة بحريَةَ ثم تشاءمت فتلا عير عديِقة 
إذنه ب في الرقية قية إذا لم تكن شركا 

آذهب فاقتله 

آذهبوا إل محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
أراد النبيّ اة أن ينه أن يسكَى بيعلى» وبركة» وأفلح» 
أرواحهم في جوف طير خضر, لها قناديلٌ معلَقَةٌ بالعرش 
آستحيوا من الله حقّ الحياء 

أسعدٌ الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا 
آسمَع سَمِعَت أذك» واعقِل عَمَلَ قلبك 

أشد الاس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه اله بعلمه 
أصحابي كالنجوم 

أطَلعتٌ في الجنة فرأيتٌ أكثر أهلها الفقراء 

آعلم» يا بلال 

اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 

أفضل الأعمال إيمانٌ بالل ثي الجهاد 

أفضل العبادة الفقه 

أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ 

أقرُوا الطيرَ على مَكيناتها 

ألا إن في الجسد مُضغة 
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ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي؟ 

ألم تسمعوا قول العبد الصالح: لإت ارك لظم عي 4 
ما أحدهم فاوى إلى الله فآواه الله» وأمّا الآخر فاستحيى 
أما فإلّك إذا توصَأت فغسلت كفيك فأنقيّهما 

أمر النبيّ ب عند الكسوف بالفرَّع إلى ذكر الله والصلاة 
الأمر بالخسل والطيب يوم الجمعة 

إل أحدكم إذا مات عرص عليه مقعدّه بالغداة والعثيّ 

إن أحنع آسم عند الله يوم القيامة 

آ اف اا ت 

أن الأمانة نزلت في جَذْرِ قلوب الرّجال» ڈ ثم نزل القرآن 
إا الج ما درج ین کل درن 

إن الشسن والقم ابات ابات ان 

إن الفقية أشدٌ على الشيطان من ألف وَرع 

¿ الله مرکم آن تعبدوه ولا تشرکوا به شينًا 

¿ الله أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمني 

¿ الله ڄل طعام آبن آدم مَنّل الدنيا ون قَرَحه ومَلَحّه 

ن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي اة يخير بين أن 
یکون مَلِکا نیا أو عبدًا نبي 

إن الله ضرب مثا صراطًا مستقيمًا 

إل لله عر وجل يأل الملائكة فيقول: ما يسألني عبادي؟ 
أن الله قال لي: أف أن غليك 

عن آنآ واا ادر ولف ا 
إن الله لا يقبض العلم آنتزاعًا ينتزعّه من صدور الرجال 
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ن اف لی غدت آمل ارات وال أرنه 
إن اله ممكُنٌ لكم في الأرض ومستخلفكم فيها 
ن الله وکل بالرٌحم ملگاء فیقول E.‏ 


ن النبيّ اة أراد أن يصلي SE‏ 

أن أهل الجنة إذا نظروا إلى ربّهم تبارك وتعالى أنساهم 
إن بين الأرض والسّماء مسيرةً حمس مئة عام 

أن تمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

أن رسول الله اة كان يُعْجَبٌ بالأتر» ويعجبه الحَمَاءُ 
إن زيد بن عمرو بن نفيل بعت يوم القيامة أمةٌ وحده 

إن کان ببل فلا تدخلوه 

إن کان في شيءِ» في الرَبع» والخادم» والقرس 

إن كان» ففي الفرس» والمرأة» والمسكن 

إن له مُرْضعًا في الجنة 

إل مَنّل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 

أن من الملائكة من هو ساج لله لا يرف رأسّه منذ خلق» 
ِن من کان قبلکم کانوا کخذون قبور آنبیائهم مساجد 

أن هؤلاء شرارٌ الخلتق عند الله يوم القيامة 

إن حرج وأنا فیکم فانا حَچٍیچه دونکم 

إن يكن السو في شيءِ حقَاء ففي القَرس» والمسکن 
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إ قد بايعناك فازچع 

اتلم رفون سبعين أمة تم يرما رار مها عل ال 
آنكسقّت الشمس على عهد النبىّ ا فخرجَ فرعا 

إنکم محشورون إلى الله حفاةً عراةٌ عرلا 

إنما الدنيا لأربعة نفر: 

إنما الطَيرة في المرأة والدار والذَابة 

إنماأنت من إخوان الكهان 

إنما سمه المؤمن طائر يعلق في الجتة 

أنه با قام باية يردّدُها حتى الصباح 

أنه هة كان يحب الحلواء والعسل 

أنه هة كان يحب الشرابَ البارة الحُلّو 

أنه اة كان يُعجبه الفاغية - وهي َو الجناء - 

أنه َة لما ري به رأی آدم في سماء الدنيا وٳِذا عن يمينه 
أنه اة نه عند قضاء الحاجة عن آستقبال السمس والقمر 
أنه اة يحب حسَْ الصّوت بالقرآن والأذانء ويستمع إليه 
أنه حْبَبَ ب إليه من الدنيا النساءٌ والطَيب 

إنه عَرصت علي الجنة والنارء ففرّبت متي الجنة 

إنه قد كان قبلكم في الأمم محدّثون 

أنه کان یبر تکبیرةً الإحرام في صلاة الليل» ثم يد 

إنه لما سمع اة أصواتهم في التخل وهم يؤْبرونها 

أنه لما قا e‏ ابي آبن سلول 

إنه من آحيا نة من سى 
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ٳني لست کهيتتکم» ٳني آظل عند ربي يطعمني ويسقيني 
أو جنةٌ واحدةٌ هي؟!ء إنما هي نان كثيرة 
اوت 

أوحى الله إلي: إنه من سلك مسلا يطلب العلمّ .. 
أوحى الله إلى جبريل: أن خسف بقرية كذا وكذاء 
أوحى الله إلى نبيّ من أنبياء بني إسرائيل: قل لفلانٍ العابد 
بدأ الإسلامٌ غريبًا» وسيعودٌ غريبًا كما بدا؛ 

بل آصمُّت» وأخبرك بما أردت ظننتَ يا عمر أنها طيَرة 
بل أكون عبدًا نبي 

بلّغوا عتي ولو آية» وحدٌثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
بينا أنا أسيرٌ في الجنة إذا آنا بنهر حالتاه قبابُ الذرّ 

بينا رج بفلاةٍ من الأرض إذ سَمِعَ صوتًا في سحابة: ست 
تحرّلوا عنها (لمن سأله عن الدار التي قل فيها ماله) 
تعس عبد الدينار والدرهم 

تغيير النبي ية جملة من الأسماء القبيحة بأحسن منها 
تغييره اة أبا الحكم بأبي ريح 

تفسیر قوله تعالی: # وَهدَيْتة اللَجَدسٍ) 

تقتلُهم أو لى الطائفتين بالحق 

َقِيءُ الأرض يوم القيامة أفلادٌ أكبادها أمثال الأسطوان 
تمثيل النبي ية النخلة بالمؤمن 

ثلاث كذبات لإبراهيم» وامتناعه بسببها عن الشفاعة 
ثلاث لا يَسْلَمٌ منهنٌ أحد: الطَيرة والظنٌ والحسد 

ثم رُفْعَت لي سِذرةٌ المنتهء فإذا ورفّها مثل آذان الفيول 
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الحباب اسم الشيطان 0r‏ 


حبك إيّاها أدخلك الجنة 1٥‏ 
حت إن أحدَنا ليطي له النصل والرّيش وللاتر القذح ۷A‏ 
حديث اختبار الحبر اليهودي للنبي بها بسؤاله عن مور Vo‏ 
حديث إسلام ضمام بن ثعلبة 3 
حديث الإسراء ٤٦‏ 
حديث الذي قبضت الملائكة روحه» فقيل له: هل عملت خيرًا؟ ۸۲۷ 
حديث السّبعين ألا الذي يدخلون الجنة بغير حسناب A۲‏ ۱ 
بحت الا ۰ Noto E4‏ 

o 0Y 
1 حديث جبريل في تعليم أصول الدين‎ 


حديث خديجة رضي الله عنها: إنك لتَصِل الرّجم 0 ۸۸ 
حديث صلاة الكسوف EY EV‏ 


خیرت اف خا ١‏ 
حرم النبيّ ية كل ذي ناب من السّباع وي خلب من الطير 1۸ 
خرج رسول الله اة فإذا في المسجد مجلسان ۲ 
خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسْنْ سَمْټٍِ» وفقه EV‏ 
ر الا مت ا اف وع الخو ادا ازات o٤‏ 
خير موضوع (في جواب من سأل عن الصلاة) 9 
خیركم من تعلم القرآن وعلّمه ۲ 
خیرکم من يزجی خیره يوم شره 11۱ 
دعا الي بيا يومًا بناقةء فقال: من يحابُها؟ = حديث الَلضحة 

دعوهاء ذميمة. 1001164٤-7۳‏ 
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الذننا سلجرنة لون ها فيهاء إلا ذكر اله 
ذاك شىء يجدّه أحدكم فلا يصدنّه 
رُوِيّت لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربها 


سؤال هرقل أبا سفيان عن أدلة النبوة وشواهدها = قصة 


سأل موس ربّه عن ست خصال كان يظنٌ أنها له خالصة 


سلامه - عر وجل -على أهل الجنةء وخطابه لهم 
سيأتيها ما قَدَدَ لها 

الشوءُ في ثلاث: في المرأةء والدًارء والدابة 
شاب بعت بعدي يدخل الجنة من أمته أكثرُ 

شر قتلٰ تحت أديم السّماء» خير قتيل من قتلوه 
الشر ليس إليك ۰ 

ا اوو لا 
طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم 

طوبیٰ لمن قتلهم 

الطرة شرك وما ملا إلاء ولك الله بُذهبُه بالتوكل 
علام يفعل أحدكم ذلك؟ 

عليك بكثرة السجود 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
غير ا سم بَرّة بزينب 

فٳذا تجلي الله لثيءِ من خلقه حَحسَعَ له 

فِرّ من المجذوم فرارّك من الأسد 

فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 
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فطارَ لنا عثمانُ بن مظعون 
فقية شد على الشيطان من آلف عابد 
فقي أفضل عند الله من ألف عابد 
فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم و لجاء بقوم یذنہون 
فما یمنعکم أن تتبعوني؟ 

فمن أعدى الأول؟ 

قتلوه قتلهم الله آلا سألوا إذ لم يعلموا؟! 

قد سهُل لكم من أمركم 

قصة إسلام عبد الله بن سلام 

< o ۱ A 

قصة موسى ولومه لادم على إخراجه من الجنة 

قصة هرقل مع أبي سفيان 
كان و يأل عن آسم الأرض إذا نزلها 
کان إذا توجّه لحاجوٍ يحب أن یسمع: یا َجیح» یا راشد 
كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطْيَرة فى المرأة والذّابة 
کان خلقه القرآن 

۰ ۹ ان 2 
کان رسول الله َع لا یتطیّر من شیء 
کان رسولٌ الله اة يعجبّه التيمْنٌ ما آستطاع 
کان في وفد قيفي رجل مجذوم = إا قد بايعناك فارچع 
کان یجعل یمیت لطعامه وشرابه 
5 

کان يسال عن اسم الرسول إذا جاء إليه 
کان يعجبه الفآل 
كانت يد رسول الله َة اليمين لطّهوره وطعامه 
الكبرياءٌ إزاري» والعظمة ردائي 
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كدب أبو السّنابل 

كراهن ية الاسم القبيح» كبني النار» وبني حُراق 

الكرم قلبٌ المؤمن = لا تسموا العنبَ: : الكرم 

کل بني آدم خطًاء» وخر الخطًائين التًابون 

کل ثقةٌ باله وتوکلا عليه 

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

كيف أصبحتَ يا حارثة؟ 

لئن أدركتّهم لأقتلتهم قتلَ عاد 

لا أحصي ثناءَ عليك 

لا باس بالرُقیٰ ما لم تکن شرکا 

لا برضي أحدًا بسخط الله» ولا تَحْمَدَنٌَ أحدًا على فضله 
لا تزال طائفة من أمَتي على الحق» لا يضرُهم من خذلهم 

لا تزكوا أنفسكم» الله أعلم بأهل البرٌ منكم 

لا تسافروا والقمرٌ في العقرب 

لا تسكُوا العنبَ: الگزم؛ فإ الگَزْم قب المؤمن 


C1 
\orY 
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لا تسمَينَ غلامك يسارًا ولا رباځا ول نجیحًا ولا أفلّح؛ \orr‏ 
لا تَعْمْلْنَ فَْسَيْنَ الرّ حمة ۳۱۱ 
لا تقاطعوا» ولا تدابروا» وکونوا عباد الله إخواتًا 0۸ 
لا حسد إلا في آثنتین: رجل آناه الله مالا 1۹۷ 
لا طِيَرة ولا هام ولا يُعْلِ سقيمٌ صحيحاء ۸۹ 
لا طِيّرة» والطْيّرة على من تطيّر 00 loo‏ 
لا طِيّرة» وخيرٌها الفأل 10۱7 1014 oT Ao‏ 
لاعدویٰ ولا صفر ولا هامة Af‏ 


1 


لاعدوى ولا طْيّرة ... فما أعدى الأول؟ 

لا عدوى ولا طيرّة» وأحبٌ الفألّ الصالح 

لا عدوى ولا طيرة» وخيرها الفأل 

لاعدوئ» ولا صَفَّر» ولا طيّرة» وإنما السوْمٌ في ثلاثة: 
لاعدوی ولا طِيّرة ... فإذا كان الطّاعون بأرض وأنتم بها 
لاعدوی» ولا هام ولاصْمَّ ولايَحُل المُمْرش 

لا یدل اقول لدي هي ت وهي رة ي الا 
لا يزال الله يغرس في هذا الین غرسًا يستعملّهم 

لا يورد ذو عاهة على مُصِحّ 

لايُورذمُمْرض على مُصِحٌ 


لأن عدو فتتعلَمَ باب من أبواب العلم 

لأن يهدي بك الله رجلا واحدًا خير لك من حمر الَعَم 
لطم موسى عين ملك الموت 

لعن النبيّ اة الذين آتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

لقد توفي رسو ل الله اة وترکنا وما طاثر ّت جناحیه 
لقد کان فیمن کان قبلكم من بني إسرائیل رجال يُگلّمون 
لقد هممتٌ أن أنه عنه» ثمٌ رأيتُ فارس والروم يفعلونه 
ڪل شي دعام ووعا لاسام لق في الین 

لكل شيءِ عماد» وعمادٌ هذا الدّين الفقه 

لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن 

لما أصيبَ إخوائكم بأحٍ جعل الله أرواحهم 

لما حرج النبي بي إلى بدر آستقبّل في طريقه جبلين 
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لما حل الله آدم ونفځَ فيه الروح عَطَّس 

لما حلت الله الأرض جَعَلت نويد فحَلق الجبالّ 

لما حلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة 

لما كسمت الشمس على عهد النبيّ اة قام فرعا مسر 

لن يَذخل الجنةً أحدٌ بعمله 

لن يشبح المؤمنٌ من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة 
لن يجي أحدًا منكم عملّه 

الله آتِ نفسي تقواهاء وزگُها نت خير من زکاها 

اللهمٌ آغفر لأبي سلمة 

الله آغفر لقوميء فإنهم لايعلمون 

اللهم أنت الصاحبٌ في السّفرء والخليفة في الأهل 
اللهم إني أسألّك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد 
اللهم إني أعوذٌ بك من الهِمٌ والحَرّن» والعجز والكسل 
اللهك إني عبدّك وان عبدك ماض في حكمُك 

الله بارك لأمّتي في بكورها 

اللهمٌ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرّ السموات 
اللهك لا تجعَل قبري وئتا يُعْبد» آشتدٌّ غضب الله على قوم 
الله لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك 
الله لا يأتي بالحسنات إلا أنت 

لو تدومون على الحال التي تقومون 

لو حَسَنَ أحدکم ظنّه بحجر نفّه 

لو لم تذنبوا لخِفْتٌ عليكم ما هو أشد من ذلك: الحُجْب 


ليبلّع الشاهدٌ منكم الغائب 
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لال الاد ۲۹۱ 


ليس المَلَىَ من أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلم ۷۸ 
ھی کا الغا کون ان 040 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم 311° 
ما اسمك؟ قال: حَزن» قال: نت سَهْل \orENOTIAEAT AI‏ 
فا انا بقازىء ۳ 
ما انَل الله داءٌ إلا آنل له دواءَء إلا الهَرَّم 10۹۱ 
ما تزوجني رسولٌ الله ي إلا في شوال» oto‏ 
ما سمّيتم هذا الغلام؟ ۱64-۱ 
ما سمَيتم هذا؟ قالوا: السّائب \o€‏ 
ما ضر عثمانَ ما عيل بعدها 00 
ما من مولو إلا يولد على الفطرة 0 
ما من يوم إلا والبحرٌ يستأذن ربّه أن يُغْرق بني آدم ۵۸۱ 
e E E SL‏ 
ما یجلسکہ؟ 1٤‏ 
مايصيبٌ المؤمن من هم ولا صب ولا اذى 33 
ماءٌ الرّجل أبيض= حديث اختبار الحبر اليهودي للنبي لاز 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمشل الأذرجّة ۱۹ 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح i‏ 
مثل أمتي مثل المطر لا بُدری أله خير آم آحرٌه ۳ 
ا ۳ 
مر على النبي با بجنازة فأثنوا عليها خيرًاء فقال: وجبّت 074 
مرحبًا بطالب العلم؛ إن طالب العلم لحف به الملائكة ۱۷۳ 


11٤€ 


مسألة الجاشيّ لجعفر وأصحابه عمًا يدعو إليه الرسول 
المسلمون تتكافاً دماؤهم 
المُقيطون عند الله يوم القيامة على منابرَ مِنْ نور 
من أت عراف أو كاهنًا أو منجّمًا فصدَّقه 
E‏ 

من اطع نکم آن بشع أحاه انمه 

ن اننتل عم عیڑا َر له قبل أن پخطو 
من تعلَّمَ علمًا مما يبتغیٰ به وجه الله 
من جاءه الموتٌ وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام 
مز خرچ نی ای الم فور ي یل ا ی ع 
من دل مسجدنا هذا ليتعلَمّ حيرا أو ليعله 
من دعا إلى هدّى کان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
من دل عل خير فله مثل جر فاعله 
من ردته الطيّرة فقد قارف الشرك 
من سلكً طريقا يبتغي فيه علمًا 
من سلكَ طريقا يلتم فيه علمًا 
من طلب العلمٌ كان كقًّارةً لما مف 


من طلب العلم ليَّمَاري به السَمَهَاءَ أو لِيْجَارِي به العْلَمَاء 


من عادی لي ولي فقد بارزني بالمحاربة 


من غدا لعلم يتعلَمُه فتح الله له به طريقًا إلى الجنة 
من يحلب هذه؟ = حديث اللقحة 


من برد الله به خيرا يغقهه في الدين 
من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
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منعه ياء أحدَهم أن يأخذ متاعٌ أخيه لاعبًا 04 


04 N 
04 منعه بيا الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خحشية تأيه وحزنه‎ 
e نحن أحق بالشكٌ من إبراهيم‎ 
۸۱ نحن مغاشر الأنياء لا ورت مات ركنا فهو طندقة‎ 
1 رل تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شيءٌ‎ 
14۲ نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته نملة‎ 
۱4٥ َصرَ الله امر ءا سمع مقالتي» فوعاهاء وحَفْظّهاء وبلَّغها‎ 
V۷ نعم» إذا رأت الماء‎ 
۳۸۱ نه َة عن الصّلاة إلى القبور‎ 
1046-۳ نهيه ية عن وطء العيّل» وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع‎ 
01 هذا مكان حَصَرّنا فيه الشيطان‎ 
¥0 هذه روايا الأرض» يسوقها الله إلى قوم لا یشکرونه‎ 
o۹€ a E O EES 
1۳۷ وعرّتي وجلالي لأقتصّنٌ للمظلوم من الظالم ولو لطمةَ‎ 
0۵ وما يدريك لعل الله آطلع عل آهل بدر فقال‎ 
۲۰١ يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله‎ 
۰۷ يا بنيًّ» إن قّدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غْش‎ 
1 AA- 1۸۷ يا عبادي» نکم لن تبلُغوا ضري فتضرُوني‎ 
AL يا عبادي» ٳني حرمت الظَلمَ عل نفسي‎ 
oY يجمم الله تعا لى العلماءَ يوم القيامةء ثم يقول‎ 
A\ «0V eA يجمع الله عز وجل النّاس» فيقومٌ المؤمنون‎ 
OVO ENTTANT يحمل هذا العلم من كل خلف عُدولّه‎ 
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يسيرٌ الفقه خير من كثير العبادة 
يعجبني الفألٌ الصالح» الكلمة الحسنة 
يقولٌ اله تعالئ: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة 
اليهودٌ مغضوبٌ عليهم» والنصارى ضالون 
¢ ¢ ¢ 


1Y 


٣‏ -فهرس الآثار 


a ٤‏ 5 و 
e EE‏ 


أتقاهم ( في جواب السؤال عن أفقه أهل المدينة) سعد بن إبراهيم ۷ 
أجمع أصحابٌ رسول اله أن كل شيءِ عَصِي ابه تتادة VV (T۹‏ 
أحدّنك قول قال به رسو ل لله ايوم الفتح أبو شريح العدوي 99 
آحذروا فتنة العالِم الفاجر والعابد الجاهل بعض الصحابة ٤0٦-٤0٥04١١‏ 
أخدً علي بيدي= وصية علي لكّميل بن زياد 
أدرك بيتك فقد آحترق ر A۸۱‏ 
104 
إذا أت علي يومٌ لا أزداد فيه علمًَا بعض السلف ۳٤١‏ 
إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله [كعب الأحبار] o4‏ 
إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال بعض الصحابة ۹۳ 
إذا دحل النورٌ القلبَ أنفسح وانشرح ۱ 
إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه ابن عباس ¥1 
إذا نام العبد عر بروحه إلى تحت العرش أبو الدرداء 0 
أرفع الناس منزلة عند الله سفيان بن عيينة CVT‏ 
أصحاب الأعراف هم من تساوت حسناتهم... حذيفة وابن مسعود ۹٩۱‏ 
آقرؤوا القرآن» وحرٌّكوا به القلوب ابن مسعود E‏ 
أقربٌ الناس من درجة النبوّة العلماءٌ ابن أبي فروة ٠‏ 
إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في کتابه علي ۹۳ 
أن آدم حل في الأرض» وفیها سکن ا 0۲ 


1۸ 


أن آدم لما آحتضر آشتهى قَطْفًا من قطْف الجنة ‏ أب بن كعب 
لربل ب لیخرج من منزله وعليه من الذنوب... عمر 

إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيّدناء ما لنانراكً.. ابن عباس 
إن العبد ليعملى الذّنبَ فيدحل به الجلّة... را 
إن الفقية من لم يفط الناس من رحمة الله م ات 
أن الله سبحانه لما أرى آدم - عليه السلام - ذریته ا کت 
إن الله لماعب على الملائكة AS‏ 


إن الله يعافي الجّال ما لا يعافي العلماء 


إن المؤمن لضي شيطاته كما ينضي أحدُكم بعيرّه بعض السلف 
إن المسيح عليه السلام سأل ربّه أن بُريه... عروة بن رويم 
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وا و الحسن البصري ٠٠۷٠٠١١0۱۸‏ 


أن داود عليه السّلام أراد أن يَعْلمَ عَدّد بني إسرائيل [وهب بن منبه] 


إن ربكم يستعتبكم فأَتبوه ا 


أن رجلا کان يشوبٌ الخمر يبه تر اضرا 
أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما آسمك؟ - 

أدرك بيتك فقد آحتَرق 

أن عمر بن الخطاب كان يرمي الجمرة فجاءته... 

إن للعلم آفةٌ ونكدًا وهُجنة؛ فآفّه نسيائه ... النسابة البكري 


إن لله فى أرضه آنية» وهى القلوب 

5 ت 5 

أن ملكا موكلا بطالب العلم ابن غباش 
أن موسیٰ سال ربّه عن شأن من يعڏبهم من خلقه 


إا لا نخرج بشمس ولا بقمر عمر بن عبد العزيز 
أنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله لا أبو هريرة 


۱۹ 


A۹ 
To oT 
A 


‫َ .ً اوەر‎ ٤ 
o۷ أنزل القرآن ليعْمَل به فاتَحُذوا تلاوتّه عملا الحسن البصري‎ 


إنكار عائشة أن يكون حديث الشؤم من كلام النبي \ofA Noto‏ 
إنما تنقض عرى الإسلام عروةً عروة... عمر 38 
آنه کره آن يسمي مملوکه عبد الله» وعبید الله... إبراهيم النخعي \orv‏ 
إنه ليشتَخرځٌ محبته من قلبي من طاعته بعض الصحابة  ٠١۸۲٣۸۲۱‏ 
أنه نهىٰ عن السّفر والقمرٌ في العقرب علي \ETTNTor‏ 
إنها لحياةٌ طويلةٌ إن صبرت حت آكلها عمير بن الحمام ۹٦‏ 
إني لأحسب تسعة أعشار العلم اليوم قد ذب ابن مسعود ۲ 
أو منقادٌ للحق = وصية علي لكُميل بن زياد 
إياكم والتكذيبَ بالنجوم» فإنه علج من علم النبوة ميمون بن مهران e0‏ 
الإيمان عريان» ولبائة التقوى )وره الساء . بعشن الباف er‏ 
أيها الناس عليكم بالعلم عر 6 
باب من العلم نتعلمه أحبٌ إلينا من ألف ركعة أبو هريرة وأبو ذر ۳۲۸ 
بل نخرٌج ثقة بالله» وتو كاد عليه علي EVN‏ 
بلخني أنه إذا كان يوم القيامة توضعَ حسناتُ إبراهيم النخعي 0۳ 
بين العالم والعابد مئة درجة [الزهري] Er‏ 
تذاكر العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إلينا من إحيائها ‏ أبوهريرةوابن‌عباس  ٠٠٠١۳۳۹‏ 
رید أن نمی انه تارات ؟! علي \ETY\Yoc‏ 
تدرا الل فاد تمل ف ية وغ ها ا 41 
0۰A (TV1‏ 
تفسیر قوله تعا لی لايونونَ لَه 4 جماعة من السلف 31١۱‏ 
تفسیر قوله تعالی: اهَیطوا نبا4 ا غا AY «04 «oY‏ 
تفسیر قوله تعالی: کا ربن 4 سعید بن جبیر 0٠‏ 


1۷ 


تفسیر قوله تعالی: #حتفاءَ لَه [ابت قباس ورا 


تفسیر قوله تعالی: فالمدرتِ اا ابن عباس وعطاء 
تفسیر قوله تعالی: ايام عَِسَاتِ ‏ ابن عباس وغیره 
تفسیر قوله تعالی: مئل ورو کیشگوز 4 بي بن كعب 
تفسیر قوله تعالی: فونه حى تلاوتو 4 ابن مسعود 
تفسیر قوله تعالی: انا ی وَأمِیتُ 4 مجاه وقتادة 
تفسیر قوله تعالی: رفع درجدت می دشا ) زین ام 
تفسیر قوله تعالی: # اولي لادی ادر ) ابن عباس وغيره 
تفسیر قوله تعا لی: « أَلَجماَلَابٌ 4 ابن عباس 
تفسیر قوله تعالی: # جک فی السماو روجا 4 مجاهد وغیره 


يورو 2 


تفسير قوله تعالى: # وَل إنسن أَلرمته طره € الحسن البصري 


تفر فول تال ا ووه و الام ,ان غا 
تسیر قول تھا لن :وتا ادن ا 4 قتادة 
تفسیر قوله تعالی: لالا ینگ ) ابن عباس وغیره 
تفسیر قوله تعالی: آلا َا رشم عند ٍّ4 ابن عباس 
تفسیر قوله تعالی: #واضله أنه عار ) سعید بن جبیر 
تفسير قوله تعالى: فل أف يموق عجوم € الحسن البصري 
تفسير قوله تعالى: فا أف ميقع الجر  )‏ جماعة 
تفسیر قول تعالی: «أوألت ألسَمْعَ وهُوْسّهيڈ 4 تتادة 
تفسیر قوله تعالى: $ خُذٍالعقو اَن ...4 ا 


11۷۱ 
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۷۹4 
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تفسیر قوله تعالی: وریت دروا )...4 على 


1 


ت . A‏ ر ا a‏ 
تفسیر قوله: # إن إَهِی کات َه قَاًا لہ 4 ابن مسعود 


ِ 


وءو ت 


تفسیر قوله: نالم واْصرَوالواد کل الہک € ابن عباس 
تفسیر قوله: $ سارف عَنْ ءابو یگریت ) الحسن البصري 
تفسیر قوله: 5٥3‏ اقيم ال )وار الس  )‏ علي وغیره 
تفسير قوله: 5 أو کک )والس ) ابن مسعود وغیره 
تفسير قوله: ومن أَحَسَحْهَولامَكن دَعَالإلى أ ) الحسن البصري 


تفسیر قوله: % il‏ ا 


تفسیر قوله: ٭ ولا درن ودا ولا سراعًا  ...‏ اتن شیا 
تفسير قوله: # أل أَعََدُوأالْيجَلَ ...4 أبو قلابة 
تفسير قوله: رب العا ف ألدتيا َة ...4 الحسن البصري 
تفسیر قوله  :‏ بت آله آل ءامنا ...4 الا غات 
ا ی بعض السلف 


تفكر ساعة خير من قيام ليلة الحسن البصري 
التفكرٌ في الخير يدعو إلى العمل به ابن عباس 
تکفل الله لمن قرا القرآنَ وعمل بما فيه ... ابن عباس 
كلتك أمّك فَرَبْقّد! وهل رأيت بعينيك فقيهًا؟! الحسن البصري 


ثلاث آرفضوهي؛ لا تنازعوا أهلَ القَدَرء ... ا 
ثلاث من كن فيه لم ينل الدّرجات العلى... 

حبذ نوم الأكياس وفطرّهم ... حفن السلفت 
الحمد لله الذي رَسعَ سمعه الأصوات ... عائشة 
خرج طاووس مع صاحب له في سفر 


1۷۲ 


۷۰ 


CAE 


40 


01٦ 


ذللت طالبًا فعززت مطلوبًا ابن عباس 


ذنبٌ المؤمن جهل منه ابن عباس 
الرباني: هو الفقيه العليم الحكيم سعید بن جبیر 
ا ا 
رکعتان مقتصدتان في تفکر خي من قيام ليل ابن عباس 
رواية الحديث وبثه في الناس أفضلُ مالا 


سأل كعبٌ الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطيّر؟ 
سل مسألة الحمقىء» واحمَظ جفظ الأكياس إبراهيم النخعي 


صھیب لو لم یَحَّف الله لم يَعْصه عمر 
طالب العلم كالغادِي الرَّائح في سبيل الله كعب الأحبار 
الطلاق بيد السيّد جابر بن زید 
طول الوحدة أتمّللفكرة الحسن البصري 
طير الله لا طيرك وصباح الله لا صباحك بعض السلف 
عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد محمد الباقر 
العالموالمتعلّمٌ شريكان في الأجر ا راء 


العامل على غير علم كالسالك على غير طريق الحسن البصري 
عرض عبد الله بن جعفر مالا له على معاوية 

م َيف بالعمل» فإن أجابه حَلّ وإلا آرتحل بعض السلف 
علماءٌ هذه الأمّة رجلان» فر جل أعطاه الله علمّاء ابن عباس 
عليكم بالعلم قبل أن يُرْقّم» ورفحه هلاك العلماء ابن مسعود 


ns‏ ا العلم ساد 
فزت ورب الكعبة حرام بن ملحان 
فضل العالم على العابد سبعين درجة ابن عمر 
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فضل العلم خير من فضل العمل بعض الصحابة 
الفكرة في َعَم الله من أعظم العبادة عمر بن عبد العزيز 
في هذا - والله - رزقکم» ولکنکم تخرمونه... الحسن البصري 
قرنت الهيبة بالخيبة» والحياءٌ بالحرمان علي 
القلبُ ملك والأعضاءٌ جنوده... أبو هريرة 
قلوبٌ الأبرار تغلي بالبرٌ... [مالك بن دينار] 
کان عرو بن الزبیر يحب مُمَاراةَ آبنَ عباس 
ا 

كان نهارّه أجمَّع في ناحية يتفكر أبو الدرداء 

ي 2ء E‏ ت 
كانت عائشة أم المؤمنين تستحب أن تتزوج المرأة 
انوا يكرهون أن يسمي الرجل غلامه: عبد الله إبراهيم النخعي 
كتب أبو موسي الأشعري إلى عمر أنه قد قرأ القرآن 


كدب _ والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم عائشة 

کذب آبو محمد عبادة بن الصامت 
کذبً جابر بن زید سعید بن جبیر 
كراهية السلف أن يب المت بشيءٍ من النار 

كفىٰ بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله جهلا ابن مسعود 
کل سلطا في القرآن فهو حجًة ابن عباس 


کل من عصىٰ الله فهو جاهل ادي 
كلمات لو رَحَلتم المَطيّ فيهِنٌ لأنصَيتّموهُنٌ... علي بن أبي طالب 


لئن عادت لا أساكٍنكم فيها عمر بن الخطاب 
لا تجعلوا آخرّ زاده أن تنبعوه بالنار عائشة 


11V 


YT 

A 

010 
101110٦ 
ov 

T€ 

\oA* lot 
0۸ 

\0€۸ 
10۳1۹7 
YEA ITA 
10۸ 

3 

۹ 

ory 

1۰ 
o۹7 


و ر < 
لا تهذواالقرآن هَذ الشعر» ولا تنشروه نثرَ الدقل»› أبن مسعود oT‏ 


لا حير ولا سر ابن عباس oA E۸۹‏ 
ا ار اغا 0۲ 
لايزالٌ الفقية يصلّي ابن مسعود 0۹۸ 
لا يكن أحذكم إِمَعَة ان عو 0-6 
لايا العلمٌ براحة الجسم یحیی بن بي کثیر ۰۳۰۰ ۸۹1۳۹۹ 
لا ينال العلم مستحي ولا مكبر فض الحا ۸٠‏ 
لان اتمم بايامن الملم فاعّمه مسلتا حب إلي الحسن البصري ۳۲۹ 
لان أتعلّم مسألة أحبٌ إلى من قيام ليلة أبو الدرداء t0‏ 
لأن أجلس ساعة فأفْقَة = تذاكر العلم بعض ليل 
یی ی ا أب هريرة ۹ 
لأن أفقه ساعة أحبٌ إلى من أن أحيي ليلة أبو هريرة ۸٦‏ 
لأن أقرأ سورةً من القرآن في ليلة فأتدبّرها اا o1‏ 
لشت هنولکن فة زسول آله انو یگ ۹ 
لما باي طلحة بن عبيد الله على بن أبي طالب 1۹1 
لما بعث علي رضي الله عنه معقل بن قيس 41 
N‏ ۱۹7 
لما نزل الحسین بن على بکربلاء قال: ما آسم... 140 
ا كعب الأحبار ۱۸۹ 
ترك الاس كلهم الح سن لخرّت الا ابن عباس ۸714-A1۸‏ 
لو لم آحلق جن ولا نارًا ألم أن آهاا آن أعَبّد؟!. AV‏ 
لولا أن تَبْطّروا لحدثتکم بما لکم عند الله ى ۸ 
لولا ثلاث في الدنيا لما أحببتٌ البقاءَ فيها .. ا ro‏ 


Vo 


ليست عبادة الله بالصوم والصلاةء ولكن بالفقه سعيد بن المسيب ۳ 


ا و و 


ما عبد الله بأفضل من الفقه 
ما عبد الله بمثل الفقه 


ما كان لرسول الله ولا لأبي بكر ولا لعمرَ منجُم 
مجالس الذكر: مجالس الحلال والحرام . 


تة الغلا د مدان ا به 
مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة 
مرحبًا بوصية رسول الله با 

ملاقاةٌ الرجال تلقي لألبابها 

من أحسنَ عبادة الله في شبيبته 

من أستتر عن طلب العلم بالحياء 


۱ 5 Sf 
من رأى الغدوٌ والرًّواح إلى العلم ليس بجهادٍ‎ 


علي 1۱ 
كۈل ۳۰ 
الزهري ۳٠‏ 
علي €۷ 
عطاء ۳۲٢‏ 
علي V4‏ 
أبو الدرداء ۴۹ 
بو سعيد 11۰ 
بعض السلف o۲٦‏ 
الحسن البصري VV‏ 
الحسن البصري A٠۰‏ 
أبو الدرداء 4۳ to‏ 


من عبد الله بغیر علم کان ما يميد أکثرَ مما يصح [عمر بن عبد العزیز] ‏ ۲۲۸-۲۲۷ 


مناظرة إياس بن معاوية للقَدَرِيّة 


ا 
وافقت رب في ثلاث 

وافقني الله في ثلاث 

الوتر واجب 


وجدت عام علم رسول الله اة عند هذا الحيّ 
وجدنا الملائكة أنصحَ خلق الله لعباده .. 


وصية علي لکُميل بن زياد 


ITTY 


11۳٤ 

عمر Trt‏ 
عمر بن الخطاب 04۰ 
عمر بن الخطاب o۱‏ 
مسعود بن زید 10۸ 
ابن عباس 7۹4 
بعض التابعين 1۷۲-1 
cTEA-TEV‏ 


AOA —AoV 


o 3e 2‏ 5 
وکانت آم الدرداء رضي الله عنها إذا نا 
2 


وما منّا إلاء ولک الله بُذّهبه بالتوکل 


ويحك» تخب الناس بما لا تدري؟! 
يقول إبلیس: أهلكت بني آدم بالذنوب 
يقول الله تعالئ: أنا الجوادٌ الكريم 


فرت 


يكادٌ المؤْمنٌ ينطق با لحكمة وإن لم يسمع فيها 


ينجونَ من النار بعفو الله ومغفرته 
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1YY 


ابن مسعود 


ابن عباس 


بعض السلف 
بعض السلف 
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٤‏ - فهرس القوافي 


وبضدهاتتبين الأاشياءُ شطر اي 
في أرَتهُم عجائبا في اللقاءِ ٣‏ 
أيَعْمَى العالمونعن الضياء ١‏ المتنبي 


محمد الحسینی 


نقض به من حقوق الله ما وَجَبا ۳١‏ 


نعم القرين إذاماصاحبٌ صَجبا ٤‏ 


حميرٌ أو كلاب أوذئثابٌ ١‏ صالح بن عبد القدوس 
فلمًا رأوني ميا مات مَرْحَبُ ١‏ 

کماعَدَرَت یوما بکسری مَرَارْبُةٌ ١‏ الوليد بن عقبة 
رگ آمریءِ یصبو إلى ما يناسبّه شطر 

تمضي الأمورَ ونفس لهوها التَعبُ ١‏ ابن الرومي 

قد كابدوا الحبٌ حتى لان أصعَبّه ١‏ علي بن أفلح العبسي 
وبالله عن ذكر الطّبائم يُرْعَبُ شطر ‏ زرارة بن أعين 
أطارَعُرابٌأم تعرّض ثعلبٌُ ۲ الكميت الأسدي 


إلى غايةمابعدهالى مذهُ ۲ 
وهل غاب عن قلب المَجبٌ حبيبُ ۲ 
ا 


فاعبر إليها على جر من التعب ١‏ 
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Aor 


في حَدَّهِ الحَدٌ بين الد واللّعب 
إلاومعناه إن فرت في لَقَبة 
وقد رد علمُ العائفين إلى ِهب 
عن أن تَلِمّ بمأكولٍ ومشروب 
يملاالدلوإلى عَفدالگرَبٍ 
وعاش قوم وهم في الناس أمواث 
أدفم آفاتٍ بآففاتِ 
وإِنْ تخغ تال رقأو 1غ 
خن الرضا لحرا فا اترا 
ميود من الّلاح 
سه أم كيف يجحَدّه الجاجد 
تنعت الأسباب والداءُ واحد 
E E ET‏ 
ومَنْ هو فوق العرش فردٌ 
تشقی ماشقى الرجال وعد 


وە ۶ 


شرع الهوى أن ف يسال ويعقد 


عبد القاهر الجرجاني 
الفضل بن العباس 
الشافعي 
أبو العتاهية 
أبو ذؤيب الهذ لي 
أبو محرز المحاربي 
الشريف الرضي 
القاسم بن معن 
أبو العتاهية 
اوتاه 


أبو العتاهية 


هبة الله السريجي 
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وتحريكة أبداشاهدٌ 
ولو سَوَذتَ وجهك باليداد 
نالرات وتلّهيهاعن الرَادِ 
يبق من أعيانهم غير واحد 
سراته م في الفارسيّ المُسَرَدِ 
وع الشوامِتِ من خوفِ ومن صَرَدِ 
همالقوم كل القوم يا آم خالٍ 
ولم بُقَْصَ لي تسليمة المتَرَودِ 
أقبَل ذا الجدار وذاالجدارا 
اال ادل ا ا 
حطر 
كاهعلَة في راه نار 
باك إِنْقَدَمت رجلّك عاثر 


بے و 
وبان فين من حبيب تعاشره 


مخافة قمر فالذي فَعَلَ الفقرُ 


وحَتَام لا يجاب عن قلبك السَكُرٌ 


۲ أبو العتاهية 


۱ دريد بن الصمَة 
شطر النابغة 
۱ أشهب بن رميلة 


۲ مجنون بني عامر 


۱ ابن القيم (؟) 
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وأجسامُهم قبل القبور قبورٌ 


مُيمٹ منازه ودوزه 
ا الوَهم 1F‏ هله النسوا 


E EEE 
فأافعالّه اللائي سََرَرنَ كير‎ 
اا ت تو م‎ 
على العهدِ لايلوي ولا يتير‎ 
ا‎ 
ولاعلى ذي مَيعَةمط ار‎ 
كالمستجير من الرمضاءِ بالنار‎ 
قَدَرّ وأبعتهاإذا لم تدر‎ 
ولم أكتيبْ علمًا فما ذاك من عَمْري‎ 
وإن شأ قلت ذا قسيء الرنابير‎ 
وهل أناإلامِنْ ربيعة أو مَُصر‎ 
قِيدٍ الويل يَسْعَى بي الأعَرَ‎ 

رق الحَيّ والعي ون تَوَاظز 
e‏ 


مسه 


لبان هدی قد در مِنْ نَڏي ق 


۸۱ 


۹ ابو سدرة‎ 
AV AF 

عبید بن حنين 14۸ 
البحتري ۳1۷ 
کثیر 0۰٤‏ 
المتنبي 0۰¥ 
A٤‏ 

۳۰ 

زبّان الفزاري ool‏ 
10۷۹4 
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ابن الأعرابي AY‏ 
أبو الفتح البستي 3 
ابن الرومي ۳4۷ 
لبيد بن ربيعة ۷۹ 
۳ 

t0٥ 

0Y رؤبة‎ 
۱۸۰ 


ره وو و 8 

لو کات رض نتان ار ضا 
ومامن الله إن ضيعته ءوض 
فكيف حال البعوض في الوَسَّطٍ 
إن اليب بمشلها لايُخْدَع 
على آنهم فيهاعراةوجُوع 
أسمعاساء سميع 
٤‏ و 3 

وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
جاءت محاسئه بالف شفيع 
ف دالا الاخ لا ي 
على العاجز الباغي الِنى ذو تكاليف 


۲ ا 
أن المنجُمَ كاذب لايَصدق 
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9 ےه 0 رت 

شديدِ مَّشك الجَنب فعم المنطق 

وسوس يدعو مُخإِصا رب الفلق 
و 

فتفعله فيحسشن منك ذاكا 


ثارت اها اباب هنالكا 


: 3 و‌ 
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ا ا : 


وإلافإني لا إخاللك ناجيا 


كما أن عينٌ السحْطٍ تبي المساويا 
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رزق الله المنجم ۳۱4 
رُزيق الألهاني ETT‏ 
بو رزین 0۰ 
الرشید (هارون) ۱۳٤١١ ۱۲۰۲ ٤٦٩‏ 
HEG‏ 


بو رکوة الأموي ۰۱۲۰۹ ١۱۲۱۰‏ ۲١١١ء‏ 


1۱€ 
E روح بن قيس‎ 
10۲۰ I EY۷0 AA ° «A41 ابن الرومى‎ 


رویفع بن ثابت ۷۸ 
الرياشي \oAY‏ 
أبو الريحان البيروني Yo AYFE‏ 
ریمس 147 
زائدة ۱۹٤‏ 
زبان بن سيار الفزاري 77 ool‏ 
أبو الزبير المكي Noro‏ 10۸0 
الزجاج CATO YoY‏ 
زر بن حبيش EAE AY‏ 
زرعة o۱‏ 
رُفر بن الحارث العبسي ٠١٤۸١١۱١٤۷١‏ 
زكريا عليه السلام ۸۲ 
أبو زكريا الصَيْمري 16 
زكريا بن عبد الرحمن البصري ٠١١۷۲‏ 
زكريا بن يحيى الساجي EET ANVY‏ 
الزمخشري ٠‏ 
أبو الزناد ۱۸٦‏ 
الزهري  ۱۹٩ ٩۸9‏ ۳۳۱ ۷ 
AOA AMEY CEA‏ 01° 
\OoV€ No64 Mofo 01‏ 
0۸۹ 
زهیر بن أبي شلمی AY‏ 
زهير بن صالح بن أحمد 10 
زهير بن معاوية 00۰) 
أبو زياد الكلابي AV‏ 
ابن زید TAV ATTA EV TAT‏ 


۹۴۳ 


زيد بن أسلم ۳۹ 
زید بن ثابت 131۲1 
زید بن عمرو بن نفیل ۹۸ 
زينب بنت أبي سلمة \orr‏ 
السائب \or1-\ot‏ 
سخبرة ۲۱۱ 
السدي ۹ TAV (Tot‏ 
سراء بنت نبهان ۹۰ 
السريّ السقَطّي Vv‏ 
سعد بن إبراهيم 3 
سعد الدین سودکین بن عبد الله 117١‏ 
سعد بن علي الزنجاني IA‏ 
سعد بن أبي وقاص 1011 \oVo0o‏ 
سعید بن جبیر «Too To’ YEE‏ 
\ofAIoTY1T|‏ 


أبو سعيد الخدري ۲۱۳۰۲۱۰۰۲۰۲۰۴۲۰١‏ 


سعيد بن أبي سعيد المقبري ٠04‏ 

سعيد بن سلم الباهلي 10۸1 

أبو سعيد السيرافي النحوي 3 

سعيد بن أبي عروبة \oA* of‏ 

۲۰۸ ۲۰۷ ۱۸09 سعید بن المسیب‎ 
Aol IEAY c10 TTA ° 
\orét.loT! 

64 YI 1° فيان الثزري‎ 
(0°۹4 EVE EVI EYO TTY 
\EACITVO 


٤۷۳ ۳۳۰ ۰۸۲ »۵۱ سفیان بن عيينة‎ 
ort Io A.<. 0131۹۹ 

سفیان بن وکیع 4 

AAA «O^ بو سفيان‎ 

این الكت \oV¥‏ 

\orY م‎ 

اة بن راء ۱1۸ 


أبو سلمة بن عبد الرحمن ١١١٠ء‏ ١١١٠ء‏ 
\OA4(10AV (0V0 (\oVE‏ 


أم سلمة (VFV (VT‏ 1060 
سلمة بن کهيل Af‏ \ 
سلمة بن محارب 4۷ 


AIAY AIA! «\oo سليمان عليه السلام‎ 
1A1 


سليمان التيمي (To‏ 
أبو سليمان الداراني 01۸ 
أبو سليمان السجستاني 14 
سليمان بن عبد الملك 1۸ 
أبو سليمان المنطقي ۳۳۸ 
لفان و نان ۸٦‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر ٤٦۳‏ ١٤١٠ء‏ 
10۹ 
سمرة بن جندب \orT EY‏ 
أبو السنابل 0۸ 
سهل بن سعد الساعدي IEA‏ 


100۰ l040 0 «(10 °۹ 


114٤ 


سهل بن عبد الله بن بريدة oY‏ 
سهل بن عبد الله السَسْتري ‏ ۳۳۱ ٤۳۷‏ 
۷۳ 
سهل بن محمد= أبو حاتم السجستاني 
سهيل بن عمرو 4A1‏ 
سیبویه Too‏ 
ابن سیرین ° 10۷0 
أن نتا 0۷ IYA AIA‏ 
VET A1۳‏ 
شاذان بن بحر المنجّم ١۱۲۲ء‏ ۱۲۲۷ء 
۲۸ 
شاذان ۳۹ 
الشافعي ¥1 TTY oY 1o1‏ 
EVO EVI ۹‏ 0°۹4« 04< 
“IE AFOOT AVY CAAY‏ 
t۲‏ 
شاهمرد E۳‏ 
الشلن Ao‏ 
شجاع Vo‏ 
شداد بن أبي ربيعة الخثعمي 1۹7 
بو شريح العدوي o0‏ 
آبو شريح oY‏ 
ا ۱۱ 
شعبة 1۹۸ 
الشعبى 1۲( Too‏ 14 


شعيب عليه السلام ۰0۸ 
شهاب o1‏ 
شهر بن حوشب لف 
شیبان ۱۸٦1‏ 
شیطان 1o۳1‏ 
ابن صاعد ۳۲۸ 
أبو صالح الأشعري 7۷ 
ابو صالح (باذام) ۱۳۷۵١ ١۸۳۰۵٥۹۰۵۲‏ 
بو صالح (ذكوان) ۱1۹٤‏ 
أبو صالح (الطرسوسي) ¥٤‏ 
أبو صالح (كاتب الليث) 10 
صخر الغامدي EY‏ 
صخر ٤‏ 
صفوان بن سليم ۸٦‏ 
صفوان بن عسال ۱۷۳ 
صفوان بن عیسی 1۹ 
صلاح الدین يوسف بن يوب ۰۸ 
ابن الصلاح ov‏ 
أبو الصلت الأندلسي T10‏ 
صهیب 1A۲‏ 
ابن صيّاد Er‏ 
الضحاك TV TAT (VY‏ 
ضمام بن ثعلبة 1Y‏ 
أبو طالب \OEAMOEV TTA‏ 


۱4۵٥ 


طاووس ۱۸۹ 


الطبراني EVI EV AVY‏ 
أبو الطفيل TV CATT!‏ 
طلحة بن عبيد الله 41.0۰0 
طمطم ۳۹ 
طيموخارس ۲٤‏ 
ظالم بن سراق= آبو المهلب 
عائشة 1۹45 1۲ ۲1۸« ۲۱« TTT‏ 
AEA AMEY METY «f۲‏ 
AOEA NofT-\lol clot‏ 


\oA* (Iolo «10۹ 


\or| العاص‎ 
or أبو العاص‎ 
A۷ عاصم بن أبي النجود‎ 
\o عاصية‎ 
۰۸ العاضد عبد الله بن يوسف‎ 
1A أبو العالية‎ 
۲۰۸ عباد المنقري‎ 
0۸ عبادة بن الصامت‎ 
«AF «AF «04 «oY (E۷ ابن عباس‎ 
AVT IT «IOAN AYY «۹€ 
TE oI of °° YAY 1۸8€ 
TTA «TYV «40 «Yor «oY 
EAE EIA TAT «(Foo 4 
«ATA «AOA «OFT «OIA «01° 
ATI ATTY NTO AFEY 


AMET MEYY ATAY ATVY 
AoYY MEAS MEVY META 
\oAT«\loV0  \oTV 
٤١ أبو العباس محمد بن يعقوب‎ 
e: عبد الأعلى بن عبد الأعلى‎ 
٠١٤١١١۲٦١ عبد الله بن أبي ابن سلول‎ 
٤۸۳۰۲۹۲ عبد الله بن أحمد بن حنبل‎ 
0 عبد الله بن نيس‎ 
oY. عبد الله بن بريدة‎ 
٤€ عبد الله بن بشر الطالقاني‎ 
۱٤۹١١ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب‎ 
۷Y عبد الله بن جعفر‎ 
۹1٤ أبو عبد الله الحليمي‎ 
o۷۱ عبد الله بن داود الخريبي‎ 


أبو عبد الله الرازي 0« 07“ £1۰« A14‏ 


ATTY MFO ATE «€‏ 
۳۹٩‏ 
عبد الله بن الزبير 0 
عبد الله بن سخبرة 1۱ 
عبد الله بن سلام VTA =-VT1 «AY‏ 
عبد الله بن عامر اليحصبي \o٤‏ 
عبد الله بن عبد الحكم 10۲ \EA\‏ 
عبد الله بن عمر ۱۸۸٤0‏ ۲۲۰۰ ۳۲۹- 
MEYT EV ETT EYA YA‏ 
Moto Mot OA "۹F‏ 
0061-۱04 


1۹٦ 


عبد الله بن عمرو °( cEeY TIT‏ 


oA TT ° 


عبد الله بن عون OAT NoYY‏ 

عبد الله القشيري ۲Y‏ 

عبد الله بن المبارك °( YAY‏ 
oV (T€‏ 

عبد الله بن محمد البغخوي ۰€ 

عبد الله بن محمد البلوي ٠٤٤۳١١١٤٤١‏ 

0۹٩ ۱۹۷ »›٤۷  دوعسم عبد الله بن‎ 
Té FTA YAY TEA ۹7 


cEAV c10 CEFA ETO (f۲ 
IFoY <4°1 cor (O° «(E4۹۸ 


AEA MEYo ATVI 11 
11° oof 

عبد الله بن مُطيع 14۹۷ 

0۹۸ 0۱۲ ٤۸۳ ۳۲١ ابن عبد البر‎ 
lo MNOIA «(01° «(0۹ 
«100° O01 clofo0 MoT 
\OAA «(OA 

عبد الجبار الهمذاني ۷ 

عبد الحق= ابن عطية الأندلسي 

عبد الرحمن بن جبير 8 


عبد الرحمن بن أبي حاتم ٠٤١١١۱٤٤۸‏ 


أبو عبد الرحمن | لحبلي 10۱۸ 
عبد الر حمن بن الحسن القاضى 3 
عبد الرحمن بن ساط ۳۹۹ 


عبد الرحمن بن سمرة €۳ 
عبد الرحمن بن عمر بن عبد= ابو 


الحسين الصوفي 


عبد الرحمن بن عوف N‏ 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي ۲٠۲‏ 
عبد الرحمن بن مهدي 0 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ۱0۸۱ 
عبد الصمد بن عبد الوارث 7 
عبد الكريم ۲1۱ 
عبد الملك بن حبيب 0 
عبد الوارث بن سفيان القرطبي ٠١١١‏ 
عبد الوهاب €۲ 
عبيد الله بن أبي بكر بن نس ٠٠١١١۷۳۷‏ 
عبد الله بن زياد A۰۲‏ 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة CEA‏ 1017« 
oVo‏ 


عبید الله بن على بن ابی طالب 1۹۷ 


أبوعبید  ۱٥۸٩ ۱٤۸۷ ۰۱٤۸1۷۹96‏ 
أبو عبيدة EVA ATV ATT‏ 
عتبة بن حميد 00۰ 
العتبي ¥۲ 
عتلة 1o۳۱‏ 
عام بن علي v٤‏ 
عثمان بن آيمن ۷۰ 
عثمان بن عفان °۲ 00 


11۹۷ 


عثمان بن مظعون 6۷۸ 


أبو عشمان النهدي ٤٦٤٤۲٠١۳۱٤١۲۱۳‏ 


أبو عثمان TITY‏ 
عراب 0۳۱ 
عراف اليمامة 1۷۰ 
عروة بن روريم ۳۱۱ 
عروة بن الزبیر ٤۸٤-٤۸۳ ۲۷۷ ۱۹٩‏ 
عروة بن زيد العراف 1۷۰ 
عَرَةَ o0 No‘‏ 
عزرائيل ۳۷۱ 
عزيز 0۳۱ 
عضد الدولة بن بويه ۲4 
عطاء بن ابي رباح ٤۸٤ ٤1۸‏ ۳۹۷ 
۳۹ 
عطاء بن أبي ميمونة ۳۲۸ 
عطاء ۷٦‏ 
ابن عطية الأندلسي »٤۸۷ ٤۸٩ ٥۲‏ 


\TV° ATI (ITV «OA! 


عطية العوفي 70 
أبو عطية (OA OAA٠T1۹‏ 
ابن عقيل الحنبلى A147‏ 
عكرمة بن عمّار 0۸° \ 
عکرمة ‏ ۰۱۳0۲ ۱٤۸۹.۱۳۷۰‏ ۱0۸۳ 
العكليّ 0۰6 
أبو العلاء ۳۸ 
علقمة ۱0۰۱ 


علي بن أحمد النيسابوري= الواحدي 


علي بن تميم أمير المهدية ۱۲۳٢‏ 
أبو علي الجبّائي ٩٩۹۳۰٤٤۷۰01۰0۳‏ 
علي بن زيد TTA CYA (VY‏ 
علي بن ابي طالب ۰۱٦٩ ۰۱٦۳‏ ۷۹ء 
TAY FEV YA IY 1|‏ 
cAOV CEA EVA EY cr0‏ 
A\For AY10 I¥۰° «AOA‏ 
AEYY ATV MTN MT‏ 
VEATNETYTIEYT‏ 
علي بن عيسى الحرّاني 1۹ 
أبو علي الفارسي oV AVY‏ 
علي بن المديني 11۰ 
علي بن مسلم البكري 71 
أبو علي ابن مقلة الوزير ۲۳۴ 
أبو علي ابن الهيثم ۱۸۸ 
عم أبي حرة ۰ 
أبو عمار الخزاعي ۱1۹-4۸ 
عمار بن اسر O‏ 
عمارة بن زيد ۲ 
عمر بن الخطاب ‏ ۱۸۷ ۲۱۳ ٣٤‏ 
COA OY FEY Ft Fo‏ 
(VY (VYY AY IY «0*0‏ 
AEA MAY ATT WV‏ 
MoT MoV «0۸ "۹۲‏ 


1041-10۳4 0 


134۹۸ 


عمر بن الخيًام 0۰ 
عمر بن أبي ربيعة ¥ 
أبو عمر الزاهد o٠‏ 
عمر بن سعید بن سنان ۸٥‏ 
عمر بن عبد العزیز ۷۲۲۰۵۱۷ ۱٤۸۹‏ 
1۹۰ 

عمرو بن الحارث ۰۲ 
عمرو بن الحضرمي EET‏ 
عرو بن عبید o۲‏ 
عمرو بن کثير ۸ 
عمرو بن مروان الكلبي ۹۷ 
عمران بن حصين ۸ 
ابن العميد ۷۰ 

عمير بن سلمة \o¥o‏ 
العوَام بن حوشب 1Y‏ 
عوانة بن الحكم 14۷ 
عوف بن أبي جميلة VY 1V‏ 
عیاض بن حمار V4 TY‏ 
عيسى عليه السلام | TI Not‏ 

AOI IAA (0۰° 44 EAV 

أبو عيسى الرماني المعتز لي or‏ 
عیسی بن عاصم A٤‏ 
غراب 0۳۱ 
غلام زحل To T10‏ 
فخر الدين قراجا بن عبد الله 117 


ابن ابي فديك ۳۸ 
الفرّاء EVA CETYT For FA‏ 
فرعون |« CEY TTT YT‏ 
\EVTNEOF ATOTCAOI (°‏ 
فرفوریس € 
فرقد السَبَخي ۷ 
الفضل بن سهل ۳0۹ 
الفضيل بن عياض 04 
فطر بن خليفة 111۱ 
الفكري °۹ AYTIY ATI‏ 
E14‏ 
قائم الزمان 117 
قاسم بن أصبغ o۲٦‏ 
أبو القاسم الأنصاري ۷ 
أبو القاسم البلخي ٥٦‏ 
أبو القاسم الراغب الأصبهاني ٩٦٤٠٥٤‏ 
أبو القاسم الزجاجي ¥0 
القاسم بن عبد الرحمن ٤٦٦٠٤1٥۰11۸‏ 
القاسم بن عبيد الله T11۰0‏ 
أبو القاسم عیسی بن علي بن عیسی ۱۲۳۷ء 
\Yor‏ 
القاسم بن الفضل بن بزيع ۳۲۸ 
ابن القاسم loo fF‘‏ 
القاسم ۸ 
قبيصة الهلا لي ۳ 


۱4۹ 


آبو قبیل 3 
قتادة (EAT «Fo «¥¥¥ «01 «٤4‏ 
ATV MTT «AOA «EAY‏ 
\oA* JofoclOoY31 AY‏ 
قتيبة بن سعيد EET‏ 
ابن قتيبة |0« CEVA Jf «AT‏ 
oor MoV ATV MFT‏ 
\OA) «IlOoVV «10۷71 «10190‏ 
oA \oAY‏ 
أو قريع ۰ 
قسامة بن زهير 2 
قسطنطین ۷ 
أبو قلابة EYE‏ 
القرمسي 10 
أبو كبشة الأنماري o1۳‏ 
کثیر بن عبد الله 4۰۸ 
كتير عرَة 10۰٤‏ 
بو كريب V7‏ 
ابن أبي كريمة 4 
الكسائي ۲0۱ 
كعب الأحبار ۹۳ oA IEA‏ 
کپ بالك . ` ۸ 
الكلبي VIET‏ 
ميل بن زياد النخعي iv‏ 
ابن الكرًاء ۳۷۰ 


الكوشيار الديلمي E)‏ 
گشتاسپ 10۸ 
لبيد ۳4٤‏ 
لقمان الحكيم EVIYA‏ 
ابن لهیعة ۰۱0۱۸ ۱٥۸۵۰۱0۲۵۰۱0۲٤‏ 
الليث بن سعد TTT E‏ 
لیلی ۹۸٩‏ 
ما شاء الله المنجم ۳۱۷ 
ابن ماجه  ۱٤۸٤٤۲۲۰۱٤۲۰۰۲۱۳‏ 
المأمون 1۲V‏ 04 
مانالارس ۲٤‏ 
الماوردي 00« TV ATTY AT‏ 
المبرّد 1۲۰۱ 
مشر ٤‏ 
المتنبي A40 «A^‏ 
المتوكل ۹۳ 
مثنی بن بکر 2 
مجالد ۱۲ 4 
مجاهد NAO Af‏ 11 


AITVY (ITTY “AOA TAT TYY 
TAA  IFTAV ITV O 


محمد بن أحمد بن شيبة ۱۳۱ 
محمد بن إسحاق 0۰ 4A1‏ 


محمد بن إسماعيل= البخاري 


V۰ 


محمد بن بشار IT A14‏ 
محمد بن جابر البتاني 1۲۹ 
محمد بن جبیر بن مطعم 0۹۸ 
محمد بن الجهم ۲٤‏ 
محمد بن الحسن بن ذرّيد ۷۲ 
محمد بن الحسين الشيباني ۲ 
EINES‏ 

محمد بن راشد الأزدي ۱۸۱ 
محمد بن السائب= الكلبي 

محمد بن سعید بن مهران ۱۸٦‏ 
محمد بن شهاب= الزهري 

محمد بن عبد الأعلى ۱۸ 


محمد بن عبد الله الأنصاري ۲۰۸۰۲۰۷ 


محمد بن عبد الله الحسيني 11۷ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ٠٤١١١‏ 
محمد بن عبد الله 0A۸‏ 
محمد بن عبد الرحمن الأوقص ۹ 
محمد بن عبد الملك الأنصاري 14 
محمد بن عبد الواحد المقدسي Vo‏ 
أبو محمد العروضي E10‏ 
محمد بن علي الباقر 01۰ 
محمد بن عمرو بن عطاء \orr‏ 
محمد بن عيينة ۹4°۹۸ 
محمد بن الفضل الصوفي 00{ 
محمد بن المثنى 1۲۲ 


محمد بن محمد الجلیس 10 
أبو محمد المقدسى 10 
ق 110 
محمد بن يحيى القَطعي 10۸۰ 
محمد بن أبي يعقوب الدينوري ٠٤٤١‏ 
أو محمد 0۸ 
محمود بن غیلان ۱1۹٤‏ 
المختار بن أبي عبيد ° 
الفخلض ۳۲۸ 
المدائني o «(0°۱1 4٩‏ 
of \o°¥‏ 
مره oo NOrt۹1‏ 
أبو مرَّة 10 
مرحوم بن عبد العزيز العطار 1۳ 
المرقش 1۷1 
مروان بن معاوية الفزاري ETT A‏ 
مروان بن يسار 14۹۷ 
مزاحم 14,۹ 
المزني ٠٤١١١٤٥١ ٤۷0) ٤۷11۸۷‏ 
ابن مُزين الطٌليطلي «AY‏ ۳۸۹ 
دة 101۱ 
مسروق بن الأجدع or‏ 
أبو مسعود البدري ۲۰١‏ 
مسکین 1٥‏ 
أبو مسلم الأصبهاني= ابن بحر 
الأصبهاني 


1۷۰۱ 


مسلم بن حاتم الأنصاري ۰۷ 
أبو مسلم الكجي V۲‏ 
مسلم ۸ 171 ۹2 4۹1 °۱1 


«AAI (VTE «(0°° TA (f° 
oro MoT 14° IEAY 


مسلمة مولى يزيد بن الوليد 14۹۷ 
مصعب بن الزبير 14۷ 
المضطجع oY‏ 
معاذ 1۹۱ 1۹1« إTT(« TTY «TTI‏ 


11۳1.0۰4 (O° ACETIY TTA 


معافی بن زکریا 34 

المعافى بن عمران 0۹ 

أبو المعالي الجويني ۲۳۸۸ء 4۲١ ٤٤۷‏ 
۹۷ 

مُعان بن رفاعة السّلامي 4 10 


أبو معاوية ( محمد بن خازم) ۹€ VE‏ 


oV Vo 
۱A0 معاوية بن الحكم السلمي‎ 
0t0 معاوية بن حكيم النميري‎ 
۰ معاوية بن حيدة القشيري‎ 


معاوية بن ابی سفیان ٤۷۲١۲۱۳۰١۱١۱‏ 
\oYEAEATNEAE VY‏ 
المعتصم 


المعتضد 


ET °۳ 
۰۳ 


المعز 


أبو معشر (زیاد بن كليب) 


أبو معشر المنجم AYTEN VY‏ 


۲۰7 
\oY 


ATVI A114 =¥ ۷+۵‏ 
6۷ 
معقل بن قيس الرياحي 141 
مغيرة بن مقسم oY‏ 
المفضل الضبي 1۷۰ 
مقاتل (ابن سلیمان) 1۲ 1 
مقاتل VY‏ 
المقرئ 0۸ 
أو مالك الأشجعي ۳۸ 
مالك بن ان FA FFE ۷Y‏ 
Mor MEY «04‏ 064 


\00۷«.1007 «100۲ 


المکتفى بالله TNO‏ 
مکحول ۰ 
المنبعث \o۲‏ 
منذر بن سعيد البّوطي ¥(« (OY YA‏ 
AY «oY‏ 
ابن المنذر Vo‏ 
منصور بن المعتمر ۸۱ 
المنضور Tir AYY‏ 
المهدي ‏ ۱۲۰۲ ۱٤۹۹۰۱٤1۸۱۳٤۰)‏ 
مهر 10۳ 
مهراریس €۲ 


أو المهلب o۲‏ 


مهنا 10 
موسی عليه السلام ۲۰ ۷۸» ۸۰ ٩۸۱‏ 
c17 «01 «100 (Of CA" «AO‏ 
ET EIT TY (4A1 (Y7‏ 
cAO0* Y7 «0°71 «cfoY «fol‏ 
EVV ATA‏ 
موسی بن إسماعيل 
بو موسی الأشعري ۳۳٤١۱٦۲۰۱٤۸٤۷۳‏ 
موسی بن مسعود النهدي e‏ 
موسی بن هاون الحمّال ۷0 
میکائیل VI ATI TTT YT‏ 
ميمون بن مهران 00 
النابغة الذبياني ¥71 oV‏ 
الناصر ۰۳ 
نافع (مو لی ابن عمر) ۳۲۸ 
نافع بن جبير بن مطعم 101۸ 
نافع بن عبد الحارث ۸ 
ابن نافع AY «AY‏ 
النجاشي AAA‏ 
أبو النجيب ۷۰ 
ابن ابي نجيح 7o‏ 
النسائي ۷۹ ° 
النسابة البكري ۸۱ 


آبو نصر الفارابي ۰۱۱٥۷‏ ۱۱۹۰» ۱۲۸۸ء۰ 
EAT ANETIATIY‏ 


اللتصربن شيل ۷١‏ 
أبو نعامة I1۳‏ 
النحمان بن شير 14۲۴٤۲041۹7‏ 
1۳ 
أبونعيم ‏ ۹4|« TEA (FTV — o‏ 
ToV‏ 0° 
نعیم بن حماد ۳ 
النقاش 1۲ 
نمرود TA ITI F0۰‏ 
ابن نمیر 1۹٤‏ 
النواس بن سمعان 1۷ 
نوح عليه السلام  ۰۱۲۱١۰۸٤۸‏ ١۱۲۱ء‏ 
ET ATA 3۸۱1‏ 
اارشاب 110 \TTo \TYTo‏ 
الهادي 11۰۲ 
هارون عليه السلام Ao‘ (o17‏ 
أبو هارون العبدي 1۰ 
أبو هاشم الجبائي ۷ 
هاشم بن القاسم a‏ 
هامان ٦‏ 
ها ن عد o۸۲‏ 
هانۍ بن یحیی ۸٦‏ 
ابن هبيرة 101۸ 
هدبة 1۹7 
هرقل AAA «Y1 «O^‏ 
هرمز YE‏ 


1V۳ 


c¥V° (1۹ (OV cE TA (YF أبو هريرة‎ 


IAQ «IAT (A0 AA 1Y 
TY CTYA (T° (°0 ۹€ 
cto) EYY TAA «TET 4 
coo «(01۰ «(0° ETY c17 
AEA AMEYTY (I°VA «(077 
(017 1011 0۹44 N 
clo clot’ lor F94 


\oA\(IoA: \oVT\o\oVE 


هشام الدستوائي t11‏ 
أبو هشام الرفاعي 0۸۸ 
هشام بن عمّار o0 IAT.۸0‏ 
هشام o1‏ 
هلال بن عبد الرحمن الحنفي ۳۲۸ 
أبو الهيشم ۹۲ 
وابصة بن معبد e‏ 
الواثق 1۹۳ 
الواحدي 07 ۳7۹ 
واصل بن عطاء or‏ 
واقد بن عبد الله ol E۹6‏ 
وكيع بن الجراح ۷o‏ 
الوليد بن جميل ۱۸ 
أبو الوليد الفقيه 10 


(o01 JIAO IAECT٠IY* الوليد بن مسلم‎ 


أبو الوليد (هشام بن عبد الملك) ۲۰۸ 


الوليد بن يزيد ۹۷ 
وهب بن منبه 01V «o۲‏ 
ابن وهب EV TYE‏ 0°۹4( 

oo o01 «1E41 AAV 


\oA0 Not MoT \oYY 


یحیی بن أکثم ۹ 
پحیی بن خالد 10۰٦‏ 
یحیی بن رافع \TVo‏ 


-۱٤۹۱ »٤٦٥٩ یحیی بن سعید الأنصاري‎ 
oo Nort 4۹۳ 


يحيى بن سعيد القطان 1° oll‏ 


یحیی بن أبي کثیر  ۱۵۱۱۰۸۹٩۳۰۰‏ 
یحیی بن محمد بن صاعد \0A^‏ 
يحیی بن أبي منصور \YY11€‏ 
أبو يزيد البسطامي {o٤‏ 
يزيد بن بي حبيب CTE‏ 
يزيد بن عياض ۱۸٦‏ 
یزید بن کیسان 1 
یزید بن هارون ۷۰ 
أبو يعلى حمزة بن محمد العلوي ٠٤١٤١١‏ 
أبو يعلى الصغير ۹1۳ 
يعلى بن عبيد الطنافسي ۷o‏ 
أبو يعلى الفراء ۳ 
أبو يعلى الموصلي ا 
يعيش الغفاري \oYo MorA۹1‏ 


\1V۰€ 


يوسف عليه السلام TVINotNEY‏ يونس بن حبیب 


TAT <1۹‏ يونس بن عبد الأعلى 
يوسف بن عمرو الفارسي ۲ | يونس بن يزيد الأيلى 
أبو يوسف 6 


17۷۰0 


۳ 
TA 


101° ۷ 


٦‏ - فهرس الكتب 


الإحياء للغزالي ۹ 
الأربعة لبطليموس T11‏ 
أسرار النجوم لشاذان بن بحر المنجم ٠١۲١‏ 
الأسرار لأبي معشر المنجم 3۲۱ 
أقسام اللذات للرازي aE‏ 
الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان 
التوحيدي ۲۰7 
تاریخ بغداد ۷۰ 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ١٥٥٠ء‏ 
0۷٦‏ 
ترتيب العلم لثابت بن قرة ۳1۳ 
تفسير ابن المنذر ۳۷0 
تفسیر ابن مين ۸۲ 
تفسير أبي الحسن الرماني or‏ 
تفسير أبي مسلم الأصبهاني o۲‏ 
تفسير الرازي 0710٤‏ 
تفسير الراغب الأصبهاني o٤‏ 
تفسير الماوردي ITTY CAT «o0‏ 
تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) o۲‏ 
تفسیر منذر بن سعيد البلوطي  ٥۲۰۲۸‏ 
التفهيم إلى صناعة التنجيم للبيروني ٠١١١‏ 
التمهيد لابن عبد البر 101۸ 
تهذيب السنن للمؤلف 11۰۲ 


التوراة 10۰ 
جامع الترمذي 4۹ V۳‏ 140« 


cOoVo0 EYY EYI YAT YEY 
VAS TTY 11° 


الجلیس والأنیس للمعافی بن زكريا ٤)۷۲‏ 
الحلية لأبي تُعيم ۳٤۸‏ 
الحیوان لأرسطو ٠۲١١١٠۲٣١٦۰۱۲۰٥١‏ 
الرد على المنطقيين لابن تيمية €۸ 
رسالة في أقسام الخلل الواقع في 

آلات الرصد لابن الهيثم ١٠۸۸‏ 
رسالة في الرد على المنجمين لأبي 

القاسم عيسى بن علي ۳۸ 
رسالة في بطلان صناعة الكيمياء 

وفسادها للمؤلف 1r‏ 
الرصد الحاكمي TITY‏ 
الرصدالممتحّن ٠۲۳٣١۱۲۳٤١١۱۲۲٤١‏ 
الزيج الجامع ۳۱ 
الزيج الحاكمي \TEAY‏ 
الزيج المأموني لحبّش ۲٤‏ 
السماع الطبيعي لأرسطاطالیس ٠١٠١١٠۳۰۰‏ 
السنة لعبد الله بن أحمد 4۲ 
سنن ابن ماجه 11۳ VEAECNET‏ 
سنن ابي داود ot‏ 


۱۷۰٦ 


شرح مقالات بطلیموس الأربع ٠١١۲‏ 

الشفا لابن سينا 1۲ ۳ 

الصحاح للجوهري ۳۸ 

صحیح ابن حبان Ot‏ 

فی ای ا و ا ان 

»٤٥۲ ۳۰۲ ۰٤۸۰٤١7 صحیح البخاري‎ 
AEA MEAT ATAY NFT 
\otY Not’ Mort 0°۹4 
\o¥t 

صحيح الحاكم= المستدرك 

AE NTT EY FA صحیح مسلم‎ 


cETA TAQ (TIT «oT *°° «°۱ 
IEA <1°۷4 (AAT (VTE (0۰۹ 
100۰ Noo (oT «(10۰۹4 


AT NEA ET الصحيحان‎ 
VT TET NITY Y1 1۲ 
AE IEA AMEAY TY 
l017 «l011 «10°44 0°8۸ 


\oo0* Aofl lot’ oT 


العلل لعبد الله بن أحمد AY‏ 
العلل للخلال ٥‏ 
العلم للخلال ۳۲ 
غريب القرآن لابن قتيبة A‏ 
الغريب لأبي عبيد A1‏ 
الفتوحات القَدسيّة للمؤلف ۸٩۸‏ 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٠۲١‏ 


الفوائد لتمَّام 1 
القلب والاندال لابن الكت o۷۲‏ 
الكامل للمبرد ۲۰۱ 
كتاب ابن مُزين الطّليطلي ۳۸۹ 
كتاب الروح والنفس وأحوالها 

وشةاوتها وسعادتها 

ومقزهابعدالموت 

للمؤلف 10۹ 
كتاب عن وجوه المحاسن 

المودعة في الشريعة 

للمؤلف ۹۸ 
كتاب في أدلة التوحيد للمؤلف 0۸۸ 
كتاب في حکایات مسخ بعض 

الروافض خنازير» لمحمد 

بن عبد الواحد المقدسي Vo‏ 
ابا مرفي ارات لاي 

الحسين «الصوفي» ASÎ‏ 
الكشاف للزمخشري A۷‏ 
المجالسة للدينوري V۲‏ 
اليجَشطي لبطليموس e‏ 
المجمل في الأحكام ۲۳۱ 
محاسن الشريعة للقفال الشاشي 4 
المختصر لابن الحاجب ۹0۹ 


مختلف الحديث لابن قتيبة= 
تأويل مختلف الحديث 


17°۰۷ 


مسائل إسحاق بن منصور | المعارف لابن قتيبة 8 
مسائل حرب ۳ | المعتبر لأبي البرکات البغدادي ٠۲۸۹‏ 
المستدرك 11144 معجم أبي نعيم الأصبهاني rv‏ 
مسند أبي يعلى ١‏ إ| المفاضلة بين الزرع والنخل للجاحظ ٠٥١‏ 
مسند أحمد ۳ ۲۹۱ ٥۲۱۰‏ ۸۱ | المقابسات لأبي حیان التوحیدي ۱۳۱٤١‏ 
olo‏ مقالة في فضل العمسل على 
مشكل الحديث لابن قتيبة= السكر» للمؤلف A‏ 
تأويل مختلف الحديث الملل والنحل لابن حزم o۳‏ 
مصتّف لأبي سعيد السيرافي في مناقب الشافعي للحاكم ٠٤١١١٤٤١‏ 
الرد على المنطق _ ٤١‏ | مناقب الشافعي للرازي ٠٤٠١١١٤٤١‏ 
مصتف للمنذربن سعيد في الموطاً لمالك CITA CEVA «EA‏ 
مسألة الجنة التي أسكنها \oAV No1 AEA‏ 
آدم ۲ | النجاة لابن سينا 31۸۲ 
¢ ¢ ¢ 


1V°۸ 


آبخل من کلب 

إذا كذبت فأبعد شاهدك 
بالفهر واجي 

الألقاب تنزل من السماء 

التقت حلقتا البطان 

تمشي رودا وتجي في الأول 

حبك الشيء يعمي ويصم 

خود تزف إلى ضرير مقعد 

ذباب طمع 

الرأس صومعة الحواس 

رمتنی بدائها وانسلت 

شر الأعضاء لسان كذوب 


۷-فهرس الأمثال 


۷0۱ ضرب أخماسه في أسداسه‎ | ٤ 
AY طائر اله لا طائرك‎ | ۲ 
۱7۹ طوقها طوق الحمامة‎ | ٠ 
العدو العاقل خير من الصديق‎ 
10104414 الجاهل‎ 4° 
10۲ قد تبين الصبح لذي عينين‎ | ٤ 
YoY كل إناء بالذي فيه ينضح‎ | ١ 
۷۲ لا رأي لصاحب هوی‎ | ۲ 
Vor لحم على وضم‎ YY 
۲۹٩ ليس وراء عبادان قرية‎ | ۹ 
۳۸۸۰١٤ من ودك لأمر ولی عندانقضائه‎ | ۷ 
1٤ نفاسة الشيء من عزته‎ | ٥ 
يرى القذاة في عين أخيه ولا‎ | ٠١ 
140 يرى الجذع في عينه‎ ۹۳٩ 
61 يفتل له في الذروة والغارب‎ | ٠١ 
1t0 
@ @ ¢ 
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۸ فهرس المواضع والبلدان 


الأبطح ۷۲ 
أحد ٤‏ 
الإسكندرية ۱٦‏ 
أنطاكيا ۳۰١‏ 
البصرة VF VY‏ 
E 6‏ 
بحر الصين ۸٤‏ 
ر ار A64‏ 
ال ۸٤‏ 
بدر 00 lol‏ 
البراري الجنوبية ۲۷٦‏ 
برقة 11۰ 
بركة رميس 11۱ 
البصرة 0۰۲ 
بغداد AYTVOITFTAY YOY‏ 
1۳ 


AYTTETTIAITTTT بيت الله الحرام‎ 
ATT ATE CATT «A1۹ «AA 
oV IEE 1۲°09 ۹ 


الد 4۳0 ۹۳4 
تل فاران e‏ 
تلعة الصلعاء 8 
جبال تهامة 1۳ 
جبال الشراة NON‏ 


ا راء 
جيل الر اة 
جبل مخرئ 
چچ 
ل الم 


جدة 


جا 

الحرة» حرة النار 
خحراسان 

دعان 

و ا 
شاا 

دير الجماجم 
دير قرة 

ذات لظی 

ذي طوی 

رأس العين 
الرقة 


سر دیب 
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1٦ 

101° 14€ 
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۳۹4 
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۸۰ 

4۲ 1A۱ 
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۱۹ 
91۲۱17١ 
۹۷ 

1۹۷ 
4۸| 
1۹ 

۱۹٩ 
T01۰0 
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سفوان 10۷۹4 
السواد 0۰۳ 
سیحول o۲‏ 
شارع باب الأنبار (ببغداد) ۳ 
الشام oT AYTVT 14۰° oV‏ 
شرقي الأرض ۹ 
شعب الضلالة (شعب الهدى) oY‏ 
الصفا 1۲٦‏ 
صفين ۰ 
صنعاء 0١‏ 
صور 1111 
الصين \VYAEAIYTVYECTAY‏ 
الطف 0۸۲ 
طوس ۰۲ 
طيبة t0‏ 
عدن ۵۱ 0۲ 
العراق oV AYTVT oV‏ 
عرفات T17‏ 
عرنة ۹۰٩‏ 
عفرة (خحضرة) or orY‏ 
عليین AN‏ 
عمورية ETAT ENT‏ 
عیساباذ 1۰۲ 
فارس TIIOAYAEAIYVE ctoV‏ 
الفرات o‏ 
فلج ۱۱ 


القادسية 0۰۲ 


۲٣١١١۱۲۰۹۰۱۲۰۷ ۰۱۲۰٦ القاهرة‎ 

1۱۲ 
14۹۷ 
140 
1034 ATE Ao 


10۰۲ 


القر تين (من اعمال خنض) 


الكناسة 
الكوفة 
ماسبذان 
المدائن 
المدينة 


of +° 

1۰۲ 

۱۹٩ 

IIIT TOV T° YEY 

o.۸4 
المروة‎ 

٤٦۳١۱٤٦11۲۷٤١۲۱۰ المشرق‎ 
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(۲۱11 N+ +۲ 
AEoY (IF «(YYo Ao 
10010۰ 
۲۳١ ء۱۲۳١‎ ۱۲۰۷ المغرب» الغرب‎ 
AE AE! YT 
Ta 
مقام إبراهيم‎ 
VI «(1°Y «471۹ 1۸ 1۲۹ مکة‎ 


AoYT AoYY A40 AY 


\YVE 
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۲٤١ ۱۲۲۸ ۱۱۸۷ ۷۷ ۳۰ الهند‎ | ٥ 
EET ATALANTA AYVYT Y6 
11۰ وسيم‎ | ٦ 
ot إ| اليمامة‎ ١ 
oO NEEAATYY اليمن‎ | ۹ 
1۰۹ نان‎ 
أ5‎ 
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٩‏ فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول 


آل رسول الله ل ۰٤4‏ 
آل فرعون 11۷ 
أبناء فارس 0۷{ 
الأجراء V1‏ 
الأجنادء الجند | 1V‏ 
الأحكاميين ۷7+ 1۱1۸1« IAT‏ 
09 01۹° 1۹1 0۹ 
۹ 
إخوة يوسف 40 
أرباب الجدل 4۹ 
أرباب الرياضة 110۸ 
أرباب السلوك ۳ 
أرباب الصنائع VVo‏ 
أرباب الفراسة ۰۸ 
أرباب الكلام 1۳14 
أرباب المقالات والنحل ۷۰ 
أرباب الملك والرياسة 1 
أرباب الملل ۱۸۸ 
أرباب المواخير 4۰ 
أرباب الهيئة (علم الهيئة) 01 
الأزد 100 
الإسماعيلية 4۲ 
أصحاب الأحکام (أحکام النجوم) ۱۹۱١ء‏ 
ATT‏ 04 


أصحاب الأرصاد ۳۳ 
أصحاب التشريح V٤‏ 
أصحاب الحديث ۷۲ 
أصحاب أحمد 1۳ 
أصحاب أبي الحسن الأشعري ۹1۷ 
أصحاب أبي حنيفة ۹1۳ 
أصحاب الرصد YY‏ 
أصحاب الرياضات ۳۷۹ 
أصحاب السيوف ۲4۱ 
أصحاب الشافعي ۳۲ 

أصحاب الشطوط والسواحل A4‏ 
أصحاب الطير السانح والبارح 14 
أصحاب عبد الله بن مسعود ۳۷٦‏ 
أصحاب الغراس 1۸1 
أصحاب الكتف والفأل والزجر ٠٤١١١‏ 
أصحاب الكشف ۳۰۸ 
أصحاب مجمع نيقيه ۷ 
الأصوليين 6٥‏ ۱۳۹۹41۷7 
الأطباء °۷ V°* CITE C0۸4‏ 

VOVANEEEOVIY V€ 

E۳ أطباء العرب‎ 
Y۹ eVVA eVVY (YV7 الأطفال‎ 


“4A <4A4V <44° (VAT (VA 
IYA 1°۱۳ 


AD 


\OAY IIo AYE الأعراب‎ 
1۳0۸ الأكاسرة‎ 
EAA VY YAY ۹۹۲ الأمراء‎ 
0 °۸ الأمة الوسط‎ 
6۱ أمة عيسى‎ 
1 أمة موسى‎ 
۱ أمة يونس‎ 
٠٥٤١6١0۲۹۰۲۰۱۱۰7  ءایبنآلا‎ 
AA* AV AVA AYY ۷° 
YEN TTY C17 AAT 1A1 
TIE TTY TVE CTVY 1 
cEON cEOV (6°۹4 cfr (TAO 
cAOY CAA (VY0 «0*۰ (EVY 
AV AMT AF «A۹ 
AVY MoT °1° M0۸ 
YOR AYTA «1104 “A 
ATAY ATV ATYA TAA 
E10 AFA ATA ATAY 
06 
۹٩ ء٤۷۹٩‎ ٤٥۷ ۷۰ النصار‎ 
۷۸ 
3۸۱ أهل الإلحاد‎ 
4۳19 أهل الإإيمان‎ 
00 أهل بدر‎ 
TAV ITA <۹ أهل البدع‎ 
۲ أهل البيت‎ 


ء٦۲‎ ٤۳۹ ۰٤۲۹ ٦۲ ۰٥۳ آهل التفسیر‎ 


۷۰ 
أهل التنجيم 11۲ 
أهل الجاهلية oA‘ ANoftTNoto‏ 
أهل الجهاد ۰ 
أهل الحروث والزروع 0۹۸ 
أهل الحديث 10۷1۰۹ 
أهل السنة ٠١٠۷ ء٠١٠١ ۹٦1۸ ۸۰٩۷‏ 

o1 1۲0۰۹‏ 
أهل السنة والجماعة ۷ ۹4V‏ 
أهل الشام VTA‏ 
أهل الصحراء 6۰ 
آهل العراق lov‏ 
أهل العربية ۷ 
آهل العلم ۱۳۲ ۱۳١‏ ۳۹ ۳۸ 


YEE TYE AAI IVA 4 
c40 CEA) CEIV cE°0 FY 
AITAT AITEY 1°V (OO (O1۸ 


o1 ofA 
٠١١١١١۱۲۷۳ أهل الغرب (المغرب)‎ 
31۱ أهل فارس‎ 
1o0 أهل القدر‎ 
۲۸٤ ۲۸۳ ء۲٦۹۷‎ ء۲٦٦١ آهل الکتاب‎ 
FY EAA CEAV EAT (A0 
ATVA AT AA AFT 
tor 


\V1€ 


أهل الكلام CVT‏ 
أهل اللغة 8 
أهل المدينة VENI‏ 
أهل مصر ITV NYor E‏ 
أهل المشرق ot‏ 
أهل المقالات ۳ 
أهل مكة oT EA‏ 
أهل الملل A۷‏ 
أهل الهند VT A4‏ 
أهل اليمن VT‏ 
أولو الأمر TAV TAT14۲‏ 
أولو العزم من الرسل NEAT‏ 
ولو العلم ‏ ۱۳۱ ۱۳۲ A۳۷ ۳٤‏ 
Y0 (17‏ 
الأئمة TY Yo T1144‏ 
أئمة الإسلام ۵۱ ۲٣۳‏ ۳۸۷ 464 
ITAA YY‏ 
أئمة التفسير 141۹ 
أئمة الحديث AY‏ 
أئمة السنة ۳1.0۹ 
أئمة العربية ۹ 
أئمة العلم 0° 
أئمة الفقه AV‏ 
البابليين ۱۷ 
الباطنية 4۲ 
البراهمة 64°14 


104 البصريين‎ 
6 الان‎ 
RAY البتائين‎ 
o t0°۲ بنو أسد‎ 
CY AO A Y۹ NT 


A4 EAT cf TO c17 
\o€° fo (IT 07 (AO «(A0° 


بنو اسلم 0۲٢‏ 
بثو إشماعبل ۸0۰ 
بنو برمك Y۳‏ 
ولت ۱44 
تر خراق oA‏ 
ا 0۲ 
و o۲‏ 
بنو الشيطان \o‏ 
و الاس ۰۸ 
بنو عبد الله \o‏ 
بنو کعب 00.0 
بنو لهب ۱0۰۸)۱0۰7)۱0۰0)10۰٩۱‏ 
بنو مغوية \orY‏ 
بنو النار OAL‏ 
بنو هاشم 0۷ 0V‏ 
التابعین ‏ ۰۱۷۱۰۰۰ ۱۳۹۹۰٤۹۱۲۰۹‏ 
oV 11‏ 
تابعي التابعين ۱ 
التجار ۲4٦‏ 


11۵٥۵ 


۳۹4 اترك‎ 
Ee التناسخية‎ 
0۸ قف‎ 
Y00 (0° مود‎ 
ATT A۹ VYA A الجبرية‎ 

AV1 °11 °0 AY 

°40 "°46 °۹۲ °F 


o11 111۷111 01° 1 
Io AMF ° EF A۲ 4 الجن‎ 
\IO0A I°AAcCEO1 E۲4 (1° 


٠۲۷ ۹۲ء‎ ۳۹٦۹ ۲۱۰  ةيمهجلا‎ 
l010 
14۲ جهينة‎ 
۳۰٩ الحبّش‎ 
1۹۲ الحرَّقة‎ 
۳۰۸ الحرائين‎ 
A٤ الحمًاظ‎ 
AYVA «(1۳۹ «۳0° ۳۱٤7 الحكماء‎ 
o0۰ 
1۲۱ الحنابلة‎ 
A1۸ الحنفاء‎ 
1111 Y الحنفية‎ 
۳۷1 لحور العين‎ 
(Vo YA’ AA! FY الخاصة‎ 
1۲۳ 
٤ خزنة الجنة‎ 
VEYA الخلفاء‎ 


الخلفاء الراشدين ¥13۹ 
خلفاء بني أمية ۳٤۱‏ 
خلفاء بني العباس (Vo‏ 
الخوارج 2۹۹ ** AETV AY‏ 
۰ 
الخلف V4‏ 
الدعوة الحاكمية 11۰ 
الدعوة الوليدية الأموية 11۰ 
الدهرية 6° 4 
الدولة الصلاحية 111 
الراسخون في العلم ٤٠٠١١١٤۳١١١٤١‏ 
الرافضة VE14۹‏ 


AEE AEY AY (o ° 1 f الرسل‎ 


IAI AA‘ AV4 «(1071 of 
VI YAY YY «11 1۹۱ 
EET FAO TTY (TT YY 
CV oY COE cOFY 4° 
AEA VAY ¥۹471 VAT (Yo 
AFY CAAA «AYA «AVY «AoY 
“AA (AAA «(401 <“400 (Ato 
AY °° ¥ AF 
°40 AMA AMeVVY MeV 
A\0A۸ 100 Io “۸ 
AIVY «4۱11 II" ۹° 
ATVY ATVI ATT A ۷A 
AE AF ATA ۷ + ۷94 
A11 E0 NEI A 


1۷1٦ 


AETV AEN AEA MEV 
AEA MEA MEV MEYT 
10۱۲ 
YYTENT NTA الرصّادين‎ 
۱ AV الرواة‎ 
0 رواة الأخبار‎ 
۷¢ الروش‎ 
YEN AE الرؤساء‎ 
YAV الرهبان‎ 
NEF AMEE «°1 ١۲67 الروم‎ 
o۹۸ 
41 الرياضيين‎ 
AT الزرّاقين‎ 
itl الزنادقة‎ 
"٤ الزهاد‎ 
K$ سباً‎ 
\ETACIIOACA E VY السحرة‎ 
MEV ATA «1۱۷ «A1 «۳Y «° السلف‎ 
CYAV Vo YEA EV TV 
oY FEE FEY PEN ot 
CEU «f00 «for (E4 EF 
(10 c06 AY EAE AY 
(VA (I1 «OA «oo «o7 
CAEV «AO AEE «AY «ATo 


AI 1°AY <41V CAOA «(Aoo 
ATAVY ATVE «(111 ۷۹ 
o14 IEAY (ITAA 


سلف الأمة 0 ۱۱۲۸۹۹۷۸۱۷۷۰0۰ 


السودان ۷۳ 
الشافعية 4184 
السرَط ٤٤‏ 
الشعراء I11۲‏ 
الشهداء TANYA Yo‏ 
الشیاطین ‏ ۰۱۱۹ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۸ 


«°16 CAY «f01 IY MAY 
TAI IT 10 FIA 

١١٤۹ ۱۰۰۲۰۹۹۹ الصابئةء الصابئین‎ 
VETA ITA’ ATI 

A۹۳ ۵۹۲ ۸۱ 0۰ ۷  ةباحصلا‎ 
cf) To VY c04 4۹ 
cfOoV co EY EN cf 
ATV ATI (VY VY <۹۱ 


II1 MA «4°۱1 AAA 
CIETY (IFA «IFoo «NToY 
\0V1104 oV 
TTACYYo YY الصديقين‎ 
\YVEA4 الصقالبة‎ 
1 الصتاع‎ 
A۳٦ الصوفية‎ 
۷۰ ۷۳۸ ۷۳۳ ٦۷۰ الطبائعیین‎ 
۲4١ 
1۲ الطوائف النجومية‎ 
AT عاد‎ 
Î العبيديين‎ 


11¥ 


A عبيد الجن‎ 
ETT c10 TIT «TEE ۹۷ العارفين‎ 
A\o<A\T.ofTo0 «(0۱V «E0 
العامة» العوام‎ 

\EVAMIYYT (1100 


CVV ¥01 cYA* (TV 


٤٥٦۱۷۸۰۱۷١ العبّاد‎ 
٦١ ۳۲ العرب‎ 
AT 
ا4‎ 
aS 


(EYA FTAA «(Y١ 
۳ 


AE NECE 


ITY (¥ 
۲ 
014 1۷4 N ۷° 

\oACNOANOT oY! 


العجم 0۰¥ 

AV¥°* MEY «(ITY «1۳۲ «۸¥ العلماء‎ 
CIA‘ AV4 CIYA «1۷¥ Y7 
TET YY* TIF 14۲4 (1A 
TT“ CTI CFV T° ۹7 
To’ TE TET TT <P! 
T° TAT «TAT «TVE «Tov 
cI cI cE cle ۹T 
cEVT «614 cEOV «07 «for 
AIA «(0° CEA’ CEVA cEVY 
o 44° 

علماء الإسلام ۲۱٥۰۱‏ 

علماء التعبير ۱۳ 

علماء التفسير ۳۹۹ 

141 TET oI لعميان‎ 


111٩ 
1۰۷ الفاطمية‎ 
“٤٤١ ٤٤۳ ۱۲٤۸ ۱۱۸۷ الفرس‎ 
\oQEMOATANETE 
٠١۱۷١۱۲۱۲ الفرنج‎ 
۷۰٤ ۸1 0۷۰ ۳٥۰ ۲٤۷ الفقھاء‎ 
AI 114 3V AT 41۳ 
VEY ATYo IV 


CAIY «cAI (YY الفلاسفة» المتفلسفة‎ 
A164 «1°۲۲ 444 0 
AIITY «I10۷ «1107 «(100 
IYAA AYA’ AIVT I4 


\ETTOIETTOIETAITAT 


VYAA I10۷ فلاسفة الإسلام‎ 

الفلاسفة المشائين 10¥ 

فلاسفة الهند €۲ 

قبائل هاشم ۱۲۹ 

ء٠١٠١‎ ء۱١١۳‎ ۰۹۹٩۸ »۹۸ ٤ ۰۹۸۲ القدرية‎ 
AY MAT MV °7 
AITY AMITY «1°40 4۳ 
VIIA 1۱C 

القدرية الجبرية 41۸ 
۱۰۹1۰4۱ 

القدرية المجوسية ۸۰4 

القدرية النفاة 0۳4۱ 

الرامظة 044۹۲ 


1۷1۸ 


ريشن OV CETACEON CTY‏ 
قريظة o۲‏ 
القضاة RAA L‏ 
قوم إبراهيم CVATINTA‏ 
قوم صالح 0°( YT Y00‏ 
قوم فرعون  »٤۳۰ ٤۱۳ ۲٦۰‏ ۰۸۵۱ 
۷٦‏ 
قوم موسی ۷۸ »٤۲۷ ۲۹۱ ۲۷٦‏ 
EVV cE‏ 
قوم نوح ۴۸۱ 
قوم هود OTT‏ 
الكتّاب 1۲4۱ 
كتاب النبي ا ١‏ 
الكرام الكاتبون ۹ 
لكلابية AVY‏ 
الكلدانيون \Yor‏ 
لكان الكهنة ۱۱۹۸ ۱۳۰۷ ٤٣۳٣‏ 
NEO MEoT META MEG‏ 
\orIt17‏ 
لِهب = بنو لهب 
المتفقهة 0۰ 


٤١۹ ۲٦۱ ۲٤۳ ۷۷ ۰٥٤ المتکلمین‎ 


AIT «*A1V (A0 AI <۱۱ 


ATAY ATAT < 1۳°4 < 1۲۹۰ 
\oltAIEEA 

متكلمي الإسلام E3‏ 

المجرس €۸ 


ToT AVF AVY المحدثين‎ 
۹۷٤ المحقق‎ 
10۱۲ المشبّهة‎ 
۷۲٣ ۷۲٤ ۰۲۸٤ ۰۲٦١ ۲٦۱ المشرکین‎ 
ATTY MYA MIYA ° € 
AFAT ATA’ ATV ATE 


\oQ\\o\T ETI NEF 


VT AIAT المضر‎ 
ا‎ ۷۷ »۵٦ ۳ 44 المعتزلة‎ 
AVA «AVY <4۲ "44 ۷Y 
AY <4۸ <41 «(40¥ «(40 
“°4 ° AA AAC 
“°46 AA o ۳ 
IEA MAIEV I0 IY 
AY 
ITNT المعطلة‎ 
۲۸۳ ء۴۵١۱‎ ۸۸۱ ٥٤ المفسرین‎ 
AFoT A114 AA (Fo 
ATAY ATVI ATV APT 
fo AA 
o ("* «7 «۳ (۳ 4  ةكئالملا‎ 
VE VY VY V1 ¥* E «| 
ATY ATY AYY ANV VY 
AV AI ATA MEY A 
AVA AVE MVT AVY AYY 
YT TAO f10 TIE 1۳ 
YY cfs FIV Fo FTV 


11۹ 


cEOoV EEY EY EYVY (۲ 
CAO VEA TIYY «f40 cfoA/ 
IA 1° °F CAAT «ATV «A 


AYTIT JIO IITA ("+1۲ 
AE1lo0 APTVY AFV* + إ۷ ش2‎ ۹ 
14 

>۸١ ١۷۷ الملاحدة» الملحدين» الملحدة‎ 
AT ATA (A 1۲ 
AEYTY E14 EI ATIF 
oor Nit 

۲۸۷ e۲٦٦ ء۲٤١۱‎ ۱۸۰ ›)۹٦كولملا‎ 
T10 TIE TEE YY 44 
AT* «VYY «(VY OYA CEA 
AYEY (1¥ «(1°04 4۹7٩ 
AEITY MATEY ATE’ A1۸ 
10۸ 

ملوك اليونان ۲۰ 

ofl o TVVOTTT3۹۱ المنافقين‎ 

۱۹۹ ۱۱۹ ۱۱۹۲ المنجمین‎ 
AY AYO AMY AY°| 
AYY ANY ANYA AV 
AYY AY10 AY" ۲ 
A\YYo AYYT AYY ° 
AYE AIT AYTo ATE 
AYO Yo MYEA Ao 
ATIT ATV AYTAY ATA 


AFIT MFo IFoA Fo 
AF ATA’ ATV ATV! 
AETE METY META E1 
Ito MNEoT NEES ° 
TY No4 1Y 
1 ۹ المنطقيةء المنطقيين‎ 
1°4۲ 
\EVA VT o «foV المهاجرين‎ 
\Yo0 (ETT (To النحاة» النحويين‎ 
CVYE ToT o0۹ ° النصارى‎ 
Aol META AYTY AFT 
01۳ 
YoY لنضير‎ 
ITAA CTT (Vo النظّار‎ 
۳0 نقلة الآثار‎ 
i: هد (قبيلة)‎ 
\o¥ همدان‎ 
\TirdYE! الوزراء‎ 
ولاة الأمر = أولو الأمر‎ 
4 الولدان المخلدون‎ 
or ولد إسماعيل‎ 


c04 C(YOA oYOV (Yo (+° اليهود‎ 
AFT (VFTo VYE cTVY°* (0O 
101۰ Jo\T (AVY 


\EfONEEE اليونان‎ 


11۰° 


١١‏ فهرس النجوم والكواكب والأنواء والمنازل 


“fol ATYY «(۲۹۲ «۱۲۹۱ الأسد‎ 


t04 to0V 
VY الإكليل‎ 
۳۷۹ البطين‎ 
VV البلدة‎ 
\YVENTVT 9۹۹ بنات نعش‎ 
۱۳۷۹۱۳۹۸۸۳٤۰0۹۹ ۰٤06  ایرثلا‎ 
VINI الثور‎ 
7Y الجاڻي‎ 
VY الجبهة‎ 
۱۲۲۷ء ۱۲۲۸ء‎ ء۱۲۲١‎ ٥۹4٩4 الجدې‎ 
04 VV 
۲۹۹ ۰۱۲۹۳۰۱۲۲۸۰۱۲۱۹ الجوزاء‎ 
۳۷۹ 
۱۲٤١۹ الحمل ۱۲۱۹ء ۱۲۲۲ء ۱۲۲۸ء‎ 
AYTAT AYTAY «Yo (°۱ 
۳۷٦ 
4۲۹۹۰۱۲۰٥۲۰۱۲۱۰ ۰۱۲۱۲ الحوت‎ 
VV 
الدالي = الدلو‎ 
۷ الدب الأكبر‎ 
4 I EAIYT الدبران‎ 
۱٤٥۹۱۳۷۷۰۱۲۲۸ ۰۱۲۱١  ولدلا‎ 
۳۷٦ الذراع‎ 


1V1 الذنب‎ 
VV APY الرشاء‎ 
۷Y الزات‎ 
VV الزبرة‎ 
A111 ۲۱۳ 0۲۰۷ ۱۱۸۷ زحل‎ 
AYY M10 AYA ۳۱ 
AYIT ATA AYY ATTA 
ATEV ATTY ATIA NFT 


\VETI ITT ITT 
AYY ITTY ° ›۱١١۹ الزهرة‎ 


ATV ATI ATTY A 1Y 
ATTY ATT AY ۹7 
Eo AETI NET ATT 
AYVT AYYTA AYY السرطان‎ 
VV4! 
VV سعد الأخبية‎ 
VY سعد بلع‎ 
VY سعد الذابح‎ 
VV سعد السعود‎ 
VV AITYT السماك الأعزل‎ 
VY ITNT السنبلة‎ 
۱۳۷۹ الشرطان‎ 
۱۸ الشعريان‎ 


1۲1 


الشمس 


«0€ 

04٤ 

c10 

c1۸ 

%4°*°* <AoV 
AYA 7 
AYE AYET 
«\Yo0¥ «(00 
A11۷ ۵ 
AV ۷| 
IYVA IVY 
(۲4° A ۲ 
I۲41 “۷۳ 
°°’ + 2۹ 
ATIY (° € 
ATVE ATE 
"T۳۷ “۷ ^۹٩ 
NEY N 
IT l0 
N° 4 
IE ° 


oA \NEoo NEE 


(O11 (0711 (01° «(Of «(0 
04° «07V «(077 
«(04۸ «04۷ <04 
TEA 1° 1° ۹ 
(VIA ¥4 VT 
AYY 


۹ 
€۸ 
ASÎ 
IYA 
AYY 
+۹ 
۱ 
۷ 
°۲ 
AT! 
ITVY 
۳4۸ 
N° 
(¥ 
E1۸ 
E1 


»۱۱۷۹ عطارد‎ 
DAC ۲ء‎ 
۲ 1۲ 
I1۸ 4۹۱ 
«AO 
العقرب‎ |, ٥ 
ITVV A4 
Yo 
العواء‎ | م٬؛‎ ۲ 
الغفر‎ | ١ 
الفرغ المقدم‎ | ٤ 
الفرغ المؤخر‎ ۸۱ 
الفرقدان‎ | +: ۲ 
القلب‎ | “۸ 
A۳ 
0۱ 
ITA“ 
۷4 44 
۲1 € 
۸ I۸ 
AYEV ۹ 
0١ ا‎ 
160۵ 
1۷۱ VY 
ITAE VV 
4۷ VV 


V۲ 


۸° 
1 
۳ 
4 


IE 


۹ 
DAD 
I4 
۲۷۱ 


EV 


۲۱ 
1 
1Y 
٦ 


TIE ATT (TTI AV 
AYYTVAIYTYO NTT AY ۰° 


EA 


to INETI IETF AE 


\TVVAIYTIAIT1A 


VA 
I۲ 
ARA 
4۸ 
SRE 
ITY 
AVY 
4۱ 
4۸ 


VV (ITV 


۰ 
o 
4° 
«\Yo0€ 
1۲ 
1A 
۲۸۱ 
۲ 
+4 


VY 
VY 
۹۹ 

VY 


(O01 «(0° «(V0 (ANV «(of القمر‎ 
(046 <(04°* «(070 «(OT «O11 
°۹4 (1°00 CTY <OQAA «<o4AV 


۰ 
¥ 
E3 
«00 
1۳ 
4۹ 
A\YTAT 
AE 
A.۰ 


ATIY ATT AT AF! 
ATVVY ATVE ATI °۷ | 
AEE MET MEY AFAT 
N4 NEA NET N0 
AMEY MEI EIA A 1° 
AMEYA METY METI NEYE 
NEY METI NET’ A 2۹ 


ATT ATTY (۲1 ۷۸4 
to VETIIETA 
AYYTY AYY +7۱۹ المشتري‎ 
AYV°* I114 «(IA AA 
ATI ATT "A۲1 ۷ 4۹ 


ETI INET ITT YT! 
۳۷۷ »۱۲۱١ ۱۲۱١ »۱۲۱ ٤ المیزان‎ 


10۸ VE AEAINEOO NEE 
۷V النثرة‎ | ٠٤١۹ 4 اقوس‎ 
۷Y النعائم‎ | ١ الكدخداه‎ 
۳۷٦ الكواكب السبعة ۷ | الهقعة‎ 
۳۷7٦ الهنعة‎ | ٠۲۲١ ء٠۲۲١ المریخ ۱۲۰۷» ۱۲۱۹ء‎ 
۳۳۱ الھیلاج‎ | 1 1 ۲ 

AYVY AYY AYIA MTV 
¢ ¢ ¢ 


ARI 


1۱ فهرس النبات 


4۰ 

oA 1۹ 
\EE10€ 
10€ 

10۰0 0° € 
101 

YAT Tor 
٤ 
10۸144 
4۰ 
Y4 
TEA 
NETTV T۹! 
۷۰۹ 

10۰*۸ 
۳1144 
€۰ 
1o 

TTI TTT T° 
4° 

TTI T° 
1۸٨ 

TT TE 


\EITTEIA TEA 


الان 
الزبيب 


الزرجون (شجرة العنب) 


الزهر 
السدرة 
السرو 


العلف 


TAT 11€°* ۹ 


1۹٦ 

11۲ 

۷۰۹ 
\o۰۲10°۰1 
۳1۸ 
TTI CTT ° CT ° 
V€ 

V11 1° 
V€ 

101 

TTI TIT °1 
11۳ 

۲٢ 

414° 
TAY TOA T° 


CTIOA TOY (107 144 (FoY العنب‎ 


11٠ 
العنب الأبيض‎ 
الفاغية (نَور الحناء)‎ 
القغاء‎ 
القع‎ 
القصب‎ 
القطن‎ 


\VY٤ 


\to01 {0° 
\oAf\lo1¥ 
\TAT IT ° 
1۲۸٦ 

۲۹ 

YY 


10۰۸ نبات الماء‎ | ۷ 
«107 (100 (10° EY ا النخل‎ ٩ ۰ 
OAV IOATAITAY T° (10A ۳٦ 
GEE التور‎ | ۴ 7۳ 
7⁄۰۹ الورد‎ | ٤‰ 
ATV AOE الورق‎ | ۸ 
6۷٤ الياسمين‎ | ۰ 
10۳ اليقطي‎ | ۲ 
¢ ¢ ¢ 


Vo 


۲ فهرس الحيوان 


AVE IY TT CTIA (T° الإبل‎ 
AYY <¥°0۹4 A (1A0 ۷° 

4۱ 
oo Nos 


JosrY (lo A AY 


AoV1 MoV 


VOAY oA 
0۰۳ ابن آوی‎ 
OA ET 1° الأسد» الأسود‎ 
AMET AMYIY 1140 «ATo 


oA NOVY OYY EA 
أسد الذباب‎ 
الأسود (العظيم من الحيات)‎ 
الأغنام = الغنم‎ 
TT AE NY EF «47 الأنعام‎ 
EY TY 


1۹۳ 
۱0۰۱ 


“Ao A ۷۹ 
1V0 A°* 141° (V€ 


A۳ الببر‎ 
14۳ البرغش‎ 
A7 ۴0 لبراغیث‎ 
CAY «OA «AY البعوض‎ 
TAT VT 1۹€ 

البعير = الإبل 
البغل TAA TAT Y1‏ 
البقر 1۸ A0 (¥۹ cOAY‏ 


۷09۹41۸7 

TTY ATT AT بقر الوحش‎ 
البق‎ 
14 ۰ 1۸۳ »›1۷9 »٩7 البهائم‎ 


TAI (ITA 


(VVT VEY AA‘ CIVA (Vo 


0۹٥۷1 
110 بهيمة الأنعام‎ 
V۲ البوم‎ 
۱٥۲۱٤۷۲١۱۱۸٥7۹۳ الثعلب‎ 
11۸0 1A1 الثور‎ 
1۲۱ الجحش‎ 
VV1 Y1Y14° الجرادة»الجراد‎ 
الجمل = الإبل‎ 
7°۰۲ الجنادب‎ 
TAT € الحشرات‎ 
۸1٦ حرش الأرض‎ 
١١ ل٤٤1‎ ٠ ٠ الحمار» الحمير»الحمر‎ 
OY TIA IY FY TY 


4°3Y A4 TAA TAT Y7 
\oV4 Not I1 
\oAE AETV IY ° ۷Y الحمام‎ 
TTY AVE 1A الحوت» الحيتان‎ 
A4 


A 


۷٠١ ۳١١ »٤٤ ۳۹ الحيةء الحیات‎ 
IIA0 AVY cI ۷٨ 
14 4۲ 

VETV E Ve VY الخفاش‎ 

‘VY YY الخرب الخنازي‎ 

الخيل = الفرس 

الدب 11۸0 

الدجاج 1۷۲ 

1۹۸ VY الدراج‎ 

الدخل ۷.0 

۲۱۸ ۲۱۷ ۱٦۱ ۱٤٤۹٩ الدواب‎ 


CTV CAVE (T10 «FON (TY 
V0 (1۷۹4 TYA 


دواب الماء ۸۰٩۱‏ 

oV Ao To الديك» الديكة‎ 

۹46٤ ۹۳ 1۸۳ ۸4 الذباب‎ 
۴۸٦ 

AT «1۷۹ 1۷ الذئب» الذئاب‎ 
AYAV V۲ 13¥ TAA 


o1 oY (10° AI EQAV 


oA الرخحم‎ 
1A۹ TAA ۸09 الزرافة‎ 
۲١۷ ۱٦۰ ۱٤٤٩41 السبع»السباع‎ 
CA* CIVA TTY CTE (TTY 
IYAVY «(1107 «1°7۷ <Y17 


\o¥1(10°*1 (0۰۰ 


1۷٦ السلحفاة‎ 
1A٦ اسع‎ 
A۲۸9 ۷۱۷ ۷۱٦ ۷۱۰0 0  كمسلا‎ 

۲۸٦ 
۳7 ال‎ 

الشاء = الغنم 
الصرد €۲ 
الضأن TAA 1A7‏ 
الضب o1 IEAV‏ 
الضبع 1714 TAA TAT‏ 
الطائرء الطير ۹١۱۷ء 0۸٤ 0۷۲ ٤)۲۲‏ 
VY TTA TT CTE «1|‏ 


« TAT CTIAY (IA° (Y۹ (1Y7 


«°° 74۹4 (TAA «(14¥ (1۹۳ 


Ver VY (¥*1 
Rab 


YE۸7 


«V0%4 <1۷ 


1۷! cA*۱\ 


VY 


(1A0 
a 
۸4۹ 


AV 
0° Mort A۸ 
oA No T.101۸ 
11144 1۹۸ لطاووس‎ 
۱۳۹۱ء‎ ۱۳٣۰ ۷۵۹ ۰٩۷٩ لظبي» الظباء‎ 


\o۲110۰0 14۸ 


السار 1۸٦‏ 
العصفورء» العصافير V1‏ 
العفر (ظباء تعلو بياضها حمرة)  ٠٤۹٩۹‏ 
العقاب 0۰۰ 


A۲ الکرکند‎ | ٥۵ العقرب‎ 
٠١ ١٥١ ۵٤۹4 ۱ ٤٤بالکلا»بلکلا‎ | 7۳ العنكبورت‎ 
A101 AVY MAE (۲ A٤۷۲ 1۸۲ C1۸1 1۸۰ »0۸۳ الغراب‎ 
Ao ATAT IYI ° Ao‘Y o01 (0° AEA 
o1 10۰7 (oT Nooo‘ 
V۰ غزال المسك ۳ | الماشية‎ 
TAA CAT الغنم ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۸ ۷۲۰ | المعز‎ 
الناقة = الإبل‎ oT Jo‘ YT IYAV (¥0۹ 
VV Vo النحل‎ | ١ الفأر‎ 
۸Y N BAN الفراش‎ 
10۰۲ النعامة‎ | ١٠١ ء٠۲١۷‎ ١۸۸ الفرس»الأفراس‎ 
۷0۹ العم‎ | ۷ 7 0 ۷1 ۱ 
1۹۱ 0٩۰ ۱٥۷ ۱٦۸ النملةءالنمل‎ | ۳ ۳ ۲ 4 
ETT T41۹۲ 04 MOA MEA METY 
YT A0 1۷۹ النمرالنمور‎ | ٠٥۵۲ ٠۰ 0٤4 ۱ 
40 4٤ الهدهد‎ | ۰۱٥۵۹ ۱٥۵۵ 0041 N ۲۳ 
۷۰۲ الهام‎ 04٤ 
Ve ۷4 الهوام‎ | ‰٤ الفهود‎ 
۸7 » 1۸۰ 1۷۸ 0٦9 الوحوش‎ | ۴ ٥۵ الفيل‎ 
1674 A* 1 (¥0۹ YY القبج‎ 
1۹ الوعول‎ | ٠١ القرد» القردة‎ 
۷۰۷ الیعسوب‎ | ۱۳۸٣۵ القمل‎ 
VY اليمام‎ | ٩ الكبش‎ 
# ¢ ¢ 


A0 


الفهارس العلمية 


القرآن وعلومه - التاريخ 

الحديث وعلومه - الأعلام 

العقيدة - المسائل التي حكي فيها الإجماع 
أصول الفقه - سيرة ابن القيم الذاتية 
القواعد والضوابط الفقهية - قواعد كلية 

مقاصد الشريعة - متفرقات 

مسائل الفقه 

العربية 

التزكية والسلوك 

العلم .. فضله وصناعته 

العلوم (الطب» المنطق....) 

عجائب الخلق 

الفروق 

الأمثال 

مباحث التفضيل والمفاضلة 

الحدود والمعاني والحقائق 

الأنواع والتقاسيم 

السيرة النبوية 


القرآن وعلومه 


# آيات تناو لها المصنف بالتفسير أو التعليق: 

# أهَدناآلصر يرط ِْم ©4 [الفاتحة: ]١‏ 

# أَهَدناآلصر ا امسقم © مط ان َنَت عَم [الفاتحة تحة: ٦‏ » ۷] 
تاا الاش عبد وار ربک لى حَلقك € [البقرة: [Y-1۱‏ 
لإي جاعِلٌ ف اَلأَرَضٍ حَلِيمَةٌ4 [البقرة: ]٠١‏ 

#اهرطوا بض كر ليغ عدو [البقرة: ]۳١‏ 

لتا آهْيطوأ نا [البقرة: ۳۸] 

فمن تيع هدای قلا حو لنم ولا هم كردن 4 [البقرة: ۳۸] 
لذن يمون اعم ملوأ رم َنَم درجمو € [البقرة: ]٤ ١‏ 
هطو مضا # [البقرة: ]٦١‏ 

لما اء هم تَاعرفوأ مروا ِي € [البقرة: ]۱١۱-۸٩‏ 
ومد موا لمن رة ما لَه فى الأَخرَو € [البقرة: ]٠١١‏ 
ما نسَح مِنَ ءَايَةٍ أو نها ...€ [البقرة: ]١٤٤-٠١١‏ 

ف النءاتبته ر الكسَب 4 [البقرة: ]١١١‏ 

لذن ايهم آلكتب يعردونَة, 4 [البقرة: ]١ ٤١‏ 

مَل لذن مروا كَمتَراَرٍى ِن 4 [البقرة: ]۱۷١‏ 
وک ن ألَصاص حيو اولي الأ بب 4 [البقرة: ]٠١۹‏ 


رااان ألدتيكاحستة وف الأخرو َة 4 [البقرة: ]٠١١‏ 
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ون لَيطْمَيِىً قَلّى € [البقرة: ]۲٠١‏ 


واتقوااله وڪم أله € [البقرة: ۲۸۲] 
آل ر إ ری جارعم ن تيده [البقرة: ۲۸] 


2 2 


سهد اله اَنَل لهو 4 [ آل عمران: ۱۸] 
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ف الت بیت مَمَامَهِيم ‏ [آل عمران: ]٩۷‏ 
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وکین من ې قىل معهربَيونَ كر 4 [آل عمران: ٤٩‏ ۱] 
قد م آله عل أَلمُوْمین إد بعت فهم رسوا € [آل عمران: ]١١٤‏ 
ماکان ام یدد المرْمین عل ماآَنسّم عَیَدِ 4 [ آل عمران: ۱۷۹] 
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لقيال َر 4 [النساء: ]٤٠‏ 
اا دين اموا ايعو أنه وأيعوا اسول 4 [النساء: ]١ ٩‏ 
وسن بطع أله السو فوهك ...€ [النساء: ]٦۹‏ 
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د تعلم إن یجرنا کی یقولون إن اگ بوتت 4 [الأنعام: ]٣۳‏ 
اوک آل ءاتبتهم لکد ب وگ وة 4 [الأنعام: ۸۹[ 
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#وماقد روا أنه حى قَدَرِوء ) [الأنعام: ]٩١‏ 
لوو رز اَلدموت ف عَمرَتِ الوت 4 [الأنعام: 4۳[ 
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ونقلْب أفعد هم وأبص رهب بَصرَهَمَ 4 [الأنعام: ]١٠٠١‏ 
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اوکان یکا اح وجَعلْتا لمرو [الأنعام: ]٠١۲‏ 


]١١۲ وولڪل درجَدتسًا يلوا 4 [الأنعام:‎ 
es a r 


م رر ا ص وہہ 2 
رتهم يوه ألدياوسم دوأ عك أنضم € [الأنعام: ]٠١١‏ 
وهو رى مَك ألَأَرض ‏ [الأنعام: ]٠١١‏ 
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# وقَاسَمَهًا € [الأعراف: ]۲١‏ 


ولا موا فة الوا ودنا علا ااا € [الأعراف: ۲۹-۲۸] 


ٍ کي 7 
فلل مارم ری الوكوش ماهر ناماب 4 [الأعراف: ]١۳‏ 
لد ر الى َا لدا [الأعراف: ]٤١‏ 
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ناگرا ۶ا آنه َل لحرن [الأعراف: ]٦۹‏ 
لدا جا تم َة قارا لا هو 4 [الأعراف: ]٠١١‏ 


سَاَصَرِف عن ءای اَن برو € [الأعراف: ]١ ٤١‏ 
e‏ 


إن الي أخدوأًاليجل سياه عَسَبٌ € [الأعراف: ]٠١١‏ 
لذ يَيعوت ألرَسول أللَىَ الأ 4 [الأعراف: ]٠١١‏ 
وَأتل عليه با الى َك ايتا ...4 [الأعراف: ]٠١١‏ 


لواعرض عن آهل [الأعراف: ۱۹۹] 
ن سر لدوب عند اأص الک ) [الأنفال: ۲۲] 
لمي اه أَلْحَيتَ مس اَلصَيّبٍ 4 [الأنفال: ]١۷‏ 


رو رديوق لي مروا ألْمَلَيِكةٌ 4 [الأنفال: ]٠١‏ 
8 لو روا فیک ما راذركمٌ إلَْسََالا 4 [التوبة: ]٤١‏ 
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ووم اکا ت أَلموْمو نرو أكَافَةً ) [التوبة: ]١١١‏ 
وَهيدعوالل دارالسَكّرٍ 4 [یونس: [۲١‏ 

اا لتاس قد جا نکم مَوعِطةَيّن ریک 4 [یونس: ]٥۷‏ 

قصال رمد مَك فيمْرّخوا € [یونس: ]٥۸‏ 

لن عنڌڪم م سن ندا € [يونس: 1۸[ 

ما کاو يعو َالسََمَ وما ڪانوا ِرون ) [هود: ۲۰] 

« إن وگتعَل الَو ری َير € [هود: ]٥٦‏ 

ارما اَن سدوا فن یلم خرن فا) [هود: ]۱١۸‏ 
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ڪڌ لك تصرف عنه السوءوا لنحشاء € [یوسف: [Y٤‏ 
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قال اَجعلنی عل خَرَاپنٍآلأرض إن حَفِيظ ميم 4 [يوسف: ]٠١‏ 
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قل مذو سیل اعرا إلى ألو عل بير 4 [يوسف: ]١١۸‏ 


فسن یما ا نر إل نرك ای کن هو ای [الرعد: ١۹‏ ] 
لأف أله سك اط ر السَمَوتِ وَاَلاَرضٍ € [إبراهیم: ]٠١‏ 
وڏ مگڙوا مڪرهم روند آمو كرشم 4 [إبراهيم: ]٤١‏ 


o ر‎ 


انمتا منم وسا مام مين 4 [الحجر: ۷۹] 


لن فی دللت ية لموم يكروت 4 [النحل: ]١١‏ 


لړت ف فلكت ليت لموم يقلو [النحل: ]١١‏ 


e‏ ور 


إن رض عل هد نهم قن اله لادی ميل € [النحل: ۳۷] 


DA 


10۱ 
Yo ¢ 
1۳ 


۱۳۹ 


14۹۸ 


TET 


E31 


ص2 


ومآ سلتا مس بنك إلا رجالا وی إلمم € [النحل: ]٤١‏ 
فكلو هلال دإ نتر لاتعامو 4 [النحل: ]٤١‏ 


ووی ربكل الأب اى مَِكَطْبَالٍ بو ...€ [النحل: ]٦۸‏ 


فيه سْمَاء لتاس € [النحل: ]٦۹‏ 
TS‏ 


ضرب له متلاعبدامَملًا ...€ [النحل: ]۷٦- ۷١‏ 
رچ ر 2 ےم ےم > 4۾ 
مَنْعَيلَ صلخا من درأو أن 4 [النحل: ۹۷] 


کر ر Iy:‏ 
3 نهیم کات أَمَة اكا يما ...4 [النحل: ]٠١١‏ 
ادع إل سلريك ياليكمة وألمووظة لَلْسََدٍ 4 [النحل: ]٠٠١‏ 


و 24 
وڪل ني الرمنه مر 


وما گا مذي حى رسوا ) [الإسراء: ]٠١‏ 


ف عْقَِء 4 [الإسراء: ]١۳‏ 


r Ll‏ ی“ 


لإ وقسى ريك ألا عبد لديا € [الإسراء: ۲۳] 
ولا قرا لر نهن سه وسَاهَسبِي اا 4 [الإسراء: ]١۲‏ 


کل دل ك کسه عند ريك مكروما [الإسراء: ۳۸] 

لرن ين سىء إلا سح رو € [الإسراء: ]٤٤‏ 

ودا قَرأتالمَرَانَ جَمََتا ...€ [الإسراء: ]٤١- ٤٠١‏ 
وقد كرمتا بنج ءادم مهفي لر لخر € [الإسراء: ]۷١‏ 
وسن مدآ َو لهد [الإسراء: ]٩۷‏ 

وقل اند 


ومع مَنْأَعَمتا به عن ينا 4 [الکهف: ۲۸] 


ورا المجرمودًالتار فظنوا َم مُواَعُوًا € [الكهف: ]٠١‏ 


لل الى لريتخذ وا ...€ [الإسراء: ]١١١‏ 


ص 


۳٦ 


V1٤ 

11° 1°0۲ 
۹0 

۹۷ 


41 


\EAT 1EVA 
407400 
AAI 

AV 

AAI 

TET 10 


۷۹ 


فن کان رج والقاء ری فليعَمَلعَماک صلا € [الكهف: ]١٠١‏ ۲۸ 
نَل جم لاست فما ولا ی € [طه: ٤‏ ۷] ۷۸ 
ومن يَعّمَلمنَ ليحت وهو می [طه: ۱۱۲ ] A‏ 
ملل لاس € [طه: ٩ ] ٠١١‏ 
رال اهيا ونایدا بمشک لس عد 4[ ۳-١ [1Y‏ 
من ابم هدای لا يل ولا يشمن ) [طه: ]٠۲۳‏ ۹۳ 
ومنْ عرض ن زگری فن له مضنا € [طه: 1٥ ] ۱۲ ٤‏ 
وره بوم الْقيمةاعم 4 [طه: ]١۲ ٤‏ ۲۰ 
لو کان فیا ایم لآ فسا € [الأنبياء: ۲۲] A۸0‏ 
لامتلعمًايفْعَل € [الأنبياء: VY ]۲٣‏ 
#حتفاءَ إل € [الحج: ]١١‏ ۸1۸ 
یتاه آلتاس صرب مكل تيعو ل ...4 [الحج: ۷۳] AA:‏ 
ور ابم احق هرهم قدت اموت والذرّض € [المؤمنون: AAO ]۷١‏ 
اتر انما خلفتگم بَا 4 [المؤمنون: VY AAV VTA ]١١٠١‏ 
ور عل دور [النور: ٤۷ ]۳١‏ 


ص 
ت 


والطیر صتمي کل دعم صادكة وَسبيحة 4 [النور: [4١‏ 0 
إن شم إلا لانم بل هم اسل سیا5 € [الفرقان: ١ ]٤٤‏ 
3 فلا وع آ[کفریے وھد ھم ہد 4 [الفرقان: ]٠١‏ ۹۱ 

ار ری ملسمل برا ...€ [الفرقان: VE ]٦١‏ 


ص ی س ا ص 


8 
وهو لی عل الل وَلنَمَارَ لَه € [الفرقان: ]٦١‏ 0۹۲ 


V7 


نامسق إمانًا 4 [الفرقان: o ]۷ ٤‏ 


قل مایع بۇ بک رولا دعَاؤْكم € [الفرقان: ۷۷] ۱۰۹ 


لذ شویکم رب ألْعَلَمِينَ ) [الشعراء: ۱۱٩۱ ]٩۸‏ 


ع ر3 رو r‏ 


« وَتَمَِدو مصصانع لَعَلَكم دون [الشعراء: ]٠١۹‏ 11-1۰ 
لودو بها وأستيقتتها أنفهم ظلما وملا [النمل: ۲٥۱ ]١٤‏ 
وور سلَيْملنْ داورد % [النمل: ]١١‏ ۸۱ 


أن تلوأ لفان ...4 [النمل: ۹۲] 


سے 2 و 


ولول أن َة مص بماهَدَمَت يديه 4 [القصص: «AVY ]٤١‏ 11€ 
تك لا تھ ری من آحببت ورال رى مَنْجَتاءٌ 4 [القصص : ]٠١‏ 
ووم تاد یم یول مادا مسين 4 ۱1 8 ۹۸۹ 


فز ابر إن جل امه مار سردا ...€ [القصص: ٥۹۱ ]۷١‏ 
2 ر و رە ص 2ے ر ا ی 

٭ آل ما اوی ك اکت وَأَوَرٍ الصَسلوة 4 [العنکبوت: 11٤ ] ٤١‏ 

بل هو ٤الت‏ ببست فی ڈور الت اونا لار 4 [العنکبوت: 4۹[ 0 
ھا ا ی ھے س ر ےو 

$ ومن ءَايَِ أن حلقَکم من تراب ...€ [الروه: ۲۰ - or ]۲١‏ 


« ووه ريبما € [الروم: ]١‏ ۱۰۷۸ 


سے سر مہ کے ت 


DG 224 


یا ای ا ڪاحدرمَ السا 4 [الأحزاب: ۳۲] ۳.٥‏ 
8 وی اتک ف لار یالتار فی اليل 4 [فاطر: ۲١۳‏ ۹۹ 
نما خی آله من عبارو الْعلَمۇا [فاطر: ۲۸] ۱۳۷ 
الین تلو کب أل » [فاطر: ۲۹] ۱۱٤‏ 


ت رو 


DA 


ر ص 


وما لا عبد الى مرن ...4 [یس:۲۲-٤۲]‏ 


Sra 2‏ ر 


والقمرقد ره متازل حى 


2 ر 


عاد کالعتجون لدم 4% [یس: ۳۹] 


تھا م کیا رین نابا ر 4 [یس: ۷۲] 


ررم م 


« وکس لی حى 


سمت وَلاَرْص مدر 4 [یس: ۸۱] 


فرظ ف التجرم س قال إت سَقَمّ [الصافات: ۸۹-۸۸] 
9ا لاطو يرت (&4 [الصافات: ۲٠١١‏ 


وما حلقتا السا 


ر س ص وموس م 


وألاأرض وما بينما بطلا 


4 


]۱۷١ [الصافات:‎ € 


€ [ض:۲۷] 


می T77‏ 
# وار دتا رھم و احق وبعموبَ 4 [ ص :40[ 


A 2 


فيه شرکء مسون 4 [الزمر: ۲۹] 


ل وفینی بم ا لی ويا سد راا 4 [الزمر: ]۷١‏ 


ص 2ے کی e‏ 
وما الله برد ظامًا لاد 


سے و ا 


اور و 
لار عضوت 


?و 
۰ 


کہ ص وک سے 


علتبا عدوا وعشْيًا 
لْحلق السموت وا رض آ ڪر من حل الاس € [غافر : ]٥۷‏ 


gel 


]۳١ [غافر:‎ € 


]٤١ [غافر:‎ € 


لواف آ ةيما َالِ 4 [فصلت: ]٥‏ 
SRE KOTAN‏ 
وسلتا عَم رعا صرَصم ج ايام تَمِسَاتٍ 4 [فصلت: ]١١‏ 


ر سے 


LL oll SS 


ر ہے 
وما تمود فهدینهم فاستحبوا العم 


رَو € [فصلت: ]۷-٦‏ 


ر 


على 


ّى € [فصلت: ۱۷] 


لون ستعبوا ماهم مََالْمَعََينَ ‏ [فصلت: ]۲٤‏ 


3A 


A۸۷۹ 


YY 


۹۸۹ 


T17 


Af 


TAT ATYA 


10۹ 


11¥ 


TA€ 


YA‘ (TVYT 


117۰ 


Y1 


Yo (T€ 


۳٤١ 


2 ص 2ے 


ومن حس ن وولا وکن اال او رصمل ًا € [فصلت: ۳۳] 
وما رك ظا ميد € [فصلت: ]٤١‏ 

سرع کم َالِ ما وص پد وسا ...) [الشوری: ۱۳ - ]٠١‏ 
ولاج بتاكم 4 [الشوری: ]٠١‏ 
لوین اید لوار ف البح رکا امبر ) [الشوری: ۳۲] 
یب لمن کا إا وَمَمَب لس بساء الکور 4 [الشوری: ]٤۹‏ 
ردك وتاك ينامر 4 [الشوریى: ]٠١‏ 


وتك لدی إل رط مسقيو € [الشوری: ]٥١‏ 
وما ڪا له مُقَرنْينَ ..) [الزخرف: ]۱١‏ 


ن 


ودا بير أَحذهم يما صرب رمي ماد 4 [الزحرف: ]۱١‏ 


ومن یش عن کر الزن َي ليطا ...) [الزخرف: ]۳١‏ 


ت 


وما متهم ولك ناهم ييي 4 [الزخرف: ]۷١‏ 
لد جنک بای ولیک ا کرک ْح کروی € [الزخرف: ۷۸] 


وما خلقتا اموت والأرّض ...4 [الدخان: ۳۸ - ۳۹] 
اريت من اند لهه هوب أله عل عر 4 [الجائية: ]۲٢‏ 
لوانتل علنيم “ايتا بت € [الجاثية: ١‏ ۲] 
ايوم لا نرود متها ولاهم بوت 4 [الجاثية: ]٠١‏ 
قالوأربناأمَةثمَاسََمَمُوا ...) [الأحقاف: ]١٤١-١۳‏ 
بقومتا یبوا داعی الله وَءَاوأ بو يعفر كم 4 [الأحقاف: ]١١‏ 


2 


لامهإلا َه ) [ محمد: ۱۹] 


سے 
Ca‏ 
e‏ 
G1‏ 
€ 
bi‏ 1 
Cu‏ 
چ 
gr‏ 


فار 


V۰ 


AAY 
11۳۰ 
۱۰۰۹ 


Vt °A۸ 


لإ ف ذلك آزکری لمن کان له قل 4 [فت :۳۷] A-A‏ 
َّمت اَم € [الذاريات: ]٤‏ ۷۰ 
وین اش آلا ِرون € [الذاريات: ]۲١‏ ۷1۹ 
ل ماقت أن ولإ إلا يعون € [الذاريات: ]٥١‏ ۱۲ 
٥۸۱ e‏ 
# ماص جب ومَاعَوی € [النجم: [Y‏ ۱۰۹ 
3 إن ھی إل اء توما َم اباد € [النجم: ۲۳] ۱0۹ 
3 الا رد وزد ودی 2 وآن لس ینن ...4 [النجم: ۳۹-۳۸] 31۳۱ 
إا وسلتا عَم را صما فی بوم تي مَسسَمر 4[القمر : 1۱۹4 AA‏ 
لن )عَم لمران )...4 [الرحمن: ۷4٤ ]٤ ١‏ 
والتجم والشجر د سَجَدَانِ 4 [الرحمن: ]١‏ 10 
ا اقم يوفع آَلنّجُومٍ € [الواقعة: TIA 11101۲ ]۷٠‏ 
له أَلْمْصَيَهَن وألْمُصَدَقٍَ ...4 [الحدید: ۱۸ -۱۹] ۲۲ 
AAI «t1۳ eee‏ 
قد سم آله قول ّى أك فى رَفْجِهًا € [المجادلة: ]١‏ 1۸ 
م الد ذسوأآلة َنَم [الحشر: ۱۹] ۳۸ 
فما راغوا أ ازا أله وہ ¢ [الصف: V۲ ]٠٥‏ 
وَاڪرين منم لما يلموا € [الجمعة: ۳] 0٩‏ 
ما صاب منمَصِبَةٍإلابإذْنِ َه € [التغابن: ]١١‏ ۳۸ 
احیسم سوت وم لاض كه 4 [الطلاق: ]١١‏ ۵۱۱ 


۷٤۱ 


ارىل آلموت و ية بوك أيَأَحسَْعَماً 4 [الملك: ۲] 1۲۸ 
ر و کے رہ چە و 
ل وقالوا اشىم أونغقلماكان اى اَلسَِرٍ..4 [الملك ]١١- ٠٠:‏ ۸۰ 


و م رر ووو ر ر 
4 


لإ لتجملها لک بذك وتميما أذن وَعيةً 4 [الحاقة: Yor ]١١‏ 


ا 


# هلك عى سلْطَييةً) [الحاقة: ۲۹] 10۹ 


AES tr 4ے‎ 


لمن أسلم فاأولهك تحرَوَارسَدًا) [الجن: ۰٤ ]١٤‏ 
اسا لاضن أن ير سى [القيامة: VY AAV VTNY ]۳١‏ 

دوقلھم املك الوم ومهم رة وروا 4 [الإنسان: ]١١‏ ۱۹۷ 

سراباطهورًا [الإنسان: ۳٠ ]۲١‏ 
#َلمْدَرّتِ أا € [النازعات: ]٠‏ ۱۳4 
ل اقم ْف ) [التکویر: ]٠١‏ ۱۳1۰011-۱ 
ِم عن رم ومین جو [المطففين: ]١١-٠١‏ ۱۱4 
لاقب [الطارق: ]١‏ ۳۹1۸ 
سی سرك الال ) لی لوی .. [الأعلی: r٤ ]۳- ١‏ 
امل اد عن( اوی )...4 [البلد: ۸- 4٤ ]٠١‏ 
وَلمَمرإدَاها) [الشمس: ۲] 1٤‏ 
اقرا اسو ريك رى لق )...€ [العلق: ]١ -١‏ ۷4110۸-10۷ 
اضر إن لاضن نى خُر )...€ [العصر: ١‏ ۳] 0۳-10۲ 
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- ذكر سبحانه محمدا َة باسم العبودية في أشرف مقاماته ۱۰ 
- النكتة في قوله تعا لی: سبح اَی أَسرّی بِمَبْدِوِء € ولم يقل: 

برسوله أو بنبیه ۱۰ 
- من أسرار الجمع بين عزة الله وحكمته في القرآن ٥‏ 
- إشارات القرآن إلى أن أمره تعالى وشرعه وما يترتب عليهما 

من الثواب والعقاب من لوازم كماله وحکكمته 1۷ VTA‏ 
- الجمع بین آیات دخول الجنة بالأعمال وحديث: «لن يدخل 

الجنة أحد بعمله» I-1۰‏ 
- من لوازم کون الإنسان خلق من عجل وخلق عجولا 0 
- أوصاف الجنة في القرآن ۸ — VI‏ 
- ورود «الجنة» في القرآن معرَّفة ومنكرة Veto‏ 
- كل بستان يسمى جنة وشواهد ذلك في القرآن 0۷ 
رطانق ا ن کی ی ونر م 10۸ 
- السر في الإفراد والتثنية والجمع للأمر بالإهباط في قصة آدم 

(اهبط» اهبطاء اهبطوا) ۲ 
- نكتة إفراد الفعل المتضمن للشهادة الصادرة منه ومن ملائكته 

ومن أهل العلم في آية: # سهد امه آنه ل لَه إلا هر 4 E‏ 
- وصف أهل الجهل بأنهم صم بكم عميّ في غير موضع من 

القرآن VAYE‏ 
- نفي القرآن عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول A1 eA‏ 
- ذم الله للكفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذمه لهم بعدم البصر ۲۸۹ 
- كثيرًا ما يقرن الله بين القلب والسمع والبصر o0۲‏ 


VEY 


- كثيرًا ما يقرن الله بين القلوب والأبصار ۸4 4° oo‏ 


- مواضع الإخبار عن رفعة الدرجات في القرآن ۳٦‏ 
- في القرآن بضعة وأربعون مثلا ۳۸ 
- من طريقة القرآن في ضرب الأمثال ۱۳۸٢‏ 
- مواضع ذم الجهل في القرآن ۳ 
- تشبيه أهل الجهل والغي بالأنعام والحمر في القرآن ۲ 
- المواضع التي جمع فيها بين نور الإيمان ونور القرآن ۷ 
- الاستدلال بإباحة صيد الكلب المعلم على فضل العلم وشرفه 10۰ 
- سورة العصر - على اختصارها- من أجمع سور القرآن للخير بحذافیره ٠١١‏ 
- ذكر الضلال والشقاء والهدى والفلاح في القرآن ۹۹ 
- الفاتحة أعظم سورة في القرآن ۹۹ 
- من أسماء القرآن: الذكر 7 
- من أسماء القرآن: شفاء لأمراض الصدور ۳۰٦‏ 
- من أسماء القرآن: مبارك 0۰۰ 
- من أسماء سورة العلق: القلم ۱0٩‏ 
- من أسماء سورة النحل: العم ۹۳ 
- موضوعات سورة النحل 14۳ 
- الوعيد في القرآن يتناول المعرض لا من لم تقم عليه الحجة ۱۱۹ 
- الخلاف في قوله: #وضشرة يوم اة عَم ) هل هو 

عمى البصر أو البصيرة ؟ VT‏ 
- الجمع بين الآيات التي تثبت البصر للكافر يوم القيامة والتي تنفیه  ۳٠۰۸۰١۱۲٤١۱۲۳‏ 
- أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة «القلم» = «العلق» ۱٩‏ 
- سورة الفرقان مكية ۱۹۱ 


VE 


- سورة الأنعام مكية CONTA“‏ 


- سورة ق مكية ۸۹ 
- يقرن الله في القرآن بين الكتاب المنزل والحديد الناصر ۹ 
- وجه الجمع بين السرور والنضرة في القرآن 4۹۷ 
- الوجوه والنظائر لمادة (سمع) في القرآن 741۸ 
- الوجوه والنظائر لمادة (هدى) في القرآن ٤‏ 
- منافاة الضلال للعلم في القرآن E‏ 
- القرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار YET‏ 
EAE‏ ا 
- الجمع بين الآيات التي تثبت السمع والتي تنفيه ۷۹ 


- الففرق بين يِن ءابه التب 4 ر أ أوثوا نوكب 4 


و الت ونوا میب من أب € وياهر هل الک € في القرآن ۲۸۱ - ۲۸۵ 


- مواضع ذكر مرض الشبهات والشهوات ي القرآن 8 
- سبب ذکر الشیطان وجنوده ومکایده في القرآن کثيرًا جدًا ۳1۰ 
- مواضع ذم الخفلة في القرآن 11۰ 
- مدح الله في القرآن العقل وأهله وذمه من لا عقل له في مواضع كثيرة 7 
- ذم الله للكثرة في مواضع من القرآن ٥‏ 
- مدح أهل اليقين في القرآن وذم من لا يقين عنده to‏ 
- الخلاف في استعمال الظن موضع اليقين والعكس ۳4 
- المطرد في القرآن تخصيص القوم ببني آدم t0۸‏ 
- الجمع بين آيات إثبات موالاة الله لبعض خلقه وآيات نفيها ا٤‏ 
- مواضع نفي التسوية بين الخبيث والطيب والأعمى والبصير 

ونظائرها في القرآن ۹٤‏ 
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- حث القرآن على تدبر کلام الله والنظر في آثار أفعاله or‏ 


- ذكر الآيات الكونية والأمر بالنظر فيها من أجل مقاصد القرآن o۸€‏ 
- حث القرآن على التفكر والنظر في خلق الإنسان o۸‏ 
- قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكر السماء ٥٩۱‏ 
- كثرة ذكر القرآن للأرض 0۷۰ 
- ذكر الليل والنهار كثيرًا في القرآن 0۷۹ 
- تكرر ذكر السفن في القرآن 4 
- أيمان القرآن بالسماء وما فيها ٥۱‏ 
- القسم في القرآن c01‏ 1101 
- سر الإخبار عن رياح الرحمة بالجمع وريح العذاب بالإفراد 

في البر دون البحر oV‏ 
- سر ختم آيات سورة النحل بقوله: (يتفكرون) و(يعقلون) 

و(یذکرون) T0‏ 
- كلام النملة بعشرة أنواع من الخطاب في نصيحتها لجماعتها 14۲ 
- لم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا العسل والقرآن 71۳ 
- جمع القرآن بين أنواع البيان الثلاثة 40 
- طريقة القرآن في الاحتجاج على فساد عبادة غير الله بالأدلة العقلية AVA‏ 
- طرق القرآن في تعليل الأحكام بالحكم والمصالح ۴ 
- ختم آيات الخلق والأمر بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها ۹1٥‏ 
- المقدمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة في سورة البقرة ۲ - ۹۳7 
- يقرن تعالى في القرآن كثيرًا بين الاسمين (العزيز الحكيم) في 

آيات التشريع والتكوين والجزاء 10۷ 
- من کنوز القرآن 11110۹ 
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* قواعد وضوابط : 
- عود الضمير على جميع المذكور هو وجه الكلام» وعوده على 


بعض المذكور منافر لطريق الكلام ۹ 

- قرينة التقييد في السياق ٤‏ 

- قرينة ذهاب جمهور أهل التفسير إلى أحد القولين o1۲‏ 

- دلالة السياق 1°۲ AAT‏ 

{OALOV (TV 

- دلالة عرف القرآن وعادته oY LOA TAY‏ 
- لا يجوز حمل الآية على استعمال لا أصل له في كلام العرب 

ولا نظير له في القرآن ۷۳ 
- لا يحمل القرآن على مجرد دعوى لا دليل عليها من اللفظ أو 

خبر يجب المصير إليه E‏ 

- التأكيد اللفظي المجرد لا يقع في القرآن 1٤‏ 


- من خلاف التنوع في التفسیر أن یکون القولان متلازمین  ۲۳٣۰۲۱۸۰۲۱٦۰۱۳۰‏ 
AAV cET E YAS‏ 


- التفسير ببعض معنى اللفظ وحقيقته ۷۲ 
- معنی مأخوذ من مجموع آيتين (الدليل المركب) ۳۷ 
- عامة شروط القرآن والسنة أسبابٌ وعلل ۹۰ 
- المقول المحذوف قوله لدلالة الكلام عليه ۱۱۸ 
- كلام الله يصان عن الإإخبار بما لا فائدة فيه 1۸۱ AAY AAI AVY «AVE‏ 
- نسبة الأنبياء لما هم منزهون عنه من تحريف كتاب الله ۲ ۳۹1 
- الواجب تنزيل القرآن منازله ووضع الآيات مواضعها ۲۸۰ 
- ما يدخل في اللفظ ضمتا وتبعًا لا يلزم تناوله له قصدًا واختيارًا A۳‏ 


V۷ 


- من المرجحات فى التفسير: أن الإطلاق ينصرف إلى أحد المعنيين ۳۰۸ 


- إنما تذكر التحريفات في تفسير كلام الله ورسوله لئلا يغتر بها ۳۸٦‏ 
- بطلان تفاسير مبنية على أصول الفلسفة والمنطق EY‏ 4 
- حمل القرآن على اصطلاح المنطق تحريف لكلام الله تعالى ۹۱ 
- لا يجوز تحريف كلام الله نصرة للمقالات ۳4414 
- تنزيل القرامطة والباطنية وغلاة الإأسماعيلية والجهمية 

والمعتزلة للقرآن على مذاهبهم الباطلة ۹ 
# القراءات: 


- توجيه قراءة (المخلصين) بكسر اللام ۹۸ 


- قراءة الجمهور بفتح تاء: ‏ فال َد علمت ما َل ولاه إلا ر 

ألسَّمَوت وَأاَلأرّضِ ...€ أحسن وأفخم معنى ۲۵١‏ 
- قراءة أصحاب ابن مسعود: (تبارك الذي جعل في السماء قصورًا) ۳۷1 
*٭ متفر قات : 
- القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة |1 
- الدلالة العقلية البرهانية مما يتميز به القرآن ۰ 
- دلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات والاحتمالات ۱۱ 
- معنی تدبر القرآن o0‏ 
- قراءة القرآن بالتدبر أصل صلاح القلب 00 o1‏ 
- تلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ TIN‏ 
- تكرير الآية للتدبر o0‏ 
- التفكر في القرآن نوعان o۳٦‏ 


- الرد على الزمخشري ٤‏ 


€۸ 


- المتوسعون في نقل أقوال المفسرين» كابن الجوزي 


والماوردي وابن عطية ۷7۰ 
- توسع ابن عطية في النقل وزيادته على ابن الجوزي وغيره 
وانفراده بأقوال لا یحکیها غیره ۳۷۰ 
- مناظرات القرآن مع الكفار 7 
¢ ¢ چ 
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الحديث وعلومه 


# أحاديث وآثار تناو لها بالشرح والتعليق: 


- «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأحر» ۱١‏ 
- «لن يدخل الجنة أحد بعمله» ۹۹° 
- «استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم؟» OA — oV‏ 
- «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ...» الحديث ۱۹ 
- «إني لست كهيئتكم إني أظل عند ر بي يطعمني ويسقيني» ۹۷ 
- «من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين» ETTI‏ 
- «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» 1۲ 
- «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» ٦‏ 
- «لا حسد إلا في اثنتين ٠...‏ 1۸ 
- «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم 

الناس الخير» ۹۹ 
- «إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم» VE۷|‏ 
- «إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» Vo Vé‏ 
- «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» 1۷0 
- «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ۸۱1 
- «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم» ۱۸۹4 
- «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» 1۹۰ 
- «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 1۹۷ 
- «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ...» ۹۸ 
- «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ۰۲ 
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- «إذا قال اللإمام سمع الله لمن حمده .. يسمع الله لكم) 

- «(خحصلتان لا يجتمعان في منافق) 

- «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل ...» 

- «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» 

- «إن الله يلوم على الحجز» 

- «لأن أعلم بابًا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من سبعين 
غزوة» أبو هريرة 

- «ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه» سعيد بن المسيب 

- «ما عبد الله بمثل الفقه» الزهري 

- «من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء» 
سهل التستري 

- «إِن ربكم یستعتبکم فأعتبوه» ابن مسعود 

- «موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه» 

- «لا تسموا العنب الكرم» 10V «oY‏ — 

- «وأن الله قال لي: أنفق أنفق عليك» 

- «مانقصت صدقة من مال» 

- «إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم» خديجة 

= یا کمیل ٤:.‏ علي بن آبي طالب 

- «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته» 

- «بدأالإسلام غریبًا وسیعود غريبًا كما بدأ» 

- كيف أصبحت يا حارثة) 

- «نحن أحق بالشك من إبراهيم» 


- «طلب العلم فريضة على كل مسلم» 
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- «يحمل هذاالعلم من كل خلف عدوله» 1۲ 


- «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» 0۰ 
- «إنما الدنيا لأربعة نفر ...» A‏ 
- «إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا o۱ ٠...‏ 
- «الكرم قلب المؤمن» oV (oY‏ — 11° 
- «إنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون ۲٦ ٠...‏ 
- «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا...) V٦‏ 
- «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» ۷۹۰ 
- «إِن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا ...» 3 
- يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» ۰7٩‏ 
- «يقول اللّه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ...» AY‏ 
- «المسلمون تتكافاً دماؤهم» 111۰ 
- «يقول الله: إني حرمت الظلم على نفسي» 31۱1۳۱ 
- «والشر ليس إليك» 116۰ 
- «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها» ¥9 
- «إِن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا تنکسفان لموت 

أحد ولا لحياته» °۳ 
- «ٳذا تجلى الله لشيء خشع له» \EToNETé‏ 
- «إذا ذكر النجوم فأمسكوا» 110 
- «اللهم بارك لأمتي في بكورها» ۲ 
- «إذا تطيرت فلا ترجع» ¥۲ 
- -.«لا عدوی ولا طيرة» EA‏ 
-.«ذلك شيء یجده آحدکم في نفسه فلا يصدنه» A0‏ 


Vo 


- «أقروا الطير على مكناتها) 

- «كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره ٠...‏ 

- «الشؤم في ثلاث ...» 

- «(دعوها ذميمة) 

- «إني آرى السيوف ستسل اليوم» 

- لا يورد ممرض على مصح» 

- «لقد هممت أن أنهى عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلانه ٠...‏ 
- «سيأًتيها ما قدر لها» 

- «فر من المجذوم فرارك من الأسد» 

* أحاديث وآثار تعرض للحكم عليها صحة وضعمًا: 
- تواتر الأحاديث بأن الجنة والنار مخلوقتان 

- تواتر أحاديث عذاب القبر 

- تواتر الأحاديث بأن أفضل الأعمال عند الله إيمان بالل 

- الأخبار الواردة بأن جنة آدم كانت بأرض الهند لا يصححها رواة الأخبار 
- «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» 

- «علماء هذه الأمة رجلان ...) 

- «من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة» 

- «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» 

- «فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد» 

- «إن الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورع» 

- «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» 
- «لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الفقه في الدين» 

- «بلغوا عني ولو آية) 
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- «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» ۰0 


- «(خحصلتان لا يجتمعان في منافق» ۹¥ 
- «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» ۹ 
- «من دل على خير فله مثل اجر فاعله» ۲۰۹ 
- «من طلب العلم كان كفارة لما مضى» ۲۱۱ 
- مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة) ۲۲٢‏ 
- «يسير الفقه خير من كثير العبادة» ۲۷ 
- «فضل العلم خير من فضل العمل» lA‏ 
- «تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خشية OA (TTY ٠...‏ 
- «من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحي به الإسلام» ۳۸ 
- «إذا أتى علي يوم لا آزداد فيه علمًا ۳٤١ ٠...‏ 
- «الإإيمان عريان ولباسه التقوى» €۲ 
- «بين العالم والعابد مئة درجة) E‏ 
- «يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة er ٠...‏ 
- «إما ظاهر مشهورَا وإما حفيًا مستورًا» ٥‏ 
- «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ۲ 
- «يحمل هذاالعلم من كل خلف عدوله» 1۳ 
- «لأن تغدو فتتعلم بابًا من أبواب العلم خير لك ...» 0۹ 
- «إنماالدنيا لأربعة نفر ...» o1٤‏ 
- «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا...» 28 
- لم ينقل عنه اة النهي عن استقبال الشمس والقمر عند التخلي ۲ 
- «إذا تجلى الله لشيء خحشع له» T€‏ 
- رواة أحاديث الكسوف €۲ 
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- نهى عن السفر والقمر فى العقرب 1۲7 


- «لو حسّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه» A‏ 
- «استقبل هلال الشهر بالخروج» E۳۲‏ 
- حكايات معرفة الشافعي بعلم أحكام النجوم \EEVNEEONEET‏ 
- خبر رحلة الشافعي ومناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد E‏ 
- «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله» ET‏ 
- «ولا يرقون» EAT‏ 1 
- «الطيرة شرك وما ما إلا ...» A٤‏ 
- «لا يحلل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء» 0A۸‏ 
- «ما منا إلا ولکن يذهبه الله بالتوکل» 1۰ 
# الكلام على الرواة جرخا وتعديلا: 

- إبراهيم بن الفضل المخزومي 10 
- الأعمش 1۹٤‏ 
- حفص بن سلیمان 3 
- حماد بن يحیى الأبح ۳ 
- خحلف بن أيوب العامري 1۰۷ 
- أبو داود نفيع الأعمى ۲۱١‏ 
- عبد الله بن محمد البلوي 1۳ 
- ابن عطية» أو أبو عطية o0A^‏ 
- علي بن زيد بن جدعان 1۹۸ 
- عمارة بن جوين» أبو هارون العبدي 11۰ 
- كثير بن عمرو بن عوف المزني N‏ 
- محمد بن عبد الله الأنصاري 1۹۸ 
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# علوم الحديث: 
- إذا كان الأصل محفوظا عن النبى يل فالحديث الضعيف فيه 


بمنزلة الشواهد والمتابعات ۲۰۹ 
- الأحاديث الأربعة المقطوعة في موطا مالك 1۳۸ 
- التدليس ۹٤‏ 
- الإدراج VEAECNETTNEYY‏ 
- العدالة 1 
- عدالة الأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي 3 
- من أسباب حكم الترمذي على الحديث بالحسن دون الصحة 14٤‏ 
- إعراض البخاري عن تخريج حديث VV‏ 
- تقوية الحديث بالشواهد TET T40‏ 
- «وآحرى ا الخدت ان نکر ن ا رة کان اا 

جهالة...» TTACTIY°¥‏ 
- من النسخ الحديثية: نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي 

الهيثم عن أبي سعيد ۳ 
- لا يقبل قدح الأئمة بعضهم في بعض 1۲ 
- وضع الرافضة على علي رضي الله عنه 0 
- وضع المنجمين على علي رضي الله عنه T19‏ 
- الكذابون كثيرًا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها لعلي رضي الله 

عنه وهل بيته ۲ 
- أبو هريرة حافظ الأمة على الإطلاق وكل ما رواه عن النبي باز 

فهو صحیح 0۹ 
- التساهل في آسانيد الحكايات في المناقب E4‏ 
- من نقد المتن VOTEL‏ 
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- اجتهاد عائشة رضي الله عنها في رد بعض الأحاديث الصحيحة 
- أوثق أصحاب أبي هريرة وأحفظهم 

# متفرقات: 

- إنما تذكر التحريفات في تفسير كلام الله ورسوله لئلا يغتر بها 

- إذا بعد الإنسان عن نور النبوة جوز عقله الأحاديث الباطلة 


الموضوعة 
- لا يجيء في شيءَ من الحديث ذکر السكر 
- من جوامع کلمه ما 
- طعن أعداء السنة في آهل الحديث 


¢ @ ¢ 


\Vo¥ 


10۹ 


0V0 


۳۸٦ 


۲١ 
V1 
۳\0 
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العقيسدة 


# الإيمان باله: 
- الإيمان بالل رأس الأمر ۲۳ 
- الإيمان فرض على كل أحد 3 
- من لم يؤمن بأصول الإيمان الخمسة لم يستحق اسم المؤمن ۲ 
- الإيمان علم القلب وعمله وتصديقه ۲٢‏ 
- الإيمان ماهية مركبة من علم وعمل» ولا يتصور وجوده إلا بهما ۲ 
- ركنا الإيمان: العلم بما جاء به الرسول وتصديقه بالقول والعمل ۲۳ 
- مدار الإيمان على تصديق الخبر وطاعة الأمر AY‏ 
- مجرد الإقرار بصحة رسالة النبي لا يوجب الإسلام إلا أن 

یلتزم طاعته ومتابعته ۲0۹ 
- لا يكفي في الإيمان قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع 

ذلك» بل لا بد من عمل القلب 0۹ 
- عمل القلب هو حبه لله ورسوله وانقیاده لدینه والتزامه طاعته 89 
- لوازم القول بأن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول دون التزام متابعته ۰ 
- من شك في خبر الله فهو کافر | EVE‏ 
- ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق لخبر ربه فهو عاص 
- أقسام الكفر E‏ 
- أكثر المتكلمين ينكرون كفر الإعراض وكفر الجحود والعناد ۲١۱‏ 
- کفر إبلیس کفر عناد لا كفر جهل o‏ 
- شواهد على كفر العناد والجحود ¥0۱ YoAN-—‏ 
- عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم بصدق أنبيائهم ۲۹۱ 
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- كفر الجحود والعناد أعظم من كفر الجهل 7۲ 


- الكهان وعبيد الجن والسحرة أكفر الخلق EA‏ 
- العذر بالجهل والإعراض فى مسائل الاعتقاد 11۹ 1۲° YA‏ 
- لا يعذب الله أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه 1۹. 1۷< (AVY (VAY‏ 407« 


«1°71¥Y < 4A4 — AAA < AVY ۱  Y ° 


- إيمان المقلد 10 
- متعلق العقاب في الآخرة ۱۹۰ 
- لا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين الطبع على قلب من لم 

يعمل بموجب الحجة ۷۸ 
- الإدراك الذي تقوم به الحجة ۲۷4 
- ركنا الإيمان: اليقين والمحبة ۳٦‏ 
- القلب عليه واجبان لا يصير مؤمتا إلا بهما ۳١‏ 
- لله تعالى الخلق والأمر ۱۷ 
- الخلق والأمر مصدرهماعلم الرب وحكمته 4٠‏ 
*# توحيد الربوبية: 
- وجوده تعالی وربوبيته أظهر من كل شيء على الإطلاق mm‏ 
- أدلة التوحيد V4 «OAA‏ 
- طرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ۷۹1 
- تظاهر أدلة ربوبيته تعالى في الأرض وتنوعها 0 
- كل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك دلیل على »٠١۲٦۰۷۹٦٩‏ 

الرب تعالى ۳4۲ 
- تعرف الله إلى خلقه بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم دليل لهم على أنه ربهم ۲٥‏ 
- شرع الله ودينه أعظم الأدلة على ربوبيته واتصافه بصفات الكمال ۷۹۸ 
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- شهادة أهل العلم بألوهية الله بمنزلة أدلته وبراهينه الدالة على توحيده ۳۳ 
- ودع الله فی اللإنسان من عجائبه وآیاته ما یدل على ربوبیته وأنه 


لا إله غیره YE NOR MoV‏ 
- القرآن مملوء بالحجج والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات 
الصانع والمعاد ۰4< 74۷ 
- أفعاله تعالى وأيامه في أوليائه وأعدائه من الأدلة على أنه الإله الحق or‏ 
- الاستدلال بآيات الله المشهو دة المحسوسة المستلزمة لوجوده وكماله 6۰ 
- من آيات الله المشهودة الدالة على وجوده وربوبيته وقدرته or‘‏ 
- ترتيب سير النجوم ونظامها من أدل الدلائل على وجود °۲ ATTY‏ 
الخالق وقدرته ۳۹۸ 
- خلق السموات والأرض من أعظم أدلة الربوبية ۳۸۵ 
- تقديره تعالى لأشياء تمنع مقتضيات الأسباب وتدفعها من أدلة 
زبونته ¥4 A‏ 
- اعتراف عقلاء الطبائعيين بالعناية الأزلية» ولازم ذلك 0۸° 
- دليل التمانع AAO cOAA «OAV‏ 
- دليل الفطرة ۹۷ VACAAA «Y۸‏ 1° — °۸° 
- لا ینکر وجود الله إلا مکابر بلسانه» وقلبه وعقله وفطرته تکذبه 1° VT‏ 
4۲ 
- کل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته ۷۹٦‏ 
- كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الله ومفتقر إليه في تحقق ذاته Y۸‏ 
- القرآن يحتج على المشركين بإقرارهم بربوبية الله على صحة 
ما دعتهم اليه رسله ۲۹۱ 
- طريقة القرآن: جعل حدوث الإنسان وخلقه دللا لا مدلولًا عليه ۳۸۹ 


171° 


- خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله 


ودعوهم إلى عبادته لا إلى ال قرار به EET‏ 
- مناقشة من يزعم أن الخلق من فعل الطبيعة VET VEY‏ 
- زعم الطبائعيين أن فعل الطبيعة متشابه لأنها واحدة في نفسها 

لا تفعل بإرادة ومشيئة V1‏ 
- تنوع طرق الهداية لتفاوت العقول والبصائر A۸۹‏ 
- إنما يذكر الله من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها وأعظمها 

وأظهرها للحس والعقل ۸0 
- آيات الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دالةٌ عليه بأول النظر 1۷ 
- دعوى المتكلمين أن دلالة حصول الحياة في الحيوان أقوى 

من دلالة السماء على وجود الصانع ATI‏ 
- لا يعرف أحد من طوائف العالم جوز الكذب على الله ۹ 


# توحيد الألوهية: 
- خلق الله الخلق لعبادته وهي الغاية المطلوبة منهم Actor‏ 


- توحيد الله هو أجل مشهود عليه 1۳1 
- التوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك 10۹۳ 
- من آمن بالله خالقه ورازقه ولم يؤمن بآنه لا إله يعبد ويحب 

غير فهو مشر E‏ 
- حقيقة الإإلهية VVA‏ 
- الشرك بالله ظلم عظيم مناف للعدل والعلم 111۳ 
- أحق الحق التوحيد» وأظلم الظلم الشرك 1۳4۲ 
- الخوف دائمًا مع الشرك والأمن دائمًا مع التوحيد 1۰ 
- سد ذرائع الشرك 11۷ AI‏ 
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- من حجج المشركين عباد الأصنام ۲٦‏ 
- شرك المنجمين بتعظيم الكواكب والسجود والتذلل لها AITTTITTE‏ 


۸۰ 
- الأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صورًا و تماثيل للكواكب ° TAY‏ 
- شرك العالم مستند إلى عبادة الكواكب والقبور ثم صورت 
الأصنام على صورها ۱ 
- الشرك بالنجوم أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم ۳۸۰ 
- السبب الثاني: عبادة القبور والإشراك بالأموات ۳۸۹ 
- الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية 104۲ 
- مواقف الناس في إثبات الأسباب وإنكارها والشرك فيها 0۹۲. o04‏ 
- لا یحلف إلا باسم الله ولا ينر إلا له ۸۷۱ 
- الطيرة باب من الشرك ۰1٤۸٤1٤۷۲‏ ۱0۲۳) 04۹410۳۹ 100۸.100۳ 
- صورها ومراتبها ومذاهبها EV E4‏ 
- فسادها و حقيقتها oT 1EA0‏ 
- لم يحك الله التطير إلا عن أعداء الرسل ۷٦‏ 
- من أنكرها من أهل الجاهلية بعقله VTE‏ 
- إنما تضر من اشتغل بها وأتبعها نفسه \oTTNEVO NEVENEVY‏ 
- إنكار السلف لها ۱۸۹ 
- الجمع بين نصوص إثبات الفآل ونصوص النهي عن الطيرة 
ومسالك الناس في ذلك 101۲ 
- الإذن في الرقى ما لم تكن شركًا 4 
- الجمع بين نصوص نفي العدوى وإثباتها \oVé‏ 
- أهل الجاهلية كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل 10۹۰ 
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تو حید اللأسماء والصفات: 


- من أسماء الله الحسنى A\V <A‏ 
ته الى ای به فته وهاه رشو Ve VE‏ 
- لا يسمى الله: طبيعة أو عقلا فعالًا أو موجبًا بذاته V٤‏ 
- ينزه الله عز وجل عن !إطلاق لفظ «العلة» عليه ۰٥۱‏ 
- لا يسمى حب الله لما أمر به وبغضه لما نهى عنه: ملاءمة ومنافرة ۹۷۰ 
- الرب تعالى لا يدحل مع خلقه في قياس تمثيل أو شمول 0° or‏ 
- استعمال قياس الأو لى في حق الله عقلا ونقلا 10۰ or‏ 
- فعال الله وخلقه وأمره وشرعه من لوازم کمال اسمائه وصفاته ۱۷ 
- كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه أحق بالاتصاف به ٠۰۵۱‏ 


- يجب تنزيه الرب عن النقائص والعيوب مطلقًا وإن لم يتنزه 
عنها المخلوق ۱۰0۱ 


- ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته ۸۱۰ 
- ضعف بصيرة العبد بأسماء ربه وصفاته تجعله لا يشعر 

بحکمته في أقداره 1٦‏ 
- من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة 10٥‏ 
- من نفى قيام الكلام بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف 

على العبد أبدًا A0‏ 140 
- قياس أفعال الله على أفعال عباده من أفسد القياس وأعظمه 

بطلانًا ۹۰ 
- إنكار الصفات بقياس الشاهد على الغائب 04-1۰0۳ 
- لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت 41 Ve‏ 
- ذكر النبي ييا في دعائه من أوصاف الله ما يناسب المطلوب YY «TY‏ 
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- لا بد من ظهور أثار أسماء الله الحسنى A\Y A10 AI‘ (OT‏ 
- اقتضاء أسماء الله وصفاته لآثارها من العبودية اقتضاءها 


لآثارها من الخلق ۱۸۵ 
- مقتضى علم العبد بتفرد الله بالضر والنقع والخلق والرزق 

والإحياء والإماتة ۱۰۸7٩‏ 
- مقتضى علم العبد بسمع الله وبصره وعلمه 1۰۸٦‏ 
- مقتضى علم العبد بخنى الله وجوده وإحسانه ورحمته ۹۸٩‏ 
- مقتضى علم العبد بجلال الله وعظمته وعزه ۹۸٩‏ 
- مقتضى علم العبد بكمال الله و جماله 1°۸7 °۸4 
- من مقتضيات اسم الله «الملك» ۷ 
- الحكمة ۹11,6٥‏ 
- علم الله سبحانه YTTAETAEY TTA‏ 
- محبة الله لعباده أعلى أنواع الكرمات ۹ 
- من مقتضيات محبة الله من عباده بعض الأعمال 1۹۸ 
- من مقتضیات محبته سبحانه لأن يُشگر 8 
- من لوازم حمده تعالی 11٤‏ 
- فرحه سبحانه بتوبة عبده ومقتضی ذلك 141۸ AYY AI‏ 
- من رحمة الله بعبده كسره بالذنب ثم جبره بالتوبة ۵ 
- کرمه تعالی AE CATENIN oV‏ 
- حلمه تعالی على عباده A‏ 
- قدرة الله AY‏ 
- هل يقدر الله آن يخلق مثل نفسه ۸۸ 
- القدرة إنما تتعلق بالممكن خاصة ۲٤‏ 
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- قدرته تعالی علی مقدورات لا یفعلها لکمال حکمته VO MV‏ 


- أصرح النصوص في إثبات صفة السمع لله 1۸ 
- فاطر السماوات والأرض ۳ 
- موالاة الله لعباده ا٤‏ 
- تجلي الله للشمس والقمر» وأثر ذلك ٤‏ 
- مکر الله تعالی بأعداء رسله ۱۸۱ 
# الإيمان بالملائكة: 

- الملائكة يعبدون الله من غير معارض يعارضهم ولا شهوة تعتريهم ۸ 
- عبادة الملائكة لله بمنزلة النفس للبشر ۹ 
- خلت الله الملائكة عقولا بلا شهوات A1۳‏ 
- لذة الملائكة ۰ 
- الملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به ۳ 
- منافاة حال إبليس لحال الملائكة الأكرمين 1 
- نفع الملائكة لبني آدم VERY‏ 
- محبة الملائكة لطالب العلم VE AVY!‏ 
- جبريل وميكائيل وإسرافيل جعل الله على أيديهم أسباب حياة العباد ۳ 
- تدبير الملائكة للعالم بإذن الله VI ITI‏ 
- وصف الله تعالى جبريل بالعلم والقوة ۳۹۱ 
- ملك التصوير V٤‏ 
- من الملائكة من هو ساجد لله منذ خحلق 1A‏ 
- عزرائیل قابض الأرواح 1۳۷۱ 
# الإيمان بالكتب: 

- جعل الله کتابه کافیًا عما سواہ شافیًا من کل داء هادیًا إلى کل خیر \or۳‏ 
- الوحي سبب حياة الدنيا والآخرة ۳ 
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# الإيمان بالرسل: 


-الحاجة إلى الرسل ضرورية V100‏ 
- كل زين في العالم فمن آثار النبوة وكل شين فمن خفاء آثارها eî‏ 
- الأنبياء خير خلق الله ۱۷۸ 
- أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة» ووجه ذلك Ye10‏ 
- الأنبياء ليسوا من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها 11۸۹ 
- من أدلة صحة النبوة والرسالة ما خص الله به أنبياءء ورسله من العلم 5 
- الاستدلال بالمعجزة على النبوة 147 or‏ 
- استغناء الرسل بالوحي عن الأشياء التي ينظر فيها غيرهم 01 oot‏ 
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- زعم المنطقيين أن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة لا الحجج ۹ 
- بعث الله الرسل بالامر ہما ثبت فی الفطر حسنه والنھی عما ثبت فیهاقہبحه ۸۰٩۰‏ 


- بعث الله الرسل بمحق الشرك من الأرض وأهله وأسبابه ۱۳۸۲ 
- كمال الأنبياء والرسل وعظم نصحهم لأممهم ۸۰ 
- تنزيه الأنبياء والرسل عن التنجيم V4 ATVA‏ 
- ولو العزم من الرسل AEA‏ 
- کان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم نبي خلفه نبي e‏ 
- الأنبياء الثمانية عشر المذكورين في سوة الأنعام t0۷‏ 
- حكمته تعالى في إرسال الرسل للأمم واحدا بعد واحد V0‏ 
- حكمته تعالى في ابتلائهم وتسليط أعدائهم عليهم 7۲ 
-الأنبياء لا يورثون ۱۸۱ 
- جنی على ما جاءت به الرسل طائفتان EA)‏ 
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محمد ک: 


- أكمل خلق الله وأكملهم شريعة وأمته أكمل الأمم V۷‏ 
- أعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبعدله وفضله وحکمته A‏ 
- رحمة للعالمين و محجة للسالكين وحجة على العباد أ جمعين ٤‏ 
- لا شيء أحب إليه من إيصال الهدى إلى جميع الأمة 5 
- ذكره سبحانه باسم العبودية في أشرف مقاماته ۱۰ 
- نال ب مقام الشفاعة بكمال عبوديته ومغفرة الله له ۱۱ 
- قيامه بالدعوة إلى الله 9 
- مناظرته جميع طوائف الكفر أتم مناظرة ۸ 
- صبره في الله واحتماله ما لم یحتمله نبي قبله ۸0۱ 
- نزاهته وطهارته مما یلحق غیره ۰۹ 
- كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقه ۲٦‏ 
- یکون بین اُصحابه وهو عند ربه یطعمه ویسقیه AV‏ 0 
- لم يعط نبي ما أعطيه AoY‏ 
- أمته أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلومًا VT“‏ 
- أمته أعلم الأمم وأعرفها وأكثرها كتبًا وتصانيف وأعلاها شآنا 

وأكملها في كل خير ۱ 
- أمته أعظم الأمم توحيدا وأرسخهم إيماا ۳۰ 
- من کمال أمته عدم احتیاجها لرسول بعده ولا محدّث ۷۲١‏ 
- مکان انتشار دعوته في أعدل الأرض VI‏ 
- ما جاء به من الشريعة الموافقة للعقل والفطرة من أعلام نبوته وصدقه ۰۸ 
- من اعلام نبوته اة ISL‏ 
- إخبار الكهان بظهور خاتم الرسل محمد ية قبل ظهوره ِ0 
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آدم عليه السلام: 


ےر ور .4 چ 
- هو المقصود بقوله تعالی: إن جَاعِلٌ فی اَلاأرْضٍ حَلِيمَةٌ 4 بالاتفاق 


- خللق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 
- الحكم والمصالح في إهباط آدم من الجنة 
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- إظهار الله لفضله وشرفه بأن علمه الأسماء كلها CAOoNETAEVVYT YY‏ 


- اعتذاره يوم القيامة عن الشفاعة لأهل الموقف بأن خطيئته هي 
التي أخرجتهم من الجنة 

- کماله عليه السلام بتوبته 

- ما آلت إليه محنته من الاصطفاء ورفعة المنزلة 

- تنزيهه عن التنجبم 

إدريس عليه السلام: 

- زعم المنجمين أن أصول التنجيم وأوضاعه تلقيت عنه 

نوح عليه السلام: 

- أول الرسل 

- ما آل إلیه صبره على قومه وأمر الله نبيه محمدًا ية أن يصبر كصبره 

- جعل الله العالم بعده من ذریته 

NT TE 

- شرك قوم نوح أول شرك طرق العالم 

إبراهيم عليه السلام: 

- أبونا الثالث إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم 

- ثناء الله عليه بأنه كان أمة قانتًا لله حنيمًا ولم يكن من المشركين 

- مناظرته لأبيه وقومه وغابته لهم بالحجة 

- إظهار الله لفضله ورفع درجته بعلم الحجة 
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- طلب أفضل المنازل وهى طمأنينة القلب حين سأل ربه أن 


يريه كيف يحيي الموتی 4۱ 
- محنته بذبح ولده وحکمتها وما أکرمه الله تعالی به oR ATV «A۹‏ 
- حقيقة مناظرته للنمرود ۳۹١‏ 
- جعل الله من نسله الأمتين العظيمتين: بنو إسرائيل وبنو إسماعيل ۸٠١ ٠©‏ 
- الكذبات الثلاث» وأنها كانت تعريضًا ولم يخبر إلا صدقًا 4۸ TAY‏ 
- تنزيهه عن مراعاة أحكام النجوم TAT ITA AFYA‏ 
- تنزيهه عن الاعتماد في إثبات الصانع على الدلائل الفلكية 40 
موسى عليه السلام: 
- صفي الر حمن وكليمه الذي كتب له التوراة بيده 8 
- كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلمهم {o۲‏ 
- بعض أفعاله التي لم تنقص شيًا من قدره عند ربه» وسبب ذلك 0°« ۸0٠‏ 
- سؤاله رؤية الله و تجلي الله للجبل 0 
- استعاذته بالله من الجهل ٤‏ 
- رحلته للقاء الخضر والتعلم منه ATefot0°‏ 
- لومه لأبينا آدم على إخراجنا من الجنة AT«A*‏ 
- آتاه الله الحكم والعلم لما بلغ أشده واستوى \o٤‏ 
- ما لحقه عند معاينته قومه يعبدون العجل» وقوة المعاينة على الخبر ۲۹۱ 
- إلقاؤه العصا وانقلابها حية آية بينة ۳ 
- ما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهى أمره اا 
شعيب عليه السلام: 
- خحطيب الأنبياء 1۰0۸ 
هود عليه السلام: 
- طلب قومه آيات اقترحوهاء وعدم إجابتهم إلى ما طلبوا VET‏ 


۱۷۹ 


داود عليه السلام: 

- أثنى الله عليه بالحكم والعلم 

- کان له أولاد کثیر سوی سلیمان 

- علمه بنسج الدروع 

سليمان عليه السلام: 

- أثنى الله عليه بالحكم والعلم 

- فهمه لقضية وحکمه فيها وتر جح حکمه 

- إنما ورث عن أبيه داود العلم والنبوة لا غير 
- علمه بمنطق الطير 

- تبسمه من قول النملة وسؤاله الله أن يوزعه شکر نعمته 
يوسف عليه السلام: 

- إظهار الله لفضله وشرفه بعلمه بتأويل الرؤيا 
- معاريضه حين تفتيش أوعية أخيه عن الصاع 
زكريا عليه السلام: 

- دعاؤه أن يهبه الله ولدّا يرث عنه العلم والنبوة 
عيسى عليه السلام: 

- علمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
- وجعل تعلیمه مما بشر به أمه وأقر عينها به 

- إخباره بأن الله جعله مبا رکا أينما كان 

- رفعه الله إليه وانتقم من أعدائه 

# الإيمان باليوم الآخر: 

- الإيمان بالغيب هو الإيمان النافع 

- سعادة الآخرة غيب يعلم بالإيمان 
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- إثبات المعاد بالسمع والعقل AAV‏ 


- دلالة النهار على المعاد الأكبر 0۷4« +0۸ 
- دلالة خلق السموات والأرض على المعاد ۸€ 
- بيان القرآن والسنة لحقيقة المعاد وكيفيته ETE EE‏ 
- اعتراض الفلاسفة على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين ۹0 
- إخراج الأرض أثقالها يوم القيامة ۰ 
- يبعث العبد على ما مات عليه ۳۷ 
- النفخ في الصور ۳ 
- الموازنة بين الحسنات والسيئات يوم القيامة 0۹۷ A04۰1‏ 
- نسف الجبال يوم القيامة 11۸ 
- حكمة تكوير الشمس وخسف القمر وتسيير الجبال ونشر 

النجوم يوم القيامة 3۸۱ 
- أطفال المشركين ومآلهم في الآخرة ۷۷۹ 
الحنة والنار: 
- الجنة والنار مخلوقتان 0« A‏ 
- القول بأنهما لم تخلقا بعد قول أهل البدع من ضلَال المعتزلة ۸۹ 
- أهل الجنة وأهل النار TV1۸‏ 
- المسيء من الجن مستحق للعقاب بلا خلاف 1۹۱ 
- الخلاف في مسلمي الجن هل يدخلون الجنة ۱۰۷-۹۱ 
- الجنة ليست دار تكليف وابتلاء» ومناقشة ذلك ٥٤١٥١-٤400۹۱0۷ ۱۲۰١‏ 
- قسم الله منازل الجنة بين أهلها على قدر أعمالهم 0*1۹ YY‏ 
-الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كمابين 

السماء والأرض ۲۰ 


۷۷۱1 


- أوصاف الجنة التى أعدت للمتقين فى القرآن ۳۰-۸ 


- أعلى النعيم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الآخرة ۲۸۹ 
- لذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته» وذلك 

بحسب العلم به وبصفات کماله 22 
- نعيم أهل الجنة شيئان: النظر إلى اللّه» وسماع كلامه ۲۹۲ 
- كسوة أهل الجنة 1۷۸ 
- عمل العبد ليس موجبًا بمجرده لدخول الجنة ۲۱ I141‏ 
- خالتق الله الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدمًا لهم ۲٢‏ 
- حكاية الخلاف في الجنة التي أسكنها آدم: هل هي جنة الخلد 

أو غيرها TV TY‏ 
# الإيمان بالقدر: 
- اتفق السلف على کفر من انکر علمه تعالی بما سیکون قبل کونه ۹۹۷ 
- عمل العبد ليس موجبًا بمجرده لدخول الجنة ۹۱ 
- ذكر الأصلين: القدر والشرع» في القرآن ۲0٦‏ 
- القدر حق ۸۰ 
- الرد على نفاة القدر ۷۸ 
- أقدار الله وأوامره الكونية دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة 0۸ 
- للعبد فعل وكسب واختيار حقيقة وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته  ٠١١١‏ 
- لو شاء الله أن لا يعصى طرفة عين لم يعص ۸۱0 
- القدرية في حق الله والقدرية في حق العبد ۹۸٩‏ 
- مناظرة الأشعري للجبائي في رعاية الصلاح والأصلح ۹۹۳ 
- المراد بالأغراض التي نفاها عن الله نفاة حكمته RITE‏ 
- حلاف الطوائف في الوجوب على الله بالثواب والعقاب 1۹۳ 


VV1 


- الخلاف في تفسير الظلم الذي حرمه الله على نفسه 1119 
- خلاف الطوائف فى الأسباب وتأثيرها وارتباطها بالمسببات  ١٠١-٠١١۳‏ 


04۳-۰(« 
4 
الحكمة والتعليل: 
- مسألة تعليل أفعال الله وأوامره من أجل مسائل التوحيد 
المتعلقة بالخلق والأمر والشرع والقدر ۹10 
- جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة V۲‏ 
- القرآن والسنة مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح 
بطرق متنوعة ۹1۳ 
- كثرة النصوص الدالة على حكمة الله في خلقه وأمره 110 
- مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق عند 
خواص العباد VV4‏ 
- مشاهدة حكمة الخلق أوفر من مشاهدة حكمة الأمر عند أكثر الأطباء 1۷۰ 
- غاية أكثر الناس إدراك الحسن والمنفعة في الأمور الحسية ۸ 
- أكثر نظر الناس في حكمة الأمر والخلق وقل من يعتني بشهود 
حكمة تقدير المعاصي ۸۱۱ 
- خحلاف الطوائف في علة التكليف وحكمته A۷1‏ 
- الرد على نفاة حكمة الله تعالى ۲٤‏ 
- لا يجب أن تكون الحكمة معلومة بأسرها للبشر ولا أكثرها VVE‏ 
- لا سبيل إلى تفاصيل أسرار جميع المأمورات والمنهيات VV (AY‏ 
- لله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة Vo‏ 
- ضعف بصيرة العبد بأسماء ربه وصفاته تجعله لايشعر 
بحکمته في أقداره a‏ 


RAA 


- لله حكمة في تعريض العبد للذنب وليس ذلك صادرًا عن 
محض المشيئة التي لا حكمة وراءها 

- حکمته تعالی في تکلیف عباد. 

کک ا ر ی کر ا ای ی د ع 


ومغفرته له 
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- الحكم في تقدير المعاصي وتخلية الله بين العبد والذنب “AIT A1۰ AY‏ 


- حكمة خلق الله عباده متفاوتين في النعمة والعافية 

- حكمة تخلية الله بين عباده وأعدائه وامتحانهم بهم 

اة في وقوع الابتلاء والآلام في الدنيا 

- حکمة الله فیما ابتلی به عباده وصفوة خلقه 

- الحكمة في تسيير الجبال ونثر النجوم يوم القيامة 

-الحكم والمصالح في إهباط آدم من الجنة إلى الأرض 

- من حكم إدخال آدم الجنة: أن يعرف وذريته النعيم الذي أعد 
لهم عيانًا فيكونوا إليه أشوق 

- خلق الله الخلق وأرسل الرسل وشرع الشرائع إقامة لذكره 
الذي هو من توابع محبته 

- حكمته تعالى في إرسال الرسل للأمم واحدا بعد واحد 

- حكمته تعالى في عقوبات الأمم وتنويعها عليهم بحسب جرائمهم 

- حکمته تعا لی في عدم إجابة الكفار إلى طلبهم آيات الاقتراح 

- حكمته تعالى في عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستئصال 

- حكمة الله في نشر مذهب أهل العراق في المشرق ومذهب 
أهل المدينة في المغخرب 

- حكمة الله في تسلط الظالم على المظلوم 
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- الحكمة في حبس الغيث عن مانعى الزكاة ۷۲۱ 


- الحكمة في جعل الولاة من جنس أعمال رعيتهم ۷۲۱ 
- الحكمة في إيلام الأطفال في الدنيا 44V (VAY — VY‏ 
- حكمة أمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم 35 
- الحكمة في اختلاف صور الناس وخلقهم ۷1۰ 
- حكمته تعالى في منع الناس علم الخيب ومعرفة آجالهم ۸۰۲ 
- الحكمة في كون بعض النجوم راتا وبعضها منتقلا 
- الحكمة من الحفظ والنسيان لبني آدم VAV‏ 
- حكمة الله في عزة النقدين الذهب والفضة TEATT OT!‏ 
- الحكمة في جعل أشهر الحج والصوم والأعياد على حساب 

القمر لا الشمس VA‏ 
- حكمة خلق القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة 10 
- حكمة النبات المبثوث في الصحاري والقفار التي لا ساكن فيها 11٥‏ 
التحسين والتقبيح: 
- حسن أمر الله عباده ونهيهم مستقر في الفطر والعقول YA* AV‏ 
- حسن شكر الله وعبادته مودع في الفطر وكذلك قبح أضداده ۸۰۰ 
- أصول مسألة التحسين والتقبيح التي هي أساسها ۹90 
- فصل الخطاب: أن الحسن والقبح ثابتان للأفعال في نفسها «AVWV‏ 407(« 
٠‏ ولا يعذب الله عليها إلا بعد إرسال الرسل IEE‏ 
- من أدلة القول الحق A41 —AVo‏ 
- النكتة التي فاتت المعتزلة والأشاعرة واستطال كل منهماعلى 

الآخر بسببها Q3۸ «(AYY‏ 
- المحاكمة بين المثبتين والنفاة ۰۹ 
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- من اللوازم الشنيعة لنفي التحسين والتقبيح والقول بأن الإباحة «o 41۷ (AVY‏ 


والتحريم راجعان إلى محض الأمر والنهي ۹1۲ 
- مسالك نفاة التحسين والتقبيح التي اعتمدوا عليها ۹۱4 
- مسلك الرازي» وبیان فساده 4۲6-4 
- مسلك الآمدي» ونقضه 1-46 
- مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجب» وبيان فساده 4۲۹-٩‏ 
14۷ 
- رغبة فحول الفقهاء والنظار عن القول بنفي التحسين والتقبيح العقليين ۹1۳ 
# الملل والفرق الكلامية: 
الحبرية: 
- أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب وقالوا بالجبر المحض TTA‏ 
- ينفون أن يكون للعبد فعل أو كسب أو اختيار E‏ 
- مما يحتجون به على مذهبهم في القدر ۸۹ 
- ملجؤهم في إنكار حكمة الله وتعليل أفعاله VVA‏ 
- القدرية الجبرية ۹1۸ 
الحهمية: 
- أشد الناس نفرة وتنفيرًّا عن صفات الله وكماله 110٥‏ 
- يسمون إثبات صفات الكمال لله : تشبيها و تجسيمًا ۳۹7٦‏ 
الخوارج: 
- طعنهم وعيبهم وذمهم لجماعة المسلمين 1۹ 
- سبب خروجهم على الأمة TEY‏ 
- قتال علي رضي الله عنه لهم وانتصاره ۷ 
- بشارة النبي ية لمن قتلهم ETANMETV‏ 


1۷۷7٦ 


الرافضة: 

- قلوبهم ممتلئة غسا وحقدًا على جماعة المسلمين 

- أبعد الناس عن الإخلاص 

- تنقصهم للصحابة وسادة هذه الأمة 

- أي عدو قام للمسلمین کانوا أعوانه وبطانته 

- دعواهم في المهدي المتتظر 

- أصلهم في اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم عن الله 

- نسخة الخنازير ظاهرة على وجوههم ؛ لعدائهم للصحابة 

- الأخبار بمسخ بعضهم عند الموت خنزيرًا 

الصايئة: 

- منهم شقي وسعيد 

= متهم من أنكرالوة: ولیس الاستغةاء عن البرة هذه 
لجميعهم 

- منهم من کان يبني لکل کوکب هیکلا ویتخذه لعبادته ودعائه 

- كانت حرّان دار مملكة المنجمين منهم 

الفلاسفة: 

- ذم علم الكلام والفلسفة 

- جناية الفلاسفة على ما جاءت به الرسل 

- روم فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة» كابن سينا 
والفارابي 

- تعريب كتب الفلاسفة وانتقال الناس إليها بسبب ضعف أقوال 
المتكلمين 

- اغترار بعض الناس بهم لما رأوه من بعض إصاباتهم في 
العلوم الطبيعية 
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- سبب تسلطهم على المتكلمين 
- اعتراض الفلاسفة في المعاد إنما هو على الوجه الذي قرره 


المتكلمون 


- قصور الفلاسفة فى معرفة النبوات 


- طريقتهم في المقصود بالشرائع 

- كلامهم في خوارق العادات والمعجزات 

- ردودهم على المنجمين 

- أدلتهم خيالات وهمية وشبه عسرة المدرك بعيدة التحصيل 
متناقضة الأصول 

- ليسوا داخلين في الأمم السعداء في الآخرة 

- ليسوا من أتباع الرسل 


- علوم الفلاسفة 
- عقلاء الفلاسفة 


- أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام 


- لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا 
- ضررهم على الدين وما جاءت به الرسل من أعظم الضرر 


إلى الشرع 


- تسببهم في سوء ظن الناس بالشرع وانتقالهم إلى مذاهب 


الفلاسفة 


- فساد طريقتهم في الرد على الفلاسفة» وآثار ذلك 
- ما أكثر خروج الحق عن اقوالهم 
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A1۲ 


- اعتراف حذاقهم باشتمال القرآن على الحجج والبراهين 


المغنية عن علم الكلام 1۹ 
- قولهم بالجوهر الفرد من أصولهم الفاسدة ۱۳۹۰-7 
- نفيهم للأسباب وارتباط المسببات بها o14‏ 
- غاية العارف عندهم أن يعبد الله خوفا منه غير مقرون بمحبة A4‏ 
- أكثرهم ينكر كفر الإعراض وكفر الجحود والعناد ۲١۱‏ 
- لا يذكرون دليلا صحيحًا في مسائل التوحيد إلا وهو في 

القرآن بأحسن عبارة ۹ 
- شدة إنكار الشافعي عليهم 14۸ 
- تحير بعض الفضلاء إذا رأى أقوالهم الفاسدة ۸۱۱ 
- إنكار الفلاسفة للمعاد على الوجه الذي يقوله المتكلمون 40( AV‏ 
- إجماع المتكلمين ليس بحجة A۸۱۲‏ 
- ضعف ردود المتكلمين على أهل التنجيم 441 
- زعمهم أن دلالة حصول الحياة في الحيوان أقوى من دلالة 

السماء على وجود الصانع ۸1۱1۹ 
- مناقشة أصل الرازي: أن الذوات ليست بمجعولة ولا تتعلق 

بفعل الفاعل ۳4۳ 
المعتزلة: 
- يقولون إن الجنة والنار لم تخلقا بعد ٤۹‏ 
- طعنهم وعيبهم وذمهم لجماعة المسلمين ۹۹ 
- ينفون الصفات AEA‏ 111° 
- إيجابهم على الله رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله ۱ 

۹4444۸ 


1⁄۹ 


- نفيهم القدر ۸*71 


الرب ولا هو واقع بمشيئته o1۳‏ 
- زعمهم أن أفعال العباد غير مخلوقة لله A‏ 17 
- يشبتون تعليل أفعال الله بالحكم والمصالح ۹۹7۷ 
- جمعوا بين التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال» فهم 

معطلة مشبهة A۲‏ 11۲9 
النصارى: 
- اجتماع ثلاثمشة وثمانية عشر منهم في عهد قسطنطين 

ووضعهم عقيدة التثليث ۳Y‏ 
- تقليد النصارى وإحالة كل منهم على من فوقه ۷ 
- من أسباب امتناع بعضهم من الدخول في الإسلام 
- مراتب رجال دینهم YY‏ 
- عبادتهم رسولهم وشرکهم بالله e‏ 
- يستحلون الخبائث من المطاعم والمشارب 101۳ 
*# متفرقات: 
- الغيبيات لا تثبت إلا بتوقيف تنقطع دونه الحجة 1۰۷ 
- لا يكون من أصول الدين ما لا يعلم إلا بأدلة خفية دقيقة ۸۹ 
- أدلة إثبات عذاب القبر 11۷ 
- عقوبة الاستهزاء بالسنة V۳‏ 
-المنافقون ۱۹۱ 
- حسن السمت والفقه في الدين من أخص علامات الإيمان 

YEV eT V والنفاق ينافيهما‎ 


7A۰ 


- لزوم جماعة | أمسلمي” ۹4 ۲۹۰6 


- لا يجب الإتيان بآيات الاقتراح والتعنت 00 
- سنة الله أن الأمة إن طلبت آية اقترحتها وأجيبت إليها ثم لم 
تؤمن = عوجلت بعذاب الاستئصال 1۳ 
- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» وسبب ذلك A‏ 
- معنی استعتاب الله عبده 6 
- طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بطاعة الله ورسوله YAY‏ 
- المسيح الدجال ۸ 
- تسبيح المخلوقات حقيقة وليس دلالتها على صانعها فقط 14٦‏ 
- وجود المحدثين في الأمم السابقة» وسبب ذلك V٦‏ 
- سبب مقالة الحلول والاتحاد عدم شهود أصحابها نقص 
أنفسهم وحقيقتها AYY‏ 
- دعوى أتباع الحاكم الفاطمي آنه غائب منتظر 11۳ 
- ظن بعضهم أن يوم الأربعاء آخر الشهر نحس آبدًا VY‏ 
- السفر في محاق الشهر E۲‏ 
- الكشف المستند إلى الرياضة EY‏ 
- الكشف الجزئي EY‏ 
# أهل السنة والجماعة: 
- الطائفة المنصورة NIT‏ 
- الغرباء Toc‏ 
- أهل السنة هم الوسط في المقالات والنحل 1V 1°10 CARA‘ V‏ 
ol 101۲‏ 
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أصول الفقه 


- منزلة علم أصول الفقه والقدر الواجب تعلمه منه 0° 
- أحكام التكليف منوطة بالاختیار فلا تتعلق بمن لا اختيار له ۲ 
- الملجاً ليس مكلمًا اتفاقًا ۹۰۲ 
- الجن مأمورون منهيون 
- الواجب المخير ۹۸ 
- تلف مالا یطاق ٦‏ 
- ضابط فرض الكفاية 
- تعلق فرض الكفاية بعموم المكلفين كفرض العين ويخالفه في 

سقو طه بفعل البعض 0 
- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب to‏ 
- الحكم المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط E‏ 
- ارتباط الشرط بجوابه ارتباط العلة بالمعلول ۹۰ 
- تلازم طرفي الشرط وجوابه وأحواله ۹۰ 
- قوله لعبده الكافر: إن أسلمت فآنت حر إنشاء للعتق عند 

وجود الشرط أو إنشاء له حال التعليق ۸۹ 
- متى وجد السبب وانتفت الموانع لزم وجود حكمه ۳۷۱ 
- الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء علته 104۰ 
- المقتضي قسمان: مقتض تام لا يتخلف عنه مقتضاه» ومقتض 

قد يتخلف عنه ٤‏ 
- هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر 

یضعفه ویسابه اقتضاءه ۲۷۱ 


VAY 


- تعليل الحكم الواحد بعلتين ۹٩۱‏ 


- الدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه 4 
- وجود الملزوم بدون لازمه محال ANY VA‘ YEY AIIAA‏ 
- وجو المسبّب بدون سببه ممتنع A1۳‏ 
-عموم الاسم الموصول ٥‏ 
- الترك وجوديٰ أو عدمي 11 
- التخصيص بالإضافة ۹ 
- لا يجوز تخصيص العام إلا بمخصص بين 1۹ 
- نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم E1۸‏ 
- قياس الدلالة ۹۰ 
- قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأو لى ETN‏ 
- لا يصح القياس مع وضوح الفرق وعدم الجامع المؤثر V€‏ 
- لا يمكن تصحيح القياس إلا بإثبات الحسن والقبح العقليين ۹10٥‏ 
- الأوصاف المناسبة هي المقتضية للحكم» دون الأوصاف 

الطردية ۹10٥‏ 
- دلالة الإشارة والتنبيه 0 
- ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على 

أنه هو العلة المقتضية له AE A۷7‏ 111° 
- من ادعی على الظاهر تأویلا ولم يقم عليه دلیا لم یجب قول قوله ۲۲ 
- لا يصار إلى خلاف الظاهر إلا بدليل يوجب المصير إليه ااا 
- إذا دل الحديث على شيء وجب المصير إلى مدلول الحديث 

وامتنع القول بمخالفته 0۸ 
- الدليل السالم عن المعارض المقاوم يتعين المصير إليه 1۹ 


VAT 


- الأقوال التي لا دليل عليها أو التي يدل ظاهر الخطاب على 


انها اقرال دة 8 
- الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام 0۸« YA‏ 
- من أدلة قبول خبر الواحد ۱0۱ 
- ما يخبر به النبي ية عن الوحي وعن ظنه من أمور الدنيا 0۸0 
- قد ينف الشيء لانتفاء فائدته والمراد منه YA‏ 
- لا تخلو الأرض من مجتهد Go‏ 
- التقليد 1۹" AoV «TAY TTY‏ 
- سد الذرائع 10۹ 104é oA‏ 
- البراءة الأصلية ۳ 
- إجماع المتكلمين ليس بحجة ۸۱۲ 
- الانتقال في الجدل من حجة لأخرى ومناظرة إبراهيم عليه 

السلام للنمرود 1۳۹ 
- النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب لا رفع موجب الاستصحاب ۳ 
- النسخ قبل وقت الفعل 40۷( Q0۸‏ 
- الحكم والمصالح في النسخ ۰ - ۹۳۸ 
- إذا نسخ الله أمرًّا لم يبطل المنسوخ بالكلية بل أثبته بوجه ماء 

وأمثلة ذلك ۸ - 4۳ 
- النسخ في الأخبار \oAV‏ 

@ @ ¢ 
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القواعد والضوابط الفقهية 


- احتمال أخف الضررين دفعًا لأعظمهما ۳۷٦‏ 
- إذا باشر العبد السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي ترتب عليه 

مسبّبه ون کان خارجًا عن کسبه 0۰۱ 
- استصحاب الإيمان أو حكمه ۲0 
- استواء الفعلين في الصورة لا يوجب استواء هما في الحقيقة 1۰€ 
- الثواب والعقاب على النية الجازمة المقنرن بها مقدورها 01001٤‏ 
- العفو عن يسير النجاسة لمشقة التحرز V٤‏ 
- القاعدة في تزاحم المصالح ۹۳۸ 
- المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع iF‏ 
- المفسدة في فوات الأموال والحيوان أولى من المفسدة في 

فوات الأنفس المعصومة ۹۰۸ 
- إنما يثاب العبد على ما باشره أو تولد منه 2 
- تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما 4۰€ °0 TAI‏ 
- دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما 14۳ 
- قواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم 0۰۳ 
- لا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم VV‏ 
- مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتيمم 
- يغلًب الأحوط في الأحكام المتعلقة بالمتولد من الوحشي والأهلي 1A۷‏ 

@ ¢ @ 
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مقاصد الشريعة 


- ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها Aor‏ 
- حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية A1‏ 
- لو لم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانًا على أنها من عند الله Aor‏ 
- من المؤمنين من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل «AA «AV f «Y4۷‏ 

علم صحة الدعوة من ذاتها ۰۲۸ 
- ما أنعم الله على عباده بنعمة أجل من هدايتهم لها A0٤‏ 
- الشرائع كلها مركوز حسنها في العقول A4‏ 


- لا يمكن للفقيه الكلام في تصحيح القياس ومآاخذ 
الأحكام وعللها مع إنكار التعليل والحسن والقبح ۳ 11۲۰4710 


- الشرائع جاءت بتكميل الفطر وتقريرها ۷ 
- الشريعة تأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة وتنهى 

عما مفسدته خالصة أو راجحة ۸4۲ 
- مبنى الشريعة على تحصيل المصالح بقدر الإمكان 40< TAA‏ 
- الخلاف في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة ۸4۲ 
- ما تساوت مصلحته ومفسدته» والخلاف في وجوده وحکمه ۸۹٦‏ 
- من توسط أرضصًا مغصوبة وبدا له أن يتوب ۹۰۱ 
- من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقام إلا على أحدهم 4۲ 
- كل مأمور به فهو راجح المصلحة على تركه وإن كان مكروهًا للنفوس ۸۹٤‏ 
- كل منهي عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوبًا للنفوس ۸۹٤‏ 
- تحريم المحرمات على هذه الأمة تحريم صيانة وحماية لا عقوبة AA‏ 
- إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على 

الراجح» فهل تبقى المفسدة TTA‏ 


1A٦ 


- أقسام الناس في العلم بحسن الشريعة وكمالها ۸0٦‏ 
- كلما عظم التضلع من الشريعة كان شهود محاسنها ومصالحها أكمل ۹1۳ 


- حسن التكليف والأمر والنهي وعلته وحکكمته VIASAT‏ 
- مذاهب الناس في المقصود بالشرائع والعبادات 110۷ 
- وجوه المحاسن المودعة في الشريعة تزيد على الألوف ۸ 
- لا سبيل إلى تفاصيل أسرار جميع المأمورات والمنهيات AY‏ 
- محاسن الوضوء ۹10 
- محاسن الصلاة A۳1۸10‏ ۲ 
- محاسن الزكاة A۸٨1٦‏ 
- محاسن الصوم AY‏ ° 
- محاسن الحج ۸1۸ 
- محاسن الجهاد TI AE A۷‏ 
- محاسن الضحايا والهدايا ۸۷۱ 
- محاسن الأيمان والنذور ۸۷۱ 
- محاسن المطاعم والمشارب والملابس والمناكح AVY «AV1‏ 
- محاسن تحريم الخبائث ۹۰4 
- محاسن تحريم نكاح الأخت ۹۹ 
- محاسن إباحة الغنائم ۳۰ 
¢ ¢ @ 
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المسائل الفقهية 


# الطهارة: 
- إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث a:‏ 
- نجاسة بول الخفاش V€‏ 
- ذكر بعض الفقهاء أن من آداب التخلي عدم استقبال الشمس والقمر ۲ 
- الاستنجاء وإمساك الذكر وإزالة النجاسة بالشمال o۳‏ 
- المضمضة فرض لا يصح الوضوء بدونها ۹۱۷ 
- البدء باليمين في أعضاء الوضوء o۳‏ 
- من غلبه الوسواس في الطهارة ۷0 
- من استيقظ قبل طلوع الشمس وضاق عليه الوقت للغسل 

والصلاة هل له التيمم 474۰7 
- أمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم A‏ 
# الصلاة: 
- فرض الصلاة أولا ركعتين ۹۳۱ 
- من ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة 0 
- صلاة الهارب من سيل أو سبع أو عدو وهو في طريقه 1۰0 
- الصدقة بين يدي الصلاة 6 
- دعاء الاستفتاح في الصلاة ۳۰ 
- سورة الفاتحة أفرض سور القرآن قراءة على الأمة ۹۹ 
- قول المصلي: سمع الله لمن حمده ۲۱۹ 
- الدعاء بين السجدتين A0‏ 
- الأحق بالإمامة في الصلاة ۰۲ 


VAA 


- صلاة النافلة فى وقت النهى 


- الخلاف في أفضل الأعمال بعد الفرائض 


- صلاة التطوع 


- شد الرحال لبيت المقدس والصلاة فيه 


- النهي عن الصلاة إلى القبور 
- الأمر بالغسل يوم الجمعة والتطيب 


- منع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد 


- المشروع عند الكسوف من الصلاة والعتق والصدقة والصيام 


# الحنائز: 


ت ر قن مو م ار ر 
- الاجتهاد فى الدعاء للميت عند دفنه 


# الصوم: 


- التخيير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه 
- من طلع عليه الفجر وهو مجامع 

- النهي عن الوصال 

- استحباب الصدقة في رمضان 


# الزكاة: 


- هل تجب الزكاة في المتولد من الوحشي والأهلي 


* المعاملات: 


- تسوية المشركين بين البيع والربا لاستواهما في صورة العقد 


- الغصب 
# الهبة: 


- للأب أن يتملك ما شاء من مال ولده 


۸۹ 


111۷ 
0۹4۳۲ 
۳۴۳ 

۹۳۹4 

۱۳۴۸۱ 

oA 

0۹4 
1۱ 


0۳1۹7٩ 
10€ 


۳4 4۳° 


۳ 


۹۷ 


۹۳۹4 


1A7 


۱۲ 


# الوصية: 


- الوصية للأقارب الذين لا يرثون GH‏ 
# الفرائض : 
- کل موروث ینتقل میراثه إلى ورثته ۱۷۹ 
# النكاح: 
- نكاح الأمة» حكمه وتعليله 41۱ 
- نكاح الأخت» وتحريمه ۹۹ 
# العدد: 
- عدة المتوفى عنها زوجها ۲ 
# الحنايات: 
دا ترش الخقار اشر من السلهن تالقان ۹۳ 
- لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ۹٤‏ 
- من لقي في مركبه نار هل له أن يلقي نفسه في الماء a‏ 
- إذا هاج البحر على قوم في مركب فهل يجوز إلقاء بعضهم 

لنجاة الباقين ۹۰۷ 
# الحدود: 
- القصاص من القاتل SEKE‏ 
- شروط القصاص ۱۱۹ 
- لا يقتل الوالد بولده ۱۱۱۳-۱ 
- قتل الولد بوالده 3۱1۳ 
- قتل القاتل بمثل ما قتل به 1۰۲ 
- حد الحر ضعفي حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر 0۳ 
- حد الزانية ۹۲ 


1۹° 


- لا ياح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير والميتة E‏ 


- لا يحد الأب بقذفه لولده ولا يقطع بسرقته من ماله I‏ 
ا وش ۵ 
- هل يصیر الکافر مسلمًا بمجرد شهادته أن محمدا رسول الله ۲0۹ 
- قتل المنجمين TAA‏ 
# الحهاد: 

کسی ا لکا ۱۱۰۹ 
- الغرق والحرق والهدم والتردي والبطن شهداء ۹۳ 
# الأطعمة: 

- تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير 1۸ 
- حل الضبع لأنه ليس من السباع 11۹ 
- حكم لبن الفرس المتولد من حمار نزا على فرس N‏ 
- صيد الكلب المعلم مباح وصيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها ۱۹ 
- تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير في وقت وإباحتها في عيره ۳ 
# الأيمان: 

- اليمين تنقسم إلى موجبة للحض والمنع أو التصديق والتكذيب FY‏ 
# القضاء: 

- لا يسوغ حكم الحاكم لنفسه ؛ لمظنة التهمة ۲۲۱ 
# الشهادات: 

- قبول شهادة الأعمى 0۸ 
- لا تصح شهادة الوالد لولده 11۲ 

# @ ¢ 


٩۹۱ 


# النحو والصرف والأدوات: 


العريية 


0 


- أعرف المعارف هو اسم «الله» تعالى 
ا واا 


- باء السببية وباء المصاحبة 

- (إن) الشرطية المؤكدة ب (ما) تدل على استغراق الزمان 
- (إنما) تفيد الحصر مطلقًا 

- (إذا) التي تفيد تحقيق الطلب عند تحقق الشرط 

- استعمال الباء لتأكيد النفي 


واو الال 


- لام التعليل ولام العاقبة 
3 (علی) المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة 


- (کي) للتعليل 
- (لعل) للتعليل 


- (الذي) يكون للواحد والجمع» لكن لا يجري على جمع 


5 


تصحیح» ومواضع مجیئه 
- إذا ورد اللفظ معرّفا بالألف واللام انصرف إلى المعهود 
-العَلَّم بالغلبة وبالوضع 
- إضافة الأسماء الجوامد لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله 
- إضافة اسم الفاعل لا يقصد بها قصد الفعل المتجدد 
- فعیل بمعنی فاعل 


174۲ 


11٦ 
1۹۲۱ 
۹717 A۸۱۱ 


۰ 
CAA 
1141۳ A۱۱ 


3۹ 
TV oOV EOE 
0 


- فعیل بمعنی مفعول 

- الاسم يدل على الثبوت واللزوم والفعل يدل على التجدد والحدوث 

- حذف العائد المنصوب 

- جواب الشرط يكون جملة تامة إما خبرًا محصا وإما طلبًا 
وإما جملة إنشائية 

- ترك جواب (لما) و (لولا) لدلالة الكلام عليه 

- زيادة الألف والنون للمبالغة في النسب 

- زيادة التاء للمبالغة في الوصف 

- زيادة التاء للعدل عن الوصف إلى الاسم 

- التاء الدالة على الوحدة» كالغرفة واللقمة 

- التضمين 

- الإعلال بالقلب 

- بناء الحالات» كالجلسة والقتلة 

- بناء التفعل» كالتجرع والتبين 

- المفعول لأجله المقصود بالفعل 

-المؤنث المجازي 

# الأعاريب: 


مم ي 


- قوله تعالی: $ وناغ عن زڪری 4 
- قوله تعالی: #آهیطوا مشک عض عدو 

- قوله تعالی: لني E‏ 
- قوله تعالی: خش کاازی ککاضرا 4 


ر 


- قوله تعالی: وهو اأَرِی جَعَكّم َك الأرّضِ 4 


4۹۳ 


Vo 
۹۲ 
1۱1۲ 


A۹ «AA 
A0140 
o00 (0° 
۳١ 

۲ 

۹۸ 

1° 0¥ 
۳4۳ 


TTT) 


- قوله تعالی: # فل زوء سبي لج أذعراإل ألو عل بص رة آنا وم معن 4 YY‏ 


- قوله تعالی: واگ موأاة وڪم د4 ۳ 
# البلاغة: 

- التأكيد o EY‏ 
- المقول المحذوف قوله لدلالة الكلام عليه 3۱۸ 
-الإيجاز 8 
- التشبيه ۲ +”* 1109 1۷0 — Vo To\l °° IVA‏ 
- اللإضافة تفيد الاختصاص والتشريف AA‏ 
- الالتفات ۸ ۱۳۰۹ 
- إخراج الكلام في صورة الطلب ومعناه الخبر ۹۰ 
- التورية ۹4 
- المجاز 001 
- التنكير للتفخيم والتعظيم 31°1۲ 
- من أنواع البلاغة والإعجاز في القرآن ۳۹۸ 
- النفي حين يكون أبلغ من النهي A٤‏ 
# متن اللغة (الألفاظ المفسرة): 

الأحناء ۳۹٤ ٠‏ 
استظهر ¥ 
الاستعتاب 6 
الأكنة والكنانة V۳‏ 
الأمة ۹۷ 
البرج Vo‏ 
بصر وأبصر 00 


174٤ 


الح 

الحماً 

الحنف 

اليا 

اا 

الحياة وما تصرف منها 
الخفش 

الحلد 

الرباني 

الرعاع 

السانح والبارح والناطح 


14۹0 


V۳ 

V1 1° 
o0 (o 
۳04(0! 
۱۹ 


101 
۳۹٤ 
۳04447١ 
VY 


10۸ 


* فقه اللغة: 


- أطوار التراب 
- أسماء الرياح 


a 


۳4۳ 

04.01 

A۰ 

AO cA* «04 — OA (TA 
o۸ 

10۸ 

۳۲ 

YoY 

E۳۸ 


Vé 
T1110 


مسان اران 
- أسماء الغرائز 


#٭ متفرقات: 


- واضع اللخة له عناية بمطابقة الألفاظ للمعاني ومناسبتها لها 


- دلالة الضمة وتضعيف الحرف على معنى الاجتماع 


- ارتباط المسميات بأسمائها 
- القصاص في الكلام 
- ما كانت العرب تقوله للعاطس 


- سمب بنائهم فمل «العطاس» على بناء الأدواءء کالزکام 


- من القلب والإبدال: التشميت والتسميت 
# ألفاظ خلت بها المعاجم: 


تواعد بمعنی توعد 


# الكنايات والأساليب: 
- اضطراب الأرشية 

- افعل كذا وإثمه في عنقي 
- أهل التلول 

داجن المخاضة 


- حفيف الدم 


14۹۷ 


1۷۹ 
Vt 


100 ¥04 


10۲ 
6 - ۹ 
10 4۸ 
1031 1A ° 
A 
10۸ 
10۷۰ 
10۷1 


CEY 
ATA 
۳€ 
۱۹4 


VY 
14 
°۸7 
4% 
10۸ 


- دبوس الشلاق 


- ذباب طمع 


- شيوخ القمراء 

- العقول الخفاشية 

- عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة 
- غبّر في وجهه 

- فرح الأقرع بجمة أبن عمه 

- لا أدع ذرة منقودة لدرة موعودة 


0 لسان القدر 


- ليس وراء عبادان قرية 
- ما بعهدها من قدم 

- نظارة الحرب 

- نفض علينا غباره 

- النفوس الباطولية 

- ینادی من مکان بعید 
# تراكيب غريبة: 


-الانحراج 


- تذوق بالشيء 


- عدد 
- المبعود 
E‏ 


- المتشيبين 


@ ¢ ¢ 


1۷4۸ 


0 ۳٦ 
\to٤ 
V٤ 
AoV (VY 
Att 
0٩ 
۲۹٦ 


A٦ 
VV 
OYAGI1° 


۹٦ 


AYA 
۲۳ 


V1 ۹۳ 


0 
10۰ 


YoY 


# صوی ومنارات: 


التزكية والسلوكد 


- حاجة العبد إلى الهداية في جميع أحواله 
- تنوع طرق الهداية لتفاوت العقول والبصائر 


- درجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فى الله والبغض 


- الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية مسن 


شرف مقامات الخلق 
- الصديقون أفضل أتباع الأنبياء 


مراي الخال اة وال هة ر اهاد و اة 
- كمال الإإأنسان إنمايتم بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه 


- كمالات العبد تبلغ المثة ومنها ما لا تدركه العبارة 


- الآفة التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة 
- من حاف شيا غير الله سلطه عليه 


- شروط قبول العمل 


وخضوعه وافتقاره إليه 


- النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على ال خرة 


- طريق الآخرة وعرةٌ على أكثر الخلق» لمخالفتها لشهواتهم 


- وصف الدنيا 


- مثل الدنيا 


- الهدى وما فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب 


۱⁄۹۹ 


TTY eT 
A۸۹ 


Y10 «fo 
TTACTYY «17 
TTA TTY 


۱۷ 

oY ct\V ۲ 
۷ 

1۸ 

o۲۱ 

۹0 


- لذة الأرواح بالحياة الطيبة ۹۸4۷41 


- منزلة أعمال القلوب من أعمال الجوارح 0۱۲« o1۳‏ 
- أمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان ۹ 
- الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه ۱۰۸ 
- مرضا القلب: الشهوات والشبهات ۳.0 
- القلب يتوارده جيشان من الباطل: شهوات الغي وشبهات الباطل ۳40 
- داء الأولين والآخرين: الاستمتاع بالنصيب من الدنيا 

والخوض بالشبهات الباطلة 1° ro‏ 
- معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو لبني آدم ۹۸ 
- حال القلب مع الشهوات AY‏ 
- أحوال الشبهات مع القلوب وطريقة دفعها E10‏ ۳40 
- حقيقة الشبهة ۳40 
- وساوس العبد وخواطره مانع من وصول أثر الهداية إلى قلبه ۳۲ 
- مداخل الشيطان على ابن آدم ۳۰۸ 
- إنمايدخل الشيطان على العبد من: الغفلة» والكسل» 

وهما صل بلائه 9 
- الذنب يوجب لصاحبه التيقظ من مصايد الشيطان ATs‏ 
- الشيطان مع ابن آدم بين الوسوسة والخنس 3 
- العلم بالله يحرس صاحبه من وساوس الشيطان وخطراته E‏ 
- الذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة 

عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه 9 
- أحوال الناس في مواقعة المعاصي ومن يوفق منهم للتوبة A‘toA‘Y‏ 
- مشاهد الخلق في مواقعة الذنب ۸٩۸‏ 


A ° 


- القرآن هو شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء 


شبھاتها وشهواتها I‏ 
- انتفاع القلب بالعلم مشروط بزكائه وقبوله للتزكية 169 4 
- لا ينتفع بالقلب إلا بحضوره وشهوده وإٍصغائه بکلیته لما یلقی اليه ۸٥‏ 
- إذا طبع على القلب أظلمت فيه صورة العلم وانطمست V€‏ 
- لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر o1 0o‏ 
- خير القلوب ما کان واعيًا للخیر ضابطًا له ot‏ 
- سفر القلب وسجوده بين يدي الرحمن 9 
- سعادة اللإنسان بصحة سمعه وبصره وقلبه» وشقاوته بفسادها 4٤‏ 
- استعتاب الله عبده E‏ 
- تكفير الذنوب بالمصائب والبلايا ۸۲٦‏ 
- حال المؤمن مع البلاء ۳۹۰ 
- عدة السفر إلى الآخرة A٤‏ 
- فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل ١‏ 
- علامة الإيمان الحق ۰ 
- احتساب الأجر في فعل المباحات t۳‏ 
- من أبغض الخلق إلى الله من لا يرى لله عليه نعمة إلا وأنه 

کان ينبغي أن يعطی ما هو فوقها AT‏ 
- الحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض AYE‏ 
# الروح: 
- حقيقة الروح ۲ 
- اغتراب الروح في هذه الدار وحنينها لوطنها الأول Yo ETT‏ 
- أعظم عذاب الروح انغماسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه 9 


۸۰۱ 


- كل روح لم يربّها الرسول لم تفلح ولم تصلح لصالحة 
- قد يكون البدن في الدنيا والروح في الماح الأعلى 
- نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن 


- عروج الروح عند النوم إلى تحت العرش 


- للروح شأن وللہدن شأن آخر 
# الخصال الحميدة: 

- الإحسان 

- الإخلاص 

- الإصلاح بين الناس 

- الإعراض عن الجاهلين 

- إغاثة الملهوف 

- الأمانة 

-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- الإنابة 

- الإنصاف 

- الإيثار 

- بذل السلام لكافة المؤمنين 
- بر الوالدين 

- البر 

- البصيرة 

- التذلل لله 

- التعاطف 


11۷۱ 


V۹ 
4۹۸ 


ARE 


V1 


۸۰ 
0 
FAT 
٦ 
t0 


A۸۱٤ 
۱۹۹ 
7⁄44 
۲۰ 
7⁄4۹ 
7⁄44 
۲۰ 
AY» 
7⁄4۹ 
A۲۱ 
۲۰ 
۲۰ 


744 - 


7⁄44 
۸۲۰ 
۲۰ 


- التعاون على الخير ۷۹4 
- التفكر: 

- حقيقة التفكر 1¥ 
- الفكر إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة 1 
- الفكر عمل القلب 1۰0014 
- التفكر أصل الهدى والصلاح 1۰۷ 
- الفكر هو المبداً والمفتاح للخيرات كلها o۲7‏ 
- فضل التفكر على العبادة 010 01< 03.0140۸.01۷ 
- فوائد التفكر 017 — oY «ooo‏ 
- مثال تطبيقي للتفكر oT co11‏ 
- أسماء التفكر وتفسيرها o4‏ 
- مجرى الفكر ومتعلقه 0۸ oY‏ 
- محل الفكر ومنزله AKI‏ 
- التواصي بالحق TY Nor‏ 
- التواضع ۳10 
- التوبة 1۹ AYY ATO CAI E—A\Y A0 A‘‏ 
- الت وكل \o\A EAT 1A1 «(0T0 (T°‏ 
- الثبات على الحق 7⁄4۹ 
- الحهاد TTI No NY‏ 
- الحود والسخاء 14 
- حسن السمت 1۷ 
- الجلم والأناة V4 AAT‏ 
-الحياء A141 VAA PTT.‏ 
- الخشية AT * AV‏ 


- خفض الجناح للمؤمنين V4 ١‏ 


TV LAE CAT ANA coo (TY الخوف من الله‎ - 
الدعوة إلى الله:‎ - 

- الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ۳ 4° 
- الدعاة إلى الله حواص الخلق وأفضلهم منزلة ۲ 
- مقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد وأشرفها TEY‏ 
- من دل على هدی فله مثل أجر من عمل به 11V‏ 
- لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم 1 
- لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى آخر حد يصل إليه السعي 4 
- مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق EY‏ 64° 
- إحسان الناس الظن بالعابد الجاهل» واقتداؤهم به 00 
- الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله ۳۱۹ 
- أضر شيء على العامة من له علم بلا عمل 00{ 
- ما يلقاه الداعي إلى الله ورسوله من الأذى والمحاربة 0٦‏ 
- الرأفة 7⁄44 
- الرجاء TIAA coo TY‏ 
- الرحمة V4‏ 
- الرضا بالقضاء oro TAA‏ 
- الرفق ۷⁄44 
- الزهد ۳1۸ 
- السكينة 744° 
- السماحة ۷⁄44 
- الشحاعة 4۹< AY o‏ 
- الشكر: 


oo TY ° الشكر‎ - 


- من أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد V0‏ 
- أركان الشكر ۹ 
- المحبة الباعثة على الشكر ALMA‏ 
- الصبر V44 coo (EV4 TY ° (TY o (1A ° No‏ 
- الصدق 744° 
- الصديقية Y۳‏ 
- صلة الرحم Y۰‏ 
- الطمأنينة ۰ 
- العبودية: 
- العبودية أفضل الدرجات 11° 
- ارتباط العبودية بمقتضى أسماء الله وصفاته ۰AY‏ ۱ 
- تمام العبودية بتكميل مقام الذل والانقياد A۰‏ 
- كمال العبودية تابع لكمال المحبة ٩۸۱‏ 
- المحبة أقوى بواعث العبودية ۱۰۸۲ 
- العبادة الناشئة عن محبة الكمال أعظم من الناشئة عن رؤية الإنعام ۸0 
- كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل إلا في دار 

الامتحان والابتلاء 1۲« AEA‏ 
- كمال العبد الذي لا کمال له بدونه هو في محبته لربه وسعیه في مرضاته ۳۹4 
- كمال العبد أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله ویرضاه منه t0۲‏ 
- العدل 94A YA TAV TT‏ 
- العفة ers fT‏ 
- العفو عن المسيء AYTTSAVE TY‏ 


A۰0 


-العقل ۳۲۲ 


- الفرح بفضل الله ۳۹ 
- الفقه في الدين ۰۷ 
- الكرم YY AAT‏ 
- المحبة: 
- المحبة | A\AcoTo TY‘‏ 
- باب المحبة ۸۱۱ 
عا اة ةا عن الا خسان وة تتا عن 

کال التحرت ATA‏ 
- محبة الله هي قطب رحى الخلتق والأمر الذي مدارهما عليه 6 
- كمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه ۰۸۱ 
- المحبة واليقين ركنا الإيمان E‏ 
- محبة العبد لربه هي غاية كماله ونهاية شرفه 4 
- المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له ولا يحب 

غیره إلا تبعًا لمحبته AY: «o4‏ 
- من أحب مع الله غیره عذّب به 004 
- لا شيء أنعم لقلب العبد وأهناً لعيشه من محبة فاطره ودوام ذكره ۳۹ 
- المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره ۳ 
- علامة المحب الصادق |۰« AV‘ cto‏ 
- جعل الله اتباع الرسول ب دلي على محبته t۳‏ 
- الخلة منزلة تقتضي إفراد الخليل بالمحبة ۹۳۷ 
- صاحب مقام المحبة أحوج الناس إلى العلم (o٤‏ 
- المحبة الحقيقية النافعة هي اللازمة على كثرة الموانع والعوارض ٤‏ 
- لا تنال محبة الله بدون إيثاره وبذل النفس في سبيله ۸1 


۱۸۰۹٦ 


- أعرف الخلق بالله أشدهم حبًا له 4٠‏ 


- المحبة أقوى بواعث العبودية ۸۲ 
- أحوال الفكر في المحبوب o۰‏ 
- الحب تب للعلم» يقوى بقوته ويضعف بضعفه ۲ 
- لا تتحقق محبة العباد لربهم إلا بموافقة رضاه واتباع أمره ۹ 
- ذل المحبة هو خاصة المحبة ولبها وروحها N‏ 
- لا ينال رضا المحبوب وقربه إلا على جسر من الذل والمسكنة 1٦‏ 
- اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه 4١‏ 
-المروءة ATo‏ 
-المسارعة فى الخيرات ۲۰ 
- الموالاة والمعاداة في الله Yo‏ 
- معرفة الحق والعمل به وتعليمه والصبر على ذلك er‏ 
- مقابلة إساءة الناس بالإحسان إليهم ATV ¥4۹ TY A°‏ 
- نصرة المظلوم 7⁄4۹ 
- النصيحة 1*۹۹ 744 
- الوفاء بالعهد ° EAA Y4‏ 
- الوقار 744° 
- اليقين: 

-اليقين EV Fo E14 TY FP.‏ 
- حقيقة اليقين ۹ 
- اليقين والمحبة ركنا الإيمان ۳٦‏ 
- مراتب اليقين ۹ 
- من ثمرات اليقين ۹4 
- العلم يثمر اليقين t0‏ 
- العلم أول درجات اليقين ۳۸ 


A۰¥ 


- مدح الله في القرآن آهل اليقين وذمه من لا يقين عنده 0 


- علامات اليقين 


# الخصال الذميمة: 
-الجهل 

- الظلم 

-البغي 

الحجلة والطيش 
ا و 
خالل وان 

- الحسد 

- الكبر 

- الرياء 

8 

- حب الرياسة والعلو في الأرض 
اللا ٠‏ 
- عشق الصور 

- الغفلة 

- الكسل 

- البخل 

الات 

ا غا الاش 


- عقوق الوالدين 


۷ 
E۸ 


ATT TTI ° 

ATT TY! 

۳۲١ 

۳44 TAA ۱ 

۳۲١ 
F117 <444 ۹۸ 
‘0 (Y1 oY 

ATI CCA TTI (‘o0 (10 
TTI (‘o 

ATTY 0*0 
077 

TAY TIO T1 (‘oO 
۳١11١ 

1۰ 

PIE TIT TI 1° 
T1۳16 


EV EO AVITIAEATYTY 


۳۲١ 
AoY At °* TTY 
۳Y۲ 


- قطيعة الأرحام 

- إساءة الجوار 

الل والذل 

- سوال الناس 

# الآداب: 

- أدب المتعلم مع معلمه 

- الملق والتذلل في طلب العلم 
- الترحيب بطالب العلم 


-الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق 


YY 
Y۲ 
7۸ 
۸۱١ 


CAT EAI cO (\ 0° 
۷۸ 

VE IVT 
ACA 


- الإنصات وحسن الاستماع CAE EAT cEAY‏ 
- التربية بالتدريج 3۸° Yoo‏ 
- التسمي بالأسماء الحسنة وترك القبيحة oV‏ 
- النهي عن الأسماء القبيحة وما فيه تزكية للكراهة لا التحريم orto‏ 
- كراهة بعض السلف تسمية عبيدهم بعبد الله وعبد الرحمن o4 lo¥‏ 
- سد الذرائع في الألفاظ 10۹ 
- هل يجوز أن يقال: فلان خليفة الله في أرضه T۷‏ 
- هل يصح أن يقال لأحد: إنه وكيل الله 3 
- الاستئذان O10‏ 
- خحطاب المرأة للرجال الأجانب بلا تكسر ۳0 
- مباشرة الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين وضدها بالشمال o۲‏ 
- النهي عن تناجي الاثنين دون صاحبهما 04 
- النهي عن أخذ متاع أخيه لاعبًا 04 
- تشميت العاطس إذا حمد الله 04 


¢ @ چ 
1۸۰۹ 


العلم .. فضله وصناعته 


# فضائل العلم: 


- العلم شرف ما في الإنسان ۱۲ 
- العلم حاکم على ما سواه ولا يحکم عليه شيء ۲۰ 
- العلم مفتاح الإرادة وإمامها YEY‏ 
- العلم إمام العمل وقائد له» والعمل تابع له ومؤتم به ۲۷ 
- العلم هو الدليل على الإخلاص والمتابعة ۲۲۹ 
- العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ۲٤‏ 
- العلم من أفضل العبادات والأعمال o-0 ATTY‏ 
- العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها ۲۲٢‏ 
- العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة 1۲ oT‏ 
- العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة VTE‏ 40 
- العلم للقلوب كالمطر للأرض لا حياة لها إلا به ۷۸ 
- العلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات ۰۷ 
- أشرف ما في الإنسان محل العلم منه ۲۸٦‏ 
- الاشتغال بالعلم يقوي النفس ويدفع المرض ۷1۲ 
- طلب العلم من سبيل الله ۴4۱ 
- طلب العلم من أفضل الحسنات و 
- محبة العلم من علامات السعادة وبغضه من علامات الشقاوة ۳۸0 
- لا سبيل إلى محبة الله إلا من باب العلم 2 


- من شرف العلم وفضله أن ثوابه يصل للرجل بعد موته ما دام ينتفع به 0۰۰ 
- إنماتتفاوت الأعمال فى القبول والرد بحسب موافقتها 
للعلم أو مخالفتها له ۲۲۸ 


1۸1۰ 


- صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ۳ 


- لو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر ٠‏ ۳۲۲ 


- حاجة الناس إلى العلم 1¢ ATE CEVACTTY oV (YTV (YYo‏ 
- العلم في الناس كالقلب في الأعضاء YAY‏ 
- نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن YAY‏ 
- کل ما سوی الله مفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه 2 
- صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرًا 0 
- العامل بلا علم كالسائر بلا دليل 4< V0‏ 
- صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة Af:‏ 
- العلم أعم وأوسع الصفات في ذاته ومتعلقه YTV‏ 
- من شرف العلم أن العقل هو أبوه ومربیه وسائسه ووزیره E‏ 
- فضل العلم على المال 1٤‏ 
- وجوه فضل العلم في آية: ‏ به اه أن لَه إلا هو 4 8 
- شبه طالب العلم بالملائكة ۷۱ 
- أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم |04 
- إنما يتميز الإنسان عن الحيوان بفضيلة العلم والبيان 1۷( (Vo YTV‏ 
- السعادة الحقيقية هي سعادة العلم النافع وثمرته 4۹۷ 
- سلطان العلم أعظم من سلطان اليد وسر ذلك 1۰ 


- كل صفة مدح للعبد في القرآن فهي ثمرة العلم وكل ذم فهو ثمرةالجهل ۳۲١‏ 
-الخير بمجموعه ثمار من شجرة العلم والشر شوك من 

شجرة الجهل AAA‏ 
- الخير بمجموعه يعود إلى العلم وموجبه والشر يعود إلى الجهل وموجبه ٤)٥١‏ 
- السعادة بجملتها تعود إلى العلم وموجبه والشقاوة تعود إلى الجهل وموجبه ٠٠١‏ 


1۸1۱1 


- بقاء الدين والدنيا فی بقاء العلم وذهابهما فی ذهابه 1V‏ 
- حب العلم وطلبه أصل كل طاعة» وحب الدنيا والمال 


وطلبه أصل كل سيئة ۳٦‏ 
# ذم الجهل: 
- ليس على دين الرسل أضر من الجهال ٤٤‏ 
- ذم الجهل في القرآن E‏ 
- وصف الله هل النار بالجهل 1۰ 
- الجهل مرصُ ونقص e‏ 
- الجهل أصل كل فساد وضرر 4 
- كانوايعدون من لا علم له من السفلة a:‏ 
- ذل النفوس الجاهلة والإزراء عليها VT‏ 
# الأنبياء والعلم: 
-الأنبياء أكمل الخلق علومًا ٥‏ 
- ذكر الله فضله عليهم بما آتاهم من العلم 10٤‏ 
- وجوه فضل العلم في قصة آدم والملائكة 5 
- أظهر الله فضل آدم عليه السلام بعلمه بالأسماء کلها  ٤۹٥۱٤١١۱٤۱١۷۲۰۷۱‏ 
- وأظهر فضل إبراهيم عليه السلام بعلم الحجة 414 
- وأظهر فضل يوسف عليه السلام بعلمه بتأويل الرؤيا Ao NE‏ 
- وأظهر فضل عيسى عليه السلام بعلم الكتاب والحكمة 

والتوراة والإنجيل ۹۷ 
- وجعل تعلیم عیسی عليه السلام مما بشر به آمه وأقر عينها به 1٤‏ 
- جعل الله عيسى عليه السلام مباركا أي معلّمًّا للخير 44 
- علم داود عليه السلام بنسج الدروع ۹٩‏ 


1۸1۲ 


- علم سليمان عليه السلام بمنطق الطير ۹1 


- تلمذة موسى للخضر بسبب علمه ۹7 
- سافر موسى عليه السلام في تعلم ثلاث مسائل 10۰ 
- اشتغال موسى عليه السلام بالرحلة في طلب العلم عماهو 

بصدده من تعليم الأمة t0۲‏ 
- معرفة موسى عليه السلام بقدر العلم وأهله t0۲‏ 
- أثنى الله على داود وسليمان بالحكم والعلم وخص بفهم قضية أحدهما 00 
- نجاة الهدهد من وعيد سليمان عليه السلام بالعلم ۹٤‏ 
- تذکیر الله نبیه محمدا ية نعمته عليه بالعلم ۹۷ 
- أثنى الله على إبراهيم بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه ٤4٩4‏ 
# العلماء: 
- العلماء أطباء القلوب ¥ 
- مراتب العلماء في العلم VY‏ 
- نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الأبدان ۳۰٦‏ 
- كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس ۱۷٦‏ 
- وجه تشبيه العالم بالنجوم ۱۷۸ 
- جعل الله العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه 0۷{ 
- أشرف الناس بعد الأنبياء أتباعهم من العلماء» ووجه ذلك ۲۱١‏ 
- العلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل ٤‏ 
- من أرد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء 1 
- أئمة الحديث والفقه أحياء بين العالمين وهم تحت التراب AY‏ 4 
- العالم المشتغل بالعلم لا يزال في عبادة 0۰۸ 
- تعديله ية لحملة العلم الذي بعث به 1۲ 


A1۳ 


- حب العلماء من الدين 

- حقوق العلماء على الناس 

- معادة هل الجهل والظلم للعلماء 

- أثر موت العالم على الناس 

- العالم أشفق الناس على الحيوان» ووجه ذلك 

- أزهد الناس في العالم هله وجيرانه» وسبب ذلك 


# قانون العلم والتعليم: 


A0 < ۷۹ 

۱۷۹ 
t01 VE TV 
A۳ 

Vo 


1€ 


- شرف العلم تابع لشرف معلومه YTV Y0‏ 
- علم الحجة 4 GVA‏ 
- الحجة العلمية سماها الله: سلطانًا 10^۸ 1 
- جهاد الحجة والبيان ۱۹۱ 
- العلم قسمان: فعلي وانفعالي ۲٤١‏ 
- العلم المفروض تعلمه منه فرض عين ومنه فرض كفاية a‏ 
- العلم المفروض تعلمه ولا يسع مسلمًا جهله € 
- العلم الذي هو فرض كفاية 4€ tol‏ 
- علوم الحساب والهندسة والمساحة وأصول الصناعات هل 

هي فروض كفاية ٤‏ 
- علوم العربية هل تعلمها فرض كفاية 4 
- كثير من مسائل علم العربية لا يتوقف عليها فهم كلام الله ورسوله 0 
- علم أصول الفقه ومنزلته والقدر الواجب تعلمه منه (0٠‏ 


- العلم بأسباب الكسوف وحسابه من العلم الذي لا يضر الجهل به ۱۹ 
- منع الله خلقه علم ما ليس من شأنهم ولا مصلحة لهم فيه كعلم الغيب ۸٨۰۱‏ 


- منع الله خلقه علم الساعة ومعرفة آجالهم لحكمة بالغة 


A1 


- فضل تعليم الناس وتفقيههم ۱ 4۱1141110۳(“ 


- تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه 
- من فوائد تبليغ العلم 
- ربما تكون المسألة غير مكشوفة في نفس العالم فإذا علّمها 
اتضحت له 
- عاقبة كتم العلم وعدم بثه 
- العمل بالعلم ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخبایاه 
- الأسباب التي تؤدي إلى حرمان العلم 
- ترك العمل بالعلم من قوی أسباب ذهابه ونسيانه 
- أسباب تخلف العبد عن العمل بما يعلم 
- مسلك المتعلم مع معلمه في قصة موسى والخضر 
- الترحيب بطلاب العلم والوصية بهم 
- - فضل النفير في طلب العلم 
- الترقي من صغار العلم إلى كباره 
-الملق والتذلل في طلب العلم 
- لا ينال العلم مستحي ولا متكبر 
- حرمان العلم لسوء الإنصات 
- سوء اللإنصات آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم 
- عدم إحسان السؤال حال كثير من الجهال المتعالمين 
- مراتب العلم 
- السمع والعقل أصل العلم» وبهما ينال 
- جهات العلم الثلاث: العقل والسمع والبصر 


A10 


Oo 


TIT oT°* ۱ ۹۷ 


1۳ 
۹۲ ٨٧۹۷ 
ATT 
۹۲ 
Vo 
TV1 T€ 
{Oo l0° 
4 VT 
10۱ 
oV 
۸۰ 
EAT — EVA 
A* 
AY 
AY 
AT 
CAY «٨14۹1٦ 
11۰ 
٦1۱ 


- مدارك العلم الثلاث YA\ of‏ 


- الكتابة فرع النطق» والنطق فرع التصور Ye‏ 
- نعمة الكتابة والقلم ۰ ¥4۲« «VAY‏ 740 
- نعمة الحفظ VAV‏ 
- حفظ العلم وتعاهده 14۷ 
- بين الحفظ والفهم V۳‏ 
- الوعي والعقل قدر زائد على مجرد إدراك المعلوم ۱۹٩‏ 
- آفة النسيان ۷۹۲ 
- تفاوت العلوم في حصول الفرح واللذة للنفوس بوجودها ۷ 
- هل العلم صفة فعلية أو انفعالية e‏ 
- كلما عظمت الحاجة إلى العلم كان تيسير الله له أتم ۷۹٦‏ 
- هل يستلزم العلمْ الاهتداء أو قد يكون الرجل عالمًاوهو 

YAO — YEY E 
۲۸٦ تفاوت الناس في العلم‎ - 
YAA -العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب‎ 
۷40 مراتب البيان: الذهني» واللفظي» والخطي‎ - 
o0 التفكر والتذكر بذار العلم» وسقيه مطارحته» ومذاكرته تلقيحه‎ - 
۳44 TVET A سعادة العلم لا تنال إلا على جسر من التعب‎ - 
Go CTV TV FTV اللذة الحاصلة من العلم‎ - 
۲ -.العقل آلة كل علم وميزانه الذي يعرف به صحيحه من سقيمه‎ 
۲٤ العقل الغريزي والعقل المكتسب‎ - 
۹۱ جواز إخبار الرجل بماعنده من العلم لينتفع به‎ - 
*-۲ أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله‎ - 


۸۱7١ 


- من وتي ذکاء ولم يؤت زکاء ۳4۲ 


- کثیر ممن یحصل له علم يستغني به ویجعل کتاب الله تبغًا له ۳4۳ 
- صفة العالم حقا ۳4۳ 
- أعلم الناس أبصرهم با لحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصَرًا في العمل ۸0۹ 
- الراسخون في العلم لا يكاد يوجد منهم إلا الواحد بعد الواحد ١١‏ 
- حال الراسخ في العلم مع الشبهات a‏ 
- أعلم عباد الله الذي لا يشبع من العلم to‏ 
- هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الإيمان CYT 1Y‏ 
- كثرة إيراد الشبهات والشكوك ليست من سعة العلم بل من عدمه ۳40 
- العلم صناعة القلب وشغله ٠‏ 
- بقاء العلم والحكمة في الأمة بالحفظ أو الكتب ٦‏ 
- وصية شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه to‏ 
-العلم منه ماهو غاية ومنه ماهو وسيلة ٥۱۱‏ 


- جودة الفكر واستخراج الصواب تكون عند سكون البدن وفتور حركاته o0‏ 
# لطائف في العلم والنظر والخلاف: 


- تفرق أهل البدع صادر من بغي بعضهم على بعض ۰۰٦‏ 
- العدل بين المقالات والآراء والمذاهب 1۹۷ 
- من مثارات الغلط : النظر جزئيًا والحكم كلا ۲ 
- من أسباب الإشكال: عدم جمع النصوص الواردة في المسألة 0۹۷ 
- من أسباب الخلاف: عدم التوارد على محل واحد» وإطلاق الألفاظ 

المجملة E‏ 
- حمل كلام الشارع على الاصطلاحات الحادثة من أعظم أسباب 

الغلط عليه 10۹۷ 
- نصرة المقالات وتقليد أربابها يحمل على الوقوع في فضائح من 

ETT الأقوال‎ 


۸1۷¥ 


- التعصب للمذاهب والطوائف يفسد الفطرة ويعمى عن الحق 0‘‘ ITA‏ 


10۰ 

- الأذهان التي اعتادت قبول المحالات قد تحتاج في علاجها 
إلى ما لا يحتاج إليه غيرها E‏ 
- اللفظ الفصيح للشبهة بمنزلة لباس الفضة على الدرهم الزائف E‏ 
- أكثر الناس يقبل المقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر ۳۹٦‏ 
- رد الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح ۳۹٦‏ 

- كل آهل مقالة يكسون مقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من 
الألفاظ ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه V4‏ 
- الحق لا ينكر لسوء التعبير عنه ۲7 
- إذا أردت الاطلاع على كنه المعنى فجرده من لباس العبارة V4‏ 
- بعضهم ينظر في مقالة أصحابه بكل قلبه وينظر في مقالة 4V‏ °4 
خصومه نظر الشزر e‏ 
- أكثر الناس يقبل المسألة فإذا عرف أنها مذهب من لا يرضاه نفر عنها ۹۷V‏ 
- لو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع في العالم ۹٦‏ 
- مشاركة أهل الباطل للمحق في المسألة لا يدل على بطلانها ۸۱ 
- العالم ينتبه للجزئيات بالقاعدة الكلية 111۸ 
- التعارض بين مواجب العقول ومواجب الهوى 60 
- تصور المذهب الباطل على حقيقته كافي في العلم ببطلانه AAT‏ 
NE‏ 
10*11۷ 

- إذا أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر فى أدلتها فهى من 
أكبر شواهد بطلانها ۰ ۰ NY‏ 

- اختلاف أهل علم لا يوجب إنكار العلم وجمهور قواعده 
ومسائله» کالطب 1۰۰ 


1۸1۸ 


-القول الوسط ۹۸ 


- الحق مع الوسط بين الفِرَق في جميع المسائل ۹۱ 
- الأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا على فسادها وبطلانها  ١١۸١۷‏ 
-المعاني عرضة للمكابرة» بخلاف المحسوسات ۳4۹۸ 
اا کل ی و ی ی ی اا کا 

يظنه بعض أهل المقالات ۱۹ 
- ما من صاحب مذهب باطل إلا وهو مرتکب للسفسطة شاء أم ابی ١١١٠١١١١۱۹‏ 
- رب لازم لا يلتزمه صاحب المقالة ويتناقض 140 
- لا مشاحة في التسمية إذا ظهر المعنى 0A۷‏ 
- المشاحة في الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق ولا تجدي 

إلا المناكدة والتعنت 1۳ 
- العقليات ليست متساويةء وبعضها أجلى من بعض 11۸ 
- كل علم صحيح له براهين يستند إليها تنتهي إلى الحس أو 

ضرورة العقل ۱۱14۰ 
- للباطل دهشة وروعة في أوله ۳۹۸ 
- کل مجھول مهيب 5k‏ 
- مجادلة المتكبر والمعاند عناءٌ لا غناء فيه AEA‏ 
- سماجة المناكدة في البحوث وثقلها على النفوس ۹۳ 
- قلة عدد أهل الحق ليست دليلا على خطئهم ٤‏ 
- قد يحمل بغض الرجل غيره على معاداة الحق وأهله وإن لم 

تکن بینه وبینهم عداوة 1۷۰ 


- الإلف والعادة منعا أكثر الأمم وأرباب المقالات من اتباع الحق ٠١١۸۰۲۷۰‏ 
- سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهلليهم 
وعشائرهم YA‏ 


1۸۱1۹ 


- السبب الذي منع كثيرًّا من أهل الكتاب من الإيمان 1 


- الطرق التي تثبت بها الوجودات وتعلم بها حقائق الأشياء ET‏ 
- الحكمة في نشر مذهب أهل العراق في المشرق ومذهب 

أهل المدينة في المغرب ۷€ 
- إذا اشتدت كراهة الرجل للكلام لم يفهم ما يراد به» فينرّل 

منزلة من لم يسمعه ۲۷۹ 
- من لا يستمع استماع متفهم مسترشد بمنزلة من لم يسمع A“‏ 
- من خان في نقده نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل ۷۵٥‏ 
- صنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال ۳۸۹ 
- متى يجوز إخبار الرجل بماعنده من العلم وثناؤه على نفسه ۹۱ 


- قد يكون الرجل إمامًا في علم وهو أجهل خلق الله بغيره من العلوم ٤‏ 
- لا يلزم من معرفة الرجل بالعلوم الطبيعية أن يكون عارفا بالإلهيات 10 
- ضرر الفلاسفة والمتكلمين على الدين: ضرر من يطعن فيه» 


ومن ینصره بغیر طریقه 1۹ 
- إحراق كتب الباطل والمحال 1 
- مشاهدة حكمة الله في أقضيته التي يجريها على العباد 

بإرادتهم من لطف ما تكلم الناس فيه وأغمضه A۸۱۲‏ 


- إطلاق لفظ «الكذب» بمعنى الغلط وظن ما ليس بصحيح 1041 \ofA-‏ 
- من شأن الناس حفظ الصواب وتناسى الخطا فى التطير 


والتنجيم ونحوهما 100 
- الصواب في المسألة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل 07 
- حماقة الاعتراض على أصحاب العلوم والصنائع بلاعلم ٠١١۹٩۰۱۱۰۰۲۷۷٤‏ 
- علامة عدم البصيرة استحسان الشيء وضده ومدح الشيء وذمه بعينه A0۸‏ 
- التطفيف في تصحيح الدليل إذا وافق المستدل وإبطاله إذا خالفه E:‏ 


A۲۰ 


# علم الكتاب والسنة: 

- الحجة المضافة إلى الله هي الحق 

- علم القرآن والإيمان أجل العلوم وأفضلها 

- معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله شرف علم على 


°۸ 
۱۹ 


الإطلاق V0.6‏ 
- ليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرق العلم بالل 
ولا أوضح ۷۹۸۹7 
- العلم الموروث عن النبي ميا 1۲١‏ 
- ليس للعبد أنفع من سماع ما جاء به الرسول وعقل معناه ۹6٩‏ 
- نضرة وجه من سمع سنة رسول الله يا ۹۷ 
- جعل الله کتابه کافیًا عما سواہ شافیًا من کل داء هادا إلى کل خير \o۳‏ 
- فضل كلام الله على غيره من الكلام كفضل الله على خلقه A۸‏ 
- العلم الذي جاءت به الرسل هو الذي محبته من الدين لا 
کل ما یسمی علمًا Ao‏ 
- العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة ۰۲ 
- منزلة العلم بالقرآن وأدلته البرهانية العقلية 4 


- تلاوة القرآن وسيلة والمقصود تلاوة المعنى واتباعه 

- تعلم معاني القرآن شرف من تعلم حروفه 

- فقه كلام الله هو الإإدراك الذي ينتفع به من فقهه 

- علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة 
من الخلق والأمر 

- العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها 
وأصلها ومنشؤها 

A۲1 


‘TAIT 
۰۲ 
۷4 
1۹۳ 


۳۹ 


Y۸ 


- العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه لا يحتاج إلى علوم 


الفلاسفة الطبيعية 1۷ 
- دلالة الدين والشرع على وحدانية الله وحكمته وكماله من 

أشرف العلوم Aoo‏ 
- «الفقه» يراد به: العلم المستلزم للعمل» ويراد به: مجرد العلم 1۲ 
- الفقه في الدين من أعظم العبادات TIT‏ 
- المعاني المستنبطة من الأحكام من أجل العلوم ومعلومها 

من شرف المعلومات 9۹ 
- علم أصول الإيمان الخمسة Or ct‏ 
- علم شرائع الإإسلام» وما يخص العبد منها O‏ 
- علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع E‏ 
- علم أحكام المعاشرة والمعاملةء والواجب منها A‏ 
- علم حركات القلوب والأبدان e‏ 

@ ¢ @ 


A۲۲ 


العلوم (الطب؛ المنطق؛ الفلك, (és‏ 


# الطب: 
- أعطى الله خلقه من علم الطب بقدر حاجاتهم ۰۰ 
- كثير من أصول الطب مأخوذة من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم A‏ 
- سبب اختلاف الأطباء في كثير من مسائلهم مع أن الطب حسي 

تجريبي» وموجَب ذلك 1۰44 
- هل علم الطب فرض 4 
- كثير من الأمم يستغنون عن الأطباء» ولا يوجد الأطباء إلا في 

اليسير من البلاد AY TV‏ 
- ندرة الأطباء والأدوية في مكة زمن المصنف 1۳ 
- قد يعيش الرجل عمره او برهة منه لا يحتاج إلى طبيب ATT TV‏ 
- من لا يحتاج الطبيب أصح أبدانًا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد 

بالطبيب A٠‏ 
- قال الشافعي: لا تسكن ببلدة ليس فيها طبيب ينبئك عن أمر بدنك €0 
- الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه من كثير مما يجلب له الأمراض ۳1۲ 


- سرعة زوال المرض على يد الطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه 0۰۷ 
- الطبيب الذي أصابه المرض وعرف دواءه أحذق من الطبيب 


الذي إنما عرفه وصمًا A۳٦‏ 
- خلق الإنسان من مادة ضعيفة عرضة للآفات ومن ت ركيب معرَّض للالام ۸۹ 
- أخلاط البدن الأربعة 00۹« £ YAO VA‘ VE V1‏ 
- شق البطن وخیاطته ومداواته بالمراهم ۳۷۸ 
- إذا رأى الطبيب الجرح مستديرًا حكم بأنه عسر البرء E‏ 


AYY 


- زيادة الطعام عن مقدار الحاجة يورث الأدواء المختلفة V1 Y4‏ 
- الحمية ۳4 
- بحرانات الأمراض 0° 0 
- ما يعقب الجماع من ضعف القلب والقوى واستيلاء العفونة على البدن ۳۸١‏ 
- خلق الله الداء وخلق أسباب الدواء المعارضة له 10۹۱ 
- الأدوية 0۷° “TIT TOT TEV CTE IYE TTY (OVV‏ 

EEO ATVI VITVIY V1 ° VETTE 


- ذكر الصلاة في بعض كتب الأطباء المسلمين في الأدوية المفردة ۷۱۲ 
- استشفاء المصنف بماء زمزم والعسل Ah‏ 
- دخول العسل في غالب الأدوية» وفوائده 1° VI‏ 
- الصوم يجفف ۷۱ 
- من علاج كلال البصر إدمان النظر إلى الخضرة ۸۹ 
- العطاس يكون في بعض الأمراض نوعَا من العلاج 10۷۱ 
- فطنة بعض الحيوانات إلى بعض الأدوية 11٤‏ 
- بول الخفاش يدخل في بعض الأكحال e‏ 
- طرف من طب العرب ٤‏ 
- تخلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد ووقت تزايد العلة 

لا یخرجه عن کونه نافعًا في ذاته ۹۲۸ 
- كان الشافعي يقول: احذر أن تشرب لهؤلاء الأطباء دواء لا تعرفه ٤‏ 
- قطع اليد المتآكلة لسلامة البدنء وقطع العروق وبط الخراج 

لدفع إيلام أعظم T10‏ 
- فائدة بكاء الأطفال للدماغ والعروق والأعصاب و مجرى النفس ۷۷٦‏ 
- عجائب ما ذكره بقراط في علائم الموت Eo‏ 


A 


- نهي الأطباء عن مجالسة المجذوم والمسلول 0۷۸ 


- قصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية مع أحد الأطباء ۷۱۲ 
- بطلان زعم الطبائعيين معرفة أسباب الإذكار والإيناث «VTA (VTY‏ 
۱1۲0 - ۲0۹ 
- الأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن وشؤم \o¥۸‏ 
- أكثر الأطباء حظهم من مشاهدة حكمة الخلتق أوفر من حكمة الأمر ٦۷٠٠٠١١ ٠‏ 
YAY‏ 
- ذكر بعض أسماء أطباء الأمم ETE‏ 
-الحمل قديقع مع العزل» وسبب ذلك 10۹1 
# المنطق والفلسفة: 
- علوم الفلاسفة 11190 
- زعم بعضهم أن علم المنطق فرض عين ٤‏ 
- باطل المنطق أضعاف حقه» وتناقض أصوله توجب للذهن أن 
يزیغ في فکره 0 
- ردود العلماء عليه وبيانهم لتناقضه 7 CEA—‏ 
- ذم علم الكلام والفلسفة 4 
- تعريب كتب الفلاسفة وانتقال الناس إليها بسبب ضعف أقوال المتكلمين ۸١٠١‏ 
- عدم مراعاة أئمة الإسلام لحدوده وأوضاعه في تصانيفهم ۹ 
- أثر علم المنطق السيء في العلوم ۹ 
- ظن جهال المنطقيين أن الشريعة خطاب للجمهور ولا »٠٠٠۷)٤١۹4‏ 
احتجاج فيها 1010 
- زعمهم أنهم أهل البرهان ۹ 
- جهلهم بالشريعة والقرآن ٩‏ 


A0 


- بطلان تفسیرهم لقوله تعالی: # أذ ل سيل ريك ية 


وة َة 4 Err‏ 
- بطلان تفسیرهم لقوله تعالی: إ6 فی ذلك ری منکن له 

لب 4 4۱ 
- حمل القرآن على اصطلاح المنطق تحريف لكلام الله تعالى ۹۱ 
- المنطقيات نظ في المعقو لات الثانية ونسبة بعضها إلى بعض 11٦‏ 
- قياس البرهان وقياس الخطابة والقياس الجدلي 1 
- الحدالأوسط ۹۱ 
- الآن الذي لا ينقسم ۳۸۰ 
- تركيب الجسم من الهيولى والصورة 100 TI‏ 
- الوجود الذهني المثالي ۳۹۰ 
-المراد بقولهم: الذاتي لا يعلل 147° 
- هل الذوات مجعولة متعلقة بفعل الفاعل 4۳ 
- لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديهاء فقد 

يصدق التلازم بين المستحيلين 07۰ 
# الفلك: 
- البروج قسمان: مرتفعة ومنخفضة 0۹۹ 
- مسير الشمس في فلكها € «O‏ 0710« 111.04004۲ 
- مسير الكواكب في أفلاكها 01۷ 
- قسمة الفلك إلى بروج ودرج ودقائق قسمة وهمية 14۰ 
- منازل القمر 010« VV‏ 
- المنازل الثمانية والعشرون ۳۷٦‏ 
- الشمس بقدر الأرض مئة ونيمًا وستين مرة N‏ 


A۲7٦ 


- كرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة ۱۷۹ 


- عطارد أصغر الأجرام الفلكية جرمًا ۱۸۰ 
- كثير من الكواكب التي نراها أصغرها بقدر الأرض 071 
- الكواكب المتحيرة ۳۹۰ 
- الحساب القمري أشهر وأعرف وأبعد من الغاط 0460710( VV‏ 
- الحساب الشمسي 0۹<« VV‏ 
- بنات نعش ظاهرة لا تغيب 0۹4 
- أصغر الكواكب الذي تمتحن به قوة البصر ۱۱۷۹ 
- الاستدلال بسير النجوم على الأحداث التي تقارنها 04۹ 0 
- الكواكب السيارة لها سيران مختلفان 1۰ 
حش كوف القن E:‏ 
- سبب خحسوف القمر ٦‏ 
- مدة زمان الكسوف والخسوف 11۰ 
- الفرق بين الشمس والقمر في التأثير 1۰ 
- الفرق بين نور القمر ونور الكوكب ۷9 
- الفرق بين نور القمر ونور الشمس ENV‏ 
- ألوان الكواكب ۷۰ 
- أثر الشمس والقمر في العالم 1۷۲ - ۲A۷‏ 
- الليل والنهار 6۸ 
- ظل الأرض مخروطي الشكل EAN Y‏ 
- كروية الأرض والأفلاك 11۸ 
# التنجيم: 


- علم أحكام النجوم لا سبيل للبرهان عليه A4 Yor ATTY‏ 


AY 


- المصنفات في الرد على أهله وإبطال أقوالهم a‏ 


- الردود القديمة عليهم قبل قيام اللإسلام 164 
- موت صناعة التنجيم وغلابة التقليد على أهلها المتأخرين AYTY AT‏ 

AFF 

° ° ° 0 
- الأصول التي يحكم عليها في صناعة التنجيم ۳۰۹ 
- غاية هذا العلم لو صح وسلم من الخلل أن يكون جزء السبب والعلة ٠٤١١‏ 
- اعتماد حذاقهم على الملاحم ۳۰۹ 
- أهل التنجيم أجهل الناس بالعلم النافع وأقلهم صوابًا ‘YT A*\‏ 
- كذبهم أضعاف أضعاف صدقهم بكثير ۳۰۸ 
- إذا آجمعوا على شيء لم يکد يقع ۱۹ 
- مخالفة الواقع والتجارب لأحكامهم VETTE‏ 
- كفرهم الذي خرجوا به عن جميع الأمم ۸۸ 
- نفاقهم وتزييهم بزي أهل الملل AYAA‏ 10 
- هم أذل الناس في الدنيا ATENEO‏ 
- ضررهم على من حسّن الظن بهم وتقيد بأحكامهم ۲ › 

EAN 
1۱۱ تمويههم على الجهال بأمر الكسوف‎ - 
00 رأس مالهم الكذب وأخذ أحوال السائل من فلتات لسانه وهيأته‎ - 
IEE إبعاد الملوك المؤيدين في الإسلام لهم‎ - 
A۸ قتلهم من الأمر الضروري‎ - 
EOL مكسبهم من صناعتهم أخبث مكاسب العالم‎ - 
۴۵ كتاب الرازي في التنجيم إمام لأهل هذا الفن‎ - 


A1۸ 


- له طلبة مشتغلون به معتنون بأمره 


- حران كانت دار مملكة المنجمين الصابئين 


- من رؤسائهم المتقدمين 


- تحقيق نسبة الشافعي إلى التنجيم 
# الكيمياء: 


ا ا ال وا 
- حقيقة صناعة الكيمياء وبيان بطلانها 


- دعوى أهلها آنها حصلت من التوقيف والتجربة والقياس 


- نسبتها إلى آهل البيت من الكذب 
ر بير الرۇيا: 


- أظهر الله فضل يوسف عليه السلام بعلمه بتأويل الرؤيا 


- النجوم في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء 
- رؤيا النبي َة قبل يوم أحد بقرًا تنحر 


- تعبير الرؤيا باشتقاق الاسم 


- تعبير الرؤيا باعتبار اليوم الذي رؤيت فيه 


# السحر: 


- بعض أنواعه مضرة خالصة لا نفع فيها بوجه 
- من أخذ السحر وقبله لا نصيب له في الخرة 


یحصل غرضه بباب 


- لم يزل في العالم من يشتغل بالسحر ويتطلبه وتأثيره في الناس 
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# علوم أخرى: 


- علم تقدمة المعرفة 144 VEO NETTV VEEN‏ 
- علم معرفة مواضع الكنوز 114 
- علم الحساب °° A‏ 610 
- علم الزراعة والغراس ۰۰ 
- علم الحروف وخواصها VETTE‏ 
- الرياضيات ۰ E17‏ 
- الهندسة 110 
- الفراسة \EoY-\EEVNETV NETE‏ 
- الكتف VETTE‏ 
- الملاحم 1۳°۹4 EY‏ 
- العلم بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها ا 
- العلم بأحوال الأبنية وأوضاعها ووزن الأنهار والقني والقنبطة 110 
- القرعة والجفر والبطاقة والهفت مما نسب إلى أهل البيت كذبًا E۲‏ 
- السانح والبارح وزجر الطير ونحوها من علوم الجاهلية NANETTE‏ 
V۲ - ۹‏ 
¢ # # 


A۰ 


عجائب الخلق 


# الإأنسان: 
- مقدمة VEVVYTVY TA <CO71V (O0V (OFA NOV‏ 
- آلات الجماع VVYT (VOV (VE * — VTA‏ 
- الأجفان VIV VOA OEY‏ 
- اختلاف الأصوات V0 (V0 OA‏ 
- اختلاف الألسنة واللغات V1‏ 
- اختلاف الصور ۷0۹ 
- الإذكار والإيناث (VTA - VY‏ 1107 - 104 
-الأذن VVY VVI (VOV VE * O01 O0 (OEE TAV‏ 
- الأسنان VIE VIP VT VY «O0V «OV cO‏ 
VVT VT‏ 
- الأصابع 117.04 
- الأظفار 0۹ 00۹4< VVYT VTYT‏ 
- الأعصاب | VVI TEE c000 001 OY cof‏ 
- الأعضاء آحاد ومثنی وثلاث ورباع ۷04-۷0٦‏ 
-الأمعاء o0۲‏ 
- الأنثيان ۷۳۹ 
- الأنف 001.00« * VOA «VOV (VE‏ 
- الأهداب VIVcOEA «otf‏ 
- بكاء الأطفال ۷۷٦‏ 
- البيان النطقي والخطي ¥07 ¥۷۹1 - ۷۹40 


A۸۲1 


AY 


VEY 

۹۹٩ 

VoV 

VT Y4 

V1Y 

VY 

VEV VYACVYTY 

VA 

0۸ 

VV* VT Y۲ 

VAY 

۷4 
VIVE CVT cO EA 
Vo 70۹ 
VV1V1V (OO0A «00۷ (000 (00F 
۷۷۱ 

Vo 

VoV (V0 NYT «0071 «001 «O۲ 
VON (VOV V ° 

00۹ 

VV VE coo «cooY 
Y٦ 


Vo¥ 


0۹4 الشارب والعنفقة‎ - 
VV شبه الولد بأبيه أو أمه‎ - 
VV0 «VVE شعر الابط‎ - 
VVo YY شعر الأنف‎ - 
AY VV VVT VV (VTT «004 «O EA شعر الرس‎ - 
VV شع ر الر كتين‎ 
VVT VITIT EVTIECVIT VOA (VOV (O EV الشفتان‎ - 
VA الشهوة‎ - 
VV* VTE Y۲ الصوت‎ - 
00400۲ الطحال‎ - 
00۹ الظهر‎ - 
V1 العانة‎ - 
VVIVEICTEECOOA (00101 (06° -العروق‎ 
V٤ العضلات‎ - 
004.00۰ Of (Of \ العظام‎ - 
۷410۱ العلقة‎ - 
VVYVIACVOV (V€ (0070000 (O0 «(001 (OEY CYAV -العين‎ 
VVY «VoV الفخذ‎ - 
VVT oVVYT VI (VOV (VE * (O7 الفم‎ - 
AA القدم‎ - 
VIA «00V «007 «(000 «OOY CYAV القلب‎ - 
VA «YAO القوى الجاذبة والممسكة والهاضمة والدافعة‎ - 
VV\I VET (¥V€1 004 «oo الكبد‎ - 


ATT 


VVT VV < T1 <0 ۹ الكف‎ - 


VV1 ¥11 VTY اللحية‎ - 
VITVIE VIP o VOV (VE * «O01 «O0 «(O اللسان‎ - 
VEY «ooY المثانة‎ - 
00۹ -المرارة‎ 
VV۰ (00V (Y4 المريء‎ - 
VVI (VEY VE ° cOOA «O0V TY -المعدة‎ 
VVY VY منافذ فضلات الغذاء‎ - 
VTY VP المولود وحاله عند الولادة من العلم والعقل والمعرفة‎ - 
01° 0° النطفة‎ - 
V1 نمو الإنسان‎ - 
VA النوم‎ - 
VVY «VovV الورك‎ - 
VON (V€ <0۹ اليدان‎ - 
باقي المخلوقات:‎ #* 
YYT- 1140۷1-014 0101 CEVA <0۹ «VY الأرض‎ 
1o 1*1۹ 
10° TEV CTE COVV (0۷° الأقوات‎ 
1٥۱ الحبوب‎ 
\YV1VY1V cOAYT — 0۸° «(01۱ البحار‎ 
1۲۲ الثلج‎ 
1۲4 - 11۲ «0۷۱1.01۹ الجبال‎ 
17 الجواهر‎ 


AT 


الحر والبرد 0 


VETTCIYTAO YAY (VVT «V1A — 110 «OQA «OA — OAF الحيوان‎ 
JYA0 «¥1۷ «(¥17 OAY «OA|\ حيوانات البحر‎ 
TVA CITE — 1| الذهب والفضة‎ 
110 Fo T° 11¥ — 111 «OVE — OV (oV الرياح‎ 
1۳° 11۹ الزلازل‎ 
TTA — TPTV (111 OF cOVV — 0V0 السحاب‎ 
V10 140 IY cOAY «0V0 «OVE السفن‎ 
04۰~ OA4 (01V «(OTE O1 < 01° السماء‎ 
\YATTOE— TOV EO — TEV CTV COVA COVV (0۷° الشجر‎ 
«(11° (1°0040 0404۲ (04° (OV (011 (01< 0 1° الشمس‎ 
۱۲۷۹ -- ۲ 

VIE VI 1۸ الصوت‎ 
TA «0V الطير‎ 
OAV — 0۸7 العالم‎ 
14 عرش الرحمن‎ 
VIE-VIT V1 V1 ° °4 (°7 العسل‎ 
VV TOE <0 E 0A «010 الفصول الأربعة‎ 
FVII IYVY AHTYYT 

1۲ الفلك الدوار‎ 
TEA TEVE CTE CITY «OQ cOA0 (OVA 0۷° الفواكه والثمار‎ 


YYAI <10 (10 ° 
\TVV IYA = YAT < O\A — 04V (010 (01° القمر‎ 
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الكواكب والنجوم 


اللبن 
للؤلؤ والمرجان 
الليل والنهار 


الماء 

المد والجزر 
المطر 
المعادن 


1°Y —- 04A <04V۷ <. 01۷ (01100101 01° 
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«(04V - 0410040 (0\۲ (04° (OA ° — OVA «(O 
EAI °0 1°۹۲ 

1۳٦ 

TAT 

TT ATV T° € 

YYAV TTT T° TOV! 

TT 011°0 - 11۲ ۹ 

TAY AYY TV T °1 cOVVY 
TTETIA<C111— 110 (OV «(01| 
TYA ¬— 1Y1 
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AT 


الفشروق 


- الفرق بين الإرادة الغائية والإرادة الفاعلية 116 
- الفرق بين الأمة والإمام ۹۷ 
- الفرق بين الأوصاف المناسبة والأوصاف الطردية في القياس ۹10٥‏ 
- الفرق بين الإيمان بالغيب والإيمان بالشهادة ۷ 
- الفرق بين التذكر والتفكر 1V.o00‏ 
- الفرق بين الحجج والبينات ONY‏ 
- الفرق بين الراقي والمسترقي ۱A1‏ 
- الفرق بين الطيرة والفأل 1014 - loro oY‏ 
- الفرق بين العبودية الاختيارية والاضطرارية ۱۰ 
- الفرق بين العجز والكسل 
- الفرق بين الوهم المانع من انتهاز الفرص والسبب المانع حقيقة ۵۹ 
- الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل وعلوم الفلاسفة ۱4 
- الفرق بين الكذب وبين التورية والمعاريض ۹4 
- الفرق بين المحبة الثابتة اللازمة والمحبة المشروطة بالعافية ۱٤‏ 
- الفرق بين الهم والحزن IY‏ 
- الفرق بين باء السببية وباء المعاوضة والمقابلة ١‏ 
- الفرق بين تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى 11€ YeYAIT No‏ 
- الفرق بين توكيل الرحمة والإحسان وتوكيل الحاجة a‏ 
- الفرق بين زلة العالم وزلة الجاهل 0۰۴۳(< OA «0V‏ 
- الفرق بين عبادة البشر وعبادة الملائكة لله ۹۸ 
- الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين 0 


AV 


- الفرق بين قولهم: «و لي الله» و «خليفة الله» و«وكيل الله» ا 
- الفرق بين نظر الطبيب ونظر المؤمن العارف إلى 
جسم الإنسان 001« 1۷۰( VAV‏ 


@ @ 


ATA 


الامش ا ل 


- أمثال القرآن CAA AFA‏ 001 
- لا يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون 310 Y0‏ 
- المثل المائي والناري في سورة الرعد ۱1٦‏ 
- مثل نور الله في قلب المؤمن ٤٦‏ 
- مثل من عبد الله وحده ومن عبد معه غیره * OY AA‏ 
- مثل الصنم العاجز عن النفع والضر 10۲ 
- مثل الصنم وعابديه 7۰ 
- مثل العبد إذا أذاقه الله وبيل مخالفته ليأخذ حذره ۱۲« ۳ 
- مثل المؤمن مع الجنة وطنه الأول tYo— TTY‏ 
- مثل ما بعث الله به نبيه َه من الهدى والعلم 7۲ 
- مثل العلم الذي أنزله الله على رسوله وأحوال القلوب معه 
في سعتها وضيقها oT‏ 
- مثل العلم حين تخالط القلوب بشاشته ۱70 
- مثل العالم والعابد 1۷0 
- مثل المؤمن وطلب الحكمة ۲۰٢‏ 
- مثل من لم يحصل له العلم بالحق واتباعه ۲۳٢‏ 
- مثل من تقاصرت همته عن درجته إلى درجة دونها 8 
- مثل المؤمن والمنافق ۳1۰ 
- مثل حراسة العلم للعالم 1 
- مثل حال القلب مع الشهوات ۸۲ 
- مثل الشبهة إذا أوردت بلفظ فصيح ۳۹٦‏ 


۸۳۹ 


- مثل تحريض الله عباده المؤمنين على المبادرة إلى القيام بدينه ۹ 


- مثل الدنيا o۲۱‏ 

- مثل العالم وما فيه من السماء والأرض والنجوم والنبات 0۸٦‏ 

- مثل طلوع الشمس وغروبها و 

- مثل النخلة مثل المسلم 100 10 11°( TITY‏ 

- مثل المؤمن وما سخر الله له من خلقه VA‏ 

- مثل البدن ۷۸٦‏ 
@ @ @ 


A۰ 


مباحث التفضيل والمغفاضلة 


- المفاضلة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح OT‏ 
- المفاضلة بين التفكر وعمل الجوارح 00, 014.01۸.017 
- المفاضلة بين التمر والعنب والنخل والكرم 10٦‏ 
- المفاضلة بين السمع والبصر Vo00 4¥ — TAA‏ 
- المفاضلة بين الضرير والأطرش Vo‏ 
- المفاضلة بين العالم والعابد O۱۳ -01° E17 IAA IAA CIVA‏ 
- المفاضلة بين العسل والسكر A‏ 
- المفاضلة بين العقل الغريزي والعقل المكتسب ۲٤‏ 
- المفاضلة بين العلم والجهاد وصلاة التطوع TTT TTY «TTY‏ 0°4۹ 
- المفاضلة بين جهاد اليد والسنان وجهاد الحجة والبيان ۱۹۱ 
- المفاضلة بين دم الشهداء ومداد العلماء Te f°‏ 
- المفاضلة بين طلب العلم وتعليمه والجهاد o۲‏ 
¢ ¢ ¢ 
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الحدود والمحاني والحقائق 
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TIE 
CAA ۹۷ 
۳€ 
AI < 4۲ 


1¥ 

11٤ 
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1۹4۱ 
۷٦ 
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T1۷7۲ 
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- الصديقية 
- الضلال في الآخرة 
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"404 
111€ 
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الأنواع والتقاسيم 


- أحوال العبد مع الخوف والحزن ۹۲ 
- أصناف النساء الأربعة مع الرجال Vr‏ 
- أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله 4-۲ 
- أقسام العباد ۲۲ 
- أقسام الكفر ۰ 
- أقسام الناس بحسب استعدادهم وقبولهم للعلم ۹۳ 
- أقسام الناس في العلم بحسن الشريعة وكمالها ۸0٦‏ 
- أقسام الناس مع العلم والعزيمة 10٥‏ 
- أقسام الناس مع القرآن ۱۹ 
- أقسام أهل الدنيا 01٤‏ 
- العدوى جنسان \oVY‏ 
- العقل عقلان: غريزي» ومكتسب YY‏ 
- العلم قسمان: فعلي وانفعالي ٤1‏ 
- القوتان: العلمية والعملية» قوة الإإدراك والنظر وقوة اللإرادة والحب °۸ Jo‏ 
- الوجود وجودان 3 
- أنواع السعادات 14٥‏ 
- آنواع القلوب ot‏ 
- أنواع اللذات 1۷ 
- تقسيم علي بن ابي طالب رضي الله عنه للناس o0‏ 
- ركنا الإیمان T1‏ 
- قطبا السعادة ۳٦۱‏ 
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- مراتب الإدراك 

- مراتب البيان 

- مراتب الخلق 

- مراتب الدعوة 

- مراتب السعداء 

- مراتب العلم 

- مراتب الكمال 

- مراتب الناس في سورة العصر 
- مراتب الهداية 

- مراتب الوجود 

- مراتب اليقين 

- نوع الإنسان أربعة أقسام 
- نوعا الجهاد 

- نوعا المحبة 
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السيرة النبوية 


- وصاله ية في الصوم 

- كان اليهود وكفار قريش جازمين بصدقه ية لكنهم اختاروا 
الضلال 

- بيان أبي جهل لسبب عدم اتباعهم للنبي مع معرفتهم بصدقه 

- انتظار أمية بن أبي الصلت لبعثة النبي بيا وقصته مع أبي سفيان 

- الحسد والكبر منعا عبد الله بن أبي بن سلول من الإيمان بالنبي 4 

- إيثار هرقل الكفر استبقاءٌ لملكه 

- سؤال اليهود النبي ييا عن التسع آيات 

- سؤال أحد أحبار اليهود له بعض المسائل 


- جبل أحد 
- خلوته ية بربه في جبل حراء قبل البعثة 
- رعيه للغنم في صدر حياته 


- کان كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته 
- صد قريش للأعشى الشاعر عن الإسلام 

- سبب امتناع أبي طالب من شهادة التوحيد عند موته 

- علم أبي طالب بنبوة النبي ية وشعره في ذلك 

- تواعد اليهود للأنصار بخروج النبي ميا 

- جس حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه على المسلمين 

- مجيء سهيل بن عمرو يوم الحديبية» وقوله بي: سهل أمركم 
- سؤال هرقل لا بي سفيان عن النبي وا 

- مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه عما يدعو إليه بلا 
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- تغييره كو للأسماء القبيحة 104 


- کان له َة غلام اسمه رباح \o€‏ 
- زواجه ية بعائشة في شوال ودخوله بها في شوال o17‏ 
# الصحابة: 
- الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وأشدهم رغبة فيه و محبة له ATV‏ 
- الأمر باتباع الخلفاء الراشدين ۱۹ 
- اجتماع العلم وقيام الليل والجهاد في الصحابة لكمالهم وتفرقها 

فيمن بعدهم o‏ 
- حالهم عند النبي ي إذا ذكرهم الجنة والنار ۱ 
- الصدر الأول خيار القرون وأبرها VY‏ 
- فضل أهل بدر 0۰0 
- لم يكن في الصحابة أطرش» وفيهم جماعة أضراء Vo0‏ 
- سب الصحابة على رؤوس المنابر في عهد الحاكم الفاطمي 1۱ 

# @ @ 


AA 


التاربسخ 


- بنو إسرائيل كانوا بجبال الشراة ۷۹ 
- إعانة الرافضة لأعداء الأمة عليها V144‏ 
- بطلان خبر رحلة الشافعي ومناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد EET‏ 
- مات أنس بن مالك سنة ٩۳‏ ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين ۲۰۸ 
- زلزلة وقعت بالكوفة e‏ 
- زلزلة بالمدينة زمن عمر بن الخطاب رض الله عنه ۰ 
- موقعة صفين سنة ۳۷ ۰ ۰ 
- بيعة طلحة لعلي رضي الله عنهما ۱۹ 
ا غل رف اع رارج ۰ 
- بعث علي رضي الله عنه لمعقل بن قيس الرياحي من المدائن 47٩‏ 
- قتال عبيد الله بن زياد للمختار بن أبي عبيد سنة ٦٦‏ 1۰ 
- دعوة ابن الزبير لنفسه وخبر بيعته ۱4۷ 
- محاربة الحجاج لابن الأشعث ۹۷ 
- بناء بغداد سنة ٠١١‏ وزعم المنجمين أن لا يموت فيها خليفة ۰۲ 
- مواضع وفاة المنصور والمهدي والهادي والرشيد والأمين ۰۲ 
- فتح عمورية سنة ۲۲۳ ودعوى المنجمين ۹۳ 
- قتال الخليفة المكتفي للقرامطة سنة ۲۹۲ وخبره مع المنجمين 0 
- بناء مدينة القاهرة سنة ٠۳‏ وخبر القائد جوهر مع المنجمين ۲۰۹ 
- خروج أبي ركوة الأموي على الحاكم الفاطمي سنة ۳۹۵ ۰۹ 
- اتفاق المنجمين سنة۸۲ على خروج ريح سوداء ۱4 
- اتفاق المنجمين في الدولة الصلاحية أن لا يموت في الاسكندرية 

منهم والي» وانتقاض ذلك 1۱٩‏ 
- نزول الفرنج على دمياط سنة ٠٠١‏ وزعم المنجمين e‏ 


۸۹ 


الأعلام 


- إبليس شيخ الضلالة وداعي الكفر وإمام الفجرة 10۰ 
- ابن الرومي وشدة تطيره وتشاؤمه ¥0 
- ابن جریج واستخراجه علم عطاء برفقه به A٤‏ 
- ابن عطية وتوسعه في النقل وزيادته على ابن الجوزي وغيره 

وانفراده بآقوال لا یحکیها غیره ۷۰ 
- ابن مقلة الوزير وتعلقه بالنجوم ونكبته E‏ 
- أبو إسحاق ابن الزرقالة ۳٢‏ 
- أبو البركات بن ملكا أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام ۲۸۸ 
- أبو العالية وإكرام ابن عباس له لعلمه 1۸ 
- أبو بكر الصديق اهتدى بنفس ما جاء به الرسول من غير أن 

يطلب برھاتًا حار جا ۸۸۹ 
- أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة ۲۷ 
- أبو بكر الصديق قلبه واع زكي لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه E‏ 
- أبو بكر من أقوى مناقبه: استغناؤه عن الإلهام لكمال مشربه من 

حوض النبوة VV‏ 
- أبو بكر الصديق وإنكاره على من قال له: يا خليفة الله ۹ 
- أبو بكر رضي الله عنه رأس الصديقين وإمامهم» الصديق الأكبر 17 
- أبو حنيفة فقيه العراق 3 
- أبو سلمة بن عبد الرحمن كان يماري ابن عباس فخزن علمه عنه A٤‏ 
- أبو مسلم الأصفهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين o۲‏ 
- أبو مسلم الكجي وتصدقه أول يوم جلس فيه للتحديث V۲‏ 
- أبو هريرة حافظ الأمة على الإطلاق 10۹ 


A0۰ 


- أحمد بن حنبل وحرصه على طلب العلم € 


- الأعشى الشاعر وصد قريش له عن الإسلام ۷ 
- البيروني وكتابه التفهيم ۳٤‏ 
- الجنيد بن محمد شيخ العارفين ۳٦‏ 
- الحاكم وكتابه في مناقب الشافعي EE‏ 
- الرازي واعترافه بعدم جدوى الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية 3E‏ 
- الرازي وتصنيفه لکتابه في التنجيم ۳710 
- الرازي وكتابه في مناقب الشافعي وصلته بكتاب الحاكم E6‏ 
- الشافعي كان من أفرس الناس» وبعض أخباره في الفراسة 0-۷ 
- الشافعي لم ير با يوسف ولا اجتمع به قط ۳ 
- الشافعي لم يكن يعرف الطب اليوناني» بل عنده من طب 

العرب طرف \EONEEE‏ 
- الشافعي وشدة إنكاره على المتكلمين E۸‏ 
- الشافعي وصلته بمحمد بن الحسن 4٤‏ 
- الشافعي وعلم أحكام النجوم for -\E6‏ 
- الطبراني وخبر مذاكرته مع الجعابي ۷۰ 
- الطحاوي وخبره مع شيخه ابن أبي عمران في فضل العلم ۷٦‏ 
- الفكري منجم الحاكم بأمر الله \Yé‏ 
- الکوشیار بن باشهري ومنزلته في علم الفلك ورده على المنجمین ٠۲۳۳١۱۲۲۹‏ 
- النابغة الذبياني وتطيره 1۷7 
- أمية بن أبي الصلت وانتظاره مبعثه 4ة وعدم إيمانه به Yo‏ 
- أمية بن عبد العزيز الأندلسي أبو الصلت 1۳0 
- بطليموس إمام المنجمين ومعلمهم ۳۰۷ 


1۸0٥1 


- حنظلة الأسدي رضى الله عنه كان من كتاب النبى لا ١‏ 


- سفيان بن عيينة أحد أئمة الإسلام ٥۱‏ 
- عبد الرحمن بن عمر الصوفي وبيانه لأغلاط أهل الأرصاد T4‏ 
- عبد الله بن المبارك وكثرة طلبه للحديث f‏ 
- عطاء بن أبي رباح كان عبدًا أسود لامرأة من أهل مكة ۸ 
- عمر بن الخطاب وحديث: «إنه كان في الأمم قبلكم محدثون ۷۲۷) ١٤١٠ء‏ 

فإن يكن في أمتي أحد فعمر» 0۹ 
- عمر بن الخطاب وموافقاته 01-10 
- عيسى بن علي أبو القاسم ورجوعه عن صناعة التنجيم ورده على أهلها \Y‏ 
- محمد بن عبد الر حمن الأوقص وبعض أخباره ۹ 
- هارون الرشيد ومعرفته لشرف أهل الحديث ۹ 
- يزيد بن هارون واجتماع الناس في مجلسه ۷٠‏ 

¢ ¢ چ 


A0۲ 


المسائل التي حكي فيها الإجماع أو الاتفاق 


- علَيّون ليس فيها استحالةٌ ولا تبديل بإ جماع المصلين ۳٠‏ 
- جنة الخلد لا نوم فيها بإ جماع المسلمين ۳٤‏ 
- اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان 0 
- قوله تعالی: إن جاعِل ف اَلأَرْضِ لَه 4 هو آدم وذریته باتفاق 

التاش ۹۷۱ 
- قوله تعالی: # جنگ باي € الحق هناهو مابعث به 

المرسلون» باتفاق المفسرين ۹۸۹ 
- اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السموات والأرض 

هو الأمر والنهي 1۳4۱ 
- من المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم أن الله خلق آدم من تراب Vr‏ 
- لا خلاف بين الأمة أن الجن مأمورون منهيون ومسيئهم مستحق 

للعقاب 71۰۱ 
- ورث سليمان من داود العلم والنبوة لا غير باتفاق أهل العلم ۸۱ 
- أجمع الصحابة أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة 6۹« VV‏ 
- اتفق الصحابة والتابعون وأئمة السنة أنه لا يكفي في الإيمان قول 

اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك» بل لا بد من عمل القلب ۲0۹ 
- (الرّبّّون) الجماعات» باتفاق المفسرين ۳0٦‏ 


- أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه AIA TY‏ 
- عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال وتعظيم الشره 

في جمع العلم ۳۷ 
- العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت نهمته في لذات البدن ۳۸۱ 


Aor 


- أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم 4۹ ۸40 


- اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مئة ونيفًا وستين مرة ٦‏ 

- الملجأ ليس مكلمًا اتفاقًا ۰۲ 

- اتفق السلف على تکفیر من انکر علم الله بما سیکون قبل کونه ۹4۷ 

- مما اتفق عليه المنجمون 1۲۰ 
¢ ¢ ¢ 


1A0 


سبرة ابن القيم الذاتية 


CEAETO CTE من شعره‎ - 
«oY CVAA (VAT (VYTY YAO AYY CAY ثناؤه على بعض بحوثه‎ - 
TTA II E0 11۳ (110 (oV 


- اعتذاره عن التكرار في بعض المواضع VEV coAf‏ 
- مجاورته بمكة وتصنيف الكتاب هناك ۱۲١‏ 
- إصابته بأسقام مختلفة أيام مقامه بمكة واستشفاؤه بزمزم 

والعسل ا 
- حضوره مجلسًا بمكة جرت فيه مناظرة شارك فيها 10۷ 
- ضياع طفل له يوم التروية ثم وجدانه له 1o۲۲‏ 
- نيته تصنيف كتاب كبير في المحبة بعد الفراغ من هذا الكتاب ۱۲۷ 
- نيته إفراد مقالة في المفاضلة بين العسل والسكر ۷۱۱ 
- نيته إفراد كتاب مستقل لأدلة التوحيد 0۸۸ 
- نيته تصنيف كتاب في محاسن الشريعة 7 
- كتابه «بطلان صناعة الكيمياء» 1۳ 
- كتابه «الاجتهاد والتقليد» 00 
- كتابه «الفتوحات القدسية» A1 ° cA*^A‏ 
- كتابه «(تهذيب السنن» 11۰۲ 
- كتابه «الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعدالموت» ٠١١۹‏ 
- مفاوضته لبعض أهل الكتاب في صحة اللإسلام ۷ 
- نقوله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ACE VIY (TAY T40 (TYo‏ 


EAT A ° {°۳ 


A00 


- وصية ابن تيمية له في دفع الشبهات» وانتفاعه بها ۳40 
- قصته مع علم المنطق Î‏ 


VEEVAYTE ATIVAN OA cO o EV TY 0 «10 من أوهامه‎ - 


# % ¢ 


1۸0١ 


قواعد كلية 


- بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ۲0 
- من فارق الدليل ضل السبيل» ولا دليل إلا ما جاء به الرسول ۲۲۹ 
- من بذل قدرته في هداية الناس أو ضلالهم ينزل منزلة الفاعل 

التام فله مثل أجرهم أو إثمهم ۷ 
- ما عصي الله إلا با لجهل» وما أطيع إلا بالعلم 0٠‏ 
- الغايات أشرف من الوسائل 0۷0 
- من کثرت حسناته وکان له في الإسلام تأثيرٌ ظاهر احتیل له 

ما لا یحتمل لغيره 0*0*4 
- دين العوائد هو الغالب على أكثر الناس ۲۷۱ 
- كمال العلم بالسبب التام وكونه سببًا يستلزم العلم بمسببه ۳۸ 
- العلم بالعلة التامة وكونها علة يستلزم العلم بالمعلول ۳۸ 
- الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضیه» بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافیه ‏ ۲۳۲ 
- الغايات المطلوبة لا تنال إلا بأسبابها التي جعلها الله مفضية إليها ٤‏ 
- محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره ۳ 
- محبة الشيء فرع على الشعور به 3 
- المكارم منوطة بالمكاره ۰ 
- النفس ذواقة تواقة فإذا ذاقت تاقت ۲۳ 
و ت ههه إل الأتور الحلة فر اج علية أن يمد على هته 

الطرق الدنية 4۹ 
- لا ري لصاحب هوی ۷۲ 
- كل روح لم يربّها الرسول لم تفلح ولم تصلح لصالحة ا 


1A0%۷ 


- ليس على دين الرسل أضر من الجهال ٤‏ 


- سبب الشر كله عدم الحياة والنور وسبب الخير كله الحياة والنور 0 
- كل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات 0۹۷ 
- كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل والشر بعكسه ۳۲۲ 
- شر الخطتين: جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه AV‏ 
د االات ل غر سه 3 فهو عادو قا ۱۹۷ 
-الجزاء من جنس العمل 0111۲۱ TIT o00 VEY‏ 


VYE-—VY° EAT TIT OTVV TVET VY 
10341 EAI «Af 0 «ATY «ATY —- AT" 


- العادة طبيعة ثأنية ۷۰ 
- بقاء الذكر بعد الموت حياة ثانية o ITAA‏ 
- أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء كالأطفال بالنسبة لآبائهم ۸٩‏ 
- قوام الدين بالعلم والجهاد ۹۱ 
- قوام الدين بالكتاب والحديد 1۹۲ 
- الإخلاص سبيل الخلاص» والإسلام مركب السلامة 

والإيمان حاتم الأمان 14۹ 
- رب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه ۲۲٢‏ 
ر ر عل ااا م ا ا ۲۷ 
- ما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصًّر في العمل A04 «A0۸‏ 
- الملائكة عقول بلا شهوات» والحيوانات شهوات بلا عقول»› 

والإنسان مركب من عقل وشهوة ۸1 
- المعاينة أقوى من الخبر ۲۹۱ 
- المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة ٠١١۷ ٠‏ 
- المغتذي شبيه بالغاذي ۹۹ 


A0۸ 


- من طلب الراحة ترك الراحة ومن آثر الراحة فاتته الراحة ° 44( A40‏ 


- من ودك لأمر ولى عند انقضائه TAA‏ 
- الناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ والناظر بعين المحبة عکسه ‏ ۳۹۷ 
- کل طالب لشيء فهو محب له o۹‏ 
- لولا طول الأمل لخربت الدنيا ۸۰۲ 
- كثرة المزاولات تعطي الملكات Ao‏ 
- الشرائع جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها 1۷1۹ 
- سنة الله ن من وثق بسواه أجری الله له بسببه خلاف ما علق به 

TAT آماله‎ 

@ ¢ @ 


1۸04 


متفرقات 


- الأرض فيها الطيب والخبيث والكريم واللئيم ۷ 
- الاماكن فيها الميمون المبارك والمشؤوم المذموم 101° 
- الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات ۷۸ 
- تفضيل الإقليم الرابع من الأرض على سائر الأقاليم ۷٦‏ 
- الأصول الأربعة: التراب والماء والهواء والنار 1۳٤‏ 
- البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار 1Y‏ 
- كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة أهله أحسن حال من الموضع 

الذي تخفى فيه ۱10٩‏ 
- قل ما تسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان من شر عظيم 

البشر وشرهم ۸9٥‏ 


- فصل الله بعض مخلوقاته على بعض وبعض جوارح الإنسان على بعض  ٠١٠٤٩١‏ 
- اختلاف صور الناس وخلقهم ومشقة التمييز بينهم عند التشابه ۷0۹ - ۷٦1‏ 


- لا یکاد یشتبه صوتان لبني آدم إلا نادرًا V0 ¥0۹ OA‏ 
- التشابه في الأسماء ۷٦۱‏ 
-المناسبة والارتباط بين الأسماء ومسمياتها 0۸۱ 
- الهواء والتربة واللباس لها تأثير في الأخلاق والأعمال ۳۰۷ 
- تفضیل آدم وبنیه على کثير من المخلوقات ١‏ 
- خلق الله أدم وبنيه في تركيب مستلزم لداعي الشهوة والغفضب 

A VAI MY وداعي العقل والعلم‎ 


1۸1° 


- هداية الأنعام لمصالحها ۳۹ 


- البصر يلحقه الكلال والنقص أكثر من السمع ۲۸4 
- الإنسان يقرأ ما في قلب الآخر من عينه o0 T4‏ 
- النوم وفاة» وقد نطق به القرآن» والنائم ميت أو كالميت ٤‏ 
- يتنفس الإنسان في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس ۹۹٩‏ 
- مقام إبراهيم من آيات الله الموجودة في العالم ر 
- البيت الحرام عمود العالم الذي عليه بناؤه A1۸‏ 
- غلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة الطيبة ۹0 
- غلط السؤال: إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا ۲۳١‏ 
- الخیال المانع لأکثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمکانها ٥۱۹۰۳۹۹۰۳۲۳‏ 
- الخيالات والأماني الباطلة o۸‏ 
- الأوهام الكاذبة وأثرها في الاستيلاء على النفس ۹۷V‏ 
- النظر في الآيات الكونية نوعان o۷‏ 
- تكرر مشاهدة الآيات وإلفها يمنع بعض النفوس من الاعتبار بها 0۸٠‏ 
- المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب» وعكسه ۷10 
- نصب الناس العلامات والإشارات في الطرق لهداية المسافرين 1٤‏ 
- نفاسة الشيء من عزته 1٤‏ 
- شبه النخلة بالمؤمن 9 
- إذا تكلم المؤمن الفطن في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس ATA‏ 
- كيف يحدث الصوت VTE VIYA‏ 
- الاستدلال بنعيق الغراب على البين والاغتراب ۸۱ 
- المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقير 14٤‏ 
- لم يكن المتقدمون يعرفون السكّر ۷۱۰ 
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VYo0 VY التوسم والفراسة‎ - 


- ما يكون للمولود من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب VY‏ 
- الولد يأخذ شعبة من قلب والده ۴۷ 
- كثيرًا ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ویژثر بها ولده 31۲ 
- يعطي الله بعض الوالدين ولا مباركا ويعطي غيرهما ولدَّا مشؤومًا 100٦‏ 
- ضياع طفل لابن القيم وبحثه عنه \o‏ 
- سہب اللإذکار والإیناث VTA - VT‏ 
- حال الأعمی وبلاژه وثوابه Vo Vor‏ 
- حال اطرش وبلاره Vo‏ 
- حال الاأبکم وبلاؤه ۷0٦‏ 
- من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها ATA‏ 
- كثرة شكاية بعض الناس من تقصير غيره في حقه A‏ 
- الغضب على اليهود أظهر والضلال في النصارى أظهر ۰ 
- عدم الالتفات للأعداء والحاسدين ومواصلة السير في الطريق ۲۹ 
- العظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم ۳۲ 
- جهاد الكفار والمنافقين ۹۱ 
- قول العامة: لا أطيق أنظر إلى فلان ۸۰ 
- كيف تَعْرّف فضيلة الشيء وشرفه ۳٢‏ 
- الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته ۲٤١‏ 
- لو رأى الإنسان صبيًا يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه 

لمواقعة الفاحشة ۲۹ 
- لم سمي الذنب: جهلا VV‏ 
- وجه تسمية المعاريض كلب ۹4 
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- محاورة بين جماعة من النصارى حول رعي النبي يو للغنم T°‏ 


- الهمح الرعاع od Ton Tol TIT‘‏ 
- البخل يستلزم الجبن» والشجاعة تستلزم الكرم» غالبًاء من غير عكس e‏ 
- يوجد في أمة الترك من هو أشجع من ليث وأبخل من كلب 14 
- الرجل الشجاع إذا جرح لا يقوم له شيء بل تراه هائجًا مقدامًا ATo‏ 
- إذا جرح الأسد فإنه لا يطاق Ao‏ 
- النفع اللازم والنفع المتعدي TTT‏ 
- ارتباط الجوارح بالقلب <V14 VA «oo (Tor‏ 117° 
- الرسم على الحجر» والماء» والشمع V1 ot‏ 
- الحروف الحلقية والشفهية V٤‏ 
- تنازع النفس بين الإنفاق وخشية الاحتياج إلى الغير بعد ذلك ۳۹ 
- شكوى الأغنياء وأهل الدنيا V۹‏ 
- المحن والآفات المقترنة بجمع المال Vr‏ 
- من كان بغيضصًا إلى الناس كان وصول الآفات إليه سرع من 
النار في الحطب VY‏ 
- اختلاف أذواق الناس وطبائعهم Vo‏ 
- من آفات مخالطة الناس Vo‏ 
- الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب ۳۷١‏ 
- إكرام الناس الرجل لثيابه وهيئته ۳۸4 
- لسان ثناء المرء على نفسه قصير ۳۹۲ 
- بين العيان والخبر مرتبة متوسطة HARE‏ 
- ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس t00‏ 
- لعب بعض خلفاء بني العباس بالشطرنج ۷٥‏ 
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- العقل والحواس هل مبدؤها القلب أو الدماغ 000 


- أصل اختراع المزمار 10 
- المصالح والخيرات والكمالات لا تنال إلا بحظٌ من المشقة ۸4٥‏ 
- أقل ما لا بد منه في التجربة أن يحصل الشيء على حالة واحدة مرتین ١١١۹۸‏ 
- الشيء بالشيء يذكر ٠‏ ۱00۹ 
- الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورة ١۱‏ 
- ذل أهل الذمة في زمن المصنف VETA‏ 
- الشأن كل الشأن أن تجعل العاقل صديقك لا عدوك 1۹ 
- من أبين الكذب والبهت الكذبٌ على الحس والواقع E‏ 
- استقبال الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشهر والعام لها مزية ۳۲ 
- صاحب الدمّل لا يكاد يصدم من جسده غير ذلك الموضع! EL‏ 
- بنو ليب من أزجر العرب o1 No Too‏ 
- المرأة تتزوج عددًا من الرجال ويموتون معها 00۲\ 
- التجربة تكفي عن الأدلة في بعض الأمور 00٤‏ 
- جعل الله في غرائز الناس استقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا 

سبب له في ذلك oA looY‏ 
- تشاؤم أهل الجاهلية بالعطاس \oVT 10۷° oY‏ 
# اللذة: 
- حقيقة اللذات VAY TAI Y1‏ 
- آنواع اللذات TV‏ 
- اللذة الحاصلة من العلم Ge VY TV TY‏ 
- لذة الأرواح بالحياة الطيبة ۹۸4۷47 
- لذة الملائكة ۹ 
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- اللذة التي يباشرها الحس هي شهوة البطن والفرج وما كان وسيلة إليهما ۳۷٦‏ 


- لذة الأكل والجماع TAI TA’ "V4‏ 
- لذة التخلص من البول والغائط VA‏ 
- لذة جمع المال ٤(١‏ 
- منغخصات اللذة VV‏ 
- كلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم 6 
- كلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة بوجوده أكمل ۷۸ 
- لذة الظماآن بشرب الماء البارد ببحسب شدة طلبه للماء 6 
- لذة المال مقرونة بخلطة الناس» فلو انفرد الغني بماله لم 

تکمل لذته به V€‏ 
- جميع اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان ٠‏ 
# الحب: 
- شير من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئًا ولا تطلب نفسه أكلا ۹۸ 
- متى حصل للقلب ما يفرحه ويسره أو يغمه ويحزنه شغل عن الطعام 

زارات ۹۸ 
- السكران والخائف والمحب قد يبطل إحساسهم بألم 

الجراحات في تلك الحال IVI TEto TEE‏ 


- قد یقوی الحب بالمحب حتی لا يشاهد منه إلا جسمه وروحه 

عند محبوبه a‏ 
- ما يجده المحب الصادق من العذاب والألم عند احتجاب 

محبوبه عنه ۱۱۸ 
- إذا جالس الإنسان معشوقه في مكان فإنه يحس في نفسه فرقا 

بين ذلك المكان وغيره ETA‏ 
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- الزهد فى المحبوب لمشاركة الأراذل فيه VV‏ 


- الحب تاع للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن 4 
- كلما قوي الحب ازداد الفكر فى حال المحبوب 04 o‏ 
¢ # @ 
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الموضوع الصفحة 
# مقدمة التحقيق Oe ANE aS‏ 
توثيق نسبة الكتاب للمصنف TY‏ 
تحرير عنوان الكتاب TOA ES ESRC‏ 
تاريخ تأليف الكتاب WE E eR A‏ 
موضوع الكتاب وتقسيمه ESA SES a‏ 
موارد الكتاب E O ETO‏ 
الثناء على الكتاب VTS RSS CE‏ 
وصف الأصول الخطية i E E O ETO‏ 
طبعات الكتاب و مختصراته NV ESOS‏ 
منهج التحقيز MISS ASSES est‏ 
نماذج من صور الأصول الخطية المعتمدة E‏ 
# النص المحقق 
مقدمة المصنف ASSESSES‏ 
الجكّم في إهباط آدم عليه السلام من الجنة SE AREN‏ 
أسرار تلك الجكّم CES OSES a aS eRe‏ 
الخلاف في الجنة التي أسكنها آدم O a‏ 1 
القول بأنها كانت جنة في الأرض» وأدلته OO EDA‏ 
القول بأنها كانت جنة الخلد» وأدلته RYN TY eK‏ 
جواب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني من وجهين Se‏ 
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الوجه المفصل AVEN EENVS OVE basen‏ 
عهده تعالى إلى آدم وبنيه حين أهبطه من الجنة والقول في الآيات 
الواردة به AV ieee‏ 
ذكر الضلال والشقاء في القرآن O a‏ 
الخلاف في مسلمي الجن هل يدخلون الجنة EE‏ 1 
التعلیق على قوله تعالی: لفن ابم هدای 4 E OO‏ 
التعلیق على قوله تعالی: «َسْسَمْتَعَمْ کک ) الآية E‏ 


حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو من العذاب إلا من أتى الله به Ses‏ 
المتابعة المقصودة في قوله تعالى: لفن اتبع هدا 4 EEE‏ 


التعلیق على قوله تعالی: ٭ وَمنْأعَص عن ز ری € الآية TE eset‏ 
التعليق على قوله تعالى: إن له مَعسكَة سكا 4 ESS es e‏ 
التعليق على قوله تعالى: #وضشرة بوم ألْقسمة أعى )4 N‏ 
لا يوصل لهذا العهد إلا من باب العلم والإرادة E‏ | 
بناء الكتاب على هذين الأصلين AER‏ 


خاتمة مقدمة المصنف VDE SA BERA ADEA‏ 
الأصل الأول: في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه e‏ 


الوجه الثانى: اقتران شهادتهم بشهادته E‏ 
الوجه الثالث: اقتران شهاد تهم بشهادة الملائكة IT Te Ss‏ 
الوجه الرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم Tee‏ 
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الوجه الخامس: وصفهم بكونهم أو لي العلم يدل على اختصاصهم به a‏ 


الوجه السادس: استشهاده سبحانه بنفسه ثم بخیار خلقه ملائکته وأهل 


الوجه السابع: استشهاده سبحانه بهم على أجل مشهود به U SE‏ 
الوجه الثامن: جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته 
وآیاته SSR SERERD SCS‏ 
الوجه التاسع: لم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته o‏ 
الوجه العاشر: جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة O‏ 


الوجه الحادي عشر: أنه سبحانه نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم ... 


الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين 


الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم ا 


الوجه الخامس عشر: أنه شهد لهم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم 


على صحة ما أنزل على رسوله seen nsenanesannaann‏ 


الوجه السادس عشر: أنه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره أن لايعباً 


الوجه العشرون: أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة 


على بطلان قول الكفار od O‏ 


الوجه الحادي والعشرون: أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشيته وخصهم 


FET TET EETETTIETITPPTENTELETATIANTENAE LEI با لحجة وتفضيله بذلك‎ 


الوجه الرابع والعشرون: آنه أخبر انه خلق الخلق ليعلم عباده أنه بكل 


E AS O غ‎ 


الوجه الخامس والعشرون: أنه أمر أهل العلم بالفرح بماآتاهم وأخبر 


انه خير مما يجمع الناس seoeucanunnneneneennndneneenananconnsennnnns‏ 


الوجه السادس والعشرون: أنه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرًا 


الوجه السابع والعشرون: أنه جعل من أجل نعمه على رسوله أن آتاه 


الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم N‏ 


الوجه الثامن والعشرون: أنه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم 


الوجه الحادي والثلاثون: أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة 


atsan Saha ئة الآية‎ 

الوجه السادس والثلاثون: قوله تعالى: لمر © إن لاضن لى 
خر ل ...€ السورة NOT OO‏ 
الوجه السابع والثلاثون: أنه سبحانه ذكر فضله على أنبيائه وأوليائه بما 
آتاهم من العلم OE OY‏ 
الوجه الثامن والثلاثون: ذكره ما من به على الإأنسان بتعليمه ما لم يعلم 
في أول سورة نزلت LS Raa OES SANE SRA‏ 
الوجه التاسع والثلاثون: أنه سبحانه سمى الحجة العلمية: سلطانًا 2 


الوجه الأربعون: أنه سبحانه وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد 


الوجه الحادي والأربعون: قوله : من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 
الوجه الثاني والأربعون: قوله با: مشل ما بعشني الله به من الهدى 


coor 


oocoes 


ooo 


الوجه الرابع والأربعون: قوله ية من دعا إلى هدى كان له من الأجر 


الوجه الخامس والأربعون: قوله بية: لا حسد إلا في اثنتين e‏ 


الوجه السادس والأربعون: قوله بية: فضل العالم على العابد كفضلي 


الوجه التاسع والأربعون: قوله با الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 


ENES a e a eS الله وما والاه وعالم ومتعلم‎ 
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حی یرجح seen enenanannrennenenenanennnsennreneaneenenscennn‏ 
الوجه الحادي والخمسون: قوله ياة: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا .... 


الوجه الثاني الخمسون: أن النبي ية دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه 


۰ 
5 


بالنضرة E‏ 
الوجه الثالث والخمسون: أن النبي ية أمر بتبليغ العلم عنه Sa‏ 


الوجه الرابع والخمسون: أنه ية قدم بالفضائل العلمية في أعلى 


الولايات الدينية Se ASS SA‏ 
الوجه الخامس والخمسون: قوله إ: خيركم من تعلم القرآن وعلمه i‏ 


الوجه السابع والخمسون: حديث: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن 


فحيث وجدها فهو أحق بها EES RSS SS‏ 


حسن سمت وفقه في الدين eee‏ 


أحبنى كان معى فى الجنة O N COTE‏ 


الوجه الستون: أن النبي ية أوصى بطلبة العلم خيرًا لفضل مطلوبهم 


وشرفه Seen seenernanssenennsennneneneeeneenneennnnnen‏ 
الوجه الحادي والستون: حديث: من طلب العلم كان كفارة لما مضى n‏ 


الوجه الثاني والستون: حرج ية فإذا في المسجد مجلس يتفقهون 


و مجلس يدعون الله تعا لی KESER GAL OSS A TOTESRS‏ 


الوجه الثالث والستون: أن الله يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون 


العلم ويذكرون الله TE ae‏ 


الوجه الرابع والستون: أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة ثم 


ê a e EES Eee a O RE a a a E a e اتباعهم‎ 


الوجه الخامس والستون: أن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات 


الوجه السادس والستون: أن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه 


» 


senesseunnunece nenase ons ہی۶‎ 


الوجه السابع والستون: أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل 


الأعمال إيمان بالل EO EEOC‏ 


الوجه الثامن والستون: أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة 
والإرادة والإرادة فرع العلم .. Y€‏ 


الوجه التاسع والستون: أن العلم أعم الصفات تعلقًا بمتعلقه وأوسعها ا 


AVY 


الوجه السبعون: أن الله أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون 


بأمره ويأتم بهم من بعدهم e A ESOS SRO‏ 


الوجه الحادي والسبعون: أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق 


حاجة الجسم إلى الغذاء ENG SES‏ 
الوجه الثاني والسبعون: أن صاحب العلم أقل تعبًا وعماا وأكثر أجرًا i‏ 


الوجه الثالث والسبعون: أن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له 


الوجه السادس والسبعون: أن فضيلة الشيء تظهر من عموم منفعته وتارة 


من شدة الحاجة إليه OSA ERS‏ 
الوجه السابع والسبعون: أن شرف العلم تابع لشرف معلومه BRS‏ 


قوة الحب وضعفه SR ESS‏ 
الوجه الشمانون: أن كل ما سوى الله يفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه 0 
الوجه الحادي والثمانون: أن فضيلة الشىء تعرف بضده e‏ 
مسألة: هل يستلزم العلم الاهتداء ولا يتخلف عنه إلا لعدمه أو نقصه ا 
أسباب تخلف العمل بمقتضى العلم SE E‏ 


الوجه الثاني والثمانون: ن الله فاوت بين النوع الإنساني أعظم تفاوت 


الوجه الثالث والثمانون: أن أشرف ما في الإنسان محل العلم منه وهو 


DS ER O AES O E قلبه وسمعه وبصره‎ 

مسألة: المفاضلة بين السمع والبصر E E‏ 
الوجه الرابع والثمانون: أن الله يعدد على عباده من نعمه عليهم أن 

أعطاهم آلات العلم ESRAR‏ 
الوجه الخامس والثمانون: السعادة الحقيقية هي سعادة العلم النافع 

aS SNA OR ERE وثمرتة‎ 


الوجه الثانى والتسعون: حديث: مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة E‏ 
الوجه الثالث والتسعون: حديث: يسير الفقه خير من كثير من العبادة EE‏ 
الوجه الرابع والتسعون: حديث: فقيه أفضل عند الله من آلف عابد 0 
الوجه الخامس والتسعون: حديث: أفضل العبادة الفقه RS RS‏ 


AV0 


الوجه السادس والتسعون: حديث: ما عبد الله بشىء أفضل من فقه فى 


الوجه السابع والتسعون: قول علي: العالم أعظم أجرًا من الصائم القائم 


الغازي فی سبيل الله E SS LS‏ 


الوجه الثامن والتسعون: قول أبي هريرة وأبي ذر: باب من العلم يتعلمه 
أحب إلينا من لف ركعة تطوعًا .. ۳۲۸ 


الوجه التاسع والتسعون: قول أبي هريرة: لأن أعلم بابًا من العلم أحب 


إلى من سبعين غزوة seceseneneeoennneanenveeneneneneeneeeeneeennnes‏ 
الوجه المئة: قول أبي الدرداء: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة e‏ 
الوجه الحادي والمئة: قول الحسن: لأن أتعلم بابًا من العلم فأعلمه 

مسلمًا أحب إلى من a O E O ES‏ 
الوجه الثانى والمئة: قول مكحول: ما عبد الله بأفضل من الفقه a‏ 


الوجه الثالث والمئة: قول سعيد بن المسيب: ليست عبادة الله بالصوم 


والصلاة ولكن بالفقه فی دینه isa ASSES SS‏ 


الوجه الرابع والمئة: قول ابن أبي فروة: أقرب الناس من درجة النبوة 


العلماء وأهل الجهاد e SERSAR‏ 
الوجه الخامس والمئة: قول ابن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من 

کان بین الله وبين عباده SESERRA SS‏ 
الوجه السادس والمئة: قول الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه Ns‏ 


الوجه السابع والمئة: قول سهل التستري: من أراد النظر إلى مجالس 


الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء DOS ae‏ 


الوجه الثامن والمئة: أن كثيرّا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد 


۳۳۰ 


۳۳٠ 


الوجه العاشر بعد المئة: قول معاذ: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية ا 


الوجه الحادي عشر والمئة: حديث: من جاءه الموت وهو يطلب العلم 


الوجه الثاني عشر والمئة: قول الحسن في قوله تعالى: ربعا ٤اا‏ ي 


E E GES 4 آلد تا حسَة‎ 


الوجه الثالث عشر والمئة: قول ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يرفع 


الوجه الرابع عشر والمئة: قول ابن عباس وأبي هريرة وأحمد: تذاكر 


العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها E Rao‏ 


الوجه الخامس عشر والمئة: قول عمر: من طلب بابًا من العلم رداه الله 


ERENCE TICCELEEEIT EIB OTE VOTE TOOT PT O عالم‎ 


الوجه الثامن عشر والمئة: قول بعض السلف: الإيمان عريان ولباسه 


التقوى وثمرته العلم ER SES SS EDS SE‏ 
الوجه التاسع عشر والمئة: في بعض الآثار: بين العالم والعابد مئة درجة .. 


الوجه العشرون والمئة: ماروي مرفوعا: يجمع الله تعالى العلماء يوم 


الوجه الحادي والعشرون والمئة: سئل ابن المبارك: من الناس؟فقال: 


العلماء NR O E OA Sa‏ 
الوجه الثاني العشرون والمئة: أن من درك العلم لم يضره ما فاته N‏ 


الوجه الثالث والعشرون والمئة: قول بعض العارفين: القلب إذامنع 


عنه العلم والحكمة يموت OO TNE‏ 


الوجه الرابع والعشرون والمئة: قول أبي الدرداء: من رأى الغدو إلى 


العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه E‏ 


أحب إلي من قيام ليلة SARS SRE‏ 


الوجه السادس والعشرون والمئة: قول أبي الدرداء: العالم والمتعلم 


ء 
: ۴ لعلمه 
حيرا او se See E RE A e a OS E EOE‏ 
2 0 


الله وهو جالس في حلقة essere neeeeenen‏ 


OEE eS E IE 


a 
Seen ennenennesennenneeneennennne 4 عمل صلا‎ 
2 2 


الوجه الحادي والثلاثون والمئة: من شرف العلم أنه يثمر اليقين الذي 


هو أعظم حياة للقلب RR OR‏ 


الوجه الثاني والثلاثون والمئة: حديث: طلب العلم فريضة على كل 


الوجه السابع والثلاثون والمئة: أن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم 0 
الوجه الثامن والثلاثون والمئة: أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة 


عليها والتنتقص بها AEE EN SN‏ 
الوجه الأربعون والمئة: كل صاحب بضاعة سوى العلم يزهد في 
بضاعته إذا علم أن غيرها خير منها DSS SR‏ 


الوجه الحادي والأربعون والمئة: أن الله أخبر أنه يجزي على الإإحسان 
بالعلم ARA SAS Ce‏ 
الوجه الثاني والأربعون والمئة: أن الله جعل العلم للقلوب كالمطر 
للأرض E SESE‏ 
الوجه الثالث والأربعون والمئة: أن كثيرًّا من الأخلاق التي يذم عليها 
تحمد في طلب العلم RRS ASS‏ 
الوجه الرابع والأربعون والمئة: أن الله نفى التسوية بين العالم وغيره ... 
الوجه الخامس والأربعون والمئة: تجرؤ الهدهد على سليمان ونجاته 


TD 


noone 


الوجه السادس والأربعون والمئة: أن من نال شيئًا من شرف الدنيا 


والآخرة فإنما ناله بالعلم EMS‏ 
الوجه السابع والأربعون والمئة: ثناء الله على خليله إبراهيم عليه السلام 
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الوجه التاسع والأربعون والمئة: قوله ب: إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

إلا من ثلاث RESA MOTE‏ 
الوجه الخمسون والمئة: أثر: إذا كان يوم القيامة عزل الله العلماء عن 

الحساب E Saa ESD E ES‏ 
الوجه الحادي والخمسون والمئة: أن العالم المشتغل بالعلم والتعليم 

لا يزال في عبادة ESED GSE AN‏ 
الوجه الثاني والخمسون والمئة: قوله : إنما الدنيا لأربعة نفر a‏ 
الوجه الثالث والخمسون والمئة: قول بعض السلف: تفكر ساعة خير 

من عبادة ستين سنة ASSES LEN OS OS‏ 
e E RT ET ES‏ 
حث القرآن على تدبر آیات الله والنظر في آثار أفعاله EE‏ 
لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر A‏ 
أمثلة مما دعا الله في كتابه عباده إلى التفكر فيه ASR‏ 
التفكر والنظر في خلق الإإنسان E‏ 
التفكر في النطفة ORES SSN AR Ro‏ 
التفكر في تركيب العظام ARSE:‏ 


التفكر في خلق الرأس EEA E‏ 


oon 


eens 


eons 


ooo 


oven 


enone 


التفكر في الأرض E ORE‏ 
التفكر في الهواء والرياح E ER SSS‏ 
التفكر فى السحاب والمطر E RR‏ 
التفكر في الليل والنهار RESA Aa‏ 


التفكر فى البحار e‏ 


تكرر ذكر آيات الله في القرآن والأمر بالنظر فيها ... 
العبرة في وضع العالم وتأليف أجزائه RSIS‏ 


تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما 


تأمل أحوال الشمس في ارتفاعها وانخفاضها e‏ 
تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور.... 
تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم e‏ 
تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار E‏ 
تأمل إنارة القمر والكواكب gE‏ 
تأمل في الحكمة في النجوم وكثرتها وخلقها 2 
تأمل اختلاف سير الكواكب e Se‏ 
تأمل الفلك الدوار وكيف يدور على العالم ER‏ 
تافل المىك وات والارضن ANAS‏ 
تأمل الحكمة في الحر والبرد ESE SEGRE‏ 
تأمل الحكمة في خلق النار ومنافعها ERASE‏ 
تأمل الهواء وما فيه من المصالح MEENA DEES‏ 
تأمل خلق الأرض على ما هي عليه SE RE‏ 
تأمل الحكمة في جعل مهب الشمال عليها أرفع SEE EES‏ 
تأمل الحكمة في الجبال ESSER SRS‏ 


تأمل الحكمة في جعل الأرض كالأم RAR‏ 


AAY 


eeurensnaunnsoaenoenecounnonees 


erereunenancsenennQnnnoanccses 


secon eccenecrnncnnnnnnenarnes 


eeueuunaneneoneQaecnnuneonorses 


eeeoccoecescennsnnnneccccenee 


sauauaaaneeeeunvrnsuaunnnococnnn 


anesnsoenonencnecauacoeucoenran 


ueeecoacoeoecavnunnenucnnonenn 


senan nesaaneecauncenrgsnnonnner 


تأمل الحكمة فى الزلازل NR a SR‏ 
تأمل الحكمة في عزة النقدين الذهب والفضة e‏ 
تأمل الحكمة فى تيسير ما يحتاجه العباد وتوسيعه E‏ 
تأمل سعة الأرض وامتدادها EA‏ 
تأمل الحكمة في نزول المطر على الأرض RE‏ 
تأمل الحكمة في إخراج الثمار شيتًا بعد شيء SRSA SS‏ 
تأمل امتداد عروق الشجر في الأرض E RS‏ 
تأمل الحكمة في خلق ورق الشجر ESS SS a‏ 
تأمل الحكمة في إيداع النوى في جوف الثمرة E‏ 
تأمل خلق الرمّان OR ROS‏ 
تأمل نماء الزرع وثمار الأشجار ATA SRE‏ 
تأمل الحكمة فى خلق الحبوب i RES‏ 
تأمل الحكمة في حمل الأشجار كل عام aS‏ 
تأمل الحكمة في شجر اليقطين والبطيخ O‏ 


تأمل الحكمة في موافاة الثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها 


تأمل النخلة وخلقها وفوائدها E E SR ARA‏ 
تأمل أحوال العقاقير والأدوية ER ARSE‏ 
تأمل الحكمة في إعطاء بهيمة الأنعام الأسماع والأبصار SS‏ 
تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوان والإنسان n‏ 
تأمل الحكمة في خلقة الحيوان آكل اللحم A‏ 
تأمل أولاد ذوات الأربع ADE Sea‏ 
تأمل الحكمة في قوائم الحيوان RE RSS‏ 


ooeoecsonnnaen 


eee nrnecer 


eseren 


OOD 


eoeneseecnona 


eren 


neocons 


oreo 


occas 


oeoecoonenens 


oecnononeens 


seuss 


eure nens 


eeu neene 


eer nns 


تأمل الحكمة في جعل ظهور الدواب مسطًحة 
تأمل الحكمة في كون فرج الدابة بارا من ورائها 
تأمل كسوة أجسام الحيوان بالشعر والوبر وغيرها 
تأمل دفن الحيوانات لموتاها E REE‏ 
تأمل الحكمة في وجه الدابة وذنبها RES See‏ 
تأمل مشفر الفيل. DER e‏ 
تمل خلق الزرافة EERE GSS‏ 
تأمل النملة وما أعطيته من الفطنة AS‏ 


تأمل فطنة الحيوان إذا أعوزه الطعام O AEA‏ 


تأمل الحكمة في حوصلة الطائر E EEGs‏ 


تأمل آلوان الطير O‏ 
a RR‏ 
تأمل العصافير كيف تطلب أكلها RE‏ 


تأمل الطير التي لا تخرج إلا بالليل SS‏ 


تأمل النحل وأحوالها SEGRE‏ 
تأمل العسل وما فيه من المنافع EER‏ 
تأمل اللبن الخارج من الأنعام eT‏ 
تأمل العبرة فى السمك وكيفية خلقته E RES‏ 


تأمل خلق الجراد ARE Me‏ 


seueeeaeeceonnnnunnnonnennneooenes 


ewane eecoenoennconoeno nons 


weenveenasnenenonrenerenndnes 


حكمة الله في جعل الجزاء من جنس العمل EOE‏ 
تأمل حال الجنين في بطن أمه وحين ولادته ERS‏ 
سبب اللإذكار والإيناث ee Ea‏ 
تأمل خلق آلات الجماع في الذكر والأنٹى OE‏ 
تأمل خلق أعضاء الإنسان NE ASS‏ 
مناقشة من يدعي أن ذلك من فعل الطبيعة SR SENE‏ 
تأمل الحكمة في تركيب البدن وتنميته REE‏ 
ما خص به الإنسان وفصل به على البهائم e‏ 
تأمل الحواس التي في الإنسان EERE REA‏ 


تأمل حال من عدم البصر NARS OS‏ 
تأمل حال من عدم البيانين esmera a‏ 


تأمل الحكمة في الأعضاء التي خلقت آحادًا ومثنى وثلاث ورباع 


تأمل الاختلاف الحاصل في صور الناس NEE ARAS‏ 
تأمل انفراد الرجل عن المرأة باللحية i E‏ 
تأمل الصوت الخارج من الحلق والكلام E ore e ea ea Ea‏ 
منافع آلات النطق والكلام الأخرى RT‏ 
من عجائب خلق الإإنسان BA EO ASR SASS SSN‏ 
تأمل الحكمة فى بكاء الأطفال REESE‏ 
مسألة إيلام الأطفال واضطراب الناس فيها EE ES‏ 
تأمل الأفعال الطبيعية في الإنسان وما فيها من الحكمة e‏ 


AA0 


ours ons 


ceuocsecneen 


eoecseraaonne 


ecco ne 


econo 


eoroceecen 


eoenenacoonne 


sooo cronnns 


seen noeceen 


sees rnoenoes 


تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيان SS EDS‏ 
الحكمة في إعطاء الإنسان علم ما يحتاجه ومنعه ما لا حاجة له به e:‏ 
الحكمة في منع الناس معرفة آجالهم E E‏ 
مشاهد الخلق في مواقعة الذنب ESS e‏ 
الجکم في تقدير وقوع العباد في المعاصي باختياراتهم OT‏ 
حکمة الله فیما ابتلی به عباده وصفوته من خلقه A O‏ 
حكمة الله في الدين القيم والشريعة المحمدية ERE‏ 


أقسام الناس في مشاهدة حسن الشريعة e E‏ 
دلالة الفطر والعقول على كمال الشريعة E E‏ 


تحقيق مسألة التحسين والتقبيح العقليين e‏ 
مراتب الأعمال واشتمالها على المصالح والمفاسد EOE NTE‏ 


ا ا e‏ 
الفمالة اة ها تاوت مله وف e AE‏ 


إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح» 


فھا تہقے المفسدة 
نہفی ueueeneeersnenennnenensenneneernnnaensnesnennoecnee U‏ 
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A۸٨ 


أدلة نفاة التحسين والتقبيح والجواب عنها eS SES‏ 
مسلك الرازي وبیان فساده AEE am‏ 
دلیل الآمدي وبیان بطلانه NES SSS n‏ 
مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجب وبيان فساده Te‏ 
موافقة الأحكام المنسوخة للحكمة والمصلحة قبل النسخ وبعده TT‏ 
سياق آيات تحويل القبلة في سورة البقرة TAR Ea‏ 
إذا نسخ الله أمرًا لم يبطل المنسوخ بالكلية بل أثبته بوجه ماء وأمثلته FA‏ 
طريقة القرآن في إثبات المعاد EOS‏ 
تتمة القول في رد مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجب E ee‏ 
مناقشة أدلة أخرى لنفاة التحسين والتقبيح O SEARO‏ 
ذكر بعض من رد مذهب النفاة ATR EDS‏ 
أصول مسألة التحسين والتقبيح وخلاف الطوائف فيها RS e‏ 
سياق أدلة للنفاة في المسألة وذيولها ESER SSE‏ 
قول المتوسطين من أهل الإثبات وحكمهم بين الفريقين ESRA‏ 
الكلام على أدلة النفاة الأخيرة ومناقشتها من وجوه كثيرة EVR‏ 
طرق الناس في المقصود من الشرائع OVEN GEORG‏ 
المذكور عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة بالنظر في الكواكب VT‏ 
وجوه الرد على أصحاب علم أحكام النجوم (المنجمين) E‏ 
سرد بعض الوقائع التي ظهر فيها كذب المنجمين E‏ | 
شهادة بعضهم على بعض بفساد صناعتهم وعلمهم VET Oa‏ 
رسالة أبي القاسم بن عيسى في الرد عليهم والتعليق عليها DA ES‏ 
مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم حول هذا العلم E OR‏ 


YAAY 


تتمة رسالة أبي القاسم بن عيسى EEE GES‏ 
احتجاج الرازي لهذا العلم وبيان بطلان استدلاله E GEE‏ 
زجر الطير وما نقل عن العرب في ذلك OSS SA E‏ 
ما جاءت به الشريعة في أمر الطيرة E E‏ 
الجمع بين نصوص الفأل الحسن ونفي الطيرة VE e‏ 
الجمع بين نصوص نفي العدوى وما يفهم منه إثباتها OVE SOS‏ 
خاتمة الكتاب EIEN E DRS‏ 
فهارس الکتاب AVE TREO EER GRRE‏ 
أولاً: الفهارس اللفظية O OO‏ 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية EPEC‏ 
-٣‏ فهرس الأحاديث النبوية OT ABAS ES‏ 
۳- فھرس الاآٹار AAS ASE GA eS e‏ 
€- فهرس القوافي AVA AOA SAS‏ 
-٥۵‏ فهرس الأعلام ANV SE al ADE‏ 
7 ھرس الکتب IVETE OMAR‏ 
۷- فهرس الأمثال ERGE SRS‏ 
۸- فهرس المواضع والبلدان WEARERS‏ 
۹- فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول ATER‏ 
-١‏ فهرس النجوم والكواكب والأنواء والمنازل VT‏ 
-١‏ فهرس النبات VER‏ 
۲- فهرس الحیوان NEL EERE Ao‏ 
ثانيًا: الفهارس العلمية E O‏ 
-١‏ القرآن وعلومه E EEO E‏ 
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التزكية والسلوك E‏ 
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